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بن أب أصيربىئ: 


من أطباء العرب المعروفين و ادبامم المرموقين رجل ترجم في کتاب و اسحل » ار يۇلف عبر ه ل اطباء 
العام الشپورن منذ بدء التاریخ حت بومه الذي هو فيه . أنه موفق الدین او العباس امد بن القاسم 
ابن الي اصبعه السعدي الخزرجي . 


ولد موفق الدين في مدينة دمشق في عام ٠٠١‏ للبجرة في بيت علم وأدب » فقد كات والده من 
امبر الكاحلين ( اطباء العيون ) في دمشق . 


وبعد أن اتقن العلوم اللسانية على علماء زمانه انصرف الى تلقي علوم الطب عن والده ولكنه رأى 
ان ما يحسنه والده لا يشفي غلبلا فانصرف الى تلقي العلوم الق تبحث في شتی امراض السون على 
كل من يحسنها . وكانت القاهرة في عبده منتى السبل وملتقى العلماء > والدولة الأبوببة في عز مجدها 
وسؤددها . فسافر الى القاهرة والتحق في المارستان الناصري الذي أنثأه الملك التاصر صلاح الدین في 
القاهرة وأخذ يعمل للا نهارا على تحصيل العل‌فاشتهر بذكائه وحسن مداواتهلامراض السون واستلفت 
نبوغه الجالس على كرسي الملك فألقه مخدمة الدولة . 


لكن شپرته وصلت الى اسماع عر الدين وهو في صرخد » احدى مدن جبال حوران ؛ فأرسل في 
طلبه » فرحل البه واعجبه مناخ صرخد ففكث فما حتى وافته المنبة عام 11۸ للبجرة . 


وقد ترك ذكراً خالدا ومؤلفا ضخما ألفه لامين الدولة وزير اللك الصالح وهو أحسن کتاب في 
التراجم لا يشبهه الا كتاب اخبار الحكاء لكنه عتاز عليه بانه اوسع وأوفر مادة جمعه وقاسى في 
جعه الصعاب وقضى السنين الطوال محققا ومدققاً حتى تمكن من تأليف كتابه هذا وقد اساه عون 
الانباء ف طقات الاطباء . 


ابتدأ بترجمة كبار الاطباء زمن الاغريق والرومان وافبود » وقسمه الى عدة اقسام وهو يحوي 
ما وف عن ۰ ترجه , 


ترجم او لا اطباء البونان وغيرم , وهو لا يترك شاردة ولا واردة الا ویذ کرها . ولا يکتفي 
بذ کر ما قام به المترتجم له من اعمال بل يأق على شيء من آرائه في الطب لکنه لا يذ کر سنة الولادة 
ولا سنة الوفاة على انه اذا تمكن من معرفة سنة الوفاة ذکرها والا تكل عن صاحب الترجمة ذاصکرا 
ما وصل المه. ويذكر ایضا ما ألفه الترجمله من كتب أو ما نقله الى اللسانالعربي من الکتب یذ كرها 
بوضوح ویتکل عنما بمعرفة . 

ثم بتکل عن الاطباء العرب والعجم وافنود والغرب و اطباء مصر والشام کل قطر على حدة . 
ویذ کر فی کتابه الكثير من الشعر العربي الذي نظمه الاطبام الذین ترجم هم » وتری بين التراجم 
عدداً كبيراً من المشاهير الذين لم یمرفوا بانم اطباء » لكنك حين تقرأ کتاب ابن ابي اصبعة تعلم عند 
ذلك ان هؤلاء كانوا اطباء الى جانپ کونمم ادباء أو شعراء أو من مشاهير الصوفية . 


وقد استلفت هذا الكتاب نظر الافرنج فتلبموه وقام المستشرق الالماني موار بطبعه نق عن 
نقلا عن طبعة ‏ الستشرق مولر وهي الطبءة الارلى والوسدة من هذا الكتاب وقد أصحثت 
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المعلرمات الي حتویپا بثمن . 


شات 


الحد لله تاشر الامم ومنشی الرمم » پاریء النسم ومبری» السقم » عائد من فضله بسوابغ النعم » 
الموعب من عصاه بألم العقاب والنقم» مخرج الخلائق بلطف صنعه الى الوجود من العدم » مقدر الادواء 
ومتزل الدواء بأتم الصنع وأتقن الحم » و آشید ان لا إله الا الل شپادة خالصة بوفاء الذمم » مخلصة 
من موبقات الخطل والندم . وأشهد أن سدنا مدا عبده ورسوله اشموث يحوامم الكل » المرسل الى 
كافة العرپ والعجم » الذي أثار بلالاء نور مبعثه حنادس الظل > وآپاد بسف معجزه من تجبر وظل ( 
وقطم بيرهان دلاله تبوثه داء الشرك وحسم . صلى الله علمه صلاة داعة بأقة ما لمعت الهروق و هعت 
الد » وعلى آله أولي الفضل والكرم »> وعلى أصحابه الدين جماوا شریعته هم آمم » وعلى أزواجه 
آمپات المؤمنين المرآت من الدنس » وشر “ف وكرم . 


وبعد » فانه لا كانت صناعة الطب من آشرف الصنائع واربح البضائم » وقد ورد تفصلها في 
الكتب الالمية والأوامر الشرعبة » حتى جمل عل الابدان قرین) لعل الاديان .وقد قالت الحكاء : ان 
المطالب نوعان : خير ولدة » وهذان الشيئان انا يتم حصو للانسان بوجود الصحة . لان اللذة 
الستفادة من هذه الدنيا » والخير الرجو في الدار الاخرى » لا يصل الواصل البپما الا بدوام صحته 
وقوة بننته . وذلك اغا يتم بالصناعة الطسة لاما حافظة للصحة الموجودة» ورادة للصحة المفقودة > 
فوحب » اذ كانت صناعة الطب من الشرف بهذا المكان وعموم الحاجة البه داعبة في كل وقت وزمان » 
ان یکون الاعتناء بها أشد » والرغبة في تحصمل قوانينها الشكلية والجزئية أكد وأجد . وانه لما كان 
قد ورد كثير من المشتغلين بها والراغان في مىاحث اصوشا وتطلمها » منذ أول ظهورها والى وقتنا 
هذا » وكان فيم جماعة من اكابر أهل هذه الصناعة » واولی النظر فا والبراعة » من قد تواترت 
الاخبار بفضلیم » ونقلت ال ار بعلو قدرم ونبلهم » وشهدت لهم بذلك مصنفاتهم > ودلت علمهم 
مؤلفاتهم » ول اجد لأحد من أربابها ولا من انعم الاعتناء يها کتابا جامعاً في معرفة طبقات الأطباء 
وق ۳ أحوالمم على الولاء » ریت ان اذکر في هذا الکتاب نکتاً وعبونا في مراتب التمبزین من 
الأطباء القدماء والمحدثين » ومعرفة طبقاتهم على توالي ازمنتهم واوقاتهم » وان اودعه ايها لبذ من 
اقوالهم وحكاءاتهم » ونوادرهم ومحاوراتهم » وذ کر شيء من اسماء كتبهم » لستدل بذلك على ما خصهم 


۷ 


الله تعالی به من العلم » وحباهم به من"جودة القريحة والفهم » فان كثيراً منم وان قدمت أزمانهم » 
وتفاوتت أوقاتهم » فان هم علینا من النعم فيا صتفوه » والان فيا قد جمعوه في كتبهم من علم هذه 
الصناعة ووضعوه > ما هو تفضل العل على تاسذه والحسن الى من حسن اليه . وقد آودعت هذا 
احوانهم ونوادرم واسماء کتبپم » وجملت ذکر کل واحد متهم في الوضم الالبق به على حسب 
طبقاتهم ومر اتبهم . 

فأما ذكر جيم الحكاء و'صحاب التعالم وغيرهم من ارباب النظر في ساثر العلوم » فاني اذكر 
ذلك ان شاء الله تعالى مستقصى في كتاب « معام الامم » واخبار ذوي الح › 8 

وأما هذا الكتاب الذي قصدت حئئذ الى تألمفه » فانی جعلته منقسماً الى خمسة عشر باب ومسسته 
« كتاب عيون الانباء في طبقات الاطباء » وخدمت به خزانة المولى الصاحب » الوزير العا العادل » 
الرئيس الکامل » سد الوزراء » ملك المكاء » إمام العلماء > شمس الشریعة»امین الدولة » کال الدين» 
شرف الل ألى الحسن بن غزال بن الى سد آدام الله سعادته » وبلغه في الدارين ارادته . 

ومن الله تعالى استمد التوفءق والمعونة » انه ولي ذلك والقادر عليه . 

وهذا عدة الاواب : 

الباب الاول ؛ في کفة وجود صناعة الطب وأول حدوثا ۰ 

الباب. الثاني : في طبقات الاطباء الذين ظبرت هم أجزاء من صناعة الطب و کانوا المبتدثين بها . 

الباب الثالث : فيطبقات الاطباء البونانن الذين م من نسل أسقلسوس ۱ . 

الباب الرابع + في طبقات الاطباء الموتانين الذين اذاع أبقراط فيهم صناعة الطب . 

الباب الخامس: في طبقات الاطباء الذين کانوا منذ زمان بجالیئوس وقریباً منه . 

الیاب السادس : في طبقات الاطباء الاسکندرانين ومن کان ٤‏ زمنپم من الاطیاء التصاری وعغيرهم . 

الباب الثامن : في طبقات الاطباء السريانيين الذین کنوا في ابتداء ظهور دولة بني العباس . 

الیاب التاسع ۱ ٤‏ طبقات الاطباء النقلة الذين تقلو| کتب الطب وغيره من اللسای اونانی الى 


(۱) هر إله الطب ابن ابولون . ۸ برض ققط بشفاء الرضی » كا تقول الخرافة » بل احيا الوتی . وقد اثار ذلك جوبيتر 
قدمره بناء ارجاء اخبه باوطون إله الجحم الذي خاف ان تصبح ملکته صحراء . ( ن . د ) 


۸ 


اللسان العربي وذكر الذين نقاوا لهم . 
الباب العائمر + في طبقات الاطباء العراقبين واطباء الجزيرة ودار بكر . 
لباب الحادي عشر : في طبقات الاطباء الذين ظهروا في بلاد العجم . 
لباب الثاني عشر : في طبقات الاطباء الذين كانوامن المند . 
الباب الثالث عثير : في طبقات الاطباء الذين ظهروا في بلاد المرب واقاموا با. 
الباب الرابع عشر : في طبقات الاطباء الشپورین من اطباء ديار مصر. 
لباب الخامس عشره في طبقات الاطباء المشهورين من اطماء الشام . 





1 ١ 
الما هه ول‎ 
کیت وچ رصع الطب دأو ل روما‎ 


اقول : أن الکلام في تحقيق هذا المعنى يعسر لوجوه : 
أحدها بعد العبد به » فان كل ما بعد عبده وخصوصا ما كان من هذا القببل » فان النظر فه 


عسر حداً . 
الثاني : اننا ل نجد للقدماء والمتميزين وذوي ‏ الآراء الصادقة ۶ ۷ واحداً سادا في هذا متفق] 


الثالث : ان المتكامين في هذا لما كانوا فرق وكانوا كثيري الاختلاف جداً بحسب ما وقم الى كل 
واحد منهم » أشكل ۲ التوجبه في أي اقوالهم هو الق . 

وقد ذکر جالنوس فى تفساره لکتاب الاعان لابقراط » ان البحث فما بن القدماء عن اول من 
وجد صناعة الطب لم يكن محثا بسبرا . ولنبدأ اولاً باثبات ما ذکره مع ما القناه به في جبة الحصر 
شذه الاراء الختلفة . 

وذلك ان القول في وجود صناعة الطب ينقسم الى قسمين أولين : فقوم پقولون بقدمه » وقوم 
بقولورن محدوثه . 

فالذين يعتقدون حدوث الاجسام يقولون ان صناعة الطب 'عندثة » لا الاجسام التي بستعمل 


) سديداً ومصیباً - ۲ - التبس ( ن . د‎ - ١ 


۱ 


والذين بعتقدون القدم» يعتقدون في الطب قد‌مه . ویقواون أرن صناعة الطب قدية لم تزل مذ 
كانت »> كاحد الاشياء القديمة لم تزل » مثل شلتی الانسان . 


واما اصحاب الحدوث فينقسم قوم الى قسمين » فیعضهم يقول أن الطب “خلق مع خلق الانسان » 
اذ كان من احد الاشماء الق بها صلاح الانسان . وبعضهم يقول وه الور ان الطب استخرج بعد . 
وهؤلاء ايشا بتقسمون قسمين : فمنهم من يقول ان الله تعالى اهمها الناس » واصحاب هذا الرأي على 
ما يقوله جالینوس وابقراط وجمع اصحاب القياس وشعراء اليونانيين . 


المغالط وفيلن » وم ايضا مختلفون في الوضم الذي به استخرجت ویاذا استخرجت . فبعضهم يقول 
ان اهل مصر استشرجوها »وبصصون ذلك من الدواء المسمى بالبونانية الأنى وهو الراسن ١”‏ وبعضهم 
يقول ان هرمس "۰۲ استخرج ساثر الصنائم والفلسفة والطب » وبعضمم يقول ات اهل فولوس 
استخرجوها من الادوية الق ألفتها القابلة لامرأة الملك فكان بها برژها » وبعضهم يقول ان اهل موسيا 
وأفروحما استخرجوها » وذلك ان هؤلاء اول من استخرج الزمر » فكانوا يشفون بتلك الاحات 
والايقاعات 1لام النفس » ويشفي لام النفس ما يشفى به البدن . وبعضهم يقول ان الستخرج ها 
الحكاء من اهل قو » وهي الجزيرة التي كان بها ابقراط وآباژه » واعنی آل اسقلسوس . 


وقد ذكر كثير من القدماء أن الطب ظهر في ثلاث جزائر في وسط الاقلم الرابع احداها تسمى 


وبعضهم بری ان المستخرج لها الكلدانيون . وبعضبم يقول ان المستخرج لها السحرة من امل 
البمن . ويعضهم يقول بل السحرة من بابل أو السحرة من فارس . وبعضهم يقول ان الستخرج لها 
افند » وبعضوم يقول ان المستخرج لها اهل أقريطش"' » الذين ينسب لافتيمون اليهم “وبعضمم يقول 
۱ اهل طورسينا ۲۲۱ . 


فالذين قالوا ان الطب من الله تمالی » قال بعضهم : هو إلمام بالرؤيا . واحتجوا بان جاعة رأوا في 
الاحلام أدوية استمملوها في البقظة فشفتهم من امراض صعبة » وشفت کل من استعملها . 


١‏ 3 القنس . قال في الفبررزابادي وهو ثبات طیپ الرائحة يتفم في جمسم الالام والاوسماع الباردة والمالدخوليا روصع 
الظبر والمفاصل , جلاء مفرح ملين مقو للقلب والمعدة بالعسل لعوق » جيد للسعال وعسر التنفس » يذعب الغبظ ويبعد من 
إلآفات . ( وفارسيته الراسن ) 

۲ - هرمس هو الاسم البوناني لمركيور بن جويبتر » رسول الآهة , وهو ایضا إله الفصاحة والتجارة واللصوص ٠‏ 

 #‏ جزبرة شرق الارخبيل اليوناني ٤‏ - جزيرة صغيرة في الدوديكانيز ه ‏ جزيرة في بحر ايه موطن ابقراط 
والرسام بل , 

+ - او كربت جزيرة يوناتية في التوسط اشتبرت عدنيتها القدعة , ۷ - بلدة واقعة في شبه جزيرة سيئاء , 


1 


وقال قوم اهمها الله تعالى بالتحربة ثم زاد الامر فى ذلك وقوي » واحتحوا ان امرأة كانت عصر 
و کانت شديدة الحزن والهم » ممتلاة بالغنظ ۱۱ والدرد » ۳) ومع ذلك فكانت ضعفة المعدة > 
وصدرها ملوء اخلاطا رديئة » وکان حيضبا حتبسا » فاتفق لما ان أكلت الراسن مراراً كثيرة 
پشپوة منپا له » فذهب عنها جمبع ما كان بها ورجعت ال صحتبا » وسم من كان به شيء ما كان 
پا لا استعمله با به.» فاستعمل الناس التجربة على سائر الاشماء . 


والدن قالوا ات الله تعالى خلق صناعة الطب » احتجوا فى ذلك بانه لا يكن في هذا العم 
الجليل ان يستخرجه عقل انسان » وهذا الرأي هو رأي جالینوس » وهذا نص ما ذكره في تفسيره 
لكتاب الاعان لابقراط » قال : 


« وأما نحن فالاصوب عندنا والاولى ان نقول ان الله تبارك وتعالى خلق صناعة الطب والحهمبا 
الناس » وذلك انه لا يمكن في مثل هذا العل الجليل ان يدر که عقل الانسان » لكن الله تبارك وتعالى 
هو الخالق الذي هو بالققة فقط مكنه خلقه » وذلك انا لا نجد الطب أحسن من الفلسفة التي برون 
أن استخراجها كان من عند الله تمارك وتعالى ». 


الاطباء وروضصة الالباء » کلام نقله عن ابي جابر الغریی وهو هذا » قال ٠‏ 


« سيب وجود هذه الصناعة وحي والهام » والدليل على ذلك ان هذه الصناعة موضوعة للعناية 
باشخاص الناس » إما لان تفيدهم الصحة عند المرض » واما لان تحفظ الصحة عليهم . ومتنم ان تعني 
الصناعة بالاشخاص بذاتها دون ان تكون مقرونة بعلم امر هذه الاشخاص الى خصت العنادة بها .ومن 
البّين ان‌الاشخاص ذوات ممدأ”؛) لوقوعپا تحت العدد «وکل معدود قأوله واحد تکثتر »ولا جوز ان 
تکون اشخاص الناس الى ما لا نهاية له لان خروج ما لا نهاية له الى الفعل محال » قال ابن الطران: 
. ليس كل ما لا يقدر على حصره فلا نهاية له » پل قد تکون له نهاية يضعف عن حصرها . 


قال ابوجایر: « واذا كانت الاشخاص اللا تقوم هذه الصناعة إلا با ذوات مبدأ ضرورة>فالصناعة 
ذات مدأ ضرورة . ومن البين ان الشخص الذي هو اول الكثرة مفتقر الما 
كافتقار سائرهم . ومن البين ايضاانه لا يأتي من اول شخص وجد عل هذه الصناعة استنباطاً لقصر 
عمره وطول الصناعة » ولا يجوزارن مجتمعوا قي مدا الكثرة على استنباطبا من 
اجل ان الصناعة متقنة محكة ٠‏ وكل أمر متقن لا يستنبط بالاختلاف بل بالاتفاق . والاشخاص التي 





۱ - الکرپ رواشم اللازم ۲ - ذهاب الامئان او تكسرها , 
۳- هو الحكم الامام سيل الحكاء وارسد العلماء ها ف دمشی وله تصائيف كثيرة 
4 س اي ذوات اصل ( ن , ر ) 


۱۳ 


هي أول في الكثرة لا يجوز ان تجتمم على امر متقن» من أجل ان كل شخص لا يساوي کل شخص من 
جيم الجبات . واذا لم تقساو من جبة آرائا لم يحز ان تجتمع على امر محم . 

وال ان المطران :«هذا يؤديايضا فى باق‌العاوم‌والصناعات الى انها إلحام» لانبا ذوات اتقان ابضا» 
وقوله ايضا ان الاشخاص لا يجوز ان تجتمع على امر متقن» ليس بشيء ۲۷ » بل اجتاعها لا يكون 
إلا على أمر متقن . وانما الاختلاف يقم مع عدم الاتقان . 

قال ابو جابر : « فقد بان ان الاشخاص فى مبدأ الكثرة لا يتأتى منها استنباط هذه الصناعة > 
و کذلك عند تبابة الكثرة لتباينهم وافتداقیم » ووقوع الخلف بینهم » . 


ونقول انضا : موز ان بشك شاك فقول: هل بتأتی عندك ان يعرف انسان من الناس او كثير 
| هلهم »منابت الحشائش والعقاقير » ومواضع المادن وشواصبا » وقوی اعضاء سائر الحموان وخواصپا 
ومضارها ومنافعبا وبمرف سائر الامراض والملدان واختلاف امزجة أهلها مع تفریق ديارهم ؟ ويعرف 
القوة التي ینتجپا ت ركيب الادوية » وما يضاد قوة قوة من قوی الادوية » وما يلائم مزاجا مزاجآوما 
يضاده » مع ما يتبع ذلك من سائر صناعة الطب فان سبل ذلك وهونه کذپ » وان صعب أمره في 
عامه من جبة المعرفة قلنا استنباطه‌متنم.واذا لم يكن الصناعة الظسة لابتدانها الا الاستنباط أو الوحي 
او الالهام»وكان لا سمل الى استنباط هذه الصناعة بقي ان تكون موجودة بطریق الوحي والاهام . 

قال ابن المطران : « هذا كلام مشوش كله مضطرب » وان كان جاللنوس قال في تفسبره« العبد»: 
ان هذه الصناعة وحسة إهامية . وقال فلاطن فى كتاب « السياسة أن اسقليييوس کات رجلا 
مؤيداً ملېماً ». 

لكن تمعد حصول هذه الصناعة پاستنماط العقول خطأ > وتضعيف العقول التي استنبطت أجلمن 
صناعة الطب.ولتنزل ان أول العام كان واحد؟ محتاجا الى صناعة الطب كحاجة هذا العام الجم الغفير 
البوم » وانه ثقل عليه جسمه واحمرت عبناه واصابه علامات الامتلاء الدموي » ولا يدري ما يفعل > 
قاصابه من قوته الرعاف '' فزال عنه ما كان جده فعرف ذلك » فعاوده فى وقت آخر ذلك بعنه » 
فبادر الى اتفه فخدشه فجرى منه الدم فسکن عنه ما كان حده » فصار ذلك عنده مجفوظا يعامه کل 
من وجده من ولده ونسله. ولطفت حواشي الصناعة حتى فتح العرق بلطافة ذهن ورقة حس . 

ولو تزلنا لفتح العرق » ان آخر » من هذه صفته » انجرح او انخدش فحری منه الدم فكان له ما 
ذکرنا من اللفع » ولطفت الاذمان في استخراج ۴۱ الفصد » جاز فصار هذا باب من الطب . وآخر 
متلا من الطعام‌امنلاه‌مفرطافاصابه من طبیعته أحد الاستفراغین» آما القيء واما الاسهال بعد غثيان!؟) 

(۱) لیس با يصح أن يعلم ويخير عنه , 


(۲) الدم يخرج من الآنف , 
(۴) تفجير الدم من العرق . )٤(‏ جيشان النفس واندفاعبا لقيء ( ن. د ) 
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و رب )١١‏ ؛ وقلق وتبوع!؟ا ومغص وقراقر ۱۳۱ وریح جوالة في المطن » فعند ذلك الاستفراغ سکن 
جميع ما كان مجده ٠‏ وقد كان آخر من الناس عبث ببعض اليتوعات ۱" فمقصه » فأسهله وقيآه اسبالاً 
وقمئًا كثيراً » وصارت عنده معرفةان هذه الحشيشة تفعل هذا الفمل » وان هذا الحادث فف لتلك 
الاعراض مزیل لها » فذ کره لذلك الشخص > وحته على استعیال القلیل منه لا تعوق علمه القىء 
والاسپال » وصعبت عليه الاعراض فاداه الى غرضه منهما » وشفف عنه ما لقى من 
شر تلك الاعراض . ولطفت الصناعة ورقت حواشيبا » ونظرت في باق" الحشائش 
الشبيبة بتلك» ما منها يفعل ذلك » وما منها لا يفعله » وما منها يفعله يعنف » وما منها يفملمبضمف. 
وجاء صفاء العقول فنظر في الدواء الذي يفعل ذلك اي الطعوم طممه » واي الكيفبات يسيق الى 
اللسان مته » واپا.یتیعپا » فجعل ذلك ساره ۱*) ويستخرج منه . واعانته التحربة واخرحت ما 
وقم له من القول الى الفعل » و کذبت ما غلط فيه » وصححت ما حدس ٠١‏ علبه حدس صحیحاً » 
حتی اکتفی من ذلك . واذا نزلت ان مسپولا ۷" لا یعل أي الأدوية وأي الاغذية بنفعه أو بضره > 
استعمل بالاتفاق مماقاً في غذائه فانتفع به ودام عليه فأبرأه » فاحب ان يعل اذا آبراه » فتطعمه 
فوجده حامضا قابضا» فعلم أنه لا يخاو من ان کون مضه نفعه او قبضه » فذاق غيره ما فمه حموضة 
محضة فقط » واستعمله في غيره من به مثل ما كان به » فوجده لا يفده ما أفاده هو » فعمد الى 
شيء آخر طعمه قابض فقط » فاستعمله في ذلك الشخص بسنه » فوجد فائدته فمه أكثر من فائدة 
الحامض الطلق» فعلم ان ذلك الطعم مغد في تلك الحالة وسماه قابضا » وسمى ذلك استفراغا » وقال 
أن القابض ینفم من الاستفراغ . 

« ولطفت الصناعة ورقت حواشها في ذلك » حتى استخرحت العجائب “,واستنبطت البدائع . 
وأتى الثاني فوجد الاول وقد استخرج شيئا جر'به فوجده حقا » فاحتفظ به وقاس عليه » وتم 
حتی استکلت الصناعة . ولو نزلنا جيءَ مخالف وجدنا كثيرين موافقين » واذا غلط متقدم سدد 
متأخر » واذا قصّر قدي عم حدث . هکذا في جيم الصناعات » کذا الغالب على ظني . 

قال :قال حبيش'؟! الاعسم : ان رجا اشتری كبداً طرية من جزار ومضی الى بیته »فاستاج ان 
ينصرف في حاجة اخری » فوضم تلك الکبد التي كانت معه على اوراق نات مدسوطة كانت على 
وحه الارض “ ثم قضی حاجته‌وعاد لمأخذ الکبد فوجدها قد ذابت وسالت دما فاخذ تلك الارراق 
وعرف ذلك النبات وصار یدعه دواء للتلف حتی فطن به وأمر بقتله . 





(١)الحزن‏ باخذ بالنقس (۲) التقيؤ بتکلف(۳) واحدها قرقرة وهي صوت البطن, 

)٤(‏ داحدها یتوع ویتگوع : کل نبات له لين دار مسپل عرق مقطم وکل البتوعات اذا استعملت عل غير وجپپا اهلکت, 

(ه) السبار : فتيلة تجمل في ابلرح (۰) توهم وظن وهمن (۷) مصابا بالاسپال 

(۸) عاش في ايام المتوكل رنعده اي في القرن الناسع . رنقل الى العربية قسم بقراط والماه لبقراط » وکتاب الفواکه 
لجالينوس ولديوسقريدس (ن د) . 


و۱ 


أقول : هذه الحكاية كانت في وقت جالینوس ۰ وقال انه كان السبب في مسك ذلك الرجل وف 
تودیته الى الحا م حتى آمر بقتله . 


قال جالنوس : وأمرت ایض في وقت مروره الى القتل ان تشد عمناه حتى لا بنظر الى ذلك 
الشات » او ان يشير الى احد سواه قنتعلمه منه . ذکر ذلك في کتابه في الادوية المسبلة . 


وحدثي حال الدین النقاش السمودي ان ف خف الجمل الدي باسعرد » على الحانب الآخر مهه 
قربا من الدان » عشيا كثيراً . وان بعض الفقراء من مشايخ اهل المدينة اتى الى ذلك الوضع > 
ونام على نبات هناك » ول بزل انا الى ان عبر عليه جاعة » فوجدوه كذلك » وتحته دما سائحاً من 
انفه ومن ناحمة الحرج » فأنبپوه وبقوا متعجبين من ذلك » الى ان ظبر هم أنه من النبات الذي نام 
عليه . واخبرنى انه خرج الى ذلك الموضع ورأى ذلك النبات » وذكر من صفته انه على شكل 
اهندب ۲۱۱ غير انه مشرف الجوانب » وهو مر المذاق . قال:وقد شاهدت كثيراً من بدننه الى أنفه 
وستنشقه مرات » فانه يحدث له رعافا في الوقت . هذا ما ذكره » ول يتحقق عندي في أمر هذا 
التبات » هل هو الذي اسار اليه جالينوس أو غيره . 


قال ابن الطران : فأقول حينئذ ان النفس الفاضلة الفيدة للخير » ننظرت حيلئذ فيلت . وک 
ان الدراء فمل ذلك الفعل » فلا بد وأن یکون "خلتق دواء آشر ينفع هذا العضو » ویقاوم هذا 
الدواء » ففتش عليه بالتحربة » ول بزل يطلب في کل يوم أو في كل وقت حبوانا فيعطيه الدواء الاول 
ثم الثاني » فان دفع ضرره فقد حصل مراده ٤‏ وان ۸ ينفع فبه طلب غيره » حتی وقم على ذلك 
الدواء . وفي استخراج الترياق اعظم دلبل على ما قلت 4 اذ لم يكن التریاق سوى حب الفار وعسل > 
ثم صار الى ما صار البه من الكثرة والنفع » لا بوحي ولا المام » ولك بقباس وصفاء عقول وقي 
مدد طويلة . » 


فان قلت : من أبن عل ان الدواء لا بد له من ضد . قلنا : انهم لما نظروا الى قاتل البیش ۲۴ ؛ 
وهو نبات يطلع فاذا وقم على البيش جففه وأتلفه » عدوا ان مثله في غيره فطلبوه . والمالم الفطن 
یقدر على عل کيفية استخراج شيء من المعلومات اذا نظر فيه » على قباسنا الذي وضعناه له . وقد 
عمل جالنوس کتابا في كيف كان استخراج جميع الصناعات » فما زاد فيه على النسو الذي ذكرنا . 


اقول : واغا نقلنا هذه الآراء التي تقدم ذكرها على اختلافبا وتنوعبا » لكون مقصدنا حينئذ ان 
نذكر جل ما ذهب اله كل فريق . ولا كان الخلف والتبان في هذا على ما ترى صار طلب أوله 





(۱) بقل معروف يؤكل , 
)۲ ذبات کلزجسل رطا ویاپسا وفبه سم قتال لكل وان وترياقه فارة البيش رهي فأرة تنفای له , ) ن,ر ) 
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عسراً جداً . إلا ان الانسان العاقل اذا فکر في ذلك حسب ممقوله » فاته جد صناعة الطب لا ببعد 
ان تکون آوائلبا قد تحصلت من هذه الاشماء التي قد تقدمت أو من اکثرها . وذلك انا.نقول ار 
صناعة الطب آمر ضروری للناس متوطة بهم حيث وجدوا ومتی وجدوا » إلا انها قد ختلف عندم 
محسب الواضم وكثرة التغذي 'وقوة التمييز » فتکون الحاجة الا آمس" عند قوم دون قوم . وذلك 
انه لما كانت بعض النواحي قد يعرض قبها كثيراً امراض ما: لاهل تلك الناحبة » و خصوصا كلما كانوا 
اكثر تنوعا في الاغذية » وهم ادوم اكلا للفواكه » فان ابدانهم تبقى متبيئة للأمراض » ورمما لم يفلت 
منهم أحد في سائر اوقاته من مرض يعتريه » فبکون امثال هؤلاء مضطرين الى الصناعة الطبية اكثر 
من غيرهم » من هم في نواحي أصح هواء » وأغذيتهم أقل تنوعا » وم مع ذلك قلباو الاغتذاء ا 
عندم . ثم ان الناس ايضا لما کانوا متفاضلين في قوة التسيز النطقي » كان اتهم تميزأ» وأقواهم حنكة» 
وافضلهم رأيا أدرك وأحفظ لا يمر بهم من الامور التجريبية وغيرها » لمقابلة الأمراض با يعالجها به 
من الادوية دون غيره . فاذا اتفق في بعض النواحي ان يكون أهلبا تعرض هم الامراض" كثيرا » 
وكان فيهم جاعة عدة بمثابة من أشرنا المه اولا فانهم يتسلطون بقوة ادراكهم وجودة قرائحهم » ويا 
عندم من الامور التحريبية وغيرها على سسل المداواة > فسحتمم عندم على الطول اشاء كثيرة من 
صناعة الطب . 


ولنذكر حمنئذ اقساماً فى مسدشة هذه الصناعة بقدر للسُکن » فنقول : 


القسم الاول 


ان احد الأقسام في ذلك انه قد يكور حصل هم شيء منپا عن الانساء والاصفیاء » علیهم 

روى ابن عباس ۲۷ رضي الله عنهما عن الني صلى الل عليه وسل أنه قال : 

كان سلمان بن داود عليهما السلام » اذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه » فسألا ما اسمك ؟ فان 
كانت لغرس غرست وان كانت لدواء کتست . 

وقال قوم من اليبود :ان الله عز وجل أنزل على موسى عليه السلام سفر الأشفية. . 

والصابئة'''تقول:ان الشفاء كان یذ من هيا کلہم على ید کپ‌انم وصلحائهم » بعض بالرؤيا 

(۱) ابن عم النبي , ولد قبل الهجرة , ولقب حبر الامة , وهو من رراة الحديث الشپورن . ناصر علا ثم وال الامو بين 


۱۷ عبون‌الانباء (۲) 


ربعض بالامام . ومنهم من قال انه كان يرجد مكتوبا في الحيا کل لا يعلم من کتبه » ومنهم من قال. 
انبا كانت تخرج يد بنضاء مكتوب عليها الطب > ونقل عنهم ان شت !١'‏ اظپر الطب > وانه ورثه 
عن آدم » عليهما الصلاة والسلام . 

فأما احوس فانا تقول ان زرادشت ”' الذي تدعي انه نبيهم » جاء بکتب علوم أربعة زعموا 
انها جلدت باثني عشر الف جلر جاموس » الف منها.طب . 

وأما نبط 9" المراق والسورانسون والکلدانسون والکسدانون وغبرم من أصناف النبط القدم » 
فبداعى هم انهم اکتشفوا مبادیء صناعة الطب . وان هرمس ۷*۱ الحرامسة الثلث بالحكة كان بينهم 
ويعرف علومپم » فخرج حمئئذ الى مصر وبث في اهلها الملوم والصنائم > وبنی الاهرام والبرابى *) 
ثم اتتقل العلم متهم الى اليونانيين . 

وقال الامير أبو الوفاء الشر بن فانك '١‏ في کتاب « مختار الحكم وعاسن الكل » ؛ « ات 
الاس‌کندر !۱۲ لما تملك ملكة دارا ۸ واحتوى على فارس » أحرق كتب دن الجحوسية وماد الى 
كتب النجوم والطب والفلسفة » فنقلپا الى اللسان اليوناني وانفذها الى بلاده » واحرق اصوها . 


وقال الشخ ابو سلبان المنطقي"'؟؛: قال لي أبن عدي : ان الهند لحم علوم جليلة من علوم الفلسفة > 
وأنه وقم البه ان العم من ثم" وصل الى الموتانسین ۰ وقال الشمخ او سلمان : ولست ادري من ابن وقم 
له ذلك . 


وقال بعض عماء الاسرائشلین ان‌الدي استخرج صناعة الطب رقال نْ لام ن متوشالخ 





(۱) ثالث ابناء آدم وحواء 

(۲) ولد في بلاد مادي وهو مصلح الديانة القدعة في ابران ومنشیء الماجوسية ( ۵۸۳-۱۰ ق م ) 

(۳) قوم من المرب کانوا من التجار و کان ينهم شعراء واطباء . عبدوا الاصنام ومنها اللات . 

(4) هو الاسم اليوتالي للاله الصري طوت , وهو من حکاه مصر ( فى . م ) 

(ه) ابنية عجيبة في مصر فبا تثبل وصور . 

(1) هو الامبر مود الدولة ابو الوفاء الممشر بن فاتك الآمري لازم علاء عصره واخذ عليه العلوم الحكية . 

(۷) ملك مقدوننا ولد سئة ۳۰۰ ق م وتتاءد على ارسطوطالیس » قبر -جبوش داريوس واخضم صور وصيدا ومصر قبنى 
الاسکندرية ثم عبر دجلة والفر ای واستولی عل بابل , واراد التقدم ايض ولکن المقدونيين رفضوا التقدم فرجم الى بابل حيث 
مات بای رکان له من العمر ۳۳ سنة 

(۸) هو دارا الثالث الذي ملك الفرس ( ۲۳۰-۳۳۰ ق م ) وانتصر عليه الاسکندر في موقمة آسيا الصفری سنة 
۰ ۷۳ ق م . ون معرکق ایسوس وارببل ( مدينة في آشور القدية ) وباغتماله انتبت الامبراطورية الفارسية . 

)٩(‏ هو ابو سلمات السجستاتي النطقي اجتمم ببحبى بن عدي واخذ عنه وكات الى جانب تعمقه في العساوم الحكية 
أدييا رشاعراً , ( ۵ . د ). 


۱۸ 


القسم الثاني 


ان يكوت قد حصل لم شيء منها بالرؤيا الصادقة» مثل ما حکی جالینوس في كتابه في الفصد» 
من فصده للعرق الضارب الذي أمر به . وذلك انه قال : 


« اني أمرت في منامي مرتين بفصد العرق الضارب الذي بين السبابة والاپام من اليد اليمنى > 
فاما أصبحت فصدت هذا العرق وتركت الدم يحري الى ان انقطم من تلقاء نفسه » لأني كذلك أمرت 
في منامي . فكان ما جرى أقل من رطل" » فسكن عني بذلك على المكان وجع كنت أجده قديا 
في الموضع الذي يتصل به الكبد بالحجاب . وكنت في وقت ما عرض لي هذا غلاماً ۰ قال : وأعرف 
انسانا بمدينة فرغامس » شفاه الله تعالى من وجع مزمن كان به في جنبه » بفصد العرق الضارب من 
كفه » والذي دعا ذلك الرجل الى أن يفعل ذلك رؤا رآها » . 


وقال في المقالة الرابعة عشرة من كتابه « في حبلة البدء » : « قد رأيت لساناً عظم وانتفخ حتى 
لم يسعه الفم » وكان الذي أصابه ذلك رجلا لم يعتد اخراج الدم قط » وكان من ابناء ستين سنة > 
وكان الوقت الذي رأيته فيه اول مرة الساعة العاشرة من النبار » فرأيت انه منبغي لى ان أسهله يبهذا 
الب الذي قد جرت العادة باستعاله» وهو الحب التخذ بالصبر '"'والسقمونيا ۳۱" وشحم الحنظل '4)» 
قسقنته الدواء حو العشاء > واشرت عله ان یضم على العضو العليل بعض الاشاء الي تال د . 
وقلت له افعل هذا حتى انظر ما يحدث » فاقدر المداواة على حسبه . ول بساعدني على ذلك رجل 
حضره من الاطباء » فبهذا السبب أخذ الرجل ذلك الب » وتأخر النظر فى امر ما بداوي به العضو 
نفسه الى الغد ..وكنا نطمع جميعاً ان يكون قد تبين فبه حسن أثر الشيء الذي يداوى به و نجربه 
عليه . اذ كان فىه يكون البدن قد استفرغ كله » والشيء المنصب الى العضو قد انحدر الى اسقل . 


(۱) ثقل بوزن به وهو على نوعين : الرطل ااثرعي وعو ۱۲۸ الدرهم ویعادل بالغرام : ۸۱ ۳۰۹:۲: والرطل‌المراتي 

وهو ۱۳۰ درهما » یمادل : ۳۱۲,۷۱۸ غ . وهو غير الرطل الشامي العروف والذي بزن اقتين ويعادل ۲۵۱۵:۸٩۹۰:‏ 
« ند ر » 

(۲) الصبر : عصارة شجر مر , وجاء في معجم الشبابي : جنس نبانات من فصبلة الزنيقيات تنيت في البلاه. اارة » منها 
انواع تزرع في الحدائق للنزيين ٠‏ راخری کالسبر السقطري ( نسبة الى جزيرة سقطری ) پستخرجون من اوراقب! اللحمية 
عصارة راتتحبة مرة تستعمل فى الطب للاسپال « ن . ر» . 

Convulvulus scammonia (¢)‏ ( الفردات ) : نوع من النياتات العشيية والنسف خشببة معظمبا معترش من 
فصلاً اللبلاب » يستخرج منه صغ راقينجي شدید الاسهال ( ن.ر ) 

(4) نبات معترش كرته محجم البرتقالة والختار منه اصفره » وشحمه يسهل البلفم الغليظ الماصب في الفاصل شرب او الفاء 
في الحقن , نافم للمالنخولبا والصرع والوسواس وداء الثعلب والجذام » ومن لسع الافاعي والعقارب » ولوجم السن تبخراً محبة » 
ولقتل الإراغيث رشا بطبخه » وللنسا دلکا پاخضره ( ن,ر ) 


۱۹ 


ففى لملته رأى في حامه رؤيا ظاهرة بدثة » فحمد مشوه رقي واتخذ مشورق مادة في ذلك الدواء » 
وذلك انه رأى الثم آمرأ يآمره بان مسك في فيه عصارة الخس > فاستعمل هذه العصارة کا 
امره وبرأ برءأ تاما » ول يحتج معا الى شيء آخر يتداوى به » . 

وقال في شرحه لكتاب « الايمان » لابقراط : « وعامة الناس دشپدون على ان الله تبارك وتعالی 

هو اللهم لهم صناعة الطب من الاحلام والرؤيا التي تنقذهم من الامراض الصعبة . من ذلك انا تجد خلقا 
کثرا من لا حصی عددم اتام الشفاء من عند الله تارك وتعالى ٤‏ بیضپم على يد سارافس ۱۲ » 
وبعضهم على يد اسقلبببوس جدينة أفيداروس ومدينة قو ومديلة فرغامس » وهي مدینتي . 

وبالملة فقد يوجد في جميم اليا كل التي للبونانمین وغبرم من سائر الناس » الشفاء من الامراض 
الصعية التي تأتي بالاحلام وبالرژیا . 

وأريباسيوس يدي في کناشه الكبير ان رجلا عرض له في المثانة حجر عظم . قال : وداويته 
بكل دواء مستصلح لتفتيت الحجر » فل ينتفع البتة وأشرف على اللاك . فرأى في النوم كأن انسانا 
اقبل عليه وی يده طائر صغير الحثة » وقال له ان هذا الطائر اسمه صفراغون ۲۳ » ویکون بمواضع 
السباحات والاجام » فخذه واحرقه وتناول من رماده حتی تسلم من هذه العلة . فاما انتبه فعل ذلك» 
فاخرج الححر من مثانته متفتتاً کالرماد » و بر برءاً ناما . 

وما حصل ایضا من ذلك بالرؤيا الصادقة ان بعض خلفاء الغرپ مرض مرضا طوللا » وتداوی 
بمداواة كثيرة فلم ينتفع بها » فللا كان في بعض اللمالي رأى النى » صل الله عليه وسا » في نومه 
وشكى اله ما يحده » فقال له صلى الله عليه وسل : ادهن بلا » وکل لا » تبرأ » فاما انتبه من نومه 
بقي متعجبا من ذلك ول يفم ما معناه . فسأل المعبرين ۲۳۱ عله » فکل منهم عجز عن تأویله»‌ما خلا 
على بن ابي طالب القيراوني » فانه قال با امير المؤمنين : ان النى صل الله عليه وسل » امرك اری : 
تدهن بالزبت وتا کل منه فتبراً . فاما سأله من ابن له معرفة ذلك . قال من قول الله عز وجل : من 
شجرة مباركة زيتونة لا شرقة ولا غربية یکاد زيتها يضيء ولو ل تمسسه نار » . فلا استعمل ذلك 
صلح به وبرأ برءأ تما . 

ونقلت من خط على بن رضوان *" » في شرحه لكتاب جالینوس في فرق الطب ما هذا نصه : 


(۱) اله مصري من عصر بطلیموس والرومان » تولد عن اختلاط اوزيريس آپیش مع اله غريب عن مصر . واخيراً 
اصبح سارافس مشايها لباوطون واسقلبييوس وجوييتر . 

(؟) بالافرنجية 1۳08100۲۸6 وهو الوصم : طائر صغير جدآ هو اصغر العصافير في العالم القديم راسعه في الشام زکز که 
رسكسوكه . وقال الرازي في كتاب الواق : انه عصفور صغير اصغر من جمسع المصافير 4 اكثر ما يظبر في الشناء » لونه بين 
الرماد والصفرة » دق جناحيه ریش ذهي » ومنقاره دقنق » رفي ذئيه نقط بيض , له حركات دائّة وهو دائم الصفير قليل 
لطیران . وقال الحاوي انه يسمى بالافرنجية سفراعون . ( ن.د ) 

(۳) الفسرن , 

(؛) على بن رضوان الصري ولد في الجيزة سنة ۱۰۹۸ وکان مبصرآً. عل الطرقات ثم تعلم الطب واصبح طبیب الخليفة 
لجاع امر اشهو ابو الحسن على بن رضوان بن على بن جعفر ولد في مصر بالجيزة ونشأ بمدينة مصر وکان ابوه فرانا ,راکپ سه 


۲ 


قال : « وقد کان عرض لي منذ سنين صداع میرح عن امتلاء في عروق الرأس » ففصدت فا یسکن» 
وأعدت الفصد مراراً وهو باق على حاله » فرأيت جالینوس في النوم » وقد امرني ان اقراً عليه حيلة 
البر, » فقرأت عليه منها سبع مقالات فاما باغت الى آخر السابعة » قال : نسيت ما بك من الصداع؟ 
وأمرني ار احیجم القمَحداوة ‏ من الرأس . ثم استيقظت فحجمتبا » فبرأت من الصداع 
على الکان . 


وقال عبداله بن زهر”"'في كتاب «التيسير»: «اننی كنت قد اعتل بصري من قبىء حراني"" افرط 
علي » فعرض لي انتشار في الحدقتين دفعة » فشغل بذلك بلي » فرأيت فيا يرى النائم من كان في 
حماته يعنى اعمال الطب » قأمرني في النوم بالاكتحال شراب الورد » و كنت في ذلك الزمان طالما 
قد حذقت » ول تكن لي حنكة في الصناعة » فأخبرت ابي فنظر في الآمر ملياً ثم قال لي : استعمل 
ما امرت به في نومك . فانتفعت به . ثم ل ازل استعمله الى وقت وضمي هذا الكتاب في 
تقوية الابصار . 


اقول : « ومثل هذا ايضاً كثير ما بحصل بالرؤيا الصادقة » فانه قد يعرض احباناً لبعض الناس 
ان بروا في منامهم صفات ادوية من بوحدم اياها » فنکون بها يروم “ ثم تشتهر المداواة بتلك 


الادوية فا بعل ۰ 


القسم الثالث 


ان کون قد حصل شم شيءمنياأ ایض الاتفاق والصادفة»متل العر فة الي حصلت لاندروماخس 
الثاني في القائه وم الأفاعي في الترياق . والذي نشطه لذلك وأفرد ذهنه لتأليفه » ثلاثة اسباب جرت 
على غير قصد » وهذا كلامه » قال : 


على النظر والاشتغال الى ان ذاع صته وخدم الماك فحعله رئيسا على سائر المتطببين, وكان يرد عل معاصريه من الاطباء بسفاهة 
وتشئسم . وقد أصصبب بعقله ل وكانت وفاته في سنة أربعائة وثلاث وحمسين عصر £ خلافة الستتصر يالله ۰ وله من - 
الكتب الشيء الكثير , 


(۱) موخر القذال ‏ جاع مؤخر الراس - من الرأس . 

(۲) هو ابو مروان بن ابي الملاء ولد فقي اسساية وقد سای الافرنج Avenzoar‏ ۰ ۳ اختراعای ف عل الجراحة, وله کتاب 
« الاقتصاد » و کتاي والتسير» النسد التأتير ف الطب الاوردی . 

(؟) دموي خالص ( ند ) 


۳۱ 


حرائون يحرثون الارض للزرع » وکان بيني وبين الوضع نحو فرسخین ۱۷ » و کنت ابکر اليهم لأنظر 
ما پعملون » وارجم اذا فرغوا . و کنت امل هم معي على الدابة التي تحت الغلام زاداً وشرابا 
لتطیب انفسهم » ويتجلدوا على العمل . فا زلت كذلك الى ان حملت الفداء في عض الایام » و كنت 
قد اخرجت اليهم بستوقة '"! خضراء » وفيها خر » مطينة الرأس ل تفتح » مم زاد . فلما اكلوا الزاد 
قدموا الستوقة وفتحوها » فما ادخل اعدم يده مع كوز ليغرف مها الشراپ وجد فما أفعى قد 
هرا » فأمسكوا عن الشراب » وقالوا : ان هپنا في هذه القرية رجلا جذوما ۲۳۱ بتمنی الوت من 
شدة ما به > فنسقيه من هذا الشراب ليموت » ويكون لنا في ذلك أجر اذ نريحه من وصيه ۱ , 
فمضوا اله بزاد وسقوه من ذلك الشر اپ » مشقنتن انه لا بعش نومه ذلك » فاما کان قریب ا(لسل 
انتفخ حسمه نفخا عظیماً وبقي الى الغداة ثم سقط عنه الجلد الخارج » وظپر اللد الداخل الاجر > 
ولم بزل حتی صلب جلده وبرأ وعاش دهرا طويلاً من غير ان دشكو عل ؛ حتى مات الوت الطبيعي 
الذي هو فناء الحرارة الغر يزية .فهذا دلمل کی ان لكوم الافاعي تنفع من الاوصاب الشديدة والامراص 
العدقة فى الابدات . 


راما التجربة الثانية فان أشي ايولو نيوس كان ماسح من قبل الملك على الضباع » وكان کثبرا ما 
تخرج البها في الاوقات الوعرة الرديئة في الصيف والشتاء » فخرج ذات بوم الى بعض القرى على سعة 
فراسخ » فازل يستريح عند أصل شجرة » وكان الزمان شدید الحر » وانه نام ف"جتازته افعی فنبشته 
في بده » وكان قد القى يده على الارض من شدة تعبه » قانتبه بفزع وعلم ان الآفة قد لقته » ول 
يكن به على القيام طاقة لیقتل الافعى » واخذه الكرب والفشي *) فکتب وصة وضنهااسه 
ونسبه » وموضم مازله وصفته » وعلق ذلك على الشجرة » كى اذا مات واجتاز به انسان » ورأى 
الرقعة يأخذها ويقرأها ويعلم أهله » ثم استسل للموت . وكات بالقرب منه ماء قد حصل مه فضا 
يسيرة » في جوية ۲۳ في أصل تلك الشحرة الق علق عليها الرقعة » وكان قد غلبه العطش » فشرب 
من ذلك الماء شربا كثيرآ . فلم يلبث الماء في جوفه حتى سکن أله » وما كان مجده من ضربة الافمی» 
ثم برأ فبقى متعجباً ول يعلم ما كان في الماء . فقطع عوداً من الشجرة وأقبل يفقش به الماء » لان 


باعتشاره ...م دراع اي A‏ متراً , وباعتماره ۳۰ دراع اي (Ef‏ متراً . فسکون الفرسخ عل ذلك ۱ ( :1° 0¥ 
هترا - ۲ ) : ۰ - و ۳ ) : ۰ {TY‏ 

(؟) انم من خزف معرب بستو 

(؟) مصابا برض ابلذام » وهو مرض وخم ريا انتهی الى تقطم اطراف البدن وسقوطبا عن تقرح » ویفسد مزاج 
الاعضاء وهيثتها , 

(6) مرضه , 

(ه) الاغماء 

)3 الخفرة المستديرة الواسعة , 


۳۲ 


كره أن يفتشه پنده لثلا یکون فيه ایضا شيء يؤذيه » فوجد فيه أفعين قد اقتتلا ووقعا جميها في 
الاء وتهرءا » فاقبل اخي الى منزلنا صحمحا سال ايام حياته » وترك ذلك العمل الذي كارن فه » 
واقتصر علازمتي . وکان هذا ايضاً دلي لآ على ان لوم الافاعي تنفم من نپش « الافاعي » والحمات 
والسباع الضارية ٠:‏ 


. وأما التجربة الثالثة فانه كان لملك يبولوس غلام » وکان شربر] ۷" غمازا خمانا " فيه كل بلاء» 
وكان كميراً عند اللك يحبه لذلك » وكان قد آذی اكثر الناس » فاجتمم الوزراء والقواد والرؤساء 
على قت » فلم يتببأ لهم ذلك لمكانته عند اللك ۰ فاحتال بعضهم وفال : ادهبوا قاسحقوا وزن‌در هين 
افونا "“ وأطعموه لاه في طعامه » او اسقوه في شرابه » فان الوت السرییم بلحق الناس كثيراً » 
فاذا مات حلتموه الى اللك ولس به حراحة ولا قله*؟. قدعوه الى بعض الیساتین » فلم یتساً ذم ان 
يفعلوا ذلك في الطعام فسقوه في الشراب » فلم يلمث الا قلبلا ان مات » فقالوا نتر که فى بعض السوت 
وتختم عله » ونوكل الفعلة بباب الببت * حتى عضي الى اللك نعامه انه قد مات فحأة لسسث ثقاته 
ينظرونه ۰ فلما صاروا باجمعيم الى الك نظر الفعلة الى افعی قد خرج من بين الحجر » ودخل الى 
البيت الذي فيه الغلام » فلم يتبيأ لهم انف يدخاوا خلفه ويقتلوه لان الباب كان مختوما فلم يلبثوا إلا 
ساعة والغلام یصبح بهم | قفلتم على الباب ٩‏ أعبنوني قد لسعتنى افعى ! ومد الباب من داخل وأعانه 
قوام البستان من خارج فکسروه فخرج ولیس به قللبه . وكات هذا اقا دليلآ على ان لموم الافاعي 
تنفم من شرب الادوية القتالة المبلكة» . هذا جل ما ذکره اندروماخس . 


ومثل هذا ایضاً » أعني ما حصل بلاتفاق والصادفة » انه کار بعض الرضی 
الیصرة » وکان قد استسقی "۱ ويئس أهله من حباته وداووه بوصفات کثبرة من ادوية الاطاء » 
فيئسوا منه وقالوا لا حملة في برئه » فسمم ذلك من اهله » فقال شم : دعوني الآن اتزود من الدنما 
وا کل کل ماعن لي ولا تقتلوني بالمية. فقالوا له : کل ما ترید ! فکان مجلس يباب الدار قمپما جاز 
اشترى منه وأكل. فمر به رجل يببع جراداً مطبوخا فاشترى مته كثيراً » فلا اکله انسپل بطنه من 
الماء الاصفر في ثلاثة ايام ما كاد به ان یتلف لافراطه . ثم انه عندما انقطم القيام زال كل ما كان في 
جوفه من المرض > وثابت قوته فبرأ » وخرج يتصرف في حوائجه . قرآه بعض الاطباء فعجب من 
آمره > وسأله عن الخثر فعرفه » فقال : ان الجراد لیس من طبعه ان يفعل هذا » فدلني على بائع 
الجراد فدله عليه » فقال له من أبن تصطاد هذا الجراد ؟ فخرج به الى الکان » فوجد اراد فى ارض 
أكثر نباتها المازريون “ » وهو من دواء الاستسقاء» واذا دفع الى مريض منه وزن درم اسپل اسهالاً 





(۱) يطعن في الناس ۲۱ ول بالحدس و الظن , 

(۳) عصير امشخاص وخاصة الخشخاش الابیض وله خاصة مخدرة ومنومه . (:) الرة فيه . 

(ه) اصيب برض الاستسقاء وهو تجمع الاء في البطن عن مرض (د) جنس من الباتات یستعمل التزین وهو بالافر نة 
Daphne‏ 


۳۳ 


ذریعا لا نكاد ان ضط والعلاج به خطر > ولدلك ما تكاد تصفه الاطباء . فلا وقع اراد على هذه 
المشيشة » ونضحت في جوفه » ثم طبخ الجراد » ضعف فعلها . وأكل الجراد فعوفي بسیبپا . 

ومثل هذا ایضا» أي ما حصل من طريق الصادفة والاتفاق» أنه كان بافلوللن من سليلة اسقليبيوس 
ورم حار في ذراعه » موّل ألما شدیدا » فاما اشفى منه ارتاحت نفسه الى الخروج الى شاطىء نہر كان 
عليه النبات السمي حي العالى » ٠١‏ وانه وضعپا عليه تبرداً به فخف بذلك أله » فاستطال وضع يده 
علمه “واصيم من غد فعمل مثل ذلك فبرأ يرءاً تاما. فلما رأى الناس سرعة برثه عاموا انه انما كان بهذا 
الدواء وهو على ما قمل اول ما عرف من الأدوية . 

وأشباه هذه الأمثلة الق قد ذکرنا كثيرة . 


القسم الرابع 


ان بکون قد حصل شيء منہا ايضا با شاهده الناس من المسوانات » واقتدى بأفعالها وتشبه بها 
وذلك مثل ما ذكره الرازي 0 في كتاب (الواص) ان الخطاف ۲۳ اذا وقم بفراخه اليرقان ؟' ؛ 
مضى فحاء حجر اليرقان » وهو حجر أبيض صغير يعرفه » فجعله في عشه قبيرأوا. وان الانسات اذا 
اراد ذلك الحجر طلى فراخه بالزعفران » فيظن انه قد اصابهم البرقان » فىعضي فسجيء به فيؤخل 
ذلك الحجر ويعلق على من به اليرقان » فينتفع به . 

وكذلك ایضا شأن العقاب الانثى » انه اذا تعسر عليها بيضها وخروجه » وصعب حتى تبلغ 
اموت » ورأى ذكرها ذلك طار واحضر حجراً يعرف بالقلقل » لانه اذا حرك تقلقل في داخله » 
فاذا کسر ل بوجد فيه شيء » وکل قطعه منه اذا حركت تقلقلت مثل صحيحه » وا کار الناس تعرفه 
حجر العقاب » ويضعه فسپل على الانثى بيضبها . والناس بستعملونه في عسر الولادة على ما استنبطوه 
من العقاب . 

ومثل ذلك ايضا ان الحمات اذا اظامت اعينبن لكونهن في الشتاء في ظلمة بطن الارض > وخرجن 
من مکامنپن فى وقت ما يدفأ الوقت طلين نبات الرازیانج ۲*۲ » وامررن عمونهن علبه فيصلح ما بها . 





(۱) قال الشبابي في معجمه عن كتاب الفردات : كان القدماء يطلقون لفظ حي المالم على انواع من جنس طا:0 
وانواع من جنس 50۳0۳6۲۷11010 وهو ما ميته الخلدة وهو الفرنسية 0009216 . وهو جنس نباتات معمرة للتزيين . 

(۲) هو ابو بكر عمد بن زكريا الرازي جالبنوس العرب وسبان‌الکلام‌عنه , (۳) طاثر پشبه‌السنونو طویلابناحین قصير 
الرجلین (:) مرض يصب الزرع والانسان يتغير منه لون البدن فاحشاً الى صفرة او سواد حريان الط الاصفر والاسود الى 
الجلد وما تلبه بلا عفونة » 

(ه) من الفارسية وهي الشاز جنس بقول من فصب الخيميات جذورها مسپلة . (ن د) 


۳ 


فلا رأي الناس ذلك وجریوه وجدوا من خاصته اذهاب ظلمة البصر اذا اکتحل بائه . 


وذكر حالنوس في كتابه في الحقن عن ارودوطس » ان طائراً يدعي أييس “ هو الذي دل على 
عل الحقن » وزعم ان هذا الطير كثير الاغتذاء لا يترك شین من اللحوم الا اكل » فسحتس بطنه 
لاجتاع الاخلاط الرديئة وكثرتها قمه » فاذا اشتد ذلك عليه توحه الى البحر » فأخذ عنقاره من ماء 
البحر ثم ادخله ف دبره > فسخرج بذلك الماء الاخلاط الحتقنة ق بطنه 6 ثم یمود الى طعامه الدي 


عادته الاغتذاء له . 


القسم الخامس 


ان یکون حصل شيء منہا ابضا بطريق الامام کا هو لكثير من الحيوانات , فاته يقال ان الازي 
اذا اشتكى حوفهعد الى طائر معروف يسمه البونانبون ذريفوس » فيصيده ويأكل من كبده فیسکن 
وجعه على الخال . 


وکا تشاهد عليه انضا السنانير ( 6 فانها فى اوقات الرببع تأ کل الحشيش » فان عدمت الحشيش 
عدلت الى خوص ۱۳۲ الکانس فنأ كله » ومعلوم ان ذلك لس ما كانت تغتذي به اولا » وائما دعاها 
الى ذلك الالهام لفعل‌ما حمله الله تعالى سب لصحة ابدانها» ولا ترال کذلك‌الی ان تحس بالصحةالأنوس 
لپا الطبع » فتكف عن اكله . و كذلك ايض مق الها اذى من بعض الحموانات المؤذية ذات 
السموم.» واکلت شا منپا فانها تقصد الى السبرج "*" والی مواضع الزبت فتتال منه » ذلك بسکن 
عنبا سورة ۱*۱ ما تجده . 


وحكى ان الدواب اذا اکلت الدفلی"" في ربيعما اضر ذلك بپا» فتسارع الى حشيشة هيبادزهر'"' 
للدفلى فارتعا > ونکون با برژها ۰ وما حقق ذلك حاله جرت من قرب * وهي ان مهأء الدن بن 





(۱) اط1 طائر مائي طویل الرجلين والعنق » له منقار طويل . وهو من طبور البلاد المعتدلة ابيض اللون جسداً اسوده 
رأب) وعنقا ومتقاراً ويعرف بالعربية بابي منجل . رعبده المصريون لانه يبلك الحيات التي تغزو ضفاف الثبل , وموطنه مصر 
والشام والعراق واسمه في العراق عل ما ووى جبزمان سلندرءوحسب وواية الکرملي: عنز, وعند عامة المسريين اللقلق الاسود 

(؟) جم سنور وهو الحر . (۳) ورق النخل . 

()) دهن السمسم. 

() حدة ۲ 

)5 نىت مر لا يأ کله شيء ٤‏ زهره كالورد ومثه اببض ٤‏ نت في شواطيء الانهار وق الخرايات . وقال أبن الاعرابى: من 
الشحر الدفلى وهو الآم والالاء والحبن » وكله الدقلى . 

(۷) هو في الاساس تحمدات مرصباً كروية أو بمضمة تتكون فی المموانات قالوا انها مضادة للسم 1 


۳۵ 


نفادة الکاتب حکی انه لما كان متوجها الى الكرك !۲۱ كان فى طريقه بالطليل وهي منزلة کثبرة نبات 
الدفلى » فتزل هو وآخر في مكان منها والى جانبهم هذا النبات » قربط الغامان دوابهم هنالك ؛ 
وجعلت الدواب ترعى ما يقرب منپا واكلت من الدفلى » فأمًا دوابه فان غامانه غفلوا عنها فسابت 
ورعت من مواضم متفرقة » واما دواب الانخر فأنها بقيت في موضعها ۸ تقدر على التنقل منه » ولا 
اصبحوا وجدت دوابه في عافية ودواب الآخرين قد ماتت بأسرها في ذلك الوضم . 


وحکی دیسقوریدس ‏ في كتابه ان العزی البدية باقريطش اذا رمست بالنبل وبقيت في ابدانها 
فانها ترعى النبات الذي يقال له المشكطر امشير » وهو نوع من الفوتنج ۳ فبتساقط علها ما رمست به » 
ول یضرها شيء مله . 


وحدثني القاضي مجم الدين عر بن همد بن الکرندی > ان اللقلق بعشش فى اعلى القباب والواضم 
المرتفعة » وان له عدواً من الطبور يتقصده ابدا » وبأتي الى عشه ويكسر البيض الذي فيه. 
قال : وان ثم حشيشة من خاصيتها ان عدو اللقلق اذا شم رائحتها يغمى » فيأق بها اللقلق الى عشه 
ويحعلها تحت بيضه ؛ فلا يقدر العدو عليها . 

وذكر أوحد الزمان '““ في المعتبر ان القنفذ لبدته ابواب يسدها ويفتحها عند هبوب الریاح الق 
تؤذيه وتوافقه . وحکی ان انساناً رأى الحباري '*! تقاتل الافعی » وتنهزم عنما الى بقلة تتناول 
منها » ثم تعود لقتاها . وان هذا الانسان عاينها فنبض الى البق( فقطعبها عند اشتغال الحباري 
بالقتال » فعادت اطباري الى منبتها ففقدتها وطافت عليها فم جدها فخرت ميتة . فقد كانت تتمالج 
بپا. قال : وان عرس بستظپر في قتال الحمة باکل السذاب ١‏ . والكلاب اذا دردت بطو نما | کلت 
السلبل وتقأت واستطلقت ۲۳ » واذا جرح اللقلق داوى جراحه بالصمتر ال ۱۸ . والثور 
یفرق بين الحشائش التشاهة في صورها » ویمرف ما پرافقه منها فبرعاه » وما لا برافقه فيقركه » مم 
همه وكثرة | كله وبلادة ذهنه . ومثل هذا کثبر . 





(۱) مدينة اردنبة كانت قاعدة لدرلة امالك» حصنپا وشرف عل طريق التحارة رالج» 

(۲) طبيب ونی فی القرن الاول من تاريخنا اشپر مولفاته في عل الثبات , 

(؟) دررد في القاموس الفوذتج رهو ينبت حول الناقع ونسميه ایضا نعنع الاء وورد امه في معجم الشبایي الفوتنج کا 
هو هذا 

)٤(‏ او الاركات همة الل بن علي ملكا البلدي ولد ببلد ثم اقام پیغداد وكان مودیا ماسم , اخذ صناعة الطب عن ابي 
الحسن سعيد بن هبة الله بن الحسين وکان شديد الذكاء , 

(۰) طائر من طبور البر بعظم السجاجة طويلة العثق والدئنب معتدلة الر جلین رمن اماما دعاحة الير (والحباري في الالفائل 
اإفارسية المربة تعریب آبره »ویقال ها بالفارسية جزر) « عن عجائب الخارقات » , 

(۰) بقل پسمی الفیجن له خواص تستعمل في الطب . 

() اسپلت . ١‏ (م) تبات عطر طي من الفصيلة النمنعية من الشفويات . (ن , ر ) 


۳۹ 


فادا كانت اشوانات الت لا عقول لما امعت مصالما و منافعپا» كان الانسان العاقل‌المبز الکلف» 
الذي هو افضل الحبوان » أولى بذلك . وهذا اکبر حجة من يعتقد ان الطب اما هو امام وهدايةمن 
الله سحانه لخلقه . 


وبالجلة فانه قد يكون من هذا ومما وقم بالتجربة والاتفاق والمصادفة اكثر ما حصلوه من هذه 
الصناعة . ثم تكاثر ذلك بینم وعضده القباس بحسب ما شاهدوه » وادتهم المه فطرتهم ٤‏ فاجتمم لهم 
من میم تلك الاجزاء التي حصلت هم بپذه الطرق التفننة الختلفة اشياء كثيرة . ثم انبم تأملوا تلك 
الاشاء واستخرجوا عللها والمناسبات التي بینبا » فتحصتّل شم من ذلك قوانين كلية ومبادىء منهبا 
بتدأ بالتعلم والتعلم » والى ما ادر كوه منبا اولا ينتبى . فعند الكال يتدرج في التعلم من الكليات 
الى الجزئيات » وعند استنباطها يتدرج من الجزئيات الى الکلمات » واقول ایضا وقد اشرنا الى ذلك 
من قبل » انه ليس يازم ان يككون اول هذا ختصاً بموضع دون موضع ٤‏ ولا يفرد به قوم دون 
آخرين الا بحسب الاكثر والاقل » وحسب تنوع المداواة . ولهذا فان كل قوم هم مصطلحور:. على 
ادوية بألفونها ويتداوون با “> واری انهم انما اختلفوا في نسبة صناعة الطب الى قوم بحسب ما قد 
كان يتجدد عند قوم فينسب البپم » فانه قد يمككن ار تکون صناعة الطب في امة أو فى بقعة من 
الارض » فتدثر وتبيد پاسیاپ مماوية او ارضية » كالطواعين المفنية والقحوط الجلمة » والحروب 
الممدة » والملوك المنغلبة » والسير الخالفة . فاذا انقرضت فى امة ونشأت في امة اخرى » وتطاول 
الزمان علبها نسي ما تقدم » وصارت الصناعة تنسب الى الامة الثائنة دون الاولى » ویعتبر اولما 
بالقياس اليهم فقط » فيقال لها مذ ظپرت كذا وكذا وافا يعنى في الحقيقة مذ ظهرت في هذه الامة 
خاصة » وهذا ما لا يبعد . فانه على ما تواتزت به الآثآر » وخصوصا ما حكاه جالمئوس وغيره » ان 
ابقراط لما رای صناعة الطب قد کادت ان تید » وانه قد درست معالپا عن آل اسقلسوس > الذبن 
ابقراط منهم » تدار کہا بان أظبرها وبئپا في الغرباء »> وقواها ونشرها وشهرها بان افتسا 
بالكتب . فلپذا يقال ايضا على ما ذهب اليه حكثير من الناس » ار ابقراط اول من وضع 
صناعة الطب واول من دونها ولس الق › على ما تواترت به الآثار » إلا انه اول من دونبا من 
آل اسقلیدیوس لتعلم كل من يصلح لتعامپا من الناس كافة > ومثله سلك الاطباء من بعده واستمر الى 
الات . واسقلسوس الأول هو أول من تكلم في شيء من الطب على ما سبأني ذكره . 


۳۷ 


اللا اتاق 


gt ۳۰ 4 


صناعخ الطب وكانوا الجن با 


اسقليبيوس 

قد اتفق كثير من قدماء الفلاسفة والمتطببين على ان اسقلنسوس » كا اشرنا اله اولاً » هو اول هن 
ذكر من الاطاء واول من تكلم في شيء من الطب على طريق التحربة . وكات يرتاتئياً » والونات 
منسوبوت الى نان » وهي جزيرة كانت الحكاء من الروم ینزلونا . وقال ابو معشر “ في المقالة 
الثانمة من كتاب ( الالوف ) ان بلدة من المغرب كانت تسمى في قدم الدهر ارغس *"! » وكان اهلبا 
سمون ارغيوا » وست المدينة بعد ذلك ايونيا » وسوا اهلها بوناندین باسم بلدم » وکان ملكبا احد 
ملوك الطوائف . وي قال ان اول من اجتمع له ملك مدينة ايونيا من ماوك الموناندت کات اسه 
اوللوس ۳" » وکا لقبه دقطاطر » ملكهم ماني عشرة سنة » ووضع للمونانيين سنناً -كثيرة 
مستعملة عندهم , 

وقال الشمخخ الجلمل او سلمان عمد بن طاهر بن مهرام السحستانی (4) ا منطقي ف «تعالقه» : اش 


(۵) ویدعوه الافرنج 3627صتتاط[4 , ولد في بلخ ( خراسان ) . وهو منجم انصرف الى ع الحديث والى رصد النجوم 
ومنبا رعتدى الى الکشف عن الخباءا . ولد في سئة AA û‏ 

(۲) مدينة من مملكة البوتان الحالية وتدعى اليوم بلانيتزا , وکانت عاصة ارغوليد القدعة خضعت فيا بعد لاسبارطة , 
وقد لعبت ارغس دوراً هاما في قصص الاساطير . وقد قتل بيروس اثناء حصارها ( ۲۷۲ ق م ) . 

(۴) هو ما برى فبه البونائیون امد الخرافي للابولمين الذين طردم دوريان من باوبونيز واستوطنوا آسا الصغرى 

(:) هو احد الاطباء الذين ظبروا في بلاد العجم . وکان فاضلا اديا الى جانب تعمقه في العلوم الحكمية واطلاعه الواسم 
على دقائقبا , اخذ عن يحبى بن عدي وله عدة كتب في شتى الفنون ابا تعالئق حكمية . 


۳۹ 


استلسوس بن زبوس ٤‏ قالو | مولده روحاني » وهو امام الطب ¢ واو اكش الفلاسفة ؛ قال: واقلندس 
ينسب البه » وافلاطون وارسطوطالس وبقراط واكش النونانبة ؛ قال : ويقراط كان السادس عشر 
من اولاده » يعنى البطن السادس عشر من اولاده ؛ وقال : سولورى ۲۱ آخو اسقلمسوس »> وهو 


اقول : وترجمة اسقليبيوس بالعربي منع اليبس ».وقیسل ان اصل هذا الاسم في لسان اليونانيين 
مشتق من البهاء والنور. وكان اسقليدوس » على ما وجد في اخبار الجبايرة بالسريانية » ذكي الطبم» 
قوي الفم » حریصا مجتبدأ في عم صناعة الطب . واتفقت له اتفاقات حميدة معيئة على التمهر في هذه 
الصناعة » وانکشفت له أمور عجيبة من احوال العلاج بإلهام من الله عز وجل . 


وكي انه وجد عل الب في ميكل کت فم بررمية ؛ يعرف سکل ابلن ۲۲۱ وهو للشمس > 
ويقال ان اسقلمسوس هو الذي أوضع هذا الميكل ويعرف سكل اسقلسوس . وما بحقق ذلك ان 
جالینوس قال في کتابه في فشکس : ان الله عز اسمه لما خلصني من دبية ۲۳۱ قتالة كانت عرضت لي > 
حجچت الى بيته السمی بپیکل اسقليبيوس . وقال جالينوس في كتابه « حيلة الإدء » في صدر 
الكتاب : « ما حب ان بحقتى الطب عند العامة ما برونه من الطب الالهي في هيكل اسقلسوس > 
على ما حكاه هروسيس صاحب القصص > بيت كان عدننة رومية كانت فه صورة تكامهم عندما 
يسألونها » وكان المستنبط ها في القدم اسقليبيوس ۰ » وزعم يجوس روميه ار تلك الصورة كانت 
منصوبة على حركات نجومية » وانه كان فبا روحانية كوكب من الكواكب السبعة . وکان دن 
النصرانية في رومية قبل عبادة (لنجوم » كذا حكى هروسيس . 


وذكر جالىنوس ایضا في مواضم كثيرة “ ان طب اسقليبيوس كان طا الما . وقال : 
قباس الطب الالمي الى طبنا قباس طبنا الى طب الطرقات » کر ایشا في س اسل وم قو 
كتابه الذي ألفه في الحث على تعلم صناعة الطب : « ان الله تعالى اوحى الى اسقليسسوس اني الى ارت 
اسيك ملكا اقرب منك الى ان اسميك انساناً » . وقال أبقراط: « ان الله تعالى رفعه المه في المواء 
في مود من نور » . وقال غيره : أن اسقليبيوس كان معظیا عند البونانسین» وكانوا بستشفون بقبره ». 
ونقال انه كان سرج ۴۱ على قبره کل لل الف قندیل . وکان الملوك من نسله تد عي له النبوة , 





)١(‏ هو مشترع اشنا واحد حکاء / البوتان السبعة ( ۰ - ۸ ۵ ق م ) تعالى بالفكر الوطنى عند الاثيتيين » ونخفف 
اثقال الواطنن الفقراء وهكذا جدد الالفة ن الدينة التي اعطاما دستور اڪار كار دعوقراطية . وذهب اجه على الالسن 
کحکم ومشارع , 

)٣ )‏ وکان في هديئة أببدور احدی مدن اركوليد القديمة ( السونان ) على شاطىء محر إنحه , وكان د«قصده جيم الرضی من 
جسم انحاء البوارت , 

(۳) دام مجتمع في الجوف او خراج دمل ڪبير فيه » وريا قتل صاحبه . ( بن . ر) . 

, وقد‎ )٤( 


٣+ 


وذ گر افلاطوت ق کتابه العروف « بالنوامدس » عن اسقلنوس اشاء عدة من اضاره ععسات › 
وحکایات عجيبة ظبرت عنه بتأيبد إلهي » وشاهدها الناس كا قاله واخبر به . وقال في القالة الثالثة 
من کتاب « السياسة » : إن اسقليسوس كان هو واولاده عالمين بالسياسة . وکان اولاده حند فرهة 
وكنوا عالمين بالطب » . وقال : ان اسقلبسوس كان بری ان من كان به مرض يبرأ مثه عالجه » ومن 
كان مرضه قاتلا لم يطل حباته التي لا تنفعه ولا تنفع غبره » اي يترك علاجه له . 


وقال الامبر ابو الوفاء الشر بن فاتك ''' في كتاب م ختار الحم ومحاسن الكل » : آرت 
أسةلببوس هذا كان تاسد هرمس » وكات بسافر معه . فاما خرحا من بلاد المند وحاءا الى فارس > 
خلفه بابل ليضيط الشرع فيهم . قال : واما هرمس هذا فهو هرمس الاول » ولفظه أرمس » وهو 
اسم عطارد . ويسمى عند البوناندین أطرسين » وعتد العرب ادريس » وعند العبرانيين اخنوخ > 
وهو ان بارد بن مپلائیل بن قمنان بن انوش بن شث بن آدم علمهم السلام . ومولده عصر فى مدینة 
منف هنها. قال: وكانت مدته على الارض اثنتين وانين سنة» وقال غيره ثلائائة وخسا وستان سنة , 
قال اللسر أبن فاتك : وکان عليه السلام رحلا آدم ۳ اللون > تام القامة' » اجلح » حسن الوجه ¢ 
كث اللحة » ملبح التخاطيط > تام الباع ٩۳‏ » عريض النکبین » ضخم العظام » قليل اللحم » براق 
العين ١‏ كحل » متأنيا فى كلامه » كثير الصمت » ساكن الاعضاء » اذا مشی اکش نظره الى الارض » 
كثير الفكرة » به حدة وعبسة » يحرك اذا تكلم سبابته . 


أغاثودعون احد اقبياء البونانيين والمصريين » وتفسير أعاثودعون السعيد الجد . وكان اسقلنموس هذا 
هو اليادىء بصناعة الطب في الوناندن “ عامپا يتنه وحذر عليهم أن بعاموها الغرياء . 


واما ابو معشر البلخي المنجم فانه ذكر في « كتاب الالوف » : « أن اسقلیوس هذا ل يكن 
بالمتأله'؟' الاول في صناعة الطب ولا بالبتدیء بها » بل انه عن غيره اخذء وعلى :هج من سبقه سلك.» 
وذكر انه كان تاسذ هرمس المصري . وقال ان المرامسة کانوا ثلاثة . 
قصر و كسرى . وتسميه الفرس في سيرها اللبجد » وتفسيره دو عدل . وهو الذي تذ گر الحرانئة 





)١(‏ هو الامير مود الدولة ابو الوفاء البشر بن فاتك الآمري . لازم اكبر علماء عصره واخذ عنم العلوم الحكمية . ركان 
محبا للعلم وله خزائن كتب لا يفارقها فقد كان لا دأب له إلا المطالعة . وكان من تلاميذه ابو ابر سلامة ابن مبارك بن رجون , 
وله فب كثيرة مها : حاب في الطب ء وكاب الوصايا والامتال: والموجر من عدم الاقوال » وكتاب تار الحم ومحاسن الكلم. 

(۲) اسر . 

(؟) قدر مد المدين وبراد بتام الماع هنا القوة وکال الق . 

۲ المتكلف الالوصة‎ )٤( 


۳۱ 


ونه ٤‏ وتذ گر الفر س ان سح ه کنومرث وهو آدم ۰ و یذ کر العبراننون أنه اخنوح و .و بالعربية 


أدر دس 


قال ابو معشر « هو اول من تكلم في الاشياء العلوية من الحركات النجومية » وان جده كبومرث 
وهو آدم عامه ساعات اللمل والنپار » وهو اول من بنى اشساكل ومجد الله فيها ؛ واول من نظر في 
الطب وتكل فه . وانه ألف لأهل زمانه كتبا كثيرة باشعار موزونة وقواف معلومة بلغة امل 
زمانه في معرقة الاشياء الارضة والعلوية . وهو اول من انذر بالطوفان » ورأى ات آفة مماوية 
تلحق الارض من الاء والنار » وكان مسکنه صعيد مصر » تخير ذل كك فننی هناك الاهرام ومدائن 
التراب » وخاف دهاب العلم بالطوفان قىنی البرابي ۲۱۱ وهو الجيل المعروف بالبراير بأخم ۲۴ وصور 
فا جميع الصناعات وصتاعها نقشا وصور جميع آلات الصتاع » واشار الى صفات العلوم لن بعده 
برسوم حرصاً منه على تخلمد العلوم لمن بعده » وخفة ان يذهب رسم ذلك من العام ٠‏ 


وثبت في الاثر الروی عن السلف::« أن ادریس اول من درس الکتب > ونظر ف العلوم » وانول 
الله عليه ثلاثين صحفة » وهو اول من خاط الشاب وللسپا ورفعه الله مكانا عليا » . 


واما (هرمس الثالي) فانه من اهل بابل » سکن مدينة الكلدانيين وهي بابل » وكان يعد الطوفان 
في زمن نزيربال الذي هو اول من بنی مدينة بابل بعد نرود "بن كوش . وكان بارعا في علم 
الطب والفلسفة > وعارف) بطبائم الاعداد ¢ وكان تأممذه فتاغورس الارعاطيقي 5 ٠‏ وهرمس 


هذا جحدد من علم الطب والفلسفة وعلم العدد ما كان قد درس *' بالطوفان ببابل » ومدينة 
الکلدانن هذه مدينة الفلاسفة من اهل الشرق » وفلاسفتهم أول من حده الحدود»ورتب القوانين . 


واما(مرمس الثالث)فانه سكن مدينة مصر وكان بعد الطوفان » وهو صاحب كتاب(الحيوانات 
ذوات السموم ) وکان طبیباً فبلسوفاً وعالا بطبائم الادوية القتالة واطمو انات المؤذئة » وكان حوالا 
في البلاد طوافا بها » عالاً بنئصبة الدائن وطبائعها وطبائع اهلها . وله کلام حسن في صناعة الكيمياء 
تفس تعلق 7 منه الى صناعات کثبرة » کالزجاج والخرز والقضار ۲۷ وما اشه ذلك . وکات له 


(۱) ابنية عجيبة فیپا اثبل وصور . 

(۲) بله في صعید مصر عل النيل . 

(۳) هو نرود بن كوش بن خام ورد ذکره في کتب العرپ وقالوا انه كان خصماً لابراهم واشتهر بولوعه في الصید هو 
ملك كلدة حسب ما ورد في الاساطير الي تسميه الصاد القادر امام الخالد ۰ 

(؛) فيلسوف ورياضي يوناني في القرن السادس قبل السیح , وهو مؤسس الذهب الفيئاغوري ۰ ولا يعرف شيء عن 
اكتشافاته الرياضمة والهندسية والغلكية ولکن يعزى البه جدرل الضرب في عل الحساب . 

(ه) عفى رای , 

(1) في الاصل يتعلق ولا معنى ها والارجح انها ينطلق ا اری , 

(9) الطين اللازب الاخضر او الطين الحر يتخذ مله الخزف . (ن,د) 


۳۳ 


تاذ يعرف باسقليديوس » وکان مسکته پارض الشام . 


رجح الکلام ال ذکر اسقلیییوس 


وبلغ من أمر اسقلسوس ان ابرأ ال مرضى الدين يئس الناس من برهم ۰ ولا ساهده الناس من افعاله 
ظن العامة انه يحي الوتی . وآنشد فبه شعراء الموناندین الاشعار المجمبة » وضنوها انه يحي الوتی» 
و رد كل من مات الى الدنيا !١(‏ . وزعموا ان الله تمالی رفعه المه تکرمة له واحلالا » وصبره في عدید 
الملائكة “ وبقال انه أدريس عليه السلام . 


وقال محمى النحوى :« ان اسقلییسوس عاش تسعين سنة» منها صبي وقبل ان تفتتم له القوة الاشة 
خمسين سنة » وعالم معلم اربعين سنة » وخلف ابنین ماهرين في صناعة الطب »© وعد الا ان لا يملا 
الطب إلا لاولادهما وأهل بيته » وان لا يدخلا في صناعة الطب غریب] » وعبد الى من يأ بعده 
كذلك وآمرم بآمرن : احدهما ان بسکنوا وسط المعمور من ارض البوتاندین » وذلك في ثلاث 
جزائر : منها قو جزيرة ابقراط . والثاني ان لا تخرج صناعة الطب الى الغرباء » بل بعلا الآباء 
الابناء . وكان ابنا اسقلسوس مع اغاعنون ''' لما سار لفتح طرياس '" » وکا يكرمها غاية 
الكرامة » ويشرفها لماو حلها في ال . » 


ومن خط ثابت بن قرة الحراني ۲*۱ لما ذكر البقارطة ۲*۱ قال : ويقال انه كان في جيم اقالم 
الارص لاسقلمیسوس اثنا عشر الف تاسذ » وانه كان يعلتّم الطب مشافبة . وكان آل اسقليديوس 
بتوارون صناعة الطب » الى ان تضعضم الأمر في صناعة الطب على زمن بقراط » ورأى ات اهل 
بيته وشيعته قد قلوا » ول يأمن ان تنقرض الصناعة » فابتداً في تأللف الكتب على جبة الايحاز . 
وقد ذكر حالنوس فی تفسيره لكتاب امان قراط وعيده من أمر اسقليديوس ما هذا نص , قال : 


اما اللغز فيذهب فه الى انه قوة من قوى الله تبارك وتعالى واشتق فا هذا الاسم من فعلبا وهو 


. الى الحاة الدنيا‎ )١( 

(؟) ابن 1تري وشقيق مينيلاوس » وهو ملك اسطوري لکینا ( ميسين قديا ) وارغوس » ورئيس ابطال البونان الذين 
حاصروا طروادة , ول یتأخر عن التضحية بابنته افسجنی لبخفف غضب دیا الشديد وتنم اریاح الضادة التي تبقي اسطوله ف 
الماه المونانية . ولقد اغتالته امرأته بعد رجوعه من طروادة بالاتفاق مع عشمقما , 

(۳) طر وادة . 

(:) كان صيرقباً بحران من الصابئة , قرأ على مد بن موسی . ولم يكن في زمنه من عائله في صناعة الطب , 

(ه) تلاميذ واصحاب بقراط , ( ن.ر ) 


۳ عمو نالانیاء )۳( 


منم البيس . قال حنين ۲*۲ : و لا كان الموت اما بعرض عند غلية الس والبرد > وکان هذان جمعاً 
يحففان المدن الممت » سمبت بهذا السبب المهنة التي تحفظ على الابدان القامة حرارتها ورطوبتها » كما 
تلبث على الحماة پاسم يدل على عدمان اليبس » . 


وقال حالنوس : « فقولون انه ابن افوللن !۲" وان فلاغواس وقورونس مبديته » وانه مركب 
من مائت وغير قابل للموت . فىداون بهذا القول على ان عنایته بالناس لأنهم من جنسه وان له طبيعة 
لا موت افضل من طبيعة الانسان . وانما اشتق له الشاعر هذا الاسم اعني اسقليبيوس من اعمال 
الطب ؛ واما قرشم انه ابن فلاغواس » فلان هذا الاسم مشتق من اسم اللببب اعني ابن القوة اللهية 
الحموانية . » قال حنين : « انما سمي بهذا الاسم لان الحياة تکون محفظ الجرارة الغريزية الق في 
القلپ والكبد ؛ اشتق ها اسم من اللپیب لانها من جنس النار . » 1 


قال جالنتوس : « وأما قوم انه ابن قورونس ؛ فلان هذا الاسم مشتق من الشبم واستفادة 
الصحة . » قال حنین : «انما سمي بهذا الاسم لبدل على ان الشبع من الطعام والشمراب انما يتم للانسان 
بصناعة الطب اذا انپضم طعامه ؛ لان حفظ الصحة انما پکون بده الپنة » و كذلك ایض ردها اذا 
زالت . » قال جالینوس : وأما قوفم انه ابن افوللن فلآن الطبيب يحتاج ان يكون معه شيء من 
التکپن»لانه ليس من‌الواجب ان خاو الطبیب الفاضل من معرفة الاشاء الحادثة فما بعد . قال حنين: 
يعني تقدمة المعرفة الطبية.. قال جالئوس : وقد آن لنا ايض ان نتکل في صورة اسقلنیوس وشابه 
وتمكنه . وذلك ان الاقاويل التي نجدها مكتوية في تأهه انما تليق بالخرافات لا بالق . ومن الشپور 
من امره انه رفع الى الملائكة في عمود من نار کا يقال في ديونوسس ۳۲ وابرقليس ۲*۱ وسائر من اشبهها 
من عني بنفع الناس واجتهد في ذلك . وبالجلة يقال ان الله تبارك وتعالى قعل باسقليدبوس وسائر من 
اشپه هذا الفعل كبا يفنى الجزء الست الارضي منه بالنار » ثم محتذب بعد ذلك جزءه الذي لا يقبل 
الموت » ويرفع نفسه الى الساء . » قال حنین : « جالينوس في هذا الموضم يبين كيف يكون تشته 
الانسان بلله تبارك وتعالى . وذلك انه يقول : « ان الانسان اذا أباد شپواته الجساننة بنار الصبر 
والامساك عنما » وهي التي بريد يها جزءه الميت الارضي > وزين نفسه الناطقة بعد النفي من هذه 
الشبوات بالفضائل » وهي الق بريد بها الارتفاع الى السهاء » كان شبيبا بالله تبارك وتعالى . » 


قال جالينوس : وأما صورته فصورة رجل ملتح متزين بحمة * ذات ذوائب . وما ببحث من 


(۱) هو حنين بن اسحاق العبادي من الاطباء السريائيين زمن الدول العباسية , 
(؟) افولون إله الشمس والثور والفتون والطب والتكبن عند الاغريق . 
(۳) هو بإخموص عند الرومان 

)٤(‏ اكبر الابطال الاسطوريين المونان ابن جویبتر و لومين 

(۰) مجتمع شعر للرأس 
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امر السبب فى تصويره ملتصاً وتصوير ابه أمرد » فبعض الناس يقول انه صور وصغ بپذه الخال > 
لانه في وقت ما اصعده الله البه كان كذلك . والبعض قال : ان السبب في ذلك ان صناعته حتاج الى 
العفة والشخوخة . وبعض الناس قال : ان السيب فى تجاوزه » في الحذق بصناعة الطب > ابأه . 
واذا تأملته وجدته قامًا متشمراً جموع الشاب » فىدل بهذا الشكل على انه يشغي للاطباء ان يتفلسفوا 
في جمسم الاوقات . وترى الاعضاء منه الى دستحی من تکشفپا مستورة » والاعضاء الى يحتاج الى 
استعیال الصناعة بها معراة مكشوفة . ويصور آتخذاً بيده عصا » معوج ة ذات شعب » من شجرة 
الخطمي فبدل بذلك على اله يمكن في صناعة الطب ان يبلغ يمن استعملها من السن ان محتاج الى عصا 
يتكىء علپا ؛ او لأن من اعطاه الله تارك وتعالى بعض العطايا يؤهل لاعطاء عصا » بنزلة ما وهب 
لايفاسطس وزوس وهرمس > وبهذه العصا نجد زوس يقر أعين من يحب من الناس » فینبه يها أيضا 
النيام . واما تصويرهم تلك العصا من شحر الخطمي » فلانه بطرد وينفي كل مرض . 3 


قال حئين : « نات الطمی لا كان دواء تسخن اسخان) معتدلاً > سس قبه ان يكون علاجا 
كثير المنافع اذا استعمل مفرداً.وحده واذا خلط پواد أخر » ما أسخن منهوما آبرد » کا بين ذلك 
دسقوريدس وسائر من تكل فيه . ولهذا السبب نجد اسمه في اللسان البوناني مشتقا من امم العلاجات. 
وذلك انهم يدلون بهذا الامم على ان الخطمي فيه مناقم كثيرة . » 


وقال جالمئوس : واما اعوجاجپا وكثرة شسپا فتدل على كثرة الاصناف والتفتن الموجود فى 
صناعة الطب . ولن حدم ايضا تر كوا تلك العصا بغير زيئة ولا جمرئة > لكنهم صوروا علا صورة 
حبوان طويل العمر » ملتف علببا وهو التنين . ويقرب هذا اشنوان من اسقلسؤس لاسباب كثيرة > 
أحدها انه حبوان حاد النظر » كثير السهر » لا ينام في وقت من الاوقات . وقد ينبغي لمن قصد 
تع صناعة الطب ان لا يتشاغل عنما بالنوم » ویکون في غاية الذكاء ليمكنه ان يتقدم فىنذر با هو 
حاضر » وبا من شأنه ان يحدث . وذلك انك تحد ابقراط دشير بهذا الفعل في قوله : اني ارى انه 
من افضل الامور ان ستعمل الطسب سابق النظر » وذلك انه اذا سبق فعلم وتقدم » قانذر المرضى 
بالشيء الحاضر ما بهم » وما مضى وما يستأنف . » 


وقد يقال ايضا في تصوير التنين على العصا » الاسك لما اسقلسوس > قول آآخر وهو هذا : قالوا 
هذا الحوان » اعني التنين » طويل العمر جدأ » حتى ان حاته يقال انها الدهر كله ؛ وقد يمكن في 
المستعملين لسناعة الطب ان تطول اعمارهم . من ذلك أا نجد ديموقريطس ١١‏ وابرودوطس ”' عثلتما 
استعملوا الوصايا التي تأمر بها صناعة الطب طالت حاتم جدا . فكا ان هذا اموان » اعني التنين » 


(۱) فىلسوف يوناني من القرن الخامس قبل المسح , وكان يضحك داغاً من الجنون البشري فمو في تضاد مع هير! کلست 
(۲) مورخ يونالي هو ابو التاریخ ( من ۸٤‏ - الى ٠؟4‏ ) , 


۳۵ 


يسلخ عنه لباه الذي يسميه البونانیون الشمخوشة » کذلك ایضاً قد يمكن الناس » باستمال صناعة 
الطب اذا سلخوا عنهم الشيخوخة التي تدم اياها الامراض » ان بستشدوا الصحة . واذا صوروا 
اسقليبيوس تجمل على رأسه اكليل متخذ من شجر الغار ١‏ » لان هذه الشحرة تذمب بالحزن » ولهذا 
نجد هرمس اذ سمي المهيسب كلل ثل هذا الا كليل» فان الاطباء يتبغي لهم ان يصرفوا عنهم الاحزان. 
كذلك كلل اسقلسوس با كلمل يذهب بالحزن » او لان الا كليل كان يعم صناعة الطب والكبانة» رأوا 
انه ينغي ان يكون الا کل الذي بتكلل به الاطباء والتکپنون اکللا واحداً يعيئه ؛ او لان هذه 
الشجرة ايضا فما قوة تشفي الامراض . من ذلك انك تحدها اذا القيت في بعض المواضع هربت من 
ذلك اوضع الهوام ذوات السموم و كذلك ایضا النبت المسمى قونورا » وثرة هذه الشجرة ایضا وهي 
التي تسمى حب الغار » اذا مرخ "۲) يها البدن قعلت فيه شبيها بفعل الجند ببدستر”''. واذا صوروا ذلك 
التنين حملوا بيده بيضه٤يومون‏ بذلك الى ان هذا العام كله يحتاج الى الطب» ومثال الكل مثال السضة. 


وقد ينبغي لنا ان نتكل ايضاً في الذبائح التي تذبح باسم اسقلبیوس تقربا الى الله تبارك وتعالى » 
فنقول أنه لم يرجد احد قرب لله قربانا باسم اسقليديوس » في وقت من الاوقات» شيثا من الماعز “وذلك 
لان شعر هذا الحموان لا يسبل غزله مازلة الصوف. ومن اكثر من مه سمل وقوعه في امراض الصر ع١٠‏ 
لان الغذاء المتولد عنه رديء الکنموس » يجفف غلىظ حريف 21 » يبل الى الدم السوداوي . 

قال جالینوس : بل انما نجد الناس يقربون الى الله تبارك وتعالى باسم اسقليبيوس ديكة » وبروون 
ایضاً ان سقراط قرب له هذه الذبمحةفبهذه الحال علإهذا الرجل الالهي الناس صناعة الطب » قنیة۷) 
ثابتة افضل كثيرا من الاشياء التي استخرجها دیونوسس وديميطر . » قال حتين : يعني باستخراج 
الاسم الى القوة » التي اذا غيرت الماء في الكرمة اعدته لسکون الخرةوالسرور المتولد عنما في ششسراءبا » 
واما استخراج دعيطر فاليز وسائر الحبوب التى بتخذ منپا» وهذا نخدم سمون هذه ا حوب بهذأ 
فیعنی به الصحة » وهي التي لا يكن دونها ان یقتنی شيء من الاشياء التي ينتفع بها او بلتذ . » 

قال جالینوس:وذلك ان ما استخرجه هذان لا ينتفع به ما لم يكن استخراج اسقليبيوسموجوداً. 

واما صورة الكرسي الذي يقعد علبه‌اسقلسوس فصورة القوة التي تستفاد يها الصحة » وهياشرف 





(۱) ضرب من الشجر او شجر عظام له اوراق طوال وحمل اصفر من البندق اسود یستخرج مله الزيت » وورقه طيب 
الريح . ومته نوع في جیل عامل يعرف بالغرردل . (ن.ر) 

(۲) دهن (”") او الجند بادستر « كلمه دخبلة » » مثانة حبوان بري محري يكون فی الاثهار يسمى القندر 

()) علة منم الاعضاء النفسائية عن افعاها منعاً غير تام سيب سدة في بعض بطون الدماغ وقي مجاري الاعصاب الحركة 
من خاط غليظ او ازج كثير فتمتنم الروح عن الساوك فيها ساوکا طبيعيا فتتشنج الاعضاء . 

(۵) كامة مر يانبة معناها الخلط اما هنا فبي الطعام الذي انبضم في العدة بواسطة الخائر والمسارات قبل ان يدقع الىالعفج, 

(4) يلذغ السان بجرارته . ()) ما اكتسب . 


۳۹ 


القوی کا قال بعض الشعراء وذلك انا د الشعراء باجمعهم عدحون هذه القوة وعحدونبا » اما احدم 
ففي قوله انها القدمة في الشرف على جميع الابرار « في خبرك اکون بای حاتي » . واما شاعر آخر 
فقال انها المتقدمة في الشرف على چسم الابرار «اباك اسال ان اؤهل قبل جميم الخيرات». وبالجلة فقول 
القائل» اي الخيرات من اليسار او الابناء او الملك يتساوى فى القوة عند سائر الناس ؟ أليس كل شيا 
فا يكون ناصراً ملتذا للخيرات بسبب الصحة » انها البرة ١١‏ المؤهلة لهذا الاسم . واا ذلك لآن 
الصحة خير في غاية القام » لا متوسط فمها بين الخير والشر . ولا في الدرجة الثانبة من الخير »کا ظن 
قوم من الفلاسفة» وهم المعروفون بالشائین"۲» وباصحاب الظلة. ۳۱ وذلك اك شرف سائر الفضائل التي 
يعنى بها الناس عناية بالغة في جمبع ايام حماتهم» انما هي يسيب الصحة . من ذلك انا نجد من رام ان 
يبين شجاعة وشدة ومحاربة للأعداء » ودفعهم عن الاولباء > جهاداً دوليم » اما يفعل ذلك باستعاله 
قوة البدن . واستععال الانسان العدل بأن يعطي کل ذي حق حقه » ويفعل كل ما يجب أن يفعل > 
وحفظ النواميس » ویصحح في كل ما براه ويفعله » لا يمكن ان يتم خلوا من الصحة . وسيب الخلاص 
ايضا انما ری ان تامه انما يكون بالصحة » وذلك انه عنزلة المولود عنما . وبالجلة فأي الناس رام ان 
بقول يسبب اعتقاد رأي من الآراء واقناع پاطل موه » ان قصده ليس هو اقتناء الصحة » قائما ذلك 
القول منه بلسانه فقط ؛ فاذا اقر بالق قال ان الصحة بالضقة هي الخير الذي في غاية العام . فپذه 
القوة أوها الناس ان تکون کرسا للانسان المدبر لصناعة الطب » واسم هذه القوة ایضاً مشتق على 
الحقيقة » وذلك ان اسما في اللسان البوناني مشتق من اسم الرطوبة» لان الصحة انما تتم لنا بالرطوبة» 
ا دل على ذلك في بعض الواضم احد الشعراء في قوله : « الانسان الرطب » , 


واذا تأملت صورة اسقليسوس وجدته قاعداً متكثاً على رجال مصورين سوله » وذلك واجب 
ذلك فا تقدم . 


2 وهن الا داب والحكم € الي لاسقلمبسوس 
ما دگره الامیر او الوفاء الشر بن فاتك فى کناب « مختار الحكم ومحاسن الكل » 
قال اسقلسوس : 


من عرف الایام لم يغفل الاستعداد . وقال : 


(۱) البرة : کل حلقة من سوار تجمل في لحم انف البعير وهي الخرامة . ۱ 
(۲) الشاء مبالفة من الشي ویطلق هذا الاسم عل الفلامفة الذين يقولون بفلسفة اريسطو لائه كان يعلم وهو يشي . 
(۳) ووا بأصحاب المظلة لاجم کانوا يجلسون تحت الشحرة . 


۳۷ 


من الذنب . وقال  :‏ من دهر ذمتموه فلها صرتم الى غيره جدقوه ؛ وک من أمر أبفضت أوائل” 
وابى عند آواخره عليه . 

وقال : التعد بغير معرفة كحمار الطاحون يدور ولا يبرح » ولا يدري ما هو فاعل 5 

وقال : فوت ۲۲۲ الحاجة شير من طلبها الى غير أهلبا . 

وقال : اعطاء الفاجر تقوية له على فجوره ؟ والصنيعة عند الکفور ''' اضاعة النعمة ؛ وتعلم 
الجاهل ازدياد في الجهل ؛ ومسألة الثم اهانة للمرض . 

وقال : اني لأعجب من يحتمي من المآ كل الرديئة مخافة الضرر » ولا يدع الذنوب مخافة الآنغرة . 

وقال : اکثروا من الصمت فانه سلامة من المقت "۳" » واستعملوا الصدق فانه زن النطق , 

وقبل له صف لنا الدنيا فقال : امس اجل » والبوم عمل » وغداً امل . 

وقال : المشفق علیکم يسيء الظن بك > والزاري عليكم كثير العتب لکم » وذو المغضاء 
لكم قليل النصيحة لكم . 

وقال : سبيل من له دين ومروءة ان يذل لصديقه نفسه وماله “ ولن يعرفه طلاقة وجه وحسن 
حصره » ولعدوه العدل » وان يتصاون “ عن كل حال يعيب . 


ایلق 
وعقال له أية . قال سلمان بن حسان المعروف بان جلجل ۲*۱ : « ان هذا اول حکم تكلم ف 
الطب ببك الروم والفرس » وهو اول من استتبط كتاب الاغريقي لهيامس الملك » وتکلم في الطب » 
و فاسه وعل به . وكأن بعد موسی » عليه الصلاة والسلام > ف زمان بذای الحا ع ¢ وله اثار عظلمة 
واخبار شنيعة وهو یمد في كثرة المجائب كاسقليبيوس . » 





(۱) امتناع , 

(۲) مبالغة کافر وهو انلاتد للنعمة , 

(۳) البغض الشدید , 

(غ) تصاون عن العسب : حفظ نفسه منه , 

(ه) ابو دارد سلبان بن حسان وکان طبيباً قاضلا متعمقا في صناعة الطب وخبراً بفن المعالجات , 


۳۸ 


اليا ب الثالت 


طبقات الأطباء اونا ب الذي سم 


وذلك ان اسقلسوس كا ذکرنا اولا لا حصلت له معرفة صناعة الطب بالتحرية وبقست عنده 
امور منپا » وشرع في تعليمها لأولاده وأقاربه » عبد الهم ألا بعاموا هذه الصناعة لأحد إلا لاولادم» 
ولمن هو من نسل اسقلندوس لا غير » وكان الدي خلفه اسقلسوس من التلاميذ من ولد وقرابة ستة 
وم : ماغنس » وسقراطور:. > وخروسيس الطبدب > ومبراريس المكذوب عليه المزور نسبه قي 
الکتب الاولى » وانه لحق سلمارى بن داود وهذا حدیث خرافة لان بینپا الوف من الستان > 
وموریدس © ومنساوس . 

وكان کل واحد من هؤلاء بنتحل رأي استاذه اسقلموس وهو رأي التحربة . اذا كان الطب انا 
خرج له بالتحربة » وم بزل الطب ينتقل من هؤلاء التلاميذ الى من عاموه من الاهل »> الى ان ظبر ؛ 


غورس 
غورس هو الثاني من الاطباء اذاق الشپورن الذين اسقلیسوس اوشم » على ما ذکره محبی النحوي 
وذلك أنه قال ۰ 


-۳۹ 


وهم : استلسوس الاول » وغورس » ومنتس ‏ ویرمانندس » وافلاطن الطب واسقلیسوس الثاني » 
وأبقراط » وجالنوس » . 

وكانت مدة حماة غورس سبعاً واربعين سنة منبا صي ومتعلم سبع عشيرة سنة ؛ وعال معلم 
ثلاثين سنة . وكان منذ وقت وفاة اسقلیسوس الاول » الى وقت ظبور غورس كائمائة و سین سنة . 

وکان فى هذه الفتدة بين اسقلیسوس وبين غورس من الاطياء المد کورن : سورندوس » ومائنوس» 
وساوثاوس » ومسیساندس» وسقوریدس الاول » وستقاوس » ومعرياس » وانطیلغس ‏ وقلغنموس» 
واغانس » وارقلس » واسطورس الطبیب ۰ 

ولا ظبر غورس نظر في رأي التجربة وقواه وخلف من التلاممد من بين ولد وقردب سبعة وم : 
مرقس » وجورجيس» ومالسطس >وفولس » وماهالس » وآراسطواطس الاول > وسقیروس . وکان 
کل واحد من هوّلاء بنتحل رأي استاذه وهو رأي التحرية ۰ و بزل الطب ينتقل من هوّلاء الى من 
عاموه من ولد وقریب الى ان ظهر 


میلس 
ومينس هو الثالث من الاطباء المشهورين الثائية الذين تقدم ذکرم » و کانت مدة حسباته اربما 
ومْانين سنة منها : صي ومتعلم أريماً وستين سنة » وعالم معلتّم عشرين سنة . وكان منذ وقت وفاة 
غورس الى ظبور ملس خمسمائة وستان سنة . 
وكان في هذه الفترة الي بان عورس ومىلٽلس من الاطباء المذكورين : أبيقورس » وسقوريدوس 
الثاني » وأخطفون » وأسقوريس » وراوس » واسفقلس » وموطيمس » واف لاطن الاول الطیب 


ولا ظهر مبنس نظر في مقالات من تقدم » فاذا التجربة خطاً عنده » فضم المپا القياس > وقال: 
« لا بحب ان تكون تجربة بلا قياس لانها تكون خطرً ؛ ولا توفي خلف من التلامبذ اربعة وم : 
قطرطس » وامیئس » وسورانس »© ومثيناوس القدم ۰ ورأي هؤلاء القىاس والتحربة ۰ و بزل 
الطب ينتقل من هؤلاء التلاسذ الى من عاموه وخلفوه » الى ار ظهر , 


رمائیدس 
وبرمانیدس هو الرابم من الاطماء الشپورن المانمة الدين تقدم دکرم ل وكانت م دة حباته 


+ 


أربعين سنة » منها : صی ومتعلم سا وعشرین سنة » وکامل معلم مس عشرة سنة سنة ٠‏ وکان مثذ 
وقت وفاة ممنس » الى ظبور برمانندس سبعائة وخمس عشرة منثة . وكارى في هذه الفترة التي بين 
ممنس وبرمانیدس من الاطباء الم كورين : سمانس » وغوانس > وأبىقورس » واسطفانس»وأننقولس 
وساوارس > وحوراطمس »> وفولوس > وسوانندیقوس » وساموس > ومئننانوس الثاني»وأقيطافلون» 


وسوناخس » وسوبازوس » ومامالس . 

ولا ظبر برمانىدس قال : « أن التحربة وحد‌ها كانت او مع القاس خطر . » فأسقطیا 
وأنتحل القاس و حلده . 

ولا توفى خلف من التلاممذ ثلائة نفر وم : اسلس » وأفرن » وديوفيلس » فوقع بينهم النازعات 
والخلف وانفصلوا ثلاث فرق » فأدعی أقرن التحربة وحدها » وادعی دوقلس القباس وحده . 
وادعى اسلس الحسل » وذكر ان الطب انما هو حيلة . ول تزل هذه الخال بينبم الى ان ظهر 


افلاطن الطبيب 


و أفلاطن الطنلب هو الخامس من الاطاء الشپورن الؤانية الدين تقدم ذڪرم وكانت دة حاته 
ستین سنة » منپا : صي ومتعلم أربعين سنة » وعالم معلم عشرين سنة . وکا منذ وقت وفاة 
برمانىدس الى ظہور افلاطن سمعمائة وححمس وثلاثون سنة . وكا الاطاء المذكورون في هذه الفتره 

أصحاب التجربة وم : أفرن الاقراغنطي » وبنتخلس » وأنقلس » وفبلنیس » وغافرطیس > 
واسدروس > وملسس ۰ 

واصحاب اليل وم : ماناخس » وماساوس > وغوریانس » وغرغوریس > وفونس . 

واصحاب القاس و : انک.اغورس »> وفواوطمس » وماخاخس »© وسقولوس » وسوفورس. 

ولا ظبر افلاطن نظر ف هذه المقالات وعم ان التحریة وحدهأ رديئة وخطرة © والقاس و حل ه. 
لا يصح » فانتحل الرأيين جميعا . قال محبي النحوي : « وان افلاطون, أحرق الكتب التي ألفها 
اسلس واصحابه ۲۱۱ ومن انتحل رأا واحداً من التجربة والقاس » وترك الكتب القديمة » الق فسا 
الرأيان جما . » 

وأقول : ارت يحي النحوي فبا ذکره من هذه الکتب » وانما قد الفت » فان كان لما حقيقة 


(۱) وم الذين قالوا یل وافا الطب حيلة . 


۱ 


فذلك ينافي قول من بری ان صناعة الطب اول من دوعا وأثبتها في الکتب ابقراط » اذ كارت 
هؤلاء الذين قد ألفوا هذه الکتب من قل أبقراط عدة طويلة . 


ولا توفي أفلاطن خلف من تلاممذه من اولاده وأقر بائه ستة وم : ميرونس وأفرده بالحم على 
الامراض ؛ وفورونوس وأفرده بالتديير للابدان » وفوراس وأفرده بالفصد وال ؛ وثافرورس وأفرده 
بعلاج الجراحات ؛ وسرجس وأفرده بعلاج العين » وفانیس وأفرده تحبر العظام المكسورة واصلاح 
الخلوعة . ول بزل الطب يجري أمره على سداد بين هؤلاء التلاميذ وبين من خلفوه الى ان ظبر : 


أسقلسوس الثاني 


واسقلسوس الثالى هو السادس من الاطباء المشهور بن الهانىة الدین تقدم ذكرهم » وكانت مدةدماته 
مائة وعشر سنين منها صي ومتعم مس عشرة سنة » وعالم ومعلم مسا وتسعين سنة » منها عطل 
خمس سنين . وكان منذ وقت وفاة أفلاطن والى ظهور اسقلسوس الثاني أاف واريعائة وعشرون 
سنة. وكان في هذه الفترة التي بين أفلاطن واسقليبيوس الثاني من الاطباء المذكورين :ميلن الاقراغنطي» 
وثامسيطوس الطبيب» واقذتدنوس » وفرديقلوس » واندروماخس القدم وهو اول من صنم الترياق 
وعاش اربعين سنة » وايراقليدس الاول وعاش ستين سنة » وفلاغورس وعاش نمسا وثلاثين سنة » 
وما مس »© ونسطس ؛ وسقورس » وغالوس » وما باطياس » وابرقلس الطبيب وعاش مائة سنة > 
وماناطيس » وفيثاغورس الطبيب وعاش سبعين سنة » ومارينوس وعاش مائة سنة . 


ولا ظهر اسقلسیوس الثاني نظر في الآراء القديمة فوجد ان الذي يحب ان يعتقد هو رأي افلاطن 
فانتحله . ثم توفي وخلف ثلاثة تلاميذ من أهل بيته » لا غریب فمپم ولا طبيب سوام» وم: ابقراط 
أبن اراقلىدس > وماغارینس ؛ و أرخس ۳ 

و مض‌عدةآسپر ی توفي ماغارينس ولقه آرخس>وبقی ابقراط و حمددهره‌طیا كام لالفضائلتضرب 


تقوية عظيمة عجيبة لا يتهيأ لطاعن ان يخلها ولا ييتكها » وعلم الغرباء الطب وجعلهم شبیپا بأولاده 
لا خاف على الطب ان يفنى ويبيد من العام . كا يتبين امره فى هذا الباب الذي يأتي . 
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اباب الرايع 


طريّات الأطب ار البوتاتی ی ال أذاع اباط 
ابقراط 


ولنىتدىء اولا بذ کر شيء من اخبار آبقراط على حياها وما كان علمه من التأيبد الامي» ونذ کر 
بعد ذلك جلا من أمر الاطباء اليونانيين الذين اذاعابقراط فمپم هذه الصناعة » وان لم يكونوا من نسل 


ان أبقراط » على ما تقدم ذكره » وهو السابع من .الاطباء الکبار المذ کورین الدين اسقليبيوس 
او هم . وابقراط هو من اشرف اهل بيته واعلام نسبا؛ وذلك على ما وجدته في بعض المواضعالمتقولة 
من المونافي » انه أيقراط بن ابرا قلدس بن أيقراط بن غنوسبدیقوس بن ناروس بن سوسطراطس بن 
تاوذروس بن قلاوموطاداس بن قر ساميس اللك » فمو بالطبع الشريف الفاضل نس لآنه التاسع من 
قرسامدس الملك والئامن عشر من اسقلسوس والعشرون من زاوس . وامه ف ركسيثًا بنت فمناريطي 
من بدت آراقلس . فپو من جلساز فاضلن لان أباه من آل اسقلسسوس وامه من آل أيراقليس . وتعم 
صناعة الطب من ابيه ابراقليدس ومن جده آبقراط » وها اسرا اله اصول صتاعة الطب . 


وکانت مدة حماة أبقراط خمساً وتسعين سنة منها صي ومتعم ست عشرة سنة » وعال معم تسعا 
وسعين سنة . وکان منذ وقت وفاة اسقلسوس الثاني والی ظهور أبقراط سنتين . 


ولا نظر أيقراط في صناعة الطب وخاف علیپا ان تنقرض عندما رأی انبا قد بادت من اكثر 
المواضع التي كان اسقليبيوس الاول آسس فیپا التعلم ٠‏ وذلك ان الواضم التي يتعلم فيها صناعة الطب 
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كانت على ما ذکره حالنوس فی تفسيره لکتاب « الایان » لابقراط ثلائة : احدها بمدينة رودس > 
والثانی عدينة قنيدس »والثالث عدنة قو ۲۲۱, 

فأما التعلم الذي كان بمدينة رودس فانه باد سرعة لانه لم يكن لارباپه وارث . 

واما الذي كان منه بعدينة قنيدس فطسفیء لان الوارثين له كانوا ثفراً يسيراً . 

واما الذي كان منه بمدينة قو » وهي التي كان پسکنپا أبقراط » فثبت وبقي منه بقايا يسيرة لقلة 
الوارثين له . 


فاما نظر أبقراط في صناعة الطب ووجدها قد كادت ان تسد لقلة الابناء المتوارثين مها من آل 
اسقلسوس » رأى ان پذیعپا في جميع الارض > وينقلبا الى سائر الناس » ویعمپا المستحقين لها حتى 
لا تسد . وقال : « ان الجود بالخير يحب ان بکون على كل أحد يستحقه قريسا كان او بسدا . » 
واتخذ الغرباء وعامهم هذه الصناعة الجلية » وعبد اليهم العبد الذي كتبه » وأحلفيم بالايمان المذ كورة 
فبه ان لا يخالفوا ما شرطه عليهم » وان لا یماموا هذا العم احدا الا بعد اخذ هذا المپد عليه . 


وقال أبو امسن على ''! بن رضوان : و كانت صناعة الطب قبل ابقراط كنزاً ودخيرة بکتزها 
الآناء وید خرو نا للابناء ل وكانت في أهل بت و أحد منسوب الى اسقلسوس ۰ 


و وهذا الامم » أعنى اسقلیسوس » اما ان يكون اسما للك بعثه الله فعلّم الناس الطب » واما 
ان یکون قوة لله عز وجل عامتر الناس الطب . و كيف صرفت الحال فپو اول من عل صناعة الطب. 
ونسب المتعل الاول المه على عادة القدماء في تسممة المعل أب للمتعم . وتناسل من التعلر الاول اهل 
هذا البيت المنسوبوت الى اسقلسوس . وكان ملوك المونانمین والعظاء منهم » ول یکونوا يمكنوا غيرهم 
من تعلم صناعة الطب » بل كانت الصناعة فيمم خاصة يعلم الرجل منهم ولده أو ولد ولده فقط . 
وكان تعلیمهم بالمخاطبة » وم يككونوا بدونونها في الكتب . وما احتاجوا الى تدوينه في الكتب دونوه 
بلغز حتى لا بفیمه أحد سوام » فمفسر ذلك اللغز الاب" للابن . وكان الطب في الاوك والزهاد فقط 
بقصدون به الاحسان الى الناس من غير اجرة ولا شرط . 


وم بزل كذلك الى ان نشأ ابقراط من اهل قو » ودمقراط من أهل أبديرا » وكانا متعاصرين » 
فأما دمقراط فتزهد وترك تدبير مدينته » وأما ابقراط فرأى اهل بيته قد اختلفوا في صناعة الطب» 
وتخوف ان يكون ذلك سا لفساد الطب > فعمد على ان دونه باغماض فى الكتب . وكات له ولدان 
فاضلان رها اسلس وذراقن وتلسذ فاضل وهو فولويس » فمامهم هذه الصناعة وشعر أنها قد تخرج 
عن أهل اسقلميموس الى غبرم » قوضم عبداً استحلف فبه التعل لها على ان یکون لازم] للطبارة 


(۱) جزيرة في بحر اجه هي موطن ابقراط . 
(؟) هو ابو الحسن على بن رضوان بن علي بن جعفر . ولد ونشأ في مصر ‏ وبا تعلم الطب , 


3 


والفضملة . ثم وضع ناموساً عراف فيه من الذي ينبغي له ان يثعم صناعة الطب. ثم وضع وصاة عراف 
قبها جميع ما يحتاج المه الطيب في نفسه . » 


أقول وهذه نسخة العبد الذي وضعه أبقراط 2١‏ . 


قىم ابقراط 
قال أبقراط : « اني اقسم بالله رب الحياة والموت » وواهب الصحة » وخالق الشفاء وكل علاج . 


وأقسم باسقليييوس . وأقسم باولياء الله من الرجال والنساء جميعا . وأشهدم جميعا على أني أفي 
بهذه البمين وهذا الشرط . وأرى ان المعلم لي هذه الصناعة عنزلة آبائي » وأواسيه في معاشي » واذا 


ووأما الجنس التناسل منه فأرى انه مساو لاخوق» واعامبم هذه الصناعة ان احتاجوا الى تعامها 
بغير اجرة ولا شرط . وأشرك اولادي واولاد المعلم لي والتلاميذ الذين كتب علمیم الشرط او حلفوا 
بالناموس الطي في الوصايا والعلوم وسائر ما في الصناعة . واما غير هؤلاء فلا افمل به ذلك » وأقصد 
في جميم التدابير » بقدر طاقق » منفعة الرضی 


« واما الاشباء التي تضر بهم وتدني منهم بالجور عليهم فامنم منپا بحسب رأيي . 
ولا اعطي اذا طلب مني دواء قتالا » ولا اشير ایضاً بل هذه الشورة . وكذلك 
ايبضا الاأرى ار أدني من النسوة فرزحة ''"' تسقط الْنين . وأحقفط نفسي في تدبيري 
وصناعتي على الزكاة والطبارة » ولا أشتى أيضاً عمن في مثانته حجارة » ولكن أترك ذلك الى من 
كانت حرفته هذا العمل . وكل المنازل التى أدخاما انما ادخل المها لمنفعة المرضى > وانا محال خارجة 
عن کل حور وظل وفساد إرادي مقصود اليه في سائر الاشاء » وف الماع للنساء والرجال» الاحرار 
منهم والعسد . واما الاشاء الق اعاینپا في اوقات علاج الرضی أو أسمعہاء في غنبر أوقات 
علاجهم في تصرف الناس رمن الاشماء التي لا بنط بها خارجا فامسك عنبا » وأری ان أمثاهًا 
لا ينطق به . 


فن أ كمل هذه اليمين ول يفسد شيئا کان له ان يكل تدبيره وصناعته على أفض ل الاحوال 
واجملبا » وان يحمده جميم الناس فما يأني من الزمان دائًا » ومن تحاوز ذلك كان بضده » 


(۱) ویدعی قسم ابقراط , 
(۲) سیم بتداوی به النساء ٠‏ 


اموس الطب لابقراط 


وهذه نسخة ناموس الطب لابقراط . قال ابقراط : 


. « ان الطب اشرف الصنائع كلها إلا أن نقص فهم من ينتحلها صار سببا: لسلب الناس ایاها > لانه 
لم يوجد لحا في جميع المدن عيب غير جپل من يدعيها من ليس باهل النسمي »ا اذ كانوا تشبيورت. 
الاشباح اي يحضرها اصحاب الحكاية ليلبوا الناس بها » فک أنها صور لا حقيقة لما » كذلك هؤلاء 
الاطباء » بالاسم كثير » وبالفعل قليل جداً . 

« ويشغي من آراد تعلم صناعة الطب أن يكون ذا طسعة جدة مؤاتية » وحرص شدید ورغية 
تامة » وأفضل ذلك كله الطسمعة لانها اذا كانت مؤاتئة تة فننبقي ان يقبل على التعلم ولا يضجر لينطبع 
في فكره ويثمر ثار؟ً حسنة » مثل ما بری ف تبات الارض . اما الطبيعة نمثل التربة » واما منفعة 
التعلم فثل الزرع » واما تريبة التعلم نمثل وقوع البزر في الارض الجيدة . فق قدمت العناية في 
صناعة الطب با ذكرنا » ثم صاروا الى الدن لم يكونوا اطباء بالاسم بل بالفعل . والعلم بالطب كاز 
جمد ودخيرة فاخرة لمن علمه » مملوء سرورآ» سرا وجهراً » والجبل به لن انتحله صناعة سوء » 
ودخيرة ردية » عدي السرور » دائم الجزع والتبور . والجزع دلبل على الضعف » والتهبور دليل على 
قلة الخير بالصناعة . 


وصية ابقراط 


وهذه نسخة وصنة أبقراط العروفة بترتىب الطب . قال أبقراط : 


«يتيغي ان یکون التعل للطپ » في جنسه حرا » وفي طبعه جسدا » حدیث السن » معتدل 
القامة » متناسب الاعضاء » جد الفهم » حسن الحديث » صحیح الرأي عند الشورة » عفر 
شجاعا » غير محب للفضة» مالکا لنفسه عند الفضب» ولا یکون تاركا له في الغاية» ولا یکون‌بلدا. 
0 مشفقا عليه > حافظ للامرار » لان كثيرا من الرضی يوقفوة 
ويسعي ان بكرن مت لته قوما من المبرسمين ۹ واصحاب الوسواس (؟) السوداوى 





(۱) المصابون بالإرسام وهي علة بهذی فیپا , 
(؟) حدیث النفس رالشیطان با لا.نفع ولا خير , 
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یقاباوا بذلك » ويتبغي لنا ان نحتملهم عليه » وتعلم انه ليس منهم » وان السیب قبه الرض الخارج 
عن الطبيعة . 

وينبغي ان يكون حلق رأسه معتدلاً مستويا » لا يحلقه ولا يدعه كالجة » ولا يستقه ۱ قمر" 
أظافير يديه » ولا یتر کہا تعلو على أطراف أصابعه , 

وينبغي أن تكون ثابه بيضاء نقية لبنة » ولا يكون في مشه مستمجلاً » لان ذلك دليل على 
الطيش » ولا متباطئا لانه يدل على فتور النفس . واذا دعي الى المريض فلبقعد متربعا وختبر منه 
حاله سکون وتان » لا قلق واضطراب» فان هذا الشكل والزي والترتدب عندي أفضل من غيره» 

قال حالنوس > في المقالة الثالئة من كتابه في اخلاق النفس : 

« ان ابقراط كان يعلم مع ما كان يعم من الطب من أمر النجوم ما لم يكن يدانيه فيه اد من 
اهل زمانه . وكان بعل أمر الاركات الق منها تركيب أبدان الحيوان > وكون جيم الاجسام التي 
تقبل الكون والفساد وفسادها , وهو اول من برهن بإداهين حقيقة هذه الشياء التي ذكرة . ورهن 
وجات مداواشا . 

اقول : « فأما معابة أبقراط ومداواته للامراض فانه بدا كانت له العناية البالغة في نفع 
المرضى وق مدأواتهم ۰ ودقال انه اول من حدد المار ستان ۱ واخترعه وأوجده ۰ وذلك انه 
عمل بالقرب ص دار ه ي موضم من بستان كان له » موضعا مفرداً لفرضی » وجعل قبه خدم-۲] 
دقومون عداو ام » واه آخسندو كين أي ممم الرضی - وكذلك أيضا معنى لفظة السبارستان»وهو 
فارسي » وذلك ان البیار بالفارسي هو المرضى » وستان هو الوضم » أي موضم الرضی . 

ولم يكن لابقراط دأب على هذه الوتبرة » في مدة حباته وطول بقائه » إلا النظر في صناعة 
الطب واجاد قوانينها ومداواة الرضی » وابصال الراحة الهم وانقاذم من عللهم وامراضیم . وقد 
ذكر كثيراً من قصص مرضی عالجهم في کتابه العروف بأببدعما وتقسبر ابیدیبا الامراض الواقدة . 

د ول يكن لابقراط رغبة في خدمة احد من الاوك لطتلب الغنى » ولا في زيادة مال بفضل 
الشأن العروف عند الموتاننان بارطخششت د ¢ ب وشو أز دسير الفارسي جد دارا ب ١‏ بن دارا فأنه 
عرض في ايام هذا الملك للفرس وباء » فوجه الى عامله بدینةفاوان ان ممل الى ابقراط مائة قنطار 
ذه و ممله بکرامة عظممة واجلال »وان يكون هذا المال 3 تقدمة له 6 ويضمن له اقطاعا بمثلبا . 


(۱) يبلغ الغاية في . 
(؟) الکان المعد لمداواة المرضى , 
(۳) ملك الفرس حم من سنة 5غ الى 47٠‏ قبل السیح , 


۷ 


و کتب الى ملك اليونانيين يستعين به على اخراجه اليه > وضن له مپادنة سبع ستان متی اخرج 
ابقراط اليه . فلم يحب ابقراط الى الخروج عن باده الى الفرس . فاما ألح عله ملك النوناندن في 
في الخروج قال له ابقراط : « لست ابدل الفضلة بالمال » . ولا عالج بردقس ۲۱ الملك من امراض 
مرضپا م يقم عنده دهره كله ٠‏ وانصرف الى علاج المساكين والفقراء الذين كانوا في بلدته » وفي مدن 
أخرى وان صغرت . ودار هو بنفسه چبع مدن اليونانيين » حتى وضع هم كتابا في الأهوية 
والبلدان . قال جاللئوس : ومن هذه حاله ليس انما ستخف بالغنی فقط » بل بالخفض ۱۲ 
والدعة '' » ويؤثر التعب والنصب **؟' علمها في جنب الفضملة . 


ومن بعض التواريخ القديمة ان ابقراط كان في زمن من بن أزدشير وكان يبسن قد اعتل » فأنفذ 
الى أهل بلد ابقراط بستدعبه فامتنعوا من ذلك » وقالوا ان اخرج ابقراط من مدینتنا » خرجنا 
جیما وقتلنا دونه » فرق لهم بهمن واقره عندهم . وظهر ابقراط سنة ست وتسعين لمختنصر ۲*۱ وهي 
سنة أربع عشرة لملك بهمن ۰ 


قال سلبان بن حسان العروف بان جلجل : ورأيت حكاية طريفة لأبقراط استحلینا ذکرها لندل 
بها على فضله » وذلك ان آفلمون صاحب الفراسة ۲۷ كان يزعم في فراسته انه بستدل بتركيب 
الانسان على اخلاق نفسه » فاجتمم تلامیذ ابقراط وقال بعضهم لبعض : هل تعامون في دهرا افضل 
من هذا الرء الفاضل ‏ فقالواه ما نعلم . فقال بعضهم : تعالوا تحن به افلیمون فيا يدعبه من الفراسة 
فصوروا صورة ابقراط > ثم نهضوا با الى افلیمون . فقالوا له : اا الفاضل » انظر هذا الشخص 
واحع على اخلاق نفسه من تركيبه . فنظر البه » وقرن أعضاءه بعضپا ببعض > ثم حك » فقال : 
رحل محب الزنا . فقالوا له: کذبت» هذه صورة ابقراط الحكم . فقال هم : لابد لعي ان بصدق» 
فاسألوه فان المرء لا برضی بالكذب . فرجعوا الى ابقراط واخبروه بالخبر وما صنعوا وما قال شم 
أفليمون » فقال ابقراط : صدق أفليمون | أحب الزنا » ولكني أملك نفسي . 


فبذا يدل على فضل ابقراط وملكه لنفسه » ورياضته لها بالفضلة . أقول : وقد تنسب هذه 
الحكاية الى سقراط الفملسوف وتلامذته . 


فأما تفسیر اسم ابقراط فان معناه ضابط الخيل » وقمسل معناه ماسك الصحة » وقیل ماسك 


(۱) ملك مقدونيا, 

(؟) لين الميش وسعته . 

(۳) الترفه , 

, البلاء رلشر‎ )٤( 

(ه) ملك الکلداندن ( ۱۰6 - ۰٩۱‏ ) 
(د) عل ادراك الباطن من نظر الظاهر . 
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الارواح . واصل امه بالبونانية ايفوقراطيس > ويقال هو بقراطیس > وامما المرب عادتپا تخقيف 
الاساء واختصار المعاني » فخففت هذا الاسم فقالوا ابقراط وبقراط أيضا . وقد جري ذلك كثيراً 
ی الشعر ويقال ابضاً بالتاء أبقرات وبقرات . 


وقال اللسر ن فاتك في کناب « مختار الحم ومحاسن الكلم » . 

ان ابقراط كان ربمة » ابيض » حسن الصورة » أشهل السنین » غلظ العظام » ذا عصب »> 
معتدل اللحبة أبيضب ا » منحني الظپر » عظم المامة » بطيء الحركة . اذا التفت التفت بکلسته » 
كثير الأطر ای » مصب القول > متأنا في كلامه » يكرر على السامع منه . وتعلاه ابد لان ديه 
اذا جلس ؛ وان ”کلم اجاب وان 'سكت عنه سأل ؛ وان جلس كان نظره الى الارض 
مداعبة ‏ كثير الصوم » قلبل الا كل » بيده آبداً إما مضع ' وإما مرود » ۲۲۱ . 

وقال حئين بن اسحاق » في کتاب نوادر الفلاسفة واطکاء : انه كان منقوشا عل فص خاتم 
أبقراط : « المريض الذي يشتبي آرجی عندي من الصحیح الذي لا دشتهي شد" 6 ۰ 

وبقال ان اپقراط مات بالفالج وأوصى ان يدفن معه درج" من عاج لا بعل ما فيه » فلما اجتاز 
قيصر اللك بقبره رآه قيراً ذللا » فأمر بتحدیده لانه كان من عادة الملوك ان يفتقدوا احوال الحكاء 
في حياتهم وبعد وفاتهم » لانم کانوا عندهم أجل الاس وأقربهم الهم . فأمر قيصر الك حفره > 
فاما حفره لنظر الس استخرج الدرج » فوجد فيه اس والعشسرين قضية في الوت التي لا بعلل العلة 
فبها لانه حم فما بالوت الى اوقات معنة وأيام معلومة . وهي موجودة بالعربي . 

وبقال ان جالىنوس فسرها » وهدذا ما استبعده ۰ و الا فلو كان ذلك حقا ووحد تفسير حالشوس 
لنقل الى العربى کا قد فعل ذلك بغبره من کتب ابقراط الق فسرها جالینوس » فانا نقلت باسرما 
الى العرني . 

ومن ألفاظ أبقراط الحكىمة ونوادره الفردة في الطب » قال ابقراط : الطب قباس وتجربة . 

وقال : لو خلق الانسارے ص طبمعة واحدة لا مرض الحد لانه لم يكن هناك سيء 
بشادها قشمرض . 

وفال : العادج ادا قدمت صارت طببعة اة ۰ والز حر والفال حس تفسانى . 

وقال : احذق الناس باحكام النحوم آعرفهم بطبائعها وآخذم بالتشبيه . 

وقال : الانسان ما دام في عال الحس فلا بد من ان يأخذ من الحس بنصبب قل أو کثر . 


(۱) آلة البضم وهي سكين الجراح 

(۲) اليل یکتحل به . 

(۳) الدرج : سفيط صقير تدخر فيه المرأة طبيها وادراتها وعم به جمع مصر كل وعاء غير منقول لككتب او غيرها وترجم 
به 111015 وتطلق عله العامة الجاررر . 


۹ عبون‌الانباء () ) 


وقال : کل مرض معروف السیب موحود الشفاء . 

وقال : ان الناس اغتذوا في حال الصسة باغذية السباع فأمرضتهم “فغذونام باغذية الطبر فصحوا. 

وقال : انما نأ كل لنعيش » ولا نعيش لنأ کل . 

وقال : لا تا کل حتی تأکل . 

وقال : یتداوی کل علبل بعقاقر أرضه » فان الطبيعة تفزع الى عادتها . 

وقال : المرة صديقة الجسم » والتفاحة صديقة النفس . 

وقبل له : ۸ أثور” ما یکون البدن اذا شرب الانسان الدواء ؟ قال : لآن آشد ما يكون البيت 
غماراً اذا كنس , 

وقال : لا تشرب الدواء الا وأنت محتاج اليه » فان شربته من غير حاجة ول جد داء يعمل فيه 
وجد صحة يعمل فما فحدث مرضا . 

وقال : مشل المي في الظپر كمل الاء في الیش » إن نزفته فار وان تر کته غار . 

وقال : ان المجامم يقتدح من ماء الحباة . وسئل في ۶ ينبغي للانسان ان يجامع 7 قال : في کل 
سلة مرة | قبل له : فان ل يقدر ؟ قال : في كل شهر مرة . قيل له : فان ل يقدر ؟ قال : في كل 
اسوع مرة . قبل له : فان لم يقدر 7 قال : هي روحه اي وقت شام خرجها . 

وقال : امپات لذات الدنسا آربم : لذة الطمام » ولذة الشراپ » ولذة الماع » ولذة الساع ؛ 
فاللذات الثلات لا بتوصل‌المپا وله الى شيء منپا إلا بتمپ ومشقة وشا مضار اذا استكثر منیا » ولذة 
السپاع قلّت او کثرت صافية من التعب » خالصة من النصب . 

ومن کلامه قال : اذا كان الغدر بالناس طباعا » كانت الثقة بکل احد عجزاً ؛ واذا كان الرزق 
مقسوما » كان الحرص اطلا , 

وقال : قلة السال احد اللسارن . 

وقال : العافية ملك خفي لا يعرف قدرها إلا من عدمها . 

وقبل له اي العيش خير ؟ فقال : الأمن مع الفقر » خير من الغنی مع الخوف . 

ورأی قوما بدفنون امرأة فقال : نعم الصهر صاهرك . 

وحكى عنه انه أقبل ۲ بالتعلم على حدث من تلامذته » فعاتبه الشبوج على تقدبهه اناه عليهم » . 
فقال لهم : الا تعاموا ما السبب في تقدیه علي ۶ قالوا : لا . فقال لهم : ما اعجب ما في الدنيا 7 
فقال اسدم : السیاء والافلاك والکواکب. وقال آلخر : الارض وما فما من اسوانات والنبات . 
وقال آخر : الانسان وتركبيه . ول بزل کل واحد منهم یقول شي ] وهو بقول لا . فقال للصبي : 

(۱) أقبل عليه أي ولاه قبل وجبه » وکفله, 
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ما اعجپ ما في الدني! ؟ فقال : أبها الحكم » اذا كان كل ما في الدنبا عجبا فلا عحب ۰ فقال 
الحكم : لاجل هذا قدمته © لفطنته . 

ومن كلامه قال : تحاربة الشهوة أبسر ١‏ من معالجة العلة . وقال : التخلص من الامراض الصعبة 
صناعة كبيرة . 

ودخل على علمل فقال : أا والعة وأنت ثلائة : فان أعنتني علا بالقبول مني لا تسمع صرة 
اثنين » وانفردت العلة فقوينا عليها ؛ والاثنان اذا اجتمعا على واحد غلباه . 

ولا حضرته الوفاة قال + خذوا جامم العم مني : من كثر نومه ولانث طسعته » ونديت جلدته 
طال عره . 

ومن كلامه » ما ذكره حئين بن اسحق في كتاب نوادر الفلاسفة » انه قال : منزلة لطافة القلب في 
الابدان » كمنزلة النواظر فى الاحفان . 

وقال : للقلب آفتان وها الغم وامم » فالغم يعرض منه النوم » واهم يعرض منه السپر . وذلك 
بان الم فيه فکر في الخوف با سيكون » فمنه یکون السپر . والغم لا فکر فيه > لانه انما بکون 
مأ قد مضی وانقضى .وقال : القلب من دم جامد 6 والغم مسج اطرارةالغر بزية “فتلك ار ارة تذیب 
حامد الدم > و لدلك کره الغم وف الءوارض الکروهة التى تهج اطرارة » وحمي امراج » فحل 
حامد الدم » فينتقض التر کیپ . 

وقال : من احب للفسه الحماة أماتها . 

وقال : العم كثير والعمر قصير » فخذ من العلم ما يبلغك قلبله الى كثير- 

وقال : ان الحبة قد تقم بين العاقلين من باب تشاکلپ) *؟ في العقل » ولا تقع بين الأحمقين من باب 
تشاكلها في الم . لان العقل يمري على ترتيب فيجوز ان يتفق فيه اثنان على طريق واحد ؛ والمق 
لا يحري على ترتيب فلا يجوز ان بقع به اتفای بين اثنين . 
فوي ازداد صاحبه فى الاهتياج واللجاج وشدة القلق وكثرة السپر » وعند ذلك يكون احتراق الدم» 
واستحالته الى السوداء ۱۳۸ » والتپاب الصفراء وانقلابا الى السوداء ؛ ومن طغیان السودام فساد 
الفكر ؛ومعفساديكون الفدامة ““ ونقصان العقل»ورجاء ما ۸ يكن 4وقني ما ل يتم حتىيؤدي ذلك الى 





. أهوث‎ )١( 

(۲) التباسهها . 

609 من اخلاط البدن الاربعة منشؤها من الطحال . 
(:) المي عن الحجة مع قلة فهم . 
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الجنون . فحسنند رعا قتل العاشی نفسه » ورعا مات غا . وربما وصل الى معشوقه قيموت فرحا او 
اغا . ورعا شبق شيقة فتحتفي منپا روحه اربعا وعشرين ساعة» فظن انه قد مات فيقبر وهو حي. 
ورا تنفس الصعداء ۱۱۱ فتختتق نفسه فی تامور ۲۲ قله 6 ويضم علبها القلب فلا تنفرج حمی عوت . 
وربا ارتاح وتشوق للنظر » ورأی من بحب فحأة فتخرج نفسه فحأة دفعة واحدة . 

وانت تری العاسق اذا مم بذ کر من يحب كيف .هرب دمه ویستحصل لونه » وزوال ذلك عن 
هذه حاله بلطف من رب العالین » لا بتدبير من الآدسين . وذلك ان الکروه العارض من سبب‌قائم 
منفرد بنفسه يتأ التلطف بازالته بازالة سمه . فاذا وقع السیبان وکل واحد منهما علة لصاحبه » ل 

يكن الى زوال واحد مثا سبيل . واذا كانت السوداء سب لاتصال الفکر» وكان اتصال الفکر سا 
لاحتراق الدم والصفراء وملا الى السوداء . والسوداء كاما قوبت قوت الفکر » والفكر كاما قوي 
قوى السوداء . فهذا الداء العياء الذي يعجز عن معاللته الأطباء . » 

ومن كلامه قال : الجسد يعالج جملة من خمسة أضرب : ما في الرأس بالغرغرة ؛ وما في المعدة 
بالقيم؛ وما في البدن باسپال اليطن؛ وما بين الجلدبن بالعرق؛وما قالعمق وداخل العروق بارسالالدم. 

وقال : الصفراء ''! بيتها المرارة '؟' وسلطانا * في الکید والبلغم ''! بيته المعدة وسلطانه في 
الصدر » والسوداء بيتها الطحال ۱۲۲ وسلطائها في القلب . والدم بيته القلب وسلطانه في الرأس , 

وقال لتمیذ له : ليكن افضل وسيلتك الى الناس محبتك هم » والتفقد لأمورهم » ومعرقة حالهي» 
واصطناع المعروف البپم . 
أستدامة الصحة تكون بترك التكاسل عن التعب م و رتر ك الامتلاء عن الطعام والشر‌آب ۰ 

وقال : ان انت فعلت ما ينبغي على ما ينبغي ان یفعل فلم يكن ما ينبغي» فلا تنتقل عا انت 
عليه ما دام ما رأيته اول الامر ثابتاً . 

وقال : الاقلال من الضار خير من الا كثار من النافم . 

وقال : اما العقلاء فيجب أن يسقوا ار » راما الحقى فسحجب ان يسقوا الخريق * . 

وقال : ليس معي من فضي العم الا عامي باني لست بعالم . 





(۱) التنفس الطويل من هم ار تعب , او هو تنفس مدرد . (؟) غلاف القلب , 

[؟) الرة رهي من اخلاط البدن الاربعة (4) هنة -شبه كيس - لاصقة بالكبد فيبا ماء اخضر مر , (ه) هناضی مقرها 
ومکان تکونا (5) من اخلاط البدن (۷) من الاحشاء كائن في اطمة الدسرى بين المعدة والاضلاع الكادية , 

(۸) وهر بالفرنسية 1161160076 نبات ورقه كلسان الجل » ابيض واسود ينفع في الصرع رالجنورت والفاصل والبيق 
والفالج ,. ويسم الفضول اللزجة , وريا اورث تشنجا وافراطه ملك .. وهو سم للکلاب وافنازر ۰ وان نيت مجنب كرمة 
اسهلت خرة عنمها« ن ر » , 


or 


وقال : اقنموا بالقوت » والذوا عتم اللحاجة » لتكون لع قربى الى الله عز وجل . لان الله 
سبحانه وتعالى غير حتاج الى شيء » فکاس | احتجنم اكثر كتتم منه أبعد , واهربوا من الشرور > 
ذروا ۲۱۱ اتم » واطلبوا من اخيرات الغايات. 

وقال: المالك للشيء هو السلثط عليه . فمن أحب ان یکون حرا فلا و ما ليس له » و لبپرب 
منه والا ضار له عبداً . 

وقال : بنیفی لامرء ان يكور في دنماه کالدعو في الوليمة . اذا أتته الكأس تناوشا ‏ وات 
حازته ل برصدها ۱۳ ول يقصد لطلبها . و کذلك پفعل في الاهل والال والولد . 

وقال لتاسذ له : ان آحببت ان لا تفوتك شهوتك فاشته ما هکنك . 
وسئل عن اشاء قسحة فسکت عنما » فقيل له : ل لا تحب عنما ؟ فقال : جوابها السکوت عنها. 

وقال : الدنىا غير بأقة ¢ فادا امکن الخير فاصطنعوه © واذا عدمتم ذلك فتحمدوأ » واحذو من 
ال کر أحسئه . 

وقال : لولا العمل لم يطلب الملل ؛ واولا العلم م يطلب العمل . ولان ادع الق جملا به احب" الي 
من ان ادعه زهداً فه . 

وكان يقول العلم روح والعمل بدن ؛ والعلم أصل والعمل فرع ؛ والعلم والد 'والعمل مولود ؛ وكان 
العمل لمكان العلم » ول يكن العم لمكان العمل . وكان يقول : العمل خادم العلم والعلم غاية » والعم 
رائد والعمل مرسل . 

وقال : اعطاء المريض بعض ما يشتهنه آنفم من آخذه بكل ما لا يشتهبه . » 

اقول : وابقراط هو اول من دون صناعة الطب » وشيرها واظيرها 6 قلنا قبل . وحعل اسلوبه 
في تأليف كتبه على ثلاث طرائق من طرق التعلم : حداها على سيبل اللغز ؛ والثانمة على غایةالامجاز 
والاختصار ؛ والثالثة على طريق التساهل والتسين . 

والذي انتهى المنا ذکره‌ووجدناه‌من کتب أبقراط الصحبحة يكون تحو ثلاثين كتابا. والذي يدرس 
المشبورة من سائر که . 


(۱ دعوا واتركوا . 
(۲) تعدته . 


(۳) رقببا . 


لام 


الارل 5 کاب الاحنة ۹۰ وشو ثلات مقالات : ااال الأدلى تمن الدول 2 كون المني ( 

و القاله الثائية تتضمن القول فى تکون ان . والقاله الثالئة تتضمن اقول ف. تکون الاعضاء . 
الثاني - کتاب طبيمة الانسان » متالتان . وهو یتضمن القول في طبائع الابدان وماذا تركبت . 
الثالث - کتاب الاهو ية والمياه والبإدان ؛ وهو ثلاث مقالات “المقالة الاولى درف فما كمف 

نتعرف أمزحة البلدان وما تولد من الامراض اللدية » والمالة الثانية يعرف فما كيف نتعرف 

أمزحة الماد اش و بة و سول ا“ و میا تو اد مهن الامر امن اللدية 8 والقالد ال اة دعرف فسا 

کفة ما ىقى من الاشماء الق تولد الامراض المإرية كاننة ما كانت . 
الرابع تست کاب الفصول ¢ r‏ مقالاات م( و سره تعريف حمل الطب لتكون فوانین ف نفس 

الطبيب يقف ا على ما يتلقاه من اعمال الطب . وهو يحتوي على عمل ما أودعه في سائر كثيه . 
وهذا ظاهر لن تأمل فصوله فانا تنتظم جلا وجوامم من كتابه « تقدمة المعرفة » » وکتاب 

« الادوية والملدان » » و كتاب « الامراض الحادة » » ونکنا وعموناً من كتابه المعثون « باييديا » 

و لسار د الامراض الرافدة ۰ و فصو لا ی اده ف ۱ اوجاع النساءةوعير ذلك من سادر كته الآخر. 
الخامس س كتاب تقدمة العرفة ؛ ثلاث مقالات » وضننه تعريف العلامات الق بقف ہا الطبيب 

على احوال مرش في الازمان الثلائة الماضي والحاضر والستقمل . وعرف انه اذا آشبر بالاضی وثق 

به المر مض فاستسم له فتمكن بذلك من علاحه على ما توحبه الصناعة . واذا عرف الحاضر قابله عا 

عا لا يمبله في ان يتلقاه عا ينبغي . 
السادس - کتاب الامراض الحادة » وهو ثلاث مقالات ۰ المقالة الارلى » تتضمن القرل ٤‏ تدبير 

الغذاء . والامتفراغ في الامراض الحادة . والقالة الثانية » تتضمن الداواة بالتكيد والفصد وتر کب 

الادوية المسبلة ونحو ذلك. و القالة الثالثة تتضمن القول ف التدبير بافر وماء العسل والس‌کنسین ۱۳ 

و الاء المارد و الاستحیام ۰ 
السابم- كتاب اوجاع النساء مقالتان ضنه اولا تعریف ما بعرض لامرأة من العلل بسبب احتباس 

الطمث '*' ونزیفه ؛ ثم ذكر ما يعرض في وقت المل وبعده من‌الاسقام التي تمرض كثيراً . 


الثامن - کتاب الامراض ألو اقده و سمی زبسدعا ¢ و هو سيم مقالات 5 خرزه تعر دف الامراض 





(۱) راحدها جنين وهو الرلد ما دام فى نطن امه . 

(۲) ماء الرجل وهو مادة ازجة تتکون في الجهاز التناسلٍ عند ال کر . وتسبح فيه الحسوينات الماوية وهي تلقیح السيضة 
عند المرأة فنتکون من ذلك ابلنین (ن,ر) 

(؟) معرب سركتكبين وهو شراب يتخذ من خل وعسل (ن,ر» . 

(:) ایض وهو العادة الشپرية للمرأة , 
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الوافدة و تدبار ها وعلاحبا » وذگر انما صثفان : احدها مرض واد فقط » والاخر مرض تال 
سمى الوتان ۲۲ . لمتلقى الط‌یب کل واحد منها عا شغي . وذکر في هذا الكتاب تذا کر . 

وحالنوس بقول : الى وغيري من المفسرين نعم ان المقالة الرابعة والخامسة والسايعة من هذا 
الکتاپ مدلسة'"' » ليست من کلام ابقراط . وبين ان المقالة الاولی والثالئة فيه القول في الامراض 
الواقدة ؛ وان المقالة الثانية والسادسة تذاكير ابقراط » اما ان یکون ابقراط وضعبا » واما ای 
یکون ولده ات لنفسه ما سمعه من اينه على سسسل التذا کیر » ومن أجل ما ننه . وقال جالينوس: 
اطگرح "۳" اناس النظر في المقالة الرابعة والخامسة والسابعة من هذا الکتاب فاندرست ٠.‏ 

التاسم - کتاپ الاخلاط . وهو ثلاث مقالات . ویتعرف من هذا الكتاب حال الاخلاط» اعني 
کنتپا و کفتپا > وتقدمة العرفة بالاعراض اللاحقة بها » والح » والتأنى في علاج كل واحد منها . 

العاشر - کتاب الغذاء وهو اربم مقالات . ویستفاد من هذا الکتاب علل واسیاپ مواد 
الاخلاط . أعني علل الاغذية واسباما التي بها تزيد في البدن وتنسه» و تخلف عليه بدل ما انحل منه. 

الحادى عشر - کتاپ « قاطبطريون » اي حانوت الطبيب » وهو ثلاث مقالات . وستفاد من 
هذا الكتاب ما يحتاج البه من اعمال الطب التي تختص بعمل البدين دون غير ما من الربط » والشد > 
والبر » والخياطة » ورد الم » والتنطيل » والتكيد » وجمبع ما يحتاج اليه . 

وقال جالنوس : ان ابقراطینی امره على ان هذا الكتاباو لكتاب يقرأ س كتبه» و کذلك ظن 
به جميع المفسرين » واتا واحد متهم . وسماه الحانفوت الذي مجلس قبه الطبيب لعلاج المرضى .والاجود 
أن تحمل ترجمته كتاب الاشاء التي تعمل في حانوت الطبيب . 

الثاني عشر - كتاب الکسر والجبر » وهو ثلاث مقالات . تتضمن كل ما يحتاج اليه الطبیب من 
هذا الفن . 

ولأبقراط انضاً من الکتب ویعضپا منحول البه : کتاب اوجاع العذاری ؛ کتاب في مواضم 
الجسد » كتاب ف القلب ؛ کتاب في نبات الامنان ؛ كتاب فى العين ؛ کتاب الى يسلوس ؛ کتاب 
فی سلان الد م ؛ كتاب في النفخ ؛ كتاب في الم الحرقة » كتاب في الغدد ؛ رسالة الى دعطريوس 
لاک و يعرف كيان هذا بالقال الشافى ؛ کتاپ ب منافع الرطويات ؛ کتاپ الوصایا ؛ کتاب العپد 
ویعرف ايضا بكتاب الامان وضعه ابقراط للمتعافين » وان بع مونه ايضا لبقتدوا به » وان لا يخالفوا 
ما شرطه علیپم فيه » وان ينفي با ذ کره ه الشنعة عليه في نقله هذه الصناعة من الوراثة الى الاذاعة ؛ 
كتاب ناموس الطب ؛ کتاپ الوصة العروفة بترتيب الطب » ذکر فما ما يجب ان یکون الطبیب 

علبه من الشکل والزي والترتتب » وغبر ذلك ؛ کتاب الخلم ؛ کتاب جراحات الرأس ؛ کتاب 





«» الفناء بصب الناس والحيوان , 
«۲» الاصل في الدلس اختلاط الظلام وهنا يقصد عدلسة انها منسوبة غير صحيحة , 


وم» ترك ن, و - 
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اللحوم ؛ کتاب في تقدمة معرفة الامراض الكائنة من تغير الحواء ؛ کناب طبائم الحيوان ؛ کتاب 
في حمل على حبل ؛ کتاب في الدخل الى الطب ؛ کتاب في الولودین لسبعة اشهر؛ کتاب في‌اطراح؛ 
کتاب في الاسابیم ؛ کتاب في الجنون ؛ کتاب فى البثور ۲۲ ؛ کتاب الولودین لؤانية اشهر ؛ کتاب 
في الفصد ۳" والحجامة (8؛ ؛ کتاب فى الابطی ؛ رسالة في مسنونات افلاطن على آرس ؛ کناب في 
البول ؛ کتاب فى الالوان ؛ کتاب الى أنطيةن اللك في حفظ الصحة ؛ کتاب في الامراض ؛ کتاب 
في الاحداث ؛ كتاب في الرص الاهلل - وذكر جالنوس فى المقالة الاولی من شرح تقدمة 
الرفة عن هذا الكتاب » ان أبقراط برد" فمه على من ظن ات الله تبارك وتعالى يحكون 


سيب مرض من الامراض . 


كتاب الى اقطشوذس قيصر ملك الروم في قسمة الانسان على مزاج السنة ؛ كتاب طب الوحي 
وهذا الکتاب ذكروا انه يتضمن كل ما كات يقع في قلبه فستممله » فيكون کا وقم له ؛ رسالة الى 
آرطحششت الكير ملك فارس لا عرض ف انامه للفرس الوتان؛ رسالة الى جماعة من اهل ابدیرا(*۲» 
مدينة دعقراطیس الحكم » جوابا عن رسالتهم اليه لاستدعائه وحضوره لعلاج ديمقراطيس ؛ كتاب 
اختلاف الازمنة واصلاح الاغذية ؛ كتاب تركيب الانسان ؛ كتاب في استخراج النصول ؛ كتاب 
تقدمة القول الاول ؛ كتاب تقدمة القول الثانى . 


اما اولاده قم أربعة : اساوس » ودراقن » وابيناهما : أبقراط بن اسلوس > بن ابقراط ؛ 
وأبقراط بن دراقن بن ابقراط . فکل واحد من ولديه کان له ولد عماه أبقراط پاسم جده . 


واما تلامذته من اهل بیته وغيرهم فبم عشرة : لاون » وماسرحس» وسغانوس »© وقولويس وهو 
أجل تلامس ذه وخلىفته من اهل بيته » واملانسون » واسطاث » وساوري » وغورس > 
وسئبلقبوس » وثاثالس . هذا قول يحمى النحوي . وقال غيره ان ابقراط كان له انا عشر تلسذا 
لا يزيد عليهم الا بعد الموت » ولا ینقص منهم . وبقوا على تلك السنة حبنا في بلاد الروم في الرواق 


ووحدت" ببعض الواضسع ان ابقراط كانت له ابنة تسمی مالاا آرسا » وکان ها براعة ف صناعة 


« ۱ التغير الدي حدث دفمة ٤‏ الامر اض الادة , 

«؟» واحدها بثر وهي خراجات صغيرة وتسمیپا العامة اطبرب. 

«۳» شق العرق , 

٤ «‏ الداواه والعالة باجم وهو كالكاس وضع عل الخلد فبحدت فمه تسا وجذب الدم او المادة بقوه < ن,ر »© . 
«ه» مديلة قدعة على محر اجه اسمهر اهلبا محافامم «ن, ز». 
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و الاطاء المد کورون في الفترة التي بين أبقراط وحالنوس» شلا تلاميذ أبقراط في نفسه واولاده» 
فم ستبلقیوس الفسر لکتب ابقراط » وانقبلاوس الاول الطبیب » وارسيسطراطس الثاني القياسي » 
ولوقس » ومملن الثاني » وغالوس » ومبرتدبطوس صاحب العقاقر » وسقالس الفسر لکتب ابقراط» 
ومانطلای الفسر ايض] لکتاب ابقراط » وغولس الطارنطائي » ومغنس المصي صاحب کتاب 
البول وعاش تسعين سنة » واندروماخس القریب العبد وعاش تسمان سنة ؛ وأبراس اللقب بالبسد > 
وسوناخس الاشنی صاحب الادوية والصصدلة » وروفس الكبير وكان من مدينة افسس > ول يكن في 
زمانه احد مثله في صناعة الطب وقد ذكره حالنوس في بعض کته وفضله ونقل عنه . 


ولروفس من الكتب : كتاب الالسخولما مقالتان » وهو من اجل كتبه ؛ و کتاب الاربعين مقالة ؛ 
كتاب تسمبة اعضاء الانسان؛ مقالة في العلة الق يعرض معبا الفزع من الماء ؛ مقالة في اليرقان والمرار؛ 
مقالة في الامراض الق تعرض في الفاصل ؛ مقالة في تنقيص اللحم؛ کتاب تدبير من لا حضره طبيب» 
مقالتان ؛ مقالة فى الذبحة ؛ كتاب طب ابقراط ؛ مقالة في استعال الشراب ؛ مقالة في علاج اللواتي 
لا يحملن ؛ مقالة في قضابا حفظ الصحة ؛ مقالة في الصرع ؛ مقالة في ای الربع ۲ ؛ مقالة في ذات 
الجنب وذات الرئة ؛ کتاب التدبير مقالتان ؛ كتاب الماه(۲ مقالة ؛ كتاب الطب ؛ مقالة في الاعمال 
الق تعمل فى السمارستانات ؛ مقالة في اللبن ؛ مقالة في الفواق ۳۱ » مقالة في الابكار ؛ مقالة في التين ؛ 
مقالة في تدبير المسافر ؛ مقالة في البخر ۲ ؛ مقالة في القيء ؛ مقالة في الادوية القانلة ؛ مقالة في 
ادوية علل الكلى والثانة * ؛ مقالة في همل كثرة شرب الاء في الولائم نافع ؛ مقالة في الاورام 
الصلبة ؛ مقالة فى الحفظ ؛ مقالة في علة ديونوسوس وهو القمح ؛ مقالة في الجراحات ؛ مقالة في تدبير 
الشخوخة ؛ مقالة في وصابا الاطباء 4 مقالة في الحقن ؛ مقالة في الولادة ؛ مقالة في الخلم ؛ مقالة 
في علاج ااحتباس الطمث ؛ مقالة في الامراض الزمنة على رأي ابقراط ؛ مقالة في مراتب الادوية ؛ 
مقالة فما ينغي الطبیب ان سأل عنه العليل ؛ مقالة في تربية الاطفال ؛ مقالة في دوران الرأس ؛ 
مقالة في الول ؛ مقالة في العقار الذي يدعى سوسا ؛ مقالة في النزلة الى الرئة ؛ مقالة في علل الكبد 
المزمنة ؛ مقالة فى ان دعرض لارحال انقطاع التنفس ؛ مقالة في شری الماليك ؛ مقالة في علاج صي 
يصرع ؛ مقالة في تدبير الحبالى ؛ مقالة في التخمة؛ مقالة في السذاب"۲ ؛ مقالة في العرق ؛ مقالة في 
ابلارس ؛ مقالة ف ابامسيا . 


, الى تأق برها وتترك بومين وتعود في الرابع‎ »١< 

د؟» النكاح , 

«م» ما يأخذ احتضر عند الأزع , 

«؛» رائحة الفم الکرمة 1 

«ده» حوصلا هي مستقر البول في الانسان والحيوان , 

«» نت ورقه كالصعتر كربه الرائحة وهو الفسحن «ن.ر» . 
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و کان من الاطباء الذ کور ن اذا ی العتر د الي دان ابقر احل و جالنوس: ابولونوس م( و ار ساس 
وله ایشا کتب عدة في صناعة الطب ۰ ووحدت له من ذلك ما نتلى الى ال‌ریی: کتاب اسقام الار حام 
وعلاحپا ؛ کتاپ طب عة الانسان ؛ کتاپ فى النقرس ۲۲ . 


ومن اولك الاطباء ايضا دواسقوریدس الاول المفسر لكتب ابقراط » وطباوس الفلس‌طننی الفسر 
لكتب ابقراط ايض ؛ ونباديطوس الملقب بوهبة الله في المعجونات ؛ وءیسیارس المعروف بالقسم 
الطب ؛ ومارس اليل الملقب بثاسلس باسم ذلك الذي ذ کرناه في اصحاب الیل - وذلك لانه وقم 
اله كتاب يعد احراق كتب ثاسلس الارل من كتب الحمليين فانتحاء وقال لا صناعة غير صناعة 
الحبل وهي صناعة الطب الصحبحة » وأر اد ان يفسد الناس وخر جهم عن اعتقادم للقياس والتجربة» 
ووضم في الحيل من ذلك الكتاب كتا كثيرة » فلم تزل مع الاطباء فيعض يقبلها وبعض لا » ختى 
ظبر جالمئوس فناقشه علمپا وأفسدها » وأحرى ما وجد متها > وأبطل هذه الصناعة الخملية ‏ 
واقريطن الملقب بازن وهو صاحب كتاب الزيئة - وقد نقل جالینوس عنه اشياء من کتابه في 
کتاب النامر - واقاقوس » وحارمکسانس > و آرشاوس »> وماريطوس ؛ وقاقولونس ؛ ومرقس؛ 
ویرغالس ؛ وهرمس ااطبیپ » وبولاس » وحاحونا » وحلمانس ( هؤلاء الاثنا عشر من ااطباء الدن 
اوشم اقریطن یعرفون بعاضدة بعضبى لض > وپاتصال بعضپم پبض في تأليف الادوية لنفعة الناس 
بالبدروج الاثني مشر لانها متصلة بعضها ببعض ) وفيلس الخلقدوني اللقب بالقادر - من قبل انه کات 
دتجرأ على العلاجات الصعبة ويشفبها » ويعلو علمها ويقتدر ولا مخطىء له علاج - وديمقراطيس الثاني؛ 
وافروسيس ؛ وأكسانقراطس » وافرودس ؛ ويطاموس الطبيب ؛ وسقراطس الطبيب ؛ ومارقس 
الملقب بعاشى العاوم ؛ وسوروس ؛ وفوريس قادح العيون ؛ ونبادريطوس اللقب بالساهر؛وفر فوريوس 
التآلبفي صاحب الكتب الكثيرة لانه كان مم فلفته ميرزا في الطب بارعا فيه قوب] » فمن قبّل 
ذلك سميه بعض الناس الفيلسوف وبعضهم الطبيب ؛ ودياسقوريدس ۱۲۱ العين زربي ۲۳۱ صاحب النفس 
الزكية النافع للناس المنفعة الجليلة » المتعرب المنصور السائح في البلاد » المقتبس لعلوم الادوية الفردة 
من البراري والجزائر والبحار » السور لها الحرب المعدد لمافعها قبل المسألة من افاعلبا » حتی اذا 
صحث عنذه بالتحربة فوجدها قد خرحت بالمسألة غير مختلفة عن التحربة اثبت ذلك وصوره من 
مثله » وهو رأس کل دواء مفرد » وعنه اخذ جميع من جاء بعده » ومنه ثقفوا على ساثر ما حتاجون 
البه من الادوية الفردة » وطوبی لتلك النفس الطببة الق شقست بالتعب من محبتها لابصال الخيرات الى 


وقال حنين بن اسحق : « ان دیاسقوریدس كان اسمه عند قومه آزدش نبادیش ومعنااه بلغتهم 
« وحم أو ورم في مفاصن القدم واپامپا , 
۲۵» ویدعی دبوسقوریدس ببزانبوس من القرن الارل ولد في عين زربى . 
«+» او عين زربه ثفر قرب الصصه - يلد في الشام ار ثغر من ثغور الردم . 
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الحارج عنا » . قال حنین : « وذلك انه کان معتزلاً عن قومه متعلفاً بالجبال ومواضم الثبات » مقا 
ها في كل الازمنة > لا يدخل الى قومه فى طاعة ولا مشورة ولا حم . فاما كان ذلك ساه قومه 
ذا الاسم ۰ و معمی دس‌قوري پالمو نانىة اسحار " ودوس بالمونانىة : الل » ومعناه ای ملہہه الله 
للشحر والحشائش . 

اقول : ومما يؤيد ان دیاسقوریدس كان متنقلا في البلدان لمعرفة الحشائش والنظر المپا وى منابتا 
قوله في صدر كتابه يخاطب الذي ألف الكتاب له : « واما نحن فانه كانت لنا » ا علمت» فى الصغر 
شهوة لا تقدر في معرفة هسولى العلاج و تحولنا في ذلك بلداناً كثيرة ؛ وكان دهرتا کا قد عست » دهر 
من ليس له مقام في موضم واحد » . 
اله ونا سأدسة و سارعة ۰ 

و هذا ذ کر اغراض مقالات کتاب دیاسقور ددس : 

القالة الاو لى تشتمل على ذ کر ادوية عطرة الرائحة و افاویه وادهان وصوغ واسجار کنار . 

رالقالة الثائية تشتمل على ذ کر الحيوانات ورطویات البوان والحبوب والقطانی والبقول المأ كولة 
والبقول الحريفة وادوية حريفة . 

والمقالة الثالثة تشتمل على ذکر اصول النسات وعلى نبات شوى وعلى بزور وصوغ وعلى 
حشانش بازهرية . 

القاله الرابعة تشتمل على ذکر ادوية اكثرها حشائش باردة » وعلی حشائش حارة مسهلة ومقيئة » 

امقالة الخامسة تشتمل على ذکر الکرم وعلى انواع الاشربة وعلی الأدوية العدنبة . 

وجالينوس يقول عن هذا الکتاب : « اني تصفحت اربعة عشر مصحفاً في الادوية الفردة لأقوام 
شتی فا رأيت فما أتم من كتاب دیسقوریدس الذي من أهل عين زرية Û ٠‏ ۰ 

وكان من الاطباء المذ کورن ايضاً ق القترة الى بين ابقراط وجاليئوس : بلاديوس اسر لكتب 
ابقراط ؛ وکلاو بطرة امرأة طميبة فارهة اخذ عنما جالىنوس أدوية كثيرة وعلاجات شتی » وخاصة 
واديمس الكدال الملقب بالملك ؛ ونساروس الفلسطننی » وغالس الخصي » و كسانوقراطس »© وفوطانس 
وديوجانس الطنیت الملقب بالفرانى » واسقلسادس الثانلى » ودقراطس الجوارسني » ولاون الطرسوسي» 


(۱) من مشاهير الاطباء اليوثان اسس في روما مدرسة قاوم فيها تعالم ابقراط ( ۲۱۰ - 15 ق م). 
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واروس الطرسوسي © وقنمن اطرانی ؛ وموستوس الاشتي ؛ واقلیدس العروف بالملمدي للضالین ؛ 
وابراقليس المروف بالمادي » وبطروس »© وفروادس ؛ ومانطلياس الفاسد ؛ وتافراطس العين زربي 
وانطساطوس الصصي » وخرو سس العروف بالف » و اریوس العروف المضاد » وقلون 00 
وفاسوس الصري » » وطولس الاسکندرانی » واو لبلس > وسقورس اللقب بالمطاع واا لقب 
بذلك لان الادوية كانت تطاوعه فا ستعملپا ؛ وتامور الحراني . 


وتسم هو لا ء الاطناء اصح أب ادوبة مر كمة اسل جالینوس عنهم کنبه ٤‏ الادوية المردكية ¢ 
وعن الذن من قبلہم من مناه اولا مثل ابولس وارشجانس وغيرهما . 


۱ والديدات , 


و کان في ذلك الزمان انضاوما قله جاعة من عظیاء الفلاسفة وأ کابرم على ما ذکره اسحق‌بن‌حنین 
مثل : فوثاغرس »© وديوفملس »> وثاوت > وانىادقلس » واقلندس ۱۱ » وساوری » وطاتاوس (۲) 
وانکسمانس ۲۲۱ » ودیقراطس 47 ) وتالس !"! » , قال : و کار الشعراء ادضا ف ذلك الوقت 
اومبرس ۷ وفاقلس ومارقس 6 وتلام ایضاً من الفلاسفة زنون الكبير وزنور. الصغير ۱ ¢ 
واقراطوس اللقب بالوسقی » ورامون النطقي » واغلوقن المنضيني » وسقراط © وافلاطن 
دقرا » وارسطوطالي > ولاوقرطس ان اخته > افيس © وأفاني ا 
وقلاطس » وفماطوس » وستبلشوس » وارميئس معلم جالينوس » وغلوقن 2 والاسکندر الملك > 
والاسخندر الافروديسي )۹ وفرفوروس الصوری ۱۱۰۱ » وابراقلیدس الافلاطونى » و طالبوس 





, € ۲۸۳ - ۳۰۰۹ « واضم میادی, عل الهندسة السطحية وعلم في مدرسة الاسکندرية على عبد بطلىموس‎ »١« 

۲ کات آنوه وشا وامه مبودية . 

«م» فلسوف بنانی « ۵ - ۵۲۸ »قال ان المواء هو اصل الاشاء كلبا » وائه مادة غير متناهمة » وانه من جنس 
النفس البشرية , اما السيب في تكوين العام فو تخلخل المواء وتکاثفه , 

٤ «‏ » قىلسوف ونان في القرن الخامس كانت تعالسمه الاديبة عالية فيبلة منما ان السعادة بضبط اهواء النفس , 

ده فنلسوف وعالم بالحساب من الدرسة الايونمه اشتبر بالنظرية افندسة العروفة اسه « ءغاهط"1 » 
۵ 16۰ ۵6۸ 566 . 

«+» لعله بقصد هومیروس اشبر شعراء المونان الاقدمین من القرن التاسم قبل المسيح , 

«۷» ریا هو زيئون الابلاني « ولد بين ٩۰‏ - ۸۰ ق م » فيلسوف تعمل على برمشدس , او اله زيئون سيسيوم الذي 
ولد في قبرص في اواخر القرن الرابم قبل السیح وهو مؤسس المذهب الرراقي , وريا كان زينون الصغير هو زينون الصيداوي " 
اللسلسرف زعم الذهپ الاپسكرري ومع شيشرون , 

۸ هو دنوحين الكلي الفیلسوف الموثان . 

ده» من فلاسفة القررن الثاني وهو من ام شراح ارسطوطالس نعته ان سينا بافضل التأخرن واعتد بارائه . وقد 
خالفه ان رسد , 

«۱۰» ولدفي صور . فيلسوف من اتباع الافلاطوئية الجديدة وتاسذ افاوطین , وعل في روما < ۲۳۳ - ۳۰ » , 


"+ 


الاسکندرانی » وموسی الاسکندرانی > ورودس الافلاطونی »> واسطف انس الصري » وسنحس » 
ورامن . وتتلو هؤلاء انضا من الفلاسفة : تامسطنوس > وفرفودیس الصري » ومحبی النحوي ۱) 
الاسکندرانی ؛ ودارپوس > واتقبلاوس الختصر لكتب ارسطوطالس » وامونبوس » وفولوس > 
وافروطوخس » واردیس الاس‌کندران » وباغاث العين زربي » وشاذوس الائني » وادی الطرسوسي. 

وقال القاضي ابو القاسم صاعد "۲ بن امد بن صاعد فی کتاب طقات الامم : ار الفلاسفة 
اليونانييك من ارف الناس طبقة واجل اهل العلم منزلة » لا ظهر متهم من الاعتنام الصحیح 
بفئون المحكمة من العلوم الرياضية والمنطقية » والمعارف الطبيعية والاهية “والسماسات الازلية والدننة. 
قال : واعظم هؤلاء الفلاسفة قدراً عند اليونانيين خسة » فأوهم زمانا : پندفلیس ثم فيثاغورس ثم 
سقراط ثم افلاطون ثم ارسطوطاليس ابن ننقوماخس . 

اقول وسنذ کر جملا من احوال هؤلاء المسة وغيرهم ان شَاء الله تعالى . 


قال القاضي صاعد : ان پندقلس كان في زمن داود النبي عليه السلام على ما ذكره العاماء بتواريخ 
الامم » وكان أخذ الحكة عن لقان الحكم بالشام » ثم انصرف الى بلاد المونانسین فتكل في خلق العام 
باشاء يقدح ظاهرها في امر المعاد » فبجره لذلك بعضپم » وطائفة من الباطنية تنتمي الى حكمته » 
وتزعم ان له رموزاً قاما يوقف عليها . قال : وكان مد بن عبد الله بن مرة الجبلي الباطني من أهل 
قرطبة کلفا بفلسفته دؤوبا على دراستبا . 

قال : وبندقلس اول من ذهب الى المع بين معان صفات الله تعالى > وانها كلها تؤدي الى شيء 
واحد » وانه وان وصف بلعم والجود والقدرة فليس هو ذا معان متميزة تختص ذه الاسماء الختلفة » 
بل الواحد بالحقيقة الذي لا بتكثر بوجه ما اصلا » مخلاف ساثر الموجودات فان الوحداننات العالمة 
معرضة للتكثير اما باجزائها واما بعانبها واما بنظائرها » وذات الباري متعالسة عن هذا كل . قال: 
والى هذا الذهپ فى الصفات ذهب ابو اذيل مد بن اذيل العلاف البصري . 

ولبندقليس من اإلكتب : كتاب فا بعد الطميعة » كتاب الامر . 


وشاغورس 


دب كان اسقفا في اول امره في مصر يعقوبى المذهب . وكان طسبا ماهراً . ولحق الاسلام , 
090 هو صاعد الاندلسي ولد ي المرية ودرس في قرطبة وتول القضاء في طلىطة , اشتپر بالفقه والتاریخ والحساب واضيئة ۰ 


1 


بعد بندقلیس بزمان » واخذ الحكة عن اصحاب سليان بن داود عليهما السلام عصر حين دخاوا الا 
من بلاد الشام > وکان قد اخذ اهندسة قبلپم عن المصربين > م رجم الى بلاد الموتان وادخل عندم 
عل افندسة وعل الطبيعة وعلم الدين » واستخرج بذكائه عل الا مان وتأليف النغم و أوقعپا تحت النسب 
العددية م6 وأدعى انه استقاد ذلك من مشكاة النبوة ۰ 


وله في نضد العام وترتیبه على خواص العدد ومراتبه » رموز عجبة » واغراض بعيدة ٠‏ وله في 
شأن المعاد مذاهب قارب فبها بندقليس من أن قوق عال الطبيعة عالاً روحانيا نورائيا لا يدرك العقل 
حسنه وبهاءه » وان الانفس الزكية تشتاق اليه ؛ وان كل انسان أحسن تقوم نفسه بالتبدی مزالعحب 
والتجبر والرياء والحسد وغيرها من الشپوات الجسدانية » فقد صار أهلاً ان يلحت بالعالم الروحاني » 
ويطلع على ما يشاء من جواهره من الحكة الالهممية . وان الاشماء الملذذة للنفس تأتيه حمئئذ ارسالاً 
كالالحان الموسيقمة الا تىة الى حاسة السمع » فلا حتاج ان يتكلف لما طلا . ولفيثاغورس تا ليف 
شريعة الارغاطقي والموسيقي وغير ذلك » هذا آخر قوله . 

وذكر غيره عن الحكم فيثاغورس انه كان بری السماحة » واجتناب مماسة القاتل والمقتول .وأنه 
أمر بتقديس الحواس » وتعلم العمل بالعدل وجميع الفضائل » والكف عن الطایا » والبحث عن 
العطبة الانسية ليعرف طبيعة كل شيء وأمر بالتحاپب والتأدب بشرح العلوم العلوية» ومجاهدة المعاصي 
وعصمة اللفوس » وتعم الجباد» وا کثار الصیام > والقعود على الكراسي » والواظة على قراءةالكتب» 
وان يعم الرجالالرجالوتعلم النساء والنساء»وامر محودة النطقومواعظاللوك » وكان یقول بىقاء النفس 
وکونا قبا بعد في ثواب او عقاب على رأي الحمكاء الامهيين » ولا رأس الحكم فیثاغورس على الب کل 
وصار رئيس الكبنة » جمل يغتذي بالاغذية غير الجوعة وغير الممطشة . 

اما الغذاء غير جوع فكان يئه من بزر میقونبون و>مسم » وقشر اسقال مغسول غسلاً مستقصى 
حتی ينبا ۱۱ قلبه ۲۲۱ » وانتاریقون » واسفودالن > والشطون » وحمنص © وشعير » من کل واحد 


جزه بالتحرير كان يسحقها ويعجنها جنس من العسل پسمی اميطيو , 

راما غير العطش فكان یه من بزر القثام » وزبيب سمين منزوع العجم ۳" » وزهر قوريون » 
وبزر ملوخيا وبزر اسوفا » وأندراخين “ ونوع من الخيز يدعى فبلطاموس » ودقيق أواليس » وکان 
پمجنها بعسل حابوق . 

وذکر الحكم ان هرقلس تع هاتين الصفتین من دهیطر » وکان فيثاغورس قد الزم نفسه عادة 
موزونة فلم يكن مرة صحمحاً ومرة سقمما » ولا كان مرة يسمن ومرة زل , وکانت نفسه لطفة 
جدا » ول يكن يفرح بافراط ولا محزن باقراط ولا رآه احد قظ ضاحکا ولا باكيا » وكان يقدم 


اخوانه على نفسه . 








« برتفم «۲» القلب من الشحر : مارخص من اجوافها «۳» کل ما کان في جوف مأكول اي بزره . 


< 


وحکی أنه اول من قال أن اموال الاخلاء مشاعة عبر مقسومة وکان محافظ على صحة الاصحاء 
كان بحبي بأ الام البدن . :وكان تأمر بأداء الامانة فى الوديعة لا الال فقط » والکامة المستودعة الحقة 


وصدی الو عد ۰ 


ظبرت عن فناغورس ما تکپن به ومن اضاره عفسات سمعت منه وسوهدت » كا قاله . 


ڪامات حكية 


وكان برمز حكته وبسترها» فمن الغازه انه كان بقول : لا تمند في ال ميزان » اي اجتنب‌الافراط. 
ولا تحرك النار بالسكين لانها قد مىت فما مرة » اي اجتنب الكلام المحرض عند الغضوب المفتاظ . 
ولا تجلس على قفيز » اي لا تعش في البطالة . ولا ر بغباض اللبوث » اي لا تقتد برأي المردة . ولا 
تعمر الخطاطف السوت » اي لا تقد باصحاپ الطرمذه ۲۷ والبقبقة "' من الناس غير المالكين 
السنتهم . وان لا يلقى امل عن حامله لكن بعان على حل » اي لا يغفل احد اعمال نفسه في 
الفضائل فى الطاعات . وان لا تلبس تائيل الملائكة على فصوص الواتم » اي لا تحبر بديانتك وتدع 
اسرار العلوم الالحية عند الجهال . ۱ 


قال الامبر اللشر بن فاتك : كان لفيثاغورس أب اسمه منبسارخوس من اهل صور » و کات له 
آخوان اسم الا کبر منهها آونوسطوس > والاخر طورینوس * وكا امم امه بوثايس بنت رجل اسه 
اجقابوس من سکان ساموس ۲ ولا غلب على صور ثلاث قبائل لبمنون "** وعقرون وسقرون > 
واستوطنوها وجلا أهلها منها » جلا والد فماغورس فممن جلا وسکن البحبرة » وسافر مثپبا الى 
ساموس ملتسا كسبا » واقام بها وصار فيها مكرما ولا سافر منها الى انطاكيا أخذ فیثاغوس معه 
ليتفرج علمها لاما كانت نزهة جدا كثيرة الخصب . وذكروا ان فيثاغورس اما عاد اليها فسکنها » 
1 رأى من طيبها اول مرة . ولا جلا مندسارخوس عن صور سكن ساموس ومعه اولاده اوتوسطوس 
وطورنوس وقوثاغورس . قتبنى آندر وقاوس رئيس ساموس فيثاغورس و کنله » لانه كان احدث 
الاخوة واسمه من صغره في تعلم الآداب واللغة والوسقی + فاما التحى وجه به الى مدينة ميليطون 

(۱) الفاخرون المباهون با ليس عندهم 

(۲) الكثيرو الکلام 


(۳) جزيرة يونانية من جزر الارخبیل موطن فيثاغورس . 
(:) سکان جزبرة لنمنوس قدعاً - الوم پسمونه 0با - , 


۳ 


واسامه الى أنا کسماندروس الحكم لمعامه المندسة وااساحة والنحوم » فلا ح فيثاغورس هاتين 
الصناعتين اشتد حبه للعلوم والحكة فسافر الى باداری شتی طال] لدلك » فورد على الكلدانيين 
والمصريين وغيرهم » ورابط الكهنة وتعلم منهم الحكة وحذی لغة المسربين بثلاثة أصناف من الط : 

خط العامة » وخط الخاصة وهو خط الكبنة الختصر » وخط الماوك . وعندما كان في أراقلما كان 
مرابطاً للکپا » ولا صار الى بابل رايط رؤساء خلذابون ودرس على زارباطا قيصره ہا يحب على 
الصديقين » واسمعه مماع الكيان وعامه أوائل الكل" ایا هي . فمن ذلك فضلت سک فيثاغورس 
وبه وأجد السبيل الى هداية الامم وردهم عن الخطايا » لكثرة ما اقتنى من العلوم من كل امة ومكان . 


وورد على قاراقوديس الحكم السربانى ف بدابة أمره فى مدينة اسپا دیلون من سورية » وخرچ 
عنها قاراقوديس فسكن ساموس » وكان قد عرض له مرض شديد حتى ان القمل کات ينتعش في 
جسمه » فاما عظم به وساء مثواه حمل تلاميذه الى افسس ٩‏ 2 ولا تزايد ذلك عله رغب الى امل 
افسس وأقسم عليهم ان يحولوه عن مدينتهم » فأخرجوه الى ماغانسيا . وعنی تلاميذه بخدمته حتى 
مات »© قدفنوه و کشوا قصته على قبره . 


ورجح فمتاغورس الى مدينة ساموس ودرش بعده على ارمودامانبطس الکم الي المتأله الکنی 
بقراوفول.و عدینة ساموس . ولقي ايضاً بها ارمودامانس الحکم الکنی افروقولم فرابطه زمانا 
وكانت طرانة ساموس قد صارت لفولوقراطس: الاطرون » واشتاق فيثاغورس الى الاجتاع بالكهنة 
الذن تصر » فابتبل الى فولوقراطيس ان يكون له على ذلك معينا » فكتب له الى أماسيس ۱۳۱ ملك 
مصر کتابا مخبره ما تاق اليه فتثاغورس ویعلمه أنه صديق لاصدقائه » ويسأله ان مود عليه بالذي 
طلب وان يتحان عليه » فأحسن ع أماسس قنوله » و کتب له الى روساء الككيئة عا اراد » فورد على 
اهل مدينة الشس وهي اامروفة بزماننا بعين شمس ۲ بکتب ملک » فقبلوه قبولاً كريها واخذوا 
في امتحانه زماناً فم مجدوا عله نقصا ولا تقصيراً » فوجبوا به الى کیش منف ٢‏ ي بیدا ف 
امتحانه فقباوه قمولاً على كراهمة واس ستقصوا امتحانه فلم جدوا عليه معيبا ولا أصاءوا له عثر » فمعثوا 
به الى اهل دپوسولس للمتحنوه فلم يحدوا عليه طریقا ولا الى ادحاضه سیلا لش اية ملكيم به » 
فعرضوا عليه فرائض صعبة مخالفة لفرائض البونائيين كبا يتنم من قبولها فيدحضوه ويحرموه طلبه > 
فقبل ذلك وقام به » فاشتد اعجاهم منه » وفشا بمصر ورعه حت بلغ ذكره الى أماسيس » فأعطاه 
سلطانا على الضحاا للرب تعالى وعلى سائر فرابد بينهم » ول یعط ذلك لغريب قط . 


(۱) مدينة قدية في آسبا الصغری - بیزنطیا - دهي البوم ايركلي ( ن . د ) ٠‏ 

(؟) مدينة قدعة على شاطىء حر اجه كان بها هكل لديانا وهي اليوم ركام من اشراب , 

(۳) ملك مصر من السلالة الثامنة عشرة, 

(:) موضم بمصر بالطرية . 

(ه) او منفيس : عاصمة مصر قدا بالقرب من الفاهرة , ولا بوجد فما الموم إلا الاثر في موضم يدعى عبن شمس انقاض 
کنائس قدعة لزن رد 
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ثم مضی فیثاغورس من مصر راجعاً الى بلاده » وبنی له عدينة ايونية مازلا التعلم ۰ فکان اهل 
ساموس يأتون المه ويأخذون من حكته » واعد له خارجا من تلك الدينة » انطرونا حعل معا 
خاصا کته » فکان برابط فيه مع قلبل من اصحابه اکثر اوقاته . ولا اتت عليه اربعور:. سنة 
وتمادت طرانة فواوقراطیس » وكان قد استخلفه عليهم حيناً طویلا واستکفاه ففکر ورأى انه لا 
بحسن باارء الحكم الکث على لزوم الطرانة والسلطان»فرحل الى ايطاليا وسار منها الى قروطوتيا ١‏ 
ودخلما » فرأى اهلها حسن منظره ومنطقه ونبله » وسعة عله » وصحة سبرته » مم كثرة بساره 
وتكامله في جسم خصاله » واجتّاع الفضائل كما فه » فانقاد له اهل قرو طونا انقماد الطاعة العاسة» 
فألزمهى عصمة القدماء » وهدى نفوسهم » ووعظمم بالصاطات » وأمر الاراكنة ''' ان یضعوا 
للأحداث كتب الآداب الحكمية وتعلممبى اياها . فكان الرجال والنساء حتمعون البه لسمعوا مواعظه 
وينتفعوا حكمته . فعظم مجده وكبر شأنه 6 وصبر كثيراً من اهل تلك المدينة مپرة بالعلوم 1 
وانتشر ابر حتى ان عامة ملوك البرير وردوا عله لسمعوا حكمته وستوعيوا من عامه . 


ثم ان فيئاغورس جال في مدن ايطاليا وسيقليا " » وكان الجور والتمرد قد غلب علبهم فصاروا 
ماعيه وصدایقبه من اهل طاورومانبون وغير ذلك . فاستأصل الفتنة منپم ومن تسلهم الى احقاب 
كثيرة . وكان منطقه طارداً لكل منکر » ولا مم حكمته ومواعظه ساس اطرون قانطورييا 
خرج من ملکه وخلف امواله بعضها لاخه وبعضها لاهل مدينته . 


وذكر ان باندس الذي كان جنسه من فرمس وكان ملك فوثو و کان من ولد فيثاغورس » و کات 
لشثاغورس » وهو باقروطونا » بنت بتول كانت تعل عذارى المدينة شراثم الدين وفرائضه وسنته 
من حلاله وحرامه . وكانت ايض ) زوجته تع سائر النساء . ولا توفي فثاغورس عمد دینطودیوس 
المؤمن الى منزل الحكم فجعله هبكلا لأهل قروطونيا . 


وذ کر وا ان فناعورس کان على عبد کورس حدثا وکان ملکه ثلائن سنة » وملك تعكه ابئه 
قأمبوسيس وقنثاغورس في الحماة ۰ وان فماغورش لسث ساموس ستين سنه ثم سافر إلى ايطاليا 


وكان غذاؤه عسلا وسمنا » وعشاؤه شبز قاشجرون وبقول نيئة ومطبوخة » ول يكن يأ کل من 
اللحم إلا ما كان من أضحية ۱" کپونته ما كان يقرب لله تعالى . 


(۱)مدينة قدية في ايطاليا ( البونان الکبری ) موطن فیثاغورس * 

(۲) واحدها الار کون وهو الرئیس القدم والدمقان العظم . 

(۳) جزبرة كبيرة في البحر التوسط تبلغ مساحتها ۲۵۷6۰ ميلا مربدا وهي قسم من المهورية الايطالية الیرم . 
)٤(‏ جمع ضحية وهي ما پقدم تقربا من المبود . 


0 عون الاثباء (۵) 


فلما ان رأس على اليا کل وصار رئيس الكبنة جمل يغتذي بالأغذية غير المجوعة وغير المعطشة . 
وكان اذا ورد عليه وارد ليسمع كلامه يكلمه على احد وجبين : إما بالاحتحاج والدراس ؛ وإما 
بالموعظة والمشورة » فكان لتعلسمه شكل ذو فنين . 


وحضره سفر الى بعض الاماكن » فأراد ان ینس اصح_ابه بنفسه قبل فراقهم » فاجتمعوا في 
بيت رجل يقال له ميلن » فبیغا هم في البيت جتمعون اذ هجم علیپم رجل من اهل قروطونا اسمه 
قولون » وكان له شرف وحسب ومال عظم . وكان بستطبل بذلك على الناس ويتمرد عليهم ويغتر 
بالمور . وكان قد دشل على فثاغورس وجمل یدح نفسه فزجره بين يدي جلسائه » وأشار المه 
باكتساب خلاص نفسه » فاشتد غبظ قولون عليه فجمع اخلاءه وقذف فيثاغورس عندهم ونسبه الى 
الكفر » ووافقهم على قتله واصحابه » ولا هجم عليه قتل منهم اربعين انساناً وهرب باقيهم » فمنهم 
من ادرك وفتل “ ومنهم من افلت واختفى . ودامت السعانة rt‏ والطلب هم »وخافوا على فساغورس 
القتل » فأفردوا له قوم منهم واحتالوا له حتى اخرجوه من تلك الدينة بالليل » ووجپوا معهبعضهم 
حتی أوصاوه الى قاولونا » ومن هناك الى لوقروس » فانتپت الشناعة فه الى اهل هذه الديشتة > 
فوجپوا البه مشايخ منهم فقالوا له : « اما انت با فيثاغورس فحکم فما نری » واما الشناعة عنك 
فسمحة جداً . لکنا لا نجد في نواميسنا ما بازمك القتل وحن متمسکون دشرائعتا ؛ فخذ منا 
ضافتك ونفقة لطريقك وارحل عن بلدنا تسل » . فرحل عنما الى طارنطا ۲۲ » ففاجاه هناك قوم 
من اهل فروطرنسا فکادوا ان خنقوه وأصحابه » فرحل الى مبطابوتصون . وتکاثرت 
الميوج في البلاد سه حتی صار يذ کر ذلك اهل تلك البلاد سنبنا كثيرة. ثم انحاز الى مسکل‌الاسنان 
المسمى هبکل الموسن فتحصن فبه وأصحابه » ولبث فيه اربعين يرما م يغتذ » فضروا الشيكل الدي 
كان فيه بالنار . فلا احس اصحابه بذلك عدوا اليه فجعاوه في وسطیم واحدقوا به لبوقوه النار 
بأجسامهم ؛ فعندما امتدت النار في افبکل واشتد بها » غشي على الحكم من ألم حرارتها ومن الخواء 
فسقط مىتا . ثم ان تلك الآفة عمتهم أجمعين فاحترقوا كلهم » وكان ذلك سبب موته . 

وذكروا أنه صنف مائتين وثانين كتابا» وخلف من التلامذ خلقا كثيراً » وكان نقش خاقه « شر 
لا يدوم خبر من خير لا يدوم » > أي شر بنتظر زواله ألذ من خير ينتظر زواله ٠‏ وعلى منطقته : 
و الصمت سلامة من الندامة » . 

من آداب فبثاغوروس ومواعظه » نقلت ذلك من كتاب مختار الحم ومحاسن الكل ؛ للامبر همود 
الدولة أبي الوفاء المبشر بن فاتك . قال فثاغورس : 

کا ان بدء وجودنا وخلقنا من الله سبحانه » هكذا ينيغي ان تکون نفوسنا منصرفة الى الله تعالى 

وقال : الفكرة لله خاصة فمحيتها متصلة بمحبة الله تعالى » ومن أحب الله سبحانه عمل بمحابه » 


(۱) مدينة في جنوب ايطاليا عل الخليج المسمى باسمها , 
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ومن عمل بحابه قرب منه » ومن قرب منه جا وفاز . 

وقال : ليس الضحايا والقرابين کرامات الله تعالی ذکره » لکن الاعتقاد الذي يليق به هو الذي 
يکتفي به في تکرمته . 

وقال : الاقوال الكثيرة في الله سمحانه علامة تقصير الانسان عن معرفته . 

وقال : ما انفم للانسان ان یتک بالاشیاء الجليلة النفيسة » فان ل هکنه فلیسمع قائلبا . 

وقال : احذر ان تركب قببحا من الامر لا في خلوة ولا مع غيرك » ولسکن استحماؤك من نفسك 
اكثر من استصائك من كل احد . 

وقال : للکن قصدك بالال فى اکتسابه من حلال وانفاقه في مثله . 

وقال : اذا معت کنبا فپون على نفسك الصبر عليه . 

وقال : لا بنبنی لك أن تهمل امر صحة بدنك لکن ينغي القصد في الطعام والشراب والنكاح 
والرياضة . 

وقال : لا تكن متلاف بنزلة من لا خبرة له بقدر ما في يده » ولا تكن شحيحا فتخرجعنالحرية» 
بل الافضل في الأمور كلبا هو القصد فا . 

وقال + كن متبقظا في آرائك ايام حباتك » فان سبات الرأي مشارك للموت في الجنس . 

وقال : ما لا بثیفی ان تفعله احذر ان تخطره بالك . 

وقال : لا تدنس لسانك بالقذف » ولا تصغ بأذنيك الى مثل ذلك . 

وقال : عسر على الانسان ان يكون حرأ » وهو ينصاع للافعال القسحة الجارية مجری العادة . 

وقال : ليس ينيقي للانسان ان یلتمس القنية ۱۱" العالية » والابنية المشدة » لانها من بعد موته 
تنتقي على حدودطباعها» ويتصرفغيره فمپا» لکن دطلب من القشةما ينفعهبعد الفارقة والتصرف‌قمپا. 

وقال : الاشکال الزخرفة » والامور المومة ۲۳ » في اقصر الزمان تتبپرج ۳" . وقال : اعتقد 
ان أس مخافة الله سبحانه الرحمة . 

وقال : متى التمست فعلاً من الأفعال فابدأ الى ربك بالابتبال في النحح فيه . 

وقال : الانسان الذي اختبرته بالتجرية فوجدته لا يصلح ان يكون صديقا وخلاً » احذر من ان 
تحعله لك عدواً . 

وقال: ما احسن بالانسان ان لا خطیء» وان اخطأ فا اكثر انتفاعه بان يكون عالا بأنه اخطأ» 
و حرص في ان لا يعاود . ۱ 


(۱) ما اكتسب (۲) الطلية , () تتزیف . 


۷ 


وقال : الاخلق بالانسان ان بفعل ما ينغي لا ما يشتهي . 

وقال : ينبغي أن يعرف الوقت الذي حسن فيه الکلام » والوقت الذي بحسن فيه السکوت . 

وقال : الحر هو الذي لا يضبع حرفا من حروف النفس لشهوة من شهوات الطبيعة . 

وقال : بقدر ما تطلب تعم » وبقدر ما تعل تطلب . 

وقال : ليس من شرائط الحكم ان لا يضجر » ولکن يضجر بوزن . 

وقال : ليس الحكم من حمل عليه بقدر ما يطبق فصبر واحتمل » ولكن الحكم من حمل عليه 
اكثر ما تحتمل الطسعة قصير . 

وقال : الدنيا دول » مرة لك واخرى عليك » فان تولىت فأحسن وان تولوك “فلن . 

وكان قول : ان ١‏ كثر الآفات اما تعرض للصوانات لعدمها الكلام > وتعرض للانسان من قبل 
الكلام , 

وكان يقول : من استطاع ان نم نفسه من اربعة اشياء فپو خليق ان لا بنزل به المكروه كا 
ينزل بغيره ؛المحلٌ واللجاجة والعجب والتوانی » فثمرة العجلة الندامة » وكمرة اللجاجة اطبرة > 
ومرة العجب البغضاء » وثمرة التواني الذلة . 

ونظر الى رجل عليه شاپ فاخرة يتكلم فبلحن في كلامه فقال له : اما ان تتكلم بكلام يشبه 
لباسك أو تلس لباسا يشه لامك . 

وقال لتلاميذه : لا تطلبوا من الاشاء ما یکون بحسب عبت » ولكن أحبوا من الاشياء ما هي 
محبوبة في انفسپا . 

وقال : اصبر على النوائب اذا أتنك من غير ان تتذمر » بل اطلب مداواتها بقدر ما تطق . 

وقال : استعملوا الفكر قبل العمل . 

وقال : كثرة العدو تقلل الهدوء . 

وكان فیثاغورس اذا جلس على كرسيه أوصى بهذه السبم الوصايا : « قو"موا موازينم واعترفوا 
اوزانها ؛ عداوا الخط تصحبع السلامة ؛ لا تشعاوا النار حيث ترون السكين تقطم ؛ عدلوا شهواتم 
تديوا السحة ؛ استعماوا المدل تحط بكم الحبة ؛ عاملوا الزمان کالولاة الذين 'يستعملورن علیکم 
وایمزاون عنکم ؛ لا تترفوا '١'‏ ابدانکم وانفسكم فتفقدوها في اوقات الشدائد اذ اوردت عل . » 


(۱) لا تبطرواار تفسدوا ٠‏ 
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و"ذکر الال عنده ومدح فقال : « وما حاجتي الى ما بعطه الحظ » وحفظه الم » وپلکه 
السخاء . 

وقال : وقد نظر الى شخ يحب النظر في العام ودستحي ان بری متعاما : با هذا | اتستحي ات 
تكون فی آخر مرك افضل منك فى أوله ? وقال: انکی شيء لعدوك ان لا تربه‌انك تتخذه عدواً . 

وحضر امرأته الوفاة فى أرض غربة » فجعل اصحابه يتحزنون على موتها في ارض غربة فقال : 
ا معشر الاخوان ليس بين الموت في الفربة والوطن فرق »> و لك ان الطريق الى الآخرة واحد من 
جيم النواحي . 

وقبل له : ما احلى الاشياء ? فقال : الذي يشتبي الانسات . 

وقال : الرحل الحموب عند الله تعالى الذي لا يذعن لافكاره القببحة . 

ونقلت من كتاب فرفوربوس في اخبار الفلاسفة وقصصهم وآرائهم قال : م واما كتب فشاغورس 
الحكم » التي انفرد محمعپا ارخوطس ۱۲ اافلسوف الطارنطني فتكورون كانن كتاباً . فأما 
الق اجتهد بكلبة جبده في التقاطبا وتألفها وجعپا من جبم الكبول الذين كانوا من جنس قيثاغورس 
الفنلسوف وحزبه وورثة علومه رحل فرجل » فتکون. من کتاب عدداً فمن انفرد بصقوة عق لءه 
وعزل منما الكتب الكذيبة المقولة على لسان الحكم وامعه التي اختلقها أناس فجرة» وهي : ڪتاب 
المناحاة » و کتاب وصف الپن السيئة»و کتاب عل الخاريق ۲ و کتاپ احكام تصوير مجالس اور > 
و کتاپ جميئة الطبول والصنوج 0 والمازف ۲*۱ » و کتاب الامر *۲ الكهنوتية » وکتاب بذر 
الزروع » و کتاب الآلات » و کتاب القصائد ؛ و کتاب تكوين العال » و كناب الاادي » وکتاب 
المروءة » وکتب اخری كثيرة تشا کل هذه الکتب ما اختلق حديثاً ؛ فبسعد سعادة الايد . 


وقال :وأما الرجال الاثمة الذن اختلةوا هذه الکتب الكاذبة التي ذکرناها فانهم على ما ادت الينا 
الروایات : ارسطسوس الحدث » ونقوس الذي كان يكنى عين الناقص » ورجل من اهل اقريطية ۲۷ 
يقال له فونیوس © وماعمالوس » وفوتحواقا مع آخرین اطغی منهم . وکان الدي دعام الى اختلای 
هذه الکتب الكاذية على لسار فثاغورس الفيلسوف واسمه » کي بش لوا عند الاحداث بسببه 


فسکرموا او يؤثروا وبواسوا . 





(۱) هو ارختتاس قدلطء:ش رلد في طارنطا ( ايطالىا سنة ۰ (pa‏ وهو فبلسوف عل الذهب الفثاغوري شب 
الله اختراع البرغي وبكرة الدلو وعالم بالحساب هيز بين المنواليتين الحسابية والهندسية . 

(۲) جمع مخراق وهو التصرف إالامور او الذى لا يقع في أمرالا عرف كيف يخرج منه . 

(۲) واحدها صنج وهي صفيحة مدورة من ماس اصفر تضرب عل اخرى الطرب . 

(؛) لات الطرب کالطنیور والعود والقيثارة 

(ه) القراتيل الكنسية واحدها ميمر ( سريانية ) . 

(1) جزيرة كريت ات د ) . 


1۹ 


فأما کتب الحكم التي لا ربب فا فبي مائتان رئلون کتابا * وقد كانت منسية » حتی جاء 
للكيان بقوم حكاء ذوي نبة رورم فحصلوها وجمعوها و آلقوها < ls‏ تکن قبل ذلك مشهورة بملدة 
لکنا كانت مخرونة فى ابطالا . 

وقال فلو طرخس ار فنثاغورس اول من “مى الفاسفة بهذا الاسم. وا بوجد لفيثاغورس من 
الكتب : کتاب الارثاطقی ؛ کتاب الالواح » كتاب في النوم والقظة ؛ کتاب في كيفية النفس 
والجسد » رسالة الى متمرد مبقلية * الرسالة الذهبية وسميت بهذا الاسم لان جالئوس كان يكتبها 
بالذهب اعظام] شا واحلالا وكارى بواظب ۲ دراستها وقراءتها في كل يوم ؛ دسالة الى سقايس في 
استخراج المعانى » رسالة في السماسة العقلية وقد تماپ هذه الرسالة بتفسير اءلمدخس ؛ رسالة الى 


قیمدو سيوس . 


قال الق ضي صاعد ی طبقات الامم : 

ان سقر احل كان ص تلا مد فتاعور س ۰ اقصر من الذلسفة على العلوم الاشة واعرض عن ملاد 
الدنيا ورفضها » واعان :خالفة الوتانيين في عبادتیم الاصنام » وقابل رؤساءم بالحاج والآدلة الآلهية 
فثوروا العادة عليه واضطروا ملکهم الى قتله » فاودعه الملك اس تحمداً الهم “ثم سقاهالسم تفادیاً من 
شر ثم ۰ ومن آثأره مناظرات جرت له مع الملك محفو ظة م وله وصانا سر دقة ¢ وآداب فاضلة ؛ وحم 
مشمورة 4 ومذاهب ف الصفات قريبة من مذاهب فيثاغورس وبندقليس » الا ان له في شان الماد 
آراء ضعيفة بعمدة عن عض الفلسفة شارحة عن المذاهب الحققة . » 
المعتصم بالعدل » وهو ابن سفرونسقس ١'‏ 24 ومولده ومنشأه وملبته بأشئية . وخلف من الولد ثلاثة 
ذکور > ول الزم التزويج على عاداتهم الجارية ي الزام الافاضل بالتز ويج لسقی تسله بینهم »> طلب 
تزومجه المرأة السفيبة التي ۸ يكن في بلده أسلط منها » ليعتاد جپلپا والصبر على سوء خلقپا » لبقدر 
ان حتمل جبل العامة والخاصة . 

وبلغ من تعظیمه الحسكة مبلفاً اضر بمن بعده من محى السکة » لانه كان من رأيه ارب لا تستودع 
الحكة الصحف والقراطيس تنزها لما عن ذلك . ويقول ان الحكة طاهرة مقدسة » غير فاسدة ولا 
دنسة » فلا ينبغي لنا ان نستودعها الا الانفس الحية » وننزهها عن الجلود الممتة » ونصویبا عن القلوب 


V+ 


المتعردة . وم يصاف کتاباً ولا املی على احد من تلامیذه ما آثبته في قرطاس ؛ وائما كان يلقنهم علمه 
تلقينا لا غير . وتعلم ذلك من استاذه طماتاوس فانه قال له في صبأه .«للا تدعني آدو"ن ما اسم منك 
من الحكة ؟ » فقال له : « ما أرئقَك ماود البهائم التة » وأزهدك فى الخواطر الحية ! هب ات 
انسانا لقيك في طريق فسألك عنشيء من العلم “هل كان يحسن ان تحبله علىالر جوع الىمنزلك» والنظر 
في كتبك 9 فان كان لا مسن فالزم الحفظ . » فازهها سقراط . 


وكان سقراط زاهدا في الدنيا قليل البالاة بها » وكان من رسوم ملوك اليونائيين اذا حاربوا 
أخرجوا حكاءم معپم في اسفارم . فاخرج اللك سقراط ممه في سفرة خرج فما لبعض مهاته > 
فكان سقراط يأوي فى عسکر ذلك الملك الى زر ' مكسور بسکن فبه من البرد» واذا طلعت 
الشمس خرج منه فجلس عليه يستدفىء بالشمس . ولاجل ذلك سمي سقراط الب . 


مر به اللك بوما وهو على ذلك الزير فوقف عله » وقال : ما لا لا تراك با سقراط» وما عنعك 
من المصير المنا ” فقال : د الشغل أا الملك » فقال : اذا ؟ قال : عا يقم الحياة » قال : “فصر المنا 
فان هذا لك عندنا معد ابداً . قال : لو علمت اما الملك أني اجد ذلك عندك ۸ أد”عه . قال : بلغي 
انك تقول ان عادة الاصنام ضار ه.قال : لم اقل مکذا | قال:فکف قلت + قال : انما قلت‌ان‌عاده 
الاصنام نافعة للملك ضارة لسقراط » لأن الملك یصلح بها رعمته ویستخرج بها خراجه » وسقراط يعم 
انها لا تشره ولا تنفعه ٤‏ اذ كان مقرا بأن له خالقا برزقه وجزیه عا قدم من سيء أو حسن . قال: 
فمل لك من حاجة ? قال : نعم . تصرف عنان دابتك عني فقد سترتني جبوشك من ضوء الشمس . 


قددعأ الملك دکسوة 1 فاخرة من ديباج عد وغبيره > و وهر ودنانير كثيرة لمحيزه بذلك .فقال. 
له سقراط : اا اللك وعدت با قم الحياة » وبذلت ما يقم الوت » لس لسقراط حاجة الى 
عجار ة الارص » وهشم الثبت ولعاب الدود , والدي حتاج اله سقراط هو معه حىث توجه . 

وكان مقراط رمز فى كلامه مثل ما کان شفعل فنتاغورس . فمن كلامه الرموز قوله : 


«عندما فتشت عن علة الحاة آلشت ۲*۱ الموت ؛ وعندما وجدت الموت عرفت حينئذ كيف يذبغي 
لى ان أعيش . أي ان الذي بريد ان يحبا حياة الهية » ينبغي ان يميت جسمه من چم الافعال 
الحسيّة على قدر القوة التى منحبا » فانه حبنئذ يتبا له بان يعيش حياة الق ». 


وقال : تكلم بالليل حبث لا يكون أعشاش الفافیش . أي ينبغي ان يكون كلامك عند خاوتك 





(۱) الدن وهو الراقود العظم کالب اي الجرة العظيمة . 
(۲) اللباس , (۳) ثوب مته وسداه حرير . 


)€( وجادلت . 


۷۱ 


لنفسك » وان تجمم فكرك ؛ وامنم نفسك ان تتطلع في شيء من امور الميولانيات ٩۳‏ . 

وقال : أسدد اس الکوی ليضيء مسکن العلة » اي انغض حواسك الخس عن الولان فا لا 
نحدي لتضيء نفسك . 

وقال : املا الوعاء طا . أى أوع عقلك بان وفيا وحكة . 

وقال : افرغ الحوض الثلث من القلال الفارغة . اي اقص عن قليك جمم الآلام العارضة » في 
الثلاثة الاجناس من قوى النفس > التي هي أصل جمسع الشر . 

وقال : لا تأكل الأسود الذنب . اي احذر الخطيئة . 

وقال : لا تتحاوز اللزان » أي لا تتجاوز الق . 

وقال : عند الات لا تكن غملة » أي فى وقت امانتك لنفسك لا تقن ذخاثر الحس . 

وقال : بنبفي ان تعلم انه ليس زمان من الأزمنة يفقد فيه زمان الربیع . اي لا مانع لك في کل 
زمان من اكتساب النضائل . 

وقال : افحص عن ثلائة سبل فاذا ل تجدها فارض ان تنام لها نومة الستفرق . أي » افحص عن 
عل الاجسام » وعل ما لا جسم له > وعم الذي وان كان لا جسم له فپو موجود مع الاجسام » وما 
اعتاص ۱ منبا علىك فارض بالامساك عنه ۰ 

وقال : لست التسعة با كمل من واحد .اي العشرة هي عقد من العدد وهي اكثر من تسعة» واما 
تنكل القسعة لتكون عشرة بالواحد » وكذلك الفضائل اللسم تتم وتكل يخوف الله عر وحل و کته 
ومراقبته 

وقال اقتن بالاثني عشر إثنى عشر. يعني بالاثني عشر عضوا التي بها یکلسب البر والائم اکتسب 
الفضائل وهي : العنان » والاذثان » والشخران » واللسان » والبدان » والرجلان » والفرج > وايضا 
بالاثني عشر شهراً اکتسب انواع الاشياء الحمودة الم5ة للانسان في تدببره ومعرفته في هذا العالم . 

وقال:ازرع بالاسود واحصد بالابيض . أي ازرع بالبكاء واحصد بالسرور . 

وقال لا تشملن الاكليل وتبتكه ؛ أي لسن الجسلة لا ترفضها لانها تحوط جيم الامم کحباطة 
الاكليل لارأس . 


وكان أهل دهره لما سألوه عن عبادة الاصنام صدم عنما وأيطلبا دی الناس عن عمادتها. وأمرم 
بعبادة الاله الواحد الصمد البارىء الخالق العا بها فيه الحكم القدير » لا الحجر المنحوت الذي لا 


)۱ الاصل والاده 
(؟) عصاك , 


¥۲ 


ينطق ولا يسمع ولا حس بشيء من ال لات . وحض الناس على البر وفعل الخيرات. وأمرم بالعروف 
ونام عن الفواحش والنکرات » في ثقته من أهل زمانه » ول يقصد استکال صواب التداببر لعلمه 
انیم لا بقبلون ذلك منة . فلا عل الرژساء في وقته من الكبنة والاراكنة ۲۳ ما رامه من دعوته»وآن 
رأيه تفي الاصنام ورد الناس عن عبادتها » شپدوا عله بوجوب القتل . وکان الموجبورن عليه القتل 
قضاة اشنس ۳ الاحد عشر . وسقي السم الذي يقال له قونون » لان اللك» با اوحب القضاة عله 
القتل » ساءه ذلك ول يمكنه خالفتهم » فقال له : اختر أي فتلا شنت ? فقال له : بالسم » فاجابه 
الى ذلك , 

والذي آخر قتل سقراط شهوراً بعدما أوجبوه عليه منه » ان المركب الذي كان يبعث به في كل 
سنة الى هيكل افولون » ويحمل البه ما يحمل “عرض له حبس شديد لتعذر الرياح » فأبطأ شهوراً . 
وكان من عادتهم أن لا براق دم ولا غيره حتى برجم المركب من امكل الى اشنس . 

وكان اصحابه يختافون البه في الحبس طول تلك المدة » فدخلوا البه يوما فقال له أقريطون منهم : 
« ان المركب داخل غدا أو بعد غد » وقد اجتهدنا في ان ندقع عنك مالاً الى هؤلاء القوم وتخرج 
سرا فنصير الى رومية فتقم بها حيث لا سبيل هم عليك » فقال له : « قد تعلم انه لا يبلغ مل كي 
آربمائة درم » . 

فقال له أقريطون : « لم أقل لك هذا القول على انك تغرم شیثاً لاف نعلم انه ليس في وسعك ما 
سأل القوم » ولكن فى أموالتا سعة لذلك وأضعافه » وانفسنا طسة بأدائه لنجاتك » وا لا 

قال له سقراط : « يا أقريطون هذا البلد الذي فعل بي ما فعل هو بلدي وبلد جنسي » وقد نالفي 
فيه من حبسي ما رأيت » وأوجب علي فيه القتل . ول يوجب ذلك على لامر استحققته » بل الفي 
الجور » وطمني على الافعال الجائرة وأهلپا ؛ من كفرم بالباري سبحانه » وعبادتم. الاوثان من دونه. 
والحال التي أوجب على بها عندم القتل هي معي حمث توجبت . وافى لا أدع نصرة الق » والطعن 
على الباطل والمبطلين حيث كنت .وأهل رومية أبعد منى رجا من اهل مدینق ٠‏ فپذا الأمر انا كان 
باعثه على الق ونصرة الق حيث توجبت » فغير مأمون على هتاك مثل الذي انا فبه . قال له 
أقريطون : « فتذكر ولدك وعبالك وما تخلف عليمم من الضيعة » . 

فقال له : « الذي يلحقهم برومية مثل ذلك » الا انم هبنا » فهم إحرى ان لا يضيعوا معم . 

ولا كان البوم الثالث بكر تلاميذه البه على العادة » وجاء قم السجن ففتح الباب » وجاء القضاة 
الأحد عشر فدخلوا اليه » وأقاموا مليا , ثم خرجوا من عنده وقد أزالوا الحديد عن رجلمه. وخرج 


(؟) واحدها أركو ن وهو دهقان القرية العظم 
(؟) اي أثينا , 


۷۳ 


السحان الى تلامىذه » فأدخل بهم المه فسانوا عليه و جلوا عنده . فنزل سقراط عن السم بر وقد على 
الارض ثم كثف عن ساقىه فمسجپا وکا > وقال : « ما اعحب قعل السياسة الالهية حثةرنت 
الاضداد بعضهاببعض » فانه لا بکاد ان تکون لذة الا يتبعها ألم » ولا ألم إلا يتبعه لذة . 

وصار هذا القول سبباً لدوران الکلام بينهم » فسأله سيمياس وفيدون عن شيء من الافمال 
النفستة . و کثرت المذاكرة بنهم حتی استوعب الکلام في النفس بالقول المتقن الستقصی . وهو على 
ما كان بعپد عليه فى حال سروره وېجته ومرحه في بعض الواضع . واماعة نعصون من صرامته 
وسدة اسنهانته بالوت ۰ ول ينكل عن تقصي الحق فى موضعه 6 ول يترك شيشا من ع اخلاقه واحوال 
نفسه الى كان علمها قي زمان امنه من الموت . وهم من الكمد والحزن لفراقه على حال عظيمة . فقال 
له سىمىاس : 

« ان في التقصي في السؤال عليك مع هذه الحال لثقلا علينا شدیدا » وقیحا في العشرة » وار 
الامساك عن التقصي و ی البحث سره دا عظيمة 4 مع ما نعدم 2 الارش من و جود الفاتح لما نر 

قال له سقراط : و با سىمىاس > لا تدعن التقص ی لعشي ء اردته » فان تقحسك لدلك هو الذي 
أسر به » ولس بان هذه الخال عندي وبين الحال الاخرى فرق في الحرص على تقصی الق » فإنا 
وإن كنا نعدم اصحاباً ورفقاء اشرافاً مودن فاضلين » فان ايض إذ كنا معتقدين ومتقنین للأقاويل 
الق ۸ تزل تسمم منا » فانا ايض نصير الى اخوان اخر فاضلين اشراف تمودین»منهم اسلاوس وأنارس 
وارقملس » وجميع من سلف من ذوي الفضائل النفسانية . 

ولما تصرم القول في النفس وبلغوا فا الغرض الذي اراد » وسألوه عن هئ الام وحركات 
الافلاك وترکسب الاسطقسات"' » فأجایم عن سمه . ثم قص علمپم قصصا كثيرة من العلوم الالهية 
والاسرار الريانية . ولا فرغ من ذلك قال : 

« اما الآن فاظنه قد حضر الوقت الذي ينبغي لنا ان نستحم فيه ونصلي ما امکننا ولا نكلف 
ادا اجام الوتی » فان الارمامانی قد دعانا ونحن ماضون الى زواس > وأما آنم فتتصیفوری 
الى امالیع » . 

ثم :بض ودخل بيتا واستحم فيه » وصلى وأطال اللبث''' » والقوم يتذاكرون عظم المصيبة با 
تزل به وهم من فقده » وانهم یفقدون فيه حكيما عظيما وأبا شفيقآ » ویبقون بعده کالیتامی ۰ 
ثم خرج فدعا تولده ونسائه » وکان له ان کر وانان صغبرات © فودعمم ورصام وصرقهم . 
فقال له اقر بطون : 

« فا الذي تأمرا ان نفعله في اهلك وولدك وغبر ذلك من امرك » ٩‏ 


(۱) واسدها اسطقس دخبلة يونائية ومعناها الاصل . 
(؟) الکوث , 


vt 


اش » فانک ادا فعلتم ذلك فقد سرروني وسررتم كل من هو مني بسسل » . 
۳ سکت ملم وسکتت الجاعة . 


واقبل خادم الاحد عشر فاضي ا فقال له : با سقراط | انك جريء مع ما اراه منك » وانك 
لتعلم اني لست علة موتك » وان علة موتك القضاة الاحد عشم » وأا مأمور بذلك مضطر المه» وانك 
افضل من جع من صار الى هذا الموضع فاشرب الدواء بطسة نفس » واصبر على الاضطرار اللازم ۰6 
ثم درفت عيناه وانصرف . فقال سقراط : « نفعل ولیس انت باوم » . ثم سكت هنهة والتفت 
الى اقريطون فقال : « مر الرحل ان يأتيي بشربة موق » . فقال للغلام : « ادع الرجل » فدعاه » 
فدخل ومعه الشربة منه فشرما . فا رآوه قد شرا غلبهم من البکاء والاسف ما ل يملكوا معه 
انفسهم » فعلت اصواتهم بالبکاء فأقبل عليهم سقراط یلومپم ويعظهم . وقال : 


« انما صرفنا النساء لثلا يكون منبن مثل هذا » . فأمسكوا استحماء منه » وقصداً للطاعة له » 
على مضض شديد منهم في فقد مثله . وأخذ سقراط في الشي والتردد هنيبة » ثم قال للخادم : قد 
ثقلت رجلاي علي . فقال له : استلق . فاستلقى: وجعل الغلام يمس قدميه ويغمزهما ويقولله : هل 
تحس غمزي لما ? قال : لا . ثم تمر زا شدیدا » فقال له : همل تحس: 9 فقال : لا ٠‏ ثم غمز 
ساقيه وجعل يسأله ساعة بعد ساعة » وهو يقول لا » وأخذ محمد اولاً فأولاً وشتد رده » حتی 
انتبى ذلك الى حقويه فقال الخادم لنا اذا انتى البرد الى قلبه مضى . فقال له اقريطون : 
ا امام الحكمة » ما آری عقولن! لا تبعد عن عقلك فاعهد لنا . فقال : علب بما 
آمرتع به اولاً | ثم مد يده الى يد اقریطون فوضعبا على خده فقال له : مرن بما تحب . 
فلم يحبه بشيء » ثم شخص ببصره وقال : اسلمت نفسي الى قابض انفس الحكاء . ومات . فاطق 
اقریطون عبثیه وشد لبه » ول نكن افلاطون حاضراً معپم لانه كان مریضا . وذکر ار سقراط 
هلك عن اثنی عشر الف تاسذ وتاسذ تاسن . 

قال الشر بن فاتك : « وکان سقراط رجلا اببض اشقر ازری > حد العظام » قسح الوجه 6 
ضبق ما بين المنكبين » بطيء الحركة » سريم الواب » شعث ۱ اللحبة » غير طویل » اذا سثل 
اطرق ۲۷ حینا ثم يحيب بالفاظ مقنعة . كثير التوحد » قلبل الا کل والشرب , شدید التعبد یکش 
ذکر الوت » قليل الاسفار مجدا ارباضة بدنه » خسيس اللبس » مپسا » حسن النطق » لا يوجد فيه 
خلل . مات پالسم وله مائة سنة وبضم سنين » 


(۱) متلمدة مغيرة غير منتظمة , 
(؟) سکت رل يتكلم . 


۷۵ 


أقول : ووجدت فى کتاب افلاطن السمی احتحاج سقراط على اهل أثينية » وهو كي قول 
سقراط بهذا اللفظ قال : ٠‏ ما تنبت مجلس اليم قط قبل هذه المرة » على الى قد بلغت من السن 
سبعین سنة » وهذا الاحتتحاج الذي كان بينه وبين ادل أشنة انما كان قبل موته عدة بسبرة . 

ومن خط اسحق ' ن حنين : « عاش سقراط قريياً .ا عاش افلاطن . ومن خط اسحق : 
« عاش افلاطون ثانين سئة » . وقال حنين ۲۲ بن اسحق في كتاب « نوادر الفلاسفة والحكة » » انه 


كان منقوشاً على فص خاتم سقراط و من غاب عقله هواه افتضح » . 


ومن آ داب سقراط 


ما ذكره الامير المشر بن فاتك في كتابه » قال سقراط : عحبا ان عرف فناء الدنيا كيف تله 
عا ليس له فناء ۱ 

وقال : النفوس اشكال » فا تشا کل منها اتفق وما تضاد منها اختلف . 

وقال : اتفاق النفوس باتفاق همپا » واختلافا باختلاف مرادها . 

وقال : النفس جامعة لكل شیء » فن عرف نفسه عرف کل شیء » ومن جهل نفسه جهسل کل 
شىء . 

وقال : من مخل على نفسه فپو على غبره اخل ؛ ومن حاد على نفسه فذلك الرحو تجوده . 

وقال : ما ضاع من عرف نفسه » وما اضسم من جپل نفسه . 

وقال : النفس الخيرة مجتزئة ۲۳۱ بالقلیل من الادب » واائفس الشمربرة لا پنحم ۲*۱ فيها کثبر من 
الادپ لسوء مغرسبا . 

وقال : لو سكت من لا يعم لسقط الاختلاف . 

وفال : ستة لا تفارقهم الكابة : الحقود > واطسود)وحدلث عبد بغنى > وعني مخاف الفقر > 
وطالب رتبة يقصر قدره عنما » وجليس اهل الادب وليس منهم . 

وقال : من ملك سره خفي على الناس امره . 

وقال : شبر من الخير من عمل به » وشر من الشر من عمل به . 

وقال : العقول مواهب » والعاوم مكاسب . وقال : لا تكون كاملا حتى يأمنك عدوك » فكيف 


(۱) هو احد الاطباء السريان في الدولة العياسية , وكان يتقن اللغاتث , 

(؟) اشتغل يصناعة الطب وكان الى جانب ذلك فصيحا بارعا في الشعر وقد تتامذ على الیل بن احمد , 
(؟) مكتفية . 

(غ) شد , (ن.د). 


۳1 


بك اذا كنت لا بأمنك صديقك . وقال ؛ اتقوا من تبفضه قاوبک » وقال : الانبا سجن لمن زهد فیها 
وحنة لمن احا . وقال : لكل شىء ثمرة » وثمرة قلة القنبة ۲۲ .تعجمل الراحة » وطبب النفس 
الزكمة . 

وقال : الدنبا كنار مضرمة على مجة ۲۲ » فمن اقتس منپا ما يستضيء به في طريقه سل من 
شرها » ومن جلس لبحتکر منبا احرقته حرها . وقال : من اهتم بالدنيا ضسم نفسه » ومن اهتم 
بنفسه زهد فی الدنناء‌وقال : طالب الدنما ان تال ما امل تر که لغبره » وان ۸ ينل ما امله مات‌پفصته. 

وقال : لا تردن على ذي خطاً خطاه فانه بستفید منك علا ويتخذك عدواً . 

وقدل لسقراط : ما رأيناك قط مغموما ! فقال : لانه ليس لي شيء متی ضاع مني وعدمته 
اغتممت علمه. وقال : من احب ان لا تفوئه شهرته فلسشته ما عکنه . 
وقال : أثن على ذي الودة خيراً عند من لقبت » فأن رأس المودة حسن بالثناء » كا ان رأس العداوة 
سوء الثناء.وقال : اذا ولست امرأ فأبعد عنك الاشرار » فان جيم عبوبهم منسوبة البك . وقال له 
رجل شریف الجنس وضیم الخلائق : اما تأنف با سقراط من خساسة جنسك ؟ فأجايه : جنسك 
عندك انثی » وجنسي مني . 

وقال : خير الامور اوسطبا . وقال : اغا اهل الدنا کصور في صحفة » كلما نشر بعضپا طوي 
بعضپا . وقال : الصبر يعين على كل عمل . وقال : من اسرع بوشك ان يكثر عثاره . وقال : اذا ۸ 
يكن عقل الرجل اغلب الاشاء عليه كان ملاکه في اغلب الاشياء عليه . وقال : لا یکون الحكم 
حكيا حتى يغلب شپوات الجسم . وقال: كن مع والديك کا تحب ان يككون بنوك معك . وقال : 
ينبغي للعاقل ان يخاطب الجاهل مخاطبة الطبيب لمريض . وقال: طالب الدنيا قصير العمر كثير 
الفکر , وكان يقول : القنبة مخدومة ومن خدم غير ذاته فليس محر . 

وقمل له: ما اقرب شيء ؟ فقال : الأجل . وما ابعد شيء ؟ فقال : الامل . وما آنس شيء ؟ 
فقال ۳ الصاحت الوا ۰ وما اوحش سي ء 1 قال : اموت 8 

وقال من كان شريراً فا موت سبب راحة العا من شره . 

وقال : انما جعل للانسان لان واحد واذنان » لنکون ما يسمعه أكثر ما يتكلم به . 

وقال : اللك الاعظم هو الغالب لشپواته . وقبل له أي الاشاء الذ ۶ فقال : استفادة الادب > 
واستاع اخبار لم تكن معت , 

وقال : انفس ما لزمه الاحداث الادب » واول نفعه شم انه قطعهم عن الافعال الرديئة . 


(۱) ما تقتنيه, 
(۲) المكان الغاثر . 


۷۷ 


وقال : انفع ما اقتناه الانسان الصدیق الخلص . وقال : الصامت بنسب الى العي ويسم > 
والمتكلم ینسپ الى الفضول ویندم . وقال:استهینوا بالوت فان مرارته في خوفه . وقیل : له ما 
القسة احمودة ۴ فقال : ما ينمو على الاتفاق. 

وقال : الشکور من کم سرا من يتكتمه » واما من استکم سرا فذلك واجب عليه . 
به اضق . 

وقیل له : ۸ صار الماقل بستشبر ‏ فقال:العلة في ذلك تحربه الرأي عن اموی » وانما استشار 
تخوفا من سُوائبٍ ' الحوى . وقال . من حسن خلقه طابت عيثته » ودامت سلامته » وتا کدت في 
النفوس ته ؛ ومن ساء خلقه تنکدت عشته » ودامت بغضته > ونفرت النفوس منه . وقال : 
حسن الق يغطى غبره من القبائح » وسوء الخلق يقبح غبره من الحاسن . وقال : رأس الححكمة 
حسن الق . وقال : النوم موتة خفيفة » والوت نوم طویل . 

وقال لتلسذ له : لا ترکنن ۲۳ الى الزمان فانه سريم البانة لمن ركن اليه . وقال : من سره 
الزمان في حال ساءه في اخری . 

وقال : من الحم نفسه حب الدنيا امتلاً قلبه من ثلاث خلال : فقر لا يدرك غناه » وامل لا يبلغ 
منتپاه » وشغل لا يدرك فناه . وقال : من احتحت ان تستکتمه سرك فلا تسره اله . 

وسثل سقراط : ل صار ماء البحر مالحا ؟ فقال للذي سأله : ان اعلمتني المنفعة التي تنالك من عم 
ذلك اعمتك السيب فيه . 

وقال :لا ضر ۱۳ أضر من الخبل » ولا شر أشر من النساء . 

ونظر الى صبية تتعلم الكتابة فقال : لا تزيدوا الشر شرا » وقال : من اراد النجاة من مكائد 
الشيطان فلا يطبعن امرأةء فان النساء سم منصوب ليس للشيطان حيلة إلا بالصعود علبه . وقال لتامیذله: 
ا بني ان كان لا بد لك من النساء فاجعل لقاءك من كأكل الميتة » لا تأكل منها إلا عند الضرورة > 
قتأخذ منها بقدر ما يقم الرمق ۷ » فإن,اخذ آتخذ منها فوق الحاجة أسقمته وقتلته . وقيل له ؛ 
ما تقول في النساء #فقال : هن كشجر الدفلى له رونق واه » فاذا أكله الغر قتله . وقيل له : كيف 
مجوز لك ان تذم النساء ولولاهن م تكن انت ولا امثالك من الحكاء ؟ فقال : انما المرأة مثل النخلة 
ذات السلاع * » ان دخل في بدن انسان عقره » وحملبا الرطب الجني . 


, السوب رالاداس‎ )١( 

(۲) مال البه ورثق به , (۳) ضد اللفم ؛ الضيق وسوء الخال . 

(4) بقية الروح . 

(ه) السلاع : چم سلعة واصلها الشجه في الرأس كائنة ما كانت وشبه بها عقد جذع النخلة , 


۷۸ 


وقال له آرشحانس : ان الکلام الذي كامت به أهل الدينة لا یقبل ! فقال : ليس يكربني ٠"‏ 
ان کون لا يقبل » وأنما يكربني ان لا کون صواباً . وقال : من لا بستحي فلا تخطره ببالك . 
وقال : لا بصدنك عن الاحسان جحود جاحد للنعمة . وقال : الجاهل من عثر محجر مرتين . وقال: 
كفى بالتحارب تأدينا » ويتقلب الايام عظة > وبأخلاق من عاشرت معرفة . وقال : اعم انك في 
أثر من مضى سائر » ون محل من فات مقم » والى العنصر الذي بدأت منه تعود . 

وقال : لأهل الاعتبار في صروف الدهر كفاية » وكل بوم يأتي عليه منه علم جدید . وقال : 
بموارض الا "فات تکدر النعم على النتمین » وقال : من قل همه على ما فاته » استراحت نفسه وصنا 
ذهنه. وقال: من ل يشكر على ما انعم به عليه » اوشك ان لا تزید نعمته . وقال : رب متحرز ۳" 
من الشيء تکون منه آفته . 

وقال : دأوو | الغضب بالصمت . وقال : ال کر الصالح خير من الال » فان الال نفد والد كر 
وقال: افضل السيرة طب المكسب وتقدر الانفاق. وقال: من جرب بزدد عل» ومن دؤمن بزده يقيناً» 
ومن بستمقن يعمل جاهداً » ومن يحرص على العمل يزدد قوة » ومن یکسل بزدد فترة » ومن بتردد 
بزدد شکا . 

وان لسقراط بيتأ وزن بالعربية : 

اما الدنبا وا ومقت قرف خطرة © من لحل ° متف“ 

وقال : ما كان ق نفسك فلا تبده لكل احد » فا أقبح ات تخفي الناس أمتعتهم ف السوت 
وبظپرون ما في قادبهم . 

قال : لولا ان في قولي اننى لا أعل إخباراً اني أءلم لقلت اني لا اعم . و قال : القنية ينبوع 
الاحزان » فلا تقتنوا الاحزان . وکان بقول قالوا القسة تقل مصاشع . 

ویشسب الى سقراط من الکتب رساله الى اخوانه ف القادسة دين الستة والفلسفة ؛ کتاپ معاتبة 
النفس ؛ مقالة في الساسة . وقبل ان رسالته في السبرة الملة هي صحیح له . 


أفلاطوت 
بقال فلاطن وافلاطن وأفلاطون . قال سلبان بن حسان العروف بان جلحل في کتابه : 
(۱) پثق علي » ويغمني . 
(۲) التوقي , 
(۳) احبت , (:) لمحة خاطفة . (ه) عين . 


۷۹ 


د افلاطن الحكم من اهل مدينة أثيذا » رومي فيلسوف يوناني طي ؛ عام بالهندسة وطبائم 
الاعداد » وله في الطب کاب بعثه الى طماوس تلسذه ؛ وله في الفلسفة کتب واشمار » وله فى 
التأليف كلام ل يسبقه احد اليه » استثبط به صنعة الديباج » وهو الکلام النسوب الى انس النسب 
التأليفية التي لا سبيل الى وجود غيرها في جميم الوجودات المؤتلفات . فاا أحاط عاما بطبائم 
الأعداد ومعرفة اس النسب التأليفية استشرف الى عم العالم كله » وعرف موانم الاجزاء المؤتلفات 
المتزجات باختلاف الوانها واصباغما » وائتلافها على قدر النسبة » فوصل بذلك الى عل التصوير » 
فوضع اول حركة جامعة بیع الحركات ثم صنفها بالنسية العددية » ووضع الاجزاء المؤتلفة على ذلك 
فصار الى عم تصوير التصويرات . فقامت له صناعة الديباج وصناعة كل مؤتلف به . » وألف في 
ذلك کتابا . 


۱ وله ف الفلسفة كلام عجنب “ وهو من وضع لاهل زمانه سئناً وحدوداً . وله كتاب السماسة 
في ذلك » وكتاب النوامدس . وکان فى دولة دارانطو ۱۱) ¢ وهو و الد دار | الدي ومد الاسكندر ¢ 
فكان بعد ابقراط في دولة والد الاسكندر»فبليس''"؟. وكانت الفرس يومئذ تملك الروم والمونانيين.» 


وقال الشر بن فاتك » في « كتاب مختار الحم ومحاس الكل » : « معنی أفلاطون وتفسيره في 
لغتهم : العمم الواسع . وكان اسم انه ارسطن» وكان ابواه من اشراف المونانبین من ولد اسقليبيوس 
جميعاً » وكانت امه خاصة من نسل سولون ''! صاحب الشرائم . 


«وکان قد اخذ في اول أمره في تعلم عل الشعر واللغة» فبلغ في ذلك مبلغا عظما الى ان حضر بوما 
سقراطيس وهو يثلب (* صناعة الشعر » فاعجبه ما سمع منه » وزهد فوا كارن عنده منه » ولزم 
سقراط وسم منه مس سئين . ثم مات سقراط » فبلغه ان صر قوماً من أصحاب فيثاغورس » 
فسار اليهم حتى اخذ عنهم » وكان ييل في الحنكة» قبل ان يصحب سقراط» الى رأي ابرقليبطس'" > 
ولا صحب سقراط زهد في مذهب ابرقليطس وكان شعه في الاشاء الحسوسة » وكان سح 
فيتاغورس في الاشياء المعقولة » وكان یتسم سقراطيس في امور التدبير . ثم رجم افلاطن من مصر 
الى اثينية » ونصب فيها بتي حكة » وعل الناس فيها . ثم سار الى سيقليا فجرت له قصة مع 
دووسوس ۲۲ المتغلب الذي كان بها » وبلى منه پاشاء صعبة » ثم تخلص منه وعاد الى اثينية » فسار 
فیهم احسن سيرة » وارضی الميع » وأعان الضمفاء . وراموه ان يتولى تدبير امورم فامتنم لانه 


(۱) هو داروس الثاني ملك الفرس ( ۰5٩ - ۲٤‏ ) وقد ساعد اسبارطه ضد البونان . 

(۲) هو ملك مقدونيا ورالد الاسکندر الكبير ولد سنة ۳۸۲ , 

(؟) احد حكاء اثينية السبعة وهو مشترع عظم ( ٠٠۸ - 54٠‏ ق م ) 

. يعيب ويلوم ريثم‎ )٤( 

(ه) فملسوف ولي (5لاه ‏ ۸۰ ق م ) وكانت النار عنده العنصر الاولى لمادة اطاضعة لتحول دائم , 
(د) طاغية سيرقوزه ( سقليا ) ۰ ( ۰0 - ۳۹۷ ق م ) وکان لا ينام لبلة في سربر واحد تحرزاً من اعداثه . 


۸+ 


وجدم على تدبير غير التدبير الذي براه صوابأ © وقد اعنادوه وئکن من نفو سم » قعل انه لا عکنه 
نقلبم عنه » وانه لو رام نقلبم عما م علبه لكان يبلك کا هلك استاذه سقراط . على ات سقراط ۲ 
يكن قد رام استكال صواب التدبير . 
الاحسان الى كل ذي قرابة منه والى الغرباء » متئد] “١‏ حلها صبوراً . وكان له تلاميذ كثيرة » وتولى 
التدريس بعده رحلان احدها پاشثية في الوضم العروف بأقاديما ۲۱ وهو کساو قراطيس ؛ والاخر 
ياوقين من عمل اثينية ایضا وهو ارسطوطالیس . 

وكان برمز حکته ویسترها ویتکل بها ملغوزة » حتی لا يظهر مقصده لذوي الحكة . وکات 
در سه و تعامه على طماوس وسقراطلس وعنیما اخذ اکثر آرائه . 

وصنف كتا كثيرة » منپا ما بلغنا اسمه ستة وخمسون كتاباً » وفنپا کتب كيار بکون فا 
عدة مقالات . و کتبه پتصل بعضپا ببعض ارپعة اربعة مجمعپا غرض واحب » وتخص كل واحد منها 
غرض خاص یشتمل عليه ذلك الغرض العام » وبسمی کل واحد منها رابوعا » وکل رابوع منها يتصل 
بالرابوع الدي قبله . 

وکان رجلا اسر اللون » معتدل القامة » حسن الصورة » تام التخاطبط » حسن اللحية » قليل 
شعر العارضان » ساكتا خافضا » اشپل السنین براق يياضها » في ذقنه الاسفل خال آسود؛ تام الباع» 
لطيف الكابة » عا للفاوات والصحارى والوحدة . وكان بستدل فى الحال الا کثر على موضعه يصوت 
بكائه » ويسمع منه على نحو ميلين في الفيافي والسحاری . ۱ 

ومن خط اسحق بن حنین : عاش افلاطون كانين سنة . وقال حنين بن اسحق في كتاب نوادر 
الفلاسفة واکاء : كان منقوشا على فص خاتم افلاطون:« تحريك الساكن أسبل من تسكن المتحرك» 


مواعظ افلاطون 


ومن آداب افلاطون ومواعظه » ما ذكره اللشر بن فاتك رحمه الله في كتابه » قال افلاطون : 
« العادة على كل شيء سلطان » وقال : اذا هرب الحكم من الناس قاطلبه »راذا طلبهم فأهرب منه . 
وقال : من لا بواس الاخوان عند دولته خذلوه عند فافته . 
وقل له:ل لا تجتمع الحكة والمال ؟ فقال:لعز الکال . وسثل: من احق الناس أن دوعن على تدبير 
الدينة 9 فقال : من كان ف تدبير نفسه حسن آلذهب ۱ 
(۱) المتأنى الترزن 
(۲) حدائق كان يجتمع بها الفلاسفة . 


آم عىونالاتىاء (¶) 


وقيل له : من يسلم من سائر السوب وقبمح الافعال 7 ققال : من جعل عقله امننه » وحدره 
وزيره » والمواعظ زمامه والصبر قائده » والاعتصام بالتوق ظبيره ''' » وخوف الله جلسه » وذكر 
ا موت انسه . 

وقال : الملك هو کالمپر الاعظم تستمد منه الانبار الصغار » فان كان عذبا عذیت » وان كان 
مالحا ملحت . 

وقال : اذا اردت ان تدوم لك اللذة فلا تستوف اللتذ ابداً » بل دع فيه فضله ۲۳۱ » تدوم لك 
اللذة . 

وقال : اباك في وقت الحرب ان تستعمل النجدة وتدع العقل »فان للعقل مواقف قد تتم يلا حاجة 
الى النحدة » ولا ترى النحدة غنی عن العقل . وقال :اة الادب ان بستحي المرء من نفسه .وقال: 
ما ألمت نفسي الا من ثلاث : من غني افتقر » وعزيز ذل » وحکم تلاعبت به الجبال . 

وقال : لا تصحبوا الاشرار فانهم يمنون علبع بالسلامة منهم . وقال : لا تطلب سرعة العمل 
واطلب تحريده » فان الناس لا يسألون فى ؟ فرغ من هذا العمل : واما يسألون عن جودة صنعه . 

وقال : احسانك الى الحر محر كه على المكافأة » واحسانك الى الخسس محر که علىمعاودة المسألة. 
وقال:الاشرار يتبعون مساوىء الناس ويتر کون محاستهم » ا ينتسم الذباب المواضم الفاسدة من الجسد 
ويترك الصحیح منه . وقال : لا تستصغر عدوك فيقتحم علبك المكروه من زيادة مقداره على تقديرك 
فبه . وقال:ليس تكل خيرّية الرجل حتى يكون صديقا للمتعاديين . 

وقال:اطلب ق الحماة العم والال تحز الراسة على الناس » 2 بين خاص وعام » فالخاصة تفضلك 
ما تحسن » والعامة تفضلك ما تلك . 

وقال : من جع الى شرف اصله شرف نفسه فقد قضی الق عله . واستدعی التفضيل بالحجة ؛ 
ومن آغفل نفسه واعتمد على شرف آبائه فقد عقهم واستحق ان لا بقدم بهم على غيره . 

وقال : لا تبتاعن ماوكا قوي الشپوة فان له مولى غيرك » ولا غضويا ۲*۱ فانه بقلق في ملکك » 
ولا قوي الرأي فستعمل الحىلة علىك . 

وقال : استعمل مم فرط النصبحة ما تستعمله الخونة من حسن الداراة » ولا تدخل علي ك 
السحب ۲*۱ لفضلك على اكفائك ففسد علك ثمرة ما فضلت به . 


۳( 


(۱) امن . 
(۲) ما فضل من الشيء . 
(؟) شق طاعتهم وعصاهم . 
(:) السریم اياج . 
(۰) الزهو والتکار . 


AY 


وقال : لا تنظر الى احد بالوضم الذي رتنه فمه زمانه » وانظر الله بقسته في الققة فاا 
مکانه الطببعي . 

وقال : ادا خث الزمان کسدت ۷ الفضائل وضرت » ونفقت اارذائل ونفعت » وکان خوف 
الوسر (۲ اشد من خوف ال ۳( 

وقال لا بزال الجائر عپلا حتی بتخطی الى ارکان الععارة ومبان الشريعة >واذا اقصد ۲ لما تحرك 
عليه قمّم العام فاباده . وقال : اذا طابق الکلام نية التکل حرك نبة السامم » وان خالفپا ‏ بحسن 
موقعه من ارید به . وفال : افضل الاوك من بقي بالعدل ذکره واستمل من اتی بعده بفضائله . 

وقال رجل جاهل لافلاطون : كيف قدرت على كثرة ما تعامت 7 فقال : لانى افنيت من الزیت 
بقدار ما افنيته انت من الشراپ . وقال : عين احپ عساء عن عوب الحبوب ٠‏ 

وقال : اذا خاطبت من هو اعل منك فجرد له المعاني » ولا تكاف ''! باطالة اللفظ ولا تحسینه ؛ 
واذا خاطبت من هو دونكف العرفة فابسط" کلامك للحت فى اواخره ما اعجزه فى أوائله.وقال: 
الحم لا ينسب الا الى من قدر على السطوة » والزهد لا بنسب الا الى من ترك بعد القدرة . 

وقال : العزيز النفس هو الذي يذل للفاقة. وقال: الحسن الق من صبر على السبیء الخلق .وقال: 
اشرف الناس من شرفته الفضائل » لا من تشرف بالفضائل » وذلك انمن كانت الفضائل فنه جوهرية 
فهي تشرفه ومن كانت فيه عرضية تشرف بها ول تشرفه . 

وقال : الحباء اذا توسط اوقف الانسان عما عابه » واذا افرط اوقفه عما يحتاج البه » واذا قصر 
خلع عنه ثوب التجمل في كثير من احواله . 

وقال : اذا حصل عدوك في قدرتك خرج من جلة اعدائك » ودخل في عدة حشمك . 

وقال:ينشي لامرء ان ينظر وجه في المرآة » فان كان حسنا استقبح ان يضف اليه قعلاً قببحا» 
وان كان قسحا استقبح ان مجمم بين قبحين . 

وقال : اذا قامت ححتك في الناظرة على کرم أكرمك ووقرك » واذا قامت على خسین عاداك 
وا | | عليك . 

(۱) ل تنفق »واصل المعنى الفساد , 

(۲) الغي 


(۳) من قلت ذات يده , 

, اي استمر على عملبا‎ )٤( 

(ه) قلع . 

. جعله بسیطا سلا‎ )٩( 

(۷) هکذا في الاصل واظنما اضطغنما اي طواها عل حقد . (ن.ر) 


AY 


وقال : من مدحك با ليس فك من الجسل وهو راض عنك ذمك با ليس فيك من القيح وهو 
ساخط عليك . 

وقال انما صار التقليد واجبا في العالم لان الضعف فيه قائم في الناس . 

وقال : من تعل العلم لفضیلته لم يوحشه كساده » ومن تعلمه لجدواه ۷" انصرف بانصراف الحظ عن 
اهله الى ما يكسيه . 

وقال : لمكن خوفك من تدبيرك على عدوك اكش من خوفك من تدبير عدوك عليك . 

وقال درب مفضوط بنعمة هي بلاؤه » ورب محسود على حال هي داژه . 

وقال : شبوات الناس تتح رك سب شبوات الاك وار ادته ۰ 

وقال : ما معي من فضيلة العم الا علمي باني لست بعالم . وقال : الامل خداع الناس . وقال : 
احفظ الناموس يحفظك . وقال : اذا صادقت رحلا وحب ان تكون صدیق صدقه » ولاس يبحب 
عليك ان تكون عدو عدوه . 

وقال : الشورة تريك طبع المستشار . وقال : ينبغي للماقل ان لا تکسب الا بازید ما فيه > 

وقال : اکثر الفضائل مر اشادي حلوة العواقب » واكثر الرذائل حلوة الميادي مرة العواقب. 

وقال : لا تستكثرن من عشرة حملة عبوب الناس » فانهم يتسقطون "' ما غملت عنه وینقلونه ال 
غيرك کا بنقلون عنه الىك . 

وقال:الظفر شافع الذنسان الى الکرماء . 

وقال :ينيفي الحازم ان يعد للامر الذي يلتمسه كل ما اوجبه الرأي في طلبه » ولا یتکل فيه على 
الأساب الخارجة عن سعة ما يدعو اليه الأمل وما جرت به العادة » فانها ليست له وانما هي للاتفاق 
الذي لا تثق به الحزمة . 

وقيل لافلاطون : ل صار الرجل يقتني مالا وهو شيخ * فقال : لآن يموت الانسان فسخلف مالا 
لاعدائه » شير له من ان حتاج في حباته الى اصدقائه . 

ورأى طبيبا جاملاً فقال : هذا حب مزعج لاموت . 

وقال : الافراط في النصيحة هجم بصاحبها على كثير من الظنة ۲۳۲ . وقال اليس ينيقي لارجل 
ان بشغل قلبه با ذهب منه » ولكن يعتني يحفظ ما بقي عليه . 

(۱) لنفعه وعطائه , 


(؟) تسقط ابر : اخذه شيئاً بعد شيء , 
(۴) التبعة . (ن.ر) 


۸1 


وسأله ارسطوطالیس : عاذا يعرف الحكم انه قد صار حکما ۶ فقال : اذا لم يكن با يصيب من 
الرأي معجباً » ولا لا بأتي من الامر متکلفا » ول بستفزه عند الذم الفضب » ولا پدخله عند الرح 
النتحوة ٠‏ وسثل : مم بغي ان محترس ۰۲۲ 7 فقال : من العدو القادر » والصديق المكدر » والمسلط 
الغاضب . وسئل : اي شيء أنفم للانسان ? فقال:ان يعنى بتقوم نفسه اكثر من عنايته بتقومغيره. 

وقال : الشرير العام بسره الطعن على من تقدمه من العاماء » ویسوژه بقاء من في عصره منهم 6لانه 
يحب أن لا يعرف العلل غيره ؛ لان الاغلب عليه شهوة الرئاسة ٤‏ وال حر العالى يسوؤه فقداحد من طبقته 
في المعرفة » لان رغبته في الازدياد واحماء عامه بالذاكرة اکثر من رغبته في الرئاسة والغلبة . 

وقال : تنكمت ۲ الرجل بالذنب بعد العفو عله ازراء ۲۲ بالصليعة » وانما یکون قبل 
هبة الجرم له . 

وقال : اطلب في حياتك العلل والمال والعمل الصالح » فان الاصة تفضلك با تحسن » والعامة با 
تملك » والجميع با تعمل . 

وسئل افلاطون عند موته عن الدنا فقال : خرحت المپا مضطراً »وعشت فمپا متحيراً » وها 1 
اخرج منپا کارها ؛ ول اع فسا الا أنني لم اع . 


کتب افلاطون 


ولفلاطن من الکتب : کتاب احتحاج سقراط على أهل اشنة ؛ کتاب فآذن في النفس ؛ کتاب 
السباسة الدنبة ؛ کتاب طماوس الروحاني في ترتسب العوال الثلائة المقلة » التي هي عام الربوبية معال 
العقل وعال النفس ؛ کتاب طباوس الطبيعي ؛ آربم مقالات في تركيب عام الطبيعة . - کتب بهذين 
الكتابين الى تاسذ له یسمی طماوس » وغرض فلاطن في کتابه هذا ان يصف جيم العم الطبيعي . 

اقول وذكر جالئوس في المقالة الثامنة من كتابه دمن آراء أبقراطوفلاطن» ان كتاب طیاوس قد 
شرحه كثير من المفسرين وأطنبوا في ذلك » حتى جاوزوا اللقدار الذي ينبغي ما خلا الأقاويل 
الطببة التى فبه » فانه قل من رام شرحپا “ومن رام شرحها أيضا لم يحسن فيا كتب فيها . وبالینوس 
كتاب ينقسم الى أربع مقالات فسر فيه ما في كتاب طياوس من عل الطب . 

كتاب الاقوال الافلاطوننة ؛ كتاب اونفرن ؛ کتاب اقريطن ؛ كتاب قراطلس ؛ كتابثاطيطس؛ 
كتاب سوفسطس ؛ كتاب فوليطيقوس ؛ کتاب برمينيدس ؛ كتاب فلبس ؛ كتاب مبوسين » کتاب 





(۱) یتوقی . 
(۲) تشف , 
(۳) تحقير. (ن.ر) 


التسادس الاول ؛ کتاب القسادس الثانی ؛ کتاب آبرخس ؛ كت اب ارسطا في الفلسفة ؛ کتاب 
اجس ق الفلسفة ؛ كتاب اوثودموس ؛ کتاب لاخس ف الشحاعة ؛ كتاب لوسيس ؛ کتاب 
افروطاغورس ؛ کتاب غورجساس ؛ کتاب مانون ؛ کتابان مسمنان أببا ؛ کتاب أبن ؛ کتاب 
منکسانس » کتاب فلطفون» کتاب الفلسفي ؛ کتاب أقريطاس ؛ کتاب مبنس ؛ کتاب آفنومس ؛ 
کتاپ النوامس ؛ إثنا عشر كتاباً فى الفلسفة ؛ کتاب فما ينيفي ؛ کتاب في الاشاء العالية ؛ کتاب 
خرمیدس في العفة ؛ کتاب فدروس ؛ کتاب المناسبات ؛ کتاب التوحبد ؛ کتاب في النفس والعقل 
والجوهر والغرض ؛ کتاب الحس واللذة » مقالة ؛ کتاب تأدیب الاحداث ووصايام ؛ کناب معاتبة 
النفس ؛ کتاپ اصول افندسة . 


ارسطوطاليس ' 


هو ارسطوطالیس بن ننقوماخس اطراسني الفت‌غوري وتفسير نيقوماخس : قاهر الخصم» وتفسير 
أرسطوطاليس : تام الفضبلة » كي ذلك أبو الحسن على بن الحسين بن على السمودي ۲۲ . 


كان نسقوماخس فثاغوري المذهب » وله تأليف مشپور في الارثاطقي , 


قال سلمان بن بحسان العروف بابن جلجل في کتابه عن ارسطوطالبس : انه كان فيلسوف الروم 
وعالپا وجپبذها وحربرها وخطببها وطبيبها . قال : وکان أوحد قي الطب» وغلب‌علبه‌عل الفلسفة . 


وقال بطلیموس ۲۳۲ في كتابهءالى غلس » فى سيرة ارسطوطالیس ونخبره ووصنته وفپرست کته 
الشپورة : إنه كان أصل ارسطوطالیس من الدينة الى تسمی اسطاغير! ۲۱ » وهی من البلاد الى بقال 
لها خلقبدیق "۳" ما یل بلاد تراقية'١'‏ بالقرپ من اولنش‌ومائون » وکان اسم امه افسطا ۱ قال:وكان 
نيقوماخس ابو آرسطوطالیس ظبيب امنطس أبي فليس » وقبلس:ه ذا هو أبو الاسکندر اللك » 
وکان ننقوماخس برجم في نسبه الى اسقلنسوس » وکان اسقليبيوس هذا با ماخاون » وماخاون ابو 
اسقلییبوس » وکان اصل امه أفسطبا برجم في اللسبة ایض الى آسقلسوس . 


(۱) قفيلسوف ونانی ولد فى استاغير 51201۳6 في مقدرشا , رکات مودب وصديق الاسکندر الكبير . وهو مؤسس 
المدو سة المشائة Peripatéticlienne‏ ) ۶ 055 ق , م . 

(۲) مۇرخ وجتراني عربي نشا في بنداد . 

(۳) فلكي يونالي راد في مصر في الفرن الثاني بعد السمح وقد سادت نظریاته في الرياضياتوالهندسة في المصور الوسطی وهو 
الذي حد مكان الارض في مر كز نصف الكون وقال بأنها ثابتة ولکن نظريته هذه قلبت رأسا على عقب من قبل كوبرتايك . 

. مدينة في مقدونيا هي موطن ارسطو‎ )٤( 

(ه) خلقيديق : شبه جزيرة في شبه جزيرة البلقان بين خليج البوسفور واورفانو , 

(1) قدیا البلاد الادربية شالي اليوتان . ( ن . د ) 


5م 


وال انه لا توق نقوماخس ابوه اسامه برقسانس > و کل ايه > وهو حدث لافلاطن , 

وقال بعض الناس ان اسلام ارسطوطالس الى افلاطن انما كار يوحي من الله تعالی في هبکل 
بوشون (*) ۱ 

وقال بعضهم بل انما كان ذلك لصداقة كانت بين برقسانس وبين فلاطن . ويقال انه ليث في التعلم 
عن افلاطن عشرين سنة وانه لما عاد افلاطن الى سقلمة فى المرة الثانىة كان ارسطوطالس خلفته على 
دار التعلم المسماة أقاديميا » وانه لا قدم افلاطن من سقلية انتقل ارسطوطاليس الى لوقیون واتخذ 
هناك دار التعلم المنسوبة الى الفلاسفة المشائين . ثم لما توفي فلاطن سار الى ارمياس الخادم الوالي 
على أترنوس » ثم لما مات هذا الخادم رجم الى اثينس وهي التي تعرف عدينة الحكاء » فأرسل اله 
فبليس فسار الى مقدونيا فلبث بها يعم الى ان تجاوز الاسكندر بلاد ,آسيا » ثم استخلف في 
مقدونبا قلسثانس » ورجع الى اثينا واقام في لوقبورن عشر سنين . 

ثم ان رجلا من الكبنةالذين يسمون الکریین يقال له اوروماذن اراد السعاية بارسطوطالیس وذسبه 
الى الکفر » وانه لا يعظم الاصنام التي كانت تعبد في ذلك الوقت »بسبب ضقن ۲۱۱ کان فى نفسه‌علنه-. 
وقد قص ارسطوطالس هذه القصة في کتابه الى أنطيطوس - فما احس‌ارسطوطالیس بذلك شخص 
عن اثينا الى بلاده وهي خلقیدیق » لانه کره ان يبتلى اهل أثنية من امره بثل الذي ابتلوا في أمر 
سقراطيس معلم افلاطن حتى قتاوه. وكان شخوصه من غير ان يكون احداً اجترأ به » الى أي شخص 
على قبولكتاب الكمري وقرقه او ان يثاله عکروه . ولیس ما يحكى عن ارسطوطاليس من الاعتذار 
من قرف الكمري اياه يحق »ولكنه شيء موضوع على لسانه ولا صار ارسطوطالیس الى بلاده اقام بها 
بقئة عمره » الى ان توفي وهو ابن نان وستين سنة . 

قال : وقد بستدل با ذكرنا من حالاته على بطلان قول من يزعم انه انما نظر ق الفلسمة بعد ان 
أتت عله ثلاثون سنة » وانه انما كن الى هذا الوقت يلي سياسة المدن لعنايته التي كانت باصلاح 
امر المدن » . 

وبقال ان اهل اسطاغيرا نوا بدنه من الوضم الذي توق فيه ''“المهم » وصيروه في الموضع 
السمی الارسطوطاليسي » وصيروا مجتمعهم لاشاورة في جلائل الامور وما يحزنهم في ذلك الوضم . 

وكان ارسطوطاليس هو الذي وضع سان اسطاغيرا لأهلبا » وكان جلمل القدر في الناس . ودلائل 
ذلك بينة من كرامات الملوك الذين كانوا في عصره له. فأما ما كان عليه من الرغبة في اصطتاعالمعروف 
والعناية بالأحسان الى الناس فذلك بين من رسائله و کته » وما يقف عليه الناظر فا من كثرةتوسطه 





* مکذا في الاصل واظن انه معبد بارثينون وهو هبکل مننرفا في اثينا . 
(۱) الحقد 6 انه بدعی قالقدس وهو فى جز برة من جزر الأرخسل تدعى اليوم تكرسون ۱6۳600۳06 وقدعاً أربي 
وهالىکارن » وأوريب . 


۸۷ 


للأمور فيا بين ماو دهره وبين الءوام فيا يصلح به امورهم و محتلب به المافع السهم . 


ولكثرة ما عقد من المان والاحسان » في هذا الباب » صار اهل أشئمة الى ان اجتمعوا وتعاقدوا 
على ان كتبوا کتاباً نقشوه في عمود من الحجارة » وصيروه على البرج العالي الذي في الدينة . وذکروا 
فما کتبوا على ذلك العمود ان أرسطوطاليس بن نبقوخامس الذي من أهل أسطاغير! قد استتحق ما كان 
عله من اصنطاع العروف و کثرة الابادي والان » وما خص به أمل ائمسة من ذلك > ومن قنامد 
عند قبلبيس ''' اللك با اصلح مأنهم وبلغ به الاحسان اليهم» ان یتمین صناعة أهل أثينية عليه يحميل 
ما أتى من ذلك » ويقروا له بالفضل والرثاسة » ويوجبوا له الحفظ والحياطة . وأهل الرئاسات فيم 
هو نفسه وعقبه من بعده ٤‏ والقيام هم بكل ما التسوه من حوائجمم وأمورثم . 


كان قد اجتمع اهل اثينية على ان کتبوا فيه ما کتبوا من الثناء ونصبوه في الوضم الذي يسمى اعلى 
المدينة » فرمى به عن موضعه » فظفر ده » بعد ان صنم ما صئم » أنطيئوس فقتله . 


ثم ان رجلا من اهل اثينية يسمي اصطفالوس وجماعة معه عمدوا الى مود ححارة فكتبوا فه من 
الثناء على ارسطوطاليس شبیپا با كان على العمود الاول » وأثبتوا مع ذلك ذكر اياراوس الذي رمى 
بالعمو د وفعله ما فعل ل واوجيوا لمنه والبراءة من ۰ 


ولا ان مات فلس وملك الاسکندر بعده وشخص عن بلاده لحاربة الامم > وحاز بلاد آسا » 
صار ارسطوطالیس الى التبتل ۱۴ والتخلى عما كان فيه من الاتصال بأمور الملوك واللاسة شم ؛ وصار 
الى اثبنية فبا موضم التعلم » الذي ذکرناه فا تقدم » وهو المنسوب الى الفلاسفة المشائين . واقبل 
على العناية بمصالح الناس ورفد ۳۱ الضعفاء واهل الفاقة» وتزویج الايامى » وعول ”؟' البتامی والعناية 
بتربيتهم » ورفد الملتمسين التعلر والتأدب من کنوا وأي نوع من العم والادب طلبوا » ومعونتهم على 
ذلك واناضپم ؛ والصدقات على الفقراء » واقامة الصالم في آلدن . وجدد بناء مدینته وهي مدينة 
اسطاغيرا» ول بزل فى الغاية من لين الجانب والتواضع وحسن اللقاء للصغير والكبير والقوي والضصف. 

واما قامه بأمور اصدقائه فلا يوصف » ويدل على ذلك ما كتبه اصحاب السير واتفاقهم جميعا 
عل‌ما کتوه من خبر ارسطوطالس وسيرته ,وقال الامير الشر بن فاتكفي کتاب«ختاراع ومحاسن 
الكل» :ان ارسطوطالیس لا بلغ مان سنين حمله ابوه الى بلاد أثينية» وهي المعروفة بنلاداکاء» واقام 
في لوقين منها فضمه ابوه الى الشعراء والبلغاء والنحويين . فأقام متعاماً منهم تسم سنين » وكان اسم 


(۱) هو والد الاسکندر الكمير وملك مقدوئيا , 
(؟) الانقطاع الى الله تعالى , (۳) اعانة واعطاء , (ع) كفالة معاشهم . 


۸۸ 


هذا العم عندم الحبط » أعني عم اللسان لحاجة جيم الناس اليه » لانه الاداة والراق الى كل حكة 
وفضيلة » والبيان الذي يتحصل به كل عل . وأن قوما منالحكاء ازروا بعل البلغاء واللغويينوالنحويين 
وعنفوا المتشاغلين به » منهم أبيقورس وفيثاغورس » وزعموا انه لا يحتاج الى عامهم في شيء من المكة 
لان النحويين معامو الصسان » والشعراء اصحاب اباطيل و کذب > ود اصحاب یل )١١‏ 
ومحاباة ومراه , 


فا بلغ ارسطوطالیس ذلك ادر کته الحفيظة ۲۳ فم » فناضل عن النحويين والبلغاء والشعراء 
واحتج منهم ؛ وقال انه لا غنى للحكة عن عابم لان اطق اداة لیم وقال : دان فضل الانسات 
على البپائم بالنطق . فأحقهم الانسة ابلغهم في منطقه وأوصلهم الى عمارة ذات نفسه » وأوضعبم 
لنطقه في موضعه » واحسنهم اختمارا لاوحزه واعذبه . ولان الحكة اشرف الاسیاء فنغي ات 
تکون العبارة عنها بأحع المنطق وأفصم اللپحة » واوجز اللفظ الأبعد عن الاشعل ۱۳ والزلل 4۱) 
وسماجة النطق وقبح اللكنة والعي » فان ذلك يذهب بنور الحكمة » ویقطم عن الاداء » 
عن الحاجة » ويلبس!* على المستمع » ويفسد المعانلي » وبورث الشپة » . 


فما استكمل عل الشعراء والنحويين والبلفاء واستوعبه قصد الى العلوم الاخلاقية والسياسية 
والطبيعية والتعليسة والاهية » وانقطم الى افلاطن وصار تاسذاً له ومتعاما منه » وله يومئذ 
سبع عشرة سنة . 


قال المشر بن فاتك : « وكان افلاطن مجلس فیستدعی منه الكلام فيقول : حتى يحضر الناس . 
فاذا جاء ارسطوطاليس قال تكلموا فقد حضر الناس . ورعا قال حتى محضر العقل » فاذا حضر 
ارسطوطالدس قال تکلموا.فقد حضر العقل » . قال : « ولا توق ارسطوطاليس نقل اهل اسطاغيرا 
رمته ۲۷ بعدما بليت » وجمعوا عظامه وصيروها ف اناء من نحاس ودفئوه_ا ف الوضم الممروف 
بالأرسطوطاليسي 6 وصبروه معا مم مجتمعون فيه لاشاورة في حلائل الامور وما ح نیم "و دسار حون 
الى قبره ویسکنون الى عظامه » فاذا صعب عليهم شيء من فنون العم والحكمة آنرا ۱۷ بذلك الموضع 
وجلسوا البه» ثم تناظروا فما بینم حتى يستنبطوا ما اشكل علمهم » ويصح مم ما شجر ۸ بینهم. 
وكانوا برون ان مجيئهم الى ذلك الموضع الذي فنه عظام ارسطوطالس يذيي عقوم » ويصحح فكرم 


. الخديعة والكيد‎ )١( 

(؟) الحية لحرمة تك , 

(۲) العيب . 

() الخطأ , 

(ه) يختلط وينفى . 

, المظام البالية‎ )١( 

(۷) قصدوا . 

(۸) شجر بينم الامر : تنازعوا . 


۸۹ 


ویلطف ادهانهم . وأیضا تعظما له يعد موته » وأسفا على فراقه » وحزنا لاجل الفجعة به وما 
فقدوه من بنابسم اسکمة ©" ۰ 


وقال السعودي "۲ في کتاپ «السالك وامالك»:ان الدينة الكبرى التي تسمی بالرم "۲۳ من جزيرة 
صقلية قنپا مسجد الجامع الاكبر » وكان بيعة لأروم “فيه مکل عظطلم : قال : و وسعت عض 
المنطقيين يقول ان حكم بان يعني ارسطوطاليس في خشبة معلق في هذ الشيكل الدي قد اتخذه 
اسلون مسجداً » وان النصاری كانت تعظم قدره وتستشفي به لما شاهدت البونانبة عليه من | کباره 
واعظامه » وان السبب في تعلمقه بين السماء والارض ما كان الناس يلاقونه عند الاستشفاء والاستسقاء 
والامور المهمة الق توجب الفزع الى الله تعالى والتقرب البه في حين الشدة والملكة وعند وطء بعضهم 
لبعض » . قال المسعودي : « وقد ریت هناك خشبة عظيمة يوشك ان يكون القبر فيها » . 


وقال اللشر بن فاتك : وكان ارسطوطالیس حكثير التلاميذ من الملوك وابناء الملوك وغيرهم > 
منم اوفرسطس » واذعوس » والاسکندروس الاك » وارمنوس 2 واسخولوس » وغيرهم, من 
الافاضل المشهورين بالعل» المإدزين في الحكمة » العروفین شرف النسب . وقام من بعده ليع حکمته 
الق صنفپا وجلس على كرسيه وورث مرتتته ابن خالته اوفرسطس » ومعه رجلان یسنانه على ذلك 
ویژازرانه » سمى احدها ارسئوس والأتغر اسخولوس » وصتفوا كتنبا كثيرة في المنطق والحكمة . 
وخلف من الولد ابن صغيراً يقال له ننقوماخس وابنة صغيرة ايضا » وخلف مالا كثيراً وعبيداً واماء 
كثيرة وغير ذلك » . 


قال : « وکان ارسطوطاليس ابض اجلح قلا » حسن القامة » عظم العظام > صغير العيئين > 
كث اللحبة » اشبل ''' السنین اقنى '*! الانف صغير الفم » عريض الصدر » يسرع في مشيته اذا 
خلا ويبطىء اذا کان مع اصحابه » ناظرا في الكتب دامًا لا بهذي » ويقف عند كل كامة » ويطيل 
الاطراق عند السؤال » قليل الجواب يتنقل في اوقات النهار في الفيافي و نهو الانهار ؛ حا لاستاع 
الالحان والاجعاع باه ل الرياضات واصحاب الجدل » منصفا من نفسه اذا خصم » معترفاً بموضع 
الاصابة والخطأ » معتدلا في اللابس والماكل والمشارب والمناكح والحركات » بيده آلة النجوم 
والساعات . » 
وقال حذن بن اسحق في کتاب «وادر الفلاسفة والحكاء» :كان منقوشاعل فص خاتم ار سطوطالس: 
« المتتكير' لما بَعْلم أعلم من القر" با يعلم » . 
(۱) مۇرخ وجنرافي نشأ في بغداد وطاف معظم آسيا وافریقبا وتوقی سنة 5١5‏ . 
(؟) عاصة صقلية فيا آثار يوثانية رعريية , 


(۳) سواد یشوپ زرقة السنان , 


(ع) الاثف الاقنی ؛ الرتفم وسط القصبة الضيق النخرن ,. 


A+ 


وقال الشسخ ابو سلبان تمد بن طاهر بن بهرام المنطقي في تعاللقه : ان شوفرسطس کات وصی 
ارسطوطالیس » وان ارسطوطالیس عمر احدی ومتين سنة.قال : « واما افلاطن فانه عمر كثيراً . 

وقال ابن الندم ۳ الى دادي الکاتب في« کتاب الفېرست» : ,2 أن ارسطوطالس توق وله ست 
وسكون سنه ) ۰ 

ومن خط اسحق ولفظه : « عاش ارسطوطالس سعاً وستان سنة . » 

وقال القاضي ابو القانم صاعد بن احمد بن صاعد في كتاب « التعزيف بطبقات الامم » : « ارت 
ارسطوطاليس انتبث اليه فلسفة المونانان » وهو خاتم حکامم وسبد عامامم » وهو اول من خلص 
صناعة البرهان من سائر الصناعات المنطقية » وصورها بالاشكال الثلائة » وجعلها آل العلوم النظرية 
حتى لقب بصاحب المنطق . وله في جميع العلوم الفلسفية كتب شريفة كلبة وجزئية. فالجزئية رسائله 
السعون کتابا التي وضعها لاوفارس»وبعضپا تعالم يتعلم منها ثلاثة اشاء» احدها علوم الفلسفة “والثاني 
اعمال الفلسفة » والثالث الآلة المستعملة في عل الفلسفة وغبره من العلوم . 

فالكتب التي في علوم الفلسفة بعضها في العلوم التعليمية » وبعضها في العلوم الطيسة ویعضپا في 
العلوم الامبة . 

فاما الكتب التي في العلوم التعليسة »> فکتابه في المناظر » و کتابه فى الخطوط» و کتاره فالخيل. 

واما الكتب التي في العلوم الطببعية نپا ما یتعل منه الامور الق تعم جيم الطبائم » ومنها ما 

فالتي يتعلم منها الامور التي تعم چسم الطبائم هي كتابه المسمى بسمع الکان » فبذا الکتای 
تمرف بعدد اشادیء سم الاشاء الطمبعية “وبالاشاءالي هي كلممادىء ¢ وبالاشاء التوالي لاسادیء» 
وبالاشياء المشاكلة للتوالي . اما المبادىء » فالعنصر والصورة » واما الت كالبادىء فلست مبادىء 
بالحقمقة بل بالتقريب كالعدم » واما التوالي فالزمان والکان . واما المشاكلة للتوالي فالخلاء “الملاء وما 
لا عابية له . 

واما التي يعم منها الامور الخاصبة لكل واحد من الطبائم فبعضبافي الاشاء التي لا کون لها » 
وبعضپاق الاساء الکونة ۰ 

اما التي في الاشاء التق لا کون فا فالاشاء التي تنعل من المقالتين الاولتن من كتاب الساء والعام. 


واما التي ف الاشاء اللکونة فيعض عللمپا عامي “> وبعضپا خاصي ۰ 


(۱) ولد في بغداد وعاش فسا ٠‏ وكان من العتز لة تماطی مپنة الكتي ار الوراق فلقب بالوراق » له « الفپر ست € وهو 
يحوي فبرس العاوم القديمة وتصائيف المونان والفرس وافند الموجود منها بلفة المرب . 
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والعامي بعضه فى الاستحالات » وبه‌ضه في الحركات . 
الساء والعام ۰ 

واما الخاصي فبعضه في السائط » وبعضه في المركبات . اما الذي في السائط ففي کتاب الا ثار 
العلوية » واما الذي في الر کنات فبعضه في وصف کلنات الاشاء المركبة » وبعضه فى وصف أجزاء 
الاشاء الر کبة . 

آما الدي ٤‏ وصف کلبات المر کنات فنی کتاب اسوان » وق كتاب النیات ٠‏ 

و آما الذي في وصف اجزاء المر كبات ففي کتاب النفس » وفي کتاب ا لجس راحسوس > وق 
کتاب الصحة والسقم » ون كتاب الشاب واشرم . 

و اما الکتب اللي ق العلوم الاشة فمقالاته الثلاث عشرة الى ٤‏ كتاب مأ تعد الطسعة . 

واما الكتب التى فى اعمال الفلسفة فبعضها فى اصلاح اخلای النفس » وبعضها في السياسة . 

فاما الى ٤‏ اصلاح اخلاى النفس فكتايه الکبر الذي كتب به الى اينه » وكتايه الصغير الدي 
كتب به الى اپنه ايضاً » و کتابه السمی اودعبا , 

واما التي في السياسة فمعضها ق ساسة المدن » وبعضها في سياسة النزل . 

واما الكتب الق في الآلة المستعملة في علوم الفلسفة فبي كتبه الثانية المنطقية التي لم يسبقه احدمن 
منپا » وهو كتاب سوفسطقا . فقال : 
على ذلك بعد الجيد الشدید والنصب الطویل. وهذه الصناعة وان كنا نحن ابتدعناها ۱۱ ۲ واشترعناها 
فقد حصنا جهتها ورمنا ۳" اصولها » ول نفقد شيئا مما ينيغي ان يكون موجوداً فا کا فقدت أوائل 
الصناعات » ولكنها كاملة مستحكمة مثيتة اسسپا مرموقة قواعدها » وشق بشانها » معروفة غایاتا 
وأضحة اعلامبا > قد قدمت اماما ار کان مېد ودعائم موطده . فمن عسى ان ترد علمه هذه 
الصناعة بعدنا فلىغتفر خالا ان وحدد فپا > ولمعتد د ما بلغته الكلفة منا اعتداده بالمنة العظمة 
والبد الجلية » ومن بلغ جپده بلغ عذره » , 
العربية بالقولات وبالىونانىة القاطاغور باس . 


(۱) انشأ وخلق (۲) اصلح (۳) اصل اعتد : تبأ وهنا معنى الالتفات والاعجاب والتباهي , 


17 


والثانى : فى قوانين الالفاظ المر كبة الق هي العقولات المركبة من معقولین مفردین » والا لفاظ 
الدالة علا المركبة من لفظين » وهي في الکتاب اللقب في العربية بالعبارة وبالمونانة باريينياس . 

والثالث : في الاقاویل التي تيز بها القباسات الشتر كة للصنائم المس » وهي في الکتاب الملقب في 
العربية پالقباس وبالموثانية اتالوطقا الاولی . 

والرابع : في القوانين التي تمتحن بها الأقاويل البرهانية » وقوانين الامور التي تلتئم بها الفلسفة > 
وكل ما يصير بها افعالها أتم وافضل واكئل » وهو بالعربية كتاب البرهان وبالموثانية االوطيقيا الثانية. 

والخامس : في القوانين التي تمتحن بها الاقاويل» وكيفية السؤال الجدلي والجواب الجدلي » وبا مء 
قوانين الامور التي تلتئم بها صناعة الجدل؛ وتصير با أفعالها أل وأفضل وانفذ وهو بالعربية كتاب 

والسادس : في قوانين الاشباء التي شأنبا ان تغلط عن الق وتحيد . وأحصى جميع الامور التي 
ستعملها من قصده التمويه 2١‏ والحرقة '' في العلوم والأقاويل » ثم من بعدها أحصى ما ينبغي ان 
تنتفي به الاقاويل المغلطة التي يستعملها المستمع والمموه » و کف يفتتح وبأي الاشياء بوقم » و كيف 
بتحرز الانسان ومن أبن يغلط في مطلوباته ‏ وه ذا الكتاب يسمى بالبونانية سوفسطيقا ومعناه 
المكة المموهة . 

والسابع :في القوانين التي تحن بها الاقاويل الخطمية » وأصناف الخطب واقاویل البلغاء والخطباء؛ 
کف صنمة الأقاويل الخطبية والخطب في فن من الأمور » وباي الاشاء تصير أجود وأكمل 
وتكون افعالها أنفع وابلغ . وهذا الكتاب يسمى بالمونانية الريطورية وهي الخطاية . 

والثامن : في القوانين التي يشير بها الاشعار وأصناف الأقاويل الشعرية المعمولة والتي تعمل من فن 
فن من الأمور » ويحصي ايضا جيم الأمور التي بها تلتئم صناعة الشعر » و اصنافها ? وك أصناف 
الاشعار والاقاويل الشعرية ؟ وكيف صنعة كل صنف منپا » ومن اي الأشياء تلتئم وتصير أجود 
وأفبم » وابهى 927 وبأي الاحوال ينبغى ان تكون حتى تصير أبلغ وابعد ۶ وهذا الكتاب يسمى 
بالمونانة فوبطقا » وهو كتاب الشعر . 

فبذه جملة اجزاء المنطق وجملة ما يشتمل عليه كل جزء منپا » والجزء الرابع هو اشدها تقدما 
لشرف واارآسة . والمنطق انما التس به على القصد الأول الجزء الرابع » وباق اجزاما انما تحمل 
لأجل الرابع . فأن الثلاثة التي تنقدمه في ترتيب التعليل هي توطئات ومداخل وطرق البه »والأربعة 
الباقية التي تتلوه فلشيئين : احدهما ان في كل واحد منها ارفاداً ما ومعونة على الجزء الرابع ومعونة 
بعضها اكثر وبعضپا أقل . 


(۱) التدليس وهو الاتبان بغبر الراهن من الحديث ار العمل . (؟) الكذب والاختلاق , 
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والثاني على جبة التحديد » وذلك انها لو ۸ تنميز هذه الصنائم بعضيا من يعض بالقفم ل » حتى 
تعرف قوانين كل واحد منها على انفرادها متميزة عن قوانين الاخرى ل بأمن الانسان» عند العاس الق 
والمقين » ار يستعمل الاشاء الجدلىة من حنت لا تشعر اتا حدلىة فيعدل من البقين الى الظنون 
القوية » ویکون قد استعمل من حيث لا يشعر اموراً خطبية » فبعدل به الى الاقتاع » او یکو 
قد استعمل الغالطات من حبث لا بشعر . واما ان تومه فا لس حى انه حق قيعتقده » واما ان 
يكون قد استعمل الاشاء الشعرية من حبث لا يشعر أنها شعرية » فسکون قد عل في اعتقاداته على 
التخلات » وعند تفسه انه ملك فى كل هذه الاقوال الطردى الى الق وصادف متاسه » قلا يكون 
صادقه على الحقيقة .كا ان الذي لا يعرف الأزمنة والادوية ولا تتميز له السموم عن هذه بالفعل»‌حتی 
بتقن معرفتها بعلاماتها » لم يأمن ان يتناوها على انها داء او دواء » من حيث لا يشعر » قبتلف . 


وأما على القصد الثاني قانه يكون قد اعطى كل صناعة من الصنائع الاربع جميم ما تلتئم به تلك 
الصناعة » حتى يدري الانسان اذا اراد ان يصير حدلباً بارعا م شيء يحتاج الى تعامه » وبدري بأي 

شىء تحن » على نفسه او على غيره » اقاوه . ولبعم هل سلك فيها طريق الجدل . ويدري اذا اراد 
دی شا رحا م يد يساح ال عله ويدري باي الا » على نفسه او على غيره» 
أقاوية » وبمل هل سلك في ذلك طريق الخطابة او اي طريق غيرها . وكذلك يدري اذا اراد ان 
يصير شاعراً بارعا م شيء بحتاج الى تعامه » ويدري باي الاشياء تحن ٠‏ على نفسه او على غيره > 
من الشعر » ويدري هل سلك فى اقاويله طريق الشعراء او عدل عنه وخلط به طريقاً غيره. و كذلك 
يدري اذا اراد ان تكون له القدرة على ان يغالط غيره ولا يغالطه احد » م شيء بحتاج الى ارت 
بعلمه فيدري بأي الاشاء يمكن ان عتحن كل قول » وكل رأي » قعل هل غالط فبه او غولط » ومن 
اي جبة كان ذلك . 


وصبة ارسطوطالیس 


قال بطليموس في كتايه الى علس في سيرة ارسطوطالس : : ولا حصرت ار سطوطالس الوقاه 
اوصی بهذه الوصية التي نحن ذاكروها قال : 


« اني جعلت وصبي ابد في جميع ما خلفت انطبطرس » والى ان بقدم ننقاتر » فلسكن 
ارسطومانس وطمارخس وابرخس ودوطالس معتنین بتفقد ما بحتاج الى تفقده والعناية عا ينغي ان 
يعنى به من أمر أهلٍ واربلیس جاریق وساثر جواري وعدي وما خلفت » وات سبل على 
تاورسطس وامكنه القيام معپم في ذلك كان معهم » ومتى ادركت ابئت تولى امرها نيقاتر » وا 
حدث ہا حدث الوت قبل انتتزوج او بعد ذلك من غير ان يكون لها ولد فالامر مردود الى نبقاتر 
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في امرها وی امر ابی نيقوماخس . 

«وتوصيتي اياه في ذلك ان يجري التدبير فيا يعمل به في ذلك على ما يشتبي وما بلق به لو کار 
ابا او اخا لما > وان حدث بنيقاتر حدث الموت قبل ان تتزوج أبن أو بعد تزو جما من غير ان 
يكون لا ولد فأوصى نقاتر فا خلفت بوصية فبي حائزة نافذة . وان مات نقاتر عن غير وصمة 
وسل على اوفرسطس وأحب” ان يقوم في الامر مقامه » فذلك له في جيم ما كان يقوم به نبقاتر 
من امر ولدي وغير ذلك ما خلفت » وان لم يحب اوفرسطس القيام بذلك فليرجع الاوصباء الذين 
مىت الى انطيبطرس » فيشاوروه فيا يعملون به فا خلفت » ويمضوا الامر على ما يتفقور:. عله . 
ولبحفظني الاوصماء ونبقاتر في أربليس فانها تستحى مني ذلك»!۱ رأيت من عنانتها مخدمی واجتبادها 
فا وافقني وبهيئوا لها جيع ما تحتاج اليه وان هي احبت التزويج فلا توضم إلا عند رجل فاضل . 
وليدفع اليما من الفضة » سوى ما هو لما » طالنطن واحد وهو مائة وخمس وعشرون رطلاً » ومن 
الاماء ثلاث من تختار مع جاريتها التي لها وغلامپا » وان هي أحبت المقام مخاقیس فلما السکنی في 
داري دار الضياقة التي الى جانب الستان » وان اختارت السكنى ف المدينة باسطاغرا فلتسكن فى 
منازل آبائي » واي النازل اختارته فلمتخذ الاوصياء لها فبه ما تذكر انا تحتاج البه ما بروت ان لما 
فنه مصلحة وبا البه حاجة . 


«اما اهليوو لدي فلا حاجةبي الى ان اوسمم بأمرم .و لمعن نبقاتر برمقس‌الغلام‌حتی‌برده‌ال‌باده»ومعه 
جميع ما له على الخالة التي يشتبمها . ولتعتق جاریی امبراقدس » وان هي بعد العتق اقامت على خدمة 
ابنتي الى ان تتزوج فليدفع الها خسائة درخمى وجاريتها . ويدفم الى اليس الصسة الق ملكتاها 
قرسا غلام من مالىكنا والف د رحمى » ویدفم الى “مينس كن غلام بدتاعه لنفسه غير الغلام الدي کان 
دفم اليه نه » ويرهب له سوى ذلك شيم على ما برى الاوصاء » . 


«وهتى تزوحت ابی قلیعتق علمانی لخن وفلن واولمموس © ولا بباع ان اولمموسولا أحد من 
خدمني من غماني ولکن بقرون ماليك فى الخدمة الى ان بدر كوا مدرك الرحال » فادا بلفوا ذلك 
فلیعتقوا ویفعل بهم فيا يوهب هم حسب استحقاقيم » . 


قال حنين بن اسح في کناب «نوادر الفلاسفةه : « اصل احمّاعات الفلاسفة انه كانت اللوك من 
المونانية وغيرها تعلم اولادها الحكمة والفلسفة » وتؤدبهم بأصناف الآداب وتتخذ فم ببوت الذهب 
المصورة بأصناف الصور . واثما حعلت الصور لارتماح القلوب الا واشتباق النظر اى رؤسبا . فكان 
الصسان بلاژمون بوت الصور التأدب يسبب الصور التي فما » و کذلك نقشت الود ها كلها 
وصورت النصارى کنائسا وبعپا "“ وزوق السامون مساجدم . كل ذلك لترتاح النفوس الا 
وتشتغل القاوب ہا . فاذا حفظ المتعلم من اولاد الملوك عاما او .حكمة او ادبا صعد على درج الى مجلس 


(۱) العسد التصارى والنرود 8 
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معمول من الرخام الصور المنقوش » في يوم السد الذي مجتمع قبه اهل الملکة الى ذلك الببت بعد 
انقضاء الصلاة والتبرك فیتکلم بالحكمة الى حفظها وينطق بالأدب الذي وعاه على رؤوس الاشهاد في 
وسطبم » وعليه التاج وحلل الجواهر . ويحي العم ويكرم ويبر» وشرف الغلام .ويعد حکنماً على 
قدر ذ كائه وفبمه . وتعظم اهيا كل وتستد ويشعل فا النيران والشمع » وتبخر بالدخن الطببة > 
ويتزين الناس بانواع الزينة . وبقي ذلك الى اليوم للصايئة والمجوس والمهود والتصاری اثياتات في 
الحما كل » ولامسامان متابر ف المساجد » . 


قال حنين بن اسحق : «وکان افلاطون امعم الحكم في زمن روفسطانیس الك > وکان اسم ابنه 
نطافورس . وكان ارسطوطالس غلاما بتها قد سمت به مته الى خدمة افلاطون الحكم »> فاتخ لد 
روفسطانس الاك بنتا للحكة » وفرشه لابنه نطافورس » وأمر افلاطون بلازمته وتعلىمه . وکارت 
نطافورس غلام) متخلف] قلبل الفبى بطيء الحفظ . وکان ارسطوطالیس غلاما ذكياً فيم؟ جادا 
معبراً » وکان افلاطون يعم نطافورس المكة والاداب » فکان ما يتعامه البوم ينساه غداً ولا يعبر 
حرفا واحدا . وکان ارسطوطالیس بتلقف ما یلقی الى نطافورس فبحفظه ورسخ في صدره ويعي 
ذلك مسرأ عن افلاطون ویحفظه . وافلاطون لا يعلم پذلك من سر ارسطوطالبس وضبره » حتی اذا 
كان يوم العسد زین بيت الذهپ وألس نطافورس اطلى وال » وحضر الملك روفسطانس واهل 
المملكة » وافلاطون وتلامیذه » وانقضت الصلاة وصعد افلاطون الحكم ونطافورس الى مرتبة 
الشرف ودراسة الحم » على الاشهاد والملوك » فلم يؤد الغلام نطافورس شش من الحكة ولا نطق 
حرف من الاداپ » فأسقط في يد افلاطون واعتذر الى الناس بأنه م يمتحن عامه ولا عرف مقدار 
فهمه » وانه كان واثقا سکته وفطنته . ثم قال : « با معشر التلامذة ! من فبک يضطلع محفظ شيء 
من المحكمة ويثوب عن نطافورس 7 » قبدر ارسطوطالس فقال : اتا اها ا لمکم | فازدراه ول يأذن 
له في الكلام . ثم اعاد القول على تلامذته » فبدرم ارسطوطاليس فقال : انا يا معلم الحكة اضطلم با 
ألقنث من الحكة الى نطافورس . فقال له ارق ! فرق ارسطوطالس الدرج بغير زينة ولا استعداد 
في اثوابه الدنيئة المبتذلة » فبدر کا در الطير » وأتى باواع الحكة والادب الذي القاه افلاطورت 
الى نطافورس ول يترك منها حرفا واحدأ . فقال افلاطون : « ابا الملك هذه الحكمة التي لقنتبا 
نطافورس قد وعاها ارسطوطاليس سرقة وحفظها سرآ»ما غادر منبا حرفا » فا حملي في الرزق 
والحرمان » . وكان الملك في مثل ذلك اليوم برشح ابنه مك ويشرفه ويعلي مرتبته » فأمر الملك 
باصطناع ارسطوطاليس ول يرشح ابنه لملك . وانصرف الميع في ذلك اليوم على استحسان ما اتى 
به ارسطوطالس » والتعجب من الرزق واطرمان » . 


مقالة ارسطو طاليس 


3 


« لبارئنا التقدیس والاعظام والاحلال والا کرام . اا الاشهاد » العم موهبة الباري » والحكمة 
عطبة من يمطي ويمنع وبحط ویرفع . والتفاضل في الدنيا والتفاخر في الحكة التي هي روح الحساة 
وعمادة العقل الرباني العلوي . 


و أن ارسظوطالس بن فلوبیس اليثم خادم نطافورس ان الملك العظم ؛ حفظت ووعت © 


وعبت عن افلاطون الحكم : « الحكمة رأس العلوم » والاداب تلقبح الافبام ونتائج الاذهان . 
وبالفكر الثاقب يدرك الرأي العازب ۱ » وبالتالي تسبل المطالب » وبلين الكل تدوم المودة قي 
الصدور . وخفض الناح تتم الأمور » وبسعة الاخلاق يطبب العيش ویکمل السرور . وحسن 
الصمت جلالة المسبة » وباصابة المنطى بعظم القدر ورتقي الشرف » وبالانصاف بحب التواصل » 
وبالتواضم تكثر الحبة » وبالعفاف تز كو الاعال » وبالافضال یکون السوّده » وپالعدل یقپر العدو » 
وبالحكم تکثر الانصار » وبالرفق تستخدم القلوب » وبالایثار ۲" بستوجب اسم الجود » وبالانعام 
یستحق اسم الکرم » وبالوفاء يدوم الاخاء » وبالصدق يتم الفضل ويحسن الاعتبار تضرب الامثال » 
والايام تفيد الحكم : ستوجپ الزيادة من عرف نقص الدنسا» ومن الساعات تتوله الا فات » 
وبالعافية يوجد طيب الطعام والشراب » و محلول المكاره يتنغص العيش وتتکدر النتّعم » وبالن ۲۳۱ 
يكفر بالاحسان » وبالجحد ۲*۱ للانعام يحب الحرمان . 


+ صدیق الول زائل عنه » السيء الق مخاطر صاحبه » الضیق الباع حسير * النظر » البخیل 
دلبل وان كان غنا » والجواد عزيز وان كان مقلا . الطمع هو الفقر الحاضر » البأس الغنی الظاهر . 
لا أدري نصف العلم . السرعة في الجواب توجب العثار » التدوي في الامور يبعث على البصاثر > 
الرراضة تشحذ القريحة » الادب يغنى عن الحسب . التقوى شعار الما » والرياء ليوس الجاهل . 
مقاساة الاجق عذاب الروح . الاستبتار بالنساء فعل الفوي ١‏ . الاشتغال بالفائت تضييع الاوقات . 
المتعرض للملاء مخاطر بنفسه » التمنى سبب الحسرة » الصبر تأييد العزم وثمرة الفرج وتمحيق الحنة . 
صدیی الجاهل مغرور » الحاطر خائب » من عرف نفسه لم يضع بين الناس . من زاد عامه على عقله 
كان عامه وبالا عليه . الحرب احك من الطبیب . اذا فاتك الادب فالزم الصمت . 


دمن م پنفعه العلم يأمن ضرر الجبل . من تأنی لم يندم » من اقتخر ارقطم » من عجل تورط > 


(:) مد والخقي . 

(؟) التفضيل والاختار . 

۳ ذكر النعمة ا بقطم شکرها . 
(:) الکفر بالنععة 

(ه) ضیف . 


(1) واحدها الافوك وهو الاحمق 


اه عيون الأنباء (۷) 


من تفكر سلم ومن روى غم » من سأل علم » من حمل ما لا يطيق ارتبك . التحارپ لس لها غاية» ` 
والعاقل منبا فى زيادة » للعادة على كل احد سلطان ٠ ٠‏ وكل شيء يستطاع نقله الا الطباع > وکل شيء 
ينيمأ فيه حملة الا القضاء . من عرف بالحكمة لحظته السون بالوقار , قد يكتفى من حظ الب لاغة 
بالاجاز . لا يؤتى 2١‏ الناطتی الا من سوء فهم السامع . ومن وحد برد البقين آغناه عن المنازعة في 
السؤال » ومن عد عدم مرك ذلك كان مغموراً پل > ومفتونا بعجب الرأي > ومعدولا باموی عن 
باب التثيت > ومصروفا بسوء العادة عن تفصيل الم , الجزع "' عند مصائب الاخوات امد من 
الصبر » وصبر المرء على مصسته أحمد من جزعه . ليس شيء أقرب الى تغبير النعم من الاقامة على 
الظلم . من طلب خدمة السلطان يغير ادب » خرج من السلامة الى العطب 7" . الارتقاء الى السودد 
صعب » والانحطاط الى الدناءة سبل . » 

قال حنين بن اسحق : « وهذ! الصنف من الآداب اول ما يعاله الحكم للتاميذ في أول سنة مع 
الط المونانى » ثم برفعه من ذلك الى الشعر والنحو » ثم الى الحساب » ثم الى الهندسة » ثم الى 
النجوم » ثم الى الطب » ثم الى الموسيقى ثم بعد ذلك بتكي الى النطی > ثم الفلسفة » وهي علوم 
ار الماوية » فبذه عشرة عام تما المتعلم ف عشر سنان . 

فما رأى افلاطون الحكم حفظ ارسطوطالس لا كان يلقى الى نطافورس وتأديبه اياه کا القاه 
سره حفظه وطيبعه » ورأى الملك قد امر باصطناعه فاصطنعه هو واقبل عليه » وعله علا علا > 
۳ حتى وعى العلوم العشرة » وصار فبلسوفاً حكبا جامعا لا تقدم ذكره . » 

أقول : « ومن کلام أرسطوطاليس وهو اصل يعتمد عليه في الصحة : « عجبت لن يشرب ماء 


الکرم > ويأكل الخبز واللحم » ويقتصد فی حر کته وسکونه ونومه ويقظته > وأحسن السياسة في 
جماعة وتعديل مزاجه كيف عرض ؟. 


أداب ارسطو طالس 


ومن آداب ار سطوطالس وكاماته الحكمة ما ف کره الامير المشر 3 فاتك قال أرسطو طالس : 


اعم انه ليس شيء أصلح من أولي الأمر اذا صلحوا » ولا أفسد لمم ولأتفسهم منهم اذا فسدوا . 
فالوالی من الرعبة بنزلة الروح من الجسد الذي لا حماة له إلا بها . 

وقال : احذر الحرص » قأما ماهو مصلحك ومصام على يديك فالزهد » واعل ان الزهد باليقين » 

, أتى ؛ هي وتغير عليه حسه فتوم غير الصحيم صحيحاً‎ )١( 

(؟) ضد الصبر » وهو الضعف عما ازل بك 

(۳) افلاك 


۹۸ 


والمقين بالصبر » والطبرٌ بالفکر ؛ فاذا فکرت في الدنيا لم تجدها أهلا لان تکرمبا بپوان الآخرة » 
لان الدنيا دار بلاء ومنزل /بلّغة ١‏ , 
وقال: « اذإ اردت الغنى فاطلبه بالقناعة » فانه من لم تكن له القناعة فليس المال مغنيه وان كثر. 
وقال : د اعلم أن من علامة ت تتقل دیا وكدر عيشها انه لا يصلح منم جانب الا بفساد جانب 
حزم في الرأي ولا فضل في الدين »فان أصيت ساجتتك منها وا مخطىء » أو ات عل وان 
همصب ؛ قلا ستخفنك ۲۲۲ ذلك الى معاودة الخطأ ومجانية "ا الصواب . 
وقال : « لا تبطل عمراً في غير نفع » ولا تضم لك هالا في غير حتى » ولا تصرف للك قوة في 
غير عناء » ولا تعدل لك رأيا في غير رشد “؛ فعلك بالحفظ با آتبت من ذلك والجد شه »وخاصة 
في العمر الذي كل شيء مستفاد سواه ؛ وان کان لا بد لك من أشغال نفسك بلذة فلتكن في عادثة 
العاماء ودرس كتب الحكمة . 
به فما لا نقص به . ولا يحملنك مافي رجل من الحسنات على الاستعانة به فبا لا معونة عنده عليه . 
واعلم ان كثرة اعوان السوء أضر علبك من فقد اعوان الصدق . 
وقال : « العدل ميزان الله عز وجل في أرضه » وبه بؤخذ الضعيف من القوي » وللسق من 
اليل . . فسن ازال مزا الل عا وضعه بين عباده فقد جل اعظم الجالة » واعتز بالله سسحاته 
وقال : « العالم يعرف الجاهل لانه كان جاهلاً » والجاهل لا يعرف العام لانه لم يكن عالاً . 
وقال : « ليس طلي العلل طمعا في باوغ قاصته » ولا الاستملاء على غايته » ولکن السا لما لا 
يسع جبله ولا يحسن بالعاقل خلافه . 
وقال : « اطلب الغنی الذي لا يفنى ۲ » والحياة التي لا تتغير » واللك الذي لا بزول » والبقاء 
الذي لا يضمحل ١‏ 
وقال : « أصلح نفسك لنفسك يكن الناس تبعا لك . 
وقال : « كن رووفاً رحما» ولا تكن رأفتك ورحتك‌فسادا أن د يستحق العقوبة وبصلحه الادب. 
وقال : « خذ نفسك باشات السنة فان فمها ١‏ كمال التقی » وقال : « افترص ۱۲ من عدو ك4 الفرصة 
(۱) الکفاية (۲) استفز (۳) التباعد عن الشيء . 


(:) الاستقامة على طریق الق مع صلابة فيه . 
(ه) لا لك (د) لایتلاشی (۷) انتبز , 


۹۹ 


وال على ان الدهر دول ۱" ۰ وقال : « لا تصادم من كان على الحق » ولا تحارب من كان متمسک 
بالدن . 

وقال : « صبر الدين موضم ملکك» فمن خالفه فهو عدو للکك»ومن سك بالسنة فحرام عليك 
دمه وادخال المذلة علبه » واعتبد من مضی ولا تكن عبرة ان بعدك . 

وقال : « لا فخر فبا بزول » ولا غنی فا لا بت . وقال : « عامل الضعيف من اعدائك عل 
انه آقوی منك » وتفقد جندك تفقد من قد نزلت به الآفة واضطرته الى مدافعتهم ١‏ . 

وقال : « دار الرعنة مداراة من قد اپتکت علبه علکته و کثرت عليه اعداژه . وقال : قدم 
اهل الدين والصلاح والامانة على انك تنال بذلك في العاقبة الفوز وتتزين به في الدنيا . وقال : « اقم 
اهل الفجور على انك تصلح دينك ورعتك بذلك . 

وقال : « لا تغفل فان الغفلة تورث الندامة » وقال . د لا ترج السلامة ۴ لنفسك حتى يسلم الناس 
من جورك ؛ ولا تعاقب غيرك على امر ترخص فه لنفسك واعتید بن تقدم واحفظ ما مضى » والزم 
الصحة بازمك النصر . 

وقال : الصدی قوام اهر الخلائق » والکذب داء لا ينحو من نزل به ۰ ومن حمل الاحل امامه 
اصلح نفسه » ومن وسخ نفسه ابغضته خاصته . 

وقال : « أن يسود من يتسم العموب الباطنة من اشوانه من تحبر على الناس ذلته . من أفرط 
في الاوم کره الثاس حیاته . من مات مموداً كان احسن حالاً من عاش مذموما . من ازع السلطارن 
مات قبل يومه . أي ملك نازع السوقة ۱" هنتك شرفه . أي ملك تطنف (* الى الحقرات فالوت 
اكرم له . 

وقال : « من اسرف في حب الدنيا مات فقیرا » ومن قنع مات غنيا . من اسرف في الشراب 
فپو من السفل . من مات قل حساده , 

وقال : « الحكمة شرف من لا قدم له . الطمع بورت الذلة التي لا تستقال ۱*) ۰ اللوم دم 
الشرف ويعرض النفس للتلف سوء الادپ بهدم ما بناه الاسلاف . الجبل سر الاصح اب ۳ بذل 
الوجه الى الناس هو الموت الاصغر . بنبشی للمدبر ان لا يتخذ الرعية مالا وقنية » ولکن یتخذم 
اهلا واخواتا » ولا برغب في الكرامة التي یناما من العامة کرها ولكن في الق بستحقها محسن الاش 


وصواپ التدبير , » 





(۱) اي اثبات فيه ولا قرار. 

(۲) مقارمتپم ودفاعرم , 

(۳) الرعبة من الناس , 

(؛) هقا . 

(ه) لا كن النبوض والخلاص منها , 


وكتب الى الاسکندر في وصااه له ۰ ظ ان الاردياء نقادون لوف » والاخار نقادون بالجباء » 
فيز بين الطبقتين > واستعمل في اولئك الغلظة والبطش » وف هؤلاء الافضال والاحسان » . 
وقال ایض : « ليكن غضبك امراً بين النزلتین » لا شدیدا قاسا ولا فاتراً ضسف] » فان ذلك من 
اخلاق السباع ومذا من اخلاق الصسان . 

و کتب اليه ایض : « ان الامور التي يشرف بها الملوك ثلائة : سن السان المي » وفتح الفتوح 
المذ کورة » وعمارة الملدان المعطلة » . 

وقال : ه اختصار الکلام طي العاني . رغبتك فيمن بزمد فيك ذل نفس » وزهدك فيمن برغب 
فيك قصر همة . النميمة تهدي الى القلوب البغضاء . من واجپك فقد شتمك » ومن تقل الىك نقل 
عنك . الجاهل عدو لنفسه فکنف یکون صديقاً لغبره . السعمد من اتعظ بغيره » . 

وقال لاصحابه : « لتكن عنایتع في رياضة انفس » قأما الابدان فاعتنوا پا لا يدعو اله 
الاضطرار » واهربوا من اللذات فانها تسترق النفوس الضعيفة » ولا قوة بها على القوية » . 

وقال : « انا لنحب الحق ونحب افلاطون فاذا افترفا فالحق أولى باحبة . الوفاء نتيجة الکرم 
لسان الجاهل مفتاح حتقه . الحاجة تفتح باب الحيلة . الصمت خير من عحز المنطق . بالأفضال تعظم 
الاقدار . بالتواضع تم النعمة . باحال امون حب السؤدد . بالسيرة المادلة تقل المساوىء . بترك 
ما لا يعنيك يتم لك الفضل . بالسعايات تنثأ المكاره » . 

ونظر الى حداث اون بالعلم فقال له: دانك إن م تصبر على تعب العلل صبرت على شقاء الجبل». 

وسعی اليه تاسذ له بآخر فقال له : «أتحب ان نقبل قولك فيه » على انا نقبل قوله فك ? قال : 
لا . قال : فکف عن الشر نكف عنك » . 

ورأى انسانا ناقپا ۷" يكثر من الا کل وهو بری انه تقوية » فقال له : « با هذا ليس زيادة القوة 
بكثرة ما برد البدن من الغذاء » ولکن بكثرة ما يقل منه » , 

وقال : « کفی بالتجارب تأدباً وبتقلب الابام عظة » . 
الانسان نفسه » . 

وقيل له : لم حفظت الحكاء الال ? فقال : «لثلا پقیموا انفسهم محبث لا بستحقونه من المقام». 

وقال : « امتحن الرء في وقت غضبه ‏ في وقت رضاه » وفي حين قدرته لا فى حين ذلته4. 


وقال : « رضی الناس غابة لا تدرك » فلا تکره سخط من رضاه اور » . 


(۱) اي شاف من مرض وبه ضعف , 


٠١ 


وقال : ه شرف الانسان على جميع الحيوان بالنطق والذهن» فان سكت ول یفپم عاد هيما ». 

وقال : « لا تکثروا من الشراب فيغير عقولع ویفسد افپامک » . 

وأعاد على تاذ له مسئلة فقال له : أفهمت ؟ قال التلیذ : نعم . قال : لا اری ار الفهم 
عليك ۰ قال : و کیف ذلك + قال : لا اراك مسروراً » والدليل على الفهم السرور » . 

وقال : « خير الاشياء اجدأها ''' إلا المودات فان خبرها اقدمبا » . 

وقال : « لكل شيء خاصة » وخاصة العقل حسن الاخشار » . 

وقال : « لا يلام الانسان في ترك الجواب اذا سئل حتی يتبين ان السائل قد احسن السوّال ؛ 
لان حسن السؤال سل وعلة الى حسن الجواب . 

وقال : « كلام العجلة موكل به الزلل » . 

وقال : « انما يحمل المرء على ترك ابتغاء مالم يعم قلة انتفاعه با قد عل » . 

وقال : « من ذاق حلاوة حمل صبر على مرارة طرقه ؛ ومن وجد منفعة عل عنى بالتزيد فنه » , 

وقال : « دقع الشر بالشر جلد » ودفع الشر بالخير فضملة » . 

وقال : « لیکن ما تكتب من خير ما يقرأ وما تحفظ من خير ما يكتب » . 

وكتب الى الاسكندر : و اذا أعطاك الل ما تحب من الظفر فافمل ما أحب من العفو . 

وقال : لا يوجد الفخور مود » ولا الغضوب مسروراً > ولا الکرم -حسودا » ولا الشره غنبا » 
ولا الملول دائم الاخاء » ولا مفتئح يمحل الاخاء ثم يندم . 

وقال : انما غلبت الشهوة على الرأي في اكثر الناس ؛ لان الشهوة معهم من لدن الصبا » والرأي انما 
يأتي عند تكاملهم » فإنهم بالشبوة لقدم الصحبة اكثر من أنسبى بالرأي » لانه فيهم کالرجل الغريب . 

ولا فرغ من تعلم الاسكندر دعابه فسأله عن مسائل في سياسة العامة والخاصة » فاحسن الجواب 
عنما فناله بغاية ماكره من الضرب والأذى . فسثل عن هذا الفعل فقال : هذا غلام برشح لملك > 
فأردت ان أذيقه طعم الظلم ليكون رادعا له عن ظل الناس , 

وامر أرسطوطاليس عند موته أن يدفن ويبنى عليه بيت مثمن يكتب في جملة جپاته مان کات 
جامعات سم الامور التي بها مصلحة الناس » وتلك الكل الغان هي هذه على هذا الثال ؛ 





ایر " 


۹ 
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کتب ارسطوطاليس 


ولارسطوطالس من الکتب الشپورة ما ذکره بصلموس . 


کتاب يحض فيه على الفلسفة » ثلاث مقالات . کتاپ سوفسطس » مقالة ؛ كتاب فى صناعة 


۱۰۳ 


لالات الانسان في نفسه » أربع مقالات . کتاب في شرف الجنس » خس مقالات » کتاب في 
الشعراء » ثلاث مقالات . کتاب في الملل » ست مقالات . کتاب في ابر » خمس مقالات . کتاب 
ارخوطس » ثلاث مقالات . كتاب في الخطوط هل هي منقسمة ام لا » ثلاث مقالات . کتاپ في 
صفة العدل » أربع مقالات . كتاب في التباين والاختلاف » أربع مقالات . كتاب ف العشق » 
ثلاث مقالات . كتاب في لصور هل الها وجود ام لا ثلاث مقالات . ڪتاب في اختصار قول 
فلاطن » مقالثان . كتاب فى اختصار اقاويل فلاطن ف تدبير المدن » مس مقالات . كتاب في 
اختصار قول فلاطن في اللذة في کتابه في السباسة » مقالتان . کتاب في اللذة » مقالتان . کتاب في 
اطرکات » ثان مقالات ۰ کتاب في السائل الْملية » مقالتان . کتاب في صناعة الشعر على مذهب 
فثاغورس » مقالتان . کتاب في الروح » ثلاث مقالات . کتاب في السائل » ثلاث مقالات . کتاب 
في نبل مصر » ثلاث مقالات . کتاب في اتخاذ الحيوارن الواضم لبأوي فبا ویکمن » مقالة . 
کتاب في جوامم الصناعات » مقالة . كتاب في الحىة » ثلاث مقالات . کناب قاطغور یاس » مقالة 
کتاب ارسنناس » مقالة . کتاپ طوبيقا » ثان مقالات . کتاپ أنواوطيقا وهو القماس » مقالتان . 
کتاب آفودقطقا وهو البرهان » مقالتاری ۰ کتاپ ٤‏ السوفسطائنة » مقالة . کتاب في القالات 
الکبار في الاخلاق » مقالتان . کتاب في القالات الصفار في الاخلاق الى أوذيمس » ثيان مقالات , 
كتاب فى تديير المدن » ثان مقالات كتاب في صناعة الشعر . كتاب في سم الكيان » ثایت 
مقالات . كتاب في السماء والتال » اربع مقالات . كتاب في الكون والفساد » مقالتان . کتاب فی 
الآثار العلوية » اربع مقالات . كتاب في النفس » ثلاث مقالات . كتاب في الحس والحسوس»مقالة. 
كتاب في الذ کر والنوم » مقالة . كتاب في حركة اسوانات وتشريحها » سبع مقالات . كتاب في 
طيائع الحيوان » عشر مقالات , كتاب في الاعضاء التي بها الحياة » اربع مقالات . كتاب في کوت 
الحموان » س مقالات . كتاب في حركات المحسوانات الكائنة على الارض > مقالة . كتاب في طول 
العمر وقصره » مقالة . كتاب ف الحاة والموت » مقالة . كتاب في السات » مقالتان . كتاب فما بعد 
الطببعة » ثلاث عشرة مقالة . كتاب في مسائل هيولانية » مقالة . کتاب في مسائل طبيعية » اربع 
مقالات . كتاب في القسم » ست وعشرون مقالة » ويذكر فى هذا الكتاب اقسام الزمارن واقسام 
النفس والشپوة وأمر الفاعل والتفعل والفعل والحبة » واتواع اشسوان » وأمر الخير والشر والحركات 


وانواع الوحودات . 


كتاب في قسم فلاطن » ست مقالات ٠‏ کتاب ي قسمة الشروط التي تشترط في القول وتوضم > 
ثلاث مقالات . كتاب في مناقضة من بزعم بأن تؤخذ مقدمات النقيض من نفس القول » تسم‌وثلائون 
مقالة . کتاب في النفي يسمى ايسطاسس » ثلاث عشرة مقالة كتاب في الموضوعات »2 اريم وثلاثون 
مقالة کتاب في موضوعات عشقية » مقالة. كتاب في المدود ست عشرة مقالة » كتاب في الأشاء 
التحديدية » اربع مقالات . كتاب في تحديد طوبيقا » مقالة. كتاب في تقوم حدود طوبيقا » ثلاث 
مقالات > کتاب في موضوعات تقوم بها الحدود > مقالتان . كتاب فى مناقضة الحدود » مقالتان » 


۱۰ 


کتاب في صناعة التحدید الق استعملما اوفرسطس لانالوطيقا الاولی» مقالة . کتاب ف تقوم التحدید» 
مقالتان » کتاب في مسائل » مان وستون مقالة . کتاب في مقدمات السائل » ثلاث مقالات » کتاب 
في السائل الدورية التي بستعملا المتعامون » اربع مقالات » کتاب في الوصایا اربع مقالات » کتاب 
في التذكرات مقالتان . کتاب في الطب » مس مقالات » کتاب فى تدببر الغذاء » مقالة » کتاب في 
الفلاحة» عشر مقالات . کتاب في الرطوبات » مقالة » کتاب في النبض » مقالة » کتاب في الاعراض 
العامة » ثلاث مقالات » کتاب في الا ثار العلوية مقالتان . کتاب في تناسل اطموان » مقالتاری > 
کتاب آخر فى تناسل الحسوانات » مقالتان . کناب ف القدمات ثلاث وعشرون مقالة کتاب آخر في 
مقدمات أخر » سبع مقالات . كتاب في سباسة المدن وعدد الامم » ذکر فيه مائة واحدی و سعان 
مدينة کببرة . كتاب في تذكرات عدة » ست عشرة مقالة » كتاب آخر فى مثل ذلك > 
مقالة . کتاب في المناقضات » كتاب في المضاف » مقالة » كتاب في الزمان » مقالة . که 
الق وجدت في خزانة ابلقون » عدة مقالات . كتابه في تذكرات آخر » كتاب كبير جموع فيه 
عدة رسائل » ثاننة اجزاء . كتاب في سير المدن » مقالتان » رسائل وجدم ا أندرونيقوس 
في عشرين جزء كتب فمپا عدة تذكرات » عددها وأسماؤها في كتاب الدرونيقوس فى فپرست كتب 
ارسطو . كتاب في مسائل من عويص شعر أوميرس في عشمرة اجزاء . کناب ف مغاني ملبحة 
من الطب . 
قال بطلیموس : فبذه جملة ما شاهدت له من الكتب . وقد شاهد غيري کت أخر عدة . 


أقول: ولأرسطوطاليس ايضا من الكتب ما وجدت كثيراً منها غير الكتب الق شاهدها بطليموس 
كتاب الفراسة » كتاب السياسة الدنة . كتاب السياسة العملبة . مسائل في الشراب » شراب الجر 
والسكر » وهي اثنتان وعشرون مسألة . كتاب فى التوحد على مذهب سقراط ٠.‏ کتاب الشاب 
والهرم » كتاب الصحة والسقم . كتاب في الأعداء . کتاب فى الباه» رسائله الى ابنه » وصمته الىتمقائر 
كتاب الحركة» كتاب فضل النفس» كتاب في العظم الذي لا يتجزأ » كتاب التنقل » رسالتهالذهبية» 
رسالة الى الاسكندر في تدبير الملك » كتاب الكنايات والطبيعيات . كتاب في علل النجوم . کتاب 
الانواء . رسالة في البقظة . کتاب نعت الاحجار ومنافعها والسبب في خلق الاجرام السماوية . کتاب 
الى الاسكندر في الروحانيات واعماا في الاقالم » كتاب الاسماطاليس الى الاسكندر . رسالة في 
طبائع العام الى الاسکندر . كتاب الاصطیاخیس » وضعه حين اراد الخروج الى بد الروم » كتاب 
الیل » كتاب المرآة » كتاب القول على الربوببة . كتاب المسائل الطبيعية ويعرف ايضا بکتاب ما 
بال سبع عشرة مقالة » كتاب ماطافوسيقا »> وهو كتاب ما بعد الطبيعة > اثنتا عشرة مقالة » 
كتاب الحبوان » تسم عشرة مقالة » كتاب نعت الحبوانات الغير ناطقة وما فسا من المنافم والضار 
وغبر ذلك . كتاب ايضاح الخير الحض » كتاب اللاطيس » كتاب في نفث الدم . كتاب المعادرن 
كتاب اليتم وهو كتاب الغالب والمغلوب والطالب والمطلوب ألفه للاسکندر الملك > كتاب 
اسرار النجوم . 1 
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ناوفر سطس 


أحد تلاميذ أرسطوطالس وان خالته ¢ وأحد الاوصماء الدبن وصى الم ار سطو طالیس و حلفه 
على دار التعلم بعد وفاته a‏ 

ولتُاوفرسطس من | لكتب : 

کتاب النفس » مقالة . کتاب الا ار العلوية » مقالة . کتاب الأدلة » مقالة . کاب الس او 
قاطبغورياس » وقمل انه متحول البه . کتاب الى دمقراط في التوحمد . کتاب في السائل الطسعىة . 


الاسكندر الافروديسي الدمشقي 


كان في ايام ملوك الطوائف بعد الاسکندر الك » ورأى جالنوس واجتمع معه . وكان يلقب 
جالینوس رأس البغل » وبيتها مشاغيات وتخاصات . 

وکان فیلسوقا متقئا للعلوم الحكية بارعا في العلل الطبيعي > وله مجلس عام يدرس فيه اشکمة وقد 
فسر اكثر كتب ارسطوطالیس . وتفاسيره مرغوب فنپا مضدة للاشتغال با . 

قال ابو زكريا محبی بن عدي : « ان شرح الاسکندر لماع كله ولکتاب البرمان » رأیته في 
تر کة ابر آهم بن عبدالله الناقل النصراني » وان الشرحين عرضاه على ائة دئار وعشربن ديناراً 6 
فعضت لاحتال في الدنانر » ثم عدت فأصبث القوم قد باعوا الشرحين في جملة كتب الى رجل 
خراساني بثلاثة آلاف دينار . » وقبل ان هذه الکتب كانت تحمل في الک . وقال ابو زكريا انه 
التمس من ابراهم بن عبدالله نص سوفسطيقا » ونص الخطابة » ونص الشعر » بنقل اسحق يخمسين 
ديثاراً فلم يبعه » واحرقها وقت وفاته . 

وللاسكندر الافروديسي من إلكتب : تفسير كتاب قاطبغورياس لارسطوطالس . تفسير كتاب 
ارميئياس لأرسطوطاليس . تفسير كتاب انالوطيقا الثانبة لارسطوطالیس . تفسير كاب طویقا 
لأرسطو طالدس والذي وجه من تفسيره لهذا الكتاب تفسير بعض القالة الاولی» وتفسير المقالة الخامسة 
والسادسة والسابعة والثامنة . تفسير كتاب السماع الطبيعي لأرسطوطاليس . تفسير بعض المقالة الاولى 
من كتاب السیاء والعال لأرسطوطاليس . تفسير كتاب الکون والفساد لأرسطوطاليس . تفسير كتاب 
الآثار العلوية لارسطوطاليس . كتاب النفس » مقالة في عكس القدمات . مقالة في العنابة . مقالة 
في الفرق بين الحمولى والجنس . مقالة في الرد على من قال انه لا يكون شيء إلا من شيء . مقالة في 
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ان الابصار لا بکون یشعاعات تنيث ۱۱ من العين » والرد على من قال بانشاث الشعاع مقاله ف 
اللون وأي شيء هو على رأي الفبلسوف . مقالة في الفصل خاصة ما هو على رأي ارسطوطالیس . 
مقالة في الالسخولما . مقالة في الاجناس والانواع . مقالة في الرد على جالنوس في الق الا الثامنة من 
کتابه في البرمان . مقالة في الرد على جالینوس فيا طعن على قول ارسطوطالیس ان کل ما يتحرك 
فافا يتحرك عن محرك . مقالة في الرد على جالينوس في مادة المکن . مقالة في الفصول التي تقسم بها 
الاجسام . مقالة في العقل على رأي ارسطوطاليس . رسالة في العام وأي اجزائه تحتاج في ابا 
ودوامپا الى تدبير اجزاء اخری ۰ كتاب ف التوحد . مقالة في القول في مىادیء الكل على رأي 
ارسطوطاليس . کثاب آراء الفلاسفة في التوحيد . مقالة في حدوث الصور لا من شيء . مقالة في 
قوام الامور العامية . مقالة في تفسير ما قاله ارسطوطاليس في طريق القسمة على رأي افلاطون . 
مقالة في ان الکنفیات ليست اجساما . مقاله في الاستطاعة . مقالة في الاضداد وانها اوائل الاشاء 
على رأي ارسطوطالیس , مقالة في الزمان . مقالة في الحمولى وانها معلولة مفعولة . مقالة في ان القوة 
الواحدة تقبل الاضداد جميعاً على رأي ارسطوطاليس . مقالة في الفرق بين الادة وال جنس . مقالة فى 
المادة والعدم والكون » وحل مسألة الناس من القدماء ابطاوا بها الكون من کتاب ارسطوطاليس في 
سم الكيان . مقالة في الامور العامة والکلية وانها ليست اعبانا قامّة . مقالة في الرد على من زعم 
ان الاجناس مر کبة من الصور اذ كانت الصور تنفصل منا . مقالة في ان الفصول التي بها ينقسم 
نجنس من الاجناس لبس واجب ضرورة ان تكون انما توجد فى ذلك الجنس وحده الذي اياه تقسم > 
بل قد يمكن ان يقسم بپا اجناسا اكثر من واحد لس بعضها مرتبا تحت بعض . مقالة فما استخرحه 
من كتاب ارسطوطاليس الذي يدعى بالرومية ثولوجيا » ومعناه الكلام في توحيد الله تعالى . رسالة 
في ان كل علة مباينة فبي في جميع الاشياء وليست في شيء من الاشياء . مقالة في اثبات الصور 
الروحانية التي لا هيولى لما . مقالة في العلل التي تحدث في فم المعدة . مقالة في الجنس . مقالة 
تتضمن فصلا من المقالة الثانية من كتاب ارسطوطاليس في النفس . رسالة في القوة 
الآتية من حركة ابرم الشريف الى الاجرام الواقعة تحت الکون والفساد . 


(۱) تشر وتتفرق . 


الباب انخاس 


طبقات الأطبيّاء ال یک وا مغ تمان 
ینوی وریا منم 


جالینوس 


ولنضع اولا کلاما كلما في اخبار جالنوس وما كان عليه » ثم نلحق بعد ذلك معه جلا من ذکر 
الاطباء الذين کانوا ملد زمانه وقرساً من وقته فنقول : 
كان خاتم الاطباء الكبار المعامين وهو الثامن منهم » وانه ليس بدانمه أحد في صناعة الطب فضلاً عن 
ان يساويه . وذلك لانه عندما ظبر وجد صناعة الطب قد كثرت فما اقوال الاطباء السوفسطاشين 
وامحت محاسنبا . فانتدب لذلك » وابطل آراء اولئك » واد وشيد كلام أبقراط وآراءه وآراء 
التابعين له ونصر ذلك بحسب امكانه » وصنف في ذلك كتا كثيرة كشف فبا عن مکنوری هذه 
الصناعة » > وافصح عن حقائقها ونصر القول الق فا . ول جىء بعده من الاطباء الا من هو دون 
ماز لته ومتعل مله . 

« وكانت مدة حماة جالینوس سبعا وثانين سنة منها صي ومتعم سبع عشرة سنة » وعالم معم 

وهذا على ما ذکره حى النحوي . 

و کذلك تقسم عنر کل واحد من تقدم ذکره من ساثر الاطبام الکبار العامین‌ای‌رقق تعامه وتعلدمه 


۱۰۹ 


کا ذکر » فان القناس بوجب ان البعض من ذلك غير مکن واحده ما ذکره هپنا عن حالینوس انه 
كات صبياً ومتعماً سبع عشرة سنة > وعالاً معلا سبعين سنة . ولو لم يكن التتبع على قوله هذا الا ما 
قد ذکره جالنوس نفسه . واتباع قول مثل حاللنوس عن نفسه اولی من اتباع قول غيره عنه, وهذا 
نص.ما ذكره جالینوس فى کتابه مراتب قراءة که قال : 

حت انتببت من السن الى مس عثشسرة سنة » ثم انه أسلني في تعلم اللطق وقصد بي حینثذ في تعلم 
الفلسفة وحدها فرأى رؤا دعته الى تعليمي الطب فأسلني في تعلم الطب وقد آتت علي من السنين 
سبع عشرة سنة . » 

واذا كان هذا » فقد تبين من قول جالبنوس خلاف ما ذکر عنه . ولا يبعد ان يكون الکلام في 
الذين ذکرم من قبل جالینوس ایضا مثل هذا . 

و کانت منذ وقت وفاة ابقراط والى ظپور حالنوس ستائة سنة وس وستون سنة . ویکویی 
من وقت مولد اسقلسوس الاول » على ما ذکره حسی النحوي » الى وفت وفاه جالىنوس خمسة 
الف سنة وخسائة سنة وسنتان . 

وذکر اسحق بن حنان ان من "وقت وفاة حالنوس الى سنة افحرة خسائة سنةٍ وخسة 
وعشرین سنة . 

اقول : « وكان مولد جالينوس بعد زمان المسبح يلسع وخمسين سنة على ما أرخه اسحى . فأما 
قول من زعم انه كان معاصره وانه توجه اليه لبراه ويؤمن به فغير صحبح , وقد اورد.جالنوس في 
تقدم ذكرها . 

ومن جملة من ذکر ان جاليئوس كان معاصراً للسيم السپقي ۲۷ وذلك انه قال في كتاب 
مسارپ التجارب وغوارب الغرائب » . « انه لو لم یکن في الحواريين إلا بولص ۲۲ ان‌اخت‌جولننوس 
بعيسى وأمر أبن اخته بولص عبايمة عيسى » . 

قال جالینوس في المقالة الاولی من کتابه في الاخلاق » وذکر الوفاء واستحسنه واتى فبه پذکر 
القوم الذين نکوا بأخذ صاحیم وابتلوا الکاره. ظ بلنمس منم ان ببوحوا عساویء اصحایپم وذکر 
معايبهم » فامتنعوا من ذلك وصبروا على غليظ المكاره . وان ذلك كان في سنة أربع عشرة وخمساثة 





(۱) هو جمد البيهقي مؤرخ فارس له تاريخ سلاطين غزلة والمعروف بتاريخ السسبقي ( ٩٩4‏ - ۱۰۷۷) 
(؟) واسمه شارل وسعاه السیح بولص بعد ان دعاه الى الایان به بطريقة عجائبية ويعد پصاف الرسل , وهو رسول الامم, 


۱۹۰ 


للاسکندر » . وهذا اصح ما ذکزه من امر جاللنوس ووقته وموضعه من الزمان . 

وقال ابو الحسين على بن الحسين السعودي : كان جالینوس بعد السح بنحو مائتى سنة » وبعد 
ابقراط بنحو ستّائة سنة » وبعد الاسکندر باحو خسائه سنة ونيف . 

اقول : ووجدت عبد الله ۲۲ بن جبرائيل بن عبد الله ن مختدشوع قد استقصی النظر في هذا 
المعنى » وذلك انه كان قد سئل عن زمان جالیئوس وهل كان معاصراً المسح او كان قبله أو بعده > 
فأحاپ عن ذلك عا هذا نصه . قال : 

« ان اصحاب التواريخ اختلفوا اختلافا بينا فبا وضعوه » وکل منهم اثبت جلا اذا قصلت خرج 
منها زيادات ونقصان » ٠‏ ومن هذا يتبين لك متى تصفحت كتب التواریخ » لا سما متى وقفت على 
كتاب الازمنة الذي عله مار اليا مطران نصبين » فانه قد كشف الخلف الذي بين التواريخ العتيقة 
والحديثة وأوضح وكشف وأبان ذلك احسن بان » حمعه لپا في صدر كتابه واراد تفاصلهبا » 
وتنسپه على مواضم الخلاف فما والزيادات والتقصانات وذكر اسیایپا وعللها : 

ووجدت تاريخا مختصراً مارون بن عزور الراهپ»ذکر فيه انه اعتبر التواريخ وعول على صحتپا» 
ورأيته قد كشف بعض اختلافبا وعلل ذلك بعلل مقنمة » وأورد شواهد من صحتبا . 

وذكر هذا الراهب في تاريخه : « ان جميع السئين من آدم الى ملك دارا بن سام » وهو أول 
ظپور الاسكندر ذي القرنين » خمسة آلاف ومائة وغانون سنة وعشرة اشپر على موجب التاريخ 
الذي عند الموناننین»ومو تاريخ التوراة المنقولة الى المونانمین قبل ظبور السبح بمائق سنة ومان وسبعين 
سنة » وذلك فى زمان فلدلفوس الملك » لانه كان حمل الى البپود هدابا حسنة لا سیم ان عندم کت 
منزلة من عند الله تعالى على ألسنة الانساء . وکان من جملة ما حمل مائدتان من ذهب مرصعتان بالجواهر 
ل بر احسن منها . وسأهم عن الكتب التي في ايد.هم وأعلپم انه يختار ان يكون عنده نسختها . 
فكتبوا جمبع الكتب الق كانت عندم للمهود من التوراة والانساء وما جرى بجراها » في اوراق من 
فضة بأحرف من ذهب على ما نسبه الراهب الى اوسابیس القيسراني . فلما وصلت اليه استحسنها ول 
يفم ما فبها » فأنفذ البپم بقول : « أي فائدة من كنز مستور لا يظبر ما فيه » وعين مسدودة لا 
ينضح ماؤها ؟ » فاتفذوا اله اثنين وسبعين رجلا من جمبع الاسباط من كل سبظ ستة رجال. فلا 
وصلوا عمل م الملك فيلدلفوس مراكب ونزل کل رجلین منم ٤‏ مر کپ » ووكل (tt‏ حفظة 
حتى نقلوها . وقابل النسخ فاما وجدهم | صححيحة غير ختلفة خلم عليبم وأحسن اليهم وردهم 
الى مواطنهم . 


وذكر اوسایبوس القيسرانى الذي كان اسقف قيسارية ان هذا اللك كان قد نقل الکتپ قبل 


(۱) احد الاطباء السریان الذين کانوا في انتداء ظپور دولة بني العساس وهو طبیب مشپور ٠‏ اقام سافارفین وتوف تقر دا 
سنة ۰ ۵ 5 ۵ , وله کتب جلملة ۰ 


١1١ 


مجيء البپود (استدعاء المهود) وحضوره عنده ونقلهم الاهاءواما شك فما نقله منہا فأحب تصحبحه . 

قال عسد الله بن جبرائيل : د وهذا مما بشید فه العقل لان فيلدلفوس الملك لو لم بثك في نقله لما 
احتاط هذا الاحتاط المذكور وحرص هذا الحرص على حفظ هذا النقل » ولولا اتهامه لنقله با كارن 
هنا ما بوجب هذا الاحتباط » لان من قلده في الاول كان احرى أن يقادم في الثاني » ولا احب ان 
عتحن ما فسره فعل ما فعل وقايل عله وصححه . ومن هبنا وجب ان تاريخ اليونانيين آصح التواريخ 
أعني تاريخ التوراة والانبياء التي عندم . وكانت مدة هذا الك فملدلفوس في المملكة ماني وثلاثينسنة » 
وهو اللك الثالث من الاسكندر . على ان تاريخ الاسكندر منذ قتله دارا » وهو ان مدة ملکه‌تکون 
ست سنين » ومنه يؤخذ تواريخ المونائيين » فتکون مدة ملك الموتانيين من الاسکندر والى اول ملك 
الروم الدين لقبهم قيصر مائتين واثنتين وسبعين سنة . وأول ملوك الروم الذين لقبهم قيصر پولیوس ۲ 


> Û} 
مر‎ 


جاوس قنصر > وكانت مدته نى المملكة اربع سنين وشپرین . وملك بعذه اغو سطوس 
وكانت مدته ست ومسان سنة وستة اشپر . وف سنة ثلاث واربعين من ملکه ولد المس.م عليه السلام 
في بیت م"۳. فجميع سني الم من آدم والى مولد المسح خمسة آلاف وخمسمائة وأربم سنين.وملك 
بعده طساربوس قيصر ۱*۲ ثلاثاً وعشرین سنة » وق سنة مس عشرة من ملک ۱۵۱ أعدمد السبح في 
فى الاردن بىد بوحنا المعمدان ۲۲ . وق سنة تسم عسرة صلب ( رفع ) وذلك في يوم امعة الراسع 


الساء عشيد من الخحواريان . 


ثم ملك بعده پولیوس ٩‏ جابوس الآخر اربع سنين وقتل في بلاطه » وملك بعده قلوديوس ۱۵ 
جرماننقوس قبصر اربع عشرة سنة. ثم ملك بعده نارون *" بن قاوذيوس قيصر ثلاث عشرة سنة ؛ 
ثم أندرونيقوس اربع عشرة سنة » وهو الذي قتل بطرس وبولس في السجن » لانه ارتد الى عبادة 
الاصنام و كفر بعد الايمان وقتل وهو مريض . 


(۱) من کبار قواد روما « ٠٠١1‏ 44 يم » ولا انتصر وفتس غوليا وهزم بوميبوس ارسل الى روما بشری انتصاره بپذه 
الکلات ؛ « جئت رأيت انتصرت » . 

(۲) اول امبراطور رومائي في ايامه وله السد المسيم « ۱۳ قم-؛١‏ م». 

زع بلدة في فلسطين جنوبي القدس » ولد فبا داود الى والمسيح , 

٠)٤ (‏ هو الامبراطور الروماني الثاني خلف اوغسطس . ولد في روما ( ۲ 4" ق.م ) 

(ه) اجريت له المعمودية وهي غسل الصى رغيره بالاء باسم الاب والابن دددح القدس , 

(3) ابن زكريا واليصابات . من انسباء يسوع المسبح . ظهر على شاطىء الاردن يعمد پالاء للتوية داعبا افرجوع عن الخليئة 
قطم رأسه هيرودس الملك على طلب ساومه , 

(۷) وهو کالیکیلا ولد في انطيوم سنة ۱۲ م وملك من سئة ۳۷ الى ٤١‏ وهو ان جرمانيقوس واغريبين , اغثال شرياس 
في يلاطه . 

(۸) وهو قاوديوس الاول امبراطور روما وزرج غربين الى اغتالته فيا بعد ولد سنة۰ اق.م وحم من سنة 4١‏ م الى 04 

)٩(‏ هوتيررن ( غ - 58 ) امیراطور روماني من ( oe‏ - 1۸ ( انتصح بنصائح معله الفنلسوف ستئمکا 2 طغى 


فقتل امه وزوجته واحرق روما 


۱۱ 


وذكر آندر و نیقوس في تاريخه انه ملك بعد نارون»جالباس ۱۱۱ سبعة اشهر» ووطلنوس ۲ ثانة 
وائون '"! ثلاثة اشپر » . ثم ملك بعده اسفاسائوس 47 قیصر عشر سنان » وق آخر ملكه غزا 
ببت المقدس وخربه » ونقل جميع آله الست الى القسطنطننة وانقطع عنهم » يعني الود » الملك 
والسوة . و هو الدي وعد الله تعالی به جي ۶ السیح ( ولا رحعة شم بعده ) وهذه المملكة الاخيرة 
من المالك التي وعدم الله بها . ثم ملك بعده ططوس اینه ۲*۱ سنتين . 

ووحدت في تاريخ ختصر ( قدم ) رومي و أنه ملك نعده طبعاوس طميديوس ؛ ون زمانه 
كان بلیناس اشکم صاحب الطلسات ٤‏ ثم ملك نعد ه دو ممطانوس 1 أخو ط طوس > وأرت 
اسفاسيانوس ملك خمس عشرة سنة » وفي زمانه ظبر ماني » وني ايامه ( زمانه ) نببت مديئة رأس 
العین . » ۱ 

وف تاريخ اندرونیقوس انه ملك ست عشرة سنة . ثم ملك بعده فرواس قبصر سنة واحدة . 

ثم ملك الببوس طرینوس ۲ قيصر تسع عشرةسنة وهو الذي ارتجم انطاکبه من الفرس . و کثب 
اليه خليفته على فلسطین یقول له انني كاما قتلت النصاری ازدادوا رغبة في دينهم » فامره برفعالسيف 
عنهم وف السنة ااماشرة من ملکه ولد حالینوس » على ما سلبان فما بعد . 


ثم ملك بعده آپلوس آدرباوس ۲٩۱‏ قنصر لحدی وعشرین سنة وبنی مدینته . ثم ملك بعده 
أنطونينوس قیصر اثنتين وعشرین سنة وبنی مدينة ايلوبليس وهي مدينة بعلبك . وني ايام هذا 
الملك ظبر جالینوس وهو اللك الذي استخدمه . وبنان ذلك قول جالمئوس في صدر مقالته الاولی 
من « کتاب عل التشريح » وهذا قوله بسنه » قال حالنوس : 

« قد كنت وضعت فبا تقدم في علاج التشریح كتابا في مقلدمي الاول الى مديئة رومبة » وذلك 
في اول ملك انطونننوس اللك في وقتنا هذا . 

وما يؤيد هذا » قول حالنوس في الكتاب الذي وضمه فى تقسد اساء كتبه ويعرف پشکس 
جالينوس . قال : « لا رجعت من مدينة رومية وعزمت على المقام بمدينتي » والازوم لا كانت جرت 
فيه عادتي » واذا كنتب قد وردت من مدينة أقوليا من الملكين بأمران إشخاصي لانهما كانا قد عزما 
على ان يشتيا باقوليا ثم يغزوا أهل جرمانيا » فاضطررت الى الشخوص البها وانا على رجاء ان أعفى 





(۱ ۲ ۳) من الاباطرة الرومان 

» وله في ریات . وغزا بيت القس رمات وهو مریش‎ ) 9 - ٩٩ ( امبراطور روماني‎ )٤( 

«ه» وهو ابن فسبسانس وفاتم اورشلم سنة ۷۰ واشتهر محکه واحسانه . ۱ 

۵ « ذه - 5ه » امبراطور رومائي كان خر القباصرة . استيد محکه , 

«۷» وهو تراجالوس « ؟ه  ١١7‏ » امبراطور روماني ولد في اسانما . اضطبد المسحيين . 

«م» امیراطور روماني « ۱۱۷ - ۱۳۸ » أبن ترحانوس التي وخلفه الملك , ارخ ياسمه الككثير من الاثار الرومائمة 
في اشرق الادنی . وشحم الصناعة والاداب رالفنون . 


۱۳ عبونالانباء (۸) 


اذا استعفنت » لانه كان قد بلغني عن احدها وهو اشم محسن الخلق ولين الجانب » وهو الذي كان 
اسه بيرس . فاما ملك انطونینوس من بعد ادریانوس وصّير ببرس ولي عبده أشرك في ملكه رجلا 
يقال له لوقس . وسماه برس » ومی هذا الذي كان اسمه برس انطوننوس . فاما صرت الى بلاد 
اقولما عرض فمپا من الوباء ما لم یمرض قط » فپرب الملكان الى مدينة رومية مع عدة من اصحابهما 
وبقى عامة العسكر بأقولما . فبلك البعض وسل البءض » وفلوا جبداً شدیداً ليس من ااجل الوياء 
فقط » ولكن من جبة ان الامر فاجأم في وسط الشتاء . ومات لوقيوس في الطريق » فحمل 
انطوندنوس بدنه الى روسة فدفنه هناك , وهم بغزو اهل چرماننا » وحرص الحرض کله ارت 
اصحمه » فقلت :« ان الله تعالى لما خلصني من دبيلة قتالة كانت عرضت لي امرني بالحج الى بيتهالمسمى 
هکل اسقلىدىوش وسألته الاذن فى ذلك فشفمني وأمرني بان أحج . 


« ثم انتظرت الى وقت انصرافه الى روم » فانه قد کان برجو أن ينقضي حربه سريعاً . 
وخرج وخلف ابنه قومودس صبا صغيراً وامر التوالین لدمته وتربیته ان محتهدوا في حفظ صحته 
فان مر ض دعونی لعلاحه أتولاه , 

ففى هذا الزمان جعت کل ما جمعته من المعامين وما كنت استثبطته » وفحصت عن اشاه کثبرة» 
ووضعت کتبا كثيرة لأروض بها نفسي في معان كثيرة من الطب والفلسفة » احترق أكثرها في ميكل 
أريني ومعنی أرينى السلامة » ولآن انطوننوس أيضا في سفره أبطأ خلاف ما كان يقدر فكان ذلك 
الزمات مبلة في رياضة نفسي . » 

فپذه الأقاويل وغيرها مما لم نورده لطلبة الاختصار» فقد بان أن جالينوس كان في أيام هذا الملك» 
وكان عمره في الوقت الذي قدم فبه رومية الق وم الاول ثلاثين سنة » وذلك بدليل قوله في هذا 
الكتاب المقدم ذكره عند وصفه ما وضعه من الكتب في التشريح قال جالينوس . 


ووضعت أريسمع مقالات في الصوت كتبتها الى رجل من الوزراء اسمه بویئس يتعاطى من الفلسفة 
مذهب فرقة ارسطوطالیس > والى هذا الرجل كتبت ايض خمس مقالات وضعتها في التشريح علىرأي 
ابقراط وثلاث مقالات وضعتها بعدها في التشريح على رأي اراسطراطس نحوت فا نحو من حب 
الغلبة والظبور على مخاليفه > بسبب رجل يقال له مرطياليس وضع مقالتين في التشريح ها الى هذه 
الغاية موجودتان في ابدي الناس » وقد كان الناس بها فى وقت ما وضعت هذا الكتاب معحان . 
وكان هذا الرجل حسوداً شديد البغي والراء ۲۱۱ على كبر سنه » فانه قد كان من ابناء سبعين سنة 
وأكثر» فاما بلغه اني سئلت في مجلس عام عن مسألة فيالتشريس فاعجب ما أجبث به فمپا » واستحسنه 
جیم من “معه » وكش مدح الناس لي عليه سأل عني بعض أصدقائنا بقول من أقول من اهل فرق 
الطب كلما .. قال له : « الي آسمی من ليست نفسه الى فرقه من الفرق » وقال : « انه من اصحاب 


(۱) الجدل , 


۱۹ 


آپقراط ومن أصحاب برکساغورس وغبرم » واني اختار من مقالة کل قوم أحسن ما فمپا . 

واتفق يوماً اني حضرت مجلساً عاماً لسمتحن حذق بکتب القدماء ‏ فأخرج کتاب آرسطراطس 
في نفث الدم والقى فيه نامر على العادة الجارية » فوقم على الوضم الذي ينهي فبه أرسطراطس عن 
فصد العرق » فزدت في العاندة لاراسطراطس» لغم" مرطبالس لانه ادعى أنه من أصحابه » فأعجب 
ذلك القول من سمعه . وسألني رجل من اولبائي وأعداء مرطياليس ان املي الكلام الذي قلته فيذلك 
الجلس على كاتب له بعثبهالي ماهر بالكتاب الذي يكتب بالعلامات سريعاً فيه لقوله لمرطياليس اذا 
صادفه عند المرضى » فما اشخصنى الملك الى مدينة رومسة في الرة الثانية وكان الرجل الذي أخذ 
مني تلك المقالة قد مات ولا ادري كيف وقعت نسختها الى كثير من الناس » فل بسرني ذلك لأنه 
كلام جرى على محبة الغلبة في ذلك الوقت أن لا أخطب في الجالس العامية ولا اباري » لاني رزقت من 
السعادة والنجاح في علاج المرضى اكثر ما كنت اتمنى . وذلك الي لما رابت غير أهل البنة اذا مدح 
احد الاطباء محسن العبارة سموه طبيب الكلام » احببت ان اقطم آلسنتهم عني فامسکت عن الكلام» 
سوى ما لا بد منه عند المرضى » وعما كنت أفعله من التعلم في الحافل ومن الخطب في الجالس العامية 
واقتصرت على اظپار مبلغ عامي في الطب على ما كنت آفعله فيعلاج المرضى ٠‏ واقمت برومية ثلاث 
سنين اخر فاما ابتدأ فما الوباء خرحت منپا مبادراً الى بلادي » وكان رجوعي الى رومية وقد أتى 
على من السنين سبع وثلاثون سنة . 

قال عبيد الله بن جبرائيل : فمن وقت هذا يكون مولد حالینوس فى السنة العاشرة من ملك 
طريئوس الملك » لانه زعم انه وضعه لكتاب علاج التشرح كان في مقدمه الاول الى رومية وذلك 
فی ملك انطوننوس » کا ذکرنا » وانه كان له من عمره على ما ذكرنا ثلاثون سنة مضى منپا من مدة 
ملك ادريانوس احدى وعشرون سنة » وكان مدة الملك طرینوس قيصر تسم عشرة سنة ٠‏ واذا كان 
هذا هكذا اصبح ان مولد جالینوس كان في السنة العاشرة من ملك طرينوس » فتکون المدة التي من 
صعود المسيح الى السماء » وهي من سنة تسم عشرة من ملك طساريوس قيصر » الى السنة العاثيرة من 
ملك طرينوس التي ولد فما جالمنوس على موجب التاريخ الذ كور » ثلاث وسبعين سنة . 

وعاش جالينوس » على ما ذكره اسحق بن حنين في تاريخه ونسبه الى يحبى النحوي » سبعاً 
وعانين سنة » منپا صي ومتعلم سبع عشيرة سنة » وعالم معلم سبعين سنة . 

قال اسحق : « بين وفاة حالنوس الى سنة تسعين ومائتين البحرة » وهي السنة الى عمل فپا 
التاريخ ثمائمائة وخمس عشرة سنة . 00 

وقال عبدالل بن جیراشل : « وینضاف الى ذلك ما بين هذه السنة الى علنا فما هذا الکتای » 
وهي سنة اثنتين وعشرين واربعاثة للبحرة الواقعة في سنة الف وثلامائة واثتتين واربعنن للاسكندر > 
وبين سنة تسعين ومائتين » وهو مائة واثنتان وثلاثون سنة فسکون من وفاة حالنوس الى سنتنا هذه 


١16 


ژز هی سنمة اتن وعسرن و ار دع‌ایة م تسعمانه و سیم واريعور:. سية ۳ و دا اضف الى هذه الج 
مر حالنتوس وما دان مولده الى صعو ۵ المح الى السماء وهو م4 وسنون يه اصح اسع 4 
اعني من صعود السسح الى سنتنا هذه » الف ومائة وسمم سنين > الم غلط وهي تنقص بالتفصل . 
دس متل هدا التاريخ دضل اناس 2 بقلدو رشت اصحاب التواريخ فضلون ۰ 


ووحه الغلط في هذه امل يتين م مجحهمان : احداہے ص تار بخ لسسح والاخری من تاريخ 
جالينوس . وقد ذکرناها » فيا تقدم » ذكراً شافياً فمن احب امتحان ذلك فلیرجم البه فانه يتبينله 
من التفصل المذكور . فان لاسسح منذ ولد الف سنة وعانی عشمرة سنة » وحالنوس تسمائة وثلاث 
عسرة سنة » وهذا خلف عظم وغلط بسن . 


قال وا استطرف كيف مر مثل هذا مع بیان الواضم التي استدللنا بها من کلام جالینوس »ومن 
لمان شه عاط تاریخ هده ادن فصارت الاده سنه 4. وقد بکون سلب هد ا ااغاط من الذساخ‌وستمر 


حي حصل -ديحة بضل ہا من ُ شحص عن حقائق الامور ۳ 
وهذه لسعدةه الفصل من كتاب الاخلای ممه قال حالننوس ۰ 


« وقد رأينا نحن في هذا الزمان عبيداً فعاوا هذا الفعل دون الاحرار لانم کانوا في طبعائعهم 
اخارا . وذلك » انه لا مات فرونيموس » وكان موته في السنة التاسعة من ملك قومودس وی سنة 
حمساية وست عشرة من ملك الاسکندر » وکان الوزبران فى ذلك الوقت ماطروس واروس تقح 
قوم كثير عددهم » وعدت عبيدهم للفشوا على مواليهم ما فعلوا . 


وهذا خلف عظم لا سما لا ذكره اسحق » لانه يحصل بينه اختلاف عظم الى وفاة جالینوس 
يقتضى بان تکون على ما ذكره اسحق من ان عمره كان سبعا ومانين سنةفي هذه السنة المذكورةوهي 
سنة خخسمائة وست عشرة للاسکندر . ويقتضي ان يكون هذا الكتاب آغر ما عل اعني كتاب 
الاخلاق لانه وقت وفاته يجب ان بكون الوقت الذي ذكر فيه امر المبيد والتاریخ . وقد رأيناه 
ذكره في: كتاب آشر يدل على انه قد عمل بعده » وانه عاش بعد هذا الوقت زمان ما حوز السنة 
المذكورة عدته » فقد بان تناقض تاراخه وفساد جلته . 


ولو فرضنا الامر على ما ذكره ل يجب له ان يغفل مثل هذا التاريخ البين الجلى » ویثبت جل ما 
حصل ولا يصح ۰ وما دسېد بان المسبح كان قىل جالىنوس مده من الزمان ¢ ما ذكره جالمنوسعدة 
من الزمان » مادکره جالمنوس ف (فسير کتاب افلاطون ف « السباسة الدنمة » و هذا دص قو له ۰ 


قال حالنوس : « من ذلك قد نری القوم الدین بدعون تصارى اا او ا| ایام عن الرموز 


۱۹۹ 


والعحزة » وقد تظیر مر منهم افعال المتفلسفين ایضا . وذلك أن عدم حرعمم من الوت وما بلقون‌بعده 
أمر قد نراه ٠‏ كل يهم . وكذلك عنام عن الماع وان منم قوما رال فقط الكن نساء انضا قد 
اقامو | ایام حياأً:هم معان عن الماع > وم قوم قد بلغ من ضبطهم لأنفسهم في التدبير في المطعم 
والمشرب > وشدة حرصهم على العدل ان صاروا غير مقصرين عن الدين يتفلسفون بالحقبقة » . 

قال عبدالل بن جبرائيل : فببذا القول قد عل ان النصارى لم يكونوا ظاهرين في زمن المسيح 
مله الصورة ¢ أعني الرهمنة الي تتا جالئوس » و ایمار الانقطاع الى الله سمحانه وتعالى ۰ ولکن 
يعد سح عمائة يه اتشر وا هد | الانتشار ستیح , زادو | على الفلاسقة ف فل الخير و آثروا العدل 
والتفضل والعفاف » وقازوا بتصدیق الععر ٠‏ رحصل فم الحالان » وورث وا المنزلئين » واغشطوا 
بالسعادتین اعني السعادة الشرعية والسعادة العقلمة ۰ فمن هذا وسبوه بتبان تاريخ حالنتوسن ۰ 

وهذا آخر مادکره ره معام بن ال مامد جالنوی ۰ 

الواضم الذي ذكر ای فیا و را قد ذكر موسی في القالة الرابعة من کتابه 
في التشريح على رأي أبقراط اذ يقول + « هكذا بشبپون من تءين من التطسان لوسی الذي سن ستنا 
لشعب المپود لان من ثأنه أن یکتب کته من غير برهات اذ بقول الل امر وال قال » . 

ويذكر موسى في كتاب منافع الاغضاء . ويذكر موسى والمسبح في كتاب النيض الکببر اذ 
تقول ٠:‏ ولا الخشبة التفتلة تستوي ولا الشجرة لمتيقة اذا حولت تعلق فيسول ان ملم الانسان أمل 


ویذ کر موسى والسح في مقالته في الحرك الاول ویقول : لو كنت رأيت قوماً بممون تلاسذم 
كا كان بعاون اهل موسی والسیح اذ كنوا یأمرونهم ان بقباوا کل شيم بالاماتة» | اکن اريم احداً . 


وی مواضع أخرقال سلمان بن حسان المعروف بان جلحل: « وكان جالينوس من الحكاءاليونانيين 
الذين كانوا في الدولة القنصرية بعد بنبان روميه ومولده و منشوه يفرغامس وهي مدينة صغيرة من جل 
مدائن آسيا شرق قسطنطينية » وهي جزيرة في بحر قسطنطينية » وم روم إغريقيون يونانيون «ومن 
تلك الناحبة اندفم الجيش المروف بالقوط من الروم الذين غنموا الاندلس واستوطنوها . وذكر 
لشيذر الاشبيلى الحراني ان مدينة فرغامس كانت موضع سجن الوك » وهنالك كانوا حبسوت من 
عضیوا عليه € . 


مسکن جالیئوس 


۱۷ 


قال : سأل ابو اسحق ابراهم ۲ بن المبدي جبرائيل ۲۳ بن ختیشوع عن مسکن جالینوس این 
كان من أرض الروم » فذ کر ان مسکنه فى دهره كان متوسطا لارص الروم » وانه في هذا الوقت 
في طرف من اطرافها . وذکر ان حد ارض الروم كان في ايام جالینوس من ناحية الشرق مما يلي 
الفرات القرية العروفة بنفما من طوج الاثبار "۰ و کانت المسلحة الق مجتمم فما جند فارس والروم 
وواطرها فما . وکان الحد من ناحبة دجلة دارا » الا في بعض الاوقات » فان ملوك فارس كانت 
تغلبهم على ما بين دارا ورس العین"*۲» فکان الحد فبا بين فارس والروم من ناحبة الشمال ارمینیة۱*)» 
ومن ناحبة المغرب مصر ۲۷ إلا ان الروم كانت تغلب في بعض الاوقات على مصر وعلى أرمينية . 


فانا ذکر جبرائيل غلبة الروم على ارمينية في بمض الاوقات تلقبت قوله الانکار > وجحدت ان 
تکون الروم غلبت على ارميئية الا الوضم الذي يسمى بلسان الروم ارمنیانس » فان الروم يسمون 
اهل هذا البلد الى هذه الغاية الارمن فشید له على ابو اسحق بالصدق » وأتى بدليل على ذلك لم اصل 
الى دقعه » وهو نمط ۷) ارمنی کأحسن ما ریت من الارمن صنمة فبه صور جوار يلعين في ستان 
بأصناف اللاهي الرومية » وهو مطرز بالرومبة مسمی پاسم ملك الروم فساست طبرائيل. 


( ورجم الحديث الى القول في جالینوس ( قال : وامم البله الذي ولد فيه وکان مسکنه معرناء 
وكان منزله بالقرب من قرية بینه وبينها فرسخان . 

قال حبراشل؛ « فاما نزل الرشد على قرة» رايته طسب النفس »© فقلت له با سبدی با امير الژمنین» 
منزل استاذي الاکبر مني على فرسخين » فان رأی أمير المؤمنين ان بطلق لي الذهاب اليه حتی اطعم 
فيه وأشرب » فاصول بذلكعلى متطبي اهل دهري » وأقول أني أكلت وشربت في منزل استاذي » 
فلفعل »؟. 

فاستضحك من قولي ثم قال لي : « ويحك با جبرائيل أتخوف ان خرج جیش الروم او منسر ۸ 
فختَطفك » . 


فقلت له : « من الحال ان يقدم الروم على القرب من معسكرك هذا القرب كله » » فأمر باحضار 


(۱) هو ابراهم بن الپدي الساسي عم الأمون تعاطی الغنام رالطرپ واللاهي رحئی المنادمة ( ۷۹ — ATA‏ ( ۰ 

(۲) من كيار اسرة طببة من سوریا مات سنه ۰۸۳۰ وله كتب نافعة في الطب رالنطق ونقل الى اللغة العريدة كثيراً من 
كنب الطب الموثانية , 

(۳) مدينة قدعة في العراق عل الفرات ( ن. ر ) . 

«؛» مدينة في سوريا عل الخابور « الحسجة »ح «ه» هي انجاه وجبال في آنسا الصغرى جلوب القفقاز بين ابران شرةا 
والااشول غربا » وبين بحر قزوين ومسيل الفرات الأعل . 

«» يلاد في شمال افريقية تمند بين البحر المتوسط وبلاد الوب وهي جمبورية مصر العرببة اليوم . 

«۷» النمط : ضرب من البسط , وهنا برجم الضمير الى جبرائيل , 

«۸» قطعة جيش مر قدام الجيش (ن.ر) . 


۱/۸ 


ابراهم بن عان بن سك وامره ان يضم الي مسائة رجل حتى اواق الناحمة . فقلت ؛ « با امار 


فاستضحك ثم قال : خم البه الف فارس » فأنه انما کره ان يطعمهم ويسقسهم . 
قال : « فقلت ما لى الى النظر الى حالنوس حاحة » » فازداد ضحكا ثم قال ؛ 
و و حى ا لتنفذت ومعك الالف فارس » 1 


عكسيرة : أن من اللماء والشراب . 


قال : فا استقر بي الموضم حتى وافاني الخبز والمساليخ والملح فعم من معي وفضل كثير . فاقت 
في ذلك الموضم فطعمت فنه » ومضى فتيان اند واغاروا على مواد ضع مور الروم ولوممم » فا کلوا 
اللحم كبابا بالخيز » وشربوا عليه الجر » وانصرفت في آخر النار . 


فسأله ابو اسحق : « هل تبين في رسم منزل جالینوس ما يدل على انه كان له شرف #فقال له: 
« اما الرسم فكثير . ورأيت له ابات : شرقبة وابياتا غربية وأبياتا قبلية ول ار له بيت فراتا . 
وكذلك كانت فلاسقة الروم تحمل يونا ٤‏ و کذلك كانت تری عظاء فارس » و کذلك آری انا اذا 
أصدقت نفسي وعلت با يحب » لان كل بىت لا تدخله الشمس یکون وبي . واغا كان جالمئوس على 
حکته شادما للوك الروم > وملوك الروم اهل قصد في جسم امورم» فاذا فست منزل جالینوس 
الى منازل الروم ریت من كبر خطته وكثرة ببوته » وان كنت ل ارها الا خراياً على اني وجدت 
فشپا ابباتاً مسقفة استدللت على انه كان ذا مروءة . » فسکت عله ابو اسحق » فقلت « با ابا عدسی 
ان ملوك الروم على ما وصفت في القصد ولیس قصدم في هباتهم وعطايام الا قصدم في مروءات 
انفسپم » فالتقص بدخل الحدوم والخادم » فاذا نظرت الى موضع قصرملك الروم وموضم جالنوس 
ثم نظرت الى قصر امير المؤمنين ومتزلك » یکون نسبة منزل جاليتوس الى منزل ملك الروم مثل 
نسبة منزلك الى منزل امير الومنان . 

وكان جبراثيل احا بعحب مني لكثرة الاستقصاء 2 السوال» وعدحنی عند بي اسحق > واحسانا 
شضب منه حق تكاد ان يطير غظا . فقال لي :«وما معنی کر لد النسة ؟ » فقلت له : و اردی 
بذ کر النسبة انها لفظة بتكل بها حکاء الروم > وانت رئس تلامذة أولئك الحكاء » فاردت التقرب 
الىك بمخاطيتك بألفاظ استاذيك . » 

واعا معنى قول نسية دار جالىنوس الى دار ملك الروم مثل نسمة دارك الى دار امير المؤمئين : 


أنه إن كانت دار جاليئوس مثل نمف او ثلث آو ریم او مس أو قدر من الاقدار من دار ملك 
الروم » هل یکون قدرها من ملك الروم مثل قدر دارگ من‌دار امبر الومنین او اقل ؟ فان دار أمير 


۱۱۹ 


المؤمئين ان كانت فرسخا ۲۲ في فر.خ وقدر دارك عشر فرسخ في عشر فرسخ » ودار ملك الرومان 
كانت عشر فراسخ في عشر فراسخ » ودار جالینوس عشر عشر فرسخ في عشر عشر فرسخ »© کارت 


قدر دار حالىنوس هن دار ملك الروم ممل مقدار دارك من دار أمنر امین سواء ۰ 


فقال : م ١‏ تكن دار جالنئوس کا وهى أقل مقداراً من داري عك دار امیر المؤمئين بكثير 
کشر » فقلت له . « تخبرنی عا أسأل ?قال : « لست آبي عليك » . فقلت له : « انك قد اخبرت 
عن صاحاث أله كان أنقص مروءة منث 4 اه فغخضب وقال DB;‏ انت نو ماحد ٠‏ 4 و کلت اخست هذه 
الافظة فرية ۲" ففضت » فما رأى غضی قال : «اني ل آقذفك بشىء عليك فيه ضرر .ووددت اني 
كنت نو ماحل 64 ۰ هذا اسم ركب من حرفین قار سين وھا ای والاتان ۰ فاا وماحد ۳ لوه ¢ 
آمد ٤‏ ای حاء یرود ) فقال هذا للحدث ؛ ووددت انا كنا احدایا مثلك . واا ماك ارن تفز 
تقفر الديوك الحتامة » فانها رءا نازعتها نفسها الى منافرة الدبوك المرمة » فينقر الديك افرم الديك 
احتم النقرة » فيظمر دماغه فلا تکون لمحتم بعد ذلك حياة . وانت تعارضني كثيراً الجالس ثم 


جع و تظم ف الک 


« وان عيش جبرائیل ويختيشوع أبيه وجورجس جده لم يكن من الخلفاء وعمومتمم وقراباتهم 
ووحوه موالمهم وقوادهم » وکل هؤلاء ففي اتساع من النعمة باتساع قالوب اللفاء . وجميع اصحاب 
ملك الروم ففي ضنك من العيش وقلة ذات ید فکف يمكن ان اكون مكل جالننوس > ول يكن 
له متقدم نعمة » لان أباه كان زراعاً وصاحب جنات و کروم ٩‏ . فکنف يمكن من كان مماشه من 
اهل هذا القدار ان یکون مثل ولي ابوان قد خدما الخلفاء و آفضلوا علبهما » وغبرم من هو دونهم . 
وقد افضل الخلفاء على ورفعوني من حد الطب الى العاشرة والمسامرة . فلو قلت انه ليس لامير 
المؤمنين أخ ولا قرابة ولا قائد ولا عامل الا وهو يداريني » ان لم يكن مائلا محبته الي وان كان 
ماثلا او شاكراً لی على علاج عالجته » او محضر جيل حضرته» او وصف حسن وصفثه به عند الخلفاء 
عه ٤‏ فكل واحد من هؤلاء يفضل على ويحسن الى . واذا كان قدر داري من دار امير المؤمنين على 
جزء من عشرة اجزاء ؛ وکان قدر دار جالنوس من دار ملك الروم على قدر جزء من مائة جزء فهو 
اعظم منی مروءة . فقال له ابو اسحق : « اری حداتك على برسف انما كانت لانه قدمك في الروءة 
على جالینوس ۴ » فقال : « اجل وال » لعن الله من لا پشکر النعم » ولا يكافىء علپا يكل ما 
امکنه : انی وا اغضب ان اسوی محالننوس في حال من الحالات » واشکر في تقدیه على نفسي في 
کل الاحوال » . 


(۱) ثلاثة امبال بالحاثمي وهو في قياس التر » خمسة لاف واربعون مترأ امتدادية على اشهر الاقوال , 
(؟) قذفا » «ن.ر» 


۱۳۰ 


والادياء » . فانکب على قدم ابي اسحق ليقبلها فنمه من ذلك وضه اله . 


وفال سلجان ن حسان : « وكان جالىنوس ف دولة نيرون قمصر وهو السادس من القناصرة الدن 
ملككوا رومية » وطاف جالینوس البلاد وجاها ودخل الى مدينة رومية مرتين فسکنها . وغزا مع 
ملکها لتدابير الجرحى . وكانت له دينة رومية مجالس عامية خطب فيها وأظهر من علمه بالتشريح 
ما عرف به فضله » وبان عامه . 


وذكر جالينوس في كتابه محنة الطبيب الفاضل ما هذا حكايته قال : « الى منذ صبای تعلمت 
طريق البرهان ۰ ثم اني لما ابتدأت بعلم الطب رفضت اللذات » واستخففت ما فبه من عرض الدثيا 
ورفضته » حتى وضعت عن نفسي مژونة البكور الى ابواب الناس لار کوب معهم من منازلم ؛ 
وانتظارهم على أبواب الاوك للانصراف معبم الى مناز لهم وملازمتهم . ول أفن دهري واشق_ نفسي 
في هذا التطواف على الناس الذي يسمونه تسلیا . لكن اشغلت نفسي دهري كله بأعمال الطب والروية 
والفکر فيه . وسهرت عامة لب في تقليب الکنوز الق خلفپا القدماء لنا . فن قدر ان يقول انه 
فعل مثل هذا الفعل الذي فعلت » ثم كانت معه طبيعة ذكاء » وفهم سريم » يمكن معا قبول هذا 
العم العظم ؛ فواجب ان يوثق به قبل ان يجرب قضاياه وفعله في المرضى . ويقضي عليه بأنه أفضل 
من لدس معه ما وصفنا ولا قعل ما عددناه . 


« وبهذا الطريق سار رجل من رؤساء الكريين عند رجوعي الى مديئة من الملدان الي كنت 
نزعت اليما » على انه م يكن تم لي ثلاثون سنة » الى ان ولاني علاج جميم الجروحين من الممارزين في 
الحرب . وقد كان يولي امرم قبل ذلك رجلان او ثلاثة من المشايخ . فما ان سئل ذلك الرجل عن 
طريق الحنة التي امتحنني بها حتى وثق بي فولاني أمرهم » قال : « - الي رأيت الایام التي افناها 
هذا الرجل في التعلم اكثر من الايام التي افناها غيره من مشايخ الاطباء في تعلم هذا العلل . وذلك اني 
رأيت اولئك يفنون أعارم فما لا ينتفع به » ول أر هذا الرجل يفني يوماً واحداً ولا ليلة من مره 
في الباطل . ولا يخاو في يوم من الايام ولا في وقت من الارتباض فبا ينتفع به . وقد رأیناه ایضا 
فعل افعالا قريب هي اصح في الدلالة على حذقه بهذه الصناعة من سنی هؤلاء المشايخ » . - 


و وقد كنت حضرت علا عام من احالس التي تجتمع فمپا الناس لاختبار عل الاطباء » فأريت 
من حضر اشاء کثبرة من امر التشریح . واخذت حبوانا فشققت بطنه حتى اخرحت امعاءه » 
ودعوت من حضر من الاطباء الى ردها » وخماطة البطن على ما ينبغي » فلم يقدم الحد منم على 
ذلك . وعالناه نحن فظپر منا فمه حذق ودربة وسرعة کف . وفجرنا ايضا عروة) کارا بالتعمد 
لحري ممأ الدم » ودعونا مشايخ من الاطباء الى علاجپا » فل بوجد عندم شيء . وعالجتها انا فشین 
لن كان له عقل من حضر ان الذي ينبغي ان يتولى امر المحروحين من كان معه من الحذق ما معي . 
فا ولاني ذلك الرجل امرم وهو اول من ولاني هذا الامر اغتبط بذلك . وذلك انه ل يمت من 
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جميع من ولانی امره الا رجلان فقط . وقد کان مات من وی علاحه طبيب کان قبل ستة عر 
نضا . « ثم ولاني بعده امرم رجل آخر من روساء الكريين فکان بتوليته اباي أسعد . وذلك انه 
لى يمت احد من ولائمه » على أنه قد كانت بهم جراحات كثيرة حدا عظيمة ۱ 


« وانما قلت هذا لأدل کف يقدر الممتحن ان تحن وعبز بين الطبیب الاهر وبين غيره قبل ان 
جرب قوله وعامه فى المرضى » ولا يكون امتحانه له كنا تحن الناس اليوم الاطباء » ویقدموت 
منهم من رکب معهم واشتفل يخدمتهم الشغل الذي لا يكن معه الفراغ لاعمال الطب . بل 
یکون تقدعه واختماره لمن كان على خلاف ذلك » وكان شغله في دهره كله في اعمال الطب لاغيرها . 


قال : « واني لأعرف رجلا من اهل العقل والفبم قدمني من فعل واحد رآفي فعلته ٤‏ وهو تشريح 
حموان سنت به بأي الآلات بکون الصوت وبأي الحركة منها . وكان عرض لدلك الرجل قبل 
ذلك الوقت بشهرين ان سقط من موضم عال فتکسرت من بدنه اعضاء كثيرة ؛ وبطل عامة صوته» 
حتى صار كلامه بنزلة السرار ۲۱۱ . وعولجت اعضاؤه فصلحت وبرأت بعد ايام كثيرة » وبقي صوته 
لا برجم . فلا ان رأى مني ذلك الرجل ما رأى وثق بي وقلدني أمر نفسه فابرأته في ايام قلائل » 
لاني عرفت الموضم الذي كانت الآفة فيه » فقصدت له . » 


وقال : « واني لاعرف رجلا آخر سقط من دابته فتبشم ثم عولج فبرأ من جميع ما كان ناله خلا 
ان اصبعين من اصابع كفه وها الختصر والبنصر بقيتا خدرتين زمانا طویلاً . وكارى لا بحس بها 
كثير حس » ولا ملك حر كتا على ما ينبغي . وكان من ذلك ايضا شيء في الوسطى . فجم ل 
الاطباء یضعون على تلك ااصابم ادوية مختلفة و کلبا | تنجح . وكاما وضعوا دواء انتقلوا منه الى 
غيره ٠‏ قلما أتاني سألته عن الوضم الذي قرع الارض من بدنه » فاما قال لي ان الوضم الذي قرع 
منه هو ما بين کتفنه » و كنت قد عامت من التشریح ان مرج العصبة التي تأي هاتبن الاصبعين اول 
خرزة فما بين الكتفين » عامت ارن اصل البلية هو الوضم الذي تنبت فيه تلك العصبة من النخاع . 
فوضعت على ذلك الوضم الذي تنبت منه تلك العصبة بعض الادوية التي كانت توضم على الاصابم » 
بعد ان أمرت فقلعت عن الاصابع تلك الادوية التي توضم عليها باطلا » فلم يلبث الا يسيراً » حتى 
برىء » وبقي كل من رأى ذلك يتعجب من ان ما بين الكتفين يعالج فتبرأ الاصابع . 


قال : « وأتاني رجل آخر اصابته آفة في صوته وشهوته للطعام معا » فابرأته بادوية وضعتها على 
رقبته » وكان العارض لذلك الرجل ما اصف لك : « كان به خنازير عظيمة في رقبته في كلا الكانبين» 
فعا جه بعص الممالجين فقطم تلك الخنازير » واورثه بسوء احشاطته برداً في العصتين الجاورتين للعرقين 
النابضين الشاخصين في الرقبة , وهاتان العصتان تنبتان في اعضام كثيرة » وتأق منها شعبة عظممة 
فا١»‏ السرار : هنا يقصد بها المسارة . 
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الى فم المعدة »> ومن تلك الشسة تنال المعدة كلها اس » الا ان اکثر ما في العدة حسا نپا لكثرة 
ما يندت من تلك العصمة الى فمها . وشعبة بسبرة من كل واحدة من هاتين العصيتين حرك واحدة من 
آلات الصوت » ولذلك ذهب صوت ذلك الرجل وشپوته » فلا عمت ذلك وضعت على رقبته دواء 
مسخنا فبرا في ثلاثة ايام » وما احد رأى هذا الفعل مني » ثم صبر لان يسمع مني الرأي الذي اداني 
الى علاجه الاعحب » إلا وعلم ان بالاطباء الى التشريح اعظم الحاحة . » 

وقال جالینوس في كتابه « في الامراض العسرة البرء»: انه كان مارا عدينة رومية اذ هو برجل 
خلق تدوله جماعة من السفباء » وهو يقول : انا رجل من اهل حلب لقبت جالینوس » وعامني علومه 
اجمع » وهذا دواء ينفع من الدود في الاضراس » » وكان ات قد اعد بندقا من قار "۲۲ وقطران 6٩۳۱‏ 
وكان يشعبا على المر ويسخر ببا صاحب الاضراس المدودة بزعمه » فلا جد بدا من غلق عمنيه » قاذا 
اغلقپا دس في قمه دودا قد اعدها في حق ' » ثم خرجپا من فم صاحب الضرس . قاما فعل ذلك 
القى البه السفپاء با معهم » ثم تجاوز ذلك حتى قطع العروق على غير مفاصل . 

قال : « فاما رأيت ذلك ابرزت وجي للناس وقلت انا جالنوس ! وهذا سفيه . ثم حذرت 
مله » واستعديت عليه السلطان فلطمه » 

ولذلك ألف کتاباً في اصحاب الحبل . 

وقال جالنوس فی « کناپ قاطاجانس » : انه دير (؟! في اکل عدينة رومىة في نوبة الشخ 
القدم الذي كان في افسکل الذي كان بداوي الجرحى » وذلك امكل هو البهارستان - قفرا كل من 
دراه من الجرحى قبل غيرثم . 

وبان بذلك فضله وظبر عامه » وكان لا يقنع من علم الاشياء بالتقليد دون الباشرة . 

قال مشر بن فاتك : « وسافر جالئنوس الى ائيشة وروممة والاسكندرية وغيرها من البلاد في 
طلب العم » وتعلم من ارمنیس الطب » وتعل اول من ایبه ومن جماعة مبندسين ونحاة : المندسة واللغة 
والنحو وغير ذلك . ودرس الطب ايضا على امرأة اسپا قلاوبطر » واخذ عنما ادوية كثيرة » 
ولا سا ما تعلق بعلاجات النساء . وشخص الى قبرس ليرى القلقطار في معدنه . وكذلك شخص الى 
مجز بره وس لبری عمل الطين الحتوم » فباشر كل ذلك بنفسه وصححه برؤيته . وسافر ابضاً الى 
مصر واقام بها مدة فنظر عقاقيرها ولا سما الافيون » في بلد اسبوط “' من اعمال صعيدها . ثم خرج 
متوجپا منها نحو بلاد الشام راجعا الى بلده » مرض في طريقه ومات بالفرما » وهي مدينة على البحر 





« مادة سوداء تطلى بها السفن وهو الزفت . 

«۲»عصارة شجرة تطلی بها الابل تحصل من تقطير الحشب ار الفحم الحجري . 

«م۳) وعاء . 

«»» اصل معناها تتبعه من وراءه وهنا تتبم معاته . ( ن . د ) . 

(ه) مدینة في صعید مصر مقط رأس افلاطی الفیلسوف والعلامة جلال الدین السبوظي . 
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الاخضر فى آخر اعمال مصر 

وقال المسعودي في کتاب « السالك والمالك » ان الفرما ''' على شط محبر ة تندس © وهی مدینة 
حصينة وها قبر جالنوس البونانی. وقال غيره انه ۵ كانت ديانة النصرانية قد ظهرت في ايامجالينوس 
قبل له ان رجلا ظبر في آخر دولة قصر اکتضان بست المقدس بار ىء الاكقه'" والارص وحمي 
الموتى فقال : « رشك ان تکون عنده قود إهمة يفعل با ذلك » » فسأل ارت کان هناك بقمة من 
صحبه فقيل له نعم | فخرج من رومية بريد بيت القدس؛فحاز الى صقلبة وهي بومئذ تسمى سلطائنة. 
فمات هنالك وقبره بصقلية . ويقال ان العلة التى مات بها الذرب '؟ 

وحكي عنه انه لما طالت به العلة عالجبا دكل شيء فلم ينجم » فقالت تلاميذه ان الحكم ليس 
يعرف علاج علته » وقصروا في خدمته » فاحس بذلك منهم وكان زمانا صائفا » فأحضر جرة فما 
ماء وأخرج شيئاً فطرحه فما وتركبا ساعة وكسرها » واذا بها قد جمدت » فأخذ من ذلك الدواء 
فشربه واحتقن به فلم ينفم . فقال لتلاميذه هل تعلمون ل فعلت هذا ؛ قالوا لا ! قال لملا تظنوا اني 
فد عحزت عن علاج نفسي فبذه علة تسمى دام مدد يعني الداء الدي لا دواء له وهو الموت . وهذه 
المحكادة احسییا مفتعلة عن حالننوس ‏ ۲ 


وذكر ان مختويه ““ في كتاب د المقده! ت » صفة لتحميد الماء في غير وقته » زعم انه ادا احذ 

من الشب الماني الجبد رطل » ويسحق جبداً ويجعل في قدر فخار حديدة ؛ ويلقى عله ستة ارطال 
ماء صاف » و محمل في تنور ويطين عليه حق يذهب منه الثلثان ویقی الثلث ۸ بزید ولا پنقص > 
فانه بشتد . ثم برفم في قنسنة ويسد رأسها جیدا . فاذا اردت العمل به اخذت ثلجية جديدة وفیپا 
ماء صاف » واحعل فى الاء عشرة مثاقمل '*' من الماء العمول بالشب » ويترك ساعة واحدة فانه 
يصير ثلحاً . و کذلك ايضا زعم بعض المغاربة في صفة تحميد الماء في الصف قال : اعمد الى بزد 
الكتان فانقمه فى خل خر جمد قف » فاذا جمد فيه فالقه في جرةاو .حب ملدىء ماء . قال : 
فانه جمد ما كان فيه من الاء ولو انه في حزيرات او قوز » . ۱ 


(۱) مدينة قدية علد مدخل مصر شرقاً . 

(؟) المسوح العين والساوپ العقل , 

(۳) هنا مختلف العشی باختلاف اسر کات الشة فان كانت الذرب فهو داء في الکد وان کان الذرب فيو داء برض 
للعدة فلا عضم الطعام فيفسد ولا سکه , (ن , د ) . 

. ابو الحسين عبد الله بن عسی وکان طبیباً وخطیاً من اهل واسط , وله کتاپ القدمات ویعرف بكاز الاطباء‎ )٤( 

(ه) ما وازنه في الوزن درم وثلاثة اسباع الدرم ویعدل بوزن هذا العصر ۳۰:۳٩‏ غ هذا الشرعی و ۰۸۰۰ ع 
الصيرفي الشامي ( ن . د ) . 
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فال او الو اء الشر بن فاتك : D‏ وکان جاليئوس يعتني به ابوه العنارسة البالغة » وینفق عله 
النفقة الواسعة م وحری على العابن الجرابة الكثيرة و حملمم المه من الدن النسدة ۰ و کان جالىنوس 
من صغره مشتهيا للعلم البرهاني » طالبا له » شديد ا حرص والاجتهاد والقبول للعلم . وكان طرصه عل 
العلم يدرس ما علتمه المعلم في طريقه اذا انصرف من عنده حتی يبلغ الى منزله . وكان الفتبان الذين 
کانوا معه في موضع التعلم ياومونه ويةولون له : « يا هذا » ينبغي ان تجعل لنفسك وقتا من الزمان 
تضحك معنا فيه وتلعب » فرعا لم مم لشغله عا بتعامه > وربما قال هم ما الداعي لك الى الضحك 
واللعب فمقولون : « شبوتنا الى ذلك » فيةول : « والسبب الداعي لي الى ترك ذلك وايثاري العلم 
بغضي لا انم عليه » ومحبت لا انا فيه » فكان الناس يتعجبون منه ويقولون : « لقد رزق ابوك مع 
كثرة ماله وسعة جاهه اينه حریصاً على العلم » . وكان ابوه من اهل المندسة » وكان مع ذلك يعاني 
صناعة الفلاحة » وكان جده رئيس النحارین » وكان جد ابه ماسحا . 


وقال جالينوس في کتابه في « الکنموس » اد والرديء « ان اباه مات ولجالينوس من العمر 
عشرون سنة , وهذا ما ذکره في ذلك الوضم من حاله قال : « انك ان اردت تصديقي اا اسب 
فصدقني » فانه ليس لى علة ولا واحدة تضطرني الى الکذب » فان ریا غضبت اذا رأيت ناسا كثيرين 
من أهل الأنمة في الحكة وف الکرامة قد کذبوا كثيراً في كتمهم التى وصفوا بها عم الاشياء . فاما انا 
فأنى اقول ولا اكذب الا ما قد عاينت بنفسي » وجريت وحدي فى طول الزمان . والله دشېد لاني 
لست اكذب فما اقص علمع : انه قن كان لي اب حکم فاضل » قد بلغ من عل الامور باوغاً ليست 
من ورائه غادة . اقول : من علم المساحة وامندسة والنطق والحساب والنجوم الدي د سمی اسطرونما 
وکان اهل زمانه دعرفونه بالصدی والوفاء والصلاح والعفاف . وبلغ من هذه الفضائل الي دکرت هام 
یبلغپا احد من حكاء اهل زمانه وعامام . وکان القم على وعلی سباستی وانا حدث صغير » فحفظني 
الله على يديه بغير وحم ولا سقم وان !| راهقت ۳ او زدت توحه الى الى ضيعة له وخلفنی » و کان 
عبا لعلم الاكرة ۱۳ فكنت في تعليمي وادبي افوق اصحابي المنمامين عامة 2 واتقدمهم في العم 
واتركهم خلفي » واجتهد ليلا ونهارا على التعلم . فتناولت يوما مع اصحايي فاكبة وئلات بها . فلا 
كان اول دخول فصل الخريف مرضت مرضاً حاداً فاحتحت الى فصد العرق » وقدم والدي علي في 
تلك الايام » ودخل المدينة » وجاء الي فانتهرني وذكرني بالتذكير والسياسة والغذاء الذي كان يغذوني 
به وانا صي . ثم امرني وتقدم الي فقال : «اتق من الآن وتحفظ وتناعدمن شبوات اصحابك الشاب 
وكثرتها والحاحهم واقتحامهم . » فما كان الخول المقبل حرص الى حفظ غذائي والزمشيه » وديرني 
ایض وساستی سباسة موافقة . فلم أتناول من الفاكبة الا اليسير منها وانا يومئذ ابن تسم عشرة سنة, 
فخرجت سنت تلك بلا مرض ولا اذى ٠‏ ثم انه نزل بابي بعد تلك السنة الموت . فجلست ایضاً مع 
اصحابى واخوانی من اولئك الشاب فأكلت الفاكبة واكثرت » وقلات ايض فرضت مرضا شببها 


(۱) قارب ال اي بلغ حد الرجال . 
(«) عم الحراثة (ن.د) 


۱ ۲ ۵ 


مرضي الاول فاحتحت ايضاً الى فصد العرق . ثم ازمتني الامراض بعد تلك السنة سنينا متتابعة > 
وربما كان ذلك غا سنة بعد سنة » الى ان بلغت عانبا وعشرين سنة . ثم انی اشتكيت شكاية 
شديدة » ظپرت بي دببلة في الموضع الذي مجتمع فيه الكبد مع ذيافرتما - وهو الحجاب الحاحز ما 
بين الاعضاء المتنفسة والاعضاء الفعالة للغذاء - فعزمت حينئذ على نفسي ان لا آقرب بعد ذلك شتا 
من الفاكبة اارطبة » الا ما كان من التين والعنب » وهذان اذا كانا نضيجين . وتركت الاكثار منها 
ايض فوق القدر والطاقة . وكنت اتناول منها قدراً ولا اجاوزه . وقد كان لی ايضاً صاحب امس" 
مني فوافقني وواساني في العزم الذي عزمت علمه من ترك الفاكبة والتباعد » فالزمنا انفسنا الضمور 
وقوقي التخم والشبم من الاغذية » فبقینا جمبعا معا بغير وجع ولا سقم الى يومنا هذا سينا كثيرة . 
ثم لا رابت ذلك عمدت الى اخلائي واخداني وبي من اخواني فألزمتهم الضمور والغذاء پق‌در 
واعتدال فصحوا ول يعرض هم شيء ما اکره الى بومي هذا فمنهم من ازمته الصحة الى يومنا هذا 
سا وعشرين سنة » ومنهم من لزمته الصحة خمس عشر ومنهم من‌لزمته السلامة اقل من ذلك وا کثر» 
من اطاعني ولزم الغذاء على قدر ما قدرت له من ذلك وتباعد من الفاكبة الرطبه وغيرها من الاغذية 
الرديئة الکنموسات . 


وقال في كتابه « في علاج التشريم » بأنه دحل رومة ف الرة الاولى في ابتداء ملك انطونینوس 
الذي ملك بعد ادررانوس » وصنف كتابا في التشريح لبواشوس المظفر الذي كان واليا عی‌الروم‌عندما 
اراد ان يخرج من مدينة رومية الى مدينته الق يقال لما بطولومايس > وسأله أن بزوده كتابا في 
التشريح . وصنف ايضاً في التشريح مقالات وهو مقم بمديئة سمرنا عند بالیس معلمه الثاني بعد 
ساطورس تسذ قوبنطوس . ومضى الى قورنتوس بسبب انسان آخر مذكور كان تلسذا لقونطس 
يقال له افقنائوس . وسار الى الاسکندرية لما مم ان هناك حاعة مذ کورن من‌تلامذة قونطوس ومن 
تلامذة نومدسالوس . ثم رجع الى موطنه فرغامس من‌بلاد آسيا » ثم سار الى زومية » وشر ح‌پرومية 
قدام بواثوس وكان يحضره دام اوذهوس الفيلسوف من فرقة المشائين وقد كان يحضرم الذي يتولى في 
مدينة روممة وهو سرجموس بولوس » فانه في امور الحكة كلما كان اولى بالقول والفعل جميعاً . 


وقال جالینوس فى بعض کته : انه دخل الاسكندرية في اول دفعة » ورجم عنما الى فرغامس 
موطنه وموطن آبائه وعمره مار وعشرون سنة . وقال في کتابه دق فشکس ڪه » : انه 
كان رجوعه من روممة الى بلاده وقد مضى من عمره سبع وثلاثون سنة . وقال في کتابه « في نفي 
الغم » انه احترق له في الخزائن العظمى التي كانت لملك بمديئة رومية كتب كثيرة واثاث له قدر 
عبلغ عظم . وكان بعض النسخ الحترقة مخط آرسطوطالیس»وبعضهابخط انكساغورس واندروماخس» 
وصحح قراءتها على معاسه الثقات » وعلى من رواها عن أفلاطون . وسافر الى مدن بعيدة حتى صحح 
اكثرها , 


وذكر ان من جملة ما ذهب له فيهذا الحريق ایضااشاء كثيرة قد ذكرهافي كتابه يطول حصرها, 


۱۳۹ 


وقال المبشر بن فاتك : « ان من جملة ما احترق طالنوس في هذا الحريق کتاب « روفس » في 
التریاقات والسموم ؛ وعلاج السمومان وتر کسب الادونة بحسب العلة والزمان » وان من عزته عنده > 
كتبه في ديباج أبيض بقز أسود وأنفق عليه جملة كثيرة » . اقول : وبالملة فان لجالينوس اخبارا 
ثيرة جداً » وحکایات مفيدة ان يتأملها » ونبذاً ونوادر متفرقة في خلال کتبه وفي اثناء الاحاديث 
المنقولة عنه » وقصصا كثيرة مما جرى له ف‌مداواة المرضى مما بدل على قوته وبراعته ق‌صناعةالطب ٠‏ 

م ينهبأ لي حبنئذ ان اذكر جميع ذلك في هذا الموضع ۰ وفي عزمي ان أجعل لذلك كتابا مفرداً 
پنتظم كل ما اجده مذكوراً من هذه الاشاء في سائر کتبه وغيرها ارس شاء الله تعالى . 

وقد ذکرجالنوس فی فنكس کشه انه صنف مقالتين » وصف فبمهما سيرته . 

فاما العلاجات البديعة التي حصلتطالمنوس ونوادره في تقدمة المعرفة التي تفرد بها » عندما تقدم 
فأنذر حدوثها فكانت على ما وصفه . فانا وجدناه قد ذكر من ذلك جل في كتاب مفرد کثبه الى 
أفنجانس » ووسمه دكتاب « نوادر تقدمة المعرفة » » وهو بقول في كثابه هذا : « ان الئاس كانوا 
يسموني اولا » » لجودة ما يسمعونه مني في صناعة الطب » التکل بالعجائب : فلا ظبرت هم 
المعجزات التي كانوا مجدونا في معالجتي سموني الفاعل للعجائب . 


وقال في كتابه : «قي محنة الطبيب الفاضل » ما هذه حكايته : قال : ول اعم أحدا من بالحضرةالا 
وقد عم كيف داوينا الرجل الذي كان يضره كل سياف يكتحل به حتی برأ . وكانت' في عبنه قرحة 
عظيمة مؤلمة » وكان مع ذلك » الغشاء العنى قد نتأ فتأنيت لذلك حتی سكن»والقرحة حتی‌اندملت 
من غير أن استعمل فما شيا من الشافات . فاقتصرت على الي كنت اهبیء له في كل يوم ثلاثه مياه > 
احدها ماء قد طبخت فيه حلية » والآخر ماء قد طبخت فنه ورداً » والاخر ماء قد طبخت فيه 
زعفرانا غير مطحون . وقد رأى جميم الاطباء الذين بالحضرة وأنا استعمل هذه الماه» فلم يقد رأحد 
منهم ان يتمثل استعالى اباها » وذلك لانهم لا يعرفون الطريق » ولا المقدار الذي يحتاج ان بقدر في 
كل يوم فن كل واحد من هذه الميأه » علي حسب ما تحتاج اليه العلة ۰ وذلك ان تقدير ما كان لتلكالماه 
عند شدة الوجم وغلبته بنوع » وعند تقور النتوء بنوع » وعند كثرة الوسخ في القرحة او الزيادة في 
عفنها بنوع . ول استعمل شیا سوى هذه ااه » وبلغت الى ما اردت من سکون نتوء الغشام العني 
الذي كان نتأ ؛ وتسكين الوجم وتنقية القرحة في وقت ما كان الوسخ كثيراً فبا ؛ وانبات اللحم 
فيها في وقت ما كانت عميقة ؛ واندمالها في وقت ما امتلأت . ولست الخلو في يوم من الايام من ان 
: ابين من مبلغ الحذى بهذه الصناعة ما هذا مقداره في العظم او شببه به. واكثر من بری‌هذا من‌الاطباء 
لا يعم ابن هو مکتوب فضلا عما سوى ذلك . ويغضهم اذ رأى ذلك لقبني البديع الفعل » وبعضيم 
البديع القول . مثل قوم من كبار اطباء رومية حضرتهم في اول دخلة دخلتبا عند فى موم » وم 
يتناظرون في فصده » ويختصمون في ذلك . فاما ان طال کلامپم قلت هم : ان خضومتع فضل > 
والطببعة عن قريب سفجر عرقاً ويستفرغ من المنخرين الدم الفاضل في بدن هذا الفتى» فلم يلبثوا ان 


۱۳۷ 


رأوا ذلك عماناً » فمهتوا في ذلك الوقت وازموا الصمت » واكسيني ذلك من قلويهم المغضة »ولقونی 
البديم القول . 


حضرت مرة اخری مريضاً وقد ظبرت فيه علامات بينة جدا تدل على الرعاف » فل اكتف بأن 
انذرت بالرعاف حتى قلت انه بکون من الجانب الاعن . فلامنى من حضر ذلك من الاطباء » وقالوا 
« حستنا لس بنا حاحة الى ان تین لنا » . فقلت لهم : « واراع مع ذلك انع عن قريب سبکش 
اضطرابك ويشتد وجلك من الرعاف الحادث » لانه سبعسر احتباسه » وذلك اني لست ارى طبيعته 
تقوى على ضبط المقدار الذي تاج البه من الاستفراغ والوقوف عنده » فكان الامر على ما وصفته 
ول يقدر اولئك الاطباء على حبس الدم » لانهم ل يعاموا من اين ايتدأ حين ابتدأت حركته »وقطعته 
انا بأهون السعي » فسياني اولئك الاطباء البديع الفعل . 


وحكى أيضاً من هذا الجنس ما يدل على براعته وقوته في صناعة الطب في کتابه هذا ما متفه 
حكايته » قال : « وقد حضرت مرة مع قوم من الاطباء مریضا قد اجتمعت عليه نزلة مم ضيق 
نفس » فتركت اولئك الاطباء اول يسقونه الادوية التي ظنوا انه ينتفع بها » فسقوه اول بعضالادوية 
الق تنفع من السعال والنزلة » وهذه الادوية تسرب عند طلب ااریض النوم » وذلك اا تجلب طرفا 
من السبات حتى انما تنفع من به ارق وسهر . فنام لملته تلك باسرها نوما ثقبلا » وسكن عنه السعال 
وانقطعت عنه النزلة » إلا انه جعل بشکو ثقلا يجده فى آلة النفس » واصابه ضبق شديد في صدره 
ونفسه » فرأى الاطباء عند ذلك انه لا بد من ان بسقوه شيئا ما يعين على نفث ما في رئته » فاما 
تناول ذلك قذف رطوبات كثيرة لزجة . ثم' ان السعال عاوده في اللبلة القابلة » وسهر وجعل بحس 
بشیء رقيق بنحدر من رأسه الى حلقه وقصبة رئته » فاضطروا في اللبلة القابلة ان يسقوه ذلك الدواء 
المنوم » فسكن عنه عند ذلك النزلة والسعال والسپرة » الا ان نفسه ازداد ضقا » وساءت حاله في 
الللة القابلة سوءا » فل تحد الاطباء معه بدا من ان يسقوه بعض الادوية الملطفة المقطعة لما في الرئة . 
فلا ارن شرب ذلك نقست رئته » إلا انه عرض له من السمال ومن كثرة الربو ومن الارق بسيبهما 
ما لم يقو على احجاله . فاما عامت ان الاطباء قد حبر وا و ببق عندم حل » سقيته بالعشي دواء ۸ 
مج به سعالا ولا نزلة » وجلب له نوما صالحاً وسپل عليه قذف ما في رئتبه. وسلکت بذلك الریض 
هذه الطریق فأبرأته من العلتين جميعا في ايام يسيرة » على انها علتان متضادتان فيا يظهر . ویتبین من 
هذا ان 'بريده ان من قال من الاطباء انه لا يمكن ان يبرأ بدواء مرضان متضادان لم يصب » وانا اول 
من استخرج استعمال هذه الادوية » واستعمال الادوية التي تعالج بها القرحة العارضة في الرئة من قبل 
نزلة تنحدر المها من الرأس . وغير ذلك من ادوية كثيرة سأبين طريق استعمالها في كتاب « تر كيب 


وقال جالينوس في كتابه ؛ في ان الاخبار من الناس قد ینتفه‌ون بإعدامم من شرح حاله ما هذا 
نصه : « قال فاني ل أطلب من احد من تلامبذي أجرة » ولا من مريض من المرضى الذين أعالجهم . 


۱۳۸ 


واني اعطي الرضی كل ما حتاجون اله لا من الادوية فقط أو من الاشربة أو من الادهان أو غير 
ذلك ما آشپه » لكني أقم عليبم من مخدممم ايضا اذا لم يكن لحم خدم ؛ واهییء لهم مع ذلك 
ايضا ما يغتذون به » . قال : « واني وصلت کثبراً من الاطباء باصدقاء كانوا لي توجهوا في عساكر» 
واطباء أخر ايضا كثير عددم ضمتبم الى قوم من اهل القدر لم آخذ من احد منم على ذلك رشوة 
اقتصر به على ذلك فقط » لكني كنت أزوده ما حتاج البه من النفقة في طريقه . 


صفة جالینوس واخلاقه 


وقال المبشر بن فاتك :« ان جالنوس كان اسر اللون » حسن التخاطنط » عریض الا کتاف > 
واسم الراحتین » طویل الاصابع » حسن الشمر » تحبا للاغاني والالحان وقراءة الکتب » معتدل 
المشة. » ضاحك السن » کثبر امذر » قلبل الصمت » كثير الوقوع في اصخابه » كثير الاسفار » 
طيب الرائحة » نقى الشاب . و كان يحب الر كوب والتازه . مداخلا للملوك والرؤساء من غير ات 
يتقبد في خدمة احد من الملوك » بل انهم کانرا بکرمونه . واذا احتاجوا اليه في مداواة شيء من 
الامراض الصعية دقعوا له العطابا الكثيرة من الذهب وغيره في را . « وذکر ذلك في كثير من 
کته » . وانه كان اذا تطلّه احد من اللوك ان ستمر في خدمته سافر من تلك المدينة الى غيرها 
لملا مشتغل مخدمة الملك عا هو يسبل , 


وذكروا ان الاصل كان في اسم جالىنوس غالبنوس > ومعناه الساكن او الحادي . وفل ات 
ترجة امم جالینوس معناه بالعربي الفاضل . 

وقال ابو بكر جمد بن ز كربا الرازي ۲ في كتاب « الحاوي » انه بنطلق في اللغة المونانية اركف 
ينطق بالج غننا وکافا » فبقال مثلا جالمئوس وغالینوس وکالینوس » وکل ذلك جائز . وقد تحمل 
الالف واللام لاما مشددة فسکون ذلك أصح في المونانية » . 

اقول : وهذه فائدة تتعلق ذا المعنى وهي : حدثني القاضي جم الدین عمر بن ند ن الكريدي 
قال : حدثني ابناغاثون المطران بشوبك وكان اعل اهل زمانه بمرفة لغة الروم القدية وهي اليوثائية» 
ان فى لغة المونان كل ما كان من الاسماء الموضوعة من اسماء الناس وغيرم»فائخرها سين مثل جالمنوس 
وديسقوريدس واتكساغورس وارسطوطالس ودوحانس واریباسوس » وغير ذلك » وكذلك مثل 
قولحم قاطبغورياس وپارینیاس » ومثل اسطوخودس » واناغالس » فان السين التي في آخر كل کامة 
حكها في لغة اليونانيين مثل التنوين في لغة العرب الذي هو في آخر الكلة » مثل قولك زبد” وعرو" 
وخالد" وبكر” و کتاب" وشحر" . فتکون النون التي تتبن في آخر التنوين مثل السين في لغة اولئك . 


(۱) ولد في الري ( ٩۳۲-۸۰6‏ ) ولقب محالنوس العرب أو طبيب المسادين واشهر کتبه كتاب م الحاري » (ن.ر) 


۱۳۹ عون الانباء )٩(‏ 


اقول : « ويقم لى ان من الالفاظ التي في لغة البونانبین » وهي قلائل ؛ ما لا يكون في آخره 
ين مثل سقراط وافلاطن واغائادعون و اعلوفن وتامور واعات . و کذلك من عبر اسماء الناس مثل : 
انالوطىقىا ونمةوماخيا والريطورية » ومثل : جند بسدستر وترياق » فان هذة الاسماء تکون في لغة 
النونانين لا جوز عندم تنوينها فتكون بلا سين . وذلك مثل ما عندنا فى لغة العرب ان من الاسماء 
ما لا ينون » وهي الاسماء التيلاتنصرف مثل اسماعيل وابراهم واهد ومساحد ودنانير > فت‌کوری 
هذه كتلك . والله اعم . 
وقد مدح ابو العلاء بن سليارن المعري ۲۲۲ في كتاب « الاستغفار ۾ کلب حالننوس ومدوني 
الطب فقال : ۱ 
سقما ورعما "۲ بالنوس من رجل ورهط بقراط غاضوا دع او زادوا 
فکل ما اصلوه عبر منتقص به استغفاث أولو سے وعواد 
كلتب لطاف عليهم خف“ عملا تلکنپا فى شفاء الداء آطوآد "' 
ومن ألفاظ جالنوس وآدابه وتوادره امکية » ما ذكره حنين ابن اسحق في كتاب « نوادر 
الفلاسفة والجكاء وآداب المعاسين القدماء » » قال جالمئوس : 
« الهم فناء القلب والغم مرض القلب » , ثم بين ذلك فقال : «الغم با كان والهم با یکون » ۱ 
وق موضم آخر : ١‏ الغم ما فات والحم با هو آت ت » فإناك والغم فان الغم ذهاب اما . الا ترى أن 
الحي اذا غم“ وجبة" تلاشی من الغم » . 
قال في صورة القلب : « ان في القلب تجويفين أيمن وأیسر . وفي التجویف الاين من الدم اكثر 
من الاسر . وفيا عرقان يأخذان الى الدماغ » فاذا عرض للقلب ما لا برافق مزاجه انقبض»فانقبص 
لانقاضه العرقان » فتشنج لذلك الوجه وال له امسد . واذا عرض له ما بوافق مزاجه انسط > 
وانسط العرقان لانبساطه » . قال : « وق القلب 'عريق صغير كالانيوبة مطل على شغاف القلب 
وسويدائه ۲*۱ » فاذا عرض للقلب غم انقبض ذلك العريق فقطر منه دم على سويداء القلب وشغافه » 
فبعصر عند ذلك من العرقين دم يتشا بتغشاه » فسکون ذلك عصراً على القلب » حتى يحس ذلك في القلب 
والروح والنفس والجسم » کا ر a‏ نتغشى خار الشراب الدماغ فسکون منه السکر » ۰ 
وقمل : ان جالنوس اراد امتحان ذلك » فأخذ حبواناً ذا حس فغمه اياما » ولا ذيحه وجد قلبه 


(۱) ولد في معرة النسان ( -٩۹۷ ٩‏ ۱۰۵۸۰ ) شاعر رمفكر , فقد بمره وهو فى الرابعة من عره مى نفسه رهين احبسین 
العمی والسبت لاثه اعتزل بعدما سافر الى بغداد وعاد منیا الى بلده , رکان لاذع النقد متشائاً . 

(؟) دعام پالسقیا والرعاية , 

(+) جم طود وهو الجبل العظم أي شفاءها للداء عظم . 

(:) شغاف القلب وسویداژه ؛ غلافه وحبته . 
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ذابلا نحيف] قد تلاشی اکثره . فاستدل بذلك على ان القلب اذا توالت عليه الغموم » وضاقت به 
الحموم » ذبل وتحل . فحذر -سنئذ من عواقب الفم وام . 

وقال لتلامىذه : « من نصح الخدمة نصحت له المجازاة » . وقال لهم : « لا ینفم عل من لا 
بعقله » ولا عقل" من لا يستعمله » . 

وقال في كتاب اخلای النفس : « كا انه يعرض للبدن المرض والقبح » فالمرض مثل الصرع 
والشوصة ۲۷ » والقبح مثل الحدب وتسقط الرأس وقرعه > كذلك يعرض النفس مرض وقبح » 
فمرضها كالغضب > وقبحبا كالجبل». 

وقال + « العلل تجيء على الانسان من اربعة اشياء : من علة العلل » ومن سوء السياسة في الغذاء > 
ومن الخطايا » ومن العدو ابليس > وقال : « الموت من اربعة اشياء : موت طبيعي » وهو موت اطرم؛ 
وموت مرض وشبوة » مثل من يقتل نفسه او يقاد ۱۲۱ منه ؛ وموت الفحأة » وهو بفتة » . وقال : 
وقد ذكر عنده الق :«القلم طبيب المنطق » . 

ومن کلامه في العشتی » قال : « العشى استحسان بنضاف البه طمم » . وقال : « العشى من فعل 
الرأس ؛ والفکر » وهو في وسطه ؛ والذکر » وهو في موخره . ولیس يكل احد اسم عاشق حتى 
يكون اذا فارق من يعشقه ل مخل من تخيله وفکره وذکره » وقلسه وكبده . فيمتنع من الطعام 
والشراب باشتغال الکبد » ومن النوم باشتفال الدماغ بالتخسل » والذکر له والفکر فيه » فسکون 
جيم مساکن النفس قد اشتغلت به. فتی لم تشتغل به وقت الفراق لم يكن عاشقاً , فاذا لقمه خلت 
هذه الساکن . 

قال حنين بن اسحق : « وکان منقوشا على فص خاتم جالینوس « من كتم داءه اعیاه شفاژه » . 

ومن كلام جاللنوس » مما ذكره أو الوفاء المشر بن فاتك » في كتاب « مختار الحم وحاسن 

« لن تنل » واحلم تابل » ولا تكن معجبا فتمتهن». 

وقال : « العليل الذي يشتبي » أرجى من الصحمح الذي لا بشتهي » . 

وقال : « لا يمنعمك من فعل الخير مسل النفس الى الشر > . 

وقال « ریت كثيراً من الملوك بزیدون في من الغلام المتأدب بالعلوم والصناعات » وفي عن الدواب 
الفاضلة في اجناسها » ويُغفلون امر انفسهم في التأدب » حتى لو عرص على اجدم غلام مثله ما اشتراه 
ولا قبله . فكان من أقبح الاشاء عندي ان يكون المملوك يساوي الملة من المال » والمالك لا مجد 
من يقبله جانا . 

(۱) ريح في البطن تجول يسبب آلاما . (ن.ر) 

(۲) ان يقتل قود ؛ والقود : قتل القاتل بدل القتيل . ( ن . د ) . 
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وقال : « كان الاطباء يقيمون انفسهم مقام الامراء . والرضی مقام المأمورين الذین لا یتعدون ما 
حل" » فكان الطب في ايامهم أنجم » قاما حال الامر ف زماننا فصار العليل عنز له الامیر »والطنیب 
منز له المأمور 0 وخدم الاطباء رضا الا علاء 6 وترمكوا محل م4 ابدام ¢ فقل الانتفاع بهم & ۰ 


وقال ايضا : «كان الناس قديا يجتمعون على الشراب والغناء » فيتفاضلون في ذكر ما تعمل 
الاشربة في الامزجة » والالحان في قوة الغضب » وما برد كل واحد منپا من أنواعه ؛ وم اليوم اذا 
اجتمعوا فانما يتفاضلون بعظم الاقداح التي يشربونبا » . 


وقال : « من عود من صباه القصد في التدبير كانت حركات شهواته معتدلة ؛ فاما من اعتاد ان 
لا عنم شپواته منذ صباه ولا عنم نفسه شيئا ما تدعوه المه » فذلك يبقى شرها . وذلك ان كل شيء 
يكثر الرياضة في الاعمال التي تخصه يقوى ؛ وكل شيء يستعمل السکون يضعف » . 
وقال :من كان من الصسان شرها شدید القحة » فلا ينبغي ان يطمع في صلاحه الستة ؛ ومن كان 
عفيفاً » . 

وقال : « الحماء خوف الستحي من نقص يقم به عند من هو افضل منه » . 
وقال : « يتببأ لانسان ان يصلح أخلاقه اذا عرف نفسه » فان معرفة الانسان نفسه هي اک 
المظمی » وذلك ان الانسان لافراط عبته للفسه » بالطبع » یظن بها من اميل ما ليست عليه . 
حتى ان قوما يظنون بأتفسهم الهم شجعاء وكرماء ولسرا كذلك . فاما العقل فکاد ان یکون 
الناس كلهم يظنون بأنفسهم التقدم فبه » واقرب الناس الى ان يظن ذلك بنفسه أقلبم عقلا » . 

وقال : « العادل من قدر على أن مجور فلم يفعل » والعاقل من عرف كل واحد من الاشاء التي 
ف طسعة الانسان معرفتپا على الحقمقة » . 

وقال : العجب ظن الانسان پنفسه انه على الحال التي تحب نفسه ان يكون عليها من غير ان 
يكون علپا » . 

وقال : « کا أن من ساءت حال بدنه من مرض به وهو ابن خمسين سنة ليس يستسلم ويتركبدنه 
حتى يفسد ضياعا » بل يلتمس ان يصح بدنه » وان ۸ يفده صحة تامة ؛ كذلك ينبغي لنا ان لا 
تنم من ان نزيد أنفسنا صحة على صحتها » وفضياة على فضملتها » وان كنا لا نقدر ان نلحقها بفضيلة 
نفس الحكم » . 

وقال : « تا للانسان ان يسلم من ان بظن بنفسه انه اعقل الناس © اذا قلد غيره > 

ورأى رجلا تعظمه الملوك لشدة جسمه » فسأل عن اعظم ما فعله » فقالوا : « انه حل ورا 


۱۳۲ 


تكن فا في حمله فضلة . » 

ونقلت من کلام جالینوس ایضا من مواضم آخر » قال جالینوس : 

د ان العليل بتروح پنسم أرضه “ كا تتروح الارض الجدبة ببل القطر ۱ 4 , 

وسئل عن الشپوة فقال : « بلية تعبر لا بقاء ما . 

وقبل له : « 4 تحضر" مجالس الطرب واللاهی؟» قال : « لأعرف القوى والطبائم في کل حال 
من منظر ومسمع » . 

وقبل له : متی يتبغي للانسان ان يموت ؟ قال : و ادا جبل ما نضره مما ينفعه » . 

ومن کلامه انه سئل عن الاخلاط فقيل له :وما قولك في الدم 9فال:« عبد ملوك ورا قتل 
السد مولاه » قبل له : « فا قولك في الصفراء ?#فقال : « کلب عقور ۲۳ فى حديقة » . قبل له : 
فما قولك في البلغم ٩‏ قال : « ذلك الك الرئیس » كلما اغلقت عليه بايا فتج لنفسه بايا » . 

قمل له : نما قولك في السوداء ۶ قال : « هسپات » تلك الارض اذا تحر کت تحرك ماعلا ». 

ومن ذلك ایضاً قال : « أنا مثل لك مثالا فى الاخلاط الاربعة فأقول ؛ ان مثل الصفراء » وهی 
الر :۲۳۱ المراء» كمل امرأة سلمطة ۷*۱ صالحة تقبة . فبي تؤذي بطول لسانها وسرعة غضبباء إلا انما 
تر جم سر دعا بلا غائة ۲۳۱ . ومشل الدم هثل الکلب الب ' فادا دخل دار فعاحله اما باحر اجه 
أو قتله . وتمشل البلغم اذا تحرك في البدن » مثل تملك دخل بيتك وانت تضاف ظلمه وجوره » 
ولیس يمكن ان تخرق ۲۳ به وتؤذيه بل جب ان ترفی به وتخرجه . ومثل السوداء في الجسد » 
مثل الانسان الحقود الذي لا 'يتوهم فيه با في نفسه » ثم يثب وثة فلا بنقی مكروها الا ویفعله » 


ومن مُشیلاته الطريفة ايضاً قال. : 

« الطبيعة كالمداعي > والعلة كالخصم > والعلامات كالشهود » والقارورة والنيض کالمسنة ؛ ووم 
السحران کنوم القضاء والفصل ؛ والمريض كلمت و كل 4والطبيب كالقاضي » . 

وقال في تفسيره لكتاب ايان أبقراط وعبده :  «‏ انه لا يصلح اتخاذ التمثال من كل حجر » 

(۱) الطر . 

(۲) کلب عقور : کب جارح , 

(۳) خلط من اخلاط البدن ‏ (ع) بذيئة اسان . 

(ه) الغائلة : المبلكة رالشر . (1) الصاب پالکلب وهو داء شبه ابلنون يأخذ الکلاب فتعض الناس فیکلبوا م ایضا 


اذا | يتثاولوا دواء , 
(۷) تدهشه . 
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ولا ينتفع بكل باب في محاربة السباع » كذلك » ایضا » لا نجد کل انسان بصلح لقىول صناعة 
الطب . لکنه ينيغي ان يكون البدن واللفس منه ملائمين لقبوشا » . 


ولجالينوس من الصنفات کتب كثيرة جداً » وهذا ذکر ما وجدته منپا منتشراً في أيدي الناس 
ما قد نقله حنین بن اسحق العبادی وغيره الى العربى » واغراض جالینوس فی کل كتاب » منها : 

کتاب بینکس وهو الفپرست » وغرضه في هذا الکتاب : ان یصف الکتب الق وضعپا » وما 
غرضه فى کل واحد منپا وما دعاه الى وضعه » ولن وضعه » وق اي حد من سنه . وهو مقالتان : 
المقالة الاولى ذکر قبا کتبه في الطب » وفى القالة الثانمة کته في النطق والفلسفة والملاغة والنحو , 

کتاب في مراتب قراءة کتبه » مقالة واحدة » وغرضه فسا : ان يخبر كيف ينبغي ات ترتب 
كتبه ق قراءتها » کتابا بعد کتاپ » من اوها الى آخرها . 

کتاب الفرق » مقالة واحدة . وقال جالنوس : « انه اول کتاب يقرأه من اراد تملم صناعة 
الطب » . وغرضه فيه : ان بصف ما بقوله کل واحد هن قرقة أصحاب التحربة » واصحاب 
القباس » واصحاب اليل » في تثبيت ما يدعي » والاحتجاج له » والرد على من خالفه ؛ وكيف 
الوجه في الحم على الحق والباطل منها . وكان وضم جالبتوس هذه المقالة وهو شاب من ابناء ثلاثين 
سنة او اكثر قلبلا » عند دخوله روممة اول دخلة , 


کتاب الصناعة الصغيرة » مقاله واحدة . وقد قال جالمئوس في اوله : « انه اثنت فيه حمل ما 
قد بينه على الشرح والتلخص في غبره من الکتب . وان ما فيه بنزلة النتائج لا فبها . 

کتاب الثپش الصغير » وهو ايض مقالة واحدة ؛ عثونها جالىنوس الى طوثرس وسائر المتمامين . 
وغرضه فمپا : ان يصف ما حتاج التعلمون الى عامه من امر النيض » ویعدد فيه اولا أصئاف النبض» 
ولیس یذ کر فيه جیعپا » لکن ما يقوى التعلون على فبمه منها . ثم يصف بعد » الاسباب التي تغبر 
الثیض » ما كان منیا طبیعبا » وما كان متها ليس بطبيعي » وما كان خارجا من الطبيعية . وکان 
وضع جالمنوس لهذه المقالة في الوقت الذي وضم فيه کتابه في الفرق , 

كتاب الى اغلوقن ف التأق لشفاء الامراض ومعنی اغلوقن بالمونانية الازرق وكان فسلسوفاً وعندما 
رأى من آثار جالینوس في الطب ما اعجبه سأله ان یکتب له ذلك الکتاب. ولا كان لا بص لالمداوي 
الى مداواة الامراض دون تعرفپا » قدم قبل مداواتها دلائلها التي تمرف بها » ووصف في المقالة الاولى 
دلائل الحمبات ومداواتها . ول يذكرها کلہا » لكنه اقتصر منها على ذكر ما يعرض كثيراً . وهذه 
القالة تتقسم قسمين : ويصف في القسم الاول من هذه القالة المبات الني تخاو من الاعراض الغريبة ؛ 
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ویصف في القسم الثاني ابات التي معا اعراض غريبة . ویصف في المقالة الثاننة دلائل الاورام 
ومداواتها . وکان وضع جالیتوس لهذا الکتاب فى الوقت الذي وضع فيه کتاب الفرق . کتاب في 
العظام » هذا الكتاب مقالة واحدة » وعنونه جالينوس ف العظام لامتعامين وذلك انه بريد ان یقدم 
المتعلم للطب تعل عل التشريج على جمسم فنون الطب > لانه لا يكن عنده دون معرفة اللشریح ارن 
يتعم شيا من الطب القياسي » وغرض جالينوس في هذا الكتاب : ان بصف حال كل واحد منالعظام 
في نفسه » و كيف الحال فى اتصاله بغيره . وكان وضع جالبنوس له في وقت ما وضع سائر الكتب 
الى المتعامين . 


كتاب في العضل » هذا الكتاب مقالة واحدة » ول يعنونه جالينوس الى المتعلمين » لكن اهل 
الاسكندرية ادخلوه ق عداد کشه الى التعلن » وذلك er‏ جمعوا مع هاتين المقالتين ثلاث مقالات 
آخر كتبها جالينوس الى المتعامين » واحدة في تشریح العصب » وواحدة في تشريح العروق غير 
الضوارب . وواحدة في تشريح العروق الضوارب . وجعاوه كأنما دون کتاباً واحداً ذا مس مقالات 
وعنونه « في التشريح الى المتعامين » وغرض جالينوس في كتابه هذا اعني كتابه فى العضل » ان یصف 
امر جمبع العضل الذي في كل واحد من الأعضاء م هي واي العضل هي » ومن ان تبتدىء كل واحدة 
منها » وما فعلما بغاية الاستقصاء . 


كتاب في العصب » هذا الكتاب ابضا مقالة كتا الى المتعامين وغرضه فيها : ان يصف م زوجاً 
من العصب تنبث من الدماغ والنخاع » واي الاعصاب هي » و کف وان تنقسم کل واحدة منبا » 
وما فعلها ؟ كتاب في العروق » هذا الكتاب عند جالينوس مقالة واحدة » يصف فما امر العروق 
الق تنبض والق لا تنيض » کته للمتعادين » وعنونه الى انطستانس . فأما اهل الاسكتندرية فقسموه 
الى مقالتين : مقالة في العروق غير الضوارب > ومقالة في الءروق الضوارب . وغرضه فيه : ارس 
شنرياناً تنبت من القلب ؟ واي الشريانات هي ؟ وكيف هي ؟ وان تنقسم ؟ 

کتاب الاسطقسات : على رأي ابقراط » مقالة واحدة » وغرضه قه : ان يبين ان جيم الاجسام 
التي تقبل الکون والفساد وهي ابدان الحبوان والنبات والاجیام التي تتولد في بطن الارض انما 
تر کسپا من الاركان الاربعة التي هي : النار والمواء والماء والارض» وان هذه‌هي الاركان الاول‌البسدة 
لبدن الانسان ؛ واما الاركان الثوالى القريمة التي بها قوام بدن الانسان » وسائر ما له دم من الحبوان 
في الاخلاط الاربعة اعني الدم والبلغم والمرتين ۲, 

كتاب المزاج : ثلاث مقالات » وصف في المقالتين الاولمين منه اصناف مزاج ايدان الحيوان. فبين 
۶ هي » واي الاصناف هي 7 ووصف الدلائل التي تدل على كل واحدة منهأ . وذكر في القالة الثالثة 

(۱) الصفرام والسوداء , 


۱۳۵ 


مله اصناف مزاج الادوية وبين كيف تير و کف يمكن تعرفها . 

کتاب القوی الطبيعية + ثلاث مقالات » وغرضه فه : ان سين أن تدبير الىدن بکوری بثلاث 
قوبى طسصسة » وهی القوة الجاية » والقوة الجابلة المنسة » والقوة الغاذية . وان القوة الجابلة مر کنة 
من قوتين أحداها تغير الى وحمله حتى تجعل مله الاعضاء التشاهة الاجزاء ؛ والاخرى تركب 
الاعضاء المتشاءية الاجزاء بالهيئة والوضم والقدار » او العدد الذي يحتاج اليه في كل واحد من‌الاعضاء 
المركبة » وانه تخدم القوة العادية اربع قوی : وهي القوة الجاذية » والقوة الممسكة » والقوة المغيرة» 
والقوة الدافعة . 


کتاب العلل والاعراش + ست مقالات » وهذا الکتاب اا الف جالبنوس مقالاته متفرقة > 
وائما الاسکندرون جموها وحملوها کتاباً واحدا . وعنون جالینوس_ القالة الاولی من هذه الست 
القالات في اصناف الامراض » ووصف في تلك القالة ‏ اجناس الامراض » وقسم کل واحد من تلك 
الاحناس الى انواعه » حتى انتهی في القسمة الى اقصی اواعپا . وعنون القالة الثانية منپا في اسباب 
الامراض » وغرضه فا موافق لعنواها » وذلك انه يصف فيها ۶ اسباب کل واحد من الامراص » 
واي الاساب هي . واما المقالة الثالثة من هذه الست فمئوها في اصناف الاعراض » ووصف فیپا 
؟ اجناس الاعراض وانواعها » واي الاعراض هي . واما الثلاث الفالات الباقية فعنونبا في اسباب 
الاعراض » ووصف فيها كم الاساب الفاعلة لكل واسد من الاعراض » وأي الاسباپ هي . 


کتاب تعرف علل الاعضاء الباطنة : ويعرف ایضا بالمواضم الآلمة » ست مقالات . وغرضه فه: 
ان بصف دلائل يُستدل با على احوال الاعضاء الباطنة اذا حدثت بها الامراض ؛ وعلى تلك الامراض 
الي تحدث فبها وای الامراض هي » وودف ف المقالة الاولی وبعض الثانية منه » السبل العامية الق 
تتعرف بها الأمراض مواضعبا . وكشف في المقالة الثائية خطأ ارخبجانس في الطرق التي سلكها في 
طلب هذا الغرض . ثم اخذ باق المقالة الثانية » وفي المقالات الاربع التالية ما » في ذکر الاعضاء 
الباطنة وامراضپا عضواً عضواً . وابتدأ من الدماغ » وهلم جرا على الولاء يصف الدلائل التي يُستدل 
بها على واحد واحد منپا » اذا اعتل » کف تتعرف علته الى ان انتپی الى اقصاها . 

كتاب النبض الكبير : هذا الكتاب جعله جالبنوس في ست عشرة مقالة وقسمپا بأربعة أجزاء » 
في كل واحد من الاجزاء أربع مقالات , 

وعنون الجزء الاول منها في اصناف النبض . وغرضه فيه : ان يبين 5 اجناس النبض الاول ? 
وأي الاجناس هي »و کیف ينقسم كل واحد منها الى انواعه ?الى ان نتهي‌الی اقصاها. وعمد في المقالة 
الاولى من هذا الجزء الى جملة ما حتاج المه من صفة اجناس النبض وانواعپا » فجمعه فما عن آخره. 
وأفرد الثلاث المفالات الباقية من ذلك الجزء للححاج » والبحث عن اجناس النبض وانواعه » 


وعن حله . 


۱۳۹ 


وعنون الجزء الثاني فى تعرف النبض » وغرضه فيه : ان بصف کف بتعرف کل‌واحد من اصناف 
الننض بمحسّة العرق . 

وعنون الجزء الثالث في اسباب اللیش.» وغرضه فسه : أن بصف من أي الاساپ يكور 

وعنون الزء الرابع في تقدمة العرفة من الشسض > وغرضه فه : ار يصف كيف يستخرج 
سابق العلم من كل واحد من اصناف الثبض . 

کتاب اصناف امیات : مقالتان . وغرضه فيه : ان بصف اجناس الات وانواعپا ودلائلا » 
وصف في القالة الاولى منه حنسان من اجناسا » احدها يكون في الروح ؛ والااخر فى الاعضاء 
الاصلة . ووصف في القالة الثانية الجنس الثالث منپا الذي یکون في الاخلاط اذا عفنت . 

کتاب السحران » ثلاث مقالات ۰ وعرضه فه : ان يصف كيف بصل الانسان الى أن يتقدم » 
فيعلم هل يكون البحران ام لا ؟ وان كان يحدث » فتی يحدث ؟ ویاذا ؛ والى أي شيء يؤول 
امره ؟ كتاب ايام البحران ؛ ثلاث مقالات » وغرضه في المقالتين الأولدين منه : ان يصف اختلاف 
الحال من الايام في القوة . وايها يكون فيه البحران ؟ واها لا يكاد يكون فيه ؛ وأي تلك التي 
يكون فما البحران » يكون البحران الحادث فما مودا ؟ وأا یکون البحرارن الحادث فپ 
مذموما ؟ وما يتصل بذلك . ويصف في المقالة الثالثة الأسباب التي من اجلب ا اختلفت الابام في 
قواها هذا الاختلاف . 


كتاب حيلة البرء » اربع عشرة مقالة ٠‏ وعرضه فه : ارن يصف كيف بداوي كل واحد من 
الامراض بطريق القباس . ويقتصر فيه على الاعراض العامية التي ينبغي ان يقصد قصدها في ذلك > 
وستخرج منپا ما ينبغي ان بداوي به كل مرض من الامراض » ويضرب لذلك مثالات سبرة من 
اشياء جزئية ٠‏ 

وکا وضع ست مقالات منه لرجل يقال له أيارن » بسّن في المقالة الاولى والثانبة منپعا 
الاصول الصحيحة التي عليبا يكون مبنى الامر في هذا العلل » وفسخ الاصول الخطأ التي اصلها 
اراسسطراطس واصحابه . ثم وصف في القالات الاريع الباقية مداواة تفرق الاتصال من كل واحد 
من الاعضاء . ثم ان أيارن توفي فقطع جاللنوس استتام الكتاب الى ان سأله اوجانوس ان يثممه .» 
فوضم له الؤاني المقالات الباقبة . فوصف في الست الاولى منبا مداواة امراض الاعضاء المتشاءبة 
الاجزاء » وفي المقالتين الماقيتين مداواة امراض الاعضاء المركبة . ووصف فى المقالة الاولى من الست 
الاول مداواة اصناف سوء المزاج كلما اذا كانت في عضو واحد ؛ وأجرى امرها على طريق التمشل 
با يحدث في المعدة . ثم وصف ف المقالة الق بعدها » وهي الثامنة من جملة الكتاب » مداواة اصناف 
الى الي تکون في الروح » وهي حمى يوم . ثم وصف في المقالة التي تتلوها » وهي التاسعة » 


۱۳۷ 


مداواة ای المطبقة "“ . ثم في العاشرة مداواة المى التي تكون ف الاعضاء الاصلية » وهي 
الدق ۲" » ووصف فما جع ما يحتاج الى عله من امر استعیال الخام . ثم وصف في الحادية عشرة 
والثانية عشرة مداواة ا مات التي تکون من عفونة الاخلاط . اما فى الحادية عشرة فا كان منپا 
خلواً من اعراض غريبة . واما في الثانبة عشرة فا كان منها مع اعراض غريبة . 


كتاب علاج التشریح - وهو الذي يعرف بالتشريح الكبير - كتبه في خس عشرة مقالة» وذكر 
انه قد جمع فيه كل ما حتاج اليه من امر التشريح .. ووصف في المقالة الاولى منه العضل والرباطات 
في اليدين . وفي الثانية العضل والرباطات في الرجلين . وفي الثالثة العصب والعروق التي في اليدين 
والرجلين . وف الرابعة العضل الذي حرك الخدين والشفتين » والعضل الذي يحرك اللحى الاسفل ۳) 
الى تاحمة الرأس والى ناحمة الرقبة والكتفين . وفي الخامسة عضل الصدر ““ ومراق البطن والمتنين!*! 
والصلب ”27 . ووصف في السادسة آلات الغذاء وهي المعدة » والامساء » والكبد » والکلستین » 
والمثانة ۷۷ » وسائر ما اشه ذلك . وف السابعة والشامنة وصف تشريح آلات التنفس . اما في 
السابعة فوصف ما يظبر في التشريح في القلب والرئة والعروق الضوارب **) بعد موت الیوات > 
وما دام حا . وأما في الثامنة فوصف ما يظبر في التشريح في جميع الصدر . وأفرد القالة التاسعة 
بأسرها بصفة تشریح الدماغ والنخاع . ووصف فى الماشرة في تشريح العينين واللسان والمرىء ٩‏ 
وما يتصل ذه من الاعضاء . ووصف ف الحادية عشرة الحنحرة والعظم الذي شبه اللام قي حروف 
النونانمبن » وما يتصل بذلك من العصب الذي يأتي هذه المواضع . ووصف في الثالية عشرة تشريح 
أعضاء التولمد ١١'‏ .وفي الثالثة عشرة تشريح الضوارب وغير الضوارب .وفي الرابعة عشرة تشريح 
العصب الذي ينبت من النخاع . قال جالینوس : وهذا الكتاب المضطر اليه من عل التشريح . وقد 
وضعت كتا أخر لست بمضطر الما » لکنها نافعة في عل التشريح . 


اختصار كتاب مارينس في التشريح - وكان مارينس ألف كتابه هذا في عشرین مقالة ٠‏ وام 
جالسُوس احتصر ه في اربع مقالات ۰ 
اختصار كتاب لوقس في التشريح - وهذا الكتاب ايضا آلفه صاحيه في سبع عشيرة مقالة ۰ 


(۱) التي تدوم ليل ونهاراً . 

(۲] الى الق تعرفبا العامة بالسخولة الرفيعة , 

(۳) الفك الاسفل , 

(4) مارق من اسفل البطن ولان . (ه) ما یکتثف الصاب من طم وعصب عن يين وشمال , 
(1) عظم الظبر ذو الفقان يتب من الكاحل حتی عجب الذثب , 

(۷) مستقر البول وموضعه من الانسان راطیوان . 

(م) الاعصاب الحركة (ن.ر) 

(4) مجرى الطعام من الحلقوم الى العدة , 

(۱۰) الجباز التناسلي (ن,ر) 


۱۳۸ 


وقد ذکر جالینوس انه اخثصره في مقالتين . 

کتاب فيا وقع من الاختلاف بين القدماء في التشریح - مقالتان » وغرضه فنه ار یبن امر 
الاختلاف الذي وفع في كتب التشريح فيا بين من كان قبله من اصحاب التشريح » أي شيء منه انما 
هو قي الكلام فقط » وأي شيء منه وقع في المعنى وما سبب ذلك . 

كتاب تشريح الاموات - مقالة واحدة » يصف فبها الاشياء التي تعرف من تشريح المنوارن 
المت » أي الاشاء هي ؟ 

كتاب تشريح الاحياء - مقالتان . وغرضه فه : أن سين الاشاء التي تعرف من تشرلح 
الحوان اي » أي الاشاء هي . 

کتاب في عام ابقراط بالتشریح - هذا الکتاب جعله جالینوس في خس مقالات و کنبه لبورشوس 
في حدائة سنه » وغرضه فيه : أن يبين ان ابقراط كان صادقا بعلم التشریح » وأتى على ذلك بشواهد 
من جميع كتبه . 

کتاب في آراء آر اسسطراطس بالتشریح - هذا الکتاب جعله في ثلاث مقالات » و کته ادضا 
لبویئوس في حدائة من سنه . وغرضه فيه : ان يشرح ما قاله ارسسطراطس في التشريح في جميع 
کتبه . ثم بين له صوابه فيا أصاب » وخطاه فما أخطأ فه . 

كناب فيا يعامه وقس من امر التشریح» اربع مقالات. کتاب فيا خالف فيه لوقس فيالتشريح» 
مقالتان . كتاب في تشريح الرحم » هذا الكتاب مقالة واحدة صغيرة » کتبه لامرأة قابلة ۲۷ في 
حداثة سنه » فيه جميع ما يحتاج البه من تشريح الرحم "' » وما بتولد فمها في الوقت الذي الحمل . 

كتاب في مفصل الفقرة من فقار الرقبة»مقالةواحدة .کتاب في اختلاف الاعضاء المتشاجةالاجزاء 
مقالة واحدة » كتاب في تشريح آلات الصوت» مقالة واحدة . وقال حنين : ان هذا الکاب‌مفتمل 
على لسان جالينوس » وليس هو طلالمنوس ولاغيره من القدماء » ولكنه لمعض الحدث جمعه من کتب 
جالينوس » وكان الجامع له مع هذا ايضاً ضعمفا . كتاب في تشريح العين » هذا الكتاب ايضاً مقالة 
واحدة . وقال حثين : ان عنوائه ايشا باطل . لانه پنسپ الى جاليئوس » وليس هو طالتوس . 
وخلنق ان يكون لروفس او لمن دونه . 

كتاب في حركة الصدر والرئة : هذا الکتاب جمله في ثلاث مقالات » وكان وضعه في حداثة من 
سنه بعد عودته الاولى من رومية . وكان حينئذ مقيماً بمدينة سمرنا عند فالقس » واما كان سأله اياه 
بعض هن كان يتعلم معه. وصف في المقالتين الاولمين منه وفي اول الثالثة ما اخذه عن فالقس» معله» 
في ذلك الفن . ثم وصف في باقي القالة الثالثة ما كان هو المستخرج له . كتاب في علل النفس » هذا 


(۱) الق تتلقى الولد عند ولادته . 
)+( وعاء الولد في بطن امه ما دام جنيئاً , 


۱۳۹ 


الکتاب جعله في مقالتين في رحلته الأولى الى رومية لبوثبوس » وغرضه فیپا : ات يبين من اي الآلات 
بکون التنفس عفواً ومن ابها يكون باستكراه . 

كتاب فى الصوت : هذا الكتاب جعله في أريم مقالات بعد الكتاب الذي ذكرته قبله » غرضه 
. فه : ان يبين كيف يكون الصوت ؟ واي شيء هو ؟ وما مادته ؟ وباي الالات يحدث ? وأي 
الاعضاء تعين على حدوثه ٩‏ وكيف تختلف الاصوات ؟ 

كتاب في حركة العضل » مقالتان وغرضه فيه : ان يبين ما حركة العضل ؟ و كيف هي ! وكيف 
تكون هذه الحركات الختلفة من العضل « وإنما حرکته حركة واحدة . ويبحث ایضا فبه عن النفس 
هل هو من الحركات الارادية ۱۷ ام من 'الحركات الطبيعية ? ويفحص فيه عن اشياء كثيرة لطيفة من 
هذا الفن . 

مقالة في مناقضة الخطا الذي اعتقد في تمييز البول من الدم » مقالة في الحاجة الى النبض . 

مقالة في الحاجة الى التنفس . 

مقالة في العروق الضوارب هل يجري فیپا الدم بالطبسع ام لا 7 

كتاب في قوى الادوية المسهلة » مقاله واحدة ۰ سين قا ان اسپال الادودة وما سپل لاس هو 
بأن كل واحد من الادوية يحبل ما يصادفه في البدن الى طبيعته » ثم پندفم ذلك فيخرج » لکن كل 
واحد منبا يجتذب خلطا موافقا مشاکلاً له . 

كتاب في العادات : مقالة واحدة . وغرضه فيه ان يبين : ان العادة احد الأعراض التي ينغي ان 
بنظر فپا » ووحد متصلاً بهذا الكتاب ومتحدا معه تفسير ما اتی به حالشوس فنبها من الشهادات 
من قول فلاطن بشرح ابروقلیس له » وتفسير ما أتى به من قول ابقراط شرح جالینوس له . 

كتاب في آراء ابقراط وفلاطن ؛ عشر مقالات . وغرضه فبه ؛ ان سین ان افلاطن في اكثر 
اقاوبله . موافق لبقراط من قبل انه عنه اخذها . وان ارسطوطالس فا خالفییا فته قد اخطأ . 
وبين فيه چم ما محتاج البه من امر قوة النفس الدبرة التي بها تکون الفکرة والتوم والذ کر » ومن 
امر الاصول الثلائة التي منپا تنبعث القوی التي بها يكون تدبير البدن . وغير ذلك من فنون شتی . 

كتاب في الجركة المعتاصة : مقالة واحدة . وغرضه فسا : ان يبين امر بحرکات کان قد جپلبا 
هو ومن كان قبله ثم عامها بعد . 

كتاب في آلة الشم ؛ مقالة واحدة 9 

كتاب منافع الاعضاء + سسم عشرة مقالة بين في المقالة الاولى والثانة منه حكة الباري »© تبارك 
وتعالى » في اتقان شلقة اليد » وبين في القول الثالث حكته في اتقان الرجل . وق الرابع والخامس 


(۱) اي التي تخضم لفمل الدماغ (ن,ر) 


۱۰ 


حكته فى آلات الغذاء » وف السادس والسابع امر آلات التنفس » وف الثامن والتاسم امر ما في 
الرأس » وف العاشر امر العبنين . وفي الحادي عشر سائر ما في الوجه » وفي الثاني عشر الاعضاء 
التي هي مشاركة لارأس والعنق وق الثالث عشر نواحي الصلب والكتفين . ثم وصف في المقالتين 
اللن بعد تلك الحكمة في اعضاء التوليد . ثم في السادس عشر من أمر الآلات المشتركة للبدن كله 
وهي العروق الضوارب وغير الضوارب والاعصاب . ثم وصف في المقالة السابعة عشرة حال جميع 

مقالة في افضل هيئات البدن » وهذه القالة تتلو المقالتين الاولبين من « كتاب المزاج .٠‏ وغرضه 
فیپا بين من عنوانها . 

مقالة فى خصب البدن : وهي مقالة صغيرة . وعرضه فما بين من عنوانها . 

مقالة في سوء امزاج الختلف » وغرضه فما يتبين من عنوانها » يذكر فيه أي اصناف سوء المزاج 
هو مستوف اليدن كله ؟ و کلف يكون الال فيه ? وأي أصناف سوء الزاج هو ختلف في 
اعضاء البدت ؟ 

کتاب الادوية المفردة » هذا الکتاب جعله في احدی عشرة مقالة ۰ کشف في القالتین الاولتین 
خطأ من اشطأ في الطرق الرديئة التي سلكت في الحم على قوی الادوية » ثم أصل في القالة الثالثة 
أصلاً صحبحا یم العلل پاک على القوى الاولى من الادوية . ثم بين في اللقفالة الرابعة امر القوى 
الثواني » وهي الطعوم والرو ائح» واخار بما ستدل علببا منپا على القوى الاولى من الادوية . ووصف 
في المقالة الخامسة القوى الثوالب من الادویة» وهي آفاعلپا في البدن من الاسخان والتبدید والتجفیف 
والترطب ۰ م وصف ف القالات الثلاثك اللي تتلو تلك قوة دواو دواء من الادونة الي هي احزاء 
من النبات . ثم في القالة التاسعة قوی الادوية التي هي اجزاء من الارض > أعني أصناف التداب 
والطان والححارة والمعادن . وق العاشرة قوی الادوية الق هي ما بتوله في ايدان البوات ۰ 
وصف ف الخحادية عشرة قوی الادوة الي هي ما يتولد فى البحر والاء الالح ۰ 

مقالة في دلائل علل العين » كتبها في حداثته لغلام كحال ۱۷ . وقد لخص قبها العلل التي تکوف 
في كل واحدة من طبقات العين ووصف دلائلپا . 

مقالة في اوفات الامراش » وصف فما امر اوقات المرض الاربعة > أعني الات داء والتزيد 
والانتباء والاحطاط . 

كتاب الامتلاء » - ویعرف أيضاً بكتاب الكثرة - وهو مقالة واحدة يصف فا امر كثرة 
الاخلاط > ودصفما ویصف دلائل کل واحد من اصنافیا ۰ 


(۱) طبیب عبيون (ن.ر) 
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مقالة في الاورام » ووسپا جالنوس أصناف الفلظ الخارج عن الطبيعة . ووصف في هذه المقالة 
قمع اصناف الاورام ودلائلها ۰ 

مقالة في الاسباب البادية - وهي الاورام التي تحدث من خارج البدن - یبن في هذه القاله ارن 
للاسباب البادية عملاً في البدن ونقص قول من دفم عملپا ٠‏ 

مقالة في الاسباب التصلة بالأمراض » ذکر فمپا الاسباپ المتصلة بالمرض الفاعلة له . 

مقالة في الرعشة!١)‏ والنافض !"ا والاختلاج!" وااته (tL)‏ ۱ 

مقالة في اجزاء الطب » یقسم فما الطب على طرق شتى من القسم والتقسم . 

کتاب الفي » مقالتان . وغرضه فيه : ان يبين ان الشيء الذي يتولد منه جيم اعضاء البدت 
ليس هو الدم » ما ظن ارسطوطالیس » لکن ولد جيم الاعضاء الاصلية انما هو من الي “ وهي 
الاعضاء السض . وان الدي يتولد من دم الطمث انما هو اللحم الاحمر وحده . 

مقالة في تود اجنین الولود لسبعة اشپر . 

مقالة في الرة السوداء » بصف فما اصناف السوداء ودلائلها . 
الکتاب عند جالینوس : « مناقضة من تکل في الرسوم » . 

قال حئين : وقد توحد مقالة اخری نسبت الى جالئوس في هذا الباب ولست له : 

اختصار كتابه المعروف باللبش الكبير » مقالة واحدة ذكر جالتوس انه كمل فنپا التبض . 

قال حنين : « وأما أنا فقد رأيت بالمونانية مقالة بنحى بها هذا النحو»ولست اصدق ان جالينوس 
الواضم لتلك المقالة » لا هالا تحمط بكل ما يحتاج اليه من امر النبض » وليست يحسئة التأليف 
ایض . وقد جوز ان یکون جاليتوس قد وعد ان يضم تلك القالة فلم يتببأ له وضمپا . فاما وجده 
بعض الكذابين قد وعد ول يف » تحرص وضع المقالة » واثبت ذكرها في الفبرست كما يصدق فيا . 
ويجوز ان يكون جالمنوس ایضا قد وضع مقالة في ذلك غير تلك » وقد درست کا درس كثير من 
کته“ و افتعلت هذه المقالة عوضها ومكاما . 

کتاب في النبض + یناقض فبه ارخیجانس قال جالینوس : انه جعله في مان مقالات . 

كتاب في رداءة التنفس » هذا الكتاب جعله في ثلاث مقالات » وغرضه فيه : ان یصف‌اصناف 
النفس الرديء واسبابه » وما يدل عليه » وهو يذكر في المقالة الاولى منه اصناف التنفس واسبابه . 


)١(‏ الرعشة : الرعدة وهي النافض من ای والخوف ۰ (۲) النافض : ای ذات الرعدة  .‏ (۳) الاختلاج: 
الاضطراب والتحرك . ؛) التشنج : التقبض والتقلص (ن.ر) 
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وفي النانبة اسناف سوء التنفس وما يدل عله كل صنف منیا » وفي المقالة الثالثة يأ بشواهد من 
کلام ابقراط على صحة قوله . 

کتاب نوادر تقدمة العرفة : مقالة واحدة . محث فبها على تقدمة العرفة ویعلل حبلا لطفة تؤدي 
الى ذلك » ویصف أشياء بديعة تقدم فعلپا من امر الرضی وخبر بها فعحب منه . 

اخدسار کتابه في حيلة البرء مقالتان . کتاب الفصد » ثلاث مقالات قصد قى المقالة الارل 
منها المناقضة لار اسسطراطس لانه كان نم من‌الفصد >ونافض في الثانية اصحاب اراسسطراطس الذن 
برومية في هذا المعنى يعيئه » ووصف في الثالثة ما براه هو من العلاج بالفصد .كتاب الذيول > مقالة 
واحدة . وغرضه فيه ان يبين طبيعة هذا المرض واصنافه » والتدبير الموفق ان اشرف عليه . 


كتاب قوى الاغذية : ثلاث مقالات . عدد فيه ما يتغذى به من الاطعمة والاشربة»ءووصف مان 
کل واحد منبا من القوی ۰ 


کتاب التدبير الملطف + مقالة واحدة . وغرضه موافق لعنوانه . 

اختصار هذا الكثاب الذي فى التدببر اللطف » مقالة واحدة » کتاب الکیموس ابید والرديء . 

کتاب في افکار اراسسطر اطس في مداواة الأمراض » ان مقالات . اختار فيه السسل التي سلكبا 
اراسسطراطس ف الداواة » وین صوایبا من خطئها . 

کتاب تدبير الامراش الحادة على راي ابقراط » مقالة واحدة . 
كتاب ترکیب الادوية » جعله في سبع عشرة مقدلة اجمل في سبع منپا اجناس الأدوية المركبة » فعدد 
جنس جنسا منها وجعل مثل جنس الادوية التي تبني اللحم في القروح على حدة » وجنس الادوية التي 
تحلل على حدة » وجنس الادوية التى تدمل وساثر اجناس الادوية على هذا القاس » وائما غرضه فىه 
ان يصف طریق تر كيب الادوية على ال . ولذلك جعل عنوان هذه السبم القالات في تر كيب 
الواضع » واراد بذلك ان وصفه لتر كيب الادوبة في تلك القالات العشر لس بقصد با الى ان خاد 
ان صنفا صنفاً منها يفعل فعل ما في مرض من الامراض مطلقاً »لکن بحسب الواضم‌اعني العضو الذي 
فيه ذلك الرض » وابتداً فبه منالرأس » ثم هلم جرا » على سم الاعضاء الى انانلتبى الى اقصاها . 

أقول : « وجلة هذا الكتاب الذي رسه جالینوس فى تركبب الادوية لا بوجد في هذا الوقت إلا 
وهو منقسم الى كتابين . وکل واحد منها على حدته . ولا يبعد ان الاسکندراندین ١‏ لتبصرم في 


(۱) هم ارکان الطب في مدرسة الاس‌کندرية وهم الذي عنوا بتفسير كتب جاليئوس . وكائوا على مذهپ السیح , 
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كتب جاللنوس صنموا هذا » او غبرم . فالأول يعرف بکتاب قاطاجانس » ویتضمن السبع القالات 
الاولى الق تقدم ذكرها . والآحر يعرف بکتاب الیامر . ويحتوي على العشر القالات الباقية والیامر 
جع هيمر“ وهو الطريق وشه ان يكون سمي هذا الکتاب بذل-ك اذ هو الطریق الى استعال 
الادوبة الر کنة على حبة الصواپ . 

وقال حنن انه قد اضف المه مقالة اخری في هذا الفن ونسبت الى جالمئوس» وما هي الینوس 
لكنبا لفلغربوس . وقال حنن ايضا انه قد آلق فى هذا الكتاب هذيانا کثبرا » وصفات بديعة 
عجيبة ‏ وادوية ل برها جالينوس ول يسمع بها قط . 

كتاب الادوية المقابلة للادواء : جعله في مقالتين ووصف ني المقالة الاولی منه أمر الترياق ۲۳ . 
وق المقالة الثانية منه امر سائر المعجونات . 

كتاب الترياق الى مفيليانوس » مقالة واحدة صغيرة . 

کتاب المریاق الى فيصر ل وهدذ! الكتاب ايض مقاله واحدة ۰ 

كتاب الیل لحفظ الصحة ۽ ست مقالات . وغرضه فيه : ان يعم كيف حفظ الاصحاء على 
صحنهم » من كان منهم على غاية كال الصحة > ومن كانت صحته تقصر عن غاية الکبال » ومن كان 
منهم يسار بسيرة الاحرار ؟ ومن كان منم دسير يسيرة العبيد . 

كتاب الى اسولوس » مقالة واحدة » وغرضه فيه : أن يفحص هل حنظ الاصحاء على صحتهم 
الاصحاء » حين قال : « ان الصناعة التي تتاو القيام على الابدان واحدة كا بسنت فى غير هذا الكتاب8 
" كناب الرياضة بالكرة الصغيرة » هذا الكتاب مقالة واحدة صغيرة » محمد فما الرياضة بالكرة 
الصغيرة واللعب بالصوجان » ويقدمه على جميم أصناف الرياضة . 

تفسير كتاب عبد أبقراط » مقالة واحدة , 

تفسبر كتاب الفصول لابقراط » جعله في سبع مقالات . 

تفسبر كتاب الكسر لابقراط » جعله في ثلاث مقالات . 

تفسير کتاب رد الخلع لابقراط » جعله في اربع مقالات . 

تفسبر كتاب تقدمة المعرفة لابقراط » جعله في ثلاث مقالات . 

تفسير كتاب تدبير الامراش الحادة لابقراط » والذي نجده من تفسيره لهذا الكتاب هو 
ثلاث مقالات . 


)۱( دواء للسموم « فارسي معرب © واصله الدریاق ۰ 
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۰ وقال جالینوس في فینکس ڪي : و انه قسره في فسن مات > وان هذه الثلاث مقسالات 


یی کتاب ارو لاقراط > مد فى مقالة واحدة - 

تفسير کتاب جراحات الرأس لابقراط » مقالة و احلة . 

تفسبر کتاب اییدیا لابق اط > فسر القالة الأولى منه في ثلاث مقالات » والثانسة في ست 
مقالات » والثالئة 5 ثلاث مقالات 6 والسادسة ٤‏ أن مقالات ل هذه الي رم ل واما الثلاث 
الباقبة وهي الرابعة والخامسة والسابعة فلم يفسرها > لانه ذكر انبا مفتعلة على لسان ابقراط . 

تفسير كتاب الاخلاط لابقراط » جعله في ثلاث مقالات . 


تفسير كتاب تقدمة الانذار لابقراط » وهذا الكتاب ل اجد له نسخة الى هذه الغاية . 


تفسير كتاب قاطيطريون لابقراط » جعله في ثلاث مقالات . 

تفسير کتاب اشو اء والماء والمساكن لابقراط » جعله ابضاً في ثلاث مقالات > وقد وجدنا بعض 
النسخ من هذا التفسير ايضا في اربع مقالات » الا ان الاول هو العتمد عليه . 

تفسسر کتاب الفذاء لابقراط » جعله في ارب مقالات . 


تفسبر کتاب طبيعة الجدين لابقراط » قال حنن : ه ذا الکتاب ل نجد له تفسيراً من قول 
جالنوس » » ولا نج جالمنوس ذکر في فپرست کتبه انه عمل له تفسیرا . الا ان وجدتاه قد .قسم 
هذا الکتاب بثلائة اجزاء في کتابه الذي عله في علم ابقراط في التشریح . . وذکر ان الزم الاول 
والثالث من هذا الكتاب منحول ليس هو لابقراط . ونما الصمحمح منه الجزء الثاني . وقد فسر هذا 
الجزء حاسوس ۷ الاسكندرالى > وقد وجدنا لمم الثلاثة الاجزاء تفسيرين احدها سرياني مومم 
انه لجالينوس ».قد كان ترجه سرجس ۲۳ » فاما فحصنا عنه علنا انه لبالبس . والآخر بوانی» فلا 
فحصنا عنه'وحدتاهٍ . لسورانوس الذي من شمة المتوذيقون وترجم حنين نص هذا الکتاپ الا قلي فنه 
الى العرسة فى خلافة المعتز بالله . 

تفسير کتاب طبيعة.الانسان لابقراط » حمله في مقالتن . 

کتاب في ان رأي ابقراط في كتاب طبيعة الانسان وفي سائر كتبه واحد » جعله ف ثلاث 
مقالات . وقال حالنوس انه ألفه بعد تفسيره لكتاب طسعة الانسان » وذلك عندما بلغه ان قوماً 
یعسون ذلك الكتاب ويدعون فبه انه ليس لابقراط . 





. اسحد الاطباء الاسكندراشين واسپر من شرح كتب جالبنوس وأظبر فبها عن فضل ودراية‎ 6١ 
, «؟» وهو سرحس الفلسوف راضله من راس معان - الجزيرة - وكان من اشر من نقل الکنپ المونانمة الى السرائمة‎ 


۱۹0 عون الأنياء (۱۰) 


کتاب في ان الطبيب الفاضل يجب ان یکون فیلسوفا » مقالة واحدة . 

کتاب في کتب ابقراط الصحيحة وغير الصحيحة » مقالة واحدة . 

کتاب في البحث عن صواب. ما ثلب به قوینطس اصحاب ابقراط الذن قالوا بالکیفیات 

الاربع » مقالة واحدة . وقال حنين : ان هذا الکتاب لا اعلم بالحقيقة انه لجالينوس ام لا » 

ولا أحسبه ترجم . 
الدي ذکر قله . 

کتاب في الفاظ ابقراط ».قال حنين : هذا الکتاب ايضا مقالة واحدة » وغرضه فيه ان يفسر 
غريب الفاظ ابقراط في جيم کتبه » وهو افع لمن يقرأ بالموناثية » فأما من يقرأ بغير اليونانية فليس 
يحتاج اليه . ولا عكن ایض ان يترجم أصلاً . 

کتاب في جوهر النفس » ما هي على رأي أسقليبيادس مقالة واحدة ۰ 

کتاب في تحربة الطبيعة » مقالة واحدة یقتص فما حجج اصحاب التجربة » وأصحاب القباس 
بعضهم على بعص . 

كتاب في الحث على تعمم الطب » مقالة واحدة . وقال حتين : ان كتاب جالینوس هذا نسخ 
فيه كتاب مينودوطس » وهو كتاب حسن افم ظريف . 

كتاب في جمل التجربة : مقالة واحدة . 

کتاب في محنة افضل الاطياء : مقالة واحدة . 

كتاب فيا یمتقده رايا : مقالة واحدة يصف فببا ما عل وما لم يعم . 

كتاب في الاسماء الطبية : وغرضه فيه : ان يبين امر الاسماء التي استعملها الاطباء على اي المعاني 
استعماوها » وجعله خمس مقالات . والذي وجدناه قد نقل الى اللغة العرببة انما هي القالة الاولى التي 
ترجمها حبيش الاعسم . 

كتاب البرهان : هذا الكتاب جعله في خس عشرة مقالة » وغرضه فيه : ان يبين کف الطريق 
في تسين ضرورة » وذلك كان غرض ارسطوطاليس في كتابه الرابع من المنطق » قال حنين : وم 
بقع الى هذه الغاية الى ابحد من اهل دهرنا لكتاب البرهان نسخة تامة بالبونانبة . على ان جهرائشل قد 
کات عني بطلبه عناية شديدة » وطلته انا ایض بغاية الطلب » وجلت في طلبه بلاد الجزيرة » والشام 
كلها » وفلسطین » ومصر الى ان بلغت الى الاسکندریة» فل اجد منه شيئا الا بدمشق نحواً من‌نصفه» 
إلا انها غير متوالية ولا تامة . وقد كان جبرائيل ایضا وجد منه مقالات ليست كلما القالات التي 

, احد الاطباء النقلة الذين نقارا الكتب البونائية الى اللغة العربية‎ )١( 
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وجدت بأعماتها . وترجم له ايوب ما !"" وجد منها ٤‏ وأما أنا فلم تطب نفسي بترجمة شي, منپا 
الا باستكال قراءتها لما هي عليه من التقصان والاختلال > وللطمع ود تشوق النفس الى وجدان تام 
الکتاب . ثم اني ترجت ما وجدت منه الى السريانية 6 وهو جزء يسير من المقاله الثانية » واكثر 
القالة الثالثة ونحواً من نصف القالة الرابعة من ار فا فانه سقط » واما ساثر القالات الاخر فوجدت 
الى آخر الکناب ما خلا القالة الخامسة عشرة » فان فى آخرها نقصاناً » وترجم عيسى '؟ بن يحبى 
ما وجد من الثقالة.الثامنة الى القالة الحادية عشرة » وترجم اسحق ن‌حنین من القالة الثاننة عشرة الى 
القالة الخامسة عشرة الى العربية . 

کتاب في القیاسات الوضعية » مقالة واخدة . کتاب في قوام الصناعات » قال حنين : انه | جد 
من هذا الكتاب بالنونانمة الا نتفاً منه . 

کتاب في تعرف الانسان عيوب نفسه : مقالتان . وقال حنين : انه لم يحد منه باليونانية الا مقالة 
واحدة ناقصة . 

كتاب الاخلاق : اربع مقالات . وغرضه فبه : اف يصف أصناف الاخلاق وأسبابها ودلائلبا 
ومداواتها . مقالة في صرف الاغتام . كتبها لرجل سأله ما باله لم بره اغتم قط عندما ذهب جميع ما 
قد كان تر كه في الخزائن العظمى لا احترقت برومية » فوصف له السبب في ذلك وبين باذا يحب 
الاغتام وعاذا لا يحب . 

مقالة في ان اخیار الناس : قد ينتفعون باعدام . کتاب فيا ذكرء افلاطون في كتابه المعروف 
بطیاوس من عام الطب . اربع مقالات 

كتاب في أن قوى التفس تابعة اج »دا واحدة . وغرضه فنه بين من عثوانه . 

كتاب جو امع کت كتب افلاطون * قال نین : ووجدت > من هذا الفن من الكت ٤‏ کناب آخر فيه 
الاسهاء ' وكتاب موفسطيس في القسمة » اكاب یتوس ف الى ؛ راب برمندس ف امور 
الكتاب ارت بطيارس في الم بيس .نيال ارابعة جل سان لتق عشرة مقالة الي في 
السير لافلاطن . 

كتاب في ان المتحرك الاول لا يتحرك » مقاله واحدة . 

كتاب المدخل الى المنطق : مقالة واحدة » سين فا الاشاء. الي حتاج المها المتعامون » ویلتفعون 
بها فى عل البرهان . 





(۱) وهو المعروف بالابرش وكان له نظرتي صناعة الطب ونقل كثير؟ من الکتب الى السريائمة والعربية . 
(۲) احد النقلة المعروفين وهو من تلاميذ حنین بن اسحاق , 


۱:۷ 


مقالة في عدد القاییس . 

تفسير الکتاب الثاني من کتب ارسطوطالیس : وهو الذي يسمى باریینیاس » ثلاث مقالات 
وقال حئين أنه وحد له نسخة ناقصة . 

کتاب فيا يازم الذي پلحن في كلامه » سبع مقالات . وقال حنین: ان الذي وجده من هذا الکتاب 
مقالة واحدة ول يترجمبا . 

قال حئين بن اسحق : وقد وجدنا أيضا کتبا أخرى قد وسمت باسم جالينوس وليست له» لکن 
بعضها نتف" اخترعبا قوم آخرون من كلامه فألفوا منها کتباً ؛ وبعضها قد كان وضعها من كان قبل 
جالينوس فوست بآخره باسم جالينوس » إما من قبل أن الفاعل لذلك أحب" ان 'يكثر بتكثرة 
ما عنده من كتنٍ جالینوس ما لا يوجد عند غيره » وإما من قبل قلة تميز لا تزال تعرض لقوم من 
الاغنناء حتى اذا وجدوا في الکتاب الواحد عدة مقالات » ووحدوا على اول القاله الاولى فيه اسم 
رحل من الناس ظنوا ان سائر تلك القالات لذلك الرجل . ویپذا السبب نجد كثيراً من مقالات 
روفس في كتب كثيرة هوسومة باسم جالینوس » مثل مقالة في اليرقان . » 

قال حنين : « والقالات الق وجدناها موسومة باسم جالینوس » من غير ان تکون فصاحة کلامپا 
شسمبة عذهب جالئنوس في الفصاحة » ولا قوة معائنپا شببية بقوة معائیه » هي هذه : 

مقالة في أئة الفرق . مقالة في الرسوم التي رسمها بقراط . مقالة موسومة الطبيب لجالينوس » 
وهذه القالة قد ذكرها جاللنوس نفسه في اول الفبرست » واخبر أنها منحولة لا صحيحة له . مقالة 
في الصناعة ولست أعني تلك القالة الوسومة بهذا الرسم المشبور بالصحة » لكن مقالة منحولهة اليه 
كلام واضعها كلام ضعبف مقصر . مقالة في العظام » وليس اعني تلك المقاله الصحيحة في هذا العرض» 
بل مقالة أخرى قوة واضعپا أضعف كثيرا من هذه الطبقة.مقالة في الحدود . مقالة على طريق المسألة 
والجواب . مقالة في التنفس صغيرة شميبة بالنتف . مقالة في الكلام الطبسي . كتاب في الطب على 
رأي اوميرس » مقالتان » ونص کلام هاتين المقالتين شبيه جد بكلام جالينوس » إلا ات الغرض 
القصود المه فبهها ضعيف ؛ وفي آخر المقالة الثانية منها رأي ایض بعيد لا يشبه مذهب جالينوس . 
مقالة في ان الکفنات ليست اجساما . مقالة في الاخلاط على رأي بقراط ۰ مقالة يبحث فيما هل 
اعضاء الجنين المتولد في الرحم تتخلق كلما معا ام لا . مقالة يبحث فیپا هل الجنين الذي في الرحم 
حبوان ام لا . مقالة في ان النفس لا تموت . مقالة في اللبن . مقالة في تحفيف اللحم . مقالة في 
الرسوم » غير تلك المقالة الصحبحة ودونها في القوة . مقالة في البول . مقبالة في الرد على اصحاب 
الفرقة الثالئة في الوضم الذي يذكر فيه اسباب الامراض عند تركيبها . مقالة في ان ابقراط سبق 
الناس جما في معرفة الاوقات . مقالة في أسباب العلل . مقالة في اليرقان . 

قال حتين : « ما وجد ان جالمنوس قد ذكره في كتبه ما لم يثبته في الفبرست ولا وقعت الينا 
نسخته : مقالة في الاخلاط على رأي بر کساغورس . مقالة فيمن يحتاج في الربيع الى الفصد . 


۱1۸ 


اقول وهذا جملة ما تهنا ذکره من كتب جالینوس الصحبحة والمنحولة اله » على ما اشته حنين 
ان اسحق فی کتابه ما قد وجده » وانه قد نقل الى اللغة العربة . وكان ذکره لذلك وقد أتى عله 
من السنين مان وأريعون سنة » و کانت مدة حاته سعین سنة » فىالضرورة أنه قتد وحد آشاء 
ثيرة ایضا من كتب جالینوس ونقلت الى العربمة . كا قد وجدنا كثيراً من کتب حالنوس . 


وما هو منسؤوب البه پنقل حنين بن اسحق وغيره » وليس لما ذكر أصلا في كتاب حنین المتقدم 
ذكره . ومن ذلك : تفسير كتاب اوجاع النساء لابقراط » مقالة واحدة . تفسير كتاب الاسابسم 
ابقراط » مقالة واحدة . تفسير كتاب تدابير الاصحاء لابقراط » مقالة واحدة . كتاب مداواة 
الاسقام » ويعرف ايضا بطب المساكين » مقالتان , كتاب في ار » ثلاث مقالات . كتاب في 
الموت السريع» مقالة واحدة . مقالة في الحقن والقولنج . مقالة في النوم والمقظة والضمور ۰ مقالة في 
تحرم الدفن قبل آربم وعشرين ساعة.مقالة في عناية الخالق عز وجل بالأنسان » رسالة الى فبلافوس 
الملكة في اسرار النساء ٠‏ رسالة الى فسطانس القپرمان في اسرار الرجال , کتاب في الادوية المكتومة 
الق کنی عنما في كتبه ورمزها » مقالة واحدة ؛ وقال حنين ابن اسحق : « غرض جالمئوس 
في هذا الكتاب ان يصف ما جمعه طول ره من الادوية الخحقيفة الخواص » وجریها مراراً مكثيرة 
فصحت » فكتمها عن اكثر الناس ضنا بها عنم » ولم يطلع عليها الا الخواص من ذوي الالباپ وصحة 
التسيز من اهل الصناعة . وقد كان غيري فسر هذا الكتاب فصحف وزاد فه ما ليس منه » ونقص 
منه ما ۸ يفم تفسبره , فساعدت نفسي فيه بحسب الامکان والطاقة » وقابلت به على التحارب الق 
اجتمعت عندي » وفسرت ذلك الى العربى لاي جعفر مد بن موسی . مقالة في استخراج ماه 
الحشائش ۰ مقالة في ابدال الادوية . كتاب فيا جمع من الاقاویل الى ذكر فما فعل الشمس والقمر 
والکواکب . مقالة في الالوان . جوامم کتابه في البرهان . کتاب الرد على الذين کتوا في الماثلات . 
کتاپ طبيعة الجنين . کتاب الرد على ارئسحانس في اللبض » کتاب في السبات . اختصار لکتابه في 
قوى الاغذية . كتاب في الافكار المسفية لاراسطراطس . کتاب منافم التریاق . مقالة في 
. الكيموسات . كلام في الطعوم . رسالة في عضة الكلئب الككتلب . كتاب في الاسباب الاسکة . 
تفسير كتاب فولوبس في تدبير الاصحاء . تفسير ما في کتاب فلاطن السمی طباوس من عل الطب . 
كتاب في الادوية اللقبة . كتاب في الامعاء . كتاب في تحسين الاصوات ونفي الآفات عنها . 


اقول : « وبالجلة فان لجالينوس ايضا کتبا آخر كثيرة ما ل مجده الناقلون » منها » وما قد 
اندرس على طول الزمان » وخصوصا ما في المقالة الثاننة ما قد ذكره جالنوس فى فپرست کشه 
المسمى فینکس . فمن كانت له رغبة فى النظر الى اسماما » وف اغراضه فى كل واحد منبا فعله 
بالنظر في ذلك الكتاب . 
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الاطیاء امشپورون بعل وفأة جال سس 


فأما الا طاء الشپورون من بعد وفاة -جالئوس وقريب) مله فملهم : : اصطفن الاسکندرانی ؛ 
و انقلارس الاس‌کند: ران ؛ وحاسوس الاسكند ران ؛ وماردئوس الاس‌کند رانى - وهؤلاء الاربعة 
هم من فسر کب حالینوس وجمعها واختصرها واوجز القول فيها - وطياوس الطرسوسي » وسيمري 
الملقب بالهلال » لانه كان كثير الملازمة لنزله منغمسا في العلوم والتأليفات » فکانت لا براه الناس الا 
كل مدة » قلقب بافلال من الاستتار ؛ ومغنس الاسكندراني ؛ واريباسيوس صاحب الکنانیش طیب 
يليان اللك » ولاریباسوس من الکتب : کاپ الى ابنه أسطاث تسم مقالات » كتاب مزج الاحشاء 
مقالة » کتاب الادوية المستعملة » کتاب السيعين مقالة » کناشه ؛ وفولس الاجانيطي » وله من 
الکتب كناش الثریا » مقالة في تدبير الصبي وعلاجه ؛ واصطفن الحراني ؛ واريباسيوس القوابل . 
ولقب بلك لانه كان ماهر عمرفة احوال النساء ؛ ودیاسقوریدس الکحال » وبقال انه أول من انفرد 
واشتبر بصناعة الكحل ؛ وفافالس الائنی 6 وافرونىطس الاسکندرانی ۶ ونبطس ال ملقب بالخبر من 
الحذاقة ؛ ونارسوس الرومي الذي قدم من الاسكندرية فصار واحداً منپم ؛ وارون ؛ وزربایل . 


وممن كان قریباً من ذلك الوقت ايضاً : فبلغريوس » وله من الكتب : کتاب من لا حضره طبیب 
وهو مقالة » كتاب علامات الاسقام مس مقالات » ومقالة في وجم النقرس ۲۲۲ » مقالة في الخصاة » 
مقالة في الماء الاصفر » مقالة في وجم الكبد » مقالة في القولنج "' » مقالة في البرقان › مقالة في 
خلق الرحم » مقالة في عرق النساء » مقالة في السرطان » مقالة في صنعة تریاق الملح » مقالة في 
عضة الكلب الكلب » مقالة فى القوباء ۲" » مقالة فما يعرض للثة والاسنان . 


(۱) داء معروف وهو ورم ووجع يأخذ في مفاصل الكعبين واصابع الرجلين , وهو في مفاصل القدم وایهامپا اكثر , 
(؟) مرض معوي مۇم یمسر معه خروج الثفل والريح , 
(؟) داء قشر منه الجلد ويتسع التقشر وهو العروف باطزاز , 


۱9۰ 


لباب السا 


طیقات الأطيّاء الا ان دران و كان ی 


قال الختار ۲۷ بن حسن بن بطلان : ان الاسکندراننین الذين جمعوا کتپ جالمنوس‌الستة عشر 
وفسروها کانوا سبعة وم : [صطفن وجاسسوسوثاودوسوس وأ کنلاوس‌وانقبلاوس وفلاذبوس ویحبی 

وقمل ان انقملاوس الاس‌کندرانی هو كان القدم على سائر الاسکندراندن » وانه هو الذي رتب. 
الكتب الستة عشر بالینوس . 

وقال DD:‏ وکای هو لاء الاس‌کندرانون تقتصرون على قراءة الکتب الستة عسر لجالينوس ٤‏ 
موضع تعلم الطب بالاسكندرية . وكانوا يقرأؤنها. على الترتيب » ويجتمعون في كل يوم على قراءة شيم 
منهم بتفسير السئة عشر . وأجود ما وجدت من ذلك تفسير جاسوس للستة عشر » فانه أبان فسا 
عن فضل ودرابة ۰ 

وعمر من هؤلاء الاسكتدرانيين : يحبى النحوي‌الاسکندران‌الاسکلاني حتى لق أوائل الاسلام. 
قال همد ن اسحق الندم المغدادي!؟! ف وكتاب الفہر ست ۲" : ارت يحي النحوي 
كان امد ساواري 8 قال 8 وکان يحبى النحوي ف ول آمره أسقفا فی بعض‌الکناس عصر 4و دعمقد 


(۱) هو ابو الحسن اتختار بن الحسن بن بطلان من اهل بغداد . وكان نصرانيا وتتلمذ عل ابن زهرون الحراني الطبب . وله 
عدة كتب وله ایضا اشعار رنوادر طريفة , 

(؟) هو ان الندم الوراق ٩۹۰ - ٩۳(‏ ) ولد في بغداد وله كتاب القپرست . 

(۳) کتای الفپرست محري فهرس الماوم القدمة وتصاشف الرنان والفرس وافند الوحود منبا بلغة العرب . 


۱ 


مذهب التصاری المعقوبية ۱۱۱ . ثم رجم عا يعتقده النصاری من التثلیث واجتمعت الاساقفة وناظرته 
فغلمهم » واستعطفته وآنسته وسألته الرجوع عا هو عليه وترك اظهاره . فأقام على ما کار عليه 
وأبى أن برجم فأسقطوه "' . ولا فتحت مصر على يدي مرو بن العاص رضي الله عنه دصل اليه 
وأكرمه ورأى له موضعا ۰ 


ونقلت من تعاليق الشبخ أبي سلبان مد بن طاهر بن برام السجستاني قال : « كان يحيى النحوي 
في ايام عمرو بن العاص ۳" ودخل اليه » » وقال : « ات يحيى النحوي كان نصرائبا بالاسكندرية 
وانه قرأ على أمونيس » وقرأ أميونيس على رقاس .قال :وویصی النحوي يقول انه أدرك برقلس 
وكان شتخا کبیراً لا ينتفع به من الكيره , 


وقال عسد الل بن جبرائيل في كتاب «مناقب الاطبام » بان يحبى النحوي كاذقويا في عل النحو 
والنطق والفلسفة وقد فسر كتا كثيرة من الطسات . ولقوته في الفلسفة ألق بالفلسفة » لانه أحد 
الفلاسفة المد کورن في وفته . قال : وسبب قوته في الفلسفة انه كان في أول آمره ملاحا يعبر الناس 
قي سفىلته ) وكان يحب العم كثيراً , فاذا عبر معه قوم من دار العم والدرس الذي كان یدرس العم 
مجزيرة الاسكندرية يتحاورون ما مضى شم من النظر ویتفاوضونه » ويسمعه » فتپش نفسه للعم 


فما قويت رويته في العم فكر في أمره » وقال : « قد بلغت نيفا وأربعين سنة من العمر وما 
ارتضت بشيء 4 وما عرفت غير صناعة الملاحة » فكيف يمكنني ان أتعرض الى شيء من العلوم 9 » 
فینا هو مفکر اذ رأى بل قد حملت نواة تمرة » وهي تريد ان تصعد بها الى علو » و کلما صعدت بها 
سقطت » فل تزل تجاهد نفسپا في طلوعها وهي في کل مرة يزيد ارتفاعها عن الأولى » فل تزل تپارها 
وهو پنظر المپا » الى ان بلغت غرضها واطلعتها الى غايتها . فلما رآها بحسی النحوي قال للفسه 4اذا 
كان هذا الحيوان الضعيف قد بلغ غرضه بالمجاهدة فانا أولى ان أبلغ غرضي بامحاهدة . فخرج من 
وقته وباع سفينته » ولازم دار العلل وبدأ بعلم النحو واللغة والنطق » فبرع في هذه الامور وبرز 
ولانه أول ما ابتدأ بالنحو فنسب البه واشتهر به ووضع كتا كثيرة منها تفاسير وغيرها . ووجدت 
في بعض تواريخ النصاری أن يحبى النحوي كان فيالجمم الرابع '؟' الذي ااجتمع في مديئة يقال ها 
خلکدونبة ۱0۱ » وكان في هذا احمم ستائة وثلائون آستفا على أوتوشوس - وهو يحبى النحوي 


(۱) طائفة من النصارى قالت بالطبيعة الوحدة . 

(؟) اي حرموه وهو ملعه من شر که المؤمئين , 

(۳) قرشي اسم (115) كان من اجناد اليرموك فتح مصر واسس الفسطاط , ناصر معاوية على على في صفين , وهو صاحب 
الحيك التي ادت الى التحكم وفوز معارية , 

(؛) هو ام الذي انمقد الحم عل المونوفيسية , 

() هي خلقيدونبة وهي مدينة قدية في آسا الصغرى على البوسفرو وعقد فبها عدة مجامم كنسية خاصة سنة ۱ للحم 
على المواوفيسية 


oY 


وأصحابه - وأوتوشوس تفسيره بالعریی و سعيد 

وهذا آوتوشوس كان طبيباً حكيما » وانیم لا آحرموه ل پنفوه کا نفوا احرومین . وکان ذلك 
لحاجتهم إلى طبه . وأترك في مدينة القسطنطينية ولم بزل مقیما بها حتی مات مرقبان الملك . 

ولمحمى النحوي هذا لقب آآخر بالرومي يقال له فباوبينوس أي اتید . وهو من جل السبعة 
المكاء المصنفين الجواسم الستة عشر وغيرها في مدينة الاسکندرية . وله مصنفات کثبرة فى الطب 
وغبره وترك فى مدينة القسطنطنة لعلمه وفضله وطبه . 

« وقام بعد مرقبان اللك » اسطيريوس اللك » فاعتل هذا اللك علا شديدة صمبة » وذلك من 
بعد سنتين من حرم آوتوشوس المذكور . فدخل على الماك وعالجه ور" من علته » فقال له اللك : 
و سلني كل حاجة لك ؟ فقال له آرتوشوس: حاجتي اليك يا سبدي ان أسقف ذورلية وقم بيني وبینه 
شر شدید » وبفی على » وقوی" عزم أفلابيانوس بطريرك القسطنطينية » وحمله على أن جمع لي 
سوندس » أي مع » وحرمني ظماً وعدوانا . فحاجتی البك با سدي أن تجمع لي جمعاً ينظرون في 
امري » فقال له الملك : « انا افمل لك هذا ان شاء الله تعالى . » فارسل الملك الى دسقوروس 
صاحب الاسكندرية » ويرانيس بطرك انطاككة » فأمرم ان يحضروا عندهفحضر دیسقوروش‌ومعه 
ثلاثة عشر أسقفا وابطأ صاحب انطاكية ول بحضر ٠‏ وأمر الملك لديسقوروس أن ينظر في أمر 
أوتوشوس » وأن بحله من حرمه على أي الجہات كان . وقال له متوعداً : « انك ان حللته من 
حرمه بررتك بكل بر » واحسنت البك غابة الأحسان » وان ل تفعل ذلك قتلتك فتلا رديئاً . » 
فاختار لنفسه الب على القتل . فعمل له مجلس هو وهؤلاء الثلائة عشر أسقفاً ومن حضر معه أيضاً » 
فحسنوا قصته وحلوه من حرمه . وخرج أسقف ذورالية وأصحابه وانصرفوا من القسطنطينية وقد 
خالفوا رأي الكنيسة . وذا السبب كان تعصب ديسقوروس لاأوتوشوس المذكور » المعروف بسحبی 
النحوي » ومات الفا لذهب الر وم العروقین بالملكة . ومأت وهو يعقوبي حالف للروم المذ كوربن. 


کتب يحبى النحوي 


ولمحبى النحوي من الكتب : 

تفسيد ) كتاب قاطیغوریاس لارسطوطاليس . تفسير كتاب آالوطیقا الاولی لارسطوطاليس.» 
فسر منپا الى الاشكال الخلة . تفسير كتاب آنالوطقیا الثانية لارسطوطاليس . تفسبر كتاب طوبيقا 
لارسطوطاليس . تفسير كتاب السماع الطبيعي لارسطوطاليس ۰ تفسير كتاب الكون والفساد 
لارسطوطالس , تفسير كتاب مايال لارسطوطالس . تفسير كتاب الفرق مالنوس . تفسير كتاب 
الصناعة الصفیر +الئوس . تفسير كتاب النبض الصغیر للالئوس . تفسير کتاب اغلوقن 
لجالينوس . تفسير كتاب الاسطقسات ل+الينوس . تفسير كتاب الزاج لجالينوس . تفسير كتاب 
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القوی الطبيعية لجالينوس .تفسیر کتاب التشریم الصغیر مالبنوس. تفسیر کتاب‌العلل والاعراض 
لجالنوس . تفسیر کتاب تعرف علل الاعضاء الباطنة مالنوس . تفميمر کتاب النبض الكبير 
لجالينوس . تفسیر کتاب المیات بالننوس .تفسير کتاب البحران بالبنوس,تفهسیر آیام البحران 
لجالينوس . تفمير کتاب حيلة البرء لجالمنوس . تفمیر کتاب تدیبر الاصحاء بالننوس.تفسیر کتاب 
منافع الاعضاء مالننوس , جوامع كتاب الترياق لجالينوس . جوامع کتاب اافصد طسالننوس ۱ 
کتاب الرد على رقلس » كان عشرة مقاله .کتاب في ان کل جسم متناه فقوته متناهية. كتا بالردعلى 
ارسطوطالیس ست مقالات . مقالة برد فيها على نمطورس . کتاب برد فيه على قوم لا یمرفون 
مقالتان . مقالة آخری برد فيا على قوم آخر . مقالة في اللبض . نقضه للثمان عشرة ممألة 
ندید وخس برقلس الافلاطوني » مرح کتاب ايساغوجي لفرفور یوس . 

قال ابو الحسن على بن رضوان في « کتاب النافم » في کفمة تعلم صناعة الطب :'« وانما اقتصر 
الاسكندرانيون على الکتب الستة عشر من ساثر كتب جالینوس في التعلم » لکوت الشتفل بها 
ان كانت له قريحة جيدة » وهمة حسنة » وحرص على التعلم » فانه اذا نظر في هذه الکتب اشتاقت 
نفسه با بری فيا من عجیب حكة جالینوس في الطب » الى ان بنظر في باق ما يحد من كتبه . وکان 
ترتدبهم شذه الکتب في سبع مراتب : 

- أما الرتبة الأولى (فإنهم جملوها بمنزلة المدخل الى صناعة الطب » فان من تحصل له هذه المرتبة 
عکنه ان بتعاطی اعمال الطب ابلزشة » فان كان من له فراغ ودواع تدعوه الى التعلم والازدیاد تعل 
ما بعدها » وان | يكن له ذلك | يکد مخفی عليه منافعه في علاج للامراض . وجیم ما في هذه 
المرتمة أريعة كتب : 

أونها : كتاب الفرق وهو مقالة واحدة » يستفاد منه قوانين العلاج على رأي اصحاب التحربة » 
وقوانينه ايضاً على رأياصحاب القياس» اذ كان بالتجربة والقياس يستخرج الناس جميع ما في الصنائم 
وما اتفقا علبه فپو الق » وما اختلفا فبه "نظر » فان كان طريقه القاس عمل على قوانين القماس‌فنه» 
وان كان طريقه التجربة عمل على قوانين التجربة شه . 

والثاني : كتاب الصناعة الصغيرة » مقالة واحدة » يستفاد منها جمل صناعة الطب كلها النظري 
منپا » والعملي . ۱ 

والثالث : کتاپ النيض الصغير » وهو ایضا مقالة واحدة » بستفاد منه جميع ما یحتاج السه 
التعلم من الاستدلال بالنبض على ما ينتفع به في الامراض . 

والرايع الکتاب السمی باغلوقن وهو مقالتان » ویستفاد منه كمفية التأني في شفاء الأمراض . 


ولأن من یتعاطی الاعیال الجزئية من الطب یضطر الى معرفة قوی ما یستاج اليه من الأغذية 
والادوية » والی ان يباشر بنفسه اعمال الىد من صناعة الطب » لزمه ان ینظر فا تدعوه اله الحاجة 
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من الکتب التي مماها جالینوس « في آخر الصناعة الصغيرة » » أو يتعلم ما يحتاج المه من ذلك تلقنا 
ومشأهدة. . فصارت هذه الاربعة كتب التي في الرتبة الأولى مقنعة للمتعم في تعلم صناعة الطب . فأما 
الكامل فانه سذ کر با جمسم ما قيمه من الصناعة . 

- فأما الرتبة الثانية فأنها ایضا أربعة كتب : 

الاول هنبا : كتاب الاسطقسات ¢ وهو مقالة وأحدة . ستفاد منه أن بدن الانسان وم ما 
يحتاج اليه سريع التغير قابل للاستحالة» فن ذلك اسطقسات البدن القريبة منه وهي الأعضاءالمتشاءية 
الاجزاء ‏ أعني العظام والاعصاب والسرايين والعروق والأغشة واللحم والشحم وغير ذلك ؛ 
واسطقسات هذه الأعضاء الاخلاط - آعني الدم والصفراء والسوداء والبلفم ؟ واستقسات هذه الاخلاط 
النار والواء والاء والارض > فان ممدأ التکون من هذه الأربعة ل وأخذ الاتحلال المها . وأت هذه 
الاسطقسات قابلة للتغبير والاستحالة . وهذا الکتاب هو أول کتاب یصلح ان يبدأ به من أراد 
استکال تعلم صناعة الطب . 

والثاني کتاب الزاج وهو ثلاث مقالات » بستفاد منه معرفة أصناف الزاج » وبا يتقوم کل واحد 
مثا ؛ وعاذا بستدل عليه اذا حدث ؟ 

والثالث : کتاب القوى الطبيعية » وهو ایض ثلاث مقالات . بستفاد منه معرفة القوی الت تدبر 
بها طبعة البدن وأسبابها » والعلامات الق يستدل بها علمپا . 

والرابع : كتاب التشريح الصغير > وهو خمس مقالات وضعها جالنوس متفرقة > واا 
الاسکندرانسون جمعوها وجعلوها كتاباً واحدا ۰ لستفاد هنه معرقة أعضاء المدن اللسامة وعد‌دها ۰ 
وجیم ما یحتاج البه فيها . 

وهذه الكتب التي هذه المرتية الثانية مه يستفاد من معا الأمور الطميعية للبدن > أعني التي قوامه 
بها . واذا نظر فا حب التعلم اشتاق ايضا الى النظر في كل ما يتعلق بطسعة البدن » اما كتاب 
الزاج فيشوق الى مقالته في خصب البدن » ومقالته في الهيئة الفاضلة » ومقالته في سوء الزاج الختلف 
و کتابه في الأدوية الفردة ونحو هذا. وأما کتاب القوی الطسسعبة فیشوق الى کتابه في المنى » و کتانه 
في منافم الاعضاء وسائر ما وضعه جاللنوس في القوی والارواح والافعال . واما کتاپ التشریح 
الصغير فیشوق الى کتابه في عمل التشریح ونحوه . 

- وأما المرتئة الثالثة : فكتاب واحد فقط فيه ست مقالات » وهو كتاب : العلل والاعراض» 
واحد . يستفاد مثه معرفة الامراض وأسساءه ا والاعراض الحادثة عن الامراض . 

وهذا باب عظم الغناء في صناعة الطب » على رأي اصحاب القباس . وهو أصل عظم » اذا وقف 
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وأما المرتية الرابعة فکتابان أحدها : 

كتاب « تمرف علل الاعضاء الىاطنة » ست مقالات » يستفاد منه تعریف کل علة من العلل التي 
تحدث فى الاعضاء الباطنة » فان هذه الاعضاء لا تدرك أمراضها بالعبان لانها خفية عن الحس. فيحتاج 
الى أن يستدل علبها بعلامات "تقوم كل واحدة منبا» فاذا ظبرت العلامات المقومة تبقن أن العضو 
الفلاني علة كذا . 

مثاله : ذات الجنب : ورم حار يحدث في الغشاء الستبطن للاضلاع . والعلامة التي تقومه ضيق 
النفس » والوجع الناخس والی والسعال . فان هذه اذا اجتمعت "عم ان في الغشاء الستبطن للاضلاع 
ورم حاراً . 

وم يضع جالينوس کتاباً في تمرف علل الاعضاء الظاهرة اذا كانت هذه العلل تقم تحت العيارن 
قفر فسکتفی في تعرفپا نظرها بين بدي المعامين عبان فقط . 

والثاني « كتاب النبض الكبير » وهو ينقسم الى أربعة أجزاء » كل جزء منه أربع مقالات . 
ستفاه من الجزء الاول منه : معرفة أصلاف النبض » وجزشات كل صنف منها . ومن الثاني : تعريف 
ادراك كل واحد من أصناف النبض . ومن الثالث : تعريف أسباب الثبض . ومن الرابع : تعريف 
منافع اصناف النبض . وهذا باب عظم النفع في الاستدلال على الامراض ومعرفة قواها ونسبتها الى 
قوة البدن . 

- وأما الرتمة الخامسة فثلاثة كتب : 


الاول منبا : « كتاب الحبات » مقالتان. يستفاد منه معرفة طبائع أصناف المبات » وما يستدل 
به على كل صنف منها . 

والثاني : « كتاب البحران » ثلاث مقالات . بستفاد منه معرفة أوقات المرض ليعطى في كل 
وقت منها ما يرافق فمه ؛ ومعرفة ما يؤول البه الحال في كل واحد من الامراض . هل يؤول آمره 
الى السلامة أم لا ۱ و کف يكون ؟ وباذا یکون 7 

والثالث : « كتاب ايام البحران » وهو أيضا ثلاث مقالات . يستفاد منه معرفة أوقات البحران؛ 
ومعرفة الايام الق یکون فيها » وأسباب ذلك وعلاماته . 

وأما المرتبة السادسة فكتاب واحد . وهو « كتاب حيلة البرء » اربع عشرة مقالة . يستفاد 
منه قوانين العلاج على رأي اصحاب القياس في كل واحد من الامراض . وهذا الكتاب اذا نظر فبه 
الانسان اضطره الى ان ينظر في كتاب الأدوية الفردة » وی كتب جاللنوس في الادوية الرکبة - 
اعني قاطاحائس » واشامر » وكتاب المعحونات » ونحو هذه الكتب ۰ 

- واها المرتة السابعة فكتاب واحد ٠‏ وهو « کتاب تدبير الاصحاء » ست مقالاث . يستفاد 
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مله حفظ صحة کل واحد من الابدان وهذا الکتاب اذا نظر فيه الانسان اضطره الى ان بنظر فى 
کتاب الاغذية » وني کتابه في جودة الكبموس ورداءته » وفي کتابه في التدبير اللطف» وق شرائط 
الرياضة . مثال ذلك : ما فى كتاب جالمنوس في الرياضة بالكرة الصغيرة ونحو هذا ٠‏ 

فالکتب الستة عشير التي اقتصر الاسکندرانبون على تعليمها تدعو الناظر فما الى النظر في جميع 
كتب جالینوس التي استكل بها صناعة الطب . مثال ذلك : ان النظر في كتاب « ال الثم » يتعلق 
با في الرتبة الثانية . والنظر في كتابه « في علل التنفس » يتعلتى ايضاً بهذه الرتبة . والنظر في كتابه 
و فى سوء التنفس » وف كتابه « في منفعة التنفس » » وكتابه «في منفعة النبض» و کتابه « فى حركة 
الصدر والرئة » » وكتابه « فى الصوت » » و کتابه د فى الحركات المعتاصة » » و كتابه « في ادوار 
ا ات » » و کتابه د في اوقات الامراض » » وغير ذلك من کنبه ومقالاته ورسائله . کل واحسد 
منپا له تعلق بواحدة من المراتب السبم . او باکثر من مرتبة واحدة تدعو الضرورة الى النظر فيه . 
فاذا ما فعله الاسکندرانون فى ذلك حملة حسنة فى حث الشتفل بها على التبحر في صناعة الطب » 
وان تؤديه العناية والاجتهاد الى النظر في سائر كتب جالنوس . 

قال أبو الفرج ابن هندو'١'‏ في كتاب «مفتاح الطب»: «ان هذه الكتب التي اتخذها الاسكتندرانيون 
من كتب حالنوس دوعملوا لما جوامع » ورحموا| انها تغني عن متون كتب جالينوس» وتکفي كلفة ما 
فمها من التوابم والفصول » . قال ابو الخير بن الخار ۲۲۱ » وهو استاذ الى الفرج بن هندو » « انا اظن 
انهم قد قصروا فيا جمعوه من ذلك » لانهم یموزم الكلام في الاغذية والاهوية والادوية » . قال: 
والترتيب ايشا قصروا فته » لان جالىنوس بدأ من التشريح ثم صار الى القوى والافمال ثم 
الى الاسطقسات » . 

قال ابو الفرج : « وانا ارى ان الاسکندرانبین انما اقتصروا على الكتب الستة عشر » لا من 
حبث هي كافبة في الطب وحاوية للغرض » بل من حيث افتقرت الى المعلم واحتاجت الى الفسر . 
ول يمكن ان يقف المتعم على اسرارها والعاني الغامضة فا من غير مذاكرة ومطارحة » ومن دون 
مراجعة ومفاوضة . 

فاما الكتب التی ذكرها الاستاذ ابو الخير بن المار فالطبیب مضطر الى معرفتها واضافتبا الى 
الکتب الى عددناها . غير انه يمكنه من نفسه الوقوف على معائيها » واستنباط الاغراض منها بالقوة 
المستفادة من الستة عشر الق هي القوانين لا سواها » والمراق الى ما عداها . فان قلت : فا حجة 
الاسكتدرائيين في ترتيبهم ذه الكتب ۲ قلنا : انهم رتبوا بمضها بحسب استحقاقه في نفسه » بازلة 


ظبروا في بلاد العجم . 
)١ ۱)‏ وهو الحسن بن سوار المعروف بان امار وكان نصرانيا عالاً اصول الطب وفروعه وله مصنفات جلى . وقد نفل 
کتماً كثيرة من السرباني الى العرلى , ولد سنة ۳۳۱ ۵ . 
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کتاب الفرق » فانه وجب تقديه لنتنقی به نفس التعل من شكوك اصحاب التجبربة واحتالین 
ومغالطاتهم » ویتحقق رأي اصحاب القباس فنقتدي بهم . وينزلة الصناعة الصغيرة » فانها لما كانت 
فها شرارة من صناعة الطب » كان الاولی ان يتبع بها کتاب الفرق ومجعل مدخلا الى الطب .وزتبوا 
بعضبا بحسب ما توجبه اضافته الى غيره بمنزلة الکتاب الصغير في النبض » فانه جمل تابعا للصناعة 
الصغيرة » لان جاللئنوس ذكر فبها النبض عند ذكره لزاج القلب . ووجب انضاً تقدعمه على كتاب 
جالینوس الى أغلوقن » لانه تكلم في هذا الكتاب في.الميات والنبض وهو اول شيء يعرف منه 
مر اسات .. 


على ان الترتب الذي ذکره الاستاذ أبو الخير أن جالنوس اسار اليه » هو لعمري الترتيب 
الصناعي » وذلك انه يحب على كل ذي صناعة ان يتدرج في تعليميبا من الاظبر الى الاخفى ؛ ومن 
الاخير الى المبدأ ؛ والتشريح هو عل البدن واعضائه » وهذه هي أول ما یظپر لنا من الانسان » وان 
آخر ما تفعله الطسعة . فان الطبيعة تأخذ أولا الاسطقسات » ثم مزجا فسحصل منپا الاخلاط ؛ ثم 
تفعل القوى والاعضاء . فيجب ان يكون طریقنا في التعلم بالعكس من طريق الطبيعة في التكوين . 
ولکنا ندع هذا. الاضطرار » ونرضى ترتيب الاسکندراندین » لان العمل حاصل على كل حال وخرق 
اجاع الحكاء معدود من الخرق 2١‏ . 


. أقول 4 « وللاسکندرانین ايض جوامم كثيرة في العلوم الحكة والطب ولا سما لكتب 
جالينوس » وشروحانا لكت أبقراط». 

قآما الاطباء الم کورون من النصارى وعيرهم من کار معاصراً هو لاء الا طاء الاسكندرانين ¢ 
وقريباً من آزمنتهم فمنهم  :‏ 

. معو الراهب » العروف بطسویه . 


وأهرن القس صاحب الکناش » وألف کناشه بالسريانية » ونقله ما سرجیس الى العربي » وهو 
ثلائون مقالة . وزاد ماسرحس مقالتان . 


وخرج ولداه طبيبين فاضلين وها : بوحنا وداوود» ولبوحنا بن سرابيون من الكتب : کناشه الكبير» 
ائنتا عشرة مقالة . کناشه الصغير » وهو الشپور » ? سبع مقالات . ونقله امحديثي الکاتب لابي 
الحسن بن نفس التطیب في سنة نان عشرة وثلامائة » وهو احسن عمارة من نقل الحسن بن المپلول 
. الاواني الطبرهاني ونقله ایضا آو الشر متئی . 





(۱) ضعف الرأي وسوء التصرف . 


۱5۸ 


ومنهم : انطیلس وبرطلاوس ؛ وسندهشار ؛ والقیمان ؛ وابو جریج الرامب ؛ واوراس ؛ 
وبوینوس البيروتي ؛ وسیورخنا ؛ وفلاغوسوس ؛ وعیسی بن قسطنطین ویکنی أبا موسی » وکان 
من جملة أفاضل الاطباء » وله من الكتب : کتاب الادوية الفردة » کتاب في البواسبر وعلبا 
وعلاجها ؛ وأرس ؛ وسرجس الرأس عيني » وهو اول من نقل كتب البوناندین على ما قمل الى اغة 
السريانئين » وكان فاضلا وله مصنفات كثيرة في الطب والفلسفة ؛ واطنوس الآمدي صاحب الكناش 
المعروف يبقوقوا » وغريغوريوس صاحب الكناش . 


وا کش کتب هو لاء موحوده وقد نقل الرازي ۱ کثبر آ من كلامم في كناشه الكير الجامع 
العروف باحاوي ۰ 


(۱) ابو بكر جمد بن زكريا الرازي من موالید سنة ۸٩6‏ م ولد في الري . ویکنی محالینوس العرپ ودبر البمارستات في 
الري وبقداد وله علاوة على الحاوي کناب « بره الساعة » , 
(؟) هو كتاب الرازي في العاوم الطبية وهو کناشه الكبير الجامع , 


۱5۹ 


اباب السَابع 


طبقات الأطيّاء الذي نكانوا في أولظ ]ود 
سالجا الک یرم 


الحرث بن كلدة الثقفي كان من‌الطائف»وسافر ف‌البلاد وتعلالطب بناحبة فارس ورن هناك “وعرف 
الداء والدواء . وكان يضرب بالعود » تعل ذلك آنضا بفارس واليمن . وبقي أيام رسول الله » صلى الله 
علبه وسل » وأيام أبي بكر وعر وعغان وعلی بن ألي طالب ومعاوية رضي الله عنم قال 
معاوية : « ما الطب يا حارث ؟ »فقال : « الأزم 4 يعني الجوع . ذكر ذلك ابن جلجل . و 
الجوهري ۱ في « کتاب السحاح » الأزم السك ال از ال عن اش + اسك .وتا 
أبو زيد ۲۲ الازم الذي خم شفتبه . وفي احدیث ان عمر » رضي الله عنه » سأل الحرث بن كلدة ٠"‏ 
ما الدراء ؟ فقال : الازم . يعني المبة . قال : وكان طبيب العرب . 


وروی عن سعد بن ابى وقاص ۲*۲ رضي الله عنه »انه مرض بمكة مرضاً فعاده رسول الله صل الله 
عليه وسلم » فقال : ادعوا له الحرث ن كلدة فأنه رجل بتطبب . قاما عاده الحرث نظر المه» وقال: 
« لس عليه باس اتخذوا له فريقة بشيء من تر عجوة ‏ وحلبة ۲۷ يطبخان 4 فتحساها فبرىء . 


(۱) هو ابو نصر اسماعيل الجوهري ولد في فاراب ( تركيا ) وتو في نيسابور وهو اشر مؤلفي المعاجم ويدعى معجمه 
الصحاح ألفه بعد ان عاش زمنا بين قبائل البدر . وكان خطاطاً ماهراً . اصيب في اواخر اامه بالسويداء فرمی نفسه عن 
سطح بيته 

(؟) ابو زيد الانصاري من علماء اللغة تتلذ لمفضل الضي . رهو اع ل من الاصعمي والي عبيدة بالنحو , كان بری رأي 
القدر . ركان ثقة من اهل البصرة , 

(+) هو الحارث بن كلدة الثقفي طبيب اسم وصحب ابا بكر , واكل من طعام مسموم فعمي وتوفي في خلافة عر . 

(؛) صحابي من فرسان الاسلام قاد الجيش في معر کة القادسمة وتوفي سنة ٩۷ ٩‏ 7 

(ه) التمر احشي في وعاثه . 

(1) نبت معروف حبه اصفر ویدعی ایضا اندقوق , 


۱۱ عبونالانياء (۱۱) 


وكانت للحرث معالجات كثيرة » ومعرفة بما كانت العرب تعتاده وحتاج المه من المداواة . وله 
كلام مستحسن فا يتعلق بالطب وغيره . 


من ذلك » انه لما وفد على كسرى أنو شروان ۱ أذن له بالدخول عله . فاا وقف بين يديه 
منتصا قال له : من أنت ؟ قال : أنا الحرث بن كلدة الثقفي . 


قال : فا صناعتك ۶ قال : الطب . قال : أعربي" أنت ؟ قال : نعي من حميمها ومحبوحة دارها 
قال : فما تصنم العرب بطبيب مع جپلپا » وضعف عقولا » وسوء اغذيتها 9 قال : أا الملك » اذا 
كانت هذه صفتہا » كانت أحوج الى من يصلح جلما » ویقم عوجها » ويسوس أبدانها » ويعدل ) 
آمشاحیا . ۲۳ فان العاقل يعرف ذلك من نفسه . ويميز موضم دائه » وحتزر ۲*۱ عن الادواء كلبا 
بحسن ساسته لنفسه . قال كسرى : فكيف تعرف ما تورده عليها ؟ ولو عرفت الحم لم تنسب الى 
الجبل قال ؛ الطفل يلاغي فبداوی » والحية ترقى فتحاوى . ثم قال : أيها الك » العقل من قسّم 
الله تعالى قسمه بين عباده » كقسمة الرزق فیپم ۰ فكل” من قسمته أصاب » وخص بها قوم وزاد » 
منم مش ومعدم ٤‏ وجاهل وعالم » وعاجز وحازم » وذلك تقدير العزيز العلم . 


فأعجب كسرى من كلامه » ثم قال : « فا الذي تحمد من أخلاق ا ؟ ويعجبك من مذاهبها 
وسجاياها ؟ قال الحرث : أبها اللك » لها أنفس سخية » وقاوب جُرية » ولغة فصيحة وألسن بليغة» 
وانسابت صحبحة » واحسابپ شريفة » عرق من افواهپم الکلام مروق السپم من نبعة ٠"‏ الرام م( 
أعذب من هواء الربسم » وألين من سلسبيل العین ۲۷ مطعمو الطعام في الجدب » وضاربو امام في 
ا لجرب . لا برام عزم » ولا لضام جارم » ولا يستباح حریهم » ولا يذل أكرمهم » ولا یقروت 


فاسئوی كسرى جالسا » وجری ماء رياضة الحم في وسجبه » ل ممم من محم کلامه , وقبال 
ملسائه الى وحدته راححا ولقومه مادحا » وبفضلتهم ناطقاً > ونما ورده من لفظه صادقا ۰ و کذا 





(۱) اعظم ماوك الساسانیین, حارب البيزنطيين وناصر العلم ویامره نقلت مولفات البونان والسريان الى الفارسية , 
(؟) يعدل اي يجعله مستقیماً , 

(۳) جمم مشج وهو ما كان ختاطا وهنا ما يتركب منه مزاج البدن , 

(4) بتوقی.. 

(ه) قوس 

)5 الماء الجاري ¢ 

(۷) الرعبة من الناس , 


۱۹ 


الماقل من أحکته التجارب . ثم امره بالجلوس » فحلس » فقال : كيف بصرك بالطب ؟ قال : 
امك ١‏ قال : فا أصل الطب ? قال : الأزم . قال : فا الأزم ؟ قال ضبط الشفتب والرفقبالیدین 
قال : أصبت » وقال : فا الداء الدوي ؟ قال : ادخال الطعام على الطعام » هو الذي يفني البرية > 
ولك السباع في جوف البريّة . قال : أصبت » وقال : فا المرة التي تصطل ۳" منها 
الادواء ۶ قال : هي التخمة » ان بقیت في الجوف فتلت » وان تحللت أسقمت . 
قال : صدقت . وقال : فا تقول في الحجامة ۶ قال : في نقصان اله لال في يوم صحو لا غم فيه » 
والنفس طبة والعروق ساكنة » لسرور يفاجمك, » وم يباعدك . قال : نما تقول في دخول المام 7 
قال : لا تدخله شمانا ؛ ولا تغش ۲ أهلك سكيرانا ؛ ولا تقم باللبل عریانا ؛ ولا تقعد على الطعام 
غضانا ؛ وارفق بنفسك » يكن آرخی لبالك ؛ وقلل من طعامك » يكن أهنا لنومك . قال : فا 
تقول فى الدواء ؟ قال + ما ازمتك الصحة فاجتنيه م فان هاج داء فاحسمه با بردعه قبل استحكامه » 
فان المدن بنزلة الارض ان اصلحتها عمرت» وان تركتبا خربت . قال : فا تقول في الشراب ? قال: 
آطبه أهنأه » وارقه امرأه * » وأعذبه اشهاده ٠‏ لا تشربه صرفا'' 'فيورثك صداعا»وتثير عليك 
من الأدواء انواعاً . » 


قال : فأي اللحان أفضل ? قال الضأن الفي . ۷ والقديد '* المالح مبلك للآكل . واجتنب كم 
ازور والىقر . قال : فا تقول فى النواکه ? قال : كلما في إقباها وحن أوانما » واتركبا اذا ادبرت 
وولت وانقضى زمانها + وأفضل الفواكه : الرمان والآترج " ؛ وأفضل الرياحين : الورد والبنفسج؛ 
وأفضل اللقول : الهندباء والخس . قال : فا تقول في شرب الماء ? قال : هو حاة البدن وبه قوامه» 
ینفع ما شرب منه بقدر » وشربه بعد النوم ضرر . أفضله أمرأه » وارقه اصفاه . ومن عظام انهار 
البارد الزلالل مختلط بام الالجام۱۳۱) وال كام ۲۱۷ ينزل من صرادح"'' المسطان» ويتسللعنالرضراض 
وعظام الحصى في الايفاع ۳" . قال : فنا طعمه ؟ قال * لا يوم له طعم الا انه مشتق من الحياة . 


(۱) اي غاية فيا تطلبه « في مقام الماح » . 
(») تستاصل . 

(۳) دشل عل أهله اي جامم امرأته , 

)ع اصلحه وإاحسئه , 

(۰) اسقه , - 

, العرق من الشراب ؛ الخالص الغير ممزوج‎ )٩( 
٠ امم جلس من العم‎ 099 

(۸) اللحم القدد أي الجفف بالشمس . 

(4) ثر من جلس الليمون تسميه العامة الكباد . 
)٠١(‏ جح اجمة وهي الغابة , 

. جم أكمة وهي الراببة‎ )١١( 

(۱۲) المكان الستوي او الواسم الأملس. 
(۱۳) ما دق من الحصى , 


۱1۳ 


فال : کا لونه 9 قال: اشتبه''' على الابصار لونه لأنه يحكي لون کل شيء یکون فيه . قال : اخبرني 
عن اصل الانسان ما هو ؟ قال : اصله من حسث شرب الماء » يعني رأسه ١‏ 


قال : فيا هذا النور في العنین ؟ مركب من ثلاثة اشياء : فالساض شحوم » والسواد ماء »والناظر 
ريح . قال فعلى 5م جبل وطبم هذا البدن ۶ قال-: على اربع طبائم : الرة السوداء » وهی باردة 
بادسة ؛ والمرة الصفراء » وهي حارة بابسة » والدم » وهو حار رطب ؛ والبلغم » وهو بارد رطب . 
قال : فلم لم يكن من طبع واحد ؟ قال : لو خلق من طبع واحد لم يأكل وم یشرب ول عرض ول 
هلك . قال : فمن طبيعتين » لوكان اقتصر عليها ؟ قال : ۸ جز » لانهها ضدان يقتتلان . قال :فمن 
ثلاث ۶ قال ۸ يصلح » موافقان ومخالف . فالاربم هو الاعتدال والقيام . قال : فأجل لي الحار 
والمارد فى احرف جامعة ۶ قال : كل حلو حار » وکل حامض بارد » وکل حريف حار » وکل مر 
معتدل » وف الر حار وبارد ٠‏ 


فال : فاضل ما عولج به الرة الصفراء ۶ قال : كل بارد لين ؛ قال : فالرة السوداء ؟ قال لين ؛ 
قال : والبلغم ؟ قال : کل حار بابس » قال : والدم ؟ قال : اخراجه اذا زاد » وتطفئته اذا سخن 
بالاشاه الباردة البابسة ؟ قال : فالریاح ۶ قال : بالحقن اللنة والادهان الحارة اللينة . قال : افتأمر 
بالحقنة 9 قال : نعم » قرأت في بعض كتب الحمكاء ان القنة تنقي الجوف » وتکسح الادواء عنه » 
والعحب أن احتقن كيف بيرم او یعدم الولد . وان الجبل کل الجبل من اكل ما قد عرف مضرته » 
ويؤثر شپوته على راحة بدنه . قال فا الجبة ٩‏ قال الاقتصاد في كل شيء » فإرن الا کل فوق القدار 
يضق على الروح ساحتها ولسد مسامپا ''' . 

قال : فا تقول في النساء واتمانپن ۱۱۳ قال کارة غشيانبن رديء » واباك واتيان المرأة السنة 
فانها كالشن *؟' البالي » تجذب قوتك » وتسقم بدنك » ماؤها سم قاتل » ونفسها موت عاجل > 
تأخذ متك الكل » ولا تعطك البعض . والشابة ماؤها عذب زلال » وعنتاقها غنج ودلال » فوها 
بارد » وريقيا عذب » رحبا طب » وهنا ضنق ۲*۱ . تزيدك قوة الى قوتك » ونشاطا الى نشاطك. 
قال : فأين القلب المها اميل » والعين برژیتها اسر ۲ قال : اذا اصيتها المديدة القامة العظيمة الحامة ؛ 
واسعة اسان » اقناة العرزين ۱۷ ؛ كحلاء » لعساء ۲۲۲ ؛ صافية الخد عريضة الصدر > مليحة النحر. 
في خدها رقة » وفي شفتبها لعس . مقرونة الحاجبين » ناهدة الثديين » لطيفة الخصر والقدمين »بیضاء 


(۱) خفي. 

(؟) تقمپا ومنافذها . 

(۳) مخالطتین أو مجامعتپم ۰ 
(4) القربة البالية . 

(ه) الفرج . 

)3 الانف كله أو ما صلب مثه . 
4 سوداء الشفة , 
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فرغاء ۱۷ جعدة » غضة بضة . تخالما في الظامة بدراً زاهراً تسم عن اقحوان ۲ ؛ وعن مسم 
واز کی رحا من الباسمين والورد » تفرح بقربپا وتسرك الخلوة معپا . قال » فاستضحك کسری حق 
اختلحت کتفاه » وقال : ففي اي الاوقات اتىانہن افضل 7 قال : عند ادیار الشل کون الوف 
اخلى » والنفس اهدى والقلب اشبی والرحم ادفى . فان اردت الاستمتاع بها مارآ تسرح عينك فی 
جال وجپپا » ويحتني فوك من ثمرات حسنپا » ويمي مممك من حلاوة لفظها » وتسكن الجوارح كلبا 
المپا . قال کسری : لله درك من إعرابي . لقد اعطت علا » وخصصت فطنة وفبماً . 

واحسن صلته وامر بتدوين ما نطى به . 

وقال الوائق ۳ بالل في كتابه المسمى « بالبستان » : ان الحرث بن كلدة مر بقوم وم في الشمس 
فقال : عل بالظل فان الشمس تنبج'؟' الثوب » وتنقل الريح “ وتشحب اللون » وتهسج الداء الدفين. 

ومن كلام الحرث : البطنة بيت الداء والمىة رأس الدواء » وعودوا كل بدن ما اعتاد . وقمل 
هو من كلام عبد الملك بن اجر . وقد نسب قوم هذا الكلام الى رسول الله صلى الله عليه وسم واوله 
« المعدة بيت الداء » وهو ابلغ من لفظ البطنة - . 


وروي عن امير الممنين على بن ابي طالب » رضي الله عنه » انه قال: « من اراد البقاء ولا بقاء» 
فلسحود الغذاء » ولا كل على نقاء » ولشرب على ظماً » ولقل من شرب الماء ؛ ودتمدد بعد الغذاء 
ويتمشى بعد العشاء . ولا ببيت حتی بمرض نفسه على الخلاء. ودخول الام على البطنة من شر الداء؛ 
ودخلة الى الخام في الصف خير من عشر في الشتاء . وا کل القديد الناس ف اللسل معين على الفتاء . 
ومجامعة العحوز تهدم امار الاحماء » . 

وروي بعض هذه الكامات عن الحرث بن كلدة وفنپا : من سره النساء ولا تسام » فلسکر العشاء» 
ولساکر الغداء » ولیخفف الرداء » ولمقل غشان النساء . - ومعنی فلیکر يؤخر ؛ والراد بالرداء 
الدين » وسمي الدين رداء لقولهم « هو في عنقي وفي دمتي » فاما كانت العنق موضم الرداء مي الدین 
رداء . وقد روي من طریق آنغر وفسه . « وتعحل العشاء » وهو أصح . وروى أو عوانة عن 
عبد اللك بن عبر قال ؛ قال الحرث بن كلدة : « من سره البقاء ولا بقاء » فلساکر الفداء ولمجل 
العشاء » ولىخفف الرداء ولقل الماع . » 

(وروی) حرب بن مد قال : حدثنا ابي » قال :قال الحرث بن كلدة :اريعة اشاء تهدمالبدن : 
الغشيان على البطنة!*؟ » ودخول الام على الامتلاه » وا کل القديد » وجامعة العجوز . 


(۱) كثيرة الشعر , 

(؟) تبات له زهر انمض واوراق زهر مفلحة صغيرة , 

(۴) تاسم الخلفاء العياسيين ( ٤ ١- ۸٤۲‏ ۸) تسلط عل ايامه القواد الاتراك على جيوش الخلافة وغزا العرب صقلمة , 
(4) تبليه . 

2 | حامعة هع امتلاء البطن الطعام ۱ 


(وروی) داود بن رشيد عن رو بن عوف قال : لا احتضر الحرث بن كلدة اجتمع اليه الناس 
فقالوا : « مرنا بأمر ننتبى الله من بعدك . فقال : لا نتزوجوا من النساء إلا شابة » ولا تأكاوا 
الفاكبة إلا في اوان نضجها » ولا یتعالن احد منک ما احتمّل بدنئه الداء . وعليم بالنورة ۷ في 
کل بر > فپ يم مرک لقره مب سم . واذا تندی آسدع فليم عل إو غدائه » واذا 
تعشى فلسخط أربعين خطوة . 
ومن كلام الحرث أيضا قال : دافم بالدواء ما وجدت مدفعا » ولا تشربه الا من ضرورة فانه 
لا يصلح شيئًا الا افسد مثله . 
(وقال) سلبان بن جلجل : أخبرن الحسن بن المسين قال : اخبرنا سعيد بن الاموي قال » أخيرن 
مي مد بن سعيد » عن عبد الملك بن عبر قال : کان أخوان من ثقىف ! ۳ من بي كنه يتحابان » ۸ 
بر قط" احسن ألفة من . فخرج الاکبد الى سفر فأوصى الاصغر بامرأته ؛ فوقعت عينه عليها بوما 
غير معتمد لذلك » فبويها وضني . وقدم أخوه فجاءه بالاطباء » فلم يعرفوا ما به » الى ان جاءه 
الحرث بن كلدة فقال : أرى عبنين محتجبتين وما أدري منا هذا الوجم وسأجرب » فاسقوه ثبیذاً . 
فاما عمل النسد فيه قال : 
ألا رفقا ألا رفقا قللا ها آکوننه 
ألما" ہی الى الاببا ت الخيف آزرهنه 
غزالا ما رأيت البو م في دور بني کنه 
اسل الخد مروب وق منطقه غنه ۲۱ 
(اهرج) 
فقالوا له : انث اطب العرب . ثم قال رددوا النسذ عليه . فلا عمل فيه قال : 


أہا الجيرة اسلوا وقفوا . کي تكموا 
وتقضو | لباننة ونوا وتلعموأ 
خرجت مزنة من البحر ريا حمحم "ا 
هي ما كنك 0) ود عم أن ما حي (۷ 


(۱) حجر الکلس مغلب عل اخلاط من زرلمخ وکلس وغبره بزال به الشمر في الام طلاء . 
(؟) قسلة عرسا سكنت في الطائف قسل الهجرة واشتركت في الفتوسات الاسلامية 

(؟) أل : الى , 

۰ الصوت الرخم‎ )٤( 

(ه ) تردد الصوت 

زد) امرأة الان وتقال لامرأة الاح وان الاخ . 

(۷) ابو زوج المرأة راو امرأة الرجل ,(ن,ر) 


۱۹1 


قال : فطلقها اخوه » ثم قال : تزوج بها با اخي . فقال : والل لا تزوجتها . فیات وما تزوجها . 
وللحرث بن كلدة الثقفى من الکتب : کتاب الحاورة في الطب بینه وبان كسرى انو شروان 8 


النضر بن الحرث بن كلدة الثقفي 


هو ابن خالة البى ميم » وكان النضر قد سافر البلاد أيضا کابنه . واجتمع مع الافاضل والعاماء 
بمكة وغيرها » وعاشر الاحبار والكبنة . واشتغل وحصل من العلوم القديمة اشياء جليلة القدر > 
واطلع على علوم الفلسفة واجزاء الحكة » وتعلم من أببه » ایضاً » ما كان يعلمه من الطب وغيره . 

وكان النضر يؤاق أبا سفسان ۱۷ في عداوة النی » تر » لكونه كان قفا » کا قال رسول الله 
إل : « قريش والانصار حليفان » و بنى امية وثقيف حليفان » . 


وكان النضر كثير الاذى والحسد للني > مَل » وشکلم فيه باشاء كثيرة » كما حط من قدره 
عند اهل مكة » ويبطل ما أثى به بزعمه . ول يعلم » بشقاوته » ان النبوة أعظم ؛ والسعادة اقدر ؛ 
والعناية الالهية أجل ؛ والأمور المقدرة اثبت . واغا النضر اعتقد ان بعاوماته وفضائله وحكته يقاوم 
النبوة » وان الثرى من الثريا » والحضيض من الاوج » والشقي من السعيد . وما أحسن ما وجدت 
حكاية ذكرها افلاطون في كتاب النوامس في ان الني وما يأتي به لا يصل البه الحكم محکته »ولا 
العام بعلمه . قال افلاطون : وقد كارن « مارینون » » ملك البونانبین الذي يذكره اوميرس الشاعر 
باسه وجبروته » وما تهنأ للونانين فى سلطانه » رمي بشدائد في زمانه » وخوارج في سلطانه » 
ففزع الى فلاسفة عصره . فتأملوا مصادر أموره ومواردها » وقالوا له : قد تأملنا أمرك » فلم نجد 
فبه من جبتك شيئا يدعو الى ما لحقك » وانما يعلم الفلسوف الافراطات وسوء النظام الواقمين في 
الجزء . فاما ما خرج عنه فليس تبحث عنه الفلسفة » وانما يوقف علبه من جبة النبوة . واشاروا 
عليه ان يطلب ني عصره ليجتمع له مع عامېم ما ینبیء به » وقالوا : « انه لا يسكن في البلدات 
العامرة » وانما يتكون بين أقاصي المقفرة بين فقراء ذلك العصر » فسأي ما يجب ان يكور عليه 
رسله اليه » وما يكون دلبلا لهم عليه فقالوا : « اجعل رسلك البه من لانت سجيته » وظهرت 
قناعته » وصدقت فحته » وكان رجوعه الى الحق احب من ظفره به » فان بين من استولی عليه هذا 
الوصف وببته وصلة تدم عليه . وتقدم المهم في المسألة عنه » عند مسقط رأسه ومنشئه » وسيرته 
في هذه الواضم » فانك تجده زاهداً في النعم » راغبا في الصدق » مؤثراً للخاوة » بعيداً من الخيلة » 
غير حظي من الملوك . ينسبونه الى تجاوز حده والخروج عما جرى عليه اهل طبقته . تتأمل فيه 
الثوف » وتخال فيه الغفلة . اذا تكلم في الامر تومت انه عالم بأصوله ولیس يعرف ما يترقى البه به. 


(۱) اجر عادى الني وحاربه في مواقم بدر وأحد . وقاد قسماً من جيش الشركين الذي حاصر المدينة 1۲۷ م وصالح 
النى فى معاهدة الحديية ودخل مع الني مكة.توق نحو ۲ م 


۱۹۷ 


واذا سئل عا یصدر عنه دکر انه » یلقی على لسانه وني خاطره » في المظة وبين النوم والمقظة » ما 
م بر فيه ۰ واذا سثل عن شيء » رأيته كأنه يقتضي الجواب من غبره » ولا يفكر فيه تفكير 
القادر عليه » والستسط له . وادا ونجدوه » قسیحمم شم الى ما تقرر من و صفه اعاجب تظبر على 


لسانه ونده © . 


فجمم سبعة نفر واضاف البپم آمثل هن وجد من الفلاسفة » فخرجوا یلتسونه . فوجدوه على 
مسافة خمسة ايام من مستقر مارينوس في قرية قد خرج اکثر اهلپا عنبا ٠‏ وسکنوا قريباً من مدينة 
ماريئوس !۱ آثروه من لن حواره وكثرة الانتفاع به . ول يبت فسهأ الا تفر من الزهاد قد قعدوا عن 
الا کتساپ » ومشایخ وزمنی ''' خلفهم الجهد . وهو بيلهم فى منزل شعث ۳" » وحول التزل جماعة 
من هر لاء القوم » قد شغفمم حواره » والماهم عن الحظوظ الي وصل الما غيرم . فتلقاهم اهل القربة 
بالترحسب . وسألوم عن سيب دخوفم قريتبم الشعثة التي ليس فا ما يحيس امثالهم عليه » فقالوا : 
رغبنا في لقاء هذا الرحل ومشار کتک فی فوائده . وسألوههم عن وقت خلوته ۲۳ » فقالوا : ما له 
شيء يشغله عنم . 

فدخلوا اله فوجدوه مختسا '*' بين جماعة قد غضواابصارم من هميته . فاما رآه السبعة نفر 
سبقتهم العبرة ؛ وثمرتهم الهيبة » ومعهم الفياسوف مسك لتفسه وهمم سه )بريد أن ستاریء 
امره . فساموا عليه » فرد علیم السلام ردا ضعيفا وهو كالناعس المتحير ٠‏ ثم زاد نعاسه حتى كادت 
حبوته *" ان تنحل فاما تین من حوله ما تغشاه غضوا ابصارم ووقفوا وقوف المصلى » فقال : 
با رسل الخاطىء الذي ملك جزءاً من عالي » فنظر الى صلاحه في سوق الخيرات ابلسدية البه > 
قأفسده با غمره منبا . وكان سسله سسل من وکل محزء من بستان كثير الزهر والغار» فصرف المه | کش 
من حصته من ماء ذلك البستان » وظن انه اصلح له فكان ما زاده منه على حصته » ناقصا من طعوم 
ثماره » وروانح ازهاره ؛ وسبا لجفاف اسحار جزء جزء منه وتصویح ۳ نبته . 

فاما مع السبعة نفر هذا ۸ علکوا انفسپم حتى قاموا مع اولئك فوقفوا وقوف المصلين . قال 
الفيلسوف : فبقيت جالساً خارجا عن جملتبم لاستبرىء امره » واتقصی عجائبه » فصاح بي : 
« اها الحسن الظن بنفسه » الذي كان اقصى ما لحقه ان سلك بفکره بين المحسوسات الجزئية 
والمعقولات الكلمة » واستخلص منها عاباً وقف به على طبائع احسوسات وما قرب منبا ؛ فظن انه 


, ذو الماهة‎ )١( 
. مشوش غير منم‎ )۲( 


(۳) زمن فراغه . 


(:) معتماً , 
(ه) العامة او كل ثوب یشتمل به » 
(+) الببس والجفاف . 


۱۹۸ 


بلغ به كل علة ومعلول . انك لا تصل الي بهذه الطریق » لکن بن جعلته بني وبين خلقي » ونصبته 
للدلالة على ار ادی . فاصرف اکثر عنايتك الى الاستدلال عليه . فاذا اصبته فاردد البه ما فضل عن 
معرفتك » فقد حملته من جودي ما فرقت به بینه وبين غيره » وجعلتهسعة له یستعرضماافپام اتخلصین 
للحق . » ثم عاسك وقوي طرفه » فرجم من حوله الى ما کنوا عله » وخرجت من عنده . 

فلما كان العشية عدت البه فسمعته تخاطب اصحابه والسبعة نفر بشيء من کلام الزهاد » يمام فيه 
عن طاعة الجسد . فاما انقضی کلامه قلت له : « قد سمعت ما سلف لك في صدر هذا الوم وأنا 
أسألك زياد منه » . فقال : « كالما مععته فانما هو شيء صور في نفسى وأنطق به لسانی » ولیس 
لي فيه الا التبليغ . وان كان منه شيء ستقف عليه » . فاقت عنده ثلائة ايام »أدب رالسبعة نفر على 
الرجوع الى اوطاتهم فبأبون ذلك علي » فما كان البوم الرابع دخلت عليه » نما تمكدتمن مجلسه حتى 
تغشاه ما كان غشمه في اليوم الذي دخلنا علبه.ثم قال : « بارسول الخاطىءالمستبطىءنفسه في الرجوع 
له . ارجم الى بلدك فانك لا تلحق صاحبك » واني انسخه بن یعدال ميل الجزء الذي في يده » 
فخرجت من عنده فلحقت بلدي وقد قضى نحبه . وتولى الامر كبل من أهل بيت مارينوس > فرد 
المظالم وخلص الأرواح ما غشيها من لبوسات الترفه ۷ والبطالة . 

أقول ولا كارن نوم بدر والتقى فيه المسامون ومشر كو قريش » كان ادم على الشر كين أو 
سفيان » وعدتهم ما بين التسعيائة والالف » والسامورت يومئذ ثلثائة وثلاثة عشير . وأيد الله الاسلام 
ونصر نببه يملق > ووقعت الکسرة على المشركين . وقتلت في جلتبم صتاديد ۲۲۱ قريش » وأمسر 
جاعة من المشر كين . فبعضهم استفكوا انفسهم » وبعضهم أمر الني ب » بقتلهم . وکات من جل 
الأسورن عقبة”' بن أي مسط»والنضر بن الحرث بن كلدة » فقتلباعليه السلام بعد منصرقهمن بدر ٠‏ 

حدثنى شمس الدين أبو عبداش عمد بن الحسن بن مد الكاتب البغدادي ابن الكري قال : حدثناأبو 
غالب عمد بن البارك بن مد بن الميمون» عن أبي الحسن على بن أحمد بن الحسإنبن مويه الشافمياليزدي 
عن أي سعد أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن أبي القاسم الصيرفي البغدادي » عنأبي غالب عمد بن أحمد 
ان سبل بن بشران النحوي الواسطي » عن الي الحسين علي بن محمد بن عبد الرحم بن دینار الكاتب » 
عن أي الفرج على بن الحسين بن مد الكاتب الاصبهاني » قال : حدثنا مد بن جرير الطبري » قال : 
حدثنا ان مسد » قال : حدثنا مسلمة عن تمد بن اسحق ؛ قال : حدثني عاصم بن مر بن قتادة 
وبزيد بن رومان : ان رسول الل يِل قتل يوم بدر عقبةبن ألي معیط صبراً » أما عاصم بن ثابت بن 
أبي الافلم الانصاري فضرب عنقه . ثم أقبل من بدر حتى اذا كنا بالصفراء قتل النضر بن الحرث بن 
كلدة الثقفي أحد بني عبد الدار » فقد أمر علي بن الي طالب > رضي الله عنه » أن شرب عنقه . 
فقالت فشة بنت الحرث ترشه ؛ 





(۱) ليونة العيش . 
(؟) جمع صندید وهو السید الشجاع , 
(۳) احد الاشخاص الجاهليين الذين آذوا الني 


۲۹۹ 


نا راكنا ار الأشل 2١‏ مظنة 
بلغ ده مش فان حرة 
منى اليه وعاإرة مسفوحة 
فليسمعن النضر أرن ناديته 
ظلت سوف بني أببه تنوشه ۲) 
صبرا يقاد الى الشة متعس) 
مد" ولانت نسل نمجيسة 
ما كان ضرك لو مننت وريا 
والنضر قرب من أخذت بز له 
لو كنت قابل فدية لفدیته 


قال أبو الفرج الاصبهاني '؟' : فبلغنا ان الني يلتم قال : لو سمعت هذا قبل ان أقتله ما قتلته . 


من صیح خامسة وأنت موفق 
ما ان تزال بها الرکائب تخنق 
حادت بدرتها وأخرى مخنق 
أت كات يسمع ميت أو نطق 
لله ارام هناك مزق 
رسف اشد وهو عان. موثق 
فى قومپا » والفحل فحل معری"* 
من" الفتی وهو المغيظ الحنق 
و أحقهم این کان عتق بعتق 
بأعز ما يفدي به من ینفق 

( الکامل ) 


فقال ان سعرها أكرم سعر موئورة و أعفه و أکفه و احمه ۰ 


آفول : كانه عليه السلام انما أخر قتل النضر بن الحرث الى ان وصل الصفراء لبتدوی فيه . ثم 
انه رأى الصواب قتله فأمر بقتله . وروی أيضاً في قولها « والنضر آقرپ من قتلت قرابة » تشر 
الى أنه قرابة الني علبه السلام . وكانت وقعة بدر في السلة الثانبة من الهجرة . وبدر موضع وهو 


اسم ماء 


قال الشعبي"*": بدر پثر کانت لرجل پدعی بدرا ومنه يوم بدر. والصفراء من بدر على سبعة عشر 


صلا » ومن المدينة على ثلاث لمال قواصد ۱ 


كان طبدباً على عبد رسول الله لف » مزاولا لأعمال اليد وصناعة الجراح . 


وروی نعم عن ابن ألي عبيئة عن ابن أبحر » عن زياد عن لقبط عن ابن أبي رمثة قال : اتيت 


(۱) موضع قرب المدينة النورة . 
)+( تلتارله . 
0 کرم الاصل , 


(4) على بن اسین ) ۷ ~= 45 ( ولد في أصبان ونشأ في بشداد وکان من مقربى سف الدولة اشدانی له كتاب 


(۰) هو ابو عامر بن شراحیل تابعي وعلامة الکوفة ومحدث روى عن علي وابي هربرة وعائشة ( ٩6۲‏ - ۷۲۳ 


۱۷۰ 


ر سول الله لام » فرأيث بين کته الخاتم » فقلت : اني طبيب فدعنی أعاله » فقال : انت رفنق» 
والطبيب الله . قال سلمان بن حسان : عل رسول الله انه رفيق اليد ولم يكن فائقا في العم » فباتی 
ذلك من قوله والطبيب الله . 


عبد الملك بن أبجر الکنانی 


كان طبدياً عالما ماهراً . وکان فى أول أمره مقما في الاسكندرية لانه كان التولي في التدريس 
بها من بعد الاسکندرانین الذين تقدم ذکرم . وذلك عندما كانت البلاد في ذلك الوقت لاولك 
النصارى . ثم ان المسامين لا استولوا على البلاد وملكوا الاسكندرية » أسل ابن اجر على يد عر بن 
عبد العزيز 2١‏ » وكان حبنئذ أميرأ قبل ان تصل البه الخلافة » وصحبه . فاما آفضت الخلافة الى 
عر > وذلك في صفر سنة تسم وتسعين الپحرة » نقل التدريس الى انطاكبة وحران '' وتفرق في 
البلاد . وكان عمر بن عبدالعزيز بستطب ابن انحر » ويعتمد عليه في صناعة الطب . 

روى الاعش ۳ عن ابن أيحر انه قال : دع الدواء ما احتمل بدنك الداء , وهذا من قول الني 
عطي : « سر بدائك ما حملك » ٠.‏ 

وروی سفيان ۲*۱ عن ابن أيحر أنه قال : المعدة حوض الجسد والعروق تشرع فيه » نما ورد فيها 
بصحة صدر بصحة » وما ورد فما بسقم صدر بسقم ۰ 


ان أثال 


كان طبيبا متقدما من الأطماء المتميزين في دمشق “> نصرانی الذهب . ولا ملك معاونة 0 بن اب 
سضان دمشق اصطفاه لنفسه وأحسن اه » وكان كثير الافتقاد له والاعتقاه فده » والمحادئة معه 
لملا 79 . وكان ابن أثال خبيراً بالادوية الفردة والاركبة وقواها » وما منپا “موم قواتل » وکان 
معاوية يقربه لذلك كثيرا . 

ومات في ايام معاوية جماعة كثيرة من أ كابر الناس والامراء من المسامين بالسم . ومن ذلك حدثنا 


(۱) من الخلفاء الامويين اشتبر بتقواه ركه بالسنة مع اهل الذمة . ابطل لعن على الذي سنه معاوية ,(؟5845-١؟7),‏ 

(؟) بلد بالشام , 

(۳) هو لقب سلبان بن مبران الككوفي للشبود , 

, اظن انه سفيان الثوري احد علاه الكلام الصوفيين و يكن اعم منه في الحلال واطرام‎ )٤( 

(ه) هو مؤسس الدولة الاموبة وعا»تتها دمشق . وكان من قبل والما علمها من قبل الخلفاء واصبح خلدفة بعد مقتل علي 
ابن الي طالب ( ن. ر ) . 


۱۷۱ 


ابو عبد الله تمد بن الحسن بن مد الکاتب البغداجي ابن الکرم » قال : حدثنا ابو غالب تمد بن 
البارك بن عمد بن مممون » عن أي الحسن على بن أحمد بن الحسين بن مويه الشافمي اليزدي » عن أن 
سعد احند بن عبد الجبار بن احمد بن أي القاسم الصيرفي البغدادي » عن ابي غالب مد بن امد بن 
سپل بن بشران النحوي الواسطي » عن ابي الحسين علي بن همد بن عبد الرحم بن دینار الكاتب » عن 
الي الفرج على بن الحسين الاصپانی الكاتب قال فى کتابه المعروف « بالاغاني » الكمير : اخبرني مي » 
قال : حدثنا احمد بن ارت الخزاز » قال : حدثنا المدائني » عن شخ من اهل الحجاز » عن زیدین 
رافع مولى المهاجرين خالد : بن الولند » عن الى دثب » عن الى سيل : ان معاوية لما اراد ان يظهر 
المقد ليزيد قال لاهل الشام : « ان أمير المؤمنين قد كبرت سنه » ورق جاده » ودق عظمه»واقترب 
احل » رید ان ستخلف علس فمن ترون » ? فقالوا : عبد الرحمن بن خالد , : بن الولمد . فسكت 
واضمرها . ودس ان اثال التصرانی الطبيب البه » فسقاه سما » فیات. > وبلغ ابن اخبه خالد , ن الپاحر 
ان خالد بن الولمد خبره وهو بمكة وكان اسوأ الناس رأيا ني عه لان اباه المواجر كان مع علي 
رضي الله عنه » بصفين » وكان عبد الرحمن بن خالد مع معاوية . وكان شالد بن المباجر على رأي 
اببه » هاثمي الذهب . فاما قتل عمه عبد الرمن مر به عروة بن الزبير » فقال له با الد | اتدع 
لان اثال نقى ۲" اوصال عمك بالشام » وانت بمكة مسنل ازارك تحره وتخطر فيه متخائلا ؟ فحمي 
خالد ودعى مولى له يقال له نافم فاعامه الخبر وقال له : « لا بد من قتل ابن اثال » . وكان نافع 
جلداً شپماً » فخرجا حتى قدما دمشق » وكان ابن إثال يتمسى عند معاوية » فجلس له فى مسحد 
دمشق الى اسطوانة » وجلس غلامه الى إخرى 'حتى خرج . فقال خالد لنافم : اباك ان تعرص له 
انت » فانی اضربه . ولكن احفظ ظبري واكفني من ورائي . فان رأيت شيئا يريدني من ورائي 
فشأنك » . فلا حاذاه وثب الله فقتل . وثار اليه ون كان معه قصاح : بهم نافع فانفرجوا.ومضی‌شالد 
ونافع وتبعها من كان معه » فالا غشوها جلا عليهم فتفرقوا » حتی دخل خالد ونافع زقاقا ضعا 
ققاتا الناس . وبلغ معاوية الخبر فقال : هذا خالد بن الپاحر » انظروا الزقاق الدي دخل فيه » ۰ 
قفتش علبه واتي به فقال له ١‏ لا جزاك الل من زاثر خيرا : قتلت طببي ۲ « فقال : قتلت الأمور 
وبقی الامر » . 
فقال له : « علمك لعنة الله » اما وال لو كان تشد مرة واحدة لقتلتك به . اممك افع ؟ قال 
لا ! قال, : پل وال » وما اجترأت إلا به » . ثم امر بطلبه فوجن » فأتي به فضرب مائة سوط ول 
ينح خالد] بشيء اكثر من ان حبسه » والزم بني خزوم دية ابن اثال اثني عشر الف درم ؛ ادل 
بيت الال منها ستة آلاف واخذ ستة آلاف » فل بزل ذلك محري في دبة العاهد حثى ولي حمر بن 
عبد العزيز » فأبطل الذي يأخذه السلطان لنفسه » واثدت الذي يدخل بيت الال . 


قال : لا حدس معاوية خالد بن الپاحر قال ف السحن : 


(۱) مخ العظام وشحمپا , 


مشي القد في الصار 


فيا أمشي في الأ باطلح يقتفي الري ازاري 


دع ذا ولکن هل ترى 
ماأرن تشب لقرة ١‏ 
ما إل للك ليس ب 
اتقاصر الازماری أم 


ااسطلن ۱۲ ولا قتار ۳ 
تحص طولهما طول النهار 
غرض الاسير من الاسار 4) 


( الكامل ) 


قال فبلفت ابياته معاوية فأطلقه > فرجم الى مكة . فاما قدمپا لقي عروة بن الزبير » فقال له : 
اما ابن اثال فقد قتلته . وهذاك ابن جرموز نقى اوصال الزبير بالسصرة فاقتله ان كنت ثرا .فشكاه 
عروة الى ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام » فأقسم عليه ان سك عنه » ففعل . 

اقول : كان الزبير بن العوام '”' مع عائشة بوم ال "۲ » فقتله ابن حرموز » ولذلك قال 
خالد بن المباجر لعروة بن الزبير عن قتل ابن جرموز لابيه يعيره بذلك . وما يحقق هذا » أرن 
عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نقبل زوجة الزبير بن العوام قالت ترثيه لا قتله ابن جرموز : 


غدر ان جرموز بفارس مة ۲۷ 
با عحمرو لو فته لوجدته 


الله ريك » ار قتلت لدا 
ات الزيير » لدو بلاء صادى » 
ک مرة قد خافها » | يثك 
فاذهب فا ظفرت يداك بل 


بوم اللقاء وکا عسار معرد (۸) 


لا طائشاً رعش النان ولا اليد 
سمح سجيته » کرم الشهد 
عنما طرادك > با ابن فقم القرده ۱*۱ 


فا مضى ما بروح ويفتدي 


( العامل ) 
وقال ابو عبيد القامم بن سلام البغدادي ۱۱۳۱ في « كتاب الأمثال » : إن معاوية ابن ابي سفيارن 


(۱) ابر 

(۱) الستدفئين . 

۳۱( الدشغایی . 

(:) ما یشد به من قد او قبد , 

(ه) هو الزبير بن العواع صحابى امه صفمه بنت عبد المطلب راحد اصحاب الشورى الستة وقتل يوم امل . 

(+) اسم الموقعة التي دارت فيما الحرب بين امير المؤمنين علي بن ابي طالب وبين اصحاب عائشة التي غرر با طلحة والزبير 
بعد ما نقشا بیعتهم لعل . 

(۷) الشجاع الذي يستبهم مأناهرل اقرانه . 

(۸) غير محجم ولا نأ كل . 

(1) الفقم : اردأ الكمأة ؛ والقردد : القفر أو الارض الستوية وكنى به عنها عن الذليل. 

(۱۰) ولد في هراة من ام رومية وهو لغوي وفقيه , 


۱۷۳ 


كان خاف ان يمل الناس الى عبد الرحمن بن خالد بن الولید » فاشتکی عبد الرحمان فسقاه الطبیب 
شربة عسل فبا سم فأحرقته. فعند ذلك قال معاوية لا جد الا ما اقعص ۲ اعنك من تکره . قال : 
وقال‌معاوية ايضاحين پلفه ان الاشتر سقي شربة عسل فبها سم فیات : « أن لله جنوداً منپا المسل». 
ونقلت من تاريخ الى عبدالل محمد بن عر الواقدي ۲۲۲ قال : لما كان في سنة مان وثلاثين بعث على 
قدس الى " دهقان بالعريش (*۲ » فقال ان فتلت الاشتر فلك خراجك عشرن سنة » » فلطف له 
الدهقان فسأل اي الشراب احب اليه ؟ فقيل العسل . فقال عندي عسل من عسل برقة » فسمه واتاه 
به فشربه فیات . 
كا قبل دهاء ؛ فدس الى جعدة بنت الاشعث بن قيس» وكانت زوجة الحسن » رضي الله عنه » شربة 
وقال لها : ان قتلت الحسن زوستك بيزيد . فاما توق الحسن بعثت الى معاوبة تطلب قوله » فقال لها 
في الجواب : انا اضن بيزيد ٠‏ وقال كثير !۲۳ يرثي الحسن رضي الله عنه : 


يا جعد ابکیه ولا تسأمي بكاء حت ليس بالباطل 
ان تستري الميث على مثله في الناس من حاف ومن ناعل 


( السريم ) 

وقال عوانة بن الحم : لما كان قبل موت الحسن بن على عليها السلام » كتب معاوية الى مروان 
ابن الحم عامله على المدينة ان اقبل المطي فما بيني وبينك يخبر الحسن بن على . قال : فلم لمث الا 
يسيراً حتى كتب مروان بموته . وكان ابن عباس اذا دخل على معاوية اجلسه معه على سربره فأذن 
معاوية للناس فأخذوا مجالسهم » وجاء ابن عباس فلم يله معاوية ان يسم حتى قال : با ابن عباس ! 
هل أتاك موت الحسن بن على ? قال ؛ لا | قال معاوية : فانه قد أتانا موته . فاسترسجم ابن عباس 
وقال : ان موته با معاوية لا يزيد في عمرك ولا بسخل عله معك في قبرك . وقد بلينا باعظم » فقدنا 
منه جده محمد صل الله عليه وسا » فجبر الله مصابنا ول يهلكنا بعده » . فقال له معاوية : اقعد با 
ابن عباس » فقال : ما هذا بيوم قعود . وأظبر معاوية الشياتة بوث امسن رضي الله عنه فقال قم 
ابن عباس في ذلك : 


(۱) اقعصه : رماه او ضربه فات مكانه , 

(۲) ولد في المدينه (۷ ع ۷ - ۲۲ ۸) كان قاضا في الرصافة ودليل المج شارون‌ار سید روزيره يحبى ومن‌مولفاته « النازي » 
و « فتوح الشام » و « فتوح مصر > . 

(۳) رئيس الاقلم , 

)£( بلدة على المنوسط بين مصر وفلسطین فيا وقم الفرنسسون معاهدة اجلائیم عن مصر سنة ۰ م«, 

(ه) شاعر اشتهر پاسم كثير عزة اقام في المدينة . وغالى في تشيعه وقال بالرجعة والتناسخ توفي سنة ۷۲۳ , 


۱۷4 


اصح الوم ابن هند شام ظاهر النخوة أن مات حسن 


رمة الله عليه انه طال ما آشحی ابن هند وأذن 
ولقد کان عليه عره عدل رضوی وثبر وحضن ٩‏ 


واذا اقبل حبسا راقما صوته والصدر يغلى بالإحن ۱۲۱ 

فارتم البوم ابن هدد آمنا انما شمص ' بالعير السمن 

واتق الله وأح دث وبة ان ما كان كشيء لم يكن 
( الرمل ) 


أبو الکم 


كان طبيبا نصرانيا عالما بأنواع العلاج والادوية » وله أعمال مذكورة وصفات مشهورة . وكان 
بستطبه معاوية بن أي سفيان ويعتمد عليه في ترکسان ادوية لأغراض قصدها منه . 

وعمر ابو الک هذا عمراً طوبلا حتى تجاوز المائة سنة . 

حدث أبو جعفر أحمد بن يوسف بن ابراهم > قال : حدئنی ابي قال : حدثني عدسی بن حم 
الى مشة الب قال : حدثني أبي عن آببه » قال : ولي الموسم في أيام معاوية ”© بن ابي سفيان > 
يزيد بن " معاوية . فوجهني ابوه معه متطبباً له . وخرجت مع عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن 
الساس الى مكة متطبياً له . وقعدد ۲۷ عبد الصمد مثل قعدد يزيد . وبين وفاتیا مائة ونيف 
وعشرون سنه . 

قال يرسف بن ابراهم: حدثني عيسى بن حم عن اببه » ان جده آعلمه انه كان می عبدالملك!؟) 
ان مروان من شرب الماء في علته التي توق فما . واعمه انه متى شرب الماء قبل نضج علته توفي . 
قال : فاحتمی عن الماء بومين وبعض الثالث . قال : فاني عنده مالس وعنده بناته » اذ دخل عليه 


(۱) رضوى وثبير وحضن ؛ امماء جبال . رضوى إلدينة ؛ وثبير بظاهر مكة ؛ وحضن من جبال سامى پنجد , 

(؟) الحقد , 

)+( رحتقر ويكره . (ن.ر) . 

)٤(‏ صحاپي تولى الحم في سوريا ۲۰ عاما نزع للمطالبة يدم عغان حبا بالوصول الى الک , وهو مؤسس الدولة الاموية 
وعاصتا دمشق توق سنة ۸۰ ٩‏ 

(ه) ني الخلفاء الامويين وانتقلت البه بالارث فكان اول ملك في العرب وكان خليعا ماجنا فثار عليه الحسين بن علي فکانت 
موقعة کربلاء حيث قتل الحسين . 

. » القر یب الایاء من الجد الاعلى ؛ او الیسد « ضد‎ )٩( 

(؟) الخليفة الاموي الذي يعد تمؤسس ثان للدولة الاموية . ارسل جموشه الى آسا الصغری وافريقيا , وصك النقود الذهمة 
ونظم البريد وبنی الصخرة في المسجد الاقصى . 


۱۷۵ 


الولید*۱ اينه فسأله عن حاله وهو یتین فى وجه الولید السرور عوته فأجابه بأن قال : 
(الطویل) 
و کان استفتاحه التصف الاول وهو مواحه للوليد > تم و اجه المنات کل قوله الصف الثانى > ثم 
دعأ بالاء فشر به فقضی من ساعته , 


حك الدمشقي 

كان يلحق انه في معرفته بالمداواة والاعمال الطيسة وااصفات البديعة . وكان مقيماً بدمشق 
وعمر أيضاً عمراً طويلاً . 

قال ابو بوسف بن ابراهم : حدثني عيسى بن حسع أن والده توي » وكان عمد الله بن «لاهر ) 
بدمشق في سنة عشر ومائتين ؛ وان عبد الل سأله عن مبلغ عمر أبيه فأعامه انه مره ماشة وحمس 
سین » ل يتغير عقله » وم ينقص عامه . فقال عبد الله : عاش حك نصف التاريخ . 

قال يوسف وحدثني عیسی انه ركب مع أبيه حك بمدينة دمشق » اذ اجتازوا يحانوت حجام قد 
وقف عليه شر كثير » فاما بصر بنا بعض الوقوف قال : أفرجوا هذا حم المنطبب وعيسى ابنه . 
فأفرج القوم » فاذا رجل قد فصده الحجام في العرق الباسليق » وقد فصده فصدا واسعا »> وكات 
الباسليق على الشمربان » فلم بحسن الحجام تعليق العرق فأصاب الشریان . ول يكن عند الحجام حملة في 
قطع الدم . واستعملنا الحيلة في قطعه بالرفائد''؟ ونسج العنکبوت والوبر » فل بنقطم بذلك . فسألي 
والدي عن حبلة » فاعلته انه لا حيلة عندي . فدعا پفستقة"" فشقها وطرح ما فيها ٤‏ وأخغذ أحد 

نصفي القشر فجعله على موضم الفصد » ثم اخذ حاشية من ثوب كتان غليظ فلف بها موضع الفصد على 

قشر الفستقة لفا شدیدا » حتى كان يستغيث المفتصد من شدته » ثم شد ذلك بعد اللف شدا شدید» 
وأمر يحمل الرجل الى نہر بردى » وأدخل يده في الاء ووطً ۳ له على شاطىء النبر ونومه عليه ٤‏ 


وأمر فحسی ات" پیش نبمرشت*" » ووكل به تلسذاً من . تلامذته > وأمره بمنعه من أخراج بده 


)١(‏ الخليفة الاموي السادس (ه ۰ ۵-۷ ۷۲۱) بلغت فى ايامه الامبراطورية المربية ارجپا وبلغت فتوحاته القفقاس والغرب 
وصقلبا واسيانيا ونخاری وسرقند وفرغافة وتشکنت وبلغ حدود الصين , 

(؟) ولد سئة ۷۹۸ وهو قائد وساسي وشاعر . حم البلاد بين مصر والرقة ثم اسئقل يحم خراسان توق سلة £ ۸4 . 

(۳) واحدها رفادة وهي الخرقة توضم عل الجرح . 

(4) حبة الفستق رهو شجر معررف . 

(ه) مېد وسبل ودمث , 

(5) واحدها عة رهي بياض البيض . 

(۷) الساوقة قلي 


۱۷۹ 


من موضم الفصد من الاء الا عند وقت الصلاة او بتخوف علمه الوت من شدة البرد. فان تخوف ذلك 
أذن له في اخراج يده هنيپة ثم امره بردها » ففعل ذلك الى اللبل . ثم امر محمله الى منزله ونهاه عن 
تخطبة موضع الفصد » وعن حل الشد قبل استهام خمسة ايام » ففعل ذلك . الا انه صار اليه قي اليوم 
الثالث وقد ورع عضده وذراعه ورماً شدیداً » فنفس من الشد سينا بسبر] » وقال للرجل : « الورم 
اسپل من الوت » . فاما كان في الموم الخامس حل الشداد فوجدنا قشر الفستقة ملتصقا بلحم الرجل. 
فقال والدي لارحل : « مبذا القشر نحوت من الوت » فان خلعت هذا القتشر قمل انخلاعه وسقوطه 
من غير فعل منك تلفت لفسك » . 

قال عيسى : فسقط القشر في البوم السابم وبقي في مکانه دم بابس ف خلقة الفستقة.فنپاه والدي 
عن الست به » او حك ما حوله » او فت" شيء من ذلك الدم . فلم بزل الدم بتحات *" حتی 
انکثف موضم الفصد في اكثر من اربعين ليلة وبرأ الرجل . 


عسى بن حم الدمشتي 


قال بوسف بن ابراهم: حدثني عدسی بن الحم أنه عرض لغضيض ام ولد الرشيد قولنج فاحضرته 
القولنج قد استحك بها استحکاما ان ل تبادره بالحقنة لم يؤمن عليها التلف . 


فقالت ؛ للأبح والطبري : « اشتارا لي وقتا اتعالج فيه » . فقال لها الابح علتك هذه ليست من 
العلل التي كن ان يؤخر ها العلاج الى وقت بحمده المنحمون » وانا ارى ان تبادري بالعلاج قبل ان 
تعمل علا ؛ وكذلك برى عيسى بن حك . فسألتني » فاعلءتها ان الابح قد صدقها . فسألت الطبدي 
عن رأيه فقال : ان القمر البوم مع زحل » وهو في غد مع الشتري » وانا ارى لك ان تؤخري 
العلاج الى مقارنة القمر المشتري . فقال الابح : انا اخاف ان يصير القمر مم المشتري وقد عمل القولنج 
عملا لا بحتاج معه الى علاج . فتطيرت من ذلك غضيض ولبنتها ام مد وامرتا باخراجه من الدار 
وقبلت قول الطبدي . فماتت غضيض قبل موافاة القمر الشتدي . فلما وافى القمر الشتري قال‌الابح 
لام عمد : هذا وقت اشتبار الطبري للملا فأبن العلیل حتی نعالجه ؟ فزادتها رسالته غبظاً عليه . 
ولم تزل سيئة الرأي فيه حى وفيت . 


(۱) بتنائر ويتساقط . 


۱۷۷ عبون‌الانباء (۱۲) 


قال یوسف : نزلت على عيسى بن حم في مازله بدمشى سنة خمس . وعشرین ومائتین ؛ وبي نزله 
صعبة » فكان يغذوني بأغذية طمبة ویسقبی الثلج فكنت انكر ذلك » واعلمه ان تلك الاغذية مضرة 
بالنزلة . فبعتل على بالحواء ويقول : « انا اعل يهواء بلدي منك وهذه الاشياء المضرة بالعراق نافمة 
بدمشق » . فكنت اغتذي با يغذوني به . فاما خرجت عن البلد خرج مشیعا لي حتى صرنا الى 
الوضم المعروف بالراهب » وهو الوضم الذي فارقني فيه » فقال لي : قد اعددت لك طمام) يحمل 
معك يخالف الاطعمة الق كنت تأكلبا . وانا آمرك ان لا تشرب ماء بارداً » ولا تأ کل من مثل 
الأغذية التي كنت تأكلبا في منزلي شيا . فامته على ما كان يغذوني به فقال :« انه لا بحسن‌بالعاقل‌ان 
يازم قوانين الطب مع ضفه في منزله . 


قال وسف : وتحاريت وعسى بوما بدمشق ذكر البصل » فابترك في ذمه ووصف معايبه . 


وكان عيسى وسامویه ۲۲ بن بیان يسلكان طريق الرهبان » ولا يحمدان شيئًا ما يزيد في الباه » 
ويذكران أن ذلك ما یتلف الابدان ويذهب الانفس . فل استنجد الاحتجاج عليه بزيادة البصل في 
الباه ٠‏ فقلت له : قد رابت له في سفري هذا » اعني فما بين سر من رأی ودمشق » منفعة . فسأل 
عنها » فاعامته انی كنت اذوق الاء في بعض اشامل فاصبه مالحا فا کل البصل الني ثم اعاود شرب 


الاء فاحد ملوحته قد نقصت . 


وکان عيسى قليل الضحك فاستضحك من قولي ثم رجم الى اظپار جرح منه » ثم قال : يعز علي 
ان يغلط مثلك هذا الغلط » لانك صرت الى اسمج نكتة في البصل واعیب عيب فيه فجعلتها مدحا. 
ثم قال لي : أليس متى حدث في الدماغ فساد فسدت الحواس » حتى ينقص حس الشم والذوق 
والسمع والمصر : فاعامته ان الامر كذلك . فقال ل : ان خاصة البصل احداث فساد الدماغ » فاعا 
قلل حسك علوحة الاء ما احدث البصل في دماغك من الفساد . 

قال ؛ وقال لي عدسی وقد شعني الى الراهب» وهو آخر كلام دار بيني ونيثه ان والدي توق وهو 
ابن مائة سنة وس سنن ۸ يتشنج له وجه » ول ینقص من ماء وجپه لاشياء كان يفعلها وان الات 
مزودکپا فاعمل بها ؛ وهي : ان لا تذوق القدید » ولا تفسل يديك ورجليك عند خروجك من 
الجام ابد الا ماء بارد ابرد ما كنك » والزم ذلك فانه ينفعك . فازمت ما امرني به من هذا الباب 
إلا انى ریا مصصت القطعة الصغيرة من القدید في السنة » وفي الا کثر من ذلك . 

ولعيسى بن حم من الكتب : كناش » کتاب منافع الحيوان . 


(۱) هو طبيب الخليفة العباسي عمد المعتصم لله . 


۱۷۸ 


تباذوق 


كان طبيبا فاضلا وله نوادر والفاظ مستحسنة ق صناع 2 الطب . ور 6 وکان ‏ اول دوله بو 
امبة ومشبوراً عندهم بالطب . وصحب انتا الحجاج !۲" بن بوسف الثقفي » المتول من -جبة عبد الملك 
ابن مروان » وشدمه بصناعة الطب وکان تمد عله » ویثق عداواته » وکان له منه الجامكية ١‏ 
الوافرة والافتقاد الكثير . 

ومن کلام تباذوق للحجاج : قال : 


لا تنكح الا شابة؛ ولا تأكل من اللحم الا فت ؛ ولا تشرب الدواء الا من علة؛ ولا تأكل الفاكبة 
إلا في اوان نضجپا . وأجد مضغ الطعام » واذا اکلت نهار فلا باس ان تنام » وإذا أكلت لبا فلا 
تم حتی تمشي ولو خسن خطوة . فقال له بعض من حضر : اذا كان الامر كا تقول فل هلك بقراط؟ 
ول هلك جالبئوس وغيرهما ول ینق احد منهم ؟ قال : با بني قد احتححت فاسمم ! أن القوم دثروا 
أنفسهم با يملكون وغلبهم ما لا يملكون - يعني الوت - وما برد من خارج کار والبدد والوقوع 
والغرق وال 3 تم وما آشه ذلك . 


وقال ال اب للحجاج : اربعة تهدم العمر وربا قتلن : دخول الام على البطنة ؛ والمجامعة على 
الأمتلاء ؛ وأكل القديد الجاف ؛ وشرب الاء البارد على الريتى . وما مجامعة العحوز ببعيدة منپن . 


ووجد الحجاج في رأسه صداع) فبعث الى تماذوق وأحضره فقال : اغسل رجليك اء حار » 
وادهنها . وخصي الحجاج قائم على رأسه » فقال : والله ما رأيت طبا أقل معرفة بالطب منك ! 
شکی الامير الصداع في رأسه فتصف له دواء في رجله ! فقال له : آما أن علامة ما قلت فيك 
بدنة . قال الخصي : وما هي ؟ قال نزعت خصتاك فذهب شعر لحيتك. فضحك الححاج ومن حضر. 


وشکی الحجاج ضعفاً في معدته وقصوراً في امضم الى تماذوق فقال : یکون الامبر يحضر بين 
بديه الفستق الاجر القشر البراني ویکسره ويأكل من لبه » فان ذلك يقوي العدة . فاما امسی 
الححاج بعث الى حظاياه وقال : أن تماذوق وصف ل الفستق . فمعثت المه کل واحدة منپن صئنة 
فپا قلوب فستق » فأكل من ذلك حتى امتلا . وأصابته تبه هيضة ۴ کادت تان على تنس . 
فشکی اله ال تناذوق » وقال : وصفت في شا آضر بي » وذکر له ما تتاول » فقال له : 


(۱) ولد بالطائف ٩۱۱‏ وولاه عبد اللك بن مروان عل الحجاز فرمی مكة بللنجثیق وقتل مصعب بن الزبير ثم تول العراق 
فاخد الفتن ببطشه وقوته وله خطب مشپورة . توفي سنة )۷۱ م 

(۲) الال الملطاني , 

(۳) انطلاق البطن , 


۱۷۳۹ 


قلت لك ان تحضر عندك الفستق بقشره البراني » فتكسر الواحدة بعد الواحدة » وتلوك قشرها 
البراني وفبه العطرية والقبض » فسکون بذلك تقوبة المعدة . وأنت فقد عملت غير ما قلت لك . 
وداواه ما عرض له . 

قبل ومن اخباره مم الحجاج : انه دغل علبه يوما » فقال له الحجاج : أي شيء دواء أكل 
الطين ؟ فقال عزعة مثلك أا الامير .'فرمى المحجاج بالطين من يدم ول يعد اليه أبداً . 

وقىل ان بعض الاوك لما رأى تباذوق وقد شاج وكبر سنه » وخشي أن عوت. ولا يعتاض عنه » 
لانه كان أعل الناس وأحذق الامة في وقته بالطب . فقال له : « صف ل ما أعتمد عليه فأسوس به 
نفسي » وأعمل به أيام حباتي » فلست آمن ان يحدث عليك حدث الوت » ولا أجد مثلك ؛ فقال 
تساذوق : « أيهار الملك بالخيرات » اقول لك عشرة أبواب ان علمت واجتنبتها م تعتل مدة حياتك » 
وهذه عشر كليات : 

١‏ - لا تأكل طعاما وفي معدتك طعام ؛ ۲ - ولا تأكلى ما تضعف آسنانك عن مضغه » فتضعف 
معدتك عن هضمه ؛ ۳ - ولا تشرب الاء على الطعام حتى تفرغ ساعتين ؛ فان أصل الداء التخمة > 
وأصل التخمة الاء على الطعام ؛ ؛ - وعليك بدخول المام في كل يومين مرة واحدة » فأنه خرج 
من جسدك ما لا بصل البه الدواء ؛ ه - وأكثر الدم في بدنك تحرص به نفسك ؛ ٩‏ - وعليك في 
كل فصل قنثة ومسبة ؛ ۷ - ولا تحبس البول وان كنت راکنا ؛ م - واعرض نفسك على الخلاء 
قبل نومك ؛ ٩‏ - ولا تکار الماع فانه يقتبس من نار الحياة فلسکث او يقل ؛ ۱۰ - ولا تجامم 
العحوز فانه بورث الوت الفجأة . 

فلا سم الملك ذلك آمر کاتبه ان یکتب هذه الالفاظ بالذهب الاحر > ويضعه في صندوق من 
ذهب مرصم . وبقي ننظر البه في کل یوم ویعمل به » فل یعتل مدة حیاته ستى جاءه الوت الذي 
لا بد منه ولا تحص عنه . 

وذکر ابراهم بن القاسم الکاتب قال : قال الحجاج لابنه مد : با بني ان تباذوق الطبیب کات 
قد أوصاني في تدبير الصحة بوصية كنت استعملپا » فل أر الا خير . ولا حضرته الوفاة دتخلت عليه 
أعوده فقال الزم ما كنت وصتك به وما نسيت منها فلا تنس : « لا تشرين دواء حت تحتاج اليه » 
ولا تأكلن طماماً وفی جوفك طعام » واذا أكلت فامش أربعين خطوة . واذا امتلات من الطمام فم 
على جنبك الایسر . ولا تأكلن الفاكبة وهي مولية . ولا تأكلن من اللحم الا فقا . ولا تنكحن 
عجوزاً . وعليك بالسواك . ولا تتبمن اللحم اللحم . فان ادخال اللحم على اللحم بقتل الاسود 
في الفلوات » , 

وقال ايضا ابراهم بن القامم. الكاتب في کتاب أخبار الحجاج : ان الحجاج لا قثل سعيد بن جببر 
رحمه الله » وكان من خسار التابعين » وحری بينها کلام كثير » وأمر به فذيح بين يديه ٩‏ وخرج منه 
دم كثير استکثره وماله . فقال الحجاج لتباذوق طبیبه : ما هذا ? قال : « لاجهاع نفسه » وانه لم 


۱/۰ 


ومات تادوی بعد ما اسن و کر » و کات وفاته بواسط“ق نحو سنة تسمان للپحرة ۰ 
ولشاذوی من الکتب : كناش كبير ألفه لابنه . کتاب ایدال""" الادوية و کفبة دقپا وايقاعبا 
وادایتها وسىء من تفسار أسعاء الادوية . 


زيلب طبيبة ي آود 


كانت عارفة بالاعمال الطسة » خميرة بالعلاج ومداواة آلام العين واراحات » مشپورة بان 
المرب بذلك . 
قال ابو الفرج الاصپانی في کناب الاغانی الكير : اشبرنا مد بن خلف الرزاری قال » حدثى 
حماد بن اسحق عن اببه عن کناسة عن ابيه عن جده قال : أتيت امرأة من بني أود لتكحلني من 
رمد كان قد آسايي فكحلتني » ثم قالت : اضطحم قلبلا حق يدور الدواء في عىنىك » فاضطحعت 
آخثرمی!۲) ردب المنوت و أزر طبدب بي أود على النأي زا 
(الطويل) 


فضحكت ثم قالت : أتدري فمن قبل هذا الشعر ? قلت لا ! قالت : : في والله قبل » وأنا زينب 
الق عناها » وأا طبيبة بني أود . افتدری من الشاعر ۶ قلت لا ! قالت : عمك' أبو ساك الاسدي . 





)١(‏ هذه اما من أدل - أدلا » أو من ودل - ودلا اللن : مضه وهي بهذا العئی اي مخض الادوية وشو مزحبا الا 
وتحريككبا ( ن . د ) 


)0( اخترمته الشة ۽ أخذته , 


۱۸۷۱ 


الا لام 


طیقات الأطباء الس تين الذي كانوا 1 
ایتا ظرور رولذيئ الاس 


ولنبتدىء أولاً بذكر جورجس وابنه مختيشوع ‏ والمتميزين من اولاده على تواليهم . ثم آذکر بعد 
ذلك ما يلق ذكره من الاطباء الذين كانوا في ذلك الوقت . 


جوز چوس إن جيرا ثبل 


كانت له خبرة بصناعة الطب »© ومعرفة بالداواة وتأنواع العلاج » وخم بصناعة الطب المنصور”" > 
وكان حظاً عنده رفيع المنزلة » ونال من جهته اموالا جزيلة . وقد نقل للمنصور كتمأ كثيرة من 
كتب المونانيين الى العربى . 

قال فشون الترجمان : « ان اول ما استدعى ابو جعفر المنصور لجورجس * هو ارت المنصور في 
سنة مائة وثان وأربعين سنة للبحرة مرض وفسدت معدته » وانقطعت شبوته . و کما عاله الاطباء 
ازداد مرضه » فتقدم الى الربسم ۲۳۱ بان مجمم الاطباء لمشاورتهم . فجمعهم فقال هم النصور : « من 
تمرفون من الاطباء في سائر المدرى طبيبا ماهراً ؟ فقالوا : ليس في وقتنا هذا أحد يشه جورجس 
رئيس أطباء جندي ۳) سابور » فانه ماهر في الطب » وله مصنفات جليلة » . 

فانفذ المنصور في الوقت من محضره . فلما وصل الرسول الى عامل البلد » احضر جورجس وخاطبه 
باروج مع : فقال له : « على هبنا أسباب ولا بد ان تصبر علي أيامً حتی آخرج معك » > فقال 
له : « ان انت شرجت معي في غد طوعا » والا اخرجتك كرها » » وامتنع عله جورجس فأمر 





(۱) الخليفة المباسي الثاني وقد حاول العلویون في ايامه اخذ الخلافة فقتل زعدمبم ابراهم في باغردة قرب الكوفة؛ واستقل 
بالخلافة في الاندلس عبد الرهن الداخل وهو الذي امس مدينة يداد وحعلبا عاصة الخلافة وتوق سنة ۷/۰ . 

6 وژدر المنصور وكام مره , 

(۳) مدينة في خوزستان اسسپا الملك سابور الأول الساماني » واسکن فبها الشعوب البونانية » فتحبالوزسى الاشعري عل 
۰ ايام الخلمفة عر . اشتبرت بعپدها الطي 
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باعتقاله » ولا اعتقل اجتمم روساء المدينة مع الطران فاتاروا على جورجس باروج » فخرج بعد 
ان اوصی ابنه ختیشوع بأمر البپارستان وآموره التي تتعلق به هناك . واخذ معه ابراهم تاميذه 
وسرجس تلیده » فقال له انه ختیشوع : «لاندع هپناعسی بن شلا » فانه يؤذي اهل 
الیمارستان » . فترك سرجس » واخذ عسى معه عوضا عنه » وخرج الى مدينة السلام . ولا ودعه 
ختيشوع ابنه قال له : ۸ لا نأخذني معك ؟ فقال : لا تمجل با بني . فانك ستخدم اللوك وتبلغ من 
الاحوال احلبا » , 


ولا وصل جورجس الى الحضرة آمر التصور بایصاله اليه . ولا وصل دعا اليه پالفارسية والعربية » 
فتعجب الخليفة من حسن منظره ومنطقه » فاجلسه قدامه وسأله عن اشاء فاجابه عنما پسکون 
فقال له : « قد ظفرت منك با كنت أحبه واشتاقه » » وحدثه بعلته و کیف کان ابتدایها . فقال 
له جورجس :9انا أديرك کا تحب » . فأمر الخليفة له في الوقت يخلعة جلية > وقال لربیم : 
« انزله في منزل جليل من دورنا » وأكرمه کا تكرم أخص الاهل » . ولا كان من غد دخل البه » 
ونظر الى نبضه » والى قارورة الام » ووافقه على تخفيف الغذاء » ودبره تدییرا لطیفا حتی رجم الى 
مزاحه الأول . وفرح به الخلشفة فرحا شدیدا » وأمر ان يجاب الى كل ما يسأل . 


ولا كان بعد أيام قال الخليفة لاربسم : « أرى هذا الرجل قد تغبر وجه » لا یکون قد منعته 
۶ يشسربه على عادته ؟ » . قال له الربسم : « ۸ نأذن له ان يدخل الى هذه الدار مشروبا » » فاجابه 
پقسح وقال له + لا بد ان عضي بنفسك حتی تحضره من الشروب كل ما برب ده » فمضى الربسع 
الى قطربل ۳ » وحمل منها الى غاية ما آمکنه من الشمراب الجبد . ولا كان بعد سئتين قال الخليفة 
لجورجس : « ارسل من حضر ابنك البنا فقد بلغني انه مثلك في الطب » . فقال له جورجس : 
« جندي ساپور اله محتاجة . وان فارقپا انفسد آمر البهارستان . وکا أهل الدينة اذا مرضوا 
ساروا البه . وهنا معي تلامذة قد ربيتهم وخرجتهم في الصناعة » حت انهم مثلى » . فأمر الخليفة 
باحضارم في غد ذلك البوم لمختبرم , فاما كان من غد أخذ معه عيسى بن شهلا وأوصله اليه . فسأله 
الخليفة عن اشاء وجده فما حاد المزاج حاذقاً بالصناعة . فقال الخليفة لجورجس : وها احسن ما 
وصفت هذا التاسذ وعلته » . 


قال فثیون" : ولا كان في سنة احدى وخمسين ومائة دخل جورجس الى الخليفة في يوم الملاد » 
فقال له الخليفة : « أي شيء آكل البوم ? فقال له : ما تريد . وخرج من بين يديه » فاما بلغ الباب 
رده » وقال له : « من يخدمك هپنا ۶ فقال له : تلامذق . فقال له : سمعت انه ليست لك امرأة , 
فقال له : لي زوجة كبيرة ضعبفة ولا تقدر تنتقل الى" من موضمپا » . وخرج من بحضرته ومضى الى 

)۱( موضم في العراق استپر مجودة خر ها . 


(۲) هو فثبون بن ايرب ترجمان نقل الى اللغة العربية بعض الاسفار القدسة رأرخ سير الاطباء السريائيين مع خلفاء بني 
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السعة . فأمر الخليفة خادمه سالاً ان يختار من الجواري اروممات الحسان ثلااً » ويحملين الى 
جورجس مع ثلاثة آلاف دینار » ففعل ذلك . ولا انصرف جورجس الى منزله » عرفه عیسی بن 
شهلا با جرى » وآراه الجواري » فأنکر امورهن وقال لعبسى تاميذه :. « يا تاسذ الشبطان ! ل 
ادخلت هؤلاء مازلی ? امض ردهن الى صاحبهن ؛ ثم ركب جورجس وعیسی ومعه الجواري الى دار 
الخليفة » وردهن على الخادم . فاما اتصل ابر بالمنصور احضره وقال له : لم رددت الجواري ? قال 
له : هؤلاء لا یکونون معي في بيت واحد لان نحن معشمر النصارى لا نتزوج بأكثر من امرأة واحدة . 
وما دامت المرأة في الحياة لا نأخذ غيرها . فحسن موقعه من الخليفة » وأمر في وقته ان يدخل 
جورجس الى حظاياه وحرمه ويخدمين . وزاد موضعه في عيئه وعظم عله . 


قال فشون : ولا كان فى سنة مائة واثنتين ومسان سنة » مرض جورجس مرضاً صما . وكان 
الخليفة برسل اليه في كل يوم الخدم حتى يعرف شبره . ولا اشتد مرض جورجس » آمر به الخليفة 
" فحمل على رر الى دار العامة > وخرج اليه الخليفة ماشاً وراءه وسأله عن شيره , فنکی جورجس 
بكاء شديداً وقال له : « ان رأى أمير اؤمنين » اطال الله بقاءه » ان يأذن لي في المصير الى بلدي 
لانظر الى اهلى وولدي » وان مت قبرت مع آبائي ». فقال الخليفة :« با جورجس اتق الله وأسلم » 
وأنا اضن لك الجنة » . قال جورجس : « اا على دين آنائي أموت » وحمث يكون آبائي احب ان 
اكون . ما في الجنة او في جبنم » . فضحك الخليفة من قوله وقال له : « وجدت راحة عظمة في 
جسمي منذ رأيتك والى هذه الغابة . وقد تخلصت من الامراض التق كانت تلحقني » . قال له 
جورجس : « اني اخلف بين يديك عسی وهو ترستي » . فأمر الخليفة أن يخرج جورجس الى بلده » 
وان يدفع اليه عشرة آلاف دينار . وانفذ معه خادما وقال : « ان مات في طريقه فاحمله الى منزله 
لدفن هناك كا آثر . » فوصل الى بلده حا . 


وحصل عسی بي شيلا في الخدمة » وبسط يده على المطارنة والاساقفة » يأخذ اموالمم لنفسه > 
حتى انه كتب الى مطران نصسين'١'‏ کتابا بلتمس منه فيه من آلات المبعة اشساء جل القدار > 
ویتهدده متى أخرها عنه . وقال في كتابه الى المطران : « ألست تعل ان آمر الملك بيدي ! ات 
شئت امرضته وان شنت عافته » . فعندما وقف المطران على الكتاب احتال في التوصل » حتى 
وافى الربسم وسرح له صورته » واقرأه الكتاب . فأوصله الرييم الى الخليفة حتى عرف شرح ما 
جرى . فأمر بنفي عبسی بن شهلا بعد أن أخذ منه جمبع ما ملکه  .‏ قال الخليفة لارسم : « سل 
عن حورحس » فان كان حا فانفذ من حضره » وان كان قد مات فاحضر اپنه » . فکتب الربسم 
الى العامل محندي سابور في ذلك » واتفق ان حورجس سقط في تلك الایام من. السطح وضعف ضعفاً 
قلما خاطبه أمير الملد قال له : « انا انفذ الى الخلفة طس ماهر مخدمه الى ان أصلح وأتوجه البه ». 
واحضر ابراهم تاسذه ‏ وأنفذه إلىالامير مع كتاب شرح فيه حال جورجس الى الربیع .فلما وصل 





(۱) مدينة في ما بين النبرين على نهر جفجم اشتبرت قدعا بمدرستها , 


۱۸۵ 


الى الربيم أوصله الى الخليفة » وخاطبه الخليفة في اشاء فوجده فیپا حاد الزاج جمد ابلواب » فقربه 
وأكرمه وخلم عليه » ووهب له مالا واستخلصه لخدمته ول بزل في الخدمة الى أن مات المنصور . 
ولجورجس من الكتب کناشه المشبور » ونقله حنين بن اسحق من السربانی الى العربى . 


ختیشوع بن جورجس 


ومعنی مختيشوع عبد السیح » لان في اللغة السريانية البخت العبد » ويشوع عیسی عليه السلام . 
وکان مخششوع باحق پاببه في معرفته بصناعة الطب ومزاولنه اعماا» وخدم هرون ۲۲۲ الرشد 
وتميز فى امه . 

قال فشون الترجمان : لما مرض موسی ۲ الحادي آرسل الى جندي سابور من حضر له مختدشوع» 
فيات قبل قدوم تختدشوع » وکان من خبره انه جمم الاطباء » وم ابو قردش ۲۳۲ عسسی » وعبد الله 
الطيفوري ”؟' » وداژد بن سراپبون وقال لهم : انتم تأخذون آموالی وجوائري » وف وقت الشدة 
تتقاعدونب . فقال له أبو قريش : علمنا الاجتپاد والش هب السلامة . فاغتاظ من هذا فقال له 
الرییع : قد وصف لا ان بنبر صرصر '*! طبيبا ماهرا يقال له عبد يشوع بن نصر» فأمر باحضاره 
وبأن تضرب أعناق الاطباء . فلم يفعل الربیم هذا لعامه باختلال عقله من شدة المرض » ولانه كارن 
آمناً منه . ووحه الى صرصر حت أحضر الرجل »> ولا دخل على موسى قال له : رأبت القارورة ؟ 
قال : نعم يا آمبر الومنین » وها.أنا أصنع لك دواء تأخذه »واذا كان على تسم ساعات تبرأ وتتخلص 
وخرج من عنده » وقال للاطباء . لا تشغلوا قاوبع فانک في هذا البوم تنصرفون الى ببوتم . وكان 
امادي قد أمر بأن يدفع اليه عشرة آلاف درم لمبتاع له بها الدواء » فأخذها ووجه بها الى پىته > 
وأحضر ادوية وجمع الاطباء بالقرب من موضع الخليفة وقال لهم : دقوا حتى يسمع وتسكن نفسه » 
فانک في آخر النبار تتخلصون » . وكان كل ساعة بدعو به ويسأله عن الدواء فقول له : « هوذا 
تسمع صوت الدق » فسکت . ولا كان بعد تسم ساعات مات وتخلص الاطباء ؛ وهذا في سنة 
سمعان ومائة . 


قال فشون : ولا كان فى سنة احدى وسيعين ومائة » مرض هرون الرشد من صداع لقه » فقال. 


(۱) ولد في الري (۷۱۰) توق في طوس )8١5(‏ وهو اعظم الخلفاء العباسيين استوزر البرامكة ثم قتلمم وغلب نففورس 
ملك الروم وحالف شارلان ملك فرنسا , 

(؟) الخليفة العباسي الرابع ولي ابنه جعفر عل الرشية في وراثة العبد فقتل بعد'سئة من ملكه « ۷۸٩‏ » بسعاية الخيزران 
ام الرشيد , غزا العباسيون آسيا الصغرى عل ايامه , 

«» صيدلاني عرف ما تحمل الخيزران فحظى عندها وشلعت عليه الاموال والهدايا وقد مر ذكره 

«؛» مر ذكره والكلام عنه , 

«ه» فریتان ببغداد علا رسفل . «ن , رش 


كما 


لبحيى بن خالد ۲۱ : « هؤلاء الاطباء لبس يحسئون شيئاً » فقال له بحبی : « با أمير المؤمنين » 
أبو قريش طبیب والدك ووالدنك . » فقال : « لس هو يصيراً بالطب » وانما کرام له لقدم 
حرمته . فىثيفي ان تطلب لي طبساً ماهراً » . فقال له يحمى بن خالد : « انه لا مرض أخوك 
موشی » آرسل والدك الى جندي سابور حتی أحضر رجلا يعرف يبختبشوع » . قال له : فکنف 
تر که عضي * فقال : « لما رأى عيسى آبا قريش » ووالدتك بحسدانه اذن له في الانصراف الى بلده» 
فقال له : « ارسل بالبريد حتی يحملوه ان كان حيا » . 


ولا كان بعد مدة مديدة وافی مختسشوع الكبير ابن جور جس ؛ ووصل الى هرون الرسد و دعاله 
بالعربية. وبالفارسية . فضحك الخليفة » وقال لبحبی بن خالد : « انت منطقي فتكل معه حتى اسمم 
كلامه » . فقاك له يحبى : بل ندعو بالاطباء » » فدعی بهم » وم أبو قريش عنسی » وعبد الله 
الطيفوري » وداود بن سراببون » وسرجس . قاما رأوا مخششوع قال أبو قريش : « با أمير المؤمئنن 
لبس في ابماعة من يقدر على الكلام مم هذا » لانه کون الكلام هو وابوه » وجنسه فلاسفة » فقال 
الرشيد لبعض الخدم : احضره ماء داب حتى نجربه » فمضى الخادم واحضره قارورة الماء . فا 
رآه قال : « با امير المؤمنين لبس هذا بول انسان » . قال له ابو قريش : کذبت هذا ماء حظية 
الخليفة » . فقال له يختيشوع : « لك اقول ايها الشخ الكرم ل يبل هذا انسان البتة . واف كان 
الآمر على ما قلت فلعلا صارت ببيمة » . فقال له الخليفة : من ابن عامت انه لس ببول إتسان 9 
قال له ختیشوع : لانه لىس له قوام بول الناس » ولا لونه ولا ريحه . قال له الخليفة : بين يدي 
من قرأت ? قال له : «قدام اي جورجس قرأت . قال له الاطاء : ایوہ کارت اسه 
جورجس » ول یکن مثله في زمانه » و کان بکرمه ابو جعفر التصور اكرام] شدیدا » ثم التفت 
الخليفة الى مختیشوع فقال له : « ما تری ان نطعم صاحب هذا الام ؟ فقال : شعيراً جد . فضحك 
الرشيد ضحكا شدیدا » وامر فخلم عليه خلعة حسنة جلی له » ووهب له مالاً وافراً . وقال : 
مختیشوع یکون رئيس الاطباء كلهم » وله يسمعون ویطعون . 

ولمختيشوع بن حورجس من الکتب : كناش مختصر . كتاب التذ كرة الفه ابنه حبراشل . 


جبرائيل بن يختيشوع بن جورجس 


كان مشپوراً بالفضل جمد التصرف في الداواة . عالي الحمة » سصد الجد » حظيا عند الخثفاء > 
رفسم الزله عندم » كثيري الاحسان اله . وحصل من جپتهم من الاموال » مالم محصله غيره 
من الاطناء . 


« حم بلاد ادرسحان , ثم اصبح مودب الرشد ومستشاره نکب نقتل ابنه جمفر في نكبة البرامئكة وصودرت آمو اله 
رمات سحمئاً سنة ۸۰۵ ۰ 


۱۸۷ 


قال فشون الترجمان : لما كان فى سنة نمس وسيعين ومائة » مرض جعفر ۲" بن حبی بن خالد بن 
برمكث » فتقد م الرشيد الى مختيشوع ان یتولی خدمته ومعاخته . ولا كان في بعض الايام قال له جعفر: 
و اريد أن تخثار ل طبينا ماهر ا أكرمه واحسن البه » . قال له ختیشوع : « ابني جبرائيل أمبر 
ي » وليس في الاطباء من يشاكله » . فقال له : احضرنيه . ولا احضره عالجه في مدة ثلاشة أيام 
وبرأ » فأحبه جعفر مثل نفسه . وكان لا يصبر عنه ساعة » ومعه يأ كل ويشرب . وفي تلك الایام 
قطت ٩۳‏ حظية الرشيد ورفمت يدها فبقيت منبسطة لا يمكنها ردها . والاطباء يعالجوها بالتمريع 
والادهان » ولا ينفع ذلك شیثاً . 


فقال الرشد عفر بن يحمى : « قد پقبت هذه الصبية بعلتها . قال له جعفر : لي طبيب ماهر » 
وهو ابن مختدشوع » ندعوه ونخاطبه ف معنى هذا المرض » فلعل عنده حملة ق علاحه ٠‏ فامر 
باحضاره » ولا حضر قال له الرشد : « ما اسمك ؟ قال : « جبرائيل » . قال له : أي شيء تمرف 
من الطب ? فقال : أبرد الحار » واسخن البارد » وارطب البابس» وأيبس الرطب الخارج عن الطسع. 
فضحك الخلشفة وقال : « هذا ؛ غاية ما حتاج اليه في صناعة الطب . ثم شرح له حال الصيبة » فقال 
له جبرائيل : « ان لل بسخط على أمير المؤمنين فلپا عندي حيلة » . فقال له : وما هي ؟ قال : تخرج 
الجارية الى هبنا محضرة المع حتى اعل ما اريده » وثهل على ولا تعجحل بالسخط ''' » . فامر 
الرشد باحضار الجارية فخرجت . وحين رآها جبرائيل عدا البپا ونکس رأسه ومسك ذيلبا كانه 
بريد أن يكشفها » فانزعجت الجارية » ومن شدة الحباء والانزعاج استرسلت أعضاؤه_ا » وسطت 
يدا الى أسفل » ومسکت ذيلها . فقال جبرائيل : « قد برئت با أمير المؤمنين » . فقال الرشد 
للحارية اسطي يديك عنة وسرة ففعلت ذلك » وعحب الرشد وكل من كان بين بدیه, وأمر الرشيد 
في الوقت لجبرائيل بخمسائة ألف درم » وأحبه مثل نفسه » وجعله ريا على جميع الاطباء . ولما 
سثل جبراشل عن سيب العلة » قال هذه الجارية انصب الى اعضاعا وقت الجامعة خلط رقت بالحركة 
وانتشار الحرارة > ولاجل أن" سكون حركة الجاع تكوان بغتة "جمدت الفضلة” في بطون جیم 
الاعصاب » وما كان محلپا الا حر كة مثلبا . فاحتلت حتى انبسطت حرارتها واتحلت الفضلة . 


قال فشون : وكان محل جبرائيل يقوى في كل وقت » حتى ان الرشد قال لاصحابه : « كل من 
كانت له الي حاجة فلسخاطب بها جبرائيل » لاني أفعل كل ما يسألني فيه ویطلبه مني » . فکان القواد 
بقصدونه في كل أمورهم » وحاله تتزايد . ومنذ يوم خدم الرشيد والى ان انقضت خس عشرة سنة ل 
عرض الرشید فحظي عنده . وف آخر ايام الرشيد» عند حصوله بطوس > مرض المرضة الق توفيفيبها. 
ولا فوي عليه الرض قال لجبرائيل : ل لا تبرئني ؟ فقال له : قد كنت أنهاك داش عن التخليط » 


(۱) وزير هارؤن الرشيد وندیه ومؤدب الأمون تزوج:العباسة اخت هارون وقتل سنة ۸۰۳ , 
(۲) ددن , 


(۳) ضد الرضى ولا يكون الا من الكبراء والعظاء ٠‏ 


۱۸۸ 


وأقول لك قدعا ان خفف من الجاع فلا تسمم مني . والآن » سألتك ان ترجع الى بادك » فأنه أوفق 
ازاجك فل تقيل | وهذا مرض شديد > وأرجو أن ين الله بعافيتك » . فأمر يحيسه . 

وقمل له ان يفارس اسقفاً يفهم الطب » فوجه من يحضره اليه » ولا حضره وراه قال له . الذي 
عالجك / يكن ينهم الطب . » فزاد ذلك ايعاد جیدائیل . 

وكان الفضل ١١‏ بن الربسع يحب جبرائيل » ورأى ان الاسقف كذاب بريد اقامة السوى > 
فأحمن فيا بينه ودين جبرائيل . وكان الاسقف يعالج الرشيد ومرضه يزيد » وهو بقول له أنتقريب 
من الصحة . ثم قال له » « هذا الرض كله من خطأ جبرائيل » . فتقدم الرشید بقتله » فلم يقبل منه 
الفضل بن الرببم » لانه كان ئس من حياته » فاستبقی جبراشل . ولا كان بعد أيام يسيرة مات 
الرشد » وق الفضل بن الربيع في تلك الايام قولنج صعب أيس الاطباء منه » فعا جه جبرائيل 
بألطف علاج وأحسنه » فيرأ الفضل وازدادت محبته له وعجبه به ٠‏ 

' قال فشون : ولا تولى محمد الامين ۳" » وافی اليه جبرائشل » فقبله أحسن فول وأكرهه . 
ووهب له أموالا جلللة أكثر ما كان ابوه هب له . وكان امین لا یا کل ولا یشرب الا بأذنه » قاما 
كان من الامين ما كان » وملك الأمر الأمون ۰۳ كتب الى الحسن “' بن سپل»وهو مخلفه بالحضرة» 
بأرى بشض على جبراثیل ويحبسه » لانه ترك قصره بعد موت أبيه الرشيد ومضى الى اخيه الأمين. 
ففعل الحسن بن سبل هذا . ولا كان في سنة اثنتين ومائتين مرض السن بن سبل مرضا شديداً » 
وعالجه الأطباء فل ينتفع بذلك » فاخرج جبرائيل من الحبس حتى عالجه وبأ في ام يسيرة فوهب له 
مرا مالا وافراً . وكتب الى المأمون يعرفه خبر علته » وكيف برأ على يد جبرائيل » ويسألهفيأمره. 

قال فشون : ولا دخل المأمون الحضرة في سنة خمس ومائتين أمر بان مجلس جبرائيل في مازله 
ولا خدم » ووجه من أحضر مبخائيل المتطيب » وهو صبر جبرائيل > وجعله مكانه وأكرمه 
اكراما واقراً کادا لجبرائيل . 

قال : ولا كان في سنة عشر ومائتین مرض الأمون مرضا صعبا » وكان وجوه الاطباء يعالجونه 
ولا بصلح » فقال لمسخائمل : « الأدوية التي تعطني تزیدنی شرا » فاجمع الاطباء وشاورهمفي امري ۰» 
فقال له اخوه أو عيسى : با أمير المؤمنين نحضر جبرائیل فانه يعرف مزاحاتنا منذ الصا » فتغافل 





(۱) وزير عمد الامين حسد البرامکه ودس الدسائس علیهم » ررمی البفضاء بين الامين والأمون . 

)+( أبن هاررن وزسدة تول الخلافة ردد ابه ۰ وقام التزاع بینه وان اه الأمون وقتل سنة ۸۰۱۳ 

(۳) ان هارون من أمة قار سه ابی| مراحل ۰ ازدهرت في عصر ه العاوم والفنون و نقلت مولفات السوتان ال العر بیةر عصره 
يعد عصر الدولة اللهي . 

(:( مزولاة الأمون تولی ادارة بىت الال , حم جزيرة العرب وبلاد العراق وقم الفتن. زوج ابنته من المأمون واحسن الى 
العلماء والشعراء » (۵.د.) 


۱/۹ 


عن کلامه . وأحضر ابو اسحق آخوه » يوحنا ۲۷ بن ماسویه » فثلبه '' ميخائيل طبیبه ووقع فيه 
وطمن عليه . فللا ضعفت قوة المأمون عن أخذ الأدوية أذكروه محبراثسل فأمر باحضاره . ولا حضر 
غير تدبيره كله » فاستقل بعد يوم » وبعد ثلاثة ايام صلح . فسر به المأمون سروراً عظبا ٠‏ ولا 
كان بعد أيام يسيرة صلح صلاحا تاما » واذن له جبرائيل في الأكل والشرب ففمل ذلك . 

وقال له ابو عيسى أخوه وهو جالس معه على الشرب:« مثل هذا الرجل » الذي لم يكن مثله ولا 
یکون » سبله أن یکرم . فامر له المأمون بألف ألف درهم » وبألف كر ! حنطة » ورد عليه 
سار ما قبض منه من الاملاك والضياع ؛ وصار اذا خاطبه کناه بابي عيسى جبراثيل وأكرمه زیادة 
على ها کان أبوه یکرمه . وانتهی به الأمر في الجلالة الى ان كان كل من تاه عمل لا يخرج الى عل 
الا يعد أن يلقى جبراشل ويكرمه . وكان عند المأمون مثل أببه » ونقص محل ممخائيل الطبيب 
صهر جبراثيل وانحط . 

قال يوسف بن ابراهم : دخلت على جبرائيل داره التي اشدان في يوم من موز » وبين بديه الائدة 
وعليها فراخ طيور مسرولة كبار » وقد عملت کردناجا بفلفل » وهو يأكل منپا » وطالبني بان كل 
معه . فقلت له » كيف كل منپا في مثل هذا الوقت من السئة وسني سن الشباب ؟ فقال لي : « ما 
الجية عندك ؟ فقلت : « تجنب الاغذية الرديئة » . فقال لي : « غلطت ليس ما ذكرت حمية . ثم 
قال : « لا اعرف دا » عظم قدره ولا صفر » يصل الى الامساك عن غذاء من الأغذية 
كل دهره إلا أرن يكون بفضه » ولا تتوق نفسه اليه . لان الانسان قد مسك عن 
أكل الشيء برهة من دهره » ثم يضطره الى أكله عدم أدم سواه لعل من" العلل او مساعدة لعليل 
يكون عنده » أو صديق يحلف عليه » أو شهوة تتجدد له . فمتى أكله » وقد أمسك عن أكله منه 
المدة الطوية » ل تقبله طبیعته ونفرت منه » وأحدث ذلك في بدن ۲ كله مرضا كثير؟ » ورعا أتى 
على نفسه . والاصلح للابدان مرینپا على أكل الأغذية الرديئة » حتی تألفها . وان يأكل منها في كل 
يوم شيئاً واحداً » ولا جمع أكل شيئين رديئين في يوم واحد » واذا | كل من بعض هذه الأشياء في 
يوم » لم يعاود أكله في غد ذلك البوم . فان الابداث اذا مرنت على أكل هذه الاثياء » ثم اضطر 
الانسان الى الاكثار من أكل بعضپا » لم تنفر الطببعة منه . فقد رأينا الأدوية المسهلة اذا ادمنبا مدمن 
وألفبا بدنه قل فعلها ولم تسبل . وهؤلا أهل الاندلس ۶۱" اذا .اراد حدم اسهال طبيعته اشذ من 
السقمونا !"۲ وزن ثلاثة درام > حتى تلين طبيعته مقدار ما يلينها نصف درم في بلدنا واذا كانت 





(۱) احد الاطياء السريان الذن کانوا في ابتداء ظبور دولة بني العياس وكان طييباً ذكناً وله مصنفان مشپورة ۰ 

(۲) عابه رلاعه , 

(۳) مکیال وهو ستون قفیزاً ویبلغ ۱۱۷۰ كيلا و ۱۱۹۰6۷۳ (۵, در ) . 

(غ) اسم اطلقه العرب عل شبه جزبرة أسيريا بعد ان احتاوها وتحاوزوها الى فرفسا واسسوا فمها دولة , والاندلس البوم 
اسم ولاية في اسبانيا الجنوبية , 

() نبات يستخرج من تجاويفه رطوبة دبقة وتجفف وتدعى باسمة وهو صمح راتنجي مسهل , 


۱۹۰ 


الابدان تألف الادرية حتی قنمپا من فعلبا » في للأغذية » وان كانت رديئة » أشد إلفا » . 

قال يوسف: فحدثت بهذا الحديث مختیشوع بن جبرائيل فسألني املاءه عليه » و کتبه عنی مخطه». 

قال بوسف بن ابراهم : حدثني سلبان الخادم الراساني مولی الرشد » انه كان واقفاً على رأس 
الرشيد بالحيرة ۱۷ بوماً وهو يتغدى » اذ دخل عليه عون العبادي الجوهري » وهو حامل صحفة فمبا 
سکة منعوتة بالسمن » فوضعپا بين يديه ومعپا محشي قد اتخذه ها . فحاول الرشيد أكل شيء منما 
فمئعه من ذلك جبرائيل » وغمز صاحب المائدة بعزلها له . وفطن الرشد » فلما رفعت الائدة وغسل 
الرشيد يده » خرج جبراثيل عن حضرته . 

قال سلبان : فامرني الرشد باتباعه » واخفاء شخصي عنه ؛ وان اتفقد ما يعمله وارجم البه 
بخبره » ففعلت ما امرني به » واحسب ان امري ل بستتر عن جبرائيل لما تبينت من تحرزه . قصار 
الى موضع من دار عون ودعا بالطعام فأحضر له وفبه السمكة ودعا بثلاثة أقداح من فضة فجعل في 
واحد قطعة منها » وصب عله خمراً من خر طبرتاباة بغير ماء » وقال + « هذا أكل جبراشل » . 
وجعل ف. قدح آخر قطعة وصب عليها ماء بثلج » وقال : هذا أكل أمير المؤمئين ان ل مخلط السمك 

بغيره . » وجعل في القدح الثالث قطعة من السمك ومعپا قطعا من اللحم من ألوان مختلفة » ومن شواء 

وحلواء وبوارد وفراريج وبقول » وصب عله ماء بثلج رقال : « هذا طعام افير المؤمئين ان خلط 
السمك بغيره . » ورفع الثلاثة الاقداح الى صاحب الائدة » وقال : « احتفظ بها الى ان ينتبه أمير 
المؤمنين من قائلته ۲۳۱ . 


قال سلبان الخادم : ثم اقبل جبرائيل على السمكة فأ کل منها حتى تضلم . وكان كلما عطش دعا 
بقدح مع ار الصرف فشربه ثم نام . فاما انمه الرشد من نومه دعانى فسألني عاعندی من خير 
جبرائل » وهل أكل من السمكة شيئا أ م با کل ? فأخبرته بالخير » فأمر باحضار الثلاثة الاقداح 
فوجد الذي صب عليه الجر الصرف قد تفتت ول ینق منه شيء . ووجد الذي صب عله الاء بالثلج 
قد ربا وصار على اكثر من الضعف ما كان » وود القدح الذي السمك واللحم فمه قد تغيرت رائحته 
وحدثت له 2 سهوكة شديدة . فأمرنى الرشد حمل خسة آلاف دینار الى جبرائيل » وقال : « من 
یاومنی على محبة هذا الرجل الذي يدبرني هذا التديير ؟ . فأوصلت اليه المال . 


وقال اسحق € بن على الرهاري م ف كتاب أدب الطنیب عن علسی بن ماسة ( : إن بوحنا 


(۱) قصبة الملوك اللخميين في المراق کانت‌عل بعد خسة اكنال « كدلو متر » جنوي الكوفة والی الجنوب الشرق من النجف, 
وقد باد اثرها مم الزمان «ن. ر». 

(۲) النوم في الظبيرة , 

(۳) رهم كريهة . 

(؛) احد الاطباء العراقيين وكان من الاطباء المتميزين عا يكلام جالیتوس , 

(ه) من الاطباء السریان وله طريقة حسنة في علاج المرضى (ن.ر) . 


15١ 


بن ماسویه آخبره ان الرشد قال لجبرائيل بن ختيشوع وهو حاج بمكة : « با جبرائيل عاست‌مرتبتك 
عندي » . قال با سدي و کیف لا اعل ۶ قال له : دعوت لك واش » في الوقف دعاه كثيراً » ثم 
التفت الى بني هاشم فقال : « عسی أنكرتم قولي له ؟ فقالوا : يا سیدنا ذمي فقال : نعم » ولکن 
صلاح بدني وقوامه به » وصلاح المسامين بي . فصلاحپم بصلاحه وپقائه » , فقالوا : صدقت با أمير 


المؤمنين . 


ونقلت من بعض التواریخ » قال جبدائيل بن مختیشوع المتطبب : اشتريت ضيعة بسبعاية 
آلف درم » فنقدت بعض الئمن وتعذر علي پعضه فدخلت على بحیی بن خالد وعنده ولده » وان 
آفکر . فقال : مالى أراك مفكراً ? فقلت : اشتربت ضيعة بسبعاثة الف » فنقدت بعض الثمن » 
وتعذر على بعضه, , قال : قدعا بالدواة و کتب : يعطى جبرائيل سبعائة الف درم . 5 ثم دفم الى کل 
واحد من ولده » فوقم فنه ثلثائة الف . قال : «فقلت ؛ جعلت فداك » قد أديت عامة الثمن » 
واغا بقي أقله » . قال : « اصرف ذلك فما ينوبك » » ثم صرت الى د أمير الأؤمنين . . فاما رآني 
قال : « ما أبطأ بك ؟ قلت : با أمير المؤمئين » كنت عند أببك واخوتك ففعلوا بي كذا وکذا » 
واغا ذلك لخدمتي لك » . قال:نما حالى انا ? ثم دعا بدابته فركب الى يحيى » فقال : « يا أبت 
أخبدني جبدائيل با کان »فا حلي ال مب ولدك ؟ ففال : ياامير المؤمئين مر ا شت يحمل البه . 
فأمر لي مخمساثئة الف 


یی بن حلي ٤‏ الذي لت تکنه جل لا تبلس فيه الا لساب رای رنت لا خن 
فكانت تجلس هم في احد موضمين ؟ اما عند الشاله الذي على الدکان لک الحاذي لشالا وللباب 
الاول من ابواب الدار ؛ او عند الباب الصغير الحاذي لمسجد الدار . فكان الاب والطبوت 
يحلسون من خارج الوضم الذي تجلس فيه . ثم تشتی ما تجد فيتناظر المتطببون فيا بينم حتى 
يجتمعوا على العلة والعلاج » فان كان بننهم اختلاف دحل الحسّاب بنهم » وقالوا بتصديق المصيب 
عندم . ثم تسأل الحساب عن اختبار وقت لذلك العلاج . فارن احتمعوا على وقت » والا نظر 
التطیبون فيا بين الحساب » وحكوا لالزمبم القياس > فاعتلت عند اجتاعبا على الحج » آخر حجة 
حجتها » علة اجمع متطببوها على اخراج الدم من ساقيها بالحجامة » واختار الحساب لها يرما تحتجم 
فيه » وكان ذلك في شپر رمضان فل يكن ان تكون الحجامة الا في آخر النبار ٠‏ فكان من ختلف 
الها من الحساب » الحسن بن همد الطوسي التسمي المعروف بالابنح » وعمر بن الفرشان الطبري > 
وشعيب البپودي . 


قال يوسف بن ابراهم : و كنت متی عرضت للابح علة او عاقه عن حضور دار ام جعفر عائق 
حضرت عنه , فحضرت ذلك اجلس في الوقت الذي وقم الاخشار على ححامة ام جعفر قبه ۰ 


۱۹۳ 


فوافيت ابنا لداؤد بن سرافبون حدثا » پشبه ان یکون ابن أقل من عشرين سنة » قد آمرت أم جعفر 
إحضاره مع التطببین ليتأدب يحضور ذلك الجلس » وقد تقدمت الى جميع من بطیف بها من الطسن 
في تعلمه وتوقفه عناية به لکان اه من خدمتپا » فوافته وهو يلاحي متطببا راه اتعضر دارها 
في ذلك الوم » من اهل الاهواز ۲۳ » في شرب الاء لامنتبه من نومه لبلا . فقال ابن داؤد : « ما الله 
خلق بأحمق من شرب ماء بعد انقياهه من نومه » . ووافى جبرائيل » عندما قال القلام هذا القول» 
باب البيت » فلم يدخل الجلس الا وهو يقول : و احمق وال منه من تتضرم نار على كبده ه فلم يطفئها » . 
ثم دخل فقال : من صاحب الكلام الذي معته ؟ فقبل له ابن داؤد » فمنفه على ذلك وقال له : 
« كانت لاببك مرتبة جليلة في هذه الصناعة » وتتکل بمثل ما سممته منك ؟ فقال له الغلام : فكأنك » 
أعزك الله » تطلق شرب الماء باللیل عند الانتماه من النوم ؟ فقال جبرائيل : « الحرور الجاف المعدة > 
ومن تعشى وأ كل طعاما مالحا فأطلقه له . وانا أمنع منه الرطي المعد » واصحاب البلغم المالح » لأن 
في منعهم من ذلك شفاء من رطوبات معدم » وأ كل بعض البلغم الالح بعضا . » فسکت عنه جميع 
من حضر ذلك المجلس غيري » ققلت : « با ابا عدسی » قد بقست شت واحدة . قال : وما هي ؟ قلت : 
و ان يككون العطشان يفهم من الطب مثل فبمك “؛ فيفهم عطشه من مرار أو من بلغم مالح . فضحك 
جبرائيل ثم قال لي : متى عطشت لسلا فابرز رجلك من لحافك » وتناوم قليآ » فان تزاند عطشك 
فبو من حرارة » أو من طعام يحتاج الى شرب الاء عليه » فاشرب . وان نقص من عطشك شيء » 
فأمسك عن شرب الاء فانه من بلغم مالح » . 


قال يوسف بن ابراهم : وسأل ابو اسحق ابراهم بن المبدي جبرائيل عن علة الورشكين > فقال : 
هو اسم ر کیته الفرس من الكسر والصدر » وامم الصدر بالفارسية الفصيحة : ور » والعامة تسمه 
بر . وأسم الكسر اشكين » فاذا جمعت اللفظتين كانتا + ورشکین » أي هذه العلة من العلل التي تحب 
ن يكسر عليها الصدر وهي علة لا ستحع بانسان فيكاد ينوض من . وات من نهض منبها لم يؤمن 
علبه النکسة سنة إلا أن خرج منه استفراغ دم كثير تقذفه الطبيعة من الانف او من أسفل » في 
وقت العلة أو بعدها قبل السنة » فمتی حدت ذلك سل منه . فققال أب اسحق كالمتعحب : سنة ! 
قال : د نعم » جملني الله فداك . وعلة اخری ستخف با الناس وهي : اطصبة ۲۳ . فانی ما آمنت 
على من اصابته من النكسة سنة » إلا ان بصبه بعقبها استطلاق بطن يكاد ارى يأتي على نفسه ؛ او 
مخرج به خراج كثير » فاذا اصابه أحد هذين أمنت عليه » . 


قال بوسف : ودخل جبرائيل على ألى اسحق وما بعقب علة كان فبها » “وقد أذ له في أ کل 
اللحم الغليظ » فحين جلس وضعت بين يديه كشكية ۱۳ رطبة فأمر برفعها ؛ فسألته عن السبب . 





(۱) من اقالم الدولة العياسية يسمى البوم خوزستان » وهو من ابران وقمه مديئة عمادان المنطقة الغامة بالمتررل ٠‏ 
(۲) عرض معد خرج في الجسم بثورا ولسلب ھی , راکثره سلم العاقبة اذا ما تدار كوه في اول آمره . 
(۳) الطعام المصنوع من الكشك وهو عند عامتنا طعام يتخذ من البرغل مع اللبن يمد اختاره ویطبخ , (ن.ر) 
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الكشكين أردت » الذي بلن أم الذي بغير لبن ? قال : الذي بغير لبن » لا اطلق له اکله سنة > 
وعلى قماس ما يوجبه الطب » فليس يتبغي ان يطلق له أ كل الكشك العمول بلن الا بعد استکال 


ثلاث سنين . 


فقال : « ما أطلقت لخليفة قط حم بوم] واحدا أ كل الکشك سنة كاملة . قال ابو اسحق : أي 


حدث منمون بن هرون » قال ؛ حدثي سعيد بن اسحق النصراني ؛ قال ؛ قال لي حبراشل بن 
ختيشوع : « كنت مع الرشيد بالرقة ”'' ومعه المأمون ومد الامين ولداه » وكان رجلا بادنا كثير 
الا کل والشرب » فا كل في بعض الأيام اشياء خلط فيا » ودخل الستداح ففشي "' عليه » وآخرج 
فقوي عليه الغشي حتی | يشك في موته . وأرسل الي » فحضرت وجسست عرقه فوجدته نبضاً 
خضا » وقد كان قبل ذلك بأيام بشکو امتلاء وحر كة الدم فتلت هم : عوت » والصواب أن بححم 
الساعة . » فأجاب الأمون البه وأحضر الحجام » وتقدمت باقعاده » فاما وضع احاجم عليه ومصبا > ' 
رأيت الموضع قد ار » فطابت نفسي وعامت إنه حي . فقلت للحجام : اشرط ۰ فشرط › فخرج 
الدم » فسجدت شكراً لله . وجعل كاما خرج الدم يحرك رأسه ؛ ويسفر ۲۳ لونه » الى ان تكل . 
وقال أبن انا ؟ فطمينا نفسه وغدیناه بصدن در"اج ۲۳ » وسقيناه شرابا » وما زلنا نشمه الروائح 
الطبة » ونجمل في انفه الطيب » حتى تراجعت قوته » وادخل الناس البه » ثم وهب الله عافيته » 
فاما كان بعد أيام دعا صاحب حرسه فسأله عن غلته في السئة فعرفه اها ثلهائة الف درم . وسأل 
بحاجبه عن غلته فعرفه أنها الف درم . فقال : « ما انصفناك حمث غلات هؤلاء وم بحرسونى من 
الناس على ما ذکروا » وانت تحرسني من الامراض والاسقام » وتکون غلتك ما ذکرته » » وأمر 
باقطاعي غل الف الف درم . فقلت له : با سدی » مالي حاجة الى الاقطاع » ولکن تیب لي ما 
اشتري به ضاعا غلتپا الف الف درم » فجمبع ضباعي املاك لا اقطاع » . 

قال يوسف بن ابراهم : حدثني ابو اسحق ابراهم بن الهدي ان جبرائیل ا اليه حين انتیبت 
العوام داره في خلافة مد الامين » فأسکنه معه في داره » وحماه من کات يحاول قتله . قال ابو 
اسحق : « فكنت أرى من هلم جبرائيل وكثرة أسفه على ما تلف من ماله » وشدة اغتامه » مام 
اتوم ان احداً بلغ به الوجد اله مثل الذي بلغ يحبرائيل , قال ابو اسحق : فاما ثارت المبيضة 
فظبرت العلوية * بالبصرة والاهواز » أتاني وهو مسرور » كأنه قد وصل بائة الف دينار » فقلت 
له : أرى أيا ععسی مسروراً | « فقال : اني والله لمسرور عين السرور » . فسألته عن سبب سروره » 
فقال : انه حاز العلوية ضاعا » وضربوا علمها المثار . فقلت له : « ما أعجب أمرك » انتببت لك 


(۱) قاعدم دیاز مضر في الجزيرة عل الفرات ۰ وفمبا آثار قدعة 1 

(۲) فقد حسه وحركته , 

(۳) يظبر ويرفع عنه ما يغطبه 

(:) طاثر شیبه بالحجل واكبر منه . ارقط بسواد وبياض » قصير النقار , 
(ه) الدعوة الى ابناء على باحقمتهم في الخلافة , ( ن . ر ) 
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الام حزا من مالك » فغرجت نف من الجزع الى ما خرجت اليه ؛ وتحوز العلوية جمیع ما تملك 
فبظبر منك من السرور مثل الذي ظهر ؟ فقال : جزعي با ركني به العوام » لاني أوتيت في منامي 
وسلبت فى عزي » واساني من يحب عليه حمايتي . رل يتعاظمني ما كان من العلوية » لانه من أكبر 
ا محال عيش مثلى ق دولتين بنعمة واحدة » ولو لم تفعل العاوية في ضياعي ما فعلوا » وقد كان حب 
عليهم مع عاههم بصحة طويتي *" اواي اين ن آنعم الله علي بنعمتهم التي ملكونيها “ارت يتقدموا في 

حفظ وكلائي ؛ والوصاة بضاعي ومزارعي ؛ وان يقولوا | بزل جبرائيل مائلا الننا في أيام دولة 
أصحابه » ومتفضلا علينا من أمواله » ويؤدي المنا اخار سادته . فکان ابر متى تأدى بذلك 
الى السلطان قتلني » فسروري محبازة ضاعي وبسلامة نفسي مما کات هؤلاء الجبال ملکوه منیا 
فم يهندوا اليه . 

قال يوسئف : وحدثني فرح الخادم » المعروف بأبي خراسان » مولى صالح بن الرشيد ووصيه » 
قال : كان مولاي صالح بن الرشد على البصرة » وكان عامله علا أبو الرازي . فاما أحدث جبرائيل 
ان ختيشوع عمارة داره التي في اشدان » سال مولاي ان دي له خمسمائة ساحة'"! » وكانت الساحة 
بثلائة عشر دینار؟ » فاستکش مولاي الال . وقال له : اما خمسائة فلا » ولكني اکتب الى ابن 
الرازي في حمل مائتي ساجة اليك . وقال حبرائسل : قلیست ہی حاجة الها . قال فرخ فقلت 
لسدي : أرى جبرائيل سدير عليك تدبيراً بغيضا . فقال : جمرائيل آهون على من كل هين » لاني 
لا اشرب له دواء ولا قبل له علاجا . ثم استزار مولاي أمير المؤمنين المأمون » فلما استوی انجلس 
با امون » قال له جبرائيل : أرى وحمك متغيراً . ثم قام اله فحس عرقه » وقال له : شرب أمير 
المؤمنين ب شربة سكنجيين "وخر الغداء حتى يفم الخبر » > ففعل المأمون ما آشار به » وأقبل بحس 
عرقه ف الوفت بعد الوقت » ثم لم دشعر بشيء حتی دخل غمان جبرائيل ومعهم رغيف وأحد ؛ 
ومعه الوان قد اتخذت من قرع ۲*۱ وماش (* وما اشبه ذلك . فقال : « اني اڪره لامير المؤمنين 
ان بأ كل في يومه هذا شيئا من وم الحيوان > فلا کل هذه الالوان » فأكل منپا ونام . فاما انتبه ‏ 
من قائلته » قال له : با أمير المؤمئين » رائحة النسذ تزيد فى الحرارة » والرأي لك الانصراف . 
فانصرف المأمون وتلفت نفقة مولاي كلما . فقال لى مولاي با أبا خراسان : التسبز بين مائتي ساجة 
وخمسيائة ساجة واستزارة الخليفة » لا يجتمعان ٠,‏ ۱ 

قال بوسف : وحدثني جورجس بن ميخائيل عن خاله جبرائيل وکت جبرائيل له مكرمة لكادة 
عامه » لأني ل أر في أهل هذا البيت » بعد جبرائيل » آعل منه على عجب كان فبه شديداً » وسخف 





(۱) النية والضمير , 

(؟) الخشبة الطويلة المربعة کا جلبت من الهند  .‏ (ن , د ) 
(*) شراب بتخذ من خل وعسل , 

. نوع من البقطين تطبخ صغاره‎ )٤( 

(ه) حب كالحرسنة يؤكل مطبوخا . (ن.د). 
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كثير ؛ ان جبرائيل اخبره انه انكر من اارشد قلة الرزء للطمام » اول الحرم سنة سبع وثمانين 
ومائة » وانه | يكن بری في مائه ولا في جسة عرقه ما يدل على علة توج قلة الطعام » فکات 
بقول لارشيد : با أمير المؤمنين : بدنك صحبح سلم محمد الله من العلل ؛ وما اعرف لتر كك استيفاء 
الغذاء معنى . فقال لى » لما اكثرت عليه من القول في هذا الباب : قد استوخت مدينة السلام ؛ وانا 
أكره الاستبعاد عنها في هذه الابام . افتعرف مکانا بالقرب منبا صحبح المواء ؟ فقلت له الحيرة 
يا أمير المؤمنين . فقال : قد نزلنا الحيرة مراراً ؛ فاجحفنا بعون العبادي في نزولنا بلده ؛ وهي 
أيضا بسدة . فقلت ٠‏ با أمير اللؤمنين » فالانبار طببة وظبرها فأصح هواء من الحيرة » فخرج اليها 
فم يزدد في طمامه شيئًا ؛ بل نقص وصا يوم امس قبل قتله جعفراً بيومين وليلة . وأحضر جعفرا 
عشاءه ؛ وكان ايضاً صامًا ؛ فل يصب الرشد من الطعام كثير شيء . فقال له جعفر : « با أمير 
المؤمنين » لو استزدت من الطعام ؟ فقال : لو اردت ذلك لقدرت عليه . إلا انی احببت ای أببت 
خفيف المعدة لاصبح وانا اشتبي الطعام » واتغدى مع ارم . ثم بکر بالر كوب غداة يوم اة 
متنس) » وركب معه جعفر بن بحبی » فرأیته وقد ادخل يده في م جعفر حتى بلغ بدنه » فضمه 
اله وعائقه » وقبل بين عشه ؛ وسار يده في يد جعفر اكثر من الف ذراع . ثم رجم الى مضربه 
وقال : « يحماق » أما اصطبحت في يومك هذا وجعلته يوم سرور ؟ فاني مشغول باهلي . ثم قال لي : 
با جبرائيل انا اتغدی مع حرمي فکن مع اخي تسر بسروره . فسرت مع جعفر » واحضر طعامه 
فتغدينا واحضر ابا زكار الفني » ول حضر جلسه غبرنا » ورأيت الخقادم بعد الخادم يدخل الینا 
فیساره ۱۱۱ فيتنفس عند مسارتهم اياه وبقول : ويحك با ابی عيسى » ل يطعم امير الومنین يعد » 
واا وا شائفان تكون به علة قنعه من الأكل . وبأمر كما اراد ان یشرب قدحا ابازكار ان يغنيه. 

ات بى النذر حين انقضوا نحسث شاد السعة الراهب 

أضعوا ولا رهبپم راهب حق) » ولا برجوم راغب 

كانت من از ۲۳ لبوساتهم ‏ لم جلب السوف الهم جالب 

كافا جثتهم لعبة سار الى لين بها راحكب 


( السريم ) 


فنته أبو زكار هذا الصوت » ولا يقترح عليه غيره . فلم تزل هذه حالنا الى أن صليت العتمة . 
ثم دخل الينا ابو هاشم مسروو الكبير » ومعه خليفة هرثة بن أعين » ومعه جماعة كثيرة من الجند . 
مد يده خلفة هرئة الى يد جعفر » ثم قال له : « قم با فاسق » قال جبرائيل ؛ وم اکل وم یژمر في 
بأمر ٩‏ وصرت الى منز من ساعق » وأنا لا أعقل . فنا أتمت فيه الا اقل من مقدار نصف ساعة > 
حتی صار الى رسول الرشيد يأمرثي بالصیر اليهه فدخلت اليه ورأس جمفر في طشت بين يديه » فقال 





(۱) یکله مرا , 
(۲) اطر بر » او ما نسج من صوف وحررر . 


۱۹۹ 


لي با جبرائيل : أليس كنت تسألني عن السیب في قلة رزئي للطمام ? فقلت : بلى با أمير الژمنین » 
فقال : الفكرة » فيا ترى » اصارتني الى ما كنت فيه وانا البوم يا جبرائيل عند نفسي كالناقه ۷. 
قدم غذاني حتى ترى من الزيادة على ما كنت تراه عحا » وانما كنت 1 كل الشيء بعد الشيء لثلا 
بثقل الطعام على فيمرضني . ثم دعا بطعامه في ذلك الوقت فأكل أ كلا صالحا من لملته . 

قال بوسف : حدثني ابراهم بن المبدي أنه تخلف عن مجلس مد الأمين » امير المؤمنين » أيام 
خلافته » عشمة من العشايا لدواء كان أخذه ؛ وان جبراثيل بن مختسشوع باكره غداة البوم الثاني > 
وأبلغه سلام الأمين » وسأله عن حاله كيف كانت في دوائه . ثم دنا منه » فقال له امر أمير الژمنین 
في تجبيز على بن عمسی بن ماهان الى خراسان للأتيه بلأمون أسيراً في قد من فضة وجبدائیل بريء 
من دين النصرائية ان ل يغلب الأمون مدا ويقتله » وحوز ملكه - فقلت له ويحك ! ول قلت هذا 
القول ؟ و کنف قلته ؟ قال : لان هذا الخليفة الموسوس ''؟ سكر في هذه الليلة ؛ فدعا أبا عصمة 
الشعي صاحب حرسه » وأمر بسواده فنزع عله وألبسه ثيابي وزاري وقلنسوق »والبسني اقبيته ۱۳۱» 
وسواده وسفه ومنطقته ۷*۱ ؛ واجلسني في مجلس صاحب الرس الى وقت طلوع الفحر ؛ وأجلسه في 
بجلسي ؛ وقال لكل واحد » مني ومن الى عصمة قد قلدتك ما كان يتقلده صاحبك . فقلت : ارت 
الله مغير ما به من نعمة لتغميره ما بنفسه منها . وانه اذا جعل حراسته الى نصرالي . والنصرانية أذل 
الاديان » لانه ليس في عقد دين غيرها التسلم لا بريد به عدوه من الکروه » مثل الاذعان لمن سخره 
بالسخرة » وأن عشي ملا أن يزيد على ذلك ملا آخر » وان لطم له خد حول الآخر للطم » غير 
دینی . فقضست بان عز الرجل زائل » وقضت انه حين أجلس في مجلس متطببه الحافظ عنده لحياته 
والقائم بمصالح بدنه والخادم لطبيعته » أبا عصمة الذي لا يفهم من کل ذلك قلي ولا كثيراً » بأنه 
لا عمر له » وار نفسه تالفة . قال ابو اسحق : فكان على ما تفاءل حبراشل به . 

قال بوسف ن ابراهم + وسعت جبرائيل بن يختيشوع حدث ابا اسحق ابراهم بن الهدي أنه كان 
عند العباس بن د اذ دخل عليه شاعر امتدحه » فلم بزل جبدائيل يسمع منه الى ان صار الى هذا 
البيت وهو : 

لو قبل للعساس نا ابن عمد » قل : لا » وأنت لد ما قَاهًا 
(الكامل) 

قال جبرائيل : فلما معت هذا البيت ل اصبر لعلمي ان العباس أيخل أهل زمانه ۰ فقلت لا » 

فتسم العباس ثم قال لي : اغرب قبح الله وجبك ٠‏ 





(۱) المبل من المرض , 

(؟) المصاب بالوسواس وهو مرض يحدث من غلبة السوداء فيختلط معه الذهن , 
(۳) واحدها قباء وهو الثوب یلیس فوق ایاپ . 

(ء) ما بشد يه الوسط , « ن , د > 


۱۹۷ 


أقول . هذا الشاعر الذي يشار البه هو ربيعة الرقی . 


قال بوسف : وحدث جبرائل آبا اسحق في هذا الجلس انه دخل على العباس بعد فطر النصاری 
بيوم وفي رأسه فضلة من نبيذه بالأمس » وذلك قبل ا يخدم جبرائیل الرشيد . فقال جبرائيل 
الساس : كيف أصبم الامير أعزه الله 9 فقال العباس:اصبحت کا تحب . فقال له جبراشل : وال 
ما صح الامير على ما أحب » ولا على ما يحب الله » ولا على ما يحب الشيطان » , فغضب العباس ؛ 
من قوله ثم قال له : ما هذا الكلام تبك الل ۲ قال جبدائبل فقات : على البرمان . فقال العباس : 
لتأتني به والا احسنت أدبك ول تدخل لي دارا ؛ فقال جبرائيل : الذي كنت احب ات تكؤن 
امير المؤمئين » فأنت كذلك ؟ قال العباس : لا.قال جبرائيل : والذي يحب ال" من عباده الطاعة له 
فیا أمرهم به » وهاهم عنه . فأنت أا اللك كذلك ? فقال الباس + لا واستغفر الله . قال جېرائىل: 
«والدي دحب الشطان من العباد ان بکفر وا اه ومححدوا ربوبیته فانت كذلك اپاللامیر ؟ 
فقال له الساس : لا » ولا تعد الى مثل هذا القول بعد يومك هذا » . 

قال فثيور: الترجان : ولا عزم الأمون على الخروج الى بلد الروم في سنة ثلاث عشرة ومائتين 
مرض جبرائيل مرضا شديداً قويا . فلما رآه المأمون ضعيفا التمس منه انفاذ بختیشوع ابنه معه الى 
بلد الروم . فاحضره وكان مثل اببه في الفیم والعقل والسرو ۲۱ . ولا خاطنه المأمون وسمم حسن 
جوابه » فرح به فرحا شدیدا واكرمه غاية الاكرام » ورفع منزلته وار حه معه الى بلد الروم . 
ولا خرج الأمون طال مرض جبرائيل الى ات بلغ الموت » وحمل وصتته إلى الأمون ودقعها الى 
مىخائىل صبره ومات . فعضی في تحسل موته ما / يمض لامثاله بحسب استحقاقفه بفعاله اطسنة 
وخبریته » ودفن فی در مار سرجس بالدائن "' . ولا عاد ابنه مختیشوع من باد الروم جمع للدير 
رمبانا واجری عليهم جمسع ما يحتاجون اليه ٠‏ ۱ 

وقال فشون الترجان : ان جلس جورجس وولده کانوا أجمل أهل زمانهم ما خصهم الله به من 
شرف التفوس » ونبل الهمى ؛ ومن البر والمعروف » والافضال والصدقات » وتفقد المرضى من الفقراء 
والمساكن » والاخذ بأبدي المنكوبين والمرهوقين على ما بتجاوز الحد في الصفة والشرح . 

اقول : و کانت مدة خدمة جبراشل بن مختيشوع لارشيد من خدمه والى ان توق الرشید ثلاثاً 
وعشرن سئة , ووجد فى شزانة مختدشوع بن جبرائل‌مدرج فيه عمل مخط کاتب جبرائيل بن مختیشوع 
الكسير » واصطلاحات خط جبرائيل لا صار اليه في خدمته الرشد یذ کر ان رزقه كان من رسم 
العامة : في كل شر من الورق عشرة لاف درم » يكون في السنة مائة وعشررن الف درم » في‌مدة 
ثلاث وعشرين سنة ألفا ألف وستاثة وستون ألفا ؛ ونزله في الشهر :خمسة آلاف درم » یکون في 
السنة ستون ألف درهم » في مدة ثلاث وعشرين سنة الف الف وثلؤائة وثمانون الف درم . ومن رسم 


(۱) الفضل والسخاء 
)+( اسم مدينة ار عدة مدن ف العرای على مسافة ۰ کار جنوي بغداد على جالي دجلة « ن,ر.» 


۱۹۸ 


الخاصة فى الحرم من کل سنة : من الورق خسون ألف درم يكون في مدة ثلاث وعشرن سنة الف 
الف وماثة وخمسور: الف درم . ومن الشاب : خمسون الف درم » يكون ف مدة ثلاث وعشیرن 
نسنة الف الف ومائة وخمسون الف درم . ۱ 

تفصبل ذلك : القصب الخاص الطرازي عشرون سقة . المحم الطرازي عشرون شقة . الخز 
المنصوري عشر شقاق . الخز البسوط عشر شقاق . الوشي الباني ثلائة اثواب . الوشي النصمي ثلائة 
اثواب . الطيالسة ثلائة طيالس . ومن السمور ٠١‏ والفنك ۱۳ والقماقم ۳ والدلق ©) والسنجاپ ۱*) 
لل ین 10( : 
و سي وقصب وملحم وغيره پقبمة عشرة آلاف درهم » یکون ٤‏ مده ثلاث وعشرین سنة ؟ مائتا 
الف وثلائون الفا » وقي يوم الفطر ف کل سنة من الوری : خسون الف درهم ٤‏ دكون ف مدة ثلاث 
وعشرن سدة : الف الف ومائة وخمسون الف درهم » وثياب بقيمة عشرة آلاف درهم »على الحكاية» 
يكون في مدة ثلاث وعشرين سنة : مائتا الف وثلاثون الف در . 

ولفصد الرسد : دفعتين في السنة كل دفعة خسون الف درهم من الورق » مائة الف درهم > 
يكون في مدة ثلاث وعشرين سنة ؛ الفا الف وثلثائة ئة الف درهم . 

ولشرب الدواء دفعتين في السنة » كل دفعة مسون الف درهم » مائة الف درهم » یکون في مدة 
ثلاث وعشرين سنة الفا الف وثلؤائة الف درهم . 

ومن أصحاب الرشيد » على ما فصل منه مع ما فيه من قبمة الكسوة وثن الطبب والدواب » 
وهو : مائة الف درهم من الورق » فسکون أربعمائة الف درهم » يكون في مدة ثلاث وعشرين سئة 
تسعة آلاف الف ومائتا الف درهم . تفصيل ذلك : عدسی بن جعفر مسون الف درهم ؛ زيبدة ام ۱ 
جعفر خمسون الف درهم ؛ العئاسة ۳ خمسون الف درهم ؛ ابراهم بن عؤان ثلائون الف درهم ؛ 
الفضل بن الربیم '*! خسون الف درهم ؛ فاطمة ام تمد سبعون الف درهم ؛ كسوة وطبب ودواب 





(۱ لوع من الفراء يتخذ من جلد السمور وهو حبوان بري لونه ار مائل الى السواد , وقد اطلق عل جاده امه , 

(۲) فراء ایضاً من جلد اطموان السمی الفنك وهو جنس من الثعالب رفروته من احسن الفراء . 

, صغار القردان , ويقصد هنا محاردها‎ (r) 

(6) حبوان يقرب من السمور وهو اصفر اللون وبطنه وعنقه مائلان الى الساض , وراه هنا فراژه , 

(ه ه) فراء حموان اكبر من الجرذ له ذنب طويل كثيف الشعر ونه اررق رمامي ومن اللون المنجابي ٠‏ 

)3( اظن انها ام جعفر البرمى زوجة يحسى بن خالد . 

(۷) بنت المبدي واخت هارون الرشد . وذهب المؤرخون والشعراء مذأهيهم في الكلام عن علاقتبا مجعفر البرمي وانها 


كانت سیب د 


)۸( وزير الامين فيا بعد » حسد الإرامكة ودس الدسائس علبهم ورمى البغضاء بين الامين والأمون , «ن. ر©> 


۱۹۹ 


مان الف درهم ۰ 

ومن عله ضاعه حندي سابور والسوس والبصرة والسواد فى کل سنة قمته 6 بعل المقاطعة » ورقا 
ماني مائة الف درم » يكون في مدة ثلاث وعشرین سنة كانية عشر الف الف ومائة الف درم . 

و کان دصير اله من البرامکة ف كل نه من الورى الفا الف واريعيائة الف درم ¢ وتفصل ذلك : 
کسی ۱۱ بن خالد ستّادة الف درم ؟ ددفر دن سی الو ز بر الف الف ومائنا الف درم ؟ الفضل ۱( 
ابن بصی سان الف درم »> بکون في مدة ثلاث عسر ۵ سئة : اد و ثلاذن الف الف ومادق 
الف درهم ۰ 

کون جيم ذلك مدة ايام خدمته لارشد © وهي ثلاث وعشرون سنة > و حدمنه للرامكة 
وهي ثلاث عشرة سنة » سوی الصلات الجسام فانها لم تذكر في هذا الدرج من الورق ثمانية وثمانين 
الف درم . وثمائمائة الف درهم ؛ ثلاثة لاف ألف واربعمائة الف درهم . 

التذكرة : الخراج من ذلك ومن الصلات التي م تذكر في النفقات وغيرها على ما تضمنه المدرج 
المعمول من العين : تسعائة الف دننار » ومن الوری ؛ تسمون الف الف وستّائة الف درهم . 

تفصل ذلك » ما صرفه في نفقاته وكانت فى السنة : الفي الف ومائق الف درهم على التقريب . 
وجلتها فى السنن الذ کورة سبعة وعشرون الف الف درهم وستّاية الف درهم . تن دور وبساتين 
ومنتزهات ورقيق ودواب والجازات سنعون الف الف در هم 6 عن آلات و أحر وصناعات وما جري 
هذا احری مانىة آلاف الف درهم . ما صار في عن ضاع ابتاعبا لخاصته اثنا عشر الف الف درهم . 
من جواهر وما اعده للزخائر عن قيمة خمساثة الف دار مسون الف الف درم , ما صرفه ف الاد 
والصلات والممروف والصدقات > وما يذل به حظه في الكفالات لاصحاب المصادرات © ي هذه 
السنين القدم ذكرها ثلاثة آلاف ألف درم . ما كابره 9" عليه أصحاب الودائم وجحدوه ثلاثة 
آلاف ألف درهم . ثم وصى بعد ذلك كله عند وفاته الى المأمون لابنه مختدشوع > وحمل المأمون 
الوصي فبپا فسامها اليه » وم يعترض في شيء منها عليه بلسماية الف دينار . 

وجبرائيل بن ختيشوع هو الذي يعنيه أبو نواس ۱۶۱ في قوله 

سألت آخي اا علسی وحبریل له عقسل 
فقلت الراح ۱ تعحمنىي فقال : حثير ها فنل. 

. والد جعفر البرمکي ومؤدب هاررن الرشيد رمستشاره‎ )١( 

(؟) تولى الحم من قبل هارون الرشيد على جرجارى وطبرستان والري وشراسان , ومات سجيئا ؛ في الرقة بعد نككية 
البرائكة «نارر» . 

(۳) عانده وغاليه , 

)٤(‏ من کبراء شعر اء العصر العياسي . ولد في الاهواز , لقب بشاعر الخرة وقضی حباته مقربا من الرشد والامن والمأمون. 


(ه) ار (ن. د) 





۲ ۰ + 


فقلت له : فقدر ی ٠.‏ فقال » وقوله فصل: 
قفاريبعة لار یم لکل طسعة رطل 


( الوافر ) 
وذكر أبو الفرج على بن الحسين الاصباني في كتاب الحرد في الاغاني هذه الاببا 
ألا قل للذي لس على الاسلام والملة 
لجبريل أبى عسى أخي الانذال والسفلة 
أفي طبك با جبریل ما يشفي ذوي العلة 
غزال قد سبى عقلى بلا جرم ولا زلة 


( امزج ) 
قال و الفرج : والشعر للأمون في جبرائيل بن ختيشوع الب , والغناء تم « خشف رمل ». 
ومن کلام جبرائيل بن ختيشوع قال : اربعة تهدم العمر : 
ادخال الطعام على الطمام قبل الانهضام . والشرب على الریق . ونکاح السجوز. والتمتم في اممام. 
ولجبرائيل بن ختيشوع من الکتب : رسالة الى الأمون في الطعم والشرب . کتاب الدخل الى 
صناعة المنطق . کتاب في الباء . رسالة مختصرة في الطب . کناشه . کتاب في صنعة البخور » ألفه 
لمبدالله المأمون . 


بختیشوع بن جبرائيل بن بختیشوع 


كان سريانيا نبيل القدر . وبلغ من عظم النزلة والحال وكثرة الال » مالم يبلغه أحد من سائر 
الاطاء الدين كانوا ف عصره . وكان يضاهي المتوكل ۱۱) ٤‏ اللاس والفرش . 

ونقل حنين بن اسحق لبختیشوع بن جبرائيل کتبا كثيرة من کتب جالیلوس الى اللقة السريانية 
والعربية . 

قال فشون الترجمان : لما ملك الواثق"۲" الامر » كان مد" بن عبد الملك الزيات وابن أبي داود 
دمادیان ختبشوع 1 ومحسدانه عل فضله ¢ وبره ل ومعروفه 6 وصدقاته » وكال مروءته . فكائ بغريات 

(۱) الخليفة العباسي العاشر . وکان متقلباً یلبم الموى اراد ان بنقل عاصته من بغداد الى دمشق فلم یستطم تحمل برد 
الشام فرجم . اضطبد المعتزلة . ( ۸۱۱-۸۲۲ ) 


(؟) تاسم خلفاء بنى العباس « ؟ 65-84 » تسلط في انامه القراد الاتراك على الحم , 
)+( وزر المياسين . غضب علبه المتوكل فامر بقثله ستة « ۸۷ » 


۲*١ 


الوائق علمه اذا خلوا به , فسخط عليه الواثق » وقبض على أملاكه وضاعه » وأخذ منه جملة طائلة 
من المال . ونفاه الى جندي سابور » وذلك في سنة ثلائن ومائتن . فما اعتل بالاستسقاء ۲" » وبلغ 
الشدة في مرضه » انفذ من محضر مختدشوع . ومات الواثق قبل ان يوافي ختیشوع . ثم صلحت حال 
بختیشوع > بعد ذلك في ايام المتوكل » حتی بلغ في الجلالة » والرفعة » وعظم النزلة » وحسن الحال» 
وكثرة المال » وكال المروءة » ومباراة الخلافة في الزي واللباس » والطیب » والفرش» والصناعات» 
والتفسیح » والبذخ في النفقات » مبلفا يفوق الوصف © فحسده المتوكل وقبض عليه . 

ونقلت من بعض التواریخ » ان ختيشوع بن جبرائيل » كان عظم الزلة عند التوکل . ثم ات 
مختیشوع أقرط ف ادلاله عله » فتکبه وقبض آملاکه ووجه به الى مدينة السلام . وعرض لمتوکل 
بعد ذلك قولنج ۲۱ » فاستحضره التوکل واعتذر اليه » وعالجه وبرأ » فانعم عليه ورضي عنه > 
واعاد ما کان له . 


ثم جرت على مختيشوع حيلة آغری فنکبه نکبة قيض فيا جميع آملاکه » ووجه به الى 
البصرة » وكان سسسه الحملة عليه : ان عبد الله استكتب الملتصر آبا السباس الحصيني وکا ردیثاً » 
فاتفقا على قتل المتوكل واستخلاف المنتصر . وقال مختيشوع للوزير : كيف استکتبت المنتصر الحصيني 
وانت تمرف رداءته ؟ فظن عبد الله ان ختدشوع فد وقف على التدبير . فعرف الوزير ما قاله له 
تختیشوع » وقال : « انتم تعلمون كيف عبة ختدشوع له » واحسب انه يبطل التدبير فکیف الحياة ؟ 
فقالوا لانتصر : « اذا سکر الخليفة » فخرق ثبابك ولوثا بالدم » وادخل الله . فاذا قال : ما 
هذا .؟ فقل مختیشوع ضرب بيني وبين اخي » فاد ار يقتل بعضنا بمضا . وانا اقول : با أمير 
المؤمنين » يبعد عنبم . فانه يقول : افعلوا . فتنفيه “فالى ان يسال عنه نکون قد فرغنا من الامر . 
ففعل ذلك » ونكب » وقتل المتوكل . ولا استخلف المستعين ۲۳ رد يختيشوع الى الخدمة وأحسن اليه 
احسانا كثيراً » ولا ورد الامر الى ابن عبد الله مد © بن الواثق > وهو المبتدي » جری على حال 
المتوكل في أنسه بالاطباء وتقديمه ایام واحسانه البهم . وكان مختیشوع لطيف الحل من المبتدي الله , 
وشكا مختیشوع الى المبتدي ما اخذ منه في ايام المتوكل » فأمر بأن يدخل الى سائر الخزائن فكل ما 
اعترف به فليرد المه بغير استغار ولا مراجعة . فلم يبق له شيء الا اخذه » واطلق له سائر ما فاته » 
وحاطه كل الجباطة . 


(۱) في الطب هو تجمع سوائل مصلية في تجويف او اكثر من تجاويف المسد او في خلاياه , 


(؟) مرض معوي موم , « ن. ر » 
(۳) الخليفة العباسي الثالي عشر « ۸۱۲ - 855 » بايعه الامراء وا كابر الماليك . وكانت ايامه شديدة الاضطراب . 


خلع وقتل بسعي اخيه المعتز , 
(4) الخلمفة الرابع عشر الساسي :ولد سوم رای + اراد تخليص الخلافة من سلطة القواد ورفم ثأنها . وکارٹف ا 
متمسكا بالشر بعة . قتل خبانة موسى بن بغا القائد التري « ۸۱4 - 4۸۷١‏ . ۵ن .ر 


۳۰۲ 


تعرض له لنازله » فعرض مختیشوع الکتاب على الهتدي بعد صلاة العتمة » فأمر باحضار سلبان بن 
وهب في ذلك الوقت » فحضر » وتقدم اليه بان يتكتب من حضرته الى سليان بن عبد الله » بالانكار 
علمه لا اتصل به من و کیل مختیشوع » وان يتقدم اليه باعزاز منازله وأسبابه بأو كد ما کون . 
وانفذ الكتاب » من وقته » مع أخص خدمه الى مدينة السلام . 

وقال مختيشوع لمپتدي في آتغر من حضر الدار : « با أمير الومنین » ها اقتصدت ولا شربت 
الدواء منذ أربعين سنة » وقد حك المنجمون بأني اموت في هذه السنة . ولست اتم موت واا خمي 
افارقتكي. فکمه الپتدي بكلام جيل » وقال ؛ قللما يصدق المنجم . فما انصرف كان آخر 
العبد له . 
ومختيشوع الطبيب بين يدي أحمد ان داؤد في مجلس الک في عقار بناحبة السواد » فأريى عليه 
ابراهم وأغلظ له فغضب لذلك احمد بن ابي داؤد وقال : « يا ابراهم ؛ اذا تنازعت في مجلس الحم 
حضرتنا أمراً فلیکن قصدك آما ۷ » وطريقك نبجا » وريحك ساكنة » وكلامك معتدلا » ووف 
جالس الخليفة حقوقها من التوفيق والتعظم والاستطاعة » والتوجیه الى الق . فان هذا أشكل ۲) 
بك » واجمل عذصسك في محتدك ۳ وعظم خطرك . ولا تعجلن » فرب المجلة تورث رث ۲*۱ » وال 
بعصمك من الزلل » وخطل القول » والعمل » ويتم نعمته عليك كما ها على آبائك من قبل » ات 
ربك علم حكم » . فقال ابراهم : « أمرت » اصلحك الله » سداد » وحضضت على رشاد » 
الاعتذار 3 فہا انا معتذر الك من هذه المادرة 6 اعتذار مقر بدذنه 1 ام (*) محرمه 8 لان الغضب 
لا برال بستفزنی عراده » فبردني مثلك محمه > وتلك عادة الله عندك وعندنا فنك > وهمو حسنا 
ونعم الوكيل » . وقد خلعت حظي من هذا العقار لیختیشوع . فلت ذلك یکون وافا بارش ۱۷ 
الجنابة علبه » ولن ستلف مال أفاد موعظة وبا التوفيق . » 

حدث ابو مد بدر بن أبى الاصبم الکاتب قال : حدثني جدي » قال : دخلت الى مختیشوع في 
بوم شدید الحر وهو حالس في مجلس نش بعدة طاقات من اش ملاقان ريح بنها طاق آسود 'وفي 
وسطها قبة عليها جلال ۲۷۱ من قصب امنهر بدبیقی ٩‏ قد صبغ باء الورد والکافور "' والصندل ٠‏ 

(۱) الوسط ما بين القریپ والبعيد او الطریق البین . 

(۲) اشبه , (۳) الاصل , () الق , 

(ه) مقر به ومذعن . 

() الدية , 

(۷) اكسية . 

(۸) الثوب امد المنسوب الى دببق وهي بلدة بمصر , 

. نبت طيب تستخرج منه مادة عطرية بيضاء متباورة‎ )٩( 

(۱۰) شجر هندي طبب الرائحة پشبه شجر الجوز وله حب اخضر في عناقيدا , 


° 


وعلبه جمة عالى سصدي مثقلة » ومطرف قد العف به » عبت من زيه . قحان حصلت معه في 
القبة نالني من البرد أمر عظم فضحك وأمر لي محبة ومطرف وقال : با غلام » اڪشف جوانب 
القبة ‏ فكشفت فاذا اواپ مفتوحة من حوانب ات الى دواضم مكبوسة بالثلج » 
وغامان بروحور: ذلك الثلج فبخرج منه البرد الذي لة . ثم دعا بطمامه فأني بمائدة فى غابة 
الحسن عليها كل شيء ظريف . ثم اتى بفراريج مشوية في یت الجر ؛ وجاء الطباخ فنفضها كلبا 
فانتفضت وقال : هذه فراريج تعلف اللوز والبزر قطون) » ' وتسقى ماء الرمان » ولا کات في 
صلب الشتاء دخلت علمه يرما والمرد شديد » وعلمه جبة محشوة وكساء » وهو جالس في طارمة ۲) 
في الدار على دستان فى غابة الحسن » وعلها مور قد ظيرت به » وفوقه جلال حرير مصبغ » و لبود 
مغربمة وانطاع ۲۱ أدم عانبة . وبان بدده کانون فضة مذهب مرف › وخادم بوقد العود افندي 6 
وعلمه غلالة قصب في نهاية الرفعة. فا حصلت معه في الطارمة وجدت من الحر امرا عظيما » فضحك 
وأمر لي بغلالة قصب » وتقدم يكشف جوانب الطارمة» فاذا مواضع ها شبابيك خشب بعد شبابيك 
حديل 6 و كوانين فما فحم الغضا ۱*۱ » وغامان ينفخون ذلك الفحم بالزقاق '"' کا تکون للحدادين . 
ثم دعا يطعامه فاحضروا ما جرت به العادة في السرو والنظافة » فاحضرت فراريج بيض سديدة 
البساض فبشعتها ''' وخفت ان تكون غير نضبحة ووافى الطباح فنفضها فانتفضت » فسألته عنبا 
فقال : هذه تعلف الجوز المقشر » وتسقى اللبن الخليب . وكان مختيشوع بن جبرائيل هدي البخور في 
درج ) ومعه درج آخر فيه فحم یتخذ له من قضبان الاترج "١‏ والصفصاف ۲٩۱‏ » وشنس )٩(‏ الکرم 
الرشوش علمه عند احراقه ماء الورد المخلوط بالمسك ۱۳۲ والکافور» وماء اخلاف!۱۱ والشراب العتيق. 
ویقول : انا اکره ان اهدي يخوراً بغير فحم » فیفسده فحم العامة » ويقال هذا عمل مختیشوع » . 


وحدث ابو تمد پدر بن الي الأصبخ » عن اببه » عن ابي عبدالل محمد بن الجراح » عن ايه » ان 
التوکل قال يوما لمختدشوع : ادعني » فقال السمم والطاعة فقال : اريد ان يكون ذلك غداً . قال : 
نعم وكرامة » وكان الوقت صائفا » وحره شدیدا » فقال ختیشوع لأعوانه وأصحابه : « أمرنا كله 
مستقم الا الخيش فانه ليس لنا منه ما يكفي . فاحضر وكلاءه وآمرم بابتياع كل ما بوجد » من 


, حبة يستشفى بها‎ »١« 

«؟» الکن أو البيت من خشب كالقبة . 

«۳» واحدها نطع وهي البساط من الجلد يفرش فوق الارض, واصله ما يفرش تحت الحكوم عليه بالعذاب او بقطم الرأس, 
«؛» سجر من الاثل خشبه من اصلب الخشب وجمره يبقى زمنا طويلاً لا ينطفىء , 
ده» راحدها ژق وهو جلں نحز ولا ستف , 

۵« هنا معنی استحسئتها . 

«۷» شجر من فصيلة اضيا يعرف بالكباد , 

«۾» شحر حرجي مائي قبل هو اقلاف , 

« قضان سجر . 

«۱۰»طیب یستخرج من دم حیوان یدعی غزال السك , 

« ما يعرف في الشام بالزيزفون العنب (ن.ر) . 


۳ 


الخيش بسر من رأی » ففعلوا ذلك واحضروا کل من وجدوه من النحادین والصناع » فقطم لداره كلها 
صونها ٩۱‏ وحجرها وجالسها وبیوتها ومستراحاتها » خپشا حتی لا مجتاز الخليفة في موضع غیرغیش, 
وانه فکر في روائحه التي لا تزول الا بعد استعاله مدة » فامر بابتباع کل ما بقدر عله بسر من رأى 
من البطيخ» وأحضر کش حشمه وغمانه وأجلسهم یدلکون الخيش بذلك البطبخ للتهم كلها »“وأصبح 
وقد انقطعت روائحه . فتقدم الى فراشه فعلقوا جیعه في الواضم الذکورة » وأمر طباخه پات 
دعملوا خمسة آلاف حونة ۳ في کل جونة باب خبز سميد » “دست رقاق وزن الجبع عشرون رط ؛ 
وحمل مشوي وحدي بارد » وفائقة ودحاجتان مصدرتان » وفرخان ومصوصان ۳۱ » وئلائة ألوان 
وجام حلواء , 


فاما وافاه التوکل رأى كثرة الیش وجدته فقال: « اي شيء ذهب برائحته ‏ فاعاد عليه حديث 
البطيخ فعجب من ذلك » وأكل هو وبنو مه والفتم *۱ بن خاقان على مائدة واحدة . وأجلس 
الامراء والحجاب على سماطين ۱۳ عظيمين لم بر مثلها لامثاله. وفرقت اون على الغلمان والخدموالنقياء 
والركابية والفراشين وال لاحين وغيرهم من الحاشية لكل واحد حونة » وقال : «قد آمنت ذمهم 
لانی ما كنت آمن لو طعموا على موائد ان برضى هذا ويغضب الآخر » ويقول واحد شبعت وبقول 
آخر م آشبم» فاذا اعطى كل إنسان جونة من‌هذه الجون کفته‌واستشرف المتوكل على الطعام فاستعظمه 
جدا » وأراد النوم » فقال لبختيشوع : « أريد ان تنومني في موضم مضيء لا ذیاب فيه وظن أنه 
یتعنته بذلك » وقد كان ختيشوع تقدم بان تجعل اجاجين ۳" السبلان في سطوح الدار لمجتمع الذياب 
علبه » فلم یقرب آسافل الدور ذبابة واحدة . ثم آدخل التوکل الى مربع كبير سقفه كله بکواء فمها 
جامات يضيء البدت منبا »> وهو مخدش مظبر بعد الخش بالدبقي المصبوع مام الورد والصندل 
والکافور . 


فاما اضطجم للنوم أقبل يشم روائح في نهاية الطيب لا يدري ما هي لانه ل بر في الببت شیناً من 
ارو ائح والفاكبة والأنوار ؛ ولا خلف الیش لا طاقات ولا موضع يجعل فبه شيء من ذلك . فتعجب 
وأمر الفتح بن خاقان ان يتقبع حال تلك الروائح حتی يعرف صورنها . فخرج یطوف فوجد حول 
البيت من خارجه ومن سائر نواحمه وجوانبه أبوابا صفاراً لطافا کالطاقات محشوة بصنوف الریاحین 


(۱) من الدار + مساحتيا او وسطبا , 

(؟) الخابية الطلية. 

() واحدها مصوص وهو لحم يطبخ وینقع في ال . 
)٤(‏ کاس . 

(ه) وزير المتوكل قتل مع التوکل سنة 6۸۱۱2 , 
(۰) الساط : ما يبط ليوضع عليه الطعام , 

(۷) واحدها اجانة وهي الاناء « ن,ر > . 


۲ + ۵ 


والفوا که واللخالخ ۲ » والشام التي فسا اللفاح "“ » والبطیخ الستخرج ما فما الحشوة بالغام ٠‏ 
والجاحم ۱" الماني المعمول بماء الورد والخلوق " والکافور والشراپ العشق والزعفران ۲۷ الشعر . 
ورأى الفتح غماناً قد و کلوا بتلك الطاقات مم كل غلام تمرة فيها ند بسجره "' ویبخر به . 
والست من داخل ازار من اسفيداجح مخرم خروما صفاراً لا تبين تخرج منها تلك الروائح الطيبة 
العحسة الى البيت ٠‏ 


فاما عاد الفئح وشرح للمتوکل صورة ما شاهده کش تعجبه منه » و حسد مختدشوع على ما رآه من 
نممته » وکال مروءته » وانصرف من داره قبل ات بستنم بومه .وادعی شتا وحده من التىاث 
بدنه » وحقد عليه ذلك فنكبه بعد أيام يسيرة » وأخذ له مالا كثيراً لا يقدر . ووجد له في جملة 
کسوته أربعة آ لاف سراويل دبيقي ستيزي في جميعها تکك ابریسم ارمننی . وحضر الحسين بن مخلد 
فختم على خزانته وعمل الى دار التوکل ما صلح منها وباع شيا كثيراً ,وبقي بعد ذلك حطب وفحم 
ونسد وتوابل » فاشتراه الحسين بن شاه بستة آ لاف دینار . وذکر أنه باع من جملته بمبلغ ثمانية آلاف 
دینار » ثم حسده حمدون ووشی الى المتوكل . وبذل فما بقی في يده مما ابتاعه ستة آلاف دینار . 
فاجيب الى ذلك » وس البه » فباعه باكثر من الضعف . وكان هذا في سنة آربم وأربعين ومائتين 
للپحرة . 

قال فشون الترجان : كان المتز باه قد اعتل » في أيام التوکل » علة من حرارة امتنم ۰ ,| من 
أخذ شيء من الادوية والاغذية . فشق ذلك على التوکل كثيراً » واغتم به . وصار البه مختيشوع » 
والاطاء عنده وهو على حاله في الامتناع » فمازحه وحادثه فادخل العتز بده في جبة وشي بات 
مثقله كانت على ختيشوع وقال : « ما حسن هذا الثوب » ! فقال مختدشوع : « با سيدي ماله 
والله نظير في الحسن وثنه غلى الف ديئار فكل لي تفاحتين وخذ الجبة » . فدعا بتفاح فأكل اثنتين 
ثم قال له : تحتاج با سيدي اليبة الى ثوب یکون معبا » وعندي ثوب هو أخ ها » فاشرب لي شربة 
سكنجبين وخذه . فشرب شربة سکنجبان . ووافق ذلك اندفاع طبيعته فبرأ العتز وأخذ الجبة 
والثوب وصلح من مرضه ۰ فكان المتوكل يشكر هذا الفمل بدا لبختیشوع . 

وقال ثابت بن سنان بن ثابت : ان المتوكل اشتهى في بعض الاوقات الحإرة أن يأكل مسم طعامه 
خردلا قمنعه الاطباء من ذلك لحدة مزاجه وحرارة كيده وغائلة الخردل , فال مختيشوع : أن 
اطعمك اياه وان ضرك على ! فقال : افعل . فامر باحضار قرعة وجمل عليها طبن وترکپا في تنور 


(۱) ضرب من الطيب ٠.‏ (؟) نبات يقطبني اصفر طيب الرائحة اصغر س التفاح ‏ (”) نبت له بزور كالريحان قوي 


الرائحة , 
)٤(‏ الحبق البستاني العريض الورق . (ه) ضرب من الطيب يتخذ من زعفران وغيره او هو الزعفران ٠.‏ (1) ثبات 
اصفر الزهر له اصل کالبصل . ۱ 


(۷) محسه رمرقه , « ن. ر » 


۳۰1 


واستخرج ماء‌ها وامر بان يقشر الردل ویضرب باء القرع . وقال : « ان الخردل في الدرجة الرابعة 
من الرارة والقرع في الدرجة الرابعة من الرطوبة فبعتدلان » فكل شپوتك » . وبات تلك اللبلة وم 
بحس بشيء من الاذى » وأصبح كذلك . فامر بان ممل اليه ثلثائة الف درم وثلاثون تخنا من 
اصناف الشاپ . 

وقال اسحق ۳ ن علي الرهاوي » عن عنسى بن ماسة قال : ریت ختیشوع بن جارائسل 
وقد اعتل » فأمر امار المؤمنين التوکل والعتز ۷) ان یموده وهو اذ ذاك ولي عبد . فعاده ومعه 
یں (۲) ب عبدالل' ن طاهر ووصيف 4 الترى قال : وأخبرني ابراهم !9! بن محمد العروف بابن المدير 
ان المتوكل امر الوزير شفاه وقال له : اكتب فى ضاع ختیشوع فانپا ضاعي وملكي فان حله منا 
محل ارواحنا من ابداننا . 

وقال عبمد الله بن جبرائيل بن عبيد الله بن مختيشوع » هذا الذ کور : ما يدل على منزلة مختیشوع 
عند المتوكل وانساطه معه » قال : من ذلك » ها حدثنا به بعض سبوخنا » انه دغل مختدشوع وما 
الى المتوكل وهو حالس على سدة فى وسط دار الخاصة » فحلس مختسشوع على عادته معه على السدة 
وكان علمه ١١‏ دراعة ديباج رومي » وقد انفتق ذبلپا قلبلاً » فجعل المتوكل يحادث بختیشوع ويعبث 
بذلك الفتق حتى بلغ الى حد النیفق ۲ . ودار بسنا کلام اقتضى انأل المتوكل مختیشوع : باذ ' 
تعلم ان المشو”ش محتاج الى الشد والقبادة ؟ قال : اذا بلغ فتق دراعة طبه الى حد الشفق شددتاه ٠‏ 
فضحك المتوكل حتى استلقى على ظبره » وأمر له في الحال يخلم سنبة ومال جزيل . 

وقال ابو الرحان 0 البيرونى في كتاب « ال ماهر في الجواهر » : ان المتوكل جلس وما دابا 
النيروز فقدم إلبه كل علق ۷ نفيس ؛ وكل ظريف فاخر . وان طبيبه مختیشوع بن جبرائيل دخل 
وكان بأنس به » فقال له : ما ترى في هذا البوم ? فققال مثل جرياشات الشحاذين إذ لس قدر > 
واقبل على ما معي . ثم أخرج من که درج أبنوس مضبب بالذهب » وفتحه عن حرير أخضر انکثف 
عن ملعقة كبيرة من جوهر لمع منها شباب ووضعها بين يديه » قرأى المتوكل ما لا عبد له ثله» وقال: 


سا 


' (۱) طبيب من آلاطباء العراقبين الف تارخا ذكر فبه الوقائع والحوادث من زمان القندر حتى ايام الطائع لله , 

69 الخليفة العباسي الثالث عشر تسلط عليه القواد الاتراك واشتدت الازمة الالمة في الدولة فلم تسكن من حل مشا کپا. 
وخلم ومات جوعا في السجن « ۸۱٩‏ » . ۱ 

(۳) من رجال الدولة العياسة جعله المتوكل حاكماً على بغداد «۱ه ۸» فقضی عل الفتن التي اثارها العلوبون وتوق سنا« ۱۷ ۸» 

, احد القواد الاتراك الذين استأثروا المحم وقضوا على الخليفة في الزمن الذي استولی فيه غلمان الاتراك على الحم‎ (e) 

(۵) تول الخراج في مصر ودمشق والاردن وفلسطتن.. 

() جبة مشقوقة القدم , 

() الموضع المتسع من القميص او السروال. 

)۸( مؤلف عرب من اصل فارسي ولد في خوارزم . عام بالرواضمات رالعارم والهندسة . كان بئنه وبين ابن سينا مراسلة 
٩۷۳ (‏ - ۱۰۸) .۰ 

(ه) انفیس من کل شيء ‏ (ن.د). 





۳۰۷ 


ا + قال : من الناس الکرام » ثم حدث انه صار الى أبي من أم جعفر زبيدة في ثلاث 

ت ثلثائة الف دينار بثلاث شکابات عال مہا فا : واحدتها أنها شکت عارضا فى حلقبا منذرة 
۳ فأشار المپا بالفصد والتطفئة والتغدي نحشو وصفه » فاحضر على نسخته في غضارة حسلبة عجمبة 
الصفة وفسپا هذه اللعقة » فغمزلى أي على رفعپا » ففعلت ولففتها فى طلسانی وحادینسا الخادم .فقالت 
له : لاطفه وهره بردها » وعوضه منها عشرة آلاف دنار , فامتنعت وقال ألى : با ستي ان ابني م 
يسرق قط فلا تفضحه ‏ اول کراته لثلا بنکسر قله . فضحکت ووهيتها له . وسئل عن 
الآخرتين : فقال انها ائتکت اله النكبة ۱۷۱ پاخمار احدی بطانتپا اياها » وذکرت أن الوت أسبل 
علمپا من ذلك » فحوعها الى العدر » واطعمبا سمکا مقور ا ۱۲ » وسقاها دردي ۲۳ نیہذ دقل با کراه 
فغثت نفسها وقذفت . وکرر ذلك عليها ثلائة أيام ثم قال ها : تنکپي في وجه من اخبرك بذلك 
واستخبریه هل زال 7 والثالثة انها آشرفت على التلف من فواق شدید بسمم من خارج الحجرة » فامر 
الخدم باصعاد خوابي الى سطح الصحن وتصفيفها حوله على الشفیر وملاها ماء » وجلس خادم خلف کل 
جب حتى اذا صفق بيده على الاخری دفعوها دفمة الى وسط الدار » ففعلوا وارتفم لذلك صوت 
دید ارعبپا » فوشت وزايلها الفواق . 


قال. أبو على القباني ؟ حدثني أي قال : دخلت يرما الى مختيشوع » وکان من أيام الصيف »وجلست 
فاذا هو قد رفم طرفه الى خادمه وقال له : هات . فجاء بقدح فيه نحو نصف رطل شراب عتيق » 
وعلى طرف خلاله ذهب سيم اسود فضغه » ثم شرب الشراب عليه » وصبر ساعة » فرأيت وجه 
يتقد كالنار . ثم دعا باطباق فما خوخ جبلى في نهاية الحسن فاقيل بقع وبا كل حتى انتبى وسکن 
تلببه » وعاد وجپه الى حاله . فقلت له : حدثني يمخبرك ؟ فقال : اشتببت الخوخ شپوة شديدة 
وخفت ضررها » فاستعملت الترياق والشراب حتى نقرت الحجر لمجيد الطحن . وقال أبو على القباني 
عن ابه » قال : حدئى مد بن داود بن الجراح » قال : كار ختمشوع الطبيب صديقا لألي . وكان 
لنا نديم كثير الأكل عظم الخلق » فكان كنا رآه قال له : أريد ان تركب لل شربة ؛ وأبرمه الى ان 
وصف له دواء فيه شحم الحنظل وسقمونيا ؛ وقال ختیشوع لأبي : ملاك الامر كله ار يأ کل أكلا 
خفيفاً ويضبط نفسه فيا بعد عن التخليط > فاطعم بوم المبة في دارنا واقتصر على أسفيدباج من ثلاثة 
أرطال خبز » فاما استوفى ذلك طلب زيادة عليه فنم واعتقله أبي عن هه الى آشر الاوقات » 
ووحه الى امرأته يوصيها ان لا تدع شيئا يؤكل في داره .ولا عل ان الوقت قد ضاق عليه أطلقهالى 
منزله , فطلب من امرأته شتا يأ کله فل مجد عندها شيئا. وکانت قد آغفلت برنية فيها فتبت على 
ارف « فوجده وأخذ منه أرطالا . ثم أصبح وأخذ الدواء فتحير » وورد على العدة وهي ملای فلم 
یوار » وتعالی النبار » فقال : قد خرف مختيشوع . ومد الى عشرة ارطال لحم شرائح فا كما مع 
»١«‏ رافحة الفم . 

«؟» مشونا حتی الاحتراق . 


۳.۸ 


عشرة ارطال خبز » وشرب دورقا ماء بارداً . فللا مضت ساعة طلب الدواء طریقاً الخروج من فوق 
أو من آسفل فلم مجد فاتتفخت بطنه وعلا نَفّسه » وكاد یتلف . وصاحت امرأته واستغائت بای . 
فدعا بمحمل وحمل فيه الى مختيشوع » وکان ذلك البوم حاراً جداً . وکان ختیشوع حين انصرف من 
داره وهو ضحر . فسأل عن حاله الى ان علم شرح امره . وکان في داره أكثر من مائتي طبر من 
الطنطویات "۲" والحصانيات'"! والسضاننات!" وما يحرى مجراها , وشا مسقاة كبيرة ملومة ماء » وقد 
حمي في الشمس وذرقت فيه الطبور ۰ فدعا ملح جريش » وأمر بطرحه في السقاة كله وتذویبه فيالماء 
ودعا بقمع » وسقی الرجل كله » وهو لا يعقل » وأمر بالتياعد عنه . فاتی من طبيعته فوق وأسفل 
آمر عظم جدأ حتى ضمف . وحفظت قوته بالرائحة الطببة وبماء الدراج . وأفاق بعد ايام وعجبنا 
من صلاحه . 

وسألنا عنه ختدشوع فقال : فکرت في آمره فرآیت انی ار اتخذت له دواء طال آمره حق 
یطبخ ویسقی فیموت الى ذلك الوقت . ونحن نعالج أصحاب القولنج الشديد بذرق الام واللح . 
وکان في السقاة الاء في الشس وقد سخن » واجتمم فيه من ذرق ال مام ما بحتاج اله » وکان اسرع 
تناولا من غيره » فعاطته به ونجم محمد الله . 

ونقلت من بعض الكتب ان يختيشوع كارن يأمر بالحقن » والقمر متصل بالذنب » فبحل القولنج 
من ساعته . ويأمر پشرب الدواء » والقمر على مناظرة الزهرة ““ فصلع العليل من يومه . 

ولا توي ختدشوع خلف عسدالله ولده » وخلف مه ثلاث بنات . وكات الوزراء والنظار 
يصادروتهم ویطالبونم بالاموال . فتفرقوا واختلفوا . وکان موته يوم الاحد لغان بقين من صفر سنة 
ست وخسنن ومائتن . 

ومن کلام ختیشوع بن جبرائیل قال : 

الشرب على الجوع رديء ‏ والأكل على الشبع أردأ . 

وقال : أكل القلبل ما يضر » أصلح من أكل الكثير ما ينفع , 

ولىختىشوع بن جبرائيل من الكتب : كتاب في الحجامة على طريق المسئلة والجواب . 


جبرائيل بن عبيدالله 
جبرائيل بن عمد الله بن مختيشوع » كان فاضلا عال) متقنا لصناعة الطب » جيداً في اعمالها؛حسن 
(۱) و (۲) انراع من طبور الماء » وهي من صغار الطير لا تفارق الاء 
(۳) ابن الماء وهو فوع من مالك الحزين شدید الساض له جمة مرغوب فىپا . 
)٤(‏ كوكب من الکواکب السبارة (ن.د) . 


۲۰۹ عبون الأنباء (۱4) 


الدراية لها . وله تصائيف جلى في صناعة الطب . وکانت اجداده في هذه الصناعة کل متهم أوحد 


زمانه وعلامة وفته ۰ 


ونقلت من كتاب عسد الله » ولد هذا المذكور » في اخباره.عن ايه جبرائيل ما هذا مثاله.قال: 
ا جدي عبد الله بن مختیشوع كان متصرفاً ولا ولي القتدر ۲ رحمة الله عليه » الخلافة استكتيه 
لضرته وبقي مدة مديدة » ثم توي . وخلف والدي جبدائسل وأختا كانت معه صغيرين . وأنفذ 
المقتدر لىل موته مان فراشا حمل الوجود من رحل وأثاث وآنية . وبعد مواراته في القبر اختفت 
زوحته » وكانث ابنة انسان عامل من أجلاء المال يعرف بالحرسون . فقبض على والدها بسیبپاو طلب 
مله ودائم بنت مختدشوع » وأخذ منه مالا كثيراً ومات عقيب مصادرته , فخرحت أبنته ومعبا 
ولدها جبزائل وأخته وها صغيران الى عکراء ۱۳ مستترین من السلطان . واتفق انها تزوجت‌برجل 
طبیب وصرقت ولدها الى عم کات له بدقوقاء!""واقامت مدة عند ذلك الرحل وماتت » وأخذ ما 
کان معا جمبعه » ودقع ولدها . فدخل جبرائیل الى بغداد وما معه إلا اليسير الآزر . وقصد طبيباً 
كارب يعرف بترمرة » فلازمه وقرأ عليه » وکا من اطباء القندر وخواصه . وقرأ على 
يوسف الواسطي الطبيب » ولازم البيارستان والعلم والدرس . وكان يأوي الى اخوال له یسکتوت 
بدار الروم 6 وکانوا بسون ,عشرتمم عليه » ویلومونه على تعرضه للعلم والصناعة » وعحنون معه > 
ویقولون : بريد ان يكون مثل جده مختيشوع وجبرائیل وما رضی ان يكون مثل اشواله » وهو 
لا يلتفت الى مثل اقوالهم . 


واتفق أن جاء رسول من كرمان ۲*۱ إلى معز ٩*۱‏ الدولة وحمل له المار احطط » والرجل الذي 
كان طوله سمعة اشار » والرجل الذي كان طوله شبرين » واتفق انه نزل في قصر فرح من الجانب 
الشرق قريبا من الدكارن الذي كان مجلس عليه والدي جبرائيل » وصار ذلك الرسول يجلس عنده 
كثيراً وبحادثه » وساسطه . فلا کان في بعض الايام استدعاه وشاوره بالفصد » فأشار به وفصده » 
وتردد المه بومین » فأنفذ له على رسم الديلم الصينية الق كانت فما العصائب ؛ والطشت والابريق 
وجمبع الآلة . ثم استدعاه وقال له : ادخل الى هؤلاء القوم وانظر ما يصلح لهم » وكان مع الرسول 
جارية پواها قد عرض لما تزف الدم ولا بقي بفارس ولا پکرماری ولا بالعراق طبيب مذكور الا 
وعالجها ول ينجح فما العلاج > فعند ما رآها رتب لما تدبيراً وعل لما معجونا وسقاها إياه » فا 


(۱) الخليفة العباسي الثامن عشمر تولى الکم وعمره ۱۳ سنة وعل ايامه انسلخت اقالم الدولة عن العاصمة رتأسست دول 
اخرى وتوق سنة ٩۳۲‏ 

(؟) با منها عبدالل الكمبري اللفوي الشبير . 

(۳) ريقال ايشا دقوق ردقرمي وهي بان العراق بين بغداد واربل «ن,ر» 

, مدينة في ايران هي قاعدة اقلم يعرف پاسمپا‎ )٤( 

(ه) احد اقراه بني و یه الاسرة الفارسة الق استولی ابناژها على اصفبان و کازررن وشبراز و کرمان ربنداد « ٩۹:۵‏ » 
راصی الخليفة عل عپدم الموبة في يم . 


۳۹۰۶ 


مضی علپا آربعون یوما حتی برت وصلح جسمپا » وفرح الرسول بذلك فرحا عظیماً . فا كان 
بعد مدة » استدعاه وأعطاه الف درم ودراعة سقلاطون وثوبا توشا » وعامة قصب ؛ وقال له : 
د طالبهم يحقك فأعطته الجارية ألف درهم وقطعتین من کل نوع من الثباب » وحمل على يغله بجر کپ 
واتسم ذلك عملوك زجي » فخرج وهو أحسن حال من آحد أخواله , فاما رأوه وشوا له وتلقوه 
لقب جميلاً فقال هم : الشاب تکرمون لا ل . فما مضی الرسول انتشر ذکره بفارس وبکرمان ما 
عمل » وكان ذلك سبب خروجه من شيراز . 


فاما دخل رفع شبره الى عضد ۱۷ الدولة » وکان أول توئه ولابته شرا“ واستدعى به 
فحضر » واحضر معه رسالة في عصب العين تكلم فما يكلام حسن » فحسن موقعه عنده » وقرر 
له جار وجراية کالافین » ثم انه عرض لكو كين » زوج خالة عضد الدولة » وهو والى كورة 
حورقب » مرض واستدعی طدا فانفذه عضد الدولة » فاما وصل آکرم موضعه وأجله احلالا 
عظیماً . وکان به وجم الفاصل والنقرس وضعف الاحشاء » فرکب له جوارشن "' تفاحي وذلك 
في سنة سبع وخمسين وثلؤائة للبجرة » فانتفع به منفعة پينة عظيمة فاجزل له عطاءه وأكرمه ورده 
الى شيراز مکرماً . ثم ان عضد الدوله دخل الى بغداد وهو معه من خاصته » وحدد الببارستارن 
وصار يأخذ رزقين وها : برسم خاص ثلئائة درم شحاعمة؛ وبرسم البهارستان ثلثائة درهم شجاعية ؛ 
سوى الجراية . وكابت نوبته في الاسبوع يومين ولیلتین . 


واتفی ان الصاحب (* بن عباد » رمه الله تعالى » عرض له مرض صعب ف معدته فكأتب عضد 
الدولة بلتمس طبيا . وکان عمله وفعله وفضله مشپوراً » فأمر عضد الدولة حمم الاطبتاء البغدادییت 
وغيرهم وشاورهم فيمن بصلح أن ینفذ اليه ۰ فلا جمعهم واستشارهم ۰ فأشار چسم الاطباء » على 
سبيل الابعاد له من پینپم وحسدا على تقدمه » ما يصلح ان يلقى مثل هذا الرحل إلا أو عسى 
جبرائيل > لانه متكل. جيد الحجة » عال باللغة الفارسية . فوقع ذلك بوفاق عضد الدولة » فاطلق له 
مالا يصلح به امره وحمل اليه مر کوب جميل وبغال للحمل وسسره ٠‏ قاما وصل الری تلقاه الصاحب 
لقاء جملا وأنزله فی دار مزاحة العلل بفراش وطباخ وخازن وو کل ولواب وعبره . ولا اقأم عنده 
اسبوعا استدعاه بوماً وقد أعد عنده أهل العلل من اصئاف العلوم . ورتب لمناظرته انساناً » من اهل 
الري وقد قرأ طرفا من الطب . فسأله عن اسْياء من امر النبض » فعلم هو ما الغرض في ذلك . فبداً 
وشرح أكثر مما تحتمله المسألة . وعلل تعليلات لم يكن في الماعة من “مع بها . واورد شكوكا ملاح 


»١«‏ السلطان البوهي لقبه الخليفة بعد أن هزم الاتراك ودل بنداد وظفر بالعراق وجرجان وطبرستان بشاهنشاه 
( ۳۹ ص ۸۲ » 

«؟» مدينة في ابران قاعدة اقلم فارس « ن . ر» , 

«» وهي الجوارش أي القميحة » وهي کالسفوف يتخذ لاهضم . 

« وزر بني بوبه واسمه ابو القاسم اسماعمل الطالقانی ولقب بالصاحب توفي في الري ودفن في اصقبان (۸ ٩۳‏ - هدذؤة)(ن.ر). 


۳۱ 


وحلپا » فلم يكن في الضور إلا من أكرمه وعظمه . وخلم عليه الصاحپ خلعا حسنة » وسأله أن 
يعمل له کناشا ختص پذ کر الامراض التي تعرض من الرأس الى القدم ولا يخلط بها غبرها . فعمل 
کناثه الصفیر وهو مقصور على ذکر الامراض العارضة من الرأس الى القدم حسما آمر الصاحب به . 
وحمله اله » فحسن موقعه عنده ووصله بشيء قسمته الف دینار . وکان داغا يقول : « صنفت مائ 
ورقة آخذت عنما ألف دینار » . ورفع خبره الى عضد الدولة فاعجب به وزاد موضعه عنده. 
فاما عاد من الري دخل الى بغداد بزي جميل وأمر مطاع وغامان وحشم وخدم » وصادف من عضد 
الدولة ما سره ولختاره . 

قال وسحدثي من أثق اليه انه رضخل الاطباء لپنئوه بوروده وسلامته . فقال ابو اسان بن 
کشکراها » تلسذ سنان : با با عسی > زرعنا وأكلت » وأردناك تبعد فازددت قربا » لأنه کان کا 
ققدم ذکره . فضحك جبرائيل من قوله وقال له : ليس الامور البنا بل لها مدير وصاحب . وأقام 


بىغداد مدة ثلاث سنن . 


واعتل خسروشاه بن مبادر ملك الديل ۲۷ وآلت حاله إلى الراقبة » ول جسمه » وقوي 
استشماره . وکان عنده اثنا عشر طبیباً من الري وغبرها » وکما عاطوه ازداد مرضه . فأنفذ الى 
الصاحب پلتس منه طبسا . فقال : ما أعرف من بصلح لهذا الامر إلا أبو عبسی جبرائيل . فسأله 
مكاتنته لما بنا من الانس » وکاتب عضد الدولة يسأل انفاذه ويعامه ان حاله قد آلت الى آمر لا 
بحتمل الونة فى ذلك , فأنفذه مكرما . فلا وصل الى الديامي قال له : ما اعالجك أو ينصرف 
من حولك من اطباء . فصرف الاطباء مكرمين » وأقام عنده وسأله أن يعمل في صورة المرض مقالة 
بقف على حقيقته » وتدبير يختاره ویمول عله » فعمل له مقالة ترجمها في أل الدماغ بمشاركة فم المعدة 
والحجاب الفاصل بين آلات الغذاء وآلات التنفس المسمى ذيا فرشا . 

ولا اجتاز بالصاحب سأله عن أفضل استقساط البدن فقال : هو الدم فسأله أن يعمل له في ذلك 
كتاباً برهن عله فنه » فعمل في ذلك مقالة ملمحة بين فما البراهين التي تدل على هذا » وکات في 
هذه المدة مستمحلاً لعمل کناشه الكبير . 

ولا عاد الى بغداد وكان عضد الدولة قد مات » فاقام ببغداد سنين مشتفلا بالتصنيف فتمم كناشه 
الکبار وسماه « بالكافي » بلقب الصاحب بن عباد لحبته له » ووقف منه نسخة على دار العم ببغداد . 
وعل کتاب الطابقة بين قول الانباء والفلاسفة » وهو کتاب ل يعمل في الشرع مثله لكثرة احتوائه 
على ال قاویل » وذکر الواضع التي استخرجت منها ؛ وأكثر فيه من أقوال الفلاسفة في کل معنی 
لغموضپا وقلة وجودها ؛ وقلل من الأقاويل الشرعنة لظپورها و كثرة وجودها ؛ وفي هذه الدة عمل 
مقالة في الرد على السپود جمع فیپا أشياء منها جواز النسخ من أقوال الانبیاء ؛ ومنها شبادات عی‌صحة 


(۱) القسم المبلي من بلاد جيلان شمالي بلاد قزوين اعتنق اهله الاسلام وخدموا في جيش الخلفاء « »٩۱۳‏ «ن.د.» 


۳ 


جيء السح وانه قد كان » وابطل انتظارهم له ؛ ومنها صحة القربان بالخبز والخمر وعمل مقالات‌آخر 
كثيرة صفاراً منبا » ل جعل من الفر قربان وأصله حرم ? وآبان علل التحلیل والتحرم . 

وعرض له ان سافر الى بيت القدس > وصام به وما واحدا وعاه منه الى دمشق واتصل خره 
بالعزيز » رحمه الله » وكوتب من الحضرة بكتاب جميل » فاحتج ان له ببغداد أشياء مضي ونحزها 
ویمود الى الحضرة قاصداً لمفوز يحق القصد فحين عاد الى بغداد أقام بها وعدل عن الضي الى مصر . 

ثم ان ملك الدیل أنفذ خلفه واستدعاه » فعند حصوله بالري وقف بها نسخة من كناشه الكبير . 
قال: وبلفنی ان البوارستان يعمل بها وانه يعرف به بين اطبامم اذا ذكر ابو عسى صاحب الكناش, 
واقام عند ملك الديم مدة ثلاث سئين » وخرج من عنده على سدمل الغضب » وکا قد حلف له 
بالطلاق انه متى اختار الانصراف لا يمنعه فم يمكنه رده . 

وجاء الى بغداد وأقام بها مدة . ثم انه استدعي الى الوصل الى حسام الدولة فمالجه من مرض 
كان به . وجرى له معه شيء استعظمه » وكان ابداً يعبده عنه . وذلك انه كانت له امرأة علملة 
هرض حاد » فأشار يحفظ القارورة » واتفق انه عند حسام الدولة وقال له : هذه الأمرأة قوت » 
فاتزعج لدلك » ونظرت الجاربة الى انزعاحه وصرخت وخرقت شابها وولت فاستدعاها في الال 
وقال لها : جرى فى أمر هذه الأمرأة شيء لا أعامه 9 فحافت أنها ل تجاوز التدببر . فقال : 
خضتموها بالحناء » قالت : قد كان ذلك . فحرد وقال للجارية أقوالا » ثم قال لحسام الدولة آپشر 
بعد ثلاثة أيام تبرأ » فكان كما قال فعظم هذا عنده وکان أبدأ بسده ويتعجب منه . 

ولا عاد الى بغداد كان العميد لا يفارقه وبلازمه وبانتّه في دار الوزارة لاحل المرض الدي کان 
به » وحظي لديه . 

ثم ان الامبر ممبد الدولة أنفذ المه ولاطفه حتى أصعد الى مبافارقين » فلما وصل الب أكرمه 
الاكرام المشبور عند كل من كان براه . ومن لطيف ما جرى له معه انه اول سنة ورد فبها سقى 
الامير دراه مسا وقال ل : حب ان تأخذ الدواء سحراً » فعمد الامار وأخذه أول ال » فما فاما 
أصبم ركب الى داره » ووصل اليه » واخذ نبضه » وسأله عن الدواء » فقال له : ما عمل معي 
شا امتسانا له » فقال جبراشل : النبض يدل على نفاذ دواء الامير وهو اصدق . فضحك » ثم 
قال له : ؟ ظنك بالدواء ؟ فقال : يعمل مع الامبر خمسة وعشرين جلساً » ومع غيره زائداً وناقصا . 
فقال له . عمل معي الى الآن ثلاثة وعشرين مجلسا » فقال : وهو يعمل تام ما قلت لك . ورتب ما 
ستعمله وشرج من عنده مغضيا وأمر ان يشد رحله » ويصلح اسباب الانصراف . فبلغ ميد الدولة 
ذلك » وانفذ البه بستمل خبر انصرافه . فقال : مثلى لايحرب » لانني اشهر من ان احتاج الى تجربة . 
فارضاه وحمل المه بغلة ودرام لها قدر . 

وف هذه الدة كاتبه ملك الدیلم بکتب جيل يسأله فيا الزيارة > وكاتب مېد الدولة يسأله في 
ذلك . فمنم من الضي واقام في الخدمة مة ثلاث سئين » وتو بوم المعة ثامن شهر رجب من شهور سنة 


۳۳ 


ست وتسعان وثلؤائة للبحرة  »‏ وکان مره خسا وثاندن سنة » ودفن بالصبی بظاهر مىافارقن . 
ولجبرائمل بن عسد الله بن ختدشوع من الکنب : کناشه الكبير » الاب بالکانی » مس مجلدات 
ألفه للصاحب بن عباد » رسالة في عصب العين » مق الة في ألم الدماغ بمشاركة فم المعدة والحجاب 
الفاصل ببن آلات الغذاء وآلات التنفس المسمى ذيافرغما » الفا لخسروشاه ن مسادر ملك اليل ۰ 
مقالة في ان افضل استقسات البدن هو الدم » آلنپا الصاحب بن عباد » کتاب الطابقة بين قول 
الانبیاء والفلاسفة » مقالة في الرد على الیپود » مقالة في أنه لجعل من الخر قربان واصله حرم . 


عبید الله بن جبرائبل 


هو أبو سعيد عبید الله بن جبدائیل بن عبد الله بن مختیشوع بن جبرائیل بن مختیشوع بن جورجس 
ابن جپرائیل . كان فاضلا في صناعة الطب » مشهوراً محودة الاعمال فيها » متقناً لاصولها وفروعها » 
من جل المتميزين من اهلها والعريقين من اریاما » وكان جد المعرفة بعل التنصارى ومذاهبپم > وله 
عناية بالغة بصناعة الطب © وله تصانيف كثيرة فما . واقام ميافارقين » وكان معاصر ابن بطلارن 
ومجتمع به ويأنس اليه وبينها صحبة . 

وتوفي عبيد الله بن جبدائيل في شهور سنة نيف وخمسين وأربعاية . 

ولعبيد الله بن حبرائل من الكتب : مقالة في الاختلاف بين الالبان » آلفبا لبعض اصدقائه في 
سنة سبع وأربعين وأربعاية » کتاب مناقب الاطباء » ذكر فيه شتا من احواهم ومآثرهم » وكان 
تألفه لذلك في سنة ثلاث وعشرن واربعائة » كتاب الروضة الطبية كتب به الى الاستاذ ابي السن 
عمد بن على » كتاب التواصل الى حفظ التناسل » الفه في سنة احدى واربعين وأربعاية » رسالة 
الى الاستاذ الي طاهر بن عبد الباق المعروف بان قطرمين جواباً عن مسألته في الطهارة ووجوبها 00 
رسالة في بیان وجوب حركة النفس .. كتاب نوادر المسائل مقتضبة من ع لم الاوائل ف الطب ۰ 
كتاب تلركرة الحاشر وزاد المسافر » كتاب الخاس في عام الخواص » كتاب طبائع الحيوان وخواصها 
ومنافع اعضائها ألفه للامير نصير الدولة . 


كان نصرانياً من أهل البصرة ومقامه بها » وكان فاضلا في صناعة الطب جمد المعالجة . 
حدث عمد بن سلام البحي قال : مرض المحم بن عمد بن قنبر المازني الشاعر بالبصرة فأتوه 
خصصب الطبيب يعالجه فقال فيه : 
ولقد .قلت لاهل إذ أتوفي مخصب 


۳۹ 


لیس والله خصيب للذي بي بطبیب 
فا يعرف داب من به مثل الدي بي 


( الرمل ) 


السفاح شربة دواء وهو على البصرة فمرض منها » وحمل الى بغداد فیات بها ع وذلك في أول سنة 
خمسين ومائة . فانم .خصيب فحبس حتى مات . فنظر في علته الى مائه وكان عا » فقال: قال 
جاليئوس : ان صاحب هذه العلة اذا صار هكذا ماژه لا عيش » فقبل له ان حالننوس رعا أخطأ 
فقال : ما كنت الى خطئه قط أحوج مني اله في هذا الوقت » ومات من علته + 


عدسی العروف اني فرش 


قال اسحق بن على الرهاوي في کتاب أدب الطبیب عن عیسی ابن ماسة قال : اخبرني يوحنا بن 
ماسويه أن أبا قريش كان صيدلاتيا مجلس على موضع نحو باب قصر الخليفة » وكان ديا صالمم] في 
نفسه » وان الخيزران ۲۳۱ جارية المبدي ۲۳ وجهت انا مع جارية لما الى الطبيب» فخرجت الجارية 
من القصر فأرت أبا قريش الاء فقال لها : هذا ماء امرأة حبلى بغلام » فرجعت الجارية بالبشارة > 
فقالت ها : ارجمی البه واستقصي المسألة عله . فرجمت فقالت شا : ما قلت لك حتى » ولکن 
لي علىك الیشری . فقالت : كم تريدين الیشری 9 قال : جامة قالوفج ©“ وشلعة سنبة فقالت شا : 
ان كان هذا حق) فقد سقت الى نفسك خير الدننا وتعدمها . وانصرفت . فلما كان بعد أربعين وم 
آحست الخيزران با جل فوجبت ببدرة دراهم وكتمت الخبر عن المبدي ۰ فاما مضت الايام ولدت 
موسی اخا هرون الرشد . فعند ذلك اعامت الپدي وقالت له : ان طبیباً على الباب أخبر بهذا من 
تسمة اشر . وبلغ الخبر جورجس بن جبرائيل فقال : کذب ورقة . فغضبت له الحيزران وأمرث 
فاتخذ بين بدها مائة خوان فالودج » ووجبت بذلك المه مع مائة ثوب » وفرس بسرجه ولامه . 
أنت هذا الطیب ! فوجة البه بالماء فلا نظر البه قال : هذا ماء أبنتي أم موسى وهي حبلى يغفلام 
آخر . فرجعت الرسالة بذلك الى المبدي وأثبت البوم عنده » فلما مضت الايام ولدت هرون » فوجه 
الېدي إلى اہی قریش فاحضره وأقم بين يديه » فلم بزل يطرح عليه الخلع وبدر الدنائير والدر اهم: 





, هکذا ورد في طبعة سابقة  واظن انها عل الاصح دائي‎ »١« 

«۲» جارية اشتراها المبدي واعتقها ثم تزوجها واولدها موسی اشادي ومارون الرشید , 

دم ان المنصور » وهو ثالث الخلفاء الساسان . وفى اامه ظبرت الدعوة للاموین في الاندلس , 
«؛» معرب بالوزه وهکذا تعرف الوم وهي حاواء تعمل من لباب الخحنطة ‏ ن. ر - ۱ 


۳۹۵ 


حتّی علت رأسه ؛ و سار هرون وموسی ''! ٤‏ جره » و کناه پا فريش أي 1 العرب . وال 
لجورجس : هذا شيء انا بنفسي جربته ۰ فصار آبو قريش نظير جرجس بن جبرائیل بل اكبر مله ٤‏ 
حتّی تقدمه في الرتبة . وتوف الهدي واستخلف هرون الرشد » وتوفي جرجس وسار ابنه قبع أبي 
قريش في خدمة الرشد » ومات أبو قريش وخلف اثنین وعشرن ألف دینار مم نعمة سنبة . 


وقال یوسف بن ابراهم : حدثني العباس بن على بن الهدي : أن الرشید اتخذ مسجداً جامعا في 
بستان موسی الحادي » وامر اخوته وأمل بنته محضوره في کل يوم جمعة ليتولى الصلاة بهم فيه . قال 
فحضر والدي على بن الهدي ذلك السجد في يوم حار » وصلى فيه وانصرف الى داره بسوق محبی , 
فكسبه حر ذلك البوم صداعا كاد يذهب بيصره . فأحضر له جميم متطبي مدينة السلام » وکان 
آخر من احضر منهم عیسی أبو قريش » فوافاهم قد اجتمعوا لمناظرة . فقال : لیس یتفق للجاعة 
رأي حتی يذهب بصر هذا . ثم دعا بدهن بنفسج وماء ورد وخل خر وثلج » فجعل في مضربة من 
ذلك الدمن بقدر وزن درهمين » وصب عليه شتا من الخل وشيئا من الاء » وفت قبه شا من الثلج 
وحرك الضربة حتی اختلط چم ما فيها » ثم أمر بتصبير راحه منه وسط رأسه والصبر عليه حتي 
ينشفه الرأس » ثم زيادة راحة آخری . فل بزل يفعل ذلك ثلاث مرات أو آربم حتی سکن عنه 
الصداع وعوی من العلة . 


قال بوسف : وحدثتني شكلة ام ابراهم ابن الهدي أن المبدي هتف ما وهي معه في مضربه 
بالربدة"' من طریق مكة بلسان متغير أنكرته فصارت البه وهو مستلق على القفا» قامرها بالجاوس. 
فما جلست وثب فعانقبا معانقة الانسان ان يسلم عليه » ثم عبرها الى صدره وزال عنه عقله , فحبد 
جمبع من حضرها بان يخلص يديه من عنقپا فا وصلوا الى ذلك . وحضر التطببون فاجمعوا على أن 
الذي به فالج . فقال عيسى أبو قريش : المبدي بن المنصور بن عمد بن على بن العباس' يضربه فالج ۶ 
لا وال لا يضرب أحداً من هؤلاء ولا نسلهم فالج آبداً إلا ان يبذروا بذورهمفي الروميات والصقلبيات 
وما اشبههن فبعرض القالج ان ولده الروميات وآشباهپن من نسلمم . ثم دعا بالحجام فحجمه » 
فوالله ما ان خرج من دمه الا محجمة واحدة حتى رد البه يديه . ثم تكلم مع الحجمة الثانية» ثم 
ثاب البه عقله قبل فراغ الحجام من حجامته . ثم طعم بعد ذلك ودعا بام أسماء بنت المبدي فواقعها 
قاحىلېا باسماء . 


قال بوسف : ولا اشتدت بابراهم بن المبدي علته الي توفي فسا » استرخی ليه » وغلظ لسانه في 
قبه فصعب عليه الكلام . وكان اذا تكلم تومه سامعه مفلوجاً . فدعاني وقت صلاة العصر من بوم 
الثلاثاء لست خلون من شهر رمضان سنة أربع وعشرين ومائتين فقال لى: « اما تعجب من عرض هذه 

(۱) الخليفة العباسي الرابع قتل بعد توليه الخلافة بسنة يسعاية الخيزران ام الرشيد لآنه ولى اخيه جعفر عل الرشد , وفي 
عبده غزا العرب اسيا الصغرى . 

(۲) قرية قرب الدينة فبها قبر ابي ذر المفاري (ن.د) 


۳۱۹ 


العلة التي لم تعرض لاحد من ولد أبي غير اساعیل بن موسی أمير المؤمنين ومد بن صالح السکین . 
وانما عرضت محمد لان أمه كانت رومية » وأم أببه كانت كذلك . وكانت ام اسماعيل رومية . ول 
فلم تلدني رومية » فا العلة عندك في عرض هذه العلة لي ۶ فعاست انه كان حفظ عن أمه قول عبسىأبي 
قريش في الهدي وولده انه لا يعرف لعقبه الفالج الا ان يبذروا بذورهم في الروسات » وانه قد أمل 
ان یکون الذي به فابا لا عارض الوت . فقلت : « لا أعرف لانكارك هذه العلة معنى » اذ كانت 
أمك التي قامت عنك دنياوندية ودنباوند ۱۱۱ آشد برداً من كل أرض الروم»» فكانه تفرج الى قولى 
وصدقني وأظبر السرور با “مع مني . ثم توفي في وقت طلوع الفجر من بوم المعة لتسم خاون من 
شهر رمضات . 


قال يوسف : وحدثني ابراهم بن المبدي أن لحم عبسى بن جعفر بن المنصور كثر عليه حتى كاد 
أن يأتي على نفسه . وان الرشيد اغتم لذلك شا شديدا أضر به فى بدنه ومنعه لذة المطعم والمشسرب » 
وأمر جميع المتطببين بمعالجته . فکلپم دفع ان یکون عنده في ذلك حملة . فزادوا الرشيد غا الى ما 
كان عليه منه . وان عسی المعروف بای قريش صار الى الرشد سرا فقال « له ؛ با امير المؤمنين » 
ان اخاك عسى بن جعفر رزق معدة صحبحة وبدنا قابلاً للغذاء احسن قبول » وجمبع الامور جارية 
له بما يحب » فلسس يتمنى شتا الا تم له على | كثر ما يحبه .وقد وقي موت احبته » ودخول النقص في 
ماله » والظلم من ناحمة سلطاته » والاستقصاء عليه . والابدان متى ل تختلط على اصحابها طبائعهم 
واحوالههم فتناهم العلل في بعض الاوقات » والصحة في بعضها والغموم في بعضبا» والسرور في بعضبا 
ورؤية المكاره في بعضها والحاب فى بعضپا » وتدخلما الروعة احماناً » والفرح احياناً » م يؤمن على 
صاحبپا التلف . لان مه بزداد حتى تضعف عن حمله العظام » وحتى يغمر فمل النقس » وتبطل 
قوى الدماغ والكبد . ومتى كان هذا عدمت الباة » وأخوك هذا ان ل تظبر موجدة عليه او تغير 
له او تقصده با يني قلبه من حیازة مال او أخذ عزيز عليه مسن حرعه | آمن عليه ترايد هذا 
الشحم حتی يتأني على نفسه . فان احبت حاته فافعل ذلك به والا فلا اخ لك . » 


" فقال الرشد : انا اعل أن الذي ذکرت على ما قلت . غير انه لا حيلة عندي في التغير له او نمه 
بشيء من الاشاء » فان تكن عندك حيلة في امره فاحتل بها ٠‏ فاني | كافئك عنه متی رات له قد 
انحط بعشرة لاف دننار » وآخذ لك منه مثلپا ٠‏ فقال عسی : عندي حى إلا اني اتخوف ارت 
یمجل على عیسی بالقتل فتتلف نفسي . فلبوجه معي امير المؤمنين خادما ليلا من خدمه » ومعه 
جماعة عنمونه مني ان امر بقتلى . ففعل ذلك به وسار اليه » فجسه واعمه آنه یضطر إلى مجسة عرقه 
ثلائة ایام قبل ان بذکر له شيبًا من العلام . فأمره عنسی بلانصراف والمود اليه . ففعل ذلك وعاد 
في الموم الثاني والثالث . فاما فرغ من مجسة عرقه قال له : « ان الوصية مباركة » وهي غير مقدمة 


)١(‏ جبل شاهق في تاحمة کرمان و کذلك فى ناحمة الري الذي غرب البه ايا الحنكة اماناته الثبر نج - وهو اخذ كالسحر 
ولیس به , 


۳۹۷ 


ولا مؤخرة » وانا اری للامبر ان يعبد فان ل حدت حادث قبل اربعين يوما عابلته في ذلك بعلاج لا 
عضي به الا ثلاثة ايام حى مرج من علته هذه » وبعود بدنه الى احسن ما كان عليه . » ونهيض من 
جلسه وقد اسکن قلب عسی من الخوف ما امتنم له من اکثر الغ ذاء » ومنعه من النوم فلم يبلغ 
اربعين بوا حتی انحط من منطقته خمس بشيزجات » واستتد عبسی ابو قريش في تلك الايام عن 
الرشيد خوفا من اعلام الرشيد عيسى بن جعفر تدبير عيسى المتطبب لاسكان الغم قلبه » فيفسد عليه 
تدبيره . فاما كان ليلة يوم الاربعين سار الى الرشيد وأعامه انه لا يشك في نقصان بدن عبسى » وسأله 
احضاره مجلسه او الركوب اليه » فر کب اليه الرشيد » فدخل عليه ومعه عیسی ©.فقال له عيسى : 
د اطلق لي يا امير المؤمنين قتل هذا الكافر فقد قتلني » . واحضر منطقته فشدها في وسطه وقال. : 
ا آمبر المؤمئين نقص هذا العدو » والّه » من بدني بما ادخل على من الروع مس بشيزجات > فسجد 
الرشد شکرا لله » وقال له : با اشي متت ۱۷ بك بابي عبسى - وکان الرشید کثبر؟ ما قول له 
ال عسی - ردت اليك بعد الله الما » ونعم اطبلة احتال لك » وقد امرت له بشرة لاف دینار 
فأوصل اليه مثلها . ففعل ذلك له وانصرف التطیب الى منزله بالمال » ول برجم إلى عسی بن جعفر 
ذلك الشحم الى ان فارق الدنيا . 


قال بوسف : وحدثني ابراهم , ن المبدي انه اعتل بالرقة مم الرشيد علة صعبة © فامر الرشيد 
حدره الى والدته بمدينة ت السلام » فكان مختيشو جد ختمشوع الذي کان في هرا هذا لا بزایله ویتولی 
علاحه . ثم قدم الرشيد مدينة السلام ومعه عسی أبو قريش » فذکر أن أب قرش أناه عائد) » 
فرأى العلة قد أذهيت له واذابت شحمه واسارثه الى الاس من نفسه » وکایت اعظم ما عليه في 
علته شدة الجة قال ابو امسق رفقال لي عيسى وحق الهدي لاعاجناك خدعلاجا کون به یف 
ريع کر تدم امد »و قها في ريشها حتى آمراك فيها بامري غداة غد . ثم بكر إلى 
ومعه ثلاث بطبخات رمشية قد بردها في الثلج لبلته كلما فلما دغل على دعا بسكين فقطم لي من 
احداهن قطعة ثم قال لي : كل هذه القطعة » فاعامته أن ختيشوع كان يحميني من رائحة البطیخ » 
فقال لي قله عاك مق فكل فا بای ليك .لت القطعة التذاذ؟ مني لما ثم 
وقال + جي ما أت لل فكل هذه له . تیا کر . ثم قطع قطعة اخرى وأوما . 
الى الغافان باحضار الطشت وقال لى : كل هذه القطعة أيضاً . فا أكلت ثلشما حتی جاشت نفسي 
وذرعني القيء فتقيأت أربعة أضعاف ما أكلت من البطبخ » وكل ذلك مرة صفراء . ثم امي علي 
بعد ذلك القيء وغلب على العرق والنوم الى بعد صلاة الظبر » فأنشپت وما اعقل جوعاً » وقد كانث 
شهوة الطمام ممتنعة مني » فدعوت بشيم ۲ كله » فاحضرني الفراريج الثلاثة » وقد طبخ لي منهسا 


(۱) متم بفلان كاذبه . 


۳۱۸ 


سکیاج وأجادها طباتها فا کلت منها حتى تضلمت » ونمت بعد أكلى الى آخر اوقات العصر-» ثم قمت 
وما أجد من العلة قللا ولا كثيراً » واتصل بي البرء فيا عادت إلى تلك العلة منذ ذلك البوم . 


الجلرج 


قال يوسف بن ابراهم : حدثني اسعیل بن ابي سبل بن نوخت ١١‏ ان أباه أبا سبل » حدثه + أن 
تنادما الى أن سأل ابن اللجلاج » "۳ وقد عمل فيه النبيذ » أبا سبل عما بقي من عمر المنصور . قال 
اسل ؛ فاعظم ذلك والدي وقطع النبيذ وجعل على نفسه أن لا ينادمه » وهجره ثلاثة ايام » ثم 
اصطلحا بعد ذلك » فاما جلسا على نسذههما » قال ابن اللجلاج' لابي سبل : « سألتك عن عك ببعض 
الامور فبخلت به وهجرتني » ولست أيخل عليك بعامي فاسمعه » ثم قال : « ات المتصور رجل 
حرور تزداد يبوسة بدنه كاما أسن » وقد حلق رأسه بالحيرة » وجمل مكان الشعر الذي حلقه 
غالية ۲۳۱ وهو في هذا الحجاز بداوم الغالية » وما يقبل قولي في ترکپا » ولا أحسبه يبلغ الى قبد ۶۱ 
حتى يحدث في دماغه من المبس ما لا يكون عندي ولا عند احد من التطببین حيلآفي ترطيبه, فليس 
يبلغ فد » إن بلغپا » الا مريضا ؛ ولا يبلغ مكة » ان بلغها » وبه حياة . قال اسمعيل » قال لي 
والدي : فوالل ما بلغ المنصور فد إلاوهو علل ؛ وما وافى مكة الا وهو ممت ٠‏ فدفن ببثر 
مىمون ° . 

قال يوسف : فحدثت ابراهم بن الهدي بهذا الحديث فاستحسنه » وسألني عن اسم أبي سبل بن 
نوخت فاعامته بانی لا أعرفه . فقال ارت ابر في اسمه أطرف من حديثك الذي حدثتني عن ابنه » 
فاحفظ عني . ثم قال لي : حدثني أبو سبل بن نوخت » أنه لما ضعف عن خدمة المنصور أمره المنصور 
باحضار ولده للقوم مقامه » قال ابو سبل : فادخلت على النصور فاما مثلت بين يديه قال لي : تسم 
لامير المؤمنين ؟ فقلت : خرخشا ذماه طماذاه ماذرياد خسرو بېمشاذ . فقال لي : كل ما ذحكرت 
اسمك ۶ قلت : نعم » فتسم ثم قال لي : ما صلع أبوك شین ؛ فاختر مني خلة من خلتين » قلت : 
وما هما ؟ قال : اما أن اقتصر بك من كل ما ذكرت على طماذ » واما أن اجعل لك كنية تقوم مقام 
الاسم وهي ابو سپل قال ابو سبل : قد رضيت بالكنية . فثبت كنيته وبطل انمه . فحدث بهذا 
الخديث اسماعيل بن الى سبل فقال : صدق أبو اسحق » كذا حدثني والدي . 


(۱) بنو لوخت عائلة اشتهرت في بغداد پنفوذها ومطالبتها يحقوق اهل الشيعة , 

(؟) الخليفة المباسي الثاني وفي عبده تأسست يغداد فصارت عاصمة العباسين توفي سنة ۷۷۰ , 
(۳) اخلاط من الطب , 

(4) موضع بالبادية او قلعة او بلدة في طرف مكة في منتصف الطریق من الكوفة ( ن د) . 
(ه) پثر بمكة , ۱ 


۳۱۹ 


عبدالله الطيفوري 


كان حسن العقل » طب الحديث على لكنة سوادية كانت في لسانه شديدة لان مولده کات في 
بعض قرى كسكر كان من احظى خلق الل عند امادي . 


والناس يقولون أو أكثرم انه مولى الخيزران ولا وجه الصور الهدي الى الري حاربة سنقار » حمل 
المبدي الخيزران » وهي حجامل موسى » وخرج طيفور معا وأخرجني معه » ول تکن الخيزران 
عدت با رزقت من امل . وكان عبسی المعروفبابي قريش صيدلاننا في العسكر» فلا تست الخيزران 
ارتفاع العلة بشت باغا مع عجوز من معا وقالت لحا : « أعرضي هذا الماء على میم المتطببين الذين 
في عسكر المبدي » وجسم من ینظر في ذلك » . ففعلت العجوز » وكنا في ذلك الوقت بهمدان “. 
واجتازت فى منصرفبها مخضمة عيسى فرأت جماعة من غامان اهل العسكر وقوفا يعرضون عليه قوارير 
الماء فكرهت ان تحوزه قمل ان نظر الى الماء » فقال ها > عند نظره الى الماء : « هذا ماء امرأه » 
وهي حامل بغلام » فأدت ۲۲ العحوز عنه ما قال الى الخيزران . فسحدت شکرا لله وأطلقت عدة 
مالك »> وسارت الى المبدي فأشبرته ءا قالت المحوز فاظپر من السرور بذلك اكثر من سرورها» 
وأمر باحضار عسی » وسأله عا قالت العحوز فأعافه ان الامر على ما ذکرت . فوصله ووصلته 
الخيزران بمال جلیل » وأمره بازوم الخدمة وترك خبمته وما كان فما من متاع الصبادلة . 


قال الطمفوري : فاراد طىفور ان بنفعني فارسل الى الخيزران إن متطبى ماهر بصئاعة الطب 
فابعثي اليه باماء حتى براه . ففعلت ذلك في البوم الثاني » فقال : لي قل مثل قول عبسی فاعلته أن 
الماء يدل على انها حامل» فاما تسیز الغلام من الجارية فذلك ما لا أقوله . فجبد بي كل امد أن اجسه 
الى ذلك فلم افعل صانة لنفسي عن الاكتساب بالمحرقة . فأدى قولي اليها فامرت لي بألف درم واحد 
وأمرت بلازمتها . فاما وافت الري ولدت بها المادي . وصح عند المبدي أن ابا قريش عنين ۲۳۱ بعد 
ان امتحن بكل محنة » فسر بذلك واحظاه وتقدم عنده على جميم الخصيان . وكان ذلك من اسباپ 
الصنم لي . فضممت الى امير المؤمنين موسى ودعبت متطببه وهو رضيع وقطم . 

ثم ولدت هرون الرشيد بالري ایضاً فكان مولده كان شؤماعلى الحاذي لان الحظوة كلبااو اكثرها 
صارت له دونه . فأضر بي ذلك في جاهي » وما كلت فيه من كثرة الدخل » الى ان ترعرع موسى 
ففهم الامر . فکان ذلك ما زاد في جاهي وجميل رأيه في . فكارى يثملني من افضاله أكثر ما كانت 
الخيزران تنبلنمه » وفتح الله على المبدي وقتل سنقار وطراحته شهریار آبا مپرویه : وخلد » وبسخاز 

(۱) مدينة قي ابران جنوبا بقرب منها قبر ابن سينا , 

(۲) اسرعت . 


)+( مصاب بالعئة وهي عدم القدرة ص مقارفة النساء (۵,ر) ۰ 


۳۳۰ 


أنا ارث بن بسخنز » والربعين وسی ذرارهم » فکان من ذلك السي مپرویه وخلد وقرابتها شامك 
وكانت على مائدة شهريار وهي ام السندي ابن شاهك١١!)‏ » وكان منهسم احرث بن بسخاز » وجميع 
هؤلاء الموالي الرازيين . 

ثم أدرك امادی وأفضت الخلافة الى المبدي فاتصل بي الامر وعظم قدري لاني صرت متطبب 
ولي العبد . ثم ملك المادي أمة العزيز » فكانت اعز عليه من جلدة ما بين عبنیه » وهي أم جعفر 
وعبدالله وامععيل واسحق وعدسی المعروف بالجرجاني وموسی الأعمى » وام عسی زوج الأموت 
وأم عمد وعببدالله ابنتبه . فبثاني موسی المادي جيم ولدها » وأعل أمة العزیز أنه بتبرك بي »فنلت 
منپا اكش من أملى ما كان من المادي. 

ثم دبر اهادي السعة لابنه جعفر ان موسى » فدعانی قبل السعة ببوم فخلع علي وحملني على دابة 
من دواب رحله بسرجه ولامه » وأمر لى بمائة الف حملت الى منزلي » وقال : لا تبرح الدار باقي 
بومك ولملتك واكثر نهار غدك حتى ابايع لابنك جعفر » فتتصرف الى منزلك وأنت انبل الناس 
لانك تولست تربمة ابن خليفة صار ولي العبد » وول ولي" العپد الخلافة فربيت ابنه الى أن صار ولي 
عبده وبلغ أمة العزيز الخبر » ففملت بي مثل الذي فعل المادي من الصلة وحمْلت إلى منذلي ثیاب 
صحاح » ول تحملني على دابة وأقت في الدار بعيساباذ الى أت طلعت الشمس من غد اليوم الذي 


ثم جلس المادي وقد أحضر جميع بني هاشم فاخذت عليهم السعة لجعفر » وأحلفوا علپا وعلى 
خلع الرشيد . ثم آل زائدة فكان يزيد بن مزيد أول من خلع الرشد وپایم جعفر بعده » ثم 
شراحل بن معن بن زائدة وأهل ببته » ثم سعيد بن سم بن قتيبة بن منلم ؛ ثم آل مالك . و کات 
أول من بايم منهم عبدالل : ثم الصحابة وسائر مشايخ العرب » ثم القواد . فا انتصف النهار الا 
وقد بایم اکنر القواد » وكان في القواد هرثة بن أعين ولقبه الوم » وکان النصور قد قو ده على 
خسائة ول يكن له حركة بعد أن قود فتوفي اکثر أصحابه »وم یثبت له مکان من توفي منیم فاحضروه 
وأمروه بالسعة . فقال له : با امير المؤمنين » ان ابايع ؟ فقال له لجعفر بن امير المؤمنين . قال : ان 
عبني مشغولة ببيعة امير المؤمنين وشمالى مشغولة بببعة هرون فابايع عادا ؟ فقال له : تخلم ماروت 
وتبایم جمفراً . فقال : « با امير المؤمنين » أنا رجل ادين بنصيحتك ونصيحة الائمة متك اهل البیت 
وبا لو تخوفت ان تحرقني على صدق اياك بالنار لا حجزني ذلك عن صدقك . ان الببعة » با امير 
الومنن » انما هی اعات وقد حلفت لمارون ثل ما تستحلفني به لجعفر . وان بخلعت البوم هارون 
شلمت جعفر في غد ؛ وكذلك جميع من حلف هرون على هذا فغدر به . قالٍ » فاستشاط موسی‌من 
قوله وأمر بوسء ۱۷ عنقه . وتسرعت جاعة من السوالي والقواد نحوه بالجررة *" والعمد » فنهام 





(۱) صاحب الحبس عل ايام الهدي . 
(۲) ضربه السکین وقطعه . 
(۳ الأعمدة من حديك . 


۳۳۱ 


امادی ننه .۰ 


ثم عاوده الامر بالسعة فقال : پا امير المؤمنين قولي هذا قولي الأول . فزيره !١'‏ الحادي وقال له: 
اخرج الى لعنة الله » لابايعت ولا بایم اصحابك الف سنة » . ثم أمر بإخراجه من الدار بعيساباذا 
واسقاط قادته » وقال : أطلقوه لينفد حبث أحب » لاصحبه الله ولا كلاه . ثم وجم مقدار نصف 
ساعة لا يأمر ولا ينبى » ثم رفع رأسه » وقال ليندون خادمه : المق الفاحر ٠‏ فقال له : الحقه 
فأصنم به ماذا ؟ فقال: ترده على امیر المؤمنين . قال » فلحقه بندون فما بين باب خراسان وباب بردان 
بالقرب من الموضع المعروف بباب النقب وهو بريد منزله على :بر المبدي فرده . فلما دخل قال له : 
يا حائك تبایم آمل بيت امير المؤمنين فبپم عم جده وعم ابه وعومته واخوته وسائر مته » 
وتبایم وجوه العرب والوالي والقواد » وقسك أنت عن السعة ٩‏ فقال هرثة : با أمير المؤمنين وما 
حاجتك الى بسة الحائك بعد ببعة من ذکرت من اشراف الناس ؟ ألا ان الامر على ما حکیت لك > 
انه لا يخلم البوم احد هرون ویبقی في غد عفر . » 

قال الطفوري : فاللفت افادي الى من حضر مجلسه فقال هم : شاهت الوسحوه » صدق والله 
هرثمة وبر » وغدرتم . وأمر امادي عند هذا الکلام مرثمة مسين الف درم » وأقطعه الوضم 
الذي قه فمه يندون » فسمي ذلك الوضع عسکر هرثمة الى هذه الغاية . وانصرف الناس كلهم » في 
أمر عظم من أمر ذي قدر » قد غمه ما لقبه به الخليفة . وما يتوقعه من البلاء إن حدث باداءي 
حادث » لمسارعتهم الى خلم الرشبد » ومن بطانته لجعفر قد كنوا أملوا خلافة صاحيهم » والغنى يا 
قد قلد منبا » فصاروا يتخوفون على نفس صاحبهم التلف . وعلى آنفسپم ان سوا من القتل 
والملاء والفقر , 

ودخل موسی المادي على أمة العزيز فقالت له : « با أمير المؤمنين ما أحسب ادا عاین ولا سمع 
مثل ما عاینا وسمعنا » فانا اصبحنا في غاية الأمل لهذا الفتی » وأمسينا على غاية الوف عليه , 
فقال : « ان الأمر لعلى ما ذکرت وأزيدك واحدة» . قالت : « وما هي با أمير الژمنیل  »‏ قال : 
د أمرت برد هرثمة لأضرب عنقه , فاما مثل بين يدي حيل بيني وبنه واضطررت الى ات وصلنه 
واقطعته » وأنا على زيادة ورفع مرتبته والتنويه باسمه » » فيكت أمة العزيز » فقال لها : « ارجو 
ان يسرك الله » . فتوهمت وتوم جمبع من يطيف بها انه على اغتمال الرشيد بالسم » فلم يمبل ول تقض 
به ليال قلائل حتى توفي امادي وول الخلافة هرون الرشد » فوالله لقد أحسن غاية الاحسان في 
آمر جعفر وزاده نعما الى نعمه وزوجه أم مد ابنته . 


قال يرسف بن ابراهم » وحدثني أبو مسم عن حميد الطائي العروف بالطوسي - ول يكن حميد 
طوسيا » و کانت کورته فى الديران مرو » وكذلك كورة طاهر مرو » والطاهر وَل بوشنج ؛ وموسى 
ابن أبي الساس الشاشي ل تکن کورته الشاش» و کورته هراة » ومد بن أي الفضل الطوسي کورته 
(۱) اثثبره , 
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نسا » وهو منسوب الى طوس ؛ والسیب في نسب هؤلاء زعدة من اصحاب الدولة الى غير کورم أن 
منهم من كان مخرجه في كورة فنسب الى الكورة التي فيها ضباعه » ومنهم من ولي بادا طالت فيه 
ولايته إياه فنسب الى ذلك المله - قال ابو مسل : اعتل ابو غانم » يعني أباه » علة صعبة فتولى علاجه 
منها الطفوري المتطبب » وکات في ابي غائم حدة شذيدة تخرحه الى قذف اصحابه » والى الاقدام 
بالمكروه عليهم . فان لواقف على رأسه واا غلام في قبادر زبيرون أذ دخل عليه الطفوري فحس 
عرقه ونظر الى مائه » ثم ناجاه بشيء ل افبمه » فقال له : كذبت با ماص بظر ‏ أمه » فقال له 
الطيفوري : أعض الله » أكذينا بكذا وكذا من أمه . فقلت في نفسي ذهبت وال نفس الطفوري. 
فقال أبو غائم : « با ابن الكافرة لقد أقدمت » ويلك » كيف اجترأت علي بهذا ؟ » فقال له : 
و والل ما احتملت سدي افادي قط على لقائي حرف خشن » ولقد كان يقذفني قارد عليه مثل 
قوله فکیف احتمل لك وأنت کلب قذفي ؟ » فحلف لي ابو مسل انه رأى آباه ضاحکا باكياً یفهم في 
بمض أسرة وجه الضحك » وقي بعضپا البكاء . ثم قال له : « والله ! انك كنت ترد على امير 
المؤمئين الحادي القذف الذي كان يقذفك به » ۶ فقال له الطيفوري : اللهم نعم . فقال » له : 
فأسألك بال لما أحببت في عرض حيد ما أحببت » وقذفته با شئت من القذف ؛ متى قذفتك ؟ ثم 
یکی على الحادي بكاء كثيراً . 

قال يوسف : فسألت الطبفوري عا حدثني به ابو مسل من ذلك » فبکی حتی‌تخوفت عليه الموت 
ما تداشله من الجرع عند ذكر ميد وقال:والل ما عاشرت بعد الحادي أحر نفساً » ولا أكرم طبعاً > 
ولا اطبب عشرة » ولا أشد انصافاً من ميد ؛ إلا انه كان صاحب جدش 4 فكان يظبر ما تحب على 
أصحاب الجيوش اظهاره » فاذا صار معاخوانه كان كأنه من المنقطمين اليهم لا من المفضلين عليهم . » 


قال يوسف : وحدثني الطيفوري انه كان مع حميد الطوسي بقصر ابن هبيرة أيام تغلب صاحبنا على 
مدينة السلام وما والاها » فقد مت عليه جماعة من جبل طيء عليهم رئيس لهم بقدمونه على آنفسهم » 
وبقرون له بالفضل والسؤدد علمهم , فأذن له في الدخول عليه في مجلس عام قد احتشد لاظبار عدده 
فيه » ثم قال لذلك الرئيس : « ما أقدمك با ابن عم ؟ » فقال له : قدمت مدداً لك اذ كنت على 
محاربة هذا الدعي لا لا يحب له ولا يستحقه » يعني صاحبنا . فقال له ند : « لست أقبل مدداً 
إلا من وثقت بصرامته » وقوة قلبه » واحتاله لا تصعب على أكثر الناس في نصرق ؛ ولا بد من 
امتحانك » فان خرجت على الحنة قبلتك » والا رددتك الى أهلك » . فقال له الطائي : « فامتحني 
با أحيبت ! » فأخرج حميد عوداً من تحت مصلاه. ثم قال له : « ابسط ذراعك » . فبسط ذراعه » 
فحمل حميد العمود على عاثقه ثم موی به الى ذراع الطائي . فاما قرب العمود من دراعه رفع ده 
فاظیر مید غضيا عليه » ثم قال له : رددت بدي . فترضاه الطائي ثم دعاه الى معاودة امتحانه . 
قأمره مىد باظپار ذراعه » ففعل » قرقم حميد العمود لبضرب به ذراعه . فاما قرب العمود من دراع 


. البظر ما يفطع في ختان الجارية . وقوله با ماص بظر أمه شتيمة وتحقيراً‎ ) ١( 
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الطائي قعل مثل فعله في الرة الاولى . فاما جذب ذراعه ول یکن يدا من ضرپا بالعمود آمر 
سحه يقل سح في جلسه » وأخذ دوابه ودواب أصحابه وطردهم من معس‌کره ۰ فانصر فو | من 
عند ۵ رحالة بأسوأ حال ۰ 


قال الطبفوري فاته على ما كان منه . فاستضحك ثم قال لي : « قد أطلقت لك الضحك مني » 
والاستهزاء بي » وقذف عرضي متى تكامت في الطب محضرتك بشيء تنکره . فأما قبادة الجبوش 
فذلك ما ليس لك فيه حظ » فلا تتکرن مخالفة رأيك رأبي » . ثم قال لي : أنا رجل من يمن » 
وكان الرسول » تلت » مضريا » والخلافة في آيدي مضر , فکا اني أحب قومي فکذلك الخلفاء 
تحب قومپا ؛ وان أظبرت ملا الى قومي في بعض الاوقات » واتحرافاً عن هو أمس بها رحا مني » 
فاني غير شاك في مسلبا اليهم اذا حقت الحقائق . ومعي من أبناء نزار بشر كثير . وكان في استشعاري 
من قدم على من قومي مفسدة لقلوب من قد امتحنته » وعرفت بلاءه من النزارية , ولست أدري 
لعل كل من أتاني من عشيرتي لا يساوي رجلا واحدا من النزارية » فاردت با كان مني استجلاب 
قلوب من معي » وأن ينصرف من أتاني من عشبرتي منذرين لا مشرين . لانهم متى انصرفوا منذرين 
انقطعت عنا مادتهم » ومتى انصرقوا مبشرين أتاني منهم من لا يسعه مال ما في ايدينا من السواد » . 

فعمت أنه قد أصاب التدبير ول مخطیء فیا بنی عليه امره . 


زكريا بن الطيفوري 


قال يوسف بن ابراهم » حدثني زكريا بن الطفوري قال : كنت مع الافشين ۲" في معسكره 
وهو في محاربة بابك ۲۲ فأمر باحصاء جميع من في عسکره من التجار وحوانيتهم » وصناعة رجل 
رجل منهم » فرفع ذلك اليه . فاما بلغت القراءة بالقارىء الى موضع الصادلة قال لي : « با زكريا » 
ضبط هؤلاء الصبادلة عندي أولى ما تقدم فيه » فامتحنهم حتى نعرف منهم الناصح من غيره » ومن 
له دين ومن لا دن له » . فقلت : « اعز الله الامير » ان يوسف لقوة الكيسائي كان يدخل على 
اللامون کثبر] ويعمل بين يديه . فقال له يرما : ويحك با يوسف» ليس فى الکنسام شيء ٩‏ فقال له: 
د بل يا أمير المؤمنين » واغا آفة الکساء الصصادلة . قال له المأمون : ويحك » وكيف ذلك ۶ فقال: 
يا أمير المؤمنين » ان الصدلانى لا يطلب منه انسان شيا من الأشياء كان عنده أو ل يكن إلا آخبره 
بأنه عنده »ودفم البه شيئا من الأشباء الق عنده » وقال هذا الذي طلبت . فان رأى أمير 
المؤمنين آن يضم اسا لا يعرف » ويوجه جماعة الى الصيادلة في طلبه لببتاعه فلیفعل . 
فقال له الأمون : قد وضعت الاسم وهو سقطيثًا ‏ وسقطيثا ضيعة تقرب من مدينة السلام . و وسحه 


(۱) هو قائد جوش العتصم , رمي بالکفر رمات في السجن جوعا , 
(۲) زعم فرقة الخرمية من الاسماعيليين , حارپ العتصم وانکسر ثم صلب سنة ۸۳۸ ( ن. ر ) 
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المأموت جماعة من الرسل يسألهم عن سقطیثا » فكلهم ذکر انه عنده » وأخذ الثمن من الرسل ودفم 
المهم شيئا من حائوته » فصاروا الى المأمون بأشياء ختلفة . فنبم من أتى ببعض البزور » ومنهم من 
اتى بقطعة من حجر» ومنهم من اتی بوبر . فاستحسن الأمون نصح يوسف لقوة عن نفسه » و أقطعه 
ضيعة على النبر المعروف بنپر الكلبة » فبي في أيدي ورثته ومنها معاشهم » . فأ رأى الامبر ان 
جتحن هؤلاء الصمادلة عثل محنة المأمون فلیفعل , فدعا الافشين بدفتر من دفاتر الاسروشنية فاخرج 
منها نموا من عشرين اسما ووجه الى الصيادلة من يطلب منهم أدوية مسیاة يتلك الاسماء » فبعضهم 
أزكرها وبعضهم ادعى معرفتها وأخذ الدرام من الرسل ودفع البهم شبناً من حانوته » فأمر الأفشين 
باحضار جيم الصبادلة » فاما حضروا كتب لن آنکر معرفة تلك الاسماء منشورات اذن لهم فا 
امقام في عسكره ؛ ونفی الباقين عن العسكر» ول يأذن لأحد منهم في المقام » ونادی النادي بنفیپم» 
وبأباحة دم من وجد منم في معسكره . وکتب الى المعتصم يسأله البعثة اليه بصبادله هم أديان 
ومذهب جل » ومتطببین کذلك ؛ فاستحسن العتصم ذالك ووجه اليه با سأل . 


اسرائبل بن زكريا الطبفوري 


متطبب الفتم ۲۲ بن خاقان ؛ كان مقدماً في صناعة الطب » جليل القدر عند الخلفاء واللوك > 
كثيري الاحترام له . وكان مختصا مخدمة الفتح بن خاقان بصناعة الطب وله منه الجامكية الكثيرة 
والأنعام الوافرة » وكان المتوكل بالل بری له كثيراً ويعتمد عليه » وله عند المتوكل المنزلة الکننة . 
ومن ذلك مما حكاه اسح بن على الرهاويفي كتاب أدب الطبيبان اسرائيل بن ز كربا ابن الطيفوري 
وجد ‏ على امير المؤمنين المتوكل لا احتجم بغير اذنه » فافتدى غضبه بثلائة لاف دينار وضيعة 
تغل له فى السنة خمسين ألف درم » وهبها له وسجل له عليها . 

وحى عن عسی بن ماسة قال : رأيت المتوكل وقد عاده بوما » وقد غشي عليه » فصير يدمتحت 
رأسه خدة » ثم قال للوزير : با عبدالل حباتي معلقة يحياته ان عدمته لا أعيش . ثم اعتل فوجه اليه 
سعيد بن صالح حاجبه وموسى بن عبد الملك کاتبه يعودانه . 

وثقلت من بعض التواريخ ان الفتم بن خاقان كان كثير العناية باسرائيل بن الطبفوري » فقدمه 
عند التوکل ول بزل حتی انس به التوکل وجعله في مرتبة مختيشوع وعظم قدره > وكان متى ر کب 
الى دار التوکل يكور موکبه مثل مو كب الامراء وأجلاء القواه » وبين يديه آصحاب القارع » 
راقطمه التوکل قطعة بسر من رای وأمر التوکل صقلاب وابن الخنبري بان بر کبا معه ویدور جميع 
سر من رأى حق ختار الکان الذي بريده » فرکبا حتی اختار من الحيز خسن الف ذراع وضرب 
المنار علمه » ودقع البه ثلثائة الف درم للنفقة عليه . 





(۱) وزير المتوكل وقتل مع المتوكل سنة ۸٩۱۱‏ ۰ 


(؟) غضب , 


۳۳۵ عيونالانباء (۱۵) 


يزيد بن زبد 


يزيد بن زيد بن بوحنا بن ابي خالد » متطبب المأمون » كان جيد العم » حسن المعالجة » موصوفا 
بالفضل . وكان قد خدم المأمون بصناعة الطب » وخدم أيضا ابراهم بن المبدي » وكان له منه 
الاحسان الكثير » والانعام الغزير » والعناية البالغة » والجامكية الوافرة . وكان يقال له أيضاً 
يزيد لور . 

قال يوسف بن ابراهم : حدثني أبو اسحق ابراهم بن المبدي ان ثمامة المبسي القعقاعي 
وهو ابو عئارن بن ثامة صاحب الجبار اعل من خلفة ۱۷۱ تطاولت به ؛ وكرت شا 
كبيراً . قال او اسحق : فسألني الرشد عن علته وأين بلغت به » فاعمته اني لا آعرف 
له خبراً » فاظهر انکاراً لقولي » ثم قال : رجل غريب من أهل الشرف قد رغب في مصاهرة آهله 
عبد اللك بن مروان » وقد ولدت أخته شلیفتین الولید وسلمان ابني عبد اللك » وقد رغب أبوك في 
مصاهرته فتزوج أشته ورغبت أنا أخوك في مثل ذلك منه فتزوحت ابنئه » وهو مع ذلك صحابي 
لجدك وأبيك » ولاختك وأخك » فلا توجب على نفسك عبادته ? » ثم امرني بالصبر البه لعيادته » 
فنبضت وأخذت معي متطبي يزيد وصرت اليه , فدخلت على رجل تومت انه في آخر حشاشة 
بقىت من نفسه » ول أر فىه للسألة موضعا . فأمر يزيد متطبي باحضار متطببه فحضر » فسأله عن 
حاله فأخبره انه يقوم في البوم واللبلة مائة مجلس . وأقبل يزيد يسأل التطبب عن باب باب من 
الأدوية الى تشرب وعن السفوفات والقن » فل یذ کر لذلك المتطبب شيئا إلا أعامه انه قد عالجه به 
فلم يلجم فبه . فوجم عند ذلك يزيد مقدار ساعة » ثم رقع رأسه وقال : قد بقي شيء واحد ان 
عمل به رجوت أن ينتفع به » وان | پنجم فيه فلا علاج له . » 


قال أبو اسحق : فرأيت ثامة قد قويت نفسه عندما مع من بزید ما سم ثم قال : وما ذلك 
الشيء الذي بقي » متعت بك ؟ قال له شربة اصطمخيقور:. . فقال ثامة : أحب أن أرى هذه 
الشربة حتى اشم رائحتها . فاخرج يزيد من كمه منديلاً فيه ادوية وفيه شربة اصطمخيقون . فأمر 
پا ثمامة فحلت » ثم آتی بها فرمى بها في فيه وابتلعها . فواللُ ما وصلت الى جوفه حتی “معت 
منه أصواتا لم أشك في الي لل ابلغ باب داره إلا وقد مات . فنبضت ومتطبي معي » وما أعقل شا . 
وامرت خادما لي كان يحمل معي الاسطرلاب ۲ اذا ركبت بالقام في داره وتعرف خبر ما يكون 
منه . فتخلف » فوافاني كتاب الخادم بعد الزوال يعني « انه قام من بعد طلوع الشمس الى زوالها 
خمسين مرة » فقلت : تلفت والله نفس ثامة . ثم وافى كتاب الخادم بعد غروب الشمس « انه قام 


(۱) ذهاب شهوة الطعام من المرض . 
(۲) آلة يقيس با الفلكيون ارتفاع الكواكب , 
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منذ زوال الشمس .الى غروبپا عشرين مجلس » . ثم صار.الی الفلام مع طاوع الشمس فذکر انه ل 
يكن منه منذ غروب الشمس الى انتصاف اللىل الا ثلاثة جالس » وم يكن منه الى وقت طلوع 
القجر شيء » . فر کبت البه بعد ان صليت الغداة فوجدته ناما » وکان لا ينام » قانتبه لي » فسألته 
عن خبره » فاعاءني انه لم بزل في وجم من جوفه مانم له النوم والقرار منذ أكثر من اربعین لا 
حتی آخذ تلك الشربة . فاما انقطع فعل الشربة انقطم عنه ذلك الوجم » وانه لم يشته طعاما منذ 
ذلك الوقت وانه ما ببصرني في وقته من غلبة الجوع عليه . وسأل الاذن في الأكل فاذن له بريد في 
اکل أسفيدياجه قد طبخت من فروج كسكري مين » ثم اتباعها زيرياجة » ففمل ذلك . 

وصرت الى الرشد فاخبرته ما كان من أمر ثامة . فاحضر المتطبب وقال له : ويحك کف 
اقدمت على اسقائه حب الاصطمخقون ؟ فقال : « با أمير المؤمئين هذا رجل كان في جوفه کنموس 
فاسد » فلم يكن یدخل في جوفه دواء ولا غذاء الا أفسده ذلك الکموس . وكان كلما فسد من 
تلك الادوية والاغذية صار مادة لذلك الفساد » فكانت العلة لهذا السبب تزداد . فعاست أنه لا علاج 
له الا بدواء قوي يقوى على قل م ذلك الكيموس . وكان اقوی الاشياء التي يكن ان يسقاها 
الاصطمخيقون » فقلت له فيه الذي قلت . ول أقدم أيضاً على القول انه يبرئه لا حالة » وانما قلت 
بقي شيء واحد فان هو ل ينفعه فلا علاج له . وائما قلت ذلك لاني رأيت الرجل علبلا قد اضعفته 
العلة » وأذهيت أكثر قواه . فل آمن عليه التلف ان شربه » وكنت آرجو له العافية پشربه ابأه . 
وحنت اعل انه ان لم يشربه ايضا تلف » . فاستحسن الرشد ما كان من قوله ووصله بعشرة 
آلاف درهم . ثم عاد الرشد ثامة وقال له : « لقد أقدمت من شرب ذلك الدواء على امر 
عظم » وخاصة اذ كارن المتطبب لم يصرح لك بان في شربه العافية » . فقال ثامة : 
« با أمير المؤمنين » كنت قد بست من نفسي وممعت المتطبب يقول ان شرب هذا الدواء 
رجوت ان ينفعه » فاخترت المقام على الرجاء ولو لحظة » على البأس من الحبماة فشریته » وكانت 
في ذلك شيرة من الله عظيمة ». 

اقول وهذه الحكاية تناسب ما روي عن الني » مر » انه جاء اليه رجل من العرب فقال : 
« با رسول الله » ان اخي قد غلب عليه الخوف وداويناه ول ينقطع عنه بشيء »»فقالله عليه السلام : 
« اطعمه عسل النحل » . فراح واطعمه إناه فزاد الاسپال » فأتى البه وقال :«يا رسول الله » كثر 
الاسبال به من وقت اطعمته العسل » » فقال : «اطعمه العسل » . فاطعمه » فزاد الاسپال اكثر . 
فشكا ذلك الى النى » عليه السلام » فقال :«اطعمه ايضاً العسل » . فاطعمه ايضا في الوم الثالث 
فتقاصر الاسپال وانقطع بالكلية . فاخبر الني » عليه السلام » بذلك فقال : « صدق الله وکذبت 
بطن اخك » . وائما قال الني “ عليه السلام » له ذلك لكونه كان قد عم ان في خل معدة المريض 
رطوبات ازسجة غليظة قد ازلقت معدته فكاما مر بها شيء من الادوية القابضة لم يؤثر فيها » والرطوبأت 
باقية على حالما والاطعمة تزلق عنبا » فسقى الاسپال دائًا . فلا تناول العسل جلا تلك الرطوبات 
واحدرها » فكثر الاسپال اولا خروجبا وتوالى ذلك الى ان نفدت تلك الرطوبات بأسرها » فانقطع 


۳۳۷ 


الاسپال » وبریء الرجل . فقوله « صدق الله » يعني بالعل الدي اوحده الله عز وجل لنسه وعرفه 
به » وقوله « و کذبت بطن اخىك » بعنی‌ما.کان يظهر من بطنه من الاسپال و کثرته بطریق العرض» 
و لس هو مرض حقنقی » فکانت بطنه كاذبة في ذلك . 


عبدوس بن زيك 


قال ابو على القباني عن ابه ان القاسم بن عبيد الله مرض في حياأة 5 أنه مرضا حادا في موز > 
وحل به القولنج الصعب ٠‏ » فانفرد بعلاجه عىدوس بن زيد وسقاه ماء اصول قد طبخ وطرح فيه اصل 
الکرفس"۱ و الرازیانج ' ۲ ودهن الروع وجعل فبه شین من ابارج فقرا > فحين شرب سکن 
وجعه واجاب طبعه بجلسين » فافاق » ثم أعطاه من غد ذلك السوم ماء شعير فاستظرف هذا منه . 


وقال بو علي القبانيایضا ان اخاه اسحق بن على مرض وغلبت الحرارة على مزاحه » والنحول 
على بدنه » حتى آداه الى الضعف ورد ما با کله ٠‏ فسقاه عدوس بن زد هذه الاصول بالابارج 
ودهن الخروع في حزبران اربعة عشر يوما فعوقي وصلحت معدته . وقال : في مثل هذه الايام تحم 
ہی حادة فان كنت حا خلصتك بأذن الله وان كنت متا فعلامة عافيتك له دائر سنة ان تنطلق 
طبيعتك في البوم السابع فان انطلقت عوفيت ومع هذا بفقد نقرت معدتك نقرآ لو طرحت فپ 
الحجارة لطحنتها » » فاما انقضت السنة مرض عبدوس وحم أخي كما قال وکا مرضها في يوم 
واحد. فا زال عبدوس براعي اخي ويسأل عن خبره الى ان قبل له قد انطلقت طبيعته » فقال : 
قد تخلص ومات عبدوس في الغد من ذلك اليوم . 


ولسدوس بن زيد من الكتب : كتاب التذكرة في الطب . 
سبل الکوسج 


کان سبل الکوسج » ابو سانور بن سپل صاحب الاقرابادن » الشپور من اهل الاهواز » وکات 
ای ۱۳۱ . وائما لقب بالكو سج “ على سبيل التضاد . وكان عالماً فى الطب إلا انه درن ابنه في 
العم  »‏ وکانت في لسانه لکنة خوزية "۲ . وکان کثر امزل فغلب هزله جده , وكان متّی اجتمع 





(۱) من البقول التي تک . 

(؟) تبات يعرف البوم الشمر , 

(۳) له لبة 

. الذی لته على ذقنه لا على العارضین‎ )٤( 

(6) نسمة الى خوز وهم جيل من الئاس » او اسم اهل خوزستان , 


۳۳۸ 


مع بوحنا بن مأسوية : وجورجس بن مت يشوع » وعیسی بن حم » وعبسی بن ابي خالد » وز کربا 
ابن الطصفوري » ويعقوب صاحب الببارستان » والحسن بن قريش » وعمسی المسلم » وسهل بن جمير» 
وهذه الطرقة من المتطببين قصر عذهم في العبارة ول یقصر عنهم في العلاج ۰ وکلم کات مخاف لسانه 
لطول كان فيه وبذاء . وكانت له السن "۱ على جماعتهم . وكان انقطاعه الى سلام الابرش » وکا 
سلام لا يفارق هرثمة بن أعين ايام محاصرته مدينة السلام » فكان سبل هذا قد خص" بيرثة بن أعين 
حتى كان بکون معه فی ليله ونباره وسمره ٠‏ وكان بدعابته الكثيرة التي كانت فيه طبب العشرة . 


قال يرسف بن اب اهم : ومن دعابات سبل الكوسج انه تمارض في سنة تسم ومائتين » وأحضر 
شهوداً يشهدهم على وصيته ؛ وكتب كتابا اثبت فيه اسماء اولاده.فاثیت اوم جورجس بن مبخائيل 
وأمه مرم بنت مختيشوع اخت جبرائيل » والثاني يوحنا بن ماسويه » والثالث والرابع والخامس 
سانور ووحنا وخذاهوبه ولد سبل المعروفين . وذ کر انه اصاب ام جورحس وام يوحنا بن مأسوبه 
زنا راحلها حورحس ووحنا . 


قال بو سف : ومن دعاباته اني حضرته عند أعين بن هرمة بن أعين»وقد دارت بینه وبين جورجس 
ملاحاة في حمىربع قد كانت طالت باعين » فعرفه عثل ما اشبد به في وصته.وکان في جور جس تلفت 
كثير الى من عن ينه وثماله من الناس » واخرحته الحدة الى زمع "' اصابه » فصاح سبل : «صر 
وهك المسه » أخروا في اذنه » آبة خرسي » اراد صرع » - وحق السبح اقرووافي اذنه ية 


الكرسي . 


قال وسف : ومن دعااته أنه خرج فی يوم الشعانین ۴۱" بريد دير الجائلى ۴۱ والمواضع التي خرج 
الها النصارى في يوم الشعانين » فرأى يرحنا بن ماسوية في هيئّة احسن من هيئته وعلى دابة افره من 
دابته » ومعه غلمان له روقة ۲*۱ فحسده على الظاهر من نعمته ؛ فصار الى صاحب مسلحة الناحمة > 
فقال له : « ان ابني يعقني وقد اعجبته نفسه » وربا اخرجصه العحب بنفسه وبنعمته الى ححود 
أبوي ؛ وان انت بطحته وضربته عشرن درة ٩‏ موجمة اعطستك عشر بن ۾ ديناراً » . ؟ ثم أخرج 
الدناتیر فدفعپا الى رحل وثق به صاحب المسلحة » ثم اعتزل ناحبة إلى ان بلغ يوحنا الى ا موضم الدي 
هو فبه » فقدمه الى صاحب المسلحة وقال : « هذا اي بعقني ویستخف لي » . فححد أن کون 
ابنه فلم كانه صاحب السلحة حتى بطح يوحنا وضربه عشرين درة ضرا و وجمعا مارحا . 





(۱) اي آکبرم عمراً. 

(۲) الرعدة تعتري الانسان اذا م بالامر 

)<( لوم الاحد الذي قبل عبد الفصح , 

(ه ) مقدم الاساقفة عند النصارى اي الرئيس العام . 
(د) امال والحسن . 

(۷) السوط یضرب به , 


۳۳۹ 


سابور بن سبل 


كان ملازما لممارستان جندي سابور ومعاة المرضى به وكان فاضلا عالا بقوى الادوية المفردة 
وتركميها » وتقدم عند المتوكل وکات بری له وكذاك عند من تولى بعده من الخلفاء . وتوف في ايام 
الهتدي بالل . وكانت وفاة سابور بن سبل في يوم الاثنين لتسم بقين من ذي الحجة سنة مس وخمسين 
ومائتان . 1 

ولسابور بن سهل من الکتب : کتاب الاقرا باذن الكبير الشپور » جعله سبعة عشر باب ا وهو 
الذي كان من المعمول عله في البمارستان » ودکا كين الصادلة وخصوصا قبل ظیور الاقرابادن الدي 
في الفری بين الغذاء والدواء السبل . القول في النوم والیقظة » کتاب ابدال الادوية . 


اسرائيل بن سبل 


كان متقدما في صناعة الطب » حسن العلاج شبيراً بت ركب الادوية . وله كتاب مشهور ق‌التریاق 
وقد أجاد عمله وبالغ في تأليفه . 


موسى بن اسرائیل الكوني 


متطبب ابراهم بن المبدي . قال يرسف بن ابراهم : كان موسى هذا قليل العلم بالطب إذا فقس 
الى من هو في دهره من مشايخ المتطببين » إلا أنه كان أملاً حلسه منهم مخصال اجتمعت فيه » منپا : 
قصاحة اللبجة : ومعرفة بالاجوم » وعلم بايام الناس > ورواية الاشعار . وكان مولده فيا ذكر لي 
سنة تسم وعشرين ومائة ووفاته في سنة اثنتين وعشرين ومائتين . فكان ابو اسحق يحتمله لهذه الخلال 
ولانه كان طيب العشرة جداً يدخل في كل ما يدخل فيه منادمو الملوك . وكان قد خدم وهو حدث 
عبسىبن موسى بن عمد ولي العېد . 

قال بوسف بن ابراهم : حدثني موسى بن اسراشل قال : كان لعسی بن موسى متطبب هودي 
يقال له فرات بن شحاتا » كارن تباذوق المتطبب يقدمه على جميم تلامذته » وكان شيشا كبيراً قد 
خدم الحجاج بن بوسف وهو حدث . قال : وكان عيسى يشاور في كل أمر یثوبه هذا التطپ . قال 
موسی , فما عقد المنصور لعیسی على محاربة عمد ۲۲۲ بن عبدالله بن حسن العلوي وصار اللواء ق‌داره 





(۱) سلیل الحسن بن علي وفاطمة احتمل اضطهاد الامويين والعباسيين اطالبته بالخلافة لقب بانفس الزسعية رقتل 
في المدينة (؟755) , 


۲۳۰ 


قال للفرات : ما تقول في هذا اللواء ؟ . قال له المتطيب : آقول انه لواء الشحناء بيئك وبين اهلك 
الى يوم القيامة . إلا أني أرى لك نقل اهلك من الكوفة الى أي البلدان أحببت » فابی الكوفة بلد 
شيعة من تحارب » فان فلات لم تكن ان تخلف بها من اهلك بقبا » وان فللت وأصبت من تتوجه المه 
زاد ذلك في اضغانهم عليك » فان سامت منهم حياتك لم يسلم منهم عقبك مد وفاتك . فقال له 
عيسى : ويحك ان أمير المؤمنين غير مفارق للكوفة » فلم أنقل أهلى عنما وم معه في دار ؟ فقال له 
ان الفمصل ۱۱ في مخرجك » فان كانت احرب لك فالخلفة مقم بالكوفة ؛ وان كانت الحرب علك 
م تکن الكوفة له بدار وسيبرب عنما » ويخلف حرمه فضلاً عن حرمك . 

قال موسى : فحاول عيسى تقل عباله من الكوفة فلم يسوغه ذلك المنصور . قال : ولا فتم الل 
على عبسى ورجم الى الكوفة وفتل ابراهم بن عبيد الله انتقل المنصور الى مدينة السلام » ققال له 
متطببه : بادره بالانتقال معه الى مدینته التي قد احدثها » واستأذن المنصور في ذلك فاعامه انه لا 
سبل اله » وانه قد دبر استخلافه على الكوفة » فاخبر بذلك عسى متطسه . 

فقال له المتطبب : « استخلافه اباك على الكوفة قد حل لعقدك عن العهد لانه لو دبر تام الامر 
لك لولاك خراسان بد شعتك . فأما ان يجملك بالكوفة مم اعدائه وأعدائك » وقد قتلت مد بن 
عبدالله » فواله ما دير فك الا قتلك وقتل عقك . ومن الحال أن يولمك خراسان بعد الظاهر منه 
فيك . فسله توليتك الجزيرتين او الشام » فاخرج الى أي الولايتين ولاك فاوطنها . فقال له : « تکره 
لى ولاية الكوفة وآهلها من شيعة بني هاشم » وترغب لي في ولاية الشام او الجزيرتين » واهلهامن شعة 
بني امبة ؟! » فقال له المتطبب : أهل الكوفة وان وسوا أنفسهم بالتشيع لبني هاشم فلست وأهلك 
من بني هاشم الذين يقشيعون لهم . وانما تشيعهم لبني أبي طالب وقد أصبت من دمامم ما قد أكسب 
أهل الكوفة بغضتك » وأحل لهم عند أنفسهم الاقتباد '' منك. وتشيم أهل الجزيرتين والشام ليس 
على طريق الديانة » وانما ذلك على طريق احسان بني امبة السهم . وان انت أظهرت مم مودة متى 
ولیتهم فأحسنت البه کالوا لك شعة » ويدلك على ذلك ماربتهم مع عبدالله بن على على ما قد نال من 
دمائهم لا تألفهم » وتضمن لحم الاحسان اليهم » فيم اليك لسلامتك من دمائهم أميل . واستعفی 
عدسى من ولابة الكوفة وسأل تعويضه عنما » فاعامه المنصور ان الكوفة دار الخلافة » وانه لا عکن 
أن تخلو من خليفة أو ولي عبد . ووعد عبسى أن يقم بمديئة السلام سنة » وبالكوفة سنة . وانه 
اذا صار ,الى الكوفة صار عسی الى مدينة السلام » فاقام بها ٠‏ قال موسی : فاما طلب أهل خراسان 
عقد الببعة للمبدي قال لتطببه : ما تقول با فرات » فقد دعت الى تقد مد بن أمير الومنن على 
نفسي ۱ فقال له : فتدفم بماذ! ! أرى أن تسمم وتطيع البوم » وبعد البوم . « فقال له : وما بعد 
البوم ؟ قال : اذا دعاك عمد بن أمير المؤمنين الى خلم نفسك وتسلم الخلافةالى بعض ولده ان تسارع. 
فلیست عندك منعة ولا كنك مخالفة القوم في شيء بريدونه منك » قال موسى : مات المتطبب في 


(۱) ما يفصل بين الامور (ن.ر) . 
(۲) طلب القرد وهو القصاص وقتل القاتل بدل التسل ۰ 


۳۳۱ 


خلافة النصور . 

فاما دعی الپدي‌عیسی الى شلع نفسه من ولابة العم وتسلم الامر إلى اهادي قال عيسى بن موسی 
قاتلك الل با فرات ما كان اجود رأيك » واعلمك با تتفوه به » كأنك كنت شاهداً لنومنا هذا | 
قال موسى بن اسراشل » ولا رأيت فل ألى السرايا عنازل العساسين قلت مثل ما قال عسى 
ابن موسى . 


وقال بوسف بن ابراهم : لا بلغه وهو بمصر ما ركب الطالسون واهل الكوفة من العباسين > 
وقتل عبدالله بن مد بن داود مثل ما قال عیسی بن موسی‌وموسی التظبب . قال پوسف : وحدثني 
موسی بن اسرائيل التطبب ان عیسی بن موسی شکا الى فرات متطببه ما يصيبه من النعاس مع 
مسامریه » وانه ان تعشی معهم ثقلت معدته فام وفاته السمر » واصبح ومعه ثقلة تمنعه من الغداء » 
وان ل يتعش معهم أضرت به الشهوة الكاذبة فقال له : شکوت الي مثل ما شکا الحجاج الى استاذي 
تباذوق » فوصف له شیتآ اراد به الثير فصار شرا , فقال له : وما هو ؟ قال : وصف له الست 
بالفستق » فذكر ذلك الحجاج لظایه فلم يبق له حظية الا قشرت له جاماً من الفستق وبشت به 
اليه . وجلس مع مسامريه فأقبل بستف الفستق سفا فأصابته همضة كادت تأثى على نفسه» فشكا ذلك 
إلى تماذرق . فقال : انما امرتك أن تعبث بالفستق » وأردت بذلك الفستق الذي بقشريه سما 
لتتولى انت كسر الواحدة بعد الواحدة > ومص قشرها المصاح لمعدة مثلك من الشباب الممرورين > 
واصلاح الكبد با يتأدى الا من طعم هذا الفستق » وذهبت الى انك اذا أكلت ما في الفستقة من 
الثمرة وحاولت كسر أخرى ل يتم لك كسرها الا وقد اسرعت الطبيعة في هضم ما أكلت من رة 
الفستقة التي قبلها . فأما ما فعلت فليس بعحيب ان ينالك معه اكثر مما انت فه . وان كنت تأخذ 
اها الامير الفستق على ما رأى استاذي إن یوشذ انتفعت به . قال موسى فازم عيسى بن'موسى أنخذ 
الفنتق اكثر من عشرين سنة فكان يحمده , 


مأسر جويه متطبب البصرة 


وهو الذي نقل كتاب اهرن من السمرباني الى العربي . وكان بپودي المذهب سريانناً » وهو الذي 
يعنيه أبو بكر محمد بن زكريا الرازي في کتابه الحاوي بقوله قال السپودي . 

وقال سليان بن حسان المعروف بابن جلجل : ان ماسرجويه كان في أيام بني أمية . وانه تولى في 
الدولة المروانية تفسير كتاب اهرن بن اعين الى العربية الذي وجده شمر ين عبد العزيز » رحمه الله > 
في خزائن الكتب » فأمر باخراحه ووضعه في مصلاه » واستخار الله في اخراجه الى المسامين للانتفاع 
به » فما تم له في ذلك أربعون صباحا آخرجه الى الناس وبثه في ايديهم . 

قال سليان بن حسان: حدثني أبو بکر مد بن عمر بن عبدالعزيز بهذه الحكايه في مسجد القرمذي 


۳۳۲ 


سنة تسم وخمسين وثلئانة . 
وقال بوسف بن ابراهم : حدثني ايوب بن الحم البصري المعروف بالكسروي صاحب محمد بن 
طاهر بن الحسين - وكان ذا أدب ومروءة > وعل بايام الناس واخبارم . قال : كان أبو نواس “١‏ 
الحسن بن هانىء یعشق جارية لامرأة من ثقيف تسكن الموضع المعروف محمكان من ارض البصرة > 
يقال شا جنان ۱۲۱ » وكات المعروفان بأبى عهان وأنى امبة من ثقيف قريبين لولاة الجارية . فکات 
ابو نواس مخرج في كل يوم من البصرة يتلقى من يقدمه من ناحبة حکان فيسائليم عن اخبار جنان . 
قال : فخرج یوما وخرجت معه » وكان اول طالع علينا ماسرجويه : المتطبب » فقال له أبو نواس: 
كيف خلفت أبا عؤان ومبة ؟.. فقال ماسرجويه : جنان صالحة کا تحب . فأنشأ ابو نواس يقول . 
أسأل القادمين من حكان ڪيف حلفم لا عار 
وأبا مبة الپذب والما مول والمرتحى لريب الزمان 
فىقولورن لي جنان كما سرك فى حاها فسل عن جنان 
ما لحم لا يبارك الله فم كيف لم يغن عنهم ۰ كاني 
الخقيف 
قال بوسف : وحدثني أيوب بن املع انه كارى جالسا عند ماسرجويه » وهو ينظر في قوارير 
الماء » اذ أتاه رجل من الوز فقال له : « اني بليت بداء لم يبل أحد بثله » . فسأله عن دائه فقال : 
اصح وبصري علي مظلم » وأنا أجد مثل مس الكلاب في معدق » فلا تزال هذه حالي حت أطعم 
شا » فاذا طعمت سکن عني ما أجد الى وقت اتتصاف النبار » ثم يعاودني ما كنت فبه» قاذا 
عاودت الاكل سکن ما بى الى وقت صلاة العتمة » ثم يعاودني فلا اجد له دواء الا معاودة الاكل » » 
فقال ما سرجوده : « على هذا الداء غضب الله فانه أساء لنفسه الاختبار حين قرنها سفلة مثلك > 
ولوددت أن هذا الداء يحول الى والى صبباني“و كنت أعوضك ما نزل بك منه مثل نصف ما أملك 2 
فقال له : ما أفهى عنك « فقال له ما سرجويه : هذه صحة لا تستحقها » أسأل الله نقلپا عنك الىمن 
قال بوسف : وحدثتي أيوب بن الک » الكسروي قال : شكوت الى ماسرجويه تعذر الطبيعة » 
فسألني أي الانبذة أشرب » فاعمته أني ادمن النببف المعمول من الدوشاب ۲ البستاني الكثير 
الداذي ۲*۱ .فأمرني أن آ کل في كل يوم من ايام الصيف على الريق قثاءة صغيرة من قثام بالبصرة يعرف 


(۱) من كبراء شعراء العصر العباسي ولد في الاهواز ولقب بشاعر الخرة , وكان مقرياً من الآمين والأمون واتصل 
البرامکة . ثم تاب في اواخر ايامه , 

(؟) جارية لامرأة من ثقيف احبها وعشقها او فواس .(ن.د) , 

() النسذ الاسود او نبيذ التمر , 

)٤(‏ نبت او شيء له عنقرد مستطبل حبه على شکل حب الشعير وضع منه مقدار رطل في العرق فتعسق رائحته ومجود 
أسكاره . 


۳۳۳ 


بالخربي . قال فکنت آرق بالقثاء وهو قشاء دقق فى دقة الاصابم و طول القثاء: منه نحو من فتر 
فا کل منه اس والست والسبم » فكثر على الاسپال » فشبكوت ذلك اليه فلم يكاي حتى حقننی 
حقنة کثبرة الشحوم والصموغ والطمي والارز الفارسي » وقال لى : « كدت تقتل نفسك با کثار له 
من القثاء على الريق لانه كان حدر من الصفراء ما بزيل عن الامعاء من الرطوبات اللاصقة مپسا ماعنم 
الصفر اء من سححپا واحداث الدوسنطاریا فا . 

ولاسرجویه من الکتب : كناش » کتاب في الغذاء » کتاب في العين . 


إسلويه بن ' بنان متطبب العتصم 


لا استخلف او اس عمد امنقص پر وذلك في سنة مان عشرة ومائثتين اختار لافسه سامویه 
الطبيب واکرمه اکراما كثيراً شوق الوصف » وكان برد الى الدواوين توقبءات العتصم في السجلات 
وغیرها مخط سامويه » وکل ما كان برد على الامراء والقواد من خروج أمر وتوقمم من حضرة امير 
المؤمثين قسيخط ساموبه . وولى آشا سامونه ابراهيم بن بنان خزن بیوت الاموال في البلاد » وخاتمه مم 
خاتم امير المؤمنين . ول يكن احد عنده مثل سانوبه وأخه ابراهيم في النزلة . وكاث ساموره نبنان 
نصرانما حسن الاعتقاد في دینه > كثير الخير » همود السيرة » وافر العقل » جيل الرأي 1 

وقال اسحق بن علي الرهاوي » في کتاپ ادب الطبیب » عن عسی بن ماسة قال : أشبر 
بوحنا بن ماسويه عن المعتصم » انه قال ؛ سوه طببي اکا عندي من قامي القضاة » لان من 
يمك في نفسي » ونفسي اشرف من مالي وملى » ولا مرض سامويه الطبيب أمر المعتصم ولده أن 
يعوده فعاده . ثم قال : آنا أعلم وأتيقن قن اني لا أعيش بعده لانه كان براعي حاتي ويدير .جسمي ول 
بعش بعده مام السنة . 

وقال اسحق بن حنين » عن ابيه : ان سامویه كان أعلم أهل زمانه بصناعة الطب . وكان 
المعتصم يسميه أبي . فلما اعتل سالويه عاده المعتصم ویکی عنده وقال : تشير على بعدك با يصلحني 
فقال سلو به : يعر على بك با سبدي ولكن علبك .هذا الفضولي وحنا بن ماسويه » واذا شكوت 
البه شيا فقد يصف فيه أوصافا » فاذا وصف فخذ أقلبا أخلاط) . فما مات سامویه امتنع العتصم 

من أكل الطعام يوم موته » وامر بات تحضر جنازته الدار ويصلى عليه بالشمع والبخور على زي 
النصارى الكامل . ففعل وهو حيث يبصرم ويباهي في کرامته » وحزن عليه حزنا شديداً , 

وكات الممتصى الحضم في جسمه قوي » وكان سلمويه يفصده في السنة مرتين » 
ويسقبه بعد كل هرة دواء مسبلاً » ويعالجه بالحلة في اوقات . فاراد بوحنا بن ماسوبه 


0و ات ساني ان( هويا 5) حط من شأن المرب واعتمد ل الاليلك وتال عاحمته الى سامراء سیب 


۳۳ 


آن بريه غير ما عبد » قسقاه دواء قل الفصد وقال : اخاف ان تتحرك عليه الصفراء » فعند 
ما شرب الدواء حمي دمه » وحم جسمه » وما زال جسمه ينقص > والعلل تتزايد الى ان نحل بدنه 
ومات بعد عشرن شهراً من وفاة سمویه . وكانت وفاة المعتصم في شمر ریسم الاول سنة سبع 
وعشسرين ومائتان . 


قال پیست بن ام : قال المعتصم لأبي اسحق ابراهم بن المهدي في أول مقدمه من باد الروم » 
وهو خليفة : با عم أمورك مضطربة عليك منذ اول ايام الغتنة لانك بليت في أولها مثل ما شمل 
الناس ثم خصك بعد ذلك من خراب الضياع وتخوم حدودها لامقتارك سبع سنين من الخليفةلماضي 
ما لو ل بتقدمه شيء من الکروه لقد كانت فه كفاية ؛ ثم ظبر من سوء رأي الأمون » » بعد ذلك > 
فيك ما طب" على كل ما تقدم من المكروه النازل بك »فاد ذلك في آمرا . وفکرت فىك‌فوحدتك 
تحتاج الى أن برد على في يوم خبرك وما تحتاج البه لمصالح أمورك . ورأيت ذلك لا يتم الا بتقليدي 
عن القمام برفع حوامحك الى خادم خاص بي . وقد وقم اختشاري لك على خادمين لى بصل کل واحد 
. منها الي في مجالس جدي وهزلی » بل بصل إلى في مرقدي ومتوضئي : وها : مسرور سانه اخادم 
وسامويه بن بنان . فاشتد أيها شت وقلده حوايجك ٩‏ فوقع اشتباره على سامویه » وأحضره أمير 
المؤمنين فامره أن يتولى ايصال رسائل البه في جميع الاوقات . 


قال يوسف : فقربنى أبو اسحق بسلویه » وكنت لا أ كاد أقارقه . وكان خروج أمير المؤمنين 
عن مدينة السلام آخر خرجاته عن غير ذكر تقدم لخروج الى ناحمة من النواحي . وكان الناس قد 
حضروا الدكة بالشاسية لحلية السروج في يوم الاربعاء لسبع عشرة لبلة خلت من ذي القعدة سنة 
عشرن ومائتين . فاخرحت الخيل » ودعا بالمازات فر كبها ونحن لا نشك فى رحوعه من بومه . ثم 
آمر الموالي والقواد باللحاق به » ول يخرج معه من أهل بيته احد الا العباس بن المأمون وعبد الوهاب 
ابن علي . وخلف المعتصم الوائق" بدينة السلام » إلى أن صلى بالناس يومالنحر سنة عشرينومائتين. 

أمر باروج الى القاطول ۱۳ فخرج . فوجهني أبو اسحق محوائج له الى باب امير المؤمنين » 
فتوجبت » فلم بزل سبارة مرة بالقاطول ومدينة القاطول ومرة بدير بني الصقر » وهو الوضم الدي 
سمي في ايام المعتصم والواثق بالايتاخية وفي ايام المتوكل بالحمدية . ثم صار العتصم الى سر من رأى 
فضرب مضاريه فبها وأقام بها في المضارب . فاني » في بعضالايام » على باب مضرب الممتصم اذ 
خرج ساموبه بن بنان فاخبرني أن أمير المؤمنينامره بالضي الى الدور والنظر الى سوار تكينالفرغاني» 
والتقدم الى متطببه في معالجته من علة يجدها عأ براه سلمویه صوابا . وحلف على ان لا افارقه حتى 
نصمر الى الدور ونرجع » فمضيت معه فقال لي : حدثني فيغداة بومنا هذا نصر بن منصور بن بسام 
انه كان يسار المعتصم بالل في هذا البله بعني بلد سر من رأى وهو أمير . 


6 تاسم الخلفاء العماسين وق انامه تسلط القواد الاتراك على جبوش الخلافة ۰ حع (۲ ۱-۸6 ۸) 
)+( موقم على دجلة ۰ 


۳۳۵ 


قال لي سامويه : قال لي نصر : ان العتصم أمير المؤمنين قال له با نصر أسمعت قط باعجب من 
اتخذ فى هذا الملد بناء وأوطته ! لست شعري ما اعحب موطنه حزونة'!' آرشه » أو كثرة أخاؤيقه» 
أم كثرة تلاعه وشدة الحر فيه اذا مي الحضى بالشمس . ما ينبغي ان يكون متوطن هذا املد إلا 
مضطراً مقہوراً أوردي التمبيز : 


قال لي سامويه : قال لي نصر بن منصور : وانا والله خائف أن بوطن أمير ااژمنن هذا البلد > 
فان سامويه لبحدثني عن نصر اذ رمى ببصره نحو المشرق فرأى في موض ع الجوسى "۲۲ المروف 
بااسسب أكثر من الف رجل يضعون أساس الجوسق.فقاللي سامويه: أحسب ظن نعصر بن منصور قد 
صح . وكان ذلك في رجب سنة احدى وعشرين ومائتين . وصام المعتصم في الصيف في شهر رمضان 
من هذه السنة . وغدی الناس فه بوم. الفطر “ واحتحم العتصم بالقاطول بوم سلت وكارت ذلك 
اليوم آخر يوم من صيام النصاری» فحضر غداءه سامويه بن بنان » واستأذنه في المصير الى القادسة ۳۱ 
لبقم في كنيستها باق دومه ولملته » ويتقرب فبا يوم الاحد » وبرجم الى القاطول قبل وقت الغداء 
من يوم الاحد فاذن له في ذلك وكساه شابا كثيرة » ووهب له مسكا ويخوراً كثيراً. فخرجمتكسراً 
مغموما وعزم على بالمصير معه الى القادسية فاجبته الى ذلك . وكانت عادتنا متى تسايرنا قطع الطريق 
إما عناظرة فى شيء من الآداب واما بدعابة من دعابات المتأدبين » فم مجارني شيء من البابين جميعا » 
وأقبل على الفكرة وتحريك يده الیمنی » وشفته جمس من القول با لا يعلنه » فسبق الى وهمي انه 
رأى من أمير الومنن في أمر نفسه شيئا انكره ؛ ثم آزال ذلك الوم عني إقدامه على الاستئذان في 
المصير الى القادسية والشاب والطبب الذي جيء به . فسألته عن سبب قراءته وفکرته . فقال لي : 
متك ی عن بعض ملوك فارس قولا في العقل » وانه وجب أن يكون اكثر ما في الانسان عقله 
فاعده على وخبرني پاسم ذلك اللك ؟ قال له : قال انو شروان : اذا لم يكن اكثر ما في الرجل عقله 
كان اكثر ما فمه برديه » فقال : قاتله الله فا احسن ما قال » ثم قال : أميرنا هذا يمني الواثق > 
حفظه لا يقرأ ويقرأ علبه من الکتب اكثر من عقله » وأحسبه قد وقع في الذي یکره وأنا استدفعالل 
ف المكاره عنه . ویکی . فسألته عن السب فقال : أشرت على أمير المؤمنين بترك الشرب ف عشة 
أمس لساکر الحجامة في يومنا هذا على نقاء» فجلس واحضر الامير هرون وابن أبي داؤد وعبدالوهاب 
لشحدث معبم» فاندفع هرون في عبد أردشير بن بابك » وأقبل پسرد جميع ما فيه ظاهرا حتى اتی 
على المد كله فتخوفت عليه حسد اببه له على جودة الحفظ الذي ل يرزق مثله وتخوفت عليه امساك 
ابه ما حد" أردشير بن بابك في عبده من ترك اظبار الببعة لولي عبده . وتخوفت عليه ما ذكر أردشير 
فى هذا الماب من مىل الناس نحو ولي العبد متی عرفوا مکانه وتخوفت عليه ما ذکر أردشير من انه لا 
يؤمن اضطنان ول المپد على أسباب والده متى عل انه املك بعد ابيه وأا » واش » عام بان أقل ما 





() غلاظة الارض . 
(۲) القصر . 


(۳) قرية قرب سر من رأى , 


۲۳۹ 


پناله في هذا الیاب التضسق عليه في معاشه » وانه لا بظپر له پسعة ابداً » فاغعامي بهذا السبب 
فكان جع ما تخوف سامويه علي ما خوف , 

قال یوسف : واستبطأ المعتصم أب اسحق ابراهم بن المبدي في بعض الامور واستجفاه. فکتب 
البه كتاباً امرن بقراءته على سامويه ومناظرته فبه » فان استصوب الرأي في ايصاله ختمته وأوصلته» 
وان كره ذلك رددته على ابي اسحتی . فقرأته على سلموبه فقال لي : قل له قد جرى لك القدار مع 
المأمون والعتصم » أعز الله الباقي ورحم الاضي » با يوجب عليك شكر ربك » وال" تنکر" علي 
بالخلمفتين تنكرها في وقت من الأوقات » لانك تسميت باسم لم یتسم به احد قط قکاثر الاحياء > 
فان كان المقدار استعطف علبك رحمك حتى صرت الى الامن من المكروه . فليس ينبغي ان تتعجب 
من تنكر 'الخليفة » في وقت من الاوقات » ان طعن بعض أعدائك علبك با كان منك ؛ فىظپر بالجفاء 
المومين والثلاثة أو غو ذلك . ثم ينعطف عليك ويذكر ماسة رحمك وشايكتها فيؤول امرك الى ما 
تحب . ولك ايضاً آفة يحب عليك التحرز منها وهي انك تجلس مع الخليفة في مجلسه وفه جماعة من 
أهله وقواده ووجوه موالنه » فپو يحب ان يكون أجل الناس في عونم وأملا لقاويهم » قلا يحرى 
جار من القول الا ظپرت لنفسك فىه قولاً بتبین نصرتك فيه علبه فلو کنت" مثل ابن الي داد أو 
مثل بعض الكتاب لكان الامر فيه اسل عليه . لانه ما كان لتلك الطبقة » فبو للخلمفة. لانهم من 
عسده ؛ وما كان لرجل من أهله له السن والقمدد عليه فو موجب لن السن والقعدد له » وذلك مزر 
بالخلمفة . وأنا أرى أن لا أوصل هذا الكتاب وان بتغافل » أعزه الله » حتى يقشوق البه الخلمفة . 
فاذا صار البه تحرز ما كرهته له » قفي ذلك غنى عن العتاب والاستبطاء . قال فانصرفت الى أبي 
اسحق بالکتاب وا وصل»فوجدت سا الدمشقي عند صاحبنا وقد أبلغه رسالة العتصم‌بوصف شوقهاليه» 
وبالامر پا کوب البه . فاخبرته با دار بيني وبين سامويه » وركب فاستعمل ما أشار به » فلم ینکر 
بعد ذلك منه شيئاً حتى فرق بينهنا الموت . 

قال يوسف وجرى بيني وبين سامويه ذكر وحنا بن ماسويه » فاطنبت في وصفه وذكرت منه ما 
أعرف من اتساع عمه . فقال سامويه : بوحنا آفة من آفات من اتخذه لنفسه » واتكل على علاجه 
وكثرة حفظه للكتب » وحسن شرحه ووصفه با يلجم به المككروه . ثم قاللى : أول الطب 
معرفة مقدار الداء حتى يعالج عقدار ما حتاج اليه من العلاج . ويوحنا أجبل خلق الله بقدار الداء 
والدواء جميعاً . فان زاول محرور عالجه من الادوية الباردة والاغذية المفرطة البدد وما بزيل عنه تلك 
الحرارة » ويعقب معدته وبدنه برد » يحتاج له الى المعالجة بالادوية والاغذية الحارة » ثم يفمل في 
ذلك كفعله في العلة الاولى من الافراط ليزول عنه البرد » ويعتل من حرارة مفرطة . فصاحبه آبدا 
علمل اما من حرارة واما من برودة , والابدان تضعف عن احتال هذا التدبير . وانما الغرض في 
اتخاذ الناس المتطبيين لحفظ صحتهم في ايام الصحة > ولخدمة طبائعهم في ابام العلة . ويوحنا لمل 
مقادير العلل والعلاج غير قائم بهذين البابين . ومن لم يقم بها فليس بمتطبب . 

قال بوسف وأصابت ابراهم بن بئان آخا ساموبه بن بنان هيضة من خوخ أكله فاکش منه فكادت 


۳۳۷ 


تات على نفسه . فسقاه أخوه سامویه شپریارانا کثبر السقموننا » فاسهله اسپالا كثيرا زائداً على القدار 
الذي مب أن یکون من شرب مثل ما شرب ابراهم من الشهریاران . وانقطم مم انقطاع فعل 
الشپریاران فعل الحمضة ۱ » فقلت له : أحسبك امتثلت فما فعلت باخملك » من اسقائه الدواء 
المسبل » طريقة يزيد بور في مامة العدسي . فقال : ما استعملت له طريقة ولكني استعملت فكري 
کا استعمل فکره فنتج لي من الرأي ما نتج له 


الامين » فقال لي : لتقد نفعنا الله في تلك الایام محوار بشر وبشير ابنی السمدع » وذلك انا كنا معها 
في كل حمى . ثم قال لي ؟ هل لك أن تركب الى بشير » فتعوده » فقد کنت يست منه أول من 
أمس ثم آفرق أمس ؟ فاجبته الى الركوب معه ورکبنا . فاما صرنا الى باب الدرب الذي كان بشير 
يتزله طلع علينا بولس بن حنون المتطبب » الذي هو البوم متطبب أهل فلسطين » وهو منصرف من 
عند بشير . فسأله عن خبره فاجابه بكامة بالسريانية معناها بس . فقال له سامويه : ألم تخبرني 
آمس انه قد آفرق ؟ فقال له بولس : قد كان ذاك الا انه أكل البارحة دماغ جدي فعاوده الاسپال . 
فعطف ساموبه رأس دابته وقال : انصرف بنا فليس يبت يشير في الدننا . فسألته عن السبب > 
فذكر انه رجل مبطون » وان أول آفته كانت في البطن » فساد معدته » فتطاولت أنامه في البطن 
بفساد المعدة الى أن كان ذلك سبباً لفساد كيده . وان الدماغ الذي أكله سعلق ععدته رنغرتي ما 
بان غضونبا فلا يدخلبا غذاء ولا دواء الا زلق . وانصرفنا ول بعده سموبه ولا عدته فا بات 


قال يوسف وصحبت بعد وفاة ألى اسحق » أبا دلف . فصحبته وقد كان مبطونا قبل صحبق 
اياه مخمسة عشر شهبراً . وكان مجلس أبي دلف يمع للمتطببين لانه كان معه من الرتزقة جماعة منهم 
يوسف بن صلا ؛ وسلبان بن داؤد بن بابان » ويوسف القصير البصري ولا احفظ نسبه » وبولس بن 
حئون متطبب فلسطين وختن ۲۲ كان له من اللجلاج » والحسن بن صالح بن لة المندي . وکات 
يحضر مجلسه من المتطببين غير المرتزقين جماعة » فربما اجتمع في جلسه منهم عشرون رجلا » فکانوا 
على سبيل اختلاف في أصل علته » فعضبي كان يرى أن يسقبه الدرياق» وبعضهم كان بری أن يعالجه 
بالادوية التي يقع فيها الاببون مثل المتروديطوس وغيره . وکلپم كان جمعا على معا مته بالمية وبالقيء 
في كل بضع عشرة لملة لانه كان متى تقبأ صلحت حاله ثلاثة أيام أو نحوها . فاقمت معه عشرة آشهر 
لا اذكر الي تشاغلت في يوم منبا بأمر من أمور الاعمال التي أتقلدها . فسامت من رسول له 
يستنبضني للسير البه وللنظر فيا بين المتطببين من الاختلاف . 


(۱) انطلای البطن , 
(۲) كل من كان من قبل المرأة مثل الاب والاخ » او زوج الابنة . 


۳۳۸ 


ثم أمر الممتصم حدر بن كاوس بالعقد لابي دلف ٩۳‏ على قزوين ۲۳ وزنجان "۳" ونواحبها؛ وابراهم 

ان لبي تیه خراع ای وعد بن عبد الك لب ه ضاعها . فةلں أبو دلف ابنه معنا بن 
لقاسم » المعونة ؛ وقلدني » الخراج والضباع ؛ وأمرنا بالخروج . فاتدت ساموبه مودعاً ومشاوراً . 
قال ي » لامك من يدك مع بعل منز بدنه.منك خسة وعشرين شهراً » وجميع من بطیف 
به معك لا محمعك واياهم رحم » وانما هم أهل الجبل واصپان '؟) » واکثرهم صعاليك . ولعلك قد 
استقصيت على بعضپم بالحضرة » وحيث كنت تأمن على نفسك با لا أحبه لك » لانه ار حدث 
بالرجل حادث كنت في ارض غربة أسيراً في أيدي من لا مجانسة بينك وبينهم . وامتناعك على 
الرجل بعد أن اجبته الى أن تنقدمه تسمج . ولكن استأجل في الخروج بعد سبعة أيام » وأشرف في 
هذه الايام على مطعمه ومشربه حتى لا يصل الى جوفه في هذا الاسبوع مأكول ومشروب الا عرفت 
مبلغ وزنه على القبقة .. ووكل من يعرف وزن ما يخرج منه في هذا الاسبوع من ثقل وبول » وارفع 
وزن ذلك ليوم بعد يوم اليك » وصر إلى بعد هذا الاسبوع يبلغ وزن جمبع ما دخل بطنه من 
الطعام والشراب وغير ذلك » ووزن ما مخرج منه » . 

فعنیت بذلك غاية العنابة وتعرفته حتی صح عندي . فوجدت ما خرج من بدنه قریسآمن 
ضعف ما دخله من مطعم ومشرب . فاعست ذلك سامويه » فقال لى : لو كان خرج منه بوزن ما 
دخل بدنه لدل ذلك على سرعة تلفه » فکف تری الحال كائنة والخارج مله مثل ضعف ما دخل‌بدنه 
المرب من التلیس بامر هذا الرجل » فان الشوق قد جذبه » . فا ليث بعد هذا القول إلا بضع 
عشرة لللة حتی تون أبو دلف . 

فال أبو على القباني : حدثني ابي قال ۽ كانت بين جدي الحسين بن عبد الله وبين سامويه المتطبب 
مودة » فحدثی أنه دخل اليه يوما الى داره » وكان في الام ثم خرج وهو مكلك والعرق يسيل من 
حبلنه ٤‏ وجاءه خادم مائدة علپا دراج » مشوي © وشيء اخضر في زبدية » وثلاث رقاقات 
کزمازك ۲*۱ » وق سكرجة ۲۲ خل , فا كل المع » واستدعی ما مقداره درهان شرابا فمزحه 
وشربه وعسل بدیه عاء . ثم أخذ في تغمير شابه السخور . فما فرغ أقبل يحادثني فقلت له : قل‌آن 
أجمبك الى شيء عرفنی ما صنمت ۲ . 

فقال : أن أعالج السل منذ ثلاثين سنة لم آكل في جميعبا الا ما رأيت » وهو دراج مشوي > 
وهندیا مسلوقة مطحنة بدهن لوز > ومذا القدار من ابیز . واذا خرحت من الام احتحت حتحت الى 


(۱) هو القاسم بن عيسى ابو دلف من قواد المأمون ثم العتصم توفي في بغداد ۸۲ . 
(۲) مدينة في ارانا . 

(۳) مدینه في ابران الشمالية قاعدة اقلم . 

(4) مدينة في ابران قتل تیمورلنك سکاما . 

(ه) حب الاقل اي عفص الطرفاء » وتفسبره العفص الاعوج , 

(1) الصفحة الى يوضم فبا الطعام «دن , ر» 


۳۳۹ 


مبادرة الحرارة با بسکنها كيلا تعطف على بدن فتأخذ من رطویته » فاشغلها بالغذاء لسکون عطفیا 
عليه » ثم أتفرغ لقبره . 


متطیب غسان بن عباد . وابراهم بن فزارون هو شخ بني فزارون الکتاب . قال وسف 
ابن ابراهم : كان ابراهم بن فزارون قد خرج مع غسان عباد الى السند "۲ . فحدثني أن غسان بن 
عباد مکث بارض السند من يوم النوروز ۲۳۱ الى يوم الپرجان ۳۱ يشتهي أن يأكل قطعة لحم باردة » 
فا قدر على ذلك . فسألته عن السیب فقال : «کنا نطحنه فلا يبرد حتی يرو ح فبرمی به . 

قال بوسف :و آخبرني ابراهم بن فزارون انه ما أكل بارض السند لما استطابه إلا لوم‌الطواویس!؛) 
وانه لم با كل جا قط أطبب من لحم طواویس بلاد السند . 
وحدتمي ابرراهم بن عيسى بن المنصور العروف بابن نزيپة عن غسان بن عباد في وم الطو اویس 
مثل ما حدثني ابراهم بن فزارون . 

قال يوسف : وحدئني ابراهم بن فزارون انه رفع الى غسان بن عباد أن في النپر العروف 
بمهران بارض السند سمكة تشبه الجدي » وانپا تصاد ثم يطبن رأسها ويم بدنها الى موضم مخرج 
الثقل منها » ثم محمل ما لم يطين منها على المر » وهسکها مسك بيده حتى ينشوي منها ما كارت 
موضوعا على ار » وينضج ثم يؤكل ما نضج أو برمى به ؛ وتلقى السمكة في الاء ما ل ينكسر 
العظم الذي هو صلب السمكة » فتعيش وینست على عظمها اللحم . وات غسان أمر يحفر بركة في 
داره وملاها ماء وأمر بامتحان ما بلغه . 

قال ابراهم : فكنا نوق كل يوم بعدة من هذا السمك فنشويه » على الحكاية التي ذكرت لنا » 
ونکسر من بعضه عظم الصلب ونترك بعضه لا تكسره»فكان ما یکسر عظمه يموت » وما لم یکسر 
عظمه يسل وينبت عليه اللحم ويستوي الجا . إلا أن جلدة تلك السمكة تشبه جلد الجدي الاسود ؛ 
وما قشرناه من لوم السمك التي شویناها ورددنها الى الماء یکون على غير لون الجلدة الاولى لانه 
يضرب الى البياض . 

قال يوسف : وسألت ابراهم بن فزارون عن قول من بزعم أن نهر مپران هو نهر النيل فقال لي: 
ریت نهر مبران وهو يصب ف البحر الالح إلا أن عاماء المند والسند أعاموني أن مخرج النيل ومخرج 
پر مهران من عين واحدة عظيمة » فنهر مپران پشق أرض السند حتى يصب في حرها الالح» والنهر 





, مقاطعة في باكستان الغربية ويجتازها :بر هندوس‎ )١( 

6 يوم الفرح عموماً وهو اوليوم من السنة الشمسية عند الفرس ٠‏ 

(؟) عمد للفرس وهو البوم السادس عشر من شهر مپرجان وذلك عند نزول الشمس في اول برج الميزان . 
)٤(‏ واحد طاووس وهو طاثر حسن الشكل ماون الريش . 


۳۹۰ 


الاخر يشى أرض الهند وجميع ارض السودان حتی يمخرج الى آرض النوبة » ثم يصب باقبه في آرض 
مصر فیرویها ثم يصب باقبه في محر الروم . 
قال يوسف : وحدثني عنبسة بن اسحق الضي من أمر العين التي منها مخرج نهر مپران والنبل بمثل 


أيوب المعروف الأبرش 


كان له نظر في صناعة الطب ومعرفة بالنقل » وقد نقل كتا من مصنفات الونانيين الى السریانی 
والى العربي وهو متوسط النقل » وما نقله في آخر مره فمو أجود ما نقله قبل ذلك . 


ابراه بن أيوب الأبرش 


قال اسحق بن على الرهاوي في کتاب « أدب الطبيب » حدثني عسی بن ماسة قال : رأيت 
ابراهم بن أيوب الابرش وقد عالج اسمعيل أخا المتز وبریء . فکلت أمه قببحة المتو كل أن مجبزه » 
فقال ها : لا تحيزيه ليس عندك ما تعطبه حتی أعطيه آنا مثله . وابراهم واقف بين أيده) ؛ فامرت 
قسسحه فاحضرت پدرة درام لابراهم » وأمر التوکل پاحضار مثل ذلك ؛ فاحضرت قبحه پدرة 
آخری فأمر احضار مثلپا » فل بزالا يأمران باحضار بدرة وبدرة حتی أحضرت ست عشرة بدرة > 
فأومت قسحة الى جاریتها أن تمسك » فقال لحا ابراهیم سرا : لا تقطعي وأا آرد عليك . فقالت‌له: 
املا الله عبن الآخر . فقال شا التوکل : والله لو أعطنته الى الصناح لاعطنته مثل ذلك . فحملت 
البدر الى منزل ابر اهم ۰ 

وقال بت بن سنان بن ثابت ان الخلافة لا تأدت الى العتز بالل كان أخص التطببین عنده ابراهیم 
ابن الأدرش لمكانه من والدته قببحة .وكانت صلاته آبد] واصلة البه . وخلع أبو عبدالل المعتز باه بسر 
من رأى » وقبض عليه صالح بن وصف يوم الاثنين لثلاث بقين من رجب سنة خس وخمسين ومائتان 
وحبسه خمسة ايام » ثم قتل وقت العصر من يوم المعة للملتين خلتا من شعبان من السنة المذكورة وله 


ثلاث وعشرون سنة 
قال بوسف بن ابراهيم : كان المأمون بستخف يد جبرائيل الكحال » ويذكر أنه ما رأى أبداً 
على عبن أخف من بده . واتخذ مراود "۲" ومكاحل ودستحا ۲۱ ودفعه الله » فکات أول من يدخل 


(۱ واحدها مرود وهو البل الذي يكحل به, 
(؟) الدستسة ؛ الاناء الكبير من الزجاج + (ن.ر) 


۳۹۰ عيون الانباء )۱٩(‏ 


اله في کل يوم عند تسلیمه من صلاة القداة » فیغسل آجفانه ویکحل عينيه » فاذا اثلبه من 
فائلته فمل مثل ذلك . وکان يحري عليه ألف درم في کل شهر . ثم سقطت مازلته بعد ذلك > 
فسالته عن السبب في ذلك فأخبرني أن الحسين الخادم اعتل » فل يمكن یاسراً آخاه عیادته لاشتغاله 
الخدمة » إلى أن وافى امسر باب الحجرة الق كان فما المأمون » وقد خرج جبرائيل من عنده بعد ان 
ره أجفانه » وكحل عینبه . فسأله ياسر عن خبر الأمون فأخبره انه أغفى » فتغم ياسر ما اشاره 
به من نومه قصار الى حسين فعاده . وانتبه امون قبل انصراف باسر من عند حسین » ثم انصرف 
اسر فسأله المأمون عن سيب تخلفه » ققال اسر : أخبرت بنوم أمير المؤمنين » فصرت الى حسين 
فعدته . فقال له المأمون : ومن آخبرك برقادي 7 فقال له باسر : جبرائيل الکسال . قال جبرائيل : 
فأحضرني المأمون ثم قال : با جبرائيل اتخذتك كحالا لي او عاملاً على الاخبار عني ؟ اردد علي مكاحلي 
وامبالی » واخرج عن داري . فاذكرته خده‌تي » فقال : ان له لحرمة » فلقتصر له على اجراء مائة 
وخمسين درها في كل شهر ولا يؤذن له قي الدخول . فل يخدم المأمون بعده حتى توفي . 


مأسويه أبو بوحنا 


قال فشون الترجمان : ان ماسويه كان يعمل في دق الأدوية في بوارستان جندي سابور » وهو لا 
بقراً حرفا واحداً بلسان من الالسنة » إلا انه عرف الامراض وعلاجبا وصار بصيرأ بانتقاد الادوية » 
فأخذه جبرائيل بن مختیشوع فأحسن البه » وعشق جارية لداود بن سرابيون » فابتاعها جبرائیل 
بثائمائة درهم » ورهنپا لماسويه ورزق منها ابنه وحنا وأخاه مبخائيل . 


وقال اسحق بن على الرهاوي في کتاب « أدب الطبیب » عن عبسی بن ماسة : إن ماسویه آبا 
بوحنا كان تاسذاً في بمارستان جندی سابور ثلائین سنة » فاما اتصل به محل جبداشل من الرشيد > 
قال : هذا أو عبسی قد بلغ السپا » ونحن في الببارستان لا نتجاوزه . فبلغ ذلك جبرائيل » وکان 
البهارستات البه » فأمر باخراجه منه » وقطم رزقه . فبقي منقطم] يه » فصار الى مدينة السلام 
لبعتذر الى جبرائيل ويخضع له . فل بزل على بابه دهراً طویلا » فل يأذن له . فكان إذا رکب دعا 
له » واستعطفه فلا يكلمه . فاما ضاق به الامر صار الى دار الروم بالجانب الشرق فقال للقس : اكرز 
لي في البيعة لعله أن بقع لي شيء » فأنصرف إلى بلدي » فان أبا عيسى ليس برضی عني ولا يكلمني . 
فقال له القس : أنت فى البمارستان منذ ثلاثين سنة » ولا تحسن شيئا من الطب ؟ فقال : بلى » وال » 
أطب وأكحل » وأعالج الجراحات . فأخرج له صندوق) وأعطاه یاه ليداوي » وأجلسه بياب 
الحرم عند قصر الفضل بن الربيع » وهو وزير الرشيد » فل بزل هناك یکسپ الشيء بعد الشيء حق 
حسنت حاله . واشتكت عين خادم للفضل بن الربسم فنفذ اليه جبرائيل يكحالين فمالجوه بأصناف 
العلاج » فلم ينتفع به واشتد وجعه حتى عدم النوم . فاما اشتد أرقه وقلقه » خرج من القصر ماما 
من الضجر والقلق . فرأى ماسويه فقال له : « با شيخ ما تصنم هنا ? ان كنت تحسن شیثا فعابلنی 
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وإلا فقم من هپنا . فقال له : يا سيدي احسن واجید . فقال له : ادخل معي حتی تعالمني . فدخل 
معه » وقلب جفنه وكحل » وسكب على رأسه وسعطه . فنام الخادم وهمدأً . فاما أصبح 
أنفذ إلى ماسویه جونة فما خبز سید » وجدي ودجاجة وحلوی » ودتانبر » ودراهم » وقال له : 
هذا لك في كل يوم » والدراهم والدنانير رزقك مني في کل شهر . فبكى ماسویه فرح] » فتوهم 
الرسول انه قد استقله فقال له : لا تفة فانه بزيدك ويحسن اليك . فقال له : يا سبدي رضت هنه 
بهذا ان بدر"ه على الأيام ٠‏ فما رجم عرف الخادم ما كان منه » فعجب منه ويرأ الخادم على يديه . 
ول مض إلا أيام بسيرة حتی اشتکت عين الفضل » فنفذ اليه جبرائيل الكحالين » فلم يزالوا بعالونه 
فلم ينتفع بهم » فأدخل الخادم ماسویه اليه لبلا » فلم بزل یکسله الى ثلث الیل > ثم سقاه دواء 
مسپلاً فصلح به . 

ثم حضر جبرائيل فقال له الفضل : با أنا عيسى > ان هبنا رجلا قال له ماسويه » من أفره 
الناس وأعرفهم بالكحل » فقال له : ومن هذا ؟ لعله الذي مجلس بالباب ؟ فقال له : نعم . قال 
جبرائيل : هذا کان أكاراً ۲۱ لي فل بصلح للكروث "۲۲ فطردته » وقد صار الآن طسا ! وما 
عالج الطب قط ! فان شئت فاحضره وأنا حاضر . وتوهم جبرائيل انه يدخل ويقف بين يديه 
ويتذلل له . فامر الفضل باحضاره » فدخل وسل وجلس حذاء جبرائيل . فقال له جبرائيل : 
با ماسويه اصرت طبديا ؟ فقال له : ل أزل طبيبا » أنا أخدم الببارستان منذ ثلاثين سنة » تقول لي 
هذا القول ! ففزع جبرائيل أن يزيد في المعنى » فبادر وانصرف في الحال وهو خحل . وأجرى 
الفضل على ماسويه في كل شر ستائة درهم وعلوفة دابتين » ونزل خسة غمان » وأمره أن ممل 
عماله من جندي سابور » وأعطاه نفقة واسعة . فحمل عباله ويوحنا ابنه حينئذ وهو صبي 


فا مضت إلا أيام حتى اشتکت عين الرشيد » فقال له الفضل : با أمير المؤمنين طس ماسويه 
من أحذق الناس بالكحل . وشرح له قصته وما کان من آمر خادمه » وأمر نفسه . فأمر الرشد 
باحضاره»فأحضر ماسويه فقال له: تحسن شتا من الطب سوى الكحل ؟ فقال:نعم با أمير المؤمنين > 
وكيف لا احسن وأا قد خدمت المرضى بالبوارستان منذ ثلاثين سنة ؟ فأدناه مله ونظر عینیه > 
فقال : الحجام الساعة . فحجمه على ساقبه » وقطر في عينيه » فبرأ بعد يومين . فامر بان يخرى 
علمه ألفا درهم في الشهر » ومعونة في السنة عشرون آلف درهم > وعلوفة ونزل » والامه الخدمة 
مع جبرائيل وسائر من كان في الخدمة من المتطببين . وصار نظيراً طبرائل » بل كان في ذلك 
الوقت محضر يحضوره » ويصل بوصوله » ودونه في الرزف » لان جبرائيل كارت له فى الشهر عشرة 
آلاف درهم ومعونة فى السنة » مائة ألف درهم » وصلات دائمة واقطاعات . 


ثم انه اعتلت بانو أخت الرشيد » فلم بزل جبرائيل بعال مما بانواع العلاج فلم تنتفع » فاغتم ا ٤‏ 
(۱) فلاح 
(؟) للزراعة 


فقال الرشد ذات يوم : قد كان ماسویه ذکر انه خدم الرضی بالارستان » وانه يعالج الطبائم » 
فلیدخل الى عللتنا لعل عنده فرجاً لما . فاحضر جبرائشل وماسویه.» فقال له ماسویه : عرفني 
حالما وجیم ما ديرتا به الى وقتنا هذا . فل بزل جبرائيل بصف له ما عالجها به » فقال ماسویه : 
التدبير صالح » والعلاج مستقم » ولکن احتاج الى ان آراها . فامر الرشيد ان پدخلا اليما . فدخل 
وتأملپا > وحس عروقما محضرة الرشد وخرجوا من عنده . وقال ماسویه للرشد ! با امير الومنین» 
يكون لك طول العمر والبقاء » هذه تقضي بعد غد ما بين ثلاث ساعات الى نصف اللل . فقال 
جبراشل : کذب با أمير الومنین » انا تبرأ وتعيش . فأمر الرشید حبس ماسویه يبعض دوره في 
القصر » وقال : لاسبرن" '١١‏ ما قاله وأنذرنا به » فيا رأينا بعلم الشيخ بأسا . فما حضر الوقت الذي 
حده ماسويه » توفيت . فلم يكن للرشيد همة بعد دفنها إلا أن أحضر ماسويه » فسأله وأعجب 
بکلامه . 


وكان أعجمي اللسان > ولکنه كان بصيرا بالعلاج » كثير التحارب م فصيره نظيرآ طبراشل في 
الرزی والنؤزل والعلوفة والمرتية . وعنی اينه ونا و وسم العفقة عليه ¢ فیلغ المرتمة السپورة . 


قال يوسف بن ابراهم : عدت جبرائيل بن مختيشوع پالعلث ''! في سنة خس عشرة ومالئتين » 
وقد كان خرج مع المأمون في تلك السنة > حتى نزل الأمون فى دير النساء . فوجدت عنده بوحنا 
أبن مأسويه وهو نناظره ف علته “> وحبراثبل بستحسن اسعاعه واحایته ووصفه . فد جبرائيل 
بتحويل سنته » وسألنى النظر فيه » واخباره ا يدل عليه الحساب . فنبض بوحنا عند ابتدائي 
بالنظر في التحويل » فلما خرج من الحراقة " قال لي جبرائيل : ليست بك حاجة الى النظر في 
التحويل لاني أحفظ جيم قولك وقول غيرك في هذه السنة » وانما أردت بدفعي التحويل اليك أن 
شض برحنا فأسألك عن شيء بلغي عنه » وقد :بض ٠‏ فأسألك حن الله » امل ممعت بوحنا 
قط بقول انه أعلم من جالینوس بالطب ؟ فحلفت له اني ما سعته قط يدعي ذلك ! 
فا انقضى کلامنا حتى رأيت الحراقات تنحدر الى مديئة السلام » فانحدر اللمأمورن في 
ذلك البوم » وکان يوم خميس » ووافينا مديئة السلام غداة يوم السبت » ودل الناس كلهم 
الى مدينة السلام خلا ابي العباس بن الرشيد فانه أقام في الموضع المعروف بالقلائين من الجانب الغربي 
بمديئة السلام » وهو بازاء دار الفضل بن يحبى بباب الشياسية » التي صار بعضها في خلافة المعتصم لابي 
العباس بن الرشد . فكنت وجماعة من بريد المصير الى أبي العباس من مناز يهم في قنطرة الإردارن 
ونهر المبدي لا نجشم أنفسنا المصير الى ابلسر ثم المصير الى القلائين » لبمد الشقة » فنصير الى قصر 
الفضل بن محبی ونقف بازاء مضرب أبي العباس » وكانت الزبيديات توافینا فتعبر بنا . 


)۱ امتحنه لعرف قدره ۰ 
(۲) قرية شرق دج رقف عل العاوية , 
(؟) السفيئة الخفيفة الر او التي فنپا مرامي الثيران برمی بها العدو بالبحر , 
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فاجتمعت ویوحنا بن ماسوبه عند أبي العباس بعد موافاة الأمون مدينة السلام بثلاثة أنام. وجمعتنا 
الزيبدية عند انصرافنا فسألني عن عبدي #برائيل » فاعلمته اني لم أره منذ اجتمعنا بالعلث > ثم قلت 
له : قد شنعت عنده . فقال . اذا ؟ فقلت له : بلغه انك تقول أنا أعلم من جالينوس . فقال : على 
من ادعى على هذه الدعوة لعنه الله ؛ وال ما صدی مؤدي هذا الخبر » ولا بر . فسرى ذلك من قوله 
ما كان في قلی » وأعامته اني أزيل عن قلب جبرائيل ما تأدى البه من ابر الاول. فقال لي : اقعل» 
نشدتك الل > وقرر عنده ما أقول » وهو ما كنت أقوله فحرف عنده . فسألته عنه فقال : « انما 
قلت لو ان بقراط وجالينوس عاشا الى آن يسمعا قولي في الطب وصفاتي لسألا ربها أن بيدلا محمسم 
حواسها من البصر والشم والذوى والاس حسا معا يضفانه الى ما معپا من حس السمع » ليسمعا 
حكي ووصفي . فاسألك بالل آما أديت هذا القول عني البه . » فاستعفيته من القاء هذا الخبر عنه فلم 
يعفلي . فاديت الى جبرائيل الخبر » وقد كان أصبح في ذلك الموم مفرقا من علته » فتداخله من الفرظ 
والضحر ما تخوفت عليه منه النكسة » وأقبل يدعو على نفسه ويقول: « هذا جزاء من وضع الصنيعة 
في غير موضعها ؛ وهذا جزاء من اصطنع السفل » وأدخل في مثل هم ذه الصناعة الشريفة من ليس 
من آهلپا . ثم قال : هل عرفت السیب في بوحنا وأبيه ? فاخبرته أني لا أعرفها . فقال لي : ات 
الرشد امرنی باتخاذ بوارستان » وأحضرت « دهشتك » » رئيس بمارستان جندي سابور » لتقليده 
الببارستان الذي أمرت باتخاذه » فامتنم من ذلك . وذكر ان السلطان ليست له عليه أرزاق جارية » 
وانه انما قوم ببيارستان جندي سابور ومیخائیل ابن أخيه حسبة. وتحمل علي بطیانیوس الجائليق في 
اعفائه وان أخمه فاعفيته| . فقال لي : أما اذ قد أعفيتني فأني أهدي البك هدية ذات قدر بحسن 
بك قىو ما » و ثر منفعتپا لك فى هذا الممارستان . فسألته عن الهدية ٤‏ فقال لی : « ان صبياً 
كان من یدق الأدوية عندنا من لا يعرف له اب ولا قرابة » أقام في الببارستان أربعين سنة » وقد 
بلغ ا سین سنة او جاوزها » وهو لا يقرأ حرفا واحداً بلسان من الالسنة» الا أنه قد عرف الأدواء 
داء داء » وما يعالج به كل داء . وهو أعل خلق الله بانتقاد الادوية » واختبار جمدها » ونفي رديها. 
فأنا اهديه لك فاضمه الى من آحببت من تلامذتك . ثم قلد تاسذك البپارستان فان اموره تخرج على 
احسن من مخررجبا لو قلدتني هذا الببارستان . » فاعلمته الي قد قبلت المدية > وانصرف « دهشتك » 
الى بلده » وأنفذ الى الرجل » فأدخل على في زي الرهبان » وكشفته فوجدته على ما حكى لي عنه. 
وسألته عن اسمه» فاخبرنی ان اسمه ماسوية. وكنت فيخدمة الرشيد وداؤد بن سسراييون مع أم جعفر. 
وكات المازل الذي دنله ماسویه سعد من مازلي ودقرب من مازل داؤد بن سراببون . وکات في داژد 
دعابة وبطالة»وکان في ماسوبه ضعف من ضعف السفل قفستطسه كل بطال. فما مضى عاسويدالا سیر حق 
صار الي وقد غير زيه » وليس الثياب الببض.فسألته عن خبره» فاعلني انه قد عشتی جارية لداؤد بن 
سراببون صقلبية يقال لها « رسالة » » وسألني ابتیاعپا له » فابتعتها له بثافائة درم ووهبتها له > 
فاولدها يوحنا وأخاه . ثم رعبت لاسوبه ابتباعي له رسالة وطلبه منها النسل » وصيرت وألداه 
كأنهم ولد" قرابة لي » وعنيت برفم اقدارهم وتقدیهم على ابناء اشراف أهل هذه المبنة وعمایم » ثم 
رتبت لبوحنا » وهو غلام » المرتبة الشريفة وولیته البپارستان وجعلته رئيس تلامذتي » فكانت 
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مثويق مله هذه الدعوی التي لا يسمع بها أحد الا قذف من خر ”جه » ونو"ه باسعه وأطلق لسانه عثل 
ما أطلقه به . ولئل ما خرج البه هذه السفلة » كانت الاعاجم تنم جميع الناس من الانتقال عن 
صناعات آبانم » وتحظر ذلك غاية الحظر والل المستعان . 


يوحنأ بن مأسويه 


كان طبيا ذکنا فاضلاً حبرا بصناعة الطب » وله كلام حسن وتصانيف مشهورة وکا مبجلا 
حظيا عند الخلفاء واللوك . 

قال اسح بن على الرهاوي في كتاب « ادب الطبيب » عن عدسی بن ماسه الطبيب » قال : 
اخبرني أبو زكريا يوحنا بن ماسويه انه اكتسب من صناعة الطب ألف ألف درم » وعاش بعد قوله 
هذا ثلاث سنان أخر . وکان الوائق مشنوفا ضنينا به » فشرب بوماً عنده فسقاه الساق شراباً غير 
صاف ولا لذيذ » على ما جرت به العادة » وهذا من عادة السقاة اذا قصر في بره ۲۷۲ . فا سرب 
القدح الأول قال : با أمير المؤمنين » آما المذاقات فقد عرفتها واعتدتها » ومذاقة هذا الشراب‌فخارجة 
عن طبع الذاقات كلما » فوجد أمير المؤمنين على السقاة وقال : يسقون أطبائي » وفي مجلسي » 
مثل هذا الشراب | وأمر لموحنا » بهذا السبب » وي ذلك الوقت » مائة ألف درم ودعا بسمانة 
الخادم » فقال له : احمل اليه المال الساعة . فلما كان وقت العصر سأل سمانة هل حمل مال الطبیب أم 
لا ؟ فقال:لا » بعد » فقال : حمل البه مائتا ألف درم الساعة . فاما صلوا العشاء سأل عن حمل الال 
فقيل له ل يحمل بعد » فدعا بسمانة وقال : احمل المه ثلهائة ألف درهم . فقال سمانة لخازرن بيت 
الال : احلو| مال بوحنا رالا ل يبق في بيت الال شيء . فحمل البه من ساعته . 

وقال سلمان بن حسان : كان يوحنا بن ماسویه مسبحي المذهب مریاننا . قلده الرشد ترجمة 
الکتب القدية ما وجد بأنقره ۲۳ وعمورية ۳۱ وسائر بلاد الروم حبن سباها المسفورن > ووضعه 
آمینا على الترجمة . وخدم هرون والأمين والأمون » وبقي على ذلك إلى أيام التوکل ۰ قال : وکانت 
ملوك بني هاشم لا یتناولون شيا من أطعمتهم إلا محضرته . وکان يقف على رژوسپم ومعه البراني 
بالجوارشنات ۱*۱ الحاضة السخنة الطايخة المقوبمة للحرارة الغريزية في الشتاء » وفي الصف بالاشربة 
الساردة والوارشنات . 

وقال ابن الندم البغدادي الکاتب : إن يوحنا بن ماسویه خدم پصناعة الطب الأمون والعتصم 
والواثق والتوکل . 

(۱) عطایم والاحمان البهم . 

(۲) بلدة بالاتاضول وهي عاصمة تركما الحديثة منذ ۱۹۲۳ . 

(۳) مدينة بيزنطية في الاناضول لم يبق منها إلا اثر . 

(؛) الجوارش اي القمبحة وهي كالسفوف يتشد للبضم , 


۳۹ 


وقال بوسف بن ابراهم : كان مجلس یوحنا بن ماسویه أعمر مجلس كنت أراه دينة السلام لمتطبب 
أو متكل أو متفلسف > لانه كان مجتمع فيه كل صنف من أصناف أهل الأدب . وکا في بوحنا 
دعابة شديدة » حضر بعض من حضر من أجلها : وکان من ضبق السدر » وشدة الحدة » على اکش 
ما كان عليه جبرائيل بن مختيشوع . وکانت الحدة تخرج منه ألفاظا مضحكة > وکان آطیب ما یکون 
جلسه في وقت نظره في قوارير الماء » وكنت وان هدوت بن عبد الصمد بن على اللقب يبي 
لمبرطرد » واسحق بن ابراهیم بن مد بن اسمعيل اللقب ببیض البنل » قد توكلنا به يحفظ نرادره 
وأظبرت له التامذة في قرامة کتب المنطق عليه » وأظبرا له التامفة بقراءتها کنب جالينوس في 
الطب عليه . 

قال بوسف : فمما جفظت من نوادره في وقت نظره : ری امرأة أتنه فقالت له : ان فلانة 
وفلانة وفلانةيثرأن علبك السلام » فقال ها + انا باسماء اهل قسطنطبنىة"" وعورية أعلم مني باساء 
هؤلاء الذن مستبن » فاظبري بولك حتى أنظر لك فيه . 

قال بوسف : وحفظت عله : ان رجلا شكى البه علة كان شفاژه منها الفصد > فاشار به عليه > 
فقال : لل اعتد الفصد » فقال له : ولا أحسب أحداً اعتاده في بطن أمه . وكذلك ل تعتد العلة قبل 
ان تعتل » وقد حدثت بك فاختر ما شئت من الصبر على ما أحدثت لك الطبيعة من العلة أو اعتياد 
الفصد لتسلم منباً . ۱ 

قال بوسف : وشکی الله رجل بحضرق جربا ۷0 قد أضر به فامره بفصد الا کحل ۳" من يده 
السمتى » فأعامه .أنه قد فعل. فأمر بفصد الأكحل أيضاً من يده السری » فذکر انه قد قعل . فأمره 
شرب الطوخ » فقال : قد فعلت فأمره شرب الاصخقون » فأعله انه قد فعل . فأمره شرب 
ماء الجين اسوعاً » وشرب مخيض البقر اسبوعین > فاعله انه قد فعل . فقال له : لم يبق شيء ما 
آمر به التطسون إلا وقد ذکرت انك فعلته » وبقي شي» ما لم يذ كره بقراط ولا جالینوس » وقد 
رآیناه بسل على التجربة کثبر] » فاستعمله فاني أرجو أن ينجم علاجك ان شام الله. فسأله : ما هو؟ 
فقال ابتم زوجي قراءليس » وقطعها رقاعا صغاراً » واكتب في كل رقعه : « رحم الله من دعا لمبتلى 
بالعافنة » والق نصفها في المسجد الشرق عدينة السلام » والنصف الآخر في المسجد الغربي » وفرقبا يقي 
یمالس بوم الجعة » فاني ارجو ان ينفعك الله بالدعاء » اذ لم ينفعك العلاج . 

قال بوسف : وصار اله » وأنا حاضر » قسيس الکنسة التي يتقرب فبها يوحنا وقال له : قد 
فسدت على معدق . فقال له : استعمل جوارشن الخوزبي » فقال : قد فعلت . فقال له يوحنا : 
فاستعمل السقمونما » قال : قد أ كلت منه أرطالاً فأمره باستعال المقداذيقون » فقال : قد شربت 





(۱) مدينة على ضفق البوسفور وهي بیزنطا الةدءة اسسا الاغريى ق القرن السابع قبل البلاد وجعلبا قسطئطين من‌عواصم 
الامیراطورنة وعاها یامه , ۱ 

(؟) مرض يحدث في الجاد بئوراً ما حكة شديدة , 

(۳) عرق في الذراع . ( ن . د ) 


۳۱ 


منه حرة . قال له : فاستعمل المروسما » فقال : قد فعلت واکثرت . فغضب وقال له : ان اردت 
أن تبرأ فأسل فان الاسلام بصلح المدة . 


قال بوسف : واشتدت على بوحنا علة كان فما حتی يئس منه أهله » ومن عادة النصاری احضار 
من بیس منه أهله جاعة من الرسان والقسسنن والميامسة يقرؤون حوله » ففعل مثل ذلك بنوحنا . 
فافرق والرهبان حوله يقرؤوت » فقال هم :ا أولاد الفستی ما تصنمون في بتي ؟ فقالوا له : كنا 
ندعو ريئا في التفضل عليك بالعافية . فقال هم بوحنا : قرص ورد أفضل من صلوات جميع أل 
النصرائية منذ كانت الى يوم القيامة » اخرجوا من مزلي فخرجوا . 

قال يوسف : وشکی » محضرتي » إلى برحنا رجل من التجار جربا به في ايام الشتاء فقال : ليست 
هذه من ايام علاج ما تحد» وانما علاج دائك هذا في ايام الربيع ؛ فتنکب أكل العفنات كلها » وطري 
السمك ومالحه صغار ذلك وکباره > وكل حريف من الابزار والبقول » وما مخرج من الضرع . فقال 
له الرجل : هذه آشاء لست أعطى صبراً على تر کہا . فقال له بوحنا : فان كان الامر على ما ذکرت 
فأدمن أكلبا وحك بدنك » فاو نزل اسبح لك خاصة لا انتفعت بدعائه » لا تصف به نفسك من 
الشره (۱۱ . ۱ 

قال يوسف : وعاتبه اللصاری على اتخاذ الجواري وقالوا له خالفت دیننا وانت شماس > فاما إن 
كنت على سنتنا واقتصرت على امرأة واحدة و کنت شماس) لنا ؛ وإما آخرجت نفسك من الشماسة 
واتغذت ما بدا لك من الجواري : فقال : انما أمرنا في موضم واحد أن لا نتخذ امرأتين ولا ثوبین » 
فن جعل الطائلق "' الماض بظر ۱۳۱ آمه اولى ان بتخذ عشرين ثوبا من بوحنا الشقی في اتخاذ اريم 
جوار » فةولوا لجائليقم أن بازم قانون دینه » حتی نازمه معه » وان خالفه خالفناه . 

قال يوسف : وكان مختيشوع بن جبرائيل يداعب يوحناكثير آ » فقال له یوما في مجلس ابي اسحق» 
ونحن في عسكر المعتصم بالمدائن » في سنة عشرین ومائتين : أنت با آبا زكريا أشي لأبي فقال يوحنا 
لابى اسحق : أشہد اا الأمير على اقراره فوالل لأقاسمنه ميراثه من أببه » فقال له ختیشوع : ات 
اولاد الزنا لا برثون ولا دورثون وقد .حم دين الاسلام للعاهر باححر » فانقطم دوحنا ول حر جوابا . 

قال يوسف : وكانت دار الطفوري في دار الروم من الجانب الشرق يمدينة السلام لصقة 
دار بوحنا بن ماسویه > وکان للطيفوري ابن قد عل الطب علا حسنا يقال له دائيل » ثم ترهب بعد 
ذلك ؛ فكان بدخل مدينة السلام عند تأدي الخبر البه بعلة والده أو ما آشبه ذلك . وکان لموحنا 
طاووس كان يقف على الحائط الذي فبا بين داره ودار الطمفوري » فقدم دانبل مديئة السلام ليل في 


(۱) اشتداد اليل الى الطعام . 
(؟) متقدم الاساقفة > 
(۳) الفلقة التي تقطم في التتان من الجاريه اي ما بين اسكتي المرأة , والجلة عبارة عن سبة . (ن.د.) 


۳۸ 


الشپر المعروف باب » وهو شهر شديد الجر كثير الرمد "“ » فکان الطاووس كلا اشتد عله الجر 
صاح فأنبه دانيل » وهو في ثياب صوف من شاب الرهبان » فطرده مرات فلم ينتفع ذلك فيه » ثم 
رفع مرزبته !"۲ فضرب بها رأس الطاووس فوقع مستا . واستتر ابر عن بوحنا الى ان ركب ورجم* 
فصادف عند منصر فه طاووسه مستا على باب داره » فاقيل بقذف بالحدود من فتله . فخرج اليه دائيل 
فقال : لا تشم من قتله » فاني أنا قتلته » ولك على مکانه عدة طواویس . فقال له یوحنا : حضرق 
ليس يعجيني راهب له سنام وطول ذکر . الا انه قال ذلك بفحش . فقال له دانيل : وكذلك ليس 
يعجبنى شماس له عدة نساء > واسم رئيسة نسائه قراطیس - وهو اسم رومي لا عربي . و ومعنی 
قراطيس عند الروم القرنانة » ولبس تکون المرأة قرنانة حتى تنكح غير بعلها - . فخجل يوحنا 
ودخل منزله مفعولاً . 


قال يوسف : وحدئنی بمصر أحمد بن هرون الشرابي : أن المتوكل على الله حدثه فى خلافة الوائق 
ان يوحنا بن ماسويه کان مع الواثق على دكان كان للواثق في دجلة » ومع الوائق قصبة فا شص ۳ 
وقد ألقاها في دجلة ليصيد بها السمك » فحرم الصيد » فالتفت الى پوحنا وكان على بمينه » فقال : قم 
ا مشؤوم عن يني . فقال له يوحنا : با أمير المؤمنين » لا تتکلم بمحال » يوحنا بن ماسويه الخوزي 
وأمه رسالة الصقلبية المبتاعة بئائمائة درهم أقبلت به السعادة الى أن صار ندم الخلفاء وسميرهم 
وعشیرهم » وحتى ثمرته الدنيا فنال منها ما ل يبلغه أمله . فمن أعظم محال رن يكون هذا 
مشؤوما » ولكن » إن أحب أمير الؤمنين أن أخبره بالمشؤوم من هو » أخبرته . فقال : ومن هو 9 
فقال : من ولدته أربع خلفاء ثم ساق الله المه الخلافة » فترك خلافته وقصورها ويساتينها وقعد في 
دكان مقدار عشرن ذراع) في مثلبا في وسط دجلة » لا يأمن عصف الريح عليه فنفرقه . ثم تشبه بافقر: 
قوم في الدنيا وشرهم » وهم صادو السمك . قال لي احمد بن هرون قال لي التوکل : فرأيت الکلام 
قد أنجم فيه إلا أنه أمسك لمكاني . 

قال بوسف : وحدثني أحمد بن هرون أرن الوائق قال في هذا لبوحنا وهو على هذه الدكارن 
با بوحنا ألا اعجمك من خلة ؟ قال : وما هي ؟ قال : : ان الصاد لبلب السمك مقدار ساعة » فبصید 
من السمكة ما تساوي الدیثار او ما اشه ذلك . وانا اقعد مذ غدوة الى اللبل فلا أصبد ما يساوي 
درها . فقال له يوحنا : وضتم أمير المؤمئين التعجب في غير موضعه » إن رزق الصباد من صد 
السمك » فرزقه یأشه لانه قوته وقوت عماله ؛ ورزق أمير المؤمنين بالخلافة فهو غني عن ات يرزق 
بشيء من السمك » ولو كان رزقه جعل في الصيد لوافاه رزقه مله مثل ما يوافي الصياد . 


قال يوسف : وحدثني ابراهم بن على متطبب أحمدبن طولون » أنه كان في دهليز يوحنا بن ماسويه 


(۱) وجع العين وانتفاخها . 
(؟) عصية من حديد . 
(۳) حديدة عقفاء يصاد بها السمك وهي معرب شت او شست ( ن . د ) . 


۳۹۹ 


ينتظر رجوع یوحنا من دار السلطان » فانصرف وقد أسلم في ذلك الوقت عیسی بن ابراهم بن ندح بن 
أبى توح كاتب الفتح بن خاقان . قال ابراهم : فقمت البه وجماعة من الرهبان » فقال لنا : اخرجوا 
با اولاد الزنا من داري واذهبوا آساموا ققد سل اسح الساعة على يد المتوكل . 


قال بوسف : وقدم جرجة بن زكريا » عظم النوبة » في شهر رمضان سنة احدی وعشرین 
ومائتين الى سر من رأى » وأهدى الى العتصم هدايا فيها قردة . فاني عند يوحنا في اليوم الثاني من 
شوال من هم ذه السنة » وأنا اعاتمه على تخلفه عن حضور الدار » في ذلك الوقت » لاني رأيت 
سامويره ويختيشوع والجريش التطسن » وقد وصلوا » اذ دخل علينا غلام من الاتراك 
الخاصة ومعه قرد من القرود التي أهداها ملك الثوبة لا آذکر الى رأيت اكير مله 
حثة وقال له :قول لك أمير المؤمنين زوج هذا القرد من «حماحم » قردتك و کاث لوحنا قردة يسمسيأ 
جاحم » كان لا يصبر عنما ساعة . فوجم لذلك ثم قال لارسول : قل لامير المؤمنين اتخاذي ذه 
القردة غير ما تومه أمير الژمنین » وانما دبرت تشريحها ووضع كتاب على مسا وضع جالینوس في 
التشريح یکون جمال وضعي اياه لأمير المؤملين » وكان في جسمها قلة تکون العروق فيا > والاوراد 
والعصب دقاق) » فلم آطمع في اتضاح الأمر فيها مثل اتضاحه فها عظم جسمه . فتركتها لتكبرويفاظ 
جسمپا » فاما إذ قد وافى هذا القرد فسيعل أمير المؤمنين ألي سأضم له کتابا لم يوضم ي الاسلام‌مئله. 
ثم فعل ذلك بالقره فظپر له منه كتاب حسن استحسنه اعداؤه فضلا عن اصدقائه . 


قال بوسف : ودشل برحنا على تمد بن اہی أيرب ن الرشید » وکانت به حمى مثلثة » وهي الي 
تأخذ غا » فنظر ال مائه وجس عرقه وسأله عن خبره » كيف كان فى أمسه ومیته وصاحه » الى 
أن وافاه . فاخبره بذلك فقال بوحنا : ماك هذه من اسپل الجبات مالم يخلط صاحبها » لات 
آقصی حقپا سبعة آدوار واكثر ذلك بترك في الدور الرابع . وابت حلط فبها العليل انثقلت فربما 
تطاولت به العلة » ورا تلفت نفسه . فقال ابن الى ابیب: قف بي على ما رأیت » فأنى لا أخالفك». 
فامره أن يقتصر على لباب الخبز المغسول بالاء لحار ثلاث غسلات » ثم يأ کل اللباب "ار كانت 
شپوته الطعام ضعيفه » وعلى الز ورات ۱۳" من الطعام مثل الماس "' والقرع '' والسرمق ۲*۱ والخبار 
وما آشه ذلك ان كانت شپوته قوية ؛ وان يرفم يده عن الطعام وهو يشتببه ۰ فقال له محمد : 
فپذا ما أمرت بأكله فدلني على ما لا آكل ۰ فقال له : أول ما أنهاك عن أكله » فروحنا بن ماسويه 
ثم بغلة الجائليق » فان حقه على أهل النصرانبة واجب ؛ ثم الزنبريتان وها السفيلتان اللتان في اسر 
في الجانب الشرق » فان الجسر لا يصلح الابما ٠‏ ثم :بض منضباً وهو يدعو على لاني كنت السب 
في مصيره الى محمد بن أبي ايوب 
(۱) واحدها مزورة وهي مرقة يطعمبا المريض تطبخ خاليه من الادهان 

(؟) حب من القطاني أخضر يؤكل مطبوخاً , 

(؟) فرع من البقطين وتسميه العرب الدياء , 

)٤(‏ ثبات قبل هو القطف » والقطف بقلة من احرار البقول , دالسرمق » فارسة او فارسته السرمك (۵.ر) 


۳5۰ 


قال برسف : واعتل مد بن سلبان بن الحادي العروف بابن مشغوف علة تطاولت به » و کات 
أبو العباس بن الرشد پازم بوحنا تعاهده » وكان محمد ابن سلهان را بزید في الحديث أشياء لا يخيل 
باطلہا على سامعپا . فدخل اله یوما وأنا عنده » فاستشاره فا يأخذ . فقال يوحنا : قد كنت أشير 
عليك با تأخذ في كل يوم وأنا احسبك تحب الصحة والعافبة » فاما إذ صح عندي انك تکره العافية 
وتحب العلة فلست استحل أن اشير عليك بشيء . فقال له ابن مشغوف : با جاهل من یکره العافية 
وبحب العلة ؟ فقال له بوحنا : أنت » والبرهان على ذلك ان العافبة في العام تشه الق والسقم دشبه 
الکذب » وأنت تتکل أكثر دهرك بالكذب » فسکون كذبك مادة لسقمك فتى تارا أنت من عل 
متطاولة » وأنت قدها أصكثر دهرك پالکذب الزائد فيها » فالزم الصدق ثلائة أيام ولا تکذب فپا» 
فیوحنا بريء من المسيح ٠‏ إن لم تخرج من هذه العلة قبل انقضاء هذه الثلاثة أيام 


قال بوسف بن أبراهيم » و کان لوحنا بن ماسویه ابن قال له ماسوده امه بنت الطرفوري جد 
اسرائيل متطبب الفتح بن خاقان . وکان ماسويه هذا اشبه خلق الله باببهفي خلقه ولفظه وحرکاته . 
إلا انه كان پلیداً لا بکاد يفم شيثا إلا بعد مدة طوية » ثم پنسی ذلك في أسوع من اللحظ . فكان 
بوحنا بظپر محبة ابنه تقيّة ۲ من ألسنة الطمفوري وولده . وکان آشد بفضا له منه اسپل الکوسج 
الدي متكه بادعائه انه وضعه في فرج أمه . 


قال بوسف : واعتل في أول سنة سبع عشرة ومائتين صالح بن شخ بن مميرة بن حان بن 
سراقة الأسدي علة أشرف منپا » فاتيته عائداً » فوجدته قد آفرق بعض الافراق » فدارت بيننا 
أحاديث كان منها ان عميرة جده أصصب باخ له من ابويه » ول خلف ولداً » فعظمت عليه الصسة .ثم 
ظپر حل حارية كانت لهبعدوفاته فسري عنه بعض ما دخلهمن‌الغم وحوفاالی‌بدته»وقدمپاعلی‌حرم‌نسه » 
فوضعت ابنة فتنی ,با وقدمپاعیذ كور ولده‌ و اناثهم . فاماترعرعت‌رغب‌ضا في کفءزوحجمامنه .فکان لا مخطبا 
المه خاطب الا فرغ نفسه للتفتيش عن حسيه والتفتش عن اخلاقه ٤‏ فکان بعص من نزع المه خاطباماان 
عم لخالد ۲۳۱ بن صفوان ن٠الأهتم‏ التسمي » وكان عميرة عارفا بوجه الفتى وبنسبه . فقال : بابي أما 
نسك فلست أحتاج الى التفتدش عنه » وانك لكفء لابنة أخي من جبة الشرف » ولکنه لا سبل 
الى عقد عقدة النكاح على ابنتي دون معرفتي باخلاق من أعقد العقدة له» فان سبل عليك القام عندي 
وق داري سنة أكشف فما أخلاقك كا اكشف احساب وأخلاق غيرك » فاقم في الرحب والسمة ؛ 
وان لل يسبل ذلك عليك فانصرف الى أهلك فقد أمرنا بتجبيزك وحمل جميع ما تحتاج اليه معك الى 
موافاتك بصرتك . قال صالح بن شيخ : حدثني أبي عن جدي أنه كان لا بست ليلة الا اتاه عن ذلك 
الرحل أخلاق متناقضة . فواصف له باحسن الامور » وواصف له باسمجها . فاضطره تناقض 
آخباره الى التكذيب بکلها » وأن يترك الأمر على رن مادحه مايله » وان عائبه امل عليه . 


)١(‏ الحذر. 
6 ندم السفاح وکان برجم الى مشورته في معضلات ام ره اده زدیا لأديه توق سنة ۷ , 


۳۱ 


فکتب الى خالد : و آما بعد فان قلاناً قدم علینا خاطا لابنة أخىك فلانة بنت فلان » فان کانت 
أخلاقه تشاكل حسبه فنیه الرغبة لزوجته > والحظ لول عقد زعا . فان رأبت على با تری العمل 
به فى ان عمك وابنة اخمك » فان الستشار موعن فعلت ان شاء الله » : فكتب اله خالد : « قد 
فبمت كتابك وكان أو ابن عمي هذا احسن أهلى خلقاً وأسمجهم خلتا » واحسنهم تمن أساء به 
صفحا » واسخام كفا » إلا انه مبتل بالعپار ' وسماجة الخلق . وكانت امه من احسن خلق الله 
وجبا » واعفهم فرجا ؛ الا انها من سوم الخلق والبخل وقلة العقل على ما لا اعرف احدا على مثله . 
وان عمي هذا» فقد تقبل من ابويه مساویپا» ول يتقبل شتا من محاسنها ۰ فان رغبت في تزوجه على 
ما شرحت لك من خره فانت وذاك . وان کرهته رحوت ان نخير الله لابنة اخمنا ان شاء الله 

قال صالح : فلا قرأ جدي الکتاب أمر باعداد طعام لااجل » فاما ادرك حله على ناقة مپرية 
ووکل به من اخرجه من الكوفة . فاعحمنى هذا الحديث وحفظته . وکان اختاري ۰ في منصرق من 
عند صالح بن سبخ » على دار هرون بن سلمان بن المنصور فدخلت علبه مسلما وصادفت عنده ابن 
ماسويه . فسألني هرون عن خبري وتن لقبت . فحدثته با كان عند صالح بن شخ . فقال : لقد 
كنت فى معادن الاحاديث الطبية الحسان . وسألنى ! هل حفطت عله حدیثاً ؟ فحدثته بهذا الحديث. 
فقال يوحنا : عليه وعلیه ان لم يكن شبه هذا الحديث يحديثي وحديث ابي اک من شبه ابني بي . 
يليت بطول الوجه وارتفاع قحف الرأس وعرض الجبين » وزرقة العين ؛ ورزقت ذكاء وحفظا لكل 
ما يدور في مسامعي . وكانت بنت الطيفوري احسن انثى رأيتها او سمعت ہا الا نبا كانت 
ورهاء '"' بلہاء » لا تعقل ما تقول » ولا تفم ما يقال لها . فتقبل ابنها مسامجنا جیما »و پرزق 
من حاسننا شتا . ولولا كثرة فضرل الساطان ودخوله فا لا بعنبه لشرحت ابني هذا حا » مثل 
ما كان جالینوس بشرح القرود والناس . فکنت اعرف بتشريحه الأسباب التى كانت لما بلادته » 
واریح الناس من خلقته » وا کسپ اهلها با اضم في كتابي في صفة رکب ددنه » وجاري عروقه 
واوراده وعصبه علماً ولکن السلطان عنم من ذلك . وكأنى بای الحسين دوسف قد حدث الطنفوري 
وولده بهذا الحديث » فألقی لنا شرا ومنازعات لبضحك ما يقم بیننا » فکان الامر على ما توهم . 

واعتل ماسویه بن بوحنا بعد هذا بلال قلائل » وقد ورد رسول العتصم من دمشق ايام کات 
بها مع الأمون في إشخاص بوحنا البه » فرأى بوحنا فصده ورأی الطبفوري واپناه زكريا ودانبل 
خلاف ما رأى بوحنا . ففصده یوحنا وخرج في البوم الثاني الى الشا, » ومات ماسویه في البوم 
الثالث من حرجه . فکان الطفوري وولده حلفون في جنازته ان بوحنا تعمد قثله » وحتحون با 
حدثتهم به من کلامه الذي كان في منزل هرون:بن سلبان . 

ونقلت من كتاب المدايا والشحف لأبى بكر والى عغان الخالديين اا : حدثنا ابو يحيى » 


(۱) الفجور , (ن.د) 
(؟) حقاء , 


Yer 


قال : افتصد التو کل فقال اصته وندمائه اهدوا الي يوم فصدي » فاحتفل کل واحد منهم 
في هديته . وأهدى اليه الفتح بن خاقان جارية لم بر الراژون مثلها حسنا وظرفا وکلاً ؛ قدخلت 
اليه ومعپا جام ''' ذهب في نهاية الحسن » ودن پلور ‏ بر مثله فبه شراب يتجاوز الصفات » ورقعة 
فبپا مکتوپ : 
اذا خرج الامام من الدواء واعقب بالسلامة والشفاء 
فلس له دواء غير شرب ذا اجام من هذا الطلاء 
وفض الخاتم المبدى البه قبذا صالح يعد الدواء 
(الوافر) 
واستظرف المتوكل ذلك واستحسنه » وكان حضرته يوحنا بن ماسویه . فقال : با أمير الژمنین » 
الفتح » وال » أطب مني فلا تخالف ما أشار به . ۱ 
آقول : ومن نوادر بوحنا بن.ماسویه ان التوکل على الله قال له يوم : بعت بيت بقصرين . فقال 
له : آخر الغداء با أمير المؤمنين ‏ أراد المتوكل تعشیت فضرن لانه تصحفپا - فأجابه ابن ماسويه 
ما تضمن العلاج . رعتب ابن حمدون الادم ابن ماسویه محضرة المتوكل > فقال له ابن ماسویه : لو ان 
مكان ما فيك من الجبل عقلا » ثم قسم على مائة خنفساء لکانت كل واحدة منین أعقل من 
ارسطوطالس . 
ووجدت فى كتاب جراب الدولة قال : دخل ابن ماسويه التطبب الى المتوكل » فقال المتوكل 
لخادم له : خذ بول فلان في قارورة وائت به الى ابن ماسويه . فأتى به فا نظر اليه » قال : هذا 
بول بغل لا محالة . فقال له المتوكل : كمف عامت أنه بول بغل ? قال ابن ماسويه : أحضرني صاحبه 
حتى أراه » ويقيين كذبي من صدق . فقال المتوكل : هاتوا الغلام ٠‏ فلما مثل بين يديه قال له ابن 
ماسويه : ادش أ كلت البارحة ؟ قال : خبز شعبر » وماء قراح فقال ابن ماسويه : هذا والله طعام 
حماري البوم . 
ونقلت من خط الختار بن الحسن بن بطلان ان أبا عثان الجاحظ ۲۳ ویوحنا بن ماسويه قال 
اجتمعا » بغالب ظني » على مائدة اساعیل بن بلبل الوزير . وكان في جملة ما قدم مضيرة ''! بعد 
سك » فامتنم يوحنا من المع بينبما . قال له أبو عغان : « أيها الشيخ لا يخاو أن يكون السمك من 
طبع اللبن أو مضاداً له » فان كان آحدها ضد الآخر فپو دواء له» وان كانا من طبع واحد فلنحسب 
انا قد أ كلا من أحدها الى أن اكتفينا » . فقال يوحنا : « وال مالي خبرة بالكلام » ولکن كل با 


(۱) الكأس . 
سس 
)+( من امد الادب في العصر المباسي ومن اشبر الكتاب والمؤلفين , وكان ذا ملاحظة دقيقة وروح مرحه فكبة وق شق 
عزج امد الدعابة ولد في البصرة وتوفي فيها سنة ۸٩۸‏ , 
(۳) طعام يطبخ باللبن المضر اي حامض(ن.ر) 


۳۳ 


آبا عغان » وانظر ما بکون في غد » . فأ کل أبو عغان نصرة لدعواه » ففلج في لبلته ‏ فقال: « هذه 
والله نتىجة القباس الحال » . والذي ضلل أبا عغان اعتقاده ان السمك من طبع اللبن . ولو ساناه 
في أنهما من طبع واحد لكان لامتزاجپما قوة ليست لاسدها . 

وقال الشیخ أحمد بن على بت الخطيب البغدادي عن المحسين بن فبم قال : قدم علینا مد بن 
سلام صاحب طبقات الشعراء وهو الجحي سنة اثنتین وعشرین ومائتين »فاعتل علة شدیدة» فما تخلف 
عنه أحد » وأهدى البه اجلاء أطبائم » فکان ابن ماسویه من اهدي اليه » فاما جسه ونظر اليه » 
قال : ما اری من العلة ما اری من الجزع . فقال : وال ما ذاك لحرص على الدنبا مع اثنتين وانين 
سنة » ولکن الانسان في غفة حتی بوقظ بعلة » ولو وقفت بمرفات وقفة » وزرت قبر رسول الله 
صلى الله عليه وسال زورة » وقضبت اشياء في نفسي » لرأيت ما اشتد علي من هذا قد سبل » . فقال 
له ابن ماسوية : فلا تجزع فقد رأيت في عرقك من الحرارة الغريزية وقوتها ما ان سامك الله من هذه 
العوارض » بلغك عشر سنين اخرى . قال الحسين بن فم فوافق كلامه قدراً فعاش عشر سنین 
بعد ذلك . 

وحدث الصول في د کتاب الاوراق » قال : كان المأمون نازلاً على البدندون - نهر من أعمال , 
طرسوس - فجلس يوما واخوه المعتصم عليه » وجعلا أرجلها فيه استبرادا له » وكان آبرد الماء 
وأرقه وألذه . فقال المأمون للعتصم : أحببت الساعة من أزاذ ۱۱ العراق ۲ کله واشرب من « الماء 
البارد عليه » وسمع صوت حلقة البدید واجراسه » فقيل هذا يزيد بن مقبل بريد العراق » فأحضر 
طبقاً من فضة فنه رطب ازاذ فعحب من تملبه وما تم له . فأ كلا وشربا من الاء ونهضا وتودع المأمون 
وأقال » ثم نض موم وفصد فظبرت في رقبته نفخة كانت تعتاده وبراعيها الطبيب الى أن تنضج 
وتفتح وتبرأ . فقال العتصم للطبيب » وهو ابن ماسويه » ما أطرف ما نحن فيه تکون. الطبيب 
الفرد التوحد في صناعتك » وهذه النفخة تعتاد أمير المؤمنين » فلا تزیلپا عنه » وتتلطف في حسم 
مادتها حتى لا ترجم البه ! وال لئن عادت هذه العلة عليه لاضربن عنقك . فاستطرق ابن ماسويه 
لقول المعتصم وانصرف » فحداث به بعض من يث به ويأنس البذ فقال له : « تدري ما قصد 
العتصم ? قال : لا . قال : قد أمرك بقتله حتى لا تعود النفخة البه » والا فهو يعم ان الطبيب لا 
يقدر على دفم الامراض عن الاجسام » وائما قال لك لا تدعه يعيش لبعود الرض عليه » . فتعالل ابن 
ماسويه وامر تاسذاً له بمشاهدة النفخة والتردد الى المأمون نبابة عنه » والتاسد يحدئه كل يرم ويعرفه 
حال المأمون وما تجدد له » فامره بفتح النفخة » فقال له : اعيذك بالل » ما احمرث ولا بلغت الى 
حد الجرح » » فقال له : امض وافتتحها کا أقول لك ولا تراجعنی » فمضى وفتحپا ومات الأمون 
رحمه الله . 

اقول : انما فعل ابن ماسويه ذلك لكونه عدعا لامروءة والدين والأمانة » وكان على غير ملة 

(۱) نوع من التمر , 


Yo 


الاسلام » ولا له مسك بدینه ایضا کا حکی عنه يوسف بن ابراهم في اخباره التقدمة . ومن لیس له 
دبن يتمسك به ویعتقد فيه فالواجب ان لا بداینه عاقل ولا بر کنالبه حازم . 

وكانت وفاة وحنا بن هاسويه بسر من رأى يوم الاثنين لاربع خاون من جمادى الآآخرة سنة ثلاث 
واربعين ومائتين في خلافة المتوكل . 

ومن كلام بوحنا بن ماسويه انه سثل عن الخير الذي لا شر معه فقال : شرب القليل من الشراب 
الصافي 

ثم سئل عن الشر الذي لا خير معه فقال : نكاح العجوز . 

وقال : أكل التفاح برد النفس . 

وقال : عليك من الطعام با حدث » ومن الشراب با عتق . 

ولموحنا بن ماسویه من الكتب : كتاب البرهان ثلاثون باب » کتاب البصيرة»كتاب الکمال والتام“ 
كتاب الحميات مشجر » كتاب في الاغذية » کتاب ف الاشربة »کتاب النجح,في الصفاثو العلاجات 
کتاب في الفصد والحجامة » كتاب في الجذام لم يسبقه أحد الى مثله.کتاب الجواهر » كتاب الرجحان 
کتاب في تر کیب الادوية المسبلة واصلاحها وخاصة كل دواء منها ومنفعته » کتاب دفع مضار الاغنية» 
کتاب في غر ما شيء ما عجز عنه غبره » کتاب السو الكامل » کتاب في دخول المام ومنافعبا 
ومضرتها . کتاب السموم وعلاجپا » کتاب الديباج » کتاب الازمنة > كتاب الطبيخ » كتاب في 
الصداع وعلله وأوجاعه وجميع ادویته والسدد والعلل الولدة لكل نوع منه » وجمبع علاجه > الفه 
لد الل بن طاهر . کتاب الصدر والدوار »کتاب لم امتنم الاطباء من علاج الحوامل ٤‏ بعص 
شبور حملبن : كتاب محنة الطبيب » كتاب معرفة محنةالكحالين » كتاب دغل العين » کتاب جسة 
العروق » کتساب الصوت والبحة » كتاب ماء الشمبر » كتاب المرة السوداء » كتاب علاج النساء 
الوا لا حبلن حتی مبلن » کتاب الجنين » کتاب تدبير الاصحاء » کتاب في السواك والسنونات» 
کتاب المدة » کتاب القولنج » کتاب النوادر المامية » کتاب التشریح » کتاب في ترتیب سقي 
الادوية المسهلة حسب الازمنة ويحسب الامزجة » وكيف ينبغي ان یسقی » ومن ومتی و کلف 
یمان الدواء اذا احتبس » وکیف عنم الاسپال اذا أفرط . کتاب ترکیب خلق الانسان واجزانه 
وعدد اعضائه ومفاصله وعظامه وعروقه » ومعرفة أسباب الاوجاع » ألفه لنأمون . کتاب الابدال 
فصول كتببا نين ان اسحق بعد أن سأله الذکور ذلك . کتاب الالیخولیا واسبابها وعلاماتا 
وعلاجپا . كتاب جامع الطب ما اجتمع عليه أطباء فارس والروم » كتاب الحيلة للبر» . 


ميخائيل بن مأسويه 
متطبب الأمون » ومبخائيل هذا هو اخو يوحنا بن ماسوبه . 


وهم 


قال يوسف بن ابراهم مول ابراهم بن الهدي : كان هذا التطبب لا يتم بالحديثولا يحتج 
في شيء يقوله بحجحة » ولا يوافق آحدا من المتطببين على شيء أحدث من مائي سنة » فل 
يكن يستعمل السكنجبين ۲" والورد المربى إلا بالعسل ؛ ولا يستعمل الجلاب "۱۲ التخذ بماء الورد > 
ولا ينخذه إلا من الورد المساوق بالماء الحار » ولا يتخذه بالسكر ؛ ولا يستعمل شيئا لم يستعمله 
الأوائل . ولقد سألته يوم عن رأيه في الموز فقال : « ل أر له ذكراً في كتب الأوائل » وما كانت 
هذه حاله لم أقدم على أكله ولا على طعامه للناس . وكان المأمون به ممجباً وله على جبراثيل بن 
مختیشوع مقدما » حتى كان بدعوه بالكنية أكثر ما يدعوه بالاسم . وكان لا شرپ الأدوية الا مما 
تولی تر کسه واصلاحه له . وكنت أرى جميع المتطببين بمدينة السلام يبحلونه تنحلا م یکو نوا 
دظهرونه لغبره . 


قال يوسف : وحضر في النصف من شوال سنة عشرین ومائتين دار ابراهم بن الهدي مع جماعة 
من وجوه المتطببين » وكانت « شكلة » علملة فوجه العتصم المتطببين المپا برجموا البه يخبرها ؛ وقد 
کانوا صاروا البپا قبل ذلك البوم يبوم » فنظروا الى مائپا » وجسوا عرقها » وعاودوا النظر في البوم 
الثاني في امرها » فقالوا كلهم : « انها اصبحت صالحة » وانهم لا يشكون في افراقپا . فسبق الى وهمي 
انم » أو اکثرم » أحب أن يسر أبا اسحتى يا ذكروا من العافية . فلما :هضوا اتبعتهم فسألت واحداً 
واحدا سما عنده من العلل حالما فكلبم قال لي مثل مقالته لابي اسحتی » الا سمویه بن بنان فانه قال 
لي : هي اليوم اصعب حالاً منها امس . وقال لي مبخائيل « قد ظبر أمس بالقرب من قلبها ورم لم 
نره في يومنا هذا » افترى ذلك الورم ساخ في الارض او ارتفع الى السیاء ؛ انصرف فاعد هذه المرأة 
جبازها فلیست تبيت في الاساء » فتوفست وقت صلاة الءشاء الآخرة بعد ان ألقى إلى ميخائيل ما 
القی ساعات عشراً او نحوها . 


فال دوسف : وحدثني مبخاشل بن ماسويه انه لما قدم المأمون بغداد نادم طاهر ۱( بن الحسين > 
فقال له یوما » وبين ایدم نيد قطر بلي : يا أبا الطيب هل رأيت مثل هذا الشراب ؟ قال : نعم » 
قال : مثله في اللون والطعم والرائحة ؟ قال : نعم , قال : ابن ۶ قال : ببوشنج . قال فاحل النا 
مله . فكتب طاهر الى و كبله فحمل منه » ورفع الخير من 'التبروان!*' إلى الأمون ان لطفاً وافى 
طاهراً من بوشنج » فعلم الخبر وتوقع حمل طاهر له فل يفعل . فقال له المأمون بعد ایام : با ابا الطیب 
لم يواف النبيذ فيا وافی . فقال : أعبذ أمير المؤمنين با من أن يقيمني مقام خزي وفضبحة . قال : 
ول ؟ قال : ذکرت لامبر الومنین شراب شربته وانا صعلوك وفي قرية كنت أتمنى ان املكبا » فما 


(۱) شراب وتخذ من خل وعسل . 

(؟) العسل و السکر عقداً اء الورد , 

(۳) مؤسس سلالة بني طاهر في خراسان وقائه في جيش الخليفة المأمون . 

(4) بلاد في العراق راقعة بين بشداد وراسط حدثت فيم الراقعة بين على بن ابي طالب وا وارج سنه 0۸ «ث.ر.» 


۳۵۹ 


ملكني الله با أمير المؤمنين اکثر مما كنت اتمنى ».وحضر ذلك الشراب وجدته فضسحة من الفضائح . 
قال: فاحمل الا منه على كل حال » فحمل منه » فامر أن يصير فى الخزانة » ویکتب عله الطاهری 
لبازحه به من افراط رداءته » فأقام سنتين » واحتاج الأمون إلى ان يتقبا فقالوا يتقيأ بنديذ رديء 
فقال بعضهم : لا يوجد في العراق أردأ من الطاهري وأخرج فوجد مثل القطر بلي او اجود » واذا 
هواء العراق قد اصلحه کا يصلح ما نبت وعصر فيه . 


عيسى بن ماسة 


من الاطباء الفضلاء في وقته » وكان أحد المتميزين من أرباب هذه الصناعة » له طريقة حسنة في 
علاج المرضى . 

ولعيسى بن ماسة من الکتب كتاب قوى الاغذية . كتاب من لا يحضره طبيب . مسائل في 
النسل والذرية . كتاب الرؤيا . مخبد فيه بالسبب الذي امتنع به من معالجة الحوامل » وغير ذلك . 
كتاب في طلوع الكواكب التي ذكرها بقراط . كتاب في الفصد والحجامة . رسالة في استعبالالمام . 


هو ابو زيد حئين بن اسحق العبادي ( بفتح العين وتخفيف الباء » والعباد بالفتح قبائل شتى من 
بطون العرب » اجتمعوا على النصرانية بالحيرة » والنسبة السپم عبادي قال الشاعر : 
يسقيكها من بني العباد رشا منلسب عبده إلى الأحد 
( المنسرح ) 
وكان حنين بن اسحق فصبحا اسنا بارعا شاعراً . واقام مدة في البصرة وکان شبخه في العربية 
الیل ۱ بن أحمد . ثم بعد ذلك انتقل الى بغداد واشتغل بصناعة الطب . 
ان مجلس وحنا بن ماسويه كان من أعم مجلس يكون في التصدي لتعلم صناعة الطب »وکا مجتمع 
فبه اصناف أهل الأدب . قال يوسف : وذلك أني كنت أعبد حنين بن اسحق الترجمان يقرأ عی‌بوحنا 
سؤال » وذلك يصعب على يوحنا . وكان يباعده أيضاً من قلبه ان حنينا كارن من أبناء الصارفة من 


(۱) نحوي ولغوی اصله من عمان تعل عل ايوب السختياني رعلم سبویه والاصعمي وغيرهما من اة اللغة واكتشف عل المروض 
وتوق في الصرة ۸ وأشبر کته ۽ كتاب العين , 


۳۰۷ عيون الأنباء (/11 ) 


هلا عبر “وأهل جندي سابور خاصة ومتطسوها پنحرفون عن أهل الحيرة ویکرهون أن یدخل في 
صناعتهم أبناء التجار. فسأله حنين في بعض الأيام عن بعض ما كان يقرأ عليه مسألة مستفهم لا قرا“ 
فحرد يوحنا وقال  :‏ ما لأهل اليرة ولتعم صناعة الطب | صر الى فلان.قرابتك حتی سب لك 
خمسين دره] تشتری منها قفاقا صغاراً بدرهم » وزرنيخا بثلاثة درام 6 واشتر شار بالباقي قاوسا ''' كوفية 
وقاد‌سة . وزرنغ القادسية في تلك القفاف » واقمد على اله ريق > وصح : « القلوس الجماد للصدقة 
والنفقة » . ربع القاوس فانه أعود عليك من هذه الصناعة ۰ » 
ثم آمر به فاخرج من داره فخرج حنین با با کیا مکروبا , وغاب عنا حنان فلم ره سنتان . وکان 
رش جارية رومة يقال شا «خرشی» » وکانت ذات قدر عنده حلا منه حل الخوازن . و کانت 
لها آخت أو بنت أخت ریا آتت اارشد بالکسوة او بالشيء ما خرشی خازنة عليه . فافتقدما 
الرشد في بعض الاوقات وسأل «خرشی» عنپا فأعامته انها زوجتا من قرابة ما » فغضب من ذلك 
وقال : : كيف اقدمت على ترویج قرابة لك » أصل ابتباعك ايأها من مالي في مال من مالي » بغ 
اذني . وأمر سلاما الارش بتعرف أمر من تزوسجیا ويتأدييه , فتعرف سلام ادير حتی وقع 9 
الزوج فلم بکامه حين ظفر به حتى خصاه » فبلي باصاء بعد ان علقت الجارمة منه . وولدت 
الجارية عند خرج الرشيد الى طوس ٠١‏ 
ووكانت وفا الرشيد بعد ذلك » فتبنت و خرشى » ذلك الفسلام دا بآداب الروم وقراءة 
. فتعلم اللسان البوناني عاما كانت له فيه رياسة . وهو اسحق العروف بابن الخصي . فكنا جتمع 
ن علس ام الادب ثرا فوجب لذلك ته وذمامه » واعتل اسحق ابن الخصي عل اه تسه عائدا 
فاني لفي منزله اذ بصرت بانسان له شعرة قد جللته وقد ستر وجبه عني دبعضبا ٤‏ وهو بتردد وينشد 
سعر] بالرومية لأوميرس رئيس شعراء الروم » فشبپت نغمته بنغمة حنین . 


و وكان العبد يحتين قبل ذلك الوقت بأكثر من سنتبن » فقلت لاسحق بن الخصي : هذا حنين » 
فانكر ذلك انكاراً بشه الاقرار ؛ فبتفت يحنين فاستجاب لي. وقال ذكر ابن رسالة الفاعلة : انه من 
الحال أن يتعل الطب عبادي » وهو بريء من دين النصرائية انه رضي أن يتعلم الطب حتى يحم اللسان 
اليواني (حکاما لا يكون ني دهره من يحكه احكامه . وما اطلع علي أحد غير أشي هذا » ولو علمت 
انك تفبمني لاستترت عنك > لکني عملت على ان حملي قد تغيرت في عينك وانا اسألك ات تستر 
أمري » فبقيت أكثر من ثلاث سنين واني لاظنها أربعا | أره . 

« ثم اني دخلت يرما على جبرائيل بن ختيشوع » وقد انحدر من مسکر المأمون قبل وفاته له 
يسيرة » فوجدت عنده حنیناً وقد ترجم له اقساماً قسمها بعض الروم في كتاب من كتب جاليئوس 


(۱) واحدها قلس وهو حبل ضخم للسفيئة . 
(؟) مقاطعة فى خراسان شمالي شرق ايران رهي ايضاً مديئة من نفس المقاطعة كان اسما طابران فما قبر الامام على الرضا 
وقار هارون الرشد . «ان. ر» 


۳۸ 


في التشر یح » » وهو مخاطبه بالتحبل ویقول له با ربن حنین وتفسبره رين العم . فاعظمت ما رأيت > 
وتان ذلك جبرائيل في فقال لي : لا تستكثرن ما تری من تبحی هذا الفتی > فوالة لئن مد له ف 
العمر لیفضحن سرجس وسرجس هذا الذي ذکره جبرائيل هو الرأس عنی » وهو أول من نقل شيثا 
من علوم الروم الى اللسان السرياني ولیفضحن غيره من المترجمين . 


و وشرج من عنده حئين وأقت طويلاً » ثم خرجت فوجدت حنینا ببابه ينتظر خروجي » فسم 
علي وقال لي + و قد كنت سألتك ستر خبري » والان فانا اسألك اظهاره وأظبار ما معت من الى 
عيسى وقوله فى . « فقلت له : أنا مسود وجه بوحنا ما معت من مدح ابي عيسى لك » فأخرج من 
که نسخة. ما كان دفعه الى حبرائشل وقال لى: تام سواد وجه يوحنا یکون يدفعك اليه هذه النسخة» 
وسترك عنه عل من نقلپا» فاذا رأيته قد اشتد عجبه بها أعلمه انه اخراجي . ففعلت ذلك من يرمي» 
وقبل انتهائی الى منزلي . 

د فلما قرأ بوحنا تلك الفصول » وهي الق تسممما المونانیون الفاعلات » کار تعجبه وقال : 
« أترى السح أوحى في دهرنا هذا الى أحد ? فتلت له ق جواب قوله : ما آرحی في هذا الدهر 
ولا في غيره الى احد > ولا كان السح الا أحد من يوحى اليه . فقال لى : دعني من هذا القول > 
ليس هذا الاخراج الا اخراج مؤيد بروح القدس . فقلت له : هذا اخراج حنين بن اسحق الدي 
طردته من منزلك وأمرته ان يشتري قلوسا. فحلف بان ما قلت له محال . ثم صدق القول بعد ذلك 
وأفضل عله افضالاً کثرا » وأحسن اله ول بزل مبجلاً له حتى فارقت العراق ؛ في سنة مس 
وعشرین ومائتان » . 

هذا جل ما ذکره بوسف بن ابراهم . 

اقول : « ثم ان حنينا لازم يوحنا بن ماسویه منذ ذلك الوقت وتتامذ له واشتفل عليه بصناعة 
الطب » وثقل حنان لان ماسویه كتا كثيرة وخصوصا من کتب جالینوس » بعضها الى اللغةالسريانية» 
وبعضها الى العربية » وكان حنين أعل امل زمانه باللغة البوثانئة والسريائية والفارسية والدراية فیهم > 
ما لا يعرفه غيره من النقلة الذين كنوا في زمانه “مع ما دأب ایض في اتقان العربية والاشغال بها حتى 
صار من جل المتميزين فما . 

ولا رأى الأمون النام الذي آخبر به انه رأى في منامه كأن شيخا ہی الشكل حالس على مناد 
وهو مخطب ويقول : « أنا ارسطوطاليس » انته من منامه وسأل عن ارسطوطاليس فقيل له رجل 
بحکم من اليونانيين . فاحضر حنين بن اسحق اذ ۸ يحد من يضاههه في نقله » وسأله نقل كتب 
الحكاء المونانيين الى اللغة العربية » وبذل له من الأموال والعطايا شيا کثبراً » . 

وثقلت من خط الحسن بن العباس المعروف بالصناديقي رجه الل قال ؛ قال ابو سلبان : معت 
ی بن عدي يقول : قال المأمون: ریت فما برى النائم كان رجلا على كرسي جالسا في الجلسالذي 
أجلس فبه ؛ فتعاظمته وتبسيته وسالت عنه » فقس هو ارسطوطاليس » فقلت اسأله عن شيء . 


۳۹ 


فسألته » فقلت ما الحسن « فقال : ما استحسنته العقول . فقلت : ثم ماذا ? قال : ما استحسنته 
الشريعة . قلت : ثم ماذا ؟ قال : ما استحسته المبور . قلت : ثم ماذا قال : ثم لا ثم . 

فكان هذا المنام من أوكد الاسباب في اخراج الكتب فان الأمون كان بينه وبين مالك الروم 
مراسلات » وقد استظبر عليه المأمون فكتب الى ملك الروم يسأله الاذن في انفاذ ما يختار من العلوم 
القديمة الحزونة ببك الروم » فاجاب الى ذلك بعد امتناع . فاخرج المأمون لذلك جماعة منهم الحجاج 
ان مطر وان البطريق » وساما صاحب بيت الحكة » وغيرهم» فاخذوا مما وجدوا ما اختاروا » فاما 
جلوه البه امرهم بنقله فنقل . وقد قبل ان بوحنا بن ماسويه من نفذ الى بلد الروم . واحضر المأمون 
آیضا حنین ابن اسحق وكان فت السن » وأمره بلقل ما يقدر عليه من كتب الجكىاء اليونانيين الى 
العربي واصلاح ما ينقله غيره فامتثل أمره . 

ومما حکی عنه : أن المأمون كان يعطبه من الذهب زئة ما ينقله من الكتب الى العربى مثا بمثل . 
وقال أو سلبان المنطقي السحتاني : ان بني شاكر ۱۱ وهم مد واحمد والحسن » كانوا برزقون جماعة 
من النقلة منهم حئين بن " اسحق » وحبيش بن الحسن » وثابت بن قرة وغيرهم في الشهر نحو خمسسماثة 
ديثار للنقل واللازمة . 

وقال حنين بن اسحق » انه سافر الى بلاد كثيرة » ووصل الى أقصى بلاد الروم لطلب الکتب 
الق قصد نقلها . وقال مد بن اسحق الندم في كتاب الفبرست : « ممعت اسحق بن شرام يحدث 
في مجلس عام أن يبلن الروم هبكلا قد البناء عليه باب لم بر قط أعظم مله بمصراعين من حديد » كان 
البونانيون في القدم عند عبادم الكواكب والاصنام يعظمونه ويدعون فيه . قال : فسألت ملك 
الروم أن يفتحه لي فامتنم من ذلك لانه أغلق منذ وقت تنصرت الروم . فل أزل اراسله وأسأله 
شفاها عن حضوري مجلسه فتقدم بفتحه » فاذا ذلك البيت من المرمر والصخور العظام ألوانا » وعلبه 
من الكتابات والنقوش ما ۸ أسمع بثله كثرة وحستاً . وفي هذا افسکل من الكتب القديمة ما يحمل 
على عدة اجمال » ( وكثر ذلك حتى قال ألف جمل ) بعض ذلك قد آخلق » وبعضه على حاله » 
وبعضه قد أكلته الارضة ١‏ . قال ورأيت فه من آلات القرابين من الذهب وعاره أشاء ظر دفة ۰ 
قال : وأغلق الباب بعد خروجي وامتن على با فعل معي » وذلك كان في أيام سيف الدولة بنحمدان 
وقد أقرتهم الروم على مذاهمهم » وتأخذ منهم الجزية . 

اقول : وكان كاتب حئين رجل يعرف بالازرق . وقد رأيت اشاء كثيرة من كتب جالینوس 
وغيره يخطه وبعضپا عليه تنكيت بخط حنين بن اسحق باليوناني » وعلى تلك الكتب علامة المأمون . 


)١(‏ هم بنو موسی بن شاکر ثلاثة اخوة استهروا بعل الحساب واسئة والآلات من عيد المأمرن الى عبد المتوكل , وكانوا 
يشرفونعل حركة الترجة وجلب الخطوطات من آسا الصغرى الى بغداد . 
)+( دويبة تأ كل الخخنشب والکنب , 


۳۹۰ 


وقال عبید الله بن جبرائیل س مختیشوع في مناقب الاطباء : « ان حنینا لما قوي أمره » وانتشر 
ذكره بين الاطباء واتصل خبره بالخليفة آمر باحضاره . فاما حضر اقطم اقطاعات حسنة » وقرر له 
جار جيد » وكان دشعره بزبور الر وم ۰ وکان الخليفة يسمع بعامه ولا بأخذ بقوله دواء بصفه حتی 
يشاور فيه غيره » واحب امتحانه حتى پزول ما في نفسه عليه ظنا منه أن ملك الروم ربا كان عمل 
شتا من الحيلة به . فاستدعاه بوما وأمر بان مخلم عليه » وأحضر توقيعا فبه اقطاع يشتمل على مسين 
ألف درم . فشكر له حنین هذا الفعل » ثم قال » بعد أشاء جرت : أريد أرن تصف لى دواء 
يقتل عدوأ نريد قتله » ول يمكن اشهاره ؛ ولريده سراً . فقال حنين : ب أمير الؤمنين انيل اتر 
الا الادوية النافعة » وما عامت أن امير المومنين يطلب مني غيرها » فان احب ان أمضي واتعل 

فعلت ذلك . فقال : هذا سيم يطول » ورغبه وهدده وهو لا زید على ما قاله الى 
ارى أمر حسه في بعض القلاع » ووكل به من بوصل خبره اله » وقتاً بوقت ويوما 
بيوم . فمكث سنة في حبسه دأبه النتقل والتفسير والتصنيف » وهو غير مكترث با 
هو فمه . فاما كان بعد سئة أمر الخليفة باحضاره » واحضار اموال برغبه فما » وأحضر سيفاً ونطعا 
وسائر آلات العقوبات . فلا حضر قال : هذا شىء قد كان » ولا بد مما قلته لك . فاد أت فلت 
فقد فزت بهذا المال وكان لك عندي أضعافه ۰ وا امتنعت قابلتك بشر مقابلة وقتلتك شر 
فقال حنين + قد قلت لامير المؤمنين اني لم أحسن ع إلا الشيء النافع » ول اتعم غبره قال ان 
فاني أقتلك . قال .حنين : لي رب يأخذ حقي غدا في الموقف الأعظم . فات اختار أمير الم 
يظل نفسه فلیفعل . . » فتبسم الخليفة وقال له : باحنین » طب نفس » وثق البنا . فهذا الفعل کات 
نا لامتحاناك » لاا حذرن ن كيد الاواد » واعجابا لتنتفم بملك . » فقبل حنين الارض وشكر له 
فقال له الخليفة : با حنين ما الذي منعك من الاجابة مع ما رأيته من صدق عزيتنا في الحالين ؟ فقال 
حنين : شقان با أمير المؤمنين . قال : وما هما ” قال : الدين والصناعة . قال : فككيف ؟ قال:الدين 
امرنا يفعل الخير واجيل مع أعدائنا فکیف أصحابنا وأصدقائنا » ويبعد ويحرم من لم يكن ڪذا . 
والصناعه تمنعنا من الاضرار بابناء الجنس لاا موضوعة لنفعهم ومقصورة على مصالحهم . ومع هذا فقد 
جعل الله في رقاب الاطباء عدا مو کدا بایان مغلظة أن لا بعطوا دواء قتالا » ولا ما يؤذي . فلم 
أر أن أشالف هذين الأمرين من الشريعتين . ووطنت نفسي على القتل فان الله ما كان يضيع من بذل 
نفسه في طاعته » وكان يشيبني , فقال الخلمفة : انها لشريعثان جليلتان . وأمر بالخلع فخلعت عليه » 
وحمل امال بين يديه » وخرج من عنده وهو أحسن الئاس حالا وجاها 

اقول : وكان لين ولدارى : داد واسحق . وصئف لما كتبا طبية في المبادي والتعلم »ونقل 
لما کنا كثيرة من کتپ جالنوس . 

فاما داوّد فاني ل أجد له شهرة بنفسه بين الاطباء » ولا يوجد له من الكتب ما بدل على براعته 
وعامه » وان کان الذي بوجد له انما هو كناش واحد . 

واما اسحق فانه اشتهر وتّيز في صناعة الطب » وله تصاننف كثيرة » . ونقل اسحق من الکتب 
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النونانبة الى اللغة العردة كتا كثيرة » إلا ان جل عناته كانت مصر و فة الى نقل الکتب اللمكية > 
مثل كتب ارسطوطالس وغيره من الحكاء . 
وأما دئين > أبوه » فكان مبتما بنقل الكتب الطبية وخصوصاً كتب جالينوس: حت انه فيغالب 

الامر لا برجد شيء من كتب جالینوس إلا وهي بنقل حنين أو باصلاحه لما نقل غيره . فان روّي 
شيء منا وقد تفرد بنقله غيره من النقلة مثل اسطاث وان بكس والبطريق وألى سعيد عؤانالدمشقي 
وغيرهم © فانه لا نعتنی به » ولا برغب فيه » 6 نکون بقل حنان و اصلاحه . و انما ذلك لفصاحته 
وبلاغته » ولمعرفته أيضا بآراء جالينوس » ولتمپره فيها . 

ووجدت بعض الكتب الست عشرة طاللنوس » وقد لقلا من الرومية الى السريانية سرجس 
التطیب » ونقلما من السريائية الى العربمة موسى بن خالد الترجمان فاما طالعتها وتأملت ألفاظها 
تبين لي بين نقلها وبين الست عشرة التي هي نقل حئين تباين كثير وتفاوت بين . واين الألكن من 
البلبغ » والثرى من الثريا . 

وكان سحنان أيضا ماهراً في صناعة الكحل وله تصانيف مشهورة بالجودة فيها . 

وحدثنی الشبيخ شماب الدين عبد الق الصقلى النحوي : ان حنين بن اسحق کات يشتغل في 
المرببة مع سیبویه وغيره من کانوا يشتغلون على الخليل بن أحمد » وهذا لا يبعد » فانها كانا في وقت 
واحد على زمان المأمورن . واننا نحد في كلامه وني نقله ما يدل على فصاحته و فضله في العرببة وعامه 
مها » حتى أن له تصانيف فى ذلك . 


وقال سلمان بن حسان : ارى حنينا ثپض من بغداد الى ارض فارس » وكان الخليل بن امد 
النحوي بارش فارس » فازمه حئين حتى برع في لسان العرب » وأدخل كتاب العين بغداد » 
ثم اتير للترجمة واؤتّن عليما » وكان المتخير له المتوكل على الله . ووضع له كتاب) نحارير"؟ عالمين 
بالترجمة » كانوا يترجمون ويتصفح ما ترجوا » كاصطفن بن يسبل » وموسی بن خالد الترجمان . قال : 
وخدم حنين بالطب التوکل على الله وحظي في ايامه » وكارى پلبس زنارا » وتعلم لسان البوتنانبين 
بالاسكندرية » وکان جليلاً في ترجته » وهو الدي أوضح معانی كتب ابقراط وحالینوس ولصبا 
أحسن تلخيص » وكشف ما استغلق مئها » وأوضم مشکها . وله تواليف نافعة مثقفة پارعه . وعمد 
الى كتب جاللنوس فاحتذی فسا حذو الاسكتدرائيين » وصنمبا على سل المسألة والجواب فاحسن 
في ذلك , 

وقال حئين بن اسحق عن نفسه » ان جميع ما قد كان یلکه من الكتب ذهب حتى لم ببق عنده 
منها ولا کتاپ واحد » ذكر ذلك في مقالته في فبرست کثب جاليئوس . 

وقال أبو على القباني : كان حنين في كل يوم عند نزوله من الركوب پدخل الخام فيصب عليه الماء» 


(۱) جم نحرير وهو.الحاذق القطن العاقل . 
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ومخرج فملتف بقطيفة وقد أعد له هناب "۲۱ من فضة فه رطل شراب وكعكة مثرودة ۲۲ » فأ كلها 
ويشرب الشراب ويطرح نفسه حتى يستوق عرقه . وریا نام ثم يقوم وشخر ويقدم له طعامه وهو 
فروج كبير مسمن قد طبخ زي باجه » ورغيف فيه مائتا درم » فبحسو من المرق ثم با کل الفروج 
والخبز وينام . فاذا انتنه شرب أربعة أرطال شرابا عتيقا » ول يذق غير هذا طول ره . فاذا 
اشتهى الفاكبة الرطبة أكل التفاح الشامي والرمان والسفرجل . 

وقال أحمد بن الطب السرخسي في كتاب «اللبو واللاهي » » قال حنين المتطبب: وافاني في بعض 
اللبالي » أيام المتوكل » رسل من دار الخليفة بطلبونی ويقولون الخلمفة بريدك » ثم وافت بعدم طائفة > 
ثم وافاني زرافة فاخرجني من فراشي ومضى بي رکضاً حتى أدخلني الى الخليفة . فقال : با سيدي 
هودا حنان . قال فقال ادفعوا الى زرافة ما مثا له . قال : فدفم اله ژلا تون ألف درم . ثم أقبل 
على فقال : انا جائع فا تری في السشاء ؟ فقلت له في ذلك قولاً . فلما فرغ من أكله سألت عن اند . 
فقبل لي ان مغلا غناه صوتاً » فسأله لمن هو ؟ فقال لحنين بن باوع العبادي . فأمر زرافة باحضار 
حئين بن باوع العبادي » فقال له : با آمبر المؤمئين لا أعرفه . فقال : لا بد منه » وان حضرته 
فلك ثلائون ألف درم . قال فأحضرني » ونسي التوکل السبب با كاذ في رأسه من النبیذ » وحضرت 
وقد جاع فأشرت عليه بأن يقطع النبيذ ویتعشی وینام ففعل . 

أقول : وكان مولد حنن في سنة مائة وأربع وتسعين للپحرة » وتوفي في زمان المعتمد ۳" على الله 
وذلك في يوم الثلاثاء أول كانون الاول من سنة الف ومائه وكان ومانين للاسكندر » وهو لست خلون 
من صفر سنةمائنان وأربم وستين للبحرة» وكانت مدةحاته سبعين سنة» وقبل انه مات بالذرب!؟. 

وقال سلمان بن حسان العروف بان جلجل : ان حنین بن اسحق مات بالغم من لبلته في آبام 
المتوكل . قال : حدثني بذلك وزير أمير المؤمنين الحم الستنصر با قال » قال كنت مع أمير 
ااومنن المستنصر فحری الحديث ققال أتعامون كيف كان موت حتين بن اسحق ۶ قلنا : لا با أمير 
الومنان . قال خرج المتوكل على الله يوم وبه خمار فقعد في مقعده فاخذته الشمس » وكان بين يديه 
الطيفوري النصراني الطبيب وحنین بن اسحق . فقال له الطفوري : با أمير المؤمنين الشمس تمس 
بالخخار » فقال المتوكل نان : ما عندك فا قال ? فقال حئين : با أمير المؤمئين لا تضر بالخار . فلا 
تناقضا بين بدیه‌طلب کشفهاعن صحة أحد القولين. فقال حنين: با أمير المؤمنين الخمار حال للمخمور» 
والشمس لا تضر بالخار انما تضر الخمور . فقال المتوكل : لقد احرز من طمائم الالفاظ وتحديد المعاني 
ما فاق به نظراءه . فوجم ها الطبفوري » فاما كان في غد ذلك البوم أخرج حنین من كمه کتابا فيه 





(۱) وعاء, 

(۰) مفتوتة ومباولة . 

(۳) الخليفة العباسي الخامس عشر , كان منممكا بلذاتة فاستقل احمد بن طولون في مصر وظبرت دولة بني ساسان في 
فارس وثارت قتنة العسد بالبصرة (ءلاه ‏ ۸۹۴ ) . 

. داء في المعدة يفسد فيها الطمام ولا تمسكه‎ )٤( 
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صورة السح مصلوبا» وصور ناس وله فقال له الطمفوری با حنین دؤلاء صلبوا المسح ؟ قال : نعم 
فقال له : ايصق علپم . قال حنین: لاأفمل . قال الطيفوري : ول ؟ قال : لأنهم لیوا الذين صلبوا 
المسسح انما هي صور “ فاشتد ذلك على الطسفوري ورفعه الى التوکل يسأله اباحة الحم عليه بديانة 
النهراننة . فبعث الى الجائليق والاساقفة وسئلوا عن ذلك»فاوجموا اللعنة على حنين»فلءن سبعین لعنة 
حضرة الا من النصارى » وقطم زاره“ وأمر المتوكل أن لا يصلالمه دواء من قبل حلين حتى 
يستشرف على عله الطيفوري . وانصرف حنین الى داره فات من ليلته . فیقال مات غا وأسفاً . 

أقول : هذه حكاية ان جلجل » و کذلك أيضا وجدت أحمد بن پرسف بن ابراهم قد ذکر في 
رسالته في المكافأة ما اسب هذه الحكاية عن حنین . والاصح في ذلك ان ختیشوع بن جبرائيل كان 
بعادي حنين بن اسحق ويحسده على عامه وفضله » وما هو عليه من جودة النقل » وعلو المنزلة . 
فاحتال علمه خديعة عند المتوكل وتم مكره عليه حتى أوقع المتوكل به وحبسه . ثم ان الله تمالی 
فرج عنه وظبر ما كان إحتال به عليه يختيشوع بن جبدائيل ؛ وصار تحنين حظيا عند المتوكل و فضله 
على يختدشوع وعلى غيره'من سائر المتطببين . ول بزل على ذلك في أيام المتوكل الى ان مرض نين فيا 
بعد المرض الذي توفي فيه » وذلك في سنة أربع وستين ومائتين . وتبين لي جملة ما يحكى عن حنين 
من ذلك » وصح عند من رسالة » وجدت حنين بن اسحق قد ألفها فيا أصابه من الحن والشدائد من 
الذين ناصبوه العداوة من اشرار أطباء زمانه المشهورين . وهذا نص قوله . 


قال حنین بن اسحق : انه لحقني من اعدائي ومضطمدي الکافرین بنعمتي الجاحدين لحقي الظالن 
لى » المتعدين على من الحن والصائب والشرور ما منعني من النوم وأسهر عيني وأشغلني عن مهاتي . 
وكل ذلك من الحسد لي على علمي وما وهبه الله » عز وجل » لي من عاو المرتبة على اهل زماني . 
وأكثر اولئك أملي وأقربائي » فإنهم أول شروري » وابتداء محني . ثم من بعدم الذين عتمم 
وأقر أنهم واحسنت اليهم وأرقدتهم وفضلتهم على جماعة اهل البلد من أهل الصناعة » وقربت البپسم 
علوم الفاضل جالمتوس » فبكافأوني عوض الحاسن مساوىء بحسب ما اوجبته طباعهم . وبلغوا بي الى 
أقبح ما يكون من اذاعة آوحش الأخبار » و کنان جلمل الاسرار » حتى ساءت بي الظنون » 
وامتدت الي العبون » ووضع على الرصد حتى انه كان يحصي علي الفاظي » ويكثر اتهامي » بما دق 
منپا مما ليس غرضي فبه » ما أومأوا البه » فأوقعوا بغضتي في نفوس سائر أهل الملل فضلاً عن أهل 
مذهى . وعملت لي الجالس بالتأويلات الرذلة . و کما اتصل ذلك بي حدت الله حداً جديدا»وصبرت 
على ما قد دقمت اله . فا لت القضمة بي الى أن بقست بأسوأ ما يكون من المال من الاضاقة والضر» 
حبوسا مضيةا على مدة من الزمان لا تصل يدي الى شيء من ذهب ولا فضة ولا كتاب . وباججملة ولا 
ورقة انظر فيبا . ثم ان الله عز وجل نظر الي بعين رحمته » فجدد لي نعمه ورد الى ما كنت 
عارفا به من فضله . وكان سبب رد نعم الي بعض من كان قد التزم عدارتي واختص بها. ومن هپنا 
صح ما قاله جاليتوس « ان الاخبار من الناس قد ينتفعون پاعدام الأشرار » فلعمري لقد کات 
ذلك افضل الاعداء . وأنا الآن متدیء بذكر ما جرى على ما تقدم ذكره فأقول : 
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كيف لا أبغض ويكثر حاسدي » ویکثر ثلي في مجالس ذوي الراتب؛ ويبذل في قتلي الاموال؛ 
ويعز من شتمني » ويهان من أكرمني ؛ كل ذلك بغير جرم لي الى واحد منهم ولا جناية » لكنبي لا 
رأوني فوقهم » وعاليا علييم بالعل والعمل » ونقلي اليهم العلوم الفاخرة من اللغات التي لا يحسنونماولا 
بپندون اليا ولا يعرفون شيئا منها » في نهاية ما يكون من حسن العبارة والفصاحة » ولا نقص فا 
ولا زلل » ولا ميل لاحد من الملل » ولا استغلاق ولا لحن » باعتمار أصحاب البلاغة من العرب الذبن 
يقومورن بعرقة وجوه النح.و والغريب » ولا يعثرورى على سيئة ولا شكلة ولا معنى » 
لکن بأعذب ما يكون عن اللفظ » واقربه الى الفیم . بسمعه من ليس صناعته الطب > ولا تمرف 
شيئاً من طرقات الفلسفة » ولا من ینتحل ديانة النصرانية وكل الملل » فیستحسنه ویمرف قدره » 
حتی انهم قد یفرمون على ما كان من الذي أنقل الاموال الکثبرة اذ کانوا يفضلون هذا النقل على نقل 
كل من قبلى . وايضاً فأقول : ولا أخطىء ان ساثر أهل الأدب » وان اختلفت مللپم » محبون لي » 
ماثاون الي » مكرمون لي » يأخذون ما أفبدم بشکر » ويحازوني بكل ما يصاون المه من الجيل ٠‏ 
فأما هؤلاء الاطاء النصارى الذين أكثرم تعلموا بين يدي» نشأوا قدامي م الذين برومون سفك دمي. 
على انهم لا بد لهم مني . 

فمرة يقولون : من هو حنين ؟ انما حنين ناقل مذه الكتب لبأخذ على نقله الأجرة کا يأخذ الصناع 
الاجرة على صناعتهم » ولا فرق عندنا بینه وبينهم ؛ لان الفارس قد يعمل له الحداد السف في المثل 
بدينار » ويأخذ هو من أجله في كل شهر مائة دينار . فبو خادم لأدائنا > وليس هو عامل با . کا 
ان الحداد » وان كان بحسن صنعة السف » الا انه لبس بحسن يعمل به» فا للحداد وطلب الفروسة! 
كذلك هذا الناقل » ماله والكلام في صناعة الطب ولم يحم في عللها وامراضها > وا قصده في ذلك 
التشببه بنا ليقال حنین الطبيب » ولا يقال حنين الناقل . والاجود له لو أنه لزم صناعته » وأمسك 
عن ذكر صناعتنا ؛ ,لقد كان یکون اجدى عليه فا كنا ستوصله البه من أموالنا > ونحسن اله ما 
امكننا » وذلك يتم له بترك آخذ الجلس » والنظر في قوارير الماء »> ووصف الادوية » . ويقولون : 
ان حنيئا ما يدخل الى موضم من الدور الخاصة والعامة الا پزژون به » ویتضاحکون مله عند 
خروجه » . فکنت كلما ممعت شا من هذا ضای به صدري > وهمت أن اقتل نفسي من الغيظ 
والزرد . وما كان لي البهم سبيل » اذ كان الواحد لا بستوي له مقاومة الجامعة عند تظافرهم عليه » 
لکنی كنت أضر وأعل ان حسدم هو الذي يدعوم الى ساثر الاشاء » وان كان لا يخفى علمهم 
قبحها . فان الحسد لم بزل بين الناس على قدي الایام » حتى من يعتقد الديانة قد يملل ار اول حاسد 
كان في الأرض قابيل في قتله لاخبه هابيل » ل لم يقبل الله قربانه وقبل قربان هابيل ." وما ۸ بزل 
قدا فليس بعحب أن اكون انا ايضاً أحد من بوذی بسبه . وقد يقال كفى بالحاسد حسده ويقال : 
ان الحاسد يقتل نفسه قبل عدوه » ولقد أكثرت العرب ذكر الحسد فى الشعر ونظموا فيه الآببات » 
منپا قول بعضهم : 

ارب يحسدوني فاني غير لاهم قبلى من الناس أهل الفضل قد حسدوا 
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فدام لي ولمم ما لي وما بهم ومات اکارنا غيظا پا مد 
1 الدي مجدو نی ٤‏ صدورهم لِا أرتقئ صعداً متهأ ولا أرد 
البسيط 


وقد قال قائل هذا وغيره في مثل هذا مما يطول ذکره مع قلة الفائدة: فبه » وهذا ايضاً مع ان 
اكثرهم اذا دهپم الامر في مرض صعب فال" يصير » حتى يتحقق معرفته مني » ويأخذ عني له صفة 
دوائه وتدبيره » ويتبين الصلاح فبا مر به ان يعمل لامرة ولا مراراً . وهذا الذي يجيئني ويقتدي 
برأبي هو أشد الناس على غيظا » واكثرم لي ثلبا. وليس أزيدم على ان حع رب الكل بيني بينهم . 
وانما سكوق عنهم لانم ليس هم واحداً ولا اثنين ولا ثلاثة » بل هم ستة وخخسون رجلا جلتهم من 
أهل المذهب » محتاجون الي وانا غير محتاج السهم . وأیضا فان إثرتهم مع كثرتهم قوية بخدمة الخلفاء 
وهم أصحاب المملكة وأنا فأضعف عنبم من وجبين : آحدها وحدتي » والثانية : ان الذين يعنون بي 
من الناس محتاجون الى, الأصل الذي يعنى بأعدائي الذي هو أمير المؤمنين » ومع هذا كله لا آشکو 
الى أحد ما أنا عليه وان كان عظيما » بل ابوح بشكرم في الحافل وعند الرؤساء ۰ فان قبل لي انهم 
يثلبونك وینتقصون بك في مجالسهم » ادفع ذلك وأرى اني غير مصدق شيء ما يقال لي » بل 
أقول أنا نحن شيء واحد تجمعنا الديانة والبلدة والصناعة . فا أصدق ان مثلهم یذ کر أحداً من الناس 
فضلاً عني بسوء » فاذا سمعوا عني مثل هذا القول قالوا : قد جزع وأعطى من نفسه الصمة . وكاما 
ثلبوني زدت في الشكر هم . 


وانا الآن ذاكر هبنا آخر الآبار التي حفروها لي » سوى ما کان لي معهم قدياً خاصة هم بنيموسى 
والجالينوسيين والبقراطین في امر البپت الأول . وهذه قصة الحنة الاخيرة القريبة » وهي ؛ ارت 
مختدشوع بن جبرائيل المتطبب ممل على حل تمت له على » وأمكنته مني ارادته في . وذلك انه 
استعمل قونة ‏ علنپا صورة السدة مار هريم » وفي حجرها سيدنا المسسح واللاشکة قد احتاطوا بها 
وعلها قي غاية ما یکون من الحسن وصحة الصورة بعد ان غرم عليها من المال شيا كثيراً ٠‏ ثم حملبا 
الى أمير المؤمنين التوکل » وکان هو الستقمل فا من بد الخادم اطامل لها » وهو الدي وضعبا بين 
بدي التوکل . فاستحسنها التوکل جدا » وجعل ختیشوع يقبلها بين يديه مرار کثبرة . فقال له 
المتوكل : | تقبلپا ؟ فقال له : با مولانا اذا لم أقبل صورة سدة المالین فمن أقبل ٩‏ فقال له التوکل : 
وکل النصارى هکذا پفعلون ؟ فقال : نعم با أمير المؤمنين » وأفضل مني » لاني أنا قصرت -حمث أنا 
بين يديك . ومع تفضلنا معشر النصارى » فاني أعرف رجلا فى خدمتك وافضاللك وارزاقكجارية 
عليه من النصارى يتهاون بها ويبصق عليها » وهو زنديق ملحد » لا يقر بالوحدانية ولا يعرف آخرة 
يستتر بالنصرانية وهو معطل مكذب بالرسل » . فقال له المتوكل : من هذا الذي هذه صفته ؟ فقال 
له : حنين المترجم . فقال المتوكل : أوجه أحضره » فان كان الامر على ما وصفت » نکلت به 


, الايقونة وهي الصورة والتمثال وفصيحبا النصمة‎ )١( 
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وخلدته الطبق ۱۱ » مع ما أتقدم به في آمره من التضبیق عليه » وتجدید العذاب . فقال » أنا أحب 
أن يؤخر مولاي أمير المؤمئين الى أن آخرج وأقم ساعة » ثم تامر باحضاره . ققال : الي افعل 
ذلك . فخرج مختيشوع من الدار وجاءنی » فققال : با آبا زيد » أعزك الله » ند ينبغي أن تعلم أنه قد 
آمدي الى أمير بر المؤمنين قونة قد عظم عجبه بها > وأحسيها من صور الشام » وقد استحسنها جداً . 
وان نحن تركناها عنده ومدحناها بين يديه تلم بنا بها في كل وقت . وقال : هذا ربك وأمه 
مصورين . وقد قال لي أمير المؤمنين : انظر الى هذه الصورة ما أحسنها » وايش تقول فا ؟ فقلت 
له : صورة مثلپا کون و في المامات » وف السم وفي المواضع المصورة , وهذا ما لا تبالي به ولا 
نلتفت المه . فقال : وليس هي عندك شيء ؟ قلت : لا ! قال : فان تكن صادقا فابصق علبها » 
فيصقت » وخرجت من عنده وهو يضحك ويعطعط بي ''' . وانما فعلت ذلك لبرمي بها ولا يكثر 
لول بنا بسببها » ويميزنا دام . ولا سما اری حرد أحد من ذلك » فان الولع يكور أزيد . 
والصواب ان دعا بك وسألك عن مثل ما سألني أن تفعل كا فعلت أنا . فانى قد عملت على لقاء سائر 
من بدخل البه من اصحابنا » وأتقدم الهم أن يفعاوا مثل ذلك . فقبلت ما وصاني به » وجازت علي 
سخرلته » وانصرف . فيا كان إلا ساعة حتی جاءني رسول أمير المؤمنين فاخذني اله , فما دخات 
علمه اذ القونة موضوعة بين يديه فقال لي : باحنين ترى ما احسن هذه الصورة واعحبها ? فقلت: وال 

نه لکا ذكر أمير الژمنن . فقال ۹ بش تقول فما ? فقال : أو لس هي صورة ربك وأمه ۲ 
فقلت :معاذ الله با أمير المؤمنين ! أإن لله تعالل صورة أو يصور ؟ ولكن هذا مثال في سائر المواضع 
الق فپا الصور . فقال : فپذه لاتنفع ولا تضر . فقلت + هو كذلك با أمير المؤمنين . فقال : فان 
كان الامر على ما ذکرت » فابصتی علمپا . فصقت علبها فللوقت آمر حبسي . ووحه الى پوذسس 
ابلائلی فاحضره . فاما دخل عليه ورأى القونة موضوعة بين يديه وقع عليها » قبل أن يدعو له » 
فاعتنقها وام بزل يقبلها ويبي طويلا . فذهب الخدم لبمنعوه فأمر بتركه . فلما قبلما طويلاً على تيك 
الحالة أخذها بده وقام فاا » فدعا لامير المؤمنن واطنب ف دعافه » فرد علمه وأمره بالجاوس . 
فجلس وترك القونة في حجره . فقال له المتوكل : أي فعل هذا ? تأخذ شيئا كان بين بدي وتتر كهفي 
حجرك عن غير اذني ؟ فقال له الجائليق : نعم با أمير المؤمنين » أنا أحق بهذه التي بين يديك . وان 
كان لأمير المؤمنين » اطال الله بقاءه » أفضل القوق » غير ان ديانتي لل تدعني أن ادع صورة سادالي 
مرمية على الأرض » ون موضم لا يعرف مقدارها » بل لعله أن يعرف لها قدره لان هذه حقبا أن 
تكون في موضع يعرف فيه حقبا ؛ ويسرج بين يدها افضل الأدهان من حيث لا تطفأ قناديلها ؛ 
مع ما يبخر به بين يديا من أطاييب البخور في أكثر الاوقات . 


فقال امير المؤمئين : فدعبا في حجرك الآن » فقال الجائليق ؛ انى أسأل مولاي أمير المؤمنين ان 
)١(‏ السهجن تحت الأرض وهي ما تسمى الزنزانة ويقابلها بالفرنسية 16ا!0061) , 
(۲) مخلط في كلامه ویتتابم صوته . 
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مجود ها على » ويعمل على انه قد يقطعني ما مقدار قیمته مائة الف دینار في کل سنة حتی أقضى من 
حقها ما يحب على » ثم يسألني امير المؤمئين ما احب بعد ذلك فيا أرسل الي بسیبه . فقال له : قد 
وهتپا لك » واا أريد ان تعرفنی ما جزاء من بصق علمها عندك ؟ فقال له الجائليق : ان كان مها 
فلا شيء عليه لانه لا بمرف مقدارها » لكن يعرف ذلك ويلام ويوبخ على مقدار ما فعل حتى لا 
یمود الى مثل ذلك مرة أخرى . وان كان نصرانيا وكان جاهلا لا یفهم ولا معرفة عنده فيلام 
و بجر بان الناس ويتهدد بالجروم العظيمة ويعذل حتى بتوب ؛ وباملة ان هذا فعل لا يقوم عليه إلا 
جاهل لا يعرف مقدار الدانة . فان كان عاقلا وقد بصق علبها فقد بصق على مريم آم سبدنا وعلى 
سيدا المسبح » . فقال له امير المؤمنين : فا الذي يحب على من فعل ذلك عندك ؟ فقال : ما عندي 
ا امسر الومنین » اذ كنت » لا سلطان لي ان اعاقبه بسوط او بعصا » ولا لي حيس ضنك » بل 
احرمه وامنعه من الدخول الى البسع ومن القربار:. ؛ وامنم النصارى من ملابسته وكلامه ؛ وأضيق 
عليه » ولا بزال مرفوضا عندنا الى ان يتوب ويقلم عا كان عليه » وينتقل ویتصدی ببعض ماله على 
الفقراء والمساكين » مع لزوم الصوم والصلاة » فحينئُل نرجع الى ما قال كتابئا وهو ه ات ل تعفوا 
للخاطئين ل يغفر لک خطايام » » فنحل حرم ال ماني » ونرجم الى ما كنا عليه . 

ثم ان امير المؤمنين أمر الجائليق بان يأخذ القونة » وقال له : افعل بها ما تريد » وأمر له معها 
بسدرة درام » وقال له : انفق ما تأض ذه على قونتك , فاما خرج الجائليق لبث قلملا يتعجب منه 
ومن محبته لسوده وتعظيمه ااه . ثم قال : ان هذا الامر عجيب . ثم أمر باحضاري فاحضرت البه 
واحضير السوط والحبال » وأمر بی فشددت جردا بين يديه وضردت ماثة سوط » وأمر باعتفالي 
والتضسق علي . ووجه فحمل جميع ما كان لي من رحل واثاث وكتب وما شاكل ذلك » وأمرينقض 
منازلي الى الماء » » واقمت فى داخل داره معتقلا ستة أشبر في أسوأ ما يكون من الحال » حتى صرت 
رحمة ان رآ . وكان أيضاً في كل يسير من الايام بوجه يضربني ويجدد لي العذاب: . فم أزل على ما 
شرحته الى أن اعتل آممر المؤمنين » وذلك في اليوم الخامس من الشهر الرابع من يوم حبسي »و کانت 
علته صعبة جدا فأقعد ول تمكنه الحركة وأدس منه ویس هو ابضاً من نفسه . ومع ذلك » فات 
أعدائي الاطباء عنده ل للا ونار ولا.زایلونه ساعة واحدة » وهم يعالجونه ويداووئه » ويسألونه في 
کل وقت في أمري ویقولون له و لو راحنا مولانا آمبر الومنین من ذلك الزنديق اللحد لأراح منه 
الدضا » وانکشف عن الدين منه محنة عظيمة » . 


فلا طالت مسألتپم له في آمری و کثر ذکرم لي بين يديه بکل سوء » قال لهم : فا الذي 
يسرك أن آفعل به ? قالوا : تریح العام منه » وكان مع ذلك » کل من سأل في آمري وتشفم في من 
اصدقائی يقول يختيشوع : « با أمير المؤمنين هذا بعض تلاميذه وهو يعتقد اعتقاده » فیقل المعين لي 
ویکثر الحرك على » وأيست من الحياة » فقال هم أمير المؤمنين » وقد لوا علبه في السؤال : فاني 
أقتله فى غد يومنا هذا وأريحم مله . فسر بذلك الماعة وانصرفوا على ما يحنون . 
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فجاءني بمض الخدم وقال لي انه حری في امرك العيش کذا و کذا » فسألت الله عز وجل التفضل 
با لم تزل آیادیه الي بامثاله » مع ما انا فبه من كثرة الاهتام وشغل القلب ما أخاف نزوله بي في غد 
بغير جرم أستوجبه ولا جناية جنيتها » بل محبلة من احتال على وطاعتي من اغتالني . وقلت : اللبم 
انك عام براءتي فانت أولى بنصرتي . وطال بي الفكر الى أن حملني النوم » فاذا بهاتف يح ركني ويقول 
لي : « قم فاحمد الله وأثن علبه فقد خلصك من ايدي اعدائك » وجعل عافية امير الومنین على يديك 
فطب نفسا » فانتبپت مرعوباً » ثم قلت : كلما كثر ذكره في البقظة لم تنكر رؤيته عند النوم . فل 
أزل احمد الله واثني عليه الى أن جاء وجه الصبح » فجاءني الخادم ففتح ع ل الباب ول يكن وقته 
الذي كان محسئتی فيه فقلت هذا وقت منكر » جاءنى ما وعدت به البارحة . وقد جاء وقت رضاء 
أعدائي وثعاتتهم بي » واستعنت بل . 

فا جلس الخادء إلا هنيبة » إذ جاء غلامه ومعه مزین » ثم قال : تقدم با مبارگ لوخد من 
شعرك . فتقدمت فاخذ من شعري ثم مضی بي الى امام فأمر بفسلی وتنظفي والقمام علي الطب » 
کا آمره مولاي امير المؤمنين . ثم خرجت من المام فطرح على ثيابا فاشرة » وردني الى مقصورته الى 
أن حضر سائر الاطباء عند امير المؤمنين » واخذ کل واحد منم موضعه.قدعاني امير الومنین وقال: 
هاتوا حنينا » فلم تشك الماعة انه انما دعاني لقتلى فادخلت المه فنظر الي ولم بزل يدنيني الى ات 
أجلسنى بين يديه وقال لي : قد غفرث لك ذنبك » واجبت السائل فيك » فاحمد الله على حياتك » 
واشر على بما ترى » فد طالت علتي . فاخذت مجسته وأشرت بأخذ خبار شتير منقی من قصبه 
وترنجبين "۶ لأنه شكا اعتقااً مع ما كان يوجبه الصورة من استعیال هذا الدواء . فقال الاطباء 
الأعداء: نعوذ بالله با أمير المؤمنين من استعال هذا الدواء اذ كان له غائلة ردية . فقال شم : امسكوا 
فقد أمرت أن آخذ ما يصفه لي » ثم انه أمر بأصلاحه » فاصلح وأخذه لوقتة . ثم قال لي : با حنين 
اجعلنى من كل ما فعلته بك في حل فشفيعك الى قوي » فقلت له : مولاي أمير المؤمنين في حل من 
دمي فكيف وقد كن" على بالحباة . ثم قال : تسمع الجاعة ما أقوله : فنصتوا اليه » فقال : اعاموا 
ان انصرفت البارحة مساء على اني ابکر أقتل حنیناً کا ضنت لم > قل أزل آقلق الى نصف من 
اللبل متوجماً ‏ فاما كان ذلك الوقت اغفيت فرأبت كأني جالس في موضع ضبتی وانتم معشر الأطباء 
بسدون عني بعداً كثيراً مع سائر خدمی وحاشني » وأا أقول لک : ويح ما تنظرون الي في أي 
موضم انا هذا يصلح كثلي » وأنتم سكوت لا جبوني عا أخاطبم به . فاذا أنا كذلك حتى اشرق 
على في ذلك الموضع ضياء عظم مهول حتى رعبت منه . واذا أنا برجل قد وافى » جميل الوجه ومعه 
آخر شلفه عليه ثاب حسنة فقال : السلام عليك . فرددت عليه . فقال لي : .تعرفني 1 فقلت : لا » 
فقال : أنا المسح » فقلقت وتزعزعت وقلت :من هذا الذي معك ؟ فقال : حئين بن اسح . فقلت: 
اعذرني فلست أقدر ان أقوم آصافحك » فقال : اعف عن حنان » واغفر ذنبه فققد غفر الله له . 
واقبل ما يشير به علىكبٍ » فانك تبرأ من علتك . » 


« فانتبپت وأنا مغموم با جرى على حنين مني ومفكر في قوة شفيعه الي » وات حقه الآن علي 
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واجب »© قانصرفوا لبازمني » كا أمرت » ولیحمل إلى كل واحد من عشرة آلاف درم لتكون دية 
من سأل في قتله . وهذا الال يازم من حضر الجلس البارحة وسأل في قتله » ومن لم يكن حاضراً فلا 
شيء عليه . ومن ل يحمل ما أمرت بحمله من هذا الال لأضرين عنقه . ثم قال لي : اجلس انت والزم 
رتبتك . وخرج الجاعة فحمل كل واحد منهم عشرة آلاف درم . فاما اجتمم سائر ما حماوه آمر 
بان يضاف البه مثله من خزائته » فکان زائداً عن مائتي الف درم » وأن يسم الي » ففعل ذلك . فلما 
كان آشر النبار وقد آقامه الدواء ثلاثة جالس آحس بصلاح > وخف ما كان جحد . فقال : با سنان 
ابشر يكل ما تحب . فقد عظمت رتبتك عندي » وزادت طبقتك اضعاف ما كنت عليه عندي > 
فسأعوضك أضعاف ما كان لك » واحوج أعداءك الىك » وأرفعك على سائر اهل صناعتك . ثم انه 
آمر باصلاح ثلاث دور من دوره التي ۸ أسكن قط منذ نشأت في مئلبا > ولا رأبت لاحد من أهل 
صناعتي مثلها . وحمل الها سائر ما كنت حتاجاً من الأوانى والفرش والآلة والکتب وما يشا کل 
ذلك » بعد ان اشهد لي بالدور » وتوثق لي بشبادات العدول > لاا كانت خطبرة في قيمتها » لاما 
تقوم پالوف دانير » فامحيته لي » وميله الي » احب ان تكون لي ولعقي ولا تکون علي حجة لمعترض. 
فاما فرغ ما أمر به من الحل الى الدور » وجميع ما ذكر وتعليقها بالواع الستور ٤‏ ول يق غير المضي 
المبا » أمر يحمل الال الضعف الكثير بين يدي » وحملنى على خمسة ارس من حيار بغلاته الخاصة 
بمواكببا . ووهب لي ثلائة خدم روم » وأمر لي في كل شیر مخمسة عشر الف درم »> « اطلق لي 
الفائت من رزق في وقت حبسي » فكان شيئا كثيراً . وحمل من جپة الخدم والحرم وسائر الحاشة 
والاهل ما لا يمكن ان يحصى من الاموال والخلم والاقطاع . وحصلت وظائفي التي كنت آخذها 
خارج الدار من سائر الناس » آخذها من داخل الدار » وصرت القدم على سائر الاطباء من اعواني 
وغيرم . وهذا تم لى لما لحقتني السعادة التامة » وهذا ما جرى على يعداوة الاشرار » كما قال 
جالینوس : « ان الأخيار من الناس قد ينتفعون باعدائهم الاشرار . » 


« ولعمري لقد لمق جالينوس محن عظيمة » الا انها | تكن تبلغ الى ما بلغت لي انا هذه الحن » 
واني لاعل مراراً كثيرة ان اول من كان يعدو الى باب داري في حاجة تكون له الى امير اأؤمنين » ' 
او ان بسألتي عن مرض قد حار قبه احد اعدائي الذين قد عرفتك ما لحقني منهم . و کنت وحق 
مصودي » العلة الاولى » اسارع في قضا. حوائجبم » واخلص لهم المودة » ول أ كافئهم على شيء مما 
صنعوه بي ولا واحداً منپم اخذته بذلك . فکان سائر الناس يتعجبون من حسن قضائي حوانجمم 
بعد ما كانوا بسمعونهم يقولون في عند الناس وخاصا عند مولاي امير المؤمنين . وصرت انق ل هم 
الكتب على الرسم بغير عوض ولا جزاء » واسارع الى جميع حابم بعد ان كنت اذا نقلت لاحدم 


كتايا أخذت منه وزنه درام € . 


اقول : وجدت من هذه الكتب كتا كثيرة وكثيراً منپا اقتنيته وهي مکتوبة" مولكد الکونی 
خط الازری كاتب حنين وهی حروف کبار خط غلبظ في اسطر متفرقة » وورقها کل ورقة منبا 
بغلظ ما یکون من هذه الاوراق الصنوعة يومئذ ثلاث ورقات او أربع > وذلك في تقطيع مثل ثلث 
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المغدادي . وكان قصد نين بذلك تعظم حجم الکتاب وتکثر وزنه » لاجل ما يقابل به من وزنه 
درام » رکان ذلك الورق يستعمله بالقصد » ولا جرم أن لغلظه بقي هذه السنين التطاولة من الزمان. 

قال حنين : « واغا ذکرت سائر ما تقدم ذکره لمعل العاقل ان الحن قد تنذل بالعاقل والجاهل 4 
والشديد والضعيف » والكبير والصغير . وانها وان كانت لا شك واقعة بپذه الطبقات التي ذڪرنا > 
فما سيمل العاقل ان بأيس من تفضل الله عليه بالخلاص مما بلي به » بل د بشق و محسن ثقئه خالقه » و بزید 
في تعظيمه وتمحصده'. فاد لله الذي من" على بتجديد الحماة » واظپرني على اعدائي الظالين لي > 
وجعلني افضلهم رثبة واكثرم حالا » حداً جديداً دامً) ؛ وهذا جملة قول حنين بن اسحق بلفظه . 

ومن كلام حنين » قال : اللبل تبار الاديب . 

ونين بن اسحق من الكتب : كتاب المسائل وهو المدخل الى صناعة الطب لانه قد چم فيه جلا 
وجوامم تحري جرى الممادىء والاوائل هذا العل » ولیس جمبع هذا الکتاب طنین بل ان تامیذه الاعسم 
حدش) تممه . وفذا قال ابن أبى صادق في شرحه له ان حنيناً جمع معاني هذا الكتاب في طروس 
ومسودات پیش منپا البعض في مدة حباته . ثم ان حبيش بن الحسن تاسذه وابن آخته رتب الباق 
بعده وزاد فمه من عنده زوائد » وألحقها ا أثيته حنين في دستوره.ولذلك بوجد هذا الكتاب معنونا 
بکتاب المسائل نين بزيادات حبيش الاعسم . والذي يوجد في النسخ من هذا الكتاب أن زيادات 
حبیش من عند ذكره أوقات الأمراض الاريعة الى آخر الكتاب . وقال ابن ألي صادق ان زیادات 
حبيش انما هي من الكلام في الترياق » واستدل على ذلك بانه قال: ثم ان حنين بن اسحق عمل مقالتين 
شرح فسہا ما قاله جالينوس في الآریاق . ولو كان قاله حتين لكان يقول ثم اني عملت مقالتين شرحت 
فمها کذا و کذا . وقبل ان حنينا شرع في تأليف هذا الكتاب في ابام المتوكل » وقد جعله رئيس 
الاطباء بغداد . 


كتاب العشر مقالات في العين » وهذا الکتاب يوجد في نسخة اختلاف كثير » ولدس مقالاته على 
وأحد ا سر مره ف الى ال حي قد > »و ال شد لول تيه 
وزاد عما بوحبه تأليف الكتاب . والسبب في ذلك أن كل مقالة منه كانت بمفردها من غير التئام لها 
مع غيرها . وذلك لان حنینا يقول في المقالة الاخيرة من هذا الكتاب أني قد كنت ألفت منذ نيف 
وثلاثين سنة في العين مقالات مفردة » نحوت فما الى أغراض شتی . سألني تألیفپا قوم بعد قوم قال 
لم ان حبیشا سألني آن آجمم له ذلك » وهو تسم‌مقالات واحعله کتابا واحدا وأن اضف له تسم 
مقالات الماضضة مقالة أخرى أذكر فما كتبم لعلل العين . وه فا ذكر أغراض المقالات التي يضما 
هذا الكتاب : 

المقاله الاولى يذكر قا طبيعة العين وتر كسما . 

والمقالة الثانية يذ کر فنپا طعة الدماغ ومنافعه . 

المقالة الثالثة يذ كر فمها العصب الباصر والروح الماصر وف نفس الابصار كيف یکون . 
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والمقالة الرابعة فما جمل الاساء الى لا بد منها في حفظ الصحة واختلافبا . 

المقالة الخامسة يذكر فما أسباب الاعراض الكائنة في العين . 

المقاله السادسة فى علامات الامراض الى تحدث في العين . 

القالة السابعة پذکر فيها قوى جميع الادوية عامة . 

المقالة الثامنة يذكر فما جناس الادوية للعين خاصة وأنراعها . 

المقالة التاسعة یذ کر فمپا مداواة أمراض العين . 

القالة الماشرة فى الادوية الر کبة الموافقة لملل العين . 

ووجدت مقالة أخرى حادية عشرة نی مضافة الى هذا الکتاب » يذكر فما علاج الامراض » 
التي تعرض في العين بادید . 


كتاب في العين + على طريق المسألة والجواب » ثلاث مقالات » ألفه لولديه داژد واسحق © وهو 
مائتان وتسع مسائل . اختصار الستة عشر کتابا الینوس على طريق ابلسألة والجواب اختصره 
أضاً لولديه » واكثر ما ألفه من الكتب على طريق المسألة والجواب » انما غرضه بها الى هذا القصد . 
كتاب الترياق » مقالتان . اختصار كتاب جالینوس في الادوية الفرده» احدى عشرة مقالة اختصره 
بالسرياني » وانما نقل مئه الى العربي الجزء الاول » وهو خمس مقالات » نقلها لعلى بن يحبى . مقالةفي 
ذكر ما.ترجم من كتب جالينوس وبعض ما لم يترجم كتبها الى عل بن يحيى النجم مقالة في ثبت 
الكتب التي لم يذكرها جالينوس في فپرست كتبه » وصف فيها جميع ما وجد لجالينوس من الکتب 
الق لا يثك انها له » وقال : ان جالمنوس يكون صنفها بعد وضعه الفبرست . مقالة في اعتذاره 
لجالينوس فا قاله في المقالة السابقة من كتاب آراء ابقراط وافلاطن . جل مقالة جالينوس فی‌اصناف 
الغلظ الخارج عن الطبيعة » على طريى المسألة والجواب . جوامع کتاب جالینوس في الذبول على 
طريق المسألة والجواب . جوامع كتاب جاليئوس في ان الطبيب الفاضل يجب ان یکون فنلسوفاً » 
على طريق المسألة وامواب . جوامع کتاب‌جالینوس في کتب ابقراط الصحيحة ویر الصسحيحة . 
جوامع کتاب جالینوس في الحث على تعلم الطب » على طريق المسألة والجواب. جوامع كتاب المني 
لجالينوس » على طريق المسألة والجواب .مار تفسير جالينوس» لكتابالفصول لابقراط » على طريق 
المسألة والجواب »> سبع مقالات » وكان تأللفه له بالسرياني » وائما ثقل منه الى العربي المقالة الاولى 
والثاننة والثالثة والرابعة . وأما الثلاث القالات الماقمة فنقلپا الى المرن عيسى بن صبر مخت . مار 
تفسبر جالینوس لكتاب تقدمةالمعرفة»على طريق المسألةوالجواب.ثمار تفسير جالينوس لكتا بأبقراط 
في تددر الامراض الحادة على طريق المسألة والجواب.تمار تفسير جالیئوس لكتاب ابقراط فيجراحات 
الرأس على طريق المسألة والجواب. مار السبع عشرة مقالة الوجودة من كتاب جالینوس لکتاب‌آبیذییا 
لابقراط علىطريق المسألة والجواب.ثمار تفسير جالينوس لكتاب قاطیطربون لابقراطعلى طريق المسألة 
والمواب مار تفسير جالينوس لكتابأبقراط فيالأهوية والازمنة والبلدان»على طريق المسألةوالجواب» 
شرح کتاب امواء والاء وللساکن لابقراط ‏ يتم :شرح کتاب الغذاء لابقراط : کار المفالة الثالثة من 
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تفسير جالینوس لکتاب طبيعة الانسان لابقراط » ار کتاب ابقراط في الولدن لثانية اشهر : 
فصول استخرجپا من كتاب ابيذعيا . فصول استخرجها من كتاب الاهوية والبلدان وما في کتاب 
الفصول من الكلام في الأهوية والملدان بتفسير جالنوس . مقالة في تديير الناقهين » ألفها ای جعفر 
مد بن موسی . رسالة في قرص العود » رسالة الى الطيفوري في قرص الورد . كتاب الى العتمد فا 
سأله عنه من الفرق بين الغذاء والدواء المنسهل » ثلاث مقالات » كتاب قوى الاغذية ثلاث مقالات 
كتاب في كيفيةادراك الديانة مسائل في البول انتزعپا من كتاب ابذييا لأبقراط . مةألة في تولدالفروج 
بين فما أن تولد الفروج انما هو من بياض البيضة » واغتذاؤه من المح الذي فيها . مسائل استخرجها 
من كتب المنطق الأربعة . مقالة في الدلائل » وصف فما ابوابا من الدلائل التي يستدل بها على معرفة 
كل واحد من الامراض . 


'كتاب في النبض » كتاب في الحميات » كتاب في البول مستخرج من كتاب ابقراط وجاليئوس > 
كتاب في معرفة أوجاع المعدة وعلاجپا » مقالتان » كتاب في حالات الاعضاء . مقالة في ماء البقول. 
كتاب في اليبس » كتاب في حفظ الاسنان واللثة » كتاب فيمن بولد لانية اشهر » على طريى المسألة» 
والجواب » ألفه لام ولد المتوكل » كتاب في امتحان الاطباء » كتاب قي طبائع الاغذية وتدبير الابدان 
كتاب في اساء الادوية المفردة » على حروف اامحم » كتاب في مسائله العربية » كتاب في تسمية 
الاعضاء على ما رتبها جالينوس » كتاب في تركيب العين . مقالة في المد والجزر » كتاب في افعال 
الشمس والقمر » كتاب في تدبير السوداويين ؛ كتاب في تدبير الاصحاء بالمطعم والشرب . كتاب في 
في اللان » كتاب في تدبير المستسقين » كتاب في أسرار الادوية المركبة » كتاب في اسرار الفلاسفة في 
الباء . جوامم كتاب السماء والعام » كتاب في المنطق » كتاب في النحو . مقالة في خلق الانسان › 
وانه من مصلحته » والتفضل عله جعل عتاجا . كتاب فها يقرأ قبل كتب افلاطن » مقالة في تولد 
النار بين الحجرين . کتاب الفوائد » ومقالة في الحمام » مقالة في الاجال مقالة في الدغدغة » مقالة في 
ضيق النفس . كتاب في اختلاف الطعوم . كتاب في تشريح آلات الغذاء » ثلاث مقالات » تفسير 
كتاب النفخ لابقراط » تفسير کتاب حفظ الصحة لروفس» تفسبر كتاب الادوية المكتومة +الينوس 
يبين فبه شرح ما ذکره جالینوس في كل واحد من الآدوية . رسالة في دلالة القدر على التوحيد » 
رسالة الى سامويه بن بئان عا سأله من ترجمة مقالة جالمنوس في العادات . كتاب في احكام الاعراب 
على مذهب الىوتانين » مقالتان : مقالة في السبب الذي من اجله صارت مياه البحر مالحة » مقالة 
في الالوان. كتاب قاطیغوریاس على رأي امسطیوس > مقالة . مقالة في تولد الحصاة مقالة في اختيار 
الأدوية المحرقة . كتاب فى ماه الجامات على طريق المسألة والجواب . 

كتاب نوادر الفلاسفة والحكماء وآداب المعامين القدماء » كناش اخثصره من كتاب بولس . مقالة 
في تقاسم علل العين . كتاب اختيار أدوية علل العببن مقالة في الصراع . كتاب الفلاحة » مقالة في 
التركيب ما وافقه عله الفاضلان ابقراط وجالىنوس : مقالة تتعلق محفظ الصحة وغيرها » كلام في 
الاثار العاوية مقالة في قوس قزح . كتاب تاريخ العالم والبدا والانبياء والملوك والامم والخلفاء 
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والملوك في الاسلام > وابتدأ فه من آدم ومن أتى من بعده » وذکر ملوك بني اسرائيل وماوك 
المونانمین والروم » وذكر ابتداء الاسلام وماوك بني أممة وماوك بني هاشم الى الوقت الذي كان فيه 
حنين بن اإسحق » وهو زمان المتوكل على الله . جل بعش شكوك جاسيوس الاسكندراني على كتاب 
الاعضاء الألمة لجالينو س رسالة فیما أصابه من الحن : الشدائد كتاب الى علي بن يحيى جواب كتابه 
فما دعاه الب من دين الاسلام . جوامع ما في القالة الاولى والثانية والثالثة من كتاب أبيديميا لابقراط 
على طريق المسألة والجواب . مقالة في کون الجئين جم من أقاويل جالینوس وبقراط . جوامع 
تفسير القدماء .اليو نا نيان لكتاب أرسطوطاليس قى الساء والعال مسائل مقدمة لكتاب فرفوريوس 
المروف بالدخل ؛ وينبغي أن يقرأ قبل کتاب فرفوريوس شرح كتاب الفراسة لارسطاطالس . 
کتاب دفع مضار الاغلية . کتاب الزينة . کتاب خواص الاحجار . کتاب البيطرة . کتاب حفظ 
الاسنان . كلاب في ادراك حقيقة الاديان . 


اسحق بن حنین 


هو أبو سقوب اسحق بن حئين بن اسحق العبادي » کان بلحق بابيه في النقل وق معرفته باللغات 
وفصاحته فها » الا أن نقله الکتب الطبية قليل جداً باللسبة الى ما یوجد من كثرة قله مس کتب 
ارسطوطالس ف النكة وشروحپا الى لغة العرب . وکان اسحق قد خدم من خدم آبوه من الخلفاء 
والروساء . وكان منقطعا الى القاسم بن عبيد الله وخصيضاً به » ومتقدما عنده يفضي اليه باسر اره . 
ولاسحق حکایات مستظرفة واشعار . 


قال اسحق بن حتين : شكا إلى رجل علة في احشائه فاعطبته معجونا وقلت له : « تناوله سحراً 
وعرفني شبرك بالعشي » فجاءني غلامه برقعة من عنده فقرأتها » واذا فيا : « يا سيدي تناولت 
الدواء واختلفت ؛ لا عدمتك » عشرة مجالس أحمر مثل الريق فى اللزوجة » وأخضر مثل السلق '١'‏ 
في البقلية » ووجدت بعده منسا ۲۳ في رأسي وهوسا ''' في سرتي '4' » فرأيك في انكار ذلك على 
الطببعة با تراه ان شام الله » . قال :«فتعجبت منه وقلت : ليس للاح الا جواب يليق به » . 
وكتبت اليه : « فبمت رقعتك وأا أتقدم الى الطبيعة ا تحب » وأنفذ اليك الجواب اذا التقینا 
والسلام4. 


وطق اسحق فى آخر عمره الفالج » وبه مات . وثوقي ببغداد في أيام ااشتدر بالله » وذلك في شهر 


(۱) نبات يؤكل کافندیاء , 

(؟) المغص وهو وجح رتقطسم في الامعاء , 
(۳) حنون وخفة في المقل ٠‏ 

, الوقبة - اللفرة - في وسط البطن‎ )٤( 


ريمع الاخر سنة مان وتسعین ومائتين . 
ومن کلام اسحق قال : قليل الراح صديق الروح ؛ و كثيرها عدو الجسم . 
وهن سعره : 
وبقراط في تفصل ما آثبت الالى لنا الشر والاسقام طب مضارع 
وما زال جالينوس يشفي صدورن لا اختلفت فيه علا الطبائع 
وی بن ماسویه وأهرن قبل مم كتب للناس فیپا منافع 
رأى أنه في الطب نبلت فا یکن الا راحة من حفظها وأصابع 
( الطويل ) 


ونقلت من خط ابن بطلار: فى رسالته المعروفة « بدعوة الاطباء ۾ : ان القاسم بن عسد الله وز 
المعتضد بال بلغه ان أا دعقوب اسحق قد شرب دواء مسلا فاحب مداعبته » وكان صدیق] له » 
فکتب المه : 
أبن" ل کف أمسيت و كارت من الخال 
( امزج ) 
۱ فکتب الله اسحق بن حنان : 
حار کلت مسروراً رضي الحال والمال 
فاما السير واناقة وارتسم الخالي 
فاحلالث انا نه با غاسة آمسال 
( ازج ) 


ولاسحق بن حنين من الكتب : کتاب الادوية الفردة . كناش لطیف » ويعرف بکناش 
الخف . کتاب ذکر فيه اپتداء صناعة الطب واساء جاعة من الحكاء والاطاء . کتاب الادوية 
الموجودة پکل مکان : کتاب اصلاح الادوية السپلة . اختصار کتاب اقلیدس » کتاب القولات » 
کتاب ايساغوجي » وهو الدخل الى صناعة المنطق . اصلاح جوامم الاسکندرانیین لشرح جالینوس 
لکتاب الفصول لابقراط . کتاب في النبض على حمة النقسم . مقالة في الاشیاء التي تفید الصحة 
والحفظ “وتنم من النسیان ألفها لعبد الله بن شععورن . کتاب في الادوية الفردة . کتاب صنعة 
العلاج بالجديد . كتاب آداب الفلاسفة ونوادرهم . مقالة في التوحيد , 


۳۷۵ 


حبیش‌الاعسم 


وكات سلك مسلك حنين فى نقله ونی کلامه واحواله » الا انه كان يقصر عنه ٠‏ 

وقال حنان بن اسحق ‏ وقد ذکره فى بعض الواضم : وان حبیشا ذي مطبوع على الفبم» غير انه 
لس له احتباد حسب ذ کاثه » پل فمه تهاون » وان كان ذ كاؤه مفرطاً وذهنه اقا . » 
هذه الصناعة . وش من الکتب : کتاب اصالاح الادوية المسهلة » کتاب الادوية الفردة > 
كتاب الاغذية . كتاب في الاستسقاء , مقالة في النيض على حية التقسم . 


يوحنا بن بختیشوع 


كان طبييا متميزاً حبرا باللغة البونانية والسزيائية » ونقل من الموناني الى السرياني کتبا كثيرة » 
رحدم بصناعة الطب الموفق الله طلحة بن جعفر التوکل » وکا يعمد عليه کشر ا وبسسة مقرج 
ڪرني . 

حدث ابراهم بن العباس بن طومار الماشعي قال : 

« كان الموفق اذا جلس للشراب يقدم بين يديه صينية ذهب » ومغسل ذهب » وخرداذى ٠‏ 
باور » وكوز باور ؛ وجلس يوحنا بن مختيشوع عن عمنه ؛ ويقدم اله مثل ذلك » و كذلك بين يدي 
غالب الطبيب . ثم بقدم الى جميم الجلساء صواني مد‌هون > وقناني زساج » ونارنج عد : قال : 
وسمعته وقد شكا الى الموفق ما محري عله في ضاعه ؛ فتقدم الموفق الى صاعد بأن يكتب له جميع 
مأ بريد . م أن يرحنا حضر بعد مدة مديدة فعدد على الموفق احسانه اليه » ومعروقه عنده > وان 
صاعدا يكدر احسانه البه ويكتب الى الال كتا فوا ببطل عليه ضماعه واملاكه . فتقدم البه 
الوفق بالانصراف الى مضربه ؛ واعلمه بكيفية الفكر في هذا . ووجه الموفق الى صاعد فأحضره 
وقال له : أنت تعل انه ليس لي في هذه الدنيا من استريح البه » واعل ما في سويداء قلي » وهو 
مفرج كرب » غير يوحنا . وأنت داب الحية على تنفيض عيشي بشغل قلبه عن خدمتي » فعل الله 
بك وفعل . فل بزل صاعد حلف له حتى حل سمفه ومنطقته » وقال له : « امض الساعة مع راد 
بلغت له كل ما اراده » واتفذه الي مع راشد » . قال : فمضى وكنت أنا أحد من مضى معها » حتى 


. السحیح الخروازي رهي افروهنا أي الوعاء الذي فيه ار‎ )١( 
) (؟) نوع من اللیمون تعرفه العامة « ليمون بوصفير » , ( نت .ر‎ 


۳۷۹ 


دخلنا الى مضرب يوحنا » واذا به قاعد على حصر سامان ۱۲ في قبة له » فلما قرب منه صاعد قام 
له فسلم عليه » وعلى راشد وعلى وجلسوا وجلست . ثم قال صاعد و حلف له » فقال لهتوما بنفعنی » 
وانت تکتب بضد ما تظبر » . فاعاد اليمين ووثق له . ثم دعا صاعد بندیل وجعله في حجره ٤‏ 
وأخذ القرطاس والقلم » وجعل یکتب ويخرط الخرائط حتی بلغ ما اراده بوحنا وأخذ خطه وشهادق 
ومن حضر > وأنفذها مع راشد الى الموفق بالل . وما احتاج بوحنا بعد ذلك ان بستزید في شيء 
من أموره . 


ولیوحنا بن مختیشوع من الكتب : كتاب فيا يحتاج اليه العلبيب من ءل النجوم . 


تيشوع بن يوحنا 


كان عالما بصناعة الطب » حظيا من الخلفاء وغيرهم . واختص نخدمة القتدر بالله ۲۳ » وكان له 
وأجراه على ما كان باسمه في ايام ابیه المقتدر . 


عيسى بن علي 
كان طبينا فاضلا ومشتفلا بالحكة » وله تصانىف فى ذلك . وكان قد قرأ صناعة الطب على حنين 
ابن اسحق » وهو من أجل تلاميذه . وكان عيسى بن على يمخدم احمد بن المتوكل » وهو المعتمد علىالله» 
وكان طبيبه قدبا ولا ولي الخلافة احسن البه وشرفه وحمله عدة دفعات على دواب وخلم علبه . 
ولعسی بن على من الكتب : كتاب المنافع التي تستفاد من اعضاء الحيوان. کتاب‌السموم مقالتان. 


عيسى بن يحبى بن أبرأهيم 


كان ایضاً من تلامذة حنين بن اسحق » واشتغل عليه بصناعة الطب . 


(۱) حمر تصنع بسامان وهي قرية في ايران « بل » , 

(؟) الخليقة العياسي الثامن عشر قولى الخلافة وعمره ۱۳ سنة وانحطت الدولة فى ابامه فاسس الفاطسون دولتهم في المغرب 
مصر » والقرامطة فى البحرين قطعوا طریق الحجاج , 

(۳) خلمفة عباسي آخر من دون له شعر . انفرد بتدبير الملك وقرب المه العاء , ولکن الخلافة ض‌فت وقويت سوكة 
سكام الاقالم فكان آلة في ايديهم . «نءر» 


۳۷۷ 


الحلاجي 
النحيفة الی قد علتپا الصفراء » ألفه لمعتضد . 
ان صبار بحت 


و اسید عاسی » من اهل جندي سالور 6 وله من التب كتاب فوی الادوية المفردة 


این ماهان 


ويعرف بيعقوب السيرافي وله من الکتب : کتاب السفر والحضر في الطب . 


الساهر 


اسه بوسف » ویعرف بسوسف القس . عارف بصناعة الطب » وکا متميزاً في ايام المكتفي . 
وقال عسد اش بن جبرائيل عنه انه كان به سرطارن في مقدم رأسه » وكان يمنعه من النوم فلقب 
الساهر من أجل مرضه . قال : وصنف کناشا يذكر فيه أدوية الامراض » وذكر في كناشه أشياء 
تدل على أنه كان به هذا المرض . وللساهر من الكتب : كناشه وهو الذي يعرف به وینسب اليه » 
وهو ما استخرجه وجربه في أيام حباته » وجعله مقسوما الى قسمين » فالقسم الاو تجري أبوابه على 
غير ترقمب الاعضاء وهي ستةأو اب . 


۳۷۸ 


البابالتارع 


طبقات الأطباء النفل: الذن نت لالز الیطلب 
وغ اللا نيساي الى الان ال 
وکر الزن نت لا لوم 


جور سس 
وهو من أول من ابتدأ في نقل الكتب الطبية الى اللسان العربي عندما استدعاه المتصور و کات 
۱ حنین بن اسحق 
كان عا)) باللغات الاربم غريبها ومستعملها : العربية والسريائية واليونائية والفارسية . ونقله قي 
غابة من الجودة . 
كان أيضا عالما باللغات الق یعرفها أبوه » وهو یلحق به في النقل » وکا اسحق عذب السارة 
حبش الاعسم 
وهو ان أخت حنين بن اسحق وتميذه . ناقل مجود بلحق بحنين واسحق . وقد تقدم 
أنضا ذكره . 
عيسى بن يحبى بن ابراهي 
كان أيضا تاسذاً نین بن اسحق » وکا فاضلا . اثنى عليه حنين ورضي نقله » وقلده فيه . 
وله مصنفات . 


۳۷۹ 


كارت ناقلا خر ] باللغات فاضلا في العلوم الحكية وغرها » وسأق ذکره وآخباره فاا بعد 
ان شاء الله . 
أبوب العروف بالاپرش 
کات قلبل النقل متوسطه . وما نقله في آخر مره بضاهي نقل سحنین . 
ماسر جيس 
كان ناقلآ من السرياني الى العرلي ؛ ومشووراً بالطب . 
وله من الكتب : کتاب قوی الاطعمه ومنافعها ومطارها ۰ كتاب قوى العقاقير ومنافعیسا 
ومضارها . 
يق بن هأسر جيس 
كان باحق بأسه . وله من الكتب :؛ کتاب الالوان . ڪتاب الروائح والطعوم . 
شبدي الكرخي 
من اهل الكرخ » وكان قريب الحال في الترجمة . 
ابن شبدي الكرخي 


کان مثل به ٤‏ النقل 1 ثم أنه ٤‏ آنخر مر ۵ فای آباه ¢ و بزل متوسطا. وكان يقل من السرباني 


الحجاج بن مطر 
نقل للمأمون . ومن نقله كتاب اقلدس » ثم أصلح نقله فيا بعد ثابت بن قرة الحراني ابن ناعمة» 
واسمه عبد المسبح بن عبدالل الخصي الناعمي » كان متوسط النقل » وهو الى الجودة أميل 


زرو ان مأنحوه الناععي الحصي 
كان قريب النقل » وما هو في درجة من قبله . 
هلال بن أبي هلال الجصي 
كان صحيح النقل » ول يكن عنده فصاحة » ولا بلاغة في اللفظ . 
شون الترجمات 
وجدت نقله كثير اللحن وم يكن يعرف عل العربية اصلا . 


۳۸۰ 


أبو نصر بن ناري بن أيوب 
كان قليل النقل » ول يعتد بنقله كغيره من النقلة . 
سبل الطرات 
نقل کب کثبرة » وکان نقله اميل الى الجودة . 
اصطفن بن سيل 
كان دقارب حتين بن اسحق فى النقل » الا ان عبارة حنين أفصح واحلى 
وجدت من نقله کتبا كثيرة من الستة عشر بالینوس وغيرها وكات لا يصل الى درجة حنين أو 
يقرب منها . 
أسطاث 
كان من النقلة المتوسطين 
حيرون بن رابطة 
ليس له سپرة محودة النقل . 
تدرس السنقل 
سرجس اراسي 
من اهل مدينة رأس العين . نقل کتبا كثيرة وكان متوسطاً في النقل . وكان حنين يصلح نقله ٤‏ 
فا وجد باصلاح حنین فپو ابید » وما وجد غير مصلح فو وسط . 
ايوب الرهاوي 
لس هو آوب الادرش الذکور أولآً » ناقل جد عام باللغات الا انه بالسريائية خير منه بالعربية ۰ 
بوسف التاقل 
هو أبو يعقوب برسف بن عمسى المتطبب الناقل » ويلقب بالناعس » وهو قلميذ عيسى بن صهرخت ‏ 
وكان بوسف الناقل من خوزستان وكانت في عبارته لكنة » وليس نقله بكثين الجودة . 


۳۸۱ 


ابراهي بن الصلت 
كان متوسطاً في النقل بلحق بسرجس الرأسي . 
ثابت الناقل 
كان ايضاً متوسطاً في النقل إلا أنه بفضل ابراهم بن الصلت . وکان مقلا من النقل . ومن نقله : 
کتاپ الكيموسين لجالينوس . 
۱ ابو پوسف الکاتب 
کان ایض متوسطا في النقل ونقل عدة كتب من كتب أبقراط . 
بوحناً بن بختیشوع 
نقل کتباً كثيرة الى السرياني » فاما الى العربي فا عرف بنقله شيء منبا . 
البطريق 
كان في ايام المنصور » وأمره بنقل أشياء من الكتب القديمة . وله نقل كثير جيد ‏ الا أنه دون 
نقل حنين بن اسحق . وقد وجدت بنقله كتباً كثيرة في الطب كتب أبقراط وجالینوس . 
يحبى بن البطريق 
كان فى جملة الحسن ١١‏ بن سبل » وكان لا يعرف العربية حق معرفتها ولا البونانية » وانما کات 
لطينياً يعرف لغة الروم البوم و کتابتبا . وهي الحروف المتصلة لا المنفصاة المونانية القديمة . 
قيضأ الرهاوي 
كان اذا كثرت على حتين الكتب » وضاق عليه اوقت استعان به في نقلپا» ثم یصلحپا بعدذلك 
منصور بن باناس: 
طبقته في النقل مثل قيضا الرهاوي » وكان بالسريانية أقوى منه بالعربية, 
۱ عبد يشوع بن بربز 
مطران الموصل . كان صدیقا لجبرائيل بن مختشوع وتقلاً له . 
ابو عغان سعيد بن پعقوب الدمشقي 
أحد النقلة الجبدين » وکان منقطعا الى على ۱۲۱ بن عیسی . 
(۱) من ولاة المأمرن احسن الى العلداء والشعراء وزوج ابلته من الأمون توفي سنة ۸۵۰ » 
(؟) من تلامیذ حنين اشتهر في صناعة الکحل , 


۱۸/۲ 


ابو اسحق ابراهم بن بكس 


كان من الأطباء الشپورین » وترجم كتا کثبرة.الن لغة العرب » ونقله أيضاً مرغوب فيه . 


ابو الحسن عل بن ابراهیم بن بكس 
كان أيضا طبدياً مشبوراً . وکان مثل أبيه في النقل . 
فاما الذين كان هؤلاء النقلة ينقلون لهم خارجا عن الخلفاء فمنهم : 
شيرشوع بن قطرب 
من أهل جندي سابور ؛ وکان لا بزال بير النقلة ودي الم ؛ ويثقرب الى تحصيل الكتب منهم 
ما عکنه من المال» وكان بريد السريائي أكثر من العربى وهو أحد الخوز . 
وهو أحد بني موسى بن شاكر الحساب الشهورین بالفضل والعلم والتصنيف في العلوم الرياضية . 
وكان مد هذا من أبر الناس يحنين بن اسحق » وقد نقل له حنين كثيراً من الكتب الطبية . 
احد كتاب الأمون وكارى ندعاً له » وعنده فضل . ومال الى الطب. فنقلوا له كتا كثيرة . 
تأدرس الا سقف 
كان اسقفا في الکرخ ببقداد . وکان حريصا على طلب الکتب متقرباً الى قلوب نقلتبا » فحصل 
منیا شيا كثيراً » وصنف له قوم من الاطباء النصاری کتباً لما قدر وجعلوها پاسعه . 
مد بن موسی بن عبد الملك 
تقلت له كتب طبة وكان من جملة العاماء الفضلاء بلخص الکتپ » ویعتاد جيد الكلام فيا 
من رددة . 
من جملة الفضلاء بالعراق وكان كثير العناية بتحصيل الكتب القديمة والعلوم المونائية . 
عل المعروف الفيوم 
المدينة التي كان عاملها » وكانت النقلة محصاون من جانبه وعتارون من فضله . 


ا 


شتهر بامم 


YAY 


اجد بن مد العروف بابن الدبر الکاتب 
وکان بصل الى النقلة من ماله وأفضاله شيء كثير جدا . 
ابراهیم بن محمد بن موسی الکانب 
و كان حريصا على نقل کتب البونانيين الى لغة العرب ومشتملا على أهل العلم والفضل وعلى النقله 
خاصة . 

عبد الله بن اسحق 

وكان ایضا حريصا على نقل الكتب وتحصيلها . 
عمد بن عبد الك الزيات 

وكان يقارب عطاژه للنقلة والنساح في كل شر ألفي دينار » ونقل باسمه كتب عدة . 
وكان أيضا من نقلت له الكتب الموثانية » وترجمت باسمه جماعة من کابر الاطباء » مثل : 


بوحنا بن ماسویه “وجبرائيل بن مختيشوع » و#تيشوعبن جبرائيل بن مختيشوع»وداؤد بن سرابيون» 
وسادويه بن بنان » والسم » واسرائيل بن زكريا بن الطيفوري » وحبيش بن الحسن . 


۳۸۹ 


الاب القاشر 
طبقات الاطتاءا قاری وأطباء ابره وربار يار 


بعقوب بن اسحق الكندي 


فلسوف العرب واحد ابناء ماو كما . وهو آبو بوسف يعقوب بن اسحق بن الصباح بن رات 
ابن اسماعيل بن مد بن الاشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربمعة 
ابن معاوية كار بن الحرث الاصغر بن معاوية بن الحرث الاكبر بن معاوية بن ثور بن مرتع بن 
كندة بن عفير بن عدي بن الحرث بن مرة بن ادد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كبلان 
ابن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان . وكان ابوه اسحق بن الصباح أميراً على الكوفة للمبدي 
والرشد . وكان الاشعث بن قيس من اصحاب الني » صلى الله عليه وسل » وكان قبل ذلك ملكا على 
جميع كندة . وكات أبوه قيس بن معدي كرب ملكا على جميع كندة أيضا » عظم الشأن » وهو 
الذي مدحه الاعشى » - أعشى بني قيس بن ثعلبة - بقصائده الأربع الطوال التي أولاهن : 

لعمرك ما طول هذا الزمن . 

والثانية ه رحلت سمىة غدوة أجماها . 

والثالثة : أأزمعت من آل للى ابتكاراً . 

والرابعة + أتهجر غانية أم تل . 

وكان أبوه معدي كرب بن معاوية ملكا على بني الحرث الاصغر بن معاوية في حضرموت 
وكان أبوه معاوية بن جبلة ملكا حضرموت أيضاً على بني الحرث الاصغر . وكان معاوية بن الحرث 
الاكبر وابوه الحرث الاكبر وأبوه ثور ماوكا على معبد بالشقر ٩‏ واليامة ۳۱" والبحرين "۲ . 


4 ( 





(۱) يلاه في جلوبي الجزيرة العربية عاصتبا مرة] الکلا . وفيها نبر بحري صیفا وشتاء يدعى وادي القصر وبالقرب منه 
كانت تفع ظفار عاصة الخيريين » 

(۲) حصن قدم بالبحرين » 

(۳) يلاه في اراسط الجزيرة العربية ورد ذكرها كثيراً في اخبار العرب . 

. جموعة جزر بالقرب من الشاطىء الغرب‎ )٤( 


۳۸۵ 


وکان يعقوب بن اسحق الكندي عظم الزلة عند المأمون والعتصم وعند ابنه أحمد ,وله مصنفات 
جلمة ورسائل كثيرة جدا في جميع العاوم . 

وقال سلبان بن حسان : أن يعقوب بن اسحق الكندي شريف الاصل بصري - كان جده ولي 
الولايات لبني ۱۱ هاشم - ونزل البصرة وضعته منالك . وانتقل الى بغداد وهناك تأدب » و کارت 
عا بالطب » والفلسفة » وعم الحساب » واللطق » وتأليف اللحون » والهندسة » وطبائع الاعداد» 
وعل النجوم . ول يكن في الاسلام فيلسوف غبره » احتذی في تواليفه حذو ارسطوطالس . وله 
تواليف كثيرة قي فنون من العم » وخدم الملوك فباشرم بالادب » وترجم من كتب الفلسفة الكثير » 
و أوضح منها الشکل » ولخخص المستصعب > وبسط العویص . 

وقال آبو مشر في کتاب الذ كرات لشاذان ؛ حذاق التراجمة في الاسلام آربعة: حنين بن‌اسحق» 
ويعقوب بن اسحق الكندي » وابت بن قرة الحراني » وعمر بن الفرخان الطبدي . 

وقال ابن الندم البغدادي الکاتب المروف باپن أبييعقوب في کتاب الفپرست : كان ابو معشر » 
وهو جعفر بن مد البلخی من اصحاب الحديث آولا ومنزله في الجانب الغربي بباب خراسان يبغداد » 
يضاغن الکندي ويغري به العامة ویشنم عليه بعاوم الفلاسفة . فدس عله الکندي من حسن له 
النظر في علم الحساب والهندسة » فدخل في ذلك فلم يكل له » فعدل الى علم أحكام النجوم وانقطع 
شره عن الكندي بنظره في هذا العلم لانه من جنس علوم الكندي . ويقال انه تعلم النجوم بعد 
سبع واربعين سنة من عره » وكان فاضلا حسن الاصابة وضربه المستعين آسواطا لانه أصاب في شيء 
خبره بكونه قىل وقته » فكان يقول « أصبت فعوقبت » . وكان مولده بواسط يرم الاریعاء للملتين 
بقبتا من شهر رمضان سنة ''' وتوف أبو معشر وقد جاوز المائة سنة . 

وقال أبو جعفر أحمد بن وسف بن ابراهم في كتاب « حسن العقبى » : حدثني أبو كامل شجاع 
ابن اسلم الحاسب قال ؛ كان مد وأحمد ابنا موسى بن شاكر في ايام المتوكل یکیدان كل من ذكر 
بالتقدم في معرفة ٠‏ فاشخصا سند بن على الى مديئة السلام » وباعداه عن المتوكل » ودبرا على الكندي 
حتی ضربه المتوكل » ووجبا إلى داره فاخ ذا كته باسرها وأفرداها في خزانة سميت الكندية . 
ومکن هذا لما استهتار التوکل بالآلات المتحركة » وتقدم اليها في حفر اللبر المعروف بالجعفري > 
فاسندا أمره الى أحمد بن كثير الفرغاني الذي عمل القیاس الجديد بمصر . وكانت معرفته أوفى من 
توفمقه » لانه ما تم له عمل قط » فغلط في فوهة اللپر الممروف بالجعفري وجملها أخفض من سائره » 
قصار ما يغمر الفوهة لا يغمر سائر النبر . فدافم عمد وأحمد ابنا موسى في أمره واقتضاها المتوكل > 
فسعى با البه فيه » فانفذ مستحثا في احضار سند بن على من مدينة السلام » فوافى . فلا تحقق 
جمد وأحمد ابنا موسى أن سند بن على قد شخص > أيقنا بالملكة ویشا من الحياة . فدعا المتوكل 


)١(‏ بطن من قريش پنسبرن الى هاشم بن عبد مناف ابي عبد الطلب » واخي عبد شمس والدأمية , مدفون في غزة(ن.د) 
(۲) بياض في كل النسخ , 
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بسند وقال : « ما ترك هذان الردیان شيئا من سوء القول الا وقد ذكراك عندي به - وقد آتلفا جملة 
من مالي في هذا النپر . فاخرج البه حتی تتأمله وتخبدني بالغلط فيه . فاني قد آلمت على نفسي » ان 
كان الامر على ما وصف لي > اني أصلبهما على شاطئه » . وكل هذا بعين همد وأحمد ابني موسى 
وسمپا » فخرج وها معه . فقال عمد ابن موسى لسند : « يا أإإ الطيب ات قدرة المثر تتذهب 
حفظته » وقد فرغنا الك في أنفسنا التي هي أنفس أعلاقنا » وما ننکر انا اسأنا والاعتراف بهدم 
الاقتراف » فتخلدنا كيف شئت » . قال لما : واف انکا لت امان ما بيني وبين الكندي من العداوة 
والمياعدة » ولكن الق أولى ما آتبم . أكان من الیل ها اتبتاه البه من اضف كتبه ؟ والله لا 
ذکرتکا بصالحة حق تردا عليه كتبه » . فتقدم مد بن موسی في حمل الكتب اليه » وأخذ 
خطه باستسفاعا » فوردت رقعة الكندي بتسامپا عن آخرها . فقال : « قد وجب لكا علي ذمام برد 
كتب هذا الرجل » ولکیا ذمام بالمعرفة التي لل ترعياها في » والط في هذا النبر يستقر أربعة أشهر 
بزيادة دجلة » وقد أجمع الحساب على أن امير المؤمنين لا يبلغ هذا المدى » وا أخبره الساعة انه 
م يقع منکما خطأ في هذا النبر ابقاء على ارواحكا » فإن صدق النجمون افلتنا الثلاثة » وان كذبوا 
وجازت مدته حتى تنقص دح له وتنصب » اوقم بدا ثلاثتنا ».فشکر محمد واحمد هذا القول منه 
واسترقپا به » ودخل على التوکل» فقال له : ما غلطا . وزادت دجلة » وحری الاء فى النهر » فاستتر 
حاله , وقتل المتوكل دعد شپرن > وس مد واحمد بعد شدة الخوف ما توقعا . 

وةال القضي ابو القامم صاعد ن احمد بن صاعد في كتاب « طبقات الأمم »» عن الكندي عندما 
ذكر تصانيفه و کتبه قال : ومنها كتبه في عل المنطى » وهي کنب قد نفقت عند الناس نفاقا عام » 
وقاما ينتفع بها في العلوم لانها خالية من صناعة التحليل التي لا سبيل الى معرفة الى من الباطل في كل 
مطلوب الا بيا ٠‏ وأما صناعة الت ر كنب وهي التي قصد يعقوب في كتبه هذه الها فلا ينتفع بها الا من 
كانت عنده مقدمات عتدة » فحينئذ يمكته التركيب » ومقدمات كل مطلوب لا توجد الا بصناعة 
التحليل » ولا أدري ما حمل يعقوب على الاضراب عن هذه الصناعة الجلية » هل جبل مقدارها » أو 
ضَن” على الناس بکشفه ۶ وأي هذين كان ٠‏ فپو نقص فيه » وله بعد هذا رسائل كثيرة في علوم جمة 
ظبرث له فما آراء فاسدة ومذاهب بسدة عن الققة . 

أقول : هذا الذي قد قاله القاضي صاعد عن الكندي فيه تحامل كثير عليه وليس ذلك مما يحط 
من عل الكندي » ولا ما يصد الناس عن النظر في كتبه والانتفاع يها . 

وقال ابن الندم البغدادي الكاقب في كتاب « الفبرست » : كان من تلامذة الكندي ووراقيه : 
حسئويه » وتفطويه » وسامويه » وآآخر على هذا الوزن . ومن تلامذته : أحمد بن الطب > وأخذ عنه 
أو معشير أنضا . ۱ 


قال ابو همد ۱۲۲ عبدالله بن قتيية في کناپ . « فرائد الدر » : قال بعضهم آنشدت یمقوب بن 
(۱) ولد في الکرفة ( ۸۲۸ -- ۸۸۹ ) رعاش وعل في بغداد . تولى القضاء في دینور وله مولفات جلملة . (ن.د) . 


YAY 


أوجبك في عبني أم الطعم في في آم النطق في سمي أم الب في قلي 
( الطويل ) 


فقال : وال لقد قسمپا تقسمماً فلسفنا . 
أقول : ومن كلام الكندي قال في وصته : ولمتق الله تعالى المتطبب ولا مخاطر » فلس عن 
الأنفس غوض . وقال : وکا يحب ان يقال له انه كان سبب عافية العليل وبرئه كذلك فلبحذر ار 
يقال انه كان سبب تلفه وموته » وقال : العاقل بظن أن فوق عمه عام » فو ابدأ يتواضم لتلك 
الزيادة ؛ والجاهل نظن انه قد تناهى » فتمقته النفوس لذلك , 
ومن کلامه مما أوصى به لولده أبي الساس نقلت ذلك من کتاب , المقدمات » لابن نويه - قال 
الكندي : و يا بني » الاب رب » والاخ فخ » والعم غم » والخال وبال » والولد كمد » والأقارب 
عقارب . وقول لا » تصرف البلا ؛ وقول نعم » يزيل النعم ؛ وماع الغثاء » يرسام حاد » لاش 
الانسان يسمع قبطرب ويثفق فيسرف ففتقر فيغتم فيعتل فيموت . والديئار موم » فان صرفته مات 
والدرم بوس فان اخرحته فر ؛ والناس سخرة » فخل شيئهم واحفظ شيئك . ولا تقبل دن قال 
البمين الفاجرة » فأنها تدع الدیار بلاقم . 
أقول : وان كانت هذه من وصية الكندي فقد صدق ما حکاه عله ابن الندم البغدادي في کتابه 
فانه قال : ان الكندي كان خلا . 
ومن شعر يعقوب بن اسحق الكندي » قال الشخ ابو أحمد السن ۱ بن عبدالله بن سعد 
العسكري اللفوي في كتاب « الک والأمثال » : انشدنى أحمد بن جعفر » قال : انشدن أحمد بن 
الطبب السرخسي » قال : أنشدني يعقوب بن اسحق الكندي لنفسه : 
أناف الذنابی على الارؤس فغىض جفونك أو نكس ۱۷ 
وضائل سو ادك واقىض يديك وق فعر بيتك فاستحلس عد 
وعند مليكك فابغ العاو وبالوحدة اليوم فاستأنس 
فان الغنی في قلوب الرحال واربا التعزز بالائفس 
وکائن" ری من أخي عسرة ‏ غني وذي ثروة مفلس 





(۱) لغوي مشپور تعل عل ابن درید , عاش في بلدة عسکر مکرم ( ٩۰‏ ۹۹۳۰ 
(۲ طاطاً رأسه من الذل , 


(۳) قر واجلس ( ۵, د,) . 


۳۸۸ 


و من ادم ۵ ۰ 4 مدت على انه بعد لم رمس )٩‏ 
فان تطعم النفس ما تشنپي . تقك جيم الذي تحلسي ۲۱) 
( المتقارب ) 


ولمعقوب بن اسحق الکندي من الکتب : کتاب الفلسفة الاولی فا دون الطبيعيات والتوحید . 
کتاب الفلسفة الداخلة والسانل النطقية والعتاصة وما وافق الطبیعیات . رسالة في انه لا تنال 
الفلسفة الا بعلم الریاضیات . کتاب الحث على تعام الفلسفة . رسالة في كية کتب ارسطوطالیس 
وما حتاج اله في تحصيل عل الفلسفة مما لا غنی في ذلك عنه منپا وترتسها » واغراضه فما . کتاب 
في قصد ارسطوطاليس في المقولات الأها قصد والموضوعة لها . رسالته الكبرى في مقيأسه العامي ۰ 
کتاب أقسام العلم الانسي » كتاب في ماهية العلم وأقسامه . كتاب في أن أفعال الباریء كلبا عدل 
لا جور فما . کتاب في ماهبة الشيء الذي لا هاية له وباي نوع يقال للذي لا اية له . رسالة في 
في الابانة أنه لا يكن أن یکون جرم العا بلا نهاية » وان ذلك انما هو في القوة . کتاب في الفاعلة 
والمنفعلة من الطبيسات الاول . کتاب في عبارات الجوامع الفكرية . کتاب في مسائل سثل عنما في 
منفعة الریاضات . کتاب في محث قول المدعي ان الاشياء الطبيعية تفعل فعلا واحداً پاجاپ الخلقة > 
رسالة في الرفق ف الصناعات » رسالة في رسم رقاع الى الخلفاء والوزراء . رساله في قسمة القانون . 
رسالة في ماهبة العقل والابانة عنه . رسالة في الفاعل الحق الاول التام والفاعل الناقص الذي هو في 
الجاز . رسالة الى المأمون في العلة والمعاول . اختصار كتاب ايساغوجي لفرفوريوس , مسائل كثيرة 
في النطق وغيره وحدود الفلسفة . كتاب في المدخل المنطقي باستیفاء القول فبه . كتاب في المدخل 
المنطقى باختصار وايحاز . رسالة في القولات العشر . رسالة في الالانة عن قول بطلیموس في أول 
کتابه في المجسطي عن قول ارسطوطاليس في اتالوطيقا . رسالة في الاحقراس من خدع السوفسطائية . 
رسالة باماز واختصار فى البرهان المنطقي . رسالة في الاسماء الخمسة اللاحقة لكل المقولات .رسالة 
في سم الكيان . رسالة في عمل آل مخرجة الجوامع . رسالة في الدخل الى الارثاطيقي » حمس 
مقالات » رسالة الى احمد بن العتصم في كدفية استعیال الحساب المندي » أربع مقالات . رسالة في 
الابانة عن الاعداد الى ذكرها افلاطن في الساسة . رسالة في تأليف الاعداد . رسالة في التوحيد من 
جبة العدد . رسالة في استخراج الخيء والضمير . رسالة في الزجر والفال من -جبة العدد . رسالة في 
الخطوط والضرب بعده الشعير . رسالة في الكمة المضافة . رسالة في النسب الزمانية . رسالة فيالخيل 
المددية وعم اضیارها . رسالة في ان العام وكل ها فبه كروي الشکل . رسالة في الابانة على أنه ليس 
شيء من العناصر الأولى والجرم الأقصى غير كروي . رسالة في أن الكرة أعظم الاشكال الجرمية » 
والدائرة أعظم من جميع الاشكال البسيطة . رسالة في الكريات . رسالة في جمل السمت على الكرة ۰ 
رسالة في أن سطح ماء البحر كروي . رسالة في تسطبح الكرة . رسالة في حمل الحلق الست 





(۱) ۸ يقير , (۲) تشرب . 


)۱٩( عون‌الانباء‎ ۳۸۹ 


واستعمانها . رسالته الكبرى فى التأليف . رسالة في ترتیب النغم الدالة على طبائع الاشخاص العالية 
وتشابه التأليف . رسالة في المدخل الى صناعة الموسمقى . رسالة في الإيقاع . رسالة في خير صناعة 
الشعراء . رسالة في الاخبار عن صناعة الموسيقى . مختصر الموسيقى في تأليف النغم وصنعة المود » 
ألفه لأحمد ابن المعتصم . رسالة في أجزاء جبرية الوسقی . رسالة في نت رؤية افلال لا تضبط 
بالحقمقة رانا القول فمبها بالتقريب . رسالة في مسائل سئل عنما من أحوال الكواكب . رسالة في 
جواب مسائل طبيعية في كيفيات تجومية سأله أبو معشر عنما . رسالة في الفصلين . رسالة فيا ينسب 
اله كل بلد من الملدان الى برج من البروج وكوكب من الکواکب . رسالة فيا سثل غنه من شرح ما 
عرض له من الاختلاف في صور الوالسد . رسالة فما حكى من أعمار الناس في الزمن القدم وخلافها فی 
هذا الزمن . دسالة في تصحح عمل بو دارات الوالمد واشلاج والكدخداه . رسالة ٤‏ ايضاح علة 
رجوع الکواکب . رسالة في الابانة أن الاختلاف الذي في الاشخاص العالية ليس علة الکیفیات 
الاول . رسالة فى سرعة ما بری من حرکة الکواکب اذا كانت في الافق وابطاعا كلما علت .رسالة 
فى الشعاعات . رسالة في فصل ما بين السير وعل الشعاع . رسالة في علل الاوضاع النجومية , 
رسالته اللسوبة الى الاشخاص العالسة المسماة شعادة وتحاسة . رسالة في علل القوی المنسوبة الى 
الاشخاص العالمة الدالة على الطر . رسالة في علل احداث ابو . رسالة في العلة التي لما یکون بعض 
المواضع تكاد لا قطر . رسالة الى زرنب تاسذه في أسرار النحوم وتعلم مبادیم الاعمال ۰ رسالة في 
العلة الق ترى من االات الشمس والقمر والكواكب والاضواء النيرة أعني الثيرين . رسالة في اعتذاره 
في موته دون كاله لسنی الطسعة التي هي مائة وعشرون سنة . كلام في المرات . رسالة في النجوم . 
رسالة في أغراض کتب اقلیدس . رسالة في اصلاح کتب اقليدس . رسالة في اختلاف الناظر . 
رسالة في عمل شكل التوسطبن . رسالة في تقريب وتر الداثرة . رسالة في تقريب وتر التسع .رسالة 
في مساحة ايوان . رسالة في تقسم المثلث والربم وعلهما . رسالة في كيفية مل دائرة مساوية 
لسطح اسطوانة مفروضة . رسالة في شروق الكواكب وغروها بالهندسة . رسالة في قسمة الدائرة 
ثلاثة اقسام . رسالة في اصلاح المقالة الرابعة عشرة والخامسة عشرة من کاب اقليدس .رسالة في 
البراهين المساحمة لما يعرض من الحسبانات الفلكية . رسالة في تصحيمح قول ابسقلاس في المطالم . 
رسالة في اختلاف مناظر المرآة . رسالة في صنعة الاصطرلاب الهندسة . رسالة في استخراج خط 
نصف النپار وسمث القبلة بالمندسة . رسالة في عمل الرخامة بالهندسة . رسالة في أن عمل الساعات‌عی 
صفيحة تنصب على السطح الوازی للافق خبر من غيرها . 


رسالة في استخراج الساعات على نصف كرة بالهندسة . رسالة في السوائم . مسائل في مساحة 
الانهار وغيرها . رسالة في النسب الزمانية . كلام في العدد . كلام في المرايا التي تحرق . رسالة في 
امتناع وجود مساحة الفلك الاقصى الدبر للافلاك , رسالة في أن طبيعة الفلك مخالفة لطبائع العناصی 
الأربعة > وافه طبيعة خامسة . رسالة في ظاهريات الفلك . رسالة في العام الاقصی . رسالة في 
سجود الجرم الاقصى لباريه . رسالة في الرد على النانسة فى العشر مسائل في موضوعات الفلك . 


۳۰ 


رسالة في الصور . رسالة في أنه لا يكن ان یکون جرم العام بلا نهاية . رسالة في المناظر الفلكية . 
رسالة في امتناع ارم الاقصی من الاستحالة , رسالة في صناعة بطلسوس الفلكية . رسالة في تناهي 
جرم العال . رسالة في ماهية الفلك واللون اللازم اللاژوردی احسوس من جبة السماء . رسالة فيماهية 
الجرم الحامل بطباعه للالوان من العناصر الاريعة . رسالة في البرهارى على الجسم الساثر وماهية 
الاضواء والاظلام . رسالة في ااعطنات . رسالة في تر کیپ الافلاك . رسالة في الاجرام المابطة من 
العلو » وسيق بعضها بعضا . رسالة في العمل بالآلة المساة الجامعة. رسالة في كيفية رجوع الكواكب 
المتحيرة , رسالة فى الطب البقراطي . رسالة في الغذاء والدواء المبلك , رسالة في الاخرة المصلحه 
للحو من الاوباء . رسالة في الادوية المشفىة من الروانح المؤددة . رسالة في کفة اسپال الادوية 
واحذاب الاخلاط . رسالة في علة نفث الدم . رسالة في تدبير الاصحاء . 


رسالة في أشفية السموم » رسالة في علة يحارين الامراض الحادة » رسالة في تسین العضو الرئیس‌من 
جسم الانسان والابانة عن الالماب . رسالة في کفة الدماغ » رسالة في علة الجذام وأشفيته . رسالة 
في عضة الکلب الکتلب . رسالة في الأعراض الجادثة من البلفم وعلة موث الفحأة » رسالة في وجم 
المعدة والنقر س.رسالة الى رجلف علة شكاها المهفي بطنه ويده رسالة في أقسام امسات »رسالة في علاج 
الطحال ابحاسي من الامر | ضالسوداوية .رسالة قاحساد الحموان اذا فسدت . رسالة في تدبير الاطعمة » 
رسالة في صنعة أطعمة من غير عناصرها » رسالة فى الحياة . كتاب الادوية المتحنة» کتاب الاقر اباذين. 
رسالة ق‌الفرق بينالجنون العارض من مسرالش اطين وبينما بکون مزفساد الاخلاط.رسالة في الفراسة. 
رسالة فى ایضاح العلة في السمائم القاتلة السمائية وهو على المقال المطلق الوباء » رسالة في الحيلة لدفم 
الاحزان ٠.‏ جوامع کتاپ الأدوية الفردة لجالنوس . رمالة في الابانة عن منفعة الطب اذا كانت 
صناعة النجوم مقرونة بدلائلا . رسالة في اللثغة للأخرس رسالة في تقدمة المعرفة بالاستلال بالاشخاص 
العالية على المسائل . 


رسالة في مدخل الاحكام على المسائل. رسالته الأولى والثانسة والثالئة الى صناعة الأحكام بتقاسم » 
رسالة فى الاخبار عن كنبة ملك العرب وهي رسالته في اقتران التحسين في برج السرطان ؛ رسالة في 
قدر منفعة صناعة الاحكام ومن الرحل المسمى منحما باستحقاق رسالته الختصره في حدود الوالید > 
رسالة في تحويل سني المواليد . رسالة فى الاستدلال بالكسوفات على الحؤادث » رسالة في الرد على 
الثنوبه » رسالة في نقض مسائل الملحدين. رسالة في تثیست الرسل عليهم السلام » رسالة في الاستطاعة 
وزمان کونپا » رسالة فى الرد على من زعم ان للاجرام في هويتها في الجو توقفات » رسالة في بطلان 
قول من زعم ان بين الجر كة الطبيعيةوالعرضية سکون » رسالة في أن الجسم في اول ابداعه لا ساكن 
ولا متحرك ظن باطل . رسالة في التوحمد بتفسيرات » رسالة في اوائل الجسم . رسالة في افتراق 
الملل في التوحيد » وانهم جمعون على التوحید ٤‏ وكل قد شالف صاحبه . رسالة في المتجحسد ؛ رسالة 
في البرهان . 


۲۹۱ 


کلام له مم ان الراوندي في التوحيد » کلام رد به على بعض المتكامين » رسالة الى مد بن الهم 
في الابانة عن وحدابة الله عز وجل » وعن تناهي جرم الكل . رسالة في الا کفار والتضلبل رسالة 
في ان النفس جوهر سبط غير داثر مؤثر في الاجسام » رسالة في ما للنفس ذکره وهي في ۶ العقل 
قبل كوا في عام الحس . رسالة في خبر اجاع الفلاسفة على الرموز العشقبة » رسالة في علة النوم 
والرؤيا وما برمز به النفس . رسالة في ان ما بالانسان اله حاجة مباح له في العقل قبل ان محظر . 
رسالته الكبرى ي الساسة » رسالة في التنيبه على الفضائل . رسالة في نوادر الفلاسفة » رسالة في‌خاد 
فضملة سقراط » رمالة في محاورة جرت بين سقراط وارسواس. رسالة في حبر موت سقراط 6رسالة 
فما حری بان سقراط وارانن رسالة عن العلة الفاعلة القر دمة للكون والفساد فى الکائنات‌الفاسدات. 
رساله فى العلة الي لها قل ان الثار وافواء والاء والارض عناصر تجمع الكائئة الفاسدة » وهي وغيرها 
يستحمل بعضها الى بعض . رسالة في اختلاف الأزمنة التي تظبر فما قوى الكيفيات الاربم الاولى . 
رسالة في خبر العقل . 

رسالة في النسب الزمانمة . رسالة في عل اختلاف انواع السنة . رسالة في ماهية الزمان وماهية 
الدهر والحين والوقت . رسالة في العلة التي لها يبرد أعلى الجو ويسخن ما قرب من الارض . رسالة في 
الاثر الذي يظبر في الجو ويسمى کوکبا . رسالة في الكوكب الذي ظبر ورصده أياما حتى اضحل. 
رسالة في الكو كب ذي الذؤابة . رسالة في العلة الحادث بها البرد في آآخر الشتاء في الابان المسمى أيام 
العجوز . رسالة في علة کون الضباب والأسباب الحدثة له . رسالة فبا رصد من الاثر العظم في سنة 
اثنتين وعشرين ومائتين للبحرة . رسالة في الآثر العاوية . رسالة الى ابنه أحمد في اختلاف مواضم 
المساكن من كرة الارض » وهذه الرسالة شرح فا كتاب المساكن لثاوذوسيوس . رسالة في عل 
حدوث الرياح في باطن الارض احدثة كثير الزلازل والخسوف . رسالة في علة اختلاف الازمان في 
السنة وانتقالها باربعة فصول مختلفة . كلام في عمل السمت . رسالة في ابعاد مسافات الاقالم . رسالة 
في المساكن . رسالته الكبرى في الربع المنكون . رسالة في اخبار أبعاد الأجرام . رسالة في 
استخراج بعد مر كز القمر من الارض . رسالة في استخراج آلة لپا يستخرج بها ابعاد الاجرام . 
رسالة في عمل آلة يعرف بها بعد المعاينات . رسالة في معرفة ابعاد قلل الجبال . رسالة الى أحمد بن 
مد الخراساني فبا بعد الطبيعة » وايضاح تناهي جرم العالم . رسالة في تقدمة الأخبار . رسالة في 
تقدمة المعرفة بالاحداث . رسالة فى تقدمة الخبر . رسالة في تقدمة المعرفة في الاستدلال بالاشخاص 
السماوية رسالة في انواع الجواهر والاسشاه . رسالة في نعث السارة والجواهر ومعادتها وجمدها 
وردها وأئانها . رسالة في تلويح الزجاج , رسالة فبا يصبغ فيعطي اونا . رسالة في أنواع الحديد 
والسيوف وجيدها ومواضع انتسابها . رسالة الى أحمد بن الممتصم بالل فيا يطرح على الحديد والسيوف 
حت لا تنثلم ولا تكل . رسالة في الطائر الانسى . رسالة في تريخ امام . رسالة في الطرح على 
البيض : رسالة في أنواع النخل و کرامه . رسالة في عمل القمة الصاح . رسالة في العطر وأنواعه . 
رسالة في کنساء العطر . رسالة في الاسماء المعماة . رسالة في التنبمه على خدع الككيميائيين . رسالة 
في الاثرين الحسوسين في الماء . رسالة في المد والجزر . رسالة في اركاب الخيل . رسالته الكبيرة في 


۳۹ 


الاجسام القادسة 2 الماع 5 رسالة 2 الاجرام امابطة ۰ 


رسالة 2 سعار الر آة ۰ ر سالة ٤‏ الافظطل رهي ثلائة احزاء أول وثان وثالث . رسالة في الحشرات. 
مصور عطاردي . رسالة في حواب آربم عشرة مسال طسعبات سأله عنا بعض اخوانه . رسالة في 
جواب ثلاث مشائل سثل عنما . رسالة في قصة التفلسف بالسکوت . رسالة في علة الرعد والبرق 
رسالة في الابانة ان الاختلاف الذي في الاشخاص العالية لوس عل الکنضات الاولی كا هي عل ذاكفي 
الي تحت الکون والفساد م( ولکن عل ذلك يكمة میدع الکل عر وحل ۰ رسالة في قلم الا ار من 
الشاب وغيرها ٠‏ رسالة إلى بوحنا بن ماسويه في النفس وأفعاها . رسالة في ذات الشستن . رسالة 
في علم الحواس . رسالة قي صفة البلاغة . رسالة في قدر المنفعة باحکام النجوم. كلام في البدع الاول. 
رسالة في صنعة الاحبار والليق . رسالة الى بعض اخوانه في رموز الفلاسفة في الجسمات . رسالة في 
عناصر الاخبار . کتاب في الجواهر الخمسة . رسالة الى أحمد بن التصم في تجوز اجابة الدعاء من الله 
وق سمدم السعود والنحوس ل و بسوتها واشرافا وحدودها بالهرهان امندسي ۰ 


احمد بن الطیب السرخسي 


هو أبو العباس أحمد بن حمد بن مروان السرخسي » من ينتمي الى الكندي » وعلبه قرأ » ومنه. 
أخذ . وكان متفننا في علوم كثيرة من علوم القدماء والعرب » حسن العرهة » جيد القريحة » بلیسغ 
اللسان » مليح التصنيف والتأليف » أوحداً في علم النحو والشعر . وكارى حسن العشرة » ملبح 
النادرة » خليعا ظريفا . وسمم الحديث أيضاً وروی شيئا منه . 

ومن ذلك » روى أحمد بن الطب السرخسي قال : حدثنا عمرو بن مد الناقل » قال : آخبرن 
سلهان بن عبيد الله » عن بقية بن الوليد » عن معاوية بن يحبى » عن عمران القصير » عن أنس بن 
مالك » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا اکتفی الرجال بالرجال والنساء بالنساء 
فعليبم الديار ۲۳ » . 

وروی أحمد بن الطب ایضاً » عن أحمد بن ارت » عن ابي الحسن علي بن مد الدائني » عن 
عبد الله بن البارك » عن عبد العزيز بن أبي سالم » عن مكحول » قال : قال الني » صلى الله عليه 
وسلم : « أشد الناس عذابا يوم القيامة من سب نبي أو صحابة نبي أو اثمة المسادين » . 

وتولى أحمد بن الطبب في أيام المتضد المسبة دبغداد . وكان أولآً معما معتضد » ثم نادمه وخص 
به » وكان يفضي البه باسراره ويستشيره في أمور مملكته . وكان الغالب على أحمد بن الطب عله لا 





(۱) افلاك . 


۳۳ 


عقله . وكان سيب فتل المعتضد اياه » اختصاصه به » فانه أفضى اليه بسر يتعلق بالقاسم بن عبيد الله 
ودر علام العتشد »© فافشاه و أذاعه محسلة من القاسم عله مسپوره . قسامه المعتضد السهما فاستصفا 
ماله » ثم أودعاه المطامير ٠ ١‏ فما كان 6 الوقت الذي حرج قه المعتضد لفتح أمد د وقتال أحمد 
أبن عسى بن شيخ » افلت من المطامير جاعة من الخوارج وغيرهم > والتقطهم مونس الفحل وكان اله 
الشم طة وخلافة المعتضد على الحضرة ؛ وأقام اد و سر ورحا بذلك السلامة » فكان قعو ده 
سببا لمنيته » وأمر المتضد القاسم باشات جماعة من ينبغبي أن بقتاوا ليستريح من تعلق القلب هسم 
فائيتهم > ووقع الممتضد بقتلمم ؛ فادخل القاسم اسم أحمد في جملتهم » فما بعد » فقتل . وسأل عله 
المعتضد » فذكر له القاسم قتله » و أخرج البه الثبت فلم بنکره ٠‏ ومضى بعد أن بلغ الساء رفمة في 


ت ب هر و لام و 
سنة ست وغ نان ومانتان . 


ولاحمد بن الطب السرخسي من الكتب : اختصار كاب ايساغو جي لفرفوريوس » اختصار 
كتاب #اطغوریاس » اختصار کتاب پاربرسناس » اختصار کتاپ انالوطقيا الاولى » اختصار كثاب 
اتالوطقيا الثانبة » کتاب الننس » کتاب الاغشاش وصناعة اطسمة الكبير » كتاب غش الصناعات 
والحسبة الصغير » کتاب نزهة النفوس و يخرج باسمه » کتاب اللپو واللاهي ونزهة الفکراالساهي‌نی 
الغناء والمفدين » والمنادمة'» والحالسة وأنواع الاخبار واللح » صنفه للخليفة » وقال أحمد بن الطب 
ف كتابه هذا انه صنف هذا الكتاب وقد مر له من العمر احدی وستون سنة » کتاب الساسةالصغير 
كتاب المدخل الى صناعة النجوم » كتاب الوسبقی الكبير » مقالتان ول يعمل مثله » كتاب الوسقی 
الصغير » کتاب السالك والمالك » كتاب الارثاطبقي في الاعداد والمبر والمقابلة » کتاب الدخل 
الى صناعة الطب » نقض فيه على حنين بن اسحتى » کتاب السائل » کتاپ فضائل بغداد وأخبارها» 
کتاب الطبیخ » ألفه على الشپور والايام لمعتضد » کتاب زاد السافر وخدمة اللوك » مقالة من 
کتاب أدب الملوك » کتاب الدخل الى علم الوبسقی » کتاب ابملساء والحالسة » رسالة في جواب 
ثابت بن قرة فما سأل عنه » مقالة ٤‏ السپق والنمش والكلف » رسالة في السالکن وطرائف اعتقادم » 
كتاب منفعة الجبال»رسالة في وصف مذاهب الصایئین» کتاب في أن المبدعات في حال الابداع لامتحر ك 
ولا ساكنة . كتاب فى ماهة النوم والرؤيا » كتاب في العقل . كتاب فى وحدائية الله تعالى . 
كتاب 6 وصايا فيثاغورس » کتاب ف الفاظ سقراط » کتاب ٤‏ لمشتی» كناب ف برد یام العجوز » 
كتاب في کون الضباب . كتاب في الفأل » كتاب في الشطرنج العالية » كتاب أدب في النفس الى 
العتضد » كتاب في الفرق بين نحو العرب والمنطق » كتاب في ان اركان الفلسفة مشا على بعض » 


, واحدها مطمورة رهي الحفرة تحت الارض تخأ فیا ایوپ رها‎ )١( 

(۲) اد ديار بكر » مدينة عل شاطىء دجلة الايسر فتحها عياض بن غنام النبري ومنتوجاتها الحرير والقطن والجاد , 
(ن.د) 

(*) أنبياض في كل النسخ , 


4 


وهو کتاپ الاستىفاء . کتاب في احداث الحو » کتاب الرد على حالننوس ف احل الاول . رسالهة 
الى ابن ثوابة » رسالة فى الخضابات السودة للشعر وغبر ذلك . كتاب في ان الجزء يتقسم الى ما لا 
مهابة له . كتاب في أخلاق النفس » كتاب سيرة الانسان » كتاب الى بعض اخوانه في القوانين العامة 
الأولى في الصناعة الديالقطيقية أي الجدلية على مذهب ارسطوطالس » اختصار كتاب سوفسطيقا 
لارسطوطالس ‏ كتاب القبان . 


أبو الحسن ثابت بن قرة الحراني 


كان من الصابة المقممين حران ۱۲" » وتقال الصابئورن لستهم الى صاب - وهو طاط ابن الني 
ادريس "۲" عليه السلام - وثابت هذا هو ابت بن قرة بن مروان ن ثابت بن كرابا بن ابراهم بن 
كرابا بن ماريئوس بن سالايونوس . وكان ثابت بن قرة صيرفياً حران » ثم استصحبه تمد بن موسى لا 
انصرف من بلد الروم لانه رآه فصبحاً . وقبل انه قرأ على جمد بن موسى فتعل في داره » فوجب 
حقه علمه . فوص بالمعتضد وأدخله في جما المنجمين . وهو أصل ما تحدد للصابة من الرئاسة. في مدينة 
السلام » وحضرة الخلفاء . وم يكن في زمن ثابت بن قرة من عاثله فى صناعة الطب ولا في غيره من 
جميم أجزاء الفلسفة . وله تصاننف مشپورة بالجودة . و کذلك جاء جاعة کثبرة من ذریته ومن آهل 


ولثابت ارصاه حسان للشمس تولاها ببغداد وجمعها فى كتاب بتن فسه مذهبه في سنة الشمس > 
وما أدركه بالرصد في موضم آوجپا » ومقدار سنبپا » وكمية حركاتها » وصورة تعديلها . وكان جيك 
النقل إلى العربى حسن العيارة » وكان قوي العرفة باللفة السريانية وغيرها . 

وقال ثابت بن سنان بن بت بن قرة : ان الموفق لما غضب على اينه ألى العباس المعتضد بال 
حلسه في دار اسماعيل بن بليل . وکان أحد الحاحب موكلا به . وتقدم اساععل بن بلبل الى ثابت 
ابن قرة بان بدخل الى آبي العباس ويؤنسه . وكان عبد الل بن سل ملازما لأبي العباس » فأنس أبو 
الساس بثابت بن قرة آنسا كثيراً . وكان ثابت پدخل البه الى ا حبس في كل بوم ثلاث مرات حادثه 
ویسلبه » ويعرقه أحوال الفلاسفة » وأمر المندسة والنجوم » وغير ذلك . فشغف به ولطف منه 
حله , فاما خرج من حدسه قال لمدر غلامه : ا بدر » أي رجل أفدنا بعدك ؟ فقال : من هو ا 
سدي ؟ فقال : ثابت بن قرة . ولا تقلد الخلافة اقطعه ضاعا جلملة وکان محلسه بين بديه کثرا 
حصرة الذاص والعام » ویکون بدر غلام الامير قاتا والوزير » وهو حالس بين بدي الخلمفة 3 

(۱) مديئة قدية ما بين اللپرن قاعدة بلاد مضر اشتپرت باأفلاسفة والعاماء اعظممم ثابت هذا واولاده » والبتاني . 

(؟) قبل ان ادرس والباس والخضر هي ثلاثة اساء لممى واحد , ذکر مرتین في القرآن » ولقب پالبار وبالبي » وذکر 


۳۹۵ 


دار الخليفة لارياضة - وکان المعتضد قد اتکاً على بد ثابت وها يتّاشيان » ثم نتر المعتضد يده من بد 
ثابت بشدة » ففزع ابت . فان السضد كان مپسا جدا > فلا نتر بده من بد ثابت قال له + با أا 
علمپا » و لیس هكذا يحب أن یکون » فان العلماء يلون ولا يُعلون . 


ونقلت من كتاب الکنایات القاضی أبي العباس أحمد بن مد الجرجاني قال : حدئني آبو الحسن 
هلال بن الحسن بن ابراهم » قال : حدثني جدي أبو اسحق الصابیء » قال : حدثني عمي آبو الحسين 
ثابت بن ابراهم » قال: حدثني أبو مد الحسن بن موسی التو تي قال : سألت أبا الحسن ثابت بن قرة 
عن مسألة يحضرة قوم فكره الاجابة عنما بمشبدهم » وكنت حديث السن » فدافمني عن الجواب . 
فقات متمثلا : 

ألا ما سل لا تری عند دضجعي بلىل ولا حجري ېا لي طائر 
بلى ان عحم الطبر تحري اذا جرت بليلي ولکن ليس للطبر زاجر 
۱ (الطويل) 

فما کاری من غد لقن في الطریق وسرت معه » فاجابني عن المسألة جوابب) شافا » وقال ؛ 
زجرت الطير با با عمد ؟ فاخجلني » فاعتذرت اليه » وقلت : وال با سبدي ما أردتك بالبيتين . 

ومن بدییع حسن تصرف ابت بن قرة فى المعالجة ما حكاه ابو الحسن ابت بن سنان » قال : 
حکی احد اجدادي »© عن جدنا بت بن قرة » انه اجتاز بوما ماضا الى دار الخليفة فسمع صیاحا 
وعوبلا » فقال : مات القصاب الذي كان في هذا الدكان ? فقالوا له: اي والله با سبدثا البارحة فحأة. 
وعجوا من ذلك . فقال : ما مات خذوا بنا اليه . فعدل الناس معه الى الدار فتقدم الى التساء 
بالامساك عن اللطم والصياح ؛ وأمرهن بأن دعملن مزو"رة . وأوماً الى بعض غلمانه بان يضرب 
القصاب على كمه بالعصا . وجعل يده في مجسه » وما زال ذلك يضرب کمه الى ان قال : حسيك. 
واستدعى قدحاً وأخرج من شستكة في كمه دواء فدافه ۷" في القدح بقليل ماء » وفتح فم القصاب 
وسقاه ااه » فأساغه. ووقعت الصمحة والزعقة في الدار والشارع بان الطبيب قد أحيا الست . فتقدم 
ثابت يغلق الباب والاستشاق منه . وفتح القصاب عینه وأطعمه مزوارة وأجلسه. وقعد عنده ساعة» 
واذا باصحاب الليقة قد جاءوا بدعونه » فخرج معپم والدنيا قد انقلیت » والعامة حوله بتعادون »> 
الى أن دخل دار الخلافة . 

ولا مثل بين يدي الخليفة قال له با ثابت ما هذه المسحية التي پلفتنا عنك ۶ قال : با مولاي كنت 
أجتاز على هذا القصاب وألحظه شرح الكبد » وبطرح عليها اللح ويا كلها . فکنت أستقذر فملء 
أولا » ثم اعم ان سكتة ستلحقه . فصرت آراعمه » واذ عامت عاقبته انصرفت ور کت السكتة 





(۱) اذابه في الاء وضربه فيه لیخار , 


۲۹۹ 


دواء استصحته معي في كل يوم . فما اجتزت البوم وسعت الصاح قلت : مات القصاب ؟ قالوا : 
نعم » مات فجأة البارحة . فعلمت أن السكتة قد لهقته » فدخلت البه ول أجد له-تبضا . فضرئت 
كعنة الى أن عادت حر كة نيضه » وسقبته الدواء ففتح عینبه » واطعمته مزورة. والللة با کل رغفا 
بدراج » وق غد مخرج من بيته . 

أقول : وكان مولد ثابت بن قرة في سنة احدى عشرة ومائتين محران في يوم الجيس الحادي 
والعشرين من صفر . وتوفي سنة مان وكانين ومائتين » وله من العمر سبم وسبعون سنة . وقال ثايت 
ابن سنان بن ثابت بن قرة : كانت بين أي أحمد يحبى بن على بن يحبى بن المنجم الندم » وبين جدي 
الى الحسن ثابت بن قرة » رحمه الله » مودة أكيدة . ولا مات جدي في سنة مان وثانن ومائتين رثاه 


أبو أحد أبنات هي هذه : 


ألا كل شيء ما شلا'الله مائت 
أرى من مضى عنا وخم عندا 
نما اللوم الفلسفيات کلپ 
وأصبح أهاوهم ا حصسارى لفقده 
وكانوا اذا ضلوا هدام لنبجبا 
ولا أتاه اموت لم يغن طبه 
ولا أمتعته بالغنى بغتة الردى 
فلو أنه بسطاع اموت مدفع 
ثقاة من الاخوان نصفون وده 
أط حسن لا تبعدن وكلنا 
أآمل أن تجلى عن الق شببة 
وقد كان يسرو حسن ثبيينك العمى 
كأنك مسؤولا من البحر غارف 
فلم يتفقدني من العلم واحد 
و من عب قد أفدت واه 
عجبت لارض غنیتك و يكن 
پذبت حتى ۸ يكن لك میخض 


ومن يغترب برجی ومن مات فائت 
کسفر ووا أرض] فسار وبائت 
خبا نورها اذ قبل قد مات ثابت 
وزال به رکن من العم ابت 
بار بفصل الحم للحق کی ۱۱) 
ولا ناطق مما حواه وصامت 
ألا رب رزق قابل وهو فائت 
لدافعه عنه حمة مصالت ۱۲ 
ولس لما بقضی به الله لافت ۱۳ 
لملكك مفحوع له الحزن كارت (4) 
وشخصك مقور وصوتك خافت 
وکل قؤول حين تنطق ساكت 
ومسلمدثا نطقاً من الصخر ناحت 
( هراق ااء العلم دعدك كابت 
لغيرك من رام شأوك هافت 
لشدت فما مثلك الدهر ثابت 
ولا لك لما اغتالك الوت شامت 


(۱) اصل معنى ثکت؛ ضرب الارض بقضیب او اصبم حال التفكير فائر فيما, وكأنه هنا ينككت عن الق لیکشف عنه, 
(؟) شحمان ماضون في الحوائج , 

(۳) صارف , 

(؛) اذله و کسره (ن.ر) 


(ه) اراقه , 


۳۹۷ 


مضی عم الملم الذي كان مقنعا فلم يبق الا مخطىء متهافت ۲ 
( الطویل ) 
وكان من تلامذة ثابت بن قرة : عیسی بن أسيد النصراني » وکان ثاپت يقدمه ویفضله وقد نقل 
عبسی بن أسيد من السرياني الى العربي محضرة ابت ووجد له کتاپ جوابات ثابت لسائل عيسى 
ان أسيد . 


ومن کلام ثابت بن قرة قال: ليس على الشیخ آضر من أن یکون له طباح حاذق» وجارية حسناء. 
لانه بستکثر من الطعام فيسقم » ومن الجماع فيهرم . 

وقال : راحة الجسم في قلة الطعام » وراحة النفس في قلة الا نام > وراحة القلب في قل الامتام 6 
وراحة اللسان في ف الکلام . 

ولأبي الحسن ثابت بن قرة الحراني من الکتب : کتاب في سبب کون الجبال . مسائله الطبية . 
كتاب في النبض . کتاب وجم الفاصل والنقرس . جوامم کتاب باریینباس. جوامم كتاب انالوطيقا 
الاولی . اختصار النطق . نوادر محفوذلة من طوبيقا . کتاب في السبب الذي من أجل جعلت ماه 
البحر هالحة . اختصار كتاب ما بعد الطبيعة . مسائله الشوقة الى العلوم . کاپ في أغاليط 
السوفسطاشان . كتاب في مراتب لادم . كتاب في الرد على من قال ان النفس مزاج. جوامع كتاب 
الادوية الفردة لجالينوس . جوامم کتاب الرة السوداء لجالينوس . جوامم کتاب سوء الزاج الختلف 
لجالينوس . جوامع كتاب الامراض الحادة لجالينوس . جوامم کتاب الكثرة بالینوس . جوامم 
كتاب تشريح الرحم لجالينوس . جوامع كتاب جاليئوس في المواودين لسبعة أشهر . جوامع ما قاله 
جالمئوس في كتابه في تشريف صناعة الطب . كتاب أصناف الامراض . کتاب تسهيل الحسطي . 
كتاب المدخل الى احسطي كتاب كبير في تسهيل الجسطي ل يتم وهو أجود کتبه في ذلك. . کتاب 
ف الوففات الي في السكون الذي بين حر كت الشریان المتضادثين » مقالتان » صنف هذا الكتاب 
سریانیا لانه أومأ فبه الى الرد على الكندي»“ونقله الى العربي تاميذ له يعرف بعيسى بن أسيد النصرائي» 
وأصلح ثابت العربي . وذكر قوم أن الناقل لهذا الكتاب حبيش بن الحسن الاعسم » وذلك غلط . 
وقد رد أبو |حمد الحسين بن اسحق بن ابراهم الممروف بابن کرندب على ثابت فى هذا الكتاب بعد 
وفاة ثابت ها لا فائدة فيه ولا طائل . وهذا الكتاب أنفذه للا صنفه الى اسحق بن حنين فاستحسنه 
استحسانا عظيما » وكتب في آخره يخطه بقرظ أب الحسن ٿاٻتا ويدعو له ویصفه . جوامع کتاب 
الفصد جالينوس . جوامع تفسير جالينوس لكتاب أبقراط في الاهوية والمماه والبلدان . كتاب في 
العمل بالكرة . كتاب في الحصى المتولد في الكلى والمثانة ٠‏ كتاب في الساض الذي بظپر في البدن . 
كتاب في مساءلة الطبيب للمريض . كتاب في سوء المزاج الحتلف . كتاب في تدبير الامراض الادة. 





(۱) ملساقط ومتتابع , 


۳۹۸ 


رسالة في الجدري واطصبة . اختصار کتاب النيض الصفبر لجالمنوس. کتاپ في قطم الاسطوانة 

کتاب في الوسقی. رسالة الى على بن يحبى النحم فيا آمر باشاته من أبواب عل الوسیقی. رسالة الى 
بعض اخوانه في جواب ما سأله عنه من آمور الوسسقی کتاب في أعمال ومسائل اذا وقع خط مستقم 
على خطينومقالة أخرى له في ذلك. کتاب في الثلث القائم الزوايا. كتاب في الاعداد التحابة , کتاب فيالشكل 
القطاع. كتاب في حالة الفلك. كناشه المعروف بالذخيرة ألفه لولده سنان بن ثابت.جوابه لرسالة أحمدن 
الطيب البه . کتاب في التصرف فى اشكال القىاس . كتاب فى تر كب الافلاك وخلقتپا وعددهاوعدد 
حركات الپات لما » والكواكب فما » ومباخ سيرها » والجهات التي تتحرك الها . کتاب في 
جوامع المسكونة . كتاب القرسطبون . رسالة في مذهب الصابئين وديااتهم . كتاب في قسمةالارض 
كتاب في الهيئة . كتاب في الاخلاق ٠‏ كتاب في مقدمات اقليدس . كتاب في اشكال اقليدس . 
كتاب في اشکال المحسطي . كتاب في استخراج المسائل امندسة . كتاب رؤية الاهلة بالجنوب . 
كتاب رؤية الاهلة من اللجداول . رسالة فى سنة الشمس . رسالة في الحجة المنسوبة الى سقراط 

كتاب في ابطاء الحركة في فلك البدوج وسرعتها وتوسطها بحسب الوضم الذي , يكون فيه من الفلك 
الخارج المركز . جواب ما سئل عنه عن البقراطيين وك مبلغ عددم . مقالة في عمل شكل مجسم ذي 
اريع عشرة قاعدة تحبط به كرة معلومة . مقالة في الصفرة العارضة للمدن وعدد اصنافا واساپا 
وعلاجها . مقالة في وجم الفاصل . مقالة في صفة کون الجنين . کتاب في عل ما في التقوم بالمتحن 
کتاب في الاطلال . کتاب في وصف القرص . کتاب في تدبير الصحة . کتاب في محنة حساب 
النجوم . كتاب تفسير الاربعة . رسالة في اختمار وقت لسقوط النطفة . جوامع کتاب النبض 
الكبير لجالينوس . کتاب الخاصة في تشریف صناعة الطب وترتیب اهلا وتعزيز النقوصان منهم 
بالنفوس والاخبار ارس صناعة الطب أجل الصناعات » کتپ به الى الوزير الي القاسم عبد الله بن 
سلبان . رسالة في كيف ينغي ان يسلك الى نيل .المطلوب من المعانى امندسية » فبها ذكر آثار 
ظهرت في الجو » واحوال كانت ف افواء مما رصد بنو موسى واو الحسن ثابت بن قرة . اختصارر 
كتاب جالينوس في قوى الاغذية » ثلاث مقالات . مسائل عيسى ن أسسد لثابت بن قرة واجوبتهبا 
الثابت . كتاب البصر والبصيرة في علم العين وعللها ومداواتها . المدخل الى كتاب اقليدس وهو في 
غاية الجودة . كتاب المدخل الى الماطق. اختصار كتاب حملة الإرم لجاليثوس .شرح السماع الطببعي > 
( مات وما تمه ) . كتاب في المربع وقطره ٠‏ كتاب فما بظپر في القمر من آثار الکسوف وعلاماته. 
كتاب فى علة كسوف الشمس والقمر » عمل اکثره ومات وما تمه . كتاب الى ابنه سنان في الحث 
على تعلم الطب والحمكة . حوابان عن كتانى مد بن موسى بن شاكر البه في امر الزمان . كتاب في 
مساحة الاشكال المسطحة وسائر البسط والاشكال . كتاب في ان سسل الاثقال الق تعلق على عمود 
واحد منفصلة هي سبيلها اذا جعلت ثقلآ واحداً مثبوتاً في جميع العمود على تساو . كتاب في طبائع 
الكواكب وتأثيراتها ختصر في الاصول من علم الاخلاق . كتاب في لات الساعات التي تسمى 
رخامات . كتاب فى ايضاح الوجه الدي ذكر بطلىموس ان به استخرج من تقدمه مسيرات القمر 
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الدورية وهي المستوية . كتاب في صفة استواء الوزن واختلافه وشرائط ذلك »> جوامم کناب 
نىقوماخس فى الارثاطقی » مقالتار: . اشكال له في اليل . جوامم المقالة الاولى من الاریع 
لبطلسوس , جوابه عن مسائل سأله عنما أو سبل النويختي . كتاب في'قطع الحروط المكافي . كتاب 
في مساحة الاجسام المكافنة كتاب في مراتب قراءة العلوم . اختصار كتاب أيام البحران الینوس 
ثلاث مقالات . اختصار كتاب الاسطقسات لجالئوس . كتاب في اشكال اقطوط التي عر عليها 
ظل المقماس . مقالة في الهندسة الفپا لاسمعيل بن بلبل . جوامع كتاب جاليئوس في الادوية المنقية . 
جوامع كتاب الاعضاء الآلمة لجالينوس . کتاب في العروض. کتاب فيا اغفله اون في حساب كسوف 
الشمس والقمر . مقالة فى حساب خسوف الشمس والقمر . كتاب في الانواء . ما وجد من كتابه في 
النفس ۰ مقالة في النظر في امر النفس . كتاب في الطريق الى اكتساب الفضيلة . كتاب في النسبة 
المؤلفة . رسالة فى العدد الوفق . رسالة في تولد النار بين حجرين . کتاب في العمل بالمتحن وترجته. 
ما استدر که على حبيش في المتحن . کتاب في مساحة قطم الخطوط . کتاپ في ۲ لة الزمر . 
كتب عدة له في الارصاد عرلى وسربانى . کتاب في تشریح بعض الطبور واه مالكاطزین. 
کتاب في اجناس ما تنقسم اله الادوية » صنفه بالسرياني . کتاب في أجناس ما توزن به الادوية > 
السرباني . کتاب في هجاء السرياقي واعرابه . مقالة في تمصح مسال ابر بالبراهين افندسة . 
اصلاحه للقالة الاولى من كتاب ابلونوس في قطم النسب الحدودة » وهذا الكتاب مقالتان أصلح 
بت الاولى اصلاحاً جمداً وشرحپا وأوضحيا وفسرها والثانية لم يصلحها وهي غير مفپومة . مختصر 
في عل النجوم » مختصر في عل المندسة ٠‏ جوابات عن مسائل سأله عنما المعتضد . كلام في السياسة . 
جواب له عن سبب الخلاف بين زيج بطلسوس وبين المتحن . جوابات له عن عدة مسائل سأل عنها 
سند بن على . رسالة في حل رموز كتاب الساسة لافلاطن . اختصار القاطغوریاس , 

وما وجد لثابت بن قرة الحرانى الصابي بالسريانية فيا يتعلق بمذهيه : رسالة في الرسوم والفروض 
والسفن . رسالة في تكفين الموتى ودفنیم . رسالة في اعتقاد الصابئين . رسالة في الطبارة والنجاسة . 
رسالة قى السبب الذي لاجله الغز الناس في کلامپم .رسالة فا يصلح من الحيوان للضحايا وما لا يصلح. 
رسالة في أوقات السادات . رسالة في ترتيب القراءة في الصلاة . صلوات الابتبال الى الله عز وجل . 


ابو سعيد سنان بن ثابت بن قرة 
کان بلحت باببه في معرفته بالعلوم واشتغاله بها وقهره في صناعة الطب . وله قوة بالغة في علم 


اة . وكان فى خدمة المقتدر الل > والقاهر !۱۱ » وخدم أيضا بصسبئاعة الطب الراضي الله ۰ وقال 
ابن الندم البغدادي الكاتب في « كتاب الفبرست » : ان القاهر با أراد سنان بن ثبت بن قرة على 


(۱) الخليفة المباسي التاسم عشر . أسر وهو نحالة السكر وسملت عبئاه وسجن ثم عاش متسولا وتوفي سلة ٩۵۰‏ (ن,د) 
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الاسلام “ فپرب ثم آسل > وخاف من القاهر نمضى الى خراسان وعاد وتو بنفداد مسلا , وكانث 
وفاته بعلة الذرب في اللملة التي صسحتها يوم الجمعة » مستهلل.ذي القعدة سنة احدی وقلاثين وثلامائة . 

وقال ثابت بن سنان في تاريخه : أذكر » وقد وقم الوزير على بن عيسى بن الجراح الى والاي 
سنان بن ثابت في أيام تقلده الدواوين من قبل المقتدر بالل وتدبير المملكة في أيام وزارة حامد بن 
العباس في سنة كثرت فيها الامراض جداً وكان والدي اذ ذاك یتقلد البيارستانات بفداد وغيرها » 
توقبعا يقول فيه : « فكرت » مد الله في عمرك » في أمر من في الحبوس وانه لا خلو » مع كثرة 
عددهم وجفاء أماكنهم » أن تنالهم الامراض وم معوقون عن التصرف في منافعهم ولقاء من يشاورونه 
من الأطباء فيا يعرض لهم . فينبغي ان تفرد لم أطباء يدخاون اليهم في كل يوم » وتنحمل اليهم 
الادوية والاشربة . ويطوفون في سائر الحبوس » ويعالجون قيها المرضى» و بزحون عللبم فيا حتاجون 
لبه من الادوية والاشربة . ويتقدم بان تقام لهم المزورات ان حتاج الها منهم » . ففعل والدي 
ذلك طول أيامه . 

وورد توقمم آآخر البه فمه : « فكرت في من ف السواد من أهله » فانه لا يخاو أن یکون فيه 
مرضى لا شرف عليهم متطبب لو السواد من الأطباء . فتقدم » مد الله في عمرك » بانقاذ متطببين 
وخزانة للأدوية والأشربة يطوفون في السواد ویقسمون في كل صقع منه مدة ما تدعو الحاجة اليه . 
ويعالجون من فيه من المرضى ثم ينتقلون الى غيره . » ففعل والدي ذلك الى ان انتهی آصحابه الى 
سورا ۲۷ » والغالب على اهلها السپود . فكتب الى ألى الحسن على بن عبسی يعرفه ورود كتاية من 
أصحابه من السواد يذكرون فيه كثرة الرضی وان اكثر من حول نهر اللك هود ؛ واتهم استأذنوا 
في المقام عليهم وعلاجبم » وانه ل يعم ما مجبپم به لانه لا يعرف رأيه فدپم . وأعامه ان رمم 
البمارستان أن يعالج فيه الى والذمي . وسأله أن برسم له في ذلك ما يعمل عليه . فوقع له توقبما 
نسشته : « فبمت ما كتبت به » أكرمك الله » وليس بیننا خلاف في ان معالجة أهل الذمة والبهائم 
صواب . ولكن الذي يحب تقديه والعمل به معالجة الناس قبل البهائم » والسامین قبل أهل الذمة . 

د فاذا افضل عن المسلمين ما لا يحتاجون البه » صرف فالطبقة التى بعدهم . فاعمل » أكرمك الله » 
على ذلك واكتب الى اصحابك به . ووصهم بالتنقل في القرى والمواضع التي فيها الأوباء الكثيرة 
والامراض الفاشية . وات ل مجدوا بذرقة ۲ توقفوا عن السبر حتى تصلح لهم الطريق » ويصح 
السبیل » فانم اذا فعلوا هذا غنوا عن السور ان شاء الله تعالى . » 

قال بت بن سنان : وكانت النفقة عن البمارستان » الذي لبدر المتضدي » بالحرم من ارتفاع 
وقف ساح أم المتوكل على الله . وكان الوقف في يد ابي الصقر وهب بن محمد الكاوذاني . وکات 
قسط من ارتفاع هذا الوقف يصرف الى بني هاشم » وقسط منه الى نفقة الببارستان . وكات ابو 


(۱) موضع من اعمال العراق , 
(؟) تمديداً بالال واسرافاً . 


١ 


الصقر ,وج على بني هاشم مامي » ويؤخر ما بصرف الى نفقة الممارستان ویضقه . فکتب والدي 
الى ابي الحسن على بن عيسى يشكو البه هذه الحال ويعرفه ما پلحق الرضی من الضرر بذلك » وقصور 
ما يقام هم من لفحم والژن والدتار وغير ذلك عن مقدار حاجتهم . فوقع على ظبر رقمته الى أبي 
الصقر توقما نسخته : « انت » اكرمك الله » تقف على ما ذكره وهو غلط جداً والكلام فيه معك 
خاصة فبا يقم منك يازمك » وما احسبك تسل من الاثم فيه . وقد حكيت عني في الحاشميين قولاً 
لست أذكره ۰ وكيف تصرفت الاحوال في زيادة المال او نقصانه ووفوره او قصوره » لابد من 
تعديل الحال فبه » بين ان تأخذ منه وتحعل البمارسنان قسطا » بل هو أحق بالتقدهم على غيره لضعف 
من يلجا البه » وعظم النفع به . فعرفني » أكرمك الله » ما النكتة في قصور المال ونقصانه في تخلف 
نفقة السارستان هذه الشپور المتتابعة » وف هذا الوقت خاصة مم الشتاء واشتداد البرد . فاحتل بكل 
حملة لما بطلق منم ویمجل‌حتی يدفأ من في الببارستان من الرضی والمرورن بالدثار والکسوة والفحم. 
ویقام هم القوت » ویتصل هم العلاج والخدمة . وأجبنى با یکون منك في ذلك . وأنفذ لي عم 
يدلني على حجتك . واعن بامر البمارستان فضل عناية » ان شاء الله تعالى . » 


قال ثابت بن سنان : انه لما كان في اول يوم من الحرم سنة ست وثلؤائة » فتح والدي سنان بن 
ثابت بمارستان السدة الذي اتخذه لما سوق يحبى . وجلس فيه » ورتب المتطببين » وقبل المرضى . 
وهو كان بناه على دجلة » وكانث النفقة علمه في كل شمر ستائة دینار . قال : وفي هذه السنة أيضا 
أشار والدي على المقندر بالل بان يتخذ بهارستاناً ينسب اليه . فامره باتخاذه » فاتخذه له في باب الشام 
وسماه البمارستان المقتدري ۰ وأنفق عليه من ماله في كل شر مائتي دينار . قال ثابت بن سنان : ولا 
كان في سنة تسم عشرة وثلئائة اتصل بالقتدر ان غلطا جرى على رجل من العامة من بعض المتطببين 
فات الرجل . فامر ابراهم بن جمد بن بطحا بنع سائر المتطببين من التصرف إلا من امتحنه والاي 
سنان بن ثابت . و کاپ له رقعة مخطه با بطلق له من الصناعة . فصاروا الى والدي وامتحنهم واطلق 
لكل واحد منہم ما يصلح أن يتصرف فبه . وبلغ عددم في جاني بغداد ثانمائة رجل وتيفاً وستين 
رجلا » سوى من استغنى عن محنته باشتهاره بالتقدم في صناعثه » وسوی من كان في خدمة السلطان . 

وقال أيضا ثابت بن سنان : لما مات الراضي بالل استدعى الامير أبو الحسين بسكم والدي سنان 
ابن ثابت وسأله أن ينحدر اليه الى وا سل . ول يكن يطمع في ذلك منه في أيام الراضي بالل للازمته 
بخدمته. فانحدر البه والدي» فاكرمه ووصلء» وقال له:« أريد أن اعتمد علك في تدبير بدني وتفقده» 
والنظر في مصاله. وق أمر آآخر هو أمم اي من أمر بدني » وهو أمر اخلاق > قو بعقلك وفضلك 
ودينك وعبتك. فقد غني غلبة الغضب والغبظ على » وافراطها بي حتى آأخرج الى ما اندم عليه عند 
سکونها من ضرب وقتل . وأنا أسألك أن تتفقد ما أله . واذا وقفت لي على عيب ا تحلشم أف 
تصدقني عنه » وتذكره لي » وتنبپني عليه ؛ ثم ترشدني الى علاجه ليزول عنی » . فقال له والدي : 
«السمع والظاعة با آمر به الأمير . أنا آفعل ذلك » ولكن پستمم الامير مني بالعاجل جملة علاج ما 
أتكره من نفسه » الى أت يجيئه التفصيل في أوقاته . إعل أيها الأمير انك قد أصبحت وليس فوق 
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بدك بد لأحد من الفلوقین . وانك مالك لكل ما تریده » قادر على ارت تفعله أي وقت اردته . 
لايتببأ لاحد من الخلوقين ملعك منه » ولا لان يحول بينك وبين ما تهواه اي وقت آردته . وأنكمتى 
آردت شا بلفته أي وقت شئت » لا يفوتك آمر تریده . 

«واعل ان الغضب والغىظ والحرد تحدث في الانسان سکرا أشد من سکر النبيذ يكثير . فککا 
أن الانسان يعمل فى وقت السکر من النسذ ما لا بعقل به » ولا يذكره اذا صحا » ویندم عليه 
اذا حدث به ویستحی منه ؛ كذلك محدث له وقت السکر من الحرد والفبظ» بل آشد. فلماینتدیء 
بك الغضب و حس بأنه قد ابتدأ يسكرك » قبل أن يشتد ویقوی ویتفاقم وخرج الامر عن يدك > 
فضع في نفسك أن توخر العقوبة عليه الى غد » واثقاً بان ما تريد أن تعمله في الوقت لا يفوتك عل 
في غد . وقد قبل « من ل مخف فوتاً حل » » فانك اذا فعلت ذلك وبت يلتك وسكنت فورة 
غضك » فانه لا بد لفورة الغضب من أن تبوخ وتسكن » وان تصحو من السكر الذي آحدشه لك 
الغضب . وقد قبل « اب اصح ما يكون الانسان رأيا اذا استدير ليله واستقبل نهاره . » فاذا 
صحوت من سكرك فتأمل الأمر الذي أغضبك » وقدم أمر الله عز وجل أولأ والخوف منه وترك 
التعرض لسخطه » ولا تشف غىظك با يؤثمك . فقد قىل « ما شفى خظه من أثم بربه » . واذكر 
قدرة الله عليك » وانك محتاج الى رحمته » والى أخذه ببدك في أوقات شدائدك . وهو وقت لا تملك 
لنفسك فيه شرا ولا تفع ولا يقدر لك عليه احد من الخلوقين » ولا یکشف ما قد اظلك غيره عز 
وجل . واعل اى الشر يغلطون ومخطئون . وانك مثلهم تغلط وتخطىء . وان كان لا يحسر أحد 
على ان لا وافقلك عى ذلك . فکا تحب ان ننفر الله لك » كذلك غير اه دومل عطفك وعفوك . 
وفکر بای لملة بات المذنب قلقا لخوفه منك » وما يتوقعه من عقوبتك ويخافه من سطوتك . واعرف 
مقدار ما بصل المه من السرور وزوال الرعب عنه بعفوك»ومقدار الثواب الذي محصل لك من ذلك . 
واذکر قول الله تعالى : « ولبعفوا ولیصفحوا » » ألا تحبون أن يغفر الله لک وال غفور رحم ٠‏ فان 
كان ما أغضيك ما يحوز فيه العفو ».ویکفی فيه العتاب والتوبسخ » والعذل والتهدید متی وقعت 
معاودة » فلا تتحاوز ذلك . واعف واصفح » فانه أحسن بك» وأقرب الى الله تعالی . والله سبحانه 
تقول : « وآن تعفوا فمو آقرب للتقوی . ولیس بظن بك الذنب ولا غبره انك عجزت عن تقوم 
والعقوبة » ولا قصرت بك القدرة . وآن کان ما لا يحتمل العفو عاقست حنثذ على قدر الذنپ وم 
تتجاوزه الى ما بوقم الدين ؛ ویفسد به أمرك » وبقبح عند الناس ذكرك . فانما يشتد عليك تکلف 
ذلك أول دفعة وثانية وثالثة . ثم يصير عادة لك وشلقا وسجبة » ویسپل عليك . » 


فاستحسن حك ذلك ووعد أن یفعله . وما زالت أخلاقه تصلح » ووالدي ينببه على شيء شيء 
ما پنکره منه من اخلاقه وافعاله » ورشده الى طريق ازالته » إلى أن لانت أخلاقه » وکف" عن 
كثير ما كان يسرع المه من القتل والعقوبات الغلدظة . واستحلی واستطاب . ما كارن يشير عله من 
استعمال العدل والانصاف ورفع الظلم واور وستصوبه ویعمل به . فانه کارت سين له أن العدل 
آربح للسلطان من الظلم بكثير » وانه يحصل له به دنا وآنخرة . وان مواد الظلم » وان کثرت 
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وتعحلت » سريعة الفساد والفتاء والانقطاع » محوقة لا ببارك قپا وتحدث حوادث تمحرما 
تم تعود مخراب الدنا وفساد الآخرة . ومواد العدل تنمی وتزید وتدوم وتتصل » ويبارك فيما»؛ 
وتعود بصلاح الدنبا وعمارتها » وحصول الآخرة والفوز فيها » وحسن الذكر ما بقي الدهر . فتبين 
ذلك وعرف صحته وابتدأ بالعمل به . وعمل بواسط في وقت الجاعة دار ضافة » وببغداد بمارستان 
يعالج فىه الفقراء ويعللون » وأنفق في ذلك جل . ورفته الرعبة » وأرفقها » وعدل فبا » وأتصفق 
معاملاتها » وأحسن الها » ورأى ما يجب . إلا أن مدته في ذلك لم تطل » وقتل عن قرب > ولل 
أمر هو بإلغه . 


ولأبي سعيد سنان بن ثابت بن قرة من الكتب - وهو ما نقل من خط أبي على الحسن بن ابراهم 
ابن هم لال الصابىء - : رسالة في تاريخ ملوك السريائين . رسالة في الاستواء . رسالة في سيل . 
رسالة إلى يحم . رسالة الى ابن رايق . رسالة الى أبي الحسن على بن عبسی رحمه الله تعالى .الرسائل 
السلطانمات والاخوانيات . السيرة وهي في أجزاء تعرف بك اب الناجي صنفه لعضد الدولة وتاج 
الملة » تشتمل على مفاخره ومفاخر الديل وانسابهم وذكر أصولهم واسلافهم . رسالة في النجوم.رسالة 
في شرح مذهب الصابئين . رسالة في قسمة أيام المعة على الكواكب السبعة كتبها الى ابي اسحق ابراه 
ابن هلال ورجل آخر . رسالة قي الفر ق بين التدسل والشاعر . رسالة في أخبار آبائه وأجداده 
وسلفه . 

ونقل الى العربى نوامس هرمس والسور والصلوات الي يصلى بها الصايئوت . اصلاحه لكتاب ۲۱۱ 
في الاصول الهندسية » وزاد في هذا الكتاب شیش) كثيراً . مقالة أنفذها الى الملك عضد الدولة في 
الاشكال ذوات الخطوط المستقيمة التي تقم قي الدائرة » وعلنها استخراجه للشيء الكثير من المسائل 
الهندسية . اصلاحه لعبارة أبي سبل الكوهي في جيم كتيه » لان أبا سبل سأله ذلك . اصلاحه 
وتهذيبه لشيء نقله من كتاب بوسف القس من السرباني الى العربي . من كتاب ارشمیدس في المثلثات . 


أبو الحسن ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة 
كان طبدا فاضلاً » بلحق باببه في صناعة الطب .. وقال في التاريخ الذي عمله ‏ وهذا التاريخ 
ذكر فبه الوقائم والحوادث التي جرت في زمانه » وذلك من ايام القتدر بالل الى ايام الطیم لله - : 
انه كان وولده في خدمة الراضي بالل . وقال بعد ذلك آیض) عن نفسه : انه خدم بصناعة الطب 
المتقى ۲۲ بن المقتدر بالله » وخدم أيضا الستکفی ۳۱ بالل والمطيم *؟' لله . قال : وف سنة ثلاث 


(۰) بياض في الأصل . 

(۲) ابو اسحق الخلفة الساسي ۲۱ تسلط عليه توزون التر کي وقلع عبلبه حم ( ۹6۰ - ۲ ( 

(۳) عبد الله الخلمفة ۲ ۲ العباسي كان 211 بيد الاتراك سملت عیناه ول یلك إلا عاما راحداً , 

)٤(‏ الخليفة ۲۲ العباسي » قردت عليه مصر رفارس لائه كان ضعيفاً وانتشرت الفتنة في بغداد فتنازل عن الخلافة 
٩۶ ۷ - 5‏ ه 


۳۰ 


عشرة وثلثائه قلدن الوز بر اذافانی ۲" البمارستان الذي اتف ذه ابن الفرات بدرب الفضل . وقال 
ایضا فى تارنخه : انه لما لتم أبو على ۲۳۱ بن مقلة ال الوزر أي على ۳" عبد الرجمن بن عسی من 
جبة الراضي بالل في سنة أربع وعشرين وثلثاته » حمله الى داره في يوم الس لثلاث لمال خاون من 
جمادى الاخرة ؛ وضرب أبو على بن مقلة بالمقارع في دار الوزير عبد الرحمن » وأخذ خطه بال فألف 
دینار . وكان الذي تولى ذلك منه بنان الكبير من الحجرية ۱٩‏ . ثم سل الى أبي العباس انلصبتي » 
ووكل به ماكرد ونان الكبير » ورد الحصيني مناظرته الى أي القاسم عبد الله بن عبد الله الاسكاقي 
المعروف بأبي نعرة » ومطالءته الى الدستوانى . فجرت علمه منه من المكاره والتعلی والضرپ والدهق 
أمر عظم . والذي شاهدت أنا من أمره أن أا العباس الخحصيني كلفني بوماً الدخول المه » لمعرفة خبره 
من شيء تشكاه وقال ؛ ان كان يحتاج الى الفصد فتقدم الى من يفصده حضرتك . فدخلت اامه فوجدته 
مطروحا على حصير خلی على بارية ۱*۱ ود وسخة خلبعة تحت رأسة » وهو عربان يسيراويل . 
فوجدت بدنه من رأسه إلى أطراف أصايع رجليه كلون الباذضنهمان سواء » ليس منه عقد سلم . 
ووجدت به ضمق نفس شديد . لان الدستواني كان قد دهق صدره » فعرفت الحصني انه شديدالحاجة 
الى الفصد . فقال لي ؛ يحتاج أن بلحقه كد في المطالية » فكيف نعمل به ؟ قلت :« لا آدري ؟ الا 
انه ان ترك ول يفصد مات » وان فصد ولقه مكروه بعده تلف : » فقال لأبي القاسم بن أبي نعرة 
الاسکانی : « ادخل البه وق ل له : ان كنت تظن أنه يلحقك ترفيه اذا افتصدت فيس ما تظن . 
فافتصد وضع في نفسك ان المطالبة لايد منپا ! » ثم قال لي :«أحب ان تدخل البه معه » .فاستعفیته 
من ذلك فلم يعفني» فدخلت معه وأدى الرسالة حضرتي . فقال : اذا كان الأمر على هذا » قلست اريد 
ان افتصد » وأا بين يدي الله » فعدنا المه وعرفناه ما قال » ؛ فقال لي : أي شيء عندك وما الذي 
ترى « قلت الذي أرى أن يفصد وان برفه . فقال : افعل . فعدت البه وفصد حضرتي » ورفه 
بومه » وخف ما به > ولتوقع الکروه من غد وهو رعب طائر العقل . فاتفق سيب للحصيني 
أحوجه الى الاستتار في ذلك الموم . وبقي ابن مقلة مرفپاً ليس أحد بطالبه » وكفي أمر عدوه من 
حيث ل يحتسب » ورجمت نفسه البه . وحضر ابن فراية فضمن ما عليه وتسلمه » وقد كان أدى قبل 
ذلك الى الحصيني نيف وخمسين الف دننار » وأشيد عليه العدول بانه قد باع جميع ضاعه وضياع 
اولاده وأسابه من السلطان . 


وقال في موضع آخر من كتابه هذا : انه لما قطعت يد ان مقلة امتدعاني الراضي بلله في آخر 


(۱) اظن انه عبد الله بن احمد وزير المقتدر على ایامه أصبت البلاد بالقحط فعزي الامر المه فسجن . 

(۲) هو جمد بن مقلة استوزره الخلفاء وام يوفق في وزارته فسجن وقطعت يبنه . اشتبر مخطه وقد نقله من الوضع الكوفي 
٩۶۱ - ۸۸٩ (‏ ) 

(۳) وزر الراضي باه , 

(4) قبي تزل جنوبي بلاد العرب يقولون انهم الميريون الاصلیون . 

(ه ) الحصيرة المصنوعة من القصب , (ن.د) 


۳.9 عبيون الأنباء (۲۰) 


النبار وأمرني بالدخول اليه وعلاجه » قصرت البه يوم قطع يده فوجدته محبوسا في القلاية التي في 
صحن الشجرة » والباب مقفل عليه . ففتح الخادم الباب عنه © ودخلت اليه » فوجدته جااسا على 
قاعدة من بعض أساطين القلاية » ولونه كلون الرصاص الذي هو جالس عليه ٤‏ وقد ضعف حداً وهو 
في نباية القلق من ضربان ساعده ورأيت له في القلاية قبة خيش نصبت له » وعلیپا طاقان من الخيش 
وفبها مصلى وغاد طبري » وحول الضبی أطباق كثيرة شتاکیة حسنة . فما رآ نی بکی وشکی 
حاله » وما نزل به وما هو فيه من الضربان ۲۲۱ . ووجدت ساعده قد ورم ورم شدیداً » وعلى موضع 
القطع خرقة غليظة قردواني كحلية مشدودة يخبط قنب ۲ » فخاطبته با يحب > وسکنت منه > 
وحللت اشط » ونحيث الخرقة » فوجدت تختها على موضم القطع سرجين "' الدواب > فأمرت بان 
يتفض عنه » فنفض »> واذا رأس الساعد أسفل القطم مشدود يخبط قنب وقد غاص في ذراعه لشدة 
الورم > وقد ابتدأ ساعده يسود » وعرفته أن سبيل الخيط ات يحل وان يجعل موضم السرجین 
کافور » وبطل ذراعه بالصندل وماء الورد والكافور . 

فقال : با سبدي افعل ما ریت . فقال الخادم الذي معي : احتاج ان استأذن مولاا في ذلك . 
ودخل ليستأذن » وخرج ومعه مخرنة كميرة ملوءة كافوراً » وقال : « قد أذن لك مولانا ان تعمل 
ماترى , وأمر بان ترفق به » وتوفر العنابة علمه » وتازمه إلى ان هب الله عافيته » . فحللت الط 
وفرغت الحزنة في موضم القطم وطلت ساعده » فعاش واستراح وسكن الضربان . وسألته : هل 
اغتذی ٩‏ فقال : وكيف ينساغ لي طعام ؟ فتقدمت باحضار طمام » خاحضر وامتنع من الأ كل . 
فرفقت به ولقمته ببدي ؛ فحصل له نحو عشرين درها خبزا » ومن لحم فروج نحو ذلك . وحلف انه 
لا يقدر ان يملع شيئا آخر . وشرب ماء باردا » وعاشت روحه » وانصرفت . وققل الباب عليه » 
وبقي وحده . 

ثم ادل عليه من غد خادم آسود مخدمه وحبس معه » وترددت اليه أياما كثيرة ؛ وعرض له في 
رجله الیسری عل النقرس ففصدته » وکان يتألم من يده السمنی التي قطمت » ومن رجله البسری » ولا. 
ينام الليل من شدة الال » ثم عوفي . و کنت اذا دخلت المه يبتدىء بالمسألة عن خبر ابنه أبي الحسين» 
فاذا عرفته سلامته سكن غاية السکون » ثم ناح على نفسه وبکی على بده » وقال : « يد خدمت 
بها الخلافة ثلاث دفعات لثلائة خلفاء » و کتبت بها القرآن دفعتین » تقطم كا تقطم أيدي اللصوص 9 
تذكر » وانت تقول لي : انت في آخر نکة » وان الفرج قريب ؟ » قلت : بلى . فقال : « قد 
ترى ما حل لي ؟ فقلت : ما بقي بعد هذا شيء ؛ والآن ينبغي ان نتوقع الفرج فانه قد عمل يك ما لا 
يعمل بتنظير لك » وهذا انتهاء الکروه . ولايكون بعد الانتهاء الا الاحطاط . فقال :لا تفعل » فان 
امحنة قد تشبثت بي تشبثا ينقلنى من حال الى حال » الى أن تؤديني الى التلف ؛ کا تتشیب حمى الدق 





, الشدة والألم‎ )١( 
. تبات یفتل من ائه حبال وشطان‎ )۲( 
. الزبل‎ )( 


۳۰۹ 


بالاعضاء فلا تفارق صاحمپا حتی تؤديه الى الوت . ثم تئل بهذا البيت : 
اذا ما مات بعضك فابك بعضا . فبعض الثيه من بعض قريب 
(الوافر) 

ولا قرب حك من بغداد 'نقل ابن مقلة من ذلك الموضع الى موضع أنمض منه » فلم 'وقف له على 
خير » وحلحبت عنه . ثم قطع لسانه وبقي في الجبس مدة طوية ثم لحقه ذرب » ولم يكن له من 
يعالجه ولا من خدمه . حتى بلغنی أنه كان يستسقي الماء لنفسه بيده » يحتذب الحبل بيده اليسرى > 
ويمسكه بفمه . ولحقه شقاء عظم ٤‏ الى أن مات . 

وكان ابت سن سنان المذ كور حال هلال سس احسن دن ابر آهم الصابىء الكاتب البلبغ ۰ 

ولثابت بن سنان بن بت بن قرة من الكتب : كتاب التاريخ ذكر فم الوقائع والحوادث الي 
جرت فی زمانه » وذلك من سنة خمس وتسعين ومائتين الى حين وقاته » ووجدته بخطه وقد أيان فيه 
عن فضل . ۱ 


وکانت وفاة ابت بن سنان فى شور سنة ثلاث وستین وثلمائة . 
أبو اسحق ابراهي بن سنان بن ثابت بن قرة 
كان كاملا في العلوم الحكمة فاضلاً فى الصناعة الطببة » متقدما في زمانه > حسن الكتابة » وافر 
الذكاء . مولده في سنة ست وتسعين ومائتين . وكانت وفاته في يوم الأحد النصف من الحرم سنة همس 
وثلاثين وثلئائة ببغداد . وكانت العلة الي مات قبها ورم في كبده . 
ابو اسحق براهي بن ژهرون الحراني 
كان طبيبا مشبوراً » وافر العلل في صناعة الطب » جبد الاعمال » حسن المعاملة . وکانت وفاته 
في لبلة امس لاحدی عشرة ليلة بقبت من صفر سنة تسم وثلاثة ببغداد . 
ابو الحسن الحراني 


هو أبو الحسن ثابت بن ابراهم بن زهرون الحراني » كان طبیباً فاضلا کثبر الدراية » وافر العلم » 
بارعا في الصناعة » موفقا في المعالجة » مطلء] على أسرار الطب . وكان مع ذلك ضنيناً با يحسن . 


نقلت من خط ابن بطلان في مقالته في علة نقل الاطباء البرة تدبير کنر الامراض التي كانت 


۳۰۷ 


تمالع قديا بالادوية الحارة الى التدبير البرد » قال : كان قد اسکت ۱۱ الوزير أب طاهر بن بقبه في 
داره الشاطئه على امسر ببغداد » وقد حضر الامير معز الدولة يختبار » والاطباء جمعون على أنه قد 
مات . فتقدم أبو الحسن الحراني » وكنت أصحه بومئذ » فقال : أا الامير اذا كان قد مات فلن 
یضره الفصاد » فبل تأذن في فصده ؟ قال له : افعل با أبا الحسن . ففصده » فرشح منه دم بسير . 
ثم لم بزل يقوى الرشح الى أن صار الدم بحري فافاق الوزير . فاما خلوت به سألته عن الحال وکا 
ضننا عا بقول » فقال : إن من عادة الوزير أن يستفرغ في كل ربيع دما كثيراً من عروق العدة » 
وقي هذا الفصل انقطع عنه فلما فصدته ثابت الطبيعة من خناقما . 


وقال عبذ الله بن جبرائيل لا دخل عضد الدولة» رحمه الله» الى بغداد كان ول من لقمه منالاطباء 
ابو الحسن الحرانى » وکان شخا مسنا » وسنان وكان اصفر من الى الحسن؛ وکانا عالمين فاضلين وکا 
جميعايسعران ''' المرضى » ویضان الى دار السلطان»فحسن ثناژه علا . ولا دخلا الى عضد الدولة 
قال : من هؤلاء ؟ قالوا : الاطباء . قال : نحن في عافية » وما بنا حاجة الهم . فانصرفا خجلين . 
فاما خرجا الى الدهليز قال سنان لابى الحسن : محمل أن ندخل إلى هذا الاسد ؛ وحن شخا يغداد 
فيفترسنا ؟ قال له أبو الحسن : ما الح 9 قال نرجع البه » وانا أقول ما عندي »وننظر أيش‌الجواب 
قال : افمل . فاستأذن ودخلا فقال سنان : أطال الله بقاء مولانا الملك » موضوع صناعتنا .حفظ 
الصحة لا مداواة الامراض . واللك احوج النأس اليه . فقال له عضد الدولة : صدقت . وقرر هما 
الجاري الستي وصارا ینوبان مم أطبائه . 


قال عسد الله بن جبرائل : وا أحاديث كثيرة حسنة » منپا حدیث قلا"ء الكبود . وذلك‌انه 
كان بباب الازج انسان بقلي الكبود » فكانا اذا اجتازا عليه دعا لها وشکرها » وقام مما حق 
ينصرفا عنه , فلما كان في بعض الأيام اجتازا فلم باه » فظنا انه قد شغل عنها ٠‏ ومن غد سألا 
عنه » فقيل لما انه الآن قد مات . فعجبا من ذلك » وقال آحدها للآخر : له علينا حق يوجبعلينا ' 
قصده ومشاهدته . فمضا چا وشاهداه » فاما نظرا البه تشاورا في فصده» وسألا أهله أن يؤخروه 
ساعة واحدة لمفكروا في أمره . ففعلوا ذلك » وأحضروا فصاداً ففصده فصدة واسعة » فخرج منه 
دم غليظ . وكان كلا خرج الدم خف عنه » حتى تكلم . وسقباه ما يصلح » وانصرفا عنه , ولا 
كان قي الموم الالث خرج الى دكانه . فكان هذا من المحز شا .. فسئلا عن ذلك فقالا : سيه انه 
كان اذا قلى الکود يأكل منما » وبدنه متلىء دما غليظأ وهو لا بحس » حتى فاض من العروق الى 
الاوعية » وغمر الحرارة الغربزية وخنقبا » کا مخنق الزبت الكثير الفتيلة التي تکون في السراج . فلا 
بدروه بالفصد نقص الدم وخف عن القوة امل الثقيل » وانتشرت الحرارة وعاد الجسم الى الصحة . 


. اصابته سكتة قلبية‎ )١( 
(؟) يطوفان‎ 
» محلة ببغداد‎ )۳( 


وهذا الامتلاء قد کون من البلغم أنضا . وقد ذكر آسابه الفاضل حاللنوس في كتابه في حرم 
الدفن قبل آربم وعشر بل ساعه . 


قال عبيد الله بن جبراثیل : وءن أحسن ما سعت عن أبي الحسن اطراني انه دخل الى قرابة 
الشر یف اللل عمد بن عر » رحمه الله» وکان انساناً نسل القدر قد عارضه ضبق نفس شدید صعب . 
فاخذ سضه وأشار با بستعمله» فشاوره في الفصد فقال له : لا آراه وا كان مخفف الرض تخففا 
دينا , واتصرف , وجاءه ابو موسی العروف بيقة لطنیب ؛ وأيصر نبضه وقارورته وأشار بالفصد. 
فقال له الشریف : قد كان عندي أبو الحسن الرانی الساعة وشاورته في الفصد فذکر انه لا براه 
صوابا . فقال بقة : أبو الحسن أعرف . واتصرف © فحاءه بعض الاطاء الدن هم دون هذه الطيقة 4 
فقال :یفصد سيدنا فانهفي اطال‌یس‌کن»وقویعزمه علىالفصد و/یبرح‌حتی‌فصده‌فعندما فصده‌خف عنه ما 
كارى مجده خفاً بين » ونام وسکن عنه واغتدی وهو في عافية . فعاد البه أبو الحسن الحراني آخر 
النپار فوحده ساکنا قارا » فقال له » لا رآه على تاك الحال : قد فصدت « فقل کف کنث‌افعل 
ما ل تأمرني به ? قال: ما هو هذا ااسکون إلا لاغصد.فقال له الشریف:ا علمت بهذا ل لا تفصدني!9 
قال له ابو الحسن الحراني:اذ قد فصد سيدنا فلیشر تحمى ربع سبعين دورآءولو أن آبقراط‌وجالینوس 
عنده ما تخلص إلا بعد ائقضاغا . واستدعى دواة ودرجا » ورتب تدبيره لسبعين نوبه ودفعه البه . 
وقال : هذا تدبيرك » فاذا انقضى ذلك حِئت اليك . وانصرف . فما مضى ايام حتى جاءت ای 
وبقست کا قال » فما خالف تدبيره حتی برىء . 


قال عسدالل بن جبرائيل : ومن‌آخباره انه كان للحاجب الکبر غلام وکان مشغوقا به » واتفق 
ان الحاجب صنم دعوة كبيرة كان فيهاأجلاء الدولة . ولا اشتغل بامر الدعوة حم الغلام حمى حادة > 
فورد على قلب الحاجب من ذلك مورداً عظيما » وقلق قلق) كثيراً . واستدعى أبا الحسن الرانن 
فقال له : با أيا امسر ن اريد الغلام خدمني في غداة غد » تعمل كل ما تقدر عله » وأنا أكافئك يا 
يضاهي فعلك . فقال له : يا حاجب ارت تركت الغلام يستوفي آیام مرضه عاش » والا » فيمكنني 
من ملازمته أن يقوم في غد لخدمتك . ولکن اذا كان في العام المقبل في مثل هذا اليوم يحم حمى 
حادة » ولو کان من كان عنده من الاطباء لم تنجم فبهمداواته “ويموت اما في السحران الاول أو الثاني 
فانظر أس) أحب الىك . فقال له الحاجب : أريد أن يخدمني في غداة غد » والى العام المقبل فرج . 
ظنا منه أن هذا القول من الاحاديث المدفوعة . فلازمه أب الحسن » ولا كان في غد أفاق وقام في 
الخدمة واعطى الاجب لأبى الحسن خلمة سنبة ومالاً كثيراً » وصار یکرمه غاية الاكرام . فلا كان 
في العام المقبل في مثل البوم الذي حم فيه الغلام » عاودته اجى » فأقام هموما سبعة أيام ومات . 
فظم في تنس الحاجب وجاعة من الناس قول أي الحسن » وكبر لدہم عله » وكان هذا منه کالمجز. 


وقال هلال بن الحسن بن ابراهيم الصابىء الكاتب : حدثنا أبو جمد الحسن بن الحسين النويختي 
قال : حدثني الشريف أبو الحسن جمد بن مر بن محبى : أنه أراد ابتباع جارية عاقلة من دور بني 


۳۰۹ 


. حاقان باحد عشر ألف درهم ٤‏ وكات الوسط فى ذلك أو المسيب فید بن سلمان . فقال لالى المسيب: 
آحب أن تستشر لى في أمرها أبا الحسن الحراني بعد ان تکلفه مشاهدنها » فمضى النه وسأله ال ركوب 
معه الى دار القوم رى الجارية وكانت متشکنة . وشاهدها أبو الحسن الحراني وأخذ جسپا وتأمل 
قار ور ام قال له سرا : ان كانت أكلت البارحة من مماقية أو حصرمية وقثاء أو خمار فاشترها » 
والا فلا تمارض ها . قسألتا عا أ كلته في لها فقيل لنا بعض ما قاله أي الحسن » فايتاعها » فعجينا 
من ذلك » وعجب من ممم . 

وقال امحسن بن ابراهيم : كان أولاد أبي جعفر بن القاسم بن عبيد الله يشنعون على أبي الحسن 
الحراني » عمنا » بانه قتل آباهم » فسألت آبا اسحق ابراهيم بن هلال والدي عن ذلك » فقال : كان 
أبو جعفر عدواً لأبي الحسن عي » وعازما على قله لامور نقمها عليه » وقد قبض عليه وحيسه . 
فاتفق ان اعتل أبو جعفر علته التي مات فما » فاشير عليه بمشاورة أبي الحسن وهو في حبسه > فقال 
لا أثق به » ولا أسكن اليه » مع ما مه من سوم رأني فيه . وعول على غيره من الاطباء . فدخل 
بعض اشوان أبى ان البه وشرح له ما يدير به أبو جعفر في مرضه . فقال أبو الحسن » وکا 
أنه + أنت تمرف رأي هذا الرجل في » ومتی استمر على هذ التديير هلك بلا حالة » و کشنا 
كفاية عاجلة . فأحب أن تنعه مشاورق وتصوبه على رأبه في العدول عني . واشندت الملة بأبي 
جعفر » ومضى لسببله بعد قبض القاهر با عليه بعشرة أيام . 


وقال المحسن ابضاً : آصانتنی حمى حادة كان هحومپا على بغتة » فحضر أبو الحسن عمنا وأخذ 
مجسى ساعة » ثم نبض ول يقل شيا . فقال له والدي : ما عندك يا عمي في هذه المى ۶ فقال له 
سرا : لا تسألني عن ذلك الى ان يحوزه خسن يرما . فوالل لقد فارقتني في البوم الثالث والخسين . 

وحكى أبو على بن مكنجا النصراني الكاتب » قال : لا وافى عضد الدولة في سنة أربع وستين 
وثلئانة الى مدينة السلام استدعانی ابو منصور نصر بن هرون .» وكان قد ورد معه اذ ذاك » وسألني 
عن أطباء بغداد . فاجتمعنت: مع عبد يشوع الجائليق وسألته عنبم » فقال : هپنسا جاعة لا يعول 
علممم » والمنظور البه منهم' ابو الحسن الراني وهو رجل عاقل لا مثل له في صناعته "۲۳ وهو قليل 
التحصل » وابو الحسن صديقي وأنا ابعثه الى الخدمة واوافقه علمپا وأشير عليه لملازمة ما .وخاطب 
الجائليق أب الحسن على قصد أبي منصور نصر بن هرور فقصده »© وتقدم البه بان يحضر دار عضد 
الدولة ويتأمل حاله وما يدير به أمره . فتلقی ذلك بالسمم والطاعة » وشرط ان يعرف صورته في 
مأكله ومشربه وبواطن أمره وطالع ابو منصور عضد الدولة بالصورة » وحضر ابو الحسن الدار وعرف 
جميم ما سأل عنه » وتردد اياما ثم انقطم » واجتمع مم الجائلق فعاتبه على انقطاعه وعرفه وقوع 
الانکار له » فقال له : لا فائدة في.مضمي » ولست اراه صواباً لنفسي › ولملك اطماء فضلاء 
" عقلاء عماء » وقد عرفوا من طبعه وتدبيره ما بستغنی به عن غبره في ملازمته وخدمته . فالح 


(۱) بياض في کل النسخ . 


۳۹۰ 


امائلی عليه وسأله عن عل ما هو عليه في هذا اقعل » والاحتحاج فه بثل هذا العذر ؟ فتال له : 
ما ا ر اق سنة فد عقله . ولست أوثر ات محري ذلك على يدي وانا مدبره 
و طبديه ۰ می انہی الجائلشق هذا القول عنی جحدته و حلفت باه والبراءة من دبي ما قلته . و کان 
علسك في ذلك ما تملا ۾ قأمسك الجائلئق و کم هذا الحديث . فاما عاد عضد الدولة !١‏ لی العراق ف 
الدقعة الثانىة كان الامر على ما انذر له فه . 
وكان مولده بالرقة لبلة يوم اليس للبلتين بقيتا من ذي القعدة سنة ثلاث وكانين ومائتين . 

ولابى الحسن الحراني من الكتب: اصلاح مقالات من كناش بوحنا بنسراسون » حوابات مسائل 
سئل عنما . 

كان طبييا عا بعلاج أمراض العين » ول يكن في زمانه أعلم منه في ذلك » ولا أكثر مزاولة . 

قال سلمان بن حسان , حدثني احمد بن يونس الراني “قال : حضرت بين يدي احمد بن وصف 
ونظر الى عمنئه » فرأى ماء متها للقدح » فسامه عیی ذلك:» فطلب اليه فيه » واتفق معه على 
فان درم) » وحلف انه لا ملك غيرها . فاما حلف الرجل اطمان وضه الى نفسه.» ورفع يده على 
عضده فوجد ہا نطاقا صغيراً فنه دتاثبر فقال له ابن وصف : ما هن۳ فتاون الخراساني . فقال ابن 
فطلب اله فنه فأبى ان يقدحه وصرف اليه الثانين درهاً ول يقدح عينه . 


غالب طسب المعتضد 


شهر کخدمة العتضد بالله وكاناولا عند الموفق طلحةن المتوكل لانه خدمه منذ ایام المتوكل و اختص‌به. 
و ارتضع سائر ابناء التوکل من لبن اولاد غالب فکان سر بهم . فاما تمكن الوفق من الامر أقطعه 
ونوله وأغناه » وكان له مثل الوالد ينادمه ويغلفه ببده . وعالج الوفق من سپم كان أصابه في 
ثندوته )١١‏ وبرأ » فاعطاه مالا كثيراً » واقطعه » وخلم عليه . وقال لغامانه : من أراد اكرامي 
فلیکرمه 4 ولبصل غالا . قوجه اليه مسرور بعشرة آلاف دار ومانة ثوب ؛ ووجه اله سائر 
الغامان مثل ذلك ؛ وصار اليه مال عظم . ولا قيض على صاعد وعبدون أذ لعبدون عدة غامارن 
نصاری مالك » فمن سل منهم أجري له رزق وترك » ومن ل يسم منهم بعثه الى غالب . وكارت 





(۱) هي لارجل كالئدي لامرأة . 


۳۱ 


عدد من انفد البه سبعين غلاما أزمة وغيرها. فليا ورد عليه معهم رسول من قبل الحاجب قال غالب : 
أي سي اعل بولاء ؟ وركب من وقته الى الوفق » فقال هؤلاء ستغرقون مال ضعي مع رزق . 
فضحك الموفق وتقدم الى اسل زيادة في اقطاعه الحرسيات » وكانت ضباعا جلملة تغل سبعة آلاف 
دینار وأجرها له خمسين أاف درم في السنة . 

وبعد الموفق طلحة خدم لولده المتضد بال أبي العباس أحمد » و كان مکینا عنده حظیا في أيامه . 
وكان العتضد محسن الظن به ويعتمد على مداواته . قال ثابت بن سنان بن ثابت : ان غالبا الطبيب 
توفي مم المتضد بالل بآمد ۱۷ » وكان كبيرأ عنده . وکا سعيد بن غالب مع المعتضد بالل بآمد » 
وكان يأنس اله ويقدمه على جميم المتطببين. واتصل الخبر بوفاة غالب بالمعتضد قبل وقوف سعید ابنه 
على ذلك » فاما دخل سعمد عليه ابتدأه المعتضد وعزاه وقال له : با سسد طول البقاء لك » لما 
تم عليك . فانصرف سعيد الى مضربه كثيبا حزینا . فأتبعه المعتضد مخفيف السمر قندي » وبناات 
الرصاصي » وسرخاب الکسوة » وكانوا أجل خدم السلطان » وجلسوا معه طويلاً . وعرف ابر 
فلم ببق أحد من اهل الدولة إلا صار الى سعبد بن غالب » وعزاه باییه » من الوزير القامم بنعبيدالل 
ومؤفس الاجم ومن بعدها من الاستاذين والامراء والقواد والأولياء على طبقاتهم. ثم آنفذ اليه المعتضد 
وقت الظهر يون طعام وتقدم اليه أن لا يبرح أو يطعمه ويطعم دانيل كاتب مؤنس وسعدون كاتب 
انس » وکنا صهريه على آخنبه » ففعل ذلك . و بزل يحضره في كل يوم ويشاغله بالحديث ويصرفه 
ويتبعه يحون الطعام مدة سبعة ايام . ورد البه ما كان الى اببه من أمر الجراية والتلامذة . وأقر في 
بده اقطاعاته وضاعه » ول بزل ذلك له ولولده الى آآخر مره . 


ابو عهان سعيد بن غالب 
كان طبیب) عارفا حسن الداواة مشهوراً في صناعة الطب . خدم المعتضد با وحظي عنده وكان 
كثير الاحسان اليه » والائعام عليه . ۱ 
وتوق أو عغاری سعيد بن غالب في يوم الأاحد لست بقن من جادی الاخرة سنة سیم 
وثلعائة ببغداد . 
عيدوس 
كان طبببا مشبوراً ببغداد » حسن المعالجة » جمد التدبير » ويعرف كثيرآ من الادوية المركبة . 


وله تحارب دة » وتصرفات بلغة فى صناعة الطب . قال أبو جعفر ۱۲۱ عمد بن سرير الطبري فى 
مدة » وتصرفات بليغة في ۱ بو جعفر بن مرير الطبري ف 


۱۱) ديار پکر , وقد رردت سابقاً , 
(؟) ولد في آمل (طبرستان) وارفي في بداد )٩۲۳--۸۳۹(‏ وهو من مشاهير المورخين , اشر کتبه تاريخ الامم والملوك , 


(ن.د) 


۳ 


تار خه : حكي عن داؤد بن ديم » وعن عبدوس المتطببين » قال : لا علظت عل المعتضد » و کانت 
من استسقاء وفساد مزاج من,علل يتنقل منها » وخاف على نفسه أحضرن وجسم الاطباء فقال لنا : 
أليس تقولون ان الملة اذا عرفت عرف دواؤها + فاذا أعطي العليل ذلك الدواء صلح ? قلنا له : 
بلى . قال : فعلتي عرفتموها ودواءها » أم 4 تعرفوها ? قلنا : قد عرفناها . قال : نما بالك تعالجوني 
واست أصلح 9 وظننا انه قد عزم على الايقاع بنا فسقطت قوانا فقال له عبدوس : با أمير المؤمنين 
نحن على ما قلنا في هذا الباب » الا ارس في الأمرشيء » وهو انا لا نعرف مقدار اجزاء العلة فتقابلبا 
من الدواء عثل احزائيا > واغا نعمل فى هذا على الحدس ٤‏ ونيتدىء بالاقرب فالاقرب » ونحن ننظر 
في هذا الباب ونقابل العلة با بنحم فما ات شاء الله تعالى . 

قال فأمسك عنا وخاونا فتشاورنا على أن نرمه بالعابة وهي التثور » فاناه له ورمنناه فه ٤‏ 
فعرق وخف ما كان به لدخول العلة الى باطن حسمه » ثم ارتقت الى قلبه » فمات بعد ایام » وخلصنا 
ما كنا أشرفنا عليه . وکانت وفاة العتضد لبك الثلاثاء لسبع بقين من شمر ریسم الاخر سنة تسم 
ومُانين ومائتين . 


ولسدوس من الکتب ۰ کتاب التذكرة فى الطب ۰ 


صاعد بن بش بن عبدوس 


ویکنی أبا منصور » كان في أول امره فاصداً في البمارستان ببغداد . ثم انه بعد ذلك اشتغل في 
صناعه الطب وتز حى صار من الا كابر من اهلها » والمتعيئين من اربابها . نقلت من خط الختار 
ان حسن بن بطلان في مقالته في علة نقل الاطباء المبرة تدبير أكثر الامراض التي كانت تعالج قديما 
بالأدوية الحارة الى التدبير البرد ؛ كالفالج واللقوة والاسترشاء وغيرها وغالفتهم في ذلك لمسطور 
اقدماء ؛ قال : ان اول من فطن هذه الطريق ونبه علمها ببغداد وأخذ الرضی في المداواة بها ' 
واطرح ما سواها » الشيخ ابو منصور صاعد بن بشر الطبيب رجه الله » فانه اخذ المرضى بالفصد 
والتبرید والترطبب ومنع المرضى من الغذاء فانجح تدبيره وتقدم في الزمارى بعد ان كان قاصداً في 
الممارستان » وانتبت الرياسة اله فعول الملوك في تدبيرهم عليه . فرفع عن البمارستان المعاجين الحارة 
والادوية الحادة . ونقل تدبير الرضی الى ماء الشعير ومياه البزور » فاظپر في الداواة عجائپ . 

من ذلك ما حكاه لي عمافارقين الرئس أبو يحدى ولد الوزير أبي القامم ١١‏ المغربي » قال : 
عرض لاوزير بالأنبار قولنج صعب أقام لاجله في المام ؛ واحتقن عدة حقن » وشرب عدة شربات 
فلم بر صلاحا > فانفذنا رسولا الى صاعد » فاما جاء ورآه على تلك الحال ولسانه قد قصر من العطش 
وشرب الاء الحار والسکر » وجسمه يتوقد من ملازمة الام ومداومة الى اجان الحارة والحقن 





(۱) وزير العياسيين ولد في مصر وتوقي فيميافارقين , 


۳۱۳ 


الحادة » استدعى كوز ماء مثلوج فاعطاه الوزير فتوقف عن شربه . ثم أنه جع بين الشهوة وتر أه 
الحالفة وشربه فقوبت فى الخال نفسه شم استدعی فاصداً ففصده واخرج له دما كثير القدار . وسقاه 
ماء البزور ولعابا وسکنهننا » ونقله من ححرة الام الى الیش > وقال له : ان الوزير آدام الله 
عافته سينام من بعد الفصد ؛ ویعرق وینتبه ؛ فیقوم عدة مجالس » وقد تفضل الله بعافيته . ثم تقدم 
بصرف الخدم لبنام . فقام الوزير الى مرقده وقد وجد خف) من بعد الفصد فنام مقدار خمس ساعات > 
وانتبه يصيح پالفراش . فقال صاعد للفراش : اذا قام من الصبحة فقل له يعاود اللوم » ستی لا 
ینقطم العرتى , فاما خرج الفرائی من عنده قال : وجدت شابه كأنها قد صفت باه الزعفران » وقد 
قام جلا ونام . ثم لا زال الوزير يتردد دفعات الى آخر النهار مجالس عدة » ومن بعدها غذاه زو رة 
وسقاه ثلاثة أيام ماء الشعير » فبراً برأ ما . فكان الوزير أبداً يقول طوبى ان سکن بغداد دارا 
شاطئة وکان طبيبه أبو منصور » وكاتبه أبو على بن موصلايا » فبلفه الله امانيه فيا طلب . 


و نقلت آیضاً من خط ابن بطلان : ان صاعد الطیب عالج الاحل الرتضی ۲۱" رضي الله عنه من 
لس ۲" عقرب » بان ضد الکان بكافور فسكن عنه الم في الحال . 


وتقلت من خط أبى سعيد الحسن بن أحمد بن على في كتاب د ورطة الاسعلاء من هفوة الاطياء » 
قال ه كان الوزير على بن بلبل ببغداد » وکا له ابن أخت فلحقته سكتة دموية » وخفي حاله 
على جيم الاطباء ببغداد » وکان بينم صاعد بن بشر حاضرا » فسكت حتی اقر 
جيم الاطباء بموته » ووقع الیأس من حياته » وتقدم الوزير في تجبيزه » واجتمع الق في المزاء » 
والنساء في اللطم والنياح » وا يبرح صاعد ن بشر من مجلس الوزير . فعند ذلك قال الوزير 
لصاعد بن بشر الطبيب : « هل لك حاجة ؟ قال له : نعم با مولانا » ارت رسمت وامرت لي 
ذكرت ذلك » . فقال له : « تقدم وقل ما يلج في صدرك ؟ »فقال صاعد:« هذهسكتةدموية »ولا 
مضرة في ارسال مبضم واحد وننظر » فان نجح كان المراد » وان تکن الاخری فلا مضرة فيه . » 
قفرح الوزير وتقدم بايعاد النساء » وأحضر ما وجب من التمریخ والنطول "' والبخور والنشوق > 
واستعمل ما يجب . ثم شد عضد الریض وأقعده في حضن بع الحاضرين » وارسل المبضع بعد 
التعلنق على الواجب من حاله » فخرج الدم ووقعت البشائر في الدار . ول بزل يخرج الدم حتى قم 
ثلهائه درم من الدم » فانفتحت العين وم ينطق بعد » فشد اليد الاخرى ونشقه ما وجب تثنشيقه .ثم 
فصده انبا واخرج مثلبا من الدم واكش . فتکل » ثم أسقي واطعم ما وجب » فبرىء من ذلك > 
وصح جسمه ور کب في الرابع الى الجامع » ومنه الى ديوان الخليفة » ودعا له ونش عليه من الدراهم 


(١)أرحد‏ اهل زماله علا و کلام وحديثاً وشعرا لقب للعاريين ي بقدأد ركان مثالا للثقافئسة الكاملة في عصره ٠‏ وله 
كتاب الامالي . 

(») ادغة (نث.د) 

(۳) ماء تغل فمه الادوية ويصب فاتراً عل العضو المصاب (ن.د) 


۳14 


و الدناذبر الكثيرة . وحصل لصاعد بن يشر الطبیب مال عظم » وحشمه اللفة والوزبر وقدمه‌وزکاه؛ 
وتقدم على جمسم من كان في زمانه . 

أقول : ووحدت صاعد بن بشر قد ذكر فى مقالته فى مرض الراقما ما عاینه في ذلك الا مان من 
أهوال وحدها » وخاوف شاهدها » ما هذا نصه . قال : « وانه عرض لنا من تضايق الزمان علیتا» 
. والتشاغل بالقاس الامر الضروري » ولا قد شملنا من الخوف واطذر والفزع » واختلاف السلاطین ؛ 
وما قد بلينا به » مم ذلك > من التنقل ف المواضع ؛ وضماع ده کتنا ومسرقتها . ولا قد أظلنا من 
الامور المذعرة الحوفة الى لا نرجو في كشغها الا الله تقدس اسه .» 

هذا ما ذكره وما كان في أيامه الا اختلاف ملوك الاسلام بعضهم مع بعض > وکان الناس سالمين 
في أنفسهم » آمنين من القتل والسی ؛ فكف لو شاهد ما شاهدناه ونظر ما نظرناه في زماننا مسن 
التتار الذين أهلكوا العباد » وأخربوا البلاد » و کوتهم اذا أتوا الى مديئة فا لهم هم” الا قتل جمبع من 
فسها من الرجال » وسي الاولاد والنساء » ونيب الاموال » وتخريب القلاع والمدن . لكان استصغرما 
ذكره » واستقل ما عاينه وحقره . ولكن ما طامة إلا فوقها طامة أعظم منبما ؛ ولا حادثة إلا 
وغيرها تكبر عنما ؛ ولله المد على السلامة والعافية . 

ولصاعد بن بشر من الكتب : مقالة في مرض الراقیا ومداواته الفبا لبعض اخوانه . 


دی 


كان من الاطناء المذ كورين ببغداد المتقدمين في صناعة الطب » وکان بتردد الى الحسن !١'‏ بن محلد 
وزير المعتمد و خدمه . 

ووجدت في بعض التواريخ أن المعتمد على الله وهو أحمد بن‌التوکل أراد ان يفتصد» فقال للحسن 
بن خله : « اكتب لي جسم من في خدمتنا من الاطباء حتى أتقدم بان تصل كل واحد منهم على 
قدره . » فكتب الأسماء وادخل فا اسم ديل المتطبب . وكان ديم مخدم الحسن بن مخد » فوقع 
تحت الامعاء بالصلات . فقال دیلم : اني لجالس في منزل حتی وافی رسول بيت الال ومعه کس‌فنه 
ألف ديئار » فسامه إلى وانصرف فلم أدر ما السبب فيه » فبادرت بالركوب الى الحسن بن مخلد»وهو 
حمنئذ الوزير » فعرفته ذلك . فقال لي : افتصد أمير المؤمنين » وأمرنی ان أكتب أسماء الاطاء 
ليتقدم بضلاتهم » فادخلت اسمك معهم »> فخرج لك الف دينار . 


داود بن ا 
(۱) كان کاتپ الوفق وروزر الى اخه العتمد اساء التدبير فصودرن املا که . وهو من دار قنى . كان عل دنوان الضماع 


اا اف ه ۰ 
۳10 


التوقعات تخرج اط ابن دیا حل يه و مکانته ۰ وكان بتردد الى دور المعتضد » وله منه الاحسان 
الكثير » والانعام الوافر ٠‏ وكانت وفاة داژد بن دم يوم السبت لجس خلون من الحرم سنة تسم 


و عشرن وثلثاثة سغداد . 


ابو عثان سعید بن یعقوب الدمشقي 

كان من الاطام الذ کورن ببغداد » ونقل كتا کثبرة الى العربية من کب الطب وغيره » وکان 
منقطعا الى على ۱۲ بن عیسی ٠‏ وقال ثابت بن سنان المتطبب ان أبا الحسن علي بن عيسى الوزير في 
منة اثنتين وئلغائة اتخذ المهارستان بالحربمة ٠"‏ وأنفتق عليه من ماله » وقلده أبا عغان سعيد بن يعقوب 
الدمثقي متطبيه مع ساثر البيارستانات ببغداد ومكة والدينة . 
العقل تككون قوة الصبر . 
النمض مسحر 5 م( وهي جو أمعه لكتاب النيض الصغير لجالمنوس 

ار 

هو آبو بكر همد بن الخلمل الرق » كان فاضلاً في الصناعة الطبية > عارفا باصوفا وفروعپا »جمد 
المعام ¢ حسن العاطة . رهشو أول من وحدناه فسر مسائل .حنين بن اسحق في الطب > وكات تفسار ه 
لهذا الکتاب فى سنة ثلائن وثلئانة . 

قال عسد الله بن جبراشل وقمل عنه انه ما كان يفسر الا سکران » وکان في هذا ادرا . قال : 
وقد شاهدت انساناً كان يتعاطى الشعر » وکان اذا اراد عله احتال في تحصيل نسذ فشربه ويجلس 
فمعمل حبنئذ الشعر . وسبب ذلك ان الدماغ يككون مائلا الى البرد » فاذا اسخنه بمخار انس 
تحر ك وقوي على الفعل ۰ 

والرقى من الكتب : شرح مسائل حنين في الطب . 


فويري 
واسه ابراهم » ویکنی أبا اسحق . فاضل في العلوم اطکية » وهو من أخذ عنه عل المنطق » 


(۱) احد الاطاء الکحالن وهو منتلامىذ حنین ,له : تذكرة الكحالين , 
(؟) محلة ببغداد ( ن , ر) 


۳۹ 


وکان مفسراً . وللیه قرأ أبو بشر متى بن ونان . وكلتب قوبري مطترحة جفوة » لان عباراته 
كانت عفطة ۲۲ غلقة . 
الاو مشحر . کتاب انالو طمقا الثانية مشحر . 


ابن کرئیب 
هو أبو أحمد الحسين بن آی‌السن‌اسحق بن ابراهم بن زيد الکاتب 4 ويعرف بابن کرنیب.وکان 
من جلة المتكامين » ويذهب مذهب الفلاسفة الطسصان . وكان في نهاية الفضل واامرفة والاطلاع 
بالعلوم الطبيعية القدية . 
ولأبى أحمد بن كرنيب من الكتب : كتاب الرد على أبي الحسن ابت بن قرة في نفيه وجوب 
و-حود الس‌کونن بين كل حر کتان متساوتن . مقالة ف الاحناس والانواع » وهي الامور العأمية ۰ 
كتاب كيف يعل ما مضى من النهار من ساعة من قبل الارتفاع . 


ابو يحبى المروزي 
فاضلا » ولك" “كان سريائي) . وجميع ما له من الکتب في المنطق وغيره بالسريانية . 


متى بن يونان 
كان ادو بششر متى بن بونان من أهل ديرقنى ۲۳۲ » من نشا في أسكول مرماري . قرأ على 
قوري وعلى روفمل وبشامين وحی المروزي » وعلى أي أحمد بن كرنيب . وله تفسير من السرياني 
الى العربى » واليه انتپت رتاسة المنطقبين في عصره . وكان نصرانباً . وتوفي ببغداد يوم السبت لاحدی 
عشرة للة حلت من شهر رمضان سنة غان وعشرین وثلئاثة . 
ولتی من الکتب : مقالة في مقدمات صدر بها كتاب افالوطيقا . کناب القایبس الشرطية . 
شرح كتاب ايساغوجي لفرفوربوس . 


جبی بن عدي 
وابو زكريا محمی بن حميد بن زكرا المنطقي » والمه اتتبت الرئاسة ومعرفة العلوم الحكية في 


(۱) غير فصيحة . 
(۲) دير على ستة عشر فرسخا من بغداد وكان آهل في ارائل الةررن الوسطى وخرب مع الزمان 


۳۷ 


وقته » قرأ على ابي بشر متی وعلى أبي : نصر الفاراپی ( "١‏ وعلی جماعة أخر » وكان أوحد دهره , 
ومذهه من مذاهب التصاری المعقوبية . وكان جد المعرفة بالنقل . وقد تقل من اللغة السريانية الى 
اللغة العربية . وكان كثير الكتابة » ووجدت خطه عدة كتب . 
قال همد بن اسحق الندم البغدادي في کتاب « الفپرست » . قال لي حبی بن عدي وما في 
الوراقين » وقد عاتنته على كثرة نسخه » فقال لى : من أي شيء تعجب في هذا الوقت » من صبري؟ 
قد نسخت يمخطي نسختين من التفسير الطبري » وحملتها الى ملوك الاطراف » وقد کتبت من کتب 
المتكامين ما لا حصی » ولعبدي بنفسي “ وأا أكتب في اليوم واللبلة ماثة ورقة وأقل . 
وقال الامير أدو الوفاء اللشر بن فاتك حدثي شخي أبو الحسين المعروف بابن الآمدي انه سم 
من أبي على اسحق بن زرعة "' يقول : ان أبا زكريا يحيى بن عدي وصى اليه أن یکتب على قبره 
حين حضرته الوفاة » وهو في ببعة مرتوما بقطبعة الدقيق هذبن البيتين : 
رب مت قد صار بالعم حيا ومقّى قد مات جلا وعدا 
فاقتنوا الم كي تس‌الوا خاود ‏ لا تعدوا الحياة في الجبل شتا 
الخفنيف 
ولسحی بن عدي من الکتب : رسالة في نقض حجج أنفذها الرئيس في نصرة قول القائلين بان 
الاقعال خلق لل » واكتساب للعمد . تفسير كتاب طوبقا لارسطوطالیس » مقالة في البحوث الاربعة 
مقالة فى ساسة النفس » مقالة في أهمية صناعة المنطق وماهيتها وأوليتها » مقالة في ااطالب الخمسة 
الرؤوس الثانية . كتاب في منافع المناه ومضاره وجپة استعباله يحسب اقتراح الشريف أبي طالب 
ناصر بن اسسل صاحب السلطان القم في القسطنطيئية . 


أبو علي بن زرعه 
هو أبو على عيسى بن اسحق بن زرعة بن مرقس بن زرعة بن بوحنا . أحد المتقدمين في عم 
المنطق » وعلوم الفلسفة » والنقلة الجرسين . ومولده بمغداد ي دي الجمحة سنة احدی و سبعان و لاه 
ونشأ بها » وكا كثير الصحة واللازمة لسصی بن عدي . 
نقلت من خط الختار بن الحسن بن بطلان في مقالته في علة نقل الاطباء الپرة تدببر اكش 
الامراض التي كانت تعالج قدا بالادرية الحارة الى التدبير المبرد » كالفالج واللقوة 


)١(‏ ابو النصر مد ولد في فاراب وتوفي في دمشق درس الفلسفة واقام في بغداد وفي بلاط سيف الدولة بن حمدان ولقب 


العل الثاني ( ۸۷۲ - ٩۰۰‏ ) (ن.ر) 
(؟) وله ومات في بغداد وكان تاجراً فانصرف الى العلل والترجمة والتالیف تحت اشراف استاذه يحيى بن عدي ( ٩۲۳‏ 
1۰( (ن.د) 


۳۸ 


والاسترتام وغيرها ومخالفتهم في ذلك اسطور القدماء .قال + ان اول من فطن هذه الطریق ونبه 
علمها ببغداد » وأخذ المرضى فى المداواة بها » واطرح ما سواها » الشبخ ابو منصور صاعد بن بشیر 
الطبيب » رجه الله > فانني سعته يقول : اول ما خطر لي النقل في الفالج الذي عرض لشيخنا ابيعلي 
ان زرعة » رجه الله ؛ وذلك أن أبا علي كان رجلا منحف الجسم » حاد الخاطر » محداثا مليح 
الجاس » ملازما التدريس والنقل والتصنيف » عبا للبوارد احرفات والطجنات » وملیح الامعاك > 
وما مل من البوارد ور . ثم انه حرص في آخر عمره على عمل مقالة في بقاء النفس . اقا 

حو من سنة يفكر فما ويسر لها حرصا على عملها . وكات أيضا مفتونا بالتجارة الى يلد الروم » 
وله فمها أضداد من تحار السربان قد سعوا به دفعات الى السلطان » وصودر على اموال » و لقته عدة 
نکبات » فالتام علمه حرارة المزاج الاصلى > وفساد الاغذية » وكد الخاطر بالتصشف > ومداراة 
السلاطين ؛ فمرضت له مرضة حافة واختلاط أيحر فيها بغالج كا یبحر الرضی باورام ونحوها . 

« وکان الناس يعظمونه الهم فاجتمع البه مشایخ الاطباء : کان بکس » وابن ن کشکرابا » وتاسذ 
سنا وان کزورا واطراني » فمضوا في تدبيره بحسب المسطور في الکنانیش وأا آقول من حيث لا 
قدرة لي على تجاهرتهم الخالفة لتقدسم في اعات ٠:‏ ا ۵ , تحطئون » لانه فالج تابم طرض حاد 
لشخص حار الزاج . ثم انهم سئموا من‌تدببره فتقلته الى المرطبات»فخف قلبلا وشارف الصلاح»وبعد 
زمان مات ف سنة ثمان واربعين وأربعائة من فرط ما دير به من الحار البابس بالمود الحادثق مؤخر 
الدماغ عن حلط سوداوي » . 

ولابي على بن زرعة من الکتب : اختصار كتاب ارسطوطالس في المعمور من الارض . کناب 
اغراس 'اتب أرسطو طالس المنطقية . مقالة في معاني كتاب ايساغوجي . مقالة في معالي قطمة من 
القالة الثالثة من كتاب الساء ۰ مقالة في العقل . رسالة في علة استنارة الكواكب مع انها والكرات 
لحاملة لها من وهر واحد . بسائط رسالة آنشاما الى بعش اوليائه في سنة سبع وثانين وثلئاثة . 

أقول : وق هذه الرسالة معان برد بها على السبود . ووجدت ليشر بن بيشى المعروف بان عنايا 
الاسرائيلى رسالة برد فيها على عيسى بن اسحق بن زرعة » وقد أجاب فيها عن رسالته هذه . 


موسی بن سيار 
هو أبو ماهر موسى بن بوسف بن سيارءمن الأطباء المشهورين بالحذق وجودة المعرفة بصناعةالطب. 
ولوسی بن سبار من الكتب : مقالة في الفصد . الزيادة التي زادها على كناش الخف لأسحق 
من الاهواز » وكان طبديا مجمداً متميزاً فى صناعة الطب. وهو الذي صنف الکتاب الشپور اللي 
(۱) نبات له حب صغير جداً اسود مقرح . 
۳۹ 


يعرف « باللي » صنفه للملك عضد ۱۱ الدولة فناخسرو بن ركن الدولة۲ أبى على حسن بن لوده 
الديامي » وهو کتاب جلبل مشتمل على آجزاء الصناعة الطسة علمبا وعلها . 
وکان على بن العباس امحوسي قد اشتفل بسناعة الطب على ألي ماهر موسی بن سار وتتامذ له. 


عبسى طبيب القاهر 


ويفضي المه باس ار ه . وتو عیسی طبيب القاهر ,الله فى سنة پاری و سین وثلئانة بمغداد 78 وكان 
کف قبل موته بسنتين . قال ثابت بن سذان في تاريخه : « واعلنی أن مولده كارن في النصف من 
جادي الأولى سنة احدى وسعان ومائتان . 


دانيال التطیب 


قال عبيد الله بن جبرائيل : كان دانیال التطبب لطيف الخلقة » ذمم الاعضاء » متوسط الع » 
له إنسة بالعالة » وكانت فيه غفلة وتبدد . وکان قد استخصه معز "' الدولة لخدمته » فدخل عليه 
وما » فقال له : با دانمال » فقال : لبيك أا الآمير » قال : اليس عندک أن السفرسل اذا أ كل قبل 
الطعام اسك الطبع واذا أ كل بعد الطعام أسبل « قال : بلى . قال : فانا ا كلته بعد الطعام 
عصمني '*؟ . قال له دانيال : ليس هذا الطبع للناس » فلكه معز الدولة بيده في صدره » وقال له : 
قم تلم أدب خدمة الملوك وتعال . فخرج من بين يديه ونفث الدم ول بزل كذلك مدة مديدة 
حتى مات . 

قال عبيد الله : وهذه من غلطات العاماء التي تملك » وإلا مثل هذا لا يخفى » لار هناك معدا 
ضعيفة لا يمكنها دفم ما فما فاذا وردها السفرحل قواها واعانها عل دفع ما فها فتحصب الطبيعة . 
وقد شاهدت انسانا اذا اراد القيء شرب الشراب الحلی أو سكنحبين السفرجل فتقما مها آراد . 

ل : وحکی والدي جبرائيل انه کان الأمير ابو متصور مپذپ الدولة » رحمه الله » اذا شرب شراب 
لفو جل ی و امو ا ا كانت غلطة من دانبال حتى هلك . 


1 الساطان البويبي ولد في اصفبان رمات في دقداد ركان عا للعاوم متا للفقراء لقيه الخلمفة شاهنشاه ۰)٩۸۳-۹۳(‏ 

(۲) ثاني الاخوة الثلاثة الذين أسسوا دولة بني بويه في بغداد لقب بامير الامراء وتوف سنة ٩4٩‏ (ن.د) 

(*) عل بن ابي شجاع بويه لقب بعز الدولة وعلى زمانه وزمان اشوته اصبم الخليفة العوبة بايديم الى ان غلبهم طغرل بك 
السلحوق سنة ET‏ 

(4) ملعني . 


۳۰ 


اسحق بن شليطا 
كان هذا طبدياً بغداديا له يد في الطب » تقدم بها الى ان انتقل الى خدمة المطيم لله ۲۲ » واختص 
به الى ان مات فى حباة المطبع » وخلف على موضعه أبو الحسين عمر بن عبد الله اللحلي . وقد كان 
اسحق مشار کا في طب المطبع لثابت بن سنان بن ثابت بن قره الحراني الصابىء . 


ابو الحسين عر بن الدحلي 


كان متطببا للمطمع لله » وکان شدید التمكن منه والاختصاص به . 

قال عبد الله بن جبرائيل : حدثني من أثق به » انه كان لا حتشمه في شيء جملة . ولا صرف 
المطيع لله آبا عمد الصلحي كاتبه » توسط أبو الحسين بن الدحلي لآ سعمد وهب بن ابراهم حتى تقاں 
كتبة الخليفة » وبقي مدة » ثم شرع ابو الحسين صبر أبي بشر البقري » فتقلده . وکا ابو سعيد > 
وهب » بقي إلى ان صارت الخلافة الى الطائع ۴" وقبض عليه » وبقي في امس الى أن دخل تار 
وعضد الدولة الى بغداد وهرب الخليفة » وشرج من الحبس عند كسر آبواپ الحبوس . 


فنون المتطبب 


كان متقدما مختص مخدمة مختار » وكان يكرمه ويعزه آمرا عظما . 

قال عدالله بن جبرائيل : ومن آخداره معه انه رمدت عبن مختشار فى بعض الإوقات فقال له : با 
أب نصر» ليس وال تبرح من عندي أو تبرىء عبني . واريدها تبرأ في يوم واحد وأيرمه.قال فسمعت 
آپا تصر يتحدث انه قال له : إن أردت أن تبرأ فتقدم الى الفراشين والغامان ان يأتمروني دونك في 
هذا اليوم واخلفك ومن خالفنى في أمري قتلته » ففعل يختيار ذلك. فامر أبو نصر ان حضروا اجانة 
ملوءة عسل الطبرزد "١‏ . فاما حضر نمس بدي ختمار في العسل » ثم بدأ يداوي عينيه بالاشياف (؟) 
الاسض الابيض » وما يصلح الرمد . وجعل يختبار يصبح پالقلمان فلا يحيبه أحد . ول بزل كذلك 
دكحل الى آخر النبار فبرىء . وكان هو السفير بين ختمار والخليفة . واذا خرجت الخلع فعلى يديه 
تخرج » وله فیپا السهم الاوفر . 

أبو الحسين بن كشك رابا 
كان طیا عالما مشبوراً بالفضل والاتقان لصناعة الطب » وجودة المزاولة لاعمالها. وكان في خدمة 


(۱) الخلمفة الثالث والعشرون العباسي وكات ضمفاً فتمردت عليه مصر وفارس فتنازل عن الخلافة ( 45و - :5 )٩۷‏ 

(۲) الخلمفة الرابم والعشرون العياسي وبلفت في ایامه سلطة بني بویه او جا ورد بپاء الدرلة عليه وخلفه( )٩۹۱-۹۷ ٤‏ 

(۳) معرب تبرزذ وهو بطلق عل نوع من التمر للاوته ویقال سکر طبرزذ وهو السکر العروف بسکر الثبات . 

. واحدها شيف وهو الشوك یکون عؤخر عسيب النخل‎ )٤( 
۰» «ن , ر‎ 


۳۳ عون الانياء (۲۱) 


الامیر سیف الد وله ن مدان .ولأ بدى تعحیل الد ولة البار معان المدنسوب اليه بیغداد ¢ | سب عحل مه فيه 


وزاد حاله . وكان أب الحسين بن كشكرايا كثير الكلام » يحب أن يخجل الاطیاء بالمساءلة والتپجم . 

وكان له أخ راهب » وله حقنة تنفع من قمام الاغراس مواد الحادة » ويعرف يصاحب القنة .وكان 

أبو الحسين بن كشكرايا قد اشتغل بصناعة الطب على سنان بن ابت بن قرة » وكان من أجل تلامذته. 
ولابلي الحسين بن کشکراا من الکتب : كناشه العروف بالحاوي ٠‏ كناش آخر باسم من وضعه اليه . 


ابو يعقوب الاهوازي 
كان مشكوراً في صناعة الطب » جميل الطريفة . وكان من جملة الاطباء الذين جعلهم عضد الدولة 
ق الممارستان الدي أنثأه بىقداد ل ولعرف ده 8 
ولابي بعقوب الاهوازي من الکنب : مقالة في أن الس‌کنحبان البزوري أحر من الترياق . 


نظيف الس الرومي 

كان خميراً باللغات » وكان ينقل من الموثائي الى العربي > وكان يعد من الفضلاء في صناعة الطب > 
واستخدمه عضد الدولة في البمارستان الذي أنشأه ببغداد . وكان عضد الدولة يتطير ۱ منه وکا 
الناس يولعون به اذا دغل الى مريض . حتى حى في بعض الاوقات ان عضد الدولة أنفذه الى بعض 
القواد في مرض كان عرض له » فاما خرج من عند القائد استدعى بثقته وأنفذه الى حاجب عضدالدولة 
پستعلم منه نبة اللك فيه ؛ ويقول ان كان ثم تغير نبة فليأخذ له الأذن في الانصراف والبعد » فقد 
قلق لما جرى » فسأل الحاجب عن ذلك وسببه . فقال الغلام : ما أعرف أكثر من انه جاءه نظيف 
الطيب وقال له : با مولانا الملك انفذنی لعمادتك.فمضی الحاجب ؛ وأعاد يحضرة الملك عضد الدولة 
هذا الحديث فضحك » وأمره أن عضي البه ويعامه بحسن نبته قبه؛وان ذلك أشغل قلبهبه فأنفذه البه 
لبعوده . وحملت اله خلع سنبة فسکنت بها نفسه » وزال عنه ما كان أضمره من شغل القلب » وكان 
داعا يولم به بسببها . 


آبو سعيد اليامي 


كان مشپوراً بالفضل والعرفة متقنا لصناعة الطب » جيداً فى أصوفا وفروعبا » حسن التصنيف. 
ولأبى سعيد اليامي من الکتب : شرح مسائل حنين » مقالة في امتحان الاطباء » وكيفية التمبيز 





)١(‏ صاحب حلب واستهر بالشحاعة فى الجر وب وحمايته للعلاء والادباء منبى التني » ابر فراس والفارابي . وقدم اليه ابو 
الفرج الاصبباني كتابه الاغاني (15هة - 56و ) (ن.د) 
(۲) يتشاءم . 


۳۳۲ 


كان فاضلاً في الصناعة الطببة متمیزا في العاوم الحكمية ۰ اجتمم بالشسخ الرئیس ابن سينا وجرت 
دشا مسائل كثيرة في صناعة الطب وغيرها . ولالي الفرج بن ألى سعيد الجامي من الکثب رسالة في 
مسألة طبية دارت بينه وبين الشخ الرئس ابن سينا . 


ابو الفرج کی بن سعيك بن یی 


نقلت من خط ابن بطلان في مقالته في علة نقل الاطباء المهرة تدبير أكثر الأمراض التي كانت 
تعالج قدي بالادوية الحارة الى التدبير البرد کالفالج واللقوة والاسترخاء وغيرها » وخالفتهم في ذلك 
لمسطور القدماء » قال : حدثني الشيخ الفاضل أبو الفرج يحمى بن سعيد بن يحمى الطبيب بانطاكمة 
قال : وهذا السيد في زماننا عم في العم » مقدم ف الدبانة والروءة » وله تصانيف جلملة . قال ؛قال: 
ورد من القسطنطنية غلام املك رومي شاب به سوء مزاج حار وحَساً في طحاله » وسحنته حائلة 
لغلبة الصفراء » وكان ماؤه أحمر في اكثر الاوقات » وبه عطش . فسقاه طبيب دواء مسلا ثم فصده 
وسقاه دواء مقيئا فساءت حاله » وادخله طبيب رومي الام ولطخ جسم جسمه بالنورة ولطخه بعد 
ذلك بسل نحل والزم معدته ضاداً حاراً فاحتد مزاجه » وكثر عطشه » وبطلت شپوته وعرض له 
في الحال فالج في الشق الأيمن » فسقي مراء الشعير كثيراً فصلحت حاله من الاسترخاء في ام 
الاربعين . ثم وقف طبعه فحقن فقام دفعات » وجاءه دم أسود غلظ فل يحد له نفعا » ثم انقطعت 
شهوته واستولی عليه القيام والسهر ثمات في الستين . 


ابو الفرج بن الطيب 


هو الفيلسوف الامام العام أبو الفرج عبد الله بن الطيب » وكان كاتب الجائليق ومتمیزا فيالنصارى 
ببغداد » ويقرىء صناعة الطب في البمارستان العضدي » ودمالج المرضى فمه . ووجدت شرحه 
لكتاب جالينوس الى اغلوتن وقد قرىء عليه » وعليه الط بالقراءة في البمارستان العضدي في يوم 
اميس الحادي عشر من سهر رمضان سنة ست واربعائة » وهو من الاطباء المشبورين في صناعة الطب 
وكان عظم الشأن » جليل القدار » واسع العم » كثير التصنيف » شميراً بالفلسفة » كثير الاشتغال 
فنپا . وقد شرح کتباً كثيرة من كتب ارسطره‌لالس في الحكة وشرح أيضا کتباً كثيرة من كتب 
ابقراط وجاليئوس في صناعة الطب . وكانت له مقدرة قوبة في التدنيف وأكثر ما بوجد من تصاننفه 
كانت تنقل عنه إملاء من لفظه . وكان معاصراً للشيخ الرئيس بن سينا , وكان الشمخ الرئيس محمد 


(۱) بيس رصلابة رغلظ , 


۳۳۳ 


کلامه فى الطب . وأما في الحكة فکان یذمه . 
ومن ذلك قال فى مقالته في الرد عليه ما هذا نصه :انه كان بقع المنا کتب يعملا الشيخ أبو الفرج 
ابن الطيب فى الطب » ونجدها صحبحة مرضية خلاف تصانيفه التي في انط والطبيعيات وما 
يجري معبا . 
وحدثني الشخ موفق الدبن دعقوب بن اسحق بن القف النصراني » ان رجلين من بلاد السجم كانا 
قد فصدا بقغداد للاجماع بابي الفرج بن الطب والقراء: عليه » والاشتغال عنده » ولا وصلا دخلا 
بغداد وسألا عن منزل ألى الفرج فقيل لما انه في الكنيسة للصلاة » فتوجها تحوه ودخلا الكنيسة . 
فلا قبل لما انه ذلك الشخ وكات ابن الطبب في ذلك الوقت لاسا وب صوف » وهو مكشوف 
الرس ويسده مبخرة بسلاسل وقنپا نار و ځور » وهو يدور بها فى لواحي الکنسة ويبخر» تأملاه 
وتحدثا بالفارستة وبقما يدان النظر اله ویتمحبان منه أنه على هذه الحيئة ويفعل هذا الفعل » وهو 
من أجل الکاء » وسمعته في أقاصي البلاد بالفلسفة والطب » وفپم عنپا ما هما فيه . ولا فرغ وقت 
الصلاة وخرج الناس من الکنيسة شرج أبو الفرج بن الطيب ولبس ثيابه المعتتاد لسپا » وقدمت له 
الغلة فر کب والغلمان حوله » وتبعاه أولثك العجم الى داره وعرفاه انها قاصدان اليه من بلاد العجم 
لاشتنال » وأن يكونا من جلة تلامذته . فاستحضرها في جلسه وسمما کلامه ودروس الشتغلین علمه 
ثم قال لما : كنا حججتا قط ؟ قلا لا ! فاطلا بالقراءة الى اوان الحج » وكان الوقت قريباً منه . 
لا نودي الس قال مما أن کنخ تریدات أن تقرآ علي وأن أكون شیخکما فححا » واذا جئتما 
مع السلامة » ان شاء الله » یکون كل ما تريدان مني في الاشتغال على . فقبلا أمره وحجا » ولا عاد 
الحاج جاءا البه من أثر الحج وها أقرعان وقد غلب الشحوب عليهما من حر الشمس والطريق »فسأهما 
عن مناسك الحج وما فعلا فما » فذكرا له سورة الال . وقال مما : لما رأيت الجار بقتا عراة 
موشحين وبابديكا الحجارة » وأنَا تبرولان وترميان بها ؟ فالا : نعم . فقال ؛ هكذا الواجب ان 
الامور الشرعية تخد نقا لا عقلا . وما كان قصده بذلك » وانه أمرهما بالحج الا حين بتبین لما ان 
الال التي رأياه علا وتعجيا من فعله ان ذلك راجم إلى الأوامر الشرعمة » وهي فانما توخذ من 
اربایپا متسامة متثلة في ساثر الملل . ثم اشتغلا عله بعد ذلك الى أن تزا وكانا من أجل تلاسذه . 
وقال أبو الخطاب عمد بن عمد أبي طالب في كتاب « الشامل في الطب » : : ان أيا الفرج بنالطيب 
أخذ عن ابن الخار » وخلف من التلامیذ : أبا الحسن بن بطلان » وابن بدرج » والمروي » وبني 
حيون » وأبا الفضل كتيفات » وابن أنردى » وعبدان » وابن مصوصا » وابن العليق . 
قال : وکان في عصر أبي الفرج من الاطبام : صاعد بن عبدوس » وان تفاح » وحسن الطبيب > 
وپنوسنان » والنائلي . وعنه أخذ : ان سينا > وأبو سعيد الفضل بن عیسی الجامي , وذکر لي انه من 
تلامذته : ابن سينا » وعیسی بن علي بن ابراهم بن هلال الکاتب > وأظنه یکنی بكس > وعلي بن 
عیسی الكحال » وأبو الحسين البصري » ورجاء الطبیب من أهل شراسان » وزهرون . 


۳۳ 


ولالى الفرج بن الطبيب من الکتب : تفسبر كتاب قاطغوراس لارسطوطالس . تفسبر کتاب 
باریناس لارسطوطالس . تفر کتاب اتالوطبقا لارسطوطالیس . تقسبر کتاب االوطيقا الثائية 
لارسطوطالدس . تفسیر کتاپ طوبتا لارسطوطالس ۰ تفسير کتاب سوفسطقا لارسطوطالیس . 
تفسير كتاب الخطاية لارسطوطاليس تفسیر كتاب الشمر لارسطوطالس . تفسبر کتاب اطبوات 
لارسطوطالسس . تفسير کتاپ ابندعبا لابقراط . تفسبر کتاب الفصول لابقراط . تفسبر کتاب‌طسعة 
اانسان لابقراط . تفسير کتاب الاخلاط لابقراط . تفسبر کتاب الفرق لجالنوس . تفسير کتاب 
الصناعة الصغيرة لالنوس . تفسير کتاب الثیض الصغير لجالىنوس . تفسير کتاب اغلوتن لالینوس . 
تفسبر کتاپ الاسطقسات النتوس . تفسير کتاب الزاج لجالبنوس . تفسبر کتاب القوی الطبيعية 
لجالنوس . تفسير كتاب التشريح الصغير بالنوس . تفسير کتاب العلل والاعراض ط+الينوس . تفسير 
کتاب تعرف علل الاعضاء الباطنة ل+التوس . تفسير كتاب النبض الکبر لجالتوس . تفسير كتاب 
اطسات لجالنوس . تفسير كتاب البحران لالینوس » تفسير كتاب أيام البحران انوس » تفسير 
كتاب حل البرء لجالينوس . تفسیر کتاب تدابير الاصحاء لجالينوس . ثار الستة عشر کتاب] 
لجالينوس . وهو اختصار الجوامع ۰ 


شرح مار مسائل حنين بن اسحق املاه سنة خمس واربعائة. كتاب النکت والغار الطبية والفلسفية. 
تفسير كتاب ايساغوجي لفرفوروس . مقالة ق القوى الطسعة .مقالة في العلة لى جعل لكل خلطدواء 
يستفرغه » ول | يجعل للدم دواء يستفرغه مثل سائر الاخلاط . تعاليق في العين . مقالة في الاحلام 
وتفصيل الصحمح منپا من السقم على مذهب الفلسفة . «ةال2 في عراف آخبر با ضاع وذكر الدليل على 
صحته بالشرع والطب والفلسفة . مقالة أملاها في جواب ما سئل عنه من ابطال الاعتقفاد في 
الاجزاء الى لا تنقسم » وهذا السژال سأله اياه ظافر بن جابر السكري . ووجدت خط ظافرينجابر 
السكري على هذه المقالة ما هذا مثاله » قال : هذه الكراسة مخط شیدنا الاستاذ الأجل أي نصر مد 
بن على بن برزج تاسذ الشيخ أبي الفرج أملاها الشخ أبو الفرج ‏ أطال الله بقاءه ونکب آعداءه- 
عليه ببقداد . وکان السبب في ذلك ظافر بن جابر بن منصور السكري الدب » وهي الدستور 
بسنها » . شرح كتاب منافع الاعضاء لجالينوس . مقالة مختصرة ن الحبة » شرح الاتجيل . 


ابن بطلان 


هو آو الحسن اختار بن الحسن بن عبدون بن سعدون بن بطلان . نصراني من أهل بغداه » وکان 
قد اشتغل على ألى الفرج عبدالله بن الطیب وتنلمذ له » وأتقن عليه قراءة كثير من الکتب الحكية 
وغيرها . ولازم آیضا ايا الحسن ثابت بن ابراهم بن زهرون ارانی الطبيب واشتغل عليه وانتفع: به 
في صناعة الطب وق مزاولة أعالها . 

وكان ابن بطلان معاصراً لعل بن رضوان الطبيب المصري ؛ وكانت بين ابن بطلان وابن رضوان 


۳۳۵ 


الراسلات العجببة والکتب البديمة الفريبة» ول يكن أحد متهم يؤلف کتاباً ولا يبتدع رأيا إلا ويرد 
الاخر عليه » ويسفه رأيه فيه . وقد رأيّت أشماء من الراسلات التي كانت فا ببنهم » ووقائعع 

وسافر ابن بطلان من بغداد الى ديار مصر قصداً مله الى مشاهدة على بن رضوان والاجتاع به » 
وكان سفره من بغداد في سنة تسم وثلاثين وأربعرائة ولا وصل ف طريقه الى حلب أقام پا مدة 
وأحسن المه معز الدولة ثمال بن صالح ما وأكرمه أكراما كثيراً . وكان دخوله الفسطاط'')فيمستبل 
جادی الآخرة من سنة احدى وأربعين وأربعائة > وأقام بها ثلاث سنين» وذلك فى دولة الستنص ١‏ 
الله من الخلفاء المصريين . وحرت بان أبن بطلان وابن رضوات وقائم كثيرة في ذلك الوقت»4ونوادر 
ظريفة لا تخاو من فائدة . وقد تضمن كثيراً من هذه الاشاء كتاب ألفه ابن بطلان بعد خروجه من 
ديار مصر واجټاعه يان رضوار:_ . ولابن رضوان کتاب في الرد عليه . وکات ابن بطلان آعذب 
آلفاظ) وأكثر ظرفا وأميز في الادب وما يتعلق به . وما يدل على ذلك ما ذكره في رسالته التي 
وسمها دعوة الأطباء : وکان ابن رضوات أطب وأعل بالعلوم الحكمية وما يتعلق بها . ۱ 

وكان ابن رضوان أسود اللون ول يكن بالميل الصورة . وله مقالة في ذلك برد فسا على من عبره 
ببح الخلقة , وقد بين فيها » بزحمه » أن الطبيب الفاضل لا يجب أن یکون وجبه جيلا . ٠‏ وكارت 
ابن بطلان أكثر ما بقم في على بن رضوان من هذا القبيل وأشباهه » ولذلك يقول فيه في الرسالة الي 
وما دعوة الاطیاء . 


فا تبدى للقوابل وجه نکسن ۳" على أعقابين من الندم 
وقلن وأخفين الكلام تسترا : ألا ليتنا كنا ترکناه في الرحم 
(الطويل) 
وكان يلقبه بتمساح الجن » وسافر ابن بطلان من‌دیار مصر الىالقسطنطينية وأقام بها سنة وعرضت 
في زمنه أوباء كثيرة . 
ونقلت من خطه فيا ذكره من ذلك ما هذا مثاله » قال : « ومن مشاهير الاوبام في زماننا الذي 
عرض عند طلوع الکو کب الاثاري في الجوزاء من سنة ست وأربعين وأربعائة » فان في تلك السنة 
دفن في كنيسة لوقا بعد ار امتلات جيم المدافن الق في القسطتطينية أربعة عشر ألف نسمة في 
الخريف . فلا توسط الصف في سنة سبع وأربع ين ل يوف الثيل > فات في الفسطاط والشام أكثر 
اهلها » وجميع الغرباء إلا من شاء الله , وانتقل الوباء الى العراق فأتى على أكثر أهله » واستولى عليه 


, اول مدن السامین في مصر بناها مر بن العاص (۳۹+) وكان موقعها بين القاهرة ومصر العتيقة وتسمى الآن امبابه‎ )١( 
(؟) الخلدفة الفاطمي الثامن ملك مه سنة على دولة مترامية الاطراف (ن.د)‎ 
. رجح ما کان عليه‎ )۳( 


۳۳1 


الخراب بطروق العساكر المتعادية » واتصل ذلك بها الى سنة أربع وخسان وأربعماثة . وعرض للناس 
ق اكثر البلاد قرو سوداودة و أورام الطحال » وتغار ترتىب توانب اشات » واضطرب نظام 
البحارين » فاختلف عل القضاء في : ید الم فة 


وقال انضاً بعد ذلك : ولان هذا الكوكب الاثاري طلم في برج ''' الجوزاء وهو طالع مص رأوقم 
الوباء في الفسطاط بنقصان النيل وقت ظپوره في سنة خمس وأردعان و أربعائة. .وصح انذاربطلموس 
القائل:الويل لأهل مصر اذا طلع أحد ذوات الذوائب » واتجبة''" في الجوزاء». ولا نزل زحل'" برج 
السرطان ۷٩۱‏ تكامل شراب العراق والموصل ۲۱ والجزيرة ۲۷ » واختلت ديار بكر وربيعة ومضر 
وفارس وكرمان ”"' وبلاد المغرب واليمن والفسطاط والشام ؛ واضطريت أحوال ملوك الارض »> 
و كثرت الحروب والغلاء و الویاء » وصح حم بطليموس 2 قوله : « ان زحل والمريخ ۱" متى اقترنا 
في السرطان زازل العالم 22 

وتقلت ايضا من خط بن بطلان > فيا ذكره من الاوباء العظيمة العارضة للم بفقد العلماء في زمانه 
قال : ما عرض فى مدة بضع عشرة سنة بوفاة الأجل المرتضى والشيخ أبي الحسن البصري » والفقبه 
ی الحسن القدوري ۲ » وأقضى القضاة الاوردي '' 0۰ » وان الطب ۱ الطبري > على جماعتهم 
رضوان الله ؛ ومن أصحاب عارم القدماء أبو على بن ۲۲۳ الثم وابو سسد المامي » وأبو على بن 
السمح » وصاعد الطیب وابو الفرج عبد الله بن ع الطب ؛ ومن متقدمي علوم الادب والكتابة : علي 
ان عيسى الربعي » وابو الفتح النيسابوري » ومپار ۱۳ الشاعر » وأبو العلاء بن نزيك» وأبو علي 
ان‌موصلاا » والرئيس ابو الحسن الصابىء » وأبو العلاء ۱٩‏ المري . فانطفأت سرج العلم وبقيت 





(۱ برج من ابراج السماء عند الفلكيين . 

6 اصبح جما + راهم الكالح من الرجوه » 

(+) كوكب تحرط به منطقة ثيرة , 

) .) البرج الرابع من ابراج السماء , 

) ه) لواء ي فى العراق ومدينتة لقست بالحدياء موقعبا على نهر دجلة بالقرب من انقاض ینوی . 

6 لاد بين دج والفرات وتعرف ببلاد ما بين النبرين القسم الشالي الفربي منها يسمى الجزيرة والجنوبي الشرق‌المراق. 

(؟) قاعدة اقلم كرمان في ايران . 

(۸) كوكب من الكواكب السيارة واقريها الى الشمس . 

)۹( ابو الحسين امد ن حمدان البغدادي الحنقي فقيه نسب الى صنعة القدور ٩۷۲(‏ — ۱۰۳۷ ), 

)٠ °)‏ ابو الحن على الصري البغدادي فقبه شافعي تولى القضاء واستوطن بغداد وتوف مها ( ١۰۴۹ - ٩٩۱‏ )ولد تصائيف 
كثيرة , 

(۱۱) فقيه شافعي ولد في آمل وتعم في نيسابور ویفداد . افتى مق حلال الدولة عى لقب ملك الاو تعاطی القضاء 
« 585 ۵۸ ۱۰ » 

(۱۲) من عماء الب في الرياضيات والطبيعيات وفلسفة ارسطو « 558 - ۰۳٩‏ ۰۰« 

(۱۳) مپیار بن مرزويه الديامي كان مموسيا واسم على يد الشریف الرضي وتخرج عليه في الشعر , وق فى بغداد<۷ ۰۳ ۱». 

)١ ٤(‏ ولب في معرة النعمان « ٩۷٩‏ - مه١٠‏ » شاعر وفملسوف ومفكر ققد بصره وهو في الرابعة من عمره . عاش 
معتزلاً زاهداً . وكان قوي الشعور » ثاقب العقل ٠‏ لاذع الانتقاد . 


۳۳۷ 


العقول بعدهم في الظامة ۰ 

أقول : ولان بطلان أشعار كثيرة ونوادر ظريفة » وقد ضمن منها أشناء في رسالته الق وسمبا 
دعوة الاطباء وقي غيرها من كتبه . وتوقي ابن بطلان ولل يتخذ امرأة » ولا خلف ولداً . ولذلك 
يقول من یات : 

ولا أحد ان مت ييي ليتق سوى مجلسي فى الطب والكتب باكما 
( الطويل ) 

ولابن بطلان من الكتب : كناش الاديرة والرهبان > كتاب شراء العسد وتقليب المالبك 
والجواري » كتاب تقوم الصحة.مقالة في شرب الدواء السپل»مقالة في كيفية دخول الغذاء في البدن 
وهضمه وخروج فضلاته وسقي الادوية المسهلة وتركممها . مقالة ال على بن رضوان عند وروده 
الفسطاط في سنة احدى وأربعين واربعائة » جواباً عا كته البه . مقالة في علة نقل الأطباء المهرة 
تدبير أكثر الامراض الت كانت تعالج قدي بالادوية الارة الى التدبير المبرد » كالفالج واللقوة 
والاسترخاء وغيرها » وخالفتهم في ذلك سطور القدماء في الکنانیش والاقراباذينات » وتدر جم في 
ذلك بالعراق وما والاها على استقبال سنة سبع وسبعين وثلؤائة والى سنة مس وخمسين وأربعائة . 
وصنف ابن بطلان هذه القالة بانطاكية في سنة مس وخسنن وأربعائة . وكان في ذلك الوقت قد 
أهل لبناء بهارستان انطاكية . مقالة في الاعتراض على من قال ان الفرخ أحر من الفروج بطریق 
منطقة » ألفها بالقاهرة في سنة احدى واربعين واريعائة . كتاب المدخل الى الطب . كتاب دعوة 
الاطباء الفها للأمير نصير الدولة ألى نصر أحمد بن مروان ونقلت من خط ابن بطلان وهو بقول في 
آخرها : « فرغت من نسخها انا مصنفها بوائيس الطبيب المعروف باتحتالا بن الحسن بن عبدون > بدير 
للك المتيح قسطنطين » بظاهر القسطنطينية في آلخر اياول من سنة خمس وستين وثلئائة وألف . » 
هذا قوله . ویکون ذلك بالتاريخ الاسلامي من سنة خمسين واربعيائة . كتاب دعوة الاطباء . كتاب 
دعوة القسوس . مقالة في مداواة صي عرضت له حصاه . 

الفضل بن جرير التكريتي 

كان كثير الاطلاع في العلوم » فاضلاً فى صناعة الطب حسن العلاج . وخدم بصناعة الطب للامير 
نصير الدولة بن مروأن . ْ 

وللفضل بن جرير التکریق من الکتب : مقالة في أسماء الأمراس واشتقاقاتها » كتا الى بعض 
أخوانه وهو بوحنا بن عبد المسيح . 

ابو نصر تحبی بن جرير التكريي 

كان کأخبه في العمل والفضل والتمبز في صناعة الطب » وكان موجودا في سنة اثنتين وسبعین 

واربعائة . 


۳۲۸ 


الجاع ومضاره . رسالة كتبها لكافي الكفاة أبى نصر تمد بن تمد بن جير في منافع الرياضة وجمة 
استعالها . 


ان دنار 
کان عبافارقین في ایام الامبر نصير الدولة بن مروان » وکان فاضلا في صناعة الطب جمد المداواة 
بر يتأليف الأدوية . ووجدت له اقراباذینا بدیع التأليف ٤‏ بلي التصنيف » حسن الاختبار 
مرضي الاخبار . وان دینار هذا هو الذي الف الشراپ المنسوب الله العروف شراب الديئاري 
المتداول استعاله المشهور بين الاطباء وغيرهم . وذلك مذکور فى کتابه هذا بقول انه الذي الفه ولابن 
ديار من الکتب : کتاب الاقر اباذن ۱ 


ابراه بن بكس 
كان ماهراً في عل الطب > ونقل كتا كثيرة الى العربى » ثم كف بصره » وكان مع ذلك يحاول 
صناعة الطب وبزاو لحا بحسب ما هو عليه » وكان يدرس صناعة الطب في البوارستان العضدي لا بناه 
عضد الدولة » وكان له منه ما يقوم بكفايته . 
ولابراهم بن بككس من | لكتب : كناشه » كتاب الاقرباذن الملحق بالكناش » مقالة بان الماء 
القراح أبرد من ماء الشعير » مقالة في الجدري . 
علي بن ابراهم بن بكس 


كان طبيباً فاضلا عا بصناعة الطب مشهوراً بها جيد المعرقة بالنقل » وقد نقل کتباً كثيرة الى 
العربى . 


فسظا بن لوقا البعليکي 

قال سلبان بن حسان : انه مسحي النحلةً ‏ طبیب حادق » نببل > فلسوف » منحم » عام 
بامندسة والحساب ۰ قال : وكان فی أيام القتدر با . وقال ابن الندم البقدادي الکاتب : ان قسطا 
کان بارعا في علوم كثيرة منها الطب والفلسفة والهندسة والاعداد والموسقى » لا مطعن عليه » فصبحاً 
في اللغة البونانية » جد العبارة بالعربية » وتوفي بارمينية عند بعض ماوكا . ومن ثم آجاب أبا عيسى 
ابن المنجم عن رسالته في نبوة عمد صلى الله عليه وسل » وثم عمل : كتاب الفردوس في التاريخ . 

أقول : ونقل قسطا كشا كثيرة من كتب المونانمین الى اللغة العرببة وکا جيد النقل فصيحا 
باللسان البوناني والسرباني والعربي واصلح نقولا كثيرة وأصله يوناني. وله رسائل وكتب كثيرة فيصناعة 
الطب وغيرها » وكان حسن العبارة جمد القريحة . 


۳۳۹ 


وقال عسد الل بن جبراثيل : : ان قسطا اجتذبه ستحاریب الى ارمينبة ۲۷۱ وأقام بها » وکا 
بأرميقية أبو الغطريف البطريق. من أهل العم والفضل > فعمل له قسطا کتبا كثيرة > جلملة نافعة » 
شريفة المعانى » مختصرة ة الألفاظ في اصناف من العاوم » ومات هناك فدفن وبني عليه قية ‏ واڪرم 
قبره كاكرام قبور الملوك ورژساء الشرائع 

ولقسطا بن لوقا من الكتب : كتاب ' فى جاع ترس » کتاب في الروائع وغللا . رسالة الى 
ابي مد الحسن بن له فى ا-وال الباه واسبابه » على طريق المسألة والجواب » كتاب في الاعداء ألفه 
البطريق فتی أمير المؤمنين . کتاب جامع في الدخول الى عل الطب الى ابي اسحق ابراهم بن مد 
المعروف بابن المدير . كتاب في النسذ وشربه في الولائم » كتاب في الاسطقسات. كتاب في السهر » 
ألفه لأبى الغطريف البطریق مولى أمير المؤمنين »> كتاب فى العطش » الفه لابي الغطريف مولى إمير 
اللؤمنين . كتاب في القوة والضعف » كتاب في الأغذية على طريق القوانين الكلية » ألفه لبطريق 
البطارقة الى غانم الساس بن سنباط كتاب في النيض ومعرفة الجيات وضروب البحرانات » کتاب 
فى عل الوت فحاة » ألفه لأبى الحسن مد بن احمد » كاتب بطريق البطارقة » كتاب في 
معرقة الخدر وأنواعه وعلله وأسبابه وعلاجه » ألفه لقاضي القضاة بي عمد الحسن بن محمد ٠‏ كتاب 
في أيام البحرات في الامراض الجادة » كتاب في الأخلاط الأربعة وما تشترك فبه . مختصر كتاب 
في الكيد وخلقتپا وما يعرض فما من الأمراض > رسالة في الروحتوأسیاب الريح . كتاب في 
مراتب قراءة الكتب الطبية » کته الى ابي الغطريف البطريق » كتاب في تدبير الابدان في سفر 
الحج » ألفه لابي جمد الحسن بن مخلد > كتاب في دفع ضرر السموم . كتاب في الدخل الى عل 
الهمندسة » على طريق المسألة والجواب » ألفه لأبى الحسن على بن يحمى موی أمير المؤمئين . كتاب 
آداب الفلاسفة » كتاب في الفرق بين الحوان الناطق وغير الناطق » كتاب في تولد الشعر »> 
كتاب في الفرق بين النفس والروح > كتاب فى الحوان الناطق » كتاب في الجزء الذي لا 
يتجزأ . كتاب في حركة الشريان « كتاب في النوم والرؤيا » كتاب في العضو الرئیس من البدرن » 
كتاب في البلغم » كتاب في الدم»كتاب في المرة الصفراء كتاب في المرة السوداء » كتاب في شكل 
الكرة والاسطوانة » كتاب في الحيئة وتركيب الافلاك » كتاب فى حساب التلاق على جپة الجير 
والمقايلة » كتاب في ترجمة ديوفنطس في ابر والمقابلة » كتاب في العمل بالكرة الكبيرة النحومية » 
كتاب في الآلة التي ترسم علبها الجوامع وتعمل منها النتائج» كتاب في المتعة » كتاب في المرايا احرقة 
كتاب في الاوزات والمكاييل » كتاب السياسة » ثلاث مقالات » كتاب العلة في اسوداد اليش وتغيره 
من الرش » كتاب في القرسطون » كتاب في الاستدلال بالاظر الى أصناف المول » كتاب المدغل الى 
اشطق » كتاب مذهب البوناتبين . رسالة في الخضاب » كتاب في شكوك كتاب اقلندس » کتاب 
الفصد » وهو أحد وتسمون باب ألفه لأبي اسحق‌ابراهم بن محمد المعروف بابن الدبر . کتاب الدخل 
الى عم النجوم > کتاب اجام » کتاب الفردوس في التاریخ . رسالة في استخراج مسائل عددیات من 
القالة الثالئة من اقلىدس . تفسير ثلاث مقالات ونصف من کتاب‌پرفنظطس ف المسائل العددية » کتاپ 
«۱> بلاد ذات انجاد وجبال اهمها ارارات جنوي التفقاس مجتازها هر اراس . 


Ye 


في عبارة کتب المنطق » وهو الدخل الى کتاب أساغوجي » کتاب أيساغؤجي » کناب في البخار 
رسالة الى ابي على بن بنان بن احرث . موی أمير المؤمئين فيا سأل عنه من علل اختلاف الناس في 
اخلاقبم وسيرهم وشپوام واختباراتهم » مسائل في الحدود على رأي الفلاسفة . 


4 و )01 
هو ابو فاضل في العاوم الحكمة متميز فسا خير يصئاعة الطب » جید في أصوطما وفروعبا . 
ولمسكويه من الكتب : كتاب الاشربة » كتاب الطببخ » كتاب تهذيب الاخلاق . 


هو أنو حعفر أحمد بن جمد بن أبي الاشعث » كان وافر العقل » سدید الرأي با للخير » 
كثير السکننة والوقار » متفقها في الدين . وعمر را طوبلا » وله تلاميذ كثيرة . وكان فاضلا في 
العلوم المكلية متميزا فيها : وله تصانيف كثيرة في ذلك تدل على ما كان عليه من العلم وعلو الماذلة . 
وله كتاب في العلل الامي في نهابة الجودة وقد رأيته يخطه . رحمه الله تمالى . وكان عالاً بکتب 
جاللنوس خبيرا بها » متطلعا على اسرارها ؛ وقد شرح كثيراً من كتب جالينوس . وهو الذي فصل 
كل واحد من الكتب الستة عشر التي اللنوس الى جمل وابواب وفصول » وقسمها تقسما لم يسبقه الى 
ذلك أحد غيره . وفي ذلك معونة 'كثيرة لمن يشتغل يكتب الفاضل جالینوس» فانه يسمل عليه كل ما 
بلتسه منها » وتبقى له اعلام تدله على ما بريد مطالعته من ذلك ؛ ويتعرف به كل قسم من أقسام 
الكتاب وما يشتمل علمه وفي اي غرض هو . وفصل أيضاً كذلك كثيراً من كتب ارسطوطاليس 
وغيره ؛ وجملة مصئفات أحمد بن أبي الاشعث في صناعة الطب وغيرها. كل منها تام في معناه لا وجد 
له نظير فى الجودة , 

ونقلت من كتاب عسدالله بن جبرائيل بن مختشوع قال :ذکر لى من خبر احمد بن أبي الأشعث > 
رحمه الله » انه | يكن منذ ابتداً عمره يتظاهر بالطب » بل كان متصرفا وصودر » وكان أصله من 
فارس » فخرج من بلده هارباً ودخل الموصل محالة سيئة من العري والجوع . واتفق انه كان لناصر 
الدولة ولد عليل فى حالة من قمام الدم و الاغراس » وکان كلا عالجته الاطناء ازداد مرضه » فتوصل 
الى ان دغل عله وقال لامه أا أعالجه . وبدأ بريها غلط الاطباء في التدبير » فسکنت البه » وعالجه 
فبرأ » وأعطي وأحسن البه . وأقام بااوصل الى آخر عمره » واتخذ له تلاممذ عدة » الا أن الخاص 
به والتقدم عنده كان أبو الفلاح . وبرع في صناعة الطب . ۱ 


اقول : وكانت وفاة مد بن أبى الاشعث » رحه الله » في سنة ثلثائة ونيف وستين للبجرة > 





) ( ۰ ۱ ف ۱ : ل ۱ 8 أبن ود 5 م 1 : يا ع ۱ : كو ره : 9 ل 1 ف ۱ لے : وصل 
به ۱ ۱ . جو أدث سنة ۰ A‏ ۱ . 


۳۳۱ 


و کال له عده اولاد > والذي وسجدله مشپورا منهم في صناعة الطب عمد ۰ 


ولأحمد ںای الاشعث من الكتب : كتاب الأدوية الفردة» ثلاث مقالات» وکان السیب الباعث له 
على تصشفه قوم من تلامذته سألوه ذلك وهذا نص كلامه في صدر الکتاب: قال: «سألني أحمد بن همد 
البلدي أن أكتب هذا الكتاب ؛ وقديا كان سألني مد بن ثواب » فتكامت .في هذا الكتاب يحسب 
طبقتهما وكتبته الها وبدأت به في شهر ربيم الاول سلة ثلاث وخسین وثلؤائة » وها قي طبقة من 
تحاوز تمل الطب » ودخلا في جملة من يتفقه فيا عل من هذه الصناعة ويفرع ويقيس ويستخرج » والى 
من في طبقتها من تلامذتي ومن إن" بکتی.فان من أراد قراءة كتابي هذاءوكان قد تجاوز حد التعلم 
الى حد التفقه » فهو الذي ينتفع به ويحظى بعامه » ويقدر أن يستخرج منه ما هو فيه بالقوة ما لم 
اذكره » وان يفرع على ما ذكرته ويشيد . وهذا قولي لجبور الناس دون ذوي القرائح الافراد » التي 
يمكنها تفهم هذا وما فوقه بقوة النفس الناطقة فمهم . فان هؤلاء تسمل عليهم الشقة في العم » ويقرب 
لدیهم ما يطول على غرم . » کتاپ الحموان . کتاب في العم الامي » مقالتان فرغ من تألفه ف‌ذی 
القعدة سنة خمس وخسی وثلهائة , کتاب في الجدري والصبة والحيقاء » مقالتان. کتاب في السرسام 
والبرسام ومداواتهما » ثلاث مقالات ؛صنفه لتاسذه محمد بن ثواب الوصلی»آملاه‌علمه املاءمن لفظه »و کتبه 
عنه مخطه » وذكر تاريخ الاملاء والكتابة في رجب سنة حمس وخمسين وثلؤائة . كتاب في القولنج 
وأصنافه ومداواته والادوية النافعة منه » مقالتان ۰ كتاب في البرص والببق ومداواتها » مقالتان . 
كتاب في الصرع وكتاب آخر في الصرع .. كتاب في الاستسقاء . كتابفي ظبور الام»مقالتان . 
كتاب الالبخوليا . كتاب تركيب الادوية . مقالة في النوم والبقظة . كتبها الى أحمد بن الحسين 
ابن زيد بن فضالة البلدي بحسب سؤاله على لسان عزور بن الطیب البپودي البلدي . کتاب الفادي 
والمفتذي »مقالتان ( فرغ من تألفه دقلعة برقی من ارمسضشة في صفر سنة ان واربعين وئلعانة . كتاب 
امراض المعدة ومداواتها . شرح كتاب الفرق الننوس > مقالتان» فرغ منه في رجب سنة اثنتين 
وأربعين وثلعائة » شرح كتاب اشسات لجالينوس . 


مد بن ثواب الموصل 
هو أبو عبدالل محمد بن ثواب بن محمد » ويعرف بابن الثلاج » من أهل الموصل ؟ فاضل في صناعة 
الطب » خبير بالعلم والعمل . وشخه في صناعة الطب أحمد بن أبي الاشعث » لازمه واشتغل عليه 
وتي . وكتب يخطه كتباً كثيرة . 
أحمد بن مد البلدي 
هو الشیخ أبو العياس امد بن محمد بن حى من مدينة بن ° .وكا شیر بصناعة الطب » حسن 


, مدينة بالجزيرة او مدينة بفارس‎ »١< 


العلاج والمداواة » وکان من أجل تلامذة أحمد بن أي الاشعث . لازمه مدة سنين واشتغل عليه وغیز. 

ولاحمد بن محمد البلدي من الکتب : کتاب تديير الحبالى والاطفال والصبيان وحفظ صحتهم 
ومداواة الامراض العارضة هم » صنفه لاوزير أنى الفرج يعقوب بن يوسف المعروف بابن كلس ۱ 
وزير العزيز بالله في الديار المصرية . 


ابن قوسين 
كان طبيباً مشهوراً ي زمانه » وله دراية بصناعة الطب » ومقامه الوصل . وكان پودیا وأسل 6 


وعمل مقالة في الرد على اليهود . 
ولابن قوسين من الكتب » مقالة في الرد على البپود . 


على بن عيسى وقيل عیسی بن علي الکحال 
كان مشبوراً بالحذق في صناعة الكحل متميزا فمها وبكلامه يقتدى في أمراض العين ومداواتها . 
وكتابه المشبور « بتذكرة الكحالين » هو الذي لا بد لكل من يعاني صناعة الكحل أن يحفظه > 
وقد اقتصر الناس عله دون غيره من سائر الكتب التي قد الفت في هذا الفنن وصار ذلك مستمرا 
عندم » وکلام على بن عبسی في ال صناعة الکحل آحوه من كلامه فما يتعلق بالامور العاسة وكانت 
وفاته سنة *) وأربعمائة . ولعلى بن عبسی من الکتب : کتاب تذکرة الکحالین » ثلاث مقالات . 


اين الشبل البغدادي 
هو أبو على الحسين بن عبدالله بن بوسف بن شبل » مولده ومنشوه بفداد» وکا حکنما 
فىلسوفا » ومتکلا فاضلا » وأدسا بارعا » وشاعراً جدا ؛ وكانت وفاته ببغداد سنة أريع وسبعين 
وأربعائة . 
ومن شعر قاله في الحكة > وهذه القصصمدة من جد سعره > وهي تدل على قوة اطلاع في العلوم 
الحكة والاسرار الالهمة . وبعض الناس دفسبها الى ابن سنا ولست له وهي هذه ؛ 
ربك پا الفلك الدار اقصد ذا المسير أم اضطرار 
مدارك » قل لنا فى أي شيء فيي أفبامنا منك ابتبار 
وفك نرى الفضاء» وهل فضاء سوى هذأ الفضاء » به تدار 
وموح)ذا الجرة أم فرند ؛ على جج الدروع له أوار 
وفىك السمس رافعة شعاعاً بأحنحة قوادمها بد قصار 
)۱ بپودي من اهل بغداد اسمپر بادارته المالمة ثم سا واصح حجة في الملوم الاسلامية « ٍ ۳ ٩٩۹۱ — ٩‏ «ن. ر 
(٭) يياض بالاصل , 
)+( کار الرش رهي التي في مقدمة اناح وضدها الخوافي 1 


۳۳۳ 








وطوق" ي النجوم»من الليالي ٤‏ 
وشبب” ذا الخواطف أم ذال 
وترصيع” نجومك أم حماب ۳۱ 
تمد رقومپا لملا » وتطوي 
فك يصقالا (؟' صدي البراب 
تباري ثم تخنس *' راجعات 
فبينا الشرق يقدمها صعودا 
على ذا ما مضى وعليه يمضي 
وأيام تعرقنا مداها 
ودهر ينثر الاعمار انرا 
ودنا كالما وضعت حنيناً 
هي المشواء ما خبطت هشم 
فمن یم بلا امس ليوم 
ومن نفسين في أذ ورد 
وک من بعد ما ألفت نفوس 
1 تك بالجوارح آنسات 
فان بك آدم أشقى يله 
ولل يتفعه بالاسماء عم 
فاخرج ثم أهبط ثم أودي 
فأدركه بعلم الله فيه 
ولكن بعد غفران وعفو 
لقد بلغ العدو بنا مناه 
وتهنا ضائعين » کقوم موسى 


ملالك ام يد فا سوار 
علا الرخ )١١‏ يقدح والعفار (۲) 
تولف بينه اللحج - الفزار 
پاراً » مثل ما طوي الازار 
وما بصدی لا آبدا غرار 
وتکنس" مثل‌ما کنس‌الصو ار(۷) 
تلقاما من الغرب انحدار 
طوال منی واجال قصار 
شا آنفاسنا أبداً شفار 
کا للغصن پلورد انلتار 
غذاه من نواشها ظؤار ۲ 
هي العجاء ما .جرحت جبار 
بغير غد للبه ينا يسار 
روع المرء ف الجسم انتشار 
حسوما عن مائپا تطار 
فع بالقرب عاد لما نفار 
بذنب ماله منه اعتذار 
وما نفع السحود ولا الوار 
فترب السافساث له شعار 
من الكلمات للانب اغتفار 
تبر ما تلا لب جار 
وحل بآدم وا الصفار )٩۱‏ 
ولا عحل أضل ولا خوار ٩۰۱‏ 


(۱) شحر رقيق سريم الوري يقتدح به . 

(؟) شحر نتخذ منه الزناد . 

(۴) الفقاقسع الق تعلو الاء ار ار ۰ 

(4) مقل الشيء : جلاه وم . 

(ه) تتأخر وتنقبض . 

, تغمب وتستتر‎ )٩( 

(۷) قطيع البقر . ۱ 

(۸) واحدها ظئر وهي العاطفة على غير ولدها الرضعة له . 
)٩(‏ الذل رالضم , 

(۱۰) صرت البقر ويطلق ایضا على صوت الغ رالظباء والهام , 


۳۳۹ 


فيا لك أكة ما زال منبا 
تعاقب فى الظپور وما ولدنا 
ونتلظر الرزابا والملاا > 
و نخرج كارهين کا دخلا 
فادا الامتای على وحود 
وکانت انعا لو أن کونا 
أهذا الداء لس له دواء > 


تحير فيه کل دقیق فهم ا 


اذا التكوير*''غال الشمسعنا » 
وبدلنا بهذي الارض أرضا » 
وأذهلت الراضم" عن بنپا 
وعشى البدر » من‌قرق وذعر > 
وسيرت الجبال فکن کثبا 
فان شات دي الالباب ما 
وأبن عقول دي الافهام ما 
وأين يغيب لب كارن فينا 
وما أرض عصته ولا مماء ©» 
وقد وافته طائعة » وكانت 
قضاها سبعة والارض مدا 
فا لسمو ما أعلا انتبتاء 
ولكن كل ذا التبويل فيه 


علىنا نقمة وعلعه عار ! 

ویذیح في حشا الام الحوار'"' 
وبعد » قبالوعمد لا انتظار 9 
“خروجالغب أ حوجه با 
لغير الموجدين به الخبار ? 
نخر قله أو نستشار . 
وهذا الكسر ليس له اتجبار 9 
ولیس لعمق جرحمم انسبار 

وغال كوا کب اللىل انتثار “٠٤‏ 
وطوح بالسموات انقطار » 
یر یبا > وعطلت العشار 41*۱ 
خسوف للتوعد لا سرار » ١‏ 
مپیلات . وسجرت البحار » 
ون مع الرجوم لا اصطار ؟ 


راد ينا > وأين الاعتبار ؟ 


ضداؤك من سناه مستمار 9 
قفم بغول آنجمپا انکدار ؟ 
دخانا ما لقاتره !۱۲ شرار > 
دحاها فهی لاموات دار . 
ولا لسمو ما آرسی قرار > 
لدي الالبات وعظ وازدحار . 

( الوافر ) 


وقأل برثي اخاه امد : 


غابة الحزن والسرور انتضاء » ما ی من بعد مىت بقاء . 


« ولد الثاقة قبل ان يفصل عتما , 

«؟» المح , 

«ء» التلفيف عل جبة الاستدارة اي يلف ضوؤها فتذهب , 

«؛» التفرق کالپ الناور . 

«ه» اشاق الحاملات اللواق مضى عى حملبن عشرة اسپر او كانية واحدها عشراء وهي كالنفساء من النساء 
«» آخر لملة من الشپر . « ۵ .ر» 

«۷» البخيل الذي يضق على اهلد . 


ك سد ۲ بارید ۲۲ مات حزنا وسلت عن شقمقها ا لیام ۱۳۱ 
مثل ما في التداب سلى الفتى فالحزرن يبلى من بعده والبكاء . 
غير أن الاموات زالوا وابقوا غصصا لا بستقه الاحناء > 
انما نحن بين ظفر وناب من خطوب آسودهن ضراء . 
تتمنى » وقي المنى قصر العمر » فنفدو يما نسر نساء > 
صحة المرء للسقام طريق > وطريق الفناء هذا البقاء ؛ 
الذي نغتذي نموت ونحيا» أقتل الداء للنفوس » الدواء. 
ما لقنا من غدر دنبا فلا کا 2 نت ولا كان أخذهاوالمطاء» 
راجم جودها عليها » قميما هب الصبح » يسترد المساء . 
لبت شعري حالما تمر بنا لايم > لس تعقل الاشاء 9 
من فساد مجنبه للعال الكو ن فا للنفوس منه اتقاء »> 
قبح الله لذة لأذانا نما الاممات والآباء » 
نحن ولا الوجود لم نأل الفقد » فامجادنا علشا بلاء 
وقليلآ ما تصحب المبجة الجسم » ففم الاسى وفم العناء؟ 
ولقد أبد الاله عقولاً حيحة العود » عندها » الابداء 
غير دعوى قوم على الميت شین أتكرته الجلود والاعضاء . 
واذا کان في الساری خلاف › كيف بالغسب يستين الخفاء ؟ 
ما دهانا من يرم أحمد إلا ظامات » ولا استبان ضاء » 
| أشي عاد بعدك الاء سما » وسوم) ذاك النسم الرخاء ؛ 
والدموع الغزار» عادت من الا نفاس ار تثيرها الصعداء » 
وأعد" الحياة عذراً وان ڪا نت حماة برضى بها الاعداء 
ان تلك الخلال > والخرم » ابن العزم » ابن السناء » ابن البهاء ؟ 
كيف أودى النعم من ذلك الظضل وشا » وزال ذاك الغناء , 
ابن ما كنت تنتضي من لسان في مقام لمواضي انتضاء ؟ 
کیف‌آرجو شفاءما بي» وما بي دون سكتاي في اراك شناء ؟ 
أبن فاك الرواء والمنطق لو نی 9 أبن الحباء ؟ أبن الاباء ؟ 
ان مما حسنك التراب ۴۳ للدمع وما من صحن خدي ایام ! 
أد تبن لم يبن قدم وداد أو تمت ل یت عليك الثناء . 
»١«‏ شاعر جاهلٍ من اصحاب المعلقات من يني عامر انتقل الى الكوفة بعد اسلامه 
«؟» اسم اخبه وهو اربد بن قس , 


«۳» اعظم شراعر العرب فتل اخواها فرثتها . واسمت مع قومپا واشترك آولادها الاربعة وقتاوا في معركة القادسة , 
دن . ر » 


۳۳1 


شطر نفسي دفنت »والشطر باق سمنی » ومن مناه الفناء ؟ 
إن تكن قدمته ايدي الاب فالى السابقين عضی الطاء . 
يدرك الوت » کل حي » ولو أخفته عنه في رجا الحوزاء 
لمت شعري © وليلى کل دي الخلى © عادا تيز الانبماء 2 
موت ذا العبالم المفضل بالنطتى » وذا السارح البهم » سواء > 


لاه عوي لفقده تسم الارض 
م مصابیح أوجه آطفآعا 


ولا للقي تی السماء ! 
تحت أطباق رمسها السداء ؟ 


6 يدور ¢ و٤‏ موس » وک أطواد حل ؛ آمسی علپا العفاء ؟ 


۲ محا غرة الكواكب صبح 9 
انما الناس قادم اثر ماض » 


وقال آنضا 
وكأنما الانسان فيه ره 
متصرفا وله القضاء مصر"“ف »> 
طوراً تصوبه الحظوظ » وتارة 
تعمى بصبرته وییصر يعدما 
فتراه يؤخف قلبه من صدره 
فشظل دصرب باللامه نفسه 
لا يعرف الاقراط ف ابراده 


وقال من بات : 
اذا اخنی الزمان على كريم 


وقال أنضاً : 
تلق بالصبر ضيف الهم ترحله 
فالخطبما زاد الاوهو منتقص 
فروح النفس التعليل ترض به 


ثم حطت ضياءها الظلاء » 
) اف ( 


متكوناً » واطسن فيه معار 
ومکلفا وكأنه شتار 
خطاً تحنل صوابه الاقدار 
لا سترد الفائت استصار 
ورد فه وقد جری القدار 
ندما اذا لست به الأفكار 
حتى ‏ دنه له الاصدار 


( الوافر ) 


آعار صددقه قلب العدو 


( الوافر ) 


ان الحموم ضوف أكلبا الهج 
عسی الى ساعة من ساعة فرج 
( البسیط ) 


عيون الأنباء (۲۲) 


وقال افا ۳ 
تسل عن كل شيء بالحياة فقد بون بعد بقاء الجوهر العرض 
بعوض الله مالاً أنت متلفه > وما عنالنفس» ان‌آتلفتهاءعوض 


( البسيط ) 
وقال ایض : 
وعلى قدر عقله فاعتب المرء وحاذر ۱۱ برا يصير عقوقا 0 
۲ صديق الب صار عدو وعدو للم صار صديقا 
( الخفيف ) 


وقال ايضاً : 
لبكفيع ما فیک من جوى نلق فبلا بنا مہا ورفقا بنا رققا 
وحرمة ودي » لاسلوت هوام ولا رمت مله » لا فکا كا ولاعتقا 
سازجر قلباً »رام في الحب ساوة » وأهجره ان ۸ عت ب عشقا 
عذبت اموی » باصاح» حتى ألفته فاضتاه لي أشفى » وافناه لي ابقی 
فلا المیار موحود»ولا الشوی‌بارح> ولا ادمعي تطقي اللهبب ولا ترقا" ! 
أخاف » اذا ما ال » مد سدوله على كبدي حرقا ومن مقلتي غرقا 
امجمل أن أجزى عن الوصل بالجفا وينعم طرفي والفؤاد بسک يشقى 
أحظي هذا » أم كذا كل عاشق يضام فلا یعفی»ویظمی فلا يسقى ؟ 
سل الدهر»عل الدهر مجمم بینتا » فل أر خارق] على حالة يبقى ! 
(الطويل) 
وقال أيضاً : 

ان تكن تمزع من دمعي » اذا فاص » فصنه » 

از لا أصبر عن لا مل الصير عله › 

كل ذنب في الموى يغفر لي مسا / أله 
(الرمل) 


»€ ال حم البار ۰ 
د۲» العاصي ارامر والده الستخف به , 


(؟) جف رانعطم. 
۳۳۸ 


وقال أيضا : 
ثقلت زحاحات » آتتنا فرشا » 


ع ب 1 
خفت فكادت أن تطير عا حوت » 


وقال آیضا : 
صدقم » من رضاه سدحوعته > 
وقال أيضاً : 


احفظ لسانك لا قبح ثثلاثة : 
فعلى الثلافة تتلى بثلافة: 


وقي هذا المعنى قد قال بعضهم نثراً » وقبه جناس : « الرجل يمخفي ذهبه ومذهبه وذهابه», 


وقال : أيضا : 


قالوا»وقد مات حوب فحعت به 


انبه في الحسن موجود»فقلت شم : 


وقال انضاً : 


و ق‌الآساحدی‌الر احتينلدي اهو ی 
أعف وبي وجد4وأساو وی جوى» 
وآتف أن تعتاق هی خريدة )١١‏ 


فلا تتكري عز الكرم على الاذی » 


وقال أيضا : 
ینا 6 الى الدبر من درتا » صایات. 
لا تىعدن » وان طال الزمان به » 


(۱) الفتاة البکر م تمس او الحبية الطويلة السکوت , 
(۲) عطشی , 


ی ادا ملئت بصرف الراح > 
(الکامل) 


والدل والعار حر ص النفس والطمع 
ان لم يصبه » باذا عنه یقتنم 1 
(البسط) 


سر >ومال ما استطمت» ومذهب . 
بمكفر » وبحاسد » ومکذب 
(الکامل) 


وبالصبا » وأرادوا عنه سلواني : 
من أين لي في اموی‌الثاني صبا ثاني7 
(البسيط) 


على ان احدى الراحتين عذاب . 
ولو ذاب مني أعظم واهاب . 
بلحظ» وأن بروي صداي'"ارضاب 
فحين جوع الضاربات تهاب 

(الطويل) 


فم قضيت لبانات الثباب ها غنا » و بقیت عندي لبانات | 
ما آمکنت دولة الافراح مقبلة فانعم ولذ » فان العيش تارات > 
قبل ارتجاع الأمالى وهي عارية ؛ وانما لذة الدننا اعارات . 
قم فاجلفيفلكالظلاء هس ضحی بروحپا الدهر» طاسات وجامات » 
لعله ان دعا داعي امام با نقضي 6 و أنفسنا ملا رويات . 
بم التعلل ۴ لولا ذاك من زمن احباژه _ باعتياد الب" أموات 
دارت تصي » فقابلنا حستها > وق حشاها لفزع الزج روعات 
عذراء أخفى لنا بدور صورتا سق من روحپا الا حشاشات 
مدت سرادق برق من آبرقبا. على مقابلیا منپا بلالات © 
فلام فى أذرع الساقين أسورة تبراً» وفوق تحور الشرپ‌حامات!۱). 
قد وقتم الدهر سطرا في صحفته: لا فارقت شارب الجر المسرات . 
خذ ما تمحل» واترك ماوعدت‌به» قعل اللسب : فللتخر آفات » 
ولسعادة أوقات مسيرة تعطي السرور»وللاحزان أوقات. 
اللسیط 


ابن يختويه 


هو الو الحسين عبدالل بن عدسی بن يتوه ¢ كان طبيياً وخطبا من أهل واسط ۱ لديه معرفة 6 
و کلامه في صناعة الطب کلام مطلم على تصائيف القدماء » وله نظر قا ودرابة لما ٠‏ وكان والده 
أيضا طبیبا . 
ولأبى الحسين بن ختويه من الكتب : كتاب القدمات » ويعرف ايضا بکنز الاطباء » ألفه لولده 
في سنة عشرين وأربعائة » كتاب الزهد في الطب » كتاب القصد الى معرفة الفصد . 


من الفضلاء في صناعة الطب > والمتميزين من أهلبا » وكان ذکنا بلغا » ومقامه بمدينة الرحمة : (۳) 
وله من الكتب : کناب التشويق الطي » صنفه مديئة الرحبة في رجب سنة أربع وستين واربعماثة . 
)١(‏ الأكؤس. (ن.ر) 

(؟) مدينة في العراق انشأها الحجاج بن يوسف بين الكوفة والبصرة . وبعد ان تحولت عنما مياه دجلة توارت تحت رمال 


الصحر اء ۰ 
(۳) هدينة على الفرات الارسط اسسپا مالك التغلي ايام الأمون وتعرف برحبة مالك وقد اصبحت البوم اثار المدينة , 


۳:۰ 


ژاهد العاماء 


هو أبو سعد متصور بن عسی» وکان نصرانما نسطوری!۱۱» و آخوه مطرات نصسين الشپور بالفضل 
وشدم زاهد العاماء بصناعة الطب » نصير الدولة بن مروات الذي ألف له ابن بطلان دعوة الاطباء . 
وکان نصار الدرلة حترما لژاهد العلماء » معتمد عله فى صناعته » محستا البه . وزاهد العاماء هو الذي 
بنی بمارستان ممافارقين . 

وحدثني الشخ سدید الدين بن رقيقة الدب : ان سبب بناء بهارستان مبافارقن هو ار تصير 
الدولة بن مروان لا كان بها مرضت ابنة له » وكان بری ها كثيراً » فآلى على نفسه انها متی برئت 
أن يتصدق يوزها درام . فاما عالجها زاهد العاماء وصلحت » أثار على نصير الدولة ان يحمل جملة 
هذه الدرام » التي يتصدق بها ؛ تكون في بناء بمارستان ينتفم الناس به » ويكوئ له بذلك أجر 
عظم » و همة حسنة . قال فأمره ببثاء المارستان » وأنفق عليه أموالاً كثيرة » وقف له املاکا 
تقوم یکفایته ‏ وجمل فيه من الآلات وجیم ما حتاج البه شيئا كثيراً جسد فجاء لا مزید عليه 
في الجودة . 

وازاهد العاماء من الكتب : كتاب الممارستانات » كتاب في القصول والمسائل والجوايات » وهي 
حزآن : الاول يتضمن ما اثبته الحسن بن سبل ما وجده في خزانته رقاع وكراريس وأدراج وغير 
ذلك من المسائل والجوابات . والجزء الثاني على جبة الفصول والمسائل وجوايات أجاب عنما في مجلس 
العم القرر في الببارستان الفارقي . كتاب في المنامات والرؤيا . كتاب فيا يحب على المتعامين لصناعة 
الطب تقد علمه » كتاب في امراض العين ومداراتما . 

بل 
هو ابو تصر عمد بن يوسف القبلی » فاضل في صناعة الطب » من المتميزين فيا » والأعيارن 


من أربابها . 


ای 


هو ابو سپل سعبد بن عبد العزيز اللي » مشپور بالفضل » عالم بصناعة الطب » جيد التصنرف > 
متفان في العلوم الادبية » بارع في النظم والنثر ومن شعره . 
نا مفدی العذار واشد والقد بنفسي » وما آراها كثيراً ! 





)1( فرقة من التصارى اصحاب نسطور الحكم ۾ نير 


۳۱ 


ومعبري من سقم عينيه مقا دمت مضنی به ودمت معيراً » 


اسقنى الراح » قشف لوعة قلب بات مذ بنت لموم سميرا . 
هي في الکاس خرة فاذا مسا أفرغتفي الحشا استخالت‌سرورا 
ر افیف ) 


( وللنيل ) من الکتب : اختصار کتاب السائل هنين » تلخیص شرح جالینوس لکتاب الفصول 
مع نكت من شرح الرازي ۰ 


اسحق بن عل الرهاوي 


كان طبیبا متمبز] عالىا يكلام جالینوس » وله أعال جيدة في صناعة الطب . 

ولاسحق بن على الرهاوي من الکتب : کتاب أدب الطبیب . كناش جمعه من عشر مقالات 
جالىنوس المروفة بالميامر ف تر کیپ الادوية بحسب أمراض الاعضاء من الرأس الى القدم ٤‏ جوامع 
جمپا من اربعة كتب جالیلوس التي رتبپا الاسکندرانبون في أوائل كتبه » وهي سکتاب الفرق » 
و کتاب الصناعة الصغيرة » و كتاب النبض الصغير و کتابه الى أغلوتن » وجمل هذه الجوامع على طریق 
الفصول وأوائل فصوفا أعلى حروف اامسم . 


هو أبو الحسن سعد بن هبة الله بن الحسين من الاطباء المتميزين في صناعة الطب . وکا آیضا 
فاضلاً في العلوم الحكمية مشتهراً مها . وكان في ايام المقتدي بأمر الله»رخدمه بصناعة الطب وخده'"! 
أنضا ولده المستظبر ۳) بالله. 

وقال أبو الخطاب حد بن عمد بن أبى طالب في كتاب « الشامل في الطب» : ان الطب انتهی في 
عصرا الى ألى الحسن سعيد بن هبة الله بن الحسين . وولد في لبلة السبت الثالث والعشرين من حمادی 
الآخرة سنة ست وثلائن وأريعمائة » وقرأ على أي العلاء بن التامبذ » وعلى أبي الفضل کتفات وعلى 
عبدان الكاتب . وألف كتا كثيرة طبية ومتطقية وفلسفية وغير ذلك » ومات لبلة الاحد سادس 
شهر ربسم الاول سنة خمس وتسعين وأريعمائة » وعاش ستاً و خسن سنة » وخلف من التلاميذ 
ماعة موحودين . 
سول مداواة المرضى فى الببارستان العضدي. وانه كان يوما في البهارستان وقد أتى الى قاعة المرورن 

. كان الحم في ايامه بيد السلجوقبین وم يتركوا له إلا السلطة الروحية‎ » ٠۰۹۲ - ۱۰۷۰ « خلفة عباسي‎ )١( 

(؟) الخلمفة العباسي الثامن والعشرين توفي سنة ۱۱۱۸ وفتح الصليديون على ايامه القدس سنة ۱۰۹۹ (ن.ر) 


۳:۳ 


لتفقد احوام ومعالجتهم » واذا بامرأة قد أتت اليه واستفتته فيا تعالج به ولداً ما فقال : « ينبغي 
أن تلازسه بتناول الاشاء البردة الرطبة . » فزأ به بعض من كان مقمما في تلك القاعة من‌المرورین 
وقال : هذه صفة يصلح أن تقولا لاحد تلامذتك من دکون قد اشتغل بالطب وعرف آشاء من 
قوانينه » وأما هذه المرأة فأي شيء تدري ما هو من الاشباء البردة الرطبة » وائما سبيله أن تصف 
لها شتا معا تعتمد عله . ثم قال له بعد ذلك : ولا آلومك في قولك هذا فانك قد فعلت ما هو 
أعحب منه . فسأله عن ذلك » فقال : صنفت كتابا مختصراً وسسته اافی في الطب » ثم انك صنفت 
کتابا آغر فى الطب بسطاً یکون على قدر آضماف كثيرة من ذلك الکتاپ الأول وسميته الاقناع . 
وکان الواحب ان بکون الامر على خلاف ما فعلته من النسسة . فاعترف بذلك أن حصره وقال : 
والله لو آمکننی تبدیل اسم کل واحد منهما بالآخر لفعلت. وافا قد تناقل الناس الکتابین وعرف کل 
واحد منپا بما سته به . 

أقول : وكان ابو الحسن سعد بن هبة الله موجوداً في سنة تسم وثانين وأربعمائة لاني وحدت 
خطه في ذلك التاريخ على كتابه التلخيص النظامي » وقد قرأه عليه أب البركاتٍ . 

ولسعمد بن هبةالله من الكتب : كتاب الق في الطب صنفه للمقتدي بامر الله . مقالة في صفات 
تراکب الادوية احال علمپا في كتاب المغنى . كتاب الاقناع . كتاب التلخيص النظامي . كتاب 
خلق الانسان . كتاب ف البرقان . مقالة فى ذكر الحدود والفروق . مقالة في تحديد مبادىمالاقاويل 
الملفوظ با وتعديدها . جوابات عن مسائل طسة سئل عنها . 


ابن جولة 

هو حبی بن عبسى بن علي بن جزلة وكان في أيام المقندي بامر الله » وقد جعل باسه كثير آمن 
الكتب الت صنفها.وكان من المشهورينفي علم الطب وعله»رهو تاذ أبي الحسن سصد بن هبةاله.ولابن 
جزلة أيضا نظر في علم الادپ . وكان یکتب خطا حيداً منسوبا . وقد رابت خطه عدة ڪب من 
تصاننفه وغيرها تدل على فض » وتعرب عن معرفته . وكان نصرانيا ثم أسم » وألف رسالة في الرد. 
على النصارى » و كتب بها إلى إلما القس . 

ولابن جزلة من الكتب : كتاب تقوم الابدان وصنفه للمتقدي بامر الله. كتاب منهاج البيان 
قى ما يستعمله الانسان » وصنفه ايضا للمقتدي بامر الله . كتاب الاشارة في تلخيص العبارة وما 
يستعمل من القوانين الطبية في تدبير الصحة وحفظ البدن » لخصه من كتاب تقوم الابدان . رسالةنی 
مدح الطب وموافقته الشرع » والرد على من طعن علمه. رسالة كتب بها لما سلم الى إلبا القس وذلك 


في سنة ست وستين وأربعمائة . 
ابو الخطاب 


۳۹۳ 


الله و کان متميزاً في الطب وعمله . ورأیت خطه على کتاب من تصنفه قد قرىء عامه » وهو كثير 
اللحن » يدل على انه م یشتغل بشيء من العرينة . وکان تارخه لذلك في تاسم شهر رمضان سنة 
خمسهانة 

ولابي الخطاب من الكتب : كتاب الشامل في الطب جعله على طريق المسألة والجواب في العم 
والعمل » وهو يشتمل على ثلاث وستنن مقالة . 


ابن الواسطي 


كان طبيبا للاستظبر باه » وكات عنده رقبع المنزلة . فاتفق ان أبا سعيد بن المعوج تولى صاحب 
ديوان واستقر عليه قرية مبلغها ثلائة آ لاف دینار » فوزن منها ألفي دینار » وبقي عليه ألف دینار» 
فسأل انظاره .ها سنة الى أن يصل المستغل . فلا حل المبلغ نکیت الغلة والثمرة ول يحصل له من 
ملکه ما يصرفه في ذلك . 

وكان حاجبه وخاصته مظفر بن الدواتي » فأشار البه بالمضي الى ابن الراسطي الطبيب » ويقصده 
في داره ويسأله ان مخاطب الخليفة المستظبر بالل في إنظاره الى سنة أخرى الى أن تدخل الغلة . 

فلا نيص من الديوان اشار الى اصعابه رالمو د و انه بريدان مضي الى داره » فلا عادرا مضى هو 
والحاجب مظفر بن الدواتي . فست وصل استأذن عليه » فخرج وقبل يده وقال : الله الله با مولانا 
ومن ان الواسطي حتی محي, مولانا الى داره ؟ 


فلا دخل جلس بين يديه قأشار ابن الموج الى الحاجب مظفر » وقال له : تصرف الماعة للخلوة 
وتمود أنت بمفردك » فاما صاروا بالدهلیز قال له : تصون الباب . ففعل . فلا عاد قال له » أتقول 
لمکم فياذا آتینا ؟ فقال له الحاجب : ان مولان جاء اليك يعرفك انه كان قد استقر عليه قرية 
مملغها ثلاثة آ لاف دینار وانه صح منها ألفا دینار وتخلف علمه ألف دینار » وكان سأل الخليفة انظاده 
الى أوان القلة فل يتحصل له من ملکه في هذه السنة شي» » وقد أنفذ الدبران وضایق على ذلك . 
وقد رهن کتب داره على خسيائة دینار » وهو بسالك ان تسأل الخليفة آری يؤخر الى سنة آخری 
الباق الى حين آران الغلة . ققال : السمع والطاعة » آخدم وابالغ وأقول ما بتمین . فنبض من عنده 
فاما كان من العد عند تبوضه من الدبوان صرف الحاشية على العادة » وقال : با مظفر عضي اله » فان 
كان قد خاطب الخليفة معنا الجواب » وان ل يكن خاطبه فیکون على سبيل الاذ کار . فمضی اليه 
واستأذن عليه فأذن له وخرج الى الاب وقنل بده مثل ذلك ودعا له . فلا دغل وجلس أخرج له 
خط الخلشفة بوصول الخسائة دار » وقال له : هذه كتب الدار اللي رهنپا مولانا يقملبا من الخادم 
وكان قد استفکها من ماله . فشكره وقض الكتب والخط وانصرف . 

فلا جاوز الدهليز صاح بالحاجب مظفر » واخرج له منشفة فما جبة خارا وبقمار قصب وقيص 


۳:4 


تحتاني انطا كي ولباس دمياطي ١١‏ » وفیه تكة ابریسم ۲۳ "وصرة فیپا خمسون ديناراً » وقال له : 
أريد من انعام مولا بلس هذه الشاب وأراما عليه وهذه الخسوتن دارا برسم المام ؛ و أعطی 
الحجاحب جسة عتابلى وعشرين دناراً » وأعطى الدواق جمة عتابي وخمسة دنار » وأعطى 
الركابى دينارين » وقال : اسأل مولانا ان شرف الخادم بقبول ذلك . فضی الحاجب الجميع الى ابن 
الموج » وشرح له الخال فقبله منه . 


ابو طاهر بن البرخشي 

هو موفق الدن أو طاهر أحمد بن همد بن الساس » يعرف بان البرخشی » من أهل واسط . 
فاضل في الصناعة الطبية » کامل في الفنون الْدبة . وقد رأيت من خطه ما يدل على رزانة عقله 
وغزارة فضله وكان في أنام السترشد باه . 

حدئنی ثمس الدين أبو عبد الله جمد بن الحسن بن محمد بن الكرم اليغدادي قال :حدثني احمد بن 
بدر الواسطي قال : كان الحكم أبو طاهر أحمد بن محمد البرخشي واسط يعالج مریضا به أحد انواع 
طلته النفس ومالت اليه الطبيعة من ال کل والأغذية . فاطلق المريض يده ثم أ كل ما تهنأ له . فاما 
كان في بعض الايام اجتاز به انسان يديع الجراد المسلوق في الاء والملح .فالت المه نفس المريض فطلبه 
ثم اشترى منه وأكل » قعرض له من ذلك اسپال مفرط » وانقطع الحكم عنه ما رأى به من الاقراط 
في الاسپال . ثم افاق منه بعد أيام » وأخذ المزاج في الصلاح وابتدأ به البرء » وتدرجت حاله الىكال 
الصحة » والحكم قد أيس من صلاحه . قاما عل الخال أتاه وسأله عما استعمل ومم وجد اف فقال: 
لا أعرف إلا انني منذ أكلت الجراد المسلوق شرعت فى العافية . ففكر الحكم في ذلك طويلا ثم 
قال : لدس هذا من فعل الجراد ولا من خاصته . 

وسأل المريض عن بائع الجراد فقال لا أعلم بمكانه ولکنی ان رأيته عرفته . قشرع الحكم في 
البحث والسؤال عن كل من يبيع الجراد وهو حضره الى المريض واحداً يعد واحد الى ات عرف 
صاحبه الذي اشتری منه . فقال له الحكم : أتعرف الموضع الذي صدت منه الجراد الذي أكل منه 
هذا المريض ? قال : نعم . قال : امض بنا البه ٠‏ فمضيا جميعا الى المكان » واذا هناك حشيشة 
برعاها اراد . فاذ الحكم من تلك الشيشة » ثم كان بداوي بها من الاستسقاء » وأا بها جماعة 
من هذا الرض » وذلك معروف مشپور بواسط . 1 

أقول : وهذه هي حكاية قديمة قد جری ذكرها » وان تلك الحشيشة التي كان ال جراد برعاها هي 
ہے 

(۱) سبة الى دمياط وهي مديئة في صعيد مصر عل نهر النيل شبيرة بالقماش. 

(۲) الحرير او الخام منه « ن.ر »© 

(۳) تجمم سوائل مصلية في تجویف او اكثر من تجاويف الجسد او في خلاياه , 


{o 


الازربون ۲۱۱ » وقد ذکرها ابضاً القاضي التنوخي في کتاپ « الفرج بعد الشدة » . 
وکان أو طاهر بن البرخشي حا بواسط في سنة ستين وحمسماثة » و کان عنده أدب بارع © و معرفة 
في النظم والنثر ٠‏ ومن سعر ه قال في غلام ناول خلالا . 


وناولنی من کفه منل مخصره ومئل عب ذاپ من طول هحر ۵ 
وقال خلالی ؟ قلت : كل حميدة » سوی قتل صب حار فيك بأمره 
الطویل 
ما محححت استيشرت واسط وقولماثا وقتی مرشك 3 
وانتقل الويل الى هكة وركنبا والححر الاسود 
( السریم ) 


وقال أيضاً » وقد رأى انسانا یکتب کتاباً الى صديق له فکتب في صدره العالم ؛ 

ورضوا باسماء ولا معنی شا مثل الصدیق تكاتبوا بالسام 

( الحامل ) 
وكتب اليه نجم الدين أبو الغنائم محمد بن على بن العلم الحرثئي الشاعر الواسطي وقد أبل من 
مرض وألامه افسة ومنعه الغذاء : 
صبحت فخراً بای واغتدى قدرك فوق النجم مرفوعا 
ا منقذي من حلقات الردی حاشاك أربت تقتلني حوعا 
( السریم ) 

قکتب ان البرخشي اله الجواب : 


لکن اشفاق على من به أمسى غريب القول هسموعا' 

أوجب تأشيراً الغذا بومنا وی غد نستدرك الوا 

اصبر فا آقصرها مدة وا تلکأت فاسبوعا 
قأجابه هو : 5 

يا عالاً اين ثوی رحل آجری من ال ناپیما 

١‏ عندك لاعار موصولة يضحى ويمسي الرزق مقطوعا 


. جنس من التبا واللنسات للتزيين‎ )١( 
, (؟) قوله قولياثا بعض نواحي واسط من ضیاعبا وفتى مرشد السان بها‎ 


۳:۹ 


والله ان بت ول محدني شعري با ذا الفضل منفوعا 
لخلعن امومع مني الحا وأوسعن الل تقطيعا 
أبن صفية 
هو أو غالب بن صفية » وکان نصرانياً . وقال بعض العراقبين : أن ابا المظفر بوسف المستنجد ۱) 
بالله كان خلمفة صارماً متقظا فتاكا » وكان وزبره أبو المظفر يحبى بن ۲" هسيرة » ثم توفي فاستوزر 
شرف الدين بن البلدي » وكان يجري مجراه.. وکان في الدولة أمراء أكاير > كان متقدم الماعة قطب 
الدن قاماز » وكان أصله أرمنا : وقد عظم شأنه وعلا مكانه واستولى على البلاد وتحم في الدولة » 
ول ببق له ضد ولا مناو» وعمد الى أكابر أمراء الدولة فزوجبم ببناته» وكان بينه وبين الوزير ماراة. 
ثم ان الخليفة مرض وکان طبيبه ابن صفية آبو غالب النصراني » وکان الوزير ابن البلدي يحذر الخليفة 
ويخوفه من استطالة قطب الدين ومن مجري معه من الأمراء » فاطلع الطبيب على بعض الاحوال وأراد 
التقرب عند الامير قطب الدن » فنقل البه الحديث » واستمر الحال على ذلك . 


فلما مرض الخلىفة عزم في القبض على قطب الدين وجماعته » واطلم ابن صفية على ذلك » فمضى 
فاخذ قطب الدين يعمل فكرته ورأبه في التدبير في مكايد الوزير » وثقل الخليفة في المرض واشتغلعما 
كان قد دبره مع الوزير في القبض على الامراء . فاجمع قطب الدين رأيه على قتل الخليفة ثم يتفرغ لاك 
الوزير » فأسفر رأيه على انه قرر مع ابن صفية الطبيب أن يصف للخليفة المام » فدخل الحكم الى 
اخلفة وأشار با مام والخليفة يعم من نفسه الضعف فأبى ذلك . فدخل قطب الدين وبعض الماع.ة 
وقال : با مولانا » الحكم قد أشار بالجام » فقال قد رأينا أن نؤخره » فغلوا على رأيه وأدخلوه 
الجام » وقد كان اوقد عليه ثلاثة أيام بلباليين وردوا عليه ياب الخام ساعة فیات . واظپروا الحزت 
العظم وأتوا الى ولده أبىي مد الحسن فاستخلفوه على ما أرادوا وبالموه » ولقب بالمستضيء ‏ بامر 
الله » وأقام مدة وف نفسه شيء ما فعلوا . وکان قد استوژر عضد الدين '““ أبا الفرج ابن رئيس 


(۱) الخليفة العياسي الثاني والثلاثون تآمر علمه اهل البلاد مع الطمیب فوصف له اجام لبعجاوا موته فحبسوه فيه حتی 
مات , وق ايامه سقطت سلالة الفاطميين في مصر ( ٠٠۷١-۱۱۱٩‏ ). 

(۲) عون الدين ابو المظفر محبی ابن هبيرة وزير القتفي ( ۱۰۹۷ - (111e‏ (ن.د) 

(۳) الخلمفة الثالث والثلاثون العباسي وامه ارمنية وقد خطب سمه في مصر والیمن بعد قتل اببه الستنجد , واحتجب 
عند ظبور صلاح الدن « ۱۱۱۸ - 6۱۱۸۰ , 

(:) هو الاستاذ الدار الوزبر » تغلب عل الخليفة الستتجد وادخله الام وهو مريض حتی مات . وقتله الاسماعيليون 
سنة ۱۱۸۷ (0.ر» . 


۳۹۷ 


الى الدار »> ولا عنم لکوئه طبیب الخدمة . فاستحضره الخليفة لبلا وقال له : با حکم عندي من 
أكره رؤيته وأريد إبعاده پوجه لطيف غير شفيم » فقال له : نرتب له شربة قوية بالغة يشربها» 
وقد حصل الخلاص منه كا تؤثر . فمضى وركب شربة کا وصف وأحضرها للا ودخل بها الى عند 
الخليفة » ففتحبا ونظر البها » وقال : با حكم استف هذه الشربة حتى جرب فعلها » فتلوی من ذلك 
وقال : الله الله با مولانا في ؟ فقال له : الطميب متى تعدى حده وتجاوز طوره وقع في مثل هذا ؛ 
وليس لك من هذا خلاص إلا السيف . فاستف الم الشربة التي ركبا وفر من اللاك الى الملاك 
ثم خرج من دار الخليفة وكتب الى الأمير قطب الدين يشعره بالحال ويقول له : زالانتقال من أمري 
إلى أمرك . ثم هلك . 

وأما قطب الدين فعزم أن بوقم بالخليفة » فرد الله سبحائه كيده اليه » ونبيت أمواله وهرب من 
بغداد بنفسه ومضى الى الشام الى الملك الناصر صلاح ۲۲ الدين فل يقبله . وعاد على طريق البرية الى 
الموصل فمرض في الطريق ثم دخل الموصل فات بها . 

أقول + وضد هذه الحكاية ما حدثنى به ثعس الدن ٠‏ محمد بن الحسن بن الکرم البغدادي عن بعض 
الشایخ بيغداد قال : 

كات السلطان همد بن مود خوارزمشاه ۲۱ قد حضر بغداد في سنة!*)وخسائة فمرض وهو 
بعسكره ظاهر اليلد» ومرض الخليفة القتفي ۲۳ أبو عبد الله مد بن المستظبر بسغداد » فاتفذ السلطان 
پلتمس الرئيس أمين الدولة بن التامبذ فاخرج الى ظاهر الدينة فكان بداويه بظاهر بغداد » ويداوي 
الخلىفة ببغداد فقال له وزير السلطان : أا الرئيس اني قد كنت عند السلطان » وذكرت له من 
فضلك وأدبك ورآستك .وقد أمر لك بشرة آلاف دینار . فقال له : يا مولاا » قد أمر لي من 
بقدأد باثي عشر ألف دبئار أفيأذن لي في قبوفا السلطان ‏ با مولانا » » أنا رحل طبيب ؛ لا أتحاوز 
وظائف الاطباء وما بازمپم > ولا أعرذ ف الا ماء الشعير والنقوع وشراب المنفسج والنبلوفر(۱4» ومتى 
اخرجت عن هذا لا أعرف شتا . 

وكان الوزير قد عرض له فى حديثه باممناه انه يدير في اتلاف الخليفة » وقدر الله سبحائه برء 
الخليفة والسلطان ووقم الصلح ببنها على ما اقترحه الخليفة . وهذا كات من عقل الرئيس أمين الدولة 
ودينه وأمانته » فانه كان يقول : لا ينيغي للطبيب ان يداخل الملوك في اسرارم » ولا بتجاوز کا 


(۱) هو صلاح الدين الاو موسس الدولة الاويبة اشتبر بکرمه وعزة نفسه» ولد في تکریت وتوفي في دمشق ۱۱۳۸(۰- 
١‏ ) . رهزم الافرنج في وقعة حطین . 

) ؟) لقب مارك خوارزم ومد هذا هو السلطان الساجوقي ابو شجاع غباث الدین رالدشا ( ۱۱۰۳ - ۱۰۹ ) وفتك 
مجیش الخليفة المقتفي وحاصره في بشداد , 

(*) الخليفة الواحد والثلائون العباسي قیض بيده على اللك فتضاءل نفوذ السجاوقبین . وفي ايامه رج امير الوصل زتکی 
ثم ابنه نورالدين للجباد في روپ الصليبية . 

(4) مع من الرياحين ينبت في المماه الراكدة «ن,ر» 

(-) عاض + الاصل , 


۳۸ 


تقدم ذ کره ماء الشعير والنقوع والشراب 6 فی جاوز هد | تلف و کان سئب هلا که 8 وکان دنشد ۰ 


واذا أنيت الیسن للنمل حناحت) آطارها للتردي 
ولکل‌امریء من الناس حد وهلاك الفتی جواز الحد 
( الحقيف ) 


و الاجل موفتی اللك أمين الدولة آبو الحسن هبة الله بن أبي العلاء صاعد بن ابراهيم بن التاميذ 
أوحد زمانه في صناعة الطب » وني مباشرة أعالها . ویدل على ذلك مسا هو مور من تصانمنه 
وحواشه على الکتب الطبية» وكثرة من رأيناه من قد شاهده ٠‏ وكان ساعور """ البيارستان العضدي 
ببغداه الى حين وفاته ۰ وکان في :اول امره قد سافن الى بلا العجم » وبقي بها وهو في الخدمة سنينا 
كثيرة , وکان جيد الکتاپة یکتب خطا منسوبا . 

وقد رابت كثيرا من خطه وهو ف نهاية الحسن والصحة . وکان خبيرا باللسان السرياني والفارسي 
متمحراً في اللغة العربية . وله شعر مستطرف حسن المعاني » الا ان أكثر ما بوجد له البيتان أو 
الثلاثة وأما القصائد فل أجد له منبا الا القلبل . وكان ایضا يترسل » وله ترسل كثير جید ۰ وقد 
رایت له من ذلك ملد ضخما كله يحتوي على انشاء ومراسلات وأكثر أهله کناب . 

وكات والد أمين الدولة وهو أبو العلاء صاعد طبیبا فاضلا مشهوراً , وکان أمين الدولة وأوحد 
الزمان أب البركات في خدمة المستضىء بامر الله . وکان أبو البرکات أفضل من ابن التاميذ في 
العلوم المكية وله نبا كتب جلية » ولو ل يكن له الا كتابه المعروف بلمتبد لكفى . 
فاما ان التاسذ فکان آکثر تعصره بصناعة الطب واشتهر پا . وکان بینپما شنآن وعداوة » الا أن 
ابن التاسذ كان أوفر عقلا وأخير طباعاً من أبي البركات . ومن ذلك ان آوحد الزمان كان قد کتب 
رقعة يذكر فمبا عن ان التاسذ أشياء ببعد حداً ان تصدر عن مثله » ووهب لبعض الخدم شيا 
واستسره أن برميها في بعض طرق الخليفة من حبث لا يعلم بذلك أحد»وهذا مما يدل على شر عظم . 
وان الخلمفة لما وجد تلك الرقعة صعب عليه جداً في اول امره » وم" ان بوقع بامين الدولة . ثم أنه 
بعد ذلك رجم الى رأيه واشير عليه ان يبحث ويستأصل عن ذلك » وان يستقر من الخدم من يتهمه 
هذا الفمل . ولا فعل ذلك انكشف له ان اوحد الزمان كتبها للوقبعة بان التلميذ » فحنق عليه حئقا 
عظماً ووهب دمد وجسم ماله و كتبه لامين الدولة بن التسذ . ثم ان امين الدولة كان عنده من كرم 
الطباع و كثرة الخيرية اله لم يتعرض له بشيء . وبعد أوحد الزمان بذلك عن الخليفة وانحطت منز لته 
ومن مطبوع ما لأمين الدولة فيه » قوله : 

للا صديقى ودي فته اذأ تكلم تددو فنه من قه 
(۱) المتقدم في صناعة الطب وهنا عى رئيس الاطباء . 


۳۹۹ 


يله والكلب أعلى منه هنزلة كأنه يعمد ل خرج من التبه 
( البسيط ) 
ولبعضهم في امين الدولة وأوحد الزمان : 
أبو الحسن الطبيب ومقتفه أبو البرکات ی طرق نقيض 
فبذا بلتواضم في الثريا وهذا بالتكبر في الضض 
( الوافر ) 
ونقلت من خط الشخ موفق الدن عبد اللطيف بن يوسف البغدادي فبا كاه عن الاجل أمين 
الدولة بن التاسذ قال : كان أمين الدولة حسن العشرة » كريم الاخلاق » عنده سخاء ومروءة » 
وأعمال في الطب مشهورة » وحدوس صائبة . منها انه أحضرت اليه امرأة محمولة لا يعرف أهلبا في 
الحياة هي أم في المات » وكان الزمان شتاء » فأمر بتجريدها وصب ال #اء المبرد علمپا صدا متتابعا 
كثيراً . ثم آمر نقلپا الى مجلس دفىء قد نخر بالعود '١'‏ والند ۲" » ودثرت باصناف الفراء ساعة » 
فعطست وتحركت وقعدت وخرجت ماشية مع اهلا الى منزها . 
قال : ودخل البه رجل منزف يعرق دما في زمن الصف » فسأل تلامذه وكانوا قدر خمسين 
نفس فلم يعرفوا المرض » فأمره أن يأكل خبز شعير مع باذنجان مشوي » ففعل ذلك ثلاثة أيام فبراً. 
فسأله آصحابه عن العلة فقال : ان دمه قد رق ومسامه قد تفتحت » وهذا الغذاء من شأنه تغليظ 
الدم وتکشف السام . 
قال : ومن مروءته ان ظہر داره كان يلي النظامية » فاذا مرض فقبه نقله اليه » وقام في مرضه 
عليه » فاذا پل وهب له دینارن وصرقه . 
وما حكاه ابضاً عن أمين الدولة بن التاسذ و کأنه قد تحاوز فى هذه الحكاية قال : وکان أمين 
الدولة لا يقيل عطبة الا من خليفة أو سلطان » فعرض لبعض الملوك الناشة داره مرض مزمن فقيل 
له : ليس لك الا ابن التامید » وهو لا يقصد آحدا فقال : أنا أتوجه اليه . فاما وصل أفرد لهولغامانه 
دوراً وأقاض علبه من الجر ابات قدر الكفاية » ولبث مدة فبرىء الملك وتوجه الى بلاده وأرسل المه 
مع بعض التجار أربعة آلاف ديار واربعة تخوت عتابي واربعة مماليك واربعة افراس » فامتنم من 
قبولها وقال : على يبنا ان لا أقبل من أحد شيئًا فقال التاجر :هذا مقدار كثير » قال : لما حلفت 
ما استئنيت . وأقام شهراً براوده ولا يزداد الا إباء ٠‏ فقال له عند الوداع : ها انا اسافر ولا ارجم 
الى صاحبي » وامتع بالمال فتتقك منته » وتفوتك منفعته » ولا يعلم احد بأنك رددته . فقال:ألست 
اعلم في نفسي اني م اقبله » فنفسي تشرف بذلك » علم الناس او جپلوا . 
وحدثتي الحكم مپذب الدين عبد الرحم بن على » قال:حدثنی الشيخ موفق الدن اسعدينالاس بن 





, ضرب من الطيب يتبخر به‎ »١« 
, «؟» عود شحر به‎ 


الطران » قال : حدثني الي : حدثني اسمیل بن رشيد قال 4 حدثني ابو لفرج بن توما وأبو الفرج 
السحي » قالا : كان الاجل أمين الدولة بن التاميذ جالساً وحن بين يديه اذ استأذنت عليه امرأة 
ومعها صى صغير » فأدشلت عليه » فحین رآه بدرها . ققال ان صبيك هذا به حرقة البول » وهو 
سول الرمل » فقالت : نعم . قال : فیستعمل کذا وکذا وانصرفت . قالا : فسألناه عن الملامة 
الدالة على ان به ذلك » وانه لو ان ال فة فى الكبد او الطحال لكان اللون من الاستدلال مطابقا . 
فقال : حین دخل رأيته يولع باحلبله ويحكه » ووجدت أنامل يديه مشققة قاحلة » فعت أن الحكة 
لاحل الرمل » وان تلك المادة الحادة الموجبة للحكة والحركة رما لامست انامله عند ولوعه بالقضسب 
فتقحل وتشقق » فحكت بذلك وكان موافقاً . 


ومن نوادر امين الدولة وحسن إشارته : انه كان يوما عند المستضيء 2١‏ بأمر الله » وقد أسن 
امن الدولة . فاما تهض للقيام توكأ على ركبتيه » فقال له الخليفة : كبرت با امین الدولة . 
فقال : نعم يا أمير المؤمنين ‏ وتکسرت قواريري » فنکر الخليفة في قول امین الدولة 
وعم انه م يقله الا لممنى قد قصده وسأل عن ذلك فقيل له: ان‌الامام الستنجد بالل كان قد وهبه ضمعة 
تسمى قوارير وبقست في يده زمانا » ثم من مدة ثلاث سنين حط الوزير يده عليها . فتعجب الخليفةمن 
حسن أدب أمين الدولة » وانه ل ينه أمرها البه ولا عرض بطلبها . ثم أمر الخليفة باعادة 
الضمعة الى امین الدولة » وان لا يعارض في شيء من ملكه . 

ومن نوادره : أن الخليفة كان قد فوض اله رئاسة الطب ببغداد » ولا اجتمع البه سائر الاطاء 
لبری ما عند كل واحد منهم من هذه الصناعة » كان من حلةٌ من حصره شخ له هيئة ووقار وعنده 
سکننة » فاکرمه أمين الدولة وكانت لذلك الشخ دربة ما بالمعالجة » ول يكن عنده من عل صناعة 
الطب الا التظاهر با . فلما انتبى الامر المه قال له امین الدولة : ما السبب في کون الشخ لم يشارك 
الجاعة فيا يسحثون فبه حت نعل ما عنده من هذه الصناعة ? فقال با سبدنا » وهل شيء مما تکموا 
فه الا وان أعلمه » وقد سبق الى فبمي أضعاف ذلك مرات كثيرة ٩‏ فقال له امین الدولة : فعلى من 
كنت قد قرأت هذه الصناعة ? فقال الشخ : با سمدن اذا صار الانسان الى هذه السن ما يبقى یلبق 
به إلا ان يسأل ک له من التلاميذ » ومن هو المثميز فيم . واما الشایخ الذين قرأت عليهم فقد ماتوا 
من زمان طويل . فقال له امين الدولة : با شخ » هذا شيء قد جرت العادة به ولا يضر ذكره » 
ومع هذا » فا علینا » اخبرني اي شيء قد قرأته من الكتب الطبية ? وكان قصد امین الدولة : 
ان يتحقق ما عنده . فقال : سبحان الل العظم» صرن الى حد ما يسأل عنه الصبيان » وأي شيء قد 
قرأته من الکتب » با سيدا لثلى ما يقال إلا اي شيء صنفته في صناعة الطب » وكم لك فيها من 
الكتب والمقالات؟ ولا بد انني اعرفك بنفسي.ثم انه نض الى امين الدولة ودنا منه وقعد عنده» وقال 

)١(‏ هذا خطأ من المولف لآن المستضيء تولى الخلافة سنة ۱۱۷۱ والشمخ امین الدولة توفي سنة ۱۱۹۵ وارجح ان الخليقة 
هو القتفي وهو الخليفة الثاني والثلاثون والامام الستنجد الذي وميه قوارير هو الخليفه الواحد والثلاثون . بینا المستضيء هو 
الخلمفة الثالث رالئلائون . «ن.ر» 


۱۳۱ 


له » قبا بينها : با سيدي ٠‏ اعم انني قد شخت واا اوسم بهذه الصناعة » وما عندي منها الا معرفة 
اصطلاحات مشپورة ف الداواة » وعری كله اتکسب با > وعندي عائة » فسأللك بالله با سندنا 
مريض با تعامه » ولا تشبر بفصد ولا بدواء مسپل الا لما قرب من الامراض . فقال الشخ : هذا 
مذهي منذ كنت ٠‏ ما تعديت السکنحن واطلاب . ثم ان امین الدولة قال له ملل » والجاعة 
تسمع : يا شيخ » اعذرا فاننا ما كنا نمرفك » والآن فقد عرفناك » استمر فيا انت فيه » فان احدا 
الصناعة ؟ وشرع في امتحانه » فقال با سدنا ٠‏ انا من تلامذة هذا الشخ الدي قد عرفته » وعله 
كنت قد قرأت صناعة الطب . ففطن أمين الدولة با اراد من التعريض بقوله » وتبسم ثم امتحنه 
بعد ذلك . 

وكان لامين الدولة بن التاسذ اصحاب وج اعة يترددون المه » فاما كان في بعض الايام أقي اله 
ثلاثة » منجم ٤‏ ومپندس © وصاحب أدب . قسألوا عن امن الدولة غلامه قنبر » فذكر لهم ات 
سیده لبس في الدار » وانه لم يأت في ذلك الوقت . فراحوا » ثم انهم عادوا في وقت آخر » وسألوه 
عنه » فذكر هم مثل قوله الأول . وكان لهم ذوق من الشعر فتقدم المنجم وكتب على المائط عند 
باب الدار 

قد بليئا في دار أسعد قوم » مدير 
ثم كتب المهندس بعده : 
بقصير مطول وطويل مقصر 
ثم تقدم صاحب الادب وكان عنده مجون فكتب : 
تقولون قتبرا دحرجوا رأس قتبر" 
( الخفيف ) 

ومضوا . فاما جاء أمين الدولة قال له قنبر : با سمدي جاء ثلاثة الى هپنا يطلبونك » ولا 
يحدوك » کتبوا هذا على الحائط . فاما قرأه أمين الدولة قال لمن معه : بوشك أن يكون هذا الببت 
الاول خط فلان المنجم ؛ وهذا البيت الثاني خط فلان الهندس ؛ وهذا الثالث خط فلان صاحینا » 
فان كل بيت يدل على شيء ما يعائيه صاحبه . وکان الأمر كما حدسه أمين الدولة سوام . وكانت دار 
أمين الدو له هذه يسكتها ببغداد في سوق‌العطرما بل بابه احاور لباب الغرئة من دار الخلافة المعظمة > 
بالمسرعة النازلة الى شاطىء دحل . 

وقال أمين الدولة بن التاسذ : فكرت يوما في أمر المذاهب فرأيت هاتفا في النوم وهو ينشدني . 

أعوم في يحرك على آری فيه لما أطلبه قعرا 


Yor 


فا آری فمه سوی موجة تدفعني عنها الى أخرى 
(السریع) 
وحدثني سعد الدين بن أبي السپل البغدادي العواد » وكان قد عمر » قال : رابت أمين الدولة بن 
التاسذ واجتمعت به » وکان شبخا ربع القامة » عریض اللحية » حاو الشائل » كثير النادرة . قال: 
وکان نحب صناعة الوسقی وله ميل الى أهلبا . 
وحدثني سديد الدين مود بن رو » رحمه الله » قال : حدثني الامام فشر الدين محمد بن عبد 
السلام الارديني »> وكان صديقا لامين الدولة وعاشره مدة » قال : كان الاجل أمين الدولة بن التاسذمن 
التميزن في المريبة » وكان يحضر مجلسه في صناعة الطب خلق كثير يقرأؤن عليه . وكان اثثار. من 
النحاة يلازمان مجلسه ولما منه الانعام والافتقاد » فکان من محده من المشتغلين عليه بلحن كثيراً في 
قراءته » أوهو ألكن ٠١‏ بترك أحد ذينك النحويين يقرأ عنه وهو يسمع . ثم يأمر ذلك التاميذ آیضا 
بأن دقرر النحوي شيئا بعطبه ایاه عن قراءته عنه . وكان لامين الدولة ولد * وم يكن مدر کا 
لسناعة الطب » وكان فى سائر أحواله بعسداً عما كان عليه امین الدولة . ولآمين الدولة فيه : 
أشكو الى الله صاحباً شکسا تسعفه النفس وهو یسفپا 
فنحن کالشمس وافلال معا تکسه النور وهو دمكسفيا 
(النسرح) 
وكان امن الدولة يؤنب ولده أيضا بپذا الببت : 
والوقت آأنفس‌ماعنستمحفظه » وراه آسپل ما علك يضيع 
( الکامل ) 


وحدثني الشخ الامام رضي الدين "' الطبنب الرحي رحمه الله قال : احتمست فى بغداد بان امين 
الدولة » » فلا جرى بيننا حديث قال في ساقة كلامه : ان في السماء من الجانب ا جنوي مثقبا تطلعقبه 
الادخنة » وتنزل منه الارواح . وبدت منه آشاء كثيرة من هذا القسل ظبر پا ان لس عنډه سيء 
من تحقيق العم » ولا له فطرة سليمة . 

وحدثني الشبخ السني البعلبكى الطبيب قال : راح من عندنا من دمشق ثلاثة من أعلباء النصارى الى 
بغداد » میاه » فلما اقاموا با معوا بان أمين الدولة » فقالوا : « سمعة والده عظيمة » والمصلحة 
اننا نروح المه ونسل عليه وتخدمه » ونکون قد اجتمعنا به قبل السفر الى الشام . 
فقصدوا داره ودخاوا البه وساموا وعرفوه انهم نصاری » وان فصدم التشرف پرژیته » فأكرمهم 
وأجلسهم عنده . قال السني فحدثوني انه تبين هم سخافة عقل وضعف رأي . وذلك انه من جل ما 


(۱) العى اللسان , 
ا الامام ابو الحجاج وسف بن سدرة بن الحسن الرحي وسمأق الكلام عنه في طبقة الاطباء المشهورين من 


حدثهم انه قال : يقولون ان الثام ملمح ؛ ودمشی طببة > وانا قد عزمت أن ابصرهم ا » إلا اتني 
أعمل من حيث العم والهندسة شيئا اكون اذا سافرت البپا یکون بسهولة » ولا أجد كلفة . قالوا : 
فقلنا له با سيدنا » كيف تعمل ? فقال : اما تعامون ان الشام منخفض عن اقلم بغداد وانه مستقل 
عنه » وذلك مذكور في عل الحيئة وارتفاع الواضم بعضها على بعض . فقلنا : نعم با سبدنا . فقال : 
أستعمل عحلاً من الخنشب بکر کبار » ويكون فوقیم دفوف مبسوطة مسمرة ؛ واجعل فوقهم 
جميع ما احتاج اليه ؛ واذا اطلقنا العجل تروح پالبکر بسرعة في الاحدار » ولا نزال كذلك الى ان 
نصل الى دمشق بأهون معي . قالوا : فتعجبنا من غفلته وجپله . ثم قال : وال ما تروحون حتى 
اضفع وتأكلون عندي طعاماً . وصاح بالفراش فاحضر سفرة فاخرة ومد علمها رقاقا رفنعاً اسض 
لا يكون شيء احسن منه » كأنه التصانی البغدادية » وهنابا فه خل وهنديا ۲۲ منقاة حعلبا 
حواليه » ثم قال : بسم الله كلوا . قالوا : فاكلنا شيا يسيراً اذ هو على خلاف عادتنا في الأكل , ثم 
رقع یدنه وقال : با غلام هات الطست » فاحضر طستا مفضضاً وقطعة صابون رقى کببرة ؛ وسکب 
عليه الماء وهو يغسل يديه فأرغى الصابون ثم مسح به فمه ووجبه ولحيته » حتى پقست عيئاه ووجپه 
ملآت من ذلك الصابون وهو أبيض » ونظر البنا , قالوا وكان منا فلان ل يالك ان ضحك وزاد عليه 
وقام فخرج من عنده . فقال : ما لهذا ؟ فقلنا له : با سسدنا هذا قبه .خفة عقل وهذه عادته , فقال: 
لو أقام عندنا داويناه » فتعجبنا منه ثم ودعناه وانصرفنا » وحن نسأل الله العافية ما كان فيه من 
الجبل . 

وحدث بعض العراقيين ان امین الدواة مات » لصديق له ولد » وكان ذا أدب وعل » ول يعزه 
امین الدولة . فاما اجتمع به بعد ذلك عتب عليه اذ لم يعزه عن ولده لمودة التي بننپا . فقال امین 
الدولة : لا تادني في هذا » فوالل انا أحى بالتعزية منك » اذ مات ولدك وبقي مثل ولدي . 


ووجدت کلام لأمين الدولة في ضمن رسالة كشا الى ولده » وكان يعرف برضي الدولة أبي نصر 
قال : والتفت بذهنك عن هذه الترهات ۳۱ الى تحصيل مفهوم تتميز به . وخذ نفسك من الطريقة عا 
كررت تنبيبك عليه » وارشادك البه » واغتم الامكان » واعرف قممته . وتشاغل بشکر الله تعالى 
عليه . وفز بحظ نفيس من العم تثق من نفسك بان عقلته وملكته » لاقرأته ورويته » فان بقة 
الحظوظ تتبع هذا الحظ المذكور وتازم صاحبه . ومن طلبيا من دونه » فاما أن لا مجدها » واما ان 
لا يعتمد عليها اذا وجدها ولا يثق بدوامپا . واعوذ بالله أن ترضى لنفسك الا با يلبق يمثلك أن 
يتسامى اليه بعلو همته » وشدة أنفته » وغيرته على نفسه ۰ وما قد كررت عليك الوصاة به ان لا 
تحرص على أن تقول شا لا بکون مپذبا في ممناه ولفظه » ويتعين عليك ابراده . فاما معظم 
حرصك فتصرفه الى ان تسمع ما تستفيده لا ما يلببك ویلز للانمار ۳ وأهل الجبالة » نزهك الل 


1 المقلة المعروفة‎ ( ١ 
۰ الالاطيل والدواهي‎ 5) 
, واحدها مر وهو الذي لم جرب الامور اي الجاهل‎ )۳( 


۳ 


عن طقتهم » فان الامر ا قال أفلاطن : « الفضائل مرة الورد حلوة الصدر » والرذائل حلوة الورد 
مرة الصدر». وقد زاد ارسطوطالیس في هذا العنی فقال : « ان الرذائل لا تکون حلوة الورد عند 
ذي فطرة فائقة » بل يؤذيه تصور قبحپا أذى يفسد عليه ما يستلذه غيره منپا » . وكذلك یکون 
صاحب الطبم الفائى ی قادر ا بنفسه على معرفة ما يتوخى وما يتنب » كالتام الصحة يکفي حسه في 
تعريفه النافع والضار . فلا ترض لنفسك » حفظك الل » > إلا با تم انه بناسب طقة امثالك . 
واغلب خطرات اموی بعزمات الرجال الراشدین ؛ واطمح بنفسك الما تتركك في طاعة عقلك . 
فانك تسر بنفسك وتراها في كل يوم مع اعتاد ذلك في رتبة علية » ومرقاة من مماء في السمادة . 


وكانت وفاة أمين الدولة بیغداد في الثامن والشرین من شمر ربب الاول سنة ستين وخسائة 
من العمر أربع وتسه‌ون سنة ۰ ومات نصرانياً » وخلف نيا كثيرة وأموالاً جزياة » رک ل 
ره ۰ فورت ميم ذلك ولده وبقي مد » ثم ان ولد امین الدولة خنق ف دملز 
داره الثلث الاول من السل » وأخذ ماله» ونقلت کتبه على اثني عشر جلا الى دار الحد بن الصاحب. 
وكات ابن أمين الدولة قد سل قبل موته . وقمل انه كان شخ قد ناهز الاين سنة . 
ووجدت فى أثناء کتاب کتبه السید النقیپ الکامل بن الشریف ال جلمل الى امین الدولة بن التسذ 
وهو بملدحه فيه بهذه القصيدة : 


امين الدولة سل للايادي 
وللمعروف تنشره اذا ما 
فأنتالمرة تسلفی »حان‌تدعی » 
وصولا للخليل على التنائي » 
سديد الرأي والأقوال تأبى 
سأشكر ماصنعت من الايادي 
وأثني » والثناء علك حق > 
وهل شكري على مر الليالي 
دعوتك» والزمان به حران» 
آنادیه فدسمعنىي » وقدم) 
و من منة لك لا توازي 
ومن بنضاء قد عرت يقلي 
آری‌الاشواق تحولدنی فؤادي 
همی ولعت به ذكراك کادت 
تحن ركائي واحن سوقا 


(۱) الحجر الذي تقتدح عليه . 


علي رغم الناوي والمعادي 
طواه تناوب النوب الشداد. 
جواداً بالطريف وبالتلاد » 
ودوداً لا حول عن الوداد > 
نپاه أن بل عن السداد . 
اي على التداني والبماد » 
مأ آولنتني في کل نادي . 
شال مدىولائي واعتقادي? 
فأمسى وهولى سبل القماد ؛ 
تحانب لي آصم عن المنادي : 
بلا من لدي ولا اعتداد » 
علك منه في أقصى سواد »6 
مئل النار ی حجر الزناد )١١‏ 
لحر الوجد تلفظني بلادي . 
اذا خطر اللقاء على فؤادي > 


وأطمع ف الرقاد رجاء زور 
سأبعثبا تثبر السد ود ۱۱) 
لو ان النجم جاراها دلية 
تلفت ی الى الزوراء زورا » 
ولو ان‌الزمان جرى»و مزل » 
وأمكنني الزار لاعدتتي » 
فن ی » ان تسيرني المطاءا 
أقول لصاحب ل يدر جپلا : 
اذا والست فانظر من توالي 4 
فان أحببت تعرف‌ما التناهي 
ودعي والثناء على مدید 
على متوحد في الفضل سام 
آخي حم » شواهدها عله » 
ادا ماقيس قصر عنه‌قس (۲) 
وان جاورته » جاورت غا 
أو استنحدته » أعداك مله 
حواد بالدي حوي بدأه 
محسك قىل آن تدعو نداه 
آخو کرم بقل العتب فيه » 
وأخلاق کثل الرام شبت 
بادنی سعيه حاز المعالي 
وف الفایات ان لز" الذا ی 
أب الحسن استمع مني ثناء 
كأتفاس الرياض سرت علمها 
آنادي فه باسمك » والقواق 
وقد عرضته لك مستجیر ا 


(۱) المير السریع , 


(؟) هو قس بن ساعدة الابادي خطیب جاهلى یضرب به الثل في الفصاحة والبلاغة والرعظة , كان يؤمن بالتوحيد 


ویدعو العرب اليه . 


(۳) الملاحقة رامضادقة 1 
(:) الفرس الذي امه عر بيه لا ابوه رقبل المكس . 


(ه) مواقم الوسمي من الارض - الوسمي : اول مطر الربيع - 


۳۹۹ 


بل . وأين طرفي والرقاد ? 
وتعتسف الظلام بغار هادي“ 
تحير أو شكا طول السهاد . 
کا التفتت الى الماء الصوادي» 
بان محري الزمانعلى مرادي ! 
وحقك»عن زبارتك الموادي 
الىك » ولو سريت بغير زاد 
آغي ما تحاول أم رشادي 
وان عادیت فانظر من‌تعادي > 
من الاشاء‌فانظر فيالمبادي ؛ 
عرفت به صلاحي من فسادي, 
الى امد العمل > مبنى الايادي » 
بواد ٤‏ لو اضر والموادي؛ 
وقس ما علنا ف اناد . 
بذوپ نداه في العام الماد > 
أخو عزم على الايام عادي . 
اذا نودي : ألا هل من حواد 7 
ويكفي کل حادثة بنادي > 
وافضال تقر به الاعادي 6 
مشمول من الصفو البراد . 
وأخفق غبره بعد اجتهاد . 
تان القرفات ۱( من اناد 
حلا» فخلا من العنی العاد » 
صا» فتعطرت غب العباد(*) 
تؤرج لا بسعدی أو سعاد ؛ 
يعدلك فيه من جور انتقاد. 


(ن.ر) 


وقال الشريف أب يعلى مد بن اهبارية العباسي من قصيدة دم بها الاجل امین الدولة بن التلسذ 


بقول فما : 


ومثلك من رأىقصد القواق 
حزیت الصالات»فانت اهل 
ودمت على الزمان»و کل سی ء 


يا بني لین لو وافيتم 
وتسلمت بكم عن صني ٤‏ 
انما طلقت كرمان بي » 
برئيس اطکاء الرتجی » 


السه » وفال فا باقتصاد » 
فا £ وسقىت أنواء الغو ادی9 


م تكن نفسي بأهلي شغفه » 
وغدا وسطي ثقمل المنصفه . 
انم ی عوض > ما اشرفه 
اله لى جنة مخترفه ۲۲ , 


عوقتني عن عيد املك » دنياي » ودنياي ظاوم جحفه . 
لو رآني هبة الله » ابو الحسن » الارحد كانت متحفه › 


فپو من تخل دهري طلعة 
غدت الدنبا» ومن فنا معا 
فاماني الوری » کلپم» 
وبأبراد ممالي ظل » 
ٹمس مجد لا تراها بدا » 
جل ان ندرك وصفا يجده » 
فيو غدر الدهر »بل احسانه» 
لو تمككنت لكانت جملق › 
سن » في دنيا المعالي » سننا 
فيه تفتخر الدنيا التي 
سيدي »م خمة جلستبا 
وأناد جمة اولتبا 
نثرت منك بروق ل تکن » 
وتراءى منك بر شکره 


حاوة الطعم و کل حشفه(۲), 
لعلاه بالعلى مترفه > 
من أيادي حوده مشترفه > 
من تصاریف الردی» ملتحفه 
عن سوات العلى» منكسفه . 
انه اکبر من كل صفه . 
والبرايا بسات قشقه . 
ى ژوابا داره معتكفه . 
أصبحت معحبة مستظرفه ؛ 
آصحت من غاره مستنکفه. 
فغدت ظامتبا منکشفه » 
سد » ما برحت مرتشفه »> 
حين شمناها » بروقا مخلفه 
معحز کل سا وشفه . 


انما أحبو بني التلسذ بلح اذ كلهم ذو معرفه : 


فابن يحبى منهم محيي الندی 
وهو ف الفضل له الفضل على 





(۱) مجتناة , 


(۲) اصول الزرع تبقی بعد الحصاد , 


YoY 


زاد فى الجود على من خلفه > 
كل من انکره او عرفه ۰ 


حقق الکنسة دن والده كرما قمه وطبعا ألفه ۰ 
وهم من صاعد عن سادة » بای » مجدم ما آنظفه ! 


لا تقسهم بالورى كلهم فتقس لبث الشرى بالجعدفه . 
فان ابراهم » لاهوت العلى» من دعاه بشراً ما انصفه . 
با رئيس الحكاء استجلها من بناتالفكر بكرا مترفه» 
اننى انفذت تخل قاصدا » أشتى دهراً قلمل النصفه*۱۱» 
وبانعامك قد عللتها انه محلو الخطوب الفدفه!۳". 
قایق للمحد ۶ ما رغ( اغا جسر ۲۱۱۵ سار موحفه٠‏ 
5 لک من نعمة تالدة ۲۲ » تتدحی اختپا الطرفه › 
جددوا ابرادها 6 سادق ») بأياد منک متفه ۸۱) 


( الرمل ) 
و کتب ابو اميل الطفرائي إلى امین الدولة بن التاسذ : 


با سدي » والدي مودقه عندي روح با بها الجسد . 
من أل . الظبر أستغيث وهل یاه ظبر البك بستند 9 


( المنسرح ) 


وكان مد بن جکننا قد مرض وزاره امين الدولة فقال فيه ابن جکننا : 


قصدت ربعي » فتعالى به قدري »فدتكالنفس من‌قاصد. 
فا رأى العالم» من قبلها » حرا مشی قط الى وارد 
( السريم ) 


الذي شكاه » ثم دفم له صرة فيها دنانير وقال له : هذه تصلح بها مزوكرة زبرياج فاخذها وبرأ بعد 
اتبنه اشتى وبي مرض الى التداوي والرفد محتاج 
فقلت ؛ اد بر في وابرانی : مدا طبيب عليه زرباج 


( الملسرح ) 


(۱) الانصاف رالعدل , 

(؟) الستورة الرشي علمها السدول الكثيرة , 

(۳) الال : الغياث الذي يقوم بالامر . (؛) صاحت وصوثت . (ه) إعباء . (1) جرأة رشحاعة . 
(۷) الاصبل الموروث . 

(۸) المبتدأ بها اي التي لم تقدم بعد , «ن. ر 


۳۸ 


ومن كلام امین الدولة ن الناسلذ ء حدثني سلد‌یبل الدین بن رفقة > فال ؛ حدئی 
فخر الدين المارديني » قال : كان دقول لنا أمين الدولة : لاتقدّروا » ا أكثر الامراض تحسطوت 
بها خيدة > فان م ی . وكان يقول أيضا : متى رأيت شو كة في البدن 

ومن كلانه قال : يليش الآ مختار من اللاس ما لا تحسده عليه العامة » ولا تحقره 
فىه الخاصة . 

ومن شعر الاجل أمين الدولة بن التاسد » وهو ما أنشدنىي مبذب الدين أبو.نصر جمد بن محمد بن 
ابراهم بن الخضر الحلى ما سمعه من والده قال : أنشدني أمين الدولة بن التاسذ لنفسه . 


حي سعيداً جوهر بت » وحبه لي عرض زاقفل »> 
به حباق الست مشغولة وهو إلى غيري بها مائل . 
(السريع) 
وانشدنی أيضا قال : أنشدني والدي » قال : أنشدني المذكور لنفسه 
اذا وجد الشخ في نفسه نشاطا » فذلك موت خفي . 
ألست ترى أن ضوء السراج له هب قبل أن ينطقى 
(المتقارب) 
وأنشدني ايضاً قال : انشدني والدي » قال : انشدني المذكور لنفسه . 
تمس القياس فلفرام قضية ليست على نیج الحجى تتقاد 
منها بقاء الشوق وهو يعرقنا عرض وتفنی دونه الاحساد 
(الکامل) 
وأنشدنی ايضاً قال : أنشدني والدي » قال : انشدني الذکور لنفسه في الوزير الدر كزيني 
قالوا فلاری قد وزر ۲۱ فقلت لا لا وزر 
وال لو حکت فسه جعلته رعی ابقر 
(الرجز) 
وأنشدني أيضاً قال : انشدني والدي » قال » انشدني الذ كور لنفسه 
قال الأنام »> وقد رأوه مع الحداثة » قد تصدر : 
من ذا المجاوز قدره؟ قلت : المقدم بالوخر . 
( الکامل الرقل ) 


(۱) اصبح وزیا . 


۳۹ 


دکر فلان ادن بي . 


لسن الجواشن خوف الردی ؛ 
فلا أتاها اردی أهلكت > 


ومن شعر أمين الدولة بن التاسذ أیضا قال : 


سق النفس بالل نحو الكال » 
ولا ترج ما ل تسيب له ٤‏ 


وقال افا HH‏ 
لولا حجاب آمام النفس ينعم 
ادرکت کل شيء عز مطلبه 


وقال انضا : 
العم لارجل اللبیپ زيادة » 
مثل النبار يزيد ابصار الوری 


وقال ايضا : 
بزجاجتين قطعت عري © 
بزجاجة مشت بر ٤‏ 


فبذي أئنت حكمتي ؛ 


وقال ايضاً : 
تواضم کالیدر استنار لناظر 


و من دونه 6زسمو الىالمحد صاعدآ» 


وقال ايضاً ۱ 


اذا كنت مموداً فانك هرمد 


وانشدنى ايضاً » قال : انشدنی والدي » قال : انشدن المذ كور لنفسه : 


قال : المؤنث لا بذكر 


(الكامل المرفل) 


وأنشدنى ایضاً قال : انشدني والدي » قال : انشدفي المد كور لنفسه لغزا في السمك . 


وعلين فوق الرؤوس الوذ . 
بشم نسم اموا الستلذ 
(اكتقارب) 


تواف السعادة من بايا ؛ 
فارن الامور بأساپا 
(المتقارب) 


عن الحقيقة فما كان في الازل > 
حتى الحقيقة في المعلول والعلل . 
(البسیط) 


ونقمصة لامق الطاش ٠.‏ 
نور » ويفشي أعين الخفاش 


(الكامل) 


وعليبما عولت دهري : 

وزجاجة ملئت بخمر 

وبذي أزيل موم صدري 
(الکامل اطرفل) 


عل صفحات لاء ؛ وهو رقسم 
سمو دخان النار وهو وضع 


عبون الوری» فا كحلمم بالتواضم 
( الطویل ) 


و فال ابضا : 
لا تحقرن عدوا لان جاه » 
فللزياية في الجرح المد ۲۲ يد 


وقال انضا : 
نفس الكريم الواد باق 
والجر حر وات 1 به 


ولو يككون قلبل البصس وال جلد > 
تنال ماقصرت عنه بد الاسد 
( البسيط ) 


فشه» وان مس جاده العحف!7*۲ 
الضر ففه العفاف والائف ؛ 


قالقطر ۱۳ سم ان احتواه فم الصل » ودر ات ضمه الصدف 


وقال ايضاً : 
كانت بلشة'؟! الشدية سكرة » 
وقعدت أرتقب الفناء كراكب» 


وقال انضا : 
قالوا : شاب الفتی خؤورت 
فقلت : آبسدتم قماسا 


وقال ایضاً ۳ 
واری عوب العالین ولا أرى 


کالطرف بستجلی الوجوه ووجپه 


وقال ادضا : 


( النسرح ) 


فصحوت» فاستأنفت سبرة جمل؛ 
عرف ا حل فبات دون ازل 
| العامل ) 


والشب واف فلس برحل 
دا حلب > وذا هوكل 


( السيط ) 


عيبا للفسي وهو مني قريب 
مله قربب وهو عله مغبب 


( الكامل ) 


أجد“ك » انث من شم اللبالي الشفة آن حور على اللببف > 


کثل الط آغلب ما تراه 





يصب أذاه في العضو الضسف 
( الوافر ) 


« المقم . 
(۲» المزال . 
۳ الشيء الدي مطر ٠‏ 


> ژشاژه وئعمته . و« ن. ر‎ »٤« 


۳۱ 


وقال ایتا : 


کاس طفي لحب الأوام ان يعين هاضم الطعام » 
وللسرور ثالث المدام © والعتقل يفيه مزيد جام 
( الرجز ) 
وقال انضا : 
ا من رماني » عن قوس فرقته» بسپم هجر غلا تسلافبه 
ارض لمن غاب عنك غبته » فذاك ذنب عقابه فسه ؛ 
لولم يذ له من العذاب سوى بعدك عله لکان يكقيه 


( المنسرح ) 
وقال ايضاً : 


فزارنی منمما وعساتنی 6 یال النام مقلوب 
( المنسرح ) 
وقال انضا : 
لسف جفوئنك فضل على مواضي السوف التى في الجفون . 
فتلك » مع القتل » لا تستطيم رجع اللفوس يدفم اور 
وعىناك بقتلنی شزرم_ ۱ ۱۱) و آحبا باعاضیا ۳ في سکون 
( المتقارب ) 
وقال انضا : 
تمت محساسنه سوی کلف » حلو الواقع » زانه پشر 
وسموا به لالاء غرته مدا لیس أنه بنارا 
( الكامل ) 
وقال ايضاً : 
لا تحسين” سواد الخال عن خلل من الطبيعة » أو احداثه غلطا » 
وانما قلي التصوير حين .جرى ينون حاجبه » في خهده نقطا 
( البسيط ) 
وقال ايضا : 
ايبصره عادلي عليه > ول يكن قبله رآه › 
فقال لي : لو عشقت هذا مالامك الناس في هواه » 





د» النظر باعراض او غضب . «؟» مسارقة النظر . 


۳۹ 


قل لي الى من عدلت عنه 
فطل من حيث لس يدري 


وقال انضاً : 
ادرك بقبة مپحة لو ۸ تذب ٤‏ 


وقال ایضاً ۳ 


انت شغلى في کل حال » فنومي 
طال ليلل بطول هجرك » لا دا 


وقال ایضاً : 


برانی اموی بري الدی فادابنی 
ولست آری حتی أراك » واغا 


وقال انضا : 
وغزال » فاق الغزالة حسناً » 
قال إذ رمته : أنالك سخطا . 


وقال ایضاً ً 
لئن تموضت عن وصلي عطرف 
ای بعرة نفس انت تعرفبا 


وقال ايضاً : 
قد كنت اعتد سنا 
فقد لدت عن سلو 
مالي أهم بحسن 


۳۳ 


ولس أهمل الوی سواه 
يأمر بالشقی من نباه 
( البسيط ) 


صفراً مشپرة حمر الادمع 6 
( الكامل ) 


ضبال » وقظق دكار ۱ 
( الحفيف ) 


صدودك »حق صرت انحل من امس 
وان هباء الذر ٤‏ افق الشمس 
( الطویل ) 


لته قافا دصفحة راض 
( الخفيف ) 


فلا تظان انی غير معتاض 
لسابی ساوة السالي باعر اض 


( البسط ) 
لقاك انفس ربح 
سوام عقلى تصحي 
دکون عل قبح 

( الث ) 


وقال انضا : 


لو كان حسن غصن البان مشتها تأوداً » لشاها غير محتشم . 
في صدرها كوكبا نور اقلا ركنان م يدنوا من كف مستل 
صانتها فى حرر من غلائلبا فنحن في الحل »والر کنان في الحرم 
( البسيط ) 
وقال ايض : 
عانقتا > و ظلام اللدل منسدل » ثم انتمبت يبرد الحلى ‌الغلس"۱۱» 
قبت اجه خوفا ار يتبهها » واتقي ان أذيب العقد باللفس 
ر البسیط ) 
وقال انضا : 
لا تظني تحني لملال » انت من خوف ساوتي في أمان . 
رب هحر يكون أدعى الى الوصل » ووصل آدعی الى المحرات ٠‏ 
( الخقيف ) 
وقال ايضا : 
وکان عذاری"۲" عندها عذر رصلا ¢ فشاب» فصار العذر في صدها عدي 
فاعجب بأمر آمسی داعبة اطوی حول فيضحي البوم داعبة الصد 


( الطویل ) 
وقال لغزاً فى السحاب : 


وهاجم ليس له من عدوی > مستبدل کل مثوی مثوى 
بسکاژه وضحکه في معنی اذا یکی أضحك أهمل الدثيا 
( الرجز ) 
وقال ابضاً لغزا في البزان : 
ما واحد » تلف الاهواء »> يعدل فى الارض وف السیاء ؛ 
جع بالقسط بسلا راء أعمى بری الرشاد کل رائي » 
أخرس لا من ءل ودام > يغني عن التصریح الایاء » 
بحسب » ان اداه ذو امتراء > بالرفع والخفض عن النداء ٠‏ 
( الرجز ) 





« ظلمة آخر ال , 


۳۹۹ 


وبمضاء » لا للسض والسمر قدها » 
تجلت لنا حبا » ولم تجر في رحا 
وقست بها نفسي فكانت» کانها» 


وقال ايضاً لغزا ٤‏ الابرة 


وكاسبة رزقا سواها يحوزه > 
٠‏ مقر قة للشمل » واجمسع دبا ؛ 
ادا خطرت جرت فضول ددو فا 
تری‌الناس‌طر ا بلسو ن‌الدي‌نضت 
شا البيت بعد العز غير مدافع 
أضر بها مثلي نحول يحسما 


تظاهر في تقويها ار والبرد ؛ 
ولكن تولاه لها الدق والبرد 6 
هي الشمس محبوبا بها الكو کب‌الفرد 

( الطويل ) 


ولس لما حمد عليه » ولا أجر . 
وخادمة للناس » تخدمها عشر . 
سجمة ذي کار""اولیس بها كبر. 
تعمهم جوداً » ولیس ما وفر . 
الى بأسه تعزی البندة البتر . 
وان ١‏ برعبها»مملما راءني )هجر. 


(الطويل) 


وشيء من الاجسام “غير مجسم » 
دم آوانی كونه وفساده 
اذا بانت ۲۳ الانوار بان لناظر 


له حرکات تاره وسكورة. ۰ 
وق وقت مجاه احاق يكون 
وأما اذا بانت ١‏ فليس سين 

(الطويل) 
وقال ايضاً ما یکتب على حصار 


خلقي التواضم للسب الاكبس ؛ 


آفرشت خدي للضيوف وا بزل 
طورا» فصرت أحل صدرامحلس 


فتواضمي أعلا مکاني بينهم 


رالکامل) 
وقال ایضا في معناه 
رب وصل شهدته فتمتعت عناقا بالماشقین جیما 
وجداني للود هلا » والسر مكانا » والصدیق مطعا, 
(اطفیف) 
(۱) الشرف والرفعة , 
(۲) ظبرت واتضحت , 
(۳) انقطم وفارق , (ن.د) 


۳۹5 


وقال ایضا في مدخنة البخور 
اذا امجر آضرم تار الموى » 
أبوح باسراري الضمرات 
اذا ما طوى خبري صاحب 
وقال ایضا فيها 
کل نار للشوق تضرم 
فاذا الصد راعني سکن الوجد 


وقال ایضا فسا 
پشکون احوت الوی 
وأشد ‏ ما آصلی با 
وقال ایضا فما 


رب می لا ترام عزته 


لمان 


وقال ایضا في مغسل الشرب 
اذا ما خطت الود بين معاشر > 
اذا استأثروا من کل کاس‌بصفوها؛ 


بامحر > 


فقاي يضرم , للبحر نارا »> 
تمدو سرار؟)؛ ودمدو حم‌ار | ۰ 
أبى طب عرف الا انتشارا ! 


وناري تسب عند الوصال 6 


ول خطر الغرام ببالى. 
(اخفیف) 


عند التفرى والزيال "ا 
والشرق أوقات الوصال . 
(الکامل المرفل) 


نار محب وش موب 


(المنسرح) 


فکن هم مثلی تعد اخا صدق ؛ 


رضت عا أ بقوهمن مشرب ررق !؟) 


(الطويل) 
وقال انضا 
لا تدع ربك ان يعذب عاشقا » لقبسح صورتها » بغير وصافا 
(الكامل المرفل) 
وقال ابضا 
أكثرت حسو ٩‏ البيض یا پستدم قيام أيرك 
ما لا يقوم ببيضتيك فلا يقوم ببيض غيرك 
( الکامل ) 
(۱) خضه غير ظاهرة 
(؟) البعاد . 
(۴) شرب ' 


۳1 


هدور ال ين فاده 


لو ل عرقت نکمم 4 المر 


وقال اند 
با دار» تنكري مني الفات‌فتی 
عهدت فشك قىرا كان دونسني 


وقال ایضا 


خليل تأی عبي فىدلت نله 
آغار عليه صرف دهر ففغاله 


وقال ایضا 


فالقوس » مع كونا جادا » 


وقال أيضا 
کف ألذ العيش في بلدة 
لو انما النة قد ازلفت ا 


وقال ايضاً برثي : 
5 ذا الوقوف على غرور أمانى 
هل عيشة بعد الرضى هرضية 
ان الساء لفقسه لزینة »> 
والفسث ادمعه وما برقت ده 





(۱) تله + صرعه * 

(؟) له : هدمه . 

(۳) قدمت , 

)¢( اللك خازن النان , 

(۰) الارنان ؛ السرت الشدید . 


۳۹۷ 


لتل ۱ غرس وشل ۲ عرش 
أخرجبا في بنات نەش 
(البسیط) 


حناً فسناي تستقري مطالعه . 
(الطویل) 


مقم الجوى من صفو عيش وطیبه 
وعا قليل سوف يلحقني به 
(الطويل) 


الهم » واع ذروا غرامي 
تئن من فرقة السهام 
(الیسیط) 


سکان قلي غير سكانها 
أرضها الا برضوانها ‏ 
السريع 


أأخذت من دنماك عقد أمان 
كلا » ولو كانت خلود حنان ! 
فرباحها نفس الکثیب العاني ؛ 
نار الجوى والرّعد للارنان ۲۳۱ . 


لو ذاق فقدك من دلوم على البکا 
تبعوك »اذا صلوا علك» ول تزل 
كنت المقدم في الصفوف وله 
لا تبعدن » وما البعيد يمن نأى 


ازرى ١‏ على التبسم والسلوان 
كالنجم تبديهم بکل مکان . 
الاقران أو لتلاوة القرآن . 
حا »> ولکن السد الدانى 


وقال ایض برثي الأمير سيف الدولة صدقة بن منصور ديبس الأسدي لا قتل . 


لبك ابنمنصور علفاة”")2 نواله 
ويذكرهم من ردم بعبوسه 
ولا سما فوق السياء مد 
رمته اللاي » بل رمتنا برزئه 
عليك سلدام » لا تزال قلوینا 
ولا برحت عبن السیاء بوپلها '*) 


اذاعمفت بالريحتكباء حر جف" 
فتی كان يلقاهم بشر ويسعف . 
بغص ها طرف الحسودويطرف» 
كبدر الاجی في ليلة الم خسف. 
على حزن ما هبت الريح توقف 
على حدث واراك مي وتذرف 


(الطويل) 

وقال منىء مخلعة : 
لئن شرفت مناسپا وحلت 
الى من زانبا وآزان منبا 


لقد زفت الى کف شریف 
کسالفة الملمحة والشنوف ۲*) 
(الوافر) 
و كتب اليه الرئيس ابو القاسم علي بن أفلح الکاتب وقد نقه من مرض كان به . 
انا جوعان قانقل فى من هذي المجاعه 
فرجي ق الكسرة الخبز ولو کانت‌قطاعه!۱ 
لا تقل لى ساعة تصير » ما لى صبر ساعه 
(الرمل) 
فكتب المه امین الدولة بن التاسذ الجواب : 
هكذا اضاف مثل 
غير اني لیس عندي 


شکون. ‏ المجماعة 
مضر من شفاعه 


(1) عاب , 

(؟) طلاب الفضل أو رزق . 

(۳) الریح البارد الشديد الهيرب . 

. الطر الشدید‎ )٤( 

(ه) ما علق في الاذن او اعلاما من الیل . 
(1) اللقمة الني يؤكل نصفها ويرد نصفها , 


۳۹۸ 


فتعلل سوسق )۱ قبو نجار من قطاعه 


محساتي قل :+ 5 تر سه میا وطاعه 
واهدی الى الوزر ابن صدقه کتاب احاضرات لاراغب نو كتب معه . 
لا تعذر أن اکون ملازما لناپ مولانا الوزير الصاحب > 
ورغمت یذ كري حضرة مجده ) اذکرته عحاضرات الراغب 
(الکامل) 


و کان ابو القاسم بن الفضل قد عتب على امين الدولة بن التاسذ عتبا مریبا » فاجابه أمين الدولة 
احبك في السوداء تسحب ذيلا خطساولکن لا بذ کر مثالی (۲) 
(الطويل) 


وقال ايضا 
أتانى كتاب ١‏ بزدنی بصرة لسؤدد هيديه الى وفضله 
فقلت وقد اخحلتی بابتدائه أبى الفضل إلا ان يكون لاهله 


(الطويل 


وكتب الى الوزير سعد الملك نصير الدين في صدر كتاب , 
لا زال جدك بلاقسال موصولا وحد ضدك بلاذلال مغ اولا 
ولا عدمت من الرحمن موهتة تعسد ربعك بالعافين فأهولا 
فنعم منطلق الکفن آنت اذا اضحی الثم عن المروف مثلولا 
تحود بالال لا تسأل يداه وات تسأل فصاحته بذ الوری قلا 
لا ستریح الى العلات معتذرا اذا الضنن رأى للسخل تأويلا 
ببادر الجود سبقا للسؤال بری تعجيله بعد بذل الوجه تأجیلا 
لا غروان کسفت ثم سالضحى وبدت فأصكثر الناس تبحبلا وتبلملا 
فأنت سف" غاث الدن ده صونا » وعاد على الاعداء مسئولا 
فلا خلا الدست!۲ امن‌غت اذا قنطوا ظل نداه لدی الرواد مبذولا 
فا بلق بغير السعد مسئده وان آعاروه إعظام] وتبصلا 
فاسل على الدهر في نعاء صافية من اللواب مرهوب) ومأمولا 
8 البسط 6 





(؟) العایپ . 
(۳) الخایب . 


۳۹۹ عون الأنباء (۲۶) 


و کتب في صدر کتاب الى جال الرؤساء أبي الفتح هبة الله بن الفضل بن صاعد جواباً : 
ماشر انفاس الرياض عوادها طل الندی وقطار ٩‏ 
۰ ممثاء ۳ حلی وجا وحما علپا حثوة (*! وعرار ١ه‏ 
کنات بثرو تیا م دده هأ و کفی صداه ۱ حد‌و ل مدر ار 
بکت الساء فأضحكتما مثل ما اک فتضحك بي الغداة وار 
واذا تعارضہا ذكاء ازج النوار والنوار 
الصا بفروعپا یال( فصا الشوی و عبر ه استعسار 
واذا تفنى الطير في ارجاشا أبدى يلايل صدر ۰ التذكار 


وكتب اليه جمال الملك ابو القاسم علي بن أفلح 
الى 6 وحقك ل مذ ارتل 
وما كنت اعرف قبلى أمرءأ 
يقول الى » 
تسل . فقل : 


مردضة 


بد ممه 


عست 


ام 
ان ی تا 


فلح في أثناء 


ون 9 


اذا مأ رأى 
دهاك الفراى ¢ 
الى سلوق 


ر ۳ ا 
وحزني وقي وصبري خؤون 3 
« المتقارب » 
فکتب أمين الدولة في جوابه : 
وای » وحبك » هذ بنت عنك فلي حزين ودمعي هتون 


وأخلف ظتی ص ار معان 4 و ساهد شکواي دمم معان 5 
فلله اما اشالسات لو رد سالف دهر حثئثان . 


و ای لارعی شوه الصةاء ¢ ونكلؤها لك وت معو ر 


واحفظ ودك عن قادح 0 
ول لا يكور » ونحن البدا 
اذا قلت اسلوك قالوا الغرا 
وهل ل ق سلوة مطمسع 


ووت الاكارم علق بان . 
ن » أنت بفضلك منیا الممين . 
م : هيبات ذلك ما لا بکون | 


وصادي خووت. وودي أمين 


وكتب في صدر کتاب الى العزيز أب نصر بن عمد بن حامد مستوني المالك : 
لعمر ابدك » الخير ليس لواحد من الناس إلا حامد لابن حامد 


(۱) السحاپ الكثير القطر - الطر - , 
(۲) ما سبل ولان ٠.‏ (۴) لينة سپلة من غير رمل . 
(6) نيت سملي طمب الرائحة او هو الريحان او الرند او الغار » او هو آذريون البر » نبته شدید الخضرة طیب الریح ۰ 


۳۷۰ 


کم دانوا الاله پشکرم علاه ولکن لا کشکر ابن ساعد 
هم خبروا عنه فاثنوا بصالح وعندي يما اثنيت خير الشاهد 
( الطویل ) 
وكتب الى أبن أفلح 
أسأت بنفسي حين أزمعت رحلة فيمى مسوع بشملي المفرق 
فان امرءاً سر الوفی قربه وفارقه طوعا لغير موفق 
وكتب الى موفق الدن أبي طاهر الحسين بن مد لما اجتاز بساوة 
( الطويل ) 


ودخل الى دار کتبپا التى وقفما المذكور المكتوب اليه : 
وفقت ال اد عمت به طلاسه نا موی الدين 
أزلفت للناس جنة جعت عون فضل أشهى من العين 
فما ثمار العقول دانية قطوفبا حلوة الافانين 
لا زلت تسمو يكل صالحة بسعهدي قدرة وتمكين 
وبرحءم الله کل مستمیع مشسم دعوتي بتأمين 
( النسرح ) 
ولامين الدولة بن التاميذ من الکتپ : آقراباذینه العشرین ابا » وشبرته وتداول الناس له أكثر من 
سائر کتبه ٠‏ اقراباذینه الوجز البمارستانى » وهو ثلائة عشر بايا . القالة الامبلية في الادوية 
السمارستانية ۰ اختبار کتاب الحاوي للرازي , اخشار کتاب مسکویه في الاشربة . اختصار شرح 
حالنئوس لکتاب الفصول لابتراط . اختصار شرح جالنوس لکتای تقدمة العرفة لابقراط . تتمة 
جوامع الاسکندرانبین لكتاب حب البرء لجالينوس . شرح مسائل حنين بن اسح على جبة التعلیق. 
شرح احاديث ننوية تشتمل على طب . كناش ۰ مختصر الواشی على كتاب القانون لارئيس ابن سينا. 
ا لحواشي على کتاب المائة للمسبحي . التعاليق على كتاب النهاج » وقيل انها لعلي بن هبة الله بن أثري 
البغدادي ۰ مقالة في الفصد . كتاب شتمل على توقعات ومراسلات . تعاليق استخرجہا من کتاب 
الائة لمسسحي . ختار من كتاب ابدال الادوية لجالينوس . 


بو الفرج يحبى بن التأميذ 


هو الاجل الحكم معتمد الملك أبو الفرج يحبى بن صاعد بن يحيى بن التاميذ » كان متعينا في العلوم 
الحكمة » متقنا للصناعة الطبية » » متحلیاً پالادب بالغ فيه أعلى الرتب . وكذلك آیضا کات 


۳۷۱ 


معتمد اللك محبی بن التاسذ ما يدل على فضله » وعلو قدره وثبله . وکات من الشایخ الشپورن في 
صناعة الطب » وله تلاميذ عدة . 

وقال الشريف أبو العلاء مد بن ابارية العباسي من قصيدة يدح الحكم أبا الفرج يحيى بن صاعد 
ابن التأمسد» وكان ان اشارية قد أ تاه الى اص.پان فحصل له من الامراء والا كابر مالا بحز ولا » دقول‌فمپا: 


وميم ما حصلته وجعته 
نعمی ألى الفرج بن صاعد الدي 
هو» لا عدمت علاه» حصل کل ما 
يحبى بن صاع د بن بی م بزل 
احا مطامعي التق ماتت فتى » 
ما زال يتعشني نداه حاضراً » 
في باب سيف الدولة بن اما » 


ما زال عى في المكاسب نائيا . 
أملته » ومری"۱۱ فکنت الحاليا . 
لامكرمات الى جناي جالما؛ 
أحما الفتوة والمروءة دائسا؛ 
وينوب عفني في المطالب غائما . 
وكذا نصير الدين كان مخاطيا > 


في الخطب كنت له بذاك تخاطيا 
بعلاه ما بين البرية خاطا ۰ 


ڪاتدته حوانجي وهززته 
وكذاك في باب الاغر وغضيره 
ما زال يغرسني یداه ول ازل 
ومنبا 
لا تحوجن أخاك » لا يل عبدك القن ابن عبدك » ان يروم اجانيا 
فلانت أولى بى »۱ عودتني » من غدا لي في الاصول مناسا ٠‏ 
لا زلت اثني بالذي أولتني » وعلى المديح محافظاً ومواظيا ؛ 
وبقست لي ذخراً » ودمت تما بامحد » للابراد منه ساحيا. 
ثقة الخلافة » سد الحكاء » معتمد الملوك » الفبلسوف > الكاتبا > 
لملا تكاتبني » فكتبك نزهة حسنا تال من الجلال كتائيا » 
ومن اللاحة واللطافة روضة > ومن الافادة في السات سحائثيا . 
مازح وطايب مااستطعت؛‌االفتی > من لا یکون ممازحا ومطایبا . 
وفداك من نوب الزمان وصرقه ٤‏ قوم بريدون الزمارى معایبا . 
(الکامل) 
ومن شعر ابي الفرج يحبى بن التاسذ » نقلت من کتاب زينة الدهر لعلى بن بوسفا بن أبي المعالي 
سعد بن على الظبري قال : وجدت خط الاحصل الیک معتمد الملك ی بن التاسذ لنفسه 
لغزاً فى الارة . 
وفاغرة فما في الرجل منها > 


(۱) مسح الضرع لتدر 


۳۷۲ 


ومخطفة الحشا في الرأس منها » لسان لا تطق به الکلاما ؛ 
تصول بشوكة تبدو وسم © وما من داقه برد الجاما > 
تحر وراء‌ها ابدا اسيراً > کا قادت يد الادي الزماما ؛ 
منيعا ذا قوی لڪن تراه بقیضتا ذلملاً مستضاما > 
فتلضئنه بحسا مق طوال الدهر » لا يأبى المقاما . 
أا عجدا شا سوداء خلقا > تريك خلائقا بضا كراما > 
غدت عرانة من كل لس » وفاضل ذيلها يكسو للاناما . 

(الوافر) 

قال وحدت #خطه في دار حدیدة تاها سف الدولة صدقة > وقعت فما نار يوم الفراغ منها 


نا انبا دار العلى ملاع لتزيدها شرفا على كوان 
عامت بانك انما ششيدتها لامحد والافضال والاسانی 
فقفت عوائدك الكرام وسابقت تستقبل ااضاف التيران 


(الكامل) 

ومن شعر أبي الفرج محبی بن التاسذ أيضا قال لغزاً في القوس 
لها الکر الفي مم التمطي ککر الراح في القدح الزجاج 
(الوافر ) 


وقال انضا : 
علق النواد على خاو حا علق الذبالة في الحشا الصام 
لا يستطاع الدهر فرقة بينهم الا لحين تفرق الاشباح 
(الکامل) 

وقال انضا : 
فراقك عندي فراق اساة فلا تحبرنت ‏ عل مدنف 
علقتك كالنار فى شمعبها فا ان تفاری او تنطفي 
(المتقارب) 

وقال أيضاً : 
بدا النا أرج لقادم فبرد الفلة من حائم 
روحم عن قلي على تأيه وقد يلل الطيف للحال 
(السريم) 


۳۷۳ 


وقال 2 دم مان : 
لنا مغن ان شدا تدفنا تلوحه 
وتنا خروحه ویعتنا خروحه 
(الرجز) 


أوحد الزمان أبو البركات هبة اشن على ملكا 


البلدي لان مولده يبلد » ثم أقام ببغداد » كان وديا وأسلم بعد ذلك . وكان في خدمة المستنجد 
الله > وتصانيفه في نرابة الجودة . وكان له اهتام بالغ في العلوم وفطرة فائقة فمها . وکان هبدأ تعلمه 
صماعة الطب أن أا الحسن سعسك بن همة الله بن الحسين كان من المشايخ المتميز بن ف صناعة الطب > 
وكان له تلاميذ عدة يتناوبونه في كل يوم للقراءة عليه » ول یکن يقرىء مودیاً أصلا . وکا ابو 
البر کات يشتبي ان تمع به > وأن يته منه » وثقل عليه يكل طريق © فلم لقدر على ذلك . فكان 
بتخادم لابو اب الذي له ؛ وحلس فى دهليز الشيخ حبث بسمم جميع ما يقرأ عليه »> وما شجری معه 
من البحث » وهو كلما مم شیا تفهمه وعلقه عنده . 


فاما كان بعد مدة سنة أو نحوها » جرت مسألة عند الشيخ ويحثوا فما فلم يتجه لهم عنما جواب 
وبقوا متطلعين الى حالما . فلا تحقق ذلك منهم أب البركات » دخل وخدم الشيخ » وقال ؛ با سدنا ؛ 
عن أمر مولانا اتكل في هذه المسألة ؟ فقال : قل ان كان عندك فيها شيء . فاجاب عنها بشيء من 
كلام جالينوس » قال:یا سید » هذا جرى في البوم الفلاني من الشبر الفلاني » في معاد فلان » وعلق 
مخاطرتي من ذلك البوم . فبقي الشیخ متعجبا من ذكائه وحرصه » واستشبره عن الوضم الذي كارن 
مجلس فيه فاعله با فقال : من دکون ذه المثابة ما نستحل أن تمنعه من العلل وقربه من ذلك 
الوقت » وصار من أجل تلاسذه . 


ومن نوادر اوحد الزمان قي المداواة:ان مريضاً بمقدأد کان قد عرضله علة المالمخولما» و كان بعتقد 
ان على رأسه دتا » وانه لا شارقه بدا , فکان كما مشی يتحايد الواضم التي سقوفپا قصيرة ويشي 
رفق ؛ ولا يترك احدا يدنو منه » ۳ حتى لا ييل الدن أو يقم عن رأسه . وبقي بهذا الرض مدة وهو 
ق شدة منه . وعالجه جماعة من الاطباء ول محصل بعاتم تأثيز ينتفع به ۰ وانبى آمره الى اوعد 
الزمان ففکر انه ما بقي شيء عکن ان يبرأ به الا بالامور الوهبة » فقال لاهله : اذا كنت في الدار 
فأتوني به. ثم ان اوحد الزمان آمر أحد غمانه بان ذلك المريض اذا دحل البه وشرع في الکلام معه» 
واشار الى الفلام بعلامة بينها » انه يسارع مخشية كبيرة فیضرب بها فوق رأس الریض على بعد منه 
کأنه بريد كسر الدن الذي بزعم أنه على رأسه » وأوصى غلاما آآخر » وكان قد أعد معه دنا في أعلى 
السطح » أنه متى رأى ذلك الغلام قد ضرب فوق رأس صاحب الاليخوليا ان برمي الدن الذي عنده 


۳۷ 


بسرعة الى الارض . ولا كان اوحد الزمان في داره » وأتام المريض شرع في الکلام معه وحادثه » 
وانکر عليه حل للرن > واشار الى الغلام الاي عنده من غير عل المريض فاقبل البه » وقال وال لا 
بد لي أن اكسر هذا الدن وأريحك منه . ثم آدار تلك الخشبة التي معه وضرب بها فوق رأسه بنحو 
ذراع » وعند ذلك رمى الغلام الآخر الدن من أعلى السطح » فكانت له جلبة عظيمة » وتكسر قطما 
كثيرة. فاما عان الریض ما فعل به » ورأى الدن الشکسر » تأوه لکسرم اياه » ول يشك انه الذي 
كان على رأسه بزعمه » واثر فبه الوم اثراً بریء من علته تلك . 


وهذا باب عظم في الداواة » وقد جری امثال ذلك لجاعة من الاطباء التقدمین مثل حالنوس 
وغيره في مداواتهم بالامور الوهبة . وقد ذکرت كثيراً من ذلك في غير هذا الكتاب . 


وحدثني الشبخ مهذب الدين عبد الرحم بن على > قال ؛ حدثني موقق الدين أسعد بن الباس 
الطران قال : حدئنی الاوحد بن التقي » قال ؛ حدثني أبي » قال .حدثنا عند الودود الطمدب » قال؛ 
حدثني أبو الفضل تاسذ ألى البرکات المروف بأوحد الزمان » قال : كنا في خدمة أوحد الزمان في 
معسكر السلطان» ففي يوم جاءه رجل به داحس > الا ان الورم كان ناقصاً » وكان يسبل منه صدید» 
قال:فحین رأى ذلك اوحد الزمان بادر الى سلامیة۱) اصبعه فقطعبا » قال : فقلنا له با سدنا قد 
اجحفت ف الداواة » وکان يغنيك ان تداویه ما يداوي به غيرك » وتبقی عليه اصعه » ولناه وهو 
لا ينطق يحرف . قال: ومضی ذلك البوم » وجاء و اليوم الثاني رجل آخر مثل ذلك سوام » فاوم 
المنا عداواته » وقال : افعلوا في هذا ما ترونه صوابا . قال : فداویناه عا يداوى به الداحس» فاتسع 
المكان وذهب الظفر وتعدى الامر الى ذهاب السلامية الاولى من سلاميات الاصبع . وما تركنا دواء 
إلا وداویناه به » ولا علاجا إلا وعالجناه » ولا لطوخا إلا ولطخناه » ولا مسبلا إلا وسقمناه » وهو 
مع ذلك يزيد ويأكل الاصبع آسرع أكل » وآل امره الى القطم » فملمنا ان فوق کل ذي عل علم . 
قال : وفشا هذا المرض في تلك السنة » وغفل جماعة منهم عن القطع فتأدى أمر بعضیم الى البد » 
وبعضهم الى هلاك انفسهم . 


ونقلت من خط الشسخ موفق الدين عك الاطيف المغدادي )۹ فا ذ کره عن ان الدهایی 
الملجم > قال : قال کات الشبخ أ البركات قد عمي في آخر عره » وکان علي على جمال 
الدن بن فضلان » وعلى ابن الدهان المنجم » وعلى بوسف والد الشيخ موفق الدين عبد اللطيف > وعلى 
المجذب ن النقاش » كتاب العتبر . 


وقیل ان آوحد الزمان كان سیب اسلامه انه دخل يوماً الى الخليفة » فققام جمبع من حضر الا 
قاضي القضاة » فانه كان حاضراً ول بر انه يقوم مع الجباعة لکونه ذميا . فقال : با أمير المؤمنين » 


(۲) اشتبر بعل الکلام والفلسفة والطب والتنجم . جول في العراق وسوريا ومصر ( ۱۱۲ - ۱۲۳۱ ) 


۳۷۵ 


ان كان القاضي ل برافق الجماعة لکونه ری الى على غير ملته » قأنا اسل بين يدي مولاا » ولا أتركه 
ينتقصني بهذا . وأسم . 

وحدثتي الشبخ سعد الدين أبو سعيد بن بي السبل البغدادي العواد » وكان قي اول آمره وديا » 
انه كان يسكن بفداد في محلة السپود قريبا من دار أوحد الزمان > وانه لم حقه كثيراً » يل كان وهو 
صغير بدخل الى داره ۰ وقال : وكان لأوحد الزمان بنات ثلاث » ولم يخلف ولد ذكراً » وعاشنحو 
انين سنة . 

وحدثني القاضي نم الدبن عر بن “مد المعروف بابن الكريدي قال : كان أوحد الزمان وأمين 
الدولة بن التلت بینپا معاداة » وكان أوحد الزمان لا أسم يتنصل كثيرا من اليهود ويلعنهم ويسبهم » 
لیا كان قي بعض الايام في مجلس بعض الأعان الأكابر » وعنده جماعة وفيهم أمين الدولة بن التاسذ > 
وجری ذكر المپود » فقال أوحد الزمان : لعن الله الپود . فقال أمين الدولة : نعم » وابناء البهود . 
فوجم لحا أوحد الزمان وعرف انه عناه بالاشارة ول يتكلم . 

ومن كلام أوحد الزمان » حدثي بدر الدين ابو المز بوسف بن مي قال : -حدثني مپذب الدين ابن 
هبل » قال : ممعت أوحد الزمان يقول : «الشهوات أجر تستخدم بها النفوس في حمارة عالم الطبيعة 
لتذهل عما بازمبا من التعب » ویلحقها من الكلال ؛ فأعلما في ذلك أخسما > وأزهدها أحسها . 

ولأوحد الزمان من الكتب : كتاب المعتبر » وهو من أجل كتبه » واشپرها في الحكة ٠‏ مقالة في 
سيب ظبور الکوا کب للا واختفاما هارا » ألفها لسلطان المعظم غباث الدين آي شجاع عمد بن ملك 
شاه ٠‏ اختصار التشريح » اختصره من كلام جاللنوس » ولخصه باوجز عبارة ٠‏ كتاب الاقراباذين > 
ثلاث مقالات . مقالة في الدواء الذي ألفه السمی برشعثا استقصى فيه صفته وشرح أدويته » مقالة 
فى معجون آخر ألفه وسماه أمين الارواح . رسالة في العقل وماهيته : 


هو بديع الزمان أب القامم هبة الله بن الحسين بن آجد البغدادي . من الحكاء الفضلاء > والادياء 
الشلاء » طبيب عالم » وفيلسوف متکلم » وغلبت عليه الحكة وعم الكلام > والرياضي » وكان متقتا 
لعلم النجوم والرصد . وكان البديع الاصطرلایی صديقاً لأمين الدولة بن التاميذ . وحكي انه اجتمع 
على أمين الدولة بإصبان في سنة عشرة وخمسائة . 


وحدثنی مپذب الدن أبو نصر عمد بن مد بن ابراهم بن اضر اخلي قال : كان البدیم الاصطرلابي 
آوحد زمانه في ءل الاصطرلاب ۲ وعله » واتقان صنعته » فعرف بذلك . 


(۱) او الاسطرلاب : 27 يقس با الفلکبون ارتفاع الکوا کب , 


۳۷۹ 


أقول : وکان والد مپذب الدن أي نصر من طبرستان ۱ » وهو العروف پالبرهان المنجم. وكان 
علامة وقته في أحكام النجوم » وله حكابات عجيبة فى ذلك . وقد ذکرت آشاء منباني کتاب 
اصابات المنحمين ٠‏ وکان قد اجتمع پالبدیم الاصطرلابي وصاحه مده . وللبديع الاصطرلابي نظم 
قال : آنشدن والدي قال : أنشدني البديع الاصطرلابي لنفسه : 


با ان الذين مضوا على دين افشدی والطاعنين مقاعد الاعدام 
فوجوههم قبل العلى وأكفهم سحب الندى ومنابر الاقلام 
( الکامل ) 


وأنشدنی أيضا قال : أنشدني والدي قال : أنشدني الذ كور لنفسه : 
أهدي نجلسك الشریف » وانا أهدى له ما حزت من نعائه ؛ 
كالبحر عطره السحاب وماله مر" عليه » لا من مائه 


( الكامل ) 
وأنشدلي ایضا قال : أنشدني والدي قال : أنشدني المذكور لنفسه : 
قام الى الشس بآلاته » لنظر السعد من النحس . 
فقلت : أبن الشمس ؟ قال الفق: في الثور.قلت : الثور ف الشمس 


( السریم ) 


وأنشدنى أيضا قال : أنشدني والدي » قال : أنشدني المذكور لنفسه : 
قسل لي : قد عشقته أمرد الخد » وقد قبل : انه تكريش ۲ 


قلت :فرح الطاووس أحسن ما كا ن اذا ما علا علسه الرش 
( الخفيف ) 
وأنشدنى ايضا » قال : أنشدني والدي » قال : آنشدني المذكور لنفسه : 
هل عثرت أقلام خط العذار في مشقبا » فالخال نقط العثار ? 
أم استدار الط لما غدت نقطته مركز ذاك المدار 9 
ورقة ار » فهل ثغره در حماب نظمته العقار ? 
( السریم ) 





(۱) بلاد واقعة جنوبي محر قزوین وشمالي جبال البرز تناوب الحم فيا پنو طاهر » وبٺو بويه » وبنو سامان » وبنو 
سلحوق , ( ن. د ) 
(۲) الحسن اللحية , 


۳۷۳۷ 


وقال آیضا : 


وذو هيئة » زهو تخال مبندس» أموت به فى كل وقت وأبعث : 
حط باوصاف الملاحة وجه »> كان به اقلندس. يتحدث > 
فعارضه خط استواء » وخاله به نقطة » والخد شكل مثلث . 

( الطويل ) 


وأنشدنى أيضا قال : أنشدني والدي » قال : آنشدنی المذكور لنفسه جوابا عن قصيدة كتبها 
المه القيسرانى » أولها : 


(أعرب الفضل من بديع الزمان» عن معان عزت على ونان . 
ما تلاها » لما تلاا » ولكن فاتها حائزاً خصال الرهان ) 
( افیف ) 


قال مبذب الدين أبو نصر تمد : فرد جوا ها قصيدة ل يبق على ذكري منپا شيء سوى 
هذه الاسات : 


۳۹ 


اا السد الذى أطراق 


الدي ژ اد ف حل وقدري > 


ي بني ڪا فا 
وترشحت الحواب فأعسا 
جبلا جلا يقول اتق 
أتظن الوهاد مثل الروایی ؟ 
أم تحاري طرفاً يفوت مدی الطر 
جار بفوته الزمن المقعد 
فاكتنفني ستراً » فشمري خطی 


سس 


ي و تس ي ۳۹ 


كن كيف شنت فاد سني 
وقعدت انتظلر الكسو 


وقال ایضا : 


کان فؤادي مرکز » وهم له 


۳۷۸ 


عدیح کلدار » قد أطغاني ؛ 
وأذلة الثاني بتعظم شاني . 
ل نب الطباع سبل انان . 
في وانسل هاربا شيطاني 
فال بما تروم البدارن ٠.‏ 
أم تخال المجين مثل الحجان ؟ 
ف اذا ما تحاريا في مكان ؟ 
ان ارسلا غداة الرهات . 


حين يبدو شاظر © عورتان 


قد صغت فلا من حدلسل 


( الكامل المرفل ) 


بكل فتى منېم هواي منوط 
حيط > وأهوائي اليه خطوط 
( الطويل ) 


ارضی بان احعل حدي له 


وقال ايضاً : 
اذاقني خمرة المايا 


وفال ایض : 
هرت النکار دش ۱ م 
وما زلت ف المرى (۲) لام م 


وقال ايشا 


تاه على الناس باغرائه 
ن كان فى أقواله معربا 


وقال ايضا هجو 
مستقظ فاذا 
وتراه ٤‏ عدد الطغا 
تبدو ‏ مصائيد الا 


لو مر 2 الشارع ص خارج 
خذه ادا بحاشت علك العدا 


. الحستو اللحية‎ )١( 


اذا مشى منت لا آرضا 
( السریع ) 


لما اکلسی خضرة المذار 
وكارتي بعد في العسار 
( البسيط ) 


انثنيت اعنف من بات وام 


الى ات يليت ولام 5 
( المتقارب ) 


أي فاحذروني انني ملسن 
( السريع ) 


م أو ان تحجريد العظام 
( الكامل المرفل ) 


كأنه جح اء الى حرب 
عير دم مخرج من ثقب 
فوحده يغنك عن حرب 


( السريع ) 


(۲) جمع امرد وهو الذيلهينبت بعد شعر ذقنه (») اذمهم والومہم (4) اكثفهم لحية ( ن.ر) 


۳۷۹ 


وقال أيضاً وقد جه اء بالعراق وفر كثير ‏ يعني الوفر الثلج ‏ 
نا صدور الزمان ليس بوفر ما رأيئاه في نواحي العراق 


انماعم ظامم سائر الار ض فشابت ذوائب الآفاق 
ر الخفيف ) 
اني اذا ما حضرت في ملا عددت من بعض له الفرح 
اذا تصدرت في مجالسهم تنغصوا لي بفاضل القدح 


( المنسرح ) 
وللندیع الاسطرلایی من الکتب احتصار دبوان ابي عمد الله الحسين ن الحجاج ۰ ردج میاه العرب 


بغدادی الولد والمنشأ » وکان يعاني صناعة الطب ویباشر اعمالها » ویمد من جملة الوصوفین بها . 
وكا ایضا مكحل إلا ان الشمر كان أغلب علبه وکان کثبا النوادر خببث اللسان » وله ديوان شعر. 
وکان بيه وبين الأمير أبى الفوارس سعد بن تمد بن الصيفي الشاعر السمی حبص بيص ٩۱‏ شنآن ۲۱ 
وتات ۱۳ » وکنا قد بصطلحان وقتا ثم یمودان الى ما کنا فيه . وسبب تسمبة الحيص بيص بهذا 
انه كان العسكر ببغداد قد ه” باروج الى السلطان السلجوق » وذلك في أيام القتفي لأمر الله » 
فكان الناس من ذلك فى حديث كثير » وحركة زائدة . فقال : ما لي ارى الناس في حبص بيص 7 
فلقب بذلك » وكان الذي الصى به هذا النعت أبو القاسم هبة الله بن الفضل » وكان الحيص بيص 
يقصد فى كلامه أبداً » وفي رسائله الفصاحة البليغة » والالفاظ الغريبة من اللغة . 


ومن ذلك حدثني بعض العراقسن ان اشسص ببص كان قد نقه من مرض عماده فيه أبو القاسم 
ان الفضل » فوصف له اکل الدراج » فضی غلامه واشترى دراساً واجتاز على باب أمير وبه غلمان 
ترك أصاغر يلعبون » فخطف أحدم الدراج من الغلام ومضى . فاتى النلام البه فاشبره ابر فقال 
له ائتني بدواة وبيضاء » فأتاه بها فكتب : لو كان مىتر!*) دراءجه فتخاء'*' کاسر وقف بها السغپ() 


(۱) شاعر وفقيه شافعي وكان لا یتک الا الفصحي ويوما رأى الئاس في حر كة مزعجة فقال : ما للناس في حبص بيص 7 
فبقي عليه اللقب , وکان توف سئنة ۱۱۷۹ , 

(۲) البغض , 

(۳) مسابية بالقبيح , 

. القاطم الخاطف . (ه) اللبنة الجناحين من الطبور ثم اطلق عل العقبان . (1) العطش‎ )٤( 


۳/۹۰ 


بن التدوین والتمطر ۱۷ في تدقى ۱۲۱ وتسف ۲۳۱ » وكان يحيث تنقب آخفاف (* الابل » لوجب 
الاغذاذ'* الى نصرته ‏ فكيف وهو ببحبوحة كرمك والسلام . ثم قال لقلامه امض بها وأحسن 
السفارة في وصلتپا الى الامير ففضى ودفعپا لحاجبه فدعا الامير بكاتبه وثاوله الرقعة فقرأها » ثم فكر 
لمعبر له عن العتی فقال له الامير: ما هو ؟ فقال مضمون الكلام ان غلاما من غمان الامير خن 
دراجا من غلامه » فقال : اشتر له قفصاً ملوأ دراجا فاحل اله . ففعل . 


وحدثني سمخنا الحكم مپذپ الدن عبد الرحم بن على رحه الله ان الخيص ييص الشاعر ببقداد 
كان قد كتب الى أممن الدولة بن التاسذ ورقة يقصد فما أن ينفذ البه شاف أبار وهي أزكنك : 
اها الطب ۲ اللب ۱۷ الآسي )۸( النطاسي ٩‏ النفيس ٩۱۳۲‏ النقريس 2١١!‏ » أرجنت ۲۱ عدا أم 
خلور ١۹۳‏ » وسکمت ١47‏ عنك أم هوبرد*۱) اني مسا حل أشعر ن حنادري ۷ رطا ١١!‏ لس 
كاسب ۱۱۸۱ شيوة ٩‏ ولا کنشر "" اللصح2 ٠"١‏ ولا کنکز ۷۲۳ الحضب ۱۲۳۱ » 
بل کسفم !4" الزشخ ۲ » فاا من التباشير الى الغباشير "7١‏ لا اعرف أبن مير 
من ابن جار » ولا آحسن" صفوان من مام “> بل آونة رین ۱۲۷ شاصیا!۲۸) ؛ وفننة أحبنطي ۲۹۱ 
مقلولما '' "2 وتارة أعر نزم!۳۱) وطوراً واسلنقي ۲۳۲ » كل ذلك مع أح وأخ وحس وتهم درون" 
أن ارفع عقيرتي ببعاط ۱ عاط الى هناط *' ومباط ۲۳۷ وهای أول وأهورن وجبار ۳۷ 
ودار" وموّنس وعروية وشار» ولا أ حىص ۲ ولا اکیص(۰؛) ولا اغرندي؟'ولا اسرئدي!؟4) 
فسادرنی بشاف ۳ الأبار النافع لعلتى الناقع ۶*۱ لغلتي . قال فما قرأ أمين الدولة الورقة “> نبض 
لوقته وأخذ حفنة شاف آبار » وقال لبعض آصحابه أوصل اياها عاجلاً ولا تتکلف قراءة ورقة ثانية ٠‏ 

وكتب ایض بص الى المقتفي لامر الله سبع رقاع عند طلبه بعقوبا (*** منه : 

الاولى انها لطابا ولاء حملت سفر ثناء » غرد بها حادي رحاء » و التزل الفناء . 


الثائية : أجري جماد حمد في ساحأت جد » اجراء ممطر نهد من غير باعثة 47 وجهد » منتجما 


(۱) الاسراع في الموي .(۲) ترتفم في طیرانبا دحوم ۳(۰)قر على وجه الارض ,() )جمم خف وهو للابل كالحافر للفرس , 

(ه) الاسراعفي السيد , 

(1) الحاذق بعله  .‏ (۷) اللطيف القريب من الناس  .‏ (م) طبیب الجرح . (1) الحاذق بالطب رالامود . 

(۱۰ ذو القدر واطر . 

(١١)الطبيب‏ الماهر المدقق الفطن(؟١)ألفت(١)الدنيا‏ ( ع ١)ضلت(ه )١‏ لم اجد ها معنی‌نيالماجم(1 ١)أحداقايعيوني‏ 
)١(‏ ضربا (۱۸) شعر المائه واصله وسب وهو العشب الكثير الملتف )١(‏ العقرب (١؟)‏ وخز (١؟)‏ الحيطة اي الابرة 
(؟؟) طمن الح بانفبا (۲۳) ذکر الحمات الضخم او الايدض ار الدقق مثبا (۲6) اللفس البسير (۲۵) الثار (۲) ما بين 
الليل والنبار من الضوء (۲۷) مال واهتز (۲۸) رافعا يدي ورجلي (۲۹) ينتفع بطني غضبا - واصل العنی في اتخبط 
الورم (۰) قلقا مستوفزا (۳۱) تجمم وتقیض (۳۲) نام عل ظبره (۳۳) نفسي (۳4) كلمة استغائه ( ۳۰ و5م) في 
اشاط والباط اي دنو وتباعد ار اضطراپ او افباط اشد السوق فى الوردع وااط اشده في الصدر وراد منه انجيء والذهاب 
(۲۷) كل ما افسد واملكك (۸ء) الملاك والسار(۲۹) عدل وحاد واتهزم ( ٠١‏ ) عجز ( ٠١‏ ) علاه لت والشرب دالفهر 
(۱۲ع) علاه وغلبه او جپل عليه (۳ع) ادوية للعين (4 4) الذي يقطع المطش ويذعبه ویسکنه من الشراب (ه 4) وردت هنا 
بمقوبا والاصح بعقوبة وهي واحة في المراق مشهورة ببلحها وليمونها في الاضي .(4)سبب . 


۳۸۱ 


غب الفاية کرماء . 
الثالثة : جد با أمير الومنین بوفر دار » لا بكي" ولا نزر > لفصح شعر » هم جة مس يرتاد 
عتاد دهر » فالقافية سحر » والسامم جين » والعطاء غمر ۲*۱ . 
الرابعة : ان الوصل والبغاران ها اقطاع ملکان سلحوقان » وکانتا جائزتين لشاعرین طاثيين من 
إمامين مرضان» آحدها معتصم اه ٤‏ والاتخر متوکل على الله » والمناء الاشرف اعظم > وعطاوه آرزم 
فعلام الحرمان 3 ۱ 
الخامسة : خامسة من الخدم »> ف انتحاع شابيب الکرم > من القدس الاعظم > حلوان قافية » 
تحري کناسة » بمخترى بأدية » تهدي سفراً » وتسبل وعرا » والرأي بنجح آماها أحرى . 
السادسة : ان وراء الحجاب المسدل لا هم طود » وخفم بم خرس خطب » وقاتل جدب » جل 
شپر » وعز فقبر » وال فغمر » صلوات الله عليه ما هبت الرييح » ونبت الشیح ۳" . 
السابعة » با امير المؤمنين » مائة بيت شعر او سبع رقاع نثر » اتذاد عن النجح ذیاد الحائمات 1 
كلا ان الاعراق لبوية » والکارم عباسية » والفطنة لوذعبة (*۷ » و کفی بالمجد محاسباً . 
ماذا اقول اذا الرواة ترئوا بفصح شعري في الامام العادل ‏ 
واستحسن الفصحاء شأن قصدة > لأجل مدوح » وأفصح قائل 7 
وترحت اعطافپم فکاها في کل قافبة سلافة بابل ٩‏ 
مم انثتوا غب القردض وضنه > بتساءلون عن الندی والنائل . 
هب © با أمير المؤملين » يأنني قص الفصاحة »ما حواپ السائل 9 
« الکامل » 
وکانت وفاة أبي القاسم بن الفضل في سنة مان و سین وخمسائة ( ومن شمر ) أي القاسم هبة اله 
آنشدن مهذب الدبن أبو نصر عمد بن همد بن ابراهم الحلى » قال : انشدني بديم الدن أب الفتح 
منصور بن أبي القاسم بن عبدالله بن عبد الدائم الواسطي المعروف بابن سواد العين » قال : آنشدني أبو 
القاسم هة الله بن الفضل لنفسه 8 


ف العسكر التصور » نحن عصاية مرذولة » آخسس بنامن معشر 


بل عقلما من عقدنا فا ترى من خسة ورفاع4 و مور ¢ 
3ك وس (۹) تعسزنا ونحن» محبلنا » مضي لنأخذ ترمذا !۲" من سنیر (۸) 


(۱) كثير , (۲) الكثير البكاء اي الوافر الكثير . (۳) سخي كثير, (4) نبت سهلى له رائحة طيبه » وهو 
مر الطعم . (ن.د) 

(۰) الاوذعي ؛ الحديد الفژاد والنفس او اللسان الظریف وهنا بمعنى سريم الى الغيم والصواب , 

(1) مدينة عل مين شاطىء دجله شعالي سامراء وفپا ولد صلاح الدن الابوبى . (۷) مدينة على الضفة الشالية لنبر جبحون 
( آموداريا ) شا ايران فمها اثار تاريخبا الى العبد البوني . (۸) سلطان سلحوق م١٠‏ - ۱۱۷ وهو فاتم تر کستان . 


AY 


اما ا جوزي الدعي قانه دلو » سوب تكاراً بتمسخر > 
یکنی ابا الساس » وهو بذلة حكت عله وأسحلت ععمر » 
في كف والده وفي آقدامه آثار نمل ۱۱۱ لا بزال وعصفر ۱۲ 
عشي الى حجر القيان بنشطة ويدب في احراب نحو الملبر » 
وحديثه في الق او فى باطل م خا من وحشة وتيزر ۳ 
واذا رأى البر كنل '؟) برعد خفة ذي اهاشة اصلها من خير“ 
نسب الى العباس ليس شسپه في الضعف غير الباقلاء الأخضر 
وال حص بص مبارز بقناته » ون بشعشعتى طبيب العسکر 
هذاك لا خشی لتقل بموضة ‏ وأا فلا أرجى لبرء مدير ؛ 
آجري ببضعي الدماء » وسفه في الغمد لم یمرض لظفر الختصر ؛ 
لقرینه في الحرب طول سلامة » وصریم تدبيري بوجه مدر 


(الکامل) 
سديك الدولة ۲۲ أيا عبد الله جمد بن الانباري كاتب الانشاء پىغداد : 


ا من هحرت مضأ تبالي 6 هل ترجصع دوله الوصال 9 
ما أطمم » با عذاب قلي > أن ينعم في هواك إلى ؛ 
الطرف من الصدود ناك > واشسم كا رن بالي ؛ 
والقلپ » کا عبدت » صاب باللوعة ولغرام صالي ۶ 
والشرق يخاطري مقم © ما يؤذنت عنه بارحال 
ا من نکاأت صم قلي الزن وصورءة الخال © 
هپات »© .وقد سلبت غمضي › أن أظفر منك الخال . 
شنت وقفت علد حد لا سمح منك في الدلال » 
ما ضرك ارى تعلليني في الوصل » يوعد محال > 
أهواك » وأنت حظ غبري > ا قاتلتى فا احتبالي ? 
والتتل لظاهري شعار © أن أنت عززت باختسال 
ذا الك » على من قضاة 9 من أرخصني لكل غالي ؟ 


)1 ثبات يِصِيبمْ بعصارته وهو العظيم ولونه عصارته الزرقة » ۲۱ تبات يصبغ به ولون عصارته الصفرة » 

(۳) الضحك والمزل (4) مکذا في الاصل والصحيح البرکل كا في الناج وهو فرخ الشبان الكبير ۰ (ه) واحة عل الطريق 
بين المدينة ودمشق وغزاها النى (ص) عام 4 وضرب الاتارة على سكانها السپود » ثم اخرجهم منبا عر بن الخطاب » وهنا 
يقصد الشاعر بها التحقير والذم (ن.د) 

)53 من‌مشاهبر الکتاب والمنسئين. 


TAY 


واللو م فك بزجرون 
المشی » به الشغاف أضحى 
والنار وان خت لظاما 
ا مازمي السلو عنها ٤‏ 
والقول بترحكبا صواب ؛ 
دعني وتفزلی مخ ود ۱۱۱ » 
حوراء » لطرفها سام 
في القلب لوقمها جراح › 
فار حم قلتا سا وقمذا )۲ 
ما حمل أن تالوم صا 
اياك > وخلني وویل 
اه حكنت تعده صلاحا » 
في طاعتها بلا اختياري » 
طلقت تحلدي ثلاثلا » 
من أبن 1 و کف ی بصبر ۱ 
م أحظ بطائل لديا » 
7 قد کلت )€( عقشب عېد 
13 عرني الخداع منبا 
ملا صدقت کارجی 
راجية لديه في جناب 
ما الغیث يسح من يديه 
من موئله دری سديد 
لا تطمم ان تنال منه 
والغدر لعل تمام 
تسقيه يد النجاح منها 
في ربع ما العطايا 
آستصرخ منه حين أشقى 
(۱) المرأة اشابة . 

(۲) الشديد الرض الشرف عل الوت 


(r)‏ ثکص وحان ۾ 
)٤(‏ الارهاپ , 


۳۸ 


ما آثبین باللبالي ! 
عن حك » ما طم وماللى ۱ 
عن ذكر سواك ٤‏ اشتغال ؛ 
في الصدر تشب باشتمال . 
الصب أنا » وأنت سالي ٩?‏ 
ما أحسئه لو استوی لى | 
ترنو وتفن عن غرال » 
أمضى وأمض” من نبال ؛ 
لا برء ها من اغتال . 
واعذره نما العذار خالي ؛ 
ان هام بربة المال > 
فى الوجد ؛ مسلا شالن 
دعني فبداي في ضلالي : 
قد صح بعشقها اختلالي » 
والصبوة بعد في حبالي 
عن بحسن بعددة امال . 
الا بزخارف المال ‏ © 
فالقلب لذاك في نكال ۲*۱ ؛ 
في القاع » على ظا الزلال 
من أكرم مشر وآل ؟ 
بالانم سايم الظلال ؛ 
كالغيث يسح في الفمال ! 
الدولة ذي الندى المدال > 
بالضم مرادسا البالی > 
قد رقن له بلا اعندال »> 
ما شاء ببارد ‏ زلال . 
في الازمة مسبل العزای . 
بالشدة أرحم الوالي ٠‏ 


إيا تععحة ملام اه 
فالسوٌدد سي‌ر جميسع 


من یلق مدا بدح 
و الوحد بقادة رداح ۱۱ 
والخود نكف دي ساح 


مولاي ) نداء ‏ مستحير 
! أكرم منم عليه 
دېر محي : لعل جرحي 
5 اوقت غرم سوء » 
کالفلس من یود هطری ٩‏ 
ما صح لي اللاص مله 


والعادة ی صلاح عدمي 6 
تقريظك » ما حست 2 دألى 
ما أسكحل المجاء لکن 
فالعرض آرده مستا 
من دير هكذا مزاجا 
فالصبغ اذا أتاه عفوا 
با خير هؤمل البه 
م يقضك خاطري حقوقا > 
ان أثن علك أبد عحزاً 
أوصافك في الفخار > جازت 
فالخل ۳ طوالما قصار 
م راع بك القنا براع 
أقلامك آسپم قواض > 
تقضي ثمل فما بفخر 
لو شاحرت الرماح كانت 


في القحط براتب السال » 
ان آبصرنی سوء حال 


يعطي كرما ولا . یبای 
في الدب عن العلى بال 
٤‏ دار مقری الئنوال ‏ © 
مده باحسن ٠‏ الال 
فالاعظم منه حاخلال 
من خير مناقب الرجال 
يدعوك لدائه العضال 

في دفم ماآربي اتڪالي 
جره نداكح بلدمال 

فى حال وقوفه حال » 
في قبضة عامل الوال 


الا بصحاحك الثقال 

في العود للها سؤالي 
بالظاء على فراغ بلي 
القصد لكفك اشتغالي 
والکس حالف افزال 
اذی لصورة الکال 
وافاه ‏ رزقه املال . 


شددت بدانحي رحالي 
مذ أصبح ظاهر الكلال . 
عن نعت معظم اللال > 
في الکثرة عدة ارمال ؛ 
عن خطك ساعة النزال . 
في كفك واسعم امال 
والنفش هن كلنصال 

والقارة ساعة النضال 
في الروع لكفها العوالي » 


(۱) الثقيلة الادراك التامة الق . 
(؟) انقاض مديئة في العراق جنوبى غربي الوصل عى وادي الثرثار خربتبا الزلازل اكتشف فيا الاثري العراي ناجي 
الاصل حصنأ عثر مه ۱ عثال 1ة الجاهلة العز ه واللات والمناة ۰ 
(۳) قصد بها هنا الرماح نسبة الى الخط » بلد بالبحرین تباع فيها الرماح ( ۵ , د) 
۳۸۵ عيون الانباء (۲۵) 


ها 
چس 


صافحت الصفاح فلت غر ٤‏ متشعشع الصقال 


أو حارو امال آیدت ها دی وجل عن مثال. 
على فقراً من المعاني سددن مفاقر المعالى 
كتب ‏ ضنت بلا اثتراط زیی كتائب جلال 
هاروت اذا أتته ول لا مخطر بابلا بىال 


فييا سح على لين ۷ اسنی قيا من الاي 
في التشر کاوجه العذارى غلفن بفاخر الغوالي ۱ 
الفاظطك للوعول حطت مستاز له من الفلال 
بالکد تقتل الاعادي © ف السم لما بلا قتال . 
1 رضت من الوری جموحاً للمقل فعاد في عقال ") 


لا زلت موفق الساعي بالجد مشفع بالسؤال 
تنقاد لك للامور طوعاً يا تير بقمة الرجال > 
ا أكرم وال لنجل یتلوه مپذب الخلال 
أكرم پفتاك من ولي للولة خلص موال 
ان جاد خحل الفوادي ‏ أو قال آجاد في القال . 
ا ٹمس علا زهت يدر حاشاه يقاس باملال 
لا زال مشرقاً مرآ في ظلك دائم الكال 
ما عادك بالسرور عد ترعاه ۰ باحسن اشجال 
في سیم نسة وعيش بالطبة دائم التوالي 


لا زال علاك في شات لا سله الى زوالي 

عن أخلص ' نبة بصدق . في طول بقائك ابتبالي 

ما یلتس الصحيح يرما ألم علىك با حال 
وأنشدني أيضاً قال » آنشدنی البديسم الواسطي قال » آنشدنی المذكور لنفسه 


افلح من ابصر عشب المنى رعی فلم برع ول يرتم 

( السريع ) 
(۱) القضة , 
(۲) التفائس , 


(؟) ابل الذي يشد به البعير في وسط ذراعه » 


۳۸۹ 


يا معشر الناس » النفير النفير > قد جلس امردب") فوق السرير؛ 
وصار فنا آمراً تاهما »> وکنت أرجو أنه لا يصير . 


فتحت عبني فاذا الدولة الدولة والشيخم الوزير الوزير 
( السريم ) 
وأنشدني أيضا قال » أنشدني البدیم الواسطي قال » آنشدني المذكور لنفسه ۰ وقال في الححص 
بيص الشاعر وكانت قد نبحت عليه كلبة مجرية ۱۳ » فقتل جروا لها بالسيف: 


با اها الناس»ان اص ببص أتى بفعلة أورثته الخزي في الملد 
هو ابلبان الذي ابدی شجاعته على جري ضعبف البطش والجاد؛ 
فانشدت آمه “من بعدمأ انحتسلت : دم الاپلق عند الواحد الصمد » 
أقول للنفس : تأساء وتعزية احدى بدي أصابتني, ول ترد ٠‏ 
لاما خف“ من فقد صاحه هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي 

( السیط ) 

وانشدنی آیضا قال » انشدني البدیم الواسطي قال انشدني الذ كور لنفسه 

با ابن الرخم صرت فنا حاکا ! خرف الزمان تراه أم جن‌الفلك؟ 
ان كنت تک بالنجوم فرعا » أما شريعة أحمد من ابن لك ؟ 

( الكامل ) 


وأنشدني أيضا قال » أنشدني البدیم الواسطي قال » أنشدني المذكور لنفسه ميجو 


لا غرو ان دهي الحجيج وان رموا مله پنکنه » 


مج البدیم وعر سه د وفتاه فانظر أي عصه 2 
فثلاثة من مازل : على“ » وقواد!*۲» وقحبة) 


( الكامل المرقل ) 
ومن شعر أبي القاسم هبة الله بن الفضل أيضا قال هجو أمين الدولة بن التاسذ 
هذا تواضعك المشبور عن ضعة قد صرت فيه بفضل اللؤم متهم 
)1( المحوز (۲) ذات جراء دهي صفار الکلای 

(۳) امرأته (؛) العلق في اللغة النفيس من كل شيء ار ار او الجراب داری أنه قد استعملپا هنا لما تستمملپا العامة عندنا 
من المسبة والقبح (ه) الذي چیه المرأة لمفجر بها ذوو الفجور اي الديوث (1) الفاجرة « مولدة » لاا كانت تسعل او 
تتلحنم لتؤذن طلابها بقحايها . 

AY 


قعدت عن أمل الراجي وقت له هذا وثوب على القصاد لا هم 


( البسيط ) 
وقال انضا 
غزال قط لا پوی سوى الطوعة التسار 
ولا يعجيه الطبو ع من نظمي ولا نشي 
( امزج ) 
وقال ايضاً 
. أحسنت با عسكر دين الهدى : هنبزما في خسمائة الف 
ڪاله الحمال ف سيره بزداد اقدام۲ الى خلف 
( السریم ) 
وقال انضا 
ألا قل لبحبى “ وزر الأنام حوت الشريعة حو السطور © 
كسرت الصحاح يتصحيحها ۽ واصحت تضربها في الجذور . 
وما ان قصدت لتبذيبها ») ولکن لتبذي بها في الصدور . 
( المتقارب ) 
وقال ایضا ` 
وقالوا قد تحب عنكك مول وصار له مکاری مستخص ۱۱) 
فقلت سيفتح الاقفال شعري ويسغليا فان البرد لص 
( الوافر ) 
وقال يدح الدواء المعروف يبر شعثا لا ألف ترکسه آوحد الزمان : 
تحرعت برشمثا وحالی اشعث فا نزلت بي بعده علة شعثا 
ولو بعد عيسى جاز احناء ميت اصبح ما کل منت پیدشمثا 
الطويل 
وقال أدضاً 
هذا يقول استرحئا 2 وذا يقنول عصنا 
ويكذبان وهيني الذي يصدق منا 
نت 
وقال انضا 
7 ترددت مراراً وجرعت مراره 


) خاص به (ن. ر‎ )١( 


۳۸۸ 


َم لا وفق الله ووقعت بكاره 
١‏ نکن فما من ال حنطة ما تقرض فاره 
الرمل 


وقال ایضا 
أمدحه طوراً » وأهذي به طوراً » ولا أطسم في رفده ١‏ 
مثل امام بين أهل القری » صل et‏ والزيت من عنده 
السريع 

وقال ادضا 
| خائف المحو على نفسه كن فى امان الله من مسه 
آنت ذا العرض بين الوری مثل الخرا عنم من نفسه 
السريع 

وقال ایضا 


ڪايا قلت قد تبفدد ۷ . قومي محمصصوا ٠‏ 
ليس إلا سر يشا ل» وباب بحصص ) 
والغواشي *! على الرژ ‏ وس علمهاالقرنص ) 
وأنا الكلب کل و م لقرد أبصص ۷ 
كالما صفق الإما رت لم تمت أرقص 
فتى امعم الندا ۾ وقد حاء حلص ? 

ر اف ) 


ولأبى القاسم هبة الله من الکتب : تعاليق طبية » مسائل وأجوبتها في الطب » ديوان شعره . 
العشتري 


هو أب المؤيد مد بن الى بن الصائغ الجزري» كان طبيبا مشپورآوعالً مذکورا » حسن المعالجة» 
جمد التدبير » وافر الفضل > فىلسوفا متميزاً في عل الادب . وله شعر كثير في الحكة وغيرهبا. 





, العطاء‎ )١( 

(؟) انتسب الى بغداد . 

(۳) ائلسب الى حمص , 

. مطل بابلص - الجفصين‎ )٤( 

(ه) واحدتها غاشة وهي القطاء عل البصر والصدر وهنا يطلقها على الغطاء لارأس المثقب . 
٩(‏ ) مشتق من القرانيصوهي خرز ق اعلى الخف وذلكمن القرنوص الذي هو مقدم الف . 
(۷) احرك ذفني (ن. د.) 


۳۸۹ 


وحدثنی اطکم سدید الدين همود بن عمر رجه الله : ان النتري كان في أول امره یکتب أحاديث 
عنتر | لعيسي فصار مشهوراً بنسيته البه . 

بني » تعلم العاوم فلو لم تنل من الدنيا الا الغنى عمن يستعبدك بحق أو بباطل . 

وقال : بني » ان المكة العقلية تريك العام يقادون پازمة الجبل الى الخطأ والصواب . وقال : 
الجاهل عد لا يعق رقه الا بالمعرفة ٠‏ 

وقال : الحكة سراج النفس فمتى عدمتها عبت النفس عن الحق . 

وقال : الجاهل سكران لا يفيق الا بالمعرفة . 

وقال : الحكة غذاء النفس وحمالها»و المال غذاء الجسد وجماله »فمتى اجتمعا لمرء زالنقصه » وتم 
كاله » ونعم باله . 

وقال ؛ اطکة دواء من الوت الابدي . 

وقال : کون الشخص بلا عل كالجسد بلا روح . 

وقال : الحكة شرف من لا شرف له قدم . 

وقال : الادب آزن للمرء من نسبه » وأولى بالره من حسبه » وأدفع عن عرضه من ماله » وأرفع 
لذكره من جاله . 

وقال : من أحب ان يلوه باسمه فلسکثر من العناية بعامه . 

وقال : العالم احروم أشرف من الجاهل الرزوق . 

وقال : عدم الحكة هو العقم العظم . 

وفال : الجاهل يطلب الال » والعالم يطلب الكال . 

وقال : الغم ليل القلب » والسرور نهاره > وشرپ السم آهون من معاناة الهم . 

ومن شعر أو المؤيد عمد بن المجلى بن الصائغ المروف بالعنتري آنشدني إياه اکم سدید الدبن 
مود بن عر بن رقبقة قال » آنشدنی مؤيد الدين وله المنتري قال : آنشدنی والدی لنفسه . 


اسفظ بني وصق وال پا فالطب جموع بنص لامي : 
قدم على طب الریض عناية في حفظ قوته مم الأيام ؛ 
بالشه تحفظ صحة موجودة والضد فيه شفاء کل سقام . 
أقلل نكاحك ما استطمت فانه ماء الحياة براق في الأرحام ؛ 
واجعل طعامك كل يوم مرة » واحذر طعاما قبل هخم طعام ؛ 
لا تحفر المرض السير فإئنه كالنار يصبح وهي ذات ضرام . 
واذا تغير منك حال خارج » فاحتل لرجعة حل عقد نظام . 


۳۹۰ 


لا هحرن القيء > واهحر كل ما 
ان ای » عون الطممعة » مسعد 
لا شرن بعقب آکل عاجلا » 
والقيء بقطع والقيام کلاها 
و خذ الدواء اذا الطسعة کررت 
واذا الطسعة منك نقت اطا 
إياك تازم کل شيء واحد 
وتزید فی الاخلاط ان نقصت به 
والطب جملته » ادا حققته © 
ولعقل_ تدبیر الزاج فضيلة 


كىموسه سبپ الى الاسقام ؛ 
شاف من الأمراض والالام ؛ 
أو تأ كلن بعقب شرب مدام ؛ 
پا ولیس بنوع كل قيام . 
الا حتلام و کاره الاحلام ؛ 
فدواء ماي الجله الجام . ' 
فتقود طعك للاذی بزمام > 
زادت فنقص فضلا بقوام . 
حل وعقد طسعة الاجسام 
يشفى المريض بها وبالاوهام 
۲ ر الکامل ) 
أقول وهذه القصدة تنسب ایضا الى الشيخ الرئيس ان سينا » وتنسب الى الحتار بن الحسن بن 
پطلان » والصحمح انما محمد بن المجل لما قدمته من انشاد سديد الدين مود بن تمر لي ما أنشده مؤيد 
الدين بن العنتدي لوالده مما سمعه منه . ووجدت العنتدي أيضا ذکرها فی كتاية السمی « بالنور 
الجتنى » وقال انا له وقال أيضا آنشدنیپا سديدالدين . 


وحودي ٤‏ به من كل نوع مر كبر 
فذهنی مشكاة » ونفسی زحاجة 
ونوري من النور الامي دام > 
وزيتي من الزیتونة العذب دهنها » 
كاني ف وصفي منارة راهب 


وقال أيضا 
اذا ان غدا والنفس مله كحنة 
تدبر نك السبع الطصاق وفازقت 
وقال أيضاً 
کاشا ممتزج لم زل 
فيعضلا ختارسا داره 





من العام المعقول والترکب : 
تضيء عصیاح الححا التلپب ؛ 
يصب على ذاتي بغير تسکلب ؛ 
تازه عن وصف بشری ومغرب . 
بقنديلبا الشفاف آشرف كو كب 
(الطويل) 


يغرد في آرجاا کل طاثر 
على شرف متها سجون العناصر 
( الطویل ) 


من عنام الس والمظلم 
وبعضنا يرقى الى لانم 
( السريم ) 


(۱) ابو على الحسين بن عبد الله بن على بن سينا من كبار فلاسفة العرب وافة الفكرين وسبأتي الكلام عليه , 


وقال أا : 


الق يلكره اطبول لانه عدم التصور فه والتصدیقا 
فو العدو لكل ما هو جاهل فاذا تصوره بعود صديتقا 
( الکامل ) 
وقال أيضا : 
لو كنت تلم كل ما علم الورى جمعا» لكنت صديق كل العا ؛ 
لکن جپلت » فصرت تحسب كل من وی خلاف هواك » ليس بعالم . 
استحی ان العقل اصبح ضاحكا ما تقول وأنت مثل النائم 
لو كدت تسمم ما سعت » وعالما : ما قد عاست » خجلت خجلة نادم 
وضع الاله املف" في کل الوری الطسم حتى صار ضربة لازم 
( الکامل ) 
وقال ايض : 
أبلخ اسالن عبني بان كل علمى تصور وقساس 
قد كشفت الاشاء بالفعمل حتی ظبرث لى وليس فيها التباس 
وعرفت الرجال العم لما عرف العم الرجال الناس 
ر الخفيف ) 
وقال ايضاً 
قالوا:رضيت » وانت اعلذا الورى» يحقائق الاشتاء عن بارا 
تحتاب آبواب الخول.فقلت : عن كره ولست مجاهل راضپا ؛ 
لي مة مأسورة لي صادفت سعدا بغیر عوائق تثنيها ؛ 
ضاق الفضاء بها » فلا يسطيعبا لعلوها الاقلاك أن تحوها » 
ما للقاصد جمة ومقاصدي ناط القضام بها الفضا والتنها 9 
اطوي اللبالي بالمنى » وصروفبا تنشرننی أضعاف ما اطویبا . 
افى على نوب الزمان لصایر اما سقنی العمر أو يفشا ؟ 
أما الذي يبقى فقد احرزته والفانبات نما افکر فيبها . 
( الكامل ) 
وقال انضا 
بي » كن حافظا العلل مطرحا چیم‌ما اللاس‌فبه تکتسب نسبا» 
فقد سود الفتی » من غير سابقة للاصل » پالعل حتى يبلغ الشهما. 
غذ العلوم بتذكار تزد أيدا » فالنار خمد مها ل تجد حطبا » 
اني آری عدم الانسان اصلح من مر بهم پنل علا ولا نسبا ! 
(۱) الاختلاف , 


۳۹۲ 


قضی اصاة » فاما مان شيعه . 


وقال ایض 
اها سؤدد الفتی المال 


وقال ايض ۱ 
اقسم العمر ثلاشا واستمم 


واکسب الاموال ف الثانى» وكل 


هذه سار 6 مسعود پا 


وقال ايضاً 
بني تعر حكلة النفس انها 
ولا تطلب الدنيا فان كثيرها 


فن کان في الدنبا حريصا .فانه 
ومن يترك الدنيا واصبح راهب 


وقال ایشا 


والنفس ۹ ان ذلك واجب 
والطبع يقصر عن مراد كليها 


والع » 


جبل» وفقر» فقد قضاها نصبا. 
(البسيط ) 


وما. ساد قط فقر وجپل 
( اللفیف ) 


ا بي النصح مني » والرشادا : 
واحرز العم وجب فيه البلادا ؛ 
واشرح الراح ولا تبغ الفسادا ؛ 
جاءك الموت » فقد نلت المرادا ؛ 
طارق ا موت فقد حزت الجبادا . 
نال ق‌الانما وق‌الاخری‌السداه|"۱) 

( الرمل ) 


طریق الى رشد الفتی ودليل 
قلىل وعنا رقدة فتزول 


يظل كشب القلب وهو خلبل 


٠‏ فا لائی وم اليه سسل 


( الطویل ) 


والعقل بزجرها غن الشوات 


٠‏ والطبع يديا الى العادات 


والنفس من خمر الجياة وسكرها ٠‏ 


وقال ایشا ۰ 


ل تددان فتّی بودك ظاهرا. 
واهحر صديقك . ان تنکر وده 


(۱) الرشاد والصواپ والاستقامة . 


۳۹۳ 


فکلاها وقف على السرات 
١‏ الکامل ) 


حما وضد ودأده ٤‏ طبعه 
فالعضو حسم داه فى قطعه . 
رالکامل ) 


وقال ايض 
من لزم الصمت اکتسی هببة 
لسارت من يعقل في قلبه 


وقال ايضا 

واحفظ علىك حرارة برطوبه 
واعم انك ڪالسر اج بقاه ه 
وقال انتا 

لقلة الجسم دستم یل عد‌ اه 


وقال أيضا 
وخطف!۱ الخصر زار سحرا 
حمل تفاح .4 مور ده 
كأنها النجم ق تو فده 


خفی عن الاس مساو ده 
وقلب من جل ي فسه 
( السریم ) 


كسواف أودى به التخليط 
تقى فتر كك حفظها تفردط 
ما دام ف طرف الديال سلبط 

( الكامل ) 


طلبا مثه لابقا والدوام 
أخلف الال بالغذا والطعام 
( افیف ) 


في غنج عبلبه سحر هاروت 
کدره ر صعت بساقوت 
قارن ندرا السیاء ق دوك 

( النسرح ) 


وقال : اهدى إلى بالرحبة بشر بن عبدالل الکاتب طبقا من تفاح ۸ آشاهد مثله حمرة وندا » 
فكتبت البه . وقد كان طلب مني تشببها في التفاح » فقلت له اذا حضر عملت فيه تشيبها » فنفذ 


ذلك فكتدت المه 

هنا “فان الديك هب وصاحا > 
راح تریح من اموم » وطبعبا 
أهدى الر دس » وق نداه سح 
طبقا من التفاح . اني لم ازل 
ان الطسعة والزاج تشاركا 
صاغاه كالكافور » لکن حلده 
فكأنه من لون حمي قابس 


(۱) ضامر خفيف للم الجنب . 


جنح الظلام' واسقباني الراحا ؛ 
ينفي السقام » وينعش الارواحا, 
هدي النفائس غدوة ورواحا » 
أهرى' الثار وآأعشق التفاحا . 
في الکون لا اوجداه ساحا » 
قد ألساه من النجسم وشاحا ؛ 
وكأنه من نشر يشر فاحا 
( الکامل ) 


۳۹۹ 


وقال في النارنج 


سقبانی من خدرات الدنان بنت کرم حمراء کلارجوان 
وأدرها فى مجلس ارهحته نفیات النایات والعدان 
وكأن الكؤوس فيه نوم آطلعتپا أيدي البدور اسان 
واتدت يعد قطعبا فلك السعد جصعا تغسب في الابدان 
وكأن النارنج بين الندامی أكرا مثلت من الزعفران 
( افیف ) 
وقال فى الرمان الحامض 
وشادن ابلج كلبدر نادمته للا الى الفحر 
بات به بصرف عنه الادی بنبل کاسات من ار 
ينتقل الرمان في أثرها مخاقة من ضرر السکر 
كانه وهو حسر به بکسر الباقوت بالدر 
( السريع ) 
وقال انضا 
وبابلي اللحاظ ڪالقمر أصبم في الارض فتنة الیشر 
أولاه فيض المال أجمعه والحسن والظرفواهب‌الصور 
خشيت من عقرب به ثمر فکنف العقربين في شمر 
(المنسرح) 
وقال ابضاً 
ومپفپف!۱ بغشی العسون خریقه في لج ماء الحسن منه وموجه 
قل الطبيعة شطه والمشتري '"ا) على عليه عطارد ۲۳۱ من أوحه 


( العامل ) 

وقال ق غامان يسبحون بدجلة 
وسرب عد بشاطىء دجلة خرجوا عن الشاب والقوا سائر الكلف 
كاأنبىم وسط لج الاء أجعبم در تجرد في محر عن الصدف 


( البسیط ) 
وقال في غلام في امام 
بدنا كالصماح من تحت لىل حالك اللون اسود غير حعد 


(۱) الضامر البطن الدقيق الخصر (۲) جم من الکوا كب السارة (۳) جم من السارات وهو اقريها من الشمس (ن.ر) 


۳۹۵ 


سکب الماء فوی جسم حكى الفضة حتى اکتسی علا له ورد 


وقال و کتسپا الى صدیق 

جاء شعبان منذراً بالصيام 

لخندريس) » كاتها الشمس اونا » 

واسقني من مان اغد رم 

فکان الصهباء في الحسن والسا 
كمس ظبر » في كف بدر » عليها 
سم واربسم بالورد عاف 


وقال أیضا 


کتبت وبي من لاعج الشوق والاسی 
ولولا الرجا أن مجمم الله بيننا 
ولكننى أدعو الى الواحد الذي 


وقال ادضا : 


ا من تربع جلقا "۲ وغدا 
لا تطلن بثيره ا بدلا » 
قض‌الزمان ولا تسم » طمعاً » 
واشرب بها صفراء ضافية 
اذا بزلت بانة 
فالعاقل الفطن اللبپ اذا 
ان اهوی شرب صافية 
من کف من موی الفژاد ہا 
تسقي ندامی كالنجوم غذوا 
ما نلتقي الا حليف حجى 


راا 





(۱) اي دمشق , 


۳۹۹ 


ر الخفيف ) 


فاسقماني راحاً بماء الفمام » 
وضماء » أسفى من الاوهام . 
من بني الترك مثل بدر الام ٠‏ 
ق بها والحباب فوق المدام : 
سمط در » عکی جوم الظلام ؛ 


بومه بشترى بسبعين عام 


(الكامل) 


اليك جوى يوهي القوى والقوادما 
ری کل سبی ء ارن بردك UL‏ 


( الطويل ) 


يدعى من السعداء عش أبدا > 
هی حنة الله الي وعدا ؛ 
نقداً وعد ترتجبه غدا » 
تنفي امموم وتسلب الکندا ؛ 
على حافاتها الزبدا 
تال ای » في منزل » قعدا > 
مقطوبة في الکاس من بردی 
تسمی بها والليل قد بردا 
بض الوحجوه تخالهها بر دا 
بلقي العلوم وشاديا غردا 


) الكامل‎ (٠ 


قدفت 


وقال أيضا 


سلام كانفاس الرياض يعالج ١١‏ ببلغه ريح الصبا أرض جلق 

الى ساكن فيها وني القلب مثله مقيما به عقلا الى حين نلتقی 

الى جنة الدنيا جميعا وليتني أنخت يها يرما من الدهر أينقي 

وأنت بها فالراح غير لذيذة بغير ندم خالص الود مشفق 

ميم مطيع للاخلاء قد صفا بغر قذی صو اشراب ات 

وافي: لدعونی اموی كل ساعة السك وتغريد الما م المطوق 

سلام من الشعرى "' الماني دام الى ترپسا الاما المتألى 

وان مزق الدهر العاند شلنا فان ودادي لس المتمزق 

وبدلني بالصد منك فحالتی كحالة مأسور يغربة موثق 

ومن‌نکد الدهر الفشوم وصرفه جاور رغا .فیلسوف لاحمق 

( الطویل ) 

وقال انضا : 
با حجة الدين سر بالله معتصما ولا تكن لفراق حم ذا أسف 
فللكواكب عذر في تنقلها عن الببوت لكي تحتل بالشرف 
الدر لولا تحور الغمد ما خرجت به المقادير أحماناً من الصدف 
فاقبل الى ملك ما نال غابته وما حواه ملوك الارض فيالسلف 
هو الحمولى!" وانت چم تیل أصناف المعالي قبولاً غير مختلف 
( البسيط ) 
وقال: استدعاني الرضا وزير الجزيرة في لبلة عطرة فکتبت البه مع الفلام : 

قل للوزر أدام الله نعمته في دولة أمرها في الحضر والبادي 
بعثت في طلی والغيث منسكب والوحل قد كف سير الرائح‌الغادي 
وقد رددن الذي نفذت ق‌طلي فابعث الى مر كوب ولاد 
( البسيط ) 


فبعث البه ما آراد وقال و کتبه الى بعض الكتاب : 
دعنی من الطل الذي لج بنقد ۱ ادا وسقم القلب بالتمليل 
(۱) رمال معروفة بالبادية قال في الصباح : جبال متواصلة بتصل اعلاها پالدهناء » والدهناء » قرب المامة » واسفلها بنجد 
تنسم كثيراً حتى قال البكري : رمل عالج حط با کثر ارض العرب (ن.ر) 


(۲) كوكب ثير يقال له المرزم » یطلم في شدة الحر بعد الجوزاء » وها الشعريان . 
ل المادة الارلى والأصل وهي في اصطلاح الحكاء اصل جمیع السور ( ۵ . ر.) 


۳۹۷ 


قل لي نعم او لا بغر توقف 
کون من طمعی‌الکذوب كن رأى 


وقال هجو على بن مسپر الشاعر : 


ما ولدت سعلام من حن عمقر 
له هامة صلعاء من فوی قامة 
بها جل ١١‏ ما بين فكيه كامن يزج 
ولا "شکی داء قديماً بدبره 
فقلت دواء الدر طعنة احره 
تناك به من بين فخذي موسوس 
وما شتی فوك اشدث دواژه 
وکل من جوارشن البطون فانه 
فشك من العاهات ما لو تقسمت 


وقال في المرأة : 


قد أقملت غولة الصا 
فقلت من أعظم الرزاءا 
أحسن ما كنت ف عاة 


وقال يمتدح فضلة الشرع : 


ارت الشريعة ألفت بصلاحبا 
الشرع اصلح كل غاو مارد 
لولا الشريعة ما تحمع واستوى 
ان الشريعة حكمة ومنافم 
والعقل نور الله الا ان ه 
فق اكتفيت بفمل عقل داخل 
الانبياء جواکب هدي الى 


لیس أروح لي من التطويل 
( الكامل ) 


بأقبح شخص من على بن مسهر 
مقوسة حداء ف دور حنصر 
الخرا من فبه في كل عضر 
الى وداء من فم مه ار ۲۱) 
عريض القفا عريان اقرع اعور 
به جنة كلعير هوج آیثر 
عسواك جعس ٩۳۱‏ جه حجر خبادي 
لدائك أشفى من جوارشن قيصر 
على الخلق جما ل تجد غير مدير 
( الطويل ) 


تنظر عن معلم النقاب 
قفل على منزل شراب 
ملفوفة الرأس في جراب 

( البسيط ) : 


العام المتضادد المتازج 
وأمات ششيرة كل جان مارج 
شمل الورى ومنوا بشر هائج 
لداخل ومصالح الخارج 
العال المحسوس غير مازج 
فسدت أمورك كلها من خارج 
سبل الهدى لذوي‌السری(* و الدالب!6' 
2 (الكامل ) 


(۱) ضرب من الكنافس 
الک فه اه ۱ 
(4) مسير الليل 
(ه) السائر في آخر ساعات الليل ! 


۳۹۸ 


وقال حين ترك ار وتاب عنه وعن الدح بالشعر 


ار الا ونار الفکر مذ کا جسمي تركت الا خشبة النار 
والكاس بالطبع تصدي عقل شاريها والسکر يسلب منه حكة الباري 
( البسبط ) 

وقال ایض : 
سددت عن الصبباء لا دا منافرة مني طباعي واخلاق 
وعوضت عنما النفس کاسات حكة تعلتها فازددت شوقا الى الساق 


( الطویل ) 

وللعنتري من الکتب : کتاب النور المجتنى من روش الندما وتذکار الفضلاء ا لكا ونزهة الحماة 
الدنيا » رتبه على فصول السنة وضنه اشعارا وفوائد حسنة لماعة من الأدياء ولنفسه أيضا » وأبان فيه 
عن فضل . كتاب المانة في العم الطسعي والالهي . کتاب الاقراباذين »وهو أقراياذين كير استقصى 
فيه ذكز الادوية المركبة وأجاد في تأليفه . رسالة الشمری المانئة الى الشعرى الشامية » كتا الى 
عرفة النحوي بدمشق جوابا عن رسالة کتبها اليه من دمشق . رسالة حركة العام يهنىء بها وزرا 
استدعي الى وزارة بك آخر » وهو حجة الدبن مروان لا وزره اتابك زنكي بن آق سنقر . رسالة 
الفراق ما بين الدهر والزمان والكفر والايمان . رسالة العشق الامي والطسعي . 


۱ ابو الغنائم هبة الله بن علي بن الحسين بن اثردى 
من أهل بغداد متمیز في الحكة » فاضل في صناعة الطب » مشهور بالجودة في العلم والعمل . 
ولأبي الغنائم هبة الله بن علي بن اثردى من الكتب : تعاليق طببة وفلسفية . مقالة فى أن اللذة في 
النوم في أي وقت توجد منه » وألف هذه المقالة لأبي نصر التكريق طبيب الامير ابن مران . 
عل بن هیده الله ن اثردى 


هو أبو الحسن علي بن هبة الله بن علي بن اثردى من أهل بغداد . طبيب فاضل مشهور بالتقدم في 
صناعة الطب وجودة المعرفة لحا » حسن ال معالجة جد التصنيف . 
ولعلى بن هبة الله بن اثردى من الكتب : شرح كتاب دعوة الاطباء ألفه لأبى العلاء محفوظ ابن . 


المسحى الطب . 
سعید بن اثردی 
هو او الغتائم سعبل بن نة الله بن اثردی » من الاطباء الشپورن بيغداد ¢ و کان ساعور الممارستان 
المضدي » ومتقدما في ايام القتفي بامر الله . 
(۱) صفة للخمر 


۳۹۹ 


أبو على الحسن بن على بن اثردى 
فاضل في صناعة 'لطب جبد الاعمال حسن العاطة » وكان من المشكورين بيغداد . 


حال ادن علي بن اثردى 


هو جمال ال:.ين أبو الحسن على بن أبي الغنائم سعبد بن هبة الله بن على بن اثردی » فاضل في صناعة 
الطب » عام يها » متميز في عامها وعملها . 
کان مام الدین العبدي الشاعر قد استعار من جمال الدين علي بن اثردى كتاب مسائل حتين © 
فقال يمدحه ويشعره بان المسائل العارية قد وقع علمپا اختباره على سبيل الدعابة » وذلك في سنة 
كانين وحمسمائة : 
حياك رقراق ایا عني وخفاف النسم » 
فلانت ذو الق الکرم » وأنت ذو الق الوسم . 
دق الانامل بالندی » لبق" الشائل بالنعم > 
ما افتد الا فر جيش دجنة الليل الهم . 
نضر الفكاهة كالما م چری على زهر ايء" 
وسير أوقات الثرا ء کثبر افراح الل ديم 
لا اللول » ولا ادو ل » ولا الجبول4ولا الملم » 
بل يشفع القول اللطيف > برافر الطول الجسم . 
ناد الورى مستصرخ] هل من صديق او حمم > 
حمال أعباء القرين » منیم أكناف الحرم 9 
وادع الكرام » ولن بحيب سوى أبى الحسن الحكم . 
سا حال الدین قو ل مصاحب الود السلم : 
هل للسائل رجعة وما الى الوطن القدم ؟ 
هبپات » أعوز ما برو م الفحل إلقاح العقم . 
بيني وبينك وصلة الافضال والفضل العممم © 
والوصلة اله » حمبد ولاية الب العظم »© 
انا للسجمعنا الولا ء على .صراط مستقم . 
( الکامل الرفل ) 
وقال ایضاً عدحه 
سل لم جفا جفني الوسن" بعد بعاد من ظمن ٠"‏ 


, الكثير والمنتشر الناهض‎ )١( 
, النوم ۰ (۳) سار ورحل‎ )۲( 


{+ 


ومن تأى بالصبر 
وقل لمن خال افوی > 
۸ يبعد الوجد الذي 
ولن تری جرانحي 
با من يظن الب من 
الحب ما صير لو 
لا ما أسال مدمعا 
أما » وممشوق القوا 
اني لاشتای فتى 
ولن ترى أحسن من 
أحن شوقا وجوى 
ولا آزال سائ 
هپات أن ذو لخلا 
أخو الموى لس له 
تكاد حجري نشسةه 
وحیف لا أعشق 

للجد ما جاد به 


فقسمح-4 دکاوه 
لا ثل“ عرش سعده 
امه لا طالب) 
ولا وداد من تأى 
وامض حا تؤثر من 


معسول 


غادر في قلي الحزرن 


قل لي » على البعد وطن ؛ 
خلفه المين ولن »> 
ساكنة بعد سكن . 


أنسر أحداث الزمن 
ب المرء لضرء كفن 
او جعل السر علن 
م ناعس الطرف آغن ١‏ 
تنشد خشفا'"' ما شدن!۱۳ 


لا یلیم المن 33 مان )0( 


شوق الى أبي الحسن 
ولا هواه ما افتتن 
فلسه استای وحن 
عنه فېل يسال عن 


من دي غرام وشجن 
لولا ارتباط بالبدرن 


العصطاء و اللسن 
و لسامات فطن 


ولا وهی ولا وهن 
منه على المد ئن 
عن الظباء والضين 
هامة على فان 
به العداة من 


( الرجز ) 


(۱) ذو الغنة وهو الصوت من اللهاة والائف , 

(۲) الصوت والحركة والحس الخفي (۳) قوي واستغنی , 

(؛) ذکر النعمة با یکدرها ریقطم شکرها . ۱ 
(ه) واحدها منة ومنة هي بالفعل الاحسان وبالقول اعتداد الرء عا شعل من الاحسان عل الحسن المه , (ن .د ) 


فخر ال الارديي 


هو الامام فخر الدبن أو عبدالله عمد بن عبد السلام بن عبد الرمن ن‌عبد الساتر الانصاري . کان 
أوحد زمانه وعلامة وقته في العلوم الحكية . قوي الذكاء فاضل النفس » جمد المعرفة بصناعة الطب» 
حاولا لأعمالها » كثير التحقيق » نزيه النفس » محبا للخير » متقنا للغة » متفندا في العربية . مولده 
في ماردين '١'‏ واجداده من القدس وكان أبوه قاض . ولا فتحنجم الدين الغازي ۱۲ بن ارتق القدس 
پمث جده عبدالرجن الى ماردن وقطن ہا هو وأولاده . وكان شيخ فخر الدين الاردینی في المنكمة 
نم الدين بن صلاح » وهو نجم الدن أب الفتوح أحمد بن السري » وکان عحساً من همذان استدعاه 
حسام الدين رتاش بن الغازي بن ارتق . وكان ابن الصلاح فاضلاً في اطکمة جمد المعرفة .ها » خبيرا 
بدقائقها واسرارها . وله تصانيف ف الحكمة وأقام في آخر عمره بدمشق وتوقى رحمه الله في سنة(*) 
ودفن في مقابر الصوفية عند نهر بانباس بظاهر دمشقى؛وقرأ فخر الدين الاردینی صناعة الطب على أمين 
الدرلة بن التاسذ . ۱ 


وحدثني الحكم سديد الدبن همود بن عمر المعروف بابن رقبقة عن فخر الدين المارديني انه قرأ 
كتاب القانون لابن سينا على أمين الدولة بن التاسذ » وباحثه فيه » وبالغ في تصحيحه وتحربره معه . 
وكان ابن التاسذ يقرأ عليه صناعة النطق . وما قرأعليه في ذلك كتاب الختصر الاوسط الحرجانی"۳) 
لابن سينا . وأقام فخر الدين بن عبد السلام المارديني في مديلة حي سنين كثيرة » وكان في خدمة 
نحم الدين بن ارتق . قال سديد الدين مود بن مر وكان قد صحب فخرالدين الاردینی في مدينة 
حبني وقرأ عليه صناعة الطب » ولازمه مدة طويلة » ول يكن يفارقه في سفره ولا حضره ؛ ان 
الشخ فخر الدين المارديني رحمه الله وصل الى دمشق » و كنت معه في سنة سبع وثمانين وخمسائة > 
وأقرأ بها صناعة الطب » و کان له مجلس عام التدریس . وکان من جملة من اشتغل عليه ولازمه مدة 
مقامه بدمشق الشبخ مپذب الدين عبدالرحم بن علي » وقرأ عليه الشیخ مپذپ الدین بعض كتاب 
القانون لابن سينا وصححه معه . ول بزل الشبخ فخرالدین المارديني مقسماً بدمشق الى آخر شهر شعبان 
منة تسم وثانين وخمسبائة » فاله توجه قاصداً الى بلده » ولا عزم على السفر أتاه الشيخ مهذب الدين 
وسأله ان كان يمكنه ان يقم بدمشق ليتمم عليه قراءة كتاب القانون » وأن يكون يرصل الى وکل 
برسنم النفقة في كل شمر ثلغائة درم ناصرية فلم يفعل . وقال : العم لا يباع أصلاً » بل من كان معي 
فاننى اسغله ان كنت . ول يمكن مبذب الدين التوجه معه “> ولا سافر فخر الدبن المارديني من دمشى 


(۱) مدينة في تركيا تبعد عن حلب ۶۱۱ كيل ( کباومتد ) بالقرب منبا محطة الزعفران للسریان (؟) تركاني من بني 
ارتق هذه االالة آي کت پلاد حصن كفا رماردن » رارتق اوشم حاكم اورشلم سنة ك8 ١١ا,‏ 


(«) بياض بالاصل 
)۳( أاحسب أنه ععسی بن ی من کار الاطباء تعل ف بعداد وعلم في خر اسان وخوارزم رمن تلامىذە ابن سنا (ن,ر) 


۰۲ 


وأعجبه کلامه » فطلب ان يقم عنده فاعتذر اليه . ول یقبل منه اللك الظاهر ذلك وأطلق له مالا 
کثر ‏ وأنعم عليه » وكان عظم المنزلة عنده » وبقي في خدمته نحو سنتين » ثم سافر الى ماردين . 


أقول : وتوفي فخر الدين الارديني رجه الله يوم السبت الحادي والعشرين من ذي الحجة سنة أربع 
وتسعان وخسانة بآمد > وله من العمر اثنان وئانون سنة ووقف جيم كتبه في ماردين في المشبد الذي 
وقفه حسام الدین بن ارتق » وكان حسام الدين هذا فاضلا حكمما » فلسوفا » وقد وقف ايضاً في 
مشهده كتا حكمية . والکتب التى وقفها الشخ فخر الدین هي من اجود الکتب وهي نسخه الى 
كان قد قرأ أكثرها على مشايخه وحررها » وقد بالغ في تصحبحما واتقانها . 

وحدثني سديد الدين مود بن عمر وكان حاضراً عند الشمغم فخر الدين المارديني وقت موته قال 
م بزل الشمخ فخر الدين لما أحس بالوت يذكر الله تعالى ويحجده وليفتر عن ذلك الى حين قضى ٤‏ وکان 
آخر شيء سمعناه منه : اللپم اني آمنت بك وبرسولك ؛ صدق صلى الله عليه وسل ان الله يستحي من 
عذاب الشيخ . 

ولفخر الدين المارديني من الكتب : شرح قصيدة الشیخ الرئيس ابن سينا التي أوها : 

هبطت اليك من امحل الارقع . 

وكان شرحه لهذه القصيدة لما سأله الامير عز الدين أبو.القاسم الخضر بن أبي غالب نمر الازدي 
الحصي ذلك » رسالة فضح فما بعض من اتمه بالمل الى مذهب معسب . 


ابو نصر بن السيحي 

هو أبو نصر سعد بن أي الير بن عيسى بن السحي من المتميزين في صناعة الطب » والأفاضل من 
املپا والاعبان من ارپا . حدثي شس الدن مد بن الحسن بن عمد بن الكرم البغدادي قال : مرض 
الخليفة الناصر ۲۲ لدين الل في سنة ثان وتسمین وخسمائة مرضا شدیداً “وكان المرض بالرمل » وعرض 
له في المثانة حصاة کنبرة مفرطة في الكبر واشتد به الام وطال الرض. و کان‌طسبه ابو الخير المسيحي» 
وكان شرلخاً حسنا مسناً وقد خدمه مده طويلة » وكان خميراً متقناً للصناعة » ومات وقد قاربالماثة 
سنة »6 فامتد به المرض وضحر من العالات»فاشار بان تشى الثانة لاخراج ا حصاة . فسأل عن حذاق 
الجرائحين » فاخبر برجل منهم يقال له ابن عكاشه من سا كني الكرخ مجانب بغداد القربي» فاحضر 
وشاهد العضو العلمل وامره ببطه ۲۳۱ . فقال أحتاج أن أشاور مشابخ الاطباء في هذا . فقال له من 





(۱) صاحب حلب « ۷ -- ۱۲۱۰ » وهو نی اولاد صلاح الدن الانوني وسم مملكته الى حدود ارمشا شالا وحماة 
حتويا وحارب الصلببيين , « ن.ر > . 

(۲) الخلمفة العباسي الرابع والثلاثون د ۱۲۲۵-۱۱۸۰ » طمع بالامتيلاء على خوزستان وفارس فاستنجد بالغول وبذلك 
هيا السسل الى غزوات جنکیزخان , وع ايامه فتح صلاح الدين القدس , 

(9) شقه , «ن.ر» 


{° 


تمرف يغداد من صالی هذه الصناعة ۶ فقال با مولانا استاذي وشيخي أبو نمر بن السيحي » ليس 
في لبلاد باسرها من بیائل . فقال له الخليفة اذهب اليه ومره بالحضور.فانا حضر خدم وقبتل الارض» 
امره بالجاوس فجلس ساعة » ول یکلله ول يأمره بشيء حتى سکن روعه . فما آنس منه ذلك 
قال له با أبا تصر » مثل نفسك انك قد دخلت الى بہارستان وانت تباشر به مريضاً قد ورد من 
بعض الضباع » و ارید ان تاشر مداواق وتعالجني في هذا الرض ‏ تفعل عن هذه صفته . فقال : 
السمع والطاعة ولكني احتاج ان اعرف من هذا الطسب المتقدم ممادىء المرض واحواله وتغيراته 6 
وما عالج به منذ اول المرض والى الآن . 

فاحضر الشخ ابو الخير واخذ يذ کر له ابتداءات المرض وتغيرات احواله وما عالج يه في اول 
الامر والى خر وقت . فقال : التدبير صالح » والعلاج مستقم . فقال الخليفة : هذا الشيخ اخطأ 
ولا بد لي من صلبه ۰ فقام ابو نصر بن المسبحي وقبل الارض » وقال : با مولانا “يحق نعمة اشعليك 
وین مضى من اسلافك الطاهرين لا تسن على الاطباء هذه السنة ؛ وأما الرجل فلم يخطىء في التدبير » 
ولكن لسوء حظه لم ينته المرض . فقال : قد عفوت عنه » ولكن لا يعود يدخل علي . فانصرف ¢ 
ثم اد ابو نصر في مداواته » فسقاه ودهن العضو بالادمان اللننات» وقال له : ان امکن » نلاطف 
الامر محمث نخرج هذه الحصاة من غير بط فمو الراد » وان لم تخرج فذلك لا یفوتنا . فلم بزل كذلك 
ومين > وني لبلة الموم الثالث رمى الخحصاة 6 فقمل انه كان وزنها سبعة مثاقيل ۲۲۱ » وقمل خمسة > 
وقىل انما كانت على مقدار اكير نواة تكون من نوی الزيتون . وبرأ وتتابم الشفاء » ودخل الجام » 
فأمر ان بدخل ابو نصر الى دار الضرب » ومحمل من الذهب مها قدر ان يحمله » ففعل به ذلك . ثم 
أتته الخلع. والدنانير من أم الخليفة ومن ولديه الاميرين عمد وعلي » والوزير نصير الدين أبي الحسنابن 
مهدي العاوي الر ازي » ومن سائر كبار الامراء بالدولة . فأماام الخلمفة وأولاده والوزير والشرابي 
تجاح فكانت الدنائير من كل واحد منهم ألف دیثار «") » وكذلك من أ كابر الامراء » والساقن على 
قدر احواهم . فأخيرت انه حصل من العين الدنانير عشرين ألف دیثار » ومن الشاب والخلم ہل 
وافرة » وألزم الخدمة » وفرشت له الجامكمة السننة » والرائب والاقامة . ول بزل مستمراً في 
الحكة الى ان مات الناصر . 


الثلاثاء بالربم ما يحصل له » وانه حمل الى السعة مائتين وخسین دینارً » وصرف ابو الخير السحي 
من الندمة » وقد كانت منزلته قبل هذا جلة عنده » وله مرتفع » ووصلء هبات وصلات عظيمة ۰ 


)١(‏ المثقال : درم وثلاثة اسباع الدرهم , وهو : شرعي ووژنه بان وستون حبة واريعةاسباع الحبة , ويعادل بالوزن 
العشري ۱ :۳۱6۳۹۱ غرام هو انون حبة اي ؟و١..١؛؛‏ وصيرفي وهو اربم وئانون حبة اي 208١١47‏ خ. 
(۲) نقد قدم وزنه منقال وهو عشره اسباع الدرهم وهو في الوزن المشري زذة المثقال الشرعي اي ۳۰ :۳۰ غ, 
« ن .ر » 
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فمن جلتها انه اعطاه خزانة كةب الاحل أهين الدولة بن التلسذ . وکان»رض الناصر مراراً وبراً على 
يده » فحصل له قيها جمل وافرة . ثم توفي الشبخ ابر الخير في أيام الناصر فقبل له انه قد توفي » وترك 
ولدأ متخلفب_] وجلة عظىمة من الال . فقال لا به‌ترض ولده فیا ورثه من ابه » فيا خرج عنا لا 
یمود الينا ٠‏ 

ولالى نصر بن المسبحي من الكتب : کناب الاقتضاب على طريق المسألة والحواب فى الطب 
كتاب انتخاب الاقتضاب . 


أبو الفرج 


هو صاعد بن هبة الله بن توما نصراني من اهل بغداد. وكان منالاطباء المتميزين والاكابر المتعمنين . 
حدثني ثمس الدين مد بن الحسن بن جمد بن الكرم البغدادي انه كان طبيب نجم الدولة أبي النمنتجاح 
الشرابي » وارتقت به الحال الى ان صار وزيره وكاتمه . ثم دخل الى الناصر وكان يشارك من يحضر 
من أطبائه في أوقات أمراضه . ثم حظي عنده الحظوة التامة وسل اليه عدة جپات مخدم يها » وكان 
بين يديه فمها عدة دواوين و کتاب . وقتل فى سنة عشرين وستائه وكان سببه انه احضر جماعة من 
الاجناد الذين كانت معايشهم تحت يده » وانه خاطبهم با فبه. بعض الکروه » فکن له منم اثنان 
لملا فقتلاه بالسكاكين . واعترضت تركته فامر الخلىفة بان حمل ما فمها من المال الى الخزانة » وسقی 
القماش والملك لولده . قال فاخبرني بعض البغداديين انه حمل من داره الى الخزانة من الدنائير العين 
مانمائة ألف وثلاثة عشر ألف دینار » وبقي الاثاث والاملاك با يقارب تثمية الف الف دينار 
فترك لولده . 

اقول : ووجدت الصاحب جال الدين بن القفطي !۱۱ قد حكى من أحوال صاعد بن توما المذكور 
ما هذا نصه قال : كان حكيما طا حسن العلاج » كثير الاصابة»‌سمون الماناة في الاكثر »له سعادة 
تامة في هذا الشأن » وكان من ذوي المروبات والأمانات. تقدم في أيام الناصر الى ان كان عنزلةالوزراء» 
واستوثقه على حفظ أموال خواصه » وكان يودعها عنده » ويرسله في أمور خفبة الى وزرائه ويظهرله 
في كل وقت » وكان حسن الوساطة » جميل المحضر » قضبت على يديه حاجات واستكفيت بوساطته 
شرور . وسالته الايام مدة طويلة » ول بر له غير شاكر وناشر . وكان الامام الناصر في آخر أيامه قد 
ضعف بصره وادر که سبو فى اكثر اوقاته لاحزات تواترت على قلمه » ولا عجز عن النظر في القصص 
والائپاء‌ات استحضر امرأة من النساء البغداديات تعرف « بست نسم » وقرها وكانت تكتب شط 
قريياً من خطه » وحملیا بان بدیه تکتب الاحوبة والرقاع > وشار کہا ف دلك خادم اسمه تاج الدين 
رشیق . ثم زايد الامر بالناصر » فصارت المرأة تکتب الاجوبة ا تراه » فمرة تصيب ومرة تخطىء 


(۱) ولد في قفط (۱۱۷ - ۱۲۸ ) رمم الحديث في مصر وحلب وجمم س الکتب الشيء الكثير فارصی يبا الناصر 
صاحب حلب ٠‏ ووزر لملك العز بز (۱۲۴۰) (ن,ر) 
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ويشار كبا رشيق في مثل داك . واتنی ان كتبالوزير القمي المدعو بااؤيد'' "مطالعةو هلما وعاد جواما 
وفيه اختلال بين . فتوقف الوزير وأنكر » ثم استدعی الحكم صاعد بنتوها وأسر البه ما جری‌وسأله 
عن تفصيل الال » فعرفه ما الخليفة عليه من عدم البصر والسپو الطارىء في اكثر الاوقات > وما 
تعتمده المرأة والخادم من الاجوبة . فتوقف الوزير عن العمل باكثر الامور الواردة عليه » وتحقفتى 
الخادم والمرأة ذلك وقد كانت شا أغر اض بريدان تشتپا لاجل الدنيا واغتنام الفرصة في نيلها . 
قحدسا ان الحكم هو الذي دله على ذلك » فقرر رشيق مع رجلين من الجند في الخدمة أن بنتالا 
ام ودقتلاه م و ها رلان دعرفان بولدي شر الدوله من الاحنا اد الو اسطیة» وکان أسيد هرا ف الخدمة 
والآخر بطالا . قرصدا الحكم في بعض اللبالي الى أن أتى الى دار الوزير وخرج عنها عائد الى دار 
الخلافة ¢ وتمعأه الى ان وصل باب درب الغلة المظامة م وو شا عليه بسکىنہ پا فقتلاه ۰ وكات ی 
مشعل وغلام » وانبزم الحكم لا وقم الى الارض يحرارة الضرب الى أن وصل الى باب خربة امراس» 

الحكيم 8 وحمل الحكيم الى منزله مستا ودفن بداره في لته . ونفك ٠‏ من البدرية من حفظ داره م 
و كذلك من دار الوزير لاجل الودائع التي كانت عنده للحرم والحشم الخاص » ويحث عن القاتلين 
قامر بالقبض عليها وتولى القبض والبحث ابراهيم بن جميل بمفرده وملا الى مازله . ولا کان بكرة 
تلك اللبلة أخرجا الى موضع القتل وشق بطناهما وصلبا على باب المذبح الحاذي لباب الغلة التي جرح 


أبو الحسين صاعد بن هبة الله بن المؤمل 


كان تصران) وأصله من الحظيرة ونزل الى بغداد » وکان اسمه أيضاً مارى » وهو من اسماء 
الكنيسة عند النصارى » فانهم بسمون اولادهم عند الولادة پاسماء فاذا عمدوم سوم عند المعمودية 
پاسم من أسماء الصالحين منهم . وكان ابو الحسين هذا طبيبا فاضلا وخدم بالدار العزيزة الناصرية 
الامامية » وتقرب قربا كثيراً وكسب مخدمته وصحته الاموال » وكانت له الحرمة الوافرة والجاه 
العظم . وكان قد قرأ الآدب على أبي الحسن على بن عبد الرحم العصار » وعلى أبي مد عبد الله بن 
احمد بن الخشاب النحوي » وعلى شرف الکتاب بن حا وغيرهم . وله معرفة تامة بالمنطق والفلسفة 
وأفواع الحكة » وكان قبه كبر وحمق وتبه وعجرفة > وينسب الى ظل مفرط . وم بزل على أمره 
ينسخ مخطه كتب الحكة » ويتصرف فيا هو بصدده من الطب » وعلى حالته في القرب الى ان مات في 
يوم العشرين من دي الححة سنة احدى وتسعين وخمسمائة سغداد ودفن بسعة النصارى بها . 


١؟+*؟ةنس هو مؤيد الدين مد ولد في قم ووزر للناصر ثم للظافر تم لامستنصر الى ان حبسه فرش ومات في نغداد‎ )١( 


)د٠ن(‎ 
۰ 


هو ابو بکر عبد الله بن ابي الفرج على بن نصر بن حمزة »> عرف بابن الارستانة . 

حدثني شمس الدين ابر عبدالله مد بنالحسن بن تمد بن الکرم البفدادي الکاتب : ان ان‌آمارستانمة 
كان فاضلاً في صناعة الطب وأعمالها » وسمع شتا من الحديث وکان عنده تيز وأدب . ول خطا » 
قال : وكات يعرضها على شيخنا أبي البقاء عبداله بن الحسين المكبري ۱۱ » وكان يستجيدها .ول 
النظر بالبوارستان العضدي ثم قيض عليه وحلس به سلتان > ثم افرج عنه . وعل تاريخاً لمديئنة 
السلام " سماه ديوان الاسلام الاعظم وكتب منه كثيراً ول يتممه .۰ وندب من الديوان في صفر سنة 
تسم وتسعان وحمسمائة لارسالة الى تفلس ۳۱) »> وخلم علبه خلعة سوداء وطبلسان » وتوجه الى هناك 
فأدى الرسالة وعاد ال بغداد » فتوقي قبل وصوله بموضع يعرف محرخ بند في ليلة ذي الححة سنة 
تسم وتسعان وحمسمائة فدفن هناك . 


أبن سدير 


هو او الحسن ن على بن مد بن عبدالله من اهل المدائن يعرف بان سدير - وسدير لقب لابه - 
وكان طبدا عالماً بصناعة الطب والداواة » ويقول الشعر ۰ وكان فيه دماثة ودعابة » وتوف بالمدائن 
فجأة في العشر الاخير من رمضان سنة ستة وستّائة . 

ومن شعر ابن سدير قال الحافظ ابو عدا تمد بن سعيد بن محبی بن الدبيثي الواسطي في کتابه : 
أنشدني ابن سدير لنفسه : 


یز منقذي من معشر زاد مهم فأعيا دوائي واستكان له طي 
اذا اعتل منهم واحد فپو صحق وان ظل حيا كدت اقضي به نحي 
اداو م إلا من اللوم أنه لمعبي علاق احادی الفطن الطب 

( الطويل ) 


مبذب الدين بن هبل 


هو ابو الحسن على بن احمد بن على بن هبل البغدادي » ويعرف انضاً بالخلاطي . كان أوحد وقته» 
وعلامة زمانه في صناعة الطب وف الملوم امکة . متميزأ في صناعة الادب وله شعر حسن وألفاظ 
دلىغة , و کان متقنا لفظ القرآن ۰ لد ببغداد فی باب الازج بدرب ممل فی ثالث وعسربن دي القعدة 

«» لغوي عل ابن الجوزي « ۱۲۱۹-۱۱۳ » . 

«؟» لقب نداد , 


«م» هي عاصمة المبورية الکر حنة السوفعاقبة الموم « ن.رٍ » 


رف 


من سنة مس عشرة وخسائة » ونشأ ببفداد » وقرأ الأدب والطب » وسم بها من ابي القاسم ام معيل 
ان امد بن السمرقندي » ثم صار الى الوصل و استوطنیا الى حين وفاته . 

وحدثنىعضسف الدی‌ابو الحسن علىبن عدنان النحوي ا موصلي قال : کان الشخ‌مپذب‌الدین ن‌هبل من بقد اد » 
وأقامالوصل ثم مخلاط!۱ 'عند شاه ارمنصاحب خلاط»وبقي‌عنده مدة»وحصل من جېته منالمال العين مبلفا 
عظمما. وقبل رحبلهمن خلاط بعش جملة ما له من الال العين الى الوصل‌الی مجاهد الدين قباز الزيني وديعة 
عنده » وكان ذلك نحو مائة وثلاثين ألف دینار . ثم أقام ابن هبل باردین عند بدر الدين لول ° 
والنظام الى ان قتلها اصر الدين بن ارتق صاحب مارديخ.وكان بدر الدين لول متزوجاً بام ناصر الدين 
وعسی" مبذب الدين بن هبل باء نزل في عینبه عن ضربة » وكان عمره اذ ذاك خمسا وسيعين سنة . ثم 
توجه الى الموصل وحصلت له زمانة فازم منزله بسکة أبي جح . وکان مجلس على سرب ويقصده كل 
أحد من المشتغلين عليه بالطب وغبره . 

أقول : وكان أيضاً يسمع الحديث ومن ذلك » حدثني الحكم بدر الدين أنو العز بوسف بن آ یمد 
ان االمكى الدمشقي المعروف بان السنجاري قال : حدثنا مپذب الدين أبو الحسن على بن أي العباس 
أحمد بن هبل البغدادي المعروف بالخلاطي » أخبرة الشخ الحافظ أب القامم اسمعيل بن أحمد بن مر 
ان الاشعث السمرقندی » أخبرنا أبو مد عند العزيز بن احمد بن مد الكثاني » آخبرا أبو ند 
عبد الرحمن بن عغان بن أبي نصر » وأبر القاسم تام بن محمد الرازي » والقاضي محمد بن أحمد بنهرون 
الغسانی المعروف بان الجندي » وأبو القاسم عبد الرحمن بن الحسين بن على بن أبي العقب » وأبو بكر 
محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن يحبى القطان » قالوا : اخبرنا أبو القامم علي بن يعقوب بن ابراهم 
ان ابي العقب » حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمر بن عبد الله بن صفوان البصري » حدثنا عليابن 
عياش » حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن نافع عن ابن تمر رضي الله عنها قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : الخيل في تواصیها الخير الى يوم القيامة . 

وكان شخ مپذب الدين بن هبل في ضناعة الطب أوحد الزمارن » وكان بن هبل في أول أمره 
قد اجتمم يعمل الله بن أحد بن أحمد بن أدبن الخشابالنحوي»وقرأ علمهشيئا من النحو»وتردد ایض 
الى النظامية > وقرأ الفقه . ثم اشتبر بعد ذلك بصناعة الطب وفاى بها كش أهل زمانه من الاطباء » 
وتوف مهدب الدن بن هبل » رحمه الله » بالوصل لب الاربعاء ثالث عشر محرم سنة عشی وستاثة » 
ودفن بظاهرها بياب الممدان بقبرة المعافى بن عمران بالقرب من القرطي . 

ومن شعر مپذب الدين بن هبل قال : 

أا أثلات"' بالعراق ألفتبا علىك سلام لا يزال يفوح 
»١<‏ يلد بإرميليا , 
«؟» عتمت نور الدين زنكي اتابك الموصل . قضى قسما من حباقه يحارب الامراء المتشاصمين في بلاد الموصل وجوارها . 


وله شمر ( ۱۱۸۰ - ۱۲۵۸۹ ) (ن.د) 
«۳ واحدها اثلة وهي شجرة الاثل وهو يشه الطرفاء إلا انه اعظم منه وخشبه اصلب جيد تصنم منه القصاع والجفان . 
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فقد عاد مکتوم الفؤاد يبوم 
قبیل طلوع الشمس حين تلوح 
وراعی ام في الاصول ينوح 
نطير لها شوقا ونحن وح 
الطويل 


وقدغردالقمري ۲ اق‌ق‌الدجی 


ذکرت لال بالصراط وطبسها 


وقال ایض : 
أا دوحة هام الفواد بذكرها 
رمدي النوی بالبعد منك وقریپا 


فيا ليت أني بعد بعد أحبتي 
والا فليت الدهر يمكن منم 
اذا جال طرفي في العراق وجوه 
و مه عنضت وبا کات لمحد شاملا 
فمن لا ری سو ع القضاء وقدره 
يعش ناما في الخلق اعی مشوها 


وقال انضا : 


لقد سبتني غداة اشف غانية ۲۱ 
قامت دس كخوط '*' البان غازلة 
نكاد من دق حصر تدل به 


و م يكن اقحوان الثفر مبسمها 


نقلت كرياً راضي النفس بالرمس 
بقبضي حبال الوصل بالامل اس 
كأني نظرت الافق منمطلع الشمس 
پتقلیب مطبوع بلقب پالفلس 
پثوب رجال کان أشبه بالحلس "١‏ 
بعقل رصين لا يقايس باللمس 

بسد الرامي البق الخلق بالنكس 

الطويل 


قدحازت الحسن يدل ہا وا 
مع الاصائل ريحي شمأل وصبا*) 
يشكو الى ردفپا من ثقله و صا 
ما هام قلی حسپا هوی وصبا" . 


ولهذب الدین بن هيل من الکتپ : کتاب الحتار في الطب وهو کتاب جليل یشتمل على عل 
وعل . کتاب الطب امال » صنفه لمال الدین همد الوزبر العروف باطواد » وكان تصنسفه للمختار 
سنة ستین وخمساثة بالوصل . 


. ضرب من الام حسن الصوت‎ »١ 

«؟» كل ما يوضم عل ظبر الدابة تحت السرج او الرحل , 
«#» أسم لعدة اماكن , 

, جبلة الفتوة‎ »٤« 

«ده» الفصن الناعم . 

«"» ريح تیب مم مطلم الشمس اذا استوی الليل والنبار ۰ 
«۷» الثعب والفتور . 

«۸» الشوق , 


« ن . ر» 


۹ 


سس الدين ان هبل 


هو مس الدين ابو العباس!حمدين مبذب الدين ألى امسن على بن أحمد بن على بن هبل ٤‏ مولد ني بو ما ممة 
العشرين من جمادی الاخرة سنة مان وأربعين وخمسائة » انشقاق الصبح قبل طلوع الشمس . وکان 
مشتغلا بصناعة الطب ¢ متمزا ق الادب ¢ وجببها فى الدولة . وساقر الى بلاد الروم وأكرهه صاحب 
الروم المك الغالب کبکاوس بن كيخسرو ۱۱ اكراما كثيراً وبقي عنده قليلاً وتو هناك رحمه الل > 

و کان لشمس الدین بن هيل ولدان من آعسان الفضلاء وأكابرهم وها 2 وفتنا هذا مقماری 
عدينة الموصل . 


هو کال الدن أبو عران موسی بن يونس بن مد ن منعة »علامة زمانه وأوحد آوانه » وقدوة 
العاداء » وسيد اشکاء . قد اتقن الحكمة » وتز في سائر الملوم . وکان عظيما في العلوم الشرعية 
والفقه . وكان مدرسا في المدرسة بالموصل » ويقرأ العلوم بأسرها من الفلسفة والطب والتعاليم وغير 
ذلك . وله مصنفات ف ناية الكودة ۰ ول بزل مقبا بمديئة الموصل الى ان توفي الى رحمة الله . 


حدثني القاضي مجم الدين مر بن خمد بن الكريدي قال : وكان ورد الى الموصل كتاب الارشاه 
للعميدي '"' » وهو يشتمل على قوة من خلاف عل الجدل » وهو الذي يسمونه العجم ( جست ) أي 
الشطار . فا احضر الى الشبخ كال الدين بن يونس نظر فيه وقال عل ملسح » ما قصر قه مژلفه > 
وبقي عنده يرمين حق حرر جميع معانبه . ثم انه أفرأه الفقپاء وشرح هم فيه أشياء ما ذکرها احد 
سواه . وقیل ان كمال الدين بن يونس كان يعرف عل السیمیاء ۱۳۱ من ذلك . ۱ 

حدثي ايضا القاضي نجم الدين بن الكريدي قال : حدثني القاضي جلال الدين البغدادي تاسذ کال 
الدين بن بوتس وكان املال مقما عند ابن يونس في الدرسة - قال : كان قد ورد الى الملك الرحيم 
پدر الدن لواو صاحب الموصل من عند الانيرور "۲ ملك الفرنج - وكان متفننا في العلوم ‏ رسول 
ويبده مسائل في عل النجوم وغير ذلك » وقصد ان کال الدين ين يونس برد أجوبتبا . فبعث صاحب 
الموصل الى ابن يونس يعرفه بذلك » ويقول له أن یتحمل ف لبسه وزيه وحمل له مجلسا باپة لاجل 


, احد الماوك السلجوقيين في آسا الصغرى‎ »١ 
«؟» حمد السمرقندني العميدي فقبه .حنفي صوفي اشتهر في الجدل وله علاوة عن كتابه «الارشاد» في الجدل كتاب « مراة‎ 


الحياة عل المعاللي في ادراك العالم الانساني في الفلسفة وقد توفي فيتخارىسنة ۱۷۱۸ 
زر ۳ العلامة التي يعرف بها الشيء , واصله الارتفاع لائه علامة رفعت للطپور اصلبا عل السيساء هو عم السحر ٠‏ 


«ن. ره 


«به کذا في الاصل وهي الامبراطور تعريباً , 


۱۰ 


الرسول » وذلك با بعرفه من ابن يونس انه كان بلس شاباءرثة بلا تکلف » وما عنده شير مناحوال 
الدنيا » فقال : نعم . حکی جلال الدين » قال : فکنت عنده » وقد قبل له هذا رسول الفرنج قد 
آتی وقرب‌منالدر سة »فیعث منالفقباء من تلقاه‌فاماحضر عندالشیخ» نظرنافوجد:ا! لوضم فب ه سط من أحسن‌ما 
بكون من البسط الرومية الفاخرة » وجاعة مالك وقوف بين يديه وخدام وشارة حسنة ٠‏ ودخل 
الرسول وتلقاه الشیخ و كتب له الاجوبة عن تلك السائل بأسرها.ولما راح الرسول غاب عنا جميع ها 
كنا نراه » فقلت للشسخ با مولانا ما أعحب ما رأينا من ساعة من تلك الاپة والحشمة فتبسم وقال : 
با بغدادي » هو عم . 


وقال جلال الدين : وکان للشبخ کال الدين عند بدر الدين لؤلؤ حاجة '. فر کپ عند الصب‌لللقاه 
فيها » و کانت عادة پدر الدين أن بر کپ الخيل والبغال السريعة المشي » فلما قدموا في السحر فرساً 
ورکبه | ينبعث في الشي » فنزل عنه و ركب غيره فلم بقدر على الشي خطوة » فبقي متحيراً في 
أمره » واذا بالشيخ قد وصل البه وقال له عن حاجته فقضاها له » ثم قال : ما كان الفرس امتنست 
من المشي إلا حى تقدم > فقال : با مولانا » هذا من همة المشايخ . وعاد وسار بدر الدین لول 


وشعه العسكر 


حدثني نحم الدين حمزة بن عابد الصرخدي ان نم الدين القمراوي وشرف الدين الثاني . 
و قراومتان هها قريئان من قرى صرخد ١١‏ قال : كنا قد اشتغلا بالعلوم الشرعمة والحكمية وتميزا 
واشتبر فضلها » وكانا قد سافرا الى البلاد في طلب العلم » ولا جاءا الى الموصل قصدا الشخ كال الدين 
ابن يونس وهو فى المدرسة يلقي' الدرس » فساما وقعدا مع الفقباء . ولا جرت مسائل فقببة تکما في 
ذلك ويحثا في الاصول > زبان فضلها على أكثر الجاعة » فأكرمها الشخ وأدناها . ولا كان آخر النهار 
سألاه ان برا كتابا له اكان قد ألفه في الحكة وفمه لغز » فامتنع وقال : هذا كتاب لم اجد أحداً 
يقدر على حله وأنا ضنين به . فقالا له : نحن قوم غرباء > وقد قصدناك لبحصل لنا الفوز بنظرك » 
والوقوف على هذا الكتاب » ونحن بائتون عندك في المدرسة » وما نريد نطالعه سوى هذه اللدلة > 
وبالغداة يأخذه مولائا وتلطفا له حتى انعم لما وأخرج الكتاب » فقعدا في بيت من پبوت المدرسة 
ول يناما أصلاً في تلك الللة > بل كل واحد منها مل على الآخر وهو يكتب حتى فرغا من کتابته 
وقابلاه » ثم كررا النظر فبه مرات » ول تبين لما حله الى آخر وقت » وقد طلع النبار » فظهر هما 
حل شيء منه » من آنخره » واتضح أولاً فأولا حتى انحل لما اللغز وعرفاه . فحملا الکتاب الى 
الشخ وهو في الدرس » فجلسا وقالا ؛ با مولانا ما طلبنا الا كتابك الكبين الذي فيه اللغز الذي يعسر 
حله » واما هذا الكتاب فنحن نعرف معانبه من زمان » واللغز الدي فه عمه عندنا قدي ؛ دات 
شت آورداه .. فقال : قولا حتی اسمع » فتقدم النجم القمراوي ؛ وتبعه الاخر » وآوردا جميع 
معانبه من اول الکتاب الى آنخره » وذکرا حل اللغز بعبارة حسنة فصبحة . فعجب منها وقال : 


«۱» بلدة بالشام في جیل حوران . 
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من ان تکونان ? قالا : من الشام ۰ قال من اي موضم منه ؟ قالا : من حوران . فقال : لا أشك ان 
احدکا النجم القمراوي » والآخر الشرف المتاني. فالا : نعم . فقام لا الشخ وأضافها عنده وأكرمها 
غاية الا کرام واشتغلا علمه مدة ثم سافرا . 

اقول : وكان عمي رشيد الدن بن خلفة » وهو في أول شبيبته » قصد السفر الى الوصل لیجتمع 
بالشمخ كال الدين بن يونس ویشتفل علیه» لا بلغه من عامه وفضله الذي / یلحقه فيه احد وتحبز للسفر» 
فاما عالت بذلك والدته » جدق » بکت وتضرعت اله ان لا يفارقيا » وكان يأخذ بقليها فلم يمسكنه 
خالفتها » وأبطل الرواح اله . 

ولکیال الدین بن يونس أولاد عدينة الموصل قد اتقنوا الفقه وسائر العلوم» وهم من سادات الدر سین 
وأفاضل الصنفان . 


ومن شعر كمال الدين بن يونس قال : 


ما كنت من يطيع عذالي ولا جرى .هجره على لي 
حلت ما حلت غادراً » و آرخصت أرخصت” قدرك الغالي 


( المنسيرح ) 


وقال 
حتى ومتی لي وعدم لي زور مطل واف وائل منزور 
في قلى حب حيمم مبذور زوروا فعسىيثمر وصلاً زوروا 


( دو بيت ) 
ولككال الدين بن يونس من الكتب بکتاب كشف المشكلات وايضاح المعضلات في تفسير القرآن ۰ 
المنطق . كتاب لعز في الحكة . كتاب الاسرار السلطانية في النجوم . 


1۲ 


اباب اقاهافشر 


طبتقات الأطباء الذي ظرروا ي ليم 


تبادورس 


کان نمرانا وله معرفة جىدة بصناعة الطب > ومحاولة: لاعمالحا » وبنى له سابور دو الا کتاف 
السم في بلده » وقال ان الذي بنی له البسع پپر بپرام جور . ولسادورس من الکتب :كناش . 


رزوبهة 


قىل انه كان عالا بصناعة الطب موسوما بها » متميزً في زمانه > فال في عاوم الفرس والحند ٠‏ 
وانه هو الذي جلب كتاب كلملة ودمنة من الهند الى انو شروان '١١‏ بن قباذ بن فبروز ملك الفرس 
وترجمه له من اللغة الحندية الى الفارسة > ثم ترجه في الاسلام عبدالله بن المقفم ۲۲ اليب باقن 
الفارسة الى اللغة العربمة ٠‏ 

أقول : وهذا الکتاب نا قد عظمت سپرته انه في اصلاح و 
في معناه . وکان عبدالله بن القفع الطب فارسا أيضا » وكان کاتب ابي جعفر الثصور . 
ایشا من کتپ ارسطوطالیس کتاب قاطيغورياس و کتاب بریبناس و کتاب االوطيقا » وترجم 8 
ذلك المدخل الى كتب المنطى المعروف بايساغوجي فرفوربوس الصوري »> وعارته ف الترجمة عبارة 
سيلة قريمة المأخذ . ولان المقفع ایضا توالیف حسان منیا رسالته في الادب والساسة » ومنما رسالته 





١ «‏ » المعروف خسرو الارل و ١‏ ممه - ولاه » رالملقب انو شروانه- النفس الخالدة - وهو اعظم ملوك وني ساسان حارب 
الميزئطيين وناصر العاماء ونقلت بامر ه مؤلفات المونان رالسر بان وافئد الى الفارسمة . 

«؟» مؤلف وکاب عربى من اشبر الككتاب اسل ثم اتمم بالزذدقة وقتل ,له عدة مد لفات وترجم کتاپ كليلة ودمنة عن اللغة 
المپاوية - الفارسة القدعة ‏ الى اللغة العربة , 


۱۳ 


العر وفة بالستسمة فى طاعة السلطان 


ربن الطيري 


قال الصا حب هال الدبن بن القفطی فى كتابه : ان هدأ رمن الطبری كان وديا طبيناً منحماً من 
أهل طبرستان » وكان متمیز] في الطب » عالا بالهندمة وأنواع الرياضة ۶ وحل كتبا حكسة من - لغة 
الى لغة اخرى . قال : وكان والده علي بن ربن طبيبا مشهوراً انتقل من طبرستان الى العراق » 
وسكن سر من رأى . ٠‏ ورین هذا كان له تقدم في عل الس‌ود - والربن والربين والراب إسعاءم قد مي 
شمر نعة ة المبود . 

وسعل أبو معشر عن مطارح الشماع‌فذ کرها وساق الحديثالى أن قال: ان المترحمين لنسخ احسطي 
امخرجة من لغة برنان ما ذكروا الشعاع ولا مطارحه » ولا يوجد ذلك الا في النسخة التى ترجمها رن 
المتطبب الطبر ي . و و جد ن النسخ القديمة مطرح سعاع بطلموس» و بعرفه ثابت ولا حنان القلو سي 
ولا الكندي ولا أحد من هؤلاء التراجمة الکبار » ولا احد من ولد نوخت . 


أبن ربن الطبري 


هو أن الحسن علي بن سپل بن ربن الطبري . وقال ابن الندم البغدادي الكاتب : علي بن ربل 
۱ باللام ) وقال عته انه کان يكتب للمازيار بن قارن فاما اسل على ید المعتصم قربه وظبر فصاءبالحضرة » 
وأدخلء المتوكل في جل ندمائه . وکان عوضم من الادب » وهو معلم الرازي صناعة الطب . وکاری 
مولده ومنشۇه بيطبرستان . 

ومن كلامه قال : الطبيب الجاهلمستحث الوت . ولابن ربن الطبري من الكتب : كتاب فردوس 
الحكمة » وجعله سبعة أنواع ؛ والأنواع تحتوي على ثلاثين مقالة » والمقالات تحتوي على ثلثائة وستين 
بابا . كتاب ارفاق الحماة كتاب تحفةالملوك » کتاب كناش الحضرة » كتاب منافم الاطعمة والاشربة 
والعقاقير » كتاب حفظ الصحة » كتاب في الحجامة » كتاب في ترتيب الاغذية . 


ابو بكر تمد بن زكريا الرازي 


مولده ومنشژه بالري ۱" » وسافر الى بغداد وأقام بها مدة . وكان قدومه الى بغداد وله من العمر 
نيف وثلاثون سنة » وكان من صغره مشتميا للعلوم العقلية مشتغلاً بها وبع الادب > ويقول الشعر . 
وأما صناعة الطب فافا تعلپا وقد كبر » وكان امعم له في ذلك على بن ربن الطبري . وقال ابو سعيد 
زاهد العاماء فى کتابه في السمارستانات : سبپ تعلم الي بكر عمد بن زكرا الرازي صناعة الطب انه 


« مدينة قدية في مادي جنوبى طبران شرق . فتحبا العرب في زمن الخليفة تمر سنة ٩۳٩‏ وفمها ولد هارون الرشد . 


۰:۱4 


عند دخوله مدينة ااسلام بغداد » دخل الى البمارستان العضدي ليشاهده » قاتفی له ان ظفر برجل 
شخ صدلانی المبارستان » فسأله عن الادوية ومن كان ااظپر ها في البدء * فأجابه بان قال : ات 
اول ما عرف منها كان حي العام ''' وکان سيبه آفاولن سليلة اسقليبيوس > وذلك ان افلولن كان به 
ورم حار في ذراعه موّل ألا شدیدا » فاما أشفي منه ارتاحت نفسه الى الخروج الى شاطىء نبر » فأمر 
غامانه فحملوه الى شاطىء پر كارى علمه هذا النبات » وانه وضعه عليه تبردا به فخف أله بذلك » 
فاستطال وضع يده عليه واصبح من غد فعل مثل ذلك فبرأ . فاما رأى الناس سرعة برئه وعلموا انه 
انما كان بهذا الدراء سوه حياة العالم » وتداولته الالسن وخففته فسمي حي العام . فما مع الرازي 
ذلك اعجب به . ودخل تارة اخرى الى هذا الببارستان » فرأى صباً مولوداً بوجهين » ورأس 
واحد » فسأل الاطاء عن سدب ذلك فأخير به فأعحه ما مم . ولم بزل دسل عن شيء سبیء ويقال 
له وهو يعلى بقلبه » حتى تصدی لتعلم الصناعة » و کان منه جاليئوس العرپ » هذه حكاية الي سعيد. 


وقال بعضهم ان الرازي كان في جملة من اجتمع على بناء هذا البمارستان العضدي » وات 
عضد الدولة استشاره في الموضم الذي يجب ارت يبنى فيه المارستان » وان الرازي امر يعض 
الغامان ان یملق في كل ناحبة من جاني بغداد شقة لحم » ثم اعتبد التي لم يتغير ول 
يسبك ٩۲۱‏ فما اللحم سسرعة » فأشار بان يشى في تلك الناحية وهو الموضع الذي بني فيه البيارستان 


وحدثني كال الدين او القاسم بن الى تراب المغدادي الكاتب ان عضد الدولة لما بنی البمارسثار:. 
العضدي النسوب اليه » قصد ان یکون فيه جماعة من أفاضل الأطباء وأعبانم » فأمر ان يحضروا له 
ذكر الأطباء الشپورن حنئذ بیفداد وأعمالها » فكانوا متوافرين على المائة » فاختار منهم نحو خمسين 
محسب ما عم من جودة احوالهم وترم في صناعة الطب » فكان الرازي منبم . ثم انه اقتصر من 
هؤلاء ایضاً على عشرة » فكان الرازي منهم . ثم اختار من العشرة ثلاثة فكان الرازي احدم . ثم 
انه ميز فيا بینم فبان له ان الرازي افضلبم » فحعله ساعور "' البوارستان العضدي . 

اقول والذي صح عندي ان الرازی كان اقدم زماناً من عضد الدولة بن بوبه » وانا كان تردده 
الى السپارستان من قبل ان يجدده عضد الدولة . ولارازي کتاب في صفات البمارستان وق كل ما كان 
مجده من احوال المرضى الذين كانوا يعالجون فيه . 

وقال عسد الله بن جهرشل انه لما عر عضد الدولة البوارستان الجديد الذي على طرف الجبر من 
الجائب الغربي من بغداد » كانت الاطباء الذين جمعهم فيه من كل موضع » وأمر الراتب منه اريعة 
وعشرون طبيبا » وكان من جملتهم ابو الحسن علي بن ابراهم بن بکس » وكان دأبه ان يدرس فيه 
الطب لانه كان مححوباً » وكان منهم ابو الحسن بن کشکراا المعروف بتاسذ سنان ؛ وابو يعقوب 


Joubarlc حلس نباتات عسلة رة معمر ه تزرع أزهرها وللتز دين و فصلة اغلات وهي بالفر لسبة‎ ١ 
۱ , «؟» ل تتغير رائحته وینان‎ 
المقدم ف معرقةالطب وأداته, واصله بال.مريائية ساعوراء وه‌عناه متفقد المر ضی.‎ 2 


۲۳۵ 


الاموازي وابو عسی بقمة والقس الرومي وبئو حسئون > وجاعة طبائسون . قال عسد الله : وکان 
والدی جبرئشل قد اصعد مع عضد الدولة من شيراز ورتب في جملة الطبائعيين في البمارستان > وق 
جل الاطباء امواص.قال : وکان في السبارستان مع هؤلاء من الکسالن‌الفضلاء ابو نصر بن‌الدحلی»ومن 
الجرائحمين ابو الب وابو الحسن بن تفاح وجماعته »ومن الجبرين المشار اليهم ابو الصلت. وقال سليان بن 
حسان : ان الرازي كان متولءا لتدبير مارستان الري زمانا قبل مزاولته في البيارستان المضدي وقال : 
ان الرازي کان في ابتداء نظره يضرب بالعود»م انه اكب على النظر فى الطب والفلسفة»فبرع فسا براعة 
المتقدمين . وقال القاضي صاعد في كتاب « التعريف بطبقات الامم » : ان الرازي ل يوغل في العم 
الالمي » ولا فهم غرضه الاقصى » فاضطرب لذلك رأيه وتقلد آراء سضفة» وانتحل مذاهپ خبيثة؛ 
وذم آقواماً لم يفهم عنم ولا اهتدى لسپیلمم . وقال همد بن اسحق الندم المعروف بابي الفرج بن أبي 
يعقوب فى کتاب الفپرست : ان الرازي كان ينتقل في البلدان» وبدئه وبين متصور بناسسل صداقة. 
وألف له كتاب النصوری . قال واخيرني عمد بن الحسن الوراق قال » قال لي رجل من أهل الري 
شبخ كبير سألته عن الرازي فقال : كان شخا كبير الرأس مسفطه » وكان يجلس في مجلسه ودونه 
التلامید » ودوتهم تلاميذم ودوم تلاميذ آخر»فکان نحىء الرجل قنصف ما محمد لأول من لقاه » 
فان کان عندم عل والا تعدام الى غيرهم » فان اصابوا والا تکل الرازي في ذلك . وکان كريما 
متفضلا > باراً باللاس » حسن الرأفة الفقراء والاعلاء» حتی كان محر ي علبهم الجرابات الواسعة ويعرضهم 
ول يكن یفارق الدارج والنسخ . ما دخلت عليه قط إلا رأيته پنسخ اما يسود او يبيض »© وكان في 
بصره رطوية لكثرة أكله الباقلاء > وعمي في آخر عمره » وكان يقول انه قرأ الفلسفة على البلخي . 
قال مد بن اسحق النديم : وكان البلخي من اهل بلخ يطوف البلاد ويحول الارض > حسن المعرفة 
بالفلسفة والعلوم القدعئة . وقد يقال ان الرازي ادعى كتبه في ذلك » ورأيت خطه شثا كثيراً فى 
علوم كثيرة مسودات ودساتير لم يخرج منها الى الناس كتاب تام » وقيل ان خراسان كتبهموجودة . 
قال : وكان في زمان الرازي رجل يعرف بشهيد بن الحسين ويكنى أا الحسن بحري مجرى فلسفته 
في العا » ولکن هذا الرحل کتب مصنفة 4 وبننه وبين الرازي مناظرات » رلکل واحد منیا 
نقوض على صاحبه 


اقول : وکان الرازي ذكيا فطنا رژوفا بالرضی » جتهداً في علاجېم وف برمم بکل وجه بقدر 
عله » مواظبا للنظر في غوامض صناعة الطب والکشف عن حقائقپا واسرارها » و کذلك في غيرها 
من العلوم يحيث انه لم يكن له دأب ولا عناية في جل اوقاته الا في الاجتهاد والتطلع فيا قد دونه 
الافاضل من العلماء في كتبيم » حتى وجدته يقول في بعض کنبه انه كان لي صديق نبيل يسامرني على 
قراءة كتب بقراط وجالینوس . ولارازي اخبار كثيرة وفوائد متفرقة فيا حصل له من التمپر قي 
صناعة الطب » وفبا تفرد به في مداواة المرضى » وفي الاستدلال على احواهم من تقدمة المعرفة “وفيا 
خبره من الصفات والادوية التي ۸ يصل الى عامها كثير من الاطباء . وله في ذلك حكايات كثيرةوقعث 
له قد تضمنها كثير من ۱۳ » وقد ذكر من ذلك جلا في باب مفرد من كتابه الحاوي » وي كتابه 
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في سر الطب . 


وما حي عنه من بدانم و صفه وحوده استدلاله 6 قال القاضي او عل ۱۱۱ احسن بن على بن ألى 
جهم التنوخي في كتاب « الفرج بعد الشدة » : حدثني “د بن على بن الخلال البصري ابو الحسينأحد 
أمناء القضاة » قال : حدثني بعض اهل الطب الثقاة » ان غلاماً من بغداد قدم الري وهو ينفث الدم» 
وكان لحقه ذلك فى طريقه ؛ فاستدعى أبا بكر الرازي » الطبيب المشهور بالحذق » صاحب الكتب 
المصنفة » فاراه ما ينفث ووصف ما يجد . فأخذ الرازي جسته ورأى قارورته » واستوصف حاله 
منذ بدأ ذلكبه » فل يقم له دليل على سل''! ولا قرحة 7 ول يعرف العلة ؛ فاستنظر الرجل ليتفكر 
في الامر » فقامت عل على العليل القامة » وقال : هذا يأس لي من الحماة دی اسب وحيله بالعلة . 
قازداد ما به وولد الفکر للرازي ان اعاد علمه فسأله عن الماه التى شريهافى طريقهفأخيرهاندقد شرب 
من مستنقعات وصماریج '؟' » فقام في نفس أبي بكر مد بن زكريا الرازي المتطبب الرأي حدة 
الخاطر و-دوده الد کاء ¢ ان علقة كانت ف الماع 9دصالت ٤‏ موده 6 وان ذلك الننث للدم هن قعأيا . 
فقال له اذا كان فى غد جك ة فعالجتك وا انصرف او ترا » ولکن بشرط تأمر غلمانك ان يطيءوني 
فشك با أمرهم به . فقال :نم .و انصرف‌الر ازي‌فتقدم فحمم له ملءمر كتين ! *! كيرين من طحلب ١!‏ )اخضر 
فاحضرهیامن غد معه واراه اأها وقال له ابلع جمبعمافي هذین الر کنین.فبلع الرجل شيئا يسيرأ ثم وقف 
فقال : ابلم . فقال : إلا استطیع » فقال للغامات : شوه فانىموە على قفاه. ففعاوا له ذلك وطرحوه 
عل قفأه وفتحوا فاه»واقيل الرازييدس الطحابي اق و یکلسه كسا سددد[ وبطال4 ببلعه ساء ام 
أبى »ويتيدده بالضرب الى ان بلدّمه كارها احد المر كنينياسره» والرجليستغيث فلا ینفعه مع الرازي 
شىء » الى ان قال : الساعة اقذف . فزاد الرازي فما يكبسه في حلقه » فذرعه '"' القيء فقذف . 
وتأمل الرازي قذفه فاذا فيه علقة » واذا هي لما وصل الپا الطحلب قرمت ‏ اليه بالطيع وتر کت 
موضعبا . والتفت على الطحلب ؛ فلما قذف الرحل خرجت مع الطحلب » ونهض الرجل معافی . 


قال القاضي التنوخي : وحدثني ابو بكر عمد بن عبد الله بن مد الرازي العروف بابن مدون 
قال : حدثنی ابو بکر احمد بن على الرازي الفقيه قال : معت ابا بكر بن قارن الرازي الطبیب 





رده رجل ساسي تعل بالبصرة وتولى القضاء في بغداد ثم الاهواز « سنة أغة ۹۰ 6 
«؟» مرض يصيب الرئة , 
«م» مرض يتقرح فه الغشاء اشاطي للحباز افضمي . 
«ع» جمع صبریج وهو -حوض الاء 
ده» الاسانة ونحوها لغسل الشساب . 
«» نباثات تعيش ف البحار والناه أطاوة وهي من مستورات ازهر لا تنیز في اجسامپا المفان والاوراى والجذور 
«۷» سبق الى فنه وغليه , 
«۸» اشتدت شېو تا الله , 
ورن (» 


۲ عبونالالباء (۲۷) 


وکان محذقا في الطب » قال : ابو بكر بن حمدرن » وقد رأیت هذا الرجل » وکان يحسن علوما 
كثيرة منها الحديث وبرویه ويكتبه الناس عنه ويوهونه » ول أسمع هذا منه » قال القاضي التنوخي: 
ول يتفق لي » مع كثرة .ملاقاة ابي بكر الرازي ۰ ان اسم هذا الخبر منه » قال ابن قارن الرازي › 
وکان تاسذا لابى بكر جمد بن زكريا الرازي الطسب فى الطب : سمت ابا بكر مد بن زكري 
الرازي الطبیب بعد رجوعه من عند امير خراسان » لما استدعاه فعالجه من علة صعبة قال : اجتزت 
في طريقي بنيسابور ۱۱ بيقام » وهي النصف من طريق نيسابور الى الري» فاستقبلني رئيسها فانزلني 
داره وخدمني اتم خدمة » وسألني ان اقف على ابن له به استسقاء » فادخلني الى دار قد أفردها 
له » فشاهدت العليل فل اطمع في برثه فعللث القول بمشبد من العلل » فاما انفردت انا بابيه سألني ان 
اصدقه فصدقته وآيسته من حماة ابنه » وقلت له مكنه من شپواته فانه لا يعيش » وخرجت من 
خراسان وعدت منبا بعد اثنى عشر شهراً فاجتزت به » فاستقملني الرجل بعد عودتي » فاما لقبته 
استحبيت منه غاية الحباء ول اشکك في وفاة ابنه » واني كنت نسته الله وخشت من تثقله بي » 
فأنزلني داره فم اجد عنده ما يدل على ذلك . و کرهت مسألته عن ابنه للا آجدد عليه حزنا , 
فقال لي يوما : تعرف هذا الفتی ۶ وأومأ الى شاب حسن الوجه والصحة » كثير الدم والقوة » قائم 
مع الغامان يخدمنا . فقلت : لا ! فقال : هذا ولدي الذي آيستني منه عند مضيك الى خراسان » 
فتحيرت وقلت : عرفني سبب برثه ؟ فقال لې : انه بعد قيامك من عنده فطن انك آیستنی منه فقال 
لي : لست اشك ان هذا الرجل وهو آوحد في الطب في عصره هذا قد آیسك مني » والذی سالك 
ان نم هؤلاء الغلمان » يعني غلماني الذين كنت اخدمه ایام » فانهم اترالي » واذا رأيتهم معافين وقد 
عامت اني مىت تجدد على قلي حمى تعجل لي الوت » فأرحني من. هذا بان لا ارام » وأفرد لخدم 
فلانة داي . ففعلت ما سأل»وکان يحمل الى الداية في كل يوم ما تأكل4واليه ما يطلب على غير حمية. 


فاما كان بعد ایام حمل الى الداية مضيرة'" لتا كل » فتركتبا يحيث يقع عليها نظر ولدي » ومضت 
في شغل لها » فذكرت انا لما عادت وجدت ابني قد | كل اكثر مما كان في الفضارة ۲۳ » وبقي في 
الغضارة شيء يسير.مغير اللون » قالت العجوز : فقلت له : ما هذا ؟ فقال : لا تقربي الغضارة » 
وجلبها اله » وقال : ریت أفعى عظيما وقد خرج من موضع ودب اليها فا کل منبا » ثم قذف‌فصار 
اونا کا ترين » فقلت آنا ميت ولا اود أن يلحقني ألم شدید » ومتى اظفر بثل هذا » وأكلت من 
الغضارة ما استطعت لاموت عاجلا وأستريح . فاما م استطع زيادة أ كل رجعت الى موضعي وجنت 
انت . قالت ورأيت المضيرة على يده وفه فصحت. فقال : لا تعمل شيئا أو تدفني الغضارة با فيبا 


»١«‏ عاممة خراسان . من اعظم المدن الاسلامية في القروك الوسطی خربت بالحروب والزلازل , وهي مسقط رأس عمر 
الخيام ومزید الدين العطار , 


«۲» مريقة تطبخ باللبن المضير او الصريح وهي تشبه ما يسمى البوم لين امه ار شاكرية او معقودة » وهي للم يطبخ 
لین الرائب . 
«۳» القصعة الكبيرة ۱ 


1۸ 


لئلا يأ كلبا انسات فسموت » او حبوان قبلسم انساناً فبقتله ۰. ففعلت ما قال . وخرجت الي » فلا 
عرفتنی ذلك ذهب على امري ودخلت الى ابني فوجدته ناما » فقلت لا توقظوه حتّی ننظر ما نكون 
من امره » فاتتبه آخر النپار وقد عرق عرقا شدیداً وهو يطلب الستحم ۷۷ » فائپض اله فاندفم 
بطنه » وقام من لملته ومن غد اکثر من مائة مجلس » فازداد يأسنا منه 6 وقل الطعام بعد ان استمر 
ایام » وطلب فراریج فأ کل»ول تزل قوته تثوب المه » وقد كان بطنه التصتی بظهره»وقوي طمعنا في 
عافنته فنعناه من‌التخلط »فتزایدت قوته الىان صار کا تری.فعحست من‌ذلكك وذ کرت ان‌الاوائل قالت: 
ان الستسقي اذا أكل من ليم حبة عتيقة مزمنة ها مئون نين برأ > ولو قلت لك ان هذا علاجه 
لظننت اني آدافعك ومن أبن نعم م سنوحبه اذا وجدناها فسكت عنك . 


اقول : ولارازي أمثال هذا من الحكابات اشماء كثيرة جدا مما جرى له وقد ذكرت من ذلك جل 
وافرة في كتاب «حكابات الاطباء في علاجات الادواء». وكان اكثر مقام الرازي ببلاد العجم » وذلك 
لكونها موطنه وموطن أهله واخيه » وخدم بصناعة الطب الا کابر من ملوك العجم وصنف هنالك 
كتدا کثرة ‏ الطب وغيره » وصنف کتابه المنصوري لنصور بن اسمصل بن خاقان صاحب خراسان 
وما وراء الثپر » و کذلك صنف کتابه الذي سماه الماوكي لعلى ابن صاحب طیرستان . وكان الرازي 
أيضا مشتغلا بالملوم الحكمية فائقا فيها . وله في ذلك تصانيف كثيرة یستدل بها على جودة معرفته 
وارتفاع منزلته . وكان في اول امره قد عنى بعل السمياء والكباء وما یتعلق بهذا الفن» وله تصانيف 
أيضا في ذلك . ونقلت من خط بامظفر بن معرف ۱ قال : كان الرازي يقول نا لا اسمي فبلسوفا 
إلا من كان قد عم صنعة الكياء ؛ لانه قد استغنى عن التکسب من آوساخ الناس » وتنزه ما في 
أبدهم ول يحتج اليهم . 


وحدثني بعض الاطباء ان الرازي كان قد باع لقوم من الروم سبانك ذهب وساروا بها الى بلادهم > 
ثم انهم بعد ذلك بسنين عدة وجدوها وقد تغير لونها بمض التغير » وتبين لحم زيفها قجاءوا بها اليه ؛ 
وألزم بردها . وقال غيره ان الوزير كان أضافه الرازي فأكل عنده أطعمة لذيذة لا ڪن ان يأكل 
باطبب منپا » ثم ان الوزير تحيل بعد ذلك حتى اشترى احدى الجواري التي تطبخ الاطعمة عند 
الرازي ظنا منه ان تطبخ مثل ذلك الطعام “فلا صنعتله اطعمةم يجدها کا وجدها عند الرازي. فلا 
سألا عن ذلك » ذكرت له أن الطسسخ واحد » بل اننا كنا تجد القدور التي عند الرازي جیعا ذها 
وفضة . فسق الى وهه حمنئذ ان جودة الاطعمة انما هي من ذلك » وان الرازي قد حصلت له 
معرفة الكمماء . فاستحضر الوزير الرازي وسأله ان يعرفه ما قد حصل له من معرفة الككيمياء . فاما 
م يذكر له الرازي شيئا من ذلك » وانكر معرفته خنقه سرأ بوتر . 





(۱) هوضع الاستحام (ن.د) 
(۲) من اطباء ديار مصر المشبورين وسأتي الکلام عنه , 


هلك 


وقبل ان الرازي كان في أول امره صيرفيا . وما يحقق ذلك اني وجدت نسخة من النصوري 
قديعة قد مقط آخرها » واحترق أكثرها من عتقبا » وهي مترجمة بذلك الخط على هذا المثال : كناش 
المنضوري » تاليف همد بن زكرا الرازي الصيرفي . واخبزنی من هي عنده انها خط الرازي . وكان 
الرازي معاصرا لاسحق بن حنین ومن كان معهءفي ذلك الوقت » وعمي في آخر عمره باه نزل فيعيثيه 
فقل له : لو قدحت ? فقال : لا قد نظرت من الدنيا حتى مللت . قم سمح يعيليه للقدح . وقال 
أبو الخير الحسن بن سوار بن با » وكان قريب المد منه : إت الرازي توفي في سنة نيف وتسعين 
ومائتت أو ثلثائة وكسر » قال : والشك مني . 

ونقلت من خط بلمظفر بن معرف أن الرازي توفي في سنة عشرين وثلثائة . وقال عبيد الله بن 
جبرئيل : کان اہو بکر عمد بن ز كريا الرازي له النزله اطللة بالري وسائر بلاد الجبل . قال: وعاش 
الى أن لحقه ابن العسد ۳ استاذ الصاحب بن عباد » وهو کان سبب اظهار كتابه الممروف 
بالحاوي » لانه كان حصل بالري بعد وفاته فطلبه من اخت ابی بكر » وبذل لها دنائير كثيرة حتى 
أظبرت له مسودات الكتاب. فجمع تلامیذه الاطباء الذين كانوا بالري حتىرتبوا الکتاب»وخرج على 
ما هو عليه من الاضطراب . 

ومن کلام ابي بکر عمد بن زكريا الرازي قال : 

الحقيقة في الطب غاية لا تدرك » والعلاج با تنصه الکتب درن اعمال الماهر الحكم برأيه خطر . 

وقال : الاستكثار من قراءة كتب الکیاء»والاشراف على أسرارهم »نافع لكل حكم عظم الخطر. 

وقال : العمر يقصر عن الوقوف على فعل كل نبات في الارض » فعليك بالاسپر » مما أجمع عليه ٤‏ 
ودع الشاذ ؛ واقتصر على ما جردت . 

وقال : من لم يعن بالامور الطبيعية » والعلوم الفلسفية > والقوانين المنطقية »> وعدل الى اللذات 
الدنائمة » فاتهمه في علمه ؛ لا سما في صناعة الطب . 

وقال : متى اجتمع جالینوس وارسطوطاليس على معنى فذلك هو الصواب ؛ ومتى اختلفاصعب 
على العقول ادراك صوايه جداً . 

وقال : الامراض الحارة اقتل من الباردة لسرعة حركة الثار . وقال : الناقپون من المرض اذا 
اشتپوا من الطعام ما يضرم فيجب الطبیب ان حتال في تدبير ذلك الطعام وصرفه الى كىفىة موافقة» 
ولا نیم ما يشتبون بثة . 

وقال : ينغي للطبيب ان يوم الریض آبداً الصحة وبرجبه پا » وان كان غير واتق بذلك > 
فمزاج الجسم تاع لاخلاق النتفئس . 

(۱) ابو الفشل همد الخطيب ابن العميد وزير ركن الدولة البريپي . غاب الخراسائيين راسترد منم اصفبان وملعم عنم 
الري , وتوف سنة ۰۱ (۲) اب القاسى اسماعر ل الطالقاني وزير بني بويه ولقب بالصاحب , الخضع طبرستان ورتب 
أمورها . وتوقى في الري ددفن في اصفبان )٩۹0۰-۹۳۸(‏ (ن.د.) 
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وفال : الاطماء الامون و القلدوث » والاحداث الذي لا تمربة شم » ومن قلت ناه و کثرت 
شپواته » قتالون . 

وقال : ينيغي الطبیب ان لا يدع مساءلة الریض عن كل ما يمكن أن تتولد عنه علثه من داخل 
ومن خارج » ثم بقضي بالاقوی . 

وقال : ينبغي للمريض أن یقتصر على واحد من بوثق به من الاطباء » فخطؤه في جنب صوابه 
يسير جداً . 

وقال : من تطبب عند كثيرين من الاطباء برشك ان بقع في خخطأ كل واحد منهم . 

وقال : متى كان اقتصار الطبيب على التحارب دون القباس وقراءة الکتب خذل , 

وقال : لا ينبغي ان يوثق بالحسن العناية في الطب حتى يبلغ الاشد ويحرب . 

وقال : ينغي ان تکون حالة الطبیب معتدلة » لا مقبلا على الدنيا كلية ولا معرضاً عن الاخرة 
ية » فيكون بين الزغبة والرهبة . 

وقال : بانتقال الكوا كب الثابتة في الطول والعرض تنتقل الاخلاق والمزاجات . 

وفال ۱ باختلاف عر و شض ااملدان تلف الزاحات والاخلاق والعادات وطباع الادوية والاغذية ¢ 
حتی يكون ما في الدرحة الثانية من الادوية فى الرابعة » وما في الرابعةفي الثانبة . 

وقال : ان استطاع الحكم ان بعالج بالاغذية دون الادوبة فقد واقق السعادة . 

وقال : ما اجتمع الاطباء علبه » وشهد عله القاس » وعضدته التجربة » فلسکن آمامك > 
وبالضد . 

ومن شعر أبي بكر مد بن زكريا الرازي قال : 

لعمري » ما ادري» وقد آذن الى بعاجل ترحال ؛ الى ابن ترحالي ۶ 
الطويل 

ولابى بكر مد بن زكرا الرازي من الكتب ٠‏ كتاب الحاوي » وهو .أجل کتبه واعظمبا ف 
صناعة الطب . وذلك أنه جمع فيه كل ما وجده متفرقا في ذکر الامراض ومداواتها من سبائر الکتب 
الطببة للتقدمین » ومن أتى بعدم الى زمانه . ونسب كل شيء ثقله فيه الى قائله » هذا منيع ارب 
الرازي توفي ول يفسج له في الاجل اس مرر هذا الكتاب . كتاب البرهإن » مقالتان » الاولى سمغة 
عشر فصلا » والثانة اثنا عشر فصلا . كتاب الطب الروحاني » ويعرف ابضا.بطب النفوس 4 غرضه 
فيه اصلاح أخلاق النفس » وهو عشرون فصلا . كتاب في أن للانسان خالفاً متقناً حكما » وفيه 
دلائل من التشريح ومنافم الاعضاء تدل على ان لق الانسان لا يمكن ان بقع بالاتفاق » كتاب سمع 


۲1 


الکنان عرضه فيه ان یکون مدخلا الى العم الطبيعي وملا للفتءلم لوق العاني التفرقه في الکتب 
الطبيسة . کتاپ اساغوجي وهو الدخل الى النطق . جل معاني قاطغوریاس. جمل معان بار يينياس 
جمل معاني انالوطقا الاولى الى تام القباسات الخلية . کتاب هيئة العام غرضه أف ببين ات الارض 
كرية وانها في وسط القلك » وهو ذو قطبين يدور علا » وار الشمس اعظم من الارض والقمر 
اصفر منها وما يتبع ذلك من هذا العنی. کتاب فيمن استعمل تفضيل المندسة من الموسومينبالهندسة» 
ويوضح فمه مقدارها ومنفعتها ويرد على من رفعپا فوق قدرها . مقالة في السبب في قتل ريح السموم 
لاكثر الحمواتن . كتاب فيا جرى بينه وبين ميسن الناني بريه خطأ موضوعاته وفساد ناموسه » في 
سبع مباحث . كتاب في اللذة غرضه فيه ان يبين انها داخلة تحت الراحة . مقالة في العلة التي ها 
صار الخريف مرضا والرببع بالضد » على أن الشمس في هذين الزمانين في مدار واحد » صنفها لبعض 
الكتاب ٠.‏ كتاب في الفرق بين الرؤيا الذرة » وبين سائر ضروب الرؤبا. كتاب الشكوك والمناقضات 
التي ف كتب حاللتوس. كتاب في ككفية الابصار دبين فيدان الابصار لس یکون‌بشعاع يخرجمنالعين» 
وینقض فه اشکالاً من كتاب اقليدس في المناظر. كتابفي الردعلى الناشىء فيمسائله العشر التي رام بها 
نقض الطب . كتاب في علل_الماصل والنقرس وعرق النسا » وهو اثنان وعشرون فصلا . كتاب 
آخر صغير في وجم المفاصل . 


الاثنا عشير کتابا في الصنعة : الأول کتاب المدخل التعليمي ؛ الثاني كتاب المدخل البدهم‌اني ؛ 
الثالث كتاب الاثبات ؛ الرابم كتاب التدبير؛ الخامس كتاب الححر ؛ السادس كتاب الاكسير عشرة 
ابواب ؛ السابع کتاب شرف الصناعة وفضلها ؛ الثامن كتاب الترتدب ؛ التاسم كتاب التدابير ؛ 
الماشر كتاب الشواهد ونکت الرموز ؛ الحادي عشر كتاب الحمسة ؛ الثاني عشر كتاب الیل . 
کتاب الاحجار يبين قه الايضاح عن الشيء الذي يكون في هذا العمل . كتاب الأسرار . كتاب 
سر الاسرار . كتاب التمویب . كتاب رسالة الخاصة . کتاب الحجر الاصفر . کتاب رسائل الملوك. 
کتاب الرد على الكندي ف ادخاله صناعة الکنساء في المتنم ۰ كتاب في ان الجمة المفرطة والمادرة 
الى الادوية والتقلیل من الاغذية لا يحفظ الصحة » بل مجلب الامراض . مقالة في ان جال الاطباء 
یشددون على المرضى في منعبم من شبواتهم وان م يكن الانسان كثير مرض جهلا وجزافا . كتاب 
سيرة المكاء, . مقالة في ان الطين المتنقل به فبه منافم ألفبا لابي حازم القاضي . مقالة في الجدري 
واحصبه » أربعة عشر بابا . مقالة في الحصى في الكلى والمثانة . كتاب الى من لا يحضره طبيب > 
وغرضه ايضاح الامراض » وتوسم في القول » ويذكر فيه علة علة » وانه يمكن ان يعالج بالأدوية 
الموجودة » ویمرف ایض بکتاب طب الفقراء . كتاب الادوية الموجودة بكل مكان يذكر فه ادوية 
لا محتاج الطبيب الحاذق معا الى غيرها » اذا ضم اليما ما يوجد في المطابخ والببوت ۰ كتاب في الرد 
على الحاحظ فى نقض صناعة الطب . كتاب في تناقض قول الجاحظ في كتابه في فضياة الكلام وما 
غلط فه على الفلاسفة . كتاب التقسم والتشجير يذكر فبه تقاسم الامراض وأسبابها وعلاجها بالشرح 
والسان » على سبيل تقسم وتشجير . كتاب الطب الملوى في العلل وعلاج الامراض كابا بالأغذية > 


۳۲ 


اللقوة . کتاب فى هیثة العين . کتاب في هيئة الكبد » کتاب في هيئة الانشین ۰ کناب في هيئة 
القلب . کتاب في مه الصاح . کتاب فى هيئة الفاصل أقراياذين . کتاب في الانتقاد والتحربر على 
المتزلة . کتاب في السار الر . کتاب في كضة الاغتذاء > وهو جوامم ذکر الادوية المعدنية . 
كتاب في أثقال الادوية المركبة . کتاب في خواص الاشاء . کتاب کببر في افسولل » کاب في 
سيب وقوف الارض وسط الفلك على استدارة . کتاب في نقض الطب الروحاني على ابن المان. کتاب 
في ان العام لا یکن ان یکون الا على ما نشاهده . کتاب في المحر كة وانها ليست مرئية بل معلومة . 
مقالة في ان للجسم تحريكا من ذاته وان الحركة ميدأ طبعي . قصيدة في النطقیات . قصيدة في 
العم الالمي . قصيدة في العظة البونانية . کتاب الکری ومقادبر مختصرة . 

کتاب في ایضاح العلة التي بها تدفع امرام بالتغذي ومرة بالتدببر . کتاب في الجبر و كيف یسکن 
أله » وما علاقة الحر فمه والبرد . مقالة في الاسباب المسلة لقلوب اکثر الناس عن أفاضل الاطباء الى 
حسام . مقالة فيا ينبغي ان يقدم من الاغذية والفواكه وما يؤخر منها . مقالة في الرد على احمد بن 
الطب السرخسی فما رد به على جالينوس في امر الطعم المر . كتاب قي الرد على السمعي المتكم في 
رده على اصحاب اولی . كتاب في المدة » وهي الزمان » وفي الخلاء وا لا > وهما المكان . مقالة 
أبان فسا خطأ جرير الطبيب في انكاره مشورته على الامبر احمد بن اميل » في تناول التوت الشامي 
على أثر البطیخ في حاله » وايضاح عذره فیا . كتاب في نقض کناب اتابو الى فرفوريوس في شرح 
مذاهب ارسطوطاليس ف العل الامي . كتاب في العم الالمى . کناب في او المطلقة والجرئية . 
كتاب الى أبي القامم البلخي والزيادة على جوابه وجواب هذا الجواب . كتاب في العلم الالمي على رأي 
افلاطون . كتاب في الرد على الي القاسم البلخي فما ناقض به في القالة الثانىة من كتابه في العلالانهي. 
كتاب في محنة الذهب والفضة والبزان الطبيعي . كتاب في الثبوت في الحكمة . كتاب في عذر من 
اشتغل: بالشطرنج. کتاب في حكمة النرد. كتاب في حمل النس . كتاب في ان للعالم خالقا حكيما . 
كتاب فى الباه ينين فيه الامزاج ومنافع الباه ومضاره . کتاب الز بادة الي زادها في الباه , 


ودس الادوية فى الاعذية حث لا بد منپا » وما لا يكرهه العليل . کتاب في الفالج . کناب في 


کتاب النصوری الفه للامير منصور بن اسحق بن اسمعيل بن أحمد صاحب خراسان وتحرى فيه 
الاختصار والامجاز » مع جمعه لمل وجوامع ونكت وعون من صناعة الطب علپا وعلبا» وهو عشر 
مقالات : القالة الاولى في المدسخل الى الطب وقي شکل الاعضاء وخلقها ؛ القاله الثانية في تعرف مزاج 
الابدان وهمئتبا» والاخلاط الغالبةعلبها؛واستدلالات وجيزة جامعةمنالفراسة ؛المقالة الثالثة فيقوى الاغذية 
والادوية ؛ المقالة الرابعة في حفظالصحة؛المقالة الخامسة في الزيتة؛المقالة السادسة.في تدبير المسافرين ؛ 
المقالة السابعة جمل وجوامع في صناعة ال بر والجراحات والقروح ؛ المقالة الثامئة في السموم واهوام > 
المقالة التاسعة في الامراض الحادثة من القرن الى القدم ؛ المقالة العاشرة في المبات وما يقبع ذلك ما 
يحتاج الى معرفته في تحديد علاجبا . مقالة أضافبا الى كتاب الماصورى وهي ف الأمور الطبيعية . 
كتاب الجامع ويسمى حاصر صناعة الطب » وغرضه في هذا الكتاب جمع ما وقم البه وأدركه من 
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کتاب طب قدے أو محدث الى موضم واحد في كل باب » وهو يقس اثني عشر قسماً : القسم الاول 
في حفظ الصحة وعلاج الامراض والوثي والبر والعلاجات ؛ القسم الثاني في قوی الاغذية والاذوية 
وما محتاج البه من التدبيرفي الطب ؛ القسم الثالث في الادوية الرکبة فيه ذكر ها حتاج إلمه 
منها على سييل الاقراباذين ؛ القسم الرابع فا يحتاج البه من الطب في سحت الادوية 
واحراقها وتصعيداتها وغسلها واستخراج قواها وحفظپا » ومقدار بقاء كل دواء منها وما آشه ذلك؛ 
القسم الخامس في صيدلية الطب » فيه صفة الادوية وألوانها وطمومپا وروائحها ومعادنها وجيدها 
وردیپا » ونحو ذلك من علل الصيدلة ؛ القسم السادس في الابدال » يذكر فيه ما ينوب عن كل دواء 
أو غذاء اذا لى يوجد ؛ القسم السابم في تفسير الاسماء والاوزان والمكاييل الق للعقاقفير > وتسمية 
الاعضاء والادواء بالموئانية والسريانة والفارسة والمنديةوالعرية على سيبل الكتب السیاة بشقشاهی؛ 
القسم الثامن في التشرییح ومنافع الاعضاء ؛ القسم التاسع في الاسباب الطبيعية من صناعة الطب» غرضه 
فيه ان يبين اسباب العلل بالامر الطبيعي ؛ القسم الماشر في المدخل الى صناعة الطب وهو مقالتان : 
الارلى متها في الاشياء الطبيعية » والثانية في أوائل الطب ؛ القسم الحادي عشر جمل علاجاتوصفات 
وغير ذلك . القسم الثاني عشر فا استدر كه من كتب جالینوس ول یذ کرها حنين ولا هي في فبرست 
جالیئوس. اقول‌هذا التقسم المذكور هبنا لس هو لكتابه الممروف بالحاو ي ولا هو تقسم‌مرضي»ریکن 
ان هذه كانت مسودات كتاب وجدت لارازي بعد موته وهي موعة على هذا الترتدب فحسبت الها 
کتاب واحد » والى غايق هذه ما رت نسخة لهذا الکتاب ولا وحدت من أخبرأنه راه . 

كتانب الفاخرف‌الطب. اقول ولفا اثبت هذا الکتاب في جملة كتبه لکونه قد نسب المه » واشتهر 
انه له » یال فاته کتاپ جمد قد استوعب فنه مؤلفه ذکر الامراض ومداواتها واخشار معالتها على 
أتم ما یکون. وأفضل »> وجمبور ما فيه منقول من کتاب التقسم والتشجير لارازي » ومن كناش ابن 
مراببون وکل ما فيه من كلام الرازي » فاوله قال عمد . ولامین الدولة بن التاسذ حاشية على هذا 
الكتاب وانه للرازي » قال : « الذي كثيراً ما يذكره الرازي في كتاب الفاخر » قال عمد هو 
المعروف بالحسن طبيب المقتدر كان طبيباً ببغداد ماهرا في عل الطب وكان بيته بيت الطب . و کات 
له ثلاث اخوة حدم كحال حاذق يعرف بسلمان » وآخر طبيب ليس في رتبته يعرف بپروت ©“ 
والثالث صبدلانی كبير الصبت ببغداد في الحرفة . وله كئاش عجيب في تجاريبه لكنه قليل الوجود 
إلا ببغداد الحروسة » كتاب في العلة التي صار ما متى انقطع من البدن شيء حتى . يتبرأ منه أنه لا 
بلتصق به» وان کات صغيراً » ويلصق به من الجراحات المظمة القدر غير المتبرئة مما هو 
أعظم من ذلك ثرا . رسالة في الماء البرد على الثلج » والبدد مسن غير أن يطرح 
فبه الثلج » والذي يغلى ثم يبرد في ال جلد والثلج . کتاب في العلة الق لما صار السمك الطري 
معطشاً ۰ رسالة في أنه لا يوجد شراب غير مسکر يفي يجميع أفعال الشراب المسكر الحمود 
في البدن . كتاب في.علامات اقبال الدولة ٠‏ كتاب في فضل العين على سائر الحواس . رسالة في أن 
غروب الشمس وسائر الكواكب عنا وطلوعپا علينا ليس من أجل.حركة الارض بلمن حركة الفلك, 
كتاب في المنطق » یذ کر فيه جمسم ما حتاج اليه منه بألفاظ متككمي الاسلام . كتاب في فسخ ظن 


۳۹ 


من يتوم ان الکوا کب ليست في نهاية الاستدارة وغبر ذلك . کتاب في أنه لا بتصور لن لا دربة له 


رسالة يبحث فيها عن الارض الطبيعية » طين هي أم حجر » داخل سم الکیان . کتاب يوضح 
فبه ان التر کیپ توعان وغير ذلك .. مقالة في العادة وانها تکون طبعة . مقالة في المنفعة في اطراف 
الاجفان دائًا . مقالة في العلة التي من أجلما تضيق النواظر في النور وتنسم في الظمة . مقالة في الم 
التي لها تزعم الجهال ان الثلج يعطش . مقالة في العلة التي شا يحرق الثلج ويقرح . كتاب أطعمة 
المرضى . مقالة فيا استدر که من الفصل في الكلام في القائلين يحدوث الاجسام » وعلى القائلين بقدمها 
كتاب في أن العلل السبرة بعضپا أعسر تعرفا وعلاجا وغير ذلك . كتاب العلة التي لما تذم العوام 
الاطباء الحذاق . رسالة في العلل المشكلة وعذر الطببب وغير ذلك . رسالة في العلل القاتلة لعظمبا » 
والقاتلة لظبورها بغتة مما لا بقدر الطبيب على صلاحپا » وعذره في ذلك . كتاب في أرن الطسب 
الحاذق ليس هو من قدر على ابراء جمبع العلل » فان ذلك ليس في الوسم ولا في صناعة أبقراظ ؛ 
وأنه قد يستحق أن يشكر الطسب ويدح » وأن تعظم صناعة الطب وتشرف » وان هو ل بقدر على 
ذلك » بعد أن يكون متقدما لاهل بلده وعصره . رسالة في أن الصانع المتعرف بصناعته معدوم في 
جل الصناعات لا في الطب خاصة » والعلة التي من أجلها صار ينجح جبال الاطباء والعوام والتساء في 
الدن في علاج بعض الامراض أكثر من العلماء » وعذر الطسب في ذلك . كتاب الممتحن في الطب على 
سيل كناش . كتاب في أن النفس ليست بحسم . كتاب في الكواكب السبعة في الحكة . رسالة الى 
الحسن بن اسحق بن حارس القمي . كتاب في النفس المفترة . كتاب في النفس الكبيرة . مقالة في 
العلة التي من أجلها یمرض الزكام لالي زيد البلخي في فص ل الربيع عد شمه الورد . رسالة قي محنة 
الطبيب و كيف يثيفي ان يكون حاله في نفسه وبدنه وسيرته وأدبه . رسالة في مقدار ما كن أن 
يستدرك من أحكام النجوم على رأي الفلاسفة الطبيعيين “ ومن لم يقل منهم أن الکواکب آحاء وما 
يمكن ان تستدرك على رأي من قال انها أحباء . كتاب في العلة التي لها صار حدث النوم في رووس 
بعض الناس شبيما بالزكام . كتاب في الشكوك التي على برقلس . كتاب في تفسير كتاب افلوطرخس 
لكتاب طماوس , رسالة في علة خلق السباع والهوام . كتاب في اتام ما اقض به القائلين بالهيولي . 
كتاب في أن المناقضة التي بين أهل الدهر وأهل التوحيد في سبپ احداث العالم » انما جاز من تقصان 
السمة في اسباب الفعل » بعضه على التادية وبعضه على القائلين بقدم العالم . كتاب في نقضه على علي بن 
شيد البلخي فما ناقضه به في أمر اللذة . كتاب في الرياضة . كتاب في النقض على الكبال في الامامة. 
كتاب في أنه لا جوز أن يكون سکون وافتراق . كتاب في اقام كتاب افلوطرخس . كتاب في 
نقض كتاب التدبير . اختصار كتاب حملة البرء ماللنوس . اختصار كتاب الشض الکببر بالیئوس. 
تلخص كتاب العلل والاعراض لاليئوس . تلخيص كتاب الاعضاء الآلمة لجالينوس . كتاب 
الاتتقاد على أهل الاعتزال. كتاب في نقض كتاب البلخي لکتاب العمل الالمي والرد عليه . كتاب 
في أنه جوز أن يكون سکون واجتاع » ولا يجوز آن يكون حركة واجتاع ل بزل . رسالة 


{Yo 


في أن قطر الربم لا يشارك الضلم من غير هندسة . كتاب في الاشفاق على أهل التحصیل 
من التکامین بالفلسفة » وغرضه يبن مذهب الفلاسفة في العم الالمي لمعنى القارىء بذلك عن المتحرك 
اليبم . كتاب في السيرة الفاضلة وسيرة اهل المدينة الفاضلة . كتاب في وجوب الدعاء والدعاوى . 
كتاب الحاصل وغرضه قبه مايحمل من العم الالمي من طريق الاخذ بالحرص وطريق البرهان . رسالة 
لطيفة في العم الالمي . كتاب منافع الاغذيه ودفع مضارها » وهو مقالتارن پذکر في الاولى منها 
ما يدقع به ضرر الاطعمة في كل وقت ومزاج وحال » وفي الثانية قولان استعمال الاغذية ودفع التخم 
ومضارها » ألفه للأمير ابي الساس احمد بن علي ٠‏ كتاب الى علي بن شهيد البلخي في تست المعاد » 
غرضه فبه النقد على من أبطل المعاد » ويثبت أن معاداً . كتاب علة جذب حجر الغنطیس الحدید 
وفمه كلام كثير في الخلا , كتاب كبير في النفس . كتاب صغير في النفس . كتاب ميزان العقل . 
كتاب في الشراب السکر وهو مقالتان . مقالة في السكتجبين ومنافعه ومضاره . كتاب في القولنج. 
مقالة في القولنج الحار وهو المعروف بکتاب القولنج الصغير. كتاب في تفسير کثاب جالينوس لفصول 
ابقراط . كتاب في الابنة وعلاجپا وتسشبا . كتاب في نقض كتاب الوجوه لنصور بن طلحة 

كتاب فيا برومه من اظبار ما يدعي من عبوب الاولباء . أقول وهذا الكتاب ان كان قد ألف» وال 
اعم » فریا ان بعض الاشرار المعادين لارازي قد ألفه ونسبه البه » ليسيء من بری ذلك الكتاب او 
يسمم به الظن بالرازي » والا فالرازي أجل من ان حاول هذا الامر » وان یصنف في هذا العنی > 
وحتى ان بعض مزيذم الرازي بل يكفره كعلي نرضوان الصري وغيره بسمون ذلك الکتاب کتاب 
الرازي في مخاريق الانساء . كتاب في آثار الامام الفاضل العصوم . كتاب في استفراغ الحمومين قبل 
النضج . كتاب الامام والمأموم الحقين . كتاب خواص التلاميذ . كتاب شروط النظر . كتاب الاراء 
الطسعبة . کتاب خطا غرض اليب . أشعار في الم الالمي . صفة مداد معحون لا نظير له . تقل 
کتاب الآس ابر الى الشعر . رسالة في التر كىب . رسالة في كىفة النحو . رسالة في العطش وازدياد 
الحرارة لذلك . کتاب في جل الوسیقی . کتاب في الاوهام والحركات النفسانية . کتاب في العمل 
بالحديد والجير . کتاپ فيا يعتقده رأبا . کتاب فيا اغفلته الفلاسفة . کتاب السر في الحكة . کتاب 
منافخ الاعضاء . کتاب الكافي في الطب . کتاب في التنقل . کتاب الاقراباذين الختصر . کتاب في 
البدء يوضح فيه ان التر کیپ نوعان اما تر کیپ اجسام مختلفة»واما تركب الاجسام المتشابة الاجزاء» 
وانه ليس واحد على الحقيقة الاخرى . كتاب الى ابي القاسم بن دلف في الحكة . کتاب الى.علي بن 
وهبان فيه باب واحد في الشمس . کتاب ب الى ابن ابي الساج في الحكة . کتاب الى الداعي الاطروش 
في الحكمة . کثاپ سر الاسرار في الحكمة . كتاب سر الطدب . کتاب في شرف الفصد عن د 
الاستفراغات الامتلائية رداءة وكمية وفضله على سائر الاستفراغات والابانة على ان الفصد لا عنمه عند 
الاحتياج اليه شيء البتة » ألفه للامبر ابي على احمد بن اسنسل بن احمد . كتاب المرشد ويسمى كتاب 
الفصول . رسالة في ان الملل المستكملة التي لا يقدر الاعلاء ان يعبروا عنما ويحتاج الطبيب الى لزوم 
العليل والى استعیال بعض التجربة لاستخراجپا والوقوف علبها وتحير الطبيب. كتاب ختصر في اللين . 


۳۹ 


مقالة في الببق والبدص . ك تاب زينة الکتاب . کناب برء ساعة » ألفه للوزير ابي القامم ابن 
عمد الله . مقالة ف البوأسير والشقای ف المقعدة ۰ كلام في الفروق بين الامراض 1 مقالة ٤‏ 
الحرقة الكائنة في الاحليل والثانة . كتاب طب الفقراء . رسالة الى الوزير ابي الحسن على ابن 
عسى بن دأؤد بن الجراح القنائي ٤‏ الاعلال الحادئة على ظاهر السد . رسالة الى تسده 
وسف بن دعقوب ف أدوية العين وعلاحما ومداواتما ¢ وتر كسب الأدوية ۱ اج اله من ذلك 7 
والتزلة وامتلاء الراس » ومنم النذلة الى الصدر » والریح التي تسد الملخرين ومنم التنفس باءمقالة في 
اپدال الادوية المستعملة في الطب والعلاج وقوانینها وجبة استعماشا . کتاب صفة البمارستان.مقالة في 
الاغذية ختصر مقالة فما سئل عله في انه لى صار من قل جاعة من الانسان طال عره » ألفها للامير 
ابي العباس أحمد بن على.مقالة في العلة التى لما اذا أكلت الحموانات سخنت آبدانها ما خلا الانسان قانه 
يحد عند أكله فتوراً . مقالة في الكيفيات » رسالة في الام ومنافعه ومضاره . كتاب في الدواء 


ابو الحسن امد بن محمد الطبري 


من أهل طبرستان فاضل عام بصناعة الطب وكان طبيب الامير ركن (۱) الدولة . 

ولاحمد بن عمد الطبري من الكتب : الكناش المعروف الما جات البقراطبة » وهو من أجلالكتب 
وأنفعپا » وقد استقصى فيه ذكر الامراض ومداواتها على أتم ما يكون » وهو يحتوي على مقالات 
كثيرة ۰ 


ابو سليان السجستاني 


هو أبو سلبان مد بن طاهر بن بهرام السجستاني المنطقي كان فاضلا في العلوم الحكمية متقنا ما 
مطلعا على دقاثقپا » واجتمع ببحبى بن عدي ببغداد وأخذ عنه وكان لاي سلبان المنطقي السجستاني 
ايضاً نظر فى الادپ والشعر ومن شعره قال : 


لا تحسدرى عل تظاهر نعمة شخصاً تبديت له المنون عرصد 
أو ليس يمد يلوغه آماله يفضي الى عدم کان ل يوجد 
لو كن تأحسد ما تجاوز خاطري حسد النجوم على بقاء مرصد 

( الكامل ) 


(۱) هو احمد بن ابي شجاع بويه من امراء البويبين الذين اصبح الخليفة في ايامبم العوبة في ایدم . 2 رن.ر) 
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وقال ايضاً : 


اشوع يدفم الرغيف البایس فعلام أكثر حسرتي ووساوسي ؟ 
والموت أنصف » حين ساوى حكمه بين الخليفة والفقير البائس 
( الطويل ) 


وقال انضا : 


لذة الميش في بمسة اللذة لا ما يقوله افلسفي 
حك کاس النون ان يتساوى في حساها الغی والالعمي ۱ 
ويحل البليد تحت ثرى الار ض کا حل تحتها اللوذعی ۱۳ 
اصیحا رمة ۳" تزايل عنما فصلبا الجوهري والعرضي 
وتلاشى سانبا الوا وأودى قبيزها النطقي 
فاسأل الارض عنها ار آزال الشك والرية '؟' الجواب الفي 
بطلت تلك الصفات جميعاً وحال أن يبطل الازلي" 

( الخقيف ) 


ولابى سلمان السحستانی من الكتب : مقالة في مراتب قوى الانسان > و كىفىة الانذارات التي 
تنذر بها النفس فيا يحدث في عال الكون . كلام في النطق ۰ مسائل عدة سثل عنما وجواباته مها ٠.‏ 
تعالتى حكمية وملح ونوادر ٠‏ مقالة في ان الاجرام العلوية طبيعتها طبيعة خامسة » واا ذات 
أنفس » وان النفس التي لحا هي النفس الناطقة . 


ابو الخير الحسن بن سوار 


اسم 4 أي اسم ابر وكان هذا ابو الخير الحسن نصرانبا عالما باصول صناعة الطب وفروعبا » خبيراً 
بغوامضها » كثير الدراية لها » ماهراً في العلوم الحكمية . وله مصئفات جليلة في صناعة الطب 
وغيرها . وكان خبير بالنقل » وقد تقل کتبا كثيرة من السرياني الى العربي . ووجدت مخطه شيئا من 
ذلك » وقد أجاد فبا . وقرأ الحكمة على محسی بن عدي ٠‏ وکان في بهارة الذکام والفطنة » ومولده 
في شبر ريمع الاول سنة احدى وثلاثين وثلناثة . 


(۱) الذكي التوقد. (۲) الذكي الذهن الحديد الفؤاد او الفصیح اللسان . (۲) قطعة بالبه. واصلبا القطعة من الخبل البالي. 
)٤(‏ الجدل والشك , 


۲۸ 


« حل شكوك الرازي على جالینوس » ما هذا نصه » قال : ما فعل في عصرنا مذا الحسن بن باب 
المروف بابن اجار فانه وصل بالطب الى ان قبل له مود الملك للارض » وكان الملك مود عظياجدا, 
وذلك ان هذا الرجل كان فملسوفاً حسن التعقل حسن المعرفة . وقال عنه انه كان حسن السياسة 
لفقباء اللاس » ورؤساء العوام والعظیاء والملوك . وذلك انه كان اذا دعاه من اظبر العبادة والزمد 
مشى اله راجلا وقال له : جعلت هذا الشي كفارة اروري الى اهل الفسق والجيابرة . فاذا دعاه 
السلطان ركب المه في زي الاوك والعظاء تی انه ريأ سبي في ل 
الجباد » والهئة البية . ووفى صناعته حقپا بالتواضع للضعفا ء » وبالتعاظم على العظیاء . وهكذا كان 
طریق بقراط وجالنوس وغبرها من الحكماء ٠‏ منپم من تواضع ولزم الزهد والتصاون » ومنهم من 
أظبر من حکمته ما ظبرت به محاسن المكة . 

قال ابو الفرج بن هندو في کتاب « مفتاح الطب » : انه رأى في بلاه العجم جاعة کانوا ینفون من 
صناعة الطب . قال وقد كان زعم الفرقة النافية للطب يمادي استاذي ابا احير بن ار الفشلسوف > 
ويغري العامة بايذائه فاشتکی الزعم رأسه » واستفتى ابا الب في دوائه فقال : ينبغي ان يضم تحت 
رأسه كتايه الفلاني الذي نفی قبه فعل الطب لبشفيه الله ول بداوه . 

ولایی الخير الحسن بن سوار بن بابا من الکتب : مقالة في الحمولى . كتاب الوفاق بين رأي الفلاسفة 
والنصارى ثلاث مقالات . كتاب تفسير اساغوجي مشروح كتاب تفسير ايساغوجي مختصر . مقالة 
في الصديق والصداقة » مقالة في سيرة الفيلسوف » مقالة في الاثار الحية في الجو الحادئة عن البخار 
المائي رهي المالة والقوس والضباب على طريق المسألة والجواب . مقالة في السعادة . مقالهفي الاقصاح 
عن رأي القدماء في الباري تعالى وفي الشرائم وموردا . مقالة في امتحان الاطباء » صنفها للامبر 
خوارزمشاه ابى الساس مأمون بن مأمون . كتاب في خلق الانسان وترکنپ اعضاثه اربع مقالات. 
کتاب تدبير المشايخ » وقد ذکر في اوله ان حنين بن اسحق كان قد ألف ذلك بالسرياني » وجنم من 
کلام جالمنوس وروفس في تددر الشایخ ما الحاجة داعة الى معرفته “> مع زیادات ذکر انه زادها 
من عنده » وصبر ذلك على طریق المسألة والجواب > > وان ابا الخير بسط القول وأوضحه من غيرمسألة 
وجواب » وجعله ستة وعشرين بايا . كتاب تصفح ما جرى بين ابي ز كريا يحبى بن عدي وبين ابي 
اسحق ابراهم بن بکوس في سورة النار > وتمبن فساد ما دهب اليه ابو سلمان عمد بن طاهر في 
صور الاسطقسات . مقالة في امرض المعروف ولكاهني وهو الصرع .تقاسيم ايساغوجي وقاطيغورياس 
لالمنوس الاسكندراني » ما نقله من السریاني الى العربي الحسن بن سوار بن با » وشرحه على طريق 
الحواشي . نقلت ذلك من الدستور من شط الحسن بن سوار . 


أبو الفرج بن هدو 


هو الاستاذ السيد الفاضل أبو الفرج على بن الحسين بن هندو من الا كابر المتميزين في العلوم الممكية» 
والامور الطسة » والفنون الادبية » له الالفاظ الرائقة » والاشعار الفائقة » والتصانيف المشبورة > 


۹ 


والفضائل الذ کورة » وکان ايض کاتباً مجيداً » وخدم بالكتابة وتصرف . وکان اشتغاله بصناعة 
الطب والعلوم امكبة على الشیخ أبي الخير الحسن بن سوار بن بابا المروف بابن انار وتتلمذ له > 
وکان من أحل تلامذه وأفضل المشتغلين عليه ۰ قال أبو مصبور المعالی""" في كتاب « يتىمة الدهر » 
في وصف ابي الفرج بن هندو » قال : هو مع ضربه في الاداب والعلوم بالسهام الفائزة » وملکه رق" 
البلاغة والبراعة ؛ فرد الدهر في الشعر » وأوحد أهل الفضل في صد العاني الشوارد » ونظم الفرائد 
ف القلائد » مع تهذيب الالفاظ البلىغة » وتقريب الاغراض البعيدة » وتذ كير الذين يسمعون وبرون؛ 
آقسحر هذا أم نتم لا تبصرون . قال أبو منصور الثعالي : وكان قد اتفق لي معنى بديع لإ أقدار 
اني سبقت المه » وهو قولی آخر هذه الاببات . 


قلي وجداً مشتعل على الحموم مشتمل 


وقد کستني ٤‏ اهوی ملاس الصب الغرل 
انسانة فتانة بدر الدجی منہا خحل 
( الرجز ) 


حتقی آنشدنی لأبي الفرج بن هندو : 
بقولون لي ما بال عبنك مذ رأت حاسن هذا الظی آدمعها مطل ٣‏ 
فقلت زنت عبني بطلعة وجبه فكان شا من صوب!" ادمعها غسل 
( الطويل ) 
فعرفت أن الستق له . 
ومن شعر الى الفرج بن هندو قال : 
قوض خبامك من آرض تضام بها وحانب الذل ان الذل محتنب 
وارحل اذا كانت الاوطان منقصة فندل ۱ المند في اوطانه حطب 


( البسيط ) 
وقال ايضاً : 
أطال بين البلاد يحوالي قصور مالي وطول آم الي 
ان رحت عن دلدة غدوت الى اخری فما تستقر امالي 


, اديب ولغوي ومورخ‎ ) ٠١7551١ ( ابو منصور النيسابوري‎ )١( 
(؟) الذي بازل عتتابماً من الطر أو الطر الضعيف الدائم,‎ 

(۳) الاتصباب , 

(4) العود الطنب الرائحة . 


{+ 


كأنني فكرة الوسوس لا 


وقال في الحث على الحركة والسعي : 
خليل » ليس الرأي ما تريان 
خليلي » لولا أن في السعي رفعة 

وقال انضا : 
وحقفك ما أخرت کتي عنم 
ولكن دمعي ان كتبت مشوش 


( المنسرح ) 


فثانکا ان ذهبت لشاني 
( الطویل ) 


لقالة ۲۲۱ واش أو کلام حرش (۲) 
( الطویل ) 


وقال ایضا ٤‏ النبي عن اتحاد السال والامر بالوحدة 0 


ما لمعيل ولمعا انما 
فالشمس حتاب السماء فرددة 


وقال ف الصبر ۳ 
تصبر اذا الهم اسری اليك 


وقال ایضا : 
قالوا اشتغل عنهم يرما بغبرم 
قد صغ قلي على مقدار حبهم 


وقال ايضا : 
عارض ورد الغصون وجنته 
بزداد بالقطف ورد وحنشه 


وقال انضا : 
قولا #ذا القمر البادي 
(۱) القالة . (۲) الصائد , 


(e)‏ الذي مشل له (ن.ر) 
(4) سبعة كواكب تشاهدها جبة القطب الشهالي . 


لسهو المبن الوحمد القار و۳۱) 
وأو بنات النعش 47 فما راكد 
ز الطويل ) 


( اشقارب ) 


وخادع النفس ان النفس تنخدع 
ما لحب سواهم فيه متسع 
( البسط ) 


وسقص الورد حلا وف ا 
( النسرح ) 


ما لك اصلاحي وافسادي 


زود ف ادا راح بقل 


وقال انضا : 
تنيت من أهوى فا لقيته 
وأطرقت اجلالاً له ومابة 
وقد كان في قلبى دفاتر عتبه 


وقال أيضاً : 
عانوه لما التحى فقلنا 


هذا غزال ولا عحب 


وقال ايضاً في العذار : 
أوحى لعارضه العذار فا 
فكأن لا قد دیدن به 
وفال ابضاً ۳ 


قالوا صحاقلب اجب وما صحا 
مأ صره شعر العذار واعا 


وقال انا ٤‏ خط العذ ار ۳ 
الآن قد دسحت لدي شہادة 
خط گنه دو الى سح اد 


وقال ايضاً : 
ساه کاس حسن 


ص 


(۱) الذي ظبرت رائحته واشتدی , 


6, ۱: 


سل 





۳۲ 


( السريع ) 


بيت فلم املك لسانا ولا طرفا 
وحاولت ان فی الدي في فم مخفا 
فاما التقنا ما فيمت ولا حرفا 

( الطويل ) 


عبتم وعبتم عن اشال 
تولد المسك في الفزال 
( البسيط ) 


أبقى على ورعي ولا نس 
ممست أ كارعون ٤‏ مسك 


( الکامل ) 


و محاالعذار سنا ال خيب وما عا 
وافی سلسل حسنه انبر حا 
( الکامل ) 


أن ليس مثل جاله لصور 
قل الاله بنقش مسك آذفر ٠٠‏ 
( الكامل ) 


حتى تسدی فزادت ان 


تیه في کنه وصفبا الفطن 


ما عبر و | من عذاره سا 


وقال في دم العذار : 
کفی فؤادي عذ‌ار ه در قه 


وقال في الشراب : 


فلا تقضحن النفس يروما شرا 


وقال انضا ۰ 


قد کان عصناً فأورق الغصن 
( المنسرح ) 


إلا عا من اله ورفه 
( المنسرح ) 


فان شربت أبدت طباع الجواهر 
اذا | تثق منها يحسن السرائر 
( الطویل ) 


أوصى الفقنه السکري بان آکف عن اشراب 


فعصته ات اشرا 


ب عمارة الست الخراب 
( الکامل الرفل ) 


وقال لبعض الرژساء وقد انصست ار على كمه فى مجلس الشراب : 


انصبت ار على كمه 
لو لم ترد خدمته بالي 


وقال و کتپا على عود : 
رابت العو د مخت 
فهذا طب آناف 


وقال انضا : 
ودوحة انس اصحت غراتها 
تغنی عليها الطب وهي رطيبة 


وقال ٤‏ الا در ون ° : 
رب روض خلت آذر 


تلم هبه ۳1 سول هر 4 
قد فعلت‌ما خصصت له 
( السریم ) 


من العود باتقاری 
وهذا طب آذای 


( امزج ) 
أغاريد پا ندامی وجلاس 
فاہا عست غنى على عودها الناس 


( الطويل ) 


بونه لما توقد 


(۱) جنس زهر من المركيات الانبوبية الزهر , اصفر اللون تسمه العامة دوار الشمس . 


ققد عبون الأنباء (۲۸) 


وقال فى عز الکال : 
فاذا ریت الفضل فاز به الفق 


1 3 > 
وال | كمل قدرة من ار“ ری 


وقال في الشکوی : 
ضعت بارض الري في اهلا 
صرت بها بعد بلوغ النی 


وقال انضا : 
لا ملك ما فيه لملك له 
اقم اصلاح الوری وهو فاسد 


وقال انضا : 
عحدمت لقو لنج هذا الامير 
وف كل يوم له حقنة 


وقال ف مدح الجرب وملح وظرف . 
هبج مسرتي جرب يكفي 


تجنبني اللشام لداك حتی 


وقال في مراجعة الشعر بعد تر که اباه , 


فا زال إل حب حك حتى تطلعمت 
تزل القوانفي عن لساني كأنها 


(الرمل) 


فاعم بان هناك نقصا خافا 
لکاله مسن تراه انس 
( الكامل ) 


بعجبني ان أبلخ البلغه 


( السریم ) 
و کف أستواء الظل والعود أعوج 
( الطویل ) 


وأنی" ومن أن فد حاءه 
تفرغ بالزب آمعاهءه 
( المتقارب ) 


كفيت به مصافحة اللئام 
( الوافر ) 


واكبر عن مدح وأزهد عن غزل 
خواطر شمر کار طالعه افل 
بفاع ۲" يزل السیل منه على عجل 
لديه وشعر الاخطلين من الطل 


( الطویل ) 
(۱) التل الشرف او کل ما ارتفع من الارض . 


1۳۹ 


عشرة أبواب . المقالة الشوقة في الدخل الى عل القلسفة - کتاپ الكل الروحانية من امک البونانية » 
دبوان شعره » رسالة هزلبة مترجة بالوساطة بين الزناة واللاطة . 


الحسن الفسوي 


كان طباً معروفا من أرض فارس » من مديلة فسا ° . متمیزاً فى الطب والقيام به والتقدم 
بسلمبة ٠‏ حدم الدولة البو.هية'؟'واختص منيا تخدمة الملك مهأء الدین‌بنءضدالدو لة »وصحبه‌ی آسفاره 
وتقدر عنثه, ولا مرض أمير الأمراء ابو منصور بويه بن بهاء الدولة في رجب سنة كان و تسعان وثلعانة 
مع والده بالبصرة وعزم بهاء ء الدولة على التوجه من البصرة الى تستر ۲*۱ للصمد والفرجة » وكان شدود 
الاشفاق على ولده من هذا المرض كثير الاحتراس منه » شائفا من جانبه مانعا للجند من لقائه » وهو 
مع أببه کاحصور عنمه من جمسع مراده . واتفق ان حم هذا الولد في رجب مى أضعفت قوته قبل 
اليوم الذي آراد بپاء الدولة أبوه المسير فه . فقال الاثير لبهاء الدولة أمير الامراء موم » ولا فضل 
فبه لحركة والرأي تركه . فقال : لا ! يحمل من فوره ويخرج قولاً واحداً . فقال له : هو اذا انزعج 
هلك » و هده مقامه بعدنا لا تطول > فلم برجع الى مقال الاثر » ونقدم الى الحسن الطبيب الفسوي 
هذا بات اله والعود خیره » لثقته ما قول ؛ ومد المه وشاهده وعاد وقال : الصواپ في تر که 

قمصی آر 

وتأخيره » فتزل وأشعر الملك سرا خطر مرضه > وعرفه اعراضه وآيسه من حماته . فحينئذ تقدم 
بتر که واستمرت عليه ای وأشماء أخرى حدثت له » فتوقی في يوم الاحد ای شعبان سنة مار 


وتسمان وئلعانة . 


أبو منصور الحسن بن نوم القمري 


كان سبد.وقته واوحد زمانه » مشهوراً بالجودة في صناعة الطب مود الطريقة في اعالها » فاضلا 
في أصولها وفروعبا . وكان » رحمه الله حسن المعالجة جمد المداواة ؛ متميزا عند الاوك في زمانه ؛ 

وحدثني الشيخ الامام ثعس الدين عبد اميد بن عبسی اسر وشاهي أن الشبخ الرئيس ابن سينا 

(۱) مدينة في فارس جنوي شرق شيراز , 

(۲) التي اسستما العائلة الفارسية بنو بويه وكان مر كزها في اصفمان وكازرون وشيراز و کرمان وپغداد , 

(۳) الحا الحقيقي في بغداد وكان آله في يد الجند وبتحريضه خلع الخليفة الطانم . وتشبت المرب بينه وبين ذو 
طمعا بالرئاسة , 

, مدينة في ايران ( عربستان ) سكانها شيعيون من العرب والايرانيين , وهي مركز تجاري هام , (ن,د)‎ )٤( 


{o 


كان قد لحى هذا وهو شخ كبير » وکان محضر مجلسه ویلازم دروسه » وانتفع به في صناعة الطب . 

ولآبي منصور الحسن بن نوح القمري من الكتب : كتاب غنى ومنى » وهو كناش حسن » وقد 

استقصى فيه ذكر الامراض ومداواتها على أفضل ما یکون » ولخص فيه سملا من اقوال التسنین في 
صناعة الطب » وخصوصا ما ذكره الرازي متفرقاً في كتبه ٠.‏ كتاب علل العلل . 


ابو سبل المسيحي 


هو ابو سبل عيسى بن يحيى السيحي ال جرجاني »> طبيب فاضل بارع في صناعة الطب عامها وعملهاء 
قصح العبارة جد التصنيف . وكان حسن الط متقنا للعربية . وقد رأيت مخطه كتابه في آظپار 
حكمة الله تعالى في خلق الانسان وهو فى نها الصحة والاتقان » والاعراب والضبط . وهذا 
الكتاب من أجل كتبه وأنفعها » فانه قد اتی فيه يحمل ما ذكره جاليئوس وغيره في منافم 
الاعضاء بأفصح عبارة وأوضحيا »> هع زيادات نفيسة من قبله تدل على فضل باهر وعم غزير » ولذلك 
يقول في اول کتابه هذا : ولس يعرف فضبلة ما آوردناه على ما آوردوا الا من قابل بين کلامنا هذا 
وکلامپم مع دراية وانصاف منه » فان من لا يدري ما يعتبره | بصلح للحم فيه » ومن لا انصاف 
فىه لم حم للافضل ول يؤثره » شن اعتبر من یصلح للاعتبار وهو العام المأصف بعناية واستقصاء منه 
ما آوردناه وما اوردوا رأى كف صححنا ما آوردوه وهذيناه وأتٌمئاه وسپلناه ورتبناه ترتیباً افضل 
ة الکلام ولکل فصل منه ؛ وأسقطنا من هذا الصنف من العم ما ليس مله ۰ ثم م زدنا من عندنا 
معاني دقيقة عجببة كانت قد خفست علببم للطفپا وجلالة رتبتپا » و كيف جملنا البيانات من الاشیاء 
المتقدمة على الاشماء المتأخرة بالعكس ما قعلوه » لبکون بيبانا للشيء بنادیه واسبابه » فیکون برهانا 


حقىق) . 


و معت من الشخ الامام الحكم مپذب الدين عبد الرحم بن علي » رجه الله » وهو يقول انني ۸ 
اجد احداً من الاطباء النصارى المتقدمين والتأخرن افصح عبارة ولا اجود لفظا ولا احسن معنى من 
كلام ابي سبل المسحي . وقمل ان المسحي هو معلل الشخ الرئيس صناعة الطب » وان كان الشيخ 
الرئیس بعد ذلك تيز في صناعة الطب ومپر فنپا وقي العلوم اطکبة حتی صلف كتا لمسيحي 
وجملپا پاسمه . 

وقال عبيد الله ن جبرئيل : ان السيحي كان يخراسان » وکان متقدما عند سلطانما » وانه مات 
وله من العمر اربعون سنة ٠‏ 

ومن کلام السبحي قال : 

نومة بالنهار بعد أ كلة خير من شربة دواء نافع , 

ولأبي سبل المسحي من الكتب : كتاب المائة في الطب وهو من اجود کتبه واشپرها ؛ ولآمين 
الدولة بن التاسذ حاشة عليه قال : يحب ان يعتمد على هذا الكتاب فانه كثير التحقيق قليل التکرار 


۳۹ 


واضح العبارة ءنتخب العلاج . کتاب اظهار حكة الله تعالى في خلق الانسان » کتاب في العم الطبيعي 


الشیخ الرئيس أبن سينا 


هو ابو على الحسين بن عبدالله بن علي بن سينا » وهو ان كان آشهر من ان بذ کر » وفضائله أظبرمن 
أن تسطر » فانه قد ذكر من أحواله ؛ ووصف من سبرته مأيغنى غيره عن وصفه . ولذلك اننا نقتصر 
من ذلك على ما قد ذكره هو عن نفسه » نقله عنه أبو عسد الجوجزاني » قال > قال : الشمخ الرئيس . 

ان ابی کان رجلا من أهل بلخ "۲۱ » وانتقل منها الى خارى''' في ايام نوح بن منصور ۳" واشتفل 
التصرف » وتو العمل في اثناء أيامه بقرية يقال لها خرميثن من ضباع خارى » وهي من أمبات 
القرى » وبقربها قرية يقال لها أفشنة “ وتزوج أبي منها بوالدتي وقطن بها وسکن » وولدت منہا بپا. 
ثم ولدت آخي »> ثم انتقلنا الى خارى . وأحضرت معا القرآرن ومعل الادب » وأ كلت العشر من 
العمر وقد أتست على القرآن وعلى كثير من الادب » حتی كان بقضی مني العجب. وکان أبي من آجاب 
داعي المصربين ويعد من الاساعبلية © . وقد ممع منهم ذكر النفس والعقل على الوجه الذي يقولونه 
ويعرفونه هم » وكذلك اخي . وكانوا رما تذاكروا بينهم وأا | ممعم وأدرك ما بقولونه ولا ثقبله 
نفسي » وابتدأوا بدعونی أيضا اله » وجرون على السنتهم ذكر الفلسفة والمندسة وحساب افند » 
وأخذ بوجپی الى رجل كان بسم البقل » ويقوم حساب اند حتی اقعلمه منه . ثم جاء الى بخاری 
ابو عبدالل النائلى وكان ندعی التفلسف » وأنزله أبي دارنا رجاء تعامي منه. وقمل قدومه كنت أشتغل 
بالفقه والترده فبه الى اممسل الزاهد » وكنت من أجود السالكين . وقد ألفت طرق المطالبة ووجوه 
الاعتراض على ا لجسب على الوجه الذي جرت عادة القوم به . 

ثم ابتدأت بكتاب ايساغوجي على النائلي . ولا ذڪر لي حد الجنس » انه هو القول على كثيرين 
مختلفين بالنوع في جواب ما هو » فاخذت في تحقيق هذا الحد با | يسمع ثله» وتعجب مني كل العجب 
وسذر والدي من شقلى بغير ا لمعل . وكان أي مسألة قا ما لي أتصورها خبراً منه » حتى قرأت ظواهر 
امنطتى عليه ۰ وأما دقائقه فم يكن عنده منها خبرة . ثم آغذت أقرأ الكتب على نفسي واطالع 





(۱) كانت القصبة السماسة لولاية خراسان . ثم اصبحت ابر كز الثقافي رالديي لملكة طخارستان , وى سنة ۱۵۳ شدد 
علیبا ابن قيس الاحنف الحصار حتی فتحبا . واجتاحپا جنكيز خان سنة ۱۲۲۰ فدمرها . 

(0) مدينة في اوزبيكستان ( الاتحاد السوفيني) عل ملتغى الطرق بين روسيا وفاوس والهند والصين , یا معام لللسسجاد. 

(۳) هو وح الثاني ان منصور ( ٩۹۰۷ - ٩۷۰‏ ) حلس عل العرش وهو في الثالثة عشرة من عمره فتولت الحم أمه مع 
الوزیر ابى الحسين عبدالله العتى , وام يتمكن من اخضاع امراء الاقالم واخصبم سبکتکین . 

(6) او السبعية طائفة من اهل الشعة ملتسبون الى اسماعیل بن جعفر الصادق سادس الا .وم يقممون الوم في فارس 
وافند وسورا . (ن.ر) 


1۳۷ 


الشروح حت اسکمت علم النطق . و کذلك کتاب اقلندس فقرأت من اوله خسة أشكال أو ستة 
عليه » ثم تولست بنفسي حل بقمة الکتاب باسره . ثم انتقلت الى احسطي » ولا فرغت من مقدماته 
وانتبست الى الاشكال امندسية » قال لى النائلي تول قراءتها وحلپا بنفسك » ثم اعرضها على لابين لك 
صوابه من خطئه » وما كان الرجل يقوم بالكتاب . وأخذت أحل ذلك الكتاب فم من شكل ما 
عرفه الى وقت ما عرضته علية ومبمته اياه . ثم فارقني النائلي متوجباً الى كركانج » واشتغلت انا 
بتحصيل الكتب من الفصوص والشروح » من الطسعي والامي » وصارت ابواب العلم تنفتح علي 

ثم رغبت في علم الطب‌وصرت اقرأ الكتب المصئفة فيه ؛وعلم الطب ليسمن الماومالصعبة. فلا جرم 
أنى برزت فيه في أقل مدة حتى بدأ فضلاء الطب يقرأون على علم الطب . وتعبدت المرضى فادفتح 
على من ابراب المعالجات القتيسة من التجربة ما لا يوصف» وأ مع ذلك اختلف الى الفقه وأناظر فيه » 
وأا في هذا الوقت من أبناء ست عشمرة سنة . ثم توفرت على العلم والقراءة سنة ونصفا » فأعدت 
قراءة النطق وجميع آجزاء الفلسفة.وفي هذه المدة ما نمت ليلة واحدة بطوشا»ولا اشتغلت النهاربغيره 
وجمعت بين يدي ظبوراً » فكل حجة كنت أنظر فما اثبت مقدمات قياسية4ورتبتها في تلكالظبور. 
ثم نظرت فما عساها تنتج » وراعيت شروط مقدماته حتى تحقق لي حقيقة الق في تلك المسألة » 
وکلا كنت أتحير في مسألة ول أكن أظفر بالد الاوسط في قباس ترددت الى الجامع » وصلست 
وابتهلت الى مبدع الكل » حتى فتح لي المنغلق » وتيسر المتعسر . 


وكنت آرجم بالليل الى داري واضع السراج بين يدي » واشتغل بالقراءة والكتابة . فا غلبي 
النوم أو شعرت بضعف» عدلت الى شرب قدح من الشراب ریا تعود الي قوتي» * ثم أرجم الى القراءة. 
ومها أخذني أدنى نوم أحل بتلك المسائل باعيانها ؛ حتى ان كثيراً من السائل اتح ل وجزهها ف 
المنام . وكذلك سحتى استحک معي جميع العاوم » ووقفت عليها بحسب الامكان الانساني . وکل ما 
عامته قي ذلك الوقت فپو كا علته الآن لم ازدد فيه الى اليوم » حتى أحكت على النطق والظبيعي 
والرياضي . ثم عدلت الى الامي » وقرأت كتاب ما يعد الطببعة . فا كنت أفبى ما فيه » والتس 
على غرض واضعه » حتى اعدت قراءته أربعين مرة وصار لى محفوظ) . وأنا مع ذلك لا أفهمه ولا 
القصود به » وايست من نفسي وقلت : هذا كتاب لا سبيل الى فبمه . واذا انا في يوم من الأيام 
حصرت وقت العصر فى الوراقين » ویند دلال مجاد ينادي عليه .. فعرضه على فرددته رد متبرم > 
معتقد ان لا فائدة من هذا العم , فقال لي اشتر مني هذا فاته رخيص ابيمكه بثلاث درام » وصاحبه 
محتاج الى تمنه » واشتريته فاذا هو كتاب لأبي نصر الفارایي ‏ في أغراض كاب ما بعد الطبيعة : 
ورجعت الى بيق واسرعت قراءته . فانفتع علي في الوقت اغراض ذلك الكتاب يسبب انه کات لي 
محفوظا على ظبر القلب . وفرحت بذلك وتصدقت في ثاني يومبه بشيء كثير على الفقراء شكراً لل 
تعالى . وكان سلطان بخاری في ذلك الوقت نوح بن منصور > واتفق تی له مرص اتلج ''! الاطباء فيه » 


(۱) ابو النصر جمد ولد في فاراب رون في دمشق )٩۵۰--۸۷۳(‏ من اعظم فلاسفة المرپ حين اقام في بغداد وی بلاط 
سيف الدولة لب , ولقب المع الثاني بعد ارسطو » ویلسبون اليه اشتراع 27 الفاتون . (۲) دخل (ن.ر,) 


۳۸ 


وكان اسمي اشتبر بينهم بالتوفر على القراءة . فأجروا ذكري بين يديه وسألوه احضاري » فحضرت 
وشار کتېم في مداواته وتوسمت مخدمته فسألته وما الادن ل في دخول دار کتبهم ومطالعتبا وقراءة 
ما ها من كتب الطب . فأذن لي فدخلت دارا ذات ببوت كثيرة في كل بيت صناديق كتب منضدة 
بعضبا على بعض > في بيت متها كتب العربية والشعر » وفي آخر الفقه وكذلك في كل بيت کنب 
عل مقرد . 

فطالعت فبرست كتب الاوائل وطليث ما احتجب البه منها .. ورأيت من الكتب ما لم بقع اسمه 
الى كثير من الناس قط » وما كنت رأيته من قبل ولا رأيته أيضا من بعد . فقرأت تلك الكتب 
وظفرت بفوائدها » وعرفت مرتبة كل رجل في عله . فما بلغت ماني عشرة سنة من حري » فرغت 
من هذه العلوم كلها . و کنت اذ ذاك للع احفظ > ولكنه اليوم معي انضج » والا فالعلم واحد لم 
یتجدد لي بعده شيء . وكان في جواري رجل يقال له ابو الحسين العروضي . فسألني ات أصنق له 
كتابا جامعا في هذا العل » فصنفت له الجموع وسميته به . وأتيت فه على سائر العلوم سوى 
الرراضي » ولي اذ ذاك احدى وعشرون سنة من عمرى . وكان في حواري:آیضاً رجل يقال له ابو 
بكر البرق » شوارزمي الولد » فقمه النفس » متوحد في الفقه والتفسير والزهد» مائل الى هذه 
العلوم ؛ فسألني شرح الكتب له فصنفت له كتاب الحإصل والحصول في قريب من عشرين مجادة ؛ 
وصنفت له في الاخلاق كتابا سته كتاب'البر والأثم . وهذان الكتابان لا برجدان الا عنده فم يعر 
أحداً پلسخ منپا ثم مات والدي وتصرفت بي الاحوال » وتقلدت شتا من ال السلطان » 
ودعتنی الضرورة الى الاخلال ببخاري والانتقال الى کرکانج . وکا أبو الحسين السپلي الحب 
هذه العلوم يها وزيراً » وقدمت الى الامبر بها وهوعلى بن مأمون و کنت على زي الفقباء اذ ذاك 
بطلسان وتحت النك » واثيتوا لى مشاهرة دارة بكفاية مش لي . ثم دعت الضرورة الى 
الانتقال الى نسا 2١١‏ » ومنها الى باورد» ۲۲۱ ومنپا الى طوس "' » ومنپا الى شقان » ومنها الى“منيقان 
ومنپا الی‌جاجرم راس حد خراسان » ومنبا الى حرجان!؟) »وکان قصدي الامير قابوس "' » قاتفق 
في أثناء هذا أخذ قاوس وحبسه في بعض القلاع وموته هناك » ثم مضت الى دهستان ومرضت بها 
مرضا صصاً وعدت الى جرجان » فاتصل أب عبيد الجوزجاني "۲ بي وأنشأت في حالي قصبدة فيها 
ببت القائل . ۱ 

لما عظمت فلس مصر واسعي لا غلا مني عدمت الشتري 
( الکامل ) 





(۱) عدة مواضم في ابران وفارس و کرمان وهدان . اشبرها نساخراسان. 

(۲) بلدة في خراسان 

(۳) مدينة في خراسان فيا قبر الامام علي الرضا رقبر هارون الرشد . 

)<( مدينة في مقاطمة حرحان وتدعی ایض استریاد , 

(۰) من امراء بني زياد في العراق المجمي وطبرستان (ن.ر.) 

(+) نسبة الى جوزجان وهو اسم قدم لمنطقة في بلاد تر کستان الافغانية قرب جیحون (ن.د) 


۱۳۹ 


قال ابو عبيد الجوزجاني » صاحب الشيخ الرئیس؛ فيذأ ما حکی لى الشیخ من لفظه » ومن هاهنا 
شاهدت آنا من احواله » وکان حرحان رحل قال له ابر مد الشيرازي يحب هذه العلوم » ولد 
اشترى للشيخ دارآ في جواره وأنزله بها » وأنا اختلف اله في كل يوم اقرأ لجمطي وأستمل المنطق. 
فأملى علي الختصر الاوسط في المنطق . وصنف لابي مد الشيرازي كتاب ب الميدأ والمعاد » و کتاب 
الارصاد الكلية . وصذف هناك .كتا كثيرة » كاول القانون ومختصر المحسطي > وكثيراً من الرسائل 
ثم صنف في ارض الیل بقمة کشه . 

وهذا فپرست کته » کتا ب المجموع مجلدة » الحاصل واحصول عشرون مجلدة » الانسان عشرون 
مجلدة © الي والام جلرتان » الشفاء با عشرة ملرة » القانون آربم عشرة بجلدة » الارصاد الكلمة 
جلرة » کتاب النحاة ثلاث ملرات » اضدانة مجلدة » القولنج مجلدة » لسان العرب عشر مجلدات > 
الا دویة القلبية مجلدة » الموجز مجلدة » بعض الحكة الشرقبة مجلدة » بدان ذوات الجبة جلرة »تاب 
الماد مجلدة » کتاب الدا والعاد مجلدة » کتاب الماحثات مجلدة . 


ومن رسائله : القضاء والق در » الا له الرصدية غرض قاطیغوریاس . النطق بالشعر القصائد في 
لم ظمة والحكة في الحروف . تعقب الواضم الجدلية . مختصی اقلیدس . مختصر في النيض بالعحمة . 
ال 6 الاجرام السیاودة . الاشارة الى عم المنطق . اقسام اة ف النهاية واللانباية » عبد کشه 
لنفسه حي بن يقظان في ان ابعاد الجسم غير ذاتىة له ٠‏ خطب » الكلام في المند . ف انه لا يجوز 
ان يككوت شيء واحد جوهرياً وعرضياً. . في انعم زيد غير عل عمرو . رسائل له اخوانية وسلطانية. 
مسائل جرت بيئه وبين بعض الفضلاء . کتاب الحواشي على القانون . كتاب عون الحكة » كتا 
الشكة والطير . 
ثم انتقل الى الري واتصل خدمة السيدة واینپا مجد الدولة » وعرفوه بسبب كتب وصلت معه 
تنضمن تعريف قدره . وكان بمجد الدولة اذ ذاك غلبة السوداء » فاشتفل بمداواته » وصنف هناك 
تاب المعاد » واقام بها الى ان قصد شمس الدولة "۲۲ بعد قتل هلال بن بدر بن حسئوية وهزعةعسکر 
د . ثم اتفقت اسباپ اوجست ر "۰ ومنما الى مدان ۳۲ »واتصاله 
۳ كد باثو ره والنظر فى اسبابها . ثم اتفق تفق معرفة شمس الدولة واحضاره مجلسه بسبب قولنج كان 
قد اصابه » وعابله ستی شفا لله » وفاز من ذلك الجلس بخ كثيرة > ورجع الى داره مد ما 
هناك اربعنين وما بلباليها » وصار من ندماء الامبر . ثماتفق نپوض الاهير الى قرمسين ۲*۲ لحرب عناز » 
وخرج الشيخ في خدمته » ثم توحه نحو همدان منہزما راحماً . 
ثم سألوه تقلد الوزارة فتقلدها » ثم اتفق تشويش العسكر عليه » واشفاقهم منه على انفسپم > 
(۱) ابو طاهر بن فخر الدولة البو.بي حا مدان وكرمائشاه . 
(؟) مديتة في ابران . 
(۴) مدینة في ايران جنوبا يغرب قیما قبر ابن سينا , 
)٤(‏ هکذا وردت والصحيح قرميسين وهي معرب کرماثشاه - بلد - , 
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فکیسوا داره وأخذوه الى البس » واغاروا على اسبابه » واجذوا چیم ماکان پلکه . وسألوا 
الامير قتله فامتنم منه وعدل الى نفيه عن الدولة طلا مرضاتهم » فتواری قي دار الشخ أب سعد 
ابن دخدوك اربعين يوما فعاد الامير شعس الدولة القولنج » وطلب الشخ فحضر بجلسه » فاعتذر 
الامير اله بكل الاعتذار » فاشتغل معالمته » وأقام عنده مكرما مبجلاً . واعبدت الوزارة اله 
انیا » ثم سألته أنا شرح كتب ارسطوطاليس » فذکر انه لا فراغ له الى ذلك في ذلك الوقت . 
ولكن ان رضيت مني بتصنيف كتاب أورد فيه ما صح عندي من هه العلوم بلا مناظرة مع 
الخالفين » ولا اشتغال بالرد علمپم فعلت ذلك » فرضبت به . فايتدأ بالطييسات من كتاب ساه 
كتاب الشفاء » وكان قد صنف الکتاب الاول من القانون . وكان يجتمع كل لبلة في داره طلبة العلل » 
وكنت أقرأ من الشفاء . وكان يقرىء غيري من القانون نوبة . فاذا فرغنا حضر المغنون على اختلاف 
طبقاتهم وهبىء مجلس الشراب بآلاته : وکنا نشتفل به » وكان التدريس بالليل لعدم الفراغ 
بالنبار خدمة للامير » فقضنا على ذلك زعا » ثم توجه شمس الدين الى طارم"" "رب الامير بها » 
وعاوده القولنج قرب ذلك الوضم واشتد علمه » وانضاف الى ذلك أمراض آخر جلما سوء تدبيره » 
وقلة القبول من الشيخ » فخاف العسكر وفاته فرجعوا به طالبين مدان في الهد فتوفي في الطريق فح 
المد . ثم بويع ابن شمس الدولة وطلبوا استيزار الشنخ فأبى عليهم وكاتب علاء الدولة ۳" سر يطلب 
خدمته » والمصير البه » والانضیام الى جوائيه . وأقام في دار أبي غالب العطار متوارباً . وطلبت‌منه 
اتقام كتاب الشفاء » فاستحضر أبا غالب وطلب الكاغد ۲۳۱ والحبرة فاحضرهما » وكتب الشخ في 
قريب من عشرین جزءا على الثمن مخطه رژوس المسائل . وبقي فبه يومين حتى كتب رؤوس السائل 
كلها بلا كتاب يحضره ولا أصل برجم البه » بل من حفظه » وعن ظبر قلبه . ثم ترك الشسخ تلك 
الاجزاء بين يديه وأخذ الكاغد فكان ينظر في كل مسألة وبکنب شرحها » فكان يكتب كل يوم 
سین ورقة حتى أتى على جيم الطبيعيات والالهيات ما خلا كتابي الحبوان والنبات . وابتدأ بالنطق 
وكتب منه جزء] . ثم اتمه تاج الملك عکاتمته علاء الدولة » فانکر عليه ذلك » وحث في طلبه فدل 
عله يعض أعدائه » فاخذوه وأدوه الى قلعة يقال ها فردجان وانشأ هناك قصصدة متها : 
دخولی بالبقين کا تراه وكل الشك في أمر الخروج 
( الوافر ) 

وبقي فمها اربعة اشهر . ثم قصد علاء الدولة مدان وأخذها» وانهزم تاج الملك ومر الى تلك 
القلعة بعينها . ثم رجم علاء الدولة عن مدان » وعاد تاج الملك وان شمس الدولة الى مدان وحملوا 
معپم الشخ الى مدان » ونزل في دار العلوي » واشتغل هناك بتصنیف المنطق من کتاب الشفاء > 
وکان قد صنف بالقلعة كتاب اشدابات » ورسالة حي بن بقظان » و کتاب القولنج . واما الادوية 

(۱) اسم موضع في السجم ٠,‏ (ن . ر) 


(۲) من امراء بني كاكوية استوزر ابن سنا . ولوقي سنة ۱۰۲۹ 
0 القرطاس ۰ 
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القلسة قاغا صنفبا اول وروده الى هدان » وکان قد تقضی على هذا زمان » وتاج اللك في اثناء هذا 
ينه بمواعيد جميلة . ثم عن" الشبخ التوجه الى اصفبان!۱ » فخرج متنکرا وأنا واخوه وغلامان معه 
في زي الصوفية ۳ الى انوصلنا الى طبران"' على باب اصفبان » بعد ان قاسنا شدائد في الطریق > 
فاستقبلنا اصدقاء الشيخ وندماء الامير علاء الدولة وشواصه » وحمل المه الشاب والراکب الخاصة 
وأنزل في محلة يقال ما كوتكنيد في دار عبدالل بن بابي » وفمپا من الآلات والفرش ما يحتاج اليه . 
وحضر مجلس علاء الدولة فصادف في مجلسه الاكرام والاعزاز الذي يستحقه مثله. ثم رسم علاءالدولة 
لمالي المعات مجلس النظر بين يديه حضرة سائر العاماء على اختلاف طبقاتهم » والشیخ من جملنهم . شا 
کان يطاق قي شيء من العلوم . 


واشتغل باصفهان في نتمم كتاب الشفاء » ففرغ من النطق والجسطى » وكان قداختصر اوقليدس 
والارعاطيقي والوسقی . وأورد في كل كتاب من الرياضات زیادات رأى ان الحاجة اليها داعية . 
اما في احسطي فاورد عشرة اشكال في اختلاف القطر واورد في آخر المجسطي في علم الهيئة اشياء لم 
بستق البها > واورد في اوقلیدس شا » وق الارئماطيقي خواص حسنة » وف الوسقی مسائل غفل 
عنما الاولون : وتم الكتاب المعروف بالشفاء ما غلا كتابي اللبات والحيوان فانه صنفها في السنة التي 
توجه فمها علاء الدولة إلى سابور (؟' خواست فى الطريق . وصنف ابضا في الطریی كتاب النجاة » 
واختص بعلاء الدولة وصار من ندمائه الى ان عزم علاء الدولة على قصد مدان » وخرج الشيخ في 
الصحبة » فحری لبلة بين بدي علاء الدولة.ذكر الخلل الحاصل في التقاوم المعمولة بحسب الارصاد 
القديمة » فامر الامير الشيخ الاشتغال برصد هذه الكواكب وأطلق له من الاموال ما يحتاج البه . 
وانتدأ الشخ به وولاني اتخاذ 1لاتها راستخدام صناعپا حتى ظبر كثير من المسافل » فكان بقم 
الخلل في أمر الرصد لكثرة الاسفار وعوائقها . وصنف الشخ باصفپان الكتاب العلائي : 


وكان من عجائب امر الشخ الي صحبته وخدمته حمسا وعشرين سنة فما رأيته اذا وقم له كتاب 
جدد ينظر فيه على الولاء » پل كارن يقصد المواضمع الصعبة منه والمسائل المشكلة » 
فینظر ما قاله مصنفه قمپا » فيتبين مرتدته في الم ودرجته في الفپم . وكان الشيخ جالسا بوماً من 
الآيام بين يدي‌الامير وأبو منصور الجبائي*' حاضر فجري فى اللغة مسألة تکل الشيخ فيها با حضره» 
فالتفت أبو منصور الى الشيخ يقول انك فبلسوف وحكم » ولكن / تقرأ من اللغة ما برضي كلامك 
فمپا » فاستنكف الشخ من هذا الكلام وتوفر على درس كتب اللغة ثلاث سنين » واستبدى كتاب 


(۱) مدينة في ابران كانت عاصة الصفويين قتل تمورلنك اهلبا رعل هرما من ۰و هما , 

(؟) فثة من المتعبدين واحدم صوفي وهو عندهم من كان فانيا بنفسه باقبا الله تعالى مستخلصا من الطباشیم متصلا يحقيقة 
النقائق ۰ ويطلق العامة علهم الدرارش «ن. ره 

(۳) بد بتخوم قومس من عمل راسان , 

(:) كورة في فارس . 

(ه) من علاء اللغة , 


{4۲ 


هذیب اللغة من خراسان من تصنیف أبي منصور الازهري ۲۱ » فبلغ الشخ في اللغة طبقة قاما يتفق 
مشلا . وأنشأ ثلاث قصائد ضنبا الفاظا غريبة من اللغة . وكتب ثلاثة کنب أحدها على طريقة ابن 
العسد ۲۲ والاتخر على طريقة الصابي ۲ والآنغر على طريقفة الصاحب “ وأمر بتحلد‌ها واخلاق 
جلرها . ثم أوعز الامبر فعرض تلك الجلدة على ألى منصور الجبائي . وذكر انا ظفرنا بهذه امجلدة في 
الصحراء وقت الصصدفسجب ان تتفقدها وتقول لنا ما فيها » فنظر فيها ابو منصور واشكل عابه كثير 
ما فما . فقال له الشخ ان ما تحبله من هذا الکتاب فهو مذكور في الوضع الفلاني من كتب اللفة » 
وذکر له کثبر من الکتب العروفة في اللفة كان الشمخ حفظ تلك الالفاظ منبا > وکارتی او منصور 
مجزف) فما يورده من اللغة غير ثقة فما » ففطن آبو منصور ان تلك الرسائل من تصنیف الشيخ > وان 
الذي حمل عليه ما جبپه به في ذلك البوم » فتتصل واعتذر البه . ثم صنف الشیخ کتاباً في الفتة 
ماه لسان العرب لم يصنف في اللفة مثله ول ينقله في السساض حتی توفي فبقي على مسودته لا متدي‌آحد 
الى ترتدبه . وکان قد حصل الشخ تجارب كثيرة فيا باشره من المعالجات عزم على تدوینما في کتاب 
القانون » وکان قد علقبا على احزاء فضاعت قبل تام کتاب القانون . من ذلك انه صدع بما فتصور 
ان مادة تريد النزول الى ححاب رأسه » وأنه لا یامن ورما ينزل فيه فأمر باحضار ثلج كثير ودقه 
ولفه في خرقة وتغطية رأسه بها ففعل ذلك حتى قوي الوضع » وامتنع عن قبول تلك المادة وعوفي. 
ومن ذلك ان امرأة مسلولة مخوارزم أمرها أن لا تتناول شيئا من الادوية سوى الجلنجمين السكري 
حتى تناولت على الايام مقدار مائة منه وشفيت المرأة . 


وكان الشيخ قد صنف محربان الختصر الاصفر في النطتی وهو الذي وضعه بعد ذلك في أول 
النحاة » ووقعت نسخة الى شيراز * فنظر فنها جماعة من أهل العم هناك فوقعت الم الشبه في 
مسائل منیا » فکشوها على جزء . وکان القاضي بشيراز. من جل القوم » فأنفة بالجزء الى أبي القاسم 
الكرماني صاحب ابراهم بن بايا الديامي المشتغل بعل التناظر » وأضاف البه كتابا الى الشيخ أبي القاسم 
أبي القاسم دخل على الشيخ عند اصفرار الشمس في يوم صائف > وعرض عليه الكتاب والجزء » فقرأ 
الكتاب ورد عليه > وترك الجزء بان يده وهو ونظر فيه واللاس يتحدثون , ثم خرج ابو القاسم 6 
وأمرني الشیخ باحضار الساض وقطع احزاء منه » فشددت خمسة اجزاء كل واحد منها عشرة أوراق 





(۱) ولد في هراة , من عاماء اللغه له کتاپ التبذيب , 

(۲) ابو الفتس على بن العسد ٩۹۷ - ٩۲۰(‏ ) لقب بذي الكفاوتين ‏ السیف والقم - ووزر لرکن الدرلة ومؤيد 
الدولة , ثم دست عليه الدسائس فسجن وعذب ومات , 

)+( كاتب دران الانشاء ٤‏ دولة بی بوبه . 

)٤(‏ وزير مؤيد الدولة الذي لقبه بكافي الكفامة له مولفات في الأدب والشعر ( ٩‏ ۴ - 146( ولد فی طالقان رتو في 
اصفبان . (ن.ر.) 

(ه) مدينة في ابران هي قاعدة اقليم فارس فتحبا ابو موسى الاشعري وعثان بن ابي العاصي في اواخر خلافة عؤان . نشا 
منها عدة عماء  .‏ (5)الماعة هن ر.» 


t۳ 


بالربع الفرعوني » وصلینا العشاء وقدم الشمع فأمر باحضار الشراب وأجلسني واخاه ول بتناول 
الشراپ » وابتداً هو حواب تلك السائل . وکان بکتب ویشرب الى نصف اللمل حتی غلبي وأخاه 
النوم » فأمر بالانصراف فعند الصیاح قرع الباب فاذا رسول الشخ بستدضرنی فحضرته وهو على 
المصلى » وبين يديه الاجزاء المسة » فقال خذها وصر بها الى الشبخ أبي القاسم الکرماني » وقل له 
استعجلت في الاجوبة عنما لثلا يتعوق الركابلي» فما جلته اليه تمجب کل العجب وصرف الفىج و آعامهم 
بپذه الحالة » وصار هذا الحديث تاريخا بين الناس . 


ووضم قى حال الرصد آلات ماسبق البپا » وصاف فبا رسالة ویقست أنا ماني سنين مشنولاً 
بالرصد » وکان غرضي تن ما حكيه بطليموس عن قصته في الارصاد » فتبين لي بعضپا . وصنف 
الشمخ کتاب الانصاف واللوم الذي قدم فيه السلطان مسعود الى اصفپان نهب عسکره رحل الشخ 
وكان الکتاب في جلته » وما وقفلهعلی اثر . وکان الشبخ قوي القوی كلما » وكانت قوة المجامعة من 
قواه الشپوانبة أقوى و آغلب . وکان كثيراً ما يشتغل به فأثر في مزاجه : وکان الشيخ يعتمد على 
قوة مزاجه حتى صار امره في السنة الق حارب فيها علاء الدولة تاش فراش على باب الكرخ الى ان 
أخد الشبخ قولنج » ولحرصه على برثه اشفاقاً من هزيمة يدفم الا » ولا يتأتى له المسير فمپا معالمرض 
حقن نفسه في يوم واحد مان كرات » فتقرح بعض أمعائه وظبر به سحج ۲۷ » وأحوج الى المسيرمع 
علاء الدولة فاسرعوا نحو ايذج فظبر به هناك الصرع الذي يتبع علة القولنج » ومع ذلك کار يدير 
نفسه ويحقن نفسه لاجل السحج ولبقية القولنج » قامر يوما باتخاذ دانقين من بزر الکرفس!۲ ان جل ما 
يحتقن به وخلطه بها طلباً لكسر الریاح » فقصد بعض الاطباء الذي كان يتقدم هو اليه بعال جته » 
وطرح من بزر الکرفس خسة دراهم لست أدري أعد فعله أم خطاً لانني ل اکن معه » فازداد السحج 
به من حدة ذلك البزر . وکان بتناول الثرود بطوس لاجل الصرع فقام بعض غمانه وطرح شیا 
کثبر] من الافیون ۱" فيه » وناوله فأكله وکان سبب ذلك خبانتهم في مال كثير من خزانته » فتمنوا 
ملاکه لیأمتوا عاقبة أعاهم . 


ونقل الشیخ م هو الى اصفپان » فاشتغل بتدبیر نفسه » وکان من الضعف نحيث لا يقدر علىالقيام 
فلم بزل بعالج نفسه حتی قدر على الشي وحضر مجلس علاء الدولة . لکنه مع ذلك لا بتحفظ > 
ویکثر التخليط في آمر المجامعة » ول يبرأ من العلة کل البرء » فکان پنتکس ويبرأ کل وقت . ثمقصد 
علاء الدولة مدان فسار معه الشبخ فعاودته في الطریق تلك العلة الى ان وصل الى هدان » وعلم ان 
قوته قد سقطت » وانپا لا تفي بدقم المرض فأهل مداواة نفسه واخذ يقول الدبر الذي كارن يدر 
بدني قد عجز عن التدبير » والآن فلا تنفم المعالجة . وبقي على هذا أياما » ثم انتقل الى جوار ربه . 


(۱) تقشر . 
(؟) لطن . 
(۳) عصارة الخشحاش وهو ثبات حمل اکوازا بيضاء وهو ملوم مخدر , «ن.ر» 


4 


وكان عمره ثلاث وخمسين سنة » وکان موته في سنة مان وعشرن وأربعائة » وکانت ولادته فى سنة 
خمس وسيعين وثلثائة . هذا آخر ما ذکره ابو عبيد من احوال الشخ الرئدس » وقبره تحت السور من 
جانپ القبة من مدان » وقیل انه نقل الى اصفپان ودفن في موضم على باب کونکنید : ولا مات‌این 
سينا من القولنج الذي عرض له قال فمه بعض اهل زمانه . 


ریت ابن سينا بعادي الرجال وبا حبس مات آخس المات 
فل بثف ما اله بالشفا ول يلج من موتة بالنحاة 
(المتقارب) 


- وقوله بالحدس بريد انحباس البطن من القولنج الذي اصابه » والشفاء والنحاة بريد الكتابين من 
ومن كلام الشيخ الرئيس وصية أوصى بها بمض آصدفائه وهو ابو سعيداين أبى الخير الصوفى قال: 
5 لمكن الله تعایی اول فکر له وآنخره ¢ وباطن كل اعثمار وظاهره ل ولتكن عن نفسة مکحولة 
بالنظر اليه » وقدمها موقوفة على المثول بين يديه ؛ مسافراً بعقله في اللکوت الاعلى وما فبه من آيات 
ربه الكبرى . واذا انحط الى قراره » فلمنزه الل تعالى في آثاره » فانه باطن ظاهر تحلى لكل شیء 
بکل سی ء ۰ 
فقي کل شيء له آي تدل على انه واحد 


(المتقارب) 


« فاذا صارت هذه الخال له ملكة » انطسع فما نقش اللکوت » و تحلى له قدس اللاهوت » 
فالف الانس الاعلى » وذاق اللذة القصوى » واخذ عن نفسه من هو ا أولى » وفاضت عليه السكينة 
وحقت عليه الطمأنينة . وتطلم الى العالى الادنى اطلاع راحم لاهله » مستوهن ليله » مستخف لثقله» 
مستحسن به لعقله » مستضل لطرقه ؛ وتذكر نفسه وهي بها هجة » وبسبحتبا ببجه » فتعحب منها 
ومنهم تعجبهم منه » وقد ودعبا وكان معا كأنه ليس معا . وليعم ان أفضل الحركات الصلاة » 
وامثل السکنات الصيام » وانفع البر الصدقة » وازكى السر الاحجال » وابطل السبي المراءاة ٠‏ ولن 
تخلص النفس عن الدرن ما التفتت الى قل وقال » ومناقشة وجدال » وانفعلت يحال من الاحوال . 
وخير العمل ما صدر عن خالص نبة ؛ وخبر النبة ما ينفرج عن جناب عل ؛ والحكة أم الفضائل > 
ومعرفة اللهاول الاوائل(البه يصعد الكل الطب والعمل الصالح برفعه ) . ثم يقبل علىهذهالنفس الزینةبکا ها 
الذاق قسحرسپا عن التلطخ با يشينها من امات الاتقيادية للنفوس الموادية اليّاذا يقبت فيالنفوس المزينة 
كان حالما عند الانفصال كحاها عند الاتصال » إذ حوهرها غير مشاوب ولا الط » واعا يدنسها 
همئة الانقياد لتلك الصواحب ؛ بل يفيدها هبات الاستبلاء والسباسة والاستعلاء والرياسة . وكذلك 
بحر الكذب قولا وتخلا حتى تحدث لللفس هيئة صدوقة » فتصدق الاحلام والرؤيا . واما اللذات 
قستعملها على اصلاح الطسسعة وابقاء الشخص أو النوع او السياسة . اما المشروب فانه هجر شربه تلبيا 
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پل تشفسا وتداويا ؛ ویماشر كل فرقة بعادته ورسه ؛ ويسمح بالقدور والتقدير من الال ؛ وبر کب 
لساعدة الناس كثيرا ما هو خلاف طبعه . ثم لا يقصر في الاوضاع الشرعية » وبعظم السئن الالهبة » 
و الواظبة على التعبدات البدنىة . ویکون دوام مره اذا خلا وخلص من المعاشربن تطربه الزينة في 
النفس والفکرة ف اللك الاول وملکه » وكيس النفس عن عبار الناس من حيث لا يقف عليه الناس 
عاهد الله انه يسير بپذه السبرة » ويدين بهذه الديانة »والله ولي الذين آمنوا وهو حسینا ونعم‌الو كل .» 
ومن شعر الشخ الرئيس قال في النفس وهي من أجل قصائده واشرفپا : 

هبطت الىك من امحل الارفع ورقاء ذات تعزز وتنم 

محجوبة عن كل مقلة عارف وهي الق سفرت ول تتبرقع 

وصلت على كره الىك وربا كرهت فراقك وهي ذات‌تفحم 

آنفت وما أنست فليا واصلت ألفت جاورة الخراب البلقع 

وأظنها نست عبوداً بای ومنازلا بفراقها ۸ تقلع 

حتى اذا اتصلت بهاء هبوطبا في مم مركزها بذات الاجرع 

علقت بها ثاء الثقيبل فاصبحت بين الما والطلول الضم 

تنكي اذا ذکرت ديار امی بدامع تهمي ولا تقطم 

وتظل ساجعة على الدمن"۱" التي درست بتكرار الرياح الارنمع 

اذ عاقها الشر كالكشيف وصدها قفص عن الاوج الفسيح الاريع 

حتى اذا قرب المسير الى ای ودنا الرحيل الى الفضاء الاوسع 

سجعت وقد کثف‌الفطاء‌فایصرت هاليس يدرك بالسون الهحجم 

وغدت مفارقة لكل مخلف عنما حليف الترب غير مشیم 

وبدت تغرد فوق ذروة شاهق سام الى قعر الحضض الاوضع 

ان كات ارسلبا الاله کة طويت عن الفطن اللبيبالاروع 

فببوطها ان كان ضربة لازب لتكون سامعة با لم تسمم 

وتعود عالمة بکل خفية في العامين فخرقبا لم برقع 

وهي التي قطم الزمان طریقپا حتى لقد غريت بغير المطلم 

فكأنه برق تألق للحمی ثم انطوى فكأنه لم یلم 

( الکامل ) 

وقال في الشيب والحكة والزهد : 
أما اصبحت عن ليل التصابي وقد اصیحت عن لىل الشاب 
تنفس في عذارك صبح شیپ وعسعس ليله فك التصابي 


(۱) جمع وهياثار الدار اي ما يتركه الحي من الاقذار بعد الرحيل 
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شايك کان شطانا مریدا 
وأشببمن بزاة الدهرخوی") 
عفا رسم الشباب ورسم دار 
فذا ينعي اليك النفس نعيا 
کذا دنباك ترأب لانصداع 
ويعلق مشمئز النفس عنپا 
فلولاها لعجلت انسلاخي 
عرفت عقوقها فسلوت عنما 
بليت بعالى يعاو آذاه 
وسيل الصواب خلاط قوم 
آخالطيم ونفسي في مكان 
اذا ما لت الابصار الت 


وقال انشا : 
اربع »ركرك الاحداث والقدم 
لا رسك السر الدي شم 
كفا سفعة للاثفي باقسة 
أو حسرة بقيت في القلب مظلة 
ألا كاه سحاب دمعه مع 6 
م م تجدها سحاب جودما دم 
ليت الطاول اجابت من به أيدا 
أو علبا بلسان الحال ناطقة. 





(۱) رمي . 

(؟) ارسل جناحيه . 

(م) جانب الرأس ما يلي الاذن الى الامام . 
)٤(‏ ذهب به خفية , 

(ه) العدل والساوي , 

(د) اهل الدار , 

(۷) ما يقلى فيه . 

(۸) القصد , 

(ة) سائل . (۱۰) مل , 


فرجم"" "من, مشيبك بالشهاب 
على فودي ا ألا ۱:) بالغر اپ 
لهم عبدي بها مغنى رباب 
وذ'ك اخضر من‌قطر السحاب 
وذالم نشور" للروابي 
مفالطة وتنني للخراب 
فلا عفتها أغريتهبا لي 
عن الدننا وان كانت اهابىي 
بأشراك تعوق عن اضطراب 
سوی"" 'صبري وسفل عن عتابي 
وم كان الصواب سوى الصواب 
من العلياء عنم في حجاب 
متى اغبرت اناث عن تراب 
خالا واشأزت عن لباب 

( الوافر ) 


فصار عينك “' كلآنار تتبم» 
عندى» ونؤيك صبری الدار سالهدم؛ 
سين الرياض كطاجونية ٩0‏ جثم 
عن حاجة ما قضوها اذ م آمم 4 
بالرعد مزدفر '*'! بالبرق مستسم 
من الدموع افوامي کلپن دم 
قد تمم الحال ما لا تفپم الكل 


1۷ 


أما تری شيبي تنبيك ناطقة 
الشنب توعد والأمال واعدة 
مالي آری حك الافعال ساقطة 
مالي أرى الفضل فضلاً يستبان به 
حولت في هذه الدننا وزخرفبا 
كصفة دودت فالدود منشوّه 
سيان عندي إن روا وات فحروا 
لا محسدیم إت جد جدم 
لیسوا وان نعموا عيش سوی نعم 
الواجدون غنی > العادمون نبی > 
خلقت فیپم وایضا قد خلطت بم 
اسکنت بينبم کالیث في أجم 
أني وان با عني من بليت به 
ميل من بني الدنيا يميزني 
بأي ماثرة بنقاس بي آحد 
آمئل عنجبة ۲۷ شوكاء ۲۷ يلحق بي 
فذا عجوز ولكن بعدما قعدت 
ای وان كانت لاف لام نخدمنی 
قد أشبد الروع مرتحا فاکشفه 
الضرب محتدم » والطعن منتظم » 
والمحی‌بافوخه* آمن‌نقعهم ۱۱*۱ وتر (۱۱) 
والسش والسمر مر تحت عثيره ۱۱۹ 
وأعدل القسم ف حر وحربهم 





بأن حدي الذي ایرد له ۳ ثم 9 
والمرء يفش والايام تنصرم 
قد أكرم النقص لا استنقص الكرم 
عق 6 فألفيت دارا ما بها أرم عد 
فپا» ومنما له الارزاء والطعم 
فليس محري على أمثاهم فلم 
فالجد مجدي ولكن ما له عصم 
ورا نعمت في عیشها النعم ۶۱ 
ليس الذي وجدوا مثل الذي عدموا 
کرها فليس على عتمم ولا شم 
رأيت ليثا له من جنسه آجم 
في عينه که في أذنه صم 
أقل ما ف لدس الجل والعظم 
بأي محر مه 2 تحکنی الأمسسم 
آم مثل‌شغبر ۲ حش عرضهزم ۱۳۱) 
وذاك سود مساع املك متهم 
كذاك نخدم كفي الصارم الكله١١!‏ 
اذا تنا کر عن تاره البهيسم 
والدم مرتک۱۱۷» والبأس‌مفتلم ۱۳۱ 
والافك فسطاسه ۱۷ من سفكبي ق۱۱۸۱ 
منهم لنا غم منا هم عرم ۳۳" 


(۱) استخرجنه , 

(؟) مکسور الد اي الحافة , 

(۳) اي احد , 

۰ الابل وتطلق عل المقر والغم‎ )٤( 

(۰) العمى او العشى في العين . 

(5) اطفا والكبر . (۷) ذات أشواك . (۸) ابن آدی . )٩(‏ الولد امالك في بطن امه تبراق دما عليه وتنطوي عليه 
اي يبقى فلا يخرج . )٠١(‏ جمع زية رهي القطعة من لحم وغيره . (۱۱) القاطع. )١١(‏ مجتمع . (١)مشتد‏ 

)١4(‏ مقدم الرأس .(۱۵) الغبار الساطع )١١(‏ اي عليه غيره . (۱۷) الميزان او القبان . (۱۸) صار لونه القتمة 
اي ضارب الى السواد . )۱٩(‏ العجاج الساطم , (۲۰) اللحم , 


{t۸ 


آما ابلاغة فاسألی اش ها 
لا بعلم العلم عبر ي معلا عا 
كانت قناة علوم الق عاطلة 
نإبد أرواحهم بالرعب تقذفه 
ماتت انالة ذا الدهر اللقاح على 

شنت کان الذي لو شنت حت به 
ولو وحدت طلاع الشمس متسعاً 
ولو بکت عزماتي دونبا الشم 
و کانت السض ظلفاً للعمود له 
وظن أن ليس تحجيل سوی شعر 
وعشدت صفحات لارض معدلة 


لکنا بقعة حف الشقاء بها 


وقال انضا : 
هو الشيب لا بد من وخطه )غ( 
أأقلقك الطل من وبله 
وم منك سرك غصن الشاب 
فلا جزعن لطريى سلكت 
ولا تجشمن فا ار ينال 
وڪم حاجة بذلت نفسها 
اذا اخصب الرء من عقله 
ومن عاجل الزم في عزمه 
وڪم ملق دوسا غيل 
اذا ما أحال أخو زلة 
وما يتعب اللفس تازه 
ووقر أخا الشيب والح الشباب 
ولا تبغ في المذل واقصد فک 


3 االسارن قدي والزمان فم 
لاهله أن ذاك المملم العلم 
حتى جلاها بشرحي البند والملم 
قبوم وأجسادم بالقضب تلتحم 
عرامي وأسفت بي مهما الحم 
ما لوف أسكت بل ان تازم الحشم 
وا يعم سل محوها العمم 
وقد تباغل )١١‏ عرض الخيل والح 
وأن لخسل ف مسلادها اللجم 
فالاسد تتفر عن مرعی به غت ۱۲ 
فكل صاغ ۲ اليها صاغر سدم 

( البسط ) 


فقرضه واخضبه أو غطه 
وجرعت من البحر في شطه 
وريقً فلا بد من حطه ۱ 
8 انبت غبرك ‏ وسطه 
من الرزق ڪل سوی قسطه 
ففوتها الحرص من فرط 
نشا في الزمارن على قسطه 
فان الندامية من شرطله 
كا يمرط الشعر من مشطه 
على الغدر فاعجل على يسطه 
فلا تعحلن الى خلطسه 
افا ما تسف في خبطه 
کتبت قدیا على خطه 


(۱) تشبه بالبغل في سمة مشية أو تبلده . 

(؟) اي فيه قتمة . (۴) مائل ومستمع . سدم: ادم , 
)+( خالط سواد الشعر « ن.ر > . 

(ه) اي تعريته من ورقه . 


1۹ عبون الانباء (۲۹) 


وک عاد النصح دو سيمة 
ترأه سريعاً الى مطصع 
وک رام ذو ملل حاشم 
حاول حطي عن رتببي 
يتظلل على دهره ساخطأ 


وقال رش ه 


قفا نجزي معاهدم قليلا 


تخونه العمفناة كما تراه 
ومن يسقئبت الدنيا محال 


اذا ما استعرض الدنيا اعتارا 
خليل ابلغ العذال أني 
وآن من أناس ما أحلنا 
ماقنا وأيدينا اذا ما 
وففت دموع عبني دون سعدي 
على جفني لدمعي. فرش دمع 
عقدت لما الوفام وان عقدي 
7 أخت لها خطيت فؤادي 
أعاذل لست فى شيء فأسبب 
فلم ير مثلبا قلبي ألوفا 
وعذل الشبب أولى لي لواني 
أجل. قد کررت مذي اللبالي 
آتکر ذرءة لما علتی 
يعيدني ذبولي او حول 
ما ان افش ابا وجسم 


سول مبذر لبغض مني 


عناد القتاد لدى خرطه 
کا أنشط البکر 2٠١‏ عن نشطه!؟) 
ليغصب حلي فلم أعطه 
فا نف الدهر من لقطه 
قد ارتفم النجم عن حطه 
و يضحك الدهر من سخطه 

(التقارب) 


نغيث بدمعنا الربسع احیلا 
فاسی لا رسوم ولا طاولا 
نقاسي یعدم زمنا طوسلا 
يرم من مستحیل مستحیلا 
تنحى الحرص عنما مستقیلا 
هجرت تجملي هجراً جميلا 
على عزم فاعقننا نزولا 
مين ۲۳۱ رأيتنا نعصي العذولا 
على الاطلال ما وحدت مسلا 
أقت له به قلي كفلا 
هو العقد الذي لن يستحيلا 
فا وجدت الى ع ذري سبلا 
مدى اللون “١‏ أو أقصر قللا 
ول تر مثلبا اذني هلولا 
أطقت وان جبدت له ولا 
على ليل نمانا لن ولا 
ترن كزينة للاثر التصولا 
کست الثبل والطسد النصلا 
يعيرني بان لست الخلا 
يمد علو ذي كرم سفولا 


. ال من الب‎ )١( 

(؟) ذهابه , 

)+( ارسلت دمعيا وانتشرت 1 
)٤(‏ اليل والنبار ٠‏ 


بقول به انراق الکف حدا و5 خرف رقعت به مشلا 
فحل‌خلل الا صابع منك واحید عسی أن لا تطوف ولا تن لا 
بفحش ان مالك فوق مالى نفائس ما تصان بما اذیلا 
حكاك غباء ما افناه بذلي بباع ببعض ما تحوي كملا 
يحذرك الاحبة وقم كبدي فلست بذاك مذعوراً مبولا 
سقطت عن اعتقادي فيك سوءاً فطب نفا ولا تفرق قببلا 
فأما ان ارعك بثير قصدي فقد ما روع الفبل الافبلا 

(الوافر) 

وقال ايض : 

اوليتني نعمة مذ صرت تلحهلني كاني الکفاة بسني ممل النظر 
كذا البواقت فا قبل نشأتها من حسن تأثيرعين الشمس قالقمر 

(البسيط) 


وشكا البه الوزير ابر طالب العلوي آثار بثر بدا على جمبته ونظم شكواه شعراً وأنفذه الله وهو: 
صسعة الشخ مولانا وصاحيه وغرس انعامه بل سء نعمته 
يشكو اله ادام الله مدته آثار يثر تىدى فوق جببهته 
فامان عليه بحسم الداء مغتنما شكر الني له مم شکر عترته 

( البسيط ) 

فاجاب الشخ الرئيس عن أبياته ووصف في جوابه ما کان به برژه من ذلك فقال : 
الله پشفي وينفي ما بحبهته من الاذی ويعافىه برجمته 
آما العلاج فاسپال يقدمه شتمت آخر ابباتي بنسخته 
وليرسل العلق المصاص بر شف من دم القذال ويغني عن ححامنه 
واللحم جره الا الخفيف ولا بدني النه شراباً من مدامته 
والوجه يطليدماء الورد معتصر | فه الخلاف'١!‏ مدافا وقت هجعته 

وقال أيضاً : 


. نوع من السفصاف‎ (١) 
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وبم الذي حلت ومم تکونت 

تفس النبات ونفس حس ركبا 

يا للرجال لمظم رزء لم تزل 
وقال ايضا : 

هذب النفس پالعلوم لترقى 

انما النفس كالزجاجة والعم 

فاذا آثرفت فانك حي 


وقال أيضاً : 


صبها في الکاس صرفا 
ظنها في الكاس را 


وقال أيضاً : 


قم فاسقليها قپوة كدم الطلا 
خر تظل ها النصارى سحدا 
لو أنها وما وقد ولعت بهم 


وقال أيضاً : 
تول اللاهوت ۳۱( في ناسوتها"! 


قال فبيا بعض هن هام بها 


وقال ايضاً : 


شربنا على الصوت القدم قدي 
ولو لم تکن في حيز قلت انها 


(۱) تضطرب وتسير خبياً , 


أعضاء بنيتها على هيئثاتها 
هلا كذاك سماته كساتهما 
مله النفوس تخب ''١‏ في ظاماتا 


وذر الكل في للكل بيت 
سراج وحکمة الله زيت 
واذا اظلت فانك مىت 

( اطفیف) 


علست صوء السر اج 
فطفاها امراج 
(الرمل) 


با صاح بالقدح الملا بين اللا 
وها بنو عران أخلصت الولا 
قالت : الست بربک ? قالوا : بل 

( الكامل) 


كنزول الشمس في أبراج بوح 
مثل ما قال النصارى في المسبح 
کاب موحل وابن روح 


( الرمل ) 


لكل دم اول هي اول 
(الطويل) 


(؟) الآلوهة » واصله ( لاه ) اي انه زيدت فه الواو والتاء لمبالفة کا في جبروت وملكوت . 


(۳) الطبيعة الانسانمة . 
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وقال ابض : 
عحبا لقوم حسدون فضائلی 
عتبوا على فضلي وذموا حكمق 
اي وکیدم" وما عتبوا به 
واذا الفتی عرف الرشاد لنفسه 


وقال ایشا : 
أساجمة الفون أكل خود 
هي الصهاء محبرها عدو 


وقال ابضا 
أكأد جن" فيا قل أحن ۲۷) 
رمست من الخطوب بمصميات ۱ 
وجاورنی ناس لو آریدوا 
فان عنت مسائل مشکلات 
وا عرضت خطوب معضلات 


وقال انضا : 
آشکو الى الله الزمان فصرفه 
مجن الي توجبت فكأنني 


وقال انضا : 
تنېنه وحاذر ان شالك يغتة 


وقال أيضا » ان هذه الایمات اذا قسلت عند رؤية عطارد وقت ثرفه ٩‏ فائها تشد علا وشيرا 


باذن الله تعالى . 





(۱) افقد عقل , 

(۲) ما اخمیء واخفي ۰ 

(۳) قات , 

. كل ما وقى من السلاح او الترس‎ )٤( 
(ه) ذلوا وخضموا‎ 

(5) استتروا . 

(۷) جردح , 
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ما بين غبابي الى عذالي 
واستوحشوا من نقصمم وکال 
كالطود عقر نطحة الاوعال 
هانت عله ملامة البال 


(الكامل) 


سجاياها استعرن من الرحیق 
(الوافر) 


فل بر ما آری انس وجن 
نوافذ لا يقوم ها محن (4) 
على منفت م۱ | كلوه ضنو | 
أجال سپامپم حدس وظن 
تواروا واستکانوا!* واست‌کنو|) 

( لو افر) 


آبل حدید قواي وهو حدید 
(الکامل) 


حسام کلامي‌او کلام حسامي 


عطار د فد و اللد ملال تر ددي م اء وص 1 أراك قاعنا 


فا أنت فامددنی قوي ادرك المنى بها والعلوم الغامضات تکرما 
وروی ا دور والسر کله بامر ملك خالق الارضش والسا 


رالطویل) 

وا ديب الى الشخ الرئيس ان سينا قصبدة فيا حدث من الامور والاحوال عند فران الشتري 
الامكبر واول القصد ة : 

وجملة ما قبل فى هذه القصيدة من أحوال التتر وقتلهم للخلق وخرابهم للقلاع جرى » وقد رأيناه 
فى زمائنا . ومن أعجب ما أتى فما عن التقر يفنيوم الاك المظفر'"'' » وكان كذل ك أفئام الملك 
كنعان ۲۷ ا ذكر » وذلك في شر رمضان سنة مان وخمسين وستائة . وكذلك أشياء آخر من 
ذلك كثيرة صحت الاحكام بپا في هذه القصده > مثل القول عن خلىفة بغداد » وكذا الجلىفة جعفر 
البيت والميت الذي يليه بعده تمحى خلافته وملكت التتر بغداد کا ذکر»وکان ذلك في أول سنة سيم 
و سین وستائه . وكان الاعتاد ا في هذه القصمدة من كتاب الجفر ''' عن امير الومنین على بن ابي 
طالب عليه السلام ۰ و الله أعل ل ان يكون الشبخ الرس قال هذه القصميدة أو غاره وقد عن لي ان 
اذ كر القصدة هپنا سواء كانت لابن سينا او لغيره وهي : 


احذر بتي من القران العاشر وانفر بنفسبك قبدل نفر الثافر 
لا تشغللك لذة تلبو سا فالوت اولى بالظلوم الفاحر 
واسكن بلادا بالحجاز وقم بها واصبر على جور الزمان الجائر 
لا ترکتن ''' الى البلاد فاا سيعمها حد السام الباتر 
من فتية فطس الانوف كانهم سيل طا أو کلبراد الناشر 
خزر ها السون ترام في ذله 1 قد ابادرا من ملك قاهر 
ما قصدهم الا الدماء كنا ار لهم من كل ناه آمر 
وخراب ما شادالورىحتى ترى قفرا ارتم برغم العامر 


(۱) احد سلاطين الماليك البحريين ترلى اطع « ۱۲۸۸ - ۱۷۲۹۰ 

(؟) هي عل ما اعتقد ناحية في المراق « لواء ديالى » 

(۳) الجفر : ولد الشاة اذ استکرش وأكل » وسمي العلم الذي كتب عليه بعلم الجفر » وهو العلل الاجمالي على طريقة عل 
الحروف داوح القضاء والقدر الحتوي على ما كان وما يككون » وقالوا انه مختص بال الست » 

)٤(‏ سکن واستأمن ؛ 

(ه) ضيقبو العبون ؛ 
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اما خراسان تعود منابتا 
و کذا امخوارزم۱) وبلخ"۲ "بعدها 
والدیاماری *۲جباما ودحاشا 
والري سفك شه دم عصابة 
وتفر سفاك الدما منم کا 
فپو الخوارزمي بکسر جلشه 
وعوت من كمد على ما نله 
وتذل عترته وتشتی ولده 
ویکون في نصف القران ظپوره 
وتثور آعداه عله ويلتقي 
ویکون آخر عره في آمد 
وتعود عظم جبوشه مرتدة 
وديار بکر سوف یقتل بعضهم 
وتری با ذربج *) يدو خيامه 
تفنی عساکره ویفنی جیشه 
والویل ما تلقى التصارى منم 
والويل ان حلوا دار رببعة 
ويدوخون ديار بابل ۲" كلها 
و خلاط") ترجع بعد ببجة منظر 
هذا وتغلق اربل"امن دونهم 
وبطون ندنوه ۲۲۱ ويوؤخخل ماما 


للعشب ليس لاهلپا من جابر 
تضحي وليس بربمپا من صافر 
ورها ستخرب بعد اخذ نشاور 
من آل اجد لا بسف الكافر 
فر الجام من العقاب الکاسر 
في نصف شهر من رببم الاخر 
من ملکه في لج محر زاخر 
اظپور نجم للذوابة زاهر 
لکن سمادته كامح الناظر 
ویعود منپزم] بصفقة خاسر 
يسري اليه وما له من ساثر 
عنه إلى الخمم الالد الفاجر 
بالسف بين آصاغر وأكابر 
نصبت لاجا من عدو كافر 
متمرقفاً ف کل قفر وأعر 
بالذلك بين اصاغر وأصكاير 
مأ بين دحلتا(*) وبان الجازر )25 
من شپرژور الى بلاد السامر 
قفرا تداوس باختلاف الحافر 
تسعا وتفتح في النهار العاشر 
ودوابا من مشر متجاور 


(۱) بلاد واقعة على تبر آموداريا الاسفل في تركستان الروسة » ذكرها هيرودوتس ورأى الببررني فيها السمرات 
قبل سنة ۱۷۹۲ ق»م » 

(۲) كانت القصبة السياسية اولاية خراسان ثم اصبحت الرکز الثقافي والدينى لملكة طخارستان احتاستها قبائل جنکیز 
خان فدمرتپا » 

)+( الديل هي القسم الجبلي من جبال جملان شمالى بلاد قزون . ا ن.ر » 

(؛) اقليم في بلاد ابران عل الحدوه الشالية الغربية عاصته تبريز » ومنها قسم يؤلف اليوم جمهورية سوقيائيه عل ساحل 
محر قزوين وعاصتبا باكو : 

(ه) نہر يع من تركيا وبحري بديار بكر والموصل وبغداد ويتزج بنپر الفرات في شط العرب ومن سواعده : الزاب 
الا کر والزاب الاصغر وديالي ۰ 

(5) واد بين الكوفة وقيد (۷) البلاد التي تتالف منپا ملكةبابل , 

(۸) بلد بأرمينية )٩(‏ مدينة بالعراق في شماليه قرب الموصل . 

(۱۰) مدينة اثرية في العراق وهي عاصة بلاد شور القدية واسمها اليوم كوبوتجيك بالقرب من الوصل , 
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وارعا ظپرت عساکر موصل !١'‏ 
فتراهم نزلا بشاطیء دجلل 
وترى الى الترثار ۱ بسا واقماً 
ويككون يوم حريق زهرتها التي 
واحسرتاه على البلاد وهلا 
واریا ظبرت علوم فشة 
سقو دمن ماء الفرات!*؟! خبوهم 
تلقام حلب "*" مجیش لو سری 
واذا مضي حد القران رأیتهم 
يفنيهم الملك الظفر مثل ما 
وارعا أبقى الزمارى عصابة 
والترك تفني الفرس لا يبقى هم 
فيأرض کنمان"۲) تظل جسوممم 
وتحول عباد الصلیب عليوم 
ا ریم بغداد لما تحويه من 
وكذا الخليفة جعفر سيظل في 
وكذا العراق قصورها وربوعبا 
نفنسهم سف القران فا فا 
والروء'*اتكسرثم وتكسر بعدم 
گحی خلافته ونلسی دگره 
فترى الحصون الشاعات مهدة 


تبغي الأمان من النؤون الغادر 
ومضوا الى بلد بغير تف‌ساتر 
ودب سل وهتك سار سات 
تأتببم مطر کبحر زاضر 
ماذا یکون وما لهم من ناصر 
ان آل صعصعة 29 کرام عشاثر 
من کل ظام فوق, صبوة ضامر 
في البعر أظل بالعجاج الشاش 
بردون جلق وهي ذات عساکر 
قندت مود ١‏ ف الزمان الغار 
حسامه الاضي الغرار السباتر 
منهم فیپلکيم حسام النماصر 
أثر كذا حك الليك القادر 
مرعی الذئاب وکل نسر طائر 
بالسيف دات مامن ومباسر 
جثث محلقة ورأس طائر 
أرض وليس لسبلها من شاطر 
تلك النواحي والشد الصامر 
من سفرة أودت بال التاجر 
عاما ولیس لکسرها من جابر 
بين البرية صنع رب قادر 


م يبق قبا هلجأ لمسافر 


(۱) مدينة في العراق لقبت بالدباء » كائنة على بر دجلة بالقرب من انقاض نمنوة كانت قاعدة بلاد بني ربمعة , 

(4) عين غزيرة بللاء بالمزيرة ؛ او هي نهر پعینه ؛ او واد كائن قرب سامراء بني عليه اليوم سد ٠‏ - 

(۳) قبيلة عرببة تذسب الى صعصعة ٠‏ 

(4) نهر ينسم من ارميليا يفطم جبال طوروس ویجتاز سوريا والعراق ويصب متحداً مع دجلة في شط العرب 

(ه) قاعدة سوريا الشالبة وهي من اقدم مدن العام فقد ذكرت في الكتابات اسلشة سلة ۲۰۰۰ ق,م , اتخذها سيف الدولة 
عاسمة لملکته فازدهرت فیپا الماوم والفنون الاسلامية . 

(1) شب عربي قدم باد اثره قبل ظپور الاسلام وقد ورد ذکرم في القرآن الکرم وثبيت وجودم ترضا في مكتابة 
سرجون سئة ۳۱۵ ق. م . وقي كتب الرومان والبونان وف العر الجاهل ٠‏ 

(۷) تاحية في العراق كان اسپا مبروز وهي الآن تدعى لواء دیای ٠‏ 

(۸) اسم اطلقه المرب عل الميزنطيين 


165 


وتری قراها والسلاد تبدلت بعد الانس بکل وحش نافر 


( الکامل ) 
وأنشدني بعض التجار منأهل العجم قصيدة لابن سينا في هذا المعنى على قافىة الراء الساكنة وأوها: 
اذا شرق المريخ من أرض بابل واقتررى النحسان فاطذر الحذر 
ولا بد ان جري آمور عجممة ولا بد ان تأي بلادم التتر 
( الطويل ) 


ول يكن يحفظ الا بعض القصيدة على غير الصواب فا نقلتها عنه ٠‏ 

وللشخ الرئيس من الکتب کا وجدناه غير ما هو مثبت فيا تقدم من كلام أبي عبيد الجوزجاني : 
كتاب اللواحق يذكر انه شرح الشفاء . كتاب الشفاء ٠‏ جمع جيم العلوم الاربعة فيه وصنف 
طبيساته والهياته! في عشرين وماً ببمدارى . كتاب الحاصل والحصول » صنفه ببلده للفقبه 
أي بكر البرق في أول ره في قريب من عشرين جلرة » ولا وحد الا نسعدة الأصل . کتاب 
البر والآثم » صنفه أيضا) للفقه ألى بكر البرق في الأخلاق مجلدتات > ولا وحد الا عنده . 
حتاب الانصاف عشرون مجلدة شرح فيه جم كتب ارسطوطالس وانصف فب ه بان المسرقيين 
والمغربمين » ضاع في نهب السلطان مسعود . كتاب الجموع ويعرف بالحكة العروضية » صنفه وله 
احدى وعشرون سنة لابى الحسن العروضي من غير الراضات . كتاب القانون في الطب صنف بعضه 
حرجان وبالرس » وتّمه بپمدان » وعول على ان يعمل له شرا وتجارب. کتاب الأوسط الجرجاني 
في النطق صنفه مجرجان لابي مد الشبرازي . كتاب البداً والعاد في النفس » صنفه له أيضاً جرجان 
ووجدت في اول هذا الکتاب انه صنفه الشخ أي أحمد محمد ابر اهم الفارسي . کتاب الارصاد الكلية 
صنفها أيضا جرجان لاي محمد الشيرازي ٠‏ كتاب المعاد صنفه بالري لملك مد الدولة . كتاب لسان 
المرب في اللغة صنفه باصفپان ول پنقله الى البياض » ول برجد له نسخة ولا مثله » ووقع الي يعض 
هذا الكتاب وهو غريب التصنيف . كتاب دانش مايه العلائي بالفارسة » صنفه لعلاء الدبن بنك كويه 
باصفبان . كتاب النجاة صنفه في طريق سابور خواست » وهو في خدمة علاء الدولة . كتاب 
الاشارات والتنسپات وهي آخر ما صنف في الحكة واجوده » وكان يضن بها . كتاب الهداية في 
ا لحكمة صنفه وهو محبوس بقلعة فردجان لاخيه علي »> دشتمل على الحكمة مختصراً . كتاب القولنج 
صنفه بپذه القلعة أيضا » ولا بوجد تأما.رسالة حي بن يقظان سنفايذء القلعة آیضا مزا عن ال 
الفعال ٠‏ كتاب الادوية القلسة صنفبا بپمدان و کتب بها الى الشريف السعيد أبي الحسين علي بن 
الحسيني . مقالة في النبض بالفارسية . مقالة في مخارج الحروف » وصنفها ياصفهان للجبائي 31 
الى أبي سبل المسبحي في الزاوية صنفها يحرجان . مقالة في القوى الطبيعبة الى أبى سمد المامي.رسالة 
الطبر مرموزة تصنيف فبا يوصله الى عم الق . كتاب الحدود . مقالة في تعرض رسالة الطبيب في 
القوى الطبيعية . كتاب عبون الحكمة يجمع العلوم الثلائة . مقالة في عكوس ذوات الجهة . الخطب 
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التوحيدية في الالهيات . كتاب الوجز الكبير في اعطق » واما الوجز الصغير فپو منطق النحاة . 
القصيدة الزدوجة في النطق صنفها لارئيس أبي الحسن سمل بن محمد السبلى بكركانج . مقالة في 
تحصيل السعادة » وتعرف بالحجج القر . مقالة في القضاء والقدر صنفها في طر بق أصفهان عند خلاصه 
وهربه الى أصفبان . مقالة في الهندبا . مقالة في الاشارة الى علم المنطق . مقالة في تقاسم الحكمة 
والعلوم . رسالة في السكنجبين . مقالة في اللانباية . كتاب تعالمق علقه عنه تاميذه ابو منصور بن 
زبلا . مقالة في خواص خط الاستواء. الماحثات سؤال تاسذه الي الحسن ممثيار بن المرزبان وحوابه 
له . عشر مسائل أجاب عنما لاني الرحان الببروني . جواپ ست عشرة مسئلة لابى الرحان . مقالة 
في هة الارض من السیاء و کونها في الوسط . کتاب الحكمة المشرقية لا بوجد تام . مقالة في تعقم 
المواضم الجدلية . المدخل الى صناعة الموسقى > وهو غير الوضوع في النجاء . مقالة في الاجرام 
السماومة . کتای التدارك لانواع خطا التدبير > سبع مقالات ألفه لابى الحسن أحمد بن محمد السهلى . 

مقالة في كيفية الرصد ومطابقته مع العلم الطببعي . مقالة في الاخلاق . رسالة الى الشبخ أبي الحسن 
سپل بن محمد السهلى في الکماء . مقالة في آلة رصدية صنعها باصفبات عند رصده لعلاء الدولة . 
مقالة في غرض قاطفوریاس . الرسالة الاضحوية في المعاد صنفیسا للامير أبى بكر محمد بن عبيده 
معتصم الشعراء في العروض » صنفه ببلاده ٠‏ وله سبع عشيرة سنة . مقالة في حد الجسم . اکمة 
العرشة وهو كلام مرتفع في الآلمبات عبد له عاهد الله به لنفسه . مقالة في ان علم زيد غير علم 
عمرو . كتاب تدبير الجند والمالنك والعساكر وأرزاقيم وخراج المالك . مناظرات جرت له في 
النفس مع أبي على النيسابوري » خطب وتجیدات وأسجاع جواب يتضمن الاعتذار فما نسب البه من 
الخطب. .. مختصر'أوقليدس أظنه المضمون الى النجاة . مقالة الارغماطيقي . عشر قصائد وأشعار في 
الزهد وغيره يصف فما احواله . رسائل بالفارسية والعربىة » وخاطات ومکاتسات وهزلبات . 
تعالى مسائل حثين في الطب . قوانين ومعالجات طبية . مسائل عدة طبنة عشروی مسألا 
سأله عنبا بعض أهل العصر . مسائل ترجميا بالتذاكير جواب مسائل صكثيرة 

له الى علاء بغداد سام الانصاف بلنه وبين رحل مدانی يدعي الحكمة . رسالة ۳ صديق 
يسأله الاتصاف بينه وبين الهمداني الذي يدعي الحكمة . جواب لعدة مسائل کلام له في تبين ماهية 
الحروف, شرح كتاب النفس لارسطوطالیس ويقال انه من‌الانصاف . مقالة في النفس تعرف بالفصول. 
مقالة في ابطال احكام النجوم . كتاب اللح في النحو . فصول الهمة في اثبات الاول . فصول ف‌النفس 
وطبيعيات . رسالة الى ألي سعيد بن أبي الخير الصونی في الزهد . مقالة في انه لا جوز أن بکونت 
شيء واحد جوهراً وعرضاً. , مسائل جرت بينه وبين بعض الفضلاء في فنون العلوم. تعلىقات استفادها. 
أو الفرج الطبيب الحمداني من مجلسه وجوابات له . مقالة ذكرها في تصانيفه انها في ال مالك ؤبقاع 
الارض . مختصر في ان الزاوية التي من الحبط والماس لا حسة لها . اجوبة لسؤالات سأله عنما أو 
الحسن العامري وهي اربع عشرة مسألة . كتاب الموجز الصغير في المنطق . كتاب قيام الارض في 
وسط السماء ألفه لابي الحسين أحمد بن عمد السهلى . كتاب مفاتسح الخزائن في النطق » كلام في الجوهر 
والعرض كتاب تأويل الرؤيا . مقالة في الرد على مقالة الشيخ ابي الفرج بن الطسب. رسالة في العشق 
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اش لابي ع د لله الفقه , رسالة ق القوى الانسانمةوادرا کات .قول 2 تمان ما اسلزن واستابه , مقالة 
الى آبي عسك أله الحسين سن سپل دن مد السپپی ی أمر مسشوب . 
ألا يلاق 
هو السيد أبو عند الله مد بن يوسف شرف الدين » شريف النسب » فاض ل في نفسه » خبير 
بصناعة الطب والعلوم الحكمية . وهي من جلة تلاميذ الشخ الرئيس والآخذين عنه » وقد اختصر 
كتاب القانون وأجاد في تأليفه وللايلاق من الكتب باختصار كتاب القانؤن لابن سينا » كتاب 
الاساب والعلامات ۰ 


ابو الريحان البيروني 


هو الاستاذ أبو الرنحان عمد بن أحمد البيروني منسوب إلى بيرون » وهي مدينة فى السند!۲) » كان 
مشتغلاً بالعلوم الحكمية فاضلاً في علر الحيئة والنجوم » وله نظر جد فى صناعة الطب .وکان معاصر 
الشخ الرئيس » وبيتها محادثات ومراسلات . وقد وجدت للشبخ الرئيس أجوبة مسائل سأله عنها 
ابو الريحان البيروني وهي تحتوي على امور مفيدة فى الحكمة . وأقام ابو الريحان البيروني مخوارزم . 

ولابي الرضمان السبروني من الکتب : کتاب الجاهر فى الجواهر وانواعبا وما تعلق .بذا المعنى > 
ألفه لاملك المعظم شباب الدولة أبي الفتح مودود بن مسعود بن محمود . کتاب الا ثار الماقية عن 
القرون الخالمة, كتاب الصيدلة في الطب استقصى فه معرفة ماهات الادوية ومعرفة أسمائها واختلاف 
آراء المتقدمين » وما تکل كل واحد من الاطباء وغيرم فبه » وقد رتبه على حروف المعجم . کتاب 
مقاليد الهيئة . كتاب تسطمح الكرة . کتاب العمل بالاصطرلاب . كتاب القانون السمودی * ألفه 
لمسعود بن محمود بن سبكتكين» وحذا فيه حذو يطليموس . كتاب التفهم في صناعة التنجم . مقالة 
في تلاق عوارض الزلة في کتاب دلائل القملة . رسالة في تهذيب الاقوال. مقالة في استعالالاصطرلاب 
الكري . كتاب الاطلال . كتاب الزيج المسعودي ألفه للسلطان مسعود بن تحمود ملك غزنة . 
اختصار كتاب بطليموس القلوذي . وتوف في عشر الثلاثين والاريعائة . 


ابن مندويه الاصفباني 
هو أبو علي احمد بن عبد الرحمن بن مندويه » من الاطباء المذكورين في بلاد العجم»وخدم منالك 
ماعة من ملو کہا وروسائا ۰ وکانت له اعال مسپوره مشكورة في صناعة الطب» وكات من السوتات 
الاجلاء پاصفهان . وكان أبوه عبد الرحمن بن مندويه فاضلا في عل, الأدب » وافر الدين » وله اشعار 
(۱) مقاطعة في الما کستان الغربية عاصمتما كراتشي ٠‏ 
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حسنة من ذلك قال : 

وحرز أموالاً رحال اشحة وتشغل ما شلفبن وتذهل 

لعمرك ما الدثنا بشيء ولا المنى بشيء ولا الانسان الا معلل 

(الطويل) 

وفال أيضا : 

ویسی الرء ذا أجل قريب وفي الدنا له أمل طویل 

ويعجل بالرحيل ولیی يدري الى ماذا يقر به الرحیل 

(الوافر) 
ولابي علي بن مندويه الاصفباني من الكتب رسائل عدة » من ذلك أربعون رسالة مشهورة الى 
جاعة من أصحابه في الطب » وهي رسالة الى احمد بن سعد في تدبير الجسد » رسالة الى عباد بن 
عباس في تديير الجسد . رسالة الى ابي الفضل العارض في تدبير الجسد . رسالة الى ابي القاسم أحمد 
ابن على بن محر فى تديير المسافر . رسالة الى حمزة بن الحسن فى تركيب طبقات العين. رسالة الى 
ابي الحسن الوارد قي علاج انتشار العين . رسالة الى عباد بن عباس في وصف انهضام الطعام » رسالة 
الى احمد بن سعد في وصف المعدة والقصد لعلاجپا . رسالة الى مستفسر في تدبير جسده وعلاج داثه. 
رسالة الى ابي جعفر احمد بن محمد بن الحسن في القولنج . رسالة اخرى اليه في تدبير اصحاب 
القولنج » وتدبير اصحاب القولنج في أيام صحته فبتدافع عنه بعون الله تعالى . رسالة الى ابي محمد بن 
ابي جعفر في تدبير ضعف الكلى ان يستبشع الحقنة . رسالة الى أبي الفضل في علاج الثانة . رسالة 
الى الاستاذ الرئيس في علاج شقاق البواسير. رسالة في أسباب الباه . رسالة في الابانة عن السبب الذي 
بولد في الاذن القرقرة عند اتقاد النار في خشب التين . رسالة الى الوثاي في علاج وجم الركبة . رسالة 
الى ابي الحسن بن دليل في علاج الحكة العارضة لامشخة . رسالة في فعل الاشربة في الجسد . رسالة 
في وصف مسکر الشراب ومنافعه ومضاره رسالة الى حمزة بن الحسن فة ان الاء لا يغذو . رسالة في 
نعت النبيذ ووصف أفعاله ومنافعه ومضاره .رسالة الى ابنه في علاج بثور خرجت محسده ياء الجين 
وهو صقير . رسالة في منافع الفقاع ومضاره . رسالة الى ابي الحسين احمد بن سعيد في الختديقورن 
والبقاع وجوابه البه . رسالة الى بعض اخوائه في التمر الهندي رسالة الى بعض اخوانه في الكافور. 
رسالة الى حمزة بن الحسن في النفس والروح على رأي البونانيين . رسالة اخرى الى حمزة بن الحسن 
في الاعتذار عن اعتلال الاطماء » رسالة في الرد على كتاب نقض الطب الملسوب الى الجاحظ . رسالة 
الى حمزة بن الحسن في الرد على من انكر حاجة الطبیب الى عل اللغة . رسالة الى المتقلدين علاج المرضى 
ببوارستان أصفهان . رسالة الى ابي الحسن بن سعيد في البحث عا ورد من ابي حکم اسحق بن 
بوحنا الطبيب الاهوازي في سأن علته . رسالة الى يوسف بن بزداد المتطبب في انكاره دخول لعاب 
بزر الكتان في أدوية القنة . رسالة أبى محمد عبدالله بن اسحق الطبیب ینکر عليه ضروباً من 
العلاج . رسالة اشری الى ابي محمد التطبب في علة الامير المتوقي شبرزیل بن ركن الدولة . رسالة 
اخری الى ابي مد المديني في شأن التكميد بالجاورس . رسالة اخری لابي مسلم محمد بن حر عن 
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لسان ابي محمدالطبيب الدینی»رسالة فيعلةالاهز لاحمداین اسحق البرحي» وذ کرالفاط آطار يمن نوسف 
ابن اصطفن التطبب . رسالة في آوجاع‌الاطفال » كناش . کتاب المدخل الى الطب , كتاب الجامع 
الختصر من علم الطب وهوعشر مقالات. كتاب المفاث في الطب. كتاب في الشراب . كتاتٍ الاطعمة 
والاشربة . كتاب نماية الاختصار ق‌الطب. كتاب الكافي في الطبويعرفايضاً بكتاب القانون الصغير. 


ان آي صادق 


هو ابو القامم عبد الرجمن بن علي بن احمد بن أبي صادق النيسابوري» طبيب فاضل بارع في العلوم 
الحكية» كثير الدراية للصناعة الطبية » له حرص بالغ في التطلم على کتب جالینوس» وما أودعه 
فبه من غوامض صناعة الطب وآسرارها > شديد الفحص عن اصوفا وفروعپا » وکا قصيحا 
بلغ الکلام . وما فسره من کتب جالینوس فپو في نبابة الجودة والاتقان» کا وجدنا تفسيره 
کتاب منافم الاعضاء لجالينوس » فانه اجپد نفسه فيه » وأجاد في تلخضص معانه » وهو ایض بقول. 
في أوله . وأما نحن فقد حررن معاني هذا الکتاب شرحا للعويص»وحذفا لازائد » ونظماً لامتشتت » 
وإضافة البه ما وجدته من الزيادات في مصنفات جالىنوس ومصنفات غيره من احصلین في هذا الباپ» 
ورتبنا كل مقالة تعلیماً تعلیس] » والقنا پاواخر كل منها ما يتبين به من تشريح عضو عضو یتضمن 
منافعه تلك المقالة » ليسبل على من اراد تشريح اي عضو کان او منافع اي جزء من اجزائه وجدانه. 
وكان فراغه من هذا الكتاب في سنة تسم وخمسين واربعائة . 

وحدثني بعض الاطباء ان ابن ابي صادق كان قد اجتمع پالشیخ الرئيس ابن سينا وقرأ عليه وكان 
من جملة تلاه .ته والآخذين عنه . وهذا لا استبعده بل هو اقرب الى الصحة » فان ابن ابي صادق لحق 
زمان ابن سينا وكان في بلاد العجم » وسعة ابن سينا كانت عظيمة » وكذلك غزارة عمه وکثرة 
تلامذته وكان اكبر من أبن اب صادق قدراً وسناً , 

ولان ابي صادق من الكتب : شرح كتاب المسائل في الطب لحنين بن اسحق . اختصار شرحه 
الكبير لكتاب المسائل لحنين . شرح كتاب الفصول لابقراط » ووجد خطه على هذا الشرح بتاريخ 
سنة ستين واربعائة على قراءة من قرأه عله . شرح كتاب تقدمة المعرفة لابقراط . شرح كتاب 
منافم الاعضاء لجالينوس > ووجدت الأصل من هذا الكتاب تاريخ الفراغ منه في سنة تسم وسين 
واربعائة » موقعا عله خط ابن الى صادق ما هذا مثاله : بلغت المقابلة وصح ان شاء الله تعالى وبه 
الثقة . وكتب ابو القاسم مخطه حل شكوك الرازي على كتب جالينوس . كتاب التاريخ . 


هو الشخ ابو الحسين طاهر بن ابراهم بن عمد بن طاهر السجري . كان طبيبا فاضل عالاً بصناعة 
الطب » متمیزاً فپا خبرا إعماها را 
وله من الكتب : کتاب ابضاح منباج محجة العلاج » ألفه للقاضي ابي الفضل همد بن حمويه . 
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کتاب في شرح البول والنبض . تقسم کتاب الفصول لابقراط . 
ابن خطيب الري 


هو الامام فخر الدين ابو عبدالله مد بن العمر بن الحسين الرازي افضل المتأخرين وسيد الحكاء 
المحدثين » قد شاعت سادته » وانتشرت في الا فاق مصنفاته وتلامذته » وكان اذا ركب يشي حوله 
ثلياثة تاسذ فقباء وغيرهم وکان خوارزمشاه يأتي اليه . وکان ان الخطيب شدید اطرص جدا ف ساثر 
العلوم الشرعية والحكية » جمد الفطرة » حاد الذهن » حسن العبارة » كثير البراعة » قوي النظر في 
صناعة الطب ومماحثها » عارفا بالأدب » وله شعر بالفارسي والعربي . وكان عبل ‏ البدن » ربع 
القامة » كبير اللحبة , وكان في صوته فخامة » وكان يخطب ببلده الري وني غيرها من البلاد» ويتكل 
على المنبر بانواع من الحكة “ وكان الناسيقصدونه من البلاد » ويهاجرون البه من كل ناحية على اختلاف 
مطالبهم في العاوم » وتفئنهم فيا يشتغلون به . فكان كل منم يحد عنده النباية القصوى فيا يرومه 
منه . وكان الامام فخر الدين قد قرأ الحكة على جد الدولة الجبلي براغة۳" » وكان مد الدين هذا 
من الافاضل العظیاء فى زمائه » وله تصانيف جلبل . وحكى لنا القاضي شمس الدين الخوئي عن الشيخ 
فخر الدن انه قال : وال انني أتأسف في الفوات عن الاشتغال بالعم في وقت الا کل » فان الوقت 
والزمان عزيز . وحدثنى محميالدين قاضي مرند ''! قال : لا كان الشخ فخر الدين بمرند » أقام 
بالمدرسة الق كان ای مدرسپا»وکان يشتغل عنه بالفقه.ثم اشتغل بعد ذلك لنفسه بالعلوم الحكية » وتميز 
حت لم يوجد فيزمانه آنخر يضاسه »واجتمعت به ايضاً بپمدان وهراة»واشتغلت عليه قال:و کان نجلسه 
جلالة عظيمة كركان يتعاظم حتى على الملوك» وكان اذا جلس للتدريس يكون قريبا منه جماعة من تلامیذه 
الكبار » مثل زين الدين الكشي والقطب المصري وشپاب الدين النيسابوري © ثم يليهم بقية التلاميذ 
وسائر الق على قدر مراتبهم > فكان من يتكلم في شيء من العلوم يباحثونه أولئك التلاممذ 
الکبار » فار جرى بحث مشكل أو معنى غريب شاركڪمم الشخ فيا هم فيه » وتكلم في ذلك 
العنی عا يفوق الوصف . 

وحدثني شس الدين محمد الوتار الموصلى قال : كنت ببلد هراة ف سنة () وسعافة وقد قصدها 
الشخ فخر الدين بن الخطبب من بلد بامبان » وهو في أبهة عظيمة وحشم كثير . فللا ورد اليما تلقاه 
ف صدر الديوان من الجامع بها لبحلس في ذلك الموضع » ويكون له يوم مشپور براه فيه ساثر الناس 
وسمعون کلامه . وکنت في ذلك البوم حاضرا مع جملة الناس » والشیخ فخر الدين في صدر الابو ان » 
وعن جانديه عنة وسرة صفان من مالکه الترك متکثین على السموف وحاء فيه السلطات حسين بن 

(۱) غلیظ ابيض , 

(۲) عاصمة اذریسحان الايرائية قدعاً ٠‏ 

(۳) «دينة في اذرسحان قالت الاساطير الارمنة ان فما قبر فرند زوجة فوح ٠‏ 

(ب) بیاض بالاصل , 

41۲ 


خرمين صاحب هراة ۷ فسلم » وأمره الشخ بالجلوس قريب منه. وجاء اليه أيضاً ااسلطان محموداین 
أخت شاب الدن الغوري صاحب فبروز كوه ۲۳ » فسلم وأثار اليه الشبخ بالجاوس في موضم آخر 
قريباً مله من الناحية الاخری . وتکلم الشيخ في النفس بکلام عظم وفصاحة بليفة . قال وبینا نحن 
في ذلك الوفت واذا محمامة في داثر الجامع ووراءها صقر بکاد ان يقتنصها وهي تطير في جوانبه الى 
أن أعبت » فدخلت الابران الذي فيه الشخ » ومرت طائرة بين الصفین الى ان رمت بتفسها عنده 
وخت » فذكر لي شرف الدين بن عنين انه عمل شعراً على البديه » ثم نبض لوقته واستأذنه في أن 
بورد شيئا قد قاله في المعنى فامره الشخ بذلك فقال : 


جاءت سلمان الزمان بشحوها والوت امع من جناحي خاطف 
من نمأ الورقاء 0 أت محلم حرز 0 وانك ملحا للخاثف 
( الکامل ) 


فطرب لما الشمخ فخر الدن واستدناه وأجلسه قریباً مه » وبعث البه » بعد ماقام من مجلسه » 
خلعة كاملة ودنانير کثبرة » وبقي دائًا محسنا البه . قال : لي شس الدين الوتار ل پنشد قدامي لابن 
خطيب الري سوى هذبن البيتين » وانما بعد ذلك زاد فيها ابباتا أخر . هذا قوله » وقد وجدت 
الایبات المزادة في دبرانه على هذا المثال . 

با ابن الكرام المطعمين اذا استوى في كل مخمصة ۲۳۱ وثلج خاشف ١١‏ 

العاصن اذا النفوس تطايرت بين الصوارم والوشيسج*"'الراعف!4' 

ص نا الورقاء أرن محلم حرم وانك ملحا للخائف 

اولو انها حبی بمال لانثنت من راحشك بنائل متضاعف 

قرم لواه القوت حتى ظله بازائه محري بقلب راحف 
( الكامل ) 


(۱ مدنة في افغالستان بنسرن بناء‌ها الى الاس‌کندر ۱ 

)+( حصن فى الجبال فى غور افغانستان صار قاعدة لمملكة غور ثم خربه الثثر , 
(۳) إلجامة او الق بضرپ لونها الى الخضرة . 

(؛) الوضع الم . 

(ه) اللجاعة . 

(۱) جامد . 

[:) شجر الرماح ار الرماحنفسها , 

)۸( السائل منبا الدم , 


۳ 


اقول وما حکاه شرف الدين بن عنين انه حصل من جپة فخر الدين بن خطیب الري وجاهه في 


بلاد المجم نحو ثلائن ألف دننار » ومن شعره قبه قوله وسبرها اليه من نيسابور الى هراة . 


ريح الشال عساك ان تتحملی 
وقفي بوادنه المقدس وانظري 
من دوحة فخرية عرية 
مكمة الانساب زاك اصلبا 
واستمطري جدوى'"'يديهفطالما 
نعم سحائىپا تعود کا بدت 
محر تصدر للعلوم ومن رأى 
ومشمر في الله بسحب للتقى 
ماتت په بدع تمادى عرها 
فعلا به الإسلام أرفم هضبة 
غلط أمررٌ بابي علي قاسه 
لو أن رسطاليس يسمع لفظه 
٠‏ وحار بطليموس لو لاقاه من 
فلو انهم جمعوا لديه تقنوا 
ويه سدت الحم معتصا اذا 
دعقو عن الانب العظم تکرما 
أرضى الاله بفضله ودفاعه 
ا اپ ال مول الذي درحاته 
مسامنصب إلا وقدرك فوفه 
فتی اراد الله رفمة منصب 


لازال ربعك للوفود عطة 


(۱) کو کب منبر مي بالاعزل لانه ليس أمامه شيء ٠‏ 
(؟) عطية ٠‏ 

٠ الطر‎ )۳( 

٠ اول مطر الريسم‎ )٤( 

(ه) الطر يسقط بعد المطر . 

(1) القميص أو كل ما يلس . 

(۷) المرتعد من خوف أو برد . 


(۸) اسم جبل . 


1 


خدمي الى الصدر الامام الافضل 
نور افدی متألقا لا يأتلي 
طابت منارس مجدها المتأثل 
وفروعها فؤق السماك الاعزل ۱۲ 
خلف الا ۳ في كل عام محل 
لا يعرف الوسمي”؟'منها والولى **) 
بحرا تصدر قبله في محفل 
والدین سربال ۲۲ العفاقه المسل 
دهراً وكاد ظلامپا لا ينجل 
ورسا سواه في الحضيض الاسفل 
هنات قصر عن هداه ابو علي 
من لفظه لعرته هزة أفكل ۷ 
برهانه في كل شكل مشكل 
ات الفضيلة ۸ تكن للاول 
هزت ریاح الطيشر كني يذبل!*! 
ومجود مسؤولا وات ل يسأل 
عن دينه وأقر عين المرسل 
ترنو الى فلك الئوابت من عل 
فيمجدك السامي ني ما تلي 
افضى الك فنال أشرف منزل 
أبداً وجودك کپف كل مؤمل 


( الکامل ) 


ان ۰ ره 


وحدثنى جم الدین يوسف بن شرف الدين على بن مد الاسفزاري »> قال : کان الشمخ الامام 
ضباء الدين عمر والد الامام فخر الدين من الري وتفقه واشتغل بعلم الخلاف ۱۱ والاصول حتى تيز 
زا كثيراً وصار قلبل المثل » وكان يدرس بالري ويخطب في أوقات معلومة هنالك » ويجتمع عنده 
خلق كثير لسن ما بورده وبلاغته » حتى اشتهر بذلك بين الخاص والعام في تلك النواحي . وله 
تصانیف عدة توجد في الاصول وف الوعظ وغير ذلك » وخلف ولدن أحدهما الامام فخر الدين 
والاخر وهو الا کبر سنا كان بلقب بالرکن » وکان هذا الركن قفد شدا شا من الخلاف والفقه 
والاصول » إلا انه كان أهوج كثير الاختلال » فکان بدا لا بزال يسير خلف آخبه فخر الدن > 
ویتوجه البه في أي بلد قصده » ويثنم عله » ویسفه الشتغلین بکتبه والناظرين في اقواله » ویقول: 
آلست اکبر منه واعلم مله واکثر معرفة بالخلاف والاصول ؟ فا للناس بقولون فخر الدين» فخر الدين» 
ولا امم دقولون ر کن الدین 9. وکان ریا صنف بزعمه شا ويقول هذا خير من کلام فخر الدین 
ويثليه !"ا 4 والماعة دجون مله » و كثير منم بصقونه وبزآوت به . وكان الامام فر الدين كلا 
بلغه شيء من ذلك صعب عليه ولم يؤثر أن شاه بتلك الحالة ولا اد بسمع قوله . وكان دائم 
الاحسان البه » ورعا سأله المقام في الري أو في غيره وهو ينتقده ويصله بکل ما يقدر عليه . فكان 
كلها سأله ذلك بزید في فعله ولا ينتقل عن حاله . ول بزل كذلك لا ينقطع عنه » ولا يسكت ما 
هو فبه » الى ان اجتمع فخر الدين بالسلطان خوارزمشاه » وأنهى البه حال آخبه وما يقاسي منه » 
والئمس منه ان يتركه في بعض الواضم ويوصى عليه انه لا يكن من الخروج والانتقال عن ذلك 
الوضم » وان یکون له ما بقوم بكفايته وكل ما يحتاج البه . فجعله السلطان في بعض القلاع التي له» 
واطلق له اقطاعا يقوم له في كل سئة با مبلغه الف دینار » وم بزل مقا هنالك حتى قضى 


با ۰ 1 
الله قنه امره . 


قال : وکان الامام فخر الدین علاهة وقته في کل العلوم » وکان الق بأتون اله من كل ناحمة > 
وخطب أيضا بالري . وکان له مجلس عظم للتدريس . فاذا تکلم بد القائلين . وكان عبل البدت 
اعتدال » عظم الصدر والرأس » كث اللحبة ۰ ومات وهو في سن الکپولة » أثمط شعر اللحبة . 
وكان کثبرا ما يذكر الوت ويؤثره » وسأل الله الرحمة » ویقول : ائني حصلت من العلوم ما يكن 
تحص يحسب الطاقة الشرية » وما ببست أؤثر الا لقاء الله تعالى والنظر الى وجه الکرم , 


قال . وخلف فخر الدن ابنين الاكبر منها بلقب بضياء الدين » وله اشتغال ونظر في العاوم > 
والاخر وهو الصغير لقبه شمس الدين وله فطرة فائقة وذكاء خارق » وكان كثيراً ما يصفه الامام 
فخر الدين بالذكاء و ويقول لت عاش ابي هذا فانه يكون أعل مني » وكانت النجابة 
تشان فىه من الصغر ٠.‏ ولا توق الامام فخر الدين بقست او لاده مقىمان فى هراء ولقب ولده الصغير بعد 





»١«‏ العلل الذي يستدل فيه بأمتناع احد النقيضين على تحقيق الآخر 


2 سب ولسبة 


1٥ 


ذلك قشر الدن بلقب ابيه » وکان الوزير ر علا الملك العلوي متقلداً الوزارة للسلطان خوارزمشاه » 
وكان علاء الك فاضا متقنا العلوم والادب»والشعر بالعربية والفارسة . وکان قد تزوج پابنة الشخ 
فخر الدين > ولا حرى ان جنکز خان ملك التتر قبر خوارزمشاه و کسره» وقتل اكثر عسكره» 
وفقد خوارزمشاه » » توجه علاء الملك قاصداً الى بینکز خان ومعتصا به فنا وصل اليه اکرمه و حمله 
عنده من عجلة خواصه . وعندما استولی التتر على بلاد العحم وخربوا قلاعبا ومدنها. .و کانوا بقتلون في کل 
مدينة جميم من بها ول يبقوا على أحد » تقدم علاء اللك الى جنکز خان » وقد توحرت فرقة من 
عساكره الى مدينة هراة لیخرپوها وبقتارا من بها » فسأله ان يعطيه اماتا لاولاد الشيخ فخر الدين بن 
طب الري وان يحيئوا بهم مکرمین البه ٠‏ فوهب شم ذلك و اعطامم امانا . ولا ذهب اصحابه الى 
هراة وشارفوا أخذها ادوا فيها بأن لاولاد فخر الدين بن الخطسب الامان فليعزلوا تاحبة في مکان . 
ویکون هذا الامان معهم . 

وكان فى هراة دار الشسخ فخر الدین هي دار السلطنة » کان خوارزمشاه قد اعطاها له وهي‌من 
اعظم دار قكون واكبرها وابهاها واكثرها زخرفة واحتفالا » فلما بلغ اولاه فشر الدين ذلك أقاموا 
بها مأمونين » والتحق بهم خلت كثير من أهاليهم واقربائهم واعبان الدولة و كبراء البله » وجماعة 
كثيرين من الفقباء وغيرم ظنا ان یکونوا في أمان لانصاهم باولاد فخر الدین » ولكونهم خصیصین 
يهم وفي دارم » وکنوا خلقا عظيما . فاما دخل التثر الى الملد وقتلوا من وحدوه بها وانتپوا الى الدار 
نادوا بارلاد فخر الدین ان بروم » فلما شاهدوم آخذوم عندم وم ضياء الدين وشمس‌الدین واختهم . 
ثم شرعوا بسائر من كان في الدار فقتاوم عن آخرم بالسیف . وتوجپوا باولاد الشیخ فخر الدين من 
هراة الى ممرقند! لان ملك التقر جنکز خان كان فى ذلك الوقت بها وعنده علاء الملك قال: واست 
اعل ما تم شم بعد ذلك . 

أقول : وکا اكثر مقام الشبخ فخر الدين.بالري » وتوجه أيضاً الى بلدة خوارزم ومرض بها 
وتوفی ي عقابسله ببلدة هراة » وأملى فى شدة مرضه وصة على قاسذه ابر اهم بن ابي بكر بن على 
الاصفپاني » وذلك في يوم الاحد الحادي والعشرين من شپر الحرم سنة ست وسواثة . وامتد مرضه الى 
ان توفي يوم السد غرة شوال من السنة الذ كورة » وانتقل الى جوار ربه رحمه الله تعالی . 


وهده تسحة الوصة 
بسم الله الرحمن الرحم 
یقول العمد الراجي رحمة ربه الواثق بکرم مولاه » عمد بن عمر بن الحسين الرازي وهو في آخر 


۱ » ولد في اقلم دولون يلدق «ه ۰ ۱۲۲۷-۱۱ » وهو منشىء امبراطورية الغژلالماشة رسلطان الثتر . من اكير 


جلادي العا , 
«؟» هي الوم مديئة في امورية الازبکية السوفياتية ٠‏ وقد خريها قدعا جلكزحان ۰ واستولى عليها تیمورلنك وجعل 
فيها كرسي ملكه وفببا قبره ٠‏ «ن + ره 


۹ 


عپده بالدئما واول عپده بالانخرة » وهو الوقت الذي يلين فبه کل قاس » وبئوجه الى مولاه كل ١بی‏ 

انی أحمد تعالى بالحامد التي ذکرها اعظم ملائکته في آشرف أوقات معارجپم » ونطق پا اظ 
انسائه في أكل أوقات مشاهدتهم ؛ بل أقول كل ذلك من نتائج الحدوث والامكان . فأحمده باحامد 
التى تستحقها الوهمته ؛ وسترب | لكال الوهبة » عرقتها أو ل اعرفها لانه لا مناسبة للتراب ممم 
جلال رب الارباب ؛ واصلى على الملائكة المقربين » والانبياء المرسلين » وجميع عباد الله الصالحين . 
ثم اقول بعد ذلك : اعلموا اخواني في الدين » وأخداني في طلب البقين . ان الناس يقولون الانسان 
اذا مات انقطم تعلقه عن الخلق » وهذا العام خصوص من وحپین : الاول أنه ان بقي منه عم لصالح 
صار ذلك سیب للدعاء » والدعاء له أثر عند الل.والثاني ما يتعلق بمصالح الاطفال والاولاد والعورات» 
وأداء المظال والجنايات . اما الاول فاعلوا اني كنت رجلا محرا العلم فكنت اكتب في كل شي شتا 
لا اقف على كممة وكدضفية سوام كان حق) أو باطلاً أو غثاً او سنا . إلا اری الذي نظرته في 
الكتب العتبرة لي » ان هذا العا احسوس تحت تدبير مدبر منزه عن ماثلة المنحيزات والاعراض > 
وموصوف بکال القدرة والعل والرجة . ولقد اختبرت الطرق الكلامية'» والمناهج الفلسفية » فا 
رأيت فما فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن العظم » لانه بسعی في تسلم العظمة والجلال 
بالكلمة لله تعالى » وعنم عن التعمق في اراد المعارضات والمناقضات . وما ذاك الا العلم بأن العقول 
البشرية تتلاشی وتضمحل في تلك المضايق العسقه » والمناهج الفية فلبذا اقول ؛ 


كلما ثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب وجوده ووحدته ويراءته عن الشركاء في القدم والازلبة > 
والتدبير والفعالية » فذاك هو الذي أقول به وألقى الله تعالى به . واما ما انتبى الامر فمه الى الدقة 
والغموض » فكل ما ورد فى القرآن والاخمار الصحمحة المتفق علمپا بين الأثمة الشمین للمعنى الواحد» 
فبو كا هو . والذي لم يكن كذلك اقول : ب اله العالمين اني ارى الخلق مطبقين على انك اكرم 
الأكرمين وأرحم الراحمين » فلك ما مر به قامي أو خطر ببالي فاستشهد علمك . وأقول : ان عمت 
مني اني اردت به تحقيق باطل او ابطال حق فافعل بي ما أنا أهله ؛ وان عامت مني اني ما سعيت الا 
في تقرير ما اعتقدت انه هو الحق» وتصورت اذه الصدی » فلتکن رحمتك مع قصدي لا مع حاصلی» 
فذاك جد القل » وأنت اکرم من ان تضایق الضعیف الراقع في الزلة . فأغثنى » وارحنی واستر 
زلی » وامح حوبت » با من لابزيد ملکه عرفان العارفين » ولا د دنتقص مخطأ الجرمين . وأقول : 
مثابعة عمد سيد المرسلين و كتابى هو القرآن العظم » وتعويل في طلب الدين عليها ٠‏ ال ا سام 
الاصوات » وبا مجنب الدعوات » وا مقبل العثرات © وبا راحم العبرات 6 وا قيام احدثات 
والممكنات . انا كنت حسن الظن بك » عظم الرجاء في رحمتك » وأنت قلت . أا عند ظن 
العبد بي . وأنت قلت : أمن بحنب المضطر اذا دعاه . وأنت قلت : راذا سألك عبادي عني فاني 
قريب . فبب ألي ما مجنت بشيء فأنت الغني الکرم » وأنا الحتاج الم . وأعل انه ليس لي احد 
سواك » ولا اجد محسنا سواك » وأنا معترف بالزلة والقصور » والعسب والفتور » فلا تخب رجائي > 
ولا ترد دعائي » واجعلني آمنا من عذابك قبل الوت وعند الموث وبعد الموت » وسپل على سکرات 


1 


وأما الکتب العامة الق صنفتها او استکثرت من اراد السوالات على المتقدمين فمپا » من نظر في 
شيء منها فان طابت له تلك السوالات فلذ كرني في صالح دعائه > على سيبل التفضل والانمام » والا 
فلیحذف القول السىء فانی ما آردت الا تکثبر البحث وتشحمذ الخاطر » واعادي فيه على التعالى. 

وأما اليم الثاني وهو اصلاح آمر الاطفال والعورات فاعادي فيه على الله تعالى » ثم على نائب الله 
مد . اللوم اجعله قرين همد الاكبر في الدين والعلو » إلا ان السلطان الاعظم لا يمكنه ارب شتفل 
فان الله مع الذين اتقوا والذین هم محستون . 

وسرد الوصة الى آخرها » ثم قال : 

وأوصيه ثم أوصيه ثم اوصبه بان يبالغ في ترببة ولدي ابي بكر . فان ثار الذكاء والفطنة ظاهرة 
عله » ولعل الله تمالى برصله الى خير . وأمرته وأمرت كل تلامذتي وکل من عليه حق الي اذا مت 
ببالغون في اخفاء موق ولا خبرون احدا به ویکفنوني ويدفئوني على شرط الشرع » ويحملونني الى 
الجبل المصاقب لقرية مزداخان » ویدفئونی هناك » واذا وضعون في اللحد قرأوا على ما قدروا عليه 
اه . وهذا منتبى وصق في هذا الاب م( والله تعالى الفعال لما يشاء » وهو على ما يشاء قدير > 

ومن شعر فخر الدن بن الخطيب أنشدني بدیم الدين المندهي ما سمعه من الشيخ فخر الدين بن 


نباية اقدام العقول عقال وأكثر سمي السالین ضلال 
وأرواحنا في عقلة من‌جسومنا وحاصل دنباا أذى ووبال 
وم نستفد من بحثنا طول ع مرا سوى أن جمعنا فيدقيل وقالوا 
وک قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعان وزالوا 
7 من جال قد علت شعرفاتها رحال فزالوا واشال جال 


( الطويل ) 
وأنشدني ايضا قال » انشدني المذكور لنفسه : 


فاو قنمت نفسي عدسور بلغة )٩(‏ لا سقت في الکرمات رجالا 
ولو كانت الدنيا مناسة لما لا استحقرت نقصابها وكلما 
ولا ارمق الدنيا بعين کرامة ولا أتوقى سوءها واشتلالها 


, ما يكفي من العيش رلا يفضل‎ » ١ 


۸ 


وأنشدني ايض قال ؛ انشدني المذكور لنفسه 


وذلك لانى عارف بفناا 
أروم أموراً بصغر الدهر عندها 


آرواسنا ليس تدري أبن مذهبها 
کون ری وقساد حاء بلمعه 


ومستيقن ترحالها وانحلالما 
( الطويل ) 


وق التراب توارى هذه الحثث 
لله أعلى ما في شلقه عبث 


( الطويل ) 


نظر الى قوله عز وجل : « أفحسبتم أنما خلقنا ك عبثا وانک الا لا ترجعون » . 


وأنشدني بعض الفقباء للشخ فخر الدبن بن الخطيب ٤‏ دومه علاء الدین على خوارزم شاه حين 


كسر الغوري قال : 


الدبن تمدود الرواق مود 
مس يشق جبینه حجب السا 
فادا تصدر للسماح فان 4ه 
واذا تمنطق للكفاح رأته 
بالجبد أدرك ما أراد من العلى 


أأعد انعاما على عزيزة 


ملك اللاد ده ونحجيده 
من نسل‌سانور۱*)وداری(۱ انجر و(۷) 
خوارز مشاه‌جهان عشت 


ملا ری , 


والکفر حلول التطاق مىدد 
آدنی خصائصه العلى والسوده 
وال قاري ١‏ الدجنة آسود 
أسد ولکن في المحاقل سید 
في من راحته الضم ‏ المزيد 
في طی لامته ۱۳ المزير (4؟) الملند 
لا يدرك العلیاء من لا جد 
والکثر لا حصی فلست اعدد 
خىل حباد وهو منہا احود 
فأطاعه التقلاری فرو مسود 
صد“ الوك وذاك عندي أأصد 
لك في الزمان على الجباد مغند 


أفنيت أعداء لاله سفل" الماضي شاه على العداة مپند 


. لسبة الى القار وهو مادة سوداء » لى بها اسان ثيل ۳ ۱ الزفت‎ )١ 


(؟) البحر 
(؟) الدرع 


ی 
(:) الاسد ( ن.ر ) 


)م امم عدة ملوك من بنى ساسان ويقصد بها هنا من طيب الحتد , 

)5 اي داروس رم اسم ثلا ثة ملوك من ماو فارس من سلالة الاخشن ٠‏ 
(۷) الاصل والحسب . 
(۸) واحدها أصيد وهو الشامخ برأسه كبر وزهواً لا يلتفت تعاظماً . 


و هكذا في جیم النسخ واعتقد انبا حب ان تکون سيفك 


۹ 


أمروزتو ملك الز مان بأسره لا شيء مثل علاك آنت الاو حد 
أشبت ضحاك البلاد سطوة تر حى ونخشی جرح لو و لسعك 


( الکامل ) 
اقول وللدّيخ فخر الدن ایضا اشماراً كثيرة بالفارسي ودوببت . 


ولفخر الدين بن الخطيب من الکتب : كتاب التيسير الكبير السمی مفاتيح الغيب © اثنتا عشرة 
جلرة يخطه الدقيق سوى الفاتحة » فانه افرد لها كناب تفسير الفاتحة مجلدة . تفسير سورة البقرة على 
الوجه العقلى لا النقلى مجلد . شرح‌وجیز الغزالي » ۸ يتم حصل منه العبادات والنكاح في ثلاث مجلدات . 
كتاب الطريقة العلائية في الخلاف اربع مجلدات . كتاب لوامم البينات في شرح اساء الله تمالی 
والصفات . کناب الحصول في عم اصول الفقه . كتاب في ابطال القباس . شرح سعتاب الفصل 
لازخشري في النحو يتم . شرح سقط الزند » ۸ يتم . شرح یج البلاغة » ۸ يتم . كتاب فضائل 
الصحابة . كتاب مناقب الشافعي . كتاب نهاية العقول في دراية الأصول » يجلدان . كتاب الحصل » 
مجلد . كتاب المطالب العالية » ثلاث مجلدات » لم يتم » وهو آخر ما ألف . كتاب الاربعين في 
اصول الدين , كتاب الما » وهو آخر مصنفاته من الصغار . كتاب تأسيس التقديس » جلد » ألفه 
للسلطان الملك العمادل ابي بكر بن ابوب » فبعث له عنه ألف ديئار . كتاب القضاء والقدر . 
رسالة الحدوث . كتاب تعبجيز الفلاسفة > بالفارسية . كتاب البراهين المپائشة » بالفارسبة . كتاب 
اللطائف الغيائية . كتاب شفاء العبى والخلاف. کتاب الخلق والبعث ۰ كتاب ال#سين في اصول الدن. 
كتاب مدة الانظار وزيئة الافكار . كتاب الأخلاق . كتاب الرسالة الصاحسة . كتاب الرسالة 
الحمدية . کتاپ عصمة الانبیاء . كتاب الملخص . كتاب المماحث المسرقية . كتاب الانارات في 
شرح الاشارات . كتاب لباب الاشارات , شرح كتاب عبون الحككمة . الرسالة الکبالمة في الحقائق 
الالمية » ألفها بالفارسة لكال الدين مد بن مبكائيل » ووجدت شیخنا الامام العالم تاج الدبن همد 
الارموي قد نقلها الى العربي في سئة خمس وعشرين وستائة بدمشق . رسالة الجوهر الفره . کاب 
الرعاية . كتاب في الرمل . كتاب مصادرات اقليدس . كتاب فى الهندسة . كتاب نفثة المصدور . 
كتاب في ذم الدنيا . كتاب الاختبارات العلائية . كتاب الاختبارات السماوية . کتاب إحكام 
الأحكام . كناب الوسوم في السر المكتوم . کناب الرياض الونقة . رسالة في النفس . رسالة فى 
النبوات . كتاب الملل والنحل . منتخب كتاب دنكاوشا . كتاب مباحث الوجود . كتاب اة 
الاجاز في دراية الاعجاز . كتاب مباحث الجدل . كتاب مباحث الحدود . كتاب الابات البينات . 
رسالة في التلسه على بعض الاسرار الودعة في بعض سور القرآن العظم . کتاب الجامع الکبیر »ل يتم . 
ویعرف ايضا بکتاب الطب الكبير . کتاب في النبض > جلد . شرح کلبات القانون » ل يتم » وألفه 
الحکم ثقة الدين عبد الرحمن بن عبد الکرم السرخسي ٠‏ کتاب التشریح من الزأس الى الحلق»/ يتم . 
كتاب الاشربة . مسائل في الطب . كتاب الزبدة . كتاب الفراسة . 


{¥ 


القطب الصري 


هو الامام قطب الدين ابراهم بن على بن مد السلمي » وكان اصله مغربياً واا انتقل الى مصر 
وأقام بها مدة » ثم سافر بعد ذلك الى بلاد العجم . واشتغل على فخر الدين بن خطبب الري واشتهر 
هناك » وكان من اجل تلامذة ان الخطيب وأميزهم . وصنف کتباً كثيرة في الطب والحكمة » وشرح 
الکلباث باسرها من كتاب القانون لابن سينا . ووحدته فى كتابه هذا يفضل المسحي وابن الخطيبعق 
الشخ ابي على بن سينا » وهذًا نص قوله قال : 

والمسحي اعل بصناعة الطب من الشیخ ابي علي فان مشايخنا كانوا ببجحونه على جمع عظم من هم 
افضل من الى على في هذا الفن . وقال انض : وعبارة السيحي اوضح وأبين ما قاله الشخ وغرضه في 
كته تقسد العبارة من غير فائدة . وقال فى تفضيل ابن الخطبب على الشخ الرئیس : فبذا مما تتخل 
من کلام الامامین العظيمين الامام التقدم »والامام المتأخر عنه زمانا » الراجم عليه علا وعلا واعتقادا 
ومذها . وقتل القطب المصرى بمدينة نيسابور 6 وذلك عندما استولی التتر على بلاد العجم وقتارا 
اهلا » فکان من جملة القتلى بندسابور . 

وللقطب الصري من الکتب : شرح الکلبات من کتاب القانون للشخ الرئیس ابن سينا . 


السموأل 


هو السموال ن حبى بن عباس لمغري » کان فاضلاً فقي العاوم الرياضة عا دصناعة الطب > و اصله 
من بلاد الغرب » وسکن مدة في بغداد » ثم انتقل الى بلاد العجم ول بزل بها الى آخر عمره > وکان 
ابوه ايضاً يشدو شيا من عاوم الحكمة 4 ونقات من خط الشخ موفق الدين عبد اللطيف بن وسف 
البغدادي قال : هذا السموأل شاب بغدادي كان مودي ثم اسل » ومات شاباً بمراغة وبلغ في العدديات 
مبلغا ل يصله احد في زمانه . وكان حاد الذهن جدا » بلغ في الصناعة الجبرية الغاية القصوی . وأقام 
بدبار بكر وآذرسحان » وله رسائل في الجبر والمقابلة برد فيها على ابن الشاپ النحوي . وذلك ان 
ان الخشاب كان معاصره » وكان لابن الخشاب مشاركة في الحساب » ونظر في الجير والمقابلة . وقال 
الصاحب جال الدن بن القفطي ان السموآل هذا لا اتى الى المشرق ارتحل منه الى آذربيجان » وخدم 
بيت البپلوان وامراء دولتهم ٠‏ وأقام عدينة الراغة وأولد اولاداً هناك سلکوا طریقته في الطب . 
وارتحل الى الموصل ودار بكر واسل فحسن اسلامه ؛ وصنف کتابا في اظبار معايب السود وكذب 
دعاوهم في التوراة ومواضم الدليل على تبديلبا » واحع ما جمعه في ذلك » ومات بالمراغة قرا من 


سنة سمن و سالة ۰ 
والسموأل بن يحمى بن عباس المفربي من الکتب : کناب الفید الاوسط في الطب صنفه في سنة 


۷۱ 


اربع وستين وخمساثئة ببغداد للوزير مؤيد الدين الي اسمعيل الحسين بن عمد بن الحسن بن على ٠‏ رساله 
الى ابن خدود في مسائل حسابية جير ومقابة . كتاب اعجاز المهندسين » صنفه لنجم الدين الي الفتح 
شاه غازي ملك شاه بن طغرلبك » وفرغ من تصنفه في صفر سنة سبعين وخمسهائة . كتاب الرد على 
الببود . كتاب القوامي في الحساب المندي » ألفه في سنة مان وستين وخمسائة . كتاب المثلث القائم 
الزاوية » وقد احسن في تثيله وتشكيله » صنفه ارجل من اهل حلب يدعى الشريف. كتاب النبد في 
مساحة اجسام الجواهر الختلطة لاستخراج مقدار مجو ها . كتاب في المياه . 


بدر الدين تمد بن بهرام بن مد القلانسي السمرقندي 

جد فى صناعة الطب » وله عناية بالنظر فى معالجات الامراض ومداواتها . 
وله من الكتب : كتاب الاقرباذين » وهو تسمة واریعون باب قد استوعب فيه ذ کر ما بحتاج 
اليه من الادوية المركبة » وجم اكثر ذلك من الكتب المعتمد عليها كثيراً مثل القانون » والحاوي 
والکامل » والصوری » والشخبرة » والكفاية ؛ وذ کر انه قد اورد مع ذلك ايضا ذرواً من نسخ 

الامام العالمى قوام الدين صاعد. المي ومن نسخ الامام شرف الزمان الابرسامي . 


تجبب الدين ابو حامد مد بن على بن عمر السمرقندي 
طبيب فاضل بارع وله کاب جل وتصا.دف مشهورة » وفقتل مع جل الا اس الذین قتلوا عدينة 
هراة لما دخلپا التتر » و کان معاصرا لفخر الدن الرازي بن الخطيب . 
ولنجيب الدن السمرقندي من الکتب : کتاب اغذية الرضی وقسمه على حسب ما يحتاج البه في 
التغذية لكل واحد من سائر الامراض . کتاب الاساپ والعلامات » جمه للفسه ونقله من القانون 
لاني على بن سينا » ومن العاات البقر اطة وكامل الصناعة , كتاب الاقرابادن الکبر . كتاب 
الاقراباذن الصغير . 


كان طبيباً عالى القدر » وافر العلل » وجا في الدولة . وكان فى خدمة السلطان علاء الدین عمد 
خوارزم شاه . وله منه الانعام الوافر والمرتبة الکننة . وكان له مقرر على السلطان فى كل شمر ألف 
دینار » وكانت له معامات بدبعة وآثار حسنة في صناعة الطب ۰ 

وتوفي في ايام خوارزمشاه بمدينة 2 * بعد ان حمر . 

وله من الكتب ؛ كتاب الذشبرة الخوارزم شاهية في الطب » بالفارسي » اثنا عشر جلد ۱ 
كتاب الاغراض قي الطب » بالفارسي : مجلدارى . كتاب بادکار في الطب » بالفارسي » مجلد ألفه 
لخوارزم شاه ۰ 
۱ + ساض بالأصل . 
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طبقات الأطيّاء ال كا م اليشر 
که المندي 


حكم بارع من متقدمي حکیاء المند ‏ وأ کابرهم » وله نظر في صناعة الطب وقوى الادوية 
وطبائم الولدات و.خواص الوحودات » وکان من اع ل الناس بهيئة العام وتر کب الافلاك وحرکات 
النجوم . وقال أبو معشر جعفر بن مد بن عمر البلخي في کتاب الالوف : ان کنکه هو القدم في عل 
النجوم عند جممع العاماء من اند في سالف الدهر . 

ولکنکه من الکتب: کتاب اللموذار ‏ الاعار. کتاپ اسرار الوالید . کتاب القرانات الكبير. 
کتاب القرانات الصغير . کتاب الطب وهو يجري جری كناش . کتاب في التوم . کتاب فى احداث 
العام والدور في القران . 

صنجبل 

كان من عاماء الهند وفضلائهم الخميرين بعلل الطب والنجوم . 

ولصنجپل من الكتب : كتاب المواليد الكبير . 

وکان من بعد صنجبل المندي جماعة في بلاد المند وم تصائيف معروفة في صناعة الطب وف 
غيرها من العلوم مثل باكبر » راحه » صكة » داهر » انکرزنکل » جببر »-اندی » جارى » كل 
هؤلاء اصحاب تصائیف» وم من حکیاء المند واطبائپم ولمم الاحعام الوضوعة في عل النجوم» واطند 
تشتغل عؤلفات هؤلاء فا بينهم ویقتدون بها ویتناقاونها وفد نةل كثير منپا الى اللغة العربية. ووجدت 
الرازي قد نقل في کتابه ا حاري وی غيره عن كتب جماعة من المند مثل كتاب شرك المندي وهذا 
الکتاپ فسره عند الله بن على من الفارسي الى العربي لانه أولاً نقل من المندي الى الفارسي ؛ وعن 


ty 


کتاب سرد © وقه علامات الادواء ومعرفة علاحپا وادو ما وهو عشر مقالات» آمر محسی بن خالد 
بتفسيره ؛ و کتاپ بدان في علامات أربعائة وأربعة آدواء ومعرفتها بغير علاج ؛ و كتاب سندهشان 
وتفسيره 4 کتاپ صورة النحم ؛ و کتاپ فا اختلف فيه الهند والروم في الار والبارد وقوی الادوية 
وتفصل السنة ٤‏ و کتاپ تفسير اساء العقار راما عسره ؛ و کتاب اسانکر الجامع ¢ و کتاب‌علاحات 
الحبالى للبند ؛ و کتاب مختصر فى العقاقير للبند؛ و کتاب نوفشل » فيه ماثة دام ومائة دواء ؛ و کتاب 
روسي المشدية في علاجات النساء ؛ وكتاب السكر للبند ؛ وكتاب رأي المندي في أجناس الحيات 
وسمومپا ؛ وكتاب التوم في الامراض والعلل لابي قسل المندي . 


شاناق 


ومن الشپورن ایضاً من اطباء المند شاناق . وکانت له معالجات وتحارپ كثيرة في صناعة الطب 
کلام شاناق قال في كتابه الذي اه منتحل اطوهر : 

ا ايها الوالي اتی عثرات الزمان» واخش تسلط الامام ولوعة غلبة الدهر . واعل ان الاعال جزاء» 
منقلب فاحذر دولته»لثمالکرة فخف سطوته» سريع الغرة فلا تأمن دولته . واعلآن‌من ‏ يداو نفسه من 
سقام ال ثام في أيام حیاته نما أبعده من الشفاء في دار لا دواء لها » ومن أذل حواسه واستبعدها فيا تقدم 
من خير لنفسه أبان فضله وأظهر ثبله » ومن لم يضبط نفسه وهي واحدة لم يضبط حواسه وهي خس. 
فاذا لم يضيط حواسه مع قلتبا وذلتبا صعب عليه ضبط الاعوان مع كثرتهم وخشونة جانبهم» فکانت 
عامة الرعبة في أقاصي البلاد و أطراف الملكة أبعد من الضبط . 

ولشاناق من الكتب : کناب السموم » مس مفالات» فسره من اللسان المندي الى اللساثالفارسي 
منکه الحندي » وکان التولي لثقله بالط الفارسي رجل يعرف بابي حاتم البلخی فسره لبحبی‌ین لالد 
ابن برمك ؛ ثم نقل لللأمون على يد العباس بن سعبد الجرهري مولاه» وکان المثول قراء‌ته‌علی الأمون. 
كتاب البيطرة .كتاب في عل النجوم . كتاب المنتحل الجوهر » وألفه لبعض ملوك زمانه » وكان 
يقال لذلك الملك ابن قانص اهندي , 


جودر 


حکم فاضل من حكاء الهند وعامائم متميز في أيامه » وله نظر في الطب وتصانيف في الساوم 
الجكىة . 


وله من الکتب : کتاب الوالید » وهو قد نقل الى العربى ۰ 


t۷4 


منکه المندي 


كان عا بصناعة الطب حسن المهالجة » لطيف التدبير فیلسوفا»من جل الشار الم في علوم افند 
متقناً للغة اند ولغة الفرس » وهو الذي نقل كتاب شاناق المنذي فالسموم من اللفة الهندية إلى 
الفارسي وكان في أيام الرشد هرون » وسافر من اند الى العراق في أيامه » واجتمع بذ وداواه. 

ووجدت في بعض الکتب ان منکه افندي كان في جملة اسحق بن سلمان بن على افاشمي » وكان 
ينقل من اللغة المندية الى الفارسبة والعربية . ونقلت من کتاب « آخبار الخلفاء والبرامكة » : ات 
ارشد اعتل علة صعبة فعالجه الاطباء فلم جد من علته افاقة . فقال له أبو عر الاهجمي بالهند طبیب 
يقال له منکه » وهو أحد عبادم وفلاسفتپم » فلو بمث البه أمير المؤمنين فلمل أن جب له الشفاء على 
بده ۰ قال فوجه الرشيد من جله ووصله بصلة تعینه على سفره ‏ فقدم وعالج الرشيد قيرأ من علته 
بعلاجه . فأجرى عليه رزقا واسعا وأموالا کافنة . قال » فسغا منکه مارا في الحا اذا هو برجل 
من المائنين قد بسط. کساءه وألقى عليه عقاقبر کثبرة » وقام بصف دواء عنده » فقال في صفته هذا 
دواء للحمی الدائمة وحمى الفب"۱" وحمى الربم!۲" ولوجم‌الظهر والركبتين والخام والبواسير "' والریاح 
ووجع المفاصل ووجم العينين» ولوجع البطن والصداع 'والشقيقة !*) ولتقطير السول والفالج والارتعاش» 
ول يدع علة في البدن إلا ذكر ان ذلك الدواء شفاؤها . فقال منكه لترجانه : ما يقول هذا ؟فترجم 
له ما سم فتسم منکه وقال : على كل حال ملك العرب جامل » وذلك انه اری كان الامر على ما 
قال هذا » فم حملني من بلدي وقطعني عن أهلي وتكلف الغلبظ من مووني وهو يجد هذا نصب عينه 
وبازائه ٩‏ وان كان الامر ليس كا يقول هذا فل لايقتله ۶ فان الشريعة قد أباحت دم هذا ومن اشببه » 
لأنه ان قلتل ما هي الا نفس" تحبا بفنائها آنفس" خلق, كثير » وان ”ترك وهذا الجبل فتّل في كل 
يوم نفسا . وبالحري أن بقتل اثنين وثلاثة وأربعة في كل يوم » وهذا فساد في الدن ورهن في المملكة 


صالح بن ببلة الهندي 


متميز من علماء المند » وکان خبيراً بالمعالجات التي لهم » وله قوة وانذارات في تقدمة المعرفة.. 
وكان بالعراق في أيام الرشيد هارون . قال أبو الحسن بوسف بن ابراهم. الحاسب المعروف بابن الداية : 
حدثني أحمد بن رشيد الكاتب » مولى سلام الابرش » ان مولاه حدثه » ان الموائد قدمت بين يدي 
الرشيد في بعض الايام وجبرائيل بن مختيشوع غائب » فقال لي أحمد قال ابو سالة » يعني مولاه . 


(۱) التي تنوب يرما بعد يوم , 

(۷) هي التي تغيب ثلاثة ايام وتاتي في الرابع. 

(۳) داء في المفعده مسيب عن مدد العر وق فيها يحدث نزفاً دمويا . 
(4) وجع یسب نصف الرأس . 


1۷۵ 


فأمرنى أمير المؤمنين بطاب جبرائيل لسحضر أكله على عادته في ذلك » فلم أدع مازلا من منازل الولد» 
ومن كان بدخل اليه جبرائيل من الحرم الا طلبته فبه » وا أقم له على أثر. فاعست اميرالأمؤمئينبذلك» 
فطفق‌بلعنه ويقذقه4اد دخل عليه جبرائيل والرشد على تلك الحال من قذفه ولعنه.فقالله: لواشتغل‌آمهر 
المؤمنين بالبكاء علىاين عه ابراهم بن صالح » وترك ما فبه من تناول بالسب کان آشبه ۰ فسأله عن 
خبر ابراهم » فاعلله أنه خلفه وده رمق ينقضي بآخرة وقت صلاة العتمة » فاستد جزع الرشيد لا 
اخبره يه وأقبل على البكاء . وأمر برفع الوائد فرفعت » و کثر ذلك مله حتی رحمه مما نزل به جمیع 
من حصي هم 


فقال جمفر بن يحبى با أمير الژمنین : ان طب جبرائيل طب رومي وصالح بن بهلة الهندي في 
العم بطريقة أهل المند في الطب مثل جبرائيل في العام بقالات الروم » فان رأى أمير المؤمنين ات 
بأمر باحضاره وتوجنهه الى ابراهم بن صالح لنفبم عنه ما يقول مثل ما فبمئنا عن حبرائيل » فعل . 
فأمر الرشيد جعفراً باحضاره وتوجپه والمصير به البه » ورده بعد متصرفه من عنده » ففعل ذلك 
جعفر » ومضی صالح الى ابراهم حتی عاینه وحس عرقه وصار الى جعفر وسأله عما عنده من العم » 
فقال لست ابر بالخبر غير أمير المؤمئين » فاستعمل جعفر يجبوده بصالح ان يخيره محملة من الخبر فلم 
مجبه الى ذلك . ودخل جعفر على الرشد فاخبره يحضور صالح وامتناعه عن اخباره با عاين » فامر 
باحضار صالح » فدخل ثم قال : با أمير المؤمنين أنت الامام » وعاقد ولاية القضاء للحكام » وما 
حكت به ل مجز لاک فسخه » وأا أشبدك با أمير الژمنین وأشبد على نفسي من حضرك ان ابراهم 
ابن صالح ان توفي في هذه الليلة أو في هذه الم ان كل ملوك لصالح بن بهلة احرار لوجه الله » وكل 
داية له فحميس في سبيل الله ؛ وكل مال له فصدقة على المساكين » وكل امرأة له فطالق ثلاثا بتاتا , 
فقال له الرشد : حلفت ويحك با صالح على غيب . فقال صالح : كلا يا أمير المؤمنين ‏ انما الغيب ما 
لا علم لاحد به » ولا دليل له عليه » ول أقل ما قلت الا بعلم واضح ودلائل بينة . قال أحمد بن 
رشبد » قال لي أبو سامة : فسري عن الرشيد ما كان يجد وطعم » واحضر له الشراب فشرب . ولا 
كان وقت صلاة العتمة ورد كتاب صاحب البريد بمدينة السلام يخبر بوفاة ابراهم بن صالح على الرشيد 
فاسترجع وأقبل على جعفر بن يحبي باللوم في ارشاده یاه الى صالح بن بل . وأقبل يلعن اهند وطبهم 
ويقول واسوءتاه من الله ان يكون ان عي يتجرع غصص الوت © وأنا اشرب النبيذ ! ثم دعا برطل 
من النيمذ بالماء وألقى قبه شيا من ملح » وأخذ يشرب ويتقباً حتى قذف ما كان في جوفه من طعام 
وشراب » وبکر الى دار ابراهم فتصد خدمه بالرشيد الى رواق على جالس لابراهم على يمين الرواق 
وبساره فراشان بكراسيها ومتكثاتها ومساندها » وفها بین الفراشين نارق فاتكأ الرشيد على سیفه 
ووقف وقال : لا يحسن الجلوس في المصمبة بالاحبة من الاهل على أمكثر من البسط » ارفعوا هذه 
الفرش والناري ففعل ذلك الفراشّون وجلس الرشيد على البساط » فصارت سنة لبني العباس من ذلك 
البوم » وم تكن قبله » ووقف صالح بن بهلة بين يدي الرشيد فلم يناطقه احد الى أن سطعت روائح 
المجامر » فصاح عند ذلك صالخ : الله الل با آمبر المؤمنين ان تحع على بطلاق زوجت فتنزعبا وتزوجها 


A 


غيري وانا رب الفرج الستحق له » وتنکحپا من لا تحل له » والله الله ان تخرجني من نعمت ول يازمني 
حنث » وال الله ان تدفن ان عمك حا » فوالله با أمير الومنین ما مات » فاطلی ل الاخول عله 
والنظر اليه ؛ وهتف بهذا القول مرات > فاذن له بالدخول على ابراهم وسده .7 ۱ 

قال أحمد » قال لي ابو سامة : فاقبلنا نسمع صوت ضرب بدن بکف » ثم انقطم عنا ذلك 
الصوت » ثم معنا تكبيرآ فخرج الینا صالح وهو يكبر ثم قال : قم با أمير المؤمنين حتی آريك 
عجنا . فدخل اله الرشد وأا ومسرور الكير ؛ وأبو سلم معه » فاخرج صالح ابرة كانت معه 
فادخلبا بين ظفر ابام بده النسری وه » فجذب ابراهم بن صالح بده وردها الى بدنه . فقالصالح 
ا أمير المؤمنين هل بحس المت بالوجم ? فقال الرشيد : لا » فقال له صالح : لو شنت ان يكلم أمير 
المؤمنين الساعة لكلمه . فقال له الرشد : فأنا أسألك ان تفنعمل ذلك ! فقال : يا أمير المؤمنين 
أخاف ان عالجته وأفاق وهو في كفن فنه رائحة الحنوط ان ينصدع قلبه فيموت موتا حقىقا » 
فلا يكون لي في احيائه حيلة » ولکن با أمير این تأمر بتجريده من الکفن 
ورده الى الفتسل واعادة الفسل علمه حتى تزول رائحة الحنوط عنه » ثم بلبس مثل شابه التى كان 
يلسها في حال صحته وعلته » ويطيب بمثل ذلك الطب ويحول الى فراش من فرشه التي كان مجلس 
ويثام عليها » حق أعالجه حضرة امير المؤمنين » فانه يكانه من ساعته . قال احمد » قال ابو سلة : 
فوكلني الرشيد بالعمل يما حده صالح » ففعلت ذلك . ثم صار الرشيد وأنا معه ومسرور وأبو سلیم 
رصالح الى الموضم الذي فيه ابراهیم » ودعا صالح بن بهلة بکندس ۲ ومنفخة من الخزانة ونفخ من 
الكندس في انفه فکت مقدار ثلث ساعة » ثم اضطرب بدنه وعطس وجلس قدام الرشد » وقبل 
بده وسأأه سن قصته > فذكر انه کان اما نوما لا يذكر انه نام مثله قط طا إلا انه رأى في منامه 
کلبا قد أهوى الله فتوقاه بده > فعض اهام يده الیسری عضة انلبه وهو بحس وجمپا » وأراه 
ايهامه التي كان صالح ادخل قمپا الابرة.وعاش ابراهيم بعد ذلك دهراً ثم تزوج العباسة بنت المبدي > 
وول مصر وفلسطين وتوف بمصر وقبره بها . 


سے سے 


اليا ب التال تتم 


. ۰ و 
طبقات الأطبا ءالخ ظرروا ف بلا را ملعب وقاموا را 


أسحق بن عمر ان 


طبيب مشپور وعال مذ كور ویعرف باسم ساعة . وقال سلبان بن حسان المروف بان جلجل : 
ان اسحق بن عمران مسا النحلة » وکان بغدادي الاصل » ودخل افريقية في دولة زيادة الله بن الاغلب 
التسمي(۱" وهو استجلبه وأعطاه شروطا ثلاثة م يف له باحدها . بعث اليه عند وروده عليه راحلة 
أقلته وألف ديئار لنفقته » وكتاب امان خط بده انه متى أحب الانصراف الى وطنه اتصرف . 
وبه ظهر الطب بالمغرب وعرفت الفلسفة . وكان يا حاذقا متميزاً بتأليف الادوية المركبة بصیرا 
بتفرقة العلل » أشيه الاوائل في عامه وجودة قريحته . استوطن القبروان"' حننا » وألف كتا منها 
كتابه المعروف بنزهة النفس > و كتابه في داء المالنخوليا لم يست الى مثله » وك ابه في الفصد » 
و كتابه في النبض . 

ودارت له مع زيادة الله بن الاغلب محنة أوجبت الوجدة بينها » حتى صلبه ابن الاغلب . وكان 
اسحق قد استأذنه في الانصراف الى بغداد فل یفن له » وكان اسحتی بشاهد | کل ابن الاغلب 
فبقول له : كل هذا » ودع هذا . حتى ورد على ابن الاغلب حدث بودي اندلسي فاستقربه 
وخف عله » وأشبده اڪله فكان اسح اذا قال له اترك ه ذا لا تأ کله قال الاسرائيل يصعبه 
علىك ٠.‏ وكان بابن الاغلب علة اللسمة » وهي ضيق النفس » فقدم بين بديه لبنا مرا 
فم با کل » فنباه أسحق » وسهل عليه الاسرائلی » فوافقه بالا كل فعرض له في اللمل ضق النفس 





(۱) من ملوك الاغالبة السنبين ( ۸۱۷ - ۸۳۸ ) قاعدة حکمه القبروان . وهو الذي پنی جامع القيروان الشپبر , وغزا 
مرات عل یله الشراطیء الاو روبة ۰ 
(۲) مدپلة في تولس مشپورة پسجدها كانت عاصة افريقيا وبلغت اوج عزها عل ايام الملوك الاغالبة ( ن,ر ) 
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حتی اشرف على الملاك » فارسل الى اسحق . وقمل له هل عندك من علاج ٩‏ فقال قد نهیته فلم يقبل 
مني » لس عندي علاج . فقيل لاسحق هذه خمسائة مثقال وعالجه فأبى ختی بلغ الى ألف مثقال > 
فاخذها وأمر باعضار الثلج وأمره بالاکل منه حتی علا » ثم قبأه فخرج جیع اللبن قد بن ببرد 
الثلج . فقال اسحق : ابها الامير لو دخل هذا اللبن الى أنابيب رئتك ولج ''' فیها اهلكك بضتقة 
النفس » لكنى اجبدته وأخرجته قبل وصوله . فقال زيادة الله : باع اسحق روحي في البدء اقطعوا 
رزقه . فاما قطم عنه الرزى خرج الى موضع فسبح من رحاب القيروان» ووضع هنالك كرسياودواة 
وقراطس فكان يكتب الصفات كل يوم بدنانير . فقيل لزيادة الله عرضت لاسحق الغنى » فأمر 
بضمه الى السحن » فتبعه الناس هتالك. ثم أخرجه بالليل الى نفسه وكانت له معه حكايات ومعاتبات 
احنقته عله لفرط جوره وسخف رأيه . فأمر يفصده في ذراعيه جیما وسال دمه حتى مات ثم أمر 
به فصلب ومكث مصلوبا زمانا طويلاً حتى عشش في جوفه طائر . وكان مما قال ازيادة الله في تلك 
الله : وال انك لتدعى بسيد العرب » وما أنت لها بسید » ولقد سقيتك منذ دهر دواء لیفعلن في 
عقلك » وكان زبادة الله مجنونا فتمخل ومات . 


ولاسحق بن عران من الکتب : كتاب الادوية الفردة . کتاب العنصر والعام في الطب . مقاله 
في الاستسقاء . مقالة وجيزة كتب ا الى سعبد ابن توفيل التطبب في الابانة عن الاشیاء الي يقال 
انها تشفي الاسقام » وفيها يكون البرء » ما أراد اتحافه به من نوادر الطب ولطائف الحكمة . كتاب 
ززهة التفس . كتاب في الالنخوليا . كتاب في الفصد . كتاب في النبض . مف الة في علل القولنج 
وأنواعه وشرح أدويمه وهي الرسالة التي کتب بها الى العباس وکیل ابراهم بن الاغلب . كتاب في 
البول س لام ابقراط وحالنوس وغبرها . كتاب جم فيه أقاويل جالينوس في‌الشراب . مسائل له 
جموعة في الشراب على معنی ما ذهب اليه ابقراط وحاللنوس في القالة الثالثة من كتاب تدبير 
الامراض الحادة وما ذ کر فما من ار . کلام له في بياض المعدة ورسوب البول ويياض المنى . 


الاسرائیلی » كان طبیب) فاضلا بلیف) عالا مشپورا باحذق والعرفة » جمد التصنيف عال الممة > 
ویکنی أبا يعقوب . وهو الذي شاع ذکره وانتشرت معرفته بالاسرائيلى . وهو من أهل _مصر » 
وكان يكحل من أولمته . ثم سکن القيروان ولازم اسحق بن عران وتتامذ له.وخدم الامام آبا عمد 
عسد الله الهدی!۱) صاحب افريقة بصناعة الطب . وکان اسحق ابن سلبان مع فضله في صناع ة 
الطب بصيرا بالمنطق » متصرفا في ضروب العارف . وعمر عمراً طویلا الى ان نيف على مائة سنة > 





١)نشب,‏ 
(۲) اول الخلفاء الفاطميين (1t - ٩۰۹(‏ هاجر من ساسه حمص الى المغرب واعلن عن نفسه انه المبدي وطرد ملبا 
الاغالية وفتح مصر والشام ومراكش ٠‏ وغزا مالطة وصقليه رمرديئة والبالبار ۽ رهو الذي اسس ف القتروان عاصته‌الیدبا, 


۷۹ 


ولم يتخد امرأة ولا أعقب ولداً. وقل له أيسر”ك ان لك ولدا؟ قال: اما اذا صار لي «تابامیات» 
فلا . بعنی ان بقاء ذکره بکتاب الحيات أكثر من بقاء ذکره بالولد . 


وبروى انه قال : لي أربعة كنتب نحبي ذكري أكثر من الولد وهي كناب ا لجات » و کتات 
الا غذیة والادودة و کتاب الول » وكتاب الاسطقسات و وی قرساً من سنة سر بن وثلهانة 1 


وقال أحمد بن ابراهم بن ابي خالد المروف بابن الجزار ۱۷۱ في کتاب « آخبار الدولة »بعني‌ابتداء 
دولة الامام أبي مد عبيد الله الپدي الذي ظپر من الغرب:حدثني‌اسحی بن‌سلمان التطبب قال : لا 
قدمت من مصر على زيادة الله بن الاغلب وجدته مقما بالجبوش في الأريس فرحلت اليه » فاما بلغه 
قدومى وقد كان بفث في طلی وأرسل إلى مخمسائة ديئار وتقوبت بها على السفر » فأدخلت البه‌ساعة 
وصول فسامت بالامرة“وفملتماحبان پفعل لاماوكمن التعبد » فرأيت مجلسه قلي لالوقاروالغالبعليه 
حب اللبو“وكل ماحرك الضحك.فابتدأني بالكلام ابن نيس المعروف بالوناني فقاللي :تقول انالماوحة 
تحلو 9 قلت : نعم . قال: وتقول ان اللاوة تحلو ؟قلت :نعم .قال لي : فالحلاوة هي اللوحة» واللوحة هي 
الحلار: فقلت : ان الحلاوة تحلو بلطف وملاءمة » واللوحة حاو بعنف . فتادى على المكابرة وأحب 
المغالطة . فاما رت ذلك قلت له : تقول أنت حي ? قال : نعم . قلت : والكلب حي ? قال : 
نم . قلت : فانت الكلب والكلب انت . فضحك زيدة الله ضحكا شديدا > فعامت ان رغبته في 
امزل اكثر من رغبته ٤‏ الد . قال اسحق : فما وصل او عبد ان ۲۱) داعي المبدي الى رقادة "ا 
ادناني وقرب منزلق » وکانت به حصاة في الكلى » وکنت اعال جه بدواء فيه العف ارب الحرقة . 
فجلست ذات بوم مع جاعة من كتامة ۲٩‏ فسألوني عن صنوف من العلل » فکا أجبتهم فلم يفقبوا 
قولي . فقلت لهم : انما نم بقر وليس معك من الانسانية الا الاسم . فبلغ الخبر الى ابي عبدالله فاما 
دخلت البه قال لي : تقابل اخواننا المؤمنين من كتامة با لا يحب » وبالل الکرم لولا انك عذرك 
انك جاهل يحقبم » وبقدر ما صار الم من معرفة الحق وأهل الق لأضرين عنقك . قال لياسحق: 
فرأبت رجلا شأنه الجد فما قصد البه وليس للپزل عنده سوق ٠‏ 

ولاسحق بن سلمان من الكتب : کتاب الحمات » مس مقالات 2 وم بوجد في هذا العنی کتاب 
أجود منه » ونقلت من خط الى الحسن على بن رضوان عليه ما هذا مثاله اقول : أنا على بن رضوان 
الطبيب ان هذا الكتاب نافع وجمع رجل فاضل » وقد عملت يكثير ما فيه فوجدته لا مزيد عليه » 
وبا التوفق والعونة . كتاب الأدوية الفردة والأغذية . کتاب البول اختصار كتابه في البول . 
كتاب الاسطقسات . كتاب الحدود والرسوم . كتاب بستان الحكيم وفمه مسائل من العم الالمي . 





)١(‏ ساق ذكره فليا .0 (ن,ر) 

0 الحتسب او الشيمي ولد في صنعاء وقبل انه كان حتسبا في العراق , سار من مكة مع الحجاج البرر الى بلادمم واعلن 
فيا ظهور المبدي عبيد الله , وقتل سنة ٩۱۱‏ . 

(۳) قاعدة الامراء الاغالبة في افريقما كائنة جنوي النيروان . 

(4) هي مركز بني كتامة من بلاد البدبر ( ن.ر ) 


۱۸۰ 


کتاب الدخل الى المنطق . کتاب الدخل الى صناعة الطب . کتاب في السض . کتاب في الترياق . 
کتاب فى الحمكة » وهو احد عشر ميمراً . 


ابن الجزار 


هو الو حعقر امد بن ابر أهيم بن ابی خالد» ويعر ف ,ابن الجزار من أه لالقير وان طبيب انطيدب وعمهأبو 
بكر طبيب وکان من لقي اسحق بن سلمان وصحبه وأخذ عنه. وکان ابن الجزارمناهل راان 
والدراسة للطب وسائر العلوم » حسن الفپم ها . وقال سلمان بن حسان العروف بان جلجل : 
اد بن أي خالد كان قد أخذ لنفسه مآخذا عجیا في ممت وهدبه وتعدده را نظ ته یراد 
زلة قط » ولا أخلد الى لذة . وكان بشید الجنائز والعرائس > ولا یا کل فپا ؛ ولا يركب قط الىاحد 
من رحال أفريقمة ولا الى سلطاتهم إلا إلى أبي طالب عم معد » وكان له صديقاً قديما » فكان بر كب 
البه يوم جمعة لا غير . وكان ينبض في كل عام الى رابطة على البحر الستنبر » وهو موضع مرابطة 
مشهور البركة » مذكور في الاخبار » على ساحل البحر الرومي » فسکون هنالك طول أيام القبظ > 
ثم یتصرف الى افريقبة . وكان قد وضع على پاپ داره سقيفة اقعد فما غلاما له يسمى برشيق » أعد 
بين بديه جميع المعجونات والاشربة والادوية » فاذا رأى القوارير بالغداة أمر بالجواز الى الفلام و أخذ 
الادوية منه نزاهة بنفسه ان يأخذ من أحد شيئاً . قال ان جلجل » حدئني عنه من أثق به قال : 
كنت عنده في دهليزه وقد غص بالناس اذ أقبل ابن اخي النعمان ۱۱۰ القاضي وكان حدثا جلي 
بافريقمة يستخلفه القاضي اذا منعه مانم عن الحم » فلم يحد في الدهليز موضعا مجلس فيه إلا مجلسأبي 
جعفر » فخرج أب جعفر فقام له ابن أخي القاضي على قدم نما اقعده ولا انزله » وأراه قارورة ماء 
كانت معه لابن عمه ولد النعمان . واستوفی جوابه عليها وهو واقف ثم :بض ور کب وما كدح ذلك 
في نفسه » وجعل يتكرر المه بالماء في كل يوم حتی برىء العليل . قال » قال الذي حدثني : فکنت 
عنده ضحوة نهار اذ أقبل رسول النعمان القاضي بكتاب شكره فيه علىما تولى من علاج اپنه » ومعه 
نيل سوه وثلهائة مثقال . فقرأ الكتاب وجاوبه شاكراً » ول يقبض المال ولا الكسوة » فقلت 

: يا أبا جعفر رزق ساقه الله اليك . قال لي : وال لا كان لرجال معد قبلي نعمة . وعاش أحمد بن 
: م نىفا ومانين سنة ومات ie‏ بالقروان > ورجد له اریمنة وعشرون آلف دنار > 
وخمسة وعشرون قنطارا من كتب طبية وغيرها . وکا قد م بالرحلة الى الاندلس ۲" 
ول ينفذ ذلك . وكان في دولة معد . وقال کشاجم ۳ دح أبا جعقر أحمد بن الزار ویصف کتابه 
العروف بزاه المسافر . 
(۱) من فقباء الاسماعيلية ومن اراثل انصار الخلفاء الفاطميين في مصر . تولى القضاء وانصرف الى درس التاريخ والفلسفة 
والفقه . توق في مصر العتمقة سنة ٩۷٤‏ . 

(؟) اسم اطلقه المرب على شبه جزيرة إيبيريا بعد ان اخضموها کم . «ن.ر» 

(۳) ویعرف پالسندي. تعاطى التنجم له کثاپ « ادب الندي » 


۱۸۱ عیرن‌الالباء (۳۱) 


با جعفر آیقت حبسا ومتا 2 مفاخر في طبر الزمان عظاما 

ریت على زاه السافر عندنا من الناظرن العارفین زحاما 

قانقنت أن لو کارت ححا لوقته يحنا دا سی الام اما 

سأحمد اقعالاً لاحد ل تزل مواقعبا علد الکرام کراما 

( الطويل ) 
ولان الجرار من الكتب : كتاب في علاج الامراض » ويعرف بزاد المسافر مجلدان . کتاب في 
الادوية الفردة » ویعرف باعجاد » کتاپ في الادوية المركبة » ویمرف بالبغىة » کتاب العدة لطول 
الدة » وهو أكبر کتاب وجدناه له في الطب. وحکی الصاحب جال الدن القفطي انه رأى له بقفط 
کتابا کب في الطب اسه قوت القم » وکان عشرین مادا . کتاب التعریف بصحیح التاریخ » وهو 
تاريخ ختصر یشتمل على وفيات عاماء زمانه » وقطعة جميلة من آخبارم . رسالة في النفس وف ذکر 
اختلاف الاوائل فمپا » كتاب في المعدة وامراضها ومداواتها ٠.‏ كتاب طب الفقراء . رسالة في ابدال 
الادوية . كتاب في الفرق بين العلل الق تششيه اسابا وتختلف اعراضبا . رسالة في التحذر من 
اراج الدم من غير حاجة دعت الى اخراجه رسالة في الزكام وأسبابه وعلاجه . رسالة في النوم 
والمقظة . مجربات فى الطب » مقالة في الجذام واسبابه وعلاحه . کتاپ الواص , کتاپ نصائح 
الاارار ٠‏ كتاب الختبرات . كتاب في نعث الاسباب المولدة لاوباء في مصر وطريق الخبلة في دفعذلك 
وعلاج ما يتخوف منه » رسالة الى بعض اخوانه في الاستهانة بالوت . رسالة في المقعدة وأوجاعها . 
كتاب المكلل فى الادب , كتاب البلغة فى حفظ الصحة . مقالة في امامات . كتاب اخبار الدولة » 

یذ کر فيه ظبور المبدي با مغرب . کتاب الفصول في سائر العلوم والبلاغاتٍ . 


أبن السميئة 


ومن أضاء الاندلس حى بن يحى المعروف بان السمينة من أهل قردلبة ۲۷ . قال القاضي صاعد 
ان أحمد بن صاعد » في كتاب « التعريف في طبقات الامم » : انه كان بصیرا بالحساب والنجوم 
والطب » متصرفا في العلوم » متفئناً في ضروب المعارف » بارعا في علم النحو واللغة والعروض‌ومعاني 
الشمر والفقه والحديث والاخبار والجدل . وكان معتزلي المذهب . ورحل الى الشرق » ثم انصرف . 
وتوفي سنة خمس عشرة وثلثائة . 

المعروف بالمرحيطي من أهل قرطبة » وكان في زمن الحم ۱۳ . وقال القاضي صاعد في كاب 

٠ مدينة في الاندلس أصبحت عاحیة اللخلفاء الامودين فها , يوجد قبا قصر الزهراء‎ )١( 

(؟) هو الحكيم الاول ثالث امراء قرطبة , قامت عل زمنه الفتن في فرطبة وطلبطله فقمعبا بالسف وضعفت قراه فاستغل 


1۸۲ 


« التعريف في طبقات الامم » : انه كان امام الرياضيين بالاندلس في وقته وأعلم من كان قبله يلم 
الافلاك وحركات النجوم » وكانت له عناية رصاد الكواكب » وشفف بتفهم کتاب بطليموس 
المعروف بالممسطي . وله كتاب حسن في مام عام العدد المعروف عندنا بالمعاملات . وكتاب اختصر 
فيه تدیل الكوا كب من زيج اابتاني » وعنی يزيج تمد بن موسى 'الخوارزمي ۱۱۲ وصرف تاريخه 
الفارسي الى التاريخ العربي » ووضع أوساط الكواكب فيه لأول تاريخ المجرة وزاد فيه جداول 
حسئة على انه اتعه على خطئه فيه ول پنبه على مواضع القلط منه . وقد نىت على ذلك في كتابىي 
اف في اصلاح حركات الكوا ثوب » والتعريف جخماا الراصدين , 


وتوفي أبو القاسم مسامة بن أحمد قبل م. مىمث الفتنة فى سنة مان وتسعين وثلؤائة ۰ وقد اجب تلاسذ 
جلة | ينجب عام بالاندلس مثلهم . فن آشهرم ابن السمح وابن الصفار والزهراوي والكرماني 
وان خلدوت ٠‏ 

ولابي القاسم مسامة بن أحمد من الكتب : كتاب المعاملات » اختصار تعديل الكواكب من زيج 
الستان . 


هو أبو القامم أصبغ بن جمد بن السمح الپندس الفرناطي » وكا في زمن 
الحم . قال القاضي صاعد : ان ابن السمح كان محققا لمل العدد .والهندسة » متقدما في عم هيئة 
الافلاك وحركات النجوم . وكانت له مع ذلك عناية بالطب » وله تا ليف حسان منها : كتابالمدخل 
الى المندسة فى تفسير كتاب اقلدس . ومنبا كتاب مار العدد العروف بالعاملات » ومنها كتاب 
طبعة العدد » ومنها کتابه الكبيرفى المندسة بقضي فه اجزاءها من الخط الستقم والمقوس والمنحني» 
ومنها کتابان في الآلة الساة بالاسطرلاب » آحدها في التعريف بصورة صنعتب ا وهو مقسوم على 
مقالتين ۰ والاخر في العمل بها والتعريف محوامم ثمرتها وهو مقسم على مائة وثلاثين بابا . ومنها زمجه 
الذي ألفه على احد مذاهب افند المعروف پالسند هند » وهو كتاب كبير مقسم على جزأين أجدها 
في الجداول والآآخر في رسائل الجداول . قال القاضي صاعد وأخبرني عنه تلسذه ابو مروان سلمان بن 
مد بن عيسى بن الناشي الپندس انه توفي دينة رال قاع ملك اميد سوس ن ماكسن ت 
زبري بن مناد الصنهاجي © لملة الثلاثاء ائني عشرة لب بقيت لرجب سنة ست وعشریل وأريميائة » 
وهو ابن ست وخمسين ملنة #مسمة . 


مؤلفاته الى اللغة اللاتشة , (ن .د) 
(۲) عاصة المملكة العربية في الاندلس سابع اخذها الاسبان من صاحبها الي عبد الله , وقهاءقصر المراء , 


{AY 


کتاب كبير في الهندسة يقضي فيه اجزاءه ا من الط الستقم والقوس والمنحني . کتاب التعریف 
بصورة صنعة الاسطرلاب » مقالتان . كتاب العمل بالاسطرلاب والتعريف مجوامع ثمرته . زيج على 
أحد مذاهب المند المعروف بالسندهند»وهو كتاب كبير مقسم على جزءين احدها في الجداول والآنغر 
في رسائل الجداول . 
حسن العبارة قريب المأخذ » وكان من جملة تلامذة ابي القاسم مسامة بن احمد المرحيطي . وخرج ابن 
الصفار عن قرطبة بعد ان مضى صدر من الفتنة»واستقر عدينة دانية'١!‏ قاعدة الامير مجاهدالعافري'؟' 
من ساحل محر الاندلس الشرق وتوفي بها رحمه الله . وقد اتجب من اهل قرطبة جماعة » وكان له أخ 
سمى مدا مشپور بعمل الاسطرلاب ل يكن بالأندلس قبله اجمل صنعا لها منه . 

ولابن الصفار من الككتب : زيج مختصر على مذهب السند هند . كتاب في العمل بالاسطرلاب . 

اپو الحسن على بن سليان الزهراوي 

كان عالاً بالعدد والهندسة»معتنيا بعل الطب . وله كتاب شریف في الماملات على طريق البرهان» 
وهو الكتاب المسمى بكتاب الاركان . وكان قد اخذ کثبر] من العلوم الرياضية عن ابي القاسم مسامة 
ابن امد العروف بالمرحيطي وضحية مده . 

ولابي الحسن على بن سلمان الزهراوي من الكتب : كتاب في المعاملات على طريق البرهان وهو 
الكتاب المسمى بكتاب الاركان . 


الكرماني 


هو ابو الحم مرو بن احمد بن على الکرماني من اهل قرطبة » احد الراسخين في عل العدد 
والهندسة . قال القاضي صاعد : أخبرني عن الكرماني تاسذه المحسين بن عمد بن الحسين بن يحبى 
المبندسالمنجم انه ما لقي احداً يحاريه في عل امندسة,ولا يشى غباره في فك غامضها»وتبيين مشكلباء 
واستيفاء اجزامًا . ورحل الى دبارالسرق وانتبى منپا الى حران من بلاد الجزيرة وعني هناك يطلب 
المندسةوالطب»4ثم رجم الى الاندلس واستوطن مدينة سرقسطة!" امن ثغرها؛ و جلب معه الرسائلالعروفة 


(۱) قصبة الناحية الشالبة الشرقية من كورة القنت الاسبائية , ازدهرت تحت المىك الءربي . 

(۲) رئيس ملکة دانية رجزاثر البایار . كان له اسطول بحري يدل الرعب في بلاه كتالوئيا وبروفانس وايطاليا في 
القرن الحادي عشر , 

(۳) مدينة في اسبانيا -الاندلس- كانت تنسج فيها الشاپ الرقيقة العروفة بالسرقسطية . «ن.ر » 
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برسائل اخوان الصفاء . ولا نعل أحداً ادخلها الاندلس قبله. وله عناية بالطب وجربات فاضلة فيه ونفود 
مشپور فيالكي والقطم والشق والط" وغبر ذلك من اعمال الصناعةالطسة ٠‏ فال:ول يكن بصبراً يعم 
النجوم التمليمي » ولا بصناعة النطق » اخبرني عنه بذلك أبو الفضل حسداي بن یوسف بن حسداي 
الاسرائيل ١‏ وکان خبيرا به ۰ وله في الملوم النظرية الحل الذي لا مجاری فيه عندة بالاندلس . 
وتوف ابو الحم الكرماني رحمه الله بسرقسطة سنة ثاری وخسان واربعاثة وقد بلغ تسعين سنة أو 
حاوژها بقلمل . 
ابن خلدون 

هو ابو مسل عمر بن أحمد بن خلدون الحضرمي » من اشراف أهل اشبيلية "' ومن جملة تلامذة ابي 
القامم مسامة بن أحمد أيضا » وكان متصرقاً في علوم الفلسفة مشوراً بعل المندسة والنجوم والطب 
مشا بالفلاسفة في اصلاح اخلاقه وتعديل سيرته وتقويم طريقته . وتوفي في بلده سنة تسم وأربعين 
واربعائة . وكان من اشر تلامذة أبى مسل بن خلدون : أبو جعفر أحمد ن عبد الله المروف بان 
الصفار المتطيب ٠‏ 


أبو جعفر أحمد بن خيس بن عامر بن دميح 
من أهل طلبطلة أحد الممتنين بعلم المندسة والنجوم والطب »© وله مشاركة في علوم اللسان » وحظ 
صالح من الشعر » وهو من أقران القاضي أبي الوليد هشام بن أحمد بن هشام . 


حدين بن أبان 

كان في ايام الامير عمد بن عبد الرحمن الاوسط وكان طبیب حاذقا مجربا » وكان صر بني خالد » 
وله بقرطية أصول ومکاسب . وكان لا يركب الدواب الا من نتاجه » ولا يأكل الا من زرعه » ولا 
بلس الا من كتان ضيعته » ولا يستخدم الا بتلاده من أبناء عبيده . 

كان في أيام الامبر عمد أيضاً » وله اللعوق المنسوب الى جواد » وله دواء الراهب والشرابات 
والسقوفات المنسوية اله وال مدن » وبني مدن كلبا شحارية ۰ 

خالد بن يزيدبن رومان النصراني 

كان بارعا في الطب » ناهضا في زمانه فيه . وكان پقرطبة وسکنه عند ببعة سبت أخلج . وكانت 

ر١)‏ الشق للجرح . ۱ 

(۲) سبأتي ذکره قريباً . 

(۳) مدينة في اسبانبا فتحپا العرب وهي مشپورة بقصرها القصر (ع2تهت(۸) ٠‏ 


۸۵ 


داره الدار المر و فة بدار اين السطخبري الشاعر ۰ وكسب بالطب ملفا جللاً من الاموال والعقار 1 
وکان صائعاً بنده » عالا الادوية الشحارية » وظبرت منه في البلد منافع . وكتب أله نسطاس:بن 
حريج الطبيب المصري رسالة في البول ٠‏ وأعقب خالد ابت ساه يزيد » ول يبر في الطب براعة أبيه . 


كان في ايام الامبر عبيد الله » وأول دولة الامير "۷" عبد الرحمن الناصر وكان يصع بيده ويفصد 
العرو ق . وكان على باب داره ثلاثون كرسياً لقعود الناس . 
عران بن ألي مرو 
كان طببا نبلا » خدم الامیر عمد الرجن بالطب » وهو الدي ألف له حب الاندسون » وکان 
عا فيا . 
مد بن فتح طملون 
إلا وهو يحتاج البه ٠‏ قال ابن جلجل > حدثني أبو الاصبغ بن حوى قال : كنت عند الوزير عبد الله 
ان بدر وقد عرض لابنه عمد قرح شمل يدنه » وبين يديه جماعة من الاطباء فيهم طملون » فتكلم كل 
واحد منهم في تلك القروح » وطماون ساكت . فقال له الوزير : ما عندك في هذا فاني أراك ساكتا 
فقال : عندي مرم ينفع هذه القروح من يومه . نمال الى كلامه وأمره باحضار المرم » فاحضره وطق 
على القروح فحفت من لبلتپا ؛ فوصله عبد الله دن ددر مسان دشتار] وانصرف الأطباء دونه 
بغار سيء . 
الحراني 
الذي ورد من الشرق » كارف قي أيام الامير مد بن عبد الرحمن » وكانت عنده مجربات 
حسان الطب > فاشتبر بقرطية وحاز الذكر فمپا . قال ان جلجل : رأيت حكاية عند ابي الاصبغ 


الرازي خط امير المؤمنين المبتنصر > وهي ان هذا الحراني ادخل الاندلس معجونا كان بپیع الشربة 
منه مخمسين دیناراً لاوجاع الجوف » فکسپ به مالا , فاجتمع خمسة من الاطباء مثل حمدين وجواد 


6 عبد الرحمن الثالث االقب بالناصر #من اثلفاء الامو دان ف الاندلس ازدهرت المملكة عل ایامه رعاشت الاندلس عصرها 
الذهي « 15١ - ٩۲۰‏ > دن .ر» 


A۸٦ 


وغير هما وجموا مسين ديناراً واشتروا منه شربة من ذلك الدواء » وانفرد کل واحد منهم حزم 
شمه ويذوقه ويكتب ما تأدى الله منه نحسه . ثم اجتمعوا اقترا على ما حدسوه وکوا ذلك . 
ثم تبضوا الى الحرانى وقالوا له قد نفعك الله بپذا الدواء الذي انفردت به » ونحن أطماء اشترينا منك 
شربة وفعلنا كذا وكذا وتأدى النا كذا وكذا وكذا » فان يكن ما تأدى المنا حقا فقد اصبنا > 
ولا فاش ركنا في عمه فقد انتفعت . فاستعرض کنا, بهم فقال ما أعديتم من أدوبته دا » لکن ل 
تسوا تعديل اوزانه . وهو الدواء المعروف بااسث الکر 6 فاشر كېم في علمه وعرف من 
حبتئذ بالأندلس . 


أحمد وعمر ابنا يونس بن أحمد الحراتي 


رحلا الى المشرق في دولة الناصر فى سنة ثلائن وثلثائة » وأقاما هنالك عشرة اعوام » ودخلا 
بغداد وقرة فسبا على ثابت بن سنان بن ابت بن قرة الصابىء کتب جالنوس عرضا» وخدما ان 
وصف فى عمل علل العين » وانصرفا الى الاندلس في دولة الستنصر بالله » وذلك في سنة اصدی 
ومسان وثلغائة وغزوا معه غزواته الى سنة اثنتین » وانصرفا والحقهها ف خدمته بالطب » واسكنها 
مدينة الزهراء'١)‏ واستخلصها لنفسه دون غيرهما من كان في ذلك الوقت من الاطساء . ومات تمر 
بعلة المدة » ورمت له فلحقه ذبول من اجلما ومات » وبقي احمد مستخلصاً . وأسکنه الستنصر في 
قصره بمدينة الزهراء » وکان لطنف الحل عنده » آمنتا متنا » يطلعه على العبال والکرائم . وکان 
رجلا حلم ؛ صحیح العقل » عالا با شاهد علاجه ورآه عباتا بالشبرق . وتوجه عند المستنصى بالل 
لان المستنصر كان نينا في الأكل » وکان محدث له في أكله تخمة لكثرة ما كان بتناول من الا کل > 
و کان بصنع له الجوارشنات الحادة العحسبة وکان وافقه في ذلك موافقة وأفاد مالا عظيماً . وکا 
آلکن اللسان » رديء الط ؛ لا يقم هجاء حروف كتابه . وکان بصيراً بالأدوية الفردة » وصانما 
للأشربة والمحونات » ومعالجاً لا وقف عليه . 


قال ان جلجل : ورأيت له اثني عشر صبيا صقالبة » طباخين للاشربة > صناعن لمعحونات بين 
ندیه ه وکان قد استأذن امير المؤمئين الستنصر ان يعطي منها من احتاج من المساكين والرضی > 
ابل له ذلك . وكات پداري المين مداواة فیس . وله يقرطبة آثار فى ذلك . وکان يواسي بعامه 
صددقه وحاره والمساكين والضعفاء . وولاه هشا م الوید"۲ له خطة الشرطة وخطة السوق . ومات 
صي الربم وعة الاسبال . وخلف عما قبمته أزيد من ماثة الف دينار . 





AY 


اسحق الطبیب 


والد الوزير ان اسحق » مسحي النحلة » وکان مقيم] بقرطبة » وکان صاثعاً ببده > جریا » 
حكى له منافم عظيمة وآثار عجيبة » وتحنك قاق به جسع اهل دهره ٠‏ وکلت في أيام الامبر 


عبد الله الاموی . 


يحبى بن اسحق 


كان طبيبا ذک عا بصيراً بالعلاج صانعا ببده » وكان فى صدر دولة عبد الرحمن الناصر لدينالله» 
واستوزره وول الولابات والعالات4وكان قائد بطلوس!۲ازمانا » وكان له منامير آلژمنین الناصر محل 
كبير . كان يتزله مازلة الثقة ویتطلم على الكرائم والخدم . وألف في الطب کتابا يشتمل على خمسة 
اسقار ذهب فما مذهب الزوم.وكات محبی قد اسل » واما ابوه اسحق فكان نصرانیا کا تقدم ذكره . 
قال ابن جلحل : حدثي عن نحبى بن اسح ثقة )أنه کان‌عنده غلام الحاحب موسي أو لاوز بر عبدالملك 
قال » قال : يعني البه مولاي بکتاب » فانا قاعد عند داره بياب الجوز ذ أقبل رجل بدوي على 
حمار وهو لصح » فافل حتی وقف يباب الدار . فجعل بتصرع ويقول : ادر كوني وتكاموا الى 
الوزير مخبري . اذ خرج الى صراخ الرجل ومعه جواب كتابه » فقال لارجل : ما بالك با هذا ؟ 
فقال له : أا الوزير ورم في احليل ملعتي البول منذ ايام كثيرة وأا في الموت . فقال له : اکشف 
عنه » قال فکثف عنه فاذا هو وارم . فقال ارجل كان أقبل مع العليل : اطلب لي حجراً أملس . 
فطلبه فوجده وأتاه به . فقال : ضعه في كفك وضع عليه الاحليل . قال » فقال الخبر لي : فاما كن 
احليل الرجل من الحجر جمع الوزير يده وضرب على الاحليل ضربة غشي على الرجل منها . ثم اندفع 
السدید يجري نا استوفى الرجل جري صديد الورم حتى فتح عسنمه ثم بال البول في أثر ذلك . فقال 
له : اذهب فقد برئت من علتك » وأنت رجل عائث واقعت بپمة في ديرها فصادفت شميرة من 
علفها جت ۱۲ في عين الاحليل » فورم لها وقد خرجت في الصديد . فقال له الرجل : قد فملت 
هذا . وأقر بذلك » وهذا يدل على حدس صحيح وقريحة صادقة حسئاء , 


وقال ابن جلجل : وله نادر محفوظ في علاج الناصر قال : عرض الناصر وجم في أذنه وإلوزير 
يوملذ قائد بطلبوس » فعولج منه فلم يفتر » فامر الناصر في الخروج فيه فرائقا » فاما وصل المه 
الفرائق استنطقه عن الحاجة التي أوجبث الروج فيه . فقال له : أمير الومنین عرض له في أذنه 
وجم أعما الاطباء فعرج في طريقه الى بعض أديار النصارى وسأل عن عال هناك » فوجد رجلا مستا 
فسأله : هل عندك من تجربة لوجع الاذن ؟ فقال الشخ الراهب : دم البار حاراً » فوصل الى أمير 


)0( مقي اسبانيا الغربية ار هي مدينة في اسبانيا على وادي ينا كانت قاعدة لبني الافطس وتدعى الموم داخوس ۰ 
(۲) جات , 





A۸۸ 


الومنان وعاله بدم امار حار کا يسفح ور ٠‏ وهدا حث واستقصاء ودؤوب على التعلم ۰ 
ولیحی بن اسحق من الكتب : كتاب كبير في الطب : 


سلوان أبو بكر بن تاج 
كان في دولة الناصر » وخدمه بالطب . وكا طبيباً نبلا وعالج أمير الومنتنن الناصر من 
رمد ۱۲۱ عرض له من نومه بشافه . وطلب منه نسخته بعد ذلك فابی ان لها علا وعالج سععاً صاحب 
البرید من ضبق النفس بلعوق (۲) فيرأ من بومه بعد أن اعنا علاجه الاطباء . وکان يعالج وجع الخاصرة 
يحب من حبه فباراً الوقت » وکان" ضنيناً بنسخ الادوية . وله نوادر في الطب كثيرة . وكان أديباً 
فاضلا » حسن احاضرة والمذاكرة » وادركه فى آخر أيامه مرض القروح قي أحليله فلم يمكنه دواژه 
وعرتفه الله القادر عجزه فقطم احلمله . وولاه أمير المؤمنين الناصر قضاء شذونة ۲۳ . 


سمي بالأعرف » وکان من اهل مدينة قرطبة » وخدم أمير المؤمنين الناصر بصناعة الطب . وکان 
ينادمه وكانت معة فطنة في الطب ٠.‏ وله نوادر انذر با ۰ وكان معحباً بنفسه ٠‏ وكان الناصر رعا 
استثقله لذلك ورعا اضطر اله لجودة فطنته 


سعبك بن عبد ره 


هو أبو عغان سعيد بن عبد الرحمن بن مد بن عبد ربه بن حبيب بن مد ابن سال مولی الامير 
هشام الرضي ۴۱" بن عبد الرحمن الداخل * بالاندلس » وهو ابن اخي ابي عمرو واحمد بن محمد بن 
عبد ريه الشاعر صاحب كتاب العقد ۲۲ . وكانت وفاة عه هذا احمد بن محمد بن عبد ربه في شهر 
جادی الاولى من سنة يان وعشرين وثلئائة » ومولده ف سنة ست واربعين ومائتن لعشر خلون من 
شپر رمضان . وكان سعيد بن عبد ربه طبیباً فاضلاً وشاعرا بحسنا » وله في الطب رجز جلل محتو 
على جملة حسنة منه دل به على مكنه من العلم وتحققه لمذاهب القدماء وكان له مع ذلك بصر محر کات 
الکواکب وطبائعها ٤‏ ومپاپ الریاح وتغير الاهوية » وكان مذهبه فى مداواة ا لجىات ار خلط 
بالبردات شيئا من * وله في ذلك مذهب جيل ول خدم بالطب سلطانا . وکا بصيراً بتقدمة 


)١ )‏ داء يصب العين فتولم وتنتفخ , 

(۲) کل ما يلعق اي بلحس کالمسل وغبره , 

(۳) بلدة يحنوبى غربى الاندلس في اقلم وادي ياش كانت قاعدة ولاية اشبيليا وکانت حامیتها س عرب فلسطین , 

. ثاني ماوك قرطبة اتم بناء الجامع الكبير وبناه جسر القنطرة وغزا فرنسا‎ )٤( 

(ه) فر من مذابح بني العياس الى الاندلمن واسس دولة عربية في قرطية وهو باني جامعها “مى "صقر قريش لبأمنه , 
(1) جموعة اددية من خطب وشمر راقوال الحكاء والعاماء والتاریخ وعم العروض آلفه ابن عبد ربه دان» ر» 
(+) بياض بلاصل » 


۸۹ 


المرفة » وتغمير الاهوية » و مهب الرياح » وحركة الکواکب . قال ابن جلجل : حدثني عله سلمان 
ان ايوب الفقبه قال » قال : اعتللت حمة فطاولتي واشرفت منبا »> اذ مر پاي وهو ناهض الى 
صاحب الدينة احمد بن عيسى » فقام البه وقضى واجب حقه بالسلام عليه » وسأله عن عات واستخبر 
ای عا عوجت به » فسفه علاج من عالجني وبعث الى ابي بال عشرة حبة من حبوب مدورة ؛ وأمر 
ان اشرب منہا كل يوم حبة فما استوعیتها حتى اقلعت المى ويرئت برأ ناما . وتي سعيد 
في آخر ابامه . 


ومن شعر سصد بن عبد ربه انه اقتصد وب فعث الى عمه احمد بن عمد بن عبد ربه الشاعر 
الاديب راغا اه فى ات محضر عنده مؤانساً له » فل يجحبه عمه الى ذلك وأبطأ عنه فکتب اله : 


لاعدمت مؤانساً وحللسا نادمت بقراطا وحالننوسا 
وحعلت کتمپا شفاء تفردي وها الشقاء لكل حرح بوسا 
ووحدت عامپا ادا حصلته بيذي وحبي للحسوم تقو سا 
( الکامل ) 
فاما وصل الشعر الى مه جاوبه بابيات منپا : 
ألفست بقراطا وجالینوسا لا با کلان وبرزآن جليسا 
فحعلتبم دون الاقارب حنة ورضمت متهم صاحبا وأنيسا 
وأظن يخلك لا ری لك تاركا حتى تنادم يعدم ابليسا 
أمن بعد غوصي في علوم الحقائق وطول انبساطي في مواهب خالقي 
وف حين اشراق على ملکوته أرى طالما رزقا الى غير رازقي 
وأيام "حمر المرء عة ساعة تحي ء مث ]ا مثل ىة باری 
وقد أذنت نفسي يتقويض رحلياأ وأسرع في سوق الى الوت سائقي 
وانی وان أوغلت أو سرت هاربا من الموت فى الافاق فالموت لاحقي 
( الطویل ) 
ولسعيد بن عبد ربه من الکتب : کتاب الاقرابافن . تعالتق وجربات في الطب . ارجوزة 
في الطب . 
عمر بن حفص بن برثق 


کان طبا فاضلا قارثا للقرآث مطرب الصوت » وكان له رحلة الى القيروان الى أبى جعفر ابن 
الجزار لزمه ستة اشبر لا غير . وهو ادخل الى الاندلس كتاب زاد المسافر » ونبل بالأندلس وخدم 


4° 


بالطب الناصر . و کان نم بن طرفه صاحب الببازرة قد استخلصه لنفسه وقام به واغناه وشار که في 
کل دناه ول بطل ره ۰ 


كان متقدما في صناعة الطب » وخدم بها الناصر » وألف له حب الائيسون . وکان شبیخا وسیما 
ا سریا مہ ظا عاد الرؤساء 8 


تمد بن قلح 

كان رجلا ذا وقار وسكينة ومعرفة بالطب والنحو واللغة والشعر والرواية . وشدم الناصر 
بصناعة الطب . وكان القم برئّاسته احمد بن الماس القائد » وولاه الناصر شطبة الرد وقضاء شذونة . 
وله في الطب تأليف حسن الاشكال . وأدرك صدرا من دولة الحم المستنصر بال وكان حظيا عنده 
وشدمه بصناعة الطب . قال القاضي صاعد : وولاه النظر في بئيان الزيادة من قبلى الجامع بقرطبة > 
فتولی ذلك وكملت تحت اشرافه وأمانته . ورأيث اسبه مكتوبا بالذهب وقطم الفسيفساء على حائط 
احراب بها . ران ذلك البنبان کل على يديه عن أمر الخليفة الحم في سنة ثمان وحمسين وثلئائة . 
وحمد بن تليح من الکتب : كتاب في الطب . 


ابو الوليد بن الكتاني 


هو ابر الولمد مد بن:الحسين المعروف بابن الكتاني » كان عالا با سریا حاو اللسان حبوباً من 
العامة والخاصة لسخاثه بعامه ومواساته بنفسه » وا يكن برغب في الال ولا جمعه ل وكان لطيف 
المعاناة وشدم الناصر والمستنصر بصناعة الطب » ومات بعل الاستسقاء , 


هو أبر عبد الله عمد بن الحسين المعروف بان الکتانی » كان أشذ الطب عن عه جمد بن الحسين 
وطبقته وخدم به المنصور بن أبي عامر ۲۷ وابنه الظفر . ثم انتقل في صدر الفتنة الى مديلة سرقطسة 
واستوطنیا » وكان بصيراً بالطب ؛ متقدما فيه » ذا حظ من المنطق والنجوم » و كثير من علوم 
الفلسفة . قال القاضي صاعد : أخبرني عله الوزير أبو المطرف عبد الرحمن بن مد بن عبد الكبير بن 
وافد اللخمي ''' : انه کان دقمق الذهن » ذ في الخاطر © جيد الفپم » حسن التوحید والتسیح ؛ 





(۱) من قبي معافر البمنية ٠‏ حاجب هشام الثاني في قرطبة » استبد بامره وتغلب النصور لدين الله » اثتصر عل الاسبان 
في لارن رقشتالة رقطارتيا » ربلغت السلطة في ايامه ارج جدها ' 
(۲) هر ابر مرران ساجب الاندلس حمل عل الاسبان بحررب عديدة ررجع ظافراً ؛ 
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وكان ذا ثروة وغنی واسم » وتوفي قريباً من سنة عشرین واربعائة وهو قد قارب ثانين سنة . قال 
وقرأت في بعض ثاليفه انه أخذ صناعة النطق عن محمد بن عبدون الجبلي » ومر بن يونس بن احد 
الحراني » واحمد بن حفصون الفیلسوف » وابي عبد الله محمد بن ابراهم القاضي النحوي » وابي عبداش 
محمد بن مسعود البجائي » ومحمد بن ميمون المعروف بر كوس » وابي القاسم فيد بن نجم » وسعيد 
ابن فتحون السرقسطي المعروف بالجار » واي الحرث الاسقف تاسذ ريسع بن زيد الاسقف الفيلسوف 
واب مرن البجائي » ومسامه بن أحمد المرحيطي , 


اد بن حکي بن حفصون 
كان طبيبا عا)) جمد القريحة » حسن الفطنة » دقيق النظر » بصبرا بالمنطق » مشرفا على كثير من 
علوم الفلسفة . وکان متصلا بالحاجب جعفر الصقلی ومستولا على خاصته » فارصله اطع المستنصر 
الله وخدمه بالطب الى ان توفي الحاجب جعفر فأسقط حينئذ من ديوان الاطباء وبقي ولا إلى اس 
توفي ومات بعلة الاسهال . 


ابو بکر احمد بن جابر 
كان شيخ فاضلا في الطب » حلما عفية] وخدم المستنصر ,الله بالطب وادرك صدراً من دولة المؤيد 
وكان اولاد الناصر جعم يعتمدون على تعظيمه و تبحمله ومعرقة حقه . وكان وجا عندم مؤمّنا »> 
وكذلك عند الرژناء » وكان أدييا فها . وکتب مخطه كتبا كثيرة في الطب والجامع والفلسفة . 
وعمر زمانا طوبلا , 
أبو عبد الله الملك الثقفي 
كان طبيباً اديياً عالماً بکتاب اقليدس » وبصناعة المساحة . وخدم الناصر والمستنصر بصناعة 
الطب > وكان أعرج . وله في الطب نوادر 5 وولاه المسكنصر أو الناصر خزانة السلاح » وعمي ف آنغر 
عره عاه نزل في عليه » ومات بعلة الاستسقاء . 


. هرون بن موس الاشپوئي 
كان من شيوخ الاطباء واخيارهم » مومنا مشپورا باءال اليد وخدم الناصر والمستنصر بصناعة 
الطب . 
رحل الى الشرق سنة سبع واربعين وثلؤائة » ودخل البصرة ول يدخل بغداد » وأتى مدينة 
فسطاط مصر ودبر مارستانپا . ومپر بالطب وثيل فه وأحع كثير أ من اصوله » وعانی صناعة النطق 
عنابة صحسحة . وكات شخه فمها أنو سلمات مد .بن طاهر بن بپرام السحستاني المغدادي ٠‏ ورجم الى 


5, 


الاندلس سنة ستين وثلثائة » وخدم بالطب المستنصر بالل والمؤيد بالل » وكان قبل ان يتطبب مودبا 
بالحساب وافندسة » وله في التكسير كتاب حسن . قال القاضي صاعد : واخبرني أبو عغان سعد بن 
عمد بن البعوش الطليطلي انه م يلق في قرطبة ايام طلبه فیپا من پلحتی بحمد بن عبسدون الجبلي في 
صناعة الطب » ولا يجاريه في ضبطبا » وحسن دربته فمها واسکامه لغوامضها . 

ومد بن عبدون من الكتب : كتاب في التكسير . 


من اعبات آطباء الاندلس وفضلائها » وكان من أهل قرطبة . 
وله من الككتب : كتاب الکال والتيام في الادوية المسبلة والمقيئة . كتاب الاقتصار والامجاد في 
خطا ابن الجزار في الاعتماد . کتساب الاكتفاء بالدراء من خواص الاشاء » صنفه للحاحب القائد أبى 


ابن جلجل 

هو أبر داود سلمان بن حسان یعرف بان جلعل » وكات طبیب) فاضلاً شیر بالعاشنات » جد 
التمر ف ثى صناسة الطب . وکان في أيام هشام المؤيد الله . وخدمه بالطب وله بصيرة واعتناء يقوى 
الادوية المفردة » وقد غسر اسماء الادوية النردة من کتاب ديسقوريدس المين زربي » وأفصح عن 
مكنوتها » »ارضح مستغلق مضموبا » وهو يقول في أول کتابه هذا ان كتاب دسقوريدس 
رجم بمديئة السلام في الدولة العباسية في ايام جعفر المتوكل وكان المترسجم له اصطفن بن بسيل الترجنان 
من اللسان الموناني الى اللسان العربي» وتصفح ذلك حنين بن اسحق الترجم » فصحح الترجمة وأجازها 
فا عل اصطفن من تلك الاسماء اليونائية في وقته له اسما في اللسان العربي فسره بالعربية » وما لم يعم 
له في اللسان العربي اسما تركه في الكتاب على أسمه البونانی اتكالاً منه على ان يبعث الله بده من 
يعرف ذلك ويفسره باللسان العربي » اذ القسمية لا تكون بالتواطؤ من أهل كل بلد على اعبان الاردية 
ما رأوا » وان يسموا ذلك اما شتقاق راما بغير ذلك من تواطئبم على اللسمية فاتكل اصطفن على 
ششوص باون بعده من قد عرف اعبان الادوية الت ل يعرف هو لما اسما في وقته فيسميها على قسدر 
ما مم في ذلك الوقت فيخرج الى المعرفة . 

قال ان حلسل + وورد هذا الكتاب الى الاندلس وهو على ترهة اصطفن مله ما عرف له اسمأ 
بالعربية » ومنه ما ۸ يعرف له اسما . فانتفم الناس بالمعروف منسه المشرق وبالاندلس الى ايام الناصر 
عمد الرحمن ۲۲۱ بن عمد» وهو بومئد صاحب الاندلس. فکاثبه أرمائيوس '““الملك» ملك قسطنطيئية > 





(۱) امن الامراء في قرطبة لقب نفسه بالناصر ٠‏ رحد عفرف العرب والبربر وقد مر ذکره في غير هذا المسكان ۰ 
(۲) امبر اطرر بيزنطية (ه ب 5 ۰ ظفر باشر رالمرب 5 د ن :ره 
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في منة سبع وثلاثين وثللائة » وهاداه هدیا لها قدر عظم » فکان في جل هديته کتاب دسقوریدس 
مصور الحشائش بالتصوير الرومي العخنت , وکان الكتاب مکتوبا بالاغريقي الدي هو البوناني» وبعث 
هعه کتاب هرو سئس صاحب القصص © وهو تاریخ لاروم حصب فه آخبار الدهور وقصص الاوك 
الاول » وفوائد عظنمة . و کتب آرمانبوس في کتابه الى ال اصر ان کتاب دیسقوریدس لا مجتنی 
فائدته الا رحل محسن العبارة باللسان اللوناني » ویعرف اشخاص تلك الادوية » فان كان في بلدك من 
محسن ذلك فزت اما اللك بفائدة الکتاب ؛ واما کتاب هروسس فعندك في بلدك من اللطیلیین من 
يقرأه باللسان اللطننی » وان کشفتهم عنه نقلوه لك من اللطني الى اللسان العربي . 

قال ابن جلحل : ول يكن يومئذ بقرطىة من نصاری الاندلس من بقرأ اللسان الاغريقي الذي‌هو 
الموناني القدم » فبقي كتاب ديسقوريدس في خزانة عبد الرحمن الناصر باللسان الاغريقي » ول يترجم 
' الى اللسان العربى » وبقى الكتاب بالاندلس . والذي بين أيدي الناس بترجمة اسطفن الواردة من 
مددنة السلام بغداد . ١‏ 


قاما جاوب الناصر ارماننوس الملك سأله ان يبعث اليه برجل يتكلم بالاغريقي واللطنني لمعلم 
له عسد] يكونون مترجمین » فبعث ارمانیوس الملك الى الناصر براهب كان يسمى نة. لا" » فوص لالى 
قرطبة سنة اربعين وثلثائة وكان يومئذ بقرطبة منالاطباء قوم هم بحث وتفتيش وحرص على استخراج 
ما جبل من امماء عقاقئر كتاب ديسقوريدس الى العرببة » وكان أيحثهم واحرصهمعلى ذلك هن هت 
التقرب الى الملك عبد الرحمن الناصر » حسداي بن بشروط الاسرائيل » و كان نقولا الراهب عنده 
احظى الناس واخصهم به . وفسر من اساء عقاقير كتاب ديسقوريدس ما كان مجبولا » وهو اول من 
عمل بقرطبة ترياق الفاروق على تصحمح الشجارية الق فيه . و كان في ذلك الوقت من الاطباء الباحثين 
عن تصحبح اساء عقاقير الكتاب وتعبين اشخاصه محمد العروف بالشجار » ورجل كان يعرف 
بالبسباسي > وابو عغان الجزار الملقب پاليابسة » ومد بن سعيد الطبيب » وعبد الرحمن بن اسحق بن 
هيم وأبو عبد الله الصقلى » وكان يتكلم بالبونانية ويعرف اشخاص الادوية . 


قال ابن جلجل : وکان هؤلاء النفر كلهم في زمارى واحد مع نقولا الراهپ آدر کته وأدركت 
نقولا الراهب في أيام المستنصر » وصحتیم في أيام الستنصر الحكم . وفي صدر دولته مات نقولا 
اشخاصها مدينة قرطبة خاصة بناحمة الاندلس » ما أزال الشك فا عن القاوب » وأوجب المعرفة بها 
بالوقوف على اشخاصپا » وتصحمح النطق باسمائها بلا تصحيف إلا القليل منبا الذي لا بال به » ولا 
خطر له . وذلك يكون في مثل عشرة أدوية , 

قال : وكان لي في معرفة تصحمح هبولى الطب الذي هو أصل الادوية المر كبة حرص شدید وحث 


(۱) راهب بيزنطي ساهم في نقل مخطوطة ديسقوريدس الطبية الى العرئية التي اهداها قسطنطين السابم «ارمائيوس» الى 
عبد الرحمن الثالث الاندلسي . ۱ ١‏ 
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عظم » حتی وهبني الله من ذلك بفضله بقدر ما اطع عليه من ذيتي ٿي احیاء ما خفت آندرس وتذهب 
منفعته لأبدان الناس » فاش قد خلق الشفاء وبئه فيا انثته نسئته الارض » واستقر. علپامن اشوات 
المشاء » والسابح في الاء والنساب » وما یکون تحت الارض في جوفها من من المعدئية »كل ذلك فمه 
شفاء ورحمة ورقق . 

ولان حلحل من الكتب : كتاب تفسير اسماء الادوية الفردة من كتاب دسقوریدس > ألفه ف 
شهر ربسم الاخر سنة اثنتين وسسعين وثلؤائة عدينة قرطبة » قي دولة هشام بن الحك الوید الل , مقالة 
في ذكر الادوية التي لم يذكرها ديسقوريدس في كتابه ما يستعمل في صناعة الطب وينتفم به > وما 
لا بستعمل لکلا يغفل ذكره . وقال ان حلحل : ان ديسقوريدس اغفل ذلك ول يذكره إما لانه ۸ 
بره ول يشاهده عیانا » واما لان ذلك کان غير مستعمل ف دهره والناء جنسه , رسالة التسان فا 
غلط فيه بعض التطببین , كتاب يتضمن ذكر يم من اخبار الاطباء والفلاسفة ألفه في أيام المؤيد بلله. 


أبو العرن يوسف بن مد 


احد المتحققين بصناعة الطب والراسخين في عامه . قال القاضي صاعد : حدثني الوزير ابو الطرف 
ان وافد واپو عغان سعيد بن مد بن البغونش : انه كان 'عنكا لاصول الطب نافذأ في فروعه حسن 
التصرف و واعا . قال : + وسمعت غيرهها يقول لم يكن أحد بعد تمد بن عبدون برازي أبو العرب 
في ذب مه بصناعة الطب ونفوذه فيها . وكان غلب عليه في آخر ۶ عره حب ار فکان لا وجد صاحياً 
ولا بری مفية؟ من مار » وحرم ذلك الناس كثيراً من الانتفاع به وبمامه . وتوفي وقد قارب تسعين 
٠ة‏ » ودلك بعد ثلاثين واربعائة - 


ابن البغوش 

هو ابو عڻان سعيد بن مد ن البغوئش . قال القاضي صاعد : كان من أهل طليطة ۲۲ » ثم رحل 
الى قرطبة لطلب العم بها » فا عن سل بن امد عل مد والمندسة » وعن عمد بن عبدون اللي 
وسلمان بن جلجل وان الشناعة ونظرائهم عل الطب . ثم انصرف الى طليطاة واتصل بها بإميرهما 
الظافر اسشل بن عبد الرجن بن ا»معيل بن عامر بن مطرف بن ذي انون » وحظلي عند کاس 
أحد مديري دولته . قال : ولشته انا پا بعد ذلك في صدر دولة الأمون ١‏ ۲ ذي امحد بن حی بن 
الظافر اسسل بن ذي النون » وقد ترك قراءة العلوم وأقبل على قراءة القرآن » وازم داره والانقباض 
عن الناس » فلقست منه رجلا عاقلا » جيل الذكر والذهب » حسن السيرة »نف الشسیاب > دا 
کتب جلماة في انواع الفلسفة وضروپ المکة . وتبنت منه انه قرأ افندسة وفبمبا » وقرأً اللطق 
وضبط كثيراً منه » ثم أعرض عن ذلك وتشاغل پکتب جالینوس وجعها » وتناو فا بتصحیحه 
<٠‏ (۱) مدينة في اسبائيا قرب مدرید فتحبا طارق بن زياد ( ۷۱4 ) فيا اثر عربية فخمة . 

(۲) من ماوك الطوائف في الاندلس . حالف أمراء قشتالة الاسبان عل سائر ملوك العرپ في الاندلس « رف د > . 
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ومعاناته » فحصل بتلك العنض‌اية على فهم كثير منپا . ول تكن له دربة بعلاج الرضی ولا طسعة 
افذة ني فم الامراض . . وتوفي عند صلاة الصبح من يوم الثلاثاء اول بوم من رجب ست اريم واربعین 
واريعاثة . وأخبرني انه ولد سنة تسم وستين وثلثائة . فکان اد توق ابن خی وسعان سنة . 


ابن وافد 


هو الوزير ابو المطرف عبد الرحمن بن همد بن عبد الكيير بن يحبى بن وافد بن مپند اللخمي أحد 
1 شراف اهل الاندلس » وذوي السلف الصالح منم » والسابقة القدعة فيم . عنى عنابة بالغة بقراءة 
كتب جالينوس وتفهمپا » ومطالمة کتب ارسطوطالیس وغيره من الفلاسفة . قال القاضي صاعد : 
وتهر بعلم الادوية الفردة حق ضبط منها ما لم يضيطه أحد في عصره 6 وألف فا کتاباً جلي لا 
نظير له جمم فمه ما تضمن کتاب دسقوريدس وكتاب ب جالنوس المؤلفان في الادوية المفردة » ورثبه 
احسن ترتیب . قال : وأخبرني انه عانى جمعه » وحاول ترتيبه وتصحبح ما غمنه من أسماء الادوية 
وصفاتا » وأودعه اناه من تفصمل قواها وتحديد درجاتها نحواً من عشرين سنة » حتى كمل موافقف) 
لغرضه » وتم مطابقا لته . وله في الطب منزع لطيف ومذهب نبيل » وذلك انه كان لا بری 
التداوي پالادوية ما امکن التداوي بالأغذية أو ما كان قريا منبا » فاذا دعت الضرورة الى الادوية 
فلا يرى التداوي ببركبها ما وصل ال التداوي بفردها» فان اضطر الى المركب منها لم يكثر القر كيب 
بل اقتصر على الاقل ما يمكنه منه . وله نوادر محفوظة وغرائب مشپورة في الابراء من العلل الصعة 
والامراض الخوفة فة يأيسر العلاج واقربه . واستوطن مدینة طليبطلة » وكان في ايام ان دي الوت . 
ومولد ابن وافد في ذي الحجة من سنة سبع ومانين وثلهائة » وكان في الحماة فيسنة ستين واربعائة . 

ولان وافد من الكتب : كتاب الادویة الفردة , کتاب الوساد في الطب. جربات ٤‏ الطب. كتاب 
تدقيق النظر في علل حاسة البصر . کتاب الشث . 


ارمبل 


هو ۲ وکان بالرية ۳" في ايام 'بن معن ۳" المروف بابن صمادح » ویلقب بالعتصم بالله ٠‏ 
وقال ابو يحيى البسع بن عیسی بن حزم بن اليسم في كتاب « الغرب عن محاسن أهل الغرب » : 
إن الرسلي صحبه توفيق يساعده ويصعده » ويقم له الجاه ويقعده » مم دربة جرى بها فأدرك ¢ 
وقیاس حر كة للمحاورة فتحرك » فأصبح يقتدى بنسخه ویتنافس في مستصرخه ویتوسل البه برئاسة 

(*) بياض پلاصل . 

) مرفاً في الاندلس عل البحر المتوسط كانت من مدن مملكة غرناطة عظم شأنها على ايام عبد الرحمن الاول ( الداخل‎ )١( 


٣ ۳‏ هو اتمم عمد بن من بن ماج من مارك الطوائن شلف رال على ولاية المرية في الاندلس . وهو صديق وسف 
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نفس لا 'ترضی بد نة » ولا تعامل الا بالجردة . ورعا عالج في بعص اوفاته الستورن ماله أدوية 
وأغذية » فأحمه البعند والقريب » وأصبح ما له إلا ميم أو حبيب حتى اودت به الأنام فاقدة 
احسانه » نادبة مکانه . 

ولارممل من الکتب : کتاب البستان في الطب ۰ 


أبن الذهي 
هو أبو عمد عبد الله بن مد الازدي ويعرف بابن الذهي » احد المعتنين بصناعة الطب » ومطالعة 
كتب الفلاسفة » وکان كلفا بصناعة البکساء مجتبداً في طلبها . وتوف سلنسية ۲۲ في جمادى الآخرة 
سنة ست وخسان واربعاثة ۰ 
ولابن الذهي من الکتب : مقالة في ان الاء لا یغذو . 
ابن النباش 
هو ابو عند الله تمد بن عبد الله بن حامد البجائي ويعرف بابن الاش »> طعتن بصناعة الطب 
مواظب لعلاج المرضى » ذو معرفة جمدة بالعم الطبيعي » وله ایض نظر ومشاركة في سائر العلوم . 
الحكية » وكان مقیماً مجپة مرسية ۳" . 


ابو جعفر بن ميس الطلبطلي 
قرأ كتب جالنوس على مراتبها » وتناول صناعة الطب من طرقپا » وکانت له رغبة كثيرة في 
ابو الحسن عبد الرحمن بن خلف بن عسا كر الدارمي 


اعتنى بكتب جالينوس عناية صحيحة»وقرأ كثيراً منها على ابي عئان سعید بن مد بن بغونش › 
واشتغل أدضا بصناعة المندسة والمنطق وغير ذلك » وكانت له عبارة بالغة » وطبع فاضل في العاناة» 


ومنزع حسن في العلاج » وله تصرف في دروب من الاعمال اللطيفة والصناعات الدقيقة . 
ابن اشاط 

هو ابو بکر محسی بن احمد ويعرف ابن اشاط »> كان احد تلاميذ الى القاسم مسلمة بن امد 

المرحيطي في عل العدد والهندسة ‏ ثم مال الى احكام النجوم وبرع فيها واشتهر بعامها » وخدم بها 

سلجان بن حك بن الناصر لدين الله في زمن الفتنة وغيره من الامراء ¢ وآخر من خدام بذلك الامير 


. مدينة في الاندلس ( اسبانيا ) كانت من عواصم الحضارة العربية‎ )١( 
(؟) مدينة في جنوب آسيا احتلها المرابطون ثم الوحدون . (ن.ر)‎ 


ا عيون الأنباء (۳۲) 


حصیفا حدما دما حسن السيرة کرم المذهب » ووق بطلمطلة سنة سبع وأربعين وأربعيائة وقد 
قارب غانبن سنة . 


هودي من سكان سرقسطة » وكان متقدما في صناعة الطب متصرفا مع ذلك في عل المنطق وساثر 
علوم الفلسفة . 

ولمنجم بن الفوال من الكتب : كتاب كنز القل » على طريق السالة والجواب » وضنه جلا من 
قوانين المنطق وأصول الطبيعة . 


مروان بن جناح 

كان أيضا بپودیا وله عناية دصناعة المنطق والتوسم في عل لسان العرب والمبود ل ومعرفة حنل ۵ 
بصناعة الطب . وله من الكتب كتاب التلخيص وقد ضنه ترجمة الادوية الفردة » وتحديد المقادير 
الستعملة في صناعة الطب من الاوزات والمكاييل . 

كان ايضاً هودي) وخدم الوفتی مجاهدا العامري ١‏ وابنه اقبال الدولة عليا . وكان اسحق بصيراً 
باصول الطب › مشار كا في عل النطق » مشرفا على آراء الفلاسفة . وكات واقر العقل » سل 
الاخلاق . وله تقدم في عل اللغة العبدانية » بارعا في فقه البپود » حبرا ۷۳ من احبارم » ول يتخذ 
قط امرأة ٠‏ وتوفي بطلبطلة سنة مان واربعين واربعائة وله من العمر مس وسنعون سنة . 


معتن بصناعة الطب » وخدم الحم بن عبد الرحمن الناصر لدين الله » وكان حسداي بن اسحق من 
احبار الببود متقدما في عم شريعتهم » وهو اول من فتح لاهل الاندلس مثیم باب عاسم من الفقه 
والتاريخ وغير ذلك . وكنوا قبل يضطرون في فقه دينهم وسني تاريخهم ومواقبت اعبادم الى ود 
بغداد » فيستجلبون من عندهم حساب عدة من السنین يتعرفون به مداخل تاريخهم ومبادىء سنیهم . 
فاما اتصل حسداي الح » ونال عنده نهابة الحظوة توصل به الى استجلاب ما.شاء من تآ لىف المبود 
بالمشرق » فعا حمنئل بپود الاندلس ما كانوا قبل يحبلونه واستغئوا عما كانوا يتجشمون الكافة فيه . 


(۱) مؤسس ملكة دانية وجزائر البايار . 
(۲) العالم بتحر الكلام من اهل الميت . 
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من ساكني مدينة سرقسطة » ومن بيت شرف الیپوه بالأندلس»من ولد موسی الني عليه السلام . 
عني بالعلوم على مراتبها » وتناول العارف من طرقها » فأحك عل لسان العرپ » ونال حظا جزیا من 
صناعة الشعر والبلاغة » وبرع قي عل العدد والمندسة وعل النجوم » وفب, صناعة الوسقی وحاول 
ععلبا » واتقن ن علم المنطق وقرن بطرق البحث والنظر » واشتفل ایضا بالعلم الطبيعي »> وکان له نظر. 
في الطب » وکان في سنة مان و خسن وأربعاثة في الحماة وهو فى سن الشدسة . 


أبو جعفر يوسف بن أحمد بن حسداي 


من الفضلاء في صناعة الطب » وله عناية بالغة في الاطلاع على كتب ابقراط وجالمئوس وفبمها . 
وكان قد سافر من الاندلس الى الديار المصرية . واشتهر ذكره بها وقبز في ايام الآمر باحكام الله ۲۱۱ من 
الخلفاء المصريين » وكان خصيصا بالمأمون » وهو أبو عبدالله عمد بن نور الدولة أبي شجاع الآمري » 
في مدة أيام دولته وتدبيره لاملك . وكانت مدته في ذلك ثلاث سنن وتسعة آشپر : لان الآمر كان 
قد استوزر الأمون فى الخامس من ذى الحجة سنة مس عشرة وخسماثة وقیض علمه ليلة ااسبت الرابم 
من شمر رمضان سنا تسع عشرة وخسمائة تي القصر بعد صلاة المرب . ثم فتل بعد ذلك في رجب 
سنة اثنئين وعشرين وحمسائة وصلب بظاهر القاهرة ۲۳ . وكان المأمون في ايام وزارته له همة عالىة» 
ورغبة في العلوم فكان قد امر يوسف بن أحمد ين حسداي ان يششرح له كتب أبقراط اذ كانت أجل 
کتب هذه الصناعة وأعظمبا حدوی واكثرها غوضا . وكان ان حسداي قد شرع في ذلك»ووجدت 
له منه شرح كتاب الاعان لابقراط » وقد أجاد في شرحه هذا الكتاب » واستقصی ذكر معانيه 
وتبيمنها على أتم ما يكون » واحسنه . ووجدت له ايضا شرح يعض كتاب الفصول لابقراط » وكان 
بينه وبين أبى بكر مد بن يحبى المعروف بان باجة صداقة فكان أبداً براسله من القاهرة . 


وكان بوسف بن أحمد بن حسداي مدمنا للشراب » وعنده دعابة ونوادر . وبلغني عنه انه لما أتى 
من الاسكددرية ٩۳۲‏ الى القاهرة » كان هو وبعض الصوفية قد اصطحا في الطريق فكانا يتحادثان > 
وأنس كل واحد منها الى الآخر » ولا وصلا الى القاهرة قال له الصونی أنت ابن تنزل في القاهرة حتى 
اكون أراك ؟ فقال : ما كان في خاطري أن انزل إلا حانة الخار وأشرب فان كنت توافق وتأتي الي 
فرأيك . فصمب قوله على الصوقى وأتكر هذا الفعل » ومشى الى الخانكاه ۱*۱ . ولا كان في بعض 


(۱) ابو على الامر باحکام الل الصور (۱۰۹۰ - ۱۱۳۰) عاشر الخلفاء الفاطميين بمصر . 

(۲) بت بامر جوهر القائد الفاطمي في ٩‏ موز سنة ٩۱٩‏ وقمبا اعظم الا ثار الاسلاممة والعربنة . وهي الوم عاصمة 
جمموریه ممبر العربه " 

(۳) من اهم ثغور البحر التوسط, أسسها الاسکندر الکبیر(۳۳۱ ق.م)اشتپرت بدرستها الفلسفية ومن اساتذتهاافاوطینوس, 

. الخان الذي ينزل فيه السافرون‎ )٤( 
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الايام » بعل مدیدة > وابن حسداي في السوق » واذا محمم من الناس وقي وسطهم صوق يعزر وقد 
اشتبر أمره بأنه وجد سكران » ولا قرب الى الموضع الذي فبه ابن حسداي ونظر اليه وجده ذلك 
الصو بسنه . فقال : با لل قتلك النامس ۲۲ . 

ولبوسف بن احمد بن حسداي من الكتب : الشرح المأموني لكتابالامان لابقراط المعروف بعهده 
الى الاطباء» صنفه للنأمون أبي عبدالله مد الامري ۰ شرح المقالة الاولى من كتاب الفصول لابقراط . 
تعالتق وجدت مخطه كتبما عند وروده على الاسکندرية من الاندلس . فوائد مستخرححة استخرجها 
وهذیپا من شرح على بن رضوان لکتاب جاللنوس الى اغلوقن » من القول على اول الصناعة الصغيرة 
لجالمنوس . كتاب الاجمال في المنطق . شرح كتاب الاجمال . 

ابن جمجون 

وهو ابو نكر حامد بن مجون فاضل ف صناعة الطب متميز في قوى الادوبة الفردة وافعالها » 
متفن لما تحب من معرفتها ۰ وكتابه في الادوية الفردة مشهور بالجودة » وقد بالغ فيه واجهد نفسه في 
تألفه » واستوفی فىه كثيراً من آراء المتقدمين في الادوية المفردة. وقال أبو بحي البسع بن عيسى بن 
حزم بن السم في كتاب «المغرب عن محاسن أهل المغرب» : ان ابن معحون ألف کتابه هذا في أيام 
النصور الاحب محمد بن أبى عامر . أقول وكانت وفاة عمد بن أبي عامر في سنة ائنتين 
۱ وتسعين وثلثانة . 


ولابن سحون من الكتب : كتاب الادوية المفردة . کتاب الاقراباذين ۰ 


البكري 
هو أبو عبيد الله بن عبد العزيز البكري » من مرسبه » من آعبان أهل الاندلس وأكابرم » فاضل 


الغافقي 
هو آبو جعفر مد بن عمد بن احمد بن السید الغافقي . امام فاضل » وحکم عام 
ويعد من الاکابر في الاندلس . وکان أعرف أهل زمانه بقوی الادوية الفردة ومنافعها وخواصب.ا 
واعمانبا ومعرفة اساما . و کتابه في الادوية الفردة لا نظير له ٤‏ الحودة ولا سسه له في معناه . قد 
استقصی که ما ذكره ديسقوريدس والفاضل جالننوس بأوجز لفظ وأتم معنی © ثم ذ کر بعد قولبها 
ما تحدد لامتأخرين من الکلام في الادوية الفردة » أو ما أل به و احد واحد منهم وعرقه فيا یمد ٤‏ 


(۱) السر الذي يسر البك . 


فجاء كتابه جامعا لما قاله الافاضل في الادوية الفردة ودستورا برجم البه فا محتاج الى تصحبحه منها. 
وللغافقي من الكتب : کتاب الادو ده 


الشريف مد بن مد الحسني 
هو آبو عمد الل تمد بن حمد بن عبد الله بن ادريس الحسني ويلقب بالعال بالل . كان فاضل عالا 
نقوی الادوبة المفردة ومنافعپا ومنابتها وأعماتها . 
وله من الكتب . كتاب الادوبة المفردة 


خلف بن عباس الزهراوي 
كان طبیبا فاضلا خیبر] بالادوية المفردة والمركبة » جمد العلاج . وله تصانيف مشهورة في صناعة 
الطب » وافضلما كتابه الکبر الممروف بالزهراوي . 
ولخلف بن عباس الزهراوي من الكتب : كتاب التصريف أن عجز عن التأليف » وهو أحكير 
تصانفه وأشبرها » وهو كتاب تام في معناه . 


ابن بکلارش 
كان بپودیا من أكابر علماء الأندلس في صناعة الطب > وله خبرة واعتناء بالغ بالادرية الفردة . 
وخدم بصناعة الطب بتي هود ۰ 
ولابن یکلارش من الکتب : کتاب المجدولة فى الادوية المفردة » وضعه مجدولا » وألفه عدیتة 
المرية للمستعين بال الي جعفر احمد بن الژقن بالله بن هود 


ابو الصلت امية بن عبد العزيز بن ابي الصلت 

هو من بلد دائبة ۲۱۱ من شرق الاندلس » وهو من أ كابر الفضلاء » في صناعة الطب وف غيرها من 
العلوم » وله التصانيف المشهورة والمآثر المذكورة . قد بلغ في صناعة الطب مبلفاً م يصل البه غيره 
من الاطباء » وحصل من معرفة الادب مام يدركه كثير من سائر الادياء. وكان أوحد في العلالرياضي» 
متقنا لعل الموسيقى وعمله » جمد اللعب بالعود . وكان لطيف النادرة » فصیح اللسان » جمد المعاني. 
ولشعره رونق . وأتى ابو الصلت من الاندلس الى ديار مصر وأقام بالقاهرة مدة : ثم عاد بعد ذلك 
الى الاندلس . و ات دخول أبي السلت الى مصر فى حدود سنة عشر و میاه . وا كان في 
الاسکندرية حس با . 

وحدثني الشسخ سدید الدين المنطقي في القاهرة سنة اثنين وثلاثين وستائة :ان ابا الصلت أمبة بن 
عبد العزيز كان سبب حبسه في الاسکندرية ان مر كبا كان قد وصل البهاه وهو موقر بالنحاس فغرق 
قريبا منها » ول تكن هم حبك تخلیصه لطول السافة في عمق البحر ففكر ابو الصلت في أمره وأجال 


(۱) قصبة التاحية الشليةالشرقية من كورة الففت « وقد مر ذكرها » . 
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النظر في هذا المعنى حتى تلخص له فيه رأي »> واجتمع بالافضل بن أمير الجبوش ملك الاسكندريا 
وأوجده انه قادر ان تنأ له جم ع ما يحتاج البه من الآلات ان برفم الر كب من قعر البحر » وت 

على, وجه الماء مع ما فيه من الثقل فتعجب من قوله » وفرح به » وسأله ان يفعل ذلك 9 
جميع ما يطليه من الآلات وغرم عليها جملة من المال . ولا تهيأت وضعها في مركب عظم على موازاة 
المر كب الذي قد غرق » وأرسى المه حبالا میرومة من الا بر يسم ؛ وأمر قوماً 4م خبرة ف البحر ان 
يغوصوا وبرثقوا ريط الال بالمر کب القارق وكان قد صلم الات باشكال هندسية لرفع الاثقال في 
الركب الذي م في . وأمر الماعة با يفعلونه في تلك الآلات . ول بزل شأنهم ذلك والخبالالابريسم 
ترتفع الم أولا فاولا وتنطوي على دواليب بين أيدمم بح حتى بار فم المركب الذي کان قد غرق » 
وارتفع الى قريب من سطح الماء - ثم عند ذلك انقطعت البال الابريسم » وهبط المركب راجعا الى 
قعر البحر . ولقد تلطف آي الصلت جداً فيا صئعه » وي التحيل الى رقع المركب © إلا ان القدر م 
يساعده وحتق عليه الملك لما غرمه من الآلات و كونها مرت ضائعة » وأمر محيسه » وان سو بحب 
ذلك . وبقي في الاعتقال مدة الى ار شفع فيه بعض الأعيان واطلق . وكان ذلك في خلافة الآمر 
باحكام الله ؛ ووزارة الملك الأفضل بن امير اشوش . 


ونقلت من رسائل الشيخ أبي القاسم علي بن سلمان المعروف بابن الصيرني في ما هذا مثاله . قال: 
وردتني رقعة من الشبخ ألى الصلت»وکان معتقلا وني آخرها نسخة قصيدتين خدم بها المجلس الافضلي 


أو ل الاولى منها . 
الشس دونك في امحل والطیب ذكرك بل أجل 

(الكامل) 

وأول الثائية 
نسخت غرائب مدحك النشيسا وكفى بها غزلا لنا ونسسا 
(الکامل) 

فکتبت اليه : 
لئن سترتك الجدر عنا فربا رأينا جلابببالسحاب على الشمس 
(الطويل) 


وردنني مولاي فاخذت فى تقسلپا وارتشافها ¢ قىل التأمل اسنا واستشفافبا»حتى كأني ظفرت 
بد مصدرها » وتمكنت من آنامل کاتسا ومسطرها ل ووقفت على ما تضمنته من الفضل الباهر» وما 


أودعتها من الجواهر الق قذف بها فيض الخاطر . فرأيت ما قبد فكري وطرفي » وجل عن مقابلة 
تقريظي ووصفي . وجعلت أجدد تلاوتها مستفیدا » وارددها مبتدث فما ومسدا , 


نكرر طوراً من قراة فصوله فان نحن أتممنا قراءته عدا 


6۰ 


ادا ما شرناه فکالسك نشبره ونطويه لا طي السامة بل ضنا 


(الطویل) 
فاما ما اثتملت عليه من الرضا يحكم الدهر ضروره » و کون ما اتفق له عارض بتحقق ذهابه 
ومروره » ثقة بعواطف السلطان » خلد الله أيامه ومراحمه » وسکونا الى ما جبلت اللفوس عله من 
معرفة فواضله ومکارمه . فپذا قول مثله من طبر الله ندته . وحفظ دنه » ونزه عن الشكوك ضيره 
ويقمنه » ووفقه بلطفه لاعتقاد الخير واستشعاره» وصانه عا يؤدي الى عاب الاثم وعاره . 


لا بستك من تفرج کربة خطب رماك به الزمان الانكد 
صبراً فان الموم بتبعه غد ويد الخلافة لا تطاوها بد 


( الكامل ) 
وأما ما اشار اله من ان الذي مني به حبص آوزار سقت » وتنقيص ذنوب اتفقت » فقد 
حاشاه الله من الدتابا؛‌ور أهمن الا نام والخطاءا.يل ذاك اخشار لو کله وثقته » وابتلاء لصبره ١١‏ وسربرته 
كنا بیتل الومنون الاتقاء »> وعتحن الصالون والاولاء . واله تعالی بدبره محسن تدیبره » ويقضي له 
ها الظ في تسبمله وتسبره » بکرمه . وقد اجتمعت بفلان فاعمني انه تحت وعد آداه الاجتپاد الى 
حصله واحرازه » ووثق من ال کارم الفائضة بالوفاء به وانجازه » وانه ینتظر فرصة في التذکار 
بئتپزها ویغتنمپا » وبرتقب فرجة الخطاب يتو جا ویقتحمپا. وال تعالى بسنه على ما بضمر من ذلك 
ویئویه » ویوفقه فا حاوله ويبغيه . 
وأما القصدتان اللتان أتحفني بها نما عرفت أحسن منها مطلعا » ولا جود منصرفاً ومقطعا» ولا 
أملك للقلوب والاسماع » ولا أجمع للاغراب والابداع » ولا أكمل في فصاحة الالفاظ وتكن القواقي». 
ولا اكثر تناسبا على كثرة ما في الاشعار من التباين والثناقي . ووجدتها تزداداری حسناً على التكربر 
والترديد » وتفاءلت فا بيترتب قصيدة الاطلاق بعد قصيدة التقسد . وال »> عز وجل » بحقى 
رجائي في ذلك وأملى » ويقرب ما أتوقعه فمعظم السعادة فيه لي » انشاء الله . 
أقول : وكانت وفاة أي الصلت رحمه الله يوم الاثنين مستبل حرم سنة تسم وعشرین وخمسمائة 
بالهدية ۱۷۱ » ودفن في المنستير ٩‏ » وقال عند موته ابباتاً وأمر ان تنقش على قبره وهي : 
سكنتك ا دار الفناء مصدقاً إني الى دار البقاء أصير 
وأعظم ما في الامر اني صائر الى عادل في الحم ليس يجور 
فيا لبت‌شعري كيف ألقاه عندها وزادي قلبل واللنوب كثير 





(۱) الصير ؛ منتهی الامر وعاقبته . 
(۲) مدينة في القبروان انشأها الهدي عبيد الله سنة ٩۲۱‏ 
(۳) اسم بلدة في تونس الغرب كان فمپا دير لسسحین . ومنه سمت البلدة ۰ «ن.ر» 


.وهم 


فان أك مجريا بذنی فاني شر عقاب الذنبین جدر 
وان يك عفو ثم عنى ورحمة فم نعم دائم وسرور 
( الطويل ) 


ولا كان ابو الصلت أمية بن عبد العزیز قد ترجه الى الاندلس » قال ظافر الحداد الاسكندري 
وانفذها الى المهدية الى الشبخ أبي الصلت من مصر يذكر شوقه البه » وايام اجتاعهها بالاسكندرية : 

ألا هل لدائي من فراقك افراق۱» هو السم لكن في لقائك درياق 
فیا شمس فضل غربت ولضوما على كل قطر المشارق اشراق 
سقى العبد عبدا منك عر عهده . بقلي عبد لا يضيم وميثئاق 
يجدده ذكر يطب ڪا شدت وريقاء كنتها ۲" من الايك اوراق 
لك الخلق الجرل الرفيع طرازه وأكثر اخلاق الخللقة اغلاق ۳۱) 
لقد ضاءلتني با ابا الصلت مذ نأت ديارك عن داري هموم واشواق 
اذا عزني اطفاؤها بدامعي جرت وفا مابين جفني احراق 
سحائب درا زفير تحره خلال التراقی"* والترائب!؟! 

وقد كان لي كنز مع الصبر واسم فلي منه في صعب النوائب اثفاق 
وسف اذا جردت بعض غراره كيش خطوب صدها منه ارهاق 
إلى ان ابان البين ات غراره غرور وان الکنز فقر واملاق 
اخي سدي مولاي دعوة من صفا ولس له من رق ودك اعتاق 
لئن بعدت ما بيئنا شقة اللوی ومطرد طامي الغوارب شفاق 
وبمد اذا كلفتها العيس قصرت طلائح ۱ "انضاها سلو اعناتی"۸) 
فعندي لك الود الملازم مثل ما يلازم اعناق الس‌ائم اطواق 
ألا هل لايامي بك الغر عودة كعبدي وثفر الثفر أشنب يراق 
الي يدنينا جواب أعادة من القرب كالصنوين ضمها ساق 
وما بشا من حسن حظك روضة ا حسدت ما المسامم احداق 
حديث حدیث كلما طال موحز مضد الى قلب المحدث سای 
برجبه محر من علومك زاخر له كل حر فائض اللج رقراق 





(۱) بره وإفاقة , 

(؟) سترتها . (۳) البالي , 

)٤(‏ جم ترقوة وهي مقدم الحلق في اعل السدر حيث يترقى فيه النفس ۰ او هو العظم الذي في اعل الصدر بين ثغرة 
النحر رالعاتق , 

(۰) واحدها تريبة وهي موضم القلادة من الصدر . 

(۰) متعبة معياة (۷) السير اللين (ه) اسب السربم (ن ر) 


6 ۰ 


تضمنياأ علپ من اللفظ غدای )4 
لاتكارها الغر الفلاسف عشاق 
غرام وقلب دائم الفكر تراى 
وأهلوه مشتاق شم وذواق 
لعائق عذر والقادر اوهاق ۲ 
فان لم يکن رد علي فاغراق 
مقاتيح ف أبواين وأغلاق 
فسكن مقلاك ۲۳ وبرقا مبراق!؟) 
( الطويل ) 


معان کاطواد الشوامخ حزله 
به حكتم” مستنبطات غرائب 
فلو عاش رسطاليس كان له بها 
فيا واحد الفضل الذي العم فوته 
لن قصرت کتی فلا غرو أنه 
كتبت وآفات البحار تردها 
يمار باکام ایلع فاا 
ومن لي أن .أحظى الىك بنظره 


ومن شغر الى الصلت امية بن عبد العزبز قال يمدح ابا الطاهر محبی بن ميم بن المعز بن پادیس ٠‏ 
وید گر وصول ملك الروم بالهدايا راغبا في ترك الغزو وذلك في سنة هس وخسائة : 


پاديك من لو شئت كان هو الپدی والا فضمنه الثقفة ۲ اللی۳۱) 


وکل سرجي ۲ اذا ابتز ده 
تخیر فردا فى ظبا اند شأنه 
ظا“ آلفت غلب الرقاب وصاشا 
تر کت بقسطنطينة رب ملکپا 
سددث عليه مغرب الشمس بالظبا 
لانك ان اوعدته”١٠'أو‏ وعدته 


تعوض من هام الكىاة له غدا 
اخا شيم يوم الروع ان يزوج الفردا 
كا ألفت متبن أغادها الصدا 
ولارعب ما أخفاه منه وما أيدى 
فود حذارا منك لو جاوز السدا 
لك الب في مذي الرسائل والودا 


وفست ول تخلف وعدا ولا وعدا 


ححا حح 1١‏ شيا وصممانة مردا 
وأرقعبا قدراً واقدميا يج دا 


احل »و ادا م سمت جر دت حوه 
بردون اطراف الرماح دواما 


(۱) الغزير . 

(؟) جمع وهق وهو حبل في طرفه انشوطة يطرح في عنق الدابة حتی توخذ . 
(۳) کنی به عن قلبه )٤(‏ کنی به عن مدمعه , 

(ه) من بني زبري ماوك غرناطة , 

. الرماح (۷) الناعمة الينة‎ )١( 

(۸) السوف المنسوية الى رجل اسمه سريج كان ماهر بصنعما . 

)٩(‏ حد السنف والسنان «ت.دي 

(۱۰) هددته , 


(١ ۱)‏ الاستاد السارعون الى الکارم ۲ 


اذا كلفوا بالطرفادعج ساجس) كلفت > بالطر ف‌عمل "۱ الشو ی۲۲ دا 
وكل اضاة"' احم القين”*) نسجها فضاعف فى اثناما الحلق السردا 
واسمر عسال'*' وابيض صارم بعنق ذا قدا ويلم ذا خدا 
محاسن لو ان الستالي 'حلبت باسرها لابيبض منپن ما اسودا 
قمر" بالدي تختاره الدهر عتثل لامرك کا لا بطق لد ردا 
( الطويل) 
وقال ایضاً ورفعپا الى الافضل'' يذ كر تجریده العساكر الىالشام لحاربة الفرنج بعد انهزام عسکره 
ف الموضع العروف بالبصه (۷) 6 وكان قد اتفق ف اثناء ذلك التاريخ ان قوم) من الاحناد وعيرهم 
ارادوا الفتك به فوقم على خبرم فقبض عليهم وقتلیم . 


هي العزائم من انصارها القدر _ 
جردت للدين والاساف مغمدة 
وقت اذ قعد الاملاك كلهم 
بالسض تسقط فوق السض انجمهم 
سص اذا .خطبت بالنصر الستها 
دغشی بها رات الموت اسد شرى 
مستلمان ۷ ذا سلوا سوقم 
قوم تصول بببض افند اذرعبم 
اذا انتضوها ودبيل النقم فوفمم 
ترتاح انفسمم نحو الوغى طرباً 


(۱) ضخم . 

(؟) السدان وارجلان والاطراف , 

(۳) کنی بپا عن الدرع . 

)0( الحداد , 

(ه) الرمح الشديد الامتزاز . 

, هو وزير الدولة الفاطمية وامير جموشها‎ )٩( 
1 موقع قرب الناقورة عل حدود فلسطين‎ ۷۲) 
. واحدها تهرة وهي اصل الرقبة‎ )١( 

, متدرعین‎ )٩( 

(۱۰) جمع خلیج . 

(۱۱) جمع غدير « ن, ر» 


(۱۲) کل . 


وهي الکتائب من آشاعپا الظفر 
سيف تفل به الاحداث والغير 
تذب عله وتحصه وتنتصر 
والسمر تحت ظلال النقع تشتحر 
من منابرها الا كاد والقصر ۱۸۲ 
في طوفن لاعار المدا قصر 
من‌الکا: اذا ما استنحدوا ابتدروا 
شتا خلحا''١)‏ مدت مها غدر(۱۱) 
فا يضر ظباها انها بتر 
كالشمس طالعة واللسل معتكر 
كأنا الدم راح والظبا زهر 
قد يكبم ١١!‏ السيف وهوالصارمالذكر 


العود امد والايام 
ورعا ساءت الاقدار ثم حرت 
اله زان بك الايام من ملك 
لله بأسك والالباب طسائشة 
وللعجاج على صم القنا طلل 
اذ برجم السيف يبدي خده علقا 


شا ۰ - 


واه تسد مسد السف منفرداً 
أما پولك ما لاقست من عدد 
هی السياحة إلا انها شرف 
الله في الدين والدشا فا لما 
ورام كىدك اقوام وما علوا 
هسهات أن من السوق!۱) طاليه 
ان الاسود لتأبى أن بروعها 
آمر نووه ولو هوا به وقفوا 
فاضرب. بسيفك من اواك منتقها 
ما كل حين ترى الاملاك صافحة 
ومن ذوي البغي من لا يسنهان به 
ان الرماح غصون يستظل بها 
ولس يصبح شمل الملك منتظما 
والرأی رأيك فا انت فاعل 
أضحى شبنشاه غثاً للندی غدقا 
الطاعن الالف , الا انها نستی۳) 
ملك تبواً فوق النجم مقعده 
برحی نداه ويمخشى عند سطوته 
ولا معت ولا حدثت عن أحد 
ولا بصرت بشمس قىل غرته 
ا اما الملك السامي الدي ابتبحت 
حاءتك من کلم الحا كي مار 


عقبی النجاح ووعد الله ینتظر 
با يسرك ساعات شا آخر 
لك الحجول من الایام والفرر 
والخيل تردى ونار ارب تستعر 
هي السخان واطراف القنا شرر 
كصفحة الیکر أدمى خدها الخفر 
ولا يصدك لا جين ولا خور 
سيان عندك قل القوم أو كثروا 
هي الشجاعة الا انها غرر 
سواك کپف ولا ركن ولا وزر 
أن الملى خطرات بعضبا خطر 
لو كان سدد منه القکر والنظر 
وسط العرين ظباء الربرب'؟" العفر 
كوقفة العبر لا ورد ولا صدر 
ان السبوف لاهل البغي تدخر 
عن الجرائر تعفو حين تقتدر 
وق الدنوب ذنوب ليس تغتفر 
وما لحن سوى هام العدى عر 
الا محسث ترى افامات 
وأنت أدرى با تأّق وما تذر 
كل البلاد الى سقياه تفتقر 
والواهب الالف الا انها بدر) 
فکیف تطمع في غاياته البشر 
كالدهر بوجد فيه النفم والضرر 
من قله يهب الدنيا ویعتمر 
اذا تحلى سناها آغدق الطر 
به اللبالي وقر البدو والضر 
تطوی لبحتبا الابراد واخاد 


صعب كه 


تلتار 


(۱) مجم یتلو الثریا ولا بتقدمپا , 
)0( القطسم من بقر الوحش . 
(۳) ما كان على طر بقة نظام واحد . 
)٤(‏ جمم بدرة رهي في الاصل جلد السخلة اذا فطم وسمي بها الكيس الذي فبه عشرة 1 لاف درهم . 


۰-۷ 


تبقی وتذهب اسشعار ملفقة 
و اطلیب لاني جد معترف 
بفت للدين والدنيا ولا عدمت 


وقال أيضاً : 


ومپفپف شير كت محاسن وجبه 
ففعالها من مقلشه ٤‏ ولو 


وقال أيضاً يصف الثريا : 
شا عند هشرقبا صورة 
فتطلم كالكاس ان تستحث 


وقال في الوضم العروف ببركة الحبش بمصر : 
لله لومي رار سکه الحدش 
والنيل تحت اریاح مضطرب 
وحن فى روضة مفوفة 
وأئفل الناس كلهم رجل 
فعاطني الراح ارت تار کپ 
واسقني الکار مترعة 


وقال انضا 1 


عجبت من طرفك في ضعفه 
يفعل فينا وهو في جفنه 


)۱ سيل ۵ اهم رسطوته 1 


طي الضمبر ومن غواصها الفکر 
أولى بقائلها من قوله الحصر 
بان ڪل مطیل فيه شتصر 
أجناد تلك المعالي هذه الدرر 
السیط 


ما مجه في الکاس من ابریقه 
من وجنلنه » وطعمپا من ريقه 


الکامل 


منظرها ‏ فيبيما ‏ معجب 
ريك مخالئا الفرب 


وتغرب كالكاس أذ شرب 
المتقارب 


ديج بالنور عطفب ا ووشي 


من سورة ''! الهم غير منتعش 
نتلك أروى لشدة العطش 
المفسرح 


كيف يصيد البطل الاصيدا 
ما يفمل السف اذا جردا 


السريع 


وقال انضا : 
حجنت مسامعه عن الغذال 
ويح الثم لا ال منبا 
واذا البلابل بالعشي تجاوبت 
وارحمتا لمعذب يشكو الجوى 
نشوان من خرین خر زجاجة 
کالرم الا . أن هذا عاطل 
لا يستفيق وهل يفيق محالة 
علم العدو با لقبت فرق لي 
امن برى -جسمي بطول صدوده 
قد كنت أطمم منك لو عاقبتني 


وقال يصف فرسا أشبب : 


وأشبب کالشپاب اضحى 
وال حسودی وقد راه 


من ألجم الصبح بالاريا 


وقال آنضا : 
تقریب ذي الامر لامل النهى 
هذا به آول وما ضره 
عطارد ۱۳ في جل أوقاته 


وقال ايضاً : 
في من بني الاصفر رم رمى 
سم من اللحظ رمي ده 


(۱) ار . 


(۲) نجم من الكواكب السبارة وهو اقربيا الى الشمس . 


فابی فلس عن الغرام بسالي 
مخفوی برق أو طروى خبال 


عشت عمقل وخمر دلال 
أہدا وذا في کل, حال حالی 
من ريق فيه سلافة الجريال ١‏ 
ورأى الحسود بلبتي فرثى في 
ألا سمحت ولو بوعد وصال 
بصدود عیب لا صدود ملال 


الكامل 


حول ٤‏ مذهب الجلال 

مجنب خلفي الى القتال 

و مر ج ابرق املال 
التسط 


افضل ما ساس به آمره 
تقریب أهل الپو في الندره 
أدنى الى الشمس من الز هر و(۳) 

(السريع) 


(۳) کو کب من الکواکب السبارة ريعي عند القدماء ۲ لم امال ۰ 


وقال ایض : 
ا موقد] بالحجر في اضلعي 
ان لم یکن وصل فعدتي به 

وقال انضا : 
ولست وردت الك الامور 


ذكرت نواهم لدى قر بهم 


فكيف اكون اذا م نأوا 
وقال أيضا : 
اذا ألفست حراً ذا وفاء 


وان آخست ذا أصل خث 


وقال ايضاً : 
أقول وقد شطت به غربة النوى 
لئن بان عني من كلفت بحبه 
فان له ف آسود القلب مئزلا 
أراه بعين ‏ الوم والوهم مدرك 


وقال انضا : 
عه (CT)‏ 
ی 


الا 


فو كذي عنة ٣‏ به 


وقال انضا : 
تفکر في تقصان مالك داما 





(۱) الصخر , 

(۲) الذي لا بقدر عل مقارفة النساء , 
/۳) سدة الشبوة للنساء , 

. الصاب بداء في معدته‎ )٤( 


ارا بغبر الوصل مسا تنطفي 
رضيت بالوع د وان ۸ تف 


(السریم) 


علي“ فکن بابي أنت لي 
(التقار ب) 
فحدت بادمعي الممع 
وهذا بكائي اذ مم مسي 
(المتقارب) 


و کف ده فدونك فاعتنمه 
(الوافر) 


والعپ ساطان على مپحق فظ 
تکنفه فمه الرعاية والفظ 
معاني شتی لیس یدرکبا اللحظ 


رالطویل) 


لكنه في القبول جود ۱ 


6۱ + 
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ار مشتبي الا کل وهو ممعود 
(المنسرح) 


وتغفل عن نقصان جسمك والعمر 


ودماله يشيك خوف الفقر عن كل بغمة 
الى تر ان الدهر جم صروقه 
فک فرحة فيه أزيلت بترحة 


وقال في البراغيث : 
ولملة دائة الفسوى 
كلبلة الم الشوق 
احب خلق لأذى مخاوق 
يغب قبه عبر مستفنق 
لو بت فوق ثمة السوق ۱۳۱ 
کماشق اسری الى معشوی 
و أكحل منبا وباسليق 
من خطمه المذرب الذليق 


وقال ایض : 
مارست دهري وجربت الاثام فم 
مها وحدت سوى قوم اذا صدقفوا 
وكان ل سبب قد كنت احسی 
فا هقلم أظفاري سوى قمي 


أفضل ما استصحب النسل فلا 


عنصم وهو اذ لقبسه 
ذو مقلة 0 لستان ما رمقت 
(۱) ما یشرب في الصباح , 


(۷) ما يشرب في السشي . 


(۳) قة السوق وهو نجم يتلو الثربا وبريد به البعد والتثائي . 


۱ 


وخوفك حال الفقر من أعظم الفقر 
وان ليس من شيء يدوم على الدهر 
وک حال عسر فيه آلت الى اللسر 

(الطويل) 


بعيدة الممسى من الشروی 
أطال في ظفائها تشريقي 
بری دمي آشهی من الرحبق 
لا مترك الصبوح !۲۱ للغبوق”!؟) 
ما عاقه ذلك عن طروق 
أعل من بقراط بالعروق 
يفصدما بميضع دقيى 
فصد الطسب الحادق الرقيق 
(الزاجر) 


أمدم قط في جد ولا لعب 
يسلى من الحم أو يعدي على النوب 
كانت مواعيدم كالآل في الكذب 
أحظى به واذا دائي من السبب 
ولا ڪتائب اعدائی سوی کتی 

(البسیط ) 


تعدل به في القام والسفر 
جل على التبر وهو من صقر 
عن ملح الملم غير متصر 
عن صائب اللحظ صادق النظر 
لو ۸ يدر الشات ل( يدر 


«ن.ر» 


مسکنه الارض وهو نش عن جل ما ق الساء من خبر 
آبدعه رب فكرة دسدات ٤‏ اللطف عن ان تقأاس الفکر 
فاستوجب الشكر والثناء له من کل ذي فطنة من اللشی 
فبو لذي الب شاهد عحب على اختلاف العقول والفطر 
وت هذي ابسوم بائنة بقدر ما اأعطت من الصور 
( الملسرح ) 
وقال في مرة 
وحرورة الاحشام لم تدر ما الموى و تدر ما يلقى المحب من الوجد 
اذا ما بدا يرق الدام رأيتها تثير اما في الندی من الند" 
( الطویل ) : 
وقال ضا 
قامت تدر الدام ڪفاها شمسن يثير الدجى ماهتا 
ان أقبلت فالقضب قامتها أو برت فالکشب ردفاها 
للسك ما فاح من مراشفها ولبدق ما لاح من ثنایاها 
غزرلة ‏ اخلت ستبا فلم تشبه پا وساشاها 
( اللسرح ) 
قال وقد باع داره من رجحل اسود : 
حع الزمای بیسع داري ظالا وأعادها ملكا لالام مشتدي 
ا پوس ما صنم الما بزل آمسی به زحل ۷۱ بدیل المشتري ۱۷ 
( الکامل ) : 
وقال اضا : 
خلط الصا ماء الشاپ بثاره من ورت ودنه واس ۱ عذاره 





(۱) كوكب یط به منطقة نيرة يضرب به المثل في المار والبمد ء راما هنا فاد اراد التورية فبي من رجل زحل ؛ يتنحى 
عن العمل حسنا كان ار قبسا ٠‏ 

(؟) کرکپ من الکواکپ السيارة ٠‏ 

(۳) شجر يعرف پالرحان ۰ 


صم حوی پدع المال بأسرها 
البدر في آزراره » والغصن في 


وقال ضا ۳ 
من تقبل الانيا عليه فانها 


وقال أيضاً : 
لا تقد یکسر ابیت مکتثبا 
واحتل لنفسك في رزى تعيش به 
ولا تقل ان رزق سوف يدركي 


وقال أا ۳ 
وارج وخف رها فپو الذي 


وقال انضاً : 
لا تعتىوني على أن لا آزورع 
اني من القوم يحاو الموت عندهم 


وقال فی طبيب امه شعبان : 
ا طبيبا] ضجر العا 
فك شپران. من العا 
أنت شارت رلکن 
وقال فى وقت شدة : 


وقال .في الزهد : 


(۱) ما اعوج من الرمل واستطال . 


o1۴ 


لحوز قلی ف وای إساره 


زاره ل والحقف )۹ ملء ازاره 
( الكامل ) 


تثی اسن غره من لسه 
سلىته ظالمة اسن نفسه 
( الكامل ) : 


یفنی زمائك بين اليأس والامل 
فان اكثر عيش الناس بلحل 
وان قعدت فلس الرزق كالاجل 

( البسيط ) : 


ولا تخف في فوته حس زحل 
ما شاء من خبر ومن مر فعل 


( الرجر ) : 


وقد عنم عني حح اب 
دون الوقوف ماوق على باب 
( الیسط ) 


مس4 وتهرم 
م اذا العام تصرم 
( الرمل ) 


على ائات الدهر وهي فواجم 


ون آنا ۸ اصبر فا أن صانم 
( الطویل ) 


عيرن الانباء (۳۳) 


ما آغفل المرء وأاه بعصي ولا يذكر مولاه 

يأمر بالفي شطانه والعقل لو برشد ينهاه 

غرته دنساه فم يستفق من سکرها وما لاخراه 

يا ومحه المسككين يا ويحه ان لم يكن برحه الله 
( السریم ) 

وقال ايضاً : 
ساد صقار الناس فى عصرنا لا دام من عصر ولا کنا 
كالدست١١!‏ مہا م ان بنقضي عاد به السدق ۲ فرزانا ۳) 
( السريم ) 


ا مفرداً بالغنج والشكل من دل عنسك على قتلى 
البدر ص مس الضحی ور ه والسمس سين نوراد لسثمل 


( السریم ) 
وقال وقد رأى آمرد جملا قام من موضم وجاء آسود قعد في مکانه : 
مضت حنة المأوى وجاءت جهن فقد صرت اشقى بعدما كنت انعم 
وما هي الا الشمس حان افوها وأعقببسا قطم من الليل مظل 
۱ ( الطويل ) 
وقال انضا : 
وقائلة ها 0 مثلك خامة أأنت ضعيف الرأي أم أنت عاجز 
فقلت لما ذني الى القوم آنني لا لم يحوزوه من اد سحائز 
وما فاتني شيء سوى الحظ وحده وأما الممالي قبي في غرائز 
( الطويل ) 
ولابى الصلت أممة بن عبد العزيز من الكتب : الرسالة المصرية » ذكر فا ما رآه في ديار مصر 
من هيثتها وآثارها » ومن اجتمع بهم فيها من الأطباء والمنجمين والشعراء وغيرهم من أهل الأدب ؛ 
وألف هذه الرسالة لابى الطاهر يحبى بن تم بن المعز بن باديس . كتاب الادوية الفردة على ترتيب 
الاعضاء التشامة الاحزاء والا لمة 6 وهو مختصر قد رئنه احسن ترتدس 7 کتاب الانتصار نين بن 
اسحق على ابن رضوان في تتبعه لسائل حنین . کتاب سديقة الادپ . کناب اللح المصرية من شعراء 


(۱) قالوا هو حسن الدست اي شطرثجي حاذق و کنی به عن الشطرنج نفسه , 
(۲) کا وردت في الاصل والصحبح هي السذق وهو من العسكر الرجالة وهنا يمني به يبذق الشطرنج رهو المعروف 
بالس‌کري . 


(۳) ما يسمى الملكة في لعبة الشطرنج , « ن.ر > 


اهل الاندلس والطارئين عليها . ديوان شعره . رسالة قي الوسقی . کتاب في المندسة . رسالة فى 


ابن باجة 


هو ابو بككر مد بن يحبى بن الصائغ » ويعرف بابن ياجة » من الأندلس . وكان في العلوم الحكة 
علامة وقته وأوحد زمانه . وبل بمحن كثيرة وشناعات من العوام » وقصدوا هلاكه مرات وسلمه الله 
منم . وكان متميزاً في العربية والأدب حافظا للقرآن . ويعد من الافاضل في صناعة الطب . وكان 
متقناً لصناعة الوسیقی جيد اللعب بالعود . وقال ابو الحسن علي بن عبد العزيز بن الامام ؛ في صدر 
الجموع الذف نقله من اقاويل ابي بكر عمد بن الصائغ بن باجة ما هذا مثاله : هذا جموع ما قبد من 
اقوال ابي بكر بن الصائغ رحمه الله في العلوم الفلسفية . وكان ذا ثقابة الذهن . ولطف الغوص على 
تلك المعاني الشريفة الدقيقة اعحوبة دهره » وادرة الفلك في زمانه . فان هذه الكتب كانت متداولة 
بالاندلس » من زمان الحم مستجليهاء ومستجلب غرائب ما صنف بالشرق » ونقل من كتب الاوائل 
وغيرها » نصر الله وجه » وتردد النظر فا » فا انتیج فيها الناظر قبله سببلا » وما تقيد عنهم فمپا 
إلا ضلالات وتبديل » ا تبدد عن ابن حزم الاشييلي'١'‏ وكان من أجل نظار زمانه وأكثرم ان تقدم 
على اثبات شيء من خواطره . وكان احسن منه نظراً وأثقب لنفسه تميزا. وانما اتتبحت سبل النظر 
في هذه العلوم بهذا الحبر ويمالك بن وهيب الاشببلى » فانها کانا متعاصرين » غير ان مالك ل يقد عنه 
الا قليل نزر في ول الصناعة الذهنية ؛ واضرب الرجل عن النظر ظاهراً في هذه العلوم» وعن التكلم 
فما لا لحقه من الطالبات في دمه لسیبپا » ولقصده الغلبة في جيم محاوراته في فوز المعارف . وأقبل 
على العلوم الشرعية فرأس فما او زاحم ذلك » لكنه لم يلوح على اقواله ضياء هذه المعارف > 
ولا قبد فيها باطنا شيئًا الفى بعد موته . وأما ابو بكر فنبضت به فطرته الفائقة؛ ول يدع النظر 
والتنتسج والتقسد لكل ما ارتسمت حشقته في نفسه على أطوار أحواله» و کفیا تصرف به زمنه» 
وأثبتت في الصناعة الذهنية في جزاء العم الطسمي ما يدل عی‌حصول هاتين الصناعتین في نفسه صورة 
ينطق عنما » ويفصل ویرکب فيها فعل الستولي على آمدها . 

وله تعاليق في المندسة وعل الحيئة تدل على بروعه في هذا الفن . واما العم الامي فلم يوجد في 
تعالىقه شيم خصوص به اختصاصا تما الا نزعات تستقرأ من قوله في رسالة الوداع » واتصالالانسان 
بالعقل الفعال » واشارات مبددة في أثناء أقاويله لكنما في غاية القوة » والدلالة على نزوعه في ذلك 
العم الشریف الذي هو غاية العلوم ومتتهاها » وكل ما قبله من المعارف فپو من أجله وتوطئة له . ومن 
المستحمل ان يتزع في التوطئات وتنفصل له أنواع الوجود على كالما » ويكون مقصراً في العلل الذي هو 


(۱) فقمه وطبيب وشاعر وفملسوف ومؤرخ غربي ولد في قرطبة ٠١54 - ۹٩:(‏ ) تولى الوزارة ثم اعتزل وانصرف 
التأليف . (ن . ر ) 
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الغاية » والسه كان التشوق بالطبع لكل ذي فطرة بارعه » وذي موهبة إسة ترقه عن أهل عصره» 
وتخرحه من الظامات الى النور , كما كان » رحمه الله » وقد صدرنا هذا النجموع تقول له في الغاية 
الانساننة » على نباية من الوجازة » تعرب عما آشرنا اليه من ادراکه في العم الالهي . وفيا قبله من 
العلوم الموطئة له. وعسی انه قد علق فنه مالم بعش علبه » ويشمه انه لم يكن بعد الي نصر الفارابي'١)‏ 
مثله في الفنون التي تكلم عليها من تلك العلوم » فانه اذا قارنت أقاويله فيما بأقاويل ابن سينا 
والغزالى'"' > وها اللذات فتح عليها بعد ابي نصر بالشرق في فم تلك العلوم » ودوا فيها » ات 
لك الرجحان في اقاويله . وق حسن فبمه لاقاويل ارسطو . والثلاثة ام دون ردب » وآتون ما جاء 
به من قبلهم بارع الحكة عن يقين قتاز به اقاويليم » ويتواردون فيها مع السلف الکرم . 

أقول : وكان هذا و السن على بن الامام من غرناطة 6 وكان کاتس] فاضلاً متمبزا في العلوم » 
وصحب ابا بكر بن باجة مدة واشتغل عليه . وسافر أبو الحسن علي بن الامام من الفرب © وتوفي 
بقوص9! . وكان من جملة تلامسد ابن باحة أنضا القاضي أبو الولمد محمد بن رش ۰ وتوق أبن باسجة 
شابا عديمة فاس ودفن بها . واخبرني القاضي أبو مروان الاشبلى انه رأى قبر ابن باجة » وقریبا 
من قبره قير أبي بكر بن العربي الفقمه » صاحب التصانیف . ۱ 

ومن کلام ابن باجة قال : الاشاء التي ینفم تعامپا بعد زمان طویل لا يضيع تذ کرها . وقال : 
حسن عملك تفز يخير من الله سبحانه . 

ولان باجة من الكتب : شرح كتاب السمع الطبيعي لارسطوطاليس» قول على بعض كتاب الآثار 
الملوية لارسطوطالبس»قول على بعض کتاب الکون والفساد لارسطوطالس . قول على بعض القالات 
الاخيرة من کتاب الحيوان لارسطوطالیس . کلام على بعض کتاب النبات لارسطوطالیس . قول ذ كر 
فبه التشوق الطبيمي وماهيته » وابتداً ان بمطي أسباب البرهان وحقيقته . رسالة الوداع . قول یتلو 
رسالة الوداع . کتاب اتصال العقل بالانسان . قول على القوة النزوعستة . فصول تتضمن القول على 
افصال العقل بالانسان . کتاب تدببر التوحد . كتاب النفس . تعاليق على کتاب أبي نصر في الصناعة 
الأهنة . فصول قلملة في السناسة الدتبة » وكيفية الدن وحال التوحد فيها . ثبذ يسيرة على الهندسة 
والهيئة . رسالة كتب ہا الى صديقه أبو جعفر بوسف بن أحمد بن حسداي بعد قدومه الى مصر . 
تعالق حكية وجدت متفرقة . جوابه لما ستل عن هندسة ابن سيد المبندس وطرقه , كلام على شيء 
من کتاب الادوية المفردة لجالمنوس . كتاب التجرنتين على أدوية ابن وافد » واشترك في تأليف هذا 


(۱) ولد قي فاراب وتوفي في دمشق «۸۷۳ - ۰ عن اعظم فلاسفة العرب لقب بالمعلم الماني . 

(؟) ابو حامد الغزالي مفكر من اعظم فلاسفة المرب ولد في طوس «وه١٠‏ - ۱۱۱۱ ائصرف الى الحياة الصواية بعد 
ان علم في المدرسة النظامية في بغداد . 

(۳) مديئة في صعيد مصر انحيث عدة علماء , 

(؛) فیلسوف وطبيب عربي ولد في قرطبة وتوفي في مراكش ۱۱۲- ۱۱۹۸ ولي القضاء في قرطبة ومن أهم آراله قدم 
العالم » روحدة العقل الفعال المشترك بين الكل , 

(ه) احدی المدن السلطانية الدریم في المغرب وعاصمة الشمال كانت مر كرا ثقافنا وكنياً خطيرا في القرن العاشر 5 


Ab 


الکتاب أبو بكر بن باجه » وابو اسن سفيان ۱ کتاب اختصار الجاري لارازي . کلام ى الغفأنبة 
الانسانية كلام في الامور التي بها مكن الوقوف على العقل الفعال . کلام في الاسم والسمی . كلام قي 
البرمان . کلام في الاسطقسات . کلام في الفحص عن النفس التزوعية و کفب. هي ول تنزع وبادا تازع. 
کلام في الزاج با هو طي . 


ابو مرو ان بن زهر 

هو أبو مروان عبد الملك بن الفقده مد بن مروان بن زهر الآبادي الأشبيلي » كان فاضلا ف‌صناعة 
الطب سرا باعاها مشپورا الحذق » وكان والده الفقمه عمد من جم الفقهاء والمتميزين ف عل الحديث 
باگبله . وقال القاضي صاعد ان أبا مروان بن زهر رحل الىا شرق ودخل القيروان ومصر وتطبب 
هناك زمنا طويلا . ثم رجع الى الاندلس وقصد مدينة دانية . وکان ملکها في ذلك الوقت مجاهداً. 
فا وصل أبو مروان بن زهر البه آکرمه اكراما كثيرا » وامره أن يقم عن ده ففعل وحظي في 
أيامه » واشتهر في دانية بالتقدم في صناعة الطب » وطار ذكره منها الى اقطار الاندلس . وله في 
الطب آراء شاذة منها منعه من المام » واعتقاده فيه انه يعفن الاجسام ؛ ودفسد الامزجة قال : هنأ 
رأي خالفه فيه الاوائل والأواشر » ويشبد يخطئه الخواص والعوام بل اذا استعمل على: الترتيب الذي 
يحب بالتدريج الذي ينبغي بکون رياضة فاضلة » ومهنة نافعة لتفتسحه للسام وتطريقه وتلطفه إل ىا 
غلظ من الکىموسات : 

اقول : وانتقل ابو مروات بن زهر من دانبة الى مدينة اشبيلية > وم بزل بها الى ان توفي وخلف 
أموالا جزيلة » وكان غنى اسشسلية محط انظارها في الرباع والضاع . 


ابو العلاء بن زهر 


هو أبو العلاء زهر بن أي مروان عبدالملك بن محمد بن مروأتٌ » مشبور باذی والمعرفة » وله 
علاحات ختارة تدل على فوته في صناعة الطب واطلاعه على دقائقها . وكانت له توادر ی مداواته 
المرضى و معر قنه لاحواهم > وما يجدونه من الا لام من غير أن ستخبرم عن ذلك بل بنظره الى 
قواريرهم » او عندما جس نبضبم . وكان في دوله الملثمين ۱۱ » ويعرفون ايضا بالمرابطين وحظي في 
ايامهم » وتال المنزلة الرفيعة والذكر الجيل . وكان قد اشتفل‌پصناعة الطب وهو صغير في ايام العتضد 
بالله الى مرو عباد بن عباد ۲۳ . واشتغل ایضا بعل الادب » وهو حسن التصنيف جمد التأليف . 

(۱)اسم يطلق عل قبائل الصنباجة في افريقيا الشمالية الغربية .كان رجالهم يضعون اللثام على وجوههم . والسلالة الملكية التي 
ترتکز علپم هي المرابطون . فتحت الغرب وبسطت سلطانبا على الاندلس مؤسسها يحبى بن ابراهم الجدلي واشبر ماوكا 
پوسف بن تاشفين 

6 صاحب اشملبة واعمالنها خلف والده في احکم واستمد وكان معه وزراء فافناهم. حارب الار بر وظفر بهم «ن۰ر> 
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بالکنون في تنقح القانون » » ان رحلا من التحار حلب من المرای الى الاندلس نسخة من هذا 
الکتاب » قد بولغ في تحسينها فاتحف بها لابي العلاء بن زهر تقرباً اليه » وم يكن هذا الکتاب وقم 
اليه قبل ذلك فاما تأمله ذمه واطرحه » ول يدخله خزانة كتبه » وجعل بقطم من طرره '"' ما 
یکتب فسه سیخ نح الادوية لمن ستفشه من المرضى وقفال ابو محسی الیسم بن عنسى بن حزم 
ان البسم في کاب « الغرب عن محاسن اهل الفرب » ؛ ان ابا العلاء بن زهر کات 
هم صفر سنه تصرح النحابة بذكره » وتخطب السارف بشكره . ور بزل يط الم 
کتب الاوائل متفپا » ويلقى الشوخ مستعاما » والسعد دنهج له مناهج التبسير » والقدر لا برضی له 
من الوجاهة بالیسبر » حتی برز في الطب الى غاية عجز الطب عن مرامپا » وضعف الفهم عن ابرامما 
وخرجت عن قانون الصناعة الى ضروب من الشناعة ؛ يخبر فيصيب » ويضرب في كل ما ينتحله من 
التعالم باوفی نصيب » ويشعر سابق مدی » ويغبر في وجوه الفضلاء عم ومحتدا » ويفوق الجسلة 
سماحة وندى » ولا بذاء لسان » وعحلة انسان . واي الرجال تكل خصاله » وتتناسب اوصاله ? 
ونقلت من .خط محمد بن احمد بن صالح العبدي > وهو من اهل المغرب » وله نظر وعناية بصناعة 
الطب , قال ابو السناء الصري » وهو شيخ ابو العلاء بن زهر » ومن قبله انصرف من بغداد وحكايته 
معه طويلة » قال : اخبرني هذا الشيخ الطبيب ابو القاسم هشام بن اسماعيل بن همد بن احمد بن 
صاحب ااصلاة بداره باشدلية حرسپا الله . 
اقول : وكان من جملة تلاميذ ابي العلاء بن زهر في الطب ابو عامر بن ینی الشاطبي الشاعر .وتوف 
ابو العلام بن زهر فى سنة * ودفن باشسلية خارج باب الفتح . 
ومن شمر ابي العلاء بن زهر » قال في التغزل : 
با من حلفت به ودلت عزقى لغرامه وهو العزيز القاهر 
رمت التصبر عندما ألقى الفا ویقول ذاك الحسن مالك ناصر 
ما الجاه الا جاه من ملك القوى واطاعه قلب عرز قادر 
الكامل 
وقال انضا : 
با راشقي بسپام ما ها غرض الا الفؤاد وما لما منه عوض 
ومرضي نحفون حشوها سقم صحت ومن طبعپا التمر یض و الرض 
أمنن ولو ضال منك بطرقنی فقد بسد مسد الجوهر العرش 
۱ لبسیط 
وقال في ابن منظور قاضي قضاة اشسلة » وقد وصله عنه انه قال : امرض ابن زهر ۶ على 


(۱) حائيته . 
)+( بباض بالاصل , 


۱۸ 


حبة الاستهزاء . 
قالوا ابن منظور تعحب دائا انی مرضت فقلت يعثر من مشی 
قد كان جالينوس هرض دهره فن الفقيه الرتضی اكل الرشا 
الکامل 


وقال انضاً : 
معت برصف الناس هنداً فلم ازل اخا صوة حتى نظرت الى هند 
فلا ارانى الله هنداً وزها ‏ نت ان ازداد يعدا على بعد 


الطويل 
بشواهد الافتضاح في الرد على ابن رضوان فما رده على حنان بن اسحق في كتاب المدخل الى الطب . 
كتاب حل شكوك الرازي على كتب جالينوس » مجربات » مق الة في الرد على الي على بن سينا في 
مواضع من کتابه الادوية الفردة » ألفها لابنه ابي مروان ۰ كتاب النکت الطبية » كتب بها الى ابنه 
نسخ له ومجربات امر مجمعها على بن بوسفين تاشفين بعد موت الي العلاء . فجمعت برا كش » وبسائر 
بلاد العدوة والاندلس » وائتسخت في جمادى الاخرة سنة ست وعشرين وخمسائة . 


ابو مروان بن الي العلاء بن زهر 


هو ابو مروان عبد الملك بن الى العلاء » زهر بن الي مروان عبد اللك بن مد بن مروات بن 
زهر » لق باببه في صناعة الطب »> وكان حمد الاستقصاء في الادوية الفردة والمر كبة » حسن 
المعالجة » قد ذاع ذكره في الاندلس وی غيرها من البلاد » واشتغل الاطباء بمصنقاته . و يكن في 
زمانه من عاثله في مزاولة اعمال صناعة الطب . وله حکایات كثيرة في تأته لمرفة الامراض ومداواتيا 
ما م بسمقه احد من الاطاء الى مثل ذلك . وكان قد خدم الملثمين» ونال من جبتهم من النعم والاموال 
شيئا كثيراً . وف الوقت الذي كان فيه ابو مروان عبد الملك بن ابي العلاء بن زهر دخل الهدي الى 
الأندلس وهو ابو عبد الله مد بن عبد الله بن تومرت'!! ومعه عبد امم" 6 وشرع في بث الدعوة 
لسد امن » وتبيد امره الى ان انتشرت کلته واتسعت ملکته » وملك البلاد وأطاعه الق . 
وحكاية المبدي في تأتبه الى ان نال الملك وصفا له الأمر معروفة مشپورة . ولا اسنقل عبد الومن 
المملكة » وعرف بامبر المؤمنين » واستولى على خزائن الفرب » بذل الاموال » وأظبر العدل»وقرب 
أهل العم وأكرمهم » ووالى احسانه الم » واختص ابا مروان عبد الملك بن زهر لنفسه » وجمل 





(۱) مصلم ديني مراكشي يعرف بهدي الموحدين » ولد في جبل السوس : 
() موس سلالة للوحدن في الغرب » حل لمرب عل الاندلس ون فيسلا « ن»ر> 
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اعتاده عليه في الطب » وأاله من الانمام والعطاء فوق امنیته . وکان مکیناً عنده > عالي القدر > 
متميزاً على كثير من ابناء زمانه . وألف له ابو مروان بن زهر الترياق السبعيني » واختصره عشارياً , 
واختصره سباعياً » ويعرف بترياق الاثتلة . 

حدثني ابو القامم المعاجمني الاندلسي ان الخلمفة عبد المؤمن احتاج الى شرب دواء مسېل » وكان 
یکره شرب الادوية المسبة فتلطف له ابن زمر في ذلك » وأتى الى كرمة في بستانه فجعل الماء الدي 
بسقپا به ماغ قد اكسبه قوة ادوية مسهلة بنقعها فيه » او بغلياها معه ۰ ولا تشربت الكرمة قوة 
الادرية المسهلة التي ارادها » وطلع فيما العنب » وله تلك القوة » احم الخليفة » ثم أتاه بعنقود منپا 
وأشار عليه ان با کل مته . وكان حسن الاعتقاد في ابن زهر © فما | كل منه وهو ينظر اليه قال له 
كفك با امير المؤمنين فانك قد اكلت عشر حبات من العنب » وهي تخدمك عشر مجالس.فاستتخيره 
عن علة ذلك وعرفه به ثم قام على عدد ما ذكره له ووجد الراحة فاستحسن منه فعله هذا وتزايدت 
مكالته عنده . 

وحدثني الشمخ محبي الدين ابو عبد الله بن على بن مد بن العربي الطائي الحاتمي من اهل مرسية أن 
ابا مروان عبد الملك بن زهر » كان في وقت مزوره الى دار امير المؤمئين باسُبيلية » يجد في طريقه 
عند حمام الى الخير بالقرب من دار ابن مؤمل مریض] به سوء تبه" » وقد كبر جوفه » واصفر 
لونه فكان أبداً يشكو النه حاله»ويسأله النظر في امره . فلما كان بعض الأيام سأله مثل ذلك فوقف 
ابو مروان بن زهر عنده » ونظر البه فوجد عند رأسه ابریقا عتبقا يشرب منه الماء » فقال اکسر 
هذا الابريق فانه سبب مرضك. 'فقال له لا بالل با سدي فاني ما لي غيره» فأمر بعض خدمه بکسره 
فكسره فظهر منه لا کسر ضفدع وقد كبر ما له فبه من الزمان . فقال له ابن زهر : خلصت با 
هذا من المرض انظر ما كنت تشرب . ويرأ الرجل بعد ذلك . 

وحدثي القاضي ابو مروان جمد بن امد بن عبد الملك اللخمي ثم الباجي قال : حدثني من اثق به 
انه كان باشسلية حكم فاضل في صناعة الطب يعرف الفار » وله کتاب جيد في الادوية الفردة 
سفران » وكان ابو مروان بن زهر كثيرأ ما بأ كل التين وسل البه ٠‏ وكان الطبيب المعروف بالفار لا 
يغتذي مله بشيء » وان اخذ. منه شيئا فيكون واحدة في السنة » فكان يقول هذا لابي مروات بن 
زهر انه لا بد ان تعرض لك نغلة صعبة بمداومتك اكل التين » والنغلة هو الدبيلة بلغتهم . وكان 
ابو مروان يقول له لا بد لحكثرة حميتك وكونك لم تأ كل شیثا من التين ان يصيبك الشناج قال : 
فلم بمت المعروف بالفار الا بعلة التشنج و كذلك ایض عرض لابي مروان بن زهر دبيلة في جنبه » ولوقي 
بها . وهذا من ابلغ ما يكون من تقدمة الانذار , قال : ولا عرض لاني مروان هذه الملة » کات 
يعالجها ويصنع ما مراهم وادوية » ول تؤثر نفعا يعئد به . فكان يقول له ابنه ابو یکر : با ابي لو 
غيرت هذا الدواء بالدواء الفلا »> ولو زدت من هذا الدواء او استعملت دواء كذا و کذا » فكان 


(۱) المي , 


0۲ ۰ 


یقول له : يا بني اذا.آراد الله تغبير هذه المنية فانه لا بقدر لي ان استعمل من الادوية الا ما يتم به 


مشئنه وارادته . 

اقول : وكان من اجل تلاميذ ابي مروارن عبد اللك بن ابي العلاء بن زهر فى صناعة الطب 
والآخذن‌عنه : او الحسين بن اسدون » شهر بالصدوم ۰ وابو بكر بن الفشه القاضي ابي الحسن قاضي 
اشسلبه »رابو محمد الشُذول‌والفقمه الزاهد ابو عمران ن‌ای‌عران.وتوق‌ابو مروان عبد ا لكبن ابي العلا بن 
زهر في سنة * وخسمائة» ودفن باشملمة خارج باب الفتح . ۱ ۱ 

ولابی مروان بن ابی العلاء بن زهر من الکتب : کتاب التيسير في الداواة والتدبير » ألفه 
لقاضي ابي الوليد محمد بن احمد بن رشد . کتاب الاغذية الفه لابي محمد عبد امن بن على. کتاب 
الزينة تذكرة الى ولده ابي بكر في امر الدواء المسبل وكيفية اخذه » وذلك في صغر: سنه » واول 
سفرة سافرها فتاب عن ابیه فسا . مقالة في علل الكلى ۰ رسالة كتب بها الى بعض الاطباء باشسلءة 
في علقي البدص والمبق . كتاب تذكرة ذكر بها لابنه ابي بكر اول ما تعلق بعلاج الامراض . 


الحفيد ابو بكر بن زهر 


هو الوزر اشکم الادیپ الحسيب ابو بکر محمد بن ابي مروان بن ابي العلاء بن زهر » مولده 
عدینة اشسلية ونشأ بها وقبز في العلوم » واخذ صناعة الطب عن ابنه » وباشر اعمالها » وکان معتدل 
القامة صحمح البنئة » قوی.الاعضاء . وصار فى سن الشخوخة ونضارة لونه وقوة حر کاته م يتبين 
فبها تغير » وانما عرض له في اواخر عمره ثقل في السمع . وكان حافظا للقرآن » وسمع الحديث > 
واستغل بعلم الادب والعربية » ول يكن في زمانه اعلم منه بمعرفة اللغة . ويوصف بانه قد ! کنل‌صناعة 
الطب والادب » وعانی عمل الشعر وأجاد قبه . وله موشحات مشهورة ويغني .ها » وهي من أجود 
ما قبل في ذلك . 

وكان ملازما للامور الشرعبة » متين الدين » قوي النفس » محباً للخير ٠.‏ وكان مپسا وله جرأة.قي 
الكلام » ول يكن في زمانه اعلم منه بصناعة الطب » وذكره قد شاع واشتهر في اقطار الاندلس 
وغيرها من البلاد. و.حدثني القاضي ابو مروان عمد بن احمد بن عند اللك الباجي من اهل اشصلة قال» 
قال لي الشیخ الوزير الحكم ابو بكر بن زهر انه لازم لجدي عبد الملك الباجي سبع سنن يشتغل 
عليه » وقرأ عليه كتاب المدونة لسخنون"" في مذهب مالك » وقرأ ايضا عليه مسند ابنابي شيبة, 
وحدثني ایض القاضي ابو مروان الباجي عن ابي بكر بن زهر انه كان شديد البأس مجذب قوسا مائة 
وخمسين رطلا بالاشبیلی» والرطل الذي باشبلة ستة عشر أوقبة » وكل أوقبة عشرة درام » وانه كان 


(*) بياض بالاصل . 
(۱) عبد السلام سخنون (5لالا -۸۰۱) ولي القضاء بالقروان, وصنف كتاب «المدرنة» في فقه الامام مالك. وعنه انتشر 


علم مالك پالفرب 
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جد اللعت بالشطرنج جدا ول يكن في زمانه احد مثله ق صناعة الطب » وخدم الدو لین . ودلك 
انه جى دولة اللشمن واستمر في الخدمة مع ابسه ف آخر دولتهم . ثم خدم دولة الوحدین") وهم 
بنو عمد المؤّمن . ودلك انه كان فى خدمة عبد المؤمن هو وابوه» وق أيام عبد المؤمن مات اوه وبقي 
هو في خدمته ثم خدم لابن عبد المؤمن ن ابي يعقوب يوسف'"! » ثم لابنه يعقوب ابي يوسف'" الذي 
لقب بالمنصور ٠‏ ثم خدم ابه ابا عبد الله محمد الناصر'؟' » وفي اول دولته توفي ابو بكر ن‌زهر» 
وكانت وقاته رجه الله في عام ستة وتسعين وخمسمائة راکش وقد اتاها ليزور بها ودفن هناك في 


قال: وكان اوبكر بن زهر صائب الرأي»حسن المعالجة “جمد التدبير .وقد عرف هذا مثه »ستی انه بوم 
كان قد كتب والده ابومروان ابنزهر نسخة دواء مسهل لعبد المؤمن الخلمفة“فاما رآه ابو بكر بعد ذلك» 
وكات فی حال شبسته قال: يحب أن يبدل هذا البواء الفرد مله بدواء آخر.فل يتناول عبد الومن ذلك 
الاواء . ولا رآه ابوه قال : با أمير المؤمئين ان الصواب في قوله . وبدل الدواء الفرد بغيره 
فاثر نفع بمنا . وألف أبو بكر ابن زهر الترياق السيني لامنصور ابي بوسف يعقوب . قال : وحدثني 

من أثى به ان رجلا من بني المناي كان صديقاً الحفد ابی بكر بن زهر » وكان حالسه كيرا ویلمب 
معه پالشطرنج » وانه کان عند الحفيد ابي بكر يرما وها يلعبان بالشطرنج » فرآه الحفيد على غير ما 
يعيده به من الانبساط » فقال له : ما لخاطرك كأنه مشتغل بشيء عرفني ما هو 4 فقال : نعم ان لي 
بنتا زوجتها أرجل وهو يطلبها » وقد احتجت الى ثلؤائة دينار فقال له : السب وما عليك فان عندي 
في وقتنا هذا ثلؤائة دينار الا خمسة دانير تأخذها . فلعب معه ساعة واستدعى بالذهب واعطاه له » 
فاما كان عن قرب أتاه صاحبه وترك بين يديه ثلؤائة دينار الا خمسة . فقال له ابن زهر : ما هذا 9 
فقال : اتني بعت زیتونا لى سبعائة دینار » وقد أتيت منها بثلثائة دينار الا خمسة عوض الذي تفضلت 
به على > وأقرضتني ااه “> وقد بقي عندي حاصلاً أربعمائة دینار . فقال له ابن زهر : أرفع هذا 
عندك واتتفع به » فاني ما دفعت لك الذهب على اني اعود آنخذه بدا . فابى الرجل وقال : انني 
يحمد الله يحال سعة » ولا لي حاجة ان آنخذ هذا ولا غيره من أحد أصلا . وتفاوضا في ذلك » فقال 
له ابن زهر : با هذا » انت صديقي او عدوي ؟ فقال له + بل صديقك » وأحب الناس فبك . فقال 
له ابن زهر : وال لثن ۸ تأخذه لاعادينك بسببه » ولا أعود اكلمك أبداً . فأخذه منه » وشكره 
على فسل . 





(۱) سلالة من ماوك البربر في المغرب اسسها الهدي بن تومرت . تغلبت عل الرابطین في الغرب والاندلس, واستولت عل 
المللك (۵۵ ۱۲۱۱-۱۰ 

(؟) صاحب اشبيلية . خليفة وامام في مراكش من الموحدين قاتل الافرنج وتوفي من ۱۱۸6 . 

(۳) سلطان من الموحدين »١١۱۹۹ ۱۱۸ ٤«‏ 

«ع) رابع سلاطین الوحدین في الفرب حکم ۱۱۹۹۵ - ۱۲۱۳ » دحسارب الاسبان . والناصر لقب شرف ؛ لابي 
عند الله محمد ٠‏ 


(ه) مدينة في الفرب الاقصى موقعپا في اسفل جيل اطلس الاعل + اسسا الرابطرن «ن»ر» 
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قال القاضي و مروان الباحي : وكان المنصور قد قصد ان لا بترك شنئامن كتب المنطق والحكمة 
باق في بلاده . وأباد كثيراً منها باحراقیا بالنار وشده في ان لا يبقى احد يشتغل بشیء منبا » 
وانه متى وجد أحد ينظر في هذا العلم او وجد عنده شيء من الكتب المصنفة فبه فانه بلحقه ضرر 
عظم . ولا شرع في ذلك جعل أمره مفوضا الى الحفيد ای بکر بن زهر » وانه الذي ينظر البه . 
واراد الخليفة انه ان كان عند ابن زهر شيء من كتب المنطق والحكمة ل بظهر » ولا يقال عنه انه 
يشتغل بها » ولا يناله مکروه بسببها ولمانظر ابن زهر في ذلك » وامتثل أمر اللصور في جم 
الكتب من عند الكتببين وغيرهم » وان لا يبقى شيء منپا » واهانة المشتغلين پا . وكان باشسلمة 
رجل من اعمانها يعادي الحفيد أبا بكر بن زهر ويحسده وعنده شر » فعمل حضراً فی أن ابن زهر 
دائم الاشتغال بهذا الفن والنظر فيه » وان عنده في داره شيئا كثيراً من كتبه » وجمع فيه شهادات 
عدة وبعث به الى المنصور » وكان المنصور حينئذ في حصن الفرح وهو موضع يناه قريباً من اسُبيلية 
على ميلين منها » صحبح الحواء يحيث پقیت الحنطة فيه انين سنة لم تتغير لصحته . وكان أبو بكر بن 
زهر هو الذي آشار على المنصور ان يبنيه في ذلك الموضم » ويقم فيه في بعض الاوقات . فلا كارن 
المنصور به » وقد اتاه احضر نظره » ثم أمر بأن يقبض على الذي عله وان يودع السجن ففعل به 
ذلك . وانهزم جيم الشهود الدين وضعوا خطوطبم فيه . ثم قال المنصور : اتني لم أول ابن زهر فى 
هذا الا حتى لا ينسبه أحد الى شيء منه » ولا يقال عنه . ووالله لو ان جميع أهل الاندلس وقفوا 
قدامي وشهدوا على ابن زهر با في هذا الحضر ل أقبل قولحم » لا اعرفه في ابن زهر من متانة 
دشه وعقله , 

وحدثني أبو العياس أحمد بن محمد بن أحمد الاشبيل قال : كان اد أو بكر بن زهر قد أتى 
البه من الطلبة اثنان لیشتغلا علبه بصناعة الطب فترددا اله » ولازماه مدة وقرآ عله شدئاً من کتب 
الطب . ثم انها أتناه بوما وببد أحدها کتاب صغير في المنطق» وكان يحضر معها أبو الحسين العروف 
بالمصدوم » وكان غرضهم ان يشتغلوا فبه » فاما نظر ابن زهر الى ذلك الكتاب قال : ما هذا 3 ثم 
اخذه ينظر فيه » فاما وجده في عل المنطق رمی به ناحمة » ثم نض البهم حافنا ليضربهم وانپزموا 
قدامه » وتبعهم يعدو على حالته تلك وهو يبالغ في شتمیم » وم يتعادون قدامه الى ان رجع عنهم 
عن مسافة بسدة قبقوا منقطعين عنه اياما لا يحسرون ان يأتوا اله . ثم انهم توسلوا الى ان حضروا 
عنده واعتذروا بان ذلك الكتاب | يكن لهم » ولا هم فبه غرض أصلا » وام انما رأوه مع حدث 
في الطريق وم قاصدون اليه فیزآوا بصاصه : وعثوا به واخذوا منه الكتاب قهراً وبقي معهم ودخاوا 
الله » وم سامون عنه . فتخادع هم » وقبل معذرتهم » واستمروا في قراءتهم عليه صناعة الطب. 

ولا كان بعد مديدة آمرم ان جدوا حفظ القرآن » وان يشتغلوا بقراءة التفسير والحديث والفقه» 
وان بواظوا على مراعاة الامور الشرعية والاقتداء با » ولا مخلوا بشيء من ذلك . فاما امتثاوا امره» 
وأتقنوا معرفة ما أشار به عليهم » وصارت هم مراعاة الامور الشرعمة سجبة وعادة تقد آلفوها» 
کانوا نوما عنده واذا به قد أخرج هم الکتاب الذي كان رآه معهم في المنطق » وقال لحم : الا 


o 


صلحت لان تقرأوا هذا الکتاب وأمثاله على . وأشفلیم فيه » فتسحبوا من فعله رحمه الله . وهذا يدل 
منه على کال عقله وتوفر مروءته . 

وحدئنی القاضي ابو مروان الباجي قال : كان أبو زيد عبد الرحمن بن برجان وزيرالمنصور يعادي 
الحفيد أيا بكر بن زهر ويحسده لما بری من عظم حاله » وعلو منزلته وعامه » فاحتال عليه قي سم 
صيره مع أحد من كان عند اطفسد ين زهر فقدمه ال امد بن زهر في بض > وکانت مع الحفيد 
أنضاً بنت اخته » وكانت اخته وابنتها هذه عالتان بصناعة الطب والمداواة » وا خيرة حمدة يما 
يتعلق بمداواة النساء » وکانتا تدخلان الى تساء المنصور » ولا يقل للمنصور وأهله ولداً الا أخت 
الحفمد او بلتها لما توفبت أمها . فا أ كل الضد من ذلك البيض وبنت اخته ماتا جميعا وم ينفع فيم 
علاج . قال : و يمت أبو زيد عبد الرحمن ين برجان إلا مقتول؟ قتله مع بعض أقاربه . 

أقول وكان من أجل تلامذة الحفيد أبي بكر بن زهر في صناعة الطب » والآخذين عنه أبو جعفر 
ابن الغزال . 


ومن شعر اند أبي بكر بن زهر آنشدن محي الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن علي بن مد 
العر بي الحاتمي قال : آنشدنی اد أبو یکر بن زهر للفسه يششوق الى ولده . 
نات عنه داري فيا وحشق لذاك الشخمص وذاك الوجيه 


k= 


جه Hh‏ ری 


تشوقني وتشوقته فيي على وأبي عليه 
وقد تعب الشوقی ما بيتنا قنه الى ومني اله 
(المتقارب) 


أنشدني القاضي أبو مروان الباجي قال » أنشدني ابو عران بن عمران الزامد المرتلي القاطن 
اشسلية قال أنشدني الحقيد ابو بکر بن زهر لنفسه في آخر عمره . 


.اني نظرت الى الراء اذ جليت فأنكرت 
رأنت فہا شسخا لست أعرقه 
فقلت ان الذي مثواه .کات هتا 
فاستجہلتنی وقالت لی وما تطقت : 
هون علىك .فب ذا لا بقاء له 
كان الغوانى يقلن با ختي" فقد 


مقلتاي كما راا 
وكنت أعرف فا قبل ذاك فتى 
متى ترحل عن هذا المكان متى؟ 
قد كان ذاه وهذا بعد ذاك أتى » 
آما ترى المشب يفتى بعدما تبتا 
صار الغواني يقلن اليوم با أبتا 
(البسط) 


وانشدنی ایشا القاضي ابو مروان اليا جي عن اضد بن زهر له من أيمات : 


اعد الحديث علي من حناته 





)۱ تنو قمالة نساء اهله أي تولمدهن 1 


الکامل ؛ 


8۲ 


وأنشدني شيخنا عم الدين قیصر بن أبي القاسم بن عبد الغني بن مسافر النفي الپندس > للحفيد 
أبي بکر بن زهر » وهي بديعة المعنى كثيرة التجنيس . 
لله ما صنع الغرام بقلسه أودى په لما ألب ۱" يلبه 
لياه لا أ دعاه وهكذا من يدعه داعي الفرام يلبه 
بابي الذي لا تستطم لمحبه رد السلام‌وان شککت فعج به 
ظى من الاتراك ما ترك الض: ألحاظه من سلوة لحه 
ان كنت تنكر ما جنی بلحاظه في سلبه يوم الغوير فسل به 
او شئت ان تلقى غزالا آغدا في سربه اسد العرين- فسر به 
| ما اصلحه وأعذب ريقه وأعزه وأذلني في حه 
أو ما آلبطف وردة فى خده وأرقبا واشد قسوة قله 


كم من خمار دون خرة ريقه وعذاب قلب دون رائق عذبه 
نادی بنفسج عارضيه تعمد يا عاشقين تنعوا من قربه 
۱ (الكامل) 


ومن موشحاته ما انشدنی أبو عبدالله مد » سبط الحكم أبي عمد عبدالله ابن الحفيد ابي بكر بن 
زهر » وكان :الد هذا المذكور ابي عبدالله4وهو ابو مروان احمد بنالقاضي أ عبدالله محمد بن أحمد 
ابن عبد الملك الباجي » قد تزوج بینت ابي محمد عبداله بن الحفيد ابي بکر بن زهر» ورزق منها ايا 
عبدالله عمد . وكان - اعنى ابا مروان احمد - قد ملك اشبيلية » وبقست في بده تسعة اشهر . ثم 
تله ابن الاحمر غدراً في سنة ثلاثين وستائة»وکان عره اذ ذاك سبعاً وثلاثين سنة فمن ذلك قال وهي 


من اول قوله 
هام قليف معذبه وانا اشكو لطلسه ای كتمت الحب مت به 
واذا ما صی‌حت وا کدا فرح الاعداء و انتقد, | 


ها الباي على الطلل ١‏ ومدير الراح بلامل اط من عينيك في شغل 
قدع الدمع السفوح سدی وضرام الشوی تقد 

مقلة حادت ما ملكت عرفت دل اموی فسکت وشکت ما پا ورئت 
وفؤادي هاشم أيدا ما عليه سلاو يد 

ان عبني لا انا اتست قلي واتعبها لنحوم بت ارقبها 
رمت أن احصي ها عددا وهي لا يحصى ها عدد 

وغزال يغلب الاسدا حجنت لاستنحاز ما وعدا فانزوی عني وقال غدا 


(۱) اقام , 


oo 


اتری با قوم اين هو غدا 


( المديد ) 
وقال ایضا : 
“عمس قارنت بدرا راح ونديم 
ادر أكؤس الجر عنبرية النشر ان الروض ذو بثسر 
وقد درع النرا هسوب النسم 
وسلت على الافق يد الغرب والشری سوفا من البرق 
وقد اضحك الزهرأ بكء الغيوم 
الا ان لي موی نع فاستولی أما انه ولا 
دمم یفضح السرا لکنت كتوم 
أنى لي كتان ودمعي طرفان شبت فيه نيران 
من ابصر المرا في لج یسوم 
اذا لامی فيه من رأى تجدسه شدوت اغنسه 
لمل له عذرا وانت تاوم 
وقال ایض : 
آپا الساق الىك الشنکی قد دعوناك وان ل تسمع 
وندم مت في غرته وشربث الراح من راحته کاما استةظ من سکره 


جذب الزق اليه 


واتحا 
غصن بان مال من سصسث استوى 


سحقق الاحثشاء 


کاما فكر في البين بکی 


ليس ليصير ولا لی‌جلد 


مثل حالی حقه ان يشتكي 
اثکرت بعدللاضوءالقمر 
وبکی بعضي على بعضي معي 


ما لعيني عشبت پالنظر 


شق ۷ عناي من‌طول الیکا 


کید حری ودمع يكف 


وقال ایض : 





۱ هکذا في الاصل رالشهرد عشت , 
(۲) ابيب . 


يعرف الذنب ولابعترف 
لا ظن الب ۲۲ الى مدعي 


o۲ 


في اي مکان یسکن او جد 


وسقاني اربعا في أربع 
بات من واه من فرط الجوى 
موهون 
باه ييكي با يق 
۳ لقومی‌عذ لوا واجتيدوا 
كمد البأس وذل الطمع 


القوی 


اها العرض عا اصف 


لله ما القاه من فقد اسسائب 


قلب احاط به الجوى من کل جانب 
اي قلب هائم لا يستريح من اللو احي 
با من أعانقه إحناء الضاوع وأقسمه بدلا من القلب الصدیم 
نا للغرام وأنت للحسن البدیم 
وکام للم شيه ير مع الرياح 
آنحی‌عی‌رشدي و أفقدني‌صلاحي تفر ثنی‌الابسار عننور الصباح 
یسقی بختلطین من مسك وراح 
كباب المائم في صفحة الماء القرام 
من لي به بدرا جلى في الظلام علقت من وجناته بدر التام 
وعلقت من أعطافه لدن القوام | 
کالقضب اناعم ل یستطم حمل الوشام 
حملتنى فى اب ما لا بستطاع شوقا براع لذ کره من لا براع 
بل أنت اظم من له حك مطاع 
( الکامل والرمل ) 
وقال آد" ؛ : 


حى, الوجوه الملاحا وحي كحل السون 

هل في اموی من جناح وقي ندم وراح رام النصوح صلاحي 
وکیف آرجو صللاحا بين اطوی واموی 

ا غائيا لا یشب أنت العبد القریپ ‏ تشتقيك القلوب 
أنخنتين حراحا واسأل سپام العسوی 

ابكى العيون البوا ی تذكار أخت السياك حتى حمام الاراك 
یکی بشحو وتا على فروع الغصور: . 


القی الها زمامه صب بداوي غرامه ولا يطبق اللامسه 
غدا بشوق وراصا ما بين سي الظنون 
ا راحلا ل ودع رحلت بالانس أجع والعجز يعطي ويلع 
مروا واخفوا الرواحا سحراً وما ودعوني 
( ابجتث ) 
وفال انضا : 


هل ینفم الوجد او يفيد أم هل على من بکی جناح 
با منية القلب غبت عني فالليل عندي بلا صباح 


۳۷ 


هو ابو مد عبد الله بن الحفيد ابي بكر مد بن ابي مروان عبد الملك بن ابي السلاء زهر بن ابي 


(۱) امال , 


أقدره من معرض تول 
عذبتی ق هوأه كلا 
ا عين عبني فليس الا 
ویفعل الشوق ما بريد 
ا جل اليد لا تساني 
زاد على بهجة النپار 
لظ له سطوه العقار 
خداه کالورد ف المپار " 
ودلك السم البرود 
أو مثل ما قلت مأء مزن 
ا من له ابدع الصفات 
غىت فلم بات منك ات 
لولا صبا تلع الجہات 
ا آها النازح البعيد 
ان الصبا عنك اخبرتي 
با ساحرا قوق كل ساحر 
وجه له كالصباح بأهر 
كالروض حفت به الازاهر 
كالبدر في ليلة السعوه 
كالفصن اللدن في التئی 
من لي خضوبة الينارن 
من هجرهأ مشة الزمان 
فيها رثى عاذلي لشان 
عاسّق ومسكين أله بريد 
فدع جر أو يصلني 


لا عين منه ولا أثر 
م ببق مني ولا يذر 
صبر على الدمع والسپر 
في كبد كلبا جراح 
عن جور الحاظك اللاح 
من حبنه الدهر فى ازدیاد 
قعل ٤‏ العقل ما اراد 
يقطف باللحظ ام یکاد 
حصاه در وصرف راح 
بسقي به بانع الاقاح 
با غصن يا دعص با قر 
فاستوحش السمع والبصر 
لذاب قلى مين الفكر 
جاءت بانبائك الرياح 
ما اهتز روض الربى وقاح 
ومن له حسنه أصف 
أردية الحسن لتحف 
يقطف باللحظ ام قطف 
اشرق لالاژه ۳ ولاح 
ته أعطافه الرياح 
ممشوقة القند والدلال 
ماض ومستقبل وحال 
ثم انثنى ضاحکا وقال 
وارض أن يعشى اللاح 


ليس على ساحر اقتراح 


ابو مد بن الحفيد ابی بكر بن زهر 





(؟) كثيب الرمل الجتمع . 


(۳) ضوءه , 


۲۱۸ 


مروان عبد اللك بن همد بن مروان بن زهر . كان جمد الفطرة » حسن الرأي » جل الصورة > 
مفرط الذكاء » محمود الطريقة » محبا للبس الفاخر ۰ وكان كثير الاعتناء پصناعة الطب والنظر فما » 
والتحقيق لمانمپا. واشتغل على والده ووقفه على كثير من اسرار عل هذه الصناعة وعلها . وقراً کتاب 
النبات لاي حنفة الدينوري ۱ على أببه واتقن معرفته . وكان الخلمفة ابو عبد الله محمد الثاصر بن 
المنصور أي دعقوب برى له كثيراً وحترمه » وبعرف مقدار عامه ویوتئه(۲۳ , 


حدثني القاضي ابو مروان الباجي قال : لا توجه ابو محمد عبد الله بن الحفيد الى الحضرة خرج 
منه فما اشتراه لسفره ونفقته في الطریق نحو عشرة آلاف دينار . قال : ولا اجتمم بالخليفة الناصر 
بالهدية لا فتحپا الناصر خدمه على ما جرت به العادة وقال له : انني با آمبر المؤمنين محمد الله بكل 
خير من انعامع واحسانع علي وعلى آبائي » وقد وصل الي مما كان بيد ابي من احسانع ما يغنيني 
مدة حباق واكثر » وانما أتيت لاكون في الخدمة کا كان ابي » وان اجلس في الموضم الذي كان يجلس 
فمه بين يدي امير المؤمئين . فأكرمه الناصر اكراماً كثيراً » وأطلق البه من الاموال والنعم ما يفوق 
الوصف . وكان مجلسه اذا حضر قريب منه في الوضم الذي كان مجلس فيه والده الحفيد » فكارت 
مجلس الى جانب الخليفة الناصر الخطيب أبو عبد الله مد بن الحسن بن ابي يوسق حجاج القاضي > 
وکا مجلس تاوه القاضي الشريف ابو عبد الله احسيني » وكات مجلس تلوه ابو مد عبد الله بن الحفيد 
ابو بكر بن زهر » وكان مجلس الى جانبه ابو موسى عيسى بن عبد العزيز الجزولى"'صاحب المقدمة 
الشپورة في النحو المعروقة بالجزولية . وكان هذا في النحو يشتغل علمه ابو عمد عبد الله بن الحفيد > 
ویجلس بين يديه ویتعل منه ٠‏ 

وكان مولد أبي مد عبدالله بن الحفيد أبي بكر في سنة سبع وسبعين وخمسمائة بمذينة اشبيلية . 
وتوق رحمه الله مسموماً في سنة اثنتان وسعائة في هدينة سلا !۲ في الجبة المساة برباط الفتم ودفن ا. 
وکان متوجما الى مرا كش فاخترمه الاجل دونها » ثم حمل من الوضم الذي دفن فيه الى أشبيلية > 
ودفن عند آبائه باشبيلية خارج باب الفتح فكانت مدة حباته خساً وعشرين سنة . 

ومن أعجب ما حدثني القاضى أبو مروان الباجی عنه قال : كنت يرما عنده واذا به قد قال لى 
اني رأیت البارحة في النوم أختى » وكانت اخته قد ماتت قبله » قال : وکاني قلت لها يا أختي بالل 
عرفيني ؟ يكون عمري 3 فقالت ليتطابيتين ونصفا والطاببة هي خشبة البناء معروفة في الغرب بهذا 
الاسم طوفا عشرة اشبار فقلت لماءأنا اقول لك جد وأنث تجمدني بامزء ! فقالت:لا وال ما قلت 
لك الا جدا » وانما أنت :' فبمت . أليس الطاببة عشرة اشار والطابدتين ونصفاً خمسة وعشرور. 


(۱) امد بن دأو د بن حشيفة الدينوري من علیاء اللعة رعام في الحبوان راشات توق سنة ۱ أو ۰ فحرية , 
(۲) سيه . 

(۳) ولد في جزولة - الفرب- وأخذ عن ابن بري وعل في يجاية واسبانيا والجزائر «ن.ر» 

(:) مرفاً على الاطلسي في المغرب شمالي الرباط عند مصب وادي ابو الرقراق . 


۰۳۹ عبون‌الانباء (۳۸) 


يكون عمرك نمسا وعشرن سنة . قال القاضي ابو مروان فاما قص عليهذه الرژیا قلت له لا تتوهم من 
هذا فلعله من أضغاث الاحلام . قال : ول تکمل تلك السنة الا وقد مات فکان مره کا قيل له ها 
وعشرين سنة لا أزيد ولا أنقص » وخلف ولدين كل منپا فاضل في نفسه کرم في جنسه . آحدها 
يسمى آبا مروان عبد الملك» والآتخر أبا العلاء عمد » والاصفر منهما وهو آو العلاء معتن بصناععة 
الطب » وله نظر جید في كتب جالینوس . وكان مقامپا في اشبیلیه 


ابو جعفر بن هاروت الترجالي 


من اعبان اهل اشبيلية » وکان حقةا للعلوم الحكية» متقنا لها ملتنبا بكتب ارسطوطالیس‌وغیره 
من المكاء المتقدمين ؛ فافلاً في صناعة الطب > متماز ا فما » ارا باصو ما وفروعما ؟-حسن العالة » 
مود الطريقة . وخدم لاي دعقوب والد المنصور . وكان من طلة الفقمه أبى بكر بن العربي ('الازمه 
مدة واشتغل عليه بعل الحديث . وكان أبو جعفر بن هارون بروي الحديث وهو شيخ أبي الوليد بن 
رشد في التعالم والطب » وأصله من ترجالة من غور الاندلس . وهي التي أصابها اللصور خالبة » 
وهرب اهلپا وعرها السمون . و کان ابو جعفر هاوون أيضا عا)) بصناعة الكحل » وله ۲ ثار فاضلة 
فى الداواة . 


حدثني القاضي أو مروان مد بن أحمد بن عبد اللك اللخمي » ثم الباجي : ان أشاه القاضي آبا 
عبدالل مد بن آجد لما كان صغيراً اصاب عنه عسود » واخترق السواد حتى انه يئس له من البرء 
فاستدعی آنوه ابا حعشر بن هارون » واراه عين ولده وقال له : أنا آدفم لك ثلؤائة دنار وتعالجيا. 
فقال واش ما حاجة الى هذا الذي ذکرته » وانما اداویه ویصلح‌ان شاء الله تعالی . وشرع في مداو اته 
الى ان صلحت عنه و ابصر ہا » واصاب این هارون خدر وضعف ق اعضانه فالتم داره باسبلة 
و کان نطب الناس » وتو باشيملية . 


هو القاضی ابو الولمد مد بن احمد بن عمد بن رشد؛ مولده ومنشژه بقرطبة مشپور بالفضل معان 
بتحصیل العلوم » أوحد في عل الفقه والخلاف » واستنل عل الفقمه الحافظ أبى همد بن رزق . و کان 
ایشا متميزاً فى في عل الطب » وهو جيد التصئيف حسن المعاني ٠ ٠‏ وله في الطب کتاب الكلمات » وة 
أجاد في تألمفه . وكان بيه وبين أبى مروان بن زهر مودة . ولا ألف كتابه هذا في الامور الكلية 
قصد من ابن زهر أن يؤلف کتاباً في الامور امزنة لتكون حل كتاينها ككتاب كامل فى صناعة 





(۱) ولد في اشبملمه رتوفي في فاس « ۱۰۷۰ - مغ »١١‏ محدث وقاضي القضاة في اشبيلية , دن,ر» 
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ولذلك يقول ان رشد في آخر کتابه ما هذا نصه » قال: فپذا هو القول فى معالجة جيم 
أصناف الامراض بأوجز ما آمکننا وأبينه » وقد بقي علینا من هذا الجزء القول في سفاء عرض‌عرض 
من الاعراض الداخاة على عضو عضو من الاعضاء . وهذا وان لم يكن ضرورباً لانه منطو بالقوة فما 
سلف من الاقاويل الكلية ففيه تتمم ما وارتياض »لاا ننزل فما الى علاجات الامراض نحسب عضو 
عضو »وهی الطردةة الي سلکہا أصحاب الکناندش» حتى المع ي اقاويلنا همه الى الاشياء الكلبة 
الامور الجرثة . فان هذه الصناعة أحتى صناعة دنزل فما الى الامور الجزئية ما أمكن إلا انا نوخر 
هذا الى وقت نکون فيه أشد فراغاً لعنايتنا في هذا الوقت با يهم من غير ذلك » تمنوقع له هذا 
الكتاب دون هذا الجزء » واحب أن ننظر بعد ذلك الى الکنانیش فأوفق الکنانیش له الکتاب 
ا ملقب بالتتسير الذي الفهفي زماننا هذا ابو مروان ن‌زهر وهذا الکتاب سألته أا اباه وانتسخته فکان 
ذلك سبلا الى خروحه » وهو کا قلنا كتاب الاقاويل الجزئية الى قلت فيه » شديدة المطابقة 
للأقاريل الكلية » إلا انه مزج هنالك مع الع لاج العلامات واعطاء الاسباب على عادة اصحاب 
الكنائيش » ولا حاجة ان يقرأ کتابنا هذا الى ذلك دل يكفيه من ذلك جرد العلاج فقط . وباجماة 
من تحصل له ما کتمناه من الاقاويل الكلية أمكنه أن يقف على الصواب والخطأ من مداواة أصحاب 
الكنانيش فى تفسبر العلاج والتر کب ۰ 


حدثني القاضي أبو مروان الباجي قال : كان القاضي أبو الوليد بن رشد حسن الرأي ذكيا رث 
البزة قوي النفس » وكان قد اشتغل بالتعالم وبالطب على أبى جعفر بن هارون » ولازمه مدة وأخذ 
عنه كثيراً من العلوم الحكية . وکان أبن رشد قد قضى مده فى اشسلية قبل قرطبة » وكان مکنا 
عند المنصور وجببا في دولته ؛ وكذلك أيضا كان ولده الناصر محعترمه كثيراً قال : ولا كآن المنصور 

بقرطة وهو متوجه الى غزو ألفنس ۱۱ وذلك في عام احد وتسعين وحمسيائة استدعى أا الوليد بن 
رشد » فلا حضر عنده احترمه كثيراً » وقربه اليه حتى تعدى به الموضع الذي كان مجلس فيه أبو 
عمد عبد الواحد بن الشخ حفص المنتاتي ۷" صاحب عبد المؤمن» وهو الثالث او الرابع من العشرة > 
وكات هذا أو مد عمد الواحد قد صاهره المنصور وزوجه ابتته لعظم منزلته عنده » ورزی عسبد 
الواحد منها ابنا اسعه على » وهو الآن صاحب افريقية فا قرب المنصور ابن رشد وأجلسه الى -جائيه 
حادثه » ثم حرج من عنده وجاعة الطلبه » وكثير من اصحابه ينتظر ونه فینووه‌عنزلنه عندالنصور 
واقباله علمه » فقال وال ان هذا ليس ما يستوجب افناء به فان أمير المؤمنين قد قربني دفعة إلى 
اكثر مما كنت أؤمله فمه » او يصل رجائي البه » وكان جماعة من اعدائه قد شيعوا يان أمير المنان 
قد أمر بقتله فاما خرج الما أمر بعض خدمه ان مضي الى بيته » ويقول لحم ات یصنموا له قطا 
وفراخ حمام مسلوقة الى متى يأتي اليم » وانما كان غرضه بذلك تطبيب قلوبهم بعافيته . 





(۱) هو الفونس الثاني ملك البرتنال . 
(۲) احد افر اد اسر ة من البربر بدعون اطفصین ریدم ابو حفص تمر بن ی افنتای القائد البربري ومن ارائل‌مريدي 
ابن تومرت وأحد ضباط عبد المؤمن اتخلصين . دن . ر > 
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ثم ان المنصور فيا بعد نقم على ابي الولید بن رشد » وامر بان يقم في البسانة وهي بلد قريب من 
قرطبة » وكانت اولا المپود » وان لا خرج عنها . ونقم أيضا على جماعة اخر من الفضلاء الاعيان » 
وامر ان يكونوا في مواضع آخر واظپر انه فعل بهو ذلك يسبب ما يناعي فيهم انهم مشتغلورن 
بالمكة وعلوم الارائل . وهؤلاء الماعة هم : أب الوليد بن رشد » وأبو جعفر الذهی > والفقيه أبو 
عبد الله مد بن ابراهم قاضي بحاية » وأبو الربسم الكفيف » وأبو العباس الحافظ الشاعر القرابي . 
وبقوا مدة ثم ان جماعة من الاعبان باشبيلية شهدوا لابن رشد انه على غير ما نسب البه » فرضي 
لتصور عنه وعن سائر الجاعة » وذلك في سنة مس وتسعين وخسائة . وجمل أبا جعفر الذهي 
مزواراً لطلبة ومزوارا للاطباء . وکان بصفه النصور ویشکره ویقول :ان ابا جعفر الذهي كالذهب 
الاب بز الذي ل بزدد في السبك إلا جودة . 

قال القاضي ابو مروات :وما كان قلب المنصور من أبن رسد انه كان مق حضر مجلس الماصور »وتكام 
معه أو يحثعندهفيشيء من العم يخاطب المنصور بان يقول:تسمع با اخي.وأيضا فان ابن رشد كان قد 
صنف کتابا في الحموان » وذكر فيه انواع الحيوان » ونعت كل واحد منبا . فما ذكر الزرافة 
وصفپا ثم قال : وقد رأیت الزرافة عند ملك البربر يعني المنصور » فاما بلغ ذلك النصور صعب عليه > 
وكان احد الاسیاب الوجبة في انه نقم على ابن رشد وأبعده . ويقال انه ما اعتذر به ابن رسد انه 
قال : انما قلت ملك البرين » وانما تصحفت على القارىء فقال ملك البرير . وكانت وفاة القاضي ابي 
الولید بن رشد رحمه الله في مراكش أول سنة خمس وتسعين وخمسمائة » وذلك في اول دولة الناصر > 
وكان ابن رشد قد عمر عمراً طویلا » وخلف ولد طبيبا عالا بالصناعة » يقال له ابو محمد عبد الله . 
وخلف ايضا اولاداً قد اشتغلوا بالفقه واستخدموا في قضاء الكور . 


ومن كلام الى الولند بن رشد قال : من اشتغل بعل اللشریح ازداد امانا الله . 

ولاب الولمد بن رشد من الکتب : كتاب التحصیل جمع فيه اختلاف اهل العم مع الصحابة 
والتابعین وتابسهم » ونصر مذاهبهم وبين مواضع الاحالات التي هي مثار الاختلاف. كتاب القدمات 
في الفقه . کناب نباية الجتبد في الفقه . کتاپ الکلبات . شرح الارجوزة المنسوبة الى الشیخ الرئس 
ابن سينا في الطب . كتاب الحبوان . جوامم کتب ارسطوطاليس في الطبيعيات والالهيات ۰ کتاب 
الضروري في المنطق . ملحق به تلخص كتب ارسطوطالیس > وقد لاصبا تلخضصا اما مستوفنا . 
تلخمص الا ات لنقولاوس . تلخص كتاب ما بعد الطبيعة لارسطوطاليس. تلخيص كتاب الاخلاق 
لارسطوطاليس . تلخيص كتابالبرهان لارسطوطاليس.تلخيص كتاب السماع الطبيعي لارسطوطاليس 
شرح كتاب السماء والعالم لارسطوطاليس . شرح كتاب النفس لارسطوطاليس , تلخيص كاب 
الاسطقسات بالینوس . تلخيص كتاب المزاج لجالينوس . تلخيص كتاب القوى الطبيعية لجالينوس . 
تلخيص كتاب العلل والاعراض لاليئوس ٠‏ تلخيص كتابالتعرف لجالينوس . تلخيص کتاب الميات 
لجالنوس . تلخيص أول كتاب الآدوية الفردة بالمنوس . تلخيص النصف الاني من كتاب حيلة 
البرء لجالمنوس ۰ كتاب تهافت التبافت برد فبه على كتاب التپافت للغزالي . كتاب منپاج الأدلة في 
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عم الاصول . كتاب صغير سماه فصل القال فيا بين الحكمة والشريعة من الاتصال . السائل المهمة على 
كتاب البرهمان لارسطوطالس . شرح كتاب القماس لارسطوطالیس . مقالة في العقل . مقالة في 
القباس . كلاب في الفحص هل عکن العقل الذي فنا » وهو المسمى بالحبولاني ان يعقل الصور 
المفارقة بآخره أو لا عکن ذلك » وهو المطلوب الذي كان ارسطوطاليسوعدنا بالفحص عنه في كتاب 
النفس , مقالة فى ان ما يعتقده المشاون » وما بعتقده المتكامون من أهل ملثنا فى کفة وجود العام 
متقارب في العنی . مقالة فى التعريف مجپة نظر أبي نصر في كتبه الوضوعة في صناعة المنطق التي 
ايدي الناس » ويحبة نظر ارسطوطالس فمپا»ءومقدار ما في كتاب كتاب من الحزاء الصناعة الموحودة 
فى كتب ارسطوطالس » ومقدار ما ما زاد لاختلاف النظر يعني نظريها . مقالة فى اتصال العقل الفاری 
بالانسان . مقالة في اتصال العقل بالانسان. مراجعات ومباحث بين أبي بكر بن الطفيل وبين ابن رشد 
في رمه للدواء في كتابه الوسوم بالكليات . كتاب في الفحص عن مسائل وقمت نيال الالمي ف 
کتاب الشفاء لابن سينا . مسألة فى الزمان . مقالة فى فسخ شبهة من اعترض على الحكم وبرهانه في 
وسحود الادة الاولی » وتسن ان برهان ارسطوطالس هو الق امین . مقالة في الرد على أبي علي بن 
سينا فى تقسيمه الوحودات الى مكن على الاطلای » ومکن بذاته واجب بغبره . وال واحب 
بذاته . مقالة في المزاج . مسألة في نوائب المى . مقالة في حميات العفن . مسائل في الحكمة . مقالة 
في حركة الفلك ۰ كتاب فيا خالف ابو النصر لارسطوطاليس فى كتاب البرهارن من ارتيه 
وقوانين البراهين والحدود . مقالة ف الترياى . 


هو ابو مد عبد الله بن الى الوليد مد بن أحمد بن مد بن رشد » فاض ل فى صناعة الطب عام 
ها مشكور في افعالها » وكان يفد الى الناصر ويطبه . 
ولابى محمد بن رشد من الكتب : مقالة في حيلة البرء . 


رار ها سن اي »لا لاور اشرعية » ومع اديت رقا رت 
وکان ادیا يبأ شاعا مب للمحون كثير النادرة . 
ا 


۳۳ 


فعمل ابن موراطیر : 
ما السد في حلة وطق من الحرير انما الغيد في التلاقي مع الشعير 

فاطلق له الناصر عشرة امداد شعير كانت قيمتها في ذلك الوقت خمسين ديناراً . وكان أبو الحجاج 
ابن موراطير قد خدم دصداعة الطب الصور أا توسف موب . و توق المنصور حدم لولده الناصر» 
وهو ابو عند ا نله محمد بن يعقوب > ومن بعد الناصر أيضاً خدم لولده أبي يعقوب بوسف المستخص بن 
الناصر . وكان ابو الحجاج بن موراطير قد عمر عبرا طویلا » وكان حظيا عند النصور » مكنا 
سدم رفيع المنزله ۰ وكات يدخل مجلس الااصة مع الاساخ لامذا كرة ف العربسة وغيرها 4 وماك 
بالنقرس في مراكش في دولة الستنصر . 

1 
ابو عبد الله بن يزيد 

هو ابن أخت أبى الحجاج بوسف بن موراطير كان طبيبا فاضلاً واديب] شاعراً وشعره موصوف 

بالجمودة . 
ابو مروان عبد الملك بن قبلال 

مولده ومنشرّه بغرناطة , وكان جبد النظر في الطب» حسن العلاج» وخدم دصناعة الطب المنصور» 
ثم خدم بعده لولده الناصر » ومات في دولة الناصر في مراكش . 

كانت له عناية بالغةفى صناعة الطب »وأصلدمنيحاية ۱۱۱ » ونقل الى الحضرة » وكان أمين الممارستان 
وطبيبه بالحضرة » وكذلك ولداه . والا کر مثبها » وهو ابو عبد الله محمد قتل في غزوة العقاب في 
الأندلسمع الناصر » وتوفي الداني في مراكش في دولة المستنصر بن الناصر . 

كان فاضا فى صناعة الطب » خبيراً بقوى الادوية الفردة والمركبة » كثير المناية بها . وکات 
صاحب خزانة الاشربة التي يأخذها الخلمفة اللصور من عنده»و كذلك كان والده فى خدمة اي يعقوب 
والد المنصور . وتو أبو محسی فى مراكش في دولة | مستنصر » وكان له ولد فحعل موضعه ف الخزانة 
عوضاً عن اينه . 

| و اي بن غلندو 
مولده ومنشوه باشبلية »وکان ادي شاعراً حسن الشمر » متميزا في صناعة الطب محمود الطريقة, 


(۱) مدينة ساحلية بالجزائر . 


o4 


وكان مفئناً وخدم بصناعة الطب المنصور » وکان مکنا عنده وجبباً في دولته . وكان المنصور فى 
عام انين و خسائة حمله ممه لا ولي اللافة » وكان ابن غلندو صاحب كتب كثيرة » ويكتب خطين 
اندلسین وتوفى بمراكش ودفن بها . 


هو الحا ابو جعفر احمد بن حسان الغرناطي . مولده ومنشؤه بةرناطة . واشتغل بصناعة الطب» 
واجاد ف عاءها وعملما 6 حدم المنصور بالطب . وحجح او جعفر بن حسان مع ابي الحسين بن خير 
الغرناطي » الاديب الكاتب » صاحب کتاب الرحلة وذكره معه في الرحلة . وتوف ابو جعفر بن حسان 
بمديئة فاس . 


ولاب جعفر بن حسان من الكتب : کتاپ تدبير الصحة ألفه للمنصور . 
أبو العلاء بن أبي جعفر أحمد بن حسان 


من مديلة غرناطة » واحد الاعبان بها والمتميزين من أهلبا . قوي الذكاء »> حسن الفطرة » مشتغل 
بالادپ » وعنده براعة وفضل » وهو طبیب وكاتب . وخدم بصناعة الطب الستنصی » و كان حظبا 
عنده . وهو من جملة الفضلاء فى صناعة الطب بأشسلية وقد قطن سا . 


مولده ومنشؤه باشسسلية وكان ذكنا فطنا » وله معرفة جددة بعل الهيئة والحكة . وكان قد 
اشتغل بصناعة الطب على أبي مروان عبد الملك بن زهر “ولازمه مله وباشر آعاشا ». و کان مشهوراً 
العم جيد العلاج . وخدم الناصر بالطب وتوفي باشببلية في دولة الستنضر . 
المصدوم 


المصدوم دیناً كثير الخير معتنيا بصناعة الطب» مشهوراً بها» اديب شاعراً . ومولده ومنشؤه باشبيلية . 
و کال مقمماً في البلد ويحضر عند الملصور » ویطلبه في أوقات المداواة . وتوق المصدوم في اشبيلية 
سنة ان و غاندن و مسمانة ۰ 

عبد العزیز بن مسامة الباجي 


أصله من باجة الغرب » كان من أعمان أهل الانداس وأجلاما » ويعرف بان الحفيد . و کان, فاضلا 





(۱) رحالة عربي ولد في بلنسية « ه4١١‏ » وتوف في الاسکندرية «۱۷۱۷» طوف البلاد ورصف رحلاته في کت اپ 
يعرف برحلة ابن جبير « ن,ر » 


9۳۵ 


ق صناعة الطب 6 متمدزأ 2 الادب» وله شعر جد 8 وكات تأمبذ الصدوم» وحدم بالطب ٠ PH‏ 
وتوفي في دولته في مراکش . 
أبو جعفر بن الغزال 


مولده بقنحيرة من أعال المرية » وأتى الى الحفيد أبي بكر بن زهر » ولازمه حق اللازمة » 
وقرأ عامه صناعة الطب وعلى غبره حتى أثقن الصناعة . وشدم المنصور بالطب و کان خشيراً پآد کیب 
الادوبة ومعرفة مفرداتا . وكان المنصور يعتمد عليه فى الادوية المر كمة والمعاجين ویتناوطا متا" ۰ 
وكان الماصور قد أبطل الخر » وشدد بان لا يأتى بشيء منه الى الحضرة ه » أو بكون عند أحد . فلا 
كان بعد ذلك عدة » قال المنصور لأبى جعفر بن الغزال أريد ان تجمع حوائج الترياق الكبير وتر کبه 
فامتثل أمره » وجمع حوانجه وأعوزه الجر الذي يمجن به أدوبة الترياق » وانبى ذلك الى المنصور 
فقال له تطلبه من كل ناحبة وانظر لعل يكون عند أحد منه ولو شيء يسير لنكل الترياق . فتطلبه 
ابو جعفر من كل أحد » ول مجد شیثا منه . فقال المنصور : والله ما كان قصدي بتركب الترياق في 
هذا الوقت الا لاعتبر هل بقي من المر شيء د أحد أم لا » وتوفي ابو جعفر بن الغزال في 
أيام الناصر . 


ابو بكر بن القاضي ابي الحسن الزهري 


هو أبو بكر بن الفقبه القاضي ابي لسن الزهري القرشي قاضي اشبيلية مولده ومنشوه باشبيلية . 
وكان جواداً كريا حسن الق شريف النفس » قد اشتفل بالأدب وقيز في العم . وکات أحد 
الفضلاء في صناعة الطب والمتميئين في آعماطسا . وشدم بالطب للسيد أبي على بن عبد المؤمن ۾ صاحب 
اثببلة . وكان يطبب الناس من دون اجرة ويكتب النسيخ لهم » وكان في مبدأ أمره تحبا الشطرنج 
كثير اللمب به » وجاد لعبه في الشطرنج جداً حتى صار يوصف به . 

وحدثني القاضي ابو مروان الباجي قال : سألت القاضي أبا بكر بن أبي الحسن الزهري عن سبب 
تمه صئاعة الطب فقال لى : انني كنت كثير اللمب بالشطرنج » ول يكد يوجد من يلعب مثلى به في 
اشسشة الا القليل » فكانوا يقولوت أبو بكر الزهري الشطرنجي »> فكان اذا بلغني ذلك أغتاظ منه 
ويصعب على ٠ ٠‏ فقلت في نفسي لا بد ان اشتغل عن هذا بشيء غبره من العم لانعت به » ويزول عني 
وصف الشطرنج » وعلمت ان الفقه وسائر الادب » ولو اشتغلت به عمري كله » ل يخصني منه وصف 
أنعت به » فعدلت الى أي مروان عبد الملك بن زهر واشتغلت عليه بصناعة الطب . و کنت أجلس 
عنده » وأكتب لن جاء مستوصفا من المرضى الرقاع » واشتبرت بعد ذلك بالطب » وزال عني ما 
كنت أكره الرصف به , 

وعاش أبو بكر بن ألى لسن الزهري خمسا وثمانين سنة » وتوفىي في دولة المستنصر » 
ودفن باسبلية , 


0۳ 


أبو عبد الله الندرومي 

هو أبو عبد الله مد بن سحنون » ويعرف بالندرومی منسوباً الى ندرومة ۲۲ من نظر مدیشة 
تفسان ۷" » وهو كومى أيضا ينسب الى قببله » جليل القدر » فاضل النفس » محب للفضائل > حاد 
الذهن » مفرط الذكاء . ومولده بقرطبه في نحو سنة انیت وخمسمائة » ونشأ بقرطبة > ثم انتقل الى 
اشسلة . وكان قد لمق القاضي أبا الوليد بن رشد واشتغل عليه بصناعة الطب > واشتغل أيضاً على 
أي الحجاج بوسف بن موراطير . والندرومي من جملة المتميزين في علم الأدب والعربية ومعم كثيراً من 
الحديث » وخدم الناصر في آخر دولته بصناعة الطب»وخدم بعده لولده المنتنصر » وأقام باشبيلية > 
وخدم بعد ذلك النجاء سالم بن هود » ولاخبه ألى عبد الله بن هود صاحب الأندلس . 

ولالى عبد الله الندرومي من الكتب : اختصار كتاب المستصفى للغزالي . 


أبو جعفر أحمد بن سابق 
أصله من قرطية » وكان فاضلا ذکناً جرد النظر » حسن العلاج » موصوفا بالعلم . وكان من طلبة 
القاضي أبي الولید بن رشد » ومن جل المشتغلين عليه بصناعة الطب . وخدم بالطب الناصر » ووق 
في دوله الستنصر . 


من مرسبة ٠‏ وکان موصوفا محودة المرفة بصناعة الطب » وخدم النصور لما أتى اليه خدمة 
وافد » وتوق بسلده ۰ 


أبو أسحق بن طملوس 
من جزبرة شقر من أعمال بلتسبة » وهو من جم الفضلاء في صناعة الطب » وأحد التصنین من 
اهلا » وخدم الناصر بالطب وتوق ملده . 


هو ابو جعفر أحمد بن جریج » كان فاضلا عالاً بصناعة الطب » جيد العرفة ها » حسن التأني ن 


أعمالها . وخدم المنصور بالطب و کذلك ایضاً خدم بعده الناصر ولده . وکان يحضر مجلس المذاكرة 
في الأدب . وتوفي ابو جعفر الذهي بتلسان عند غزوة الناصر الى افريقية سنة ستّائة . 





(۱) مدينة في ابلزاثر قشات في مقاطعتها دولة الموحدين . 
(۲) مدينة في الجزائر فيما تجارة الحبوب والفلين والواشي اليوم . 
(۳) مدينة في جنوي اسبانبا احتلپا الرابطون ثم الوحدون ثم رجمت الى الاسبان . 


قد 


أبو العباس سس الروسة 


هو ابو العباس احمد بن مد بن مفرج التباتي المعروف بابن الرومية » من أهل اشبيليه ومن أعيان 
عامائها وأكابر فضلائها . قد اتقن عل النبات ومعرفة أشخاص الادوية وقواها ومنافعها » واختلاف 
آرصافپا» وتبان مواطنها . وله الذكر الشائم والسمعة الحسنة » كثير الخير » موصوف بالديانة »محقق 
للامور الطسة . قد شرف نفسه بالفضائل © و “مم من علم الحديث شا كثير أ عن أبن حزم" أوغيره: 
ووصل سنة ثلاث عشسر وستائة الى ديار مصر » وأقام بمصر والشام والعراق نحو سنتین » وانتفع الناس 
- يه » واسمع الحديث » وعاين نباتا کثررا في هذه البلاد ما ل ينبت بالمغرب » وشاهد اشخاصها في 

منابتہا ونظرها في مواضعها . ولا وصل من المغرب الى الاسكندرية سبمع يه الاطان الملك العادل ابو 
بكر "۲۲ بن أبوب رحه الله » وبلغه فضله وجودة معرفته بالنبات . وكان ال لك المادل في ذلكالوقت 
بالقاهرة فاستدعاه من الاس‌کندرية » وتلقاه واکرمه ورسم بان دشرر له حام‌کنة وجرابة»ویکون 
مقها عنده فلم يفعل . وقال انما أتيت من بلدي لاحج ان شاء الله وارجم الى اهلي وبقي‌مقماعنده‌مدة» 
وجمع الترياق الكبير وركيه » ثم توجه الى الحجاز . ولا حج عاد الى المغرب وأقام پاسیسلمة 

ولا العباس بن الروميه من الكتب :تفسير أسماء الادوية الفردة من كتاب ديسقوريدس . مقالة 
قي تر كيب الادوية , 


ابو العباس الكنيناري 


هو ابو العباساحمد بنابيعبدالل همد » من أهل أشبيلية » عارف بصناعة الطب » من فضلاء اهلها 
والمتميزين من أربايها .قرأ الطب في اول امره على عبد العزيز بن مسامة الباجي. ثم قرأ بعد ذلك علىابي 
وكان بطب ايضا لاه ابي عبدالله بن هود . 


بن الاصم 
هو (*! من الاطباء المشبورين باسديلية » وله خبرة في صناعة الطب » وقوة نظر في 
الاستدلال على الامراض ومداواتا . وله حکایات مشبورة) ونوادر كثيرة في معرفته بالقوار برواخماره 
(۱) على بن حزم ولد في قرطبه لا ٩4‏ هس ۱۰۶6 فقبه عربی اندلسي وطسب وشاعر رفیلسرف , 
(؟) ابو يكر سف الدين ولد في النصورة ومات في القاهرة سجيئا وهو من اعظم الامراء الايويبينحم (١59١8-1؟؟١»‏ 


و قاتله اخوه الصالح اوب عل املك «ن٠ر»‏ 
(») بياض لاصل » 


۳۸ 


عندما براها يجملة حال المريض » وما نشکوه وما كان قد تناوله من الاغذية . وحدثتني ابو عبد الله 
المغربي قال : كنت يوم عند ابن الاصم واذا محاعة قد اقباوا البه » ومعهم رجل على دابة » وهو 
منکب عليها فاما وصلوا وجدنا ذلك الرجل وف فمه حية قد دخل بعضپا مع رأسها في حلقه» وبقیت 
ضاهرة » وهي مربوطة خبط قنب الى ذراع الرحل فقال : ما شری هذا ؛ فقالوا له ان ءادته 
ينام وفه مفتوح » وكان قد اكل لينا » فنام » فلما جاءت هذه الحبة لعقت فه » وداخل فه وهو 
تائم . ولا احست من أتى خافت وانساب بعضپا في حلقه » وادرکناها فربطناها ذا الط ثلثلا 
تدخل في حلقه . فاما نظر الى ذلك الرجل وجده وهو في الوت من الخوف فقال له ما علك» كدتم 
تهلكون الرجل . ثم قطم الخمط فانسابت المة في حلقه واستفرت في معدته » فقال له : الان تبرا. 
وأمره ان لا يتحرك واخذ ادوية وعقاقبر فاغلاها في ماء غلبا جيداً » وجمل ذلك الاء في ابریق » 
وسقاه الرحل وهو حار فشربه » وصار جس معدته حتی قال ماتت اطمة . ثم سقاه ماء آخر مقلبا 
فبه حوائج » وقال هذه تهرىء الحمة مع هضم المعدة . وصبر مقدار ساعتين وسقاه مام قد أغلى فىه 
أدوبة مقمئة فجاشت نفس الرجل وذرعه القيء فعصب عمثيه وبقي يتقيأفي طشت فوجدنائيه الحية وهي 
قطم » وهو يأمره بكثرة القيء » حتی تنظفت معدته » وخرجت بقايا المة فقال له : طب نضا 
فقد تعافست » وذهب الرجل مطمئنا صحبحا بعد ان كان في حالة الوت . 


۳۹ 


الا ال عر 


بقات الأطباء الشررو رس أطياء دیارتصم 


بليطيان 

كان طبيبا مشپورا بديار مصر» نصرانياً عالما بشريعة النصارى اللکیة۱) . قال سعيد بن البطريق 
في كتاب «نظم الجوهر» . لما كان في السنة الرابعة من خلافة المنصور من الخلفاء العباسين صيرببلطبان 
بطرير كا على الاسكندرية وكان طبيبا اقام ستا واربعين سنة ومات , قال : ولا كان في ايام الرشيد 
هرون وول الرشيد عبد الله بن الپدي مصر » أهدى عبيد الله الى الرشيد جارية من اهل البها من 
أسفل الارض » وكانت حسئة جمية » وكان الرشيد يحببا حب) شديداً فاعتلت علة عظيمة فعاطها 
الاطباء » قل تلتفع بشيء . فقالوا له : ابعث الى عبيد الله عاملك يمصر لنوجه اليك وانحدا من اطباء 
مصر فانم ابصر بعلاج هذه الجارية من اطباء العراق . فبعث الرشيد الى عبيد الله بن المبدي يختار 
له من احذق اطباء مصر من يعالج الجارية فدعا عميد الله بلبطان بطريرك الاسكندرية وكان حاذقا 
بالطب فاعامه بحب الرشيد الجارية وعلتها » وله الى الرشيد . وحمل بليطيان معه من كعك مصر 
الخشن والصير"' » فاما دخل الى بغداد ودخل الى الخارية اطعمها الكمك والصير فرجعت الى طمپا» 
وزالت عنما العلة فصار من ذلك الوقت يحمل من مصر الى لخزانة السلطان الكعك الشن والصير . 
وهب الرشيد لبليطيان البطريرك مالآ کید » وكتب له منشورا في كل كنيسة في يد اليعقوبية'؟ ما 
اخذوها » وتغلبوا عليها ان ترد اليه فرجع بلبطيان الى مصر واسترد من البعقوبية کنائس كثيرة , 
وتوق بلبطمان في سنة ستة ومانين ومائة للبحرة . 


)۱( هم المسيحيون الذين خضعوا لمجمم اثلقيدوئي الذي انار اليه الملك مرتيالوس ٠‏ وهم في طاعة بطر برك انطاكية 


لغتهم الطقسية اليونانية والعرپبة , 
(؟) الم الملم , 


(+) طائفة من التصاری قالت پالطسمة الواحدة بسمون السوم السریان القديم او الارئوذکس شزا عن السريان الكاثوليك , 


كان طنیباً فاضلا معروفا في زمانه متمیزاً في اوانه » صحب بوحنا بن ماسوبه پبقداه وقرأ عليه 
وأخذ عله ۰ وحدم بصناعة الطب الامیر امد بن طولون ٩۱۱‏ » وتقدم ره وساقر معة الى الدبار 
الصرية » واستمر في خدمته ول بزل ابراهم بن عسی مقنما ‏ فسطاط مصر الى أن توفي » وکانت 


وفاته فى نحو سنة ستين ومائتين ٠‏ 


كان طبیاً في مصر ايام امد بن طولون يصحبه في الاقامة » فاذا سافر صحبه سعيد بن توفيل . 
ولا توحه ابن طولون الى دمشق فى شور سنة تسم وستين ومائتين» وامتد منبا الى الثغور لاصلاحپا» 
ودخل انطاكية عائداً عنما اكثر من استعیال لان الجواميس فأدركته هيضة لم ينجع فيا معاناة سعبد 
ابن توفل » وعاد بها الى مصر وهو ساخط على سعيد بن توفيل . فاما دخل الفسظاط احضر الحسن 
ابن زيرك وشكا البه سعبدا فسپل عليه ابن زيرك أمر علته » واعمه انه برجو له السلامة ملأ عن 
قرب . وخفت عله عاته بالراحة والطمأنينة واجتاع الشمل » وهدوء النفس > وحسن القيام . وبر 
الحسن 2 بره ۰ وكان يسر التخليط مع الحرم فازدادت عله 6 م دعا بالاطباء فأرهپم وخوفهم 
واكتمهم ما اسلفه من وء التدبير والتخلط » واشتهى على بعض حظاياه سمكا قريصاً فأحضرته ااه 
سر فا کم من معدته» حتى تتابع الاسپال فأحضر الحسن بن زيرك وقال له: احسب الذي سقیقنیه 
انبوم غير صواب . قال له الحسن بن زيرك يأمر الامبر ايده الله باحضار جماعة اطباء الفسطاط داره قي 
غداة كل يوم » حتی يتفقوا على ما يأخذه کل غداة > وما سقستك الا آشاء تولى عجنبا ثقتك » 
وجیمپا تنبض القوة الماسكة في معدتك وكبدك . فقال أحمد: وال لئن لم تنجحوا في تدبيرم لاضم بن 
آعناقک فاغا تجربون على العليل » ولا يحصل منک على شيء في الحقيقة . فخرج الحسن بن زيرك من 
بان بدیه وهو برعد . وكان شخا کارا فحمبت كبده من سوء فكره وخوفه » وتشاعله عن الطعم 
والنوم فاعتراه اسبال سريم » واستولى الغم عليه فخلط وکان مذي بعلة احمد بن طولون > حبی 


سعيد بن توفیل 


كان طبیبا نصرانبا متمبز] في صناعة الطب » وكان في خدمة امد بن طولون من اطباء الخاص 
دصحبه في السفر والحضر » وتغير عليه قبل موته 8 وسلمة ان امد بن طولون » ا تقدم ذكره »> 





)1( مؤسس الدولة الطولوثية لصر واول ولاتها مع الشام الذين لم يكونوا تابمن للخلافة في بغداد ألا إا ۲ ہنی الجاه ع 
العروف باسمه في القاهرة ۰ وهو اول من اجری تأمسم مناجم النطرون ۰ 


4ه 


كان قد خرج الى الشام » وقصد الأغور لاصلاحپا > وعاد الى انطاكدة فأدر کته هضة من ألبارن 
الجواميس > لانه أسرع فمبا» واستكثر منها فقس طبديه سعمداً فوحده قد شرج الى بسعة بانطا کة 
فتمكن شظه عله > فلا حضر اغلظ له في التاخر عنه » وأنف أن يشكو اليه ما وجده . ثم زاد 
الأمر علمه في اللملة الشانية فطلبه فجاء متنبذاً » فقال له : لي من يومين عليل وأنت شارب نبيذ ؟ 
فقال : با سمدي طلبتني أمس وأا في بيعت على ما جرت عادتي » وحضرت فلم تخبرني بشيء ! قال : 
ضما كان ينيغي أن تسأل عن حالي ؟ قال : ظنك با مولاي سيىء 4 واست أسأل أحداً من حاشيتك 
عن شيء من مر . قال : نما الصواب الساعة 9 قال : لا تقرب شنا من الغذاء » واو قرمت ''' المه 
الللة وغداً . قال : أنا وال حائم » وما أصبر . قال : هذا جوع كاذب برد | العدة . فاما كان فى 
تصف الل ا ا تا كله فحیء پقر ار یج کردیاج!۲" حارة ¢ وزماوره ۲ من دجاج» وحدام ۶۱ 
باردة فا کل منها فانقطم الاسبال عنه » فخرج نسم الخادم » وسعيد في الدار فقال له أ كل الأمير 
خروف كردباج فخف عنه القام . قال سعيد : الله الستمان ضعفت فوته الدافعة بقیر الغذاء شا > 
وستتحرك حركة منكرة فوال ما وافى السحر حتى قام اكثر من عشرة مجالس»وخرج من انطاكية » 
وعلته تتزايد إلا أن في قوته احلا ما . وطلب مصر وثقل عليه ر کوب الدواب فعملت له عجلة 
كانت تحر بالرجال » وطنّئت له » فها وصل الفرما'*' حتى شکا ازعاجها فر کپ الما الى الفسطاط > 
وضرب له باشدان قبة نزل فأ . 

ولا حل ابن طولون عصر ظبرت مله نبوة فى حق سعيد الطبيب هذا »> وشللاه الى أسحنى بن 
ايراهم کاتبه وصاحبه فقال اسحق بن ابراهم لسعيد يعاتبه : ويحك » أنت حاذق في صناعتك وليس 
لك عمب إلا انك مدل ہا » غير خاضم ان تخدمه فيها . والأمير »> وان كات قصبيح اللسار: » فهو 
أعجمي الطبع » وليس يعرف أوضاع الطب فيدبر نفسه بها وینقاد لك . وقد أفسده عليك الاقبال 
قتلطف له » وارفق به » وواظب عليه » وراع حاله . فقال سعيد : والله ما خدمق له إلا خدمة 
الفار للسنور » والسخلة للذئب » وان قتلي لأحب إلى من صحبته . ومات أحمد بن طولون في 
علته هذه . 1 ۱ ١‏ 

وقال نسم شادم مد بن طولون : ان سميد بن توفيل الت بپ > كان في شم ام اه بن 
طولوت فطلمه يوم فقنل له مضى تست رص نسعة يشثرها فامسك حتى حضر . ثم قال له : با 
أجل ضبمتك الى تشتريا فاستيا سحيو ولا تلا واعل انك تست الى الوت إن کرت موق 
على فراشي » فاني لا امكنك بالاستمتاع بشيء بمدي . قال نسم : وكان سعيد بن توفيل ايسا من 


(۱) اشتقت واشتدت شبوتك اليه , 

(؟) هکذا في الاصل والصحيح کردناج رهي معرب كرداك وهو شواء في سفود يقاب عل الثار لينضج ديؤكل , 

(۳) او الزماررد طعام قبل هو الرقاق الملفوف باللحم وسمی لقمة القاضي . 

) جمع جدي وهو الذ کر من اولاد المعز ما كان دون ستة اسپر . ( ن,ر‎ )٤( 

(ه ) الفرماء: مديئة قدعة عند مدخل »صر شرقا اصطدم فمپا العرب بالروم عند هجومپم على مدر فتحبا رو بن العاص , 


۲ 


الحياة لان احمد بن طولون امتنم من مشاورته وم يكن محضر إلا ومعه من يستظهر عليه برأيه » 
ويعتقد فه أنه فرط في أول أمره وابتداء العلة به حتى فات آمره . 


وقي الباريخ ان سعمد بن توقيل كان له في أول ما صحب أحمد شاکری"۱) قس الصورة > 
كان پنفض الكتان مع اب له واسمه هاشم » وكان مخدم يغلة سعيد ویسکپا له ادا دخل دار [حمد 
ابن طولون . وكان سعيد يستعمله في بعض الاوقات في سحق الادوية بداره اذا رجم معه » وينفخ 
النار على المطموخات . وكان لسعيد بن توفيل ابن حسن الصورة » ذكي الروح » حسن المعرفة بالطب 
فتقدم احمد بن طولون الى سعيد اول ما صحبه ان برتاد متطببا يكون لحرمه» ويكون مقيا بالحضرة 
في غمبته » فقال له سعيد : لي ولد قدعامته وخرجته . قال:ارنبه فأحضره » فرأى شابارائقا»حسن 
الاسباب كلها ٠‏ فقال له احمد بن طولورى : ليس بصلح هذا لخدمة الحرم » احتاج لحن حسن العرفة 
قح الصورة » فأشفق سعيد ان پنصتب لحم غرييا فينو عله » وخالف عليه » فأخذ هاشب) وألسه 
دراعة ۱۴۱ وخفين ونصبه الحرم . فذ کر جریج ابن الطباخ المنطبب قال : لقبت سعيد بن توفييل 
ومعه تمر بن صخر ۰ فقال له عمر : ما الذي نصست هاشما له ? قال خدمة الحرم لات الاميرطلب 
قسسح الخلقة . فقال له عمر : قد كان في ابناء الاطباء قسح قد حسنت ترپیته » وطاب مغرسه یصلح 
هذا » ولكنك استرخصت الصنعة . والله با ابا عئار ان قوبت يده ليرجعن الى دناءة منصيه > 
وخساسة محتده . فتضاحك سعيد بغرته من هذا الكلام . وتمكن هاشم من الحرم باصلاحه لهم ما 
بوافقهم من مل ادوية الشحم والجبل » وما محسن اللون ويغزر الشعر » حتى قدمه النساء على سعيد. 
قاما جمع الاطباء على الغدو الى اد بن طولون في کل يوم عند اشتداه علته قالت «مائة الف» ام الي 
المشائر : قد احضر جماعة من الاطباء » ول يحضر هاشم » وال با سدي ما فيهم مثله » فقال فا 
احص تمه سرا حتی أشافيه واسمع کلامه » فادخلته اليه سرا وشحدته على كلامه . فلا مثل بانيديه 
نظر وجه وقال أغلفل الاءير حتی بلغ الى هذه الحالة » لا احسن الله جزاء من کار يتولى آمره. 
قال له احمد بن طولون : فا الصواب با ممارك ۶ قال : تتناول قسحة فبها کذا وکذا ٤‏ وعدد 
قرا من مائة عقار»وهذه القبائح سك وقت اخذها وتمود بضرربمدذلك لاما تتعب القوی .فتتاوشا 
أحمد » وأمسك عن تناول ما عمله سسد والاطباء . ولا امسکت حسن موقم ذلك عند أحمد وظن 
ان البرء قد تم له . ثم قال امد اشم : ان سعدا قد ماني من شبر عن لقمة عصدة ۳ وأنا 
أشتببها :.قال + يا سيدي » أخطأ سعيد رهي مغذية وها أثر حميد فيك . فتقدم أحمد بن طواوت 
باصلاحها فحيء منها نحام واسم فاكل اكثره وطاب نفسا بباوغ شبوته ونام ولحجت العصيدة فتوثم 
ان حاله ژادت صلاحا . وکل هذا بطوى عن سعد بن توفل . ولا حضر سعد قال له : ما تقول 
في العصيدة ۶ قال هي ثقيلة على الاعضاء وتحتاج أعضاء الامير الى تخفيف عنما . قال له احمد : دعتي 





)۱ الاجر والستخدم ۰ 
(۲) جية مشقوقة القدم ۰ 
(۳) دق يلت بالسمن ویطبخ . 


of 


من هذه الخرقة ۱ قد أكلتبا ونفعتني والمد لله ۰ وجيء يفاكبة من الشام فسأل امد بن طولون 
سعيد بن توفيل عن السفرجل فقال : تمص منه على خاو المعدة والاحشاء فانه ناقع . قاما خرج سعيد 
من عنده أكل أحمد بن طولون سفرجلا فوجد السفرجل العصيدة فعصرها فتدافعالاسبال» قدعا سعدا 
فقال با ابن الفاعلة ذ کرت ان السفرجل نافع لي وقد عاد الي الاسپال » فقام فنظر الادة ورجم اليه 
فقال : هذه العصيدة التي حمدتها وذکرت اني غلطت في منعها فانها لم تزل مقيمة في الاحشام لا تطبق 
تغييرها ولا هضمپا لضعف قواها » حتى عصرها السفررجل » ول أكن أطلقت لك أكله » وائماأشرت 
يمصه . . ثم سأله عن مقدار ما أ كل منه فقال : سفرجلتين . فقال سعيد : أكلت السفرجل الشبع 
وم تأكله ملاح . فقال يا ابن الفاعلة جلست تنادرني وأنت صحيح سوي » وأنا عليل مدنف . ثم 
دعا پالسیاط فضربه مائتي سوط وطاف به على جمل » ونودي علبه هذا جزاء من انتمن فخان © 
ونهب الاولياء منزله ومات بعد يومين » وذلك في سنة تسم وستين وماثتين بمصر. وقيل في سنة تسم 
وسبعين وماثتين » وهي السنة التي مات ابن طولون في ذي قعدتها . وا اعل 


خلف الطولوني 
هو أو علي خلف الطولوني مول امير المؤمنين » كان مشتغلا بصناعة الطب » وله .مرفة جيدة قى 
عم امراض العين ومداواتها. 
ولف الطولوني من الکتب : کناب النهاية والكفاية في تركيب العمنين وخلقتها وعزّسی| 
وادویتهما » ونقلت من خطه في كتابه هذا » وجل الکتاب مخطه » ان معاناته كانت لتألف هذا 
الکتاب في سنة أربع وستين ومائتين » وفراغه منه فى سنة اثنتين وثلهائة . 


سطاس بن جريج 
كان نصرانماً عالماً بصناعة الطب » وكان في دولة الاخشيد بن طغب!" . ولنسطاس بن جريج من 
الكتب : كناش . رسالة إلى يزيد بن رومان النصراني الاندلسي في البول . 


أسحق بن أبراهيم بن نسطاس 
هو أبو يعقوب » اسسق بن ابراهم بن نسطاس بن جريج» تصراني فاضل في صناعة الطب. وكان 
ق خدمة الحا م بأمر ا ویعتمد عليه في الطب وتوف أسحق بن ابراهم بن نسطاس بالقاهرة في 
أيام الحام » واستطب بعده أن الحسن علي بن رضوان » واستمر في خدمته وحعله رئيس على 
سائر الاطباء . 
(۱) الكذب والاختلاق , 
(۲) احد ملوك الاخشدین الذن تولوا احکم في مصر وسوریا راصلمم ارانون . 


(۳) هو النصور بن العزيز سادس التلفاء الفاطميين )11~4۸( , اختفى فحأة فقبل انه قتل وقيل انه عمد الى 
الاختفاء رمن أنصاره در زي داعي الباطنية . 


ott 


ابالسي 


هو ) ×) كان طبباً فاضلا متمب‌زا ی معر فة الادوية الفرده وافعاف ۰ وله من الکتب 1 
كتاب التکسل في الادوية الفردة ألفه لکاقور الالخشيدي''! . 


ابضاً ابنه اسحق بن موسى التطیب . وكان جليل القدر عند المز ومتولب) آمره كله في حياة أبيه 
وتونی اسحق بن موسى لائنتي عشرة لل خلت من صفر سنة ثلاث ومیل وثلشائة . واغتم العز 
لوت اسبحق وضع منه ولكفايته » وجعل موضعه اخاه امعيل بن موسى واینه يعقوب بن اسحق' 
وكان ذلك في حباة أبيهم موسى وتو قبل وفاة اسحق بيوم اخ له مسل اسمه عون الله بن موسى . 
ولوسی بن العازار من الكتب : الكتاب المعزي في الطبيخ » ألفه لممز . مقالة في السعال . 
جواب مسسئلة سأله عنها أحد الباحثين عن حقائق العلوم الراغيين جني ثارها » كثاب الاقراباذين . 
بوسف النصراني 
«تاریخ الذيل» : انه لما كان ق السنة الخامسة من خلافة العزيز صير بوسف الطبيب بطرر کا على بيت 
القدس ۰ اقام في الرئاسة ثلاث سئين وغانة آشهر » ومات عصر ودفن فى کندسة مار و ادذرس مع آباء 
آخر منطودلا القدسرانى . 
سعید بن البطریق 
من اهل فسطاط"۲) مصر » وکان طبیب) نصرانب] مشپورا عارفا بعلم صناعة الطب وعملبا متقدما 
ف زمانه » وکانت له دراية بعلوم النصارى ومذاهبهم » ومولده في يدم الاحد لثلاث بقين من ذيالححة 
سنة ثلاث وستان ومائتين البحرة . ولا كان في اول سنة من خلافة القاهر”'.بالله جمد بن احمب العتضد 
الله » صير سعيد بن البطريق بطر يركا على الاسكندرية * وسيمي أوثوشوس »© وذلك لئان خلون من 
شہر صفر سنة أحدى وعشرين وثلائة ولسعيد بن البطريق من العمر نحو ستين سل ة . وبقي في 





(م) بياض بلاسل . 

)۱ هو ابو السك تولی الحكم سنة ٩٩٩‏ ولد في الپدنة- تونس - وهو رايع الخلفاء الفاطستن , بسط سادته على مصر 
وسورا والححار 1 وق انامه اسس القاند جوهر عدقئة القاهر ة (ن.ر) 

)۲( اول مدن المسامين فى مصر بناها مرو بن العاص , كان موقعبا بين القاهرة ومصر العتيقة وتسمى الآن امبابة 1 

() الخليفة المباسي التاسع عشر اساء سياسة الرعية فاسر وهو بجالة السكر وسملت عيناه وسجن وعاش مسولا . 


)۳۵( عبون الاثباء‎ ato 


شعبه . واعتسل مصد بن السطریق عصر بلاسپال . وكارى متميزاً فی صناعة الطب فحدس 
انپا علة موته » فصار الى کرسه الاسكندرية » وأقام به آیاما عدة عليلاً » ومات بوم 
الائنین سلخ(۱) رجب من سنة مان وعشرن وثلثائة . 

ولسعيد بن البطریق من الکتب: کتاب في الطب » عل وعمل . كناش . کتاب الجدل بين احالف 
والتصراني . کتاب نظم الجوهر » ثلاث مقالات . کتبه الى آخمه عبسی بن البطریق التطبب في 
معرفة صوم النصارى وقطرم وتوارخیم وأعبادهم » وتواریخ الخلفاء واللوك المتقدمين ؛ وذڪر 
المطاركة وأحوالهم » ومدة حماتهم ومواضعهم »> وما جری لهم في ولايتهم . وقد ذیل هذا الکتاب 
تسدب لسعيد بن البطريق يقال له محبی بن سصد بن يحمى » ومعى كتابه كتاب تاريخ الذيل . 


عيسى بن البطريق 
كان طبيباً نصراننا عالما بصناعة الطب عامها وعملبا > متميزاً في جزئيات المداواة والعلاج > 
مشكورا فپا وكان مقامه بمديئة مصر القدعة» وكان هذا عيسى بن البطريق أخا سعيد بن البطريق 
القدم ذكره ول بزل عيسى بمدينة مصر طبيباً الى ان توفي بها . 


أعين بن أعين 
كان بيبا متميزاً في الديار المصرية » وله ذكر جميل وحسن معالجة . وكان في أيام العزيز با ١‏ 
وتوف أعين بن اعين في شهر ذي القعدة سنة خس وثانين وثلثائة . 
وله من الكتب : كناش 8 كتاب فى امراض العين ومداواتبها ۰ 


التبيمي 

هو أبو عبد الله مد بن سعيد التميمي . كان مقامه أولاً بالقدس''' ونواحمها وله معرقة جیده 
بالنبات وماهياته والكلام قبه .وكان متميزاً أيضا في امال صناعة الطب والاطلاع على دقائقها ؛ و 
سار 5 فاضلة في تر كمب المماجين والأدوية المفردة 0 واستقصى معرفة ا فار 
وتركمبه وركب منه شيا كثيرا على أتم ما یکون من حسن الصنعة . وانتقلالى الديار المصرية وأقام ' 
ها الى أن توفي رحمه الله . وكان قد اجتمم في القدس حکم فاضل راهب يقال له انبا زخريا بن 
ثوابة . وكان هذا الراهب يتكلم في شيء من اجزاء العلوم الحكية والطب » وكان مقيماً في القدس 
فى المائة الرابعة من الحجرة » وكان له نظر في أمر تركيب الأدوية . ولا اجتمع به عمد التسمي‌لازمه 

.هرخآ)١(‎ 

(۲) ابو متصور خامس شلقاء الفاطسات عضر ( ۰ ٩۹۰۱-۹۷‏ ) بلغت الدولة اوج عزها في أيامه . وبئی الجوامع والقصور 
رالاقتبة لکنه اعتمد عل المساکر التركية فاغتصبوا مله السبادة , 

(۳) عاصة فلسطین دمرما الرومان وفتحبا العرب وهي مقدسة عند الادیان السياوية الثلاثة ( ن.ر ) 


o 


وأخذ عنه فوائد وجلا كثيرة ما يعرفه . وقد ذکر التسمي في کتابه مادة البقاه » صفة سفوف 
الرجفان الحادث عن الرة السوداء احترقة وذکر انه نقل ذلك عن اننا زخريا . 

وقال الصاحب جال الدين بن القفطي القاضي الأكرم في كتاب « آخبار العاماء باخبار الحكاء »: 
ان التسمي جمد بن أحمد بن سعد كان جده سعند طنیباً » وصحب أحمد بن ألى يعقوب موی ولد 
الباس » و كان عمد من البيت المقدس » وقرأ عل الطب به ويغيره من المدن التي ارتحل اليها» واستفاد 
من هذا الشأن جا متوفر > وأحم ما علمه منه غاية الاحكام . وكان له غرام وعناية تامة فيتركيب 
الادوية » وحسن اختبار في تألفها»وعنده غوص على أمور هذا النوع » واستغراق في طلب غوامضه. 
وهو الذي أ كمل الترياق الفاروق بما زاده فيه من المفردات » وذلك ياجماع الاطباء على انه الذي 
أ كله . وله فى الترياق عدة تصانيف ما بين كبير ومتوسط وصغير . وقد كن مختصا باطسن بن 
عبد الله بن طغج الستولی على مدينة الرملة » وما انضاف الما من البلاد الساحلية وكان مغرماً به وبا 
نعاله من الفردات والر کنات . وعمل له عدة معاحان ولخالع'١'‏ طبية ودخنا دافعة للواء وسطر 
ذلك في أثناء مصنفاته . ثم ادرگ الدولة العلوية''' عند دخوشا الى الديار ااصرية وصحب الوزير 
يعقوب بن كلس" وزير المعز والعزيز وصلف له کتابا کببرا في عدة مجلدات مماه مادة البقاء باصلاح 
فساد المواء » والتحزر من ضرر الاوباء وكل ذلك بالقاهرة المعزية . ولقي الاطاء بمصر واظرم 
واختلط باطباء الخاص القادمين من أهل المغرب في صحبة المعز عند قدومه والقسمان بمصر من أهلبا . 


قال وحكى مد التسمي خبراً عن ولده وهو » قال :حدثني والدي رضي الله عنه انه سكرمرة 
سكراً مفرطأ غلب فيه على عقله فسقط في يعض الخانات من موضم عال من أسفل الخان » وهو لا 
يعقل فحمله صاحب الخان وخدمه حتى ادخله الى الحجرة التي كان ساكنها . فاما آصبح قام وهو مجد 
وجعاً ووهناً في مواضم من جسده » ولا يعرف لذلك سبباً فر کپ وتصرف فی بعض اموره الى انت 
تعالى النہار ثم رجم » فقال لصاحب الخان : اني اجد في جسدي وجعا وتوهن] شدیدا لست أدري 
ما سيبه ۶ فقال له صاحب الخان : ينيفي ان تحمد الله على سلامتك . قال : مم ذا ؟ قال : أو ما 
عامت ما نالك المارحة ۶ قال : لا . قال : قانك سقطت من أعلى الخان الى أسفل وانت سكرارن 
قال : ومن اي موضم * فأراء الموضع » فا رآه حدث به للوقت من الوجع والشربات ما لم يجد مما 
سبلا الى الصبر » وأقبل يضج ويتأوه الى ان جاءوه بطیب ففصده » وشد على مقاصل التوهنة 
جباراً فأقام أياما كثيرة الى ان يرأ وذهب عنه الوجم . 

اقول : وما بناسب هذه الحكاية ان بعض التتجار كان في بعض أسفاره في مغارة ومعه رفقة له 
فتام في منزلة نزها في الطريق ورفقته .جاوس فخرجت حبمة من بعض النواحي » وصادفت رجله 


(۱) مرام وأطلية . 
(۲) الد وله الفاطمية . 


(۳) ېودي من بغداد ( + - ٩٩۱‏ ) اشتبر بادارته المالية , واصبح ورا للخليفة العزيز الفاطمي . واسل وأصبح حجة 
في العلوم الاسلاممة . 


۷ 


فنبشته فما وذهبت » وانتبه مرعوبا من الألم وبقي يسك رجله ویتأوه منپا . فقال له بعضهم : 
ما عليك » انك مددت رجلك بسرعة » وقد صادفت رحلك شوكة فى هذا الوضم الذي يوجعك » 
وأظبر له ائه اخرج الش و كة » وقال : ما بقي عليك بأس. وتساکن عنه الا بعد ذلك » ورحلوا فا 
كان بعد عودم بمدة وقد نزلوا في تلك النزلة قال له صاحبه أتدري ذلك الوجم الذي عرض لك في 
هذا ااوضم من اي شيء كان ۶ فقال : لا . قال ان حية ضربتك في رجلك ورأيناها وما أعامناك . 
فعرض له للوقت ضربان قوي في رجله » وسرى في بدنه الى ان قرب من قلبه وعرض له غشي © ثم 
تزايد به الى ان مات . وكان السبب في ذلك ان الاوهام والاحداث النفسانية تؤثر في البدن أثراً قويا 
فلا تحقق أن الآفة الق عرضت له كانت من نهشة المة تأثر من ذلك وسری ما كان في ذلك الوضع 
من بقايا السم في بدنه . ولا وصل الى قلبه أهلكه . 


.قال الصانحب جال الدين : ولا كان التميمي ببلده الببت القدس معانبا لصناعة الطب واحکام 
الت کسبات » صف ورکب تراق سماه خلص النفوس وقال فيه : « هذا ترياق ألفته بالقدس واحکت 
تركببه » ختصر؛ نافع الفعل » دافع لضرر السمومات القاتلة الشروبة والصبوبة في الابدان . بلسع 
ذوات السم م الافاعي والثعابين وانواع الحنات المبلكة السم » والمقارب الجرارات وغيرها » وذوات 
الاربع والاریمین"۱ رجلا» ومن لدغ الرتبلا۲) والعظایات" جرب ليس له مثل» . ثم ساق مفرداته 
وصورة تر کسه فى كتابه السمی بادة البقاء . ولا كان عصر صنف جوارشن ور کبه وساه : مفتشاح 
السرور من كل الحموم » ومفرح الثفس » ألفه لبعض اخوانه عصر » وذکر صورة تر که وأسمام 
مفرداته » غير انه ر کبه عصر ومماها الفسطاط » اسمها الاول في زمن مرو بن العاص عند افتتاحپا » 
وذلك .مذ كور في کتابه مادة البقاء وكان التسمي هذا موجوداً بمصر فى سنة سبعان وثلهائة . 

وللتسمي من الکتب : رسالة الى ابنه علي بن عمد في صنعة التریاق الفاروق والتلببه على ما يغلظ 
فبه من ادویته » ونعت أشجاره الصسححة وأوقات جمپا وكيفية عجله » وذکر منافعه وتجربته . 
کتاب آنخر فى التریاق » وقد استوعب فيه تکسل آدویته وتحربر منافعه . کتاب مختصر في التریاق . 
کتاب فى مادة البقاء اصلاح فساد الهواء والتحرر من ضرر الاویاء » صنفه للوزير أبي الفرج يعقوب بن 
كلس بحصر . مقالة في ماهنة الرمد وانواعه وأسابه » وعلاحه . کتاپ الفاحص والاهار 


سپلان 


هو أبو لسن سپلان بن عثان بن كيسان » كان طبيباً نصرائباً من أهل مصر ينتحل رأي الفرقة 
اللکبة»وخدم الخلفاء الصریین» وارتفع جامه في الايام العزيزية» ول بزل مرتقع الذكر محروس ال جانب 

, دريمة ات قواثم كثيرة رمن اععاثيا ام سمسع وسب‌ین وخر دش رعتربان ودشال الادن‎ )١( 

(۲) من انواع المنككبوت , 

(۳) كل دويبة صغيرة من‌الز محافات ذرات الاربم منبا ۽ سوام » ارص » والعضارف اي اطرادن » والضياب ٠‏ والسحال. 


9:4۸ 


مقتنا للمال الجزيل الى ارب توفي بمصر في أيام العزيز بل » في يوم السبيت مس بقين من ذي احجة 
سنة مان وثلئائة وأخرج يوم الاحد بعد صلاة الظبر إلى كليسة الروم بقصر الشمع : فاخذ مجنازته 
من داره على النخاسين على الجامع العتيق على المربعة الى حمام الغارو » بين يديه خسون شمعة موقودة» 
وعلى تابوته ثوب مثقل وخلف جنازته المطران أخو السد » وأبو الفتح متصور بن مقشر طبيبالخاص 
مشاة » وسائر النصارى تبع لمم . ثم اخرج من الكنيسة بعد ان قسس عليه بقبة لبلتهم الى دير القصير 
فدفن هناگ عند قير أخمه كمسان بن عغان بن كيسان » ولم يعقرض العزيز لتركته » ولا ترك أحداً 
هد يده اليبا على كثرتها . 
ابو الفتح منصور بن سهلان بن مقشر 

کان طبيباً نصرانناً مشهوراً'» وله دراية وخبرة بصناعة الطب » و کان طبيب الحا بأمر الله » 
ومن الخواض عنده » وكان العز یز انشا بستطه وبری له ومترمه . وکا متقدما في الدولة» وتوی 
في آیام الحاكم واستطب الحاكم بعده اسحق بن ابراهم بن تسطاس . ومات اسحق بن نسطاس أيضا 


في ايام الحاكم بعد ذلك . 
عار بن علي الموصلي 


كان كحالا مشبوراً » ومعاا مذكورا . له خيرة عداواة أمراض المین > ودرية باعمال الحديد . 

عل العين وعللبا ومداواتها بالادوية والحديد » ألفه للحاکم , 
الحقير النافع 

كان هذا من أهل مصر » بپودي النحلة في زمن الحاكم . وكان طبيبا جرائحيا » حسن المالة . 
ومن ظريف أمره انه كان برتزق بصناعة مداواة اطراح » وهو في غاية الخول واتفق ان عرض لرجل 
ا حاکم عقر ' ازمن ول يبدأ.وكان ان مقشر طسب الحاكم والحظي عنده » وغيره من أطباء الخاص 
المشار کن له بتولون علاجه فلا يؤثر ذلك الاشراقي ۲۲ العقر فاحضر له هذا الس‌ودی امف كور » قاما 
رآه طرح عليه دواء يايسا فنشفه وشفاه في ثلاثة أنام فاطلق له الف دینار»وخلم علمه “ولقبه بالحقير 
النافع ؛ وجعله من اطباء الخاص . 

ابو بشر طبيب العظيمية 


كان في ايام الحاكم . مشهوراً في الدرلة » ويعد من الافاضل في صناعة الطب . 





۵ جرح . 
«؟» هکذا ق النسخ والصحسح الاشراف في . 


أبن مقشر الطبيب 
كان من الاطاء الشپورین والعاماء المذ کورن . مکنا ف الدرلة » حظيا عند الجاكم » و كارش 
يعمد عليه في صناعة الطب . وقال عبید الله بن جبرئيل : ان ابن مقشهر الطبیب كان في خدمة 
الحاكم » وبلغ معه اعلى النازل واسناها » وكان له منه الصلات الكثيرة » والعطايا العظممة . قال : 
ولا مرض أبن مقشر الطبيب عاده الحاكم بئفسه » ولا مات أطلق لخافىه مالا وافرا . 


علي بن سليان 

كان طبيبا فاضا متقنا للحكمة والعلوم الرياضية » متميزاً في صناعة الطب » اوحد في احکام 
النجوم . وكان في أيام العزيز بالله وولده الحاكم وی أيام الظاهر لاعزاز دين الل ۱۲ ولد الحاكم . 

ولعلى بن سلمان من الکتب : اختصار كتاب الحلوى فى الطب, كتاب الامثلة والتحارب والاخمار 
والنکت والخواص الطبية المنتزعة من كتب ابقراط وجالمنوس وغبرها . تذكرة له ورماضةووحدت 
هذا الكتاب بخطداريع مجلدات وقد ذكرفيه انه ابتدأ بتأليفه في سنة أحدى وتسعين, ثلئائة,القاهرة , 
كتاب التعاليق الفلسفية ووجدته أيضا خطه وهو يقول فيه انه ابتدأ بتصليفه محلب في سنة احدى 
عشرة وأربعائة . مقالة في ان قبول الجسم التجزو لا بقف ولا ينتهي الى ما لا يتجزأ . وتعديد 
شكوك تازم مقالة ارسطوطاليس في الابصار . وتعديد شكوك في كواكب الذنب . 


ابن اليثم 

هو أبو على عمد بن الحسن بن اليثم أصله من البصرة"' » ثم انتقل الى الديار المصرية وأقام بها الى 
آخر عمره . وكان فاضل النفس قوي الذكاء متفننا في العلوم . لل يمائله احد من أل زمانه في العل 
الرياضي » ولا يقرب منه . وكان دائم الاشتغال » کثبر التصشف» وافر التزهد » عبا للخير ۳ وقد 
لخص كثيراً من كتب ارسطو طالیس وشرحپا » و کذلك لخص كثيراً من کتپ جالینوس في الطب . 
وكان خبيرآً پاصول صناعة الطب وقوانینپا وامورها الكلية إلا انه م يباشر أعمالها » ولم تكن له دربة 
بالداواة » وتصانمفه كثيرة الافادة , وكان حسن الط » جمد المعرفة بالعربية . 

وحدثني الشيخ عل الدين بن أبي القاسمبن عبد الغني بن مسافر الحنفي الپندس قال : كان ابن اليثم 
في أول امره بالبصرة ونواحيها قد وزر » وكانت نفسه تيل الى الفضائل والحكمة والنظر فبا ؛ 
ويشتهي أن يتجرد عن الشواغل التي تمنعه من النظر في العلل . فأظهر خبالا في عقله وتغيراً في تصوره 





۵٤ء‏ او الحسن على الظاهر لاعزاز دن أ « ٩٩‏ - 6۱۰۲۰ سابع املفاء الفاطميين ٠‏ 
(؟) مدینة عراقية مرفاً على شط العرپ كانت مع الکو فة مپدا لادروس اللقوية العربة وهي مسقط رأس حسن البصري 
رالاشري والحريري . 
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وبقي كذلك مدة حتى مكزمن تبطمل الخدمة » وصرف من النظر الدي كان في يده . ثم انه سافر الى 
ديار مصر» واقام بالقاهرة في الجامع الازهر بها. وكان يكتب ف کل سنة اقلیدس والحسطي ويبيعها» 
ويقتات من ذلك الثمن . ول تزل هذه حاله الى أن توق رمه الله . 


ووجدت الصاحب جال الدين أبا لسن بن القفطي قد ذکر أيضاً عن ابن ايم ما هذا نصه » 
قال : انه بلغ الحاكم صاحب مصر من العلويين » وكات عيبل الى المكة » شهيره وما هو علبه من 
الاتقان لهذا الشأن» فتاقت نفسه الى رؤيته. ثم نقل له عنه انه قال : لو كنت بمصر لعملت في نلما!١)‏ 
عملا يحصل به النفع في كل حالة من حالاته من زيادة ونقص» فقد بلغني انه ينحدر على موضع عال هو 
في طرف الاقلم المصري . فازداد الحاكم اليه شوق وسير البه سرا جملة من المال » وأرغبه قي الحضور 
قسار نحو مصر ولا وصلبا خرج الحاكم للقائه والتقيا بقرية على باب القاهرة المعزية تعرف الخندق » 
وأمر بانزاله واكرامه واحترامه » واقام ريا استراح وطاليه بما وعد به من آمر النيل . قسار ومعه 
جماعة من الصناع المتولين للعيارة بأبدهم لستعين بهم على هندسته التي خطرت له . ولا سار الى الاقلم 
بطوله ورأى ار من تقدم من ساکنسه من الامم الخالية » وهي على غاية من احکام الصنعة وجودة 
افندسة » وما اشتملت علمه من اشكال سماوية ومقالات هندسة وتصوير معجزة » تحقق ان الذى 
يقصده ليس بممكن . فان من تقدمه > في الصدور الخالية » م يغرب عنهم عل ما عمله . ولو امكن 
لفعاوه . فاتكسرت هته ووقف خاطره» ووصل الى الموضع المعروف بالجنادل » قبلى مدينة اسوان» 
وهو هوضع مرتفع ينحدر مله ماء النيل » فعاينه وباشره واختبره من جانديه فوجد أمره لا يمشي على 
موافقة مراده » وتحقق الخطأ والغلمة عا وعد به . وعاد خجلا ومنخذلا واعتذر بما قبل الحاكم 
ظاهره ووافقه عليه . ثم ان الحاكم ولاه بعض الدواون فتولاها رهبة لا رغس» وتحقق الغلط في 
الولاية فان الحا كم كان كثير الامتحاله مريقاً للدماء بغير سبب او بأضعف سيب من خيال بتضله. 
فأجال فكرته في امر يتخلص به فل مجد طريقا الى ذلك الا اظپار اللكنون والخبال . فاعتمد ذلك 
وشاع » فاحبط على موجوده له ببد الحاكم ونوابه وجعل برسه من خدمه ويقوم بمصالحه » وقمّد 
وأترك في موضم من منزله . ول بزل على ذلك الى ان تحقق وفاة الحاكم » وبعد ذلك بيسير أظهر 
العقل وعاد الى ما كان عليه . وخرج عن دأره واستوطن قة على يأب الجامع الازهر احد جوامم 
القاهرة. واقام بها متنسكا متعزیا مقتنعا ٠‏ واعيد اليه ماله من تحت ید الحاكم » واشتغل بالتصنيف 
والنسخ والافادة . وكان له خط قاعدته في غابة الصحة » كتب به الكثير من علوم الرياضة . قال : 
وذكر لي بوسف الفاسي الاسرائيل الحكم يحلب قال : معت ان ابن اليثم کات ينسخ في 
مدة سنة ثلاثة مكتب في ضن اشتغاله » وهي اقلمدس والتوسطات والحسطي ويستكملبا 
في مدة السنة فاذا شرع في نسخبا جاءه من يعطبه فيها مائة و سین ديناراً مصرية » وصار ذلك 


/١(‏ ر مخرج من بحيرة فکتوریا فمحتاز اوغندا والسودان وتنحدر ماهه يبحر الغزال فيسمى اشل الابيض ء وعماه 
البحر الازرق فيسمى الثبل الازرق وجري في ارض النوبة ومصر فيخصيها بفیضانه ويصب في البحر المتوسط . 
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کالز سم الذي لا حتاج فه الى مواکسة!۱) ولا معاودة قول » فسحعلبا مؤونته لسنته . وليزل على ذلك 
الى أن مات بالقاهرة في حدود سنة ثلاثين وأربعمائة أو بعد‌ها بقل ۳ والله أعل ۰ 


أقول : ونقلت من خط ان الهيثٌ في مقالة له فيا صئعه وصنفه من علوم الارائل الى آخر سنة 
سبع عشرة وأربعاثة فحرة النی » صلى الله عليه وسل »> الواقم في شهور سنة ثلاث وستين الملالية 
من عمره ما هذا نصه » قال : اني ۸ أزل منذ عبد الصبا مرتاباً في اعتقادات هذه الناس الختلفة وعساك 
كل فرقة منیم با تعتقده من الرأي » فکنت متشككا في جميعه » موقن بان الحق واحد > وات 
الاختلاف فه انما هو من جبة السلوك المه . فاسا كلت لادراك الامور العقلة » انقطعت الى طلب 
معدن ا لحت » ووجپت رغدتی وحدسي الى ادراك ما به تتكشف تومات الظنون 6 وتنقشم غماپات 
التشکك الفتون » وبعثت عزعی الى تحصمل الرأي القرب الى الله جل ثناؤه » المؤدي الى رضاه 
الحادي لطاعته وتقواه » فكنت کا قال جالنوس في المقالة السابعة من كتابه في حيلة البدم مخاطب 
تسده : لست أعم كيف تا لي » منذ صباي » ان شنت قلت باتفاق عجیب ‏ وان شئت قلت 
بالهام من الله » وان شئت قلت بالجنون > أو كمف شثت ان تنسب ذلك » اني ازدريت عوام الناس 
واستخففت بهم » ول التفت الم » واشتبيت ايثار الحق وطلب العم » واستقر عندي انه ليس ينال 
الناس من الدنما أشاء أجود ولا أشد قربة الى الله من هذبن الأمرين . قال مد بن الحسن : فخضث 
لذلك فى ضروب الآراء والاعتقادات » وأنواع علوم الديانات » فل أحظ من شيء منها بطائل » ولا 
عرفت منه للجق منبجا » ولا الى الرأي البقنی مسلكا مجدداً ۰ فرأيت انني لا أصل الى الق إلا من 
آراء يكون عنصرها الامور اسبة»وصورا الامور العقلية.فم أجد ذلك إلا فما قرره ارسطوطالس 
من علوم المنطتى والطبيعيات والامیات » التي هي ذات الفلسفة وطببعتهبا » حين بدأ بتقرير الامور 
الکاية والجزئية والعامية والخاصية » ثم تلاه بتقرير الألفاظ المنطقبة وتقسیمپا الى اجناسا الاوائل > 
ثم أتبعه بذكر المعاني التي تتركب مع الالفاظ فيكون متها الكلام المفهوم العلوم » ثم أفرد من ذلك 
الاخبار الق هي عنصر القباس ومادته فقسمها الى أقسامها » وذكر فصوفا وخواصها التي تميزها بعضها 
من بعض 4 ويازم منه صدقپا وكذبها » ويعرض ممه اتفاقها واختلافها وتضادها وتناقضها . ثم ذكر 
بعد ذلك القباس فقسم مقدماته » وشكل أشكاله » ونوع تلك الاشكال » وميز من الانواع ما لا ياذم 
دام نظاما واحدا » وأفردها ما يازم أبداً نظام واحدا . ثم ذكر النتائج الق تازم منها مم اقترانات 
عناصر الامور الق هي الواجب والمکن والممتنع » وبيّن وجوه اكتساب مقدمات القباس الضرورية 
والاقناعبة وما هو من جمة الأولى والاشه والاکثر » وما يازم من جبة العادات والاصطلاحات وسائر 
الامور القئاسبة . وذكر صور القاس » وفصل فصوله » ولوع أنواعه » ثم ختم ذلك پذکر طبيعة 
البرهان وشرح مواده > وأوضح صوره » وبين الشه الفلطة فبه » و کشف عن مستوره وشافه . 
ثم تلا ذلك بالکلام في الصناعات الاربم الجدلية والمراثية والخطبية والشعرية فأوضح من ذلك ما 


(۱) غين ومواضعة في امن . 
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يكون سسا ميزاً لصناعة البرمان من هذه الصناعات الاربم » وفصلا فاصلا لحا من جنسپا > ثم أخذ 
بعد ذلك في شرح الامور الطبيعية . فبدأ في ذلك بکتابه فيالسماع الطبيعي فقرر فبه الامور العلومة 
بالطبع التي لا تحتاج الى برمان » اما يوذ من الاستقرار والقسمة والتحليل » ويرهن على بطلارف 
الاعتراضات فما » وكشف عن اغلاط من شك في شيء منپا » وکان جمل كلامه قي ذلك على 
ستة أمور : المبادىء الكونية والطبيعية » والمكان » والحلاء » وما لا ناية له » والزمان > 
والحركة > والحرك ك الأول . ثم أتبع ذلك بکتاره ف الکوری والفساد 4 فأوضح فسه 
قبول العام الارضي الکو والفساد ۰ ثم قلا ه یکت ابه فى الآثار والعاوية وهي 
التي تعرض في الجو لسحاب » والضباب » والرياح » والامطار » والرعد » والبرق » الصواعق > 
وسائر ما یکون من أنواع ذلك . وذكر في آنخره أمور المعدنيات وأسباب كوبا . ثم أتبعه يكتابه 
في النبات والحيوانفذ کر ضروب اللبات وا لحيو انو طائمپ» وفصو فما» و انواعپا وخواصها٤وأعراضما‏ . 

ثم أتبع ذلك بکتابه في السماء والعال فأبان عن طبيعة العالم وذاتبته » واتصال القوة الالحية به . ثم 
والاه بكتابه في النفس فتكل على رأيه في النفس » ونقض آراء جمبع من قال فيها قولا مخالف قوله 
واعتقد في داتسا اعتقادا غير اعتقاده » وقسمپا الى : الفادية: > والحاسة » والعاقلة . وذ گر احوال 
الغاذية » وشرح آمور الحواس » وفصل أسماب العقل . فذكر من ذلك ما کشف کل مستور»وأوضح 
عن كل خفي , ثم حتم جمبع ذلك بكتابه فيا بعد الطبيعة » وهو کتابه في الالهيات فبین فيه ان 
الاله واحد » وانه حکم لا پل » وقادر لا بعجز » وجواد لا سخل . فأحع الإصول الق فما 
يسلك الى الق فدرك طسعته وجوهره » وتوحید ذاته وماهته . 


فلما تمینت ذلك أفرغت وسعي في طلب علوم الفلسفة وهي ثلاث ةعاوم : رياضية » وطبيعية ٤‏ 
وشة . فتعلقت من هذه الامور الثلاثة بالاصول والبادی, التي ملكت بها فروعبا » وتوقلت باحكامها 
من حمث انخفاضها وعلوها ۰ ثم اني ريت طبيعة الانسان قابلة للفساد » متبيئة الىالفناء والنفاد.وانه» 
مع حدة الشباب وعنفوان الحداثة » تملك على فكرة طاعة التصور هذه الاصول » فاذا صار الى سن 
الشخوخة وأوان افرم قصرت طمعته » وعخرت قوته الناطقة مع إخلاق آلتها » وفسادها عن 
القيام با كانت تقوم به من ذلك . فشرحت ولصت واختصرت من هذه الاصول الثلاثة ثة ما احاط 
فكري بتصوره » ووقف عميزي على تديره . وصنفت من فروعپا ما جرى مجرى الايضاح و الافصاح 
عن غوامض هذه الامور الثلاثة الى وقت قولى هذا» وهو ذو الححة سنة سبع عشرة واردعمائة مفحرة 
اللي » صلى الله عليه وس . وأنا ما مدت لي الحياة باذل جهدي ومستفرغ قوتي في مثل ذلك توخیا 
به اموراً ثلائة » أحدها افادة من يطلب الق ويؤثره في خاتي وبعد وقاتي » والاخر اني جعلت‌ذلك 
ارتياض) لي بهذه الامور في اثبات ما صوره دقن فكري من تلك العلوم» والثالث اني صيرته ذخيرة 
وعدة ازمان الشخوخة وأوان المرم . فکنت فى ذلك کا قال جالمئوس في المقالة السابعة من كتابه 
في حماة البرء : اغا قصدت وأقصد في وضع ما وضعته وأضعه من الكتب الى اح أمرين اما الى نفع 
رجل آفنده اياه » و ما ان أتعجل أا في ذلك رياضة أروض بها نفسي في وقت وضمي اباه » وأجعله 


sor 


ذخبرة لوقت الشخوخة . 

قال عمد بن الحسن : وأنا آشرح ما صنعته في الاصول الثلائة لبوقف منه على موضم عنایق بطلب 
وسوها الى مشامة أولباء الله الاخبار الاتقماء . فا صنعته في العلوم الرباضية خمسة وعشرون كتابا : 

أحدهأا : شرح أصول اقلىدس ق الهندسة والعدد و تلخصه ۰ 

والثانى : کتاپ جمعت فيه الاصول افندسبة والعددية من کتاپ اقلىدس وابلونيوس » ونوعثفيه 
الاصول وقسمتها » و برهنت علمپا ببراهين نظمتما من الامور التعلمسة والحسمة والنطقة » حتی انتظم 
ذلك مع انتقاض توالي اقلیدس واباونبوس . 

والثالث : شرح احسطي وتلخيصه شرحا وتلخخصا برهانس) ل أخرج منه شب الى الحساب الا 
الدسير . وان أخر الل في الاجل » وأمكن الزمان من الفراغ » استأنفت الشرح المستقصي لذلك الذي 
أخرحه نه الى الامور العددية والحسابية . 

والرابع : الكتاب الجامع في أصول الحساب وهو كتاب استخرجت اصوله مسم أنواع الحساب» 
من أوضاع اقليدس في أصول افندسة والعده » وجعلت السلوك في استخراج المسائل الحسابية يجري 
التحلیل المندسي والتقدير العددي . وعدلت فيه عن أوضاع الجبريين رألفاظهم ۱ 

واطنامس: كتاب حصت فيه عل الناظر من كتابى اقلىدس وبطاموس ومّمته بمعاني المقالة الاولى المفقودة 
من كتاب بطلسوس . 

والسادس ۳ کتاب ٤‏ تحليل المسائل المندسة . 

والثامن : کتاب جمعت فمه القول على تحلمل السائل امندسة والعددية جمبعا . لکن القول على 
السائل العددية غير مبرهن بل هو موضوع على أصول ال جير والمقابلة . 

والتاسع : کتاب ٤‏ المساحة على حية الاصول . 

والحادي عشر : مقالة في اجارات الفور والابئية میم الاشکال الهندسية » حتی بلغت في 
ذلك الى آشکال قطوع المروط الثلاثة : الکافیء والزائد والناقص . 

والثاني عشر : تلخيص مقالات اباوننوس في قطوع الخروطاث . 

والرابععشر : مقالة في استخراج مت القبلة في جسم السکونة » حداول وضعتب.ا ول آورد 
البرمان على ذلك . 
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والخامس عشر : مقالة فما تدعو المه محاجة الامور الشرعمة من الامور امندسمة ولا دستغنی عله 
يم سواه . 

والسادس تشر : رساله الى بعض الرؤساء في الث على عمل الرصد النحومي ۰ 

والسابم عشر : کاب في الدخل الى الامور امندسة . 

والثامن عشر : مقالة في انتزاع البدمان على ان القطع الزائد واخطان اللذان لا یلقمانه يقتربارن. 
أ ولا يلثقمان . 

والتاسع عشر : أجوبة سبع مسائل تعليمية سئلت عنما ببغداد فأجبت . 

والشرون : كتاب في التحليل والتركيب الحندسبين على جبة التمثيل لمتعامين » وهو بموع‌مسائل 
.سية وعددية حللتما ور كبتها . 

والثانى والعشرون : مقالة في استخراج ما بين بلدين في المعد تحبة الامور اهندسبة . 

والثالث والعشرون : مقالة في أصول المسائل العددية المم وتحلبلها . 

والرابع والعشرون : مقالة في حل شك رد على اقليدس في المقفالة الخامسة من كتابه في 
سول الرياضية . 

والخامس والشرون : رسالة في برهان الشکل الذي قدمه ارثميدس في قسمة الزاوية ثلاثة أقسام 
يإرهن عليه . 

وا صسعته من العلوم الطبيعية والالهية » أربعة وأريعون کتابا : 

أحدها : تلخيص مدخل فرفوربوس وكتب ارسطوطالس الأربعة المنطشة . 

والآغر : اختصار تلضص مدغل فرفوريوس وكتب ارسطوطالیس السبعة المنطقية . 

والثالث : رسالة في صناعة الشعر ممتزجة من الموناني والعربي . 

والرابع : تلخرص کتاب الثفس لارسطوطالس ل وان اشر الله ف الاحل وامکن الزمایی من 
والخامس : مقالة في مشاكلة العام ابلزئي وهو الانسان للمالم الكلي . 

والسادس مقالتان ف القاس وسسبه ۰ 

والسايم : مقالة في البرهان 8 

والثامن : مقالة في العام من جبة هبدثه وطببعته وکاله , 

والتاسع : مقالة فى الممادىء والموسودات 1 
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والحادي عشر : كتاب في الرد على يحبى النحوي وما نقضه على ارسطوطالس وغبره من أقوالهم 
في السماء والعام . 

والثانی عشير : رسالة الى بعض من نظر في هذا النقض فشك في معان منه في حل شکو كه ومعرفة 
ذلك من قيمه . 

والثالث عشر : كتاب في الرد على أبي الحسن علي بن العباس بن فسا نجس نقضه آراء المنحمان . 

والرابع عشر : جواب ما أجاب به ابو الحسزين فسا نجس نقض مزعارضه في كلامه علىالمنجمين. 

والخامسعشر : مقالة في الفضل والفاضل . 

والسادسعشر : مقالة فى تشویق الانسان الى الوت بحسب کلام الاوائل . 

والساسع عشبر : رسالة اخری ف هذا العنی بحسب كلام الحدثين . 

والثامن عشر : رسالة في بطلان ما براه المتكامون من أن الله لم بزل غير فاعل ثم فعل . 

والتاسع عشر : مقالة في خارج السماء لا فراغ ولا ملاء . 

والشرون : مقالة في الره على بي هاشم رئيس المتزلة ما تكل به على جوامع کناب السماء 
والعام لارسطوطالس . 

والحادي والعشرون : قول في تباين مذهي الجبريين وال منجمين . 

والثافى والشرون : تلخيص المسائل الطبيسسة لارسطوطالس . 

والثالث والعشروث ؛ رساله في تفضمل الاهواز على بغداد من حبة الامور الط عة . 

والرابع والعشرون : رسالة الى كافة أهل العل في معنى مشاغب شاغبه , 

والخامس والعشروث : مقالة في ان حبة ادراك الحقائق حبة واحدة , 

والسادس والعشرون : مقالة في ان البرهان معنى واحد وانما ستعمل صناعنا في الامور الهندسية» 
وكلامنا في الامور الطبيعية والاية . 

والسابع والعشرون : مقالة في طبيعتي ال واللذة . 

والئامن والعشروت : مقالة في طبائم اللذات الثلاث الحسية والنطقية والمعادلة . 

والتاسع والعشرون : مقالة في اتفاقالمموانالناطق على الصواب مم‌اختلافهم فی‌القاصد والاغراض. 

والثلاثون : رسالة فى ان برهان الخلف يصير برهان استقامة حدود واتعتدة . 

والحادي والملائون : کتاب في تست احکام النجوم حبة البرهان . 

والثاني والثلاثون : رسالة في الاعمار والآجال الكونية . 

والثالث والثلاثون : رسالة في طبيعة العقل . 

والرابع والثلاثون : كتاب ف النقض على من رأى ان الادلة متكافئة . 

والخامس والثلاثون : قول في اثبات عنصر الامتناع . 

والسادس والثلاثون : نقض حواب مسألة سئل عنما بعض المعتزلة بالبصرة . 


۵0 


والسابع والثلاثون : كتاب في صناعة الكتابة على أوضاع الأدائل وأصوهم . 

والثامن والثلائون : عبد الى الكتاب . 

وتا والثلاثوث : مقالة في أن فاعل هذا العام اما يمل فاته من جبة قبل . 

والأربعون : جواب قول لبعض المنطقين في معان خالف فما من الامور الطبيعية . 

والحادي والأربعون : رسالة في تلخيص جوهر النفس الكلية . 

والثانی والأربعون : في تحقيق رأي ارسطوطاليس ان القوة المدبرة هي من بدن الانسارن في 
القلب منه ۰ ١‏ 

والثالث والأربعون : رسالة في جواب مسألة سثل عنما ابن السمع البغدادي النطقي فم يحب 
عنبا جواياً مقنعاً . 

والرابع والأربعون : كتاب في تقوم الصناعة الطبية » نظمته من جمل وجوامع ما نظرت فيه من 
کتب جالیئوس وهو ثلاثون كتاباً : كتابه في البرهان » كتابه في فرق الطب » كتابه في الصناعة 
الصغيرة » كتابه في التشريح » كتابه في القوى الطبيعية > كتابه في منافع الاعضاء' > كتابه في آراء 
إبقراط وافلاطن » كتابه ف ااي » كتابه في الصوت » كتابه في الملل والاعراض »© کتابه. في اضاف 

سات » كتابه في البحران » کتابه في الشض الكبير » > كتابه في الاسطقسات على رأي أبقراط > 
که رف کته ف قوی الادوية الفردة » كتابه في قوى الادوية لمر كبة » كتابه في مواضم 
الاعضاء الا لة » کتابه في حملة البرء » کتابه في حفظ الصحة » کتابه في حودة الکنموس ورداءته » 
کلامه نی ُمراض العين » کتابه في ان قوى النفس تبعة لراج البدن » کتابه في سوء المزاج احتلف > 
کتابه في أيام البحران » کتابه في الكثرة » کتابه في استعیال الفصد لشفاء الامراض > کتابه في 
الذبول » كتابه في أفضل هئات البدن » جم حنين بن اسحق من کلام جالینوس وکلام ابقراط 
في الاغذية . 

ثم شفعت جيم ما صنعته من علوم الاوائل برسالة بينت فيها ان جميع الامور الدنبوية والدينية 
هي نتائج العلوم الفلسفية . وكانت هذه الرسالة هي المتممة لعدد أقوالي في هذه العلوم بالقول السبعين» 
وذلك سوى رسائل ومصنقات عدة حصلت لي في أيدي جماعة من الناس بالصرة والاهواز ضاعت 
دساتيرها » وقطع الشغل بامور الدنيا وعوارض الاسفار عن نسخها » وكثيراً ما پمرض ذلك للعاماء . 
فقد اتفق مثله بماللنوس حتى ذكر ذلك فى بعض کته فقال:وقد صنفت كتا كثيرة دفعت دساتيرها 
الى جماعة من اخواني » وقطعني الشغل والسفر عن نسخها حتى خرجت الى الناس من جبتهم . 

قال عمد بن الحسن : وان أطال الله لي في مدة الحماة وفسح في العمر صنفت وشرحت » ولصت 
من هذه الماد أشياء كثيرة تتردد. في نفسي ويبمئني ويحثني على اخراجها الي فكري » 
يفعل ما يشاء » ويحكم ما بريده » وبيده مقاليد كل شيء » وهو المبدىء المعيد . وهنا 
ما وجب ان اذكره في معنى ما صنعته واختصرته من علوم الاوائل قصدت به مذاكرة الحكاء 
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الافاضل » والعقلاء الامائل من الناس کالدی يقول : 


رپ میت قد صار بالعلم حب ومیقی قد مات جپلا وغیا 
فاقتنوا العم كي تنالوا خلودا لا تعدوا المقاء في الجبل شا 
(الخفيف) 


وهذان البيتان هما لابي القاسم بن الوزير أبي لسن على بن عبسى رضي الله عنهما » وكان فيلسوفا 
قاميا ووصی بان يكتبا على قبره لم اقصد به مخاطبة جيم الناس لا غير الفاضل ملهم . وقلت في ذلك 
کا قال حالنوس في كتايه في الشض الكبير : ليس خطابي في هذا الكتاب ميم الناس » بل خطابي 
لرجل منهم بوازي ألوف رجال بل عشرات ألوف رجال » إذ كان الق ليس هو بان يدركه الكثير 
من الناس > لکن هو بان يدر که الفبم'الفاضل منهم ليعرفوا رتبت في هذه العلوم » ويتحققوا منزلتي 
من ايثار الحق جل وعلا من طلب القربة الى الله في ادراك العلوم والمعارف النفسية » ویعموا تحققي 
بفعل ما فرضته هذه العلوم على من ملايسة الامور الدنبوية » وكلية الخير ومجانية كلية الشر فیپا» فان 
رة هذه العلوم هو عل الق والعمل بالعدل في جيم الامور الدينوية ؛ والعدل هو حض الخير الذي 
يفعله يفوز أبن ۲ العالم الارضي وبنعم الآخرة السياوي ويعتاض عن صعوبة ما يلقاه بذلك مدة البقاء 
المنقطع قي دار الدنيا » دوام الحياة منعما في الدار الاخرى . والى الله تعالى أرغب في توفيقي لما فزت 
المه » وأزلف لديه . 

اقول : وكان تاريخ كتابة ابن الحيثم لهذه الرسالة في ذي الحجة سنة سبم عشرة وأربمائة . 
وكان تلوها أيضا مخطه ما هذا مثاله » ما صنعه عمد بن الحسن بن الحيثم بعد ذلك الى سنخ جمادى 
الآخرة سنة تسم عشمرة وأربععائة . تلخمص الساع الطبيعي لارسطوطاليس . مقالة محمد بن الحسن في 
المكان والزمان على ما وجده » يازم رأي ارسطوطاليس فيها . رسالة الى أبي الفرج عبدالله بن الطيب 
البغدادي المنطقي.في عدة معا من العلوم الطبيعية والالهمية » نقض عمد بن الحسن على ابي بكر 
الرازي المتطبب رأيه في الاشات والنبؤات . مقالة له في ابطال رأي من بری ان العظام مركبة من 
اجزاء كل جزء منپا لا جزء له . مقالة له في عمل الرصد من دائرة افق بد معلوم العرض . كتاب له 
في اثبات النبوات » وايضاح قساد رأي الذين يعتقدون بطلاا » وذكر الفرق بين الني والمتني. مقالة 
محمد بن الحسن في ايضاح تقصير أبي علي احباتي في نقضه بعض كتب ابن الراوندي ولزومه ما ألزمه 
یاه ابن الراوندي » بحسب أصوله » وايضاح الرأي الذي لا يازم معه اعتراضات ابن الراوندي. رسالة 
له في تأثيرات اللحون الموسقمة في النفوس الحيوانية . مقالة في ان الدلمل الذي بستدل به التکلمون 
على حدوث العام دلبل فاسد » والاستدلال على حدوث العام بالإرهان الاضطراري والقياس الحقيقي . 
مقالة له برد فما على المعتزلة رأيم في حدوث صفات الله تبارك وتعالى . رسالة له في الره على الممتزلة 
رم في الوعيد. جواب له عن مسألة هندسة سئل عنما ببغداد في شور سئة مان عشرة وأربمائة . 
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مقالة ثانية محمد بن الحسن في ابانة الغلط من قضى ات الله لم بزل غير فاعل من فعل. مقالة فى ابعاد 
الاجرام السماوية وأقدار اعظامپا . تلضص كتاب الآثار العلوية لارسطوطاليس . تلخص كتاب 
ارسطوطاليس في لوان » وب ذلك : مقالة في المرايا المحرقة مفردة عما ذكرته من ذلك في تلخص 
کتایی اقلندس وبطسرس ف المناظر . كتاب في استخراج الجزء العمل من كتاب الحسطي . مقالة في 
جوهر البصر و كيفية وقوع الابصار به . مقالة في الرد على أبي الفرج عبدالل بن الطيب » رأيهاتخالف 
به لرأي جالينوس في القوى الطسعة في بدن الانسان 

اقول : وهذا آخر ما وجدته من ذلك مخط عمد بن الحسن بن اليثم الصنف رحمه الله . 

وهذا ايض فپر ست وجدته لکتب ان اميم الى آخر سنة تسم وعسر بن واريعائئة . مقالة فى 
هيئّة العام . مقالة في شرح مصادرات کتاب اقلیدس کتاب في الناظر » سبع مقالات . مقالة في 
كيفية الارصاد . مقالة في الكواكب الحادئة في الجو . مقالة في ضوء القمر ٠مقالةفي‏ سمت القبلة 
بالحساب . مقالة في قوس قزح والمالة . مقالة فما بمرض من الاختلاف في ارتفاعات الكواكب. مقالة 
في حساب العاملات . مقالة في الرخامة الافقية » مقالة في رؤية الكواكب. كتاب في بركار القطوع» 
مقالتان . مقالة في مراكز الاثقال . مقالة في اصول الساحة . مقالة في مساحة کر مساحة 
الجسم المكافىء . مقالة في المرايا احرقة بالدواثر . مقالة في المرايا احرقة بالقطوع . 
مختصرة في الاشکال افلالسة . مقالة مستقصاة فى الاشکال لالب . مقالة ختصرة في 
برکار الدواثر المظا ۰ مقالة مشروحة في برکار الدواثر العظام . مقالة في السمت . مقالة 
في التنسه عل مواضم الغلط في کفة اارصد . مقالة في أن الکرة رت الاشکال الجسمة لاسام 
متساوية » وان الدائرة أوسم الاشكال المسطحة الت احاطتها متساوية . مقالة في المناظر على طريقة 
بطلاسوس . كتاب في تصحيم الاعمال النجومية » مقالتان . مقالة في استخراج أربعة خطوط بين 
خطين . مقالة في تربسم الدائرة . مقالة في استخراج خط نصف النبار على غاية التحقيق . قول في 
جيم الاجزاء . مقالة في خواص القطم المكافىء. مقالة في خواص القطع الزائد . مقالة قي نسب 
القسى الزمانية الى ارتفاعها . مقالة في كبفية الاظلال . مقالة في ان ما بری من السیاء هو اكثر من 
نصفها . مقالة في حل شكوك القالة الاولى من كتاب المحسطي بشکك فما بعض أهل العم . مقالة 
فى حل شك في جسات کتاب اقليدس . قول في قسمة المقدارين الختلفين المذكورين في الشكل الاول 
من المقالة العاشرة من كتاب اقلیدس مسألة في اختلاف النظر. قول في استخراج مقدمة ضلع 
المسسع . قول في قسمة الط الذي استعمله ارثمدس في كتاب الكرة والاسطوانة » قول في 
استخراج خط نصف النهار بظل واحد . مقالة في عمل مس في مربم . مقالة في المجرة » مقالة في 
استخراج ضلع المكعب . مقالة في اضواء الكوا كب . مقالة في الاثر الذي في القمر . قول في مسألة 
عددية . مقالة في اعداد الوفق ۰ مقالة في الكرة المتحركة على السطح . مقالة في التحليل والتر كيب . 
مقالة في المعلومات . قول في حل شك فى القالة الثانبة عشرة من كتاب اقليدس . مقالة في حل 
شكوك المقالة الاولى من كتاب اقليدس . مقالة في حساب الخطأين.قول في جواب مسألة في المساحة. 


60605 


مقالة مختصرة فى سمت القيلة . مقالة في الضوء . مقالة في حركة الالتفاف . مقالة في الرد على من 
خالفه في ماهة الجرة ۰ مقالة في حل شكوك حركة الالتفاف . مقالة في الشکوك على بطبوس . 
مقالة في الجزء الذي لا يتجزأ , مقالة ي خطوط الساعات . مقالة في القرسطون . مقالة في الکان . 
قول في استخراج أعمدة الجبال . مقالة في علل الحساب المندي . مقالة في أعمدة الثلثات . مقالة في 
خواص الدواثر . مقالة في شکل بني موسی . مقالة في عمل السبم في الداثرة . مقالة في استخراج 
ارتفاع القطب على غاية التحقيق . مقالة في عمل النکام . مقالة في الكرة المحرقة . قول في مسألة 
عددية مجسمة . قول في مسألة هندسية . مقالة في صورة الکسوف . مقالة في أعظم الخطوط التي تقم 
في قطعة الدائرة . مقالة في حر كة القمر . مقالة في مسائل التلاق . مقالة في شرح الارماطيقي على 
طریق التعلیق . مقالة في شرح القانون على طريق التعليق . مقالة في شرح الرومنطيقي على طريق 
التعلیق . قول في قسمة المنحرف الكلى . مقالة في الاخلاق . مقالة في آداب الکتاب . كتاب في 
السباسة » خمس مقالات. تعليق علقه اسحق بن يونس التطبب عصر عن ابن اليثم في كتاب ديوفنطس 
في مسائل الجبر . قول في استخراج مسألة عددية . 


الميشر بن فاتك 


هو الامبر مود الدولة أبو الوفاء الميشر بن فاتك الآمري من أعمان امراء مصر وأفاضل 
عامائها . دائم الاشتغال » حب للفضائل » والاجتاع باهلپا ومباحثتهم » والانتفاع با يقتبسه من‌جهتهم 
وکان من اجتمع به منپم ‏ وأخذ عنه کثبر؟ من علوم الميئة والعلوم الرياضة أبو مد بن الحسن بن 
الهم ٠‏ و کذلك أيضاً اجتمم بالشيخ ابي الحسين العروف بابن الآمدي » وأخذ عنه كثيراً من العلوم 
الحكية » واشتغل ایض بصناعة الطب » ولازم ابا الحسن على بن رضوان الطبيب . 

ولاميشر بن فاتك تصائيف جلبلة فيالمنطق وغيره من اجزاء الحكة» وهي مشپورة فما بينالحكياء. 
. وكان كثير الكتابة . وقد وجدت يخطه کتباً كثيرة من تصانيف النقدمین. وكان المبشر بن فاتك قد 
اقتنى كتبا كثيرة جدأ . وكثير منما يوجد وقد تغيرت ألوان الورق الذي له بغرق أصابه . 

وحدثني الشخ سديد الدين المنطقي بمصر قال : كان الامير ابن فاتك عا لتحصمل العلوم »و كانت 
له خزائن كتب » فكان في أكثر أوقاته اذا نزل من الر کوب لا يفارقها » وليس له دأب إلا المطالعة 
والكتابة » ويرى أن ذلك أم ما عنده . وكانت له زوجة كبيرة القدر أيضاً من ارباب الدولة ؛ 
فما توفي » رمه الله » :بضت هي وجوار معپا الى خزائن كتبه » وفي قلبپا من الكتب » وانه كارن 
يشتغل بها عنما . فجعلت تندبه» وفي اثناء ذلك ترمي الكتب في بركة ماء كبيرة في وسط الدار هي 
وجواريها , ثم شلت الكتب بعد ذلك من الماء وقد غرق أكثرها . فپذا سپ ان كتب الشر بن 
فاتك يوجد كثير منها وهو ,بذه الحال . 
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آقول : وکا من جملة تلامبذ الشر بن فاتك والاخذين عنه أ ار سلامة بن ميارك 
أبن رهون . 

ولامشر ابن فاتك من الکتب : کتاب الوصایا والامثال والوجز من ع الاقوال . کتاب ختار 
اک ومحاسن الكل . کتاب البداية في النطق . کتاب في الطب . 


اسحق بن پوأس 
کات طبيبا عالاً بالصتاعة الطبية » عارفا پالعلوم الحكمية » جيد الدربة » حسن العلاج . قرأ 


علي بن رضوان 


هو أبو الحسن علي بن رضوان بن علي بن جعفر » وكان مولده ومنشؤه صر » ويا تعلم الطب , 
وقد ذكر على بن رضوان في سيرته من كىضة تعامه صناعة الطب وأحواله ما هذا نصه . قال : انه 
لما كان ينبغي لكل انسان أن ينتحل أليق الصنائع به ؛ واوفقها له > وكانت صناعة الطب تتاخم 
الفلسفة طاعة لله عز وجل » وكانت دلالات النحوم في مولدي تدل على ان صناعق الطب . وکا 
العيش عندي في الفضبلة ألذ من کل عيش » اخذت في تعلم صناعة الطب وأنا ابن خمس عشرة سنة > 
والاحود ان أقتص الىك أمري كله :ولدت بأرض مصر فى عرض ثلاثين درحة » وطول خس وخسن 
درجة » والطالع بزیج يحبى بن ألى منصور المل (ه لو) وعاشرة الجدي (ه كح) ومواضم الکواکب 
الشمس بالدلو (اه لب) والقمر بالعقرب (ح يه) وعرضه جنوب (ح بز)وزحل بالقوس ( كط) ولمشتدي 
بالجدي (ه كح) والمريخ بالدلو (کا)(مح) والزهرة بالقوس (كد)(ك») وعطارد بالدلو (يط» ) وسهم 
السعادة بالجدي (د)(ه) وجزء الاستقبال النقدم بالسرطان (كب ي») والجوزهر بالقوس (يز) (با) 
والذنب بالجوزاء (بز)(ما.) والنسر الواقع بالجدي(!)( كب) والشعرى العبور بالسرطان (یب.) . فلا 
بلغت السنة السادسة آساست نفسي في التعلم » وطا بلغت السنة العاشرة انتقلت الى الدينة العظمى 
واجبدت نفسي ف التعلم . ولا آقت أربع عشرة سنة أخذت في تعلم الطب والفلسفة ول يكن لي 
مال انفق منه » فلذلك عرض لي في التعلم صعوبة ومشقة . فكنت مرة أتكسب بصناعه القضايا 
بالنجوم » ومرة بصناعة الطب» ومرة بالتعليم . ول آزل كذلك وأا في غاية الاجتهاد في التعليم» الى 
السنة الثانية والثلاثين » فاني اشتهرث فيها بالطب وكفانى ما كنت أكسبه بالطب » بل وكان يفضل 
عني الى وقتي هذا » وهو آخر السنة التاسعة والخسين . وكسبت ما فضل عن نفقق أملا كا في هذه 
المدينة ان كتب الله علما السلامة وبلغني سن الشيخوخه كفانى في النفقة علما . 

وكنت منذ السنة الثانبة والثلاثين الى يومي هذا أعمل تذكرة لي وأغيرها في كل سنة الى ان قررتما 
على هذا التقرير الذي أستقبل به السنة الستين من ذلك . أتصرف في كل يوم فيصناعتي بقدار ما يغني» 
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ومن الرباضة الق تحفظ صحة البدن» وأغتذي معد الاستراحة من الرباضة غذاء أقصد به حفظ الصحة» 
وأجتهد في حال تصرفي في التواضم و الداراة وضاث اللپوف » و کشف مکربة الکروب » واسعاف 
الحتاج . وأجعل قصدي في كل ذلك الالتذاذ بالافعال » والافعالات الجميلة . ولا بد ان حصل مع 
ذلك » كسب ما ينفق فأنفق منه على صحة بدني » وعمارة مزلي نفقة لا تبلغ التبذير» ولا تنحطالى 
التقتر وتازم الحال الوسطی بقدر ما بوحبه التعقل في كل وقت . واتفقد الات مزلي ها يحتاج الى 
اصلاح اصلحته » وما يحتاج الى بدل بدلته » وأعد في منزلي ما حتاج البه من الطمام والشراب‌والسل 
والزيت والحطب » وما محتاج البه من الشاب » فا فضل بعد ذلك كله صرفته في وجوه الميلوالمنافع 
مثل اعطاء الاهل والاخوان وال جيران » وعمارة المنزل . وما اجتمع من غلة أملاكي ادخرته لعارتها 
ومرمتها » ولوقت الحاجة.الى مثله . واذا ممت لتجديد امر مثل تجارة أو بناء أو غير ذلك فرضته 
مطلوباً » وحللته الى موضوعاته ولوازميا . فان وجدته من المکن الاكثر بادرت البه » وان وجدته 
من المکن القليل اطرحمه . 

وأتعرف ما عکننی تعريفه من الامور الزمعة وآخذ له اهبته. واجعل ثيابي مزينة بشعار الاخیار 
والنظافة وطیب الرائحة . وألزم الصمت و کف اللسان عن معایب الناس . واجتهد ان لا اتكل إلا 
با ينغي . واتوقى الأمان ومثالب الآراء » فاح كر العجب وحب الغلبة * واطرح الهم اطرصي » 
والاغعام . وان دهني آمر فادح أسامت فيه الى الله تعالی » وقابلته با يوجبه التعقل من غير جبن ولا 
ور . ومن عاملته عاملته بدا ببد » لا آسف ولا أتسلف » إلا ان اضطر لذلك . واس طلب مني 
أحد سلفاً وهبت منه » ول آرد مله عوضا وما بقي من برمي بعد فراغي من رياضي صرفته يعبادة 
الله سحانه بأن أتنزه بالنظر في ملکوت السموات والارض » وتمجيد محکپا > وأتدير مقالة 
ارسطاطاليس في التدبير » وآخذ نفسي بازوم وصاباها بالغدة والعشي » واتفقد في وفت خلوتي ما 
سلف في يومي من افعالي وانفعالاتي . فا كان شیر او جيل أو نافع سررت به » وما كارك شرا او 
قسحاً او ضاراً اغتممت به » ووافقت نفسي بان لا عود الى مثله. قال ؛ وأما الاشياء التى تازه فيها 
فلا فرضت نزهی ذكر الله عز وجل وتجبده بالنظر في ملکوت السماء والارض . 

وكان قد کتب القدماء والعارفون في ذلك کتبا كثيرة رأيت ان اقتصر منها على ما أنصه من‌ذلك 
خمسة کتب من كتب الادب ؛ وعشرة کتب من كتب الشرع ؛ وكتب ابقراط وجالینوس في صناعة 
الطب وما جانسپا مثل کتاب الشائش لديسقوريدس » و کتب روفس » وأریباسیوس » وبولس 
و کتاب الحاوي لارازي ؛ ومن کتب الفلاحة والصبدلة أربعة کتب ؛ ومن کتب التعالم احسطي 
ومداخله » وما انتفم به فيه والمربعة لبطلیوس ؛ ومن کتب العارفین کتب آفلاطن»وارسطوطالیس» 
والاسکندر » وامطوس » ومد الفارایی » وما أنتفع به فبا . وما سوی ذلك اما آبسه بأي تن 
اتفق » واما ان اشزنه في صنادیق . وبيعه آجود من خزنه . 

اقول : هذا جل ما ذكره من سبرته ٠‏ وکان مولده في ديار مصر بالجيزة ۱۱۱ ونشأ بمدينة مصر . 
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وکان أبوه فرانا . ولم بزل ملازماً للاشتغال والنطر في العلل الى ان تيز وصار له الذکر الحسن والسمعة 
العظمة ۷ وحدم الحا وحع_ له رئسا على ساثر المنطسين . وكانت دار ابن رضوان عدننة 
مصر في قصر الشمم » وهي الان تعرف به » وقتد تهدمت ول يتبين الا بقابا يسيرة من 
آثارها . وحدث في الزمان الذي كان فيه ابن رضوان بديار مصر الغلاء العظم ۰ والعُلاء الفادح الذي 
هلك به آكثر أهلبا . ونقلت من خط الختار ان الحسن بن بطلان ان الغلاء عرض عصر في سنة حمس 
وأربعين وأربعائة قال : ونقص الثبل في السنة التي تليها » وتزايد الغلاء » وتبعه وباء عظم » واشتد 
وعظم في سنة سبع وأريعين و أربائة . وحكى ان السلطان كفن من ماله ثانين ألف نفس » وانه فقد 
مانمائة قائد » وحصل للسلطان من المواريث مال حزیل . 

وحدثني أبو عبد الله مد المالقي الناسخ : ان ابن رضوان تغير عقله في آآخر عمره » وکان السبب 
في ذلك انه في ذلك الغلاء » كان قد أخذ يتيمة رباها » وكبرت عنده فاما كان في بعض الایام خلا لها 
الموضع » وكان قد ادخر اشياء نفيسة » ومن الذهبه نحو عشرين ألف دينار فأخذت الجبع وهربت . 
ول يظفر منها على شبر » ولا عرف أبن توجبت فتغيرت احواله من حينئد . 

أقول : وكان ابن رضوان كثير الرد على من كان يعاصره من الاطباء وغيرهم » وكذلك على كثير 
من تقدمه . وكانت عنده سفاهة في حثه » وتشنسم على من يريد مناقشته . وأكثر ذلك برجد عندما 
كان برد على حئين بن اشحى » وعلى أبي الفرج بن الطیب » وكذلك ايضا على أبي بكر عمد بن زكري 
الرازي . ول يكن لابن رضوان في صناعة الطب معم ينسب البه » وله كتاب في ذلك بتضمن ارت 
تحصمل الصناعة من الكتب أوفق من المعامين . وقد رد عليه ابن بطلان هذا الرأي وغيره في كتاب 
مفرد » وذكر فصلا في العلل التي لاجلبا صار التعلم من افواه الرجال أفضل من التعل من الصحف اذا 
كان القول واحداً . وأورد عدة علل : 

الأولى منها تحري هكذا : وصول المعاني من النسيب الى النسيب » خلاف وصوفا من غير النسيب 
الى النسيب . والنسيب الناطق أفبم للتعلم بالنطق وهو العم » وغير النسيب له جناد وهو الكتاب > 
وبّعد الماد من الناطق مطبل لطريق الفبم » وقرب الناطق من الناطق مقرب للفهم » فالفهم من 
النسيب » وهو العام اقرب وأسپل من غير النسبب » وهو الكتاب . 

والثانىة » هکذا : النفس العلامة علامة بالفعل » وصورة الفعل عنبا يقال له تعلم © والتعلم 
والتعم من المضاف . وکلیا هو للشيء بالطبع أخص به ما ليس له بالطبع . والنفس التعلمة علامة 
بالقوة » وقبول العم فپابقال له تعر » والضافان معا بالطبع . فالتعلم من العلم أخص بلتعل 
من الكتب . 
والثالثة » على هذه الصورة : المتعلم اذا استعجم علبه ما يفبمه العلم من لفظ نقله الى لفظ آخر > 
والكتاب لا ينقل من لفظ الى لفظ . فالفهم من العلم أصلح للتعلم من الکتاب > وكل ما هو بهذه 
الصفة فمو في ايصال العلم أصلح للتعلم , 
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والرايعة : العلم موضوعه اللفظ » واللفظ على ثلائة أضرب : قريب من العقل » وهو الدي صاعه 
العقل مثلا لا عده من العانی ؛ ومتوسط » ومتوسط » وهو التلفظ به بالصوت > وهو مثال لما 
صاغه العقل ؛ ويعيد » وهو الثبت في الکتب » وهو مثال ما خرج باللفظ . فالکتاب مثال مثال 
مثال آلماني التي في المقل » والثال الاول لا بقوم مقام المثل لموز الثل » فا ظنك بثال مثال مثال 
المثل . فالثال الاول لا عند المقل اقرب في الفهم من مثال الثال » والثال الاول هو اللفظ » والثاني 
هو الكتاب . واذا كان الامر على هذا فالفهم من لفظ العلم اسپل وأقرب من لفظ الکتاب . 

والخامسة : وصول اللفظ الدال على العنی الى العقل یکون من جپة حاسة غريبة من اللفظ “وهي 
المضر »لان الحاسة النسبىة الفظ هی‌السمم لانه تصويت»والشي» الواصل من النسبب» وهو اللفظ» اقرپ 
من وصوله من الفردب » وهو الكتابة . فالفهم من المعلم باللفظ أسبل من الکتاب بالخط . 

والسادسة هکذا : يوجد في الکتاب آشاء تصد عن العلم قد عدمت في تعلم المعلم» وهي التصحیف 
العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ » والغلط بزوغان البصر وقلة اش برة بالاعراب » او عدم 
وجوده مع الخيرة به » أو فساد الموجود منه . واصطلاح الکتاب ما لا يقرأ وقراءة ما لا يكتب > 
ونحو التعلم وفط الکلام ومدهب صاحب الکتاب ؛ وسقم اللسخ ورداءة الثقل > وادماج القارىء 
مواضم القاطع » وخلط مبادىء التعالم » وذكر ألفاظ مصطلح علي ها في تلك الصناعة » والفاظ 
يونانية ل خرجها الناقل من اللغة كالثوروس وهذه كليا معوقة عن العم . .وقد استراح المتعلم عن تكلفبا 
عند قراءته على العل. واذا كارن الامر على هذا فالقراءة على العاماء أفضل وأجدى من قراءة الانسان 
لتفسه , وهو ما ردنا ببانه.. 

قال : وا تىك بسان سابع أظنه مصدقاً عندك4وهو ما قاله المفسرون في الاعتياض عن السالبة 
البسطة بالموجمة المدولة » فانهم تممون على ان هذا الفصل لو لم سمعه من ارسطوطاليس تلمیده : 
تأؤفرسطس وأوذيوس » لما فم قط من كتاب . وإذا كان الامر على هذا فالفهم من العلم افضل من 
الفپم من الكتاب . وحسب هذا يجب على كل محب للعل ان لا يقطع بظن فربما خفي الصواب » واذا 
خفي الصواب.عم الاشياء عماً ردیا»فثار عليه محسب اعتقاده ف الق انه حال شكوك يعسر حلها. 
وكانت وفاة على بن رضوان » رحمه الله» في سنة ثلاث وخسين وأربعائة بمصر > وذلك في خلافة 
الستنصر بالل ابي تم معد بن الظاهر لاعزاز دين الله الحاكه!؟' ۱ 

ومن کلام على بن-رضوان قال : اذا كانت للانسان صناعة ترتاض بها اعضاوژه » وعدحه بها الناس» 
ویکسب بها کفایته في بعض يرمه » فأفضل ما ينيفي له في باقي بومه ان یصرفه في طاعة ربه . 
وافضل الطاعات النظر فى الملكوت > وتمحيد المالك لما سبحانه . ومن رزق ذلك فقد رزق خير 
الدنبا والآخرة » وطوبى له وحسن مآپ . ومن كلامه نقلته من خطه قال : الطبيب على رأي بقراط 
هو الذي اجتمعت فنه سبع خصال : 


(۱) الخليفة الفاطمي السابيع (۱۰۳۰ - ۱۰۹6) 
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الاولى : ان یکون تام الخلق » صحیح الاعضاء » حسن الذكاء > جد الروية » عاق » ذکورا» 
خير الطبع . 

الثانة : ان يكون حسن الملس » طب الرائحة » تظيف البدن والثوب . 

الثالثة : ان یکون كتوما لاسرار اارضی لا يبوح بشيء من أمراضهم . 

الرابعة : ان تکون رغبته في ابراء الرضی اکثر من رغبته فيا پلتسه من الاجرة » ورغبته في 
علاج الفقراء اكش من رغبته في علاج الاغنياء . 

الخامسة : أن بکون حريصاً على التعلم والممالغة ٤‏ منافع الناس . 

السادسة : ان یکون سليم القلب » عفيف النظر > صادق اللبجة » لا يخطر بباله شيء من أمور 
النساء والاموال الق شاهدها في منازل الاعلاء فضلاً عن ان يتعرض الى شيء منما . 

السابعة : ان يكون مأمونا ثقة على الارواح والاموال » لا يصف دواء قتالاً ولا يعامه » ولا دواء 
يسقط الاحنة » يعالج عدوه بنية صادقة کا تعالج حبيبه ۰ 

وقال : العلر لصناعة الطب هو الذي اجتمعت فيه الخصال بعد استكاله صناعة الطب .والتعل هو 
الذي فراسته تدل على انه ذو طبع خير » ونفس ذكية » وان يكون حريصا على التعلبم » ذكياً » 
ذكوراً ما قد تعلمه . 

وقال : البدن السلسم من العبوب هو البدن الصحیح الذي كل واحد من اعضائه باق على فضملته , 
أعني ان یکون يفعل فعله الخاص على ما ينبغي . 

وقال: تعر'ف العبوب هو ان تنظر الى همثة الاعضاء والسحنة واازاج ومامس البشرة» وتتفقد أفعال 
الاعضاء الباطنة والظاهرة»مثل‌آن تنادي به من بسد فتعتبر بذلك حال ممعه »رات تعتير بصره ينظر الاشياء 
المعيدة والقريبة » ولسانه محودة الكلام » وقوته بشل الثقل والمسك والضبظ والشی وانحاء ذلك » 
مثل ان تنظر مشيه مقبلا ومديراً ؛ ويؤمر بالاستلقاء على ظبره ممدود البدین قد نصب رجلمه وصفهها» 
وتعتبر بذلك حال احشائه ؛ وتتعرف حال مزاج قلبه بالنيض وبالاخلاق » ومزاج كبده_بالبول وحال 
الاخلاط ؛ وتعتبر عقله بان يسأل عن آشام » وفیمه وطاعته بأن يؤمر باشاء » وأخلاقه الى ما مىل 
بان تعتير كل واحد منها ما حرکه او يسكنه . وعلى هذا المثال أجر الحال فى تفقد كل واحد من 
الاعضاء والاخلاق . أما فيا عکن ظبوره للحس فلا تقنم فيه حتى تشاهده باس » واما فبا يتعرف 
بالاستدلال فاستدل عليه بالعلامات الخاصة . واما فا يتعرف بالمسألة فاحث عنه بالمسأله . حتى تعتار 
كل واحد من العبوپ فتعرف هل هو عبب حاضر أو كان أو متوقع » ام الحال حال صحة وسلامة . 

ومن كلامه قال : اذا دعست الى مريض فاعطه ما لا بشره الى أن تعرف علته فتعا جب | عند 
ذلك . وه‌عنی معرفة المرض هو ان تعرف من أي خلط حدث أولا » ثم تعرف بعد ذلك في أي 
عضو هو » وعند ذلك تعاله . 
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ولعلي بن رضوان من الکتب : شرح کتاب العرق لاوس » وفرغ من شرحه له في يوم امس 
للملتين بقمتا من ذی الححة سنة اثنتين وثلاثين وأربه‌ائة . شرح کتاپ الصناعة الصغيرة لجالنوس . 
شرح کتاب النيض الصغير انوس . شرح کتاپ حالبنوس الى اغلوقن ‏ التأني لشفاء الامراض . 
شرح القاله الاولى ق خس مقالات . وشرح المقالة الشانبة في مقالتين ٠.‏ شرح کتاب الاسطقسات 
لجالينوس مح بعض کتاب ال مزاج لجالينوس » ول يشرح من الكتب الستة عشير لجالينوس سوى ما 
ذكرت . كتاب الاصول فى الطب » أربع مقالات . كناش » رسالة في علاج الجذام . كتاب تتبع 
مسائل حنين » مقالتان . كتاب النافم في كيفية تعلم صناعة الطب » ثلاث مقالات . مقالة في ات 
جالینوس ل يغلط في أقاويله في اللين على ما ظنه قوم . مقالة في دفع الضار عن الابدان بمصر . مقالة 
ف سيرته . مقالة في الشعير وما يعمل منه » ألفها لاي زكرا پوذا بن سعادة الطسب , جوابه لمسائل 
فيلين الاتن » سأله اباها هوذا بن سعادة . تعاليق طبية . تعاليق نقلبا! في صيدلة الطب » مقالة في 
مذهب ابقراط في تعلم الطب . کتاب في ان أفضل أحوال عدالله بن الطيب الحالى السوفسطائية > 
وهو خمس مقالات . کتاب في أن الاشخاص كل واحد من الانواع المتناسة أب + أو ل » منه تناسلت 
الاشخاص على مذهب الفلسفة ۰ تفسير مقالة الحكم فئاغورس ف الفضملة . مقالة فى الرد على افرائم 
وان زرعة في الاختلاف في الملل . انتزاعات شروح جاليئنوس لكتب ابقراط . كتاب الانتصار 
لارسطوطالس » وهو كتاب التوسط بينه وبين خصومه المناقضين له في السیاع الطبيعي » تسم 
وثلائن مقالة 


تفسير ناموس الطب لأبقراط . تفسير وصية ابقراط المعروفة بترتيب الطب . کلام في الأدوية 
اپلا . كتاب فى عمل الاشربة والمعاجين » تعليق من كتاب التميمي في الاغذية والادوية , تعليقمن 
كتاب فوسدونبوس في اشربة لذيذة للاصحاء . فوائد علقها من كتاب فبلغريوس في الاشربة النافعة 
اللذيدة في اوقات الامراض . مقالة في الباه مقالة في ان كل واحد من الاعضاء يغتذي من الط 
المشاكل له . مقالة في الطريق الى احصاء عدد الجات . فصل من کلامه في القوى الطبيعية » حواپ 
مسائل في النبض وصل البه السؤال عنما من الشام . رسالة في آجوبة مسائل سأل عنها الشیخ أبو 
الطیب أزهر بن النعان في الاورام. رسالة في علاج صي اصابه الرض المسمى بداء الفيل وداء الاسد . 
نسخة الدستور الذي انفذه أبو العسكر امسين بن معدان ملك مكران في حال علة الفالج في شقه 
الایسر » وجواب ان رضوان له . فوائد علقها من كتاب حلة البرء لالينوس . فوائد علقها 
من حكتاب تدبير الصيحة لجالينوس قوائد عاقيا من كناب الا دویة الفرده لجالينوس . 0 
علقبا من کناب الفصد لجالنوس . فوائد علقبا من کتاب الادوية المفردة لجاليئنوس , فوا 
علقبا من كتاب اشامر لجالنوس . فوائد علقبا من كتاب قاطاجالس لجالينوس . فوائد علقبا في 
الاخلاط من كتب عدة لابقراط وجالمنوس . 

كتاب في حل شكوك الرازي على كتب جالينوس » سبع مقالات . مقالة في حفظ الصحة. مقالة 
في ادوار الجمبات . مقالة في التنفس الشديد » وهو ضبق النفس . رسالة كتب بها الى أبي زكرا بهوذا 
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ابن سعادة ‏ النظام الذي استءمله حالنوس في تحليل اد في کتابه السمی ااصناعة الصغبرة . مقالة 
في نقض مقالة ابن بطلان ‏ الفرخ والفروج . مقالة في الفار . مقالة فما اورده ان بطلان من 
التحميرات . مقالة فى ان ما حيله بقن وة »> وما عامه "ابن بطلان علط وسفسطة . مقالة ی ان 
ان بطلان لا يعلم كلام نفسه فضلاً عن كلام غيره . رسالة الىاطباء مصر والقاهرة في خير ان بطلان. 
قول له فی جملة الرد علمه . کتاب في مسائل جرت بنه وبين ابن الثم في الجرة والمكان . اخراحه 
لحواشي كامل الصناعة الطبية الموجود منه بعض الاولى . رسالة في أزمنة الامراض . مقالة فى التطرق 
بالطب الى السعادة . مقالة في اسباب مدد حبات الاخلاط وقرائنپا . جوابه عما شرح له من حال 
عليل به علة الفالج في شقه الایسر . مقالة في الاورام . كتاب في الادوية الفردة على حروف المعجم» 
ائنتا عشرة مقالة الوحود منه الى بعض السادسة . مقالة في شرف الطب . رسالة في الكون والفساد. 
مقالة في سل السعادة وهي السيرة التى اختارها لنفسه ٠‏ رسالة في بقاء النفس بعد الموت . مقالة في 
فضملة الفلسفة ۰ مقالة في بناء النفس على رأي افلاطن وارسطوطاليس . أجوبته سائل منطقبة من 
كتاب القماس . مقالة في حل شكوك محسی بن عدي السماة بالمحرسات . مقالة في الحر . مقالة في 
بعث نو" مد صلى الله عليه وسلم من التوراة والفلسفة . مقف الة فى ان فى الوحود نقط وخطوط 
طبيعية . مقالة في حدث العام . مقالة في التنبيه على حيل من ينتحل صناعة القضايا بالنجوم وتشرف 
آملپا . مقالة في خلط الضروري والوجودی . مقالة في اكتساب اللال من الال . مقالة في الفرق 
بين الفاضل من الناس والسديد والعطب. مقالة في كل السياسة . رسالة في السعادة . مقالة في اعتذاره 
عما ناقض به المحدثين . مقالة فى توحد الفلاسفة وعبادتهم . كتاب في الرد على الرازي في العلم الالهي 
واثبات الرسل ۰ كتاب المستعمل من النطق في العلوم والصنائع » ثلاث مقالات . رسالة صغرى في 
الحيولي » صنفها لالى سلبان بن إيشاد . تذكرتاه المسماة بالکال الكامل والسعادة القصوى غير كاملة . 
تعاليقه لفوائد كتب أفلاطون المساجرة لهوية طبيعة الانسان . تعاليى فوائد مدخل فرفوريوس . 
تهذيب كتاب الحايس فى رياسة الثنا الوحود منه بعض لا كل . تعاليق في ان خط الاستواء بالطسم 
أظلم لبلا » وأن جوهره بالعرض أظلم للا . كتاب فا ينيغي ان يحكون في حانوت الطبيب» آربم 
مقالات . مقالة فى هواء مصر . مقالة في مزاج السکر . مقالة في التنسه على ما في كلام ابن بطلان 
من الحذيان . رسالة في دفم مضار الحاوى بالحرور . 


افرائم بن الزفان 


هو ابو کثبر افرائم بن الحسن بن اسحق بن ابراهم بن يعقوب . اسرائيل المذهب وهو من الاطباء 
الشپورن بدبار مصر © وخدم الخلفناء الذرن كان في زمانهم وحصل من جپتهم من الاموال والنعم 
شتا كثيراً جداً  .‏ وکان قد قرأ صناعة الطب على أبي الحسن علي بن رضوان وهو من أجل تلامذته» 
وكانت له هة عالبة في تحصيل الكتب » وفي استنساخبا حتى كانت عنده خزائن كثيرة من الکتب 
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الطسة وغيرها . وكان أبداً عنده النساح یکتبون وفم ما يقوم بکفايتهم منه . ومن جلتهم همد بن 
سعيك بن هشام اححری»وهو المعروف بابن ملساقه ووجدت خط هذا عدة کتب قد كتبها لافرائم» 
وعليها خط افرائم .وحدثنيأبي أن رجلا منالعراق کان‌قد أتىالىالديار المصرية لبشتدي كتبا وتو جه با 
وانه اجتمع مع افرائم “واتفق الحال فا بسا ان باعه افرائيم من الكتب التي عنده عشرة 1 لاف جد» 
وكان ذلك في ايام ولاية الافضل ابن أمير الجبوش » فاما مع بذلك اراد ان تلك الكتب تبقى في 
المصرية » ولا تنتقل الى موضم آخر فبعث الى افراشم من عنده جم الال الذي كان قد اتفق تثمينه 
بين افرائم والعراقي » ونقلت الكتب الى خزانة الافضل و کتبت غليها ألقابه» ولمذا انني قد وجدت 
كتا كثيرة من الكتب الطبية وغيرها عليها اسم افراشم » والقاب الافضل أيضا . وخلف افرائبم 
من الكتب ما بزيد على عشرين الف جلد » ومن الاموال النْعم شيثاً كثيراً جدا . 

ولافرائيم بن الزفان من الکتب : تعاليق ومجريات جعلبا على جبة الكناش » ووجدت هذا 
الکتاب مخطه » وقد استقصى فيه ذكر الامراض ومداواتها » وقد ذكر في أوله ما هذا نصه قال : 
أقول وانا افرائيم انني جعلت هذا الكتاب تذكرة على طريق الجموع» لا على جمة التصنيف احتباطا 
على من يعالج من السو . کتاب التذكرة الطبية في مصلحة الاحوال البدئية » الفبا لنصير الدولة أبى 
على الحسين ن أبى على الحسن بن حمدان » لا أراد الانفصال عن مصر » والتوجه الى ثغر الاسنکدرية 
والبحيرة وتلك الاحمال. مقالة في التقرير القياسي على ان البلغم يكثر تولده في الصيف » والدم والمرار 
الاصفر فى الشتاء , 


سلامة بن رحمون 


هو أبو الخير سلامة بن مبارك بن رحمون بن موسى » من اطبام مصر وفضلائها » وکان بپودنا وله 
أعمال حسنة في صناعة الطب » واطلاع على كتب جالینوس والبحث عن غوامضها . وكان قد قرأ 
صناعة الطب افرائيم » واشتغل بها عليه مدة . وكان لابن رحمون أيضاً اشتغال جمد بالمنطق والعلوم 
الحكمية » وله تصانيف في ذلك » وكان شخه الذي اشتغل عليه بهذا الفن الامير أبو الوفاء مود 
الدولة المبثشر بن فاتك . ولا وصل أبو الصلت أمية بن عبد العزيز ابن أبي الصلت الاندلسي من المغرب 
الى الديار المصرية اجتمع بسلامة بن رحمون وجرت بينها مباحث ومشاغبات . وقد ذكره ابن ابي 
الصلت في وسالته المصرية عندما ذكر من رآه من اطباء مصر قال » وأشبه من رأيته منېم وأدخلېم 
في عدد الاطباء رجل من البپوه يدعى أبا الخير سلامة بن رحمون فانه لقي أبا الوفاء المبشر بن فاتك» 
فأخذ عنه شيئا من صناعة المنطق تخصص به وتيز عن أضرابه , وادرك أبا كثير بن الزفان تلمد 
أبي الحسن بن رضوان فقرأ عليه بعض كتب جالینوس . ثم نصب نفسه لتدريس جميع کتب المنطق 
وجميع كتب الفلسفة الطبيعية واليئة » وشرح بزمه وفسر ولخص ول يكن هناك في تحصله وتحقيقه 
واستقصائه عن لطيف العم ودقبقه . بل كان يكثر كلامه فيضل » ويسرع جوابه فيزل . ولقد سألته 


۸ 


أول لقائي له واجتاعي به عن مسائل استفتحت مباحثه بها ما کن ان يفبمها من لم یکن هند في 
العلل باعه » ولم يكثر تبحره واتساعه » فأجاب عنما با أبان عن تقصيره ونطق بعجزه » وأعرب 
عن سدء تصوره وفبمه» وكان مثله في عظم دواعبه وقصوره عن أيسر ما هو متعاطیه كقول الشاعر: 

بشمر للج عن ساقه وينمره الموج في الساحل 

( اشقارب) 

نیتم مائي فارس فردکم. فارس واحد 

( المتقارب) 
قال أبو الصلت : وكات طبيب من أهل انطاکتة بسمی محرحس » ويلقب بالفيلسوف على نحو 
ما قبل فى القرب أبو السضاء ؟ وقي اللایغ سلسم قد تفرغ للتولع بان رحمون والازراء عليه » وكان 
يزور فصولا طببة وفلسفية » يقررها في معارض ألفاظ القوم » وهي حال لا معنى لها وفارغة لا 
فائدة فسا » ثم انه ينفذها الى من يسأله عن معانيها » ويستوضحه أغراضها . فيتكلم عليها ويشرحها 
زعمه دون تبقظ ولا تحفظ » بل باسترسال واستعجال وقلة اكتراث واهتبال » فیوجد فيها عله 
ما بضحك منه . واتشدث طرجس هذا قبه وهو أحسن ما سمعته في هجو طبيب مشؤوم . وان 

ملهم له فبه : 

ان ابا الخير على جب للى خف ى حفته الفاضل 

علسله المسكين من شوّمه و محر هلك ماله ساحل 

ثلائة تدخل ٤‏ دفعة طلعته واللعش والغاسل 

( السريع ) 
ولبعضهم : 


لبي الخير في العلا ج يد ما تقصر 


کل من بستطبه بعد ومان تقار 
والذي عاب عضع وسپدناه اکر 
( الخفيف ) 


وله : 
جنون أى الخير النون بعنه وكل حنون عنده غاية العقل 
خذوه ففلوم » فشدو واقه فا عاقل من بستپن بختل 
وقد کان يؤذي الناس‌بالقول وحده فقدصار يؤذي الناس یالقول‌والفمل 
( الطويل) 
ولسلامة بن رحمون من الكتب : كتاب نظام الوجودات » مقالة في السبب الموجب لقلة المطر 
بمصر . مقالة في العلل الامي . مقالة في خصب أبدان النساء بمصر عند تناهي الشباب . 
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ميارك بن سلامه بن ر حون 


هو مبارك بن ألى ابر سلامة 3 ممارك بل رحمون» مو لده و ملسو ه عصر و کان ايض طا فاضلا : 
ولمبارك بن سلامة بن رحمون من الكتب : مقالة في المرة المسماة بالشقلفة واللزفة مختصرة . 


ابن العين زربي 


هو الشيخ موفق الدين أبو نصر عدنان بن نصر بن منصور من أهل عين زربة » وأقام ببغداد مدة» 
واشتغل بصناعة الطب بالعاوم الحكمية ومپر فيها » وخصوصا في عل النجوم . ثم بعد ذلك انتقل من 
بغداد الى الدبار المصرية الى حين وفاته وخدم الخلفاء المصريين » حظي في اامهم » وتّيز في دولتهم 
وکان من اجل الشایخ » واكثرم علماً فى صتاعة الطب . وکانت له فراسة حسنة وانذارات صائسة 
في معالجاته . وصنف بديار مصر كتا كثيرة في صناعة الطب » وفي النطق وفي غير ذلك من العلوم. 
وكانت له تلاميذ عدة یشتفلون عليه » وکل منهم تيز وبرع في الصناعة . وكان ان العين زربي في أول 
آمره انما يتكسب پالتنجم . 

وحدثني أبي قال : حکی لی سبط الشخ ابی نصر عدنان بن العين زربى : ان سب اشتمار حده 
ف الديار المسرية » واتصاله بالخلفاء انه ورد من بغداد رسول الى ديار مصر » وكان يعرف ابن العين 
زربي ببغداد وما هو عليه من الفضل والتدصیل والاتقان لكثير من العلوم » فاما كان مارا في بعض 
الطرق بالقاهرة » واذا به قد وجد ان العين زربي جالساً وهو يتكسب بالتنجم فعرفه وسل عليه » 
وبقي متعجباً من كثرة تحصيله للعلوم > وكونه متميزا في عل صناعة الطب » وهو على تلك الال » 
وبقي في خاطره ذلك . فلا اجتمم بالوزير وتحدثا أجرى ذكر ابن العين زربي » وما هو عليه من العم 
والفضل والتقدم في صناعة الطب وغيرها ؛ وكومم ل يعرفوا قدره ولا انتهى اليبع آمره » وارت 
الواحب ف مثل هذا لا همل » فاشتاق الوزير الى رژیته » والاجتاع بمشاهدته » فاستحضر » وسمع 
كلامه قاعجپ به » واستحسن ما معه منه » وتحقق فضله ومنزلته في العم » وأنهى أمره الى الخليفة 
فاطلق له ما یلبق بثله » ول تزل آنمامیم تصل اليه ومواهبپم تتوالى عليه . 

أقول + وکان ابن العين زربي خسيراً پالعربية » جمد الدراية لها » حسن الط » وقد ریت کت 
عدة في الطب وفي غيره مخطه » هي في نهاية الحسن والجودة ولزوم الطريقة اللسوبة . وكات أيضا 
بشعر وله شعر جمد . وتوفی رحمه الله في سنة مان وأربعين وخسائة بالقاهرة » وذلك في دولة الظافر 


في السادس والشرین من ذي القعدة سنة سبع وأربعين وخسیائة . شرح کتاب الصف اعة الصغيرة 
(۱) هو ابو متصور اسماعيل الظافر بأمر الله ( ۷ ۷ — ۶ ۵ ۱۱ ) الخليفة الفاطمي الحادي عشر . (ن.ر) 
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لجالينوس . الرسالة القنعة في النطق ألفها من کلام أبي نصر الفارابي والرئيس ان سينا . جربات في 
الطب على حرة الکناش جمعيا ورتا ظافر بن عم عصر بعد وقاة ابن العين زربي . رساله ق السناسة . 
رساله ق تعذر وجود الطنیب الفاضل ونفاق الجاهل . مقالة في الحصى وعلاحه . 


بامظفر أبن معرف 


هو بامظفر نصر بن مود بن العرف , كان ذکا فطنا » كثير الاجنپاد والعناية واحرص في العلوم 
الحكية » وله نظر ایضا في صناعة الطب والادب ویشعر . وکان قد اشتغل على ابن العين زریی‌ولازمه 
مدة وقراً عليه كثيرأ من العلوم الحكبة وغيرها . ورأیت خطه في آخر تفسير الاسکندر لکتاب 
الکون والفساد لارسطوطالیس » وهو يقول انه قرأه عله » واتقن قراءته » وتاريخ کتابته لذلك في 
شعبان سنة آربم وثلاثين وخمسمائة . وکان بامظفر حسن الط » جمد العبارة . وکان مغرى بصناعة 
الکنساء » والنظر فما » والاجغاع باهلبا . وكتب مخطه من الكتب التق صنفت فما شین كثيراً 
جداً . وكذلك ايض] كتب كثيرا من الكتب الطببة والحكية » وكانت له همة عالية في تحصيل 
الكتب وقراءتها . 


وحدثتی الشيخ سل یل الدين المنطقي عنه انه كان في داره مجلس كبير مشحون بالكتب على رفوف 
فيه » وان بااظفر ل بزل في معظم اوقاته في ذلك اجلس مشتفلا في الکتب وف القراءة واللسخ . 
أقول : ومن أعجب شيء منه انه كان قد ملك الوفا كثيرة من الکتب قي کل فن » وا جيم 
كته لا بوجد شيء منها الا وقد كتب على ظهره ملحا ونوادر ما یتعلق بالعم الذي قد صنف ذلك 
الكتاب فنه . وقد رأيت كتا كثيرة من كتب الطب وغيرها من الكتب الحكية كانت لابي المظفر 
وعلها اسمه » وما منپا شيء إلا وعليه تعالبی مستحسنة » وفوائد متفرقة مما مجانس ذلك الکتاب . 
ومن شعر بامظفر بن معرف : 
وقالوا الطبيعة مبدا الكبمان قبا لبت شعري ما هي الطبيعه 9 
أقادرة طبعت نفسها على ذاك أم ليس المستطيعه ? 
( التقارب ) 
وقال انضا : 
وقالو| ۱ لطسعة معلو متا وحن نان مأ حدها 
ول يعرفوا الان ما قبلا فکف برومون ما بعدها 
( المتقارب ) 
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هو القاضي الأحل السدید أبو التصور عبد الله بن الشيخ السدید أبي الحسن علی»وکان لقب القاضي 
أبى المنصور شرف الدين > وانما غلب عليه لقب أببه وعرف به وصار له علا بات يقال الشيخ 
السديد » وکان عالا بصناعة الطب خبيرا باصوفا وفروعبا » جيد العابة » كثير الدربة » 
حسن الاعمال بالید . وخدم الخلفاء الصریین وحظي في أيامهم » وال من جهتهم من 
الاموال الوافرة » والنعم المسسمة » مال ينل غبره من سائر الاطتاء الذین کنوا في زمانه » 
ولا قریبا منه » وكانت له عنده النزلة العلدا وال جاه الذي لا مزید عليه . وعتر عمراً طویلا . وکان 
من بيتوتة صناعة الطب . وکان أبوه ایض طبیبا للخلفاء المصريين مشپورا في ايامهم . 

حدثي القاضي نفيس الدين بن الزبير » وكا قد لمق الشيخ السدید وقرأ عليه صناعة الطب > 
قال : قال لي الشخ السديد رئيس الطب : إن اول من مثلت بين يديه من الخلفاء وانعم علي الآمر 
ياحكام الله ۷۱ » وذلك ان ابي كان طبيبا في خدمته » وكان مكيناً عنده » رفسم الملذلة فى ايامه . 
قال : وكنت صا في ذلك الوقت فكان الى هب لي في كل يوم درام » واجلس عند باب الدار التي 
لنا » واقصد حاعة في كل نهار » حتی تمرنت وصارت لي دربة جيدة في الفصد » و كنت قد سُدوت 
شيئا من صناعة الطب » فذكرلى الى عند الآمر واخبره با انا عليه وانني اعرف صناعة الفصد »2 ولي 
دربة جمدة بها . فاستدعانی » فتوجبت المه وانا حالة جميلة من اللموس الفاخر والمر كوب الفارهالمتحلي 
ثل الطوق الذهب وغيره . وانني لما دخلت البه القصر مشيت مع ابي حتى صرنا بين يديه فقبلت 
الارض وخدمت . فقال لى : افصد هذا الاستاذ وكان واقفا بين يديه . فقلت : السمم والطاعة . ثم 
جىء بطشت فضة وشددت عضده » وكانت له عروق بيئة الظمور ففصدته وربطت موضم الفصادة. 
فقال لي : احسنت وامر لي بانعام كثيرة وخلم فاخرة وصرت من ذلك الوقت متردداً الى القصر > 
وملازما للخدمة . واطلق لي من الجاري ما يقوم بكفايتي على افضل الاحوال التي اوُملها » وتواترت 
على من المبات والاطلاقات الشيء الكثير . ْ 

وحدثني اسعدالدين عبدالعزيز بن ألى الحسن : ان الشبخ السديد حصل له في يوم واحد من الخلفاء 
في بعض معالجاته لاحدم ثلاثون الف دینار . وقال لي القاضي نفيس الدين بن الزبير عنه انه لما 
طبر ودي الحافظ لدن الله "2 » یل له ق ذلك الوقت من المال نحو مسين الف دینار واكش من 
ذلك » سوى ما كان في احالس من اوانى الذهب والفضة فائها وهبت جميعها له وكانت له ۸ة عالية 
وانعام عام ٠‏ 


(۱) ابو علي الآمر باحکام الله ( ۱۱۳۰-۱۱۰۱ ) وهو تاسم الخلفاء الفاطمیین . 
(۲) او المسمون ( ۱۱۹-۱۱۳۰ ) وهو عاشر الخلفام الفاطميين . 
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فاضلا في صناعة الطب » أقام بدمشق مدة» ول حصل له بها ما يشوم بکفانته » وممع پلدیار الصرية 
وانعام الخلفاء فما و کرمپم واحسانپم الى من بقصدم ولا سيا من ارباب العلم والفضل وتاقت نفسه الى 
السفر » وتوجپت امانمه الى الدیار الصرية . فلما وصلبا آقام بها ايام » وکان قد سمع پالشخ السدید 
طبيب الخلفاء » وما هو عليه من الافضال وسعة الخال » والاخلای الجمملة و الروءة العزيزة . فشی الى 
داره وسل عليه » وعرفه بصناعته » وانه انا اتی قاصدآ اله » ومفوضا کل اموره لدبه ومقترفا من 
بحر عامه » وممترفاً بان مهما يصله من جبة الخلفاء فانا هو من بره » ویکون معتداً له بذلك في سائر 
عمره . فتلقاه الشبخ السديد با يليق بثله واكرمه غاية الاكرام ."ثم بعد ذلك قال له : وک تؤثر ان 
يطلق لك من الجامكية إذ[ كنت مقما بالقاهرة ? فقال : با مولانا يكفيني مما تراه وما تأمر به . 
فقال له : قل 2۸4 . فقال : وال ان اطلق لي في كل شهر من الجاري عشرة دانير مصرية فان اراها 
خبر] كثيراً . فقال له : لا » هذا القدر ما يقوم بكفايتك على ما ينيغي! وانا اقول لو کی ان يوصلك 
في كل شهر خمسة عشر ديناراً مصرية وقاعة قردبة مني تسكنهاءوهي جميع فرشها وطرحبا» وجارية 
حسناء تکون لك . ثم أخرج له بعد ذلك خلمة فاخرة البسه اياها وأمر الغلام ان يأتي له بيغلة من 
اجود دوابه فقدمپا له » ثم قال له : هذا الجاري يصلك في كل شهر وجمم ما تحتاج اليه من الکتب 
وغيرها فو يأتىك على ما تختاره » واريد منك اننا لا نخلو من الاجعاع والانس وانك لا تتطاول الى 
شيء آخر من جمة الخلفاء > ولا تتردد الى احد من ارباب الدولة . فقبل ذلك منه» ول بزل ابنالنقاش 
يما في القاهرة على هذه الحال » الى ان رجع الى الشام » وأقام بدمشق الى حين وفاته . 


اقول : وكان الشمخ السديد قد قرأ صناعة الطب واشتغل على ابي نصر عدنان بن العين زربي . وم 
بزل ااثیخ السديد مبجلاً عند الخلفاء » واحواله تنمی » وحرمته عندم تتزايد من حين الآمر. بأحكام 
الله الى آخر ايام العاضد'' بالله » وذلك أنه كان وهو صي مع اببه في خدمة الآمر بأحكام الله » وهو 
أبو المنصور بن أبي القاسم أحمد الستعلی بالله بن المستنصر » الى ان استشهد الآمر في يوم الثلااء رابع 
ذي القعدة من سنة أربع وعشرين وخسمائة بالجزيرة . وكانت مدة خلافته مانبة وعشرين سنة وتسعة 
اشهر وايام . ثم بقي في خدمة الحافظ لدين الله > وهو أبو المسمون عبد الجيد بن الامير أبي القاسم 
مد بن الامام المستنصر الله وبويع الحافظ يوم استشماد الامر » ول بزل في خدمة الحافظ الى ار 
انتقل في اليوم الخامس من جمادى الاخرة من سنة أربع وأربعين وخمسماثة . كم خدم بعده للظافر بأمر 
الله وهو أبو منصور اسسل بن الحافظ لدبن الل وبويع له في ليلة صب‌احپا الخامس من حمادى الاخرة 
سنة اريم وأربعين وخمسمائة عند انتقال والده » ول بزل في خدمته الى ان استشهد الظافر بأمر الله 
وذلك في التاسع والعشرين من الحرم سنة تسع واربعين وخمسائة . 

ثم بعد ذلك خدم الفائز بنصر الله » وهو أبو القاسم عيسى بن الظافر بأمر الله » وبويع له في 
الثلاثين من الحرم سنة تسم وأربعين وخمسائة » ول بزل في خدمته الى ان انتقل الفائز بنصر الله قي 


(۱) آخر الخلفاء الفاطممان . 
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سنة ( * ) وخمسياثة » ثم خدم بعده العاضد لدين الل وهو ابو عمد عبدالل بن الولی بن أبي الحجاج 
يوسف بن الامام الحافظ لدين الله » وم بزل فى خدمة العاضد لدن الله الى ان انتقل في التاسع من 
الحرم سنة سبع وستين وخمسرائة » وهو آخر الخلفاء المصريين » وخدمهم ونال في أيامهم من العطايا 
السنبة والان الوافرة خمس خلفاء: الآمر والحافظ والظافر والفائز والعاضد . ثم لما استبد اللك الناصر 
صلاح الدين يوسف بن ايوب''' بالملك في القاهرة > واستولی على الدولة كان يفتقد الشسخ السدید 
بالانعام الكثير » والمبات المتواترة » والجامكىة السننة مدة مةامه بالقاهرة الى ان توجه الى الشام . 
وكان يستطيه ويعمل على وصفاته وما يشير به اكثر من بقية الاطباء ول بزل الشيخ السديد رئيس على 
سائر المتطببين الى حين وفاته . وكان يسكن في القاهرة عند باب زويلة في دار قد اعتني بها وبولغ في 
تحسينبا » وجرت علبه في اواخر عمره محنة . وذلك ان داره قد احترقت وذهب له فمها من الاثاث 
والا لات والامتعة شيء کثبر حدا » ولا تدم بعضپا من النار وقعت برانى کار وخوایی متلئة من 
الذهب الصري » وتکسرت وتناثر فا بعد الحريق والحدم منها الذهب الى کل ناحية » وشاهد الناس 
وبعضه قد انسبك من التار وکان مقدار ذلك الوفا کثبرة جداً . 


وحد ثني القاضي نفیس الدین بن الزبير : ان الشيخ السدید كان قد رأى في منامه قبل ذلك يقليل 
ان داره التي هو ساكتبا قد احترقت فاشتغل سره بذلك وعزم على الانتقال منها. ثم "انه شرع في بناء 
دار قريبة منها » وحث الصناع في بناجا » وعند كماما حيث ل يبق منها الا مجلس واحد وينتقل الا 
احترقت داره التي كان ساكنها » وذلك في السادس والعشرين من جه ادى الآخرة سنة تسم وسبعين 
وخمساثة » والدار الي عمرها قريب منها هي الق صارت بعده للصاحب صفي الدين بن شكر”'' وزير 
الملك العادل ابي بكر بن ايوب" » وهي التي تعرف به الآن . 


ونقلت من خط فخر الکتاب حسن بن على ابن ابراهم الجويني الكاتب في الشيخ السديد عند 
حريق داره وذهاب منفوساته يعزيه » وكان صديقاً له وبدنها أنس ومودة , 


أا من حتى مته قدي على الرژوس منا والرئيس 
فم عاف!؟؟ أعدت له العواق وكم عنا نضوت*'! لاس بوس 
وبا من نقسه اع محلا .من المنفوس يعدم والثفس 


0 ساض بالاصل . واعتقد انها سنة اریم ومسان . 

(۱) هو صلاح الدين الايربي (۱۱۹۱-۱۱۳۸) ولد في تكريت وتوفي في دمشق . وهو مؤسس الدولة الايوب-ة . هزم 
الافرئج في موقعة حطين وفتح بيت القدس . 

(۲) صفي الدين ابو عمد عبد الله بن شکر (۱۲۲۰-۱۱۰۳) وزير اللك المادل , الشأ مدرسة مقابل داره , ركان داهمة 
بالسياسة » مكرما لاهل العلم والصلاح , 

6 احد سلاطين بني ايوب في مصر . ولد في المنصورة ومات سجینا في القاهرة (۸ ؛ ۱۲) وهو من اعظم الامراء الابوبين. 

(:)هالك . 

(ه) اعت . 
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جرعت مرارة أحلى مذاقا 
فعان ما عراكگ يور تقوى 
مصايك بالای اضحی ابا 
عطاء الل يوم العرض سسمو 
هوم الخلق في الدنيا شراب 
تروم الروح في الدنيا بعقل 
وکل حوادث الانسا لسار 


ولکل عافية عفت وقت فان 


فعمل هذه الایبات : 


بك عرفت نفسي لديل حماتها 
وردت حباض الوت فاستنقذعا 
واعد.ت فائتبا بقدرة قادر 
فلزااگ شكرك يعد شكر افبا 
له نفسك ما أتم ضاءهما 
تقوی تقر الروح ف اوطانها 
1 مثل مپحتی اختلست من الردی 
وغرتبا برأ وبرءاً يعدا 
ونزعت عنما الزع وهو مدافم 


ولک يأذرء الله عدت مودعاً 


أها القاضي السديد ومن غدا 
من بعين العلل هنه قريحة 


سح و سس و E"‏ سك 


جي طريق الروح من دعاره 





للك من کست ٠‏ خندريس ۲۷ 
التي هي كالشموس 
يريك الشر في اليوم العبوس 
ماثلة عن العرض الخسس 
يدور علپم مثل الكؤوس 
ترى الارواح منہا ف حيو سس 
اذا بقت حشاشات النفوس 


( الوافر ) 
ونقلت أيضاً من خطه ما نظمه في مآثر القاضي السديد مجيزً الستبن عملا فيه وهما . 


عدت المريض فانت من اوقاتها 


( الكامل ) 


سحان مشرها عقبب ماما 
يمشيئة لله بسد وفاتها 
يسترجم الاشاء بعد فواتها 
في سائر الاوقات من أوقاتها 
آلعالپا تعتام ام بركاتها 
ونهى” تجير النفس من فاا 
فرددت عنها وهي في سكراتها 
قذفت ہا الامراض فى شراتبا 
لنسم زوح الروح عن واا 
نفا فعدت بها الى عاداتها 


من عدت ألفاظه لتلاوة القرآن تهدي البرء من نفئاجها 


تعصور الاسساء ٤‏ مرآ ا 


فكرك مدرحاً ما اکتن في الاعضاء عنه من جميم جباجها 


فكأنه وال على طرقاتها 


(۱) من اسماء الخخرة ما فيا من سواد وحمرة ۰ 
(؟) الخر القدیه الستقة , . . (ن , د) 


9۷ 


لله في هذا الانام لطائف خفست عليهم انت من آیامتا 
ولكل عافية عفت وقت فانم عدت المريض فانت من اوقاتها 
فاسم ليسم من تعلله فقد صحت بك الدنيا على علاتها 
ونقلت ایضا من خطه ما نظمه فنه وقد عالجه من بعض الامراض العظيمة الخطر فكتب اليه : 
اواصل شكراً لست عنه بلاهي سفيراً غدا بيني وبين المي 
اعاد باذن الله روحي ول اكد آعود الى هذا الوجود ولاهي 
هو السبد القاضي السديد الذي به أفاشر أرباب الملا وأباهي 
فاولا التناهى ٤‏ البرايا لقلت ما لآماده ٤‏ المكرمات تناهي 
تنير له المشكلات بصيرة ترده خفایا الغانات 1 هي 
زمام. العوافي والسقام بكفه له آمر في الفرقتين وناهي 
لك الله ا عبد الاله فک زهت بسبحتك الدنيا ولست بزاهي 
تحل عن الاء الزلال وجل ان یقاس هواء منش باه 
( الطويل ) 


وتوف الشيخ السديد رمه الله بالقاهرة ق سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة . 


ابن یع 

هو الشيخ الوفق شمس الرياسة آبو العشائر هبة الله بن زين بن حسن بن افرائيم بن يعقوب بن 
اسعیل بن جميع الاسسرائيلي » من الاطباء المشهورين 2 والعاماء المذ کورن » والا كابر این ۰ وکان 
متفننا في العلوم » جمد المعرفة بها» كثير الاجتباد في صناعة الطب » حسن المعالجة » سيد التصنيف . 
وقرأ صناعة الطب على الشخ الوفق أنى نصر عدنان بن العين زربي ولزمه مدة . وکا مولد 
وكان رقيع المنزلة عنده » عالي القدر > نافد الامر » يعمد عليه ف صناعة الطب » وركب له الترياق 
كثير التحصمل في صناعة الطب » متصرفاً في علمپا » فاضلاً ف اعماشا 

اقول : وما يؤيد ذلك ما نجده في مصنفاته » فانها جيدة التأليف » كثيرة الفوائد » منتخبة 
العلاج . و کان له نظر في العربية » وتحقيق للالفاظ اللغوية . وکان لا يقرأ إلا وكتاب الصحام ) 
للجوهري ۱ حاضر بين يديه » ولا تمر كامة لغة لم يعرفها حق العرفة الا ود يككشفها منه » و دعنمل 

, ء الف کلة‎ ٠ احد الكتب اللفوية مرتب عل حروف الحجاء جمع فيه‎ )١( 

(۲) هو ابو نصر اساعل بن جماد ابلوهري الفارأبى الامام في اللغة والادب » واعترته رسو ة فالتقل الى الجامع القدم 
بلسابور وصمد سطحه رقال : اا الناس الي قد عملت في الدنبا شا و اسبق اليه فساعل في الآخرة امرأ لم اسبق البه . وضم 
الى جئبيه مصراعي باب رشدها يحيل وصعد مکاناً عالباً وزع انه یطبر فوقم مات , 


ولاه 


على ما اورده الجوهري في ذلك . وکنت يوما عند الصاحب جال الدين محبی بن مطروح (۱) في داره 
بدمشق » وكان ذلك في أيام الملك الصالح نحم الدين أيوب ۲ صاحب البلاد المصرية والشامية , 
والصاحب جمال الدين يومئذ وزيره في سائر البلاد » وهو صاحب السف والقلم » وف خدمته ماثتا 
فارس » وتجارينا الحديث وتفضل وقال لى : ما سبقك الى تأليف کتابك فى طبقات الاطباء أحد . 
ثم قال لي : وذكرت اصحابنا الاطباء المسريين ؟ فقلت له : ذعم . فقال : وكأني بك قد اشرت الى 
ان ما في الاطباء المتقدمين منم مثل ابن رضوان » وفي المتأخرين مل ان جميم » فقلت له : 
صحیح يا مولان 

وحدثني بعض المصريين ان ابن جسم كان يرما جالسا في دکانه عند سوق القنادیل بفسطاط مصر 
وقد مرت عليه جنازة فا نظر اليما صاح بأهل البت » وذكر هم ان صاحبهم ل يمت > وام ات 
دفنوه فانما یدفنوه حيا . قال : فقوا ناظرين البه كالمتعجبين من قوله » ولم يصدقوه فما قال . تم ان 
بعضهم قال لبعض : هذا الذي يقوله ما بضرنا اننا نمتحنه » فان كان حقا فو الذي نريده » وان لم 
يكن حقا نما يتغير علينا شيء ؟ فاستدعوه الم وقالوا : بين الذي قد قلت لنا ؛ فأمرم بالمسير إلى 
البيت » وان ینزعوا عن الست اكفانه » وقال لهي : اجلوه الى الجام » ثم سكب عليه الماء الحار > 
واحمى بدنه ونطله بنطولات » وغطسه » فرآوا فنه آدنی حس ؛ وراه حركة خضفة . فقال : 
ابشروا بعافیته | ثم تم علاجه الى ان فاق وصلم » فکان ذلك سيدا اشتهاره محودة الصناعة والعلم » 
وظبرت عنه کالمحزة ٠‏ ثم أنه سئل بعد ذلك من ان عاست ان ذلك الست»وهو مول وعلله الاكفان 
ان فيه روحا 9 فقال : الى نظرت الى قدميه قوحدن‌یا قائتین > واقدام الاین قد ملتوا منبسطة » 
فحدست أنه حي » وكان حدسي صائياً اقول : وکان بمصر ابن المنجم الصري » وکان شاعرآمشپورا 

خبيث اللسان » وله أهاجي كثيرة في ابن جسم ومن ذلك مما أنشدت له فيه . 


لابن جميع في طبه حمق یسپ طب المسيح من سيبه 
ولمس يدري ماق الزجاجةمن بول هريض ولو مخض به 
وأعحب الامر اله ددا أحرة فقتل الردضص من عص4 
( المنسرح ) 
وله ايضاً فيه : 
دعوا ابن سم وبهتانه و دعواه في الطب والهندسة 
فما هو الا رقیع ۳ آتی وان حل فى بان نجس 
(۱) ابو الحسن نی بن مطروح ناظر الخزانة قي مصر ووزير السلطان مجم الدين ايوب اللك الصالح في دمشق ( ۱۱۹۷ 


.) ۲ 

(؟) احد الاوك الابويين ( ۱۲۰۷- ۱۲٩۹‏ ) بسط سلطانه عل العر اق واحتل دمشى وامترد فلس طين من ايدي 
الصلمسان , واقطم الماك اقطاعات فحصر فحالفوه ونصروه . ( ن ر( 

(۳) أحق . 


۷۷ ون الانباء (۳۷) 


وقد جعل الشرب من شأنه 


وله ايضاً فمه : 


كذيت و فت !۱ اقماادع 9 


وليس جمسم البپودي أباك 


أعيني باتحوي‌من الدمع فاسجمي'"' 
فحق بان تذرقي على فقد سيد 
وافضل آمل العصر عم وسؤددآ 
وأهدام بالرأي والامر هبهم 
وأرحبهم صدراً وكف] ومنزلا 
وألنمجد من یه لمامة 
ولو كان يفدى من جام قديته 
وبطش أسود کلاساود ترقي 
ولكن قضاء الله في الخلق نافد 
وما رد بقراطا عن الموت طبه 
ولا حاد حالنوس عن حتف ومه 
لا کسر کسری ثم ابع قا (*) 
تمر سفمپات الرياح عواصفا 
وما سرح السرح الضعیف حرا که 
ألم يك ذا ورد النفوس باسرها 
فلا فرح الا ويعقبه الاسی 
فقسا لدهر ردنا بعد فقده 
آما عجب اذ غاله اتف راما 


ولکن کا تشرب الارحسه 
( المتقارب 


ولکن أباك جیم الم ود 


ونقلت من خط يوسف ينهبة الله بن مس قصيدة لنفسه»وهو برثي بها الشيخ الوفق بن جميع وهي 


وان نفذت منك الدموع فبالدم 
فقدنا به فضل العلا والتکرم 
وأفضلهم في مشكل القول مبهم 
وأعلهم بلفیب عم تفیم 
ووجپاً كمثل الصبح عند التسم 
ود من آملته لال 
بنفس متى تقدم علىالموت تقرم ۳۱ 


هزة هندي وعزة لهذم 3 


فلا دافم للآمر الح 
وقد كار من اعيانه في التقدم 
فسلم ما اعستاه لامتسلم 
وعاد يعاد م جر بحرم ۲ 
ذوو الجبل ان الجبل منک مام 
فپل زعزعت ضعا نبات يليل ۱۷ 
بارض فكان الليث فيها بسثم 
فکل آخبر تام المتقدم 


ولا غاية البنيارن غير التهدم 


حيارى بلا هاد حليف التبم 
وقد كان أرمى للخطوب باسپم 


(۱) صحف الكامة : اخطأ في قراءتها او حرفبا عن مرضمها , 
(؟) اسيل وحي كثيرأ 
(۳) آشند شپوعا للقائه , )٤(‏ الحاد القاطم مع السيوف والأسنة , 
(ه) لقب مارك البمن الاقدمین رقد ورد ذکرم في القرآن الکرم . 
)١(‏ قسملة عريمة من العرپ العارية جاءت من الممن ونژلت مکة وهلكت م هلکت مود وعاد , 
(۷) میقات اهل الیمن » وهو جيل عل مرحلتین من مکة . (ن.د) 


هلاه 


واهدى الى الداء الخفي بعامه 
وارقم بيتا في القسل مکارما 
فنا پا الولى الوفق أبن 
وما غال ذاك النطق آفصح مقول 
وما أخمد الحس الذى توقدا 
لعمرك ما قلب الشحي كغيره 
ولا كل من أجرى المدامع تاكل 
فلا تعذلونی ان بكبت تأسفا 
ووالله ما وقبت واجب حقه 
وانی لافني مدة العمر واف 
فویح اشابا ما درت كنه حادث 
ثوى بين آححار الثری ولقد غدی 
وطلق ابا رائق الشر باس 
وقد كلت أهديه الثناء مبجلا 
فیا قبره الوضاح لم يدر ما حوى 
سقاك من الوسمي ٩۲‏ کل سحابة 
ولا زال منك النشر يأرج عرفه 


اذا جال بين اللحم والعظم والدم 
کا لاح بدر التم ما بين انجم 
رأيناه من در الکلام المنظم 
ينر دجى ليل من الشك مظم 
وقد كان هدي کل سار میمم 
ولا محرق الاحشاء كالمتجشم 
وأين جيل في الاسى من متمم 
فقدر عظم الحزن قدر العظم 
ولو أن جسمي کل عين برزم 
تصرم آيمي ول یتصرم 
رمت سيدأ میا يه كل منعم 
يضوع به النادي دي التسم 
ولس بيفظ الخلى المتجهم 
فېا انا أهديه الرثا جېد معدم 
ترابك من جود وجد عم 
تحمل علىك المین دات توسم 
قبيديه أنفاس الصا يمسم 


( الطويل ) 
ولان جميع من الكتب : كتاب الارشام لمصالح الانفس والاجساد أربع مقالات . كتاب التصريح 
٠‏ بالمكنون في تقح القانون . رسالة في طبع الاسكندرية وحال هواًا وساهپا ونحو ذلك من أحواها 
وأحوال آملپا . رسالة الى القاضي المكين أي القاسم على بن الحسين فيا يعتمده حيث لا.حد طبيباً . 
مقالة في اللمون وشرابه ومنافعه . مقالة في الراوند ومنافمه . مقالة في الحدية . مقالة في علاج 
القولنج » واسمها الرسالة السيفيه في الادوية الملوكية . 


ایو الببان بن المدور 


لقب بالسديد » وكان بهوديا قراء عالاً بصناعة الطب » حسن العرفة يأعمالها وله جربات كثيرة > 
وآثار شمودة, وشدم الخلفاء المصريين في آخر دولتهم وبعد ذلك خدم للك الناصر صلاح الدين» وكان 
بری له ويعتمد على معالجتة» وله فه حسن ظن» وكانتله منه امامکةالکثیرة والافتقاد المتوفر. وتمر 
الشخ آبو السانن الدور وتعطل في آخر عره‌من الكبر والضعف» من كثرة الحركة والتردد الىالخدمة» 





(۱) اول مطر الريسم , 


۷۹ 


فاطلق له الملك الناصر صلاح الدین رحمدالله في کل شهر أربعة وعشرین دینارآمصرية تصل البه*ویکون 
ملازماً لسته» ولا يكلف خدمة,وبقي على تلك ال وجامكدتهتصلالمه نحو عشرين سنة.وکان فى مدة 
انقطاعه فده لا يخل بالاشتغال فيصناعة الطب»4ولا يخاو موضعهمنالتلاميذ والمشتغلينعليه والمستوصفين 
منه . وكان لا عضی الى احد لمعا جته في تلك المدة الا من يعز عليه جداً . ولقد بلغني عنه من ذلك 
ان الامير ابن منقذ لما وصل من البمن » وكان قد عرض له استسقاء بعث اليه لبأتبه ويعالجه بالعابلة 
فاعتذر البه على قرب موضعه منه » ول عض البه دون أن بعث البه القاضي الفاضل وكيله ابن سناء 
الك » وقصده في ذلك حتی مضى اليه ووصف له ما يعتمد عليه في المداواة . وعاش أو البيارن 
ابن المدور ثلاثا وثانين سنة » وتوفى فى سنة كانين وخساثة بالقاهرة.وکان من تلامذه زن الحساب . 
ولابى السان بن المدور من الکتب : مجمراته في الطب ۰ 


ابو الفضائل ن الناقد 


لقبه المجذب . كان طبيبا مشپور] » وعالا مذکورا . له العم الوافر » والاعحال الحسنة؛ والداواة 
الفاضلة . وکان وديا مشتهرا بالطب والکسل » إلا أن الکحل كان أغلب عليه . وكارى کثبر 
المعاش » عظيم الاشتيام » حتى ان الطلبة والمشتغلين عليه کانوا في أكثر اوقاته يقرؤون عليه » وهو 
راكب وقت مسيره وافتقاده للمرضى . وتوفي سنة آربم وثمانين وحمسمائة بالقاهرة > رأسل ولده او 
الفرج » وكان طبس وكحالاً أيضا . 

وحدثني أي قال : كان قد أتى الى أي الفضائل بن الناقد صاحب له من المبود » ضعيف الال » 
وطلب منه ان برفده بشيء فأجلسه عند داره وقال له : معاشي البوم يختك ورزقك . وركب ودار 
على المرضى والذين يكحلهم ولا عاد أخرج عدة الكحل وفمپا قراطيس كثيرة مصرورة » وشرع 
يفتح واحدة واحدة منبا فمنما ما فنها الدینار والاكثر » ومنما ما فسا درام ناصرية » وبعضما فما 
درام سواد فاجتمع من ذلك ما یکون قيمته الملة نحو ثلثائة درهم سواد فأعطاها ذلك الرجل . ثم 
قال والله جيم هذه الكواغد ما أعر ف الذي اعطاني الذهب أو الدرام » أو الكثير منبا أو القليل 
بل كل من اعطاني شم أجعله في عدة الكحل » رهذا بدل‌عی‌مماش زائد وقبول كثير . 

ولابى الفضائل بن الناقد من الكتب : مجرباته في الطب . 


الرئيس هبة الله 
كان اسرائيليا فاضلاً مشهوراً بالطب » جيد الاعمال » حسن المعالجة . وكان في حر دولة الخلفاء 
المصريين » وخدممم بصناعة الطب» وکانت له منهم الجامكية الوافرة والصلات التوالية . ثم انقرضت 
دولتهم وبقي بعدم يعيش فيا أنعموا به عليه الى ان توفي » وکانت وفاته في سنة خمسمائة ونيف ومانين 


6۸ ۰ 


الموفق بن شوعة 


كان من أعيان العاماء وأفاضل الاطباء » اسراثيلي مشهور باتقان الصناعة وجودة المعرفة في عل 
الطب والكحل والجراح . كان دمثا خفيف الروح كثير الحو ن » وكان يشعر ويلعب بالقيثارة» وخدم 
اللك الناصر صلاح الدين بالطب لا كان بمصر » وعلت منزلته عنده . وكان بدمشق فقمه صوق صحب 
مد بن يحبى وسکن خانقاه السمبساطي كانيعرف پامخويشاني ويلقب بالنجم » وله معرفة بنحم الدين 
أيوب وباخه أسد الدين . وکان الخوبشاني ثقبل الروح » قشفا في العش » بابسا في الدن » 
بأكل الدنيا بالناموس.؛ ولا صعد آسد الدين مصر تبعه ونزل بمبجد عند دار الوزارة يعرف البوم 
مسجد الخوبشاني ؛ وكان يثلب أهل القصر ويجعل تسببحه سهم . وكان سلطا » ومتى رأى ذم 
راكبا قصد قتله فكانوا يتحامونه . ولا كان في بعض الأيام رأى ابن شوعة وهو راكب فرماه حجر 
أصاب عبنه فقلعها » وتوفي ابن شوعة بالقاهرة في سنة تسم وسبعين وخمسمائه . 

ومن شعر الموفق بن شوعة أنشدني القاضي نفيس الدين بن الزبير قال : أنشدني الموفق بن شوعة 
لنفسه » فمن ذلك قال في النجم الخوبشاني لا قلعم عنه : 


لا تعجبوا من شعاع الشمس اذ حسرت منه العون وهذا الشأن مشپور 
بل اعجوا كيف أعمى مقلي نظري للجم وهو ضئیل الشخص مستور 
( البسط ) 


وانشدني أيضاً قال : أنشدني الذکور لنفسه يهجو ابن جسم السپودي . 


ا اها المدعي طب وهندسة آوضحت با ابن جسم واضح الزور 
ان كنت بالطب ذا عم فم عجزت قواك عن طب داء فيك مستور 
تحتاج فيه طبيباً ذا معالججمة ببضع طوله شبران مطرور 
هذا ولا تشتفي منه فقل وأجب عن ذا السؤال بتسيز وتفكير 
ما هندسي له شكل هم به ولیس ترغب فيه غير منشور 
جسم اسطلواني على اكر تألفت بين مخروط وتدور 
الا نصف زاوية . . . . فهو كثل الحبل في البير (*) 

( البسط) 

وقال ایضا 

وروضة جادها صوب الرببع فقد جادت علننا بوشي ۸ تحکه بد 
كأت أصغرها الزاهي وأبضپا تبر وورق بکف الریح تنتقد 


(٭) ساض الاصل ي الموضعين , 


oA! 


وباح شر خزاماها با کتمت ‏ وناح ترا شجواً با جد 
( البسیط ) 


ابو البرکات بن القضاعي 


لقبه الموفق » وكان من جملة الاطباء المهرة والمتميزين في صناعة الطب . وكان مشكورا في علمپا ؛ 
مشیورا محودة المعرفة فى عملها . وكان يعاني ايضا صناعة الکحل والجراح » ويعد من الافاضل فبها. 
وخدم بصناعة الطب الملك الناصر صلاح الدین ف الدثار المصرية وتوق ابو البركات بنالقضاعي بالقاهرة 


ف سنة مان وتسعين وخسانة . 


أبو المعالي ی ام 


هو أنو الممالي ام سن هة الل بن مام 4 جردي عزار الل ( وافر المعرفة . وکان مشېوراً ٤‏ 
الدرلة » موصوفا بالفضل » مشكوراً بالمعالجة . وكان مقيما بفسطاط مصر . واس جماعة من أولاده. 
وكان ابو المعالي قد خدم بصناعة الطب الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب » وحظي في أيامه ؛ 
وخدم أيضا بعد ذلك لاخيه الملك العادل أبي بكر بن أيوب''' . 


ولالي المعالى بن تام من الكتب : تعاليق ويجربات في الطب . 


الرئيس موسى 


هو الرئيس أبو عمران موسى بن ميمون القرطي . .بودي » عالم بسأن اليبود » ويعد من أحبارهم 
وقضلامم . وكان رئيس عليهم في الديار المصرية . وهو أوحد زمانه في صناعة الطب . وفي أعمالها » 
متفان في العلوم»وله معرفة جمدة بالفلسفة, وكات السلطان الملك الناصر صلاح الدين بری له ويستطبه» 
و کذلك ولده الك الافضل على . ٠وقبل‏ ان الرئيس موسى كان قد أسلم في الفرب وحفظ القرآن 
واشتفل بالفقه . ثم انه لما توجه الى الديار المصرية واقام بفسطاط مصر ارتد . وقال القاضي السعيد بن 
ستاء الملك يمدح الرشس موسی . 
أرى طب جالینوس الجسم وحده وطب أبي .ان للعقل والجسم 
فاو انه طب الزمان بعامه لابراه من داء الجبالة بالعم 
ولو کان بدر ال من يستطبه لتم له ما يدعبييه من الم 


, من الامراء الاوسين وقد ورد ذكره فيا تقدم‎ )١( 


۸۲ 


وداواه يوم الم من كلف به وأبرأه يوم السرار من السقم 


( الطويل ) 
وللرئيس موسى من الكتب : اختصار الكتب الستة عشر جالينوس . مقالة في المواسار وعلاجبا. 
مقالة في تدبير الصحة صنفها لاملك الافضل على بن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب . مقالةفي 
السموم والتحرز من الادوية القتالة . كتاب شرح العقار . كتاب كبير على مذهب البهود . 


ابراهم بن الرئيس موسى 


هو اہو الملى ابراهم بن الرئيس موسى بن ميمون » منشؤه بفسطاط مصر » وكان طسبا مشپورا 
عا بصناعة الطب » جدا في اعمالها . وكان في خدمة اللك الكامل ۱۱ مد بن ألى بكر بن أبوب 
و بتردد ايض الى السمارستان الدي بالقاهرة من القصر » ويعالج المرضى فه . واحتيعت به سئة أحدى 
وثلائن او اثنتين وثلاثين وستائة بالقاهرة و کنت حمنئذ أطب ف المهارستان ا فوجدته شخا طويلا 
نحيف الجسم » حسن العشرة » لطيف الكلام » متميزا في الطب . وتوفي ابراهيم بن الرئيس موسى 
بمصر فى سنة ( * ) وثلاثين وسهائة . 


ایو البرکات ن شع 


ولقبه الوفی شيخ مشپور » کثبر التحارپ » مشکور الاعمال في صناع ة الطب . وکان بپودیا 
قراء.عاش ستا ومانن سنة وتوف بالقاهرة »> وخلف ولد قال له سصد الدولة أو الفخر » وهو 
طسب ایضاً » ومقامه بالقاهرة 


الاسعد ال 


هو أسعد الدين يعقوب بن اسحق . يبودي من مدينة اللحلة !۲۲ من اعمال ديار مصر » متميز في 
الفضائل » وله اشتغال بالحكمة » واطلاع على دقائقهاء وهو من المشهورين ق صناعة الطب » واليرين 
بالمداواة والعلاج . وأقام بالقاهرة » وسافر في اول سنة مان وتسعين وخسيائة الى دمشق ٠‏ واقام پا 
مديدة » وجرت بمنه وبين بعض الافاضل من الاطباء بها مباحث كثيرة ونکد » ورجم بعد ذلك 
الى الديار المصرية وتوق بالقاهرة ٠‏ ومن نوادره ‏ حسن الداواة انه كان بعض اهلنا من النساء قد 
عرض لها مرض وتغير مزاج » وتطاول بها ول بنجم فسا علاج فا افتقدها قال لعمي » وكان صديقه 
عندي اقراص قد ركبتها لهذا المرض شاصة وهي تبرأ بها ان شاء الله » تکون تتناول في كل يوم 
بالغداة منها قرصاً مع شراب سكنجبين » واعطاه الاقراص فاا تناولتها برأت . 


(۱) ان الملك العادل ( ١١‏ - ۱۲۳۸ ) وحع سنة ( ۱۲۱۸ ) وعل اامه تم بناء القلعة في القاهرة . 
(۲) اظن انها الحلة الکبری وهي مدينة في مصر على دلتا النيل ( ن, د ) 


۰۸۳ 


وللاسعد الحلى من الکتب : مقالة في فوانين طبية وهي سنة ابواب ۰ کتاب الازه في حل ماوفع 
من ادراك البصر ف الرابا من ااشبه . کتاب في مزاج دمشق .ووصفها وتفاوتها من مصر » وانها اصح 
واعدل » وني مسائل خر في الطب واجوبتها وهو حتوي على ثلاث مقالات . مسائل طبیةواجوبتها 
سأما لبعض الاطباء بدمشق » وهو صدقة بن مرحًا بن صدقة السامري . 


اشیخ السدید بن أبي البيان 


هو سديد الدين ابو الفضل داوود بن الى السان سلبان بن الي الفرج اسرائشل بن الى الطيب سليان 
ان سارك امرائیل» قراء» مولده في سنة ست وخمسين وخمسائة بالقاهرة. وكان شبخا محققا للصناعة 
الطبية » متقنا لها » متميزا في عامها وعملها » خدبر] الادوية الفردة والمركبة . ولقد شاهدت منه 
حيث نعالج المرضى بالبمارستان الناصري بالقاهرة من حسن تأنيه لمعرفة الامراض وتحقيقها » وذكر 
مداواتها » والاطلاع على ما ذكره جالمئوس فيها ما يعجز عن الوصف . وكان اقدر اهل زمانه من 
الاطباء على ٿر كسب الادوية ومعرفة مقابيرهأ واوزاما على مسا يشغي ٤‏ جتی انه کان ف اوقات يأ 
اليه من المستوصفين من به امراض ممختلفة او قلية الحدوث » فكان يلي صفات أدوية مرکبة محسب 
ما يحتاج المه ذلك المريض من الاقراص والسفوفات والاشربة أو غير ذلك في الوقت الحاضر » وهي 
في نهاية الجودة وحسن التأليف . وكان شبخه في صناعة الطب الرئيس هبة الله بن جيم المبودي . 
وقرأ أيضا على ابي الفضائل بن الناقد. وكان الشخ السديد بن أبي البيان قد خدم الملك العادل ابا بكر 
ابن أيوب ووجدت لبعضهم فيه : 
اذا اشكل الداء 


فان كنت ترغب 


باطن أتى ابن بیان له بالبيارن 
صحة فخد لسقامك هته الامان 


۰ا هو): 


(المتقارب) 
وعاش فوق الثانين سنة » وكان قد ضعف بصره في آخر عره . 
وللشبخ السديد بن أبي البيان من الكتب : كتاب الاقراباذن » وهو اثنا عشر بابا قد أجاد في 
جمعه » وبالغ في تألفه واقتصر على الادوية المركبة المستعملة المنداولة في البيارستانات بمصر والشام 
والعراق وحوائيت الصصادلة» وقرأته عليه وجمعته معه.تعاليق على کتاب العلل والاعراض طاليئوس. 


جال الدين بن ابي الحوافر 


هو الشينخ الامام العام أبو عمرو عغان بن هبة الله بن أحمد بن عقيل القيسي » ويعرف بان أي 
الحوافر ٠‏ أفضل الاطباء » وسيد العاماء > وأوحد العصر » وفرید الدهر . قد اتقن الصناعة الطبية > 
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وتز في اقسامها العاسة والعملية . وله اشتغال جمد بعلم الادب وعناية فيه » وله شعر كثير صحیح 
المباني » بدیم العاني . وکان رحمه الله کثبر الروءة » غزير العريمة » معروفاً بالافضال » موصوفا 
محسن الخلال » قد مر باحسانه الخاص والعام » وشعلهم بکثرة الانعام , مولده ومنشژه بدمشق . 
واشتفل بصناعة الطب على الامام مبذب الدين بن النقاش وعلى الشیخ رضي الدبن الرحي . وخدم 
بصناعة الطب اللك العزيز 2١”‏ عغان بن اللك الناصر صلاح الدبن » واقام معه في الدبار الصرية > 
وولاه رياسة الطب ول بزل في خدمته » وهو كثير الاحسان البه والاتعام عليه » الى ات تون الملك 
العزيز رحمه الله . وكانت وفاته لملة الاحد العشرين من الحرم سبة مس وتسعين وخمسائة بالقاهرة . 
وبقي هو مقيما بالديار المصرية وقطن بها . ثم خدم بعد ذلك الملك الكامل ۲۲۲ محمد بن أبي بكر بن 
أبوب » وبقي معه سنين . وتوفي جمال الدين بن أي الحوافر رحمه الله بالقاهرة . 

وحدثني بعض أصدقائه قال : كان يوما راكبا فرأى في بعض النواحي على مصطبة بباع مص 
مسلوق » وهو قاعد » وقدامه کحال ودي > وهو وافف »> وبمده المكحلة والممل » وهو يكحل 
ذلك الساع.. فحين رآه على تلك الحال ساق بغلته نحوه وضربه بالقرعة على رأسه » وشتمه . وعندما 
مش معه قال له اذا كنت أنت سفل في نفسك» أما للصناعه حرمة? كنت قعدت الى جانبه‌و کحلته» 
ولا تبقى واقفاً بين يدي عامي بباع مص !.. فتاب ان يعود يفعل مثل ذلك الفعل وانصرف . 

اقول : واشتغل على الشخ جمال الدن بن أبى المحوافر جاعة » وعبزوا في صناعة الطب » وأفضل 
من اشتغل عليه منهم » وكان أجل تلامذته وأعملبم عي الحكم رشيد الدين علي بن مخليفة رحمه الله 


فتتح الدين بن جال الدي بن أبي الحوافر 


كان مثل اپنه جمال الدين في العم والفضل والنباهة . نزيه النفس » صائب الحدس » أعل الناس 
عمرفة الامراض » وتحقيق الاسناپ والاعراض . حسن العلاج والمداواة » لطيف التدبير والمداراة . 
عالي الممة » كثير المروءة . فصمح اللسارى » كثير الاحسان . وخدم بصناعة الطب اللك الكامل 
جمد بن أبى بكر بن أبوب » وبعد الملك الصالح نجم الدين ۲۳ أيوب ابن الملك الکامل مد » وتوقي 


رحمه الله في أيامه بالقاهرة . 


شباب الدين بن فتعم الدين 


هو سبد العلماء ورئيس الاطباء ؛ علامة زمانه » وأوحد آوانه . قد جع الفضائل » وتيز على 
الاواخر والاوائل ؛ واتقن الصناعة الطسة عاما وعلا » وحررها تفصيلاً وجلا ؛ وهو علامة وقته في 





)۱۱۹۳( تولى الحم سنة‎ )١( 
)۱۲۱۸( تولى الحم سنة‎ )۲( 
تولى الحككم سنة (۰ع۱۲)‎ )۳( 


۵۸۵ 


حفظ الصحة ومراعانها » وازالة الامراض وعلاجاتها . وقد اقتفی سبرة آبائه » وفاق نظرائه في 
هته وابائه . 


ورث المكارم عن أببه وجده کالرمح انوبا على انوب 


ومقامه في الديار المصرية » وخدم يصناعة الطب الملك الظاهر ر کن. الدين برس الملك الصالح 
صاحب الديار المصرية والشاسة . 


القاضي نفيس الدين بن الزبير 


هو القاضي الحكم نفيس الدين بو القاسم هبة الله بن صدقة بن عبد الله الكولمي » والکول من 
بلاد اند » وهو ينسب من جبة امه الى ابن الزبير الشاعر المشهور الذي كان بالديار المصرية . 
وهو القائل : 

ا دبع أبن تری الاحبة عموا هل حدو |۲۱) من بعدنا أو أتهمو ا" 

ومولد القاضي نفيس الدين في سنة خمس أو ست وخمسين وخسمائة » وقرأ صناعة الطب على ابن 
شوعة أولآ » وقرأ بعد ذلك على الشبخ السديد رئيس الطب » ويز في صناعة الطب وحاول أعمالهاء 
واتقن ايضا صناعة الكحل» وعل الجراح. وكثرت شهرته بصناعة الكحل » وولاه الملك الكامل ابن 
الملك العادل رياسة الطب بالديار المصرية » ويكحل في البمارستان الناصري الذي كان من جل القصر 
للخلفاء المصريين. وتوف القاضي نفيس الدن بن الزبير رحمه الله بالقاهرة في سنة ست وثلاثين وستائة» 
وله أولاد مقيمون في القاهرة » وهم من المشهورين بصناعة الکحل والتمبزن في عامها وعملها , 


افضل الدين الخونجي 


هو الامام المام ¢ الصدر الکامل 6 سيك العاماء والحكاء ¢ آوحد زمانه ل وعلامة أوانه ¢ 

أفضل الدن أبو عبد الله عمد بن ناماوار الخونجي . قد تيز في العلوم الحمكية » واتقن الامور الشرعية. 
فوي الاشتغال كثير التحصمل ۰ اجتمعت را بالقاهرة ف سنة ائنتين وثلاثن وستانة فوحدته الفاسة 
القصوى في سائر العاوم . وقرأت عليه بعض الكليات من كتاب القانون للرئيسابن سينا » وکا في 
بعض الاوقات يعرض له انشداه خاطر لكثرة انصاب ذهنه الى العم » وتوفر فكرته فيه . وف آخر 
أمره تولى القضاء صر » وصار قاضي القضاة بها وباعمالها. وكانت وفاته رحمه الله بالقاهرة يوم الاريعاء 

, رابع السلاطين من الىك البحريين ملك (۱۲۷۷-۱۲۲۳) قبر المغول والافرلج في موقمة عين جالوت بسوريا‎ )١( 
. رحطم قوى الصلبيبين في الساحل , وغزا مجنوده يلاد النوبة والبربر‎ 

(؟) نزول جد » وهي البلاد الجبلية الواقعة في شمالي الجزيرة العربية 

لغ نزلوا تهامة » وهي الملاد الساحلية الغريمة من -جزبرة العرب رت . د ) 
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خامس شهر رمضان سنة ست وأريعين وستائة ودفن بالقرافة . 


الغنوي الصرير الاربلي برثبه 


قضی أفضل الانيا فلم يبق فاضل 
فيا أا الحير الذي جاء آخرة 
ومستنمط الم الذفي بفکرة 
وفاتح باب المشكلات بها لا 
وحبراً اذا قيس البحار بعامه 
فليت المارا عنه طاشت سپامیا 
أتدري ین قد سار حامل نعشه 
ومات فريدا في الزمان واهله 
فان غیبوه في الاری عن عيوتنا 
رای آفلت سمس المعالى عوته 
وما كنت آدری ان للشمس في الى 
الى أن رأيئاه وقد حل قبره 


وماتت بوت الونجي الفضانل 
فحل للا ما لم ل الاوائل 
ها اتضحت لسائلين المسائل 
فلم سم لولاه لما التطاول 
غدا عامه مرا وتلك الجداول 
وكانت اصبت من سواه القاتل 
عداه آحبوه ومن هو حامل 
ومحر علوم ماله الدهر ساحل 
نما عامه خاف ولا الذکر خامل 
ما عامه عن طالب العم زائفل 
أفولا وان البدر فى الترب ازل 
قضنا بان البدر في اللحد حاصل 


وقال الشخ عز الدن تمد بن حسن 


( الطويل ) 
ولافضل الدين الخونجي من الكتب : شرح ما قاله الرئيس ابن سينا في النبض . مقالة في الخدور 
والوروم . كتاب امل في عل المنطق . كتاب كشف الاسرار في عل المنطق . كتاب الموجز في 
المنطق . كتاب ادوار الميات . 


ابو سليان داود بن ابي المنى بن ابي فانة 


كان طببياً تصرانم بمصر في زمن الخلفاء » وكان حظبا عندم » فاضلا في الصناعة الطببة » خبيراً 
بعامها وعلپا » متميزاً في العلوم . وكان من أهل القدس » ثم اتتقل الى الديار المصرية . وكانت له 
معرفة بالغة پاسکام النجوم . 

حدثني الحكم رشيد الدين أبو حليقة بن الفارس بن أبي سلمان المذكور قال : سمعت الامير 
جد الدن أنا الفقبه عيسى » وهو يحدث السلطان الملك الكامل شی‌مساح عند حضوره اليه » بعد 
وفاة الملك العادل » ونؤول الفرنج على ثغر دمباط ۲۷ من أحوال جدي أبي سلبان داود ما هذا نصه 
قال : كان الحكم أبو سلمان في زمان الخلفاء » وكان له خمسة اولاد »> فلس وصل الملك مارى الى 
الدبار المصرية أعحبه طبه قطلبه من الخليفة با » ونقله هو وأولاده الخسة الى البيت القدس » ونشأ 


(۱) مدينة في مصر عل نهر النيل . حاصرها الصليبيون وفتحوها ثم ردم عنها املك الكامل (ن.د) 
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للك ماری ولد مجذم فرکب له الترياق الفاروق بالیبت القدس » وترهب وترك ولده الأكبر وهو 
الشکم الپذب أبو سعيد خلیفته على منزله واشوته . 

واتفق ان مالك الفرنج الذکور بالبيت القدس أسر الفقبه عیسی » ومرض فسيره الملك لداواته > 
فلما وصل البه وجده في الب مقلا بالحديد فرجع الى الملك وقال له : ان هذا الرجل ذو نعمة > 
ولو سقيبّه ماء الباة وهو على هذا الخال لم ينتفع به . قال الملك : فا آفعل في امره ؟ قال : بطلقه 
للك من الجب ويفك عنه حديده ويكرمه فا حتاج الى مداواة اكثر من هذا . فقال الملك : نخاف 
ان هرب وقطيعته كثيرة . قال للملك : سامه الي وضمانه على . فقال له : تسامه واذا حاءعت قطيعته 
كان لك متها الف دینار . فمضى وشاله من الجب وفك حديده » وأخلى له موضعاً في داره اقام فيه 
ستة آشپر خدمه فما أتم خدمة . فلما جاءت قطبعته طلب اللك الحكم أبا سعيد لبحضر له الفقيه 
المذكور فحشر وهو صحته » ووجد قطيعته في ا کاس بين يديه فاعطاه منپا الكيس الذي وعده 
به . فاما آخذه قال له : با مولاا هذه الالف دینار قد صارت لي أتصرف فيا تصرف اللاك في 
املاکپم ؟ فقال له : نعم . فاعطاها للفقيه في الجلس وقال له : أنا أعرف ان هذه القطيعة ما جاءت 
إلا وقد تركت خلفك شيئًا وربا قد تدني لك سینا آخر فتقبل مني هذه الالف ديثار اعانة نفقة 
الطریی . فقلپا الفقه منه » وسافر الى الملك الناصر . 

واتفق ان الحكم أبا سلهان داود المذكور ظبر له في احسکام النجوم ان الملك الناصر یفتح البيت 
المقدس قي البوم الفلاني من الشهر القلاني من السنة الفلانية » وانه يدخل اليها من باب الرحمة » فقال 
لاحد اولاده الخسة وهو الفارس أبو الخير بن أبى سلجان داود المذكور » وكان هذا الولد قد تربى مم 
الولد الجذم ملك البيت المقدس » وعلمه الفروسية » فاما توج الملك » فرسه وخرج الذ كور من بين 
اخوته الاربعة الاطباء جندياً . وكان قول الحكم آي سلبان لولده هذا بان مضي رسولا عنه الى الملك 
الناصر » ویشره ملك الببت المقدس في الوقت المذكور . فامتثل مرسومه ومضى إلى الملك الناصر > 
فاتفق وصوله المه في غرة سنة ماندن وخخسائة » والناس بهنؤنه بها وم على فاسه » فمضى الى الفقيه 
المذكور ففرح به غاية الفرح » ودخل به الى الملك الناصر » وأوصل البه الرسالة عن یه » ففرح 
بذلك فرحا شدیدا » وانعم عله يحائرة سنية » وأعطاه علا أصفر ونشابة من رنكة . وقال له : 
متى يسر الله ما ذكرت اجعاوا هذا العلل الاصفر والنشابة فوق دارم فالحارة التي انتم فيها تسم جما 
في خفارة دارم . فلما حضر الوقت صح جسع ما قاله الحكم المذكور فدخل الفقبه عيسى الى الدار 
التي كان مقمماً بها لمحفظبا » ول بسم من البيت القدس من الاسر والقتل ووزن القطبعة سوى بيت 
هذا الحكم المذكور . وضاعف لاولاده ما كان لهم عند الفرنج » وكتب له کتاباً الى سائر ممالكه 
را ويحراً بمسامحتهم يحميع الحقوق اللازمة للنصارى » فاعفوا منها الى الآن . وتوفي الحكم ابو سلبان 
المذكور بعد ان استدعاه الملك الناصر البه » وقام له قان وقال له : أنت شخ مبارك » قد وصل 
الشا شراك » وتم جيم ما ذكرته فتمن على . فقال له : اتمنى عليك حفظ أولادي . 
فأخذ الملك الناصر اولاده واعتنى بهم » واعطام لاملك العادل » ووصاه بان يكرمهم ويكونوا من 
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الخو اس عنده وعند آولاده » وکان کذلك أقول : وکان فتح السلطان اللك الناصر صلاح‌الدین بوسف 


أبو سعبد بن أي سلیان 


هو الحكم مهذب الدين أبو سعيد بن أبي سلبان بن أبي المنى بن أبي قانة . كات فاضلا قي صناعة 
الطب » عالاً بها » متميزاً في اعمالما » متقدما في الدولة . وقرأ عم الطب .على أببه زعلی غيره . يوكان 
السلطان الملك العادل أبو بكر بن أبوب قد جعله في خدمة ولده الملك العظم » واكرمه غاية الاكرام 
وأمر ان لا يدخل قلعة من قلاعه إلا راکنا مع صحة جسمه. فكان يدثل في قلاعه الاربعة كذلك » 
وهي قلعة الكرك (') وقلعة حعبر ''' وقلءة الرها ۳۱ وقلعة دمشق . وخدم أبو سعيد بن أي سليان 
الملك الناصر صلاح الدين واللك العادل أيضا بالطب . وانتقل الى الديار المصرية » واقام بها الى حين 
وفاته . وتوفی فى سنة ثلاث عشرة وستائة » ودفن بدير الخندق عند القاهرة 


أبو شاكر بن أبي سلیان 


هو الحكم موفق الدن ابو شاكر بن ابي سلمان داود » وكان متقناً لصناعة الطب متميزا في عامها 
وتملها جيد العلاج مكينا في الدولة وقرأ صناعة الطب على أخمه أبى سعمد بن أي سلمان » وتز بعد 
ذلك واشتبر ذكره . وكان السلطان الملك العادل قد جعله في خدمة ولده الملك الكامل فبقي في 
خدمته » وحظی عنده الحظوة العظيمة » وتمكن عنده التمكن الكثير > وال في دولته حظا عظيما 
و کانت له منه اقطاعات ضياع وغيرها . ول بزل ابدا بفتقده الهبات الوافرة » والصلات المتواترة ٠‏ 
وکان ایضاً الملك المادل بعتمد عليه فى الداواة » ویصفه محسن العلاج . وكان دخل ايضاً في جسم 
قلاعه وهو راکب » مثل قلعة الكرك وقلعة حعبر وقلعة الرها وقلعة دمشتى » ثم قلمة القاهرة » مع 
صحة جسمه ٠‏ ولق بلع من امره عند سکن اللك الکامل بقصر القاهرة الحروسة ان اس‌کنه عنده 

. وكان الملك العادل ساكناً بدار الوزارة » وانه ركب ذات يوم على بغلة النوبة التي له » وخرج 
ال بين القصررن فركب قوسا آشر وس بغلته الق كان راکبا عليها الى دار الحكم الذ كور بالقصر » 
وأمر بر كوبه عليها وشروجه من القصر راكب ول بزل راكبا بين القصرين آلى ان وصل البه فأ خد 
پنده وسابره شحدث معه الى دار الوزارة » وسائر الامراء يمشون بين يدي الملك الكامل . وللعضد 
ابن منقذ في اہی شاكر : 


(۱) قلعة في مديئة الكرك الاردنية , وكانت قاعدة الماليك . وتشرف هذه القلعة على طريق المج والتجارة , 
(؟) قلعة قدية سماها العرب دوسره عل الفرات بين رقة ودالس , 
(؟) قلعة في مدينة الرها . والرها بلدة يطلق عليما ایضا اسم اورفا . وهی كائنة بين النبرين في تركيا ( ن. د ) 
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هذا اطکم آبو شاکر كثير ان والشاکر 
خلشفة بقراط في عصرنا وانسه فى علمه الباهر 
(المتقارب) 


وتوف أبو شاكر بن ألى سلمان في سنة ثلاث عشرة وستّائة » ودفن بدير الخندق عند القاهرة 


أبو نهر بن أبي سلمان 
كان طبس عارفا بصناعة الطب » حسن العامة » جيد العلاج . وتوفي بالكراك 


بو الفضل بن أبي سليان 


كان طبسبا مشكوراً في صناعة الطب » عالاً بها » متميزاً في المعالجة والمداواة. وكان اصغر اخوته 
وعمر من دوم . كان مولده في سنة ستين وخمسائة » ووفاته في سنة اربع واربعين وستّائة » فمدة 
حباته اريم وكانون سنة لم يملغها احد من انخوته وكات طبببا للملك العظم ۱۲ » مقیما بالكرك . ثم 
خدم الملك الكامل بالديار المصرية وتوفي فيها 
رشىد الدين أبو حليقة 
هو الحكم الاجل العام رشد الدين ابو الوحش بن الفارس اہی ابر بن الي سلبان داود بن ابي 
الملى بن الى فانة » ويعرف بأبى حلقة . كان اوحد زمانه في صناعة الطب والعلوم الحكمية > متفننا 
في العلوم والآداب » حسن المعالجة > لطيف المداواة » رؤوفاً بالمرضى » عا لفعل الخير » مواظا 
للامور الشرعمة الق هو علمها » كثير العبادة . ولقد اجتمعت به مرات » ورايت من حسن معالته 
وعشرته » وكال مروءته ما يفوق الوصف . واشتغل بصناعة الطب في اول امره على عمه مهذب الدبن 
ابي سعيد بدمشق » واشتغل بعد ذلك بالديار المصرية» وقرأ ايضا على شبخنا مپذب الدين عبدالرحم 
ابن على رحمه الله » ول بزل دائم الاشتغال » ملازما للقراءة . ومولده بقلعة جعبر » وذلك في سنة 
احدى وتسعين وخمساثة . وخرج منها الى الرها ورب بها مدة سبع او كان سئين . وكات والده بلسه 
لاس الندية مثل لماسه» وكان ساكنا بدار يقال لها دار ابن الزعفرا عند باب شاع بالرها . وكانت 
هذه الدار ملاصقة لدار السلطان » فاتفق ان الملك الكامل دشل فيها الام فأعطاه والده الفارس 
المذكور فاكبة وماء ورد . وأمره حمل الى السلطان فحمله البه فلما خرج من النام وقدمه اليه أخذه 
ودخل به الى الخزانة » وفرغ تلك الاطباق الفاكبة وملاها له شقاقا سئية » وسيرها مع غلامه لوالده 
و أخذ الملك الكامل ببده » وكان عمره بومئذ نحو تمان سنين » ودخل الى الملك العادل . وعندما 
أبصره الملك العادل » ول يكن رآه قبلا قط » قال لملك الكامل : يا عمد هذا ابن الفارس ? لانه 


)۱( الاوبي ( » ۸ ۱ ٩‏ الهم ۲ ۷ ) تولی اطع في دمشق واختلف مع اولاد صلاح الدين , ( ٺ. ر) 
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أخذه بالشه » فقال : نعم . قال : هاته الي . فحمله اللك الکامل » ووضعه بين يديه فمسك بيده 
وتحدث معه حديثاً طوبلاً . ثم التفت الى والده » وقد كان اما في خدمته مع جملة القيام وقال له : 
ولدك هذا ولد ذ كى لا تعامه الجندية فالأجناد عندنا كثيرون » وأنتم بيت مبارك » وقد استبركنا 
بطبم » تسيره الى الحكم ی سعيد الى دمشق لقرئه الطب . فامتثل والده الامر وجهزه وسيره الى 
دمشق » أقام فما مدة سنة كاملة حفظ فيها كتاب الفصول لابقراط » وتقدمة المعرفة . ثم وصل الى 
القاهرة في سنة نسم وخمسائة » ول بزل مقمما بها . وخدم بصناعة الطب اللك الكامل » وكان كثير ' 
الاحترام له » حظا عنده » وله منه الاحسان الكثير »و الانعام التصل» وله سر ١١‏ بالديار المصرية. 
وهو الذي كان مقطعاً بامم عمه موفق الدين أبي شاكر » فانه لما توفي أب شاكر جمل الملك الكامل 
هذا الخبز باسم رشد الدين الذ كور»وهو نصف بلد يعرف بالعزبزية ۲" والخربة''' من اعمال الشرقية . 
ول بزل في خدمة الملك الكامل الى ان توق رحمه الله . 


ثم خدم بعده ولده الملك الصالح نجم الدين أبوب » الى ان توفي اللك الصالح رحه الله » وخدم 
أيضا ولد الملك الصالح بعد ذلك » وهو الملك المعظم ترنشاه!؟' . ولا قتل رحمه الله » وذلك في يوم 
الاثنين سابع وعشرين احرم سنة مان واريعين وستائة » وحامت دولة الترك واستولوا على الملاد 
واحتووا على المالك صار في خدمتهم واجروه على ما كان باسمه . ثم خدم منهم الملك الظاهر ركن 
الدين بارس الملك الصالع » وبقي في خدمته على عادته الستمرة » وقاعدته المستقرة وله منه الاحترام 
التام وجزیل الانعام والاكرام . وللحكم رشبد الدين أبي حليقة نوادر في ال صناعة الطب > 
وحكايات كثيرة تز ,با على غيره من جماعة الاطباء . 


من ذلك انه مرضت دار من بعض الادر السلطانية بالعباسىة » وكان من سيرته معه ان لا شرك 
معه طبينا فى مداواته وق مداواة من يعز عله .من دوره وأولاده » فباشر مداواة المريضة المذكورة 
أياما قلائل » ثم حصل له شغل ضروري ألجأه الى ترك المريضة » ودخل القاهرة وأقام بها ثانية عشر 
يوما . ثم خرج الى العباسة قوجد المريضة قد تولى مداواتها الاطباء الذين في الخدمة . فامعا حضر 
وبأشر معپم قالوا له : هذه المريضة توت والمصلحة ان نعلم السلطان بذلك قبل ان يفاجئه أمرهما 
بغتة . فقال لهم : ان هذه المريضة عندي ما هي في مرضة الموت > وانما تعافى بشيئة الله تعالی من 
هذه المرضة . فقال له حدم » وهو آکبرم سنا » وكان الحكم المذكور شابا : إني أكبر منك > 
وقد باشرت من المرضى اکثر منك فتوافقنى على كتابة هذه الرقعة ٩‏ فلم بوافقه . فقالت جماعةالحكاء 
لا بد لنا من المطالعة » فقال هم : إن كان لا بد لك من هذه المطالعة فيكون باسمائم من دوني . 
فكتب الله الاطباء بوتا فسير الهم رسولا ومعه تجار لمعمل ها تابوتا تحمل فمه . ولا وصل الرسول 





(۱) الکان المطمكن المتخفض من الارض . 

(؟) قرية في مصر ولا ادري اما بريد فالعزيزية اسم لعدة قرى مصرية ولعلما الشرقية , 
(۳) قرية بالقرب من شونة الزبيب في مصر في حوارها انقاض معبد أوزيريس . 

(:) ارطوران شاه ملك سنة ٩‏ ؛ ۱۲ . 
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والنجار معه الى الباب » والاطباء جلوس » قال له الحكيم الذکور : ما هذا النجار ۶ قال : يعمل 
تأبوتاً لریضتک . فقال له : تضعونا فبه وهي في الىاة ؟ فقال الرسول : لا » لکن بعد موتها . قال 
له : ترجم بهذا النجار وتقول للسلطان عني خاصه انها في هذه المرضة لا قوت.فرجم وأخبره بذلك . 


فاما كان اللمل استدعاه السلطان شخادم وشمعة وورقة مخطه یقول فيها : ولد الفارس يحضر الينا > 
لانه لم يكن بعد سمي أبا حليقة » وانما ماه بذلك فيا بعد السلطان الملك الكامل . فانه کات في 
بعض الأيام جالسا مع الاطباء على الباب » فقال السلطان للخادم في ول مرة اطلب الحكيم > فقال 
له با شوند أي الحكاء هو ٩‏ فقال له ابو حليقة . فاشتهر بين الناس بهذا الاسم من ذلك اليوم الى 
حمث غطى نعته ونعت عمه الذي کانوا يعرفون به بيني شاكر . فلا وصل البه قال : أنت منعت 
عمل التاوت ؟ فقال : نعم . قال : بای دلمل ظبر لك هذا من دون الاطاء كليم 3 قال له : 
با مولانا » لمرفي مزاجپا وباوقات مرضها على التحرير من دونهم » ولیس عليها بأس في هذه المرضة ٠‏ 
فقال له : امض وطبها واجمل بالك شا . فطب الذ کورة وعوفيت . ثم أخرجها السلطان وزوجها 
وولدت من زو جما اولاداً كثير بن ۰ 

ومن جملة ما تم ایضا له انه حك معرفة نبض اللك الکامل حتی انه في بعض الايام خرج اليه من 
خلف الستارة مع الآدر المرضى فرأى نبض الجبع ووصف لحم . فما انتهى الى نبضه عرفه فقال هذا 
نيض مولا السلطان » وهو صحبح تحمد الله » فتعجب منه غاية العجب وزاد قکنه عنده . 


ومن حکاباته معه : انه أمره عمل الترياق الفاروق فاشتغل بعمله مدة طوية » ساهراً عليه ال 
حتی حقق کل واحد من مفرداته اسما على مسمی يشادة أَمّة الصناعة ابقراط وجالنوس . وق‌غضون 
ذلك حصل السلطان نزلة على آسنانه فافصد يسيبما وهو يبركة الفيل بتفرج پا » فطلم الى القلعة 
وتولى مداواته الاسعد الطبیب بن أي الحسن » بسبب شغل المد كور بعمل الترياق. فعاطه الاسعد مدة 
والحال كلا مر اشتد » فشكا ذلك للاسعد فقال له ما بقي قدامي إلا الفصد . فقال له : افصد مرة 
اخری » ولي عن الفصد ثلاثة أيام » اطلبوا لى آبا حليقة . فحضر اليه وشکا له حاله » واعلنه ات 
ذلك الطبیب قد آشار عله بالفصد واستشاره فيه أو فى شرب دواء » فقال : با مولانا يدنك حمد 
الله نقي » والامر أيسر من هذا كله . فقال له السلطان : ايش تقول لى آسر » وأا في شدة عظيمة 
من هذا الم لا أنام الليل » ولا أقر النهار . فقال له : يتسوك مولانا من الترياق الذي له الملوك في 
البرنية الفضة الصغيرة » وترى » باذن الله » العجحب . وخرج الى الباب » ول يشعر إلا بورقة خط 
السلطان قد خرجت اله » وهو يقول فیپا با حكيم » استعملت ما ذكرته فزال جميم ما بي اوقته » 
وکان ذلك يحضور الاسعد الطبیب الذي كان يعالمه آولا . فقال له : ونحن ما نصلح لمداواة الملوك » 
ولا يصلح لمداواتهم إلا انم . ثم مغل الملك الكامل الى خزانته > وبعث اله منبا شخلماً سئبة 
وذهبا متوفراً . 

ومن حكاياته : انه لما طال عليه عمل الترياق الفاروق»لتعذر حضور أدويته الصححة من الآفاق » 
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عمل تریافاً مختصراً توجد ادویته في کل مکان . ووی انه لا بقصد به قربا من ملك » ولا طلب مال 
ولا جاها فى الدنيا » ولا يقصد به الا التقرب الى الله بنفم خلقه اجمعين » والشفقة على سائر العالین » 
وبذله مرضی فكان يخلص به الفاوجین > ويقوم به الأيدي المتقوسة لوقته وساعته يحبث كان ينشىء 
في العصب زبادة في الحرارة الغريزية » وتقوية واذابة البلغم الذي فيه فيجد المريض الراحة به لوقته » 
ويسكن وجم القولنج من بعد الاستفراغ » لوقته, وانه مر على بواب الباب الدي بين السورين بالقاهرة 
الحروسة » وهو رجل يعرف بعلي » وهو ملقى على ظهره لا يقدر ان يتتصب من جنب الى جنب > 
فشكا المه حاله فأعطاه منه شربة » وطلم القلعة وباشر المرضى وعاد في الساعة الثالثة من النبار» فقام 
الفلوج يعدو في ركابه بدعو له . فقال له : اقعد » فقال : با مولانا قد شيعت قعوداً شايني 
ای بنفسي . 


ومن حکاباته : ان اللك الکامل كان عنده مؤذن يعرف بأمين الدين جعفر » حصل له حصاه 
سدت مجرى المول » وقاسی من ذلك شدة أشرف فبها على الوت . فکتب الى الملك الکامل وأعامه 
محال » وطلب منه دستوراً عشي الى ببته بتداوی » فاما حضر الى بيته أحضر أطباء العصر » فوصف 
كل منهم له ما وصف فل ينجع . فاستدعى الحكم أبا حليقة المذكور فأعطاه شربة من ذلك الترياق . 
فمقدار ما وصلت الى معدته نفذت قوتها الى موضع الحصاة ففتتتپا وخرجت من الاراقة » وهي 
مصوغة بالدواء »> وخلص لوقته » وخرج لخدمة سلطانه » وأذن آذان الظپر . وكات السلطات 
بومثذ خیم على جيزة القاهرة » فاما مم صوته آمر باحضاره البه » فاما حضر قال له ما ورقتك ? 
بالامس وصلتنا » وأنت تقول انك كنت على الوت فاخبرنی أمرك . فقال : با مولانا الامر کات 
كذلك » ولا لقني ملوك مولانا الحكم أبو حليقة » فأعطاني ترياقاً خلصت به للوقت والال - واتقق 
ان في ذلك البوم جلس انسان لبریق ماء فنپشته أفعى في ذکره فقتلته » فاما “مع السلطان مخبره رق 
عله لانه كان رژوفا بالق . ثم دخل الى قلعة القاهرة بات بها > واصبح من پا کر واکم اذ كور 
قاعد في الخدمة عند زمام الدار على الباب . والسلطان قد خرج فوقف واستدعاه اله » وقال له : 
يا حکم ايش هذا الترياق الذي علته ؛ واشتهر نفعه للناس هذه الشپرة العظيمة » ولم تعلمتي به قط 7 
فقال : ا مولانا » المملوك لا يعمل شيا الا لولانا » وما سبب تأخير أعلامه الا لیحربه المماوك لانه 
هو الذي ألشأه فاذا صحت له تحربته ذكره لولاا على ثقة منه » واذ قد صح هذا لولانا » فقد حصل 
المقصود . فقال له : تمضي وتحضرلی كاما عندك منه . وترك خادما قاعداً على الباب في انتظاره > 
ورجم الى داره كأنه | بطلم القلعة في تلك اللملة » ولا خرج من الدار في تلك الساعة الا لهذا المهم 
خاصة . فضی الحكم المذكور الى داره فوحد عنده من ذلك الترياق شيئًاً سبرا » لان الق كانت 
تفنه ما تطلبه منه فضی الى اصدقائه الذين كان أهدى لهم منه شيئاً > وجمع منه مقدار أحد عشر 
درها ووعدم بانه يعطيهم عوضا عله أضعافه فحهله في برننة فضة صذيره و کتب عله مناقعه 
ومقدار الشربة منه وحملبا الى الخادم الذ كور القاعد في انتظاره فحملها الى السلطان » ول بزل حافظا 
ما » فما آلته أسنانه دلکه علپا فحصل له مله من الراحة ما ذکر . 


۳ عیون الأنباء (۳۸) 


ومن حکایاته معه : انه كان قد عرض لبعض جباته مرض عحز عن مداواته » فسبرت تلك الجبة 
تقول له آنا آعرف ان السلطان لو عرف ان قي الدیار المصرئة طبیبا خيراً منك لما سل نفسه واولاده 
الىك من دون كافة الاطناء » فانت ما تؤتى في مداواق من قلة معرفة بل من التهاون بأمري بدلمل 
آنك رض فتداوي نفسك في أيام يسيرة » و کذلك برض أحد اولادك فتداویه في أيام بسبرة آیضاً » 
و کذلك يقبة الجبات التي عندنا ما منم الا من تداویه وتنجم مداواتك باسر سمي . فقال لما : 
ما کل الامراض تقل المداواة » ولو قملت الامراض كلها المداواة لما مات أحد . فم تسمع ذلك 
منه » وقالت : أا أعرف ان ما بقي في الديار المصرية طبيب > وأنا أشير الى السلطان يستخدم 
في اطباء من دمشق» فاستخدم ها طمدبين نصرانبین فاما حضرا لمداواتها من دمشق اتفق سفر السلطان 
الى دمياط » فاستوذن من عضي معه من الاطباء ومن ترك > فقال الاطباء كليم يبقون في خدمة 
تلك الجبة » والکمم فلان وحده یکون معي . فأما اولئك الاطباء فانم عاوها بکل ما بقدرون 
عليه » وتسوا في مداوات! فلم ینجم فانبسط في ذلك عذر الذکور » وأورد ما ذکر أبقراط في 
تقدمة العرفة . 


ثم انه لما سافر مم السلطان بقي فيخدمته مدة شپر لم یتفق له ان دستدععه » وبعد ذلك بدمباط 
استدعاه ليلا فحضر بين يديه فوجده هموما » ووجد به اعراضا تلفة يباين بعضها بعضاً فر کب له 
مشروبا يوافق تلك الاعراض الختلفة » وله البه في السحر فلم تغب الشمس الا وقد زال جميع ما 
کان يشكوه » فحسن ذلك عنده جداً . ول بزل ملازماً لاستهیال ذلك التدبير الى ان وصل الى 
الاسكندردة » واتفق اول يوم من صيام شہر رمضان ان الحكم المذكور مرض با » فحضر اله 
الاطباء الذين في الخدمة واستشاروه فا حماون الى السلطات يقطر عليه ۰ فقال شم : عنده مشروب 
قد جرية وهو يني عليه وبطلبه دافاً » فا دام لا يشكو لک شيئاً متجدداً هنم من استعماله فاملوه 
البه » وان تجدد لك شيء فاستعملوا ما تقتضه المصلحة الحاضرة . 


فضوا ول يقباوا منه قصداً منم ان يجددوا تدبيراً من جپتهم » فاما جددوا ذلك التدبير تير 
عليه مزاجه » فاستدعامم واستدعى نسخة الحكم المذكور » وأضفذ يحاققهم ۲۱ عليبا » فكان من 
جل ما فمپا بزر هندیا»وقد حذفوه فقال شم لادا حذفم هذا البزر وهو مقو للکند منتى للعروق»قاطع 
العطش ؟ فقال احد الاطباء الذن حضروا : وال ما للماليك في حذفه ذنب » إلا ان الاسعد بن أي 
الحسن نقل في بزر امندبا نقلً شاذا باه يضر بالطحال » المملوك والله ما یمرفه ؛ وزعم ان ولان 
طحالاً فوافقه الماليك على ذلك . فقال : والله یکذپ » انا ۱۰ بي وجم طحال . وامر باعادة بزر 
امندبا الى مکانه . ثم حاققپم على منفعة دواء من مفردات ذلك الشروب التي حذفوها الى ان أعادوها 
واعاد استعماله دائمًاً ول بزل منتفعا به شاكراً له . 


(۱) حاقه في الامر : خاصه ورافعه رادعی أنه ار بالق 
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ومن حکایاته : انه طلب منه يرما ان يركب له صلصا '١'‏ يأ کل به البخني في الاسفار » واقترح 
عليه ان یکون مقويا لاسدة منبپا لاشبوة »وهو مع ذلك ملين الطبخ فركب له صلصاً هذه صفته : 
بوخذ من المقدونس حرء »© ومن الرحان الترنجانی وقلوب الاترج الفضة احلاه الماع والملح ایاما ثم بالماء 
الحلو أخيراً » من كل و واحد نصف جزء یدق في جرن الفقاعي كل منم بفرده » ی يصيد مسال 
الرهم . ثم يخلط المع في الجرن المذ كور ويعصر عله اللدمون الاخضر المنتقى 6 ویذر عليه من الملم 
الاندراني مقدار ما بطسه ٠‏ ثم برفع في مسللات صغار تسع كل واحدة منها مقدار ما يقدم على المائدة 
لاا اذا نقصت تکرجت » وتختم تلك الاواني بالزيت الطب وترفم » فاما استعمله السلطان حصلت 
له منه القاصد المطلوبة » واثنى عليه ثناء کثبرا . وكان مسافراً الى ب_لاد الروم » فقال الحکم 
المذكور : هذا الصلص يدوم مدة طويلة ٩‏ فقال له : لا . فقال : ما يقم شبراً ؟ فقال له : نعم اذا 
عمل على هذه الصورة التي ذكرتها ۰ فقال : تعمل لي منه راتباً في كل شمر ما يكفينى قي مدة ذلك 
الشهر » وتسيره لي في رأس كل هلال . فلم بزل الحكم المذكور يجدد ذلك الصاص ف كل شمر ويسيره 
له الى دربندات الروم » وهو يلازم استمماله في الطريق ويثني عليه ثناء كثيراً 


ومن نوادره : انه جاءت امه امرأة من الريف » ومعپا ولدها » وهو شاپ قد غلب عليه النحول 
والمرض » فشكت اليه حال ولدها » وانا قد أعمت فه‌من الداواة»ومو لا بزداد الا سقاما ونحولاً . 
وكانت قد جاءت اله بالغداة قبل ركوبه » وكان الوقت باردا . فنظر المه واستقراً حاله » وجسس 
نىضه . فبا هو نحس نيضه قال لغلامه : ادخل تاولی الفرحمة "' حتی اجعلبا على » فتغير نيض 
ذلك الشاب عند قوله تغيراً كثيراً » واختلف وزنه وت رنه أيضا قحاس ان کون عم 
جس نبضه بعد ذلك فتساکن . وعندما خرج الغلام البه وقال له : هذه الفرجبة » جس نبضه فوجده 
آیضا قد تغير » فقال لوالدته ان ابنك هذا عاشق والتى پواها اسمها فرجبة» فقالت اي والل با مولاي 
هو حب واحدة اسمها فرجمة » وقد عجزت ما أعذله فما . وتعست من قوله لما غاية التعجب › 
ومن اطلاعه على اسم المرأة من غير معرفة متقدمة له لذلك . 


أقول : ومثل هذه الحكاية كانت قد عرضت لالنوس لا عرف المرأة العاشقة » وذلك انه كان 
قد استدعي الى امرأة جليلة القدر » وكان المرض قد طال بها وحدس انها عاشقة . فتردد اليها ۰ ولا 
كات يوماً وهو محس نيضها وكانت الاجناد قد ر كوا في المندان وم يلعبون * فحکی يعض الحاضرين 
ما كانوا فمه » وان فلانا تبينت له فروسية ولعب جمد » وعندما سمعت بامم ذلك الرجل تغير نبضها 
واختلف . جسه بعد ذلك فوجده قد تساكن » الى ان عاد الى حاله الاولی . ثم ان جالينوس أشار 
لذلك الحا ي سراً ان يعمد قوله » فاما أعاده » وجس نيضها وجده أيضاً قد تغير » فتحقق من حاها 
انها تعشق ذاك الرجل . وهذا يدل على وفور العلل » وحسن النظر في تقدمة المرقة . 


(۱) يتخد من احرار البقول مطنب بالزیت والملح وال . وهو پعسنه معنی الصلطة . 
(۲) ثوب مفرج من امام ورا فرج من خلف ( ن. ر ) 
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أقول : وجاعة أهل الحكبم رشيد الدين أبي حليقة أكثر شرم في الديار الصرية والشام بيني 
شاكر » لشهرة الحكيم أي شاكر وسمته الغائمة » قصار کل من له نسب اليه يعرفون بيني شاكر » 
ون لم يكونوا من أولاده . ولا اجتمعت بالحكيم رشيد الدين أبي حليقة وكان قد بلغه اني ذ کرت 
الاطباء المشهورين من أهله » ووصفت فضلهم وعامهم فتشكر مني وتفضل فأنشدته بديها , 
وكيف لا أشكر من فضلمم قد سار في الشرق والفرب 
تشرق منبم في سماء العلا نجوم سعد قط لم تغرب 
فوم ترى أقدارهم فى الورى بالعى تسمو رتية الكو كب 
5 صنفوا في الطب كنبا أتت بكل معنى همبدع مغرب 
وارى شكري في بني شاكر ما زال في الابعد والاقرب 
خلدت دا دا فمپم حسن وصف وثنا طيب 
( السریم ) 
وأما سیب الحلقة الق وضعت في اذن الرشيد » واشتهر بها اجه فان والده لم يعش له ولد ذڪر 
غيره » فوصف له ووالدته حامل به ان هبیء له حلقة فضة » قد تصدق بهضتپا » وفي الساعة التي 
مخرج فيها الى العام یکون صائغ مجبزاً يثقب اذنه ,ويضع الحلقة فیپا . ففعل ذلك وأعطاه الله الحياة » 
فعاهدته والدته ان لا يقلعها فبقست . ثم تزوج هو وجاءه أولاد ذكور عدة » ویوتون کا جرى الخال 
في أمره فتنبه الى عمل الحلقة المذكورة فعملپا لولده الكبير العروف يذب الدين ألى سعيد » لانه 
سماه بامم عم المذ كور . 
ومن شعر الحكيم رشيد الدين أي حليقة وهو ما أنشدني لنفسه » فمن ذلك قال محضرة 
سيف الاسلام : 
سمح الحبيب رصل في ليل غفل الرقيب وام عن جنباتها 
في روضة لولا الزوال لشابپت جنات عدر في جيم صفاتها 
فالطير يطرب في الغصون بصوته والراح تحلى في کووس سقاتها 
ويجالس القمر الملير تنزهت ففه الحواس بامپا وكتاتها 
( الکامل ) 
وقال أيضا : 
احن الى ذکر التواصل با سعد حنين الباق العيس عدن" ها الورد 
فسعدى على قلي الد من المنى وقربى فا عند اللقاء هو القتصد 
حوت مبسما کالدر اضحی منظا وثغراً کثل الاقحوان به شید 
وفرع''' کثل اللبل أوحظ عاشی ووجپاً کضوء الصبح هذا لذا ضد 


. کنی به عن الشعر‎ )١( 
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أقول لماعند الوداع وبشا 
تری » نلتقي يعد الفرای عنزل 
تمر الليالي ليلة بعد لس له 
ولكن خوفالصب ان طال هجرم 


حديث کنشم المنك١١2‏ خالطه ند" 
ونظفر مشتاق اضر به انعد 
وذكرةم باق حسدده المد 
فيقضي ولا ضي له منک وعد 


عشقت سبوف اند من اجل انها 
وق الورد معنى شاهد قوق خدها 
وي من هواها ما ححدت وعبرت 


تشایپبا في فمل الحاظيا اد 
تشاببها قدأ فيا حب ذا القد 
نشاهده فما ادا عدم الورد 
به عيرق یم وما نفع الجحد 
( الطويل ) 
وقال ايض : 
خليلي اني قد بقيت مسهداً 
حب فتاة مخحل البدر وجبها 
ضللت ا وهي الال ملاحة 
ها مبسم كالدر اضحى منظما 


من الب مأسور الف واد مقدا 
ولا سا في ليل شعر اذا بدا 
فوا عحبا منه أضل وما هدى 
ونطق کثل الدر أمسى مددا 

( الطويل ) 
وقال انضا لما كان بدساط » ومرض والده في القاهرة فجاءه كتابه يعافيته : 


مطرت على سحائب النعاء مذ زال ما تشكو من الماواء 
ولست مذ أبصرت خطك نعمة قبا أقوم لشكرها بوفاء 
( الكامل ) 
وارشد الدين أبي حليقة من الكتب : مقالة في حفظ الصحة . مقالة في ات اللاذ الروحانية الد 
من اللاد الجسماننة » إذ الروحائنة كالات وادراك الکالات : والجسمانمة انما هي دفع آلام خاصة > 
وان زادت اوقعت في آلام خر . كتاب فى الادوية الفردة » سماه الختار فى الالف عقار . كتاب في 
الامراض واسایا وعلاماتها ومداواتها بالادوية الفردة والمركبة التي قد اظبرت التجربة نجحبا » وم 
بداو بها مرضا يؤدي الى السلامة الا ونححت > التقطبا من الكتب المصتفة في صناعة الطب من آدم 
والى وقتنا هذا ونظم متشتتها ومتفرقها . مقالة في ضرورة الموت > ولا ذكر من التحليلفيهذه الال 
ان الانسان ۸ بزل يتحلل من يدنه بالحرارة التي في داشله » و حرارة امواء الذي من خارج » كانت 
بايته الى الفناء بهذين السيبين ٠‏ وقثل بعد ذکرها بهذا البیت 


واحداهما قاتبلىي قکیف اذا استجمعا 





(۱) طيب يستخرج من دم دابه تدعی غزال المىك . 
(؟) عود شجر یتبخر به . 


۲ 


وهذا الست فا بكو موقعه بأولى مما هو في هذا الوضم » فانه قد جاء موافقا لا آورده 
ومطابقاً للعنی القصود اله 


مبذب الدين ابو سعيد مد أبي حليقة 


أوحد العلماء وأ کل الحكياء . مولده في القاهرة في سنة عشرين وسائة » وسمي مدا لما اسل في 
أيام الملك الظاهر ر كن الدين بببدس اللي الصالحي وهو » فقد منحه الله من المقل كله » ومن‌الادب 
أفضله » ومن الذكاء أغزره » ومن العم اكثره » قد اتقن الصناعة الطبية » وعرف العلوم الحكمية فلا 
احد يدانيه فما يعاننه » ولا يصل الى الخلائق الميلة التي اجتمعت فنه . لطب ف الكلام » جزيل 
الانعام . احسانه الى الصديق والنسيب »> والبعيد والقرد يب . وصلني کتابه وهو في السکر المنصور 
لظامري في شهر وال سنة سبع وسئين وسيّائة > وهو يعرب عن فضل بأهر »> وعم وافر » وفطنة 
اصمصة ۱۱ » وسئسنة شنة ۱۷۱ آخزمية » وتودد عظیم » واحسان جسیم . ويقول فمه أنه وجد بحصر 
نسخة من هذا الكتاب الدي الفته فى طبقات الاطباء » وقد اقتناها وصارت في جملة کتبه الق حواها 
وبالغ في لوصف الذي يدل على كرم أخلاقه » وطيب أعراقه . وكان في اول کتابه الواصل الي : 
وافى امرؤ آجبتع لحاسن “معت بها والاذن كالعمين تعشق 
فقلت على الوزن والروي و کتبت اليه الجواب : 
آتانی کتاب وهو بالنقش موئق وه المعالى وهي کالشمس تشرق 
كتاب كريم اريحي جد صبيح الحما نوره يتألق 
هو السد المولى الپذب والدي به قد زها في العلل غرب ومشرق 
حكم حوى كل العلوم پاسرها وما عله باب للمكارم يغلق 
کرم لانواع الحامد جامسم ولكنه امال حوداً هفرق 
اذا ذکرت اوصافه فی محافل من طسبا نشر من السك يعبق 
حوی قصبات السبق في طلب العلا ومن رام تشبپاً به ليس یلحق 
اذا قال » بذ القائلين بلاغة » ویصمت قس عنده » حين ينطق 
ولو أن جالىنوس كان لوقته لقال : بهذا فى التطبب يوثق 
فا أحد يحكيه في حفظ صحة » ولا مثله في الجسم للداء يحدق » 
اذا قلت مدحا في معالي جمد فكل امرىء فا اقول يصدق 
ولو رمت آحصي ما حواه من العلا عحزت »و او اني البلیغ الفرزدقی(۳) 


(۱) نسبة الى الاسمعي احد الاثمة في اللغة والادب , ولد في البصرة ( ۷۰ - ۸۲۰ ) ولولاه لفقد] الكثير من دوارن 
العرپ واشمارم . ۱ 

(۲) الخلق والطميعة والعادة , 

(۳) لقب هام بن غالب الشاعر الشپور ف العصر الاموي و خصوصا في امحاء الذي استد يمئه وبين الاخطل من حبة وبين 
جرير من -جبة اخری . 


۹۸ 


1 انني بصدق الولا فى قبضة الری موثی 
لوالدم عندي أناد قدعتة فشكري شم طول الزمان محقق 
وکل ففي العلیتاء سام وسا لن قال لي اذ جد فيه التشوق:: 
وا أمروٌ احبیتک اسن سمعت ها والادن كالعين تعشق 6 . 


فلا بر حوا ف نعية وسلامة مو بده ما دامت الدوح تورق 


ول بزل مپذب الدين أبو سسد مد ملازم] للاشتغال » مود السيرة في الاقوال والافعال . وقرأ 
على أسه الصناعة الطببة » وحرر اقسامپا الكلية والجزئية » وحصل معانيها العاسة والعملية . وخدم 
السلطان الملك الظاهر بمبرس اللی الصالحي بصناعة الطب » وله منه غاية الاحترام وأوفر الانعام » 
والمنزلة الميلة » والعطايا الجزيلة . ولمبذب الدين المذكور اخوان احدها موفق الدين أبو الخير» متماز 
في صناعة الكحل » غزير العم والفضل ؛ وكان قد صنق لملك الصالح نجم الدين کتاباً في الكحل > 
من قبل ان يصير له من العمر عشرون سنة . والاخ الاخر عل الدين أبو نصر » وهو الاصغر » مقرط 
الذ كاء » معدود من جملة العلاء » متميز في صناعة الطب » وافر العم واللب . 

ولپذب الدن عمد بن ألى حليقة من الکتب : کتاب في الطب . 


هو الحكم الاجل العالم » أبو سعبد بن موفق الدین يعقوب من نصاری القدس . وکان متميزا في 
صناعة الطب » خببراً بعلمپا وعملبا » حاد الذهن » بلغ اللسان » حسن اللفظ . واشتفل في العربية 
على شبخنا تقي الدين خزعل بن عسكر بن خليل . وكان هذا الشبخ في عل النحو آوحد زمانه. . ثم 
اشتغل الحكم رشد الدين ابو سد بعد ذلك بعلم الطب على عمي الحكم رشيد الدين علي بن خليفة > 
لا كان في خدمة السلطان الملك المعظم » وقرأ عليه » ول يكن في تلامذته مث ل » فانه لازمه حق 
اللازمة » وكان لا يفارقه في سفره وحضره » وأقام عنده بدمشق > وهو دائم الاشتفال عليه الى 
ان اتقن حفظ جمسم ما ينبغي ان يحفظ من الكتب التي هي مبادي لصناعة الطب. ثم قرأ عله كثيراً 
من كتب جالینوس وغيرها » وفهم ذلك فهماً لا مزيد عليه . واشتفل ايا على شيخنا احکم 
مپذب الدين عبد الرحم بن على . ولا كان في سنة اثنتين وثلاثين وستّائة» قررت له جامكية في خدمة 
الملك الكامل» وبقي في خدمته زمانا مقمما بالقاهرة . ثم خدم بعد ذلك الملك الصالح نجم الدن أيوب 
ابن الملك الكامل وبقي في خدمته نحو تسم سنين . 

وكان قد عرض لملك الصالح نجم الدين وهو بدمشق اک في فخذه » وكات يعالجه الحكم 
رشد الدن أبو حليقة ولا طال الأمر بالك الصالح استحضر أبا سعيد وشكا حاله اليه » وکات بين 
الحكم رسد الدين أبى حليقة وبين رشد الدن ألى سعىد منافسة ومنأقشة . وتکل أبو سعد في أن 
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معالجة أي حليقة [ تكن عل‌الصواب فنظر املك الصالح الى أبي حليقة نظر غضب فقام من بين یدیه» 
وقعد على باب دار السلطان » وبقي أبو سعيد فيا هو فه من المناواة في المداواة . ثم في أثناء ذلك 
انجلس بعينه قدام السلطان عرض لابي سعيد فالج » وبقي ملقی قدامه فامر السلطان محمله الى داره » 
وبقي أربعة أيام حاله تلك ومات . و کانت وفاته بدمشق في العشر الاخير من شمر رمضان سنة ست 
وأربعين وسمّائة . ثم ان الملك الصالح توجه الى الديار المصرية » وقوي مرضه ول بزل به الى ان توفي 
رحمه الله . وكانت وفاته في يوم الاثنين خامس عشر شمان سنة سيم وأربعين وستائة »؛ بعد ار 
كان عظم الشأن قوي السلطان . ولا أتاء المات » وحل به هادم اللذات » ذهب كأنه ل يكن . 
وكذلك بفعل بأهله الزمان کا قلت : 


احذر ژمانك ما استطعت فانه دهر گور على الكرام وان عدل 
قد كان تجم الدين أيرب الذي ملك البرية واستطال على الدول 
ف صحه لسعو ده حمی ع ۱ ٤‏ -حسمه دأ فاعته المسل 


وصفت له الدنيا وظن اما سقی له بدا ففاحأه لاحل 
وعلى القبقة انه نحم علا وكذا النجوم وبعد ذلك قد أفل 


( الکامل ) 
وارشد الدن أبى سعد من | لكتب : كتاب عون الطب > صننه لملك الصالح نجم الدین أيوب 
وهو من أجل كتاب صنف في صناعة الطب » ويحتوي على علاجات مخلصة تارة. تعالدق على کتاب 
الحاوي لابي بكر عمد بن زكرا الرازي في الطب . 


اسعد الدین بن أبي لسن 


هو الکم الاوحد العام أسعد الدين عبد العزیز بن أبي الحسن على . من أفاضل العاماء » واعيان 
الفضلاء » حاد الذهن » كثير الاعتناء بالعلم » قد اتقن الصناعة الطببة » وحصل الماوم الحكئية . وكان 
ایض عالما بامور الشرع مسموع القول . وكان قد اشتغل بصناعة الطب على أبى زكري مس البياسي 
ف دار مصر » وخدم الك المسعود أقسلس ن ع الملك الکامل» واقام معه پالىمن مدة وله منه الاحترام 
الكثير والاحسان الغزير . وكان قرر له مله في كل شر مائة دینار مصرية > ول بزل في خدمته الى 
ان توفي اللك المسءود رحمه الله . ثم أطلق له الملك الكامل إقطاعات يستغلبا في كل سنة بالديار 
المصرية » ورسم بانتظامة في سلك الخدمة . وكان مولد أسعد الدين بالديار الصریة في سنة سبعين 
وخمسائة » وكان أبوه طبيبا ایضا بديار مصر . واشتغل الشيخ أسعد الدین بعل الادب والشعر » وله 
شعر جنك . وأول اجتّاعي به كان بدمشق في مستبل رجب سنة ثلاثين وستّائة فوجدته شخاً حسن 
الصورة ملمح الشدبة ' تام القامة » أسمر اللون » حاو الكلام » غزير الروءة . واجتمعت به أيضاً 


۰ 


بعد ذلك عصر وأحسن الي واشتمل على » وکان صديقا این من السنين الکثبرة ۰ وکانت وفاه الاسعد 
المذ كور بالقاهرة في سنة خس وثلاثين وستائة . 

ولاسعد الدين بن أبي الحسن من الكتب : كتاب نوادر الالباء في امتحان الاطباء » صنفه للك 
الکامل همد بن أبي بكر بن أيوب . 


ضياء الدين بن السطار 


هو الحكم الاجل العام أب مد عبد الله بن أحمد المالقي النباتي » ويعرف بان السطار . أوحد 
زمانه» وعلامة وقته في معرفة النبات وتحقيقه واختباره » ومواضم نباته » ونعت أسمائه على اختلافها 
وتنوعپا. سافر الى بلاد الاغارقة وأقصى بلاد الروم» ولقي جماعة يعانون هذا الفن» وأخذ عنهم معرفة 
تبات كثير» وعاينه في مواضعه» واجتمع أيضاً في المغرب وغيره يكثير من الفضلاء في عل النبات» وعاين 
منابته » وتحقق ماهيته » واتقن دراية كتاب ديقوريدس اتقانا بلغ فيه الى ان لا يكاد يوجد من 
حاريه فا هو فه » وذلك اني وحدت عنده من الذكاء والفطنة والدراية في السات > وق نقل ما 
ذکره دیسقوریدس وجاليئوس فيه ما يتعجب منه ۰ واول اجټاعي به كان بدمشق فی سنة ثلاث 
وثلاثين وستائة . ورأت أيضاً من حسن عشرته » وکال مروءته » وطب أعراقه » وسودة اخلاقه 
ودرايته » وكرم نفسه » ما یفوق الوصف ويتعجب منه . 


ولقد شاهدت معه في ظاهر دمشق كثيرا من النبات في مواضعه وقرأت عليه ايضاً تفسيره لاسماء 
ادوية كتاب ديسقوريدس فکنت اجد من غزارة علله ودرايته وقهمه شيئا كثيراً جد . وکنت 
أحضر لدينا عدة من الكتب المؤلفة في الادوية الفردة مثل كتاب ديسقوريدس وحالننوس والغافقى 
وامثانها من الكتب الجلية في هذا الفن » فكان يذكر اولا مها قاله ديسقوريدس في کتابه بالفظ 
اليونافي على ما قد صححه في بلاد الروم » ثم پذکر جل ما قاله دیسقوریدس من نعته وصفته واقعاله» 
ويذكر أيضا ما قاله جالینوس فيه من نعته ومزاجه وأفعاله وما يتعلق بذلك » ويذكر أيضا جلا من 
أقوال التأخرن وما اختلفوا فيه » ومواضع الغلط والاشتباه الذي وقع لبعضهم في نعته . فکنت 
آراجم تلك الکتب معه » ولا أجده يغادر شيثاً ما قپا . واعحب من ذلك ايضا انه كان ما بذ كر 
دواء الا وبعين في اي مقالة هو من كتاب دیسقوریدس وجالینوس » وف اي عدد هو من جملة الادوية 
الذ كورة فى تلك القالة . 


وکان فى خدمة اللك الكامل مد بن أبي بكر بن ايوب » وكان يعتمد عليه في الادوية الفردة 
والحشائش» وجعله في الديار الصرية رئيس على ساثر العشابين واصحاب البسطات . ول بزل في خدمته 
الى ان توفي الملك الكامل رحمه الله بدمشى . وبعد ذالك توجه الى القاهرة فخدم الملك الصالح نحم 
الدین ايوب بن املك الكامل » وكان حظياً عنده متقدماً في ايامه . وكانت وفاة ضماء الدين العشاب 
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رجه الله بدمشق فى شپر شعبان سنة ست واربعين وسائة فجأة . 

و لضاه الدين بن البسطار من الكثب ٠‏ كتاب الابانة والاعلام ¢ ا ٤‏ المنباج من اخلل و الاوهام ۰ 
شرح أدوية كتاب دیسقوریدس . کتاب الجامع في الادوية الفردة » وقد استقصی فيه ذکر الادوية 
الفردة وأسماها وتحريرها وقواها ومنافعها » وبين الصحبح منپا وما وقع الاشتباه فبه » ولم يوجد في 
الادوية الفردة كتاب أجل ولا آجود منه » وصنفه لملك الصالح نحم الدين ابوب بن الملك الكامل , 
كتاب المفني في الادوية الفردة » وهو مرتب بحسب مداواة الاعضام الآلمة . كتاب الافعال الغريبة 
والخواص العجببة . 





۰۲ 


الاب قاس نکش 


هو أبو نصر عمد بن ممدبن آوزلغ بن طرشان» مدئلته فار اپ»وهي مدنة من بلاد الترك في آرض 
خراسان » وكان أبوه قائد جيش » وهو فارسي المنتسب . وكان ببغداد مدة ثم انتقل الى الشام و أقام 
به الى حين وفاته . وكان رمه الله فلسوفا كاملا وإماما فاضلاً قد اتقن العلوم الحكية » وبرع في 
العلوم الرياضة » زي النفس » قوي الذكاء » متجنبا عن الدنيا » مقتنعا منپا با يقوم بأوده » يسر 
سيرة الفلاسفة المتقدمين . وكانت له قوة في صناعة الطب > وعل بالامور الكلية منها' . ول بباشر 
اماما » ولا حاول جزئاتا . ۲ 

وحدثني سيف الدین أبو الحسن على بن أبي على الامدي ان الفارابي کات في أول امره ناطوراً في 
ستان بدمشق وهو على ذلك دائم الاشتغال بالحكة والنظر فيما » والتطلع الى آراء المتقدمين وشرم 
معاننها . وكان ضعيف الال حت انه كان في الليل يسر للمطالعة والتصنيف » وستضبیء بالقنديل 
الذي للحارس . وبقي كذلك مدة . ثم انه عظم شأنه وظہر فضله » واشتپرت تصاننفه و کثرت 
تلامىذه » وصار اوحد زمانه وعلامة وقته . واجتمع به الامير سيف الدولة ۲۷ أبو الحسن على بن 
عبداشن مدان التغلي واكرمه اکرام) كثيراً » وعظمت منزلته عنده وكان له موثراً . 

ونقلت من خط بعض المثايخ ان أبا نصر الفارابي سافر الى مصر سنة نان وثلاثين وثلؤائة ۽ 
ورجم الى دمشق » وتوفي بها في رجب سنة تسم وثلاثين وثلثائة عند سمف الدولة على بن حمدان في 
خلافة الراضي » وصلى علمه سيف الدولة في خمسة عشر رجلا من خاصته . ویذ کر انه لم يككنيتناول 


)١(‏ صاحب حلب ( 954-915 ) اشتبر بشحاعته وجایته للماماء منم المتني واب فراس والفارابي الفلسوف . ورف 
الله ابو الفرج كتابه الاغاني . 


۰۳ 


من سيف الدولة من جلة ما ينعم به عله سوی أربعة درا فضة في البوم خرج‌ها فيا محتاجه من 
ضروري عیشه ۰ ول يكن معنا يهيئة ولا مازل ولا مکسب . ویذ کر انه كان یتغذی بماء قلوب 
الملان مع الخر الرحاني فقط . ویذکر انه كان في أول امره قاضيا فاما شعر بالعارف تبذ ذلك » 
واقبل بكليته على تعامپا » ولم یسکن الى نحو من امور الدنيا البتة . ویذ کر انه كان يخرج الى اراس 
بالليل من منزله يستضيء بصابيحهم فبا يقرؤه . وكان في عل صناعة الموسيقى وجملبا قد وصل الى 
غاياتها وأتقنها اتقانا لا مزيد علبه . ويذكر انه صنم آلة غريبة بستمم منها الحانا بديعةيحرك سا 
الانفعالات . ويذكر ان سيب قراءته الحكة ان رجلا اودع عنده جملة من كتب ارسطوطالس > 
فاتفق ان نظر فما فوافقت مله قبولاً وتحرك الى قراءتها ولبزل‌الی اناتقنفهمهاوصارفيلسوفا بالحقيقة. 


ونقلت من كلام لاي نصر الفارابي في معنى امم الفلسفة قال : امم الفلسفة يواني وهو دخيل في 
العربية » وهو على مذهب لسائهم فبلسوفاً ومعناه ايثار الحكة . وهو في لسائهع مركب من فبلا ومن 
سوفما » ففيلا الابثار وسوفيا الحكة . والفيلسوف مشتق من الفلسفة » وهو على مذهب لسانهم 
فلسوفوس . فان هذا التغبير هو تغمير كثير من الاشتقاقات عنده» ومعناه المؤثر للحكة . والمؤثر 
للحكة عندم هو الذي جع ل الوكد ۲۲ من حباته وغرضه من مره الحكة . وحكى الو نصر 
الفارابي في ظبور الفلسفة ما هذا نصه قال : ارت أمر الفلسفة اشتهر في أيام ملوك اليوثانيين > 
وبعد وفاة ارسطوطاليس بالاسكندرية الى آآخر أيام المرأة . وانه لما توفي بقي التعليم يحاله فما 
الى ان ملك ثلاثة عشر ملكا » وتوالى في مدة ملکپم من معمي الفلسفة اثنا عشر 
معام آحدم المعروف باندرونيقوس . وكان آآخر هؤلاء الملوك المرأة فغليها أوغسطس الملك من أهل 
رومية » وقتلها واستحوذ على امالك . ناما استقر له نظر في خزائن الكتب وصنعها » فوجد فيها 
نسخا لكتب ارسطوطالس قد نسخت ف ايامه وايام ثاوفرسطس » ووجد العلمین والفلاسفة قد عملوا 
كتا في المانی الق عمل فما ارسطو . فامر أن تنسخ تلك الكتب التي كانت نسخت في ابام ارسطو 
وتلامیذه » وان یکون التعلم منپا » وان پنصرف عن الباق . وحم اندرونيقوس في تدبیر ذلك » 
وأمره ان ينسخ نسخا يحملبا معه الى رومية ونسخاً يبقيها في موضع التعلم بالاسکندرنة ؛ وأمره 
ان ستخلف معدا يقوم مقامه بالاسكندرية ويسير معه الى رومية . فصار التعلم في موضعين وجرى 
الامر على ذلك الى ان جاءت النصرانبة فيطل التعلم من رومية » وبقي بالاسكندرية الى ان نظر 
ملك النصرانبة في ذلك » واجتمعت الاساقفة وتشاوروا فيا يترك من هذا التعلم وما يطل . قرأوا 
ان يعلم من كتب المنطق إلى آخر الاشكال الوجودية » ولا بعلم ما بعده » لاهم رأوا أ في ذلك 
ضرراً على النصراننة » وان فها أطلقوا تعليمه ما يستعان به على نصرة دينهم فبقي الظاهر من التعلم 
هذا المقدار » وما ينظر فيه من الباق مستوراً الى ان كان الاسلام بعده بدة طويلة فانتقل التعليم من 
الاسكندرية الى انطاكية » وبقي بها زمنا طويلاً الى ان بقي معلل واحد فتعم منه رجلان وشرجا 
ومعها الكتب » فكان آحدها من أهل حران والآخر من أهل مرو . فأما الذي من أهل مرو 


(۱) الر اه والقسد , 


فتعل منه رجلان أحدها ابراهیم الروزي والآنخر بوحنا بن حيلان . وتعلم من الحراني اسرائيل 
الاسقف وقوري وسار الى بغداد فتشاغل ابراهيم بالدین » وأخذ قويري في التعلم واما يوحنا بن 
حملان قانه تشاغل أيضا بدينه وانحدر ابراهم المروزي الى بغداد فأقام بها . وتعم من المروزي متى 
ابن بونان » وكان الذي یتعلم في ذلك الوقت الى آخر الاشكال الوجودية . 

وقال أبو نصر الفارابي عن نفسه انه تعل من يوحنا بن حبلان الى آخر كتاب البرهان . وکات 
سمی ما رمد الاشكال الوجودية الجزء الذي لا يقرأ الى ان قرىء ذلك » وصار الرسم بعد ذلك 
بحبث صار الامر الى معلمي السلمین ان يقرأ من الاشكال الوجودية الى حبث قدر الانسان ان يقرأ . 
فقال أبو نصر انه قرأ الى خر كتاب البرمان . 

وحدثني عي رشبد الدين أبو الحسن علي بن خليفة رمه الله : ان الفارابي توفي عند سيف 
الدولة بن حمدان في رجب سنة تسم وثلاثين وثليائة» وكان أخذ الصناعة عن يرحنا بن حبلاث ببغداد 
في ايام المقتدر » وكان في زمانه أبو المبشر متى بن يونان وكان أسن من أبي نصر » وأیو نصر أحد 
ذهنا وأعذب کلاما . وتعل أبو المبشر متى من ابراهيم المروزي وتوفي أبو المبشر في خلافة الراضي 
فما بين سنة ثلاث وعشرين الى سنة تسم وعشرن وثلئائة . وكان يوحنا بن حصلان وابراهيم المروزي 
قد تعلما جميعا من رجل من اهل مرو . 

وقال الشيخ أبو سامان مد بن طاهر بن برام السجستاني » في تعاليقه ان یحبی بن عدي أخبره 
ان متى قرأ ايساغوجي على انسان نصراني وقرأ قاطبةورياس بارمينياس على انسان يسمى روبیل » 
وقرأ کناب القماس على أبى يحبى المروزي . ( وقال ) القاضي صاعد بن أحمد بن صاعد في كتاب 
التعريف بطبقات الامم :ان الفارابي اخذ صناعةالمنطق عن يوحنا بن حبلان المتوني بمدينة السلام في ايام 
المقتدر فبذ جميم أهل الاسلام فيها » وأربى عليهم في التحقق بها . فشرح غامضها » و كشف سرها» 
وقرب تناو شا » وجمع ما يحتاج البه منها في كنب صحبحة السارة » لطمفة الاشارة » منبپة على ما 
أغفله الکندی وغبره من صناعة التحلیل وانحاء التعالبي ۰ واوضح القول فما عن مواد النطق امس» 
وافاد وجوه الانتفاع بها » وعرف طرق استعالها » و کف تصرف صورة القباس في كل مادة منها . 
فحاءت كتبه في ذلك الغاية الكافية » والنباية الفاضلة . ثم له بعد هذا كتاب شریف في احصاء 
العلوم والتعريف بأغراضها ل يسبق اليه » ولا ذهب احد مذمب ه فه . لا يستغني طلاب العلوم 
کلپا عن الاهتداء به » وتقديم النظر قمه . وله كتاب في اغراض فلسفة افلاطون » وارسطو طالس 
بشید له بالبراعة ي صناعة الفلسفة والتحقق بفنون الکمة » ودو اکبر عون على تعلم طردق النظر» 
وتعرف وجه الطلب اطلم فيه على اسرار العلوم و ثارها علا عدا » وبين کف التدرج من بعضها الى 
بعض شيثاً شتا . ثم بدأ پفلسفة افلاطون فعرف بغرضه منها » وسعی تا لیفه فيا . ثم اتبع ذلك 
بفلسفة ارسطوطالس فتدم له مقدمة جل » عرف فما بتدرجه الى الفلسقة . ثم بدا وصفاغر اضه 
في تا لىفه النطقية والطميعية کتاباً کتاباً » حتى انتپی به القول في الاسخة الواصلة البنا الى اول العم 
الافي والاستدلال بالل لطي عله . ولا اعم كتاباً احدى على طالب الفلسفة من ه فاته يعرف 
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بالمعاني الشتر كة سم العلوم والمعانى الختصة بعل علم منها . ,ولا سبيل الى فہم ماني قاط غور یاس 
و كيف هي الاوائل الوضوعة لميم العلوم الا منه ٠‏ ثم له بعد هذا في العام الامي رف العمل المدني 
کتابان لا نظير لما » احدهما العروف بالسساسة الدئبة » والاخر العروف بالسيرة الفاضلة عرف فما 
تحمل عظمة من العم الالهي على مذهب ارمطوطالسس في مبادیء الستة الروحانية » وکف بوخد 
عنها اجو اهر الجسانية على ما هي عليه من النظام واتصال الحكمة ٠‏ وعرف فبهما عراتب الانسای 
وقواد النفسانبة وفری بين الوحي والفاسفة » ووصف اصناف الدن الفاضلة وغير الفاضلة » واحشاج 
اميه الى السيرة اللکنة والنوامسس النموية . 


آقول : وفي التاريخ ان الفارابي كان مجتمم بأبي بكر بن السراج "۲۱ فيقرأ عليه صناعة النحو 
و ابن السر اج قرأ عليه صناعة المنطق ."و کان الفارابي ابضا بشعر . وسثل ابو نصر : من اعم انت ام 
ارسطو ? فقال : لو ادر کته لکنت اكبر تلاسذه . ویذ کر عله انه قال : قرأت السسماع لار سطو 
ار بعين مرة » واری اني محتاج الى معاودته . وهذا دعاء لالي نصر الفارابي قال : الم ای اسألك با 
و اجب الوجود » وبا علة العلل » قدي ۸ بزل » ان تعصمني من الزلل» وان تجعل لي من الامل ماترضاه 
ل من عمل . اللبم امنحنی ما اجتمع من المناقب » وارزقني في اموري حسن العواقب . تجح مقاصدي 
و الطالب > يا إله الشارق والغارب . رپ الجوار الكنس السبم التي انبحست عن الکون انبجاس 
لابپر » هن الفواعل عن مشيئته التى مت فضائلها جسم الجوهر . اصبحت آرجو الخير منك رآمتدي 
ر حلا ونفس عطارد و الشتري . اللهم السنی حلل البپاء » وکرامات الانساء > وسمادة الاغتناء 6 
وعاوم الحكماء » وخشوع الاتقياء . اللهم انقذني من عال الشقاء والفناء واجعلني من اخوان الصفاء » 
و اصحاب الوفاء » وسکان السماء » مع الصديقين والشبداء . انت الله الاله الذي لا اله الا انت » عل 
الاشاء > ونور الارض والساء , امنحنی فيضا من العقل الفعال » با ذا الجلال والافضال » هذپ نفسي 
بانز ار الحكمة » واوزعنی شکر ما اوليتني من نعمة » أرنى الق حقا والهمنى اتباعه » والباطل باطلا 
واحر مني اعتقاده واساعه » هذب نفسي من طبنة الحدولى انك انت العلة الاولى 


باعلة الاشاء جعا والذي كانت به عن فيضه التفحر 
رب‌السموات الطماقومركز في وسطبن من الثرى والاحر 
الى دعوتك مستحيراً همذسا فاعفر خطيئة مذنب ومقصر 
هذب يفيض منكر بالكلمن كدر الطبيعةوالمناصرعةصري 


( الکامل ) 
البشرية » وحب الشهوات والدنيا الدنية . فاجعل عصمتك مجني من التخليط » وتقف_واك حصني من 


س 


(۱) مي عاماء وأئة النحو الشپورن والمه انتبت الرياسة في الحو بعد البرد » وکتابه الاصول الکمرة الرجع عنداضطر اب 
اامعل ۰ وجمع قبه اصول عل العربية . 
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التفريط > انك يكل شيء عط . الهم انفذني من اسر الطبائم الاربم » وانقاني الى جنانك الاوسم 
وجوارك الارفع. اللبم “اجع ل الكفاية سببالقطع مذمو مالعلاثق التي بدني وبين الاجساءالترابية ؛والهمومالكونية 
واحعل الحكمة سسا لاتحاد نفسي بالعوام الالهية »و الارو احالسياوية. اللهم طبر بروح القدس الشريفة نفسي 
وأثر بالحكة ابالغة عقلي وحسي » واجمل اللائكة بدلا من عال الطبيعة أنسي . اللپم > 
ألهمني الهدى » وثبت ايماني بالتقرى » وبفض الى نفسي حب الدنما . اللبم » قو ذاتي على قمر 
الشبوات الفانية » وألحق نفسي بنازل النفوس الباقبة » واجعلپا من جم الجواهر الشريفة الغاللة » في 
جنات عالية ۰ سبحانك اللهم سابق الوجودات التي تنطق بألسنة الحال و القال » إنك العطي كلسيء 
منیا ما هو مستحقه بالحكمة » وجاعل الوجود لما بالقماس الى عدمپا نعمة ورحمة . فالذوات منبا 
والاعراض مستحقة با لائك » شاكرة فضائل نعائك » وان من شيء الا بسح محمده » ولکن لا 
تفقپون تسب مم . سبحانك اللهم وتمالت » انك الله الاحد » الفرد الصمد » الذي ل يلد وم يولد » 
ولم يكن له كفو احد . اللهم » انك قد سحنت نفسي في سجن من العناصر الاربعة » ووکلت 
بافتراسپا سباعا من الشپوات . اللهم » جد ها بالعصمة » وتعطف علمها بالرحمة التي هي بك أليق » 
وبالکرم الفائض الذي هو منك أجد وأخلق ؛ وامنن عليها بالتوبة المسائدة بها الى عالها السياوي ؛ 
وعجل لها بالاوبة الى مقامپا القدسي ؛ واطلع على ظلائها شمسا من العقل الفعال ؛ وامط عنما ظلمات 
الجبل والضلال » واحمل ما في قواها بالقوة کامن) بالفهعل؛واخرجها من ظلات الجبل الى نور الحكمة 
رضاء العقل . الله ولي الذين آمنوا يخ رجهم من الظامات‌الى النور .اليم »> آر نفسي صور الغبوب 
ال لة في منامہا 6 وبدفا من الاضغاث برؤيا ارات والشری الصادفة في احلاما ؛ وطیرها 
من الاوساخ التي تأثرت با عن محسوساتها واوهامپا ؛ وأمط عنما كدر الطسعة ؛ وانزشا في عام 
النفوس المنزلة الرفمعة . الله الذي هداني وكفاني وآوانىي . 
ومن سعر الى نصر الفارابي قال 
| رأيت الزمارن نكسا وس فى الصحبة انتفاع 
كل رئيس به ملال وكل رأس به صداع 


ازمت بيق وصنت عرضاً به من العزة ‏ اقتناع 
أشرب ما اقتشت راحا لها على راحتي شعاع 
ی من قواريرهما ندامی ومن قراقيرها ماع 
واجتي من صدیث قوم قد أقفرت منهم البقاع 

(البسیط) 


وقال ايضا : 
اي خل یر ذي باطل وكن للحقائق في حيز 
فا الدار دار خلود لا ولا المرء ف الارض بالمعسحز 
وهل نحن الا خطوط وقعن على كرة وقم مستوفز 


¥ 


ينافس هذا لهذا على أقل من الک الوجز 
(المتقارب) 


ولابي نصر الفارابي من الکتب:شرح کناب احسطي لمطليموس. شرح کتابالرهان‌لار سطوطا لیس > 
شرح كتاب الخطابة لارسطوطالیس > شرح المقالة الثانية والثامنة من كتاب الجدللارسطوطاليس . 
شرح كتاب المغالطة لارسطوطالیس . شرح كتاب القباس لارسطوطاليس » وهوالشرح الکبید شرح 
کتاب بار چشاس لار سطو طا ليس على-جبةالتعليق . شر ح كتابالمقولات لارسطوطاليس على جبةالتعليق. كتاب 
اختصر الکببر في الملطى. كتابالحتصر الصغير في المنطقعلىطريقة المتكامين. كتاب الختصر الاوسطفي 
القباس, كتاب التوطئة في اانطی.شرح کتاب ايساغوجي لفرفوريوس.املاء في معاني ايساغوجي. کتاب 
القئاس الصغير » ووسد كتابه هذا مترجا مخطه . احصاء القضابا والقياسات التي تستعمل على العموم 
في جميم الصنائم القاستة . كتاب شروط القياس . كتاب البرهان . كتاب الجدل . كتاب الواضم 
المنتزعة من المقالة الثامنة في الجدل . كتاب الواضم الفلطة . كتاب | كتساب القدمات وهي 
المساة بالمواضم وهي التحليل . کلام في المقدمات الختلطة من وجودي وضروري . كلام في اشلاه 
صدر لكتاب الطابة . شرح كتاب الساع الطبيعي لارسطوطالدس على جة التعليق . شرح كتاب 
السیاء والعام لارسطوطالس على حبة التعليق ۰ شرح كتاب الآثار العلوية لارسطوطالس على جب ة 
لتعلق . شرح مقالة الاسکندر الافروديسي في النفس على جة التعلمق . شرح صدر کتاپ الاخلاق 
ارسطوطالس , کتاب فى اللوامیس . کتاب احصاء العلوم وترتيبها . کاب الفلسفتین لفلاطن 
وارسطوطاليس خروم الآخر . كتاب المدينة الفاضلة والدينة الجاهلة والدينة الفاسقة والمدينة ادلة 
والمديئة الضالة » ابتداً بتأليف هذا الکتاب ببغداد » وحمله الى الشام في آخر سنة ثلاثين وثلؤائة » 
وقمه بدمشق في سنة احدى وثلاثين وثلهائة » وحرره ثم نظر في النسخة بعد التبحرير فأثبت فپ 
الأبواب . ثم سأله بعض الناس ان محمل له فصولا تدل على قسمة معانيه فعمل الفصول بمصر في سنة 
سبع وثلاثين » وهي ستة فصول . كتاب مبادي آراء المدينة الفاضلة ٠‏ كتاب الالفاظ والحروف . 
كتاب الموسيقى الكبير » ألفه لاوز, أي جعفر محمد بن القاسم الكرخي . كتاب في احصاء الايقاع . 
كلام له في النقلة مضافا الى الايقاع , كلام في الموسيقى . مختصر فصول فلسفية منتزعة من كتب 
الفلاسفة . كتاب المبادىء الانسانية. کتاب الرد على الرازي في العلم الالمي. كتاب الرد على جالينوس 
فیا تأوله من كلام ارسطوطالیس على غير معناه . كتاب الرد على ابن الراوندي في ادب الجدل . 
كتاب الرد على حى النحوي فما رد به على ارسطوطاليس . كتاب الرد على الرازي في العم الاي . 
کتاب الواحد والوحدة . کلام له في الحيز والقدار . كتاب في العقل صغير . کتاب في العقل كبير . 
كلام له في معنی اسم الفلسفة . كتاب الموجودات المتغيرة الموجود بالكلام الطبيعي . كتاب شرائط 
البرهان . كلام له شرح الستعلق من مصادرة المقالة الاولى والخامسة من اقلیدس . کلام في اتفاق آراء 
أبقراط وأفلاطن . رسالة في التنسه على اسياب السعاده . كلام في الجزء وما لا يتجزأ , 
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کلام في اسم الفلسفة وسبب ظبورها واساء البرزن فيبا وعلى من قرأ منم . کلام في الجن . 
كلام في الجوهر . كتاب في الفحص المدني . كتاب السياسات المدنية ویعرف بمبادىء الوجودات . 
كلام في ال والفقه مدني » كلام جمعه من اقاويل الني صلى الله عليه وسلم يشير فيه الى صناعة المنطق. 
كتاب في الخطابة كبير » عشروت مجلداً . رسالة في قواد الجبوش . کلام في الممايش والحروب . 
كتاب في التأثيرات العلوية . مقالة في الجبة التى يصح عليها القول بأحكام النجوم . كتاب في الفصول 
المنتزعة للاجتاعات . كتاب في الحيل والنواميس . كلام له في الرؤيا . كتاب في صناعة الكتابة . 
شرح كتاب البرهان لارسطوطاليس على طريق التعليق » املاه على ابراهم بن عدي تاسذ له يحلب . 
كلام له في الل الامي . شرح الواضم المستغلقة من كتاب قاطيغورياس لارسطوطالس ويعرف 
بتعليقات الحواشي . كلام في إعضاء الحبوان . كتاب مختصر جيم الكتب المنطقية . كتاب المدخل 
الى المنطق . 


كتاب التوسط بين ارسطوطالس وجالنوس . كتاب غرض القولات. كلام له في الشعر والقواني. 
شرح كتاب العبارة لارسطوطالسس على جبة التعلیق . تعاليق على كتاب القاس . كتاب في القوة 
المتناهية وغير المتناهية . تعلق له في النجوم . كتاب في الاشياء التي محتاج ان تعلم قبل الفلسفة . 
فصول له ما جمعه من كلام القدماء . کتاب في اغراض ارسطوطاليس في كل واحد من كتبه . كتاب 
القایس . مختصر كتاب امدی . كتاب في اللغات . كتاب في الاجمّاعات المدنية . كلام في ان 
حركة الفلك دائّة . كلام فيا يصلح ان یذم المؤدب . كلام في المعاليق والجون وغير ذلك . كلام في 
لوازم الفلسفة . مقالة فى وجوب صناعة الكيمياء والرد على ميطليبا . مقالة في أغراض 
ارسطوطاليس في كل مقالة من كتابه الموسوم بالحروف » وهو تحقيق غرضه في' كتاب ما بعد 
الطبيعة . كتاب في الدعاوي المنسوبة الى ارسطوطالس في الفلسفة مجردة عن باناتها وحججبا . 
تعاليق في المكة . كلام املاه على سائل سأله عن معنى ذات ومعنى جوهر ومعنی طبيعة ۰ كتاب 
جوامع السياسة مختصر . كتاب بابرينياس لارسطوطاليس. كتابالمدخل الى الهندسة الوهية»مختصراً. 
كتاب عون المسائل على رأي ارسطوطاليس » وهی مائة وستون مسألة . جوابات لسائل سثل عنما 
وهي ثلاث وعشرون مسألة . كتاب اصناف الاشاء البسيطة التي تنقسم اليها القضايا في جسم الصنائم 
القباسة.جوامم كتاب النواميس لفلاطن . كلام من املائه وقد سئل عما قال ارسطوطاليس في الحار. 
تعلىقات انالوطيقا الاولى لارسطوطالس » كتاب شرائط المقين ۰ رسالة في ماهة النفس . كتاب 
السماع الطبيعي . 


عيسى الرفي 
بديعة » وكان في خدمة سيف الدوله بن حمدان ومن جملة أطمائه . وقال عسد الله بن جبرئيل » حدثني 


۹ عمونالانياء (۳۹) 


من اثق بقوله : ان سمف الدولة كان اذا أ كل الطعام حضر على مائدته أربعة وعشرون طبيبا . قال: 
وكان فمهم من بأخذ رزقين لاجل تعاطه عامين » ومن یأخذ ثلائة لتعاطه ثلائة علوم » وکا من 
جملتهم عیسی الرقي المروف بالتفليسي . وكان مليح الطريقة » وله کتب في الذهب وغيرها . وکان 
یتقل من السریاني الى العربي ويأخذ أربعة أرزاق : رزقا بسبب الطب»ورزقا يسبب النقل » ورزقين 
بسبب علین آخرن . 


البرو دي 


صناعة الطب عالا باصوفا وفروعپا معدوداً من جلة الأ كابر من اهلپا والتمرنین من آربابا » دائم 
الاشتغال ٠‏ محبا للعلم » مؤثراً للفضلة . 

حدثني شرف الدين بن عنين رجه الله . ان اليبرودي كان لا ل الاشتغال ولا يسأم منه . قال : 

حدثني أحد النصارى پدمشق » وهو السني البعلبكى الطبيب قال : كان مولد الببرودي ومنشژه في 
صدر مره پارود 6 وهي ضمعة كبيرة قريبة من صبدتايا”"أومها نصاری کشر ٠‏ وكان الببرودي مهأ 
کساثر أهليا النصاری من معاناتهم الفلاحة وما یصنعه الفلاحون . وکان ایضاً يجمع الشیح!"امن‌نواحي 
دمشق القردمة من حبته ومحمله على دابة ويأق به الى داخل دمشق بلعه للذين بقدونه في الافرات 
وغيرها . وانه لا كان في بعض الرات » وقد عبر من باب توما“ بدمشق ومعه حمل شبح » رأى 
شخا من المتطببين » وهو يفصد انساناً قد عرض له رعاف شديد من الناحية السامتة لموضم الذي 
يتبعث منه الدم فوقف بنظر البه » ثم قال له : ل تفصد هذا ودمه محري من أنفه باكثر مما يحتاج 
البه بالفصد ? فعرفه ان ذلك انما يفعله لينقطع الدم الذي ينبعث من أنفه » لکونه جتذبه الىمسامنة 
الجبة الق بنیمث منبا . فقال له : اذا كان الامر على ما تقول فاننا في مواضمنا قد اعتدنا انه متی كان 
ذلك الموضم وود الى ا موضم الاخر » فأنت ل لا تقمل همکذا آیضا وتفصده من الناحمة الاخری 9 
ففعل ذلك وانقطع الرعاف عن الرجل . وان ذلك الطبيب لا رأى من الببرودی حسن نظر فا سأل 
عنه » قال له : لو انك تشتغل بصناعة الطب جاء منك طبیب جيد ۰ فال المبرودي الى قوله » 
وتاقت نفسه الى العلم > وبقي مترددا الى الشيخ في اوقات » وهو يعرفه وبربه أشياء من الداواة . 


(۱) قرية في سوويا- قضاء النبك.- وهي من قرى جبل قلمون . 
(؟) قرية في شمالي دمشق شهيرة بدير السيدة . 

(۳) نبت سهلى له رائحة طببة وهو مر الطعم . 

, احد ابواب دمشق‎ )٤( 


"1 


ثم انه ترك يبرود وما كان عانبه » وأقام بدمشق بتعلم صناعة الطب . ولا تبصر في أشياء منپا » 
وصارت له معرفة بالقوانين العاسة » وحاول مداواة الرضی » ورأى اختلاف الامراض وأساپا 
وعلاماتها » وتفان معالجاتها » وسأل تمن هو إمام في وقته بمعرفة صناعة الطب والعرفة بها جيداً . 
فذ کروا له ان بیغداد أا الفرج بن الطبب کاتب الجائليق » وانه فملسوف متفان » وله خبرة وفضل 
في صناعة الطب وفي غيرها من الصنائع اشکية . فتأهب السفر وأشذ سوارا كان لامه لنفقته . 
وتوجه الى بغداد وصار ینفق علمه ما یقوم بأوده ویشتغل على ابن الطب الى ان مر قي صناعة الطب 
وصارت له مباحثات جمدة » ودراية فاضلة في هذه الصناعة . واشتغل أيضاً بشيء من النطق والعاوم 
الحكية . ثم عاد الى دمشق واقام بها . 

ونقلت أيضاً قريبا من هذه الحكاية المتقدمة » وان كانت الرواية بينها مختلفة » عن شیخنا الحكم 
مپذب الدين عبد الرحم بن على قال : حدثني موفق الدين أسعد ين الياس بن الطران قال : حدثني 
ابي قال : حدثي أبو الفرج بن الحديد قال : حدثني أبو الكرم الطبيب > عن أنه ألى الرجاء » عن 
جده قال : كان بدمشتی فاصد يقال له أبو الخير » ول یکن من الپرة » فكان من امره ان فصد شاب 
فوقعت الفصدة في الشريان فتحير وتبلد » وطلب قطع الدم فلم يقدر على ذلك » فاجتمع الناس عليه . 
وفي اثناء ذلك اطلم صي عليه فقال : با عماه افصده في البد الاخرى » فاستراح الى كلامه وقصده 
من يده الاخرى . فقال : شد الفصد الاول . فشده ووضع لازوقا كان عنده عله » وشده فوقف 
جرية الدم . ثم مسك الفسدة الاخرى فوقف الدم وانقطم الميع . ووجد الصبي بسوق دابة عليهبا 
حل شح فتشبث به وقال : من أبن لك ما أمرتني يه ? قال : أنا ارى أي في وقت سقي الكرم » 
اذا انفتح شت من النپر » وخرج الماء منه يحدة لا يقدر على امساكه دون أن يفتح فتحاً آخر » ينقص 
به الماء الاول الواصل الى ذلك الشق » ثم سده بعد ذلك ۰ فال : فنعه الجرائحي من بيع الشمح 
واقتطعه » وعامه الطب فكان منه الببرودي من مشاهير الاطباء الفضلاء . 

اقول : وكانت للببرودي مراسلات الى ابن رضوان بمصر والى غيره من الاطباء الصریین > وله 
مسائل عدة اليم طبية ومباحثات دقيقة . وكتب بخطه شيئا كثيراً جداً من كتب الطب » ولا سيا 
من کتب جالينوس وشروحما وجوامعها . 

وحدئنی أيضا السني البعلبكي : ان البادودي عبر يوما في سوق جيرون بدمشق » فرأى انسان] 
وقد بايع على ان یا کل ارطالا من لحم فرس مساوق ما يباع في الاسواق » فلما رآه وقد امعن في أكله 
باکثر مما حتمله قواه » ثم شرب بعده فقاعا كثيراً وماء بثلج واضطربت احواله تفرس فيه انه لا بد 
ان يغمى علمه » وان يبقى في حالة يكون الوت أقرب البه ان ل يتلاحق » فتبعه الى المنزل الذي له 
واستشرف الى ماذا يؤول أمره . فل يكن الا أيسر وقت » وأهم ل يصيحون ويضجون بالبکاء 
وبزجمون انه قد مات فاتى الهم وقال : انا ابرئه وما عليه باس . ثم انه أخذه الى حمام قريب من 
ذلك الموضع وفتح فکیه كرها بشيء » ثم سكب في حلقه ماء مغلباً وقد أضاف اليه ادوية مقيئة » 
ولاف الغاية » وقأه برفق . ثم عالجه وتلطف في مداواته حتى أفاق وعاد الى صحته . فنعجب 
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الناس منه في ذلك الفعل وحسن تأتيه الى مداواة ذلك الرجل » واشتهرت عنه هذه القضية 4 
وغاز بعدها . 

اقول : وهذه الحكاية التي قصد الببدودي ان يتقبع أحوال ذلك الرجل فيا ويشاهد ما يحكون 
من أمره ان يكفون عنده من ذلك معرفة بالاعراض التي تحدث له > وان ينقذه أيضاً ما وقم فيه ان 
امكنه مغاحلته ومعالجته . ومثل ذلك أيضاً ما حكاه ابو جعفر أحمد بن محمد بن أبي الاشعث رجه 
الله في كتاب الغاذي والفتذي » وذلك انه قال : ان انسانا رأيته يومآ وقد بايم ان یا کل جزراً 
قدره حد ما » فحضرت اكله لارى ما يكون من حاله » لا رغبة مني محالسة من هذه حاله » ولا 
لان لي بذلك عادة وف الجد؛ بل لارى ابراد الغذاء على المعدة قسراً الى ماذا يؤول هذا الفعل فرأيته 
ياكل من حائط ليرى من حوله ويضاحكهم » حتى اذا مر على الاكثر ما كان بين يديه رأيت املزر 
مضوغا قد خرج من حلقه ملتفا متحصلا متعجنا بريقه ؛ وقد جحظت عیناه » وانقطع حسه » واحمر 
لونه ٤‏ ودرت وداجاه وعروق رأسه » واربد ومد وجبه » وعرض له من التبوع أكثر ما عرض له 
من القذف » حتى رمى من ذلك الذي أكل شيثا كثيراً . فز كنت ۲۲ ان انقطاع نفسه لدفع العدة 
حجابه الى نحو الفم ومنعپا اياه من الرجوع إلى الانبساط للتنفس . وأما ما عرض لاونه من الاحمرار 
ودرور وداجبه وعروقه فزکنت انه لاقبال الطبيعة نحو رأسه » کا يعرض لن شدت يده للفصد ان 
تقل الطبيعة نحو الجبة الق استنبضت نحوها . واما ما عرض بعد ذلك لوجبه من الاربداد والکودة 
فرکنت أيضا انه لسوء مزاج قلبه » وانه لو ل خرج ما خرج » ودافعت العدة حجايه هذه الدافعة 
الق قد عاقته البتة عن التنفس > عرض له الوت بالاختناق . كا قد رأينا ذلك. في عده كثير ماتوا 
بعقب القذف .. وأما ما عرض له من التبوع اكثر مما عرض له من القذف فزكنت من ذلك ان التبوع 
لشدة اضطراب العدة . قال ابن ابي الاشعث بعد ذلك ان الغذاء اذا حصل في العدة وهو كشضير 
الكمة قددت تّدداً بسط سائر غضونها» ا ریت ذلك في سبع شرحته حا محضرة الامير الغضنفر» 
وقد استصغر بعض الحاضربن معدته فتقدمت بصب الاء فى فمه » فا زلنا نصب في حلقه دورقاً بعد 
آنغر حتى عددنا من الدوارق عدداً كان مقدار ما حوت نحو أربعين رطلا ماء » فنظرت اذ ذاك الى 
الطقة الداخلة » وقد امتدت حتی صار فا سطح مستو ليس پدون استواء الخارج » ثم شققة فلا 
اجتمعت عند خروج الماء منها عاد غضون الداخلة والبواب يشبد الله في جميع ذلك لا برسل نفسه 

وحدثني الشخ مپذب الدين عبد الرحم بن على قال : حدثني موفق الدن اسسد بن الباس بن 
المطران قال : حدئنی أي » عن غالى أبي الفرج بن حبان قال : حدثني أبو الكرم الطبيب قال : 
حدثني أبىي » عن أببه قال : كنت يوما اسار الشخ أبا الفرج الببرودي اذ اعترضه رجل فقال : 
يا سبدي كنت في صناعق هذه في المام » وحلقت رأسي وأجد الآن في وجبي كله انتفاغاً وحرارة 
عظيمة . قال : فنظرنا الى وجبه فوجدناه بربو ویلتفخ وتزيد حمرته بغير توقف ولا تدريج . قال : 

, فطنت‎ )١( 


۱۲ 


فأمره ان یکشف رأسه ويلقي به الاء الجاري من قناة كانت بين يديه » وکان الزمان اذ ذاك صم 
الشتاء وغاية البرد » ثم لم بزل واقفا حتی بلغ ما اراد ما أمر به . ثم آمر الرجل بلانصراف وأشار 
عليه بالاوفق له » وهو تلطيف التدیبر و استعیال النقوع الحامض مبردا ؛ وقطم الزفر . قال : فامتنم 
ان حدث له شرا ما . 

وقال الطرطوشي '٠'‏ في کتاب سراج الاوك : حدثني بعض الشاميين ان رجلا خبازاً بینا هو يخبز 
في تنوره بدينة دمشق اذ عبر عليه رجل يببع المشمش فاشتری منه » وجمل يأ كله بالخيز الحار فاما 
فرغ سقط مغشيا عليه . فنظروا فاذا هو ميت فجعلوا يتربصون به ومحملون له الاطباء فلتسوت 
دلائلر > ومواضع الحساة هبه . فم يحدوا ¢ فقضو | عوله ۰ فغسل وكفن وصلى عليه 6 وخرحوا له الى 
الجبانة . فبیفا م في الطریق على باب البلد » فاستقبلهم رجل طبیب يقال له الارودي » وکان طبيبا 
ماهراً حاذق) عارف) بالطب فسمم الثاس بلپحون بقضته » فاستخبرم عن ذلك فقصوا عليه قصته 
فقال : حطوه حتى اراه . فحطوه » فحمل یقلبه » وبنظر في امارات الحياة الق بعرفپا . ثم فتح نمه 
وسقاه شيئا » أو قال حقنه فاندفم ما هنالك فسيل » فاذا الرجل قد فتح عبذيه وتکل وعاد کا كان 
الى حانوته . 

وتوق المبرودي بدمشق في سنة (*) وأربعائة » ودفن في كنيسة العاقبة بها عند باب 
توما . حدثني الشخ مپذپ الدين عبد الرحم بن علي عن موفق الدين أسعد بن الماس 
ابن المطرارن قال : حدثي خالي » قال : حدثني ألي » قال : حدثتى عبد الله 
ان رجا ن يعقوب » قال : حدثني ابن الكتاني » وهو اذ ذاك متصرف في اعمال السلطان يومئذ 
بدمشق » قال : بلغني ان أبا الفرج جورجس بن بوحنا الببرودي لا توفي ظبر في تر كته ثلافة مقطع 
رومي جوم لباب واحد وخسمائة قطعة فضة الطفما ثلثائة درم . قال موفق الدين بن المطرارن : 
ولس ذلك بكشر لان الشخص مق تحققت اعاله وصفت نيته » وطلب الق » وعامل الصحح > 
واجتهد في معرفة صناعته كان حق على الله تعالى ان برزقه . ومتی كان بالضد عاش ققبر آومات بائساً. 

وللبرودي من الکتب : مقالة في ان الفرح آبرد من الفروج . نقض کلام ابن الوفقي في مسائل 
ترددت فما بينهم في النبض . 

جابر بن منصور السكري 

من اهل موصل » وکان مسلا ديا » عالا بصناعة الطب » من اكبر التمبزین فا . وکان قد لحى 
احمد بن ابي الأشعث وقرأ علبه . ثم لازم مد بن ثواب تاسذ ابن ابي الاشعث وقرأ عليه » وذلك في 

. ابن الى رلدقه ولد في طرطوشه - الاندلس - وتوفي في الاسكندرية ( ۱۱۲-۱۰۰4 ) ققيه زار مكةوالدينة‎ )١( 
. راقاء في دمشق‎ 

(+) بياض بالاصل , 


۱۱۳ 


نحو سنة ستين وثلهائة . واشتبر بصناعة الطب واعاشا » ور وکان اکش مقامه عدينة الوصل » 
واغا ابنه ظافر انتقل الى الشام وأقام بها . 


ظافر بن جابر السكري 
هو آو حکم ظافر بن جابر بن منصور السكري » كان مساما فاضلاً في الصناعة الطبية » متقنا 
لماوم الحكية > متحليا بالفضائل وعم الادب » با للاشتغال والتضلم بالعلوم.وكان قد لقي أيا الفرج 
ابن الطب يبغداد » واجتمع به ؛ واشتغل معه . وكان ظافر بن جاير قد عر مثل اببه » وكان 
موجوداً في سنة اثنتين وثانین واريعمائة وهو موصلى » وانما انتقل من الموصل الى مدينة حلب» وأقام 
حلب الى آخر عمره . ومن خلفه جماعة مشتغلين بصناعة الطب ومقامپم حلب . 


ومن سعره : 
ما زلت أعلم أولا في اول حتى علمت بني لا عل لي 
ومن المحائب أن اكون اما من حيث كوني انني لا اجپل 


( الكامل ) 
ولظافر بن حابر من الکتب : مقالة ف ان اسوان موت مم ان الغذاء يخاف عوص ما يتحلل منه, 


موهوب بن الظافر 


مشهوراً متمدزأ ٠‏ وكان مقماً عدينة حلب ۰ 


ولموهوب بن ظافر من الكتب : اختصار كتاب المسائل طنن بن اسحق . 


جابر بن موهوب 


هو جابر بن موهوب بن ظافر بن جابر بن منصور السكري » كان ایضا مشپوراً فی صناعة 


ابو اشکم 
هو الشسخ الأديب الحكم أبو الحم عببدالل بن الظفر بن عبدال الباهل الاندلسي المربي . كان 
فاضلا في العلوم الحكية » متقنا للصناعة الطبية » متعين) في الادب » مشهوراً بالشعر . وكان حسن 
النادرة » كثير المداعبة » محا للپو والخلاعة . و کثار من شعره بوحد مراثي في اقوام كنوا في زمانه 
أحماء » وائما قصد پذلك اللعب والجون . وکان تحبا الشراب مدمنا له » وبعاني اشال » وکان اذا 
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طرب تخرج في الخيال ويغني له : 
با صاد النحلة جاك العمل قم اخرج من بکرة هات العسل 
وكان يعرف الموسيقى » ويلعب بالعود » ويجلس على دکان في جيروري: الطب . ومسکنه في دار 
الحجارة باللبادين » وله مدائح كثيرة في بني الصوفي الذين كانوا رژساء دمشق » والمتحكين فما > 
وذلك في أيام جير الدين ابق ۲ بن محمد بن بوري بن أتابك طغتكين . . وسافر أبو الحم الى بغداد 
والمصسرة وعاد الى د مشق » وأقام بها الى حين وفاته . وتوق رمه الله لساعتين خلتا من لىل الاربعاء 
سادس ذي القعدة سنة تسم ورب وخسائة بدمشق . وقال أنو الفضل بن اللحي > وكتب با الى 
ابي الحم في اثناء كتاب كتبه اليه شاكراً لفعله : 
ادا ها حزی ألله امرءاً بفعاله 
هو الفنلسوف الفرد والفاضل الذي 


يدير تدبير السح مریضه 


فجازی الاح البر الحكم أبا الحم 
آقر له بالکة العرب والعجم 
فلو راءه آبقراط زلت به القدم 


فبنتاشني من قبضة الدهر بعدما 
وما زال هديني الى کل منهج 
يضيء سنا آفکارها فکانا 
وأنقض ظيري ما تحامل ثقله 
وصم و عأن لجسمي شفاءه 
فاصیح سامي الدهر بعد حروبه 


1 بأواع من الضر والأم 
فبراً من ضري وأبرا من, السقم 
بآراء مفضال له سنپا الکرم 
موس جلا اشراقپا حندس الظم 
مقام ابي في کرمتي او مقام أم 
ووکل لي طرفا اذا نمت لم يم 
فاولاء قد أصبحت لحا عی‌وضم )۲( 
عليه سلام الله ما أورق السل ٠‏ 


(الطويل) 
وكان ابو الحم بپاجي جماعة من الشعراء الذين كانوا في وقته وپاجونه » وللمرقف۸ » وهو أبو 
الندى حسان بن مير الكلي » هجو أبا الحم : 


لنا طبيب شاعر أشتر ١‏ أراحنا من شخصه اله 
ما عاد ف صبحة بوم فنى الا وق بأقنه رثاه 
(السریع) 


وقال ايضاً فيه : 

(۱) آخر من حع دمشق من اسرة بسوبوري . وكان افرادها بلقمون اتابك , 
(؟) الخشبة اني يقطع الجزار عليه اللحم . 

(۳) شجر من العضاه يدبع يه . 

(4) من كان جفن عمته منقلباً ار مذشقاً او مسترخ) من اسفله , (ن.ر) 


۱۵ 


ولا سقی قەر ه من سب الد 
ويستحل دم الحجاج في الحرم 
(البسیط) 

أقرل : وصف العرقلة لابى امک في هجوه إياه بانه اشتر العين له سبب » وهو ا با الحم 
خرج لملة وهو سکران من دار زین الك ألى طالب بن الخماط فوقم فانشج وحیه © فاا اصح زاره 
الناس يسألونه كيف وقع فكتب هذه الاببات » وتركبا عند رأسه فكان اذا سأله انسان يمطسه 
الاببات يقرؤها 
وضاع _ممشكي واننطحت على الارض 
ووجپي » وبعض الشر أهون من بعض 
ولا حبلة لامر ء فا به بقضي 
اذا لم یکن سكر الى مثل ذا يفضي 

(الطويل) 


وقعت على رأسي وطارت عامتي 
وأسراب الدماء ' بلحي 
قضى الله آنی صرت ٤‏ الحال ميكة 
ولا خير في قصف ولا فى لذاذة 


وت 


واخذ المرآة فرأی ارح في وجپه غاثرا تحت الجغن بعد وقعته فقال : 


جرحا ككس النعجة 
وجپي وطارت عي 
وبقیت منپتکا فلو لا الیل بانت سوءتي 
وعمت أن جميع ذ لك من تقام اللذة. 
من لي باخری مثل تلك ولو حلق اللحية 
(الکامل) 
ومن شعر أب الحم ودیوان شعره هو روايتي عن الشخ شمس الدین ابي الفضل الطواع الکسال» 
عن الحكم أمين الدين أبي زكريا يحبى البباسي » عن أبي الحد » عن والده أبي الحم المذكور » قال 
عدح الرئيس موّید الدين أبا الفوارس بن الصوفي : 


ترك النببذ بوجني 
و وقفعت مننطحا على 


رفت ا لي ۵ رأت آوصابي 
ما ضر با دات الما المنوع لو 
من هائم في حب متقع 
ان تسعفي بالقرب منك فا 
لا تتكري ان بان صبري بعدم 
فالصير ٤‏ كل المواطن داش 
هببات ان يصفو افوی لتم 
ما لي وللحدق المراض تذيبني 
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وشکت فقصر وجدها عا بي 
داویت حر جوی يبرد رضاب 
عرار طف أو برد حواب 
تین نفسا آذنت يذهماب 
واعثادني وهي لعظم مصابي 
مستحسن الا عن الاحساب 
لا بد من شبد هناك وصاب 
أترى لحيني وکلت بمذابي 


و کذا العبون النجل قدما ل تزل 
ما لي وحظي لا يني متباعدا 
لولا رجاء آبي الفوارس م أزل 
دعني نخس بعض ما قد حاز من 
فلقد غدا فرضاً مدیح هؤيد 
من قيس عبلان ته هوازرن 
والبيت من أبناء صعصعة سا 
منهم لسد والطفسل وعامر 
وينو رببعة أن نسبث وخالد 
ورث العلا منوم بنو الصوق اذ 
وحوى المسيب ما به افتخروا کا 
في ذروة الشرف الرفمم سما به 
واحل أندية الکارم ناشثا 
ما مفعم لب طمی آذيه 
بأعم سیب من وال پنانه 
الث صولته على آعدانفه 
وله الى أشاعه وعداته 
ا دولة عيق الندی والود ٤‏ 


الدین 


من شاا الفتكات بالالناب 
أدعو فلا انفك غير ماب 
ما بين ظفر للخطوب وتاب 
شرف وا أعبا ذوي الاسباب 
الام عل دوي الاداب 
وسلم البادوررن. ف الاعراپ 
بنيانه في جفر بن كلاب 
وأبو براء هازم الاحزاب 
منهوم وعوف ف دوي الانساب 
قرنوا الايادي الفر في الاحساب 
حازت فذلك جمع كل حساب 
جد قدم من صم لباب 
فسا على القرناء والاضراب 
وأمده منپل صوب سحاب 
أو مزبد ذو زخرة وعباپ 
بل دونه أن صال لٿ الغاب 
بومان يوم ندی ويوم ضراب 
أرجائها من فتية انجاپ 


بشجاعپا وجاا وبعزها . وبزينها تبقى على الاحقاب 
حسی با نسبوا البه وان غدت أسماؤهم تغني عن الالقفاب 
۱ کرم بهم عرباً اذ افتخر الوری حاووا خير ارومة ونصاب 
شادوا العلا بندی وعز بادخ ومشارع للمعتفين عذاب 
قوم تری لدوي النفای لديم ذل العسد لسطوة للاراپ 
| پا الولی الذي نمیاژه سذولة لطارق الاب 


اني لأعلى آن برك بي غدا 
وتبقنت نفسي هناك بأنني 


لسعادق من آوکد الاسباب 
سارود من نماك خر جناب 


وقال ايضاً يدح الرئيس جال الدولة أبا الغنائم آخا الممدوح : 
سواء علينا هحرها ووصالمها ادا نكلت بوم ورثت حماها 
وما يرحت لب تحود بوعدها وينم متا بذفا ونوافما 
و بطمعنا متمادها ٤‏ دنوهما ولا وصل الا آن زور خماهًا 


1۱۷ 


أما منك الا عذرة وتعلل 
سقام مجسمي من حفوتك اصله 
فان تسعفي صبا يكن لك آجره 
وما ذکرتك اللفس الا تفرقت 
وما رحت تعتادني زفرة اذا 
ومن عبرات لا بي الدهر كلما 
تصدی الکری عن مقلق فتنثي 
وكيف بواتي النوم أو بطر قالكرى 
اذا قلت أنساها على نأي دارها 
ودوية. تردي المطايا تنوفة 
قطعت بفتلاء الذراعين عرمس 
تم پنسا ربع المسم حيث لا 
ولولا جال الملك ما جئتها ولا 
الى اسرة لا يحبل الناس قدرها 
اذا اشكلت دهاء فالرأي رأما 
او اضطرمت نار الوغى يكاتها 
ترى لحم باأسا يقصر دونه 
وبیض تقد الدارعين صوارم 
وم يطعمون الضيف من شمع الذری 
كما لبي الصوفي في الناس مشبه 
سما هم مجد قديم ورفعة 
بني جعفر في العرب خير قبيلة 
تقابل فسپم من سلم ذوابة 
أا ابن على حزت أرفم رئبة 
بك الدولة الغراء تزهى على الوری 
ولو آنا أمست سناء ورفعة 


یدیم يرنيه 


لطال علنا عذرها واعتلاضا 
وقوة عشق نقص جسمي وها 
بقربك يا من شف جسمي زیاشا!۱" 
وعاودها من بعد هدي ضلافا 
طمعت لا بالبر» راث ۲۲۲ اندماضا 
دعا للپوی داع أجاب انا فا 
دموع على الخدين همي احا 
حفونا عاء المقلتين اکتحاضا 
تصور في عبني وقلی مثاطا 
حار القطا فپ اذا خب ٣‏ المالة) 
أمون ۳ قواها غير باد كلالها 
حب فا سعي ویسمم اما 
ترامت صحارا بنا ورماشا 
ومحمد بين العالمين فعاا 
وان راب ۲ خطب فالقال مقاها 
وطال علیهم پا واشتعاائما 
أسود الشرى قدامپا ونزاففا 
تساقي بأكواب الايا الها )٩‏ 
رهاف جلا الاطباع منها صقاها 
اذا نأوحت نکاء ريح شاا 
ذويالبأس والايدي اميا بمصالها!١٠)‏ 
شديد عراها لا عاف انحلائمفا 
سما في نزار "۲۱" فخرها واختباها 
كا قابلت نی اليدين شمالها 
اذا رامها من رامپا لا یناضا 
وسق ها اذ أنت فا جاطا 
ساء علینا كنت انث هلاشا 


(۱) الفراق . (۲) أبطا. ‏ (ن.ر) 
(۳) اتصایا , (6/ صار شداعا خبثثا , (ه) سرابها . 
(+) الناقة الصلبة الشديدة , (۷) الناقة الوشقة الخلق , (۸) أعيا . 


(5) جمع ناهل وناهلة وهم الذين شم‌ون اول الورود , 
(١ ۱)‏ او قسلة وهو تزار بن معد من احداده (ص) ۰ 


(۱۰) قتاها رمصاولتها , 
(ن.ر) 


۸ 


اذا ما ذوو الشحناء أموك خسوا 
سأظفر من دهري بارغد عيشة 
فا لدوري الحاجات عنك تأخر 
فدونکپا كالدر لا مستعارة 
ولكن نتاج الفکر عذراء حسنها 
فلا نعمة الا ومنك فال ها 


وقال عدح عز الدولة أخا مؤيد الدن : 


دعا بك داعي اموی فاستحب 
فما العيشان غيض ماء الشاب 
وباگر معتقة زاہا 
کان على كأسها لولواً 
يطوف بها ببل اللحاظ 
بقول الدي راقه -حسنبها : 
والا فن أبن ذا الاحرار 
بنان الکروم حباة الکروم 
فقل للذي مه أرى رى 
أ کل امرىء برتحى سيبه ۳ 
حواد اذا وفته 
فقد شاع من ذ کره في الانام 
ثناء تأرج منه اللاد 
عفاف وحم الى سوّدد 
وفضل وشر وجود برأ 
فن قاسه بفتی عصره 
ومن قال ان امرءاً غيره 
ولس الذي فخره تالد 
اذا ذكر الصد من عامر 
تفاغر قيس به خندفا 
ولا سیا ان غدا فم 


انت 


وعاد عليهم بعد ذاك وباطا 
بنعاك ان قاءت على ظلالها 
لانك عم الکرعات وشخاها 
فینکر منہا ضعفها واختلاشا 
بروق اذا شان القوافي انتحاها 
ولا هدحة الا الىك ماما 
(الطويل) 


وقصر عتابك عن عتب 
ول يقض من طرفعه آرب "۷ 
مرور اللمالي بها واطقب 
اذا ما استدار عليها الحسب”') 
لذيذ القل عذب الشنب 
| ذي الخر من خده تحتلب 9 
وهذا الصفاء لبنت العنب 9 
وموت اشموم حا الطرب 
كريما ینفس عنه الکرب 
رويدك ما الناس فخر العرب 
آمنت مه حادلات اللوب 
سوی ما تضمن طي الکتب 
وذکر فلولاه ل يغترب 
وفحر با باء صدی ُب 
ه فرضاً على نفسه قد وجب 
فتقد قانس الدر باختلب )£( 
حوی بعض ما حازه قد كذب 
کمن فخره طارف مكتسب 
وعد ماثرها وانتسب 
وتعطیه منها أجل. الرتب 
وسطا] بأكرم أم وأب 


(۱) الحاجة , (۲) الفقاقيع التي تعلو الخر والاء . . (۳) عطاژه . (ه) الزیف اخداع . زن,د) 


1۱۹ 


من ابعفریین قي باذخ 
لبرفع ذلك من قدره 


من لمز تنحط عنه الشبب 
ومثلك تشرفه محتسب 
وان کات قارب فما طلب 


ويشحذ خاطره حلا اشرأب الى مدحكم وانتدب 


فلي كلا ظفرت راحتي 
قفي كل دوله أنت عز ها 
وأعراضهم ابداً ل تزل 
هنا لك المد فانغم به 
وما السد آنت اذا ما حضرت 
وان غنيب الغم عنا افلال 
فدونکها حرة تحتلى 
ااك ہا اثر ديا 


معر ۱۱5 الميت عل الانسان 
فاصغ الى قول اخي تجریب 
فصاحب الدعوه والسره 
اوا ۷ بد من شسل 
صاحبها ان قدم الطعاما 
لو أنه يندس في حرمه 
يقول بعض عازه ابزار :5" 
ينبب ما بين يديه نبا 
بری له ف ذلك انتفاعا 


جود المظفر أوفى أرب 
ودم مأ بدأ کو کب واحتحب 
سواء علينا نأى أو قرب 
فلسنا نبالي ادا م تغب 


حکم تنخلپا وانتخب 
مطرزة بپفنونت الادپ 


ومن مطبوع قصائده الارجوزة التي وسمها بمعرة الببت» یذ کر فما ما ينال الانسان اذا عمل دعوة 
للندماء من الضرة والغرامة وهي هذه : 


تطرا بلا شك من الاخوان 
يأتك بالشرح على ترتیب 
وکل ها فا من الآفات 
لا بد ار محتمل الضره 
بکرهه القوم وذي تطفيل 
حتاج ان مجتمل اللاما 
لا بد ارت نشرعواق دمه 
وبعضهم حافت عليه النار 
يظبر أني فطن ذو نصح 
وشرب الماء القراح العذيا 
وبعد ذلك بطلب الفقاعا!۲) 


)۱( الساءة والغر 1 والاذى (ن.د) 
(؟) القايل وهي ما يطيب به الطعام , 
(e)‏ الشراب مخ من الشعير ویصح اطلاقه اليوم عل البيرةع12165 


ل 


بلج في الصيف وني الشتاء 
وان بعزهم أثر ذا خلال 
وبعد هذا يحضر النبيد 
فواحد يقول هذا څل 
وثم من يسأل عن .راووق 
وعنمد هذا تحضر الیو اطی(۲) 
فواحد بقول هذا صرف 
وآخر يقول ذا مود 
والنقل لا بد مع الشموم 
فذا . له فى نقله اختار 
وذا يقول الورد والتفاح 
وان خشیت حجة الفاني 
عجل وقشقل'"' هم الدیتارا 
وربما قد حان منهم شطحه 
وان دعوت القوم ق كانون 
بطير منه اب دا شرار 
ولصیح الساط بعد اده 
فضلاً عن الكباب والشرائح 
واعزل هم عند انقضاء اليرد 
وللتدامی ابداً فقو 
فمنهم من نورد الاخارا 
منما جش] له بلضغ 
و عساك الدور ویلسی نقسه 
ومنهم من بزت الکلاما 
ومنهم من يظمر الوضاعه 
وهنهم من سکره قبسح 
وم من يدخل وفت السكر 


ومنهم من في يديه خفه 


بلتمس النار بلا استحاء 
قد نسلوا الصر و سالوا 


الطب النتخب الذیذ 
وآخر ذا قافر معتل 


یقول لا بد من التصفيق 
ویزجع النبيذ باحتياط 
ويقلب الماء ولا يكف 
فاحجتشوا الماء ولا تمودوا 
فغير مپجور ولا مسژوم 
بروقه الرمحاا والخمار 
أحسن ما دارت عليه الراح 
وخوفپم .من ضامن القيان 
في الحال ان كنت تخاف المارا 
تعيش ان تنعموا بالصبحه " 
لا بد من فحم على کون 
یثبت في البسط فا آثر 


"منقطا کشه حلد الفیده 


لکل غاد منهم ورالح 
مراوحاً من بعد ماء الورد 
يظيرما ار قتسشين 
عحا ها ويؤثر الاكثارا 
وليس فيهم من اليه يصغي 
قد غب الاديار عنه حسه 
تراؤسا . ويظبر الاعظاما 
تعمداً كي تضحك المماعة 
لا يأخذ الدور ولا روح 
صاح رحصي هفوات ار 
اذا رأى شیا ملبحا لفه 


۰ ما خلل به الاسنان‎ )١( 
. جمع باطبة وهي انام من الزجاج واسم الا ضى الاسفل‎ )۲( 
لم اعثر عل معنى هذه الكلمة في كلام معاجم اللغة العربية . (ن.ر)‎ )۳( 


۳۱ 


متبدلا للك أو سکتنة 
وبعضهم موکل بقع 
وم ات یکسو بها فتيه 
ولا تقل في الغمز والاعاء 
قان لقوا جارية أو عدا 
وربا تطری الفساد 
أو اخته أو بنته أو اينه 
وعندها قد تسمح النفوس 
فاا الانسان من لحم ودم 
وان يكن فپم أبو تلور 
بأ کل ما للقاه اكلا لما 
لا شرب الراح مع الندامی 
وات تقم عربدة هنا كا 
تتکسر الاقداح والقنانی 
وان تأدی الامر للجيرارن 
شکوه عاحلا اهر ۱۱) 
وبربح الانسان سوء السمعة 
وان فشت بنپیم حراح 
وان تردی بينهم قتسل 
وشریپم أن كان فى عليه 
ولا تكن تنسى أذى الندمان 
بلتس الطعاما 
ولا الذي يلقى من النقار«۳) 
من ربة الست اذا ما نامت 
تذكره عند طلوع الشمس 
هذا اذا راحوا فان آقاموا 
فکف ترجو بعد ذا فلاحا 
لوح على القوم مخندريس 


ونعدهة 





(۱) الذين يقيمهم السلطان للمحافظة عل الامن وم الشرطة , 


(۲) الدية . 


(۳ جمم نقرة وهي الوهدة المستديرة في الارض 1 


1۲ 


أو طاسة التکسب أو قنينة 
سلاسل تسيل فوی الشمم 
واتمقا ذلك مته حل 
ادا مضي القوم لبيت ال اء 
قد قرصوا نید وعضوا خدا 
وكان من عرس الفتى انقماد 
لا سيا ان راقهم سنه 
ویطمم الندم واللیس 
لیس پصخر جامد ولا صم 
فتر مأآمون ولا معذور 
بلا اکتراث او تسد اللقما 


لانه لا بو المداما 
فلس بشقی فيهم سوا كا 


فذاك شيء أرشه''' قلبل 
فانه یقرب المنيه 
والقيء فوق البسط فى الاحبان 
لبوصل الشرب مع النداما 
اذا انتبپت وقت كنس الدار 
وخلفها الصعب اذا ما قامت 
بكل ما دار له بالأمس 
واقتصدوا الصبوح ثم اموا 
اذا بدا الصبح لمم ولاحا 
في أثر الجردق والرژوس 


( ن.ر ) 


واستغن عن بعض اثاث الدار 
وان تضم بعض نعال وم 
فوص ان يحفظبا الغلام 
ولا تسال ويك الخساره 
ومن أراد منهم الرواحا 
مستصحماً في بده قرابه 
ولا تفكر في فراغ الزيت 
فصاحب الدعوة فى خسران 
وصاحب الوقت بغير شرب 
يدل ما یازمه من غرم 
وکان من ذا كله غنبا 
معرة ما مثلپا معرة 
فالشرب عندي في يبوت الناس 
وبعد هذا كله فالتوية 


وقال في الدصرة سنة احدى وعشرين وخمسماثة : 


أقرل وقد آشرفت من بر معقل 
أا حيذا ساحاتها ورسومب | 
فک فبك من لوم فوت ولملة 


وقال انضا ۳ 


ألا إن شرب الراح من أوكد الفرض 
وكل امرىء أعطى الوضاعة حقبا 
ومپا يكن لي داعا من دعابنة 
وان على آشام ما تريبني 


وقال ایضاً 0 
ما خير عيش رتنه امرؤ 


(۱) قرن. (نر) 


۱۳۳ 


ان صار رها في يد الخار 
فلس تخاو عاجلا ص لوم 
لكي يقل منهم اللام 
وأكثر السرج على الناره 
فانه يستلب المصباحا 
لو وه برضي بها اصحابه 
فکل هذا من خراب الست 
لا سما إن لر“ بالميزان 
أحق لوق بصقم المرب 
ان الفتی لا شك دقن سرام 
لو كان شیا فطنا ذکا 
تنحس من 'يصالى بها في كرة 
أحسن من هذا على القباس 
آوفق ما دارت عليه النوية 
( الرجز ) 


على البصرة الفراءم حبيت من مصر 
وطبب رپاها لا عرين من القطر 
برتجة الاعطتاف طببة التشر 
رأيت الها وجا ينوب عن البدر 

( الطويل ) 


على الورد والريحان والتردحس الغص 
فذلك فى عيش لديذ وف خفض 
فان نقي الثوب والنفس والعرض 
اذا صاحب زلت به قدم اغضي 


(الطویل ) 


حباته 1 تفضي الى موثئه 


والرزق مضمون فان منفس 


وقال ابضا : 
رحلت فکدرت پالبعد ما 
وكادت تصدع منا القلو 


وقال انضاً : 
ألا با من لصب مستهام 
و کف یفنق محزون کشب 


وقال انضا : 
ويح المحين لبت لا خلقوا 
ولا رحوا راحة ولا فرس) 


وقال انضاً : 
ترى درا حط به عقنق 
وما زان الضاب لها ينانا 


وقال ايضاً : 
قلت فا ادا عبرتي ضنى 


وقال لغزاً في عبد الکرم 
مپجتی ا صاح أفدي الذي 
صرت له ثلث اسمه طائعاً 


(السريع) 
صفا يدنوك والاقتراب 
ب بعدك لولا رجاء الاياب 

(المتقارب) 


اشر يجنه طول السقام 
( الوافر ) 


إلا وسدات عليهم الطرق 
( الملسرح) 


اذا ابدت تناباها العذايا 
ولكن كفا زان الخضابا 
( الوافر ) 


مع انحناء الظبر والارتعاش 
حبك منها داخل في المشاش 
(السرسم) 


ل ف تف ملد 


و هو بوصل صل تلسه 
اجب شلات خدیه 


(السریع ) 


وقال ايضاً لغزاً في اسم شفتر وهو لقب لابي المعالي السامي الشاعر 


غزال من بني الاصفر 


سباني طرفه الاحور 


اد ذض له الله 
حق الشفم والوتر 
فپذا اسم فضی الرحمن 


حسن الدل والنظر 
وها ور یا کوش 
أن بلغز ‏ أو ستر 

( المزج ) 


وقال يهجو الطبيب المفشكل اليپودي على سبیل المرثية : 


ألا عد عن ذكرى سیب ومنزل 
فنا استهینی ‏ بقبره 
وا منکراً بحود هدنت قذاله7١)‏ 
وكبكيه ی قعر المحم بوجمة 
فلا زال وكاف تزجه دية 
لقد حار ذاك اللحد اخيث جيفة 
ساسبل من بطي عليه مدامعي 
لعل أبا عراس حن لشخصه 
فما ضم بطن الارض آنجس منها 


"۳ ظط 


وعر ج على قبر الطبيب الفشكل 
وكوني عن الشیخ الوضیع بمعزل 
عقنعة واسقله سقل السجنجل""" 
کجامود صخر حطه السیل من عل 
عليه بنیل من السلح مسیل 
وأوضع مىت بين ترپ وجندل 
وأورده من ماما شر منبل 
وقال له آسرع إلى وعحل 
وأنذل من رهط الغوي السموآل 
( الطویل ) 


وقال .بحو الادیپ نصير الحلى انضاً على سبمل المرثة »> وکان نصير قد اشتغل بالکتابة وتعرض 


للشعر والطب والنجوم 
ا هذه قومي اندبى 


وود لو عوضوا 


والقوم بين صارخ 
ومنككر ول ذا 
ما صم بطن الارض 


وق وله 





(۱) ما بين الاذنين من مؤخر الرأس , 


(۲)الر1ة (۵,ر) 


1۳۵ 


مات تصير اللی 
كان طويل الذنب 
نكبته فق الترب 
منه يكلب أجرب 
و تعن ف افرب 


أوضم میت مر بي 
بين شرقما والمغرب 
فى عجمہا والعرب 
نصا على التعجب 
مسطورة في الکتب 
آسرفت با ععذبى 


اما عالمت أنني 
واللعو واللمسكة 


وأقبل سيل على اثره 
5 درج المأء مر الصا 


وقال هجو أبا الوحش الشاعر : 


اذا رمت ان آهحو 1 الوحش عاقني 
تجاوز حد الم حتی کانه 


وقال پحوه أيضاً : 
ان دام في غبه وحیش 
سلقت آذانه نز 
وقال أيضاً 
۷ صديق سفا واژور جالنه 
ان قمل لي صفه يوم قلت ذاك فق 


رقال يهجو عليان امعروف بالتكاز اللي : 


شک الينا المكاز داءه 
لان داء البغاء آسا 


وقال ابضا 4 


ادا عبت بمحموم نظمت له 
فقل لقوم رأوا طي لهم فرجا 
یفرج المم عن أحشاء ذي حرق 


وقال ف الشحاعة : 
اری الحرب تكسبني دة 


۳۱ 


وإلنطق والتطیب 
( الرجز ) 


نسم على عار ضي ذا الملك 

فصار على وجيه مرتبك 

ودیج أفی الساء البك 
( المتقارب ) 


خلائق لؤم عنه لا تتزحزح 
پاقح ما پحی به الره عدح 
( الطویل ) 


وم يدع افکد وظابه 
قد أكلوا في الحجاز له 
( البسيط ) 


قد أوجعةني “يدي ,متا أعاتبه 
يحصى اسلصی قبل أن تحصی مثالبه 
( البسيط ) 


فل يبك عندنا دواءه 


كل امرىء يبتغي شفاءه 
( البسيط ) 


بيتا فان زاد شاا عاد مفلوحا 
ليبنبم ان غدا بالشعر ممزوجا 
مضنی ويطعمه في الخال فروجا 

( النسيط ) 


اذا حامر القلب تذكارها 


فان أن في النوم أبصرها تسین في الفرش آارهسا 
( التقارب ) 


وقال في قصدته الق مماها ذات الناقب : 


ومشی قد جعاوني قدوة 


وقال ضا : 


ساظپر في اصلاح شأنی تفافلاً 
واهزل مها قلت شمراً فان بدت 


وقال ضا ب 


وطاری لىل آمتي بعد هجعة 
فلو جعت اذناك نحي عو آءه 
وقلت له لولا شقاؤك لم تسر 


ندمت على موت وما كان من امري 
واني لاختار الرجوع لو اني 
ولو كنت أدري انني غير راجع 
ألا هل من الوت المفرق من بد 
مضى الاهل والاحباب عني وودعوا 
لبعض على بعض لديكم مزية 
لئ كنت قد آفرحتع نب 
فدقبوس تميذي عليم خليفي 
فا أا قد ولته الامر فاعاموا 
ولا تقنطوا من رحمة الله بعد ذا 


يفن 


الي في الطب كاعمار ادا 


( الرجز ) 


ليعذرني من ظن أني ذو جبل 
به ركة وما أحلت على المزل 
( الطويل ) 


أمتعت جلبيه بعجراء من سل 
لقلت ابن آوى عج في حندس الظل 
بشل ول تحلل بربم أبي الحم 

( الطويل ) 


وقال ا أدر کته الوفاة ف دي القعده سنة تسع وأربعين و حسالة : 


وغسوني عن الاهلين والوطن 
أا الذي نظر الاعی فل برني 
( البسيط ) 


ثم أنشد يوم الثلاثاء قبل وفاته وأمر ولده أا الیل ان برو ا بعد موته عنه ۰ 


فيا ليت شعري من برئی بعدي 
أرد ولكن لا سيبل الى الرد 
لا كنت قد اسرعت سيراً الىاللحد 
وهل ازمان قد تسلف من رد 
وغودرت فب دهماء موحشة وحدي 
ولا يعرف المولى لدينا من السد 
ومركم موقي وآنسمم فقدي 
رضيت به في امزل بعدي وف الجد 


فليس لنا من رحمة الله من بد 


ولابى الحم من الكتب : دو ان سعر ه ؛ و ”مي دبوانه هذا نهج الوضاعة ۰ 


أبو امحد بن أبي الحم 


هو أفضل الدولة أبو الجد عمد بن أبي الح » عبيد الله بن المظفر بن عبد الله الباهلي .من الحكاء 
الشپورن » والعاماء المذكورين » والافاضل في الصناعة الطسة » والاماثل في عل امندسة والنجوم . 
وكان يعرف الوستقی » ويلعب بالعود » ويحيد الغناء والايقاع والزمر وسائر الآلات » وعمل آرغنا 
وبالغ في اتقانه . وکان اشتغاله على و الده وعلى عبره بصناعة الطب » وتميز فى علمپا وعلبا ¢ وصار 
من الا كابر من أهلبا ۱ وكان فى دولة السلطان الملك العادل نور الدین مود بن زنی!۱" رحه اله . 
وكات بری له ويحترمه » ويعرف مقدار علمه‌وفضله . ولا أنشأ الملك العادل نور الدین البهار ستانالکبیر 
جمل أمر الطب البه فه » وأطلق له جامكية وجراية » و کان يتردد اليه ویمالج الرضی فيه . 


وحدثتی شمس الدن أبو الفضل بن ابي الفرج الکحال المروف بالطواع » رحمه الله» انه شاهده في 
السبارستان » وان آا امد بن أبي الک كان يدور على الرضی به ويتفقد آحواهم » ویعتید امورم 
ویین بديه الشارفون والقوام لخدمة المرضى . فكان جيم ما يكتبه لكل مريض من المداواة والتدبير 
لا يؤغر عنه ولا بتوانی ف ذلك . قال : وکان بعد فراغه من ذلك وطلوعه الى القلعة وافتقاده 
المرضى من اعسان الدرلة بأتى ويجلس في الايوان الكبير الذي للبوارستان وجميعه مفروش > وحصر 
الاشتغال . وکان نور الدن رحمه الله قد وقف على هذا البپارستان جملة كبيرة من الکتب الطبية » 
وکانت في الرستانن اللذين في صدر الابوان فكان جماعة من الاطباء والشثغلن یأتون البه ويقعدون 
بين يديه » ثم تحري مباحث طبية ويقرىء التلاميذ » ولا يزال معهم في اشتغال ومباحثة » ونظر في 
الكتب مقدار ثلاث ساعات » ثم يركب الى داره . وتو أو امد بن أبي الح بدمشق في سنة !*ا 
وحمسمائة . 


ابن البذوخ 

هو أبو جعفر مر بن علي بن المذوالقلعي المغربي. كان فاضلا خببر! بمعرفةالادويةالمفردةوالمر كبة» 
وله حسن نظر في الاطلاع على الامراض ومداواتها . واقام بدمشق سنیناً كثيرة » وكانث له دکات 
عطر بالليادين مجلس فما » ويعالج من يأتي اليه أو يستوصف منه . وکا بهبىء عنده 
ادوية كثيرة مركبة يصنعما من سائر المماجين والاقراص والسفوفات وغير ذلك » يبع منبا 
وينتفم الناس بها . وكان معتنيا بالكتب الطبية والنظر فما وتحقيق ما ذكره المتقدمون من صفة 
الامراض ومداواتها . وله حواش على كتاب القسانون لابن سينا . وكان له ایض اعتناء بعل الحديث > 
ويشعر وله رجز كثير إلا ان اكثر شعره ضعيف ملحل . وعدّر مرا طويلا » وضعف عن الحركة 

)١(‏ أنايك حلب ودمشق ( ۱۱۱۸ - ١١7+‏ ) . حارب الصليبيين واجلام عن البلاد السورية وفلسطين » رون 
في دمشق. (نر) 


(+) بباض بالاصل . 


۳۸ 


حتى انه کان لم يأت الى دکانه إلا مولا في فة . وعي في آخر عمره اء نزل في عينه » لانه كارن 
كثير ا يغتذي باللبن ويقصد بذلك ترطبب بدنه .وتوفي بدمشق في سنة مس أو ست وسبمین وخمسماثة 


يا رب سبل لي الخيرات افعلبا 
فالقبر باب الى دار البقاء ومن 
وخير انس الفتى تقوی بصاحيه 
يا ذا الجلالة والاكرام ا امل 
ان كان مولاي لا رجوك ذو زلل 
عشر الثانين يا.مولاي قد سلبت 
لا استطيم قياما غير متمد 
وما بقي في لديل یستل به 
أو شرحه او شروحات الحديث وما 
فالشيخ تمميره يفضي الى هرم 
فوته ساره آذ لا عص له 
نعوذ بال من شر الحباة ومن 
ان الشوح كأشحار غدت حطا 
م ببق في الشيخ نفع غير تجربة 
با خالق الخلق با من لا شريك له 
مولاي مالي سوى التوحيد من عمل 


اكرم بکتب الينوس قد جمعت 
كدسقورئدس عل الدواء له 
فالطب عن ذين مع بقراط منتشر 
بطبهم تقتدي الافكار مشرقفة 
لا تبتغي في شفاء الداء غيرهم 
لانبى کادا هما اصاوه فيا 
الا الدواء فا تحصى منافعه 
عد النجوم شبات الارض اجمعبا 
' قي كل يوم ترى في الارض معجزة 


مع الانام موجودى وامکانی 
للخير یفرس أممار المنى حانی 
والخير يفعله مع كل انسارن 
اختم جير ووحید وایات 
بل من أطاعك» من للمذنب الجاني 
توار عينفي وسمعي ثم اسناني 
ما بين اثنين » شكوائي ارحانی 
لي لذة غير تنصيت لقرآرن 
ختص بالطب او تفكيه لقرات, 
يذله او عمى او داء ازماری 
عن الات فکم سقى لنقصان 
شر المات وشر الانس والجان 
فلس برجی ها توريق اغصان 


وحسن رأي صفا من طول آزمان 


فاخم به منعماً با خير منان 
( البسيط ) 


ما قال بقراط والاضون في القدم 
مسلم عند اهل الطب في الامم 
من بعدهم كانتشار النور في الظل ' 
ترى ضباء الشفا في ظلة السقم 
فان وجدانه في الطب كالعدم 
يختاج فيم ال امام غيرم 
وعده كثرة في العرب والعجم 
من ذا يعد جمبع الرمل وال ۶ 
من التجارب والایات والحكم 


. 5 


ولان البذوخ من الکتپ : شرح كتاب الفصول لابقراط » ارجوزة. شرح کتاب تقدمة العرفة 
لابقراط ارجوزة . کتاب ذخيرة الالباء ۰ الفرد في التألف عن الأشباه . حواش على کتاب القانون 
لان سينا . 


حکي الزمان عند المنعم اللانی 


هو حکم الز مان ابو الفضل عند المنعم بن مر بن عبد الله بن حسان الغسالي الاندلسي الجلماني ۲ 
كان علامة زمانه في صناعة الطب والکحل وأعمالهما بارعا في الادب وصناعة الشمر وعل الدحات . 
أتى من الاندلس الى الشام . وأقام بدمشق الى حين وفاته » ور عمراً طویلا  .‏ وکانت له دکان فی 
اللبادين لصناعة الطب . وکان الملك الناصر صلاح الدین بوسف بن أبوب بری له ومحترمه . وله 
صلاح الدين مدائح کثبرة » وصنف له كتبا وکان له منه الاحسان الكثير والانمام الوافر . وکان 
حكم الزمان عبد النعم يعاني ایضا صناعة الکیماء , وتوفي بدمشق في‌سنة *وستائة وخلف ولده 
عبدالومن‌ین عبدالمنعم وکان كحالاً ویشعر ايضاً ويعمل مديحات. وخدم بصناعة الکحل اللك الأشرف 
أب الفتح هو سى ن الك العادل اې بكر ن ايوب وتو بمدينة الرها في سنة ‏ (**) وعشرين وستائة . 
ومن شعر حکم الزمان عبد المنعم الجلياني ما نقلته من خطه » وهو ايضا ما سمعته من الى قال : 
انشدني الحكم عبد المؤمن الذکور » فمن ذلك قال يدح الملك الناصر صلاح الدين ابا الظفر يوسف بن 
ايوب ووجه ا اليه من مدينة دمشى الى مخيمه المنصور بظاهر عکا » وهو محاصر للفرنج احاصرین 
لدينة عا » فعرضت عليه في شپر صفر سنة سبع وثانين وخمسمائة » وهبفه القصدة تسمى 
التحفة الجوهرية . 


0 


رفاهية الشهم اقتحام العظائم طلابا لعز او غلابا لضائم 
فلم يحظ بالعلباء من هاب صدمة فنض عنانا دون قرع الصوارم 
فأي اتضاح كان لا بعد مشكل وأي انفساح بان لا عن مازم 
هي الممة الشمام تلحظ غاب فآرمي الها عن قسي المزائم 
فا انساح سرب ل يصل سبب العلا ولا ارتاح ندب لم يصل بصوارم 
فليس بحي سالك في خسائس وليس بيت هالك في مكارم 
وما الناس إلا راحاون وبلنهم رجال روت آثارم کالم ام 
بعزة باس » واطلاع بصصيرة وهزة نفس واتساع مراحم 
حظوظ كال اظبرت من عحائب مرآ ة شخص ما اختفی في العوالم 
وها يستطيم المره بختص نفسه الا افا التخصیص قسمة راحم 


(ه) د («ه) بياض بإلاصل في الوضمين . 


وأعظم أهل الفضل من ساد بالقرى 
تری ضمت الافلاك ملكا کوسف 
فا مثل ملك ساسه ف أحادث 
أباني دار العدل فى ماری الوغی 
فديتك من معل لدينك مبتن 
فحاربت للامارن لا لضف ائن 
أجدك لن ينفك يضرب هكذا 
وني حجرات النقم سبح صوارخ 
ومقلعة آمراسپا وشراعبا 
فكيف رست فيها شيامك اذ جرت 
فم يبق الا ملتق بان 
فلا طنب الا توثب مقدم 
فدارك والابطال ارت حاضا 


لانك فما اذ هفوا حالس على 


وانك فیپم اذ سطوا خالس طلي 
فانت اللك الناصر الق معنا 
أتعمشقك اشجاء أم أنت عاشق 
اء وصفا لا نزال نراك في 
فجرت حتى قيل ليس بقائل 
وأرجفت روما اذ خرقت فرتحة 


كددتهم (©) أعلى التلال كأنهم . 


وفيت هم حتى احبوك ساطيا 
فخالوا فحاوا فانتدوا فتلاوموا 
وخص صلاح الدين بالنصر اذ اتى 
فحطوا بأرجاء الشاكل صورة 
يدن لما قس ورقی بوصم ا 
يمحل للرء الجزاء يفم للى 





فقأد سق الطیع اقوى الاعاظم 
من اشسل اللات خلت ق الاقادم 
ولا مثل حرب هاجها ف ملاحم 
مسرب آن من دماء الغواشم 
وافديك من همل لضدك هادم 
جم ادا وهم في غفل المتناوم 
ورابطت للرضوار:. لا لام 
قبايك حصث اسك سدم اللهاذم 
كأمواج لج الپضاب ملاطم 
عناری وخفاف تصعده دام 
سفين كباء في يحار شياظم ۱ 


ولا یلق لا متق جازم 
ولا وتد الا لد عارم 


مقر سرور قي مفر مام 
سرير ثبات مطمن القوائم 
كبير تباب مرجحن""" الشكائم 
برى دم شوك الحرب مد النواعم 
لما ٤‏ وصال من دان دائم 
مساء وصبح کالاذان الملازم 
فكانوا غثاء قي سول افزائم 
ضباب کدی فزّت لأضباب حاطم 
فهو ووفاء العپد قيد الخاصم 
فقالوا خذلنا بارتكاب الجرائم 
بقلب سلم راما للسال 
لك اعتقدوها. کعتقاد الاقانم 
ویکتبه یشفی به في. الاثم 
فطوبى لصبار ویس لآم 


(۱) طوال شداد , 

(۲) ارجحن : مال واهتز , 
(۳) سار في اماجرة ۰ 

(4) کده : طرده طرداً شدیدا ۰ 


۱۳۱ 


وقد شد الخر الكريم جلف 
عست من الانسان مسحب وهو في 
بری جوهر النفس الطليق فيزدهي 
دون اضطرار تقتضي. كل ساعة 
وکل فغرور حب حياته 
وجاع مال لا انتفاع لد مه 
يفيض وما أوعاه رعاه مپدف] 
ومن عرف الدنيا تيقن انها 
فزله ساع ق مناهج طاعة 
أفاتح بيت القدی سفك مفتح 
فحكت فى الضدين غير معارض 
فأطلقت تركا فی ظہور سوابح 
غداة قدحت السض في آل أصفر 
واذ درحوا كالرمل أعحز عدة 
و کالنحل ملتفا ڪوارثه هوی 
کان فم في تل عكا مصادة 
فسرب ڪسير موبق في حفائر 

ملك منبم أناها بكثرة 
يشقون من أسبان أثباج ٩۳‏ زاخر 
فيالوا بنجدی" حاربات ووخد ع 
غسلت الطراز الاخضر الرقم منهم 
ولو انمت المرج النفوس لاینعت 
قلیب کل يسقى بإشطان ذابل 
وأضلم فرسان نعال سوايك 
کذا فليرصم جوهر القول متحف 
فتی ذهنه برمي بشپپ خواطر 
پاپ رقق الشعر رقة طبعه 


وتضعبف بالاپام قوه حبسازم 
وم رشدا في سفامة لام 
نقائص أحوال فسیم السوانم 
ويذهل عن اعراض جسم وازم 


فتنقرض الاعمار بين المغارم 
وبغريه بالادنى خفاء اخوام 


کا مص مشروطا زجاج الحاجم 
لرشّفة صاهد أو لرشفة صادم 
مطبة پتظان وطيفة حال 
ابلاف عدل أو لإتلاف ظال 
لقفل الحدى منلاق باب المآثم 
فاحکت في نفر الوغى التخاصم 
وأغربت شركا في بطون القشاعم 
فلم يبق زند متهم في معاصم 
الى تل عکا كلدبى ۱۱ المترا م 
من التلى تخشی مم کالرادم 


ماش الما امراب وش سوائم 
وسرب حسير مرهق في مقاحم 
فرادم نقصا زادة عادم 


ومن رومة الکبری فحاج ۳" خارم 
وذابوا حدي حدم لك هاضم 
بصوت نجع أحمر القطر ساجم 
با ساح فيه عن حشا وغلاصم 
وعين طلى جري بميزاب صارم 
وأرؤس أعيان غواشي البراجم 
به لليك مثل يرسف عم 
تشق دحوت المفمضات العواتم 
کا هاب مله البأس غلب الضراغم 


(۱) اطراد , 


(۲) جمع شج وهو الوسط ار معظمه , 


(۳) الطرق الراسعة بين جبلين او في الجبل , 


(؛) الوخد ضرب من سير الابل او اليل , (ن.د) 


1۳۲ 


وينتحل اوصاف رونق نعته 
وما زلت أجلو من حلاه عرائساً 
بنتظم التفضل طلق كأنه 
معان ڪر السحر في عقد ناظر 
سا عن حضيض الشعر في اوج حكة 
ستلسی پذکراه آقاویل من مضی 
1 شاع هذا الامر في الق مزر 
ففرضا آری مدحي له متجشس) 
ولس اجتداء بل مبة شاکر 
فيا خير قوام على . خير مل 
سك محبل الله معتصما به 
مسك عن أعطاك ما قد رحوته 
بشت بها والشوق بقدم ركبا 
بعبد الدی ‏ عدن ادا نار من عدا 
سلام على ذاك امقام الذي به 


وقال ایض : 


أطم له نجواه بعض شقائه 
متی لحت عين العليل طبيبه 
وک فيالحوى من مكتس برد وجده 
سباه حبیب غاب ف فيض حسنه 
ولیس له ٿان يلاك به فمن 


وقال اضاً : 


على سوق شوق تستقل الركائب 
فا البریق الا من حى نابض 
نآیم فلا صبر من القلب حاضر 
في كل وقت لي الیم تطلم 


ويا ليث شعري بعدنا من صحبم 


)۱ الالب 7 القوم ەم عداوة واحدة اي عدو واحد , 


۳۳ 


کا انتحلت حدواه وطف الغيائم 
بظل بها أهل النبى في ولائم 
مقلجح ثغر مستئثير الاسم 
ولفطل کثذر التبر في عقد ناظم 
وجل بصاحي الفکر عن نج مائم 
وشت ور شائما في الاقال 
بتبع اعراب و کسری اعاجم 
مدیح سواه كاجتئاب حارم 
وتناید آر وتأسد عازم 
یکاح عنها كل الب ۳ مقاوم 
فليس سواه ناصر نصر عاصم 
ويعطيك ما ترجو لسنی الوا 
الى مجلس فيه منی كل قسادم 
مفيد الحهدى مروي صدى کل حائم 
أفم مود المكرمات العظائم 

( الطويل ) 


فباح عا احفاه من برحائه 
فلا بد آن وومي البه بدائه 
و 2 ملتحف ص 'دائه بردائه 


حو آه هو اه بزل ٤‏ وان 


(الطویل) 


وعن صون دمعي تستبل السحائب 
ولا الرعد الا م اني تأدب 
لدي ولا قلب عن الذكر غائب 
وني كل حال لي علي معاتب 
فا بعدع غير الحوى لي صاحب 

( الطويل ) 


(ن.ر) 


وقال ايضاً : 
پذلت وقتا الطب كيلا ألقح بني الملك بلسوال 
فکان وجه الصواب لي ان مرن نفسي بلابتذال 
لا بد للجم من قوام . فخذه من جانپ اعتدال 
واقرب من العز في اتضاع واهرب من الذل في المعالي 


۱ ( البسيط) 
وقال ایض 
يا منکر المح اذ رآه أحسن ما قد اقتناه 
اصبر له اربسین يمسي آنمم للجسم من سواه 
لا بستقم المرملكد حتی موی قواه على هواه 
(البسيط) 
وقال ایضا 
اقبلی ذو دولة فقالوا لمل دا فاتخذ ملددا 
فقلت للح اضرين حولي احائز أن بوت هذا 
قالوا :نعم » قلت : قبو طل بعطش من ظنه رداذا 
قد ذل من لان بإلفوافي ‏ وعز من بالقديم لاذا 
(البسيط) 
وقال ايضاً : 


من لم يسل عنك فلا تسألن عله ولو كارى ' عزيز النفر 
وكن فتى ۰۸ تدعه حاجة الى امتهان النفس الا نفر 
۱ (السريع) 
وقال ایشا : 
لا تصدق علك عقد صداق واغن بلطل فيه عن ترویج 
ومتى ما ذکرت يرم الخطب فلتکن خطبة بلا تزویج 
(الخفيف) 
وقال انضا : 
قالوا نري ثفرآ عند الملوك سموا 2 وما هم همة تسمو ولا ورع 
وأنت ذو هة فى الفضل عالية فلم ظمثت وم في الجاه قد كرعوا 
فقلت باعوا نفوسا واشتروا كنا وصنت نفسي فل اخضع کا حضوا 
قد يكرم القرد اعجابا خسته وقد بان لفرط النخوة السبع 
(البسيط) 


۳ 


وبکم الزمان عبد المنعم الخلياني عدة من الكتب . فا فاله من منظوم الکلام ومطلقه عشرة 
دواوبن : «الاول» دران الحم ومسداری الكل یشتمل على الاشارة الى کل غامض الدر اه من العم 6 
والى كل صادق المذسك من العمل»والی كل واضح المسلك من‌الفضلة وهو نظم والثاني دیوان الشرقات 
الى الملا الاعلى وهو نظم . والثالث: ديوان أدب السلوك » وهو كلام مطلق بشتمل على مشارع كلا 
المكة الممصرات .والرابع كتاب نوادر الوحي» وهو بشتمل على كلام حكة مطلق في غریب سا من لقان 
امام » ومن حدیث الر ول علا فضل الصلاة والتسلم .والخامس كتاب تحرير النظر » وهو يشتمل على 

كامات حكة مفردات في البسائط والمركبات والقوى والحركات. والسادس كتاب سر البلاغة وصنائع 
البديم في فصل الخطاب . والسابع ديوان المبشرات والقدسات » وهو نظم وتدييج وكلام مطلق » 
يشتمل على وصف الحروب والفتوح الجارية على يد صلاح الدين أبي المظفر يوسف بن أيوب فاتح مدينة 
البيت القدس في سنة ثلاث وثانين وخمسمائة . والثامن ديوان الغزل والتشبسب والموشحات والدوبيق » 
وما يتصل به منظوم) . والتاسع ديوان تشیمپات وألفاز ورموز وأحاجي وأوصاف وزجريات 
وأغراض شتی منظوماً. والعاشر ديوان ترسل وشاطات فى معان كثيرة وأصناف من الطب والصدور 
والادعمة , وله ايضاً من الكتب : كتاب منادح المادح ورؤضة المآثر والمفاخر » من خصائص الملك 
الناصر صلاحالدين يرسف بن ايوب ألفه فيسنة تسم وستين وخسائة.تعالیق في وصفات أدوية مركية. 


هو الشخ الأجل العام أو الفضل ا«معيل بن ابي الوقار > أصله من المعرة » وأقام بدمشق » وسافر 
الى بغداد » وقرأ على أفاضل الاطباء من اهلها » واجتمع محاعة من العلماء بها » وأخذ عنهم . ثم عاد 
الى دمشق وكان متميزاً في صناعة الطب عامبا وعملبا » كثير الخير » مود الطريقة » حسن السيرة » 
وافر الذكاء . وكان في خدمة السلطان الملك العادل نور الدن مود بن زني » ويعتمد عليه في صناعة 
الطب » وكان لا يفارقه في السفر والضر . وله الحظ الوافر والانعام الكثير . وتوفي اللك العادل 
نور الدن » وهو في حلب » في العشر الاول من شمر ربيع الاول سنة أربع وخمسين وخمسائة . 
مبذب الدين بن النقاش 
هو الشيخ الامام العام أبو ا لجسن على بن ابي عبد الله عسی بن هبة الله النقاش » مولده ومنگوه 
ببغداد . عال بعل العربية والأدب » وكان يتكلم الفارسي . واشتغل بصناعة الطب على الأجل أمين 
الدولة هبة الله بن صاعد بن التمیذ » ولازمه مده واشتغل بعل احدیث ۰ عم ببغداد من أبي القامم 


مر بن الحصين » وحدث عنه . سمع منه القاضي مر بن القرشي وروی عنه حديثا في معجمه . وکان 
ابو عبد الله عسى ن هبة الله بن النقاش بزازا اديا . قال عاد الدن ابو عند الله عمد بن حامد 


الاصبانی الكاتب في كتاب ريد بد : أنشدني مپذپ ادبن أبو الحسن علي بن ن النقاش لوالده : 


۳۵ 


ألست ترى ان ضوء ااسراج له لهب قبل ان ننطفي 
( المتقارب ) 
قال : وأا لقبت أبا عبد الله بن النقاش ببغداد » وتوقي رحمه الله في العشرين من جمادى الاخرة 
سنة اربع واريمين بعين وخسماثة يمسا بعد مسيري الى اصباث قال : وقرأت ت مخط السمعاني آنشدنی أبو 


رزفت ساراً فوافست من قدرت به حين ل برزی 

وأملقت من بعده فاعتذرت السه اعنذار أخ ملق 

وان كان يشكر فما مضی بذا فسيعذر فيا بقي 
( المتقارب ) 


قال » قال » وآنشدن لنفسه أيضاً من قطعة : 
وكذا الرئس فانه عندي مجرى الروح يجري 
انکرت ف دلف عليه تبتكا من بعد سار 
حيف السلو وقد تلك مبجتي من غير آمري 
تمر تراه اذا استمر ككمثل أربعة وعشر 
يربو بنجلاون يسقم من سقاههما ويادي 
و اذا تبسم في دجا سل شبدت له بفحر 
وورد وحنت_ه وحسن غذاره قد قام عذري 
( الكامل ) 
" أقول : ولا وصل مپذب الدين بن النقاش الى دمشق بقي بها يطب » وكان أوحبد زمانه في 
صناعة الطب » وله مجلس عام للمشتغلين عليه . ثم توجه الى الديار المصرية » واقام بالقاهرة مدة . ثم 
رجم الى دمشق ؛ ول بزل مقها إلى حين وفاته ٠‏ وخدم بصناعة الطب اللك العادل لور الدين مود 
ان زنی » وکان يعانى أيضا کتابة الانشاء : و کتب کثبرا لنور الدين الراسلات والکتب الى ساثر 
النواحي » وکان مکینا عنده ۰ وشدم ايضا في البهارستان الکببر الذي آنشاه اللك العادل تور الدين 
بدمشق » وبقي به سنان . . وكتب الامير مؤيد الدولة أبو الطفر اسامة بن منقذ 0 الى مپذب الدين 
ان النقاش يستهدي دهن بلسان 
ركبتي تخدم الپذب في العمل وقي کل حكة وپیات 
وهی تشکو البه تأثبر طول العمر في ضعفها وطول الزمان 
فلپا فاقة الى ما بقوا على مشیها من البلسارن 


, من فرسان العرب ولد في شيزر شمالي حماة رتوفي في دمشق ( ۱۰۹۰ - ۱۱۸۸ ) رهو ادیپ رمؤلف‎ )١( 
. (؟) او البیلسان وهو شجر له زهر ابض عطر الرائحة‎ 


1۳ 


کل هذا علالة ما لمن جا >< ز الثانين باللپوض یدان 
رغبة في الحياة من بد طول العمر والموت غابة الانسان: 
( الخفيف ) 

فبعث اليه ما أراد من ذلك » ول بزل في خدمة نور الدبن ۾ الى ان توفي .رحمه الله . وکانت وفاة 
نور الدين في شوال سنة تسع وستين و خسيائة بدمشتى . وخدم مپذب الدين بن النقاش أيضاً بصناعة 
الطب بعد ذلك لملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيرب . لما ملك دمشي . وحظي عنده . وكان 
مپذب الدين .بن النقاش كثير الاحسان محبا للجميل يؤثر التخصص . ول يتشد امرأةٌ : ولا خلف ولدا » 
وكانت وفاته رحمه الله بدمشق شق في يرم السبت ثاني عشر محرم سنة اربع وسبعين وحمسماثة ودفن ها 

في جبل قاسیون ٠"‏ ۱ 


ابو ز کریا يحبى البياسي 

هو أهسين الدين أب ز كريا يحبى بن امماعرل الاندلسي البياسي من الفض لا الشپورین والعاماء 
الذ کورن » قد اتقن الصناعة الطسة » وتميز في العلوم الرياضية . وصل من المغرب الى “ديار مصر > 
واقام بالقاهرة:مدة » ثم توجه الى دمشق وقطن بها . وقراً على مپذب الدين أبي الحسن علي بن عيسى 
ابن هبة الله المعروف بان النقاش البغدادي » ولازمه وكتب الستة عشير لجاليئوس وقرأما غليه . 
وكتب يمخطه كتبا كثيرة جدا في الطب وغيره ۰ وكان يعرف النجارة » وعم ل لان النقاش آلات 
كثيرة تتعلق بالهندسة . وكان أبو زكريا يحبى الساسي جيد اللعب. بالعود » وعمل الارغن ایض > 
وحاول اللعب'به » وكان يقرأ عليه عل الموسيقى . وخدم الك الناصر صلاح الدين يرسف بن ايوب 
بصناعة الطب » وبقي معه مدة في البنكار ثم استعفى من ذلك . وطلب المقام بدمشقی فاطق له 
لك الناصر جامكية وبقي مقما في دمشتى وهو يتناولها الى ان توفي رحمه الله 


سكرة الحلي 

كان شا قصيراً من هود مديئة حلب . وكانت له دربة بالعلاج » وتصرف في المداواة . حدثني 
الشخ صفي الدين خليل بن أبي الفضل بن منصور التنوخي الکاتب اللاذق قال : كان الملك العادل 
نور الدين مود بن زني يحلب » وكانت له في القلعة بها حظية يبل اليا كثيراً » ومرضت مرضا 
صماً . وتوجه الملك العادل الى دمشق وبقى قله عندها » وكل وقت يسأل عنها فتطاول مرضبا > 
وكان يما جا جماعة من افاضل الاطباء » واحضر لاما الحكم سكرة فوجدهما قلبة الاكل متغيرة 
الزاج » ۸ تزل جنبها الى الارض » فتردد اليها مم الجاعة ثم استأذن الخادم في الحضور النها وحده 
فأذنت له » فقال لها : با ستى آنا اعالجك بعلاج تبرئي به في اسرع وقت ان شاء الله تعالى» وما تحتاجي 


معه الى شيء آخر. فقالت : افعل. فقال : استپي ان مها اسألك عله تخبريني به ولا خفن . فقالت : 
نعم . واخذ منها امانا فقال : تعرفبتی ما جنسك ? فقالت : علانة ۲۲ . فقال : العلان في بلادم 
نصارى » فعرفيني ايش كان اكثر ١‏ كلك في بلدك ؟ فقالت : لحم البقر . فقال : با ستي » وما كنت 
تشربي من اللبذ الذي عندم : فقالت : کذا کان, فقال : ابشري پالعافمة . وراح الى بيته واشترى 
عجلاً وذيحه وطبخ منه » وجاپ معه في زبدية مله قطع لحم مساوق » وقد جعلبا في لبن وثوم » 
وفوقپا رغيف خبز فأحضره بين يدها وقال : كلي . فالت نفسها اليه » وصارت تجعل اللحم في اللبن 
والئوم وتا کل حتی شبمت . ثم بعد ذلك اخرج من که برنية صغيرة » وقال : با ستي هذا شراب 
ينفعك فتناولبه فشربته » وطلبت النوم » وغطيت بفرجية فرو سنجاب » فعرقت عرق] کثیرا 
واصحت فى عافنة ٠‏ وصار مسب ها من ذلك الفذاء والشراب بومن آخرن » فتکاملت عافتما 
فانعمت عليه » واعطته صمنية ملوءة.حلماً , فقال : ارید مع هذا ان تکني لي کتابا الى السلطات 
وتعرفنه ما كنت فه من الرض وانك تعافبت على يدي » فوعدته بذلك و کتست الى السلطان تشکر 
منه » وتقول له فه انبا كانت قد اشرفت على الموت وان فلاناً عالجني وما وجدت العافتة إلا على 
يديه » وجمیم الاطباء الذين کانوا عندي ما عرفوا مرضي . وطلبت منسه ان بحسن اله . فلما قرأ 
الکتاپ استدعاه واحترمه » وقال له : هم شاکرون‌من مداواتك.فقال : با مولانا كانت من افالکین» 
وائما الله » عز وجل » جمل عافنتها على يدي لبقبة أجل كان لها . فاستحسن قوله » وقال : ايش 
ترید أعطيك . فقال : با مولاا تطلق لي عشرة فدادن خسة في قرية صم وخسة في قرية عندان . 
فقال : نطلقها لك يبعا وشراء حتی تبقی مؤيدة لك. و کتب له بذلك وخلم عليه . وعاد الى حلب 
و کثرت آمواله يها . ول بزل في نعمة طائلة بها وأولاده بعده . 


عفيف بن سكرة 

هو عفيف بن عبد القاهر سكرة پودي من اهل حلب > عارف بصناعة الطب © مشبور بأعاها 
وجودة النظر فما ۰ له أولاد وأهل اكثرهم مشتغلون بصناعة الطب ¢ ومقامپم مديئة حلب ۰ 

ولعفيف بن سكرة من الكتب : مقالة في القولنج الفپا لملك الناصر صلاح الدين يرسف بن ايوب» 
وذلك في سنة اربع وكانين وحمسمائة . 

ابن الصلاح 

هو الشیخ العام نجم الدين ابو الفتوح أحمد بن همد بن السري » وكان يعرف بان .الصلاح فاضل في 
العلوم الحتكمية جید المعرفة ,هامطلع على دقائقها واسرارها»فصیح اللسان قوي العبارة مليح التصنيف 

)١(‏ وتسمى ابضا أللان او الآسن رهي قبيلة فارسية تدين بالنصرانية وغلبهم ااغول فتفرقوا في آنسا الوسطى حتى الصين. 


1۳۸ 


متمیز ٤‏ عل صناعة الطب » وکان اعا أصله من مدای »© وقطن سغداد واستدعاه حسام الدین 
قرتاش ۲۲۲ بن الغازي بن ارتق اله واکرمه غاية الاكرام» وبقي في صحبته مدة . ثم توجه ابن الصلام 
الى دمشق . ول بزل بها الى ان توفي » وكانت وفاته رحمه الله بدمشت لل الاحد سنة نىف واربعين 
وخمسمائة ودفن في مقابر الصوفية عند نهر پانباس بظاهر دمشق 

ونقلت من خط الشيخ الحكم أمين الدين.أبي زكريا يحيى بن اسمعيل الساسي رحمه الله قال : كان 
قد ورد الى دمشى الشبخ الامام العام الفشلسوف أبو الفتوح بن الصلاح من بغداد > ونزل عند الشخ 
الحكم أبي الفضل اسمعيل ابن أبو الوقار الطبيب.واراد ان الصلاح ان يستعمل له تثكا بغداديا» ومأل 
عن صانع مجيد لعمل ذلك » فدل على رجل يقال له سعدان الاسكاف ٠‏ فاستعمل التمشك عنده > ولا 
فرغ منه بعد مدة وجده ضبق الصدر زائد الطول رديء الصنعة » فبقي في اكثر أوقاتة يعسه > 
ويستقبح صنمته » ويلوم الذي استعمله . وبلغ ذلك الشيخ أبا الحم المغربى الطسب » فقال على لمان 
الفشلسوف هذه القصيدة على سيبل الجون » وذكر فيها اشاء كثيرة من اصطلاحات الط والالفاظ 
الحكسة وافندسة وهي : ۱ 


مصالي مصاب اء في وصفه عقلي 2 وامري عجیب شرحه ب أب لفضل 
أبثك ما بي من اسى وصيابة وما قد لقبت في دمشق من الذل 
قدمت الیپا جاهلا بامورها على انني حوشيت في العم من جيل 
وقد كان في رجلی تشك فخانني عليه زمان ليس يحمد في فعل 
فقات عسى ان يخلف الدهر مثله وهات ان القاه في الحزت والسبل 
ولاحقی نذل دهیت بقر یه فلله ما قاسيت من ذلك النذل 
فقلت له با سعد جد لي حاجة 2 تحوز بها شکر امریه عالم مثلي 
يحقي عسى تستنخب البوم قطعة من الادم""' المدبوغ بالعفص'' وال 
فقال على رأسي وحقك واجب على كل انسان بری مذهب العقل 
فناولته في الال عشرن درا وسوفني شهرین بالدفم والطل 
فا قضى الرحمن لي بنحازه وقلت تری سعد ان انجز لي شغلى 
أتى بتمشك ضق الصدر أحنف بكمب غدا حتفا على الکمب والرجل . 
ویشتیکه بشقيك سوء مقارب أضيف الى نعل شببه به فسل, 
بشكل .على الاذهارن يعسر حله ويمبي ذوي الالباب والعقد وال 
وحكعب الى القطب الشالي مائل ووجه الى القطب الجنوبي مستعلي 
وما كارن ف هندامه لي صحة ولكن فاد شاع في الفرع والاصل 
موازاة خطی خانيه تالف فحزء الى علو وجزء الى سفل 


(۱) صاحب ماردن ( ۱۱۰6 - ۱۱۰۲ ) وف ايامه جرت الحروب الاهلمة بين امراء السامین دانتبی الامر بانتصار 
الافرئج عليهم . (؟) الحق الجلد . (۳) كر شجر الارل پتخذ منه اد . 


۳۹ 


وک افنه من عيبب وخرز مفتق 
بوصل صروري وقسد كان مكرك 


وفه اختلال من قاس مر كب 


ولا جنس ابساغوجه بين ولا 
فساد طرافى شكل عند كونه 
وقد كان شه قوة لرادنا 
فلو كان معدول الكبال احثملته 
شا لك في اجاپ ما الصدی سله 
وما عازن فيه الختلال مقوله 
وأي القضايا ۸ ین فيه کذیپا 
لقد أعوز البرهانت منه شرائط 
اذا حط في مس فخروط باشه 
وطبطب في رجلى والصیف ما انقضى 
فادهلي حتی بشت مضب) 
وی ڪل ذا قد بان نقف دماعه 
وأخرب بست منه في اخلق ما تری 


واوقلدس لو عاش أعبا احلاله 
فحمتكل أقسمت بل خالقي 
وسورة يس وطه ومرم 
لئن ۸ اد ف الزلقان ملاسة 
ولا قلت شعراً فى دمشق ولا أرى 


دهيت به خلا يلغص عيشي 
و5 لاسکاف قلي بطل 
وکان ازسطاليس يدهى بممشر 
وبقراط فد لاقى أمهوراً حكثيرة 
وقد كان جالنوس ان عض رجله 


"یعافه ومن قطم من الزیج ١"‏ والنعل 
لعمرك ان بأققى التمشك بلا وصل 
فلا ينتج الشرطي منه ولا الملي 
أصون به ررجلى فلا كان من شكل 
حد له فوع ادا حي بالفصل 
فتل اي سيء عن مقايحه سل 
فأعوزنا مله الخروج الى الفعل 
ولكن سلب الحس في الجزء والكل 
وعدل قضايا جاء من غير ذي عدل 
فجوهره وال والكيف في خبل 
وأي قباس ليس فيه بعتل 
فاجابه ثم الضروري والكلي 
ملتفت سدي انخرافاً الى الظل 
فكيف به ان صرت في الطين و الوحل 
ول يبق لي سعدان يا صاح من عقل 
فاهون بشخص نقص العقل محتل 
سريم) وأولى موان والازل ۱ 
عله لان الشكل عتنم ال 
وهو د أمي عاد!؟! 
وصاد وحم ولقمات واللمل 0 
تؤاق كراعي لا جملفاه في حل 
اعاتب اسكافاً ند ولا هزل 
فلا بارك الرحمن لي فيه من څل 
ولاقت ما لاقاه موسى'*' من العجل 
برومون مله أن وافق ف الهزل 
ولكنه لم يلق في اهل مثلي 
تشك يداوي العقر بالمرم النخلي 


وشم ۰ ۱ وذی‌الكفل ° 


, اصل الزيج خبط البناء وفي عل الحمئة : الجدول الذي يستدل به على حركة الكواكب السيارة‎ )١( 
, (؟) الضبق والشدة‎ 
, قوم هود‎ )٤( . ني ارسله الله لاهل عاد‎ )۳( 
, كل هذه سور من القرآن الكريم‎ )۷( 
. ني الل الکلم‎ )۸( 


زه( ثالث ابناء آدم وحواء, )5 من الانبياء ورد ذکره‌‌القرآن, 
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وقسطا بن لوقا كان محمی لاجل ذا 
وكان أو نصر اذا زار معشراً 
وارياب هذا العم ما فتئوا كذا 
لذلك انى مذ حللت محلتى ۱ 
ولو كدت في بغداد قام لنصرتي 
وما كنت أخلو من ولي مساعد 
فبا ليتتي هستمجلآ طرت نحوها 
ففي الشام قد لاقبت ألف بلية 
على أنني في جلق, بين معشر 
فاقسم ما نوء ثرا ادا هی 
ولا یکت الخنساء صخرا شققبا 
باغزر من دمعي اذا ما رأيته 
وامرضني ما قد قبت لاجله 
فپذا وما عددت یعض حخصاله 
ومن عظم ما قاست من ضبق باسه 
فا لتمشك مذ تأملت شکله 
وینشد من يأتيه نعي ملق 
فلا تعصوا مپا دهانی فانني 


وما كان يصغي في حفاه الى عذل 
وضاع له نعل رفح بلا نمل 
بقاسون ما لا شغي من ذوي الجبل 
ندمت فازمعت الرجوع الى اهل 
منالك اقوام کرام ذوو .تنبل 
وذي رغبة في العل اكتب ما املي 
ومن لي ذا وهو عتنم ٤‏ من في 
فيا ليت أني ما حططت بها رحلي 
أعاشر منهم معشراً ليس من شكلي 
وحاد على الارضين رائمفة الحل 
وأدمعبا فى الخد دائمة افطل 
وقد جاء في رجلى منحرف الشكل 
فيا ليت ألي قد بقبت بلا رجلي 
قکیف احتراسي من أذيته قل لي 
أخاف على جسمي من السقم والسل 
علمت يقيناً انه موجب قتلي 
بنا منك فوق الرمل ما بك في الرمل 
وجدت به ما لم يحد أحد قبل 


(الطويل) 


ولان الصلاح من الكتب : مقالة في الشكل الرابع من اشكال القباس الخلى » وه ذا الشكل 


شاب الدين السبروردي 


هو الامام العام الفاضل أبو حفص عمر بن **) . كان آرحداً في العلوم الحكية » جامم] للفنون 
الفلسفية » بارعا في الاصول الفلكىة » مفرط الذكاء » جيد الفطرة » فصمح العبارة . لم يناظر احدا 
الابز”ه » ول يباحث محصلاً الا اربى عليه . وكان علمه اكش من عقله . حدثني الشيخ سدید الدين 


(۱) اصل جلق موضم في جنوبي سوويا حشد فيه البيزنطيون جبوشهم قبل مواقعة العرب. ثم اطلق على دمشق نفسها (ن.ر) 
(+) بياض بالاصل , 


)11١( عبونالانباء‎ 4۱ 


في أوقات وبینها صداقة » وكان الشيخ فخر الدين يقول لنا ما اذاکی هذا الشاب وأفصحه » ول جد 
احداً مثله في زماني » إلا أني آخشی عله لكثرة تپوره واحتهتاره » وقلة تحفظه ان یکون ذلك سسا 
لتلافه . قال : فاما فارقنا شاب الدين السپروردي من الشرق » وتوجه الى الام أتى الى حلب وناظر 
بها الفقهاء » ول مجاره أحد فکثر تشنيعهم عليه » فاستحضره السلطان اللك الظاهر ۲۱ غازي ابن 
اللك الناصر صلاح الدین بوسف بن ابوب » واستحضر الا كاير من المدرسين والفقهاء والتکین للسمع 
ما يحري بینهم وبينه من الباحث والکلام . فتکلر معهم بکلام كثير بان له فضل عظم » وعل باهر» 
وحسن موقعه عند الملك الظاهر وقربه » وصار مکنناً » عنده ختصاً به » فازداد تشنیم أولئك 
عله وعلوا حاضرة بکفره وسيروها الى دمشق الى الك الناصر صلاح الدین . وقالوا : ان بقی‌هذا 
فاته يفسد اعتقاد .الاك الظاهر » و کذلك ان اطلق فانه يفسد أي ناحبة كان بها من البلاد . وزادوا 
عليه أشباء كثيرة من ذلك فبعث صلا الدينالى ولده اللك الظاهر محلب كتابافي حقديخط القاضی‌الفاضل 
وهو يقول فيه : أن هذا الشهاب السپروردي لا بد من قتله » ولا سسل انه يطلق ولا بنقی بوحه من 
الوجوه . ولا بلغ شاب الدين السپروردي ذلك ٠‏ وأيقن انه يقتل » وليس جبة الى الافراج عنه 
اختار انه ترك في مكان مفرد وعنم من الطعام والشراب الى ان يلقى الله تعالى ففعل به ذلك , 
وكان في أواخر سنة ست وممانين وخسمائة بقامة حلب » وكان عمره نحو ست وثلاثين سنة . قال 
الشخ سدید الدين مود بن عر : ولا بلغ شخنا فخر الدين المارديني قثله قال لنا:الاس کلت قلت لم 
عنه هذا من قبل » و کتت أخشى عليه منه . 


أقول : وحکی عن شاب الدين السپروردي انه كان يعرف عل السیمیام وله نوادر شوهدت عنه 
من هذا الفن ومن ذلك حدثني الحكم ابراهم بن أبي الفضل بن صدقة انه اجتمع به وشاهد منه ظاهر 
باب الفرج » وهم يتمشور: الى ناحية الميدان الكمير»ومعه جماعة من التلاميذ وغيرهم »> وجرى ذكر 
هذا الفن وبدائعه وما يعرف منه وهو يسمع. فمشى قلبلا » وقال:ما أحسن دمشق وهذه الواضم . 
قال فنظرنا واذا من ناحية الشرق جواسق عالية متدانية بعضها الى بعض مبيضة » وهي من أحسنما 
يكون بنابة وزخرفة » وا طاقات كبار فيا نساء ما يكور أحسن منبن قط » واصوات مغان 
واشجار متعلقة بعضما مع بعض > وأنهر جارية كبار » وم نکن نعرف ذلك من قبل » قبقينا 
نتمجب من ذلك وتمتحسنه الجاعة » وانذهاوا لما رأوا . قال الحكم : فبقينا كذلك ساعة ثم غاب 
عنا » وعدا الى رؤية ما كنا نعرفه من طول الزمان .' قال لى : إلا ان عند رؤية تلك المالة الاولى 
لمجنية بقيت أحس في نفسي كأنني في سنة خفية» ول يكن ادراكيكالالة التى أتحققها مني . 

وحدثني بعض فقپاء العجم قال : كنا مع الشبخ شباب الدين عند الغابون''' » ونحن مسافروت 
عن دمشق فلقينا قطيم عَم مع تركاني» فقلنا للشيخ : يا مولانا نريد من هذا الغنم رأسا نا کله» فقال: 
معي عشرة دراهم خذوها واشتروا بها رأس غم . وکان ثم تركاني فاشترينا منسه رأسا بها » فمشينا 


)١(‏ صاحب حلب(597١1١‏ - ۱۲۱۰ ) وهو ثاني اولاد صلاح الدين , حارب الصلببيين. (ن.ر) 
(۲) قرية من ضواحي دمشق واريافها , 


1۲ 


فلحقنا رفيق له وقال : ردوا الرأس وخذوا أصغر منه فان هذا ما عرف يبيعك يسوى هذا الرأس 
البختية "" الذي ممع اكثر من الذي قبض منک . وتقاولنا نحن وإياه » ولما عرف الشمخ ذلك قال 
لنا خذو | الرأس وامشوا ٤‏ وانا اقف معد و آرضه 6 فتقدمنا وبقي الشخ يتحدث معه وعنه » فلا 
آبمدنا قليلاً تر که وتبعنا وبقي الترکاني عشي خلفه ویصح به ٤‏ وهو لا پلتفت اليه » ولا | یکلمه 
ةه بغ ظ وجذب بده اللسری وقال:أبن تروح وتخليني ? وإذا بد الشخ قد انخلعت من عند کنفد» 
وبقيت في يد التدكماني ودمها يجري . فبپت التركئاني » وتحير في آمره » ورمى اليد وخاف . فرجم 
الشيخ وأخد تلك اليد بيده اليمنى ولقنا . وبقي التركانى راجعا وهو يتلفت البنا حتى غاب. واا 
وصل الشیخ البنا رأينا في يده اليمنى منديله لا غير . 


وحدثني صفي الدين خلنل بن ابي الاضل الكاتب قال : حدئا الشيخ ضماء الدين بن صقر رحمه 
لله ان في سنة خسائة وتسعة وسبعين قدم الى حلب الشبخ شاب الدين عمر السهروردي » ونزل فى 
مدرسة الجلاوية ». وكان مدرسپا يومئذ الشريف رئيس الحنفية افتخار الدن رحه الله . فاما حضر 
شهاب الدين الدرس » وحث مع الفقپاء » وكان لابس دلق'"» وهو تجرد بابريق وعكاز وما كان احد 
يعرفه . فاما محث وغبز بين الفقهاء » وعم افتخار الدين انه فاضل أخرج له ثوب عتابيا وغلالة ولاس 
وبقمار ]:؟) » وقال لولده : تروح الى هذا الفقير وتقول له : والدي يسم عليك ويقول لك انت رجل 
فقه » وتحضر الدرس بين الفقاء » وقد سير لك شيئاً تکون تلسه اذا حضرت . فانا وصل ولده الى 
الشبخ شپاب الدين وقال له ما أوصاه سكت ساعة وقال : با ولدي حط هذا القياش » وتفضل اقض 
لى حاجة . وأخرج له فص بلخش في قدر بنضة الدجاجة رمانى » ما ملك أحد مثله فى قده ولونه » 
وقال : تروح الى السوق تنادي على هذا الفص وءها جاب لا تطلق ببعه حتى تعرفنی . فلما وصل به 
الى السوى عند العريف » ونادی على الفص فانتپی ثنه الى مبلغ خمسة وعشرن الف درم . فأ ذه 
العريف وطلع الى الملك الظاهر عازي ن صلاح الدين 6 وهو بومد صاحب حلب وقال : هذا الفص 
قد جاب هذا الثمن » فأعجب الملك الظاهر قده ولونه وحسنه فبلغه الى ثلاثئين الف درم . فقال 
العريف : حتى انزل الى ابن افتخار الدن واقول له. وأخذ الفص ونزل الى السوق واعطاه له » وقال 
له : رح شاور والدك على هذا الثمن . واعتقد العريف ان الفص لافتخار الدن » فلما جاء الى شهاب 
الدين السپروردي وعرفه بالذي جاب الفص صعب عليه » وأخذ الفص وجعله على حجر وضربه حجر 
آخر حتى فتته وقال لولد افتخار الدين: خذ با ولدي هذه الشاب ورح الى والدك قبل بده عني وقل 
له : لو أردن الملبوس ما غلینا عله . فراح الى افتخار الدين » وعرفه صورة ما جرى فبقي حاثرا في 
قضته . واما الملك الظاهر فانه طاب العريف وقال » أريد الفص . فقال : يا مولانا أخذه صاحبه 
ابن الشريف افتخار الدبن مدرس الجلاوية . فر کپ السلطان ونزل الى المدرسة وقمد في الابوان» 


, الابل الخرامانية وهي طويلة الاعناق‎ )١( 
. ثوب متسم الا كنام طویلپا مفتوح فوق كتفيه بغير تفریج سايل عل القدمين يلبسه القضاة في الدولة الايوبية‎ )۲( 
, اعتقد اله البقير وهو برد يشت فیلیس بلا کین ولا جيب‎ )۳( 


1۳ 


وطلب افتخار الدن اله وقال : اريد الفص . فعرفه أنه لشخص فقير نازل عنده . قال : فافکر 
واجتمع بشهاب الدين وأخذه معه الى القلعة وصار له شان عم . وبحت مع الت # سائر اللاب 
وعجّزهم واستطال على أهل حلب وصار يكامهم كلام من هو أعلى قدر منهم » فتعصبوا عليه وأفتو 
فى دمه حق قتل . وقيل ان الملك الظاهر سير اليه من نقه . قال : ثم ان الملك الظاهر بعد مدة 
نقم على الذين افتوا في دمه » وقبض على جاعة منهم واعتقلهم » وأهانهم واخذ منهم اموالا عظمة . 
اليزة » لا بلتفت الى ما بلسه » ولا له احتفال بامور الدنيا . قال : وكنت أن واياه نتمشى في جامع 
سافارقن وهو لانس جبة قصيرة مضربة زرقاء » وعلى رأسه فوطة مفتولة » وفي رجايه زريول ٩۷‏ ؛ 
ورآن صدیق لی فأتی الى جاني وقال : ما جثت تاشي الا هذا الخربند ؟ فقلت له : اسکت هذا 
سمد الوقت » شپاب الدن السپروردي . فتماظم قولي وتعجب ومضی . 

وحدثني بعض أهل حلب قال : لا توفي شپاب الدین رحه الله » ودفن بظاهر مدينة حلب » وجد 
مکتوبا على قبره » والشعر قدم : . 


قد كان صاحب هذا القبر حوهرة مکنونة قد براها الله من شرف 
فل تكن تمرف الایام قممته فردها غيرة منه الى الصدف 
( البسيط ) 


ومن كلامه قال ٤‏ دعام : « اللهم ۳ قمام الوحود ل وفائض الود ل ومنزل البر کات ومسپی 
الرغات » منور الثور » ومدبر الامور » وواهب حاة العالمين » امددنا بنورك » ووفقنا لمرضاتك » 
والحمنا رشدك » وطبرنا من رحس الظلنات » وخلصنا من غسق الطبيعة الى مشاهدة انوارك 4ومعايئة 
اضوائك » ومجاورة مقربك » وموافقة سکان ملکوتك . واحشرنا مع الذين انعمت عليهى من‌اللانکة 
والصدیقین والانداء والمرسلين . 
ومن شعر شهاب الدين السپروردي : 
آبدا تحن الىك الارواح ررصالع رخائستا] والراح 
وقاوب اهل ودادم تشتافع والى لذيذ وصالع ترتاح 
واذا م كتموا تحدث عنهم عند الوشاة المدمع السحاح 


. » الزربول کا في الناج : مايليس في الرجل د مولد » والمعروف عند العامة انها الحذاء الششم « معرب‎ )١( 
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خفض الجناح لك ولیس عليهم 
فالى لقا نفسه مشتاقفة 
عودوا يدورالوصلمنغسوالدجا 
وتمنموا فالوقت طاب لك وقد 
مترنحا وهو الغزال الشارد 
وبشغره الشبد الشبي وقد بدا 


وقال ايضاً : 


فز بالنسم فان عمرك ينقد 
واذا ظفرت بلذة فاهض فا 
وصل الصبوح 6 الغبوی فاعا 
وعدوك تشرب ف الجنان مدامة 
5 امة هلكت » ودار عطلت © 
ولك ني قد أتى بشريعة 


وقال انضاً ٠:‏ 


أقول لجارق والامم جاري 
ذريني ارت أسير ولا تنوحي 
وافي في الطلام رأيت ضوءاً 
الى م أجمل البات صحي 
وك أرضى الاقامة في فلاة 
وبأتبني من الصنماء برق 


وقال عند وفاته وهو جود بنفسه لما قتل : 


قل لاصحاب رأوني میت 


آنا عصفور وهنا قفصي 
وا الوم الجي ملا 





(۱) الجناح : الاثم , 


548 


الصب فى خفض الجناح جنا ١١‏ 
والى رضام طرفه طاح 
فالحجر ليل والوصال صباح 
رق الشراب ودارت الاقداح 
وده الصیاء والتقاح 
في أحسن الاقوت منه اقاح 
(الكامل) 


وتذنم الدنيا فليس لد 
لا عمنك عن هواك مقند 
دنساك بوم واحد دتردد 
ولتندمن اذا تهاك 
ومساجد خربت © ومر معد 
قدما وک صلوا فا وتعيدوا 

(الطویل) 


اوعد 


ولي عزم الرحیل عن الديار 
فان الشپب آشرفپا السواري 
کات ال زین بالنببار 
الى م اجسل التنين جاري 
وفوق الفرقدين رأيت داري 


يذكرني ها قرب الزار 

(الوافر) 
فشکونی اد رون حزنا 
لس ذا لمت واله انا 
واری الله عيبا بنا 
لترون ای حقا يبنا 


لا ترعع سكرة الوت فا هي الا انتقال من هنیا 

ما آری نفسي إلا ام واعتقادي انم انم انا 

شی ما كان خيرأ فلا ومتی ما كر ىع شرا فنا 

من رای فلقو نفسه انما الدنما على قرت افنا 

وعلسع ص كلامي همال فسلام الله م دح ونا 

(الرمل) 
ولشهاب الدين السپروردي من الكتب : كتاب التلويحات الاوحمة والعرشة ٠‏ كتاب الالواح 
العياددة » ألفه لاد الدین أي بكر بن قرا أرسلان بن داود بن ارتق صاحب خرت برت . كتاب 
اللحمة . کتاب الاو مات و هو لواحق على كتاب التلرحات . كتاب هما کل النور . کتاب العارج ۰ 

كتاب الطارحات . کتاب حكة الاشراق 


مس الدين الخوبي 


هو الصدر الامام العام الكامل قاضي القضاة شمس الدين » حجة الاسلام » سید العلناء والحكام » 
أبو الساس اجى بن الخليل بن سعادة بن جعثر بن عنسی من مدينة خوي'!!! كان أوحد زمانه في العلوم 
الحكية » وعلامة وقته في الامور الشرعمة . عارفا باصول الطب وغيره من آجزام الحكة » عاق > 
كثير الحياء» حسن الصورة » كر النفس»محيا لفعل الخير .وكان رجه الله .ملازما للصلاةوالصيام وقراءة 
القرآن . ولا ورد الى الشام في أيام السلطان انلك المعظم ۲۲ عيسى بن الملك العادل استحضره ٤و‏ "مم 
کلامه فوحده أفضل آمل زمانه في ساثر العلوم . وکان اللك العظم عال) بالامور الشمرعة والفقه 
فحسن موقعه عنده » واکرمه وأطلق له جامكية وجراية . وبقي معه في الصحبة ۰ ثم جعله مقما 
بدمشق » وله منه الذي له . وقرأ عله جماعة من المشتغلين وانتفعوا به . و کنت آترده البه » وقرأت 
علمه التبصرة لابن سپلان . وکان حسن العمارة قوي البراعة ؛ فصیح اسان ليغ السات » وافر 
المروة » كثير الفتوة . وكان شيخه الامام فخرالدین بن خطيب الري لقه وقرأ عليه » ثم ولاه الملك 
المعظم القضاء وجعله قاضي القضاة بدمشق . وكان مع ذلك كثير التواضع لطيف الكلام » يمضي الى 
الجامع ماشيا للصاوات في أوقاتها + وله تصانیف لا مزيد عليها في الجودة . وكان ساکنا في المدرسة 
العادلمة ودلقي بها الدرس للفقهاء . ول بزل على هذه الخال الى ان توق رمه الله » وهو في سن الشناب. 





(۱) ل پاذرپیجان , 
(۲) (۸۰ ۱۱ - 46 تولى الحم بدمشق واختلف مع ابناء صلاح الدن فتفرقت حكالءتهم ول بقورا عل الصلميمين. 
(ن د) 
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و کانت وفاته حمی الدی ۱۱ يدمث سه © ی » وذلك في سابم شهر شعبان سم سبع وثلاثين و ساره ۰ 


ولشمس الدين اوي من الكتب : تدمة تفسير القرآن ؛ لابن خطيب الري . > كاب في ار ۱ 
للك الط عي بن أل ی ۳ 


رفسع الدين الجيل 


هو القاضي الاجل > الامام العام » رقيع الدين أي حامد عبد العزيز بن عبد الواحد بن اسمعبل 
ابن عبد الحادي الجبل » من اهل قبامان شهر من الجيلان » ذكان من الا كابر المتميزين في العلوم الحكية ٠‏ 
واصول الدين والفقه والعم الطبيعي والطب . وكان مشما بدمشق » وهو فقبه في المدرسة العذراوية 
داخل باب النصر . وله مجلس للشتغلين عله في انواع العلوم والطب . > وقرأت عليه شيئا من العلوم 
الحكبة . وكان فصيح السان قوي الذكاء » كثير الاشتغال والمطالعة . واستخدم قاضيا في مدينة 
بعليك » وبقي بها مدردة. و کاری صديقاً للصاحب أمين الدولة » وبينها عشرة . ولا لك السلطان 
املك الصالح ۲۳ عاد الدين اسلسل دمشتى » وتوفي قاضي القضاة شمس الدین الخوبى رحمه الله فأشار 
الصاحب أمين الدولة ان محمل موضعه » فولاه السلطان » وصار قاضي القضاة بدمشق » وارتفعت 
منزلته واثرى » وبقي كذلك مدة » وكان كثير من الناس نتظامون منه » ويشكون سيرته . وبالجلة 
فان الحال تأدى به الى ان قبض عليه » وقتل رحمه الله في أيام الملك الصالح اسمعيل . وكان قد وقم 
بين القاضي رفيع الدين وبين الوزير أمين الدولة فبعثوه تحت الوطة مع رجال عوامله الى قريب 
بعلبك في موضم فيه هوة عظيمة لا يعرف لها قعر».يقال لما مغارة افقه'"'. و کانوا أمروهم با يفعلونه 
- به فكتفوه » ثم دفعوه في وسطبا . وحدثنا بعض الدين کانوا معه انه لما دفع في تلك الهوة تحطم في 
تزوله » وكأنه تعلق في بعض جوانبها أسفل بشابه . قال : فبقينا نسمع أنينه نحو ثلاثة أيام » و كلما 
مر بضعف ويخفى حتى تحققنا موته ورجعنا عنه ٠‏ 


آقول: ومن عجمب ما حکی ان القاضي رفيع الدين وقف على نسخة من هذا الكتاب حضوري» 
ذلك وقال لی : ذكرت هذا وغيره أفضل منه ما ذكرته » وأشار الى نفسه . ثم قال : وايش كان 
من حال شاب الدين إلا انه قتل في آشر أمره » وقدر الله عز وجل ان رفع الدينقتل أيضا مثل؛ 
قسبحان الله العظم الدبر في خلقه بما يشاء . و كانت وفاة القاضي رفمع الدين في شهر ذي الحجة سنة 
احدی وأربعين وسيائة ٠‏ ولا كان رقم الدین ود تول القضاء بدمشق » وصار فاضي القضاة» وذلك 

(۱) المي الق تمرفها العامة بالسخونة الرفيعة . 

(؟) اتابك حلب ودهشق احسن السياسة فاحبه اشعب واطاعه وتوق سنة ۱۱۸۰ . 

(۳) قرية في کسردان من لبنان ویتدفق من مغارتها نهر أبراهيم .. (ن. د) 


۷ 


حل و سمل 


دانم وعلاء 


سنة كان وثلاثين وستّائة » عملت فه هذه القصيدة واهنثه فميا : 


أبد الزمار.ى ورفعة وسناء 


ببقاء مولانا رقيم الدين ذي الحود العمم ومن له النعسياء 


قاضي القضاة أجل مولى لم بزل 
متفرد المكرمات وان 
لو رام كل بلبغ قول انه 
كم من عداة شاهدین بفضل 
وله التصانيف التي قد أعربت 
وبه یل في البلاد مفاخر 
ا سيدا فاق الانام حشقتة 
قد كان عندي من فراقك والئوی 
وأتى الى قلي السرور واشرقت 
وبدت تباشر اهناء ینصب 
إحكام احكام وعدل سائع 
وتفرقت فى الناس منك فواضل 
فلك السادة والسعادة والملا 
والمئتري للحمد أنت وان تقل 
ولئثن خصصتك بافناء فانه 


بملاه يسمو العملم و/العاماء 
كل الوری في بعضپا شرکاء 
حصي علاه لقصر البلغاء 
والفضل ما شپدت به الاعداء 
عن کل ما قد أعجم القدماء 
وكذا لمذا ال منه علاء 
يحميل وصف ليس فيه خفاء 
1 ومن رؤياك جاء شفاء 
ثمس البور وزالت البرحاء 
يعلوه من تور الاله اء 
ملنّت به وبفضلك الغبراء 
و تحجمعت لك الاهوام 
والفضل والافضال والآلاء 
فصل الخطاب فانك الوزاء 
عم الانام ما ولست هناء 


ش > آولتی مننا على مر الزمان وما لما احصاء 
قاسم ودم في رغد عيش دائم ماغردت في آیکپا الورقاء 
( الكامل ) 
ولرفسع الدين الجبلي من الكتب : شرح الاشارات والتنبيهات » ألفه المظفر تقي الدين عر ابن 
الملك الامجد بپرام شاه بن فرخ شاه بن شاهنشاه بن أيوب . اختصار الکلمات من كتاب القاوری 
لابن سينا . كتاب جمع ما في الاسانيد من حديث الني مَل 


شس الدين الس روشاهي 


هو السيد الصدر الكبير » العام مس الدين عبد اميد بن عيسى الخسروشاهي . وشسروشاه 
ضيعة قريبة من تبريز ۲۲ . إمام العلماء » سيد الحكاء » قدوة الانام » شرف الاسلام . قد تيز في 
العلوم الحكية » وحرر الاصول الطبية » وأتقن العام الشرعية ول بزل دائم الاشتغال » جامعا الفضل 


)0 مدينة في بلاد اران هي قاعدة أقليم ۲ ذرسحان الوم . 


۸ 


و الافضال . وکان سخه الامام فخر الدن بن خطيب الري وهو من احل تلامذته ۽ ومن حسث 
وصل إل الشام اتصل مخدمة السلطان اللك الناصر صلاح الدين داود ۲۲ بن اللك العظم » واقام 
عنده بالكرك » وهو عظم المنزلة عنده وله منه الاحسان الكثير والانعام الغزير . ثم توجه همس الدين 
بعد ذلك الى دمشی وأقام بها الى ان توفى رحمه الله . وكانت وفاته في شهر شوال سنة اثنتين و خسن 
وستّائة . ودفن حل قاسون "۳ 
ولا وصل الى دمشق اجتمعت به فوجدته شخاً حسن السمت » مليح الكلام قوي الذكاء » 

محصلا للعاوم . ورأیته بوما وقد أتى البه بمض فقباء العجم بکتاب دقیق الخط من البغدادي » 
معتزل التقطبم . فاما نظر فنه صار يقبله ویضعه على رأسه » فسألته عن ذلك فقال : هذا خط 
شخنا الامام فخر الدين الخطيب رخه الله . فعظم عندي قدره لتعظيمه شيخه . ولا توفي شمس الدين 
الخسروشاهي رحمه الله » قال الشخ عز الدين مد بن حسن الغنوي الضرير الاربل برشه : 

موتك شمس الدن مات الفضائل وأردى تيدر الفضل والبدر كامل 

فتی عام بالق بالد عامل وما کل ذي عل من الناس عامل 

فتی یذ ڪل القائلين ‏ بسمته فكف اذا وافنته وهو قائل 

وکنا لحل الشکلات اذا أعت الذاق هنا المسائل 


تعل ه 


فربع الحا من بعده الموم قد خلا 
آتدري الايا من رمت تسپامپا 
رمت اوحد الدشا وحر علومما 
ولو كان بالفضل الفتی يدقع الردی 
ولكن دفم ا موت ما قه حل 
فبعدك شمس الدين أعوز عال 


ی ناعماً عند اد تصبرأ 
مضی مفرداً ٤‏ مضلژه و علو مه 
فنا عان سحي بالدموع لفقده 
تلقته اصناف اللائك ج 
تقول له : آهلا وسلا ومرحبا 





وسحمك المعالي من حلى الفضل عاطل 
وأي فتى أودى وغال الغوائل 
ومن قصرت فى الفضل عنه الاوائل 
للا غبت عبد اشد النادل 
ولا في بقاء الرء يطمم آمل 
وأبدى الدعاوی في الحافل جاهل 

( الطويل ) 


علي“ فان العم آدرج في كفن 
وعدت فريد اهم والوحد والحزن 
شا حسن صبري بعده البوم بالحسن 
عقد مد الاسنی على ذلك الستن 
يخير فتی وافی الى ذلك الوطن 


(۱) احد الملوك الايربيين قضی حیاته منافحاً عن حقوقه ضد خصومه من بني قومه وأهل بیته , وكان شاعر! پلش] . 
وتوق عرض الطاعون . 


(۲) هديئة اردنمة من الکلام عنما ( ن. د ) 
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الى معشر آضحی الوجود ذواجم فليس هم الف یموق ولا سکن 
وحسيك من ذات هي العين حقة ٠‏ فليس بها افك ولا عندها إحن 
تست تری ذات الذوات عرصد تعالی عن الا کوان والکون والزمن 
لك الله ٹمس الدین ‏ شدت معلا من الحق آسنی ذا لسان له لسن 
مصابك شس الدين تسلية لنا. ومثلى من أضحى بثلك تحن 

۱ ( الطویل ) 

و لشس الدين الخسروشاهي من الکتب: ختضر کتاب الپذب في الفقه على مذهب الامام الشافعي 
لاي اسحق الشيرازي . ختصر کتاب الشفاء لارئس ان سينا . تتمة کتاب الایات البینات لان 
خطنب الري» وكان وصل فیها في الشکل الثاني » وهذه الآنات البینات غير النسخة الصغيرة المعروفة 
الق هي عشرة أبواب . 


سف الدن الامدي 


هو الامام الصدر الما الکامل‌سف الدين أبو الحسن على بن ألي علي بن مد بن سال التغلي الآمدي» 
أوحد الفضلاء » وسبد العلماء . كان أذكى أهل زمانه » وأكثرهم معرفة بالعلوم الحكية » والمذاهب 
الشرعية » والمبادىء الطبية. بهي الصورة » فصع الكلام » جيد التصنيف . وكان قد ع دم الملك 
المنصور ناصر الدين آبا المعالى عمد بن الملك الظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن ايوب صاحب حماة > 
وأقام خدمته محياة سنين » وله منه الجامكية السنية » والانمام الكثير . وكان من أ كابر الخواص 
عنده ول بزل في شدمته الى ان توفي اللك النصور وذلك في سنة سبع عشرة وستاثة ۰ فتوحه الى 
دمشق » ولا دخلپا انعم عليه الملك المعظم شرف الدین"۱) عيسى بن الملك العادل أبي بكر بن ايوب 
انعام) واكرمه غاية الاكرام » وولاه التدريس . وكان اذا نزل وجلس في المدرسة وألقى الدرس 
والفقباء عنده يتعجب الناس من حسن کلامه في المناظرة والبحث » ول يكن أحد يائله في سائر 
العلوم . وكان نادرأ ان يقرىء أحداً شيئا من العلوم الحكية . وكنت اجتمعت به واشتغلت عليه ق 
كتاب رموز الكنوز من تصشفه » وذلك لودة أكيدة كانت بينه وبين أبي . وأول اجټاعي به 
دخلت أن وأبى المه الى داره » وكان ساكتا بدمشق فى قاعة عند المدرسة العادلية » فلما جلسنا عنده 
بعد السلام » وتفضل بسن التودد والكلام نظر وقال مبذا اللفظ : ما رأيت ولد اشه بوالد منكا, 

وأنشدني الصاحب فشر القضاة بن بصاقة لنفسه وقد تشفم به الماد بن الساماسي الى سيف الدين 
الآمدي بان يشتغل عليه : 


با سيدا جمل الله الزمان يه وأهله من جيم العجم والعرب 
(۱) ولد في القاهرة ( ۱۲۲۷-۱۱۸۲ ) وخلف اباه في ولاية الشام , 
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السد یذ کر مولاه يما سقت وعوده لماد الدین عن ڪب 
ومثل مولاي من جاءت مواهبه عن غير وعد وجدواه بلا طلب 
فأصف من مرك الضاض مورده وأغنه من كنوز العم لا الذهب 
واجعل له نسباً يدلي اليك به فلحمة العلل تعلو خمة النسب 
ولا تكله الى كتب تنشه فالسف اصدق انباء من الكتب 
( البسيط ) 
اقول وقد جاء في هذا البيت احسن ما بکون من تضمان قول أبي تام“ لاشتراك لفظة السف » 
وم بزل سيف الدين مقيم) بدمشق الى ان توفي رحمه الله . وكانت وفاته في رابع شهر صفر سنة 
احدى وثلاثين وستائة . 
ومن شعر سيف الدين الآمدي » انشدني ولده جال الدين مد ما أنشده والده سيف الدين لنفسه : 
فلا فضمة إلا من فضائل ولا غريبة إلا وهو منشاما 
حاز الفخار بفضل العم وارتقعت به المالك لا ات تولاها 
فبو الوسيلة في الدنبا لطالبا وهو الطريق الى الزلفى بأخراها 
00 (البسیط ) 
ولسف الدین الامدي من الكتب : کتاب دقائق المقائق . کناب رموز الکنوز . کتاب 
لباب الالباپ . کتاپ ابكار الافکار في الاصول . کتاب غاية الرام في عل الکلام . کتاب کشف 
التموهات في شرح التنبيهات » ألفه لملك الماصور صاحب حماة ان تقي الدن . کتاب غاية الامل في 
عل الجدل . شرح کتاب شپاب الدين العروف بالشریف الراغي في الجدل . کتاب منتهی السالك في 
رتب السالك , کتاب البين في معاني ألفاظ اطکاء والمتكامين . دليل متحد الائتلاف وجاد فى 
جيم مسائل الحلاف . كتاب الترجبحات في الخلاف . كتاب المؤاخذات في الحلاف . كتاب التعليقة 
الصغيرة . كتاب التعليقة الكبيرة . عقبدة تسمى خلاصة الابربز . تذكرة الملك العزيز بن صلاح الدبن 
كتاب منتهی السول في عل الاصول . كتاب منائح القرائح . 


موفق الدين بن المطران 


هو الحكيم الامام العالم الفاضل موفق الدين أب نصر أسعد بن أي الفتح الباس بن جرجس‌الطران. 
كان سبد الحكاء وأوحد العلماء » وافر الآلاء > جزيل النعیاء » أمير أهل زمانه في علم صناعة الطب 
وعملها » واکرم حصلا لاصولها وجملبا . جمد المداواة لطيف المداراة » عارفا بالعلوم الحكسسية > 
متعناً فى الفنون الادبية . وقرأ عل النحو واللغة والادپ على الشخ الامام تاج الدين ابي اليمن زید بن 

(۱) حبيب بن اوس الطائي © ولد في جامم ونیم من بقول في جیل عامل و ولد هناك وتعلم في چبل عامل . وهو من 
فطاحل شراء العصر العباسي . (ن.ر) 


أن 


الحسن الكندي » وتيز في ذلك . وکان مو لد موفق الدن بن الطران ومىسۆە بدمشق » وکان ابوه 
ایض طببا متقدما جوالا في البلاد لطلب الفضيلة . وسافر الى بلاد الروم لاتقان الاصول التي يعتمد 
واشتغل عليه بصناعة الطب مدة » وقرأ عليه كثيرأً من الكتب الطبية » وصار موسوما بالطب . ثم 
انه عاد الى دمشق وبقي طبساً بها ای حين وفاته . 

وكان موفق الدین ن الطران حاد الدهن فصیح اللسارین کثار الاشتفال . وله تصائیف تدل على 
فضله ونبله في صناعة الطب وی غيرها من العلوم واشتغل بالطب على مپذب الدين بن النقاش . وكان 
ابن المطران سل الصورة » کثبر التخصص يحبا للمس الفاخر امن ۰ ولخدم بصناعة الطب الملك 
الناصر صلاح الدین وسف ن أرب ؛ وحظي ٤‏ أنامه م( وكان رفسم ازل یله عظيم الجاه ٠.‏ وكان 
يتحجب عنده ويقضي اشغال الناس » ونال من جبة الال مبلفاً كثيراً. وکان صلاح الدین » رحمه الله > 
كر النفس كثير العطاء من هو في خدمته » ومن یقصده من سائر الناس »حتی أنه مات ول برجد في 
خزانته من الال شيء » وکان له حسن اعتقاد في ابن الطران لا بفارقه في سفر او حضر »© و فذا انه 
مره باحسانه » وأترفه پامتنانه . وکان يغلب على ان الطران الزهو بنفسه‌والتکبر تى على اللوك , 

وحدثني بعض من كان يعرف أبن الطران فيا يتعلق بعجبه وادلاله على صلاح الدین » انه كاذ معه 
في بعض غزواته » وکانت عادة صلاح الدین في وقت حروبه ان بنصب له خسمة حراء » و کذلك 
دهلیزها و سقه . وان صلاح الدين كان يوما راكبا واذا به قد نظر الى شممة حمراء اللون » و کذلك 
شفتها ومستراحما فبقي متأملا لها > وسأل ان هي ؟ فاخبر انها لابن الطران الطسب . فقال : وال 
لقد عرفت ان هذا من حماقة ابن الطران » وضحك » ثم قال + ما بنا إلا يعبر احد من الرسل فمعتقد 
الطران وبقي يومين لم يقرب الخدمة فاسترضاه السلطان ووهب له مالا . 
فى خدمته مده وله تردد الى دوره » فقال نوما للسلطان ان عنده بنات » وهو يحتاج الى تحپیزهن »> 
تجپیزهن > وجيب الورقة , أمضى ابر الفرج » و کتب في ورقة من المصاغ والقماش والآلات وغير ذلك 
ما يكون بنحو ثلائن الف درم . ولا قرأ صلاح الدین الورقة أمر الخرندار بان يشتري لابي الفرج 
الطبيب ما اشتراه له » ويحسب جملة ثنه » ومها بلغ من الال يدفم الى ابن الطرات مثله سواء 
ففمل ذلك . 


۲ 


وحدثني أبو الظاهر اسمعيل » وكان يعرف ابن الطران وبأنس به ؛ ان العجب والتكيز الذي كان 
يغلب علي ابن الطران » لم يكن على شيء منه في اوقات طلبه العل. وقال : اته كان براه فيالاوقات 
التي شتفل ها بالنحو في الجامع يأني اذا تفرغ من دار السلطان » وهو في مر كبة حفلة » وحواله 
جاعة کثبرة من المالمك الترك » وغيرهم » فاذا قرب من الجامع ترجل > واخذ الکتاب الذي شتمل 
فه ق بده أو تحت أبطه “ وم دترك أحداً ما بصحيه » ولا زال ماشا والكتاب مه الى حلقة 
الشبخ الذي يقرأ عليه فیسلم ويقعد بين ابماعة » وهو بكيس ٩‏ ولطف إلى ات يفرع من القراءة 
وبعود الى ما كان عليه . 


وقال الصاحب جال الد.ن د القاضي الاكرم ابو الحسن على بن يوسف بن ابراهم القفطي :ان 
الحكم .موفق الدن أسعد بن الطران لا أسم وكان نصرانياً » حسن اسلامه ؛ وزوحه الملك الناصر 
صلاح الدين ل قدس الله روحه ل أحدى حظاءا داره واسمبا حوره 8 وکانت حوره هذه حارية 
خوندخاتون بنت معين الدن وزوجة صلاح الدن » وكانت مديرة دارها والمتقدمة عندها من جوارها 
واعطتها الكثير من حلسما ودخاثرها ؛ ومولتبا وخولتبا فرثنث أهوره وهذبت أحواله » وحسنت 
زيه » وجملت ظاهره وباطنه . وصار له ذكر سام في الدولة وحصلت له أموال جمة من امراء الدولة 
في حال مباشرته لهم في امراضهم . وتنافسوا في العطاء له » وترقت حاله عند سلطانه الى أن كاد 
يكون وزرا . وکان كثير الاثعال على أهل هذه الصناعة الطبية والحكبة » يقدمهم ويتوسط في 
ارزاقهم . قال : ولقد أخبرني الفقبه اسمعيل بن صالح بن البناء القفطي » خطيب عبذاب ""! قال: لا 
فتح السلطان ال حل ارتحلت عن عبذاب ازبارة الست القدس,فاماحصلت بالشام رأيت جبالا مشجرة 
ب-'.د براری 'عمذاب المصحرة فاشتقت الى القام بالشام » وتحملت في الرزى به » فقصدت الفاضل عبد 
الرحم وسألته كتابا الى السلطان في توليتي خطابة قلعة الكرك . فکتب لي کتابا هو مذ كورفيترسله» 
وهو حسن التلطف . قال : فاحضرته الى ده‌شق والسلطان بها فارشدت في عرضه الى ابن المطران > 
فقصدته فی داره ودخلت عله بادنه فرأيته حسن الخلقة والخلق » لطيف الاستاع والجواب . ورأت 
داره وهي على غابة من الحسن في الميارة والتجمل ۰ ورأيت أنابيب برکته التي يبدز. منها الماء وهي 
ذهب على غاية ما يكون من حسن الصنعة . ورأيت له غلاما يتحجب بين يديه اسه مر في غاية 
التي قضدته فیا » فأنعم باتحازها . وقال الصاحب جمال الدين : ورأيت زوجته وان تمر حاجبه » 
وقد حضرا بعد سنة سائة الى حلب على رقة من الحال » ونزلا في الکنف الملي الظاهري > سقی‌افه 
عبده » واقما به بصدقة قررت هیا » وماتت هي بعد مدة ولا اعلم بمدها لولد عر خبراً 


. الظر یف والفطن والحسن الغهم‎ )١( 

(۲) ولد في قفط ( ۱۷و - ۱۲۸ ) ورزر لملك العزيز . وجم كتبا كثيرة اوصی بها للناصر صاحب حلب له کتاب 
«اشمار العماء اخبار الحكاء » (ن.د) 

(۳) مرفاً على البحر الاحر الافريقي واقع في جنوبي مصر قرب الحدود السودافية باه حدة 
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وحدثني الشیخ موفق الدين بن البوري الکاتب النصراني قال : لا فتح اللك الناصر صلاح الدین 
بوسف بن أيرب الكرك » أتى الى دمشتی الحكم موفق الدب يعقوب بن سقلاب النصراني » وهو شاب 
عل رأسه كوفية وتخفيفة صغيرة » وهو لابس جوخة ملوطة زرقاء » زي اطباء الفرنج > 
وقصد الحكم موفق الدين بن الطران » وصار خدمه ويتردد السه لعله ینفعه » فقال له 
هذا الزي الذي انت عليه ما عشي لك به حال في الطب في هذه الدولة بين المسامين . وائما المصلحة 
ان تغير زيك » وتلبس عادة الاطباء في بلادنا . ثم أخرج له جبة واسعة عنابية وبقباراً مكلا وأمره 
أت يلبسها . ثم قال له ان هپنا أميراً كيرا يقال له ميمون القصري وهو مريض » وان اتردد اليه 
واداويه » فتعال معي حتى تکون تعالجه. فاما راح معه قال للامير : هذا طيدب فاضل » وافياعتمد 
عليه في صناعة الطب » وأثق به فسکون يازمك ويباشر أحوالك في كل وقت » ويقم عندك الى ان 
تيدأ ان شاء الله تعالى . فامتثل قوله وضار الحكم يعقوب ملازما له لبلا وهار الى ان تعافى فأعطاه 
خمسمائة دینار . فاما قبضها لپا الى ان الطران وقال له : با مولانا هذا ما اعطاني » وقد أحضرته 
الى مولانا » فقال له : خذه فأ ما قصدت الا نفمك . فأخذه ودعا له . 


وحدثني الحكم عز الدين ابو اسحق ابراهم بن عمد بن السويدي قال : كان ابن الطران جالس) 
على باب داره » وقد اتاه شاب من أهل نعمة » وعلمه زي الجندية » وأعطاه ورقة فما اثنا عشر بيت 
من الشعر عتدحه بها . فلما قرأها ابن الطران قال أنت شاعر ۶ فقال ؛ لا » ولكنى من أهل البيوت» 
وقد نزل الدهر بي» وقد آتبت المولى وجعلت قبادي ببدك لتديرني مها حسن فيه رأيك العالي. فدخل 
الى داره واستدعى الشاب» وقدم له طماماً فأ كل وقال له : ايش تقول قد مرض عز الدين فرخشاه 
صاحب صرخد'١!‏ » وهذا المرض يعتاده في كل حين فانى رأيت ان اسيرك البه تعالجه فمو يحصل لك 
من جهته شيء جيد . قال له : يا مولاي » من أبن لي معرفة بصناعة الطب أو دربة ? فقال : ما 
عليك انا اكتب معكردستورا تمشي عليه » ولا تخرج عنه . فقال الشاب : السمع والطاعة » فا 
خرج الشاب لقه الغلام ببقجة فما عدة قطم قاش مخط > وفرس بسرج ولجام فقال له : خذ هذا 
القىاش البسه » وهذا الفرس ار که » وتجبز الى صرخد . فقال له : با سيدي . انه لم بحكن لي مكان 
ابست الفرس . فقال : اتر کپا عندنا» وشد علمپا بکرة النبار » وسافر على خيرة الله تعالى . فاما كان 
بکرة النپار حضر الشاب الى باب دار آن الطران فاعطاه کتاب) قد کشه على بده الىعزالدين فرخشاه 
صاحب صرخد » واعطاه تذكرة ما يعتمده في مداواته » واعطاه مائی در هم » وقال : اتر كبا عن 
بيتك نفقة . وسافر الشاب الى صرخد وداوی عز الدین فرخشاه بما آمره به فبدیء » ودخل الجام 
وخلم عليه خلعة ملبحة من اجود ما يكور » وأعطاه بغلة پسرج وسرفسار ذهب » والف دینار 
مصرية » وقال : تخدمني ٩‏ فقال له : ما آقدر با مولانا » حتی اشاور شيخي الحكم موفق الدین » 
ابن الطران : فقال له عز الدین : ومن هو احکم موفق الدین » ما هو الا غلام أخي لا سبيل الى 


(۱) يلد بالشام ف جال حوران , 


خروجك من صرخد . وألوا عليه في القول وشددوا » فقال: : اذا كان ولا يد فأنا آمضي الى منز 
وأجيء . فمضى الى منزله وأحضر الخلعة والذهب وما معپا ‏ وقال هذا الذي اعطيتموني خذوه » 
وانا فوال ها أعرف صتاعة الطب » ولا ادري ما هي » وانما انا جرى لي مع الحكم ان المطران 
کذا وكذا . وقص عليه الواقعة كما وقعت . فقال له عز الدين : ما عليك ان لا تكون طمبمما» انت 
ما تمرف تلعب بالنرد والشطرنج ? فقال : بلى. وكان الشاب لديه أدب رتضیة . فقال ل عر الدين: 
قد تركتتك حاجي ؛ وجعلت لك اقطاعا في السنة يعمل اثنين وعشرین ألفء درم . فقال : 
والطاعة با مولاناءيل أسأل دستوراً الى دمشق ان اروح الى الحكم موف الدين واقبل يده 20 
على ما فمل معي من ای . فاعطي دستوراً » واتى الى اک موفق الدين وقبل يده » وشكرء 
شكراً كثيراً » وأحضر الذي حصل بين يديه » وقال له : قد حصل لي هذا فحله. فر ده علمه وقال 
له : انا ما قصدت إلا نفعك » خذه ارك الله لك فه . وعرفه الشاب ما جرى له مع عز الدين 
وصورة الخدمة » واستمر الشاب في خدمة عز الدين . وكان ذلك الاحسان من مروءة موقق الدين 
ان المطران ٠‏ 

اقول : و كانت لوفق الدين بن الطران همة عالية في تحصيل الكتب» حت انه مات ونی خزانته 
من الكتب الطبية وغيرها ما بناهز عشر : ]لاف مجك شارحا عما استلسخه . وكانت له عناية بالغة في 
امتنساخ ' لكتب وحريرها.وكان في خدمته ثلاثة TERES‏ 
يخطه کتبا كثرة » وقد رأيت عدة منها > وهي فى اية حن الخط والصححة والأعراب . وکای 
كدير المطالعة للكتب لا يفتر من ذلك في اكثر اوقاته . وأكثر الكتب التي كانت عنده توجد » وقد 
صححبا واتقن تحريرها » وعلبها خطه بذالك . وبلغ من كثرة اعتنائه بالكتب وغوايته فيها انه جامع 
واحد استنسخ كلا منپا بذاته في جزء صغير قطم نصف من البغدادي بمسطرة واضحة » وكتب يمخطه 
انضا عدة منیا واجتمع عنده من تلك الاحزاء الصغار جلرات كثيرة جداً فعای آبدا لا يفارق ٤‏ 
كه مجلداً بطالعه على باب دار السلطان أو أبن توجه . وبعد وفاته ببعت جميم کته » وذلك انه ما 
خلف ولدا . 


وحدثني اک م عمران الا مسرائيل : انه لا حضر پیم کتب ان الطران وجدم وقد آخرجوا من 
هذه الاجزاء الصا ألوفاً كثيرة اكثرها مخط ابن الجالة . وان القاضي الفاضل بعث يستعرضها فبعثوا 
اليه ملء خزانة صغيرة منبا وحدت كذلك فنظر فما » ثم ردها فبلغت في الناداة ثلاثة آلاف درم 
واشترى اشکم عمران اكثرها وقال لي : أنه حصل الاتفاق مع الورثة في ببعبا انهم اطلقوا مع كل 
جزء منپا بدرم فاشتر شتری الاطباء منهم هذه الاجزاء ۾ الصغاأ ر على الثمن بالعدد ٠‏ 

أقول : وكان ابن الطران کسر الروءة کرم النفس > ویب لتلامذته الکتب وتحسن الهم وا 
جلس احد مثیم لمعالجة المرضى مخلم عليه . ول بزل معتنياً بأمره ون از مق نت مب 
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الدين بن عبد الرحم بن على رحمه الله . وكان كثير اللازمة له والاشتفال عليه وسافر معه مرات في 
غزوات صلاح الدين لما فتح الساحل . 

وما حدثني شبغنا مپذب الدين عنه فیا يتعلق بعالجاته قال : كان أسد الدين شير كوه '؟' صاحب 
حمص قد طلب اين المطران فتوجه البه وكنت ممه . فبينا نحن في بعض الطريق » واذا رجل‌جذدم 
استقبله » وقد قوي به الرض حتى تغيرت شلقته » وتشوهت صورته. فاستوصف منه ما يتناوله وما 
يتداوى به » فبقي کالتبرم من رژیته » وقال له : كل وم الافاعي . فعاوده في المسألة فقال : كل 
لحوم الافاعي فانك تبرأ.قال ومضینا الى حمص وعالج المريض الذي راح بسببه الى ان تقائل وصلح > 
ورجمنا فلما كنا في الطريق » واذا شاپ حسن الصورة » كامل الصحة قد سل علينا وقبل يده فم 
نمرفه . وقال له : من أنت 9 فعرفه بنفسه وانه صاحب. الرض الذي كان قد شکاه البه » وانه لما 
استعمل ما وصفه له صلح به من غير ان حتاج معه الى دواء آخر > فتعحش‌امن ذلك في کال برثه 
وودعنا وانصرف . 


وحدثتى انضا عنه انه كان معه في البيارستان الكبير الذي انشأه ور الدين ابن زنكي وهو یعالج 
الرضی المقسمين به فكان من جملتبى رجل به استسقاء زقي استحع به فقصد الى بزله »> وكان في ذلك 
الوقت في الببارستان ابن حمدان الجرائحي » وله يد طولى في العلاج فجزموا على بزل الستسفي قال: 
قحضرنا وبزل الموضع على ما حب » فجرت ماثبة صفراء وان المطران يتفقد نبض المريض ؛ فا 
رأى ان قوته لا تفي باخراج اكثر من ذلك » أمر بشد الوضم » دات يستلقي المريض 
ولا يقير الرباط اصلا . ووحد المريض خفة وراحة كميرة » وكانت عنده زوجته فأوصاها ابن 
الطران انما لا تمكنه من حل الرباط » ولا تغيره بوجه من الوجوه الى ات يبصره في ثاني يوم . 
فلما انصرفنا وحاء ال قال زوجپا اني قد وحدت العافية وما بقي لي شيء > وانما الاطباء 
قصدهم ان يطولوا بي فحلى الرباط حتى خرج هذا الماء الذي قد بقي » واقوم في شغلي فانکرت عليه 
قوله » ول تقبل منه » فعاودها بالقول وكرر ذلك عليها مرات » و يعم ان بقية المائية اما جعلوا 
اخراجہا في وقت آخر مراعاة لحفظ قوته وشفقة علبه . فاما حلت الرباط وجرت الائية باسرها 
خارت قوته وهلك 

وحدثني أيضا انه رأى في البپارستان مع ابن المطران رجلا قد فلجت يده من أحد شقي البدن 
ورحله اخالفة ها من الشى الآخر فعا جه في أسرع وقت وديره بالادوية الموضعة فصلح 

أقول : وكان لوفق الدن أسعد بن الباس بن الطران اخوان ایض قد اشتغلا بصناعة الطب : 
أحدهما هبة الله بن الباس » والآحر * ابن الباس . وتوفي موفق الدين بن الطران في شهر ربیم 
الاول سنة سبع وثانين وخسمائة بدمشق . ونقلت من شط البديم عبد الرزاق بن أحمد العامري 


(۱) هو عم صلاح الدبن الآبوبي.وكان قائداً تابعاً لنور الدن صاحب حلبودمشق ثم أصبح رزرا للخلمفة الما شید الفاطمي. 
(+) بساض بلاصل 
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(۱) مر 


ينهى اليك ولیس عنك ینته 
شوق أدل على الفؤاد فلم يفد 
يدنى فيغدو فيك حلف تفكه 
هوی الذي تبوئ ويعشق قلبه 
ني ويعلم ما جنيت فيجتني 
لعحبت من مغض على نار الغضا 
فطن دهاه ف حشاشته افوی 
ولقد پا » ونپاه عنك ول بزل 
لو ساعد التوفيق لم يك لائذا 
من لا بری الاحسان في الاقوال ما 
جم النبى ويداه أنهاء الندى 
رؤياه لادواء حامرة فکم 
جد حوی جداً وجود موز 
ضاهی ايبن مريم حكة وسعادة 
هو عصمة اللاجي فان هو م يكن 
نصر العفاة على الزمان ندی أبي 
دي المنصب العادي غير مداقع 
الالمي ۱۳ الاريحي '*' المرتجى 
العا ابر ۲" الدي حاز الغنى 
واذا الخلائق آشپبت أمثالها 
واذا الخواطر أصحت مشدوهة 
أعفى الانام . عن الثناء فحازه 
فلك من الاحسان حين وصلته 


أضحى ثرى مغناه وهو لي الغنى : 


هي فة المصدور أصدر وردها 


(۲ لاج اليم 0 اداره قمه 8 


(۳) الذي المتوقد , 


. الواسم الق‎ (٤( 


(۰) زعيم القوم التکل عنم . 


(«) الم الصالح . 


)۸( ضار لسا اي عاقلا . 


فلب على صاب'!١!‏ الصبابة مكرهى 


عد له الاغرام غر مدله 
ما تثتبي فیصد عا يشتهي 
عذراً وجپه بوجه بل 
ما زال مستندا الى صير ېي 
غرراً ولن يدهى سوی الفطن‌الدهي 


بزداد ٤ Lè‏ هواك اذا ي 
بسوی الوفق ذي الحل الانبه 
م يتلا بفعال غير موه 
للوفد ما عتها امرو, بنهنه 
مشف شفاه بذلك الوجه السهى 
هد یطرز حل الجد الشهی 
فعنا لاعز له علو موله 
الاده للمستحير فلاده 
نصر أخي الجاه الوجيه فلاجه ۲) 
والنطق ٤‏ النادی وا نله 
واللوذعي ۲*۱ الفيلسوف الدره 77) 
وحوی العلا طفلا فلب ۸ وما زهي 
في الاكرمين مها له من مشه 
فضل الانام بخاطر ۸ يشده 
بيدي جواد باللبى متنبه 
أغنى باعلى اوجه عن اوحه 
عنه الالاب كا اله توحپي 
الحساد بين مقهقر ومقبقه 


(ه) الفصيح اللسان أو الذي الحديد الفؤاد . 


عيون الانباء (4۲) 


ما اقرب الامال من ذي الهمة ا 
لولا رجاء البره ما ارجاي-ا 
لکنما سرت 
وعدت مپئنئة يشهر صامه 
با اسعد اصغ الى مدائح أفوه ا" 
راج حداه ولاءه فسری على 
وأراك للشکری الممضة مشکا 
طال اشتكائي للانام ولا أرى 
ولک دهبت مع الوئوق ولست في 
قد كنت ف اهل الرسرم آقلهم 
فاما رأى السلطان نقصي بهدما 
سره الفتی داء وخير طعامه 
ومطاعم الاطماع تأسن ۲۲ والغنی 
لا تجبه الاام الا راغي 
آهالاامي ولولا سوه ما 
ولکم أنوته في الزمای وأهله 
اذ لا محرك اهل دهري للندی 
ومن العناء معاتب لا برعوي 


سبری وايعدها هن المترقه 
من بعد ما سبقت عتاق الفره ٠١‏ 
فسرت اليه وجسمه ل ينقه 
بفصیح قول ۱ بكن بمفيفه ۱ 
بعلاك فاق على البلیغ الافوه ۱*) 
عيسى الرجاء بكل مرت"*" مبمه 
يضياء نور سريرة لم تعمه 
من شكوت اليه غير مسفه 
أمري بأول وائی يقظ دهي 
حظ واكثر في المديح الانزه 
فد زدت في مدحصسي له وتأشی 
ما ڪان كافيه ولا يشسره 
في النفس لم يأسن ول يتسنه ۱۷ 
واخو القناعة وادع لم مجه 
لاقيت من زمن لقسل تأرهي 
بئناء من لم سس لي يمنوه 
شعر الوليد!ة! ولا غناء البندهی(* 
ومعاقب لا ينتهي 


عن غي 


رلوفق الدين بن المطران من الكتب: كتاب بستان الاطاء وروضة الالناء » غرضه فه انيكون 
جامعاً لكل ما نحده من ملح ونوادر وتعریفات مستحسنة ما طالعه او سممه من الشوخ او تسحه من 
الاول منپا قد قرأه على ابن الطران وعلمه خطه؛ واطزء الثاني ذكر مپذب الدین فيه ان ان الطران 
وافاه الاحل قىل قراءته له علمه . المقالة الناصرية ف حفظ الامور الصحية قصد فمهأ الامحاز والبلاغ» 


(۱) النشيطة . 

(؟) الغبه: المي . 

(۳) متکل . (4) الشطیق ابید الکلام 
(۰) ارض مرت + لا ثبات فا . 

(د) نتفر , 

)۷ سره الطعام والشراب : تفير , 

)۸( الولمد بن بزدد الخليفة الاموي وکان شاعرا مجمدا . وكان صاحب لهو وتجون . 
(4) احد المغنين العرب وینسب الى بنده وهي جموعة جزائر في اندوئیسا , ( ن. ر ) 


4۸ 


الاصل الاول من هذا الکتاب » وهو خط جمال الدین المروف بامم امالة كاتب ابن الطران مترجاً. 
المقالة النجمية في التدابیر الصحية و كأنه كان صنفها لنجم الدین آبوپ والد صلاح الدین » فلما توفي ول 
بوصلپا اليه جملا پاسم ولده . اختصار كتاب الانوار الکسداندن اخراج أب بكر أحمد بن علي بن 
وحشية » اختصره وفرغ منه في رجب سنة احدی وثانين وخمسمائة . لغز في الحكمة . کتاب على 
مذهب دعوة الاطاء . كتاب الادوية الفردة » ۸ یم » و کان قد قصد فيه أن ستوعب ذکر كل 
دواء على غاية ما عکنه . كتاب آداب طب الملوك . وحدئنی نسب له انه لا توف كانت عنده 
مسودات عدة لصنفات طببة وغبرها وتعالیق متفرقة فاخذ اخواته تلك السودات وضاعت بینهن . 
وقال لي انه رأى عند احداهن صندوقا ارادی أن تبطنه وقد الصقت فى باطنه جملة من هذه الاوراق 
التي خطه . 


مپذب الدين بن امحاجب 


كان طبيباً مشبوراً فاضلا في الصناعة الطبية » متقنا للعلوم الرراضية » معتنب بالادب » متعينا في 
عم النحو . مولده بدمشق » ونشأ .ها » واشتغل بصناعة الطب على مپذب الدين بن النقاش ولازمه 
مدة . ولا كان شرف الدين الطوسي بدينة الوصل » وکان آوحد زمانه في الحكة وال لوم الرياضية 
وغبرها » سافر ابن الحاجب والحكم موفق الدين عبد العزبز المه لسجتمعا به » ویشتغلا عله فوجداه 
قد توجه الى مدينة طوس فأقاما هنالك مدة » ثم سافر ابن الحاجب الى اربل » وکان بها فخر الدین 
ابن الدهان المنجم فاجتمم به» ولازمه وحل معه الزیج الذي كان قد صنمه ابن الدمان»راتقن قراءته 
عليه ونقله بخطه » ورجم الى دمشق.وکان هذا ان الدهان المنجم يعرف بابي شجاع ويلقب بالتعسلب» 
وهو بغدادي أقام بالموصل عشرين سنة وتوجه الى دمشق فاكرمه صلاح الدين والفاضل وجماعة 
الرؤساء واجرى له ثلاثين ديناراً كل شهر . وكات له دين وورع ونسك » كثير الصیام یمتکف في 
جامع دمشق اربعة اشهر واكثر » ولاجله عملت المقصورة الق بالكلاسة » وله تصانيف كثيرة منبا 
الزيج الشپور الذي له » وهو جد صحيح » ومنم ا المنڊر في الفرائض » وهو مشپور . كتاب في 
غریب الحديث عشر مجلدات » و كتاب في الخلاف دول على وضم تقوم الصحة» وكان دائمالاشتغال 
وله شعر كثير . وقصد الحج فا رجع الى بغداد توفي بها ودفن عند قار اببه وأمه بعد غميته آکش 
من أربعان سنة . 

وكان مپذب الدين بن الحاجب كثير الاشتغال عبا العلم قوي النظر في صناعة امندسة » وکا 
قبل اشتهاره بصناعة الطب قد خدم في الساعات التي عند الجامع بدمشق . ثم تيز في صناعة الطب 
وصار من جملة أعيانها » وخدم بصناعة الطب في الببارستان الكبير الذي أنشأه الملك العادل نور الدين 
ابن زنكي . ثم خدم ثقي الدين عمر صاحب حماة » ول بزل في خدمته يحاة الى ان توفي تقي الدين . 
م عاد اين الحاحب الى دمشى وتوحه الى الديار المصردة * وخدم املك الناصر صلاح الدين بوسف بن 
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أبوب بصناعة الطب » وبقي في خدمته الى ات توفي صلاح الدين » ثم توجه الى اللك النصور صاحب 
حماة ابن تقی الدن » وافام عنده نحو سلتين » وتوي اة بعلة الاستسقاء 


الشرف الکحال 


هو السد رهان الدن أبو الفضل سلبان . أصليته من مصر » وانتقل الى الشام . شريف الاعراق». 
لطف الاخلاق » حاو الشائل » مرح الفضائل . وکان عام بصناعة الکسل » وافر المرفة والفضل» 
متقن] للعلوم الادبية » بارعا في فنون العربية » متميزاً في النظم والنثر » متقدما في مل الشعر . 
وخدم بصناعة الكل السلطان امك الناصر صلاح الدين يوسف بن ابوب » وكان له منه الجامكة 
السنبة » والزلة العلة » والانعام العام والتفضل التام . ول بزل مستمراً في خدمته متقدما في دولته 
الى ان توي رحمه الله . 
ومن ملح ما للقاضي الناضل فيه على سبل الجون » وما أنشدني الشيخ الحافظ تجيب الدين 
أبو الفتح تصرالل بن عقيله الشباني قال : أنشدني القاضي الفاضل عبد الرحم بن علي لنفسه في 
الشر يف الكحال 
رجل توكل لي وكحلني ١‏ فدهيت في عيني وی عيني 
( الكامل ) 
وقال ايض : 
عاد بني العباس حق انه سلب السواد من السون بکحله 
وكان قد اهدى الشريف أبو الفضل الكحال المذكور الى شرف الدين بن عنين شروفاً » وهو 
يومئذ بالديار المصرية فلما وصل البه وجده هزیلا ضعيفا فكتب اليه يقول على سبيل المداعبة 


أبو الفضل وابن الفضل انت وأهله فغير بديم ان يكون لك الفضل 
آتتی أاديك التي لا اعدا لكثرتها لا کفر نعمى ولا جبل 
ولكنني انسك عنپا بطرفة تروقك ما وافى لما قبلبا مثل 
آتای خروف ما شککت بنه حلیف هوى قد شفه المجر والعذل 
ادا فام في شمس الظبيرة لته بالا مری في ظلة ما له ظل 
فناشدته مسا تشتهي قال قتة ١‏ وقاسته ما شفه قال لي الاكل 
فاحضرتبا خضراء مجاجة الثرى مسامة ما خص او راقبا الفتل 
فظل راعپا بعين ضعيفة وينشدها والدمع في العين منهل 
أتت وحياض الوت بيني وبينها ١‏ وجادت بوصل سين لا ينفع الوصل 

( الطويل ) 





(۱) واحدة القت وهو حب بري يأ كله اهل البادية بعد دقه وطبخه , 


1۰ 


كان طبدياً مشپورا عالماً حسن المعالجة والداواة وخدم بصناعة الطب الملك الناصر صلاح الدین 


ابن ايوب وبقي سنين في خدمته. 


هو أب النجم بن ابي غالب بن فبد بن منصور بن وهب بن قيس بن مالك . كان طبيبا مشهوراً 
في زمانه » جد المعرفة بصناعة الطب » مود الطريقة فيها » مشكور المعالجة » حسن العشرة » محا 
للخير . وكان يقرأ عليه عل الطب » ويعد من جملة الفضلاء المتميزين في وقته . وحدئني ابو الفتح بن 
مہنا النصرانی ان أبا النحم كان ابوه فلاحا فى قرية شفا من ارض حوران '١'‏ » وكان يعرف بالعيار . 
وكان ابنه أبو النجم هذا صما فاخذه بعض الاطباء بدمشى عنده. ولا كبر علمه صناعة الطب وعرفه 
آعاما . وخدم أب النجم بصناعة الطب الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن ايوب وحظي عنده»و كان 
مکینا نی الدولة » وبقي في خدمته مدة ۰ وکان يتردد الى دوره » ويعالجهم مع جل الاطباه . وتوقي 
أبو النجم النصراني بدمشق في سنة تسم وتسعين وخسیائة . وله ولد طبیب وهو امین الدوله ابو الفتح 
ان ابي النجم . وله من الکتب : کتاب الوجز في الطب » وهو يشتمل على عم وحمل . 


كان طبس فاضلا عال بصناعة الطب » جمد المرفة بها » حسن العلاج » متميزا في زمانه . وخدم 
بصناعة الطب الملك صلاح الدين بوسف بن وب . وکان ګحارمه وری له ۰ وخدم ابضاً الملك الافضل 
ور الدین علي بن صلاح الدین واقام عنده پسملساط ۱( وكذلك ايضا اولاد الى الفرج اشتغلوا بصناعة 
الطب » وأقاموا بسميساط فى خدمة اولاد الافضل . 


فخ رالدين بن الساعاق 


هو رضوان بن مد بن على بن رسم الخراسانى الساعاتي ۰ مولدو ومنشوه بدمشق . وکان أبوه عمل 
من خراسان وانتقل الى الشام واقام بدمشتی الى ان توفي . وکا اوحداً في معرفة الساعات وعلم 
ابن زنى . وكان له منه الانعام الكثير » والجامكية والجرادة لملازمته الساعات . وبقي كذلك الى 
أن توفي رجه الله » وخلف ولدين احدها اء الدين ابو الحسن على بن الساعاتي الشاعر » الذي هو 

(۱) انحاد جثولى دمشق ف سوریا حدها غرباً جبل الشيخ»وثرقاً حراث ارض اللحاة واوائل منطقة حمل المرب «الدروز» 
وتنتبي حنوب الى ضفاف مبرة طبرا . 

(۲) مدينة بالاناضول فتحبا صلاح الدين الايوبي . (ن. د) 
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افضل أهل زمانه ٤‏ الشعر م( ولا أف عأثله قمه وتو بالقاهره ¢ و دو انه سور ومعروف.والاشر 
فخر الدين رضوان بن الساعاتي الطببب الكامل في الدناعة الطبية » الفاضل في العلوم الادبية . 

وقراً فخرالدين صناعة الطب على الشيخ رضي الدين الرحي » ولازمه مدة . وكان فطناً ذكيا 
متقئأ لما يعانيه » حريصا في العم الذي يشتغل فيه . وقرأ ايضا صناعة الطب على الشبخ فشر الدين 
المارديني . ولا ورد الى دمشق » كان فخرالدين بن الساعاتي جد الكتابة یکتپ خطا منسوبا في 
النهاية من الجودة ويشعر ايضاً . وله معرفة جبدة بصناعة المنطق والعلوم الحكية » وكان اشتغالهيعم 
العادل أبي بكر بن ايوب وتوزر له . وخدم ايضا الملك المعظم عيسى بن الملك العادل بصناعة الطب» 
وتوزر له . وکان. نادمه ويلعب بالعود » وكان عا لكلام الشبخ الرئيس ابن سينا في الطب مغرى 
به » وتوف رجه الله بدمشق بعل الر قان ۲۱) 


ومن شعره : 


( السريع ) 

ولفخر الدین بن الساعاتی من الکتب : تكيل کتاب القولنج للرئدس ابن سا ۱ الحواشي عل 

کتاب القانون لابن سنا . كتاب الحتارات في الاشعار وغيرها . 
مس الدين بن اللبودي 

هو الحكم الامام العام الكمير شمس الدين ابو عبدالل مد بن عبدان بن عبد الواحد بن اللودي . 
علامة وقتة » وأفضل أهل زمانه في العلوم الحكمية وفي علم الطب . سافر من الشام الى بلاد العجم » 
واشتغل هتاك بالحكمة على نجنب الدين اسعد اهمدانی . وقرأ صناعة الطب على رجل من ا كابر العاماء 
و اععانهم في بلاد المجم . كان اخذ الصناعة عن تاذ لان سبلان عن السمد الايلاق جمد . وکا 
لشمس الدين بن اللبودي هة عالية وفطرة سليمة وذ كاء مفرط » وحرص بالغ فتميز في العلوم واتفن 
الحكمة وصناعة الطب » وصار قويا في المناظرة » جيدأً في الجدل » يعد من الاثمة الذين يقتدى بهم » 
و الشایخ الذين برجم اليهم . وكان له مجلس للاشتغال عليه بصناعة الطب وغيرها. وخدم الملك الظاهر 
غياث الدين ۲۳ غازي بن الملك الناصر صلاح الدين يرسف بن ايوب » وأقام عنده محلب . وكانيعتمد 
عليه في صناعة الطب > ول بزل في خدمته الى ان توفي اللك الظاهر رحمه الل » وذلك في شهر جمادى 
الآخرة سنة ثلاث عشرة وستائة , وبعد وفاته أتى الى دمشق » وأقام پا يدرس صئاعة الطب » 
ويطب في البهارستان الكبير النوري الى أن توفي رحمه الله . وکانت وفائه بدمشق في رابم ذيالقعدة 

(۱) قولى الملك بعد اببه وهو من مارك أيربي مسر . 


(؟) مرض معروف يصبب الانسان وسمپ اصفرار المدن , « ن.ر» 
ع ٿان اولاد صلاح الدين , حارپ السلسبین 
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سية احدی وعسر بن وستائة ل و له من العمر احدی و سون سئة . ومن کلام شمس الدين بن‌اللودي: 
« کل شيء ادا شرع في نقص مم اصراف اهمة الله تناهی عن قرب » ۰ 


ولشمس الدين بن اللبودي من الكتب : كتاب الرأي المت في القضاء والقفدر ٠‏ شرح كتاب 


هو الحكم السيد العالم الصاحب نحم الدين ابو زكرا يمن : بن الحكم الامام شمس الدين مد بن 
عبدان بن عبدان بن عبد الواحد » اوحد في الصناعة الطبية » ندرة في العاوء الحكسة » مفرط 
الذكاء » فصیح اللفظ » شدید احرص في العاوم » متفان في الآداب . قد تيز في الحكمة على الاوائل» 
وفي البلاغة على سحبان'' وائل »له النظم البديع » والترسل البليغ فيا يدانيه في شمره لبيد" ٠‏ ولا 
في ترسله عبد اميد فرق 


مولده محلب سنة سبع وستائة . ولا وصل أبوه الى دمشتی كان معه وهو ضبي وكانت النجابة 
تقبين فيه من الصغر وعلو الممة . وقرأ على شیخنا الحكم مبذب الدين عبد الرحم بن علي » واشتفل 
عليه بصناعة الطب » واشتغل بعد ذلك وق في العلوم حتی صار آوحد زمانه وفرند أوانه . وخدم 
املك التصور ابراهيم ابن'؟' الملك الحاهد بن أسد الدین شير كوه بن شاذي صاحب حص . وبقي في 
خدمته بها . وكان يعتمد عليه في صناعة الطب » ول تزل أحواله تنمی عنده حتی استوزره وفوش 
اله امور دولته » واعتمد عليه بكليته . وکان لا يفارقه في السفر والحضر ٠‏ ولا توق ال اتسور > 
رجه الله » ودلك في سنة ثلاث وأربعين وستائة بعد کسره الخوارزمىة ۲۳۲ » توجه الحكم نجم 
الى الاك الصالح نحم الدن ايوب ابن اللك الکامل.» وهو بالدیار الصربة فا کرمه غاية رد 
ووصله يحزيل الانعام » وجعله ناظراً على الديوان بالاسکندرية . وله منه المنزلة العلمة وجعل مقرره 
في كل شهبر ثلاثة لاف درم وبقي على ذلك مدة . ثم توجه الى الشام وصار اظراً على الدیرات 
تجمیم الاعمال الشامية . 

ومن ترسله کتب رقعة وقف الخادم على الشرفة الكرية : « ادام الله نعمة المنعم با أودعبا من 
النعم الجسام » واقتضبه فما من الاريحية التي اربى فيا على كل من تقدمه من الكرام » وأبان فيهاعما 

. "104 خطبب يضرب المثل بفصاحته توفي سنة‎ )١( 

(۲) شاعر جاهلی من اصحاب العلقات , عامري القبيلة . ادرك الاسلام فاسل وانتقل الى الكوفة . 

(۳) من اشر الكتاب العرب . شامي الاصل . كتب للامويين وقتل بعد ات رمي بالزندقة بعد ثورة مسلم الخراساني . 


استهر پاساو به الترسلي (۵.ر) 
ع( |مبر قمص من الامر اء الاوسن . 
(ه) هي الدولة التي ملكت في ابران بعد انقراض دولة سلجوق ابران (ن.ر) 
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بقضي على الخادم بالاسترقاق » وعلى الدولة خلدها الله عرابا الاستحقاق . وكاما آشار الولی عليه فپو 
کا نص عليه » لکنه يعم بسعادته أن الفرص تر مر السحاب » وان الامور المعيئةفي الاوقات‌احدودة 
تحتاج الى تلافي الاسباب . وقد ضاق الوقت يحيث لا حتمل التأخير » والولی يعم أن المصلحة تقدم 
النظر في اليم على حميم أنواع التدبير . وما الخادم مع المولى في هذا المهم العظم الا کسپم » والمول 
مدده . وسمف والولی جرده » فالل الله في العجلة والبدار . وقد ظبرت مخايل السعادة والانتصار . 
والحذر الحذر من التأخير والاهمال فنتفوت والعماذ بالل الأوقات التي نرجو من الله فيها بلوخ الآمال > 
والمرجو هن كرم الله ان دنبض الملوك في شدمة مولانا السلطانبا ببیض وجه أمله » ويكون ذلك 
على بد المولى وبقوله و عمله ان شاء الله تعالى . » 
ومن شعره وهو مما انشدني لنفسه فمن ذلك قال في الخليل عليه الصلاة والسلام » وهو متوجه الى 
خدمته عند عودته من الدبار الصریة » وانشده اعند باپ السرداب وهو فائم ف دي القعمدة سنة 
احدی وستين وستّائة . 
هذى البابة واللال امائل هرا ناذا ان بقول القائل 
لو أن و حاضرا متمثلا يوم لديك حستته هو باقل!۲) 
هل تقدر الفصحاء يرما ان بروا وبياهم عن ذي الجلال يناضل 
وبك اقتدى جل النسين الاولى ولديك اضحت ححة ودلائل 
أظبرت اراهم اسياب افدی والخير والعروف انت العامل 
شدت اركان الشريعة من ومقرراً ات لاله الماعل 
ما زال بيتك مبيط الوحي الذي لجلاله متفر ربعك آهل 
وپرت في كل الامور بمعجز ما ارت يخالف فيه يروما عاقل 
وكفاك يوم الفخر أن مدا يوم التناسب في النجار مواصل 
ما زلت تنقل لشوءة سرها حتى غدا محمد هو حاصل 
فعلیکا صاوات رب ۸ بزل يأتىکا منه ثلا وفواضل 
وقد التحأت الى جنابك خاضعا متوستل وانا الفقر السائل 
أرجوك تسأل لي لدى رب العلا غفران ما قد كنت فيه ازاول 
وأرى وقد غفرت لدبه خطبيتي وبلغت مقصودي وما آنا آمل 
ورجعت متقطءا الى اووابه لا ألتقي عن غيره أا سائل 
ولقد سالت لكامل في جوده يعطي بلا من" ولا هو باخل 
فحقبيقة أني بلغت ارادق سا وأنت لا سألت الحامل 
(الكامل) 


(۱) قس بن ساعدة خطيب جاعلي كان يؤمن بالتوحند ويدعو المرب البه . ویضرب الئل حکمته وبلاغته وموعظته, 
(؟) هو ان عرد بن ربيعة الأيادي . ضرب به المثل في المي والفباهة في الجاهلية . (ن .د( 


۹ 


وقال ايضا فى الخليل عم هالصلاة والسلام عند عوده من الدبار المصرية ف شپر جمادى الآخرة سنة 


أربع و سان وستائة وانشدها عند باب السرداب ۰ 


ورأى 


ألا ا خلل الله قد حئت قاصداً 
أؤدي حقوقاً واحبات لفضلع 
فأرشدت أقواماً ,هديك اقتدوا 
وأودعتها أسرار کل خفسة 
وها أنا قد وافت بابك سائلاً 
بان محمنی من شر كل بلسة 
ویفرج لي ما ابتلیت بپسه 
فان اذا ما نابي خطب حادث 
للشفم 5 عند الال فانثني 
فأفرغ عن اشعال دنا وأنثي 
وتسأله ان يعف عي تكرماً 


الخليل عليه الصلاة والسلام فیا بين النائم والبقظان عقب حال كانت اتفقت له يقول له : 


لا تأسفن على خل ولا مال 
ما دامت » النفس والعلناء سالمة 
فاغا الال أعراض جدده 
ولذة الال ان النفس تصرفه 
وخير ما صرفت كفاك ما جمعت 

معت من الاموال مقتدراً 
و تر قط عتاجا الى أحد 
وسوف محزيك رب العرش عادته 
وتلتقي کل سير بت ترقبه 
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الى بابك القصود من کل موضم 
مننتم بها قدماً على کل من يعي 
فصاروا بذاك اهدي في خير مببع 
فأضحت مرأى للأنام ومسمع 
قکنت عا أودعته حبر مودع 
قطعت به من ۸ يكن قبل نقطم 
بوفقة مسکن ودل تخضم 
افضل مسژول وا کرم من دعي 
وصرف عن‌صرف الموادث معي 
ولا التقىي خلا بأنة موجع 
فقد بت مبموماً بقلب مصدع 
جملت الى مغناك قصدي ومفزعي 
بتبليغ آمالي وتحصیل . مطمعي 
الى امر اخراي بقلب مومسم 
وان أحظ من أنواره بتمتم 
فلا بد في الجنات يحظى بمرتع 

(الطويل) 


ولا تستن مپموم] على حال 
فانظر الى سائر الاشا باهمال 


فا تحدد من م وأشغال 


فى صون عرضك عن قبل وعن قال 
وفرقتپا بد الاقدار ف الحال 
ول تزل أهل حاجات وآمال 
على عوائد إحسان واجمال 
1 مضى سالا 2 عصرك الحالي 


( البسیط ) 


وقال 6 ونظمه ف القدس الشريف عند عوده من حصر في منتصف جادی الاول سنه ست وستان 


وستائة 


الا يا خليل الله عندي صبابة 


وأوضحت فى طرق النبوة منیجا 
ها كنت مبدیه من الحجج التي 
وكات بودي لو اثبتك زائراً 
واقضي حقوقا واجمات لفضلع 
وائپی ما عندي من الوجد والاسی 
وان الليالي قد دمتني بصرفيا 
وأنت الدي أرجوك في كل شدة 
وتشغم لي عند الاله فأنئني 
ولا سيا والعبد في شيمة الذي 
وذلك خر الناس اعني شمداً 
ومن كنا ذخراً له ووسمسلة 
فلا عا ان راح وهو مسل 
وغير بديع ان بری غير خائف 
فا صاحي طرق المموة والهدى 
فصیکا لي شاقعارن. فاني 


وقال ارفا 


كل خنت قد تنامی الرحاء 


لس ما قضی الاله عد 
وقال ایض : 


اذا ضاق أمر فاصبر سوف ینجلی 
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وشوق الى لقماك زاد بها کرب 
فكنت به الحادي الى الستن الرحب 
فراح من الاسواق يعاو على الشبب 
قوين فلا يدفعن بالقدح والثلب 
غدت لك بافضل في افضل الكتب 
وما بات من ثم واصبح في قلي 
با حط من شاني وقلل من غربي 
لتكشف عنىي کل مستکره صمب 
وقد فرج الرحمن ما بي من الخطب 
به شرفت كل الاعاجم والعرب 
ومن كان في الامراء في غاية القرب 
وكنزا عظيا راح في السل واطرب 
من البأس والضراء والعتب والسلب 
بيات قريرا آمن القلب والسرب 
اقلا عثاري شافعين الى ری 
لأعلى ان الله حیتثد حسي 


( الطویل ) 


ووڻوقي بلله فيه اکتفاء 
واصطبر راضيا فذاك الرضاء 
فدع الم فپو عندي عناء 
ان أتى الغم أعقب السراء 

( افیف ) 


ف حر ار أعقبت بسلام 
فلست تری أمرا حلیف دوام 


( الطویل ) 


لپنك نروز ات مشرا 
وان بقاء اللك مم غير أهل 
أسوق اليك الملك طوعا فتلقه 
وتدأب في تصل ما أا قادر 
وأقسم لو ساعدتنی بعض مدة 


وقال انفضا : 


سارحل عنم لا لكرهي افضلع 
ولکنا رزق قليل وحاسدي 
تبدلت عن جاه جليل بذلة 
وعاد قصارى مندق ٤‏ دراکم 
ولو كانت العلباء تأت الى الححى 
على انه قد طال ما صرفت بدي 
فصبرً على جور اليالي وحكبا 
ومن عحب أني آرجي سوا كم 
واستخبر الآفاق عن كل متعم 
وأنت صلاح الدین أكرم ذا الورى 
وأنت ملك الارض طراً فا بری 
وانی وأا القن الذي لس بدعي 


وقال ايضاً 0 


وان فؤادى من تنقلك خائف 


وقال انضاً 


ذف 


شل الذي واه بوما وتطلب 
عجنب وحالی منه عندگ اعحب 
ومن عند غيري في تقاضيه ترغب 
عليه من الملك الذي راح يصعب 
لأمسى الذي استعبدته وهو يقرب 


( الطويل ) 


علي ومن لي ان اقضي به عري 
كثير وقد طالت بنا وب الدهر 
وعن سعة في الرزق بالضمق والفقر 
أساوي بن لا يستعد بان يدري 
علوت محل الشبب مع موضع البدر 
صنوف‌الوری بالود والنهي والامر 
فا برحت لا تستمر على .أمر 
وأرحل عنع أطلب البر بالبر 
وأقطع بالتطواف مستصعب القفر 
ومن جوده بزري بمندقفق البحر 
للك سوام في البسيطة من قدر 
( الطويل ) 


على ان قلي من تنقله آمن 
( الطويل ) 


حليف ساد دائم الم والفكر 
وأمسي عدم العقل والسمع والبصر 
( الطويل ) 


وقال : 
ا مالك مپحق وبا ٠‏ متلفبا 5 تسعفك النفس و تسفپا 
إن كنت أن في الب يعقوب هوى ها أنت على حسانپا يوسفبا 


( دوبيت ) 


وللصاحب تم الدين بن اللبودي من الکتب : مختصر الكليات من كتاب القانون لابن سينا . 
مختصر کتاب السائل لنن ابن اسحق . ختصر كتاب الاشارات والتنسهپات لابن سينا . ختصر 
کتاب عون الحكة لابن سنا . مختصر کتاب اللخص لابن خطیب الري . ختصر کتاب المعاملين في 
الاصولين ۰ مختصر كتاب اوقليدس ۰ مختصر مصادرات اوقلدس . کتاپ اللمعات ف الیکة ۰ کتاب 
فاق الاشراق قى الحكة . كتاب المناهج القدسية في العاؤم الحكية . كافية الحساب في عم الحساب . 
غاية القایات في الحتابج اليه أوقليدس والمتوسطات . تدقيق الباحث الطبية » في تحقيق المسائل 
الخلافئة » على طريق مسائل خلاف الفقاء . مقاله في البدشعثا . كتاب ايضاح الرأي السخيف منكلام 
الموفق عبد اللطيف » والف هذا الكتاب وله من العمر ثلاث عسرة سنة . غاية الاحكام في صناعة 
الاحكام . الرسالة الستبة في شرح المقدمة المطرزية ۰ الأنوار الساطعات في شرح الآيات البينات . 
كتاب نزهة الناظر في المثل السائر.الرسالة الكاملة في عل الجبر والمقابلة . الرسالة المنصورية في الاعداد 
الوفقية . الزاهي في اختصار الزيج القرب المني على الرصد الحرب . 


هو الصدر الامام العام الامار زین الدين سلمان بن المؤيد على بن خطبب عقر باء!۱» اشتغل بصناعة 
الطب على شخنا مپذب الدين عبد الرحم بن على رحمه الله فحصل عامها وعملبا » وأتقن فصولهما 
وجملبا » وخدم بصناعة الطب الملك الحافظ نور الدين ارسلان شاه!۲) بن ابی بكر بن أيوب > وكان 
يومئذ صاحب قلعة جعيرا'" . وأقام في خدمته في قلعة جعبر » وتبز عنده » وأجزل رفده»وخوله في 
دولته » واشتمل عليه بكليته . وكان زين الدين يعاني الأدب والشعر والكتابة الحسئة . وکان ایض 
يعاني الجندية » وداخل اولاد الملك الحافظ » وصار حظباً عندهم مکینا في دولتهم . ولا توفي الملك 
الحافظ » وتسل قلعة جعبر الملك الناصر يوسف”*!' بن محمد بن غازي صاحب حلب وذلك عراسلات 
كان فمها زين الدين الحافظي . واتتقل زین الدين الى حلب » وصارت له يد عند الملك الناصر » ومنزلة 
رفمعة . وتزوج زين الدین بابنة رئيس حلب » واقتنى اموالاً كثيرة . ولا ملك الناصر وسف 

, كورة بدمشق‎ )١( 

(؟) تول الم بعد اببه وحالف صلاح الدن . 

(۳) قلعة قدية اطلق عليها العرب اسم دوسرة بين الرقة وبالس عل الفرات , 

)4( هو صلاح الدين ابو المظفر بوسف جمع كابة أمراء حلب وحمص ويعلبك والشام وهزم الخوارزسين ٠‏ قتله هولا كو بعد 
ان اجتاح بغداد وحلب . (ن.ر) 
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ابن مد دمشق وصل معه الى دمشق » وصار مکش في دولشه » وجا في ایامه > معائناً 
الصناعة الطسة » معينا في الامره والجندية . ولدلك قلت فيه : 
وما زال زين الدين في كل منصب له في میاء اد اعلى الراتب 
أمير حوی في العلل كل فضلة وفاق الورى في رأيه والتجارب 
اذا كارت فی طب فصدر مجالس وان كان في حرب فقلب الكتائب 
ففي السلم م احبا ولا بطبه . وف الحرب كم أفنىالعدا بالقواضب 
(الطويل) 


ول بزل الملك الناصر بدهشق » وهو عنده حتى جاءت رسل التتر .من الشرق الى اللك الناصر وم 
في طلث البلاد » والتشرط عليه با يحمله الهم من الاموال وغيرها » فبعث زين الدين الحافظي رسولاً 
الى خاقان هولاکو(۱) ملك التتر » وسائر ملو كم > فأحسنوا اله الاحسان الكثير » واستالوه حتى 
صار من جپنپم ومازجهم . وتردة في الراسلة مرات » وأطمع التقر في البلاد » وصار يبول على الاك 
الناصر امورم » ویعظم شأنهم ویفخم ملكتم > ويصف كثرة عساكرهي» ويصغر شأن الملك الناصر 
ومن عنده من العساکر . وکان اللك الناصر مع ذلك جانا متوقفاً عن اطرب . ولا حاءت التتر الى 
حلب » وکان هولاكو قد نازشا بقوا علا نحو شہر » وملكوها وقتاوا اهلبا وسوا النساء والصسان» 
وسوا الاموال » وهدموا القلعة وغيرها » هرب الاك الناصر يوسف من دمشق الى مصر وقصد ان 
ملكا » فخرجت عساکر مصر وملکها برمثذ الملكالمظفر سيف الدین قطز"۳: فکسر اللك الحافظ» 
وتفرقت حساک ه وزال ملکه . وملکت النتر دمشق بالامان » وجماوا فیپا نائباً من جمتیم . وصار 
زین أندين ايضاً بها وامر وه » وبقي معه جاعة أجناد حتی کانوا بدعونه الملك زين الدين . ولا 
وصل الملك الظفر قطز صاحب مصر » ومعه عساكر الاسلام » و کسر التتر في وادي كنعان الكسرة 
العظىمة الشپورة » وقتل من التتر الخلق العظم الذي لا حصى » انبزم نائب التتر ومن معه من دمشى 
وراح زین الدين الحافظي معبم خوفا على نفسه من المسامين؛ وصارت بلاد الشام محمد الله الى ما كانت 
عليه » وملکپا بعد الك المظفر قطز رجه الله السلطان الملك الظاهر ركن الدين بنبرس'"؛ وصار 
صاحب الديار المصرية والشام خله الله ملكه , 


ابو الفضل بن عبد الكريم المبندس 


هو مؤيد: الدين أبو الفضل مد بن عبد الکرم بن عبد الرحمن الحارثي » مولده وملشؤه بدمشى. 
وکان تمرف بالمندس لودة معرقته بالمندسة وسېرته بها قبل ان يتحلى بمعرفة صناعة الطب . وكان 





(۱) فاتح مغولي ومؤسس دولة النتر احتل بفداد واپاحپا لجنده واحری مکاتبپا. 

(۲) سلطان مصر (۲۰۹ ۹۰-۱ ۱۲)من دولة المماليك البحريين . وغلب المغول والافرانج المتحالفين فى موقعة عينجالوت 
بسوریا قتله سبرس وخلفه في اللك (ن.ر) 

(۳) رايم رلاطین الماليك البحریین ۱۲۷۷-۱۲۲۳). حطم قوى الصلمسن رغزا قواده بلاد النوبة والبربر , 


۹ 


ق اول أمره نجاراً وسحت الححارة ایض 6 وکان تكسيه بصناعة النحارة 6 وله نك طولى فا 6 
والناس كثيراً ما برغبون الى اعماله. واکثر أبواب الممارستان الکببر الذي‌آنشاه اللك العادل نورالدين 
ابن زنکي ره الله من تجارته وصنعته آخبرنی سدید الدين ن رفقة عنه أنه آخیره بذلك ۰ 


وحدثني شمس الدين بن المطواع الكحال عنه » وكان صدية) له ان اول اشتغاله پالعلم انه قصد 
الى ان يتعم اوقليدس ليزداد' في صناعة النجارة جودة ويطلع على دقائقها ويتصرف في آعماها . قال: 
وكان قي تلك الايام يعمل في مسجد خاتون الذي تحت النیسم غربي دمشق» فكان في كل غداة لا يصل 
الى ذلك الموضع الا وقد حفظ شيئا من أوقليدس » ومل ایض منه في طريقه » وعند فراغه من 
العمل الى أن حل كتاب أوقليدس باسره » وفهمه فهما جيداً وقوي فيه . ثم نظر ايضاً في كتاب 
الحسطي » وثرع في قراءته وحله » وانصرف بکلنته الى صناعة الهندسة وعرف بها . 


اقول : واشتغل ایضا يصناعة النجوم وعمل الزيحات . وكان قد ورد الى دمشق ذلك الوقت 
الشرف الطوسي » وکان فاضلا في المندسة والعلوم الرياضية » ليس في زمانه مثله فاجتمع به » وقرأ 
عليه » وأخذ عنه شثا كثيراً من معارفه وقرأ ایض صناعة الطب على ألي الحد جمد بن أبي السک 
ولازمه حق اللازمة ونسخ مخطه كتبا كثيرة في العلوم الحكمية » وقي صناعة الطب . ووجدت يخطه 
الكتب الستة عشر لجالمنوس » وقد قرأها على أبى المجد مد بن أبي الحكم»وعليها خط ابن أي الحكم 
له بالقراءة . وهو الذي أصلح الساعات التي للجامع بدمشق. وكان له على مراعاتها وتفقدها جامكة 
مستمرة يأخذها . وكانت له ايض جامكية لطبه في البپارستان الكبير » وبقي سنينا كثيرة يطب في 
الببارستان الى حين وفاته . وكان فاضلاً فى صناعة الطب » جمد الماشرة لاعالها » مود الطريقة . 
وكان قد سافر الى ديار مصر » وسمع شيئًا من الحديث بالاسكندرية في سنة اثنتين أو ثلاث وسبعين 
وخمسمائة » من رشيد الدين أي الثناء حماد بن هبة الله بن حماد بن الفضیل الراني » ومن أبى طاهر 
أحمد بن عمد بن امد بن مد بن ابراهم السلفي الاصفپاني . واشتغل ايضا بالادب وعلم النحو » وكان 
يشعر وله قطع جيدة. وتوفي رحمه الله في سنة تسم وتسعين وخمسماثة بدمشق باسهال عرض له»وعاش 
نحو السبعين سنة . ومن شمر ألي الفضل بن عبد الکرم الهندس نقلت من خطه في مقالته في رؤية 
املال ألفبا للقاضي محمي الدين بن القاضي زكي الدين ويقول فما بمدحه . 


خصصت بلاب لها أن رأيتهم دعوا بنمتك أشخاصا من الشر 
ضد النعوت تراهم ان باوهبم وقد يسمى بصیرا غير ذي بصر 
والنعت ما لم تك الافعال تعشدء اسم على صورة خطت من الصور 
وما الحقئق به لفظ بطابقه ال نى كاحل القضاة الصد من مضر 
فالدين والملك والاسلام قاطبة برأيه في أمان من ید الغير 
ع سن سنة خير في ولاته وقام لله فپا غير معتذر 
برجو بذاك تع لا نفاد له جوار ملك عزيز جل مقتدر 


۱۷۰ 


فالله یکلژه من کل حادئة ما غردت ماتفات الوزق في الشجر 
البسط 
ولابي الفضل بن عبد الکرم الپندس من الکتب : رسالة في معرفة رمز التقوم ۰ مقالة في روية 
املال . اختصار کتاب الاغاني الكبير لابي الفرج الاصبانی . وکتب من تصنيفه هذا نسخة يخطه في 
عشر مجلدات » ووقفها بدمشق في الجامم مضافا الى الكتب الوقوفة في مقصورة ابن عروة . کتاب 
في الحروب والسياسة . کتاب في الادوية الفردة * على ترتمب حروف آمجد . 


موفق الدین عبد العزبز 


هو الشيخ الامام العالم موقق الدين عبد العزيز بن عبد الجباز بن ألي جمد السلي . کارت كثير 
الخير با له مؤثراً للجميل » عزيز المروءة » وافر العربمة » شديد الشفقة على الرضی وخصوصا لن 
كان منم » ضعيف الخال يفتقدهم ويعالجهم ويرصل البپم النفقة وما يحتاجونه من الادوية والاغذية. 
وكان كثير الدين » طلق الوجه » يحبه كل احد . وكان في اول امره في المدرسة فتتسها في الدرسة 
الامينية بدمشق عند الجامع . واشتغل بعد ذلك على الماس بن المطران بصناعة الطب وأتقن معرقتبا 
وحصل علا وحملها » وصار من المتميزين من ايها “ والمشايخ الذين يقتدى بهم فيها . وكان له 
مجلس عام لامشتغلين عليه بالطب . وخدم بصناعة الطب ف البمارستان الكبير الذي انشأه اللكالمادل 
ور الدين مود بن زني . ثم خدم بعد ذلك الك العادل أيا بكر بن أوب ؛ ويقي هعه ستين ٤‏ 
وله منه الانعام الكثير » والافضال الغزير » والمنزلة العلية » والجامكية السنية . ول بزل في خدمته 
الى ان توق موقق الدين عبد العزيز رحمه الله بدمشق بعل القولنج . وذلك في يوم المعة العشرين من 
ذي القعدة سنة اربم وستمائة » ودفن بجبل قاسسون وعمره نحو الستين سنة > ومولده في سنة 


سعد الدين بن عبد العزيز 


هو الحكم الاحل الامام العا سمدالدین ابو اسحق ابر هم بن عبدالعزيز بن عبدالجبار بن الى مد 
السامي . قد آشبه أباه في خلقه وخلقه ومعرفته وحذقه . کثبر الدین» شریف البقين » بارع في العاوم 
الفقببة » ورع في الامور الدينىة . ولا كان بدمشق كان بعتکف بالجامع شهر رمضان » وم بتکم 
فبه . وهو الدي تولى عمارة المدرسة الحنبلية في سوق القمع بدمشق شق » وذلك فى أيام اللك الاشرف 
موسی(۱) بن الملك المادل . وکان الامام الستنصم بالل خلبفة بغداد قد آمره بعمارتها . وکان الحكيم 
سعد الدين أوحد زمانه وعلامة اوانه في صناعة الطب » قد أحك كليات اصوطا وأتقن جزئمات 
انواعها وفصوها . ول بزل مواظبا على الاشتغال ملازما له في كل الاحوال . مولده بدمشق في اوائل 


)00 اعتقد انه الاك الاشرف مظفر الدين ابو الفتح موسى من ملوك الايويدين (۱۲۳۷-۱۱۸۲) وكان مقر حکه الرقة . 


06 


الحرم سنة ثلاث وغانین وخمسائة .وخدم بصناعة الطب في الممارستان الكبير الذي آنشاه اللك العادل 
نور الدين بن زني . 
ويعد ذلك خدم الملك الاشرف ابا الفتح موسى بن أبي بكر بن ايوب وأقام معه في بلاد الشرق 
وله منه الاحسان الكثير » والافضال الغزير » والجامكدة الوافرة » والصلات المتواترة . وكان حظبا 
عنده » مکنا في دولته . ول بزل في خدمته الى أن أتى الملك الاشرف الى دمشق وتسامبها من ابن 
انه اللك الناصر داود ۲۲۱ بن الملك المعظم . ودلك ف شسان سئة ست وعشرين وستائة فأتى معه 
الى دمشق » وبقي بها . ثم ولاه السلطان رئاسة الطب ٤ول.‏ بزل في خدمته الى ان توفي اللك الاشرف. 
وكانت وفاته رحمه الله بقلعة دمشق » آول پار يوم امیس رابع الحرم سنة مس وثلاثين وستائة ٠‏ 
ثم بعد ذلك لا ملك دمشق الملك الكامل محمد بن أبي بكر بن ايوب فيالعشر الاول من جمادى الاولى 
سنة خس وثلاثين وستائة أمر باستخدامه » وان يقرر له چسم ماکان باسمه من اخبه الملك الاشرف» 
وبقي في خدمته مدة بسبرة » وتوفي الملك الکامل رحمه الله » وذلك في لية اليس أول الليل 
الي وعشرين رحب سنة خمس وثلاثان وسخانة . و بزل الحكم سعد الدين مقىما بدمشق 6 
وله مجلس عام لامشتغلين عليه يصناعة الطب الى ان توق رحمه الله » وكانت وفاته بدمشق في شپر 
چادی الانخرة سنة اربع وأربعين وستائة . 
والشريف البكري في الحكم سعد الدین من اپیات 
حکم لطيف من لطافة وصفه لود الممافى السقم حتّى نعوده 
(الطویل) 


هو الشيخ الحكم الامام العالم رضي الدین ابو الحجاج یوسف بن حىدرة بن الحسن الرحبي » من 
الا کابر في صناعة الطب » والمتعينين من آهلپا » وله القدم والاشتمار والذ کر الشائم عند الخواص 
والعوام . ولم بزل مبجلا عند الاوك وغيرهم » كثبري الاحترام له ٠‏ و کان کبیر النفس» عاليالهمة» 
كثير التحقيق حسن السيرة » محا الیخبر وأهله » شدید الاجتهاد في مداواة الرضی » رژوفا بالخلق» 
طاهر اللسان . ما عرف منه في سائر عمره انه آذى احدا ولا تکل في عرض غيره بسوء . وکات 
والده من باه الرحمة ©'' » وله أيضا نظر في صناعة الطب ٠‏ إلا ان صناعة الکیحل كانت اغلب عليه 
وعرف بها , وكان مولد الشخ رضي الدين يجحزيرة ابن عمر »ونشأ بها واقام ایضا بنصسین!" وبالرحبة 
سئين . وسافر ایضا الى بغداد والى غيرها ٠‏ واشتغل بصناعة الطب وتر فيها . وااجتمع ايضا فيديار 

)١(‏ هو صلاح الدن الناصر داود ان الملك المعظم الاوبي (۰۰ ۰-۱۲ ۱۲۰۸) قضى انامه بإلكفاح عل حقوقه ضد اهل بدكه 
رمات بالطاعون . 

(؟) مدينة اسسا مالك التغلى عل الفرات الاوسط في خلافة الأمون وهي اليوم اطلال را ثار وتعرف برحبة مالك, 

(۳) مدينة في ما بين النبرين عل نبر جعجم اشتبرت قدي بدرستها السريانية . (ن ر) 


۷۲ 


مصر بالشيخ الوفی المروف بابن جميع الصري » وانتفع به. وکان وصوله مع اببه الى دمشی في سنة 
وأقام رضي الدين ووالده بدمشق سنين » وتوفي والده بها ودفن مجبل قاسیون . وبقي رضي الدین 
قاطناً بدمشق » وملازم) للدکان لمعالجة الرضی ونسخ بها کتباً كثيرة » وبقي على تلك الحال مدة ٠‏ 


واشتفل على مپذب الدن بن النقاش الطبيب ولازمه فنوه بذكره وقدمه » وتاأدت به الال الى 
أن اجتمم بالملك الناصر صلاح الدين پوسف بن أبوب فحسن موقعه عنده » واطلق له في کل سپر 
ثلاثين دیناراً » ویکون. ملازم القلعة والببارستان . فبقي کذلك مدة دولة صلاح الدين بامرها . 
وكان صلاح الدين قد طلبه للخدمة في السفر فلم يفعل ولا توفي صلاح الدین‌رجه ال بدمشق » وذلك في 
لملة الاربعاء ثلث اللبل الاول سابع وعشرين صفر سنة تسم وثمانين وخسانة » وانتقل الملك عن 
اولاده الى أخمه اللك العادل أبى بكر بن أبربواستولى على البلاد أمربان یکون في خدمته في الصحبة 
فلم يحب الى ذلك » وطلب أن يكون مقيا بدمشق فاطلق له اللك العادل ما كان مقرراً باسبه في 
ايام صلاح الدين » وان يبقى مستمراً عی‌ما هو عليه . وبقي على ذلك ايضا الى ان توفي الملك العادل» 
وملك بعده الاك المعظم عيسى ابن املك العادل فأجرى له خسة عشر دینار ¢ ونکورت مترددا 
الى البمارستان فبقي مترددا اليه الى أن توفي رحمه الله . 

واشتغل عله بصناعة الطب خلق كثير ونبغ منم جماعة عدة . وأقرأوا لغيرهم وصاروا من 
الشایخ المذكورين في صناعة الطب. ولو اعتبر أحد جمهور الاطباء بالشام لوجد اما أن يكون منهم 
من قد قرأ على الرحي » أو من قرأ على من قرأ عليه.وكان من جملة من قد قرأ عليه ايضاً في أول امره 
الشخ مبذب الدين عبد الرحم بن على قبل ملازمته لابن المطران . 

وحدثني الشخ رضي الدن يوم قال : ان جميع من قرأ على ولازمني فانهم سعدوا وانتفع الناس 
پم » وذكر لي اسماء كثيرين منم قد تميزوا واشتهروا في صناعة الطب منهم من قد مات © ومنهم 
من كان بعد في الحماة . وكان برى انه لا بقرىء أحداً من أهل الذمة أصلاً صناعة الطب » ولا ان 
لا يحده ما لها . وكان يعطي الصناعة حقبا من الرآسة والتعظم . وقال لي انه لم يقرىء في ساثر 
مره من اهل الذمة سوى اثنين لا غير أحدها الحكم عمران الاسرائبلی » والآخر ابراهم بن خلف 
السامري بعد ان ثقلا عليه بکل طريق ۰ وتشفعا عنده يحبات لا يمكنه ردم . وکل منها تبغ وصار 
طبساً فاضلاً . ولا شك ان من الشایخ من یکون للاشتغال عليه بر کة وسعد كا بوجد ذلك في بعض 
الکتب الصنفة دون غبرها في عل عل . وكنت في سنة اثنتين وثلاث وعشرين وستائة قد قرأت عليه 
کتاباً في الطب > ولا سما فما يتعلق بالجزء العمل من كلام اہی بكر مد بن زكريا الرازي وغيره 


وانتفعت به ۰ 


وكان الشخ رضي الدین عا للتجارة مفری بها . وکان براعي مزاجه ويمتني محفظ صحته . وقال 
الصاحب جال الدين ابو الحسن ع بن بوسف بن ابر آهم التفطي عن الحكم الرحي : انه كان بازم. ٤‏ 


۷۳ عدون الأنباء (۳) 


اموره قوانین حفظ الصحة الوجودة . قال : ولقد بلغني انه كان بقتنی أجود الطباخات ت © ویتقدم 
لبها اكام ما لب على ظنه تام باستعاله في جار ذلك بار عو نومه سم 
الاخلاط في يومه » فاذا انجزته واعلته بذلك طلب من يؤاكله من مؤانسيه . فاذا حضر منم من 
حضر استأذنته في احضار الطعام فيقول لها أخريه فان الشبوة ل تصدق بعد » فتؤخره الى ات 
يستدعيه » ويقول أعجلى فتأتمه به ويتناول منه . فقال له بعض اصحابه بوما ما المراد ذا ؟ فقال: 
الأكل مع الشهوة هو المندوب اله لحفظ الصحة فان الاعضاء اذا احتاجت الى تعويض ما حلل منما 
استدعت ذلك من المعدة فتستدعيه المدة من خارج , فقال له : وما عرة هذا ۲ قال : ان بسش 
الاتسان العمر الطبيعي . فقال له : انك قد بلغت من السن ما م يبت بينك وبين العمر الطبيمي إلا 
القليل » فأي الحاجة الى هم ذا التكلف ؟ فقال له : لأبقى ذلك القلمل فوق الأرض استنشق المواء 
وأجرع الماء » ولا اكون تحتها بسوء التدبير . ول بزل على حالته تلك الى ان اتاه اجله . 


أقول : وما يناسب هذا المعنى المتقدم في. انه لا ينيغي ان يؤكل الطعام إلا بشپوة صادقة 
للا كل » انني كنت يوما أقرأ عليه في شيء من كلام الرازي في ترتيب تناول الاغذية » وقد ذكر 
الرازي ان الانسان يلبغي له ان يأ كل في الوم مرتين . وقي اليوم الثاني مرة واحدة . فقال لي : لا 
تسمع هذا » والذي ينيغي ان تعتمد عليه أنك تأ كل وقت تكون الشپوة للاكل صادقة في أي 
وقت كان » سواء أكان مرتين في النبار أو مرة أو لمل أو نهار . فالا كل عند الشپوة الصادقة للا كل 
هو الذي ينفع » واذا لم يكن كذلك فانه مضرة البدن . وصدق في قوله ٠‏ وقد لزم في سائر أيامه 
آشاء لا خل با » وذلك انه كان حمل وم السبت ابدا لخروجه الى البستان وراحته فمه » ويتركه 
يوم بطالة عن الاشتغال . وکان لا یدخل ال مام الا في يوم امیس » وقد جمل ذلك له راتبا . و کان 
في يوم الجعة دقصد من بريد رژیته وزيارته من الاعات والكبراء . وکان بدا یتوخی أنه لا نصعد 
في سم. واذا كان له مريض يفتقده ان م يكن في موضع لا يصعد اليه اذا آتاه في سل » وإلا لم يقربه 
و كان يصف السل بانه متشار العمر . 


ومن أعجب ما كى لابي من ذلك انه قال انني منذ اشتريت هذه القاعة التي انا ساكن فيها أكثر 
من مس وعشرن سنة ما اعرف اني طلعت الى الححرة الق فوقپا » إلا وقت استعرضت الدار 
و استریتها . وما عدت طلعت الى الحجرة بعد ذلك الى بومي هذا . 

ومن نوادره وحسن تصرفاته فيا يتعلق بصناعة الطب » حدثني الصاحب صفي الدين باهم بن 
مرزوی وزر الملك الاثبرف بن الملك العادل » وقد حكى جملا من ن مناقب الشخ رضي الدین» فمن 
ذلك قال: ان الصاحب صفي الدين بن شكر 2١١‏ وزير ملك العادل أبي بكر بن أيرب كان ید از 


۱۱ ابو مد عمد اوه وزر اللك المادل (۱۲۷۲۵۰۰-۱۱۰۳) انشأ مدرسة قالة داره بالقاهرة وا کرم العلماء , وکان داهتة, 
وتوق في القامرة . (ن.ر) 


۷ 


أ كل لحم الدجاج ویعدل عن لحم الضأن في اکثر الاوقات »فشک البه شحوبا كان قد غلب على لونه. 
و کان الاطباء يصفون له كثيراً من الاشربة وغيرها فاما شکا البه هذا مضی لظة » وعاد ومعه قطعة 
من صدر دجاجة » وقطعة حراء من م ضأن . ثم قال له أنت تلازم أ كل لحم الدجاج فل يأت الدم 
التولد منه مشرق امرة كا يأتي من لحم الضأن » وانت تری لون هذا اللحم من الضان ومباینته 
في اللون لمذه القطمة من الدجاج فينيفي ان تترك أكل م السجاج » وتلازم | كل لحم الضان فانك 
تصلح » وما تحتاج معه الى علاج .قال : فقبل هذا الرأي منه وتناول ما أوصاه به » واستمر على 
ذلك مدة فصلح لونه » واعتدل مزاجه . 

آقول : وهذا اقناع حسن آوجده ان أراد علاجه » وتدبير بلیغ في حفظ صحته . وذلك ارن 
الوزير كان عبل البدن » تام البنبة » قوي التركيب » جمد الاستمراء . فکانت اعضاوژه ترز من 
لحم الدجاج بدم لطيف رهي تحتاج الى غذاء أغلظ منه وامتن . فاما لازم أكل لحم الضأن صار بتولد 
له منه دم هتين يقوم بكفاية ما تحتاج اليه أعضاؤه فصلح مزاجه وظبر لونه . 


و کان موله الشيخ رضي الدين الرحی في پر جادی الارلى سنة أربع وثلاثين وخمسمائة مجزبرة 
ابن حمر » وكان ول مرضه في يوم عيد الاضحی من سنة ثلائین وستّائة » ووفاته رحمه الله بکرة يوم 
الاحد العاشر من الحرم سنة احدى وثلاثين وستائة بدمشى » ودفن محبل قاسون . فعاش نحو المائة 
سنة » ول يقبين تغير شيء من معه ولا بصره . وائما كان في آآخر عمره قد عرض له نسمان للاشاء 
القريبة المد المتجددة » وأما الاشاء المعمدة المدة الق كان یمرفپا من زمان طويل فانه كان ذاكراً 
لها . وخلف ولدين الاكبر منها شرف الدين أبو الحسن على » والتغر جال الدين عهان . وحكى لي 
بعض أهله من لازمه في المرض انه عند موته جس نبض بده اليسرى بيده البمنی » وبقي كالمتأمل 
الفکر في ذلك . ثم ضرب بسدیه كفا على كف لانه عل ان قوته قد سقطت . قال : وعدال 
زورقة!۲" كانت على رأسه بدیه . واستسل للموت ومات بعد ذلك . 

ولرضي الدين الرحی من الكتب بتپذیب شرح ابن الطرب لكتاب الفصول لابقراط . اختصار 
كتاب السائل لمنين » كان قد شرع في ذلك ول يكل 


هو الحكم الامام العام الفاضل علامة عصره وفريد دهره » شرف الدین أبو الحسن على بن بوسف 
ان حىدرة بن الحسن الرحي . كان مولده بدمشق في سنة ثلاث وغاندن وسائة» وکان قد سلك 
حذو أببه » واقتفى ما كان يقتفبه . وهو أشبه به خلقا وخلقا وطرائق . لم بزل متوفراً على قراءة 

(۱) تصاب . 

(۲) نوع من لباس الرأس يشبه الطاقية . 
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الكتب وتحصابا » ونفسه تسرئب الى طلب الفضائل وتفصلبا . وله تدقيق في الصناعة الطبية 
و تحضی مماحثها الكلىة .وا جزئية . وله في الطب كتب مؤلفة وحواش متفرقة . واشتغل بصناع ة 
الطب على أبنه » وقرأ أيضا على الشبخ موقق الدين عبد اللطیف بن يرسف البغدادي > وحرر عليه 
كثيراً من العلوم » ولا سيا من تصانيف الشبخ موفق الدن البغدادي . واشتغل ایض بالادب علىالشيخ 
عل الدبن السخاوي وعلى غيره من العلداء . وقد اتقن عل الادب اثقانا لا مزيد عليه » ولا يشاركه 
أحد فيه . وله فطرة جبدة في قول الشعر » وأحب ما اله التخلی مع نفسه»واللازمة لقراءته‌ودرسه» 
والاطلاع على آثار القدماء » والانتفاع مولفات الحكاء . وکان نزيه النفس » عالي » اشمة لم بژثر 
التردد الى الملوك ولا الى ارباب الدولة . وخدم مدة في البپارستان الکبر الذي آنشاه الك العادل‌نور 
الدن بن زنكي . ولا وقف شيخنا مپذب الدين عبد الرحم بن علي رحمه إلله الدار التي له بدمشق > 
وحعلبا مدرسة يدرس فا صناعة الطب وینتفم المامون بقزاءتهم فيها أوصى أن يكون مدرسپا 
شرف الدین بن الرحی لا قد تحققه من علمه وفهمه » فتولى التدريس بها مدة » وتوفي شرف الدين بن 
الرحى بدمشق ودفن يحبل قاسیون . وکانت وفاته رجه الله في الليلة التي صباحبا يوم المعة حادي 
عشر الحرم سنة سبع وستين وستائة بعلة ذات الجنب 
وحدثني احکم پدر الدن بن قاضي بعلبك » و مس الدین الکتی العروف بالخواتمي قالا : كان 
شرف الدين قبل ان يمرض وعوت باشپر يقول الحياعة المترددين المه » والتلاميذ المشتغلين عليه : انه 
بعد قلبل أموت وذلك یکون عند قران الكو كبين . ثم يقول لهم : قولوا للناس هذا حتى بعرفوا 
مقدار علمي في حياتي وعامي بوقت موقي . وكان قوله موافقا لا حكم به . 
ومن شعر شرف الدين بن الرحبي وهو ما أنشدني لنفسه فمن ذلك قال : 

سام المنايا في الوری ليس تلم فكل له یوما وان عاش مصرع 

وكل' وان طال المدى سوف يلتبي الى قمر لد في ثرى منه يودع 

خقل لاني قد عاش بعد قرينه الى مثلبا ما قليل ستدفع 


فكل ابن انثىسوفيفضيالى ردى ورفعه بعد الارائك شریم ١7‏ 
وبدركه بومآ وان عاش برهة قضام تساوى فبه هم ۲ ومرضع 


فلا يفرحن يوما بطول حياته لیب فا في عيشة المرء مطمع 
فا الميش الا مثل لحة بارق وما الوت إلا مثل هاالعين تهجع 
وما الئاس الا کالثبات فيابس هشم وغض إثر ما باد بطلم 
فتبا لدنيا ما تزال تعلنا افاويق كأس مرة ليس تقلع 
سحاب آمانیپا جهام ۱۳ وبرقها 2 اذا شم برق خلب © ليس ممع 


(۱) السرير يرفع عليه اليت - ابلنازة . 20 (0) الشيخ الفاني . 
(؟) لا ماء فپ . (4) خادع , (.ر) 
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تفر پلیپبا بای فتتودم 
فکم آملکت في حبپا من متم 
تیه بلآمال في نيل وصلبا 
أضاع بها را له غير راجم 
فصار لما عبداً لمم حطامہا 
ولو كان ذا عقل لاغنته بلغة 
الى ان توافيه المنية وهو ,بالقنا 
مصائبها عمت فليس بفلت 
ولا سابح في قعر حر وطائر 
ولا دو امتناع في بروج مشدة 
أصارته من بعل الحساة لوهلد 
تساوى بها من حل تحت صعيدها 
فسبان ذو فقر بها وذوو الثنی 
ومن ۸ مخف عند النوائب حتفه 
وذو جشم يسطو بناب ومخلب 
ومن ملك الآفاق بأساً وشدة 
ولو كشف الاجداث ممتبر] 

لشاهد احداقا تسل وأوجبا 
غدت تحت اطاق الثرى مکفرة 
فل يعرف الولی من العبد فيهم 
وأنى له عل بذلك يعدسا 
رأى ما نسوء الطرف منهم وطالا 
رأى أعظما لا ستطیم قاسكا 
جردة من لپا فپي عبرة 
تخونیبا مر الليالي فاصبحت 
الى أجنة "۲ مسودة وجماجم 
أزيلت عن الاعناق فهي نوا كس 
علاها لام للبل ولطالما 
کان ل يكن یوما علا مفرقا لا 


الى قعر مهواة بها المرء يوضم 
وم يحظ مها نی فيمتع 
وعن غبه في حبها ليس یازع 
وم ينل الامر الدي يتوقم 
ول تبن فما الذي كان مجمم 
من العيش في الدنبا وم يك 
فپا آمن لاء م 
شحاع ولا ذو ذلة لس د 
يدوم في بوح الفضاء فيازع 
شا ف ذرى جو السماء ترفع 
لد من ثراها آآخر الدهر مضحع 
على قرب عبد بالات وتبع 
وذو لکن ''' عند القال ومصقم”"؟) 
وذو جين خوفا من الوت يسرع 
وكل بفاث نله ليس ینم 
ومن كان فيا بالضروري يقنم 
لينظر آثر البلى كيف تصنم 
معفرة ق الترب شوهاً تفزع 
عبوساً وقد كانت من الشر تدم 
ولا خاملا من ابه ترفم 


عة 


تين منهم ما له العين تدهم 
رأى ما يسر الناظرين ومعم 
تهافت من وصالها وتقطع 
لبي فکرة فيا له يتوقع 
آاپیپ في اجوافپا الريح تمم 
مطأطأة من ذلة لس ترفم 
على الترب من بعد الوسائد توضم 
غدا نورها في حندس الليل بسطم 
نفائس تىحان ودر هرصع 


(؟) البليغ , 
( ن.ر ) 


(۱) عي وثقل في السان . 
(۳) الوجنة « عل البدل » , 
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تشاعد عنم وحشة کل وامق 
وقاطعمم من کان حال حسام 
یکم الاعداء من سوء حاهم 
فقل للذي قد غره طول ره 
أفق وانظر الدنا بعين بصيرة 
فأن الاوك الصيد قدما ومن حوى 
حواه ضریح من فضاء بسيطها 
فم ملك أضحى به ذا مذلة 
نقود عل اشل العتای فوارسا 
فأصبح من بعد التنعم في ری 
بسداً على قرب الزالا إيابه 
غريبا عن الاحباب والأهل ثاويا 
تلم عليه السافيات بزل 
رهبت به لا يملك الدهر رجعة 
توسد فيه الترب من بعد ما اغتدى 
كذلك حم النائبات فلن ترى 


وعافهم الأهلون والناس اجمع 
بوصلهم وجداً بهم ليس يطمع 
وبر مهم من كان شداً وزع 
وها قد حواه من زارف تجدع 
تجد كل ما فيها ودائع ترجع 
من الارض ما كانت به الشمس تطلع 
يقصر عن جغنه حين يذرع 
وقد كان حيا للبهابة یلبم 
سد بها رحب الفياقي ويترع 
تواری عظاما مله اء بلقم 
فليس له حتی القيامة مرجم 
باقصی فلاة خرقه ليس برقع 
زمانا على فرش من از برفم 
من الناس سا شمه ليس بصدع 


ر الطويل ) 

وأنشدنى ایض لنفسه : 
تساق بنو الدننا الى اتف عنوة 
كأنهم الانعام في جپل بعضها 


ولا يشعر الباق بحالة من يحضي 
( الطويل ) 

ليس يحدي ذكر الفق بعد موث 
افأ يدرك اتام واللدة 


حي ۷ صحره صراء 

( الخفيف ) 
وقال وأنشدني اياها لما توفي الملك الكامل مد بن الي بكر بن ايوب بدمشق » وذلك في سنة 
مس وثلائن وستائة : 


وافاه مفضي الجام و رع 
فغدا لقی" تحت التراب جندلا 


حي وم محفل به اثنان 
| ينتطع في موته علزان 
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من ظن ان لا بد منه وانه ذو عئبة في عال الاکوان 
فليشما ذهبت وساوس فكره مله الى دعوی بغفير بان 
أنى وما فوق الدسسمطة فاسد إلا ويخلفه ‏ بديل ‏ ان 


- الكامل .- 


وقال وأنشدني اياها بعد وفاة آخبه الحكم جال الدين عثان في سنة مان وخمسين وستائة 


تىدلت لا أن وجدت سكمنة 
وقد ناهزت سني ثانين حجة 
ولا سما الاخ الشقنق وان غدا 
فخانتی الایام فا رجوته 
فصبراً على كيد الزمان لمل 


فواريته كيلا تری منه مقلق 
ففسة ما بشنی عن العين موحب 


وان كنت ذا عل بان ليس ملسي 


موفتی الدين ماذا السو منك على 
أقت في بله بزري بساكنه 
ناء عن ابر دي جدب فليس به 
مضيعاً فبه عمراً ما له عوض 
أتحسب العمر مردوداً تصومه 
أم تحسب العمر ما ولت لذاذته 
اذا تولى شباب العمر في نفص 
لو كان ما أنت فته مكسسا لغنى 


وعراً نفى م السود العاند 
ومات من الاهلين کل مساعد 
لدی‌نازل في الخطبر كني وساعدي 
ولا تزل تأق بعکس المقاصد 
يؤول الى الاتصاف بعد الاعد 

- الطویل - 


و کان يخضب پالناء فقلت له لو ترکت اللحبة بیضاء كان ألمق فأنشدق لنفسه بدم] . 


تىقنت أن الشب بلوت منذر 
صباح مساء ما به العيش يكدر 
تناسی ما مئه مخاف ومحذر 
شاا ولا رد الممة تقدر 

- الطونل - 


وقال وهو مما کتب به الى من دمشق وکنت يومئذ بصرخد عند مالکپا الامير عز الدین 


ما نلت من رتبة في العم والادب 
أرخصتها بعد طول المد والدأب 
لا برتضيه لبيب من ذوي الرتب 
سوى صخور وحر مله ملتبب 
ادا تصرم وقت مله لم يؤب 
هبپات ان برجم الماضي من اقب 
ينال بعد ذهاب العمر الذهب 
فا له في بقايا العمر من أرب 
لا وفى بذهاب العمر في نصب 


(۱) سلطان دمشق (۱۲۲۷-۱۲۱۸) عبد الطرق التجارية الواصلة دمشق ببلاد العرب والمراق (ن.ر) 


فکف مع قلة اطاري وخسته 
قمد إلى حنة الدننا فقد برزت 
ولا نقم بسواها مع حصول غنى 
واقطم زمانك طا في محاستها 
وبادر العمر قبل الفوت مغتنا 
وخذ عبان اذا ما امکنت فرص 
قالععر متصرم والوقت مغتم 
فاعل بقولي ولا محنح الى أحد 
بری السعادة في نيل الحطام ولو 
فاستدرك الفائت المقضى في عر 
ولا تعش عيش ذي‌نقص و کن ابدا 
واغْم حماة أب ما زال ذا حزن 
فلست تعدم مع رؤياه مكتسيا 
فالرأي ما قلته فاعل به عجلا 
فغفة المرء مم عم ومعرفة 


فقلت في جوابه و کتبت بها البه : 


مولاي با شرف الدبن الذي بلغت 
ومن سمت فى سام امد مته 
قد فاق بقراط في علم وفي حع 
له التصانيف في كل العلوم ولا 
أقدارها قد علت ف الناس وارتفعت 
فا المعاني الى کالدر قد نظمت 
ولا عجنب لدر كارن مورده 
قد نال راحة تحصيل العلوم وما 
ورام مسعاه أقوام وما بلغوا 
وکل عل وجود فپو منه الى 
فل 7 من آیاد مله قد وصلت 
انی لاشكرها ما دمت مجتهدا 
عندي من البين أشواق الىك م 
تهمي دموعي اذا ها عن" ذكرم 


والبعد عن کل ذي فضل‌ودي أدب 
متی الحسن في آثواپا القشب 
فالعمر فما سواها غير متسب 
وعد الى اللبو واللذات والطرب 
ما دمت سا فان الموت في الطلب 
ولا تبع طبب موجود بمرتقب 
والدهر دو غر فانعم ره نصس 
من یفند من عري ودي رغب 
حواه مع نصب من سوء مكلسب 
فلس بالناي عن مثواك من کثب 
بسد بالقنع من عري ومن سغب 
عن واضح بين من آعجب السجب 

(البسیط) 


آدنی مساعبه اعل رثمة الادب 
فادر کت في المعالي أرفم الرتب 
وفاق سحبان في شعر وق خطب 
شيء يمائلها من ساثر الکتب 
عن کل شبه کثل السبعة الشبب 
في سلك خط وشير اللفظ منتخب 
من محر عل لولی في العلى دئثب 
من راحة حصلت إلا عن التعب 
البعض منه وکل جد في الطلب 
من يحتديه كغيث دائم الصيب 
الي في سالف الايام واطقب 
وشکر نعیاه طول الدهر اجدر بي 
للناس في الجدب أشواق الى السحب 
على فؤاد ينار الشوى ملتبب 


ورحود شيم امامه , 


کافا حل طرفي بعد بینم 
وكل تمر تقضى لي ببعدم 
ولو تکون لي الدنيا باجعبا 
هو الدي بزل آسفافه ان دا 
واني بعد ما حل الفراق ينا 
وكيف يلتذ عيش من أتاح به 
م يعرفوا قدر ذي عل ېلم 
آتبت من ضاع فضلي في فناه وهل 
وان ات بأقوام على خطأ 
فقد أقام سمي قبل في نفر 
وهي الامور الت تأق مقدرة 
ومن بدائع نظم آنت قائه 
اذا انقضی شاب الرء في نغص 
طیب أبام لا سلفت 
وحمذا جنة الدنسا اذا برزت 


ا حبذا 


وقد رابت صوابا ما آمرت به 
ولیس پنکر شیا انت قائله 
وان لى هة تسمو السماك ۲ وما 
وسوف أقصد ارضا قد نشأت با 
واجعل العزم في عم احصل 


وانشدني لنفسه 


روحي بك تنم 


بلاط 


Ga.‏ .ها 


وم 


وانشدنی ایضا لنفسه 


لو لم يك في الحسن کبدر الم 





( ن. د ) 


۸۱ 


متمم وأتى قلي آبو لحب 
عي فذلك عر غير متسب 
في البعد ما كنت مختاراً فراق ابي 
علي والبر من يعد ومن كثب 
والبعد م نصف لي عيش ول يطب 
هذا الزمان الى قوم من الحطب 
وليس ذلك في الجهال بالعجب 
غباوة العجم تدري فطنة العرب 
مني وقد مر بعض العمر في نصب 
بأرض نحلة يشكو حادث النوب 
وليس شيء من الدنيا بلا سبب 
بيت به حك من رأي دي حدب 
فا له في بقايا العمر من أرب 
وطب اوقاتها لو انها توق 
جتلى الحسن فى اثواها القشب 
وما نصحت بلا شك ولا رنب 
من النصبحة والاراء غير غي 
الا الفضائل والعلاء مطلي 
والقرب من کل ذي فضل‌وفي أدب 
فالعم في كل حال خير مکتسب 
( الببيط ) 


اذ كنت مقوماً لما كالذاق 
الا وعحبت من بقاء الدات 


( دوبست ) 


لا يعطفه مع لله عذل عذول 
ماکان له حصة القلب نزول 


( دوبست ) 


(۱) كوكب ثير , وها معا کان احدها يقال له السماك الرامح لان امامه كوكبا صنبراً والاغر السماك الاعزل لدم 


یسق تولمي بم غير دسا بنصب لذا السا من العين دما 
ان کات تقتلني المي حکا في حبك لم أجد لوت الما 
( دوبيت ) 
ولشرف الدين بن الرحي من الكتب : كتاب في خلق الانسان وهيئة اعضائه ومنفعتها » لم يسبق 


جمال الدين بن الرحي 


هو اطکم الاجل العال الفاضل جال الدن عفان بن وسف بن حىدرة الرحي . مولده وملشوه 
بدمشق من ا کار الفضلام وسادة العلماء » اوحد زمانه وفرید اوائه . اشتغل بصناعة الطب على والده 
وعلى غيره > وائقنپا اتقانا لا مزید عليه . وکان حسن المعالجة » جبد الداواة . وشدم في البهارستان 
الكبير الذي آنشاه اللك المادل نور الدین بن زني رحمه الله لعالجة الرضی » وبقي به سنين . وکان 
يحب التجارة ویمانیپا » ویسافر بها في بعض الاوقات الى مصر» ويأقي من مصر پتجارة ۰ ولا وصلت 
التتد الى الشام وذلك في سنة سبع وخمسين وستائة توجه الحكم جال الدبن بن الرحي الى «صر > 
وأقام فبها ثم مرض وتوق بالفاهرة»وذلك في الشرین من شمر ربسم الاخر سنة مان وخسان وستائة . 


کال الدين ا حصي 


هو بو منصور الظفر بن علي بن ناصر القرشي من الفضلاء الشپورین » والعلماء المذكورين . وکان 
كثير الخير » وافر المروءة » کرم النفس با لاصطناع المروف . واشتفل بصناعة الطب على الشمخ 
رضي الدين الرحي » وعلى غيره وشرع في قراءة کتاب القانون على الحككم القاضي بهاء الدبن ابي الثناء 
مود بن ابي الفضل منصور بن الحسن بن اسمعيل الطبري الحزومي » با أتى الى دمشق . وقرأ عله 
منه الى علاج الاسپال الدماغي . ثم سافر الشبخ بهاء الدين الى بلد الروم في سنة مان وستائة . وكان 
کال الدين المصي قد اشتغل ایضا بالأدب » وقرأ على الشيخ تاج الدن الكندي . وكان محبا للتجارة 
وأكثر معيشته منپا . وكانت له دكان في الخواصين بدمشق يحلس فبها. » ويكره التكسب بصناعة 
الطب . واما كان الملوك وا کثر الاعبان يطلبونه ويستطبونه لما ظبر من عامه » وبان من فضله . و طلمه 
الملك العادل ابو بكر بن ايوب وغيره لیخدمپم ويبقى معپم في الصحبة فا فعل » وبقي سئين يتردد 
الى البپارستات الكبير الذي أنشأه الملك العادل نور الدين بن زنكي » ويعالج المرضى فبه احتساباً , ثم 
آلزم بعد ذلك بان قررت له فبه جامکنة وجراية؛ وبقي كذلك الى ان توفي رحمه الله . وكانت وفاته 
قي يوم الثلاثاء تاسع شهر شعبان سنة اثنتق عشرة وسائة . 


AY 


ولکال الدين المصي من الكتب : مقالة في الباه وهي مستقصاة في قنپا . شرح بعض کناب 
مقالة فى الاستسقاء . تعاليق على الكليات من كتاب القانون. تعاليق في الطب . تعاليق في البول ألفبا 
في أول رجب سنة ثلاث وسعانة . اختصار کتاب السائل نان ب ن أسحق وقد أجاد فيه . 


موفق الدين عبد اللطيف البغدادي 


هو الشيخ الامام الفاضل موفق الدين أبو مد عبد اللطيف بن يوسف بن همد بن علي بن أبي سعد 
ويعرف بان اللباد . موصلى الاصل بغدادي المولد . كان مشبوراً بالعلوم » متحلياً بالفضائل » ملبح 
العبارة » كثير التصنيف . وكان متمبزاً في النحو واللغة العرببة » عارفا بعلم الكلام والطب . وكان 
قد اعتنى كثيراً بصناعة الطب لا كان بدم* شق واشتهر بعامها . وكان یتردد البه جماعة من التلامسذ 
وغيرهم من الاطباء للقراءة عله؛ وكان والده قد اشغله بسماع الحديث في صباه من, جماعة منهم ابو الفتح 
مد بن عبد الباق المعمروف بابن البطي » وأو زرعة طاهر بن عمد القدسي ( وأبو القامم جبی بن 
ابت الو كيل وغيرهم . 

وكان يوسف والد الشيخ موفق الدين مشتفلا يعم الحديث بارعا في علوم القرآت والقراءات > 
بجبداً في المذهب والخلاف والاصولين . وكان متطرفا من العاوم العقلية . وكان سلبان عم الشخ 
موقق الدين فقببا مجبدا . وكان الشيخ موفق الدين عبد اللطيف كثير الاشتفال لا يغلي وقتا من 
آوقاته من النظر فى الکتب والتصنف والکتابة . والذي وجدته من خطه آشاء کثارة جدأ 
محبث انه كتب من مصنفاته نسخاً متعددة » و کذلك ايض كتب کشا كثيرة من تصاثف 
القدماء . وکان صدیقا لجدي وبينها صحبة اكمدة بالديار المصرية لا كنا بها . وکان ابی وعمي يشتغلان 
عليه بعل الادب . واشتغل عليه عمي ايض) بکتب ارسطوطاليس . وكان الشيخ موفق الدين 
كثير العناية بها » والفهم لمعانيبنا . وأتى الى دمشق من الديار المصرية» واقام بها مدة وكثر انتفاع 
الناس بملمه . ورأيته لا كان مقيماً بدمشق في آخر مرة أتى ایا » وهو شيخ غیف الجسم» ربع | 
القامة > حسن الکلام » جید العبارة ؛ وكانت مسطرته أبلغ من لفظه . و کان رجه الله رما تحاوز في 
الکلام لكثرة ما بری في نفسه ١‏ ان تس ا لقي زمانة رکنم ی ادن سا 
وقوعه ٠‏ كثيراً جد في علاء المج ومصنفاتهم » وخصوصا الشبخ الرئیس ابن سينا ونظرائه . 

ونقلت من خطه في سيرته التي ألفها ما هذا مثاله قال : « اني ولدت بدار لجدي في درب الفالوذج 
في سنة سبع وخمسين وخمسمائة وترببت في حجر الشيخ أبي النصب لا أعرق اللعب واللپو » واكثر 
زمانى مصروف في سماع الحديث » وأخذت لي اجازات من شوخ بغداد وخرسان والشام ومصر . 
وقال لى والدي يوما قد سمعتك جسع عوالي بغداد وألحقتك في الرواية بالشبوخ المسان . وکنت في 
أثناء ذلك اتعل الخط » وأتحفظ القرآن والفصیح » والقامات » وديوان المتني ونحو ذلك » ومختصراً 


AY 


في الفقه » وختصرا في النحو / قسا ترعرعت حلي والدي الى کال الدين عبد الرحمن الانباری(۱۱ > 
وكان يومئذ شيخ بغداد » وله بوالدي صحبة قديمة أيام لتفقه بالنظامية'"' . فقرأت عليه خطبة 
الفصيح فبذر كلام كثيراً متتابماً لم افهم منه شيثا » لكن التلاميذ حوله بمجبون منه . ثم قال : 
أنا اجفو عن تعلم الصبيان احمله الى تلذي الوجيه الواسطي يقرأ علبه فاذا توسطت حاله قرأ علي . 
وکان الوجیه عند بعض اولاد رئيس الرؤساء » وكان رجلا اعمى من أهل الثروة والمروءة . فأخذني 
بكلتي يديه » وجعل يعني من اول النهار الى آشره بوجوه کثبرة من التلطف » فکنت أحضر حلقته 
مسجد الظفرية» ومجعل جيم الشروح لي ومخاطبني بها . وف آخر الامر أقراً درسي و #صنبي بسر حه . 
ثم خرج من المسجد قفيذاكرق في الطريق » فاذا بلغنا منزله اخرج الكتب التي يشتغل بها مع نفسه 
فاحفظ له واحفظ معه ثم يذهب الى الشیخ کال الدين فبقرأ درسه ويشرح له» وأا اسمع . وتخرجت 
الى ان صرت أسبقه في الحفظ والقبم » واصرف اكثر الليل في الحفظ والتکرار » واقنا على ذلك 
برهة » كاما جاء حفظي كثر وجاد » وفهمي قوي » واستنار » وذهنی احتد واستقام » وانا ألازم 
الشبخ وشخ الشيخ . وأول ما ابتدأت حفظت المم!" في ثانية آشپر » امم كل يوم شرح اکثرها 
مما يقرؤه غبري » وانقلب الى بيت فاطالم شرح الؤانين » وشرح الشريف عمر بن حمزة » وشرح ان 
برهان » وکل ما اجد من شروحها . واشرحها لتلاميذ مختصون بي الى ان صرت اتکل على کل باب 
کراریس » ولا ينفذ ما عندي . ثم حفظت أدب الكاتب لان قتيبة ۷*۱ حفظا متقنا . اما النصف 
الاول ففي شپور ٠‏ واما تقوم اللسان ففي اربعة عشر بوما لانه كان أربعة عشر كراسا . ثم حفظت 
مشکل القرآن له وغریب القرآن له » وکل ذلك في مدة يسيرة . ثم انتقلت الى الايض ا لأبي علي 
الفاسي*' فحفظته في شور كثيرة » ولازمت مطالعة شروحه وتتبعته التلبم التام حتی تبحرت فيه 
وجمعت ما قال الشراح . واما التکملة فحفظتبا في ايام يسيرة کل يوم کراسا؛» وطالعت الکتب 
السوطة واختصرات وواظت عل القتضب للبرد"" » و کتاب ابن درستویه!" . وف اثناء ذلك 
لا أغفل ساع الحديث والتفقه على شخنا ابن فضلان بدار الذهب » وهي مدرسة معلقة بناها فخر 
الدولة بن المطلب . 


و الاصولان وق التصوف والژهد > واتست على | کش تصانفه ساعاً وقراءة وحفظا. وش رع ق تصشفين 


(۱) لغوي درس في بغداد » في کتاب اسرار اللغة (5 ۱۱۸۱-۱۱۱ ). 

(۲) المدرسة التي أسسبا نظام املك في يغداد وهو من وزراء السلجوقين . (ن,ر) 

(؟) كتاب في النحو القه عثان بن جني الوصلي جمعه من الي علي الفارسي . 

)4( ابن قتيبة الدينوري )۸۲۸ - (AAA‏ ولد في الكوفة وعاش وعلم ف يداد وتولی القضاء ٤‏ ديلور له « ادب الكائب» 
و«عبون الاخبار» . 

(۰) ولد في فاسا من ام عربية وتونی في بغداد (4۸۷-۹۰۰) احد اة اللغة البصر بان . 

)1( ابو العماشس (۰ ۸4۸-۸۲ ) لغوي من ألاعة البصر بين خصم علب مثل الکرفن ۲ علم في دغداد اهم کتبه «الكامل», 

)۷ عمدافه (۸۷۱ - 5ه 4)احد النحاة الشپورین تتامذ على ابن قتدية والبرد رتعلب ومن مولفاته « کتاب الکتاب» 1 


1۸ 


كبيرين آحدها في اللغة والاخر في الفقه ولم یتفق له اقامپما وحفظت عليه طائفة من کتاب‌سیبویه"" 
وأكبت على القتضب فاتعنته . وبعد وفاة الشنخ تجردت لکتاب سببوبه واشرحه للسيرافي ۲۳ . ثم 
قرأت على ان عبيدة الكرخي كتا كثيرة منها کتاب الاصول لابن السراج ۳ » والنسخة في وقف 
ابن المشاب برباط المأمونية . وقرأت عله الفرائض والعروض للخطبب التبريزي'*! » وهو منخواص 
تلاميذ ابن الشحري * . واما ان الخشاب فسمعت بقراءته معاني الزجاج على الكاتبة شهدة 
بنت الابري » وسمعت منه الخحديث المسلسل وهو : الراحمون ير حمهم الرحمن ؛ ارحموا عن في الارض 


برجم من في الساء . » 


وقال ابضاً موفق الدن البغدادي : « ان من مشايخه الذین انتفع بهم كا زعم ولد أمين الدولة بن 
التاسذ . وبالغ في وصفه وكش » وهذا فلكثرة تعصبه للعراقان » والا فولد امان الدولة ل يكن بهذه 
الثابة ولا قرسا منها . وقال : انه ورد الى بغداد رجل مغربي جوال في زي التصوف له ابهة ولسن» 
مقبول الصورة » عله مسحة الدين » وهئة السباحة » ينفعل لصورته من رآه قل ان يخبره» ويعرف 
بان تائلي » بزعم انه من اولاد المتلثمة , خرج من المغرب لا استولی علپا عبد المؤمن . فلا استقر 
پیغداد اجتمع البه جماعة من الاكابر والاعبان»وحضره الرضي القزويني» وشیخ الشوخ ان سكيئة . 
وکنت واحداً من حضره فاقرأنى مقدمة حساب » ومقدمة ابن بابشاد في النحو » وكان له طريق في 
التعلم عجنب . ومن يحضره يظن انه متسحر واغا كان متطرف ) » ولكنه امعن في كتب الكيمياء 
والطلسیات وما بحري جراها » واتى على كتب حابر '١'‏ بأسسرها > وعلى كتب ابن وحشة "'.وكان 
حلب القاوپ بصورته ومنطقه وایهامه . فلا قبي شوقا الى العلوم كلها » واجتمع بالامام الناصر لدين 
الله واعجبه . ثم سافر واقبلت على الاشتغال ؛ وشرت ذيل الجد والاحتهاد» وهحرت النومواللذات» 
وا کت على كتب الغزالى!4ا القاصد » والمسار » والميزان » ومحك النظر . ثم اتتقلت الى كتب ابن 
سينا صغارها و کبارها » وحفظت کتاب النجاة » و کتبت الشفاء وبيحثت فه » وحصلت كتاب 
التحصيل لبهمنبار تمیذ ابن سینا. وکتبت وحصلت كثيرا من کتب‌جایرپن‌حیان الصوفي وابن وحشية 
وباشرت عمل الصنمة الماطلة وتجارب الضلال الفارغة » واقوى من اضلني ابن سنا بکتابه في الصنعة 
الذي تم به فلسفته التي لا ترداد بالعم الا نقصا . 





)١(‏ اعلم المتقدمين والمتأخرين في النعو وهو امام مذهب البصريين ولد في البصره وتوفي قرب شيراز (ن.د) 

)+( هو اطسن السيراقي (٠ة‏ 5 ۸ )٩۷‏ من عماء الفقه واللغة والفلسفة . وكان مف جامم الرصافة بىغداد ۰ 

(۳) هو ابو بكر مد المعروف بان السراج احد اة النحو الشپورن والبه انتبت الرياسة بعد البرد . 

. من العلماء الشپورین ف فقه اللغة‎ )٤( 

(ه) هو الشریف انو السعادات هية الله البغدادي ابن الشحري ارحد زمانه في النحو واللغة .وکان نقسب الطالسين فيالكرخ. 

(+) جابر بن حبان من علاء الکسام العرب عاش في الكوفة وهو اول من محث تتحویل المعادن الى ذهب , 

(۷) هو أحمد النبطي وكان على جانبعظم‌من الع وله الژلفات العديدة في الكيمماء والعاوم الخقبةءعاش حواليستة ۸۰۰ 

(۸) ابو حامد محمد الفزالي ( ۱۰۰۹ — ۱۱۰۰۱ ) من اعظم فلاسفة العرب , عل في النظامية يبغداد ثم انصرف الى 
الحاة الصوفمة . (ن.د) 
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قال : « ولا كان في سنة خمس وثانين وخمسائة » حیث لم يبق ببغداد من یأخذ بقلبي ويلا عبني» 
ويحل ما یشکل علي » دخلت الوصل فلم اجد فيها بغيتي » لکن وجدت الکال بن يونس ۱ جمدا 
في الراضات والفقه متطرفا من باقي اجزاء الحكة » قد استغرق عقله ووقته حب الکیمنام وعملبا » 
حتى صار ستخف بكل ما عداها . واجتمع إل جماعة كثيرة " وعرضت على مناصب فاخارت منبا 
مدرسة ابن مهاجر العلقة ودار الحديث التي تحتها . وأقت بالموصل سنة في اشتغال دائم متواصل لملا 
ونپارا . وزعم أهل الموصل نم لم يروا من احد قبل ما رأوا مني من سعة الحفوظ»وسرعة وسكون 
الطائر » وممعت الناس بپرجون في حديث الشهاب السپروردی المتفلسف » ويعتقدون انه قد فاق 
الاولين والانخرن » وان تصانيفه فوق تصانيف القدماء فبممت لقصده ثم أدركني التوفيق فطلست من 
ابن يونس شيئا من تصانيفه » وكان ایضا معتقدا فيها فوقعت على التاوحات » واللمحة » والمعارج » 
فصادفت فسا ما بدل على جپل أهل الزمان » ووجدت ل تعاليق كثيزة لا أرتضيها هي خير من 
كلام هذا الآنوك ۲۳ . ون اثناء كلامه بثبت حروفا مقطعة بوم بها امثاله انها أسرار الحمة . 

فال + و ول دخلت دمشى وجدت فیا من اعسان بغداد والبلاد من جم الاحسان الصلاحي › 
جمعا كثيراً » منهم + جال الدين عبداللطیف!"" ولد الشیخ الى النجب »© وجاعة پقت من ببت‌رئس 
الرؤساء » وان : یمه لكاتب * وبیت ابن جير ۲*۱ وابن العطار القتول الوزير » وابن هببرة ١‏ 
الوز ر و اجتمعت بالكندي البغدادي النحوي وجری بیننا مباحثات » وکان شخا ہا ذکا مثريا » 
له جانب من السلطان » لکنه كان معجيا بنفسه مؤذيا لجليسه " وجرت بينةا مباحثات فاظبرني الل 
تعالى عليه في مسائل كثيرة . ثم انی آملت جانبه فكان بتأذى بإهيالي له أكثر ما يتأذى الناس منه . 
وعملت يدم مشق تصانيف جمة منپا غريب الحديث الكبير»جمعت فه غريب أبي عبد القاسم پن‌سلام!۷) 
وغریب ابن قتسة وغريب الخطابي و کنت ابتدأت به في الوصل وعلت له ختصرا ميته الجرد » 
وعلت کتاب الواضحة في اعراب الفاتحة نحو عشرین کراسا » و کتاب ب الالف واللام » وکتاب رب“ 
و کتابا في الذات والصفات الذاتية الجارية على السنة المتكلمين. وفصدت بهذه السألة الرد عي‌الکندي» 
ووجدت بدمشق الشخ عبدالل بن نائل نازلا بالماذنة الغرببة » وقد عکف عليه جاعة وتحزب الئاس 
فبه حزبين له وعليه فكان الخطيب الدولمي عليه » وکان من الاعبان له مازلة وناموس , ثم خلط 
ابن ئل على نفسه فأعان عدوه عليه » رصار بتكل في الکیساء والفلسفة » و کار اللشنسم عليه . 
واجتمعت به فصار يسألني عن أعمال اعتقد انها خسيسة نزرة فيعظمما ويحتفل بها ویکتبپا مني » 





)١(‏ من اعم عاماء زمانه في الحساب والفقه . ولد في الوصل تعل في ذظامية بغداد وعلم في كالية الوصل 

(؟) الاحمق , 

(۳) السمی أبن اللباد مشهور بعلم الكلام والفلسفة والطب والتنجم , 

)٤ (‏ المغتي الرحال تعل في نيسابور واقام في دمشق , 

(۰) بيت خرج منه اربعة من وزراء العباسبين ارم وزير الستظبر وآخرم وزير المقتفي . 

(5) عز الدين وزير الستنجد (ن.د) 
(۷) الهروي ولد في هراة سنة ۷۷۰ » لغوي فقمه من علاء الدبن درس عل الاصعي وان الاعرابىي . «ن.ر» 


1۸1 


شفته فل اجده ڳا كان في ذة نفسي نفسي » فساء به ظني وبطریقه » ثم باحثته ته في العلوم فوجدت عنده متها 
ا فل : لو صرفت زمانك الذي ضيعته في طلب الصنعة الى يعض العاوم الشرعيا 
| و العقلية كنت البوم فرید عصرك » مخدوما طول عمرك . وهذا هو الکنماء لا ما تطلبه . 
اعتبرت يحاله وانزجرت بسوء ماله » والسعيد من وعظ بغيره . فأقلعت ولكن لا كل الاقلاع . ثم انه 
توجه الى صلاح الدين بظاهر عكا يشكو البه الدولمي » وعاد مریضا وحمل الى الببارستان امات به . 
وأخذ كتبه المعتمد شحنة دمشق وکان متمماً بالصنعة . ثم اللي توجبت الى زيارة القدس » ثم الى 
صلاح الدن بظاهر عكا فاجتمعت بسباء الدن بن شداد قاضي العسكر يومئذ » وكان قد اتصل به 
شبرق بالموصل فانسط الي واقبل على . وقال : نجتمع بعاد الدين الكاتب فقمنا اله » وخمته الى 
خممة بهاء الدين فوجدته يكتب كتاباً الى الديوان العزيز بقل الثلث من غير مسودة . وقال هذا كتاب 
الى بلاج » وذا كرني في مسائل من عل الکلام » وقال : قوموا بنا الى القاضي الفاضل فدخلنا عليه > 
فرأيت شا ضشلا كله رأس وقلب » وهو یکتب وعلى على اثنين » ووجپه وشفتاه تلعب آلوارت 
ارکات لقوة حرصه في إخراج إلكلام » وكأنه یکتب حمل أعضائه . وسألني القاضی الفاضل عن 
قوله سحانه وتعالى : « حتى اذا جاؤها وفتحت ابوایپا وقال هم خزنتها » ان جوا ب ادا . وان 
جواب لو ف قوله تعالى + « ولو أن قرآنا سيرت به الجبال » وعن مسائل كثيرة ومع هذا فلا يقطع 
الكتابة والاملاء . وقال لي ترجم الى دمشق »> وتحري علبك الجرابات فقلت ارید مصر © فقال 
السلطان مشغول القلب بأخذ الفرنج عكا وقتل المسلين بها » فقلت لا بد لي من مصر فکتب لي ورقة 
صغيرة الى وكيله بها ٠‏ 


فاما دخلت القاهرة جاءني وكمله وهو ابن سناء الملك » وكان شبخا جليل القدر » نافذ الامر > 
فانزلنی داراً قد ازيحت عللپا » وجاءني بدنانير وغل . ثم مضى الى ارباب الدولة وقال : هذا ضيف 
القاضي الفاضل فدرت افدابا والصلات من كل جانب . وكارت کل عشسرة ابام او نحوها تصل تذكرة 
القاضی الفاضل الى ديوان مصر پات الدولة وفمها فصل یو كد الوصة في حقي. وأقت ءسجدالمانجپ 
لۇلۇ ٩۲۱‏ رحمه الله اقرىء » وکان قصدي في مصر ثلاژ 2 أنفس باسين السسائي والرشس موسی بن 
مسمون البپودي وابو القاسم الشارعي » وكلهم جاؤوني . أما باسين فوجدته محاللا کذاباً » مشعبذا » 
دشبد للشاقانى بالكممماء > ويشيد له الشاقان بالكبساء » ودقول عنه انه يعمل اعمالاً بمجز موسی 
ابن عران عنيا . وأئه بحضر الدهب ااضروب متى شاء > وبأي مقدار شاء» وباي سکة شاء .واه 
محمل ماء الشسل خنمة » ويجلس فيه واصحابه تحتها.وكان ضعيف الخال . وجاءق موسى فوجدته‌فاضلا 
ف الغاية قد غلب عليه حب الرياسة » وخدمة ارباب الدننا . وعمل كتاباً فى الطب جمعهمنالستةعشي 
لجالينوس > » ومن خمسة كتب آخری » وشرط ان لا يغير فبه حرفا الا ان يكون واو عطف أو فاء 
وصل » واغا بلقل فصولا لا ختارها . وعمل کتابا للنپود “ماه كتاب الدلالة » ولعن من بکته بغر 
القل المبراني . ووقفت عليه فوجدته کتاب سوء بفسد أصول الشرائم والعقائد با بظن انه يصلحبا . 


(۱) هو امان مر رضوان السلحوق واتابك ألب رسلان , 





1۷ 


و کنت ذات بوم بالسجد وعندي جم كثير فدغل شخ رث الشاب » نير الطلمة مقبول الصورة 
قبابه المع ورفعوه فوقهم » وأخذت في اتقام کلامي » فاما تصرم الحلس جاءني امام السجد وقال : 
اتعرف هذا الشخ ٩‏ هذا أبو القاسم الشارعي فاعتنقته وقلت اياك اطلب » فاخدته الى منزلي وا کلنا 
الطمام » وتفاوضنا الحديث »> فوجدته كما تشتهي الانفس » وتلز الاعبن » سبرته سيرة السکماء 
العقلاء و کذا صورته ..وقد رضي من الدنبا بإرض ١١‏ » لا يتعلق منها بشيء يشغله عن طلب الفضيلة. 
ثم لازمي فوجدته قبا بکتب القدماء وكتب أبي نصر الفارابي ول يكن .لي اعتقاد في احد من هولاء 
لانى كنت اظن أن الحكمة كلبا حازها ابن سينا وحشاها کتبه » واذا تفاوضنا الحديث أغلبه بقوة 
ابلدل رفضل اللسن » ويغلبني بقوة الحجة وظپور الحجة . واا لا تلين قناقي لغمزه » ولا احيد عن 
جادة الهوى والتعصب برمزه » فصار يحضرني شيئاً بعد شيء من كتب ابي نصر والاسکندر 
تامسطوس يونس نفاري » ويلين عريكة شماسي حتى عطفت عليه اقدم رجلا واؤخر اخرى . 

وشاع ان صلاح الدن هادن الفرنج وعاد الى القدس فقادتي الضرورة الى التوجه البه » فاخذت 
من كتب القدماء ما أمكنني وتوجبت الى القدس فرأيت ملكا عظما يملا العين روعة » والقلوب محبة . 
قروا بسدا » سپلا محبياً » وأصحابه يتشبهوت به » يتسابقون الى المعروف كما قال تعالى : « ونزعنا 
ما في صدورم من غل ؛ . وأول لىل حضرته وحدت مجلس حفلا بأهل العم بتذا کرون ف اصناف 
العلوم وهو محسن الاستاع والشار کة ویاأخذ في كىفىة بناء الاسوار وحفر الخنادق و شفقه في ذلك 
ويأق بکل معنی بديع . وکان مپتا في بناء سور القدس وحفر خندقه » پتولی ذلك بنفسه وینقل 
الحجارة على عاتقه » ویتأسی به جميع الناس الفقراء والاغناء » والأقوياء والضمفاء » حتی العماد 
الکاتب ,والقاضي الفاضل ؛ ور کب لذلك قبل طلوع الشمس الى وقت الظبر » ويأقي داره » وید 
الطعام » ثم يستريح . ويركب العصر ويرجع في المساء » ویصرف اكثر اللبل في تدبير ما يعمل نهاراً. 
فكتب لي صلاح الدين بثلاثين دينارا في كل شبر على ديران الجامع وأطلق أولاده رواتب حتى تقرر 
لي في كل شر مائة دينار . 

ورجعت الى دمشق واكببت على الاشتغال واقراء الناس بالجامع . و كلما أمعنت في كتب القدماء 
ازددت فيها رغبة » وني كتب ابن سينا زهادة واطلعت على بطلان الکنساء » وعرفت حقيقة الخال 
في وضعہا » ومن وضعپا وتکذب بها » رما كان قصده في ذلك . وخلصت من ضلالين عظيمين 
موبقين . وتضاعف شكري لله سبحانه على ذلك » فان اكثر الناس اما هلکوا بکتب ان سينا 
وبالكيمياء . 

دم أن صلاح الدین دخل دمشق » وخر لودع الاج “ ثم رجم فحم ففصده من لا خبرة عنده 
فخارت القوة ومات قبل الرابع عشر ووجد الناس عليه شيا با يحدونة على الانساء . وما رأيت 
ملكا حزن الناس پوته سواه لانه كان بویا يحبه البر والفاجر » والسل والكافر . ثم تفرق أولاده 





, القليل‎ )١( 
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واصحابه ايادي سبأ » ومزقوا في البلاد کل مزق » واكثرهم توجه الى مصر لخصبها وسعة صدر ملكا 
واقمت بدمشق وملکها اللك الافضل وهو اکبر الأولاد في السن الى ان جاء الملك العزیز پساکر 
مصر ماصر آخاه بدمشق » فلم ينل منه پغية . ثم تاخر الى مرج الصفر لقولنج عرض له فخرحت اله 
بعد خلاصه منه فاذد لي في الرحیل معه » واجری علي من بيت الال كفايتي وزيادة . وأقمت مع 
نزلة من رأمه واشرت عليه بدواء فانشد : 
لا اذود الطضير عن شحر قد باوت الر من غره 
المديد - 
ثم سألته عن أله فقال : 
د الخقيف - 


« وكان سيرتي في هذه المدة » انني اقرىء الناس بالجامم الازهر""' من أول النهار الى نحو الساعة 
الرابعة ٠‏ وسط النهار يأتي من يقرأ الطب وغيره » وآخر النبار آرجم الى الجامع الازهر فيقرأ قوم 
آخرون . وفي الليل استغل مع نفسي . ول أزل على ذلك الى ان توفي الملك العزيز » وكان شاباً کرع) 
والفروج » . 

أقول : ثم ان الشبخ موفق الدين أقام بالقاهرة بعد ذلك مدة » وله الرتب واطراات من اولاد 
املك الناصر صلاح الدين » وأتى الى مصر ذلك الغلاء العظم والموتان''؟ الذي ل بشاهد مثله . وألف 
الشخ موفق الدين في ذلك كتابا ذكر فيه اشباء شاهدها أو سمعها من عايئها تذهل العقل » وسعی 
ذلك الکتاب «کتاب الافادة والاعتار ٤‏ الامور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر »6 . تم لما 
ملك السلطان الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن أبوب الديار المصرية واكثر الشام والشرق»وتفرقت 
أولاد اخمه الملك الناصر صلاح الدين » وانتزع ملكهم توجه الشسخ موفق الدين الى القدس» وأقام 
بها مدة . وكان يتردد الى الجامع الاقصی"۳) ويشتغل الناس عليه بكثير من العلوم » وصنف هنالك 
كتا كثيرة . ثم انه توجه الى دمشق ونزل بالمدرسة العزيزية بها » وذلك في سنة اربع وستائة » 
وتّيز في صناعة الطب بدمشق » صنف في هذا الفن کتباً كثيرة وعرف به . واما قبل ذلك فانا كانت 
شهرته بعلم النحو » واقام بدمشق مدة وانتفع الناس به ٠‏ ثم أنه سافر الى حلب » وقصد بلاد الروم 

(۱) مسجد وجامعة في القاهرة بناها القائد جوهر الصقلى سنة ۲ في اول عبد الفاطمين , واصیح مقامه عظيماً قبا بعد 
لقصده طلاپ العلم من انحاء المالم الاسلامي, 

(؟) موت بقع في الاسبة . 

(۳) من اعظم الاماكن المقدسة الاملامية , وهو جامع كبير في القدس جنوبي مسجد القبة . (ن.ر) 


1۸۹ عبون الانباء (44) 


وأقام بها سنين كثيرة > وکان فى خدمة الملك علاء الدبن داود بن بپرام ۱ صاحب ارزنجان . وکان 
مكينا عنده » عظم المأزلة » وله من الجامكة الوافرة » والافتقادات الكثيرة » وصنف بأسمه عدة 
کتب: . وكان هذا الملك عالي الحمة » كثير الحباء » كريم النفس . وقد اشتغل بشيء من العلوم » وم 
بزل في خدمته الى ان استولى على ملكه صاحب ارزن"' الروم»وهو السلطان کقناد("" بن كيخسرو 
ابن قلج أرسلات » ثم قبض على صاحب ارزنجان ول بظهر له خبر . 

قال الشخ موفق الدين عبد اللطيف : « ولا كان في سايم عشر ذي القعدة من‌سنة مس وعسربن 
وستائة » توجبت الى ارزن الروم ؛ وق حادي صقر من سنة ست وعشرين وسئائة » رحصت الى 
ارزتحا من ارزن الروم » وف نصف ربيع الاول توجپت ال ماع » وی جمادى الاولى 
توجپت منپا الى دبركي» وفي رجب توجهت منها الى ملطية!*» وني آخر رمضان توجپت الى حلب» 
وصلنا صلاة عمد الفطر بالمپنسام » ودخلنا حلب يوم الجعة تاسم شوال فوجدناها قد تضاعفت عمارتها 
وخيرها محسن سبرة اتابك شاب الدين واجتمع الناس على محبته لمدلته في رعبته ۹ 

أقول : واقام الشخ موفق الدبن محلب والناس يشتغلون عليه » و کثرت تصانیفه . وکان له من 
شباب الدين طغريل الخادم آايك حلب حار حسن » وهو متتحل لتدرس صناع ة الطب وغيرها » 
ويتردد الى الجامع محلب ليسمع الحديث ويقرىء العرسة . وکا دائم الاشتغال » ملازما للككتابة 
والتصانيف . ولا أقام حلب قصدت اني اتوجه البه واجتمع به فلم يتفق ذلك » وکانت كتبه ادا 
تصل المنا ومراسلاته » وبعث الى اشاء من تصانيفه من خطه ( وهذه ) نسخة كتاب كتيته اليه لما 
كان حلب : « المملوك واصل بدعائه وئنائه » وشکره وائتائة الى عبودية الجلس السامی الولوي > 
السيدي السندی » الأجل الكبيري » العالمي الفاضلى > موفى الدين»سيد العاماء في الغابرين والحاضرين» 
جامع العلوم التفرقة في العالمين » ولي امير المؤمنين . أوضح الله به سبل المداية » وأنار ببقائه طرق 
الدراية » وحقق يحقائق ألفاظه صحيح الولاية . ولا زالت سعادته دائمة البقاء » وسيادتة سامية 
الارتقاء > وتصانفه فى الآ فاق قدوة العاماء » وعمدة سائر الادباء واکاء . المملوك يحدد اشدمة > 
ويبدي من السلام اطببه » ومن الشكر والثناء أعذبه » وينهي ما يكابده من ألم التطلع الى مشاهدة 
انوار شمسه المنيرة » وما يعانيه من الارتاح الى ملاحظة شريف حضرته الاثيرة؛وما تزايد من القلق > 
وتعاظم عند سماعه قرب المزار من الارق : 

وأبرح ما يكون الشوق يرما اذا دنت الديار من الديار 
( الوافر ) 

( ولولا قفول الركاب الم‌الي » ووصول الجناب الموفقي الجلالي » لسارع المملوك الى الوصول > 

(۱) من ماوك الغزنويين ان ببرام اعظم ماوكهم . 

(؟) مدينة فديه في ارمیلبا وانقاضها اليوم في تركيا . 

(۳) سلطان من سلاجقة آسية الصغرى , 

. مدينة محصنة في الاناضول على شاطیء الفرات الانسر‎ )٤( 

(ه) مدينة على الفرات في ترکیا. (ن,ر) 
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ولبادر الممادرة بالمثؤل » ولاء الى شریف خدمته » وفاز بالنظر الى بهي طلعته . قبا سعادة من فاز 
بالنظر اليه » ويا شری من مثل بين يديه » ويا سرور من حظي بوجه اقباله عليه » ومن ورد تحار 
فضله من غيرها » واستضاء بشمس عامه فسرى فی ضياء متيرها » نسأل الله تعالى تقريب الاجتاع » 
وتحصيل المع بين مسرت الابصار والاساع > ينه و کرمه ان شاء الله تعالى » . 

ومن مراسلات الشيخ موفق الدن عبد اللطيف انه بعث الى أنى في أول كتاب » وهو يقول فه : 
« عندي ولد الولد أعز من الولد . وه ذا موفق الدين ولد ولدي وأعز الناس عندي » وما زالت 
النجابة تتبين لي فىه من الصغر » . ووصف وأثنى كثيراً » وقال فه : «ولو امكنني ان تی اله 
بالقصد ليشتغل علي لفعلت » . وبال فانه كان قد عزم ان يأقي الى دمشق ويقم يها » ثم خطر له انه 
قبل ذلك محج » ويجعل طريقه على بغداد . وان يقدم بها للخلفة الستنصر بالله اشاء من تصانشفه . 
ولا وصل بغداد مرض ف اثناء ذلك » وتوف رحمه الله يوم الاحد ثاني عشر الحرم سنة تسم وعشرین 
وستائة » ودفن بالوردية عند ایبه » وذلك بعد ان خرج من بغداد وبقي غائباً عنما خسا وأربعين 
سنة . ثم ان الله تعالى ساقه الا وقضى منيته بها . 

ومن كلام موقق الدين عبد اللطيف البغدادي » ما نقلته من خطه قال : 

« ينغي ان تحاسب نفسك كل لل اذا آويت الى منامك > وتنظر ما اكتسيت في يومك من 
حسنة فلشکر الله عليها » وما | كتسبت من سيئة فتستغفر الله منها وتقلم عنما . وترتب في نفسك مما 
تعمله في غدك من الحسنات 6 وتسأل الله الاعانة على ذلك » . 

وقال : أوصك ان لا تأخذ العلوم من الكتب وان وثقت من نتسك بقوة الفهم . وعليك 
بالاستاذين في كل عل تطلب اكتسابه » ولو كان الاستاذ ناقصاً فخذ عنه ما عنده حتى تحد أ كمل منه. 
وعلنك بتعظيمه وتوجسه » وان قدرت ان تفيده من دناك فافعل » والا فملسانك وثنائك . واذا 
قرات کتابا فاحرص كل الحرص على ان تستظهره وقلك معناه وتوم ان الكتاب قد عدم وانك 
مستغن عنه » لا تحزن لفقده ۰ واذا كنت مکبا على دراسة کتاب وتفهمه فاباك ان تشتغل باخر 
معه » ولصرف الزمان الذي تريد صرفه في غبره المه . وإباك ان تشتغل بعامين دفعة واحدة»وواظب 
على العلم الواحد سنة او سنتين أو ما شاء الله . فاذا قضيت منه وطرك فانتقل الى عم آخر . ولا 
تظن انك اذا حصلت علما فقد اكتفيت بل تحتاج الى مراعاته لنمو ولا بنقص ؛ ومراعاته تکورن 
بالذاكرة » والتفکر واشتغال المبتدىء بالتلفظ والتعلم » ومباحثة الاقران . واشتغال العالم بالتعلم 
والتصنیف. واذا تصديت لتعلم عل أو لللناظرة فبه فلا تمزج به غبره من العلوم » فان کل عار مکتف 
بنفسه مستفن عن غيره » فان استعانتك في عل بعلم عجز عن استبفاء آفسامه کنن بستمین بلفة في لغة 
آخری اذا عامپا أو جبل بعضپا . 

قال : وينبغي للانسان ان يقرأ التواريخ » وان يطلع على الستّر وتجارب الامم فعصیر بذلك 
كأنه في عره القصير قد أدرك الامم الخالية.» وعاصرم وعاشرم » وعرف خيرم وشرم . 
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قال : وينيغي ان تکون سبرتك سبرة الصدر الاول » فاقرأ سبرة الني » عفر » وتتبم أفعاله 
وأحواله » وافتف آثاره » وتشه به ما امكنك وبقدر طاقتك . و ادا وففت عل سبرته فى مطعمه 
ومشربه وملبسه » ومنامه » وبقظته » وعرضه » وتطببه » وتمتعه وتطیبه » ومعاملته مع ربه ومع 


قال : وينيفي ان تکثر ابپامك لنفسك ولا تحسن الظن بها » وتمرض خواطرك على العاماء وعلى 
تصانيفهم » وتتثبت ولا تعجل ولا تعجب فع العجب العثار » ومع الاستبداد الزلل . ومن لم یعرق 
جبينه الى ابواب العلماء لم يعرق في الفضيلة » ومن لم مخجاوه لم يبجله الناس » ومن م يبكتوه لم يسد > 
ومن | حتمل أل التعم لم يذق لذة العم » ومن لم يكدح ل يفلح . واذا خلوت من التعلم والتفكر فحر"له 
لسانك بذكر الله وبتسابيحه » وخاصة عند النوم » فيتشربه لبك » ويتعجن في خمالك » وتکل به 
ق متامك . واذا حدث لك فرح وسرور ببعض أمور الدنا فاذكر الموت وسرعة الزوال وأصناف 
المنفصات ؛ واذا أحزنك امر فاستدجم » واذا اعترتك غفلة فاستغفر » واجعل الوت نصب عينك > 
والعل والتقى زادك الى الآحرة . واذا آردت ان تعصي الله فاطلب مکانا لا يراك فيه . واعلم ات 
الناس عبيون الله على العبد يرهم خبره وان أخفاه » وشره وان ستره » فباطنه مکشوف لله » وال 
یکشفه لعباده , فعلك ان تجمل باطنك خيراً من ظاهرك » وسرك أصبح من اعلانيتك . ولا تتأم 
اذا أعرضت عنك الدنما فلو عرضت لك لشغلتك عن كسب الفضائل . وقلع ا بتعمق في العم ذو 
الثروة » إلا ان يكون شریف اهمة جدا أو ان يثري بعد تحصيل العم . واني لا اقول ان الدنيا 
تعرض عن طالب العل بل هو الذي يعرض عنها » لان مته مصروفة الى العم فلا يبقى له التفات الى 
الدنبا » والدنيا انما تحصل حرص وفكر في وجوهبا فاذا غفل عن اسبابها لم تأته وایضا فان طالب 
العم تشرف نفسه عن الصنائع الرذلة » والمكاسب الدنية » وعن اصناف التجارات » وعن التذلل 
لارپاب الدنيا والوقوف على أبوا.هم . ولبعض اخواني پیت شعر 

من جد في طلب العلوم افاته شرف العلوم دناءة التحصيل 
( الکامل ) 

« وجسم طرق مكاسب الدنيا تحتاج الى فراغ ها وحذق فيما > وصرف الزمان اليا . والشتفل 
بالعلم لا يسعه شيء من ذلك » وانما ینتظر ان تأتبه الدنیا بلا سبب » وتطلبه من غير ان بطلا 
طلب مثلبا » وهذا ظل منه وعدوان . ولکن اذا مكن الرجل في العلم وشبر به » خطب من کل 
جبة وعرضت علمه الناصب » وجاءته الدنبا صاغرة » وأخذها وماء وجپه موفوراً » وعرضه ودینه 
مصون . واعل ان العم عقبة وعرفا پنادي على صاحبه » ونور وضياء يشرق عليه ويدل عليه » 
کثاسر السك لا خفی مکانه » ولا تحبل بضاعته . وكمن عشي بمشعل في ليل مدشم . والعالم مع هذا 
محبوب أینا کان و کیفیا كان » لا مجد الا من يمبل المه » ویژثر قربه ويأنس به » وبرتاح بداناته واعل 
ان العلوم تغور ثم تفور في زهان عازلة النبات أو عبون الباه » وتنتقل من قوم الى قوم ومن صقم 
الى صقع . 1 
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ومن کلامه أيضاً نقلته من خطه قال : « اجمل كلامك في الغالب بصفات ات يكون وجززاً 
فصا في معنى مپم أو مستحسن فيه الغاز تام » وإبهام کثبر أو قلبل . ولا تجمله مبمة ککلام 
امپور » بل ارقعه عنه » ولا تباعده عليهم جداً . * 

وقال : إباك وامذر » والكلام فيا لا يعني ؛ وإياك والسکوت في حل الحاجة » ورجوع النوبة 
اليك إما لاستخراج حت » أو اجتلاب مودة » أو تتببه على فضيلة . واياك والضحك مم كلامك » 
وكثرة الكلام » وتبتير الكلام . بل اجعل لامك سردا بسكون » بحيث يستشعر منك ان وراءه 
أكثر منه » وانه عن خميرة سابقة » ونظر متقدم » 

وقال : « إياك والغلظة فى الخطاب » والجفاء في المناظرة . فان ذلك يذهب سبحة الكلام » 
وسقط فائدته » ويعدم حلاوته » ويجلب الضفائن » ويح المودات » ويصير القائل مستثقلا سکوته 

وقال : « لا تترفم محسث تستثقل » ولا تننازل محسث تستخس وتستحقر . » 

وقال : « اجعل كلامك کل جدلا 4 واجب من حمث تعقل لا من حمث تعتاد وتألف . 

وقال : « انتزح عن عادات الصبا » وتحرد عن مالوفات الطبسعة »واجعل کلامك لاهوتا فيالغالب 
لا ينفك من خبر أو قرآن أو قول حکم أو بيت نادر او مثل سائر . 

وقال : و تحنب الوقمعة فى الناس وثلب الملود 6 و الغلظة على الماشر > وكثرة الغضب .وتحاوز 
امد فيه . 

وقال : « استكثر من حفظ الاشمار الامثالىة والنوادر الحكسة والعانی المستغرية . 

ومن دعائه رحمه الله قال : « اللپم أعذنا من شموس الطبيعة ؛ وجوح اللفس الردية . واسلس لنا 
مقاد التوفنق » وخذ بنا في سواء الطریق . با هادي العمي ؛ با مرشد الضلال » با محبي الق‌لوب 
الممتة بالاعان » يا منبر ظامة الضلالة بنور الاتقان ؛ خذ بایدینا من مپواة الملكة » نجنا من ردغة ١‏ 
الطمبعة » طهرنا من درن الدنيا الدنىة » بالا حلاص لك والتقوی . انك مالك الاخرة والدنيا. 
وتسبيح أيضا له قال : « سبحان من عم حكته الوجود » واستحق يكل وجه أن كون هو السود , 
تلألأت بنور حلالك الافاق » وآشرقت شس معرفتك على النفوس اشمراقا وأي اشراق . » 

ولوفق الدن عبد اللطف البغدادي من الکتب : كتاب غريب الحديث » جم فيه غريب أبي 
کتاب الواضحة في اعراب الفاتحة . کتاب الالف واللام . مسألة في قوله سبحانه اذا آخرج يده | 
نكد براها . مسألة نحوية . مموع مسائل نحوية وتعالئق . کثاب رب. شرح بانت سماد . کتاپ 
ذيل الفصبح . الكلام في الذات والصفات الذاتمة الجارية على ألسئة المتكامين . شرح أوائل الفصل . 


(۱) الطين والوحل الشديد , 
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مس مسائل نحوية . شرح هقدمدة ابن بابشاد ومماه باللهم الكاملية . شرح الخطب النباتية . شرح 
الحديث المتسلسل . شرح سمعين حديثاً ٤‏ شرح أربعين حديث؟ طسة . كتاب الرد على اين خطيب 
الري ف تفسير سورة الاخلاص . كتاب كشف الظلامة عن قدامة > شرح نقد الشعر لقدامة . 
احاديث شرجة من المع بين الصحبحين . كتاب اللواء العزیز » باسم الملك العزيز في الحديث . کتاب 
قوانين البلاغة » عمله محلب مئة خس عشرة وستّائة . حواش على كاب الخصائص لابن جني . 
کتاب الاتصاف » بين اين بري وابن شاب على القامات للحر بري » وانتصار ابن ري الحريري . 
مسألة في قوهم أنت طالق في شمر قبل ما بعد قبلة رمضان . تفسير قوله عليه السلام : الراحمون 
بر مهم الرحمن . کتاپ قسة البحلان في النحو . اختصار کتاب الصناعتین للمسکري . اختصار 
کتاب العمدة لابن رشق . 


مقالة في الوفق . کتاب الجلى في الحساب المندي . اختصار کتاب النبات لأبي حنيفة الدينوري 
وکتاپ آخر في فنه مثله . اختصار مادة البقاء لتسمي . کتاب الفصول وهو بلغة الحكم سبسع 
مقالات فرغ منه في شپر رمضان سنة مان وسئائة . شرح کتاب الفصول لابقراط » شرح کتاب 
تقد مة المرفة لابقراط . اختصار وشرح حالنوس لكتب الامراض اساد: لابقراط . اختصار 
کتاب ابلسوات لارسطوطالیس . تهذيب مسائل مابال لارسطوطالبس . کتاب آخر في فنه مثله . 
اختصار کتاپ منافع الاعضاء ماللنوس , اختصار کتاب آراءابقراط وآفلاطن»اختصار كتاب الجذسين. 
اختصار كتاب الصوت. اختصار کتاب المي. اختصار کتاب آلات التنفس » اختصار کتاب العضل. 
اختصار كتاب اشوان للحاحظ , کتاب في آلات التنفس وافعالها ست مقالات مقالة في قسمة 
ا ات وما يتقوم به كل واحد منپا و کشة تولدها . کتاب النخبة وهو خلاصة الامراض الحادة . 
اختصار كتاب الخبات للاسرائلى . اختصار كاب الول للاسراشلی . اختصار کتاب الثبض 
للاسرائيل . كتاب اخبار مصر الکبر . کتاب اخبار مصر الصنبر » مقالتان » وترجمة کتاب الافادة 
والاعتبار في الامور المشاهدة واموادث العاینة بأرض مصر » وفرغ من تأليفه في الماشر من شعبان 
سنة ثلاث وستائة بالبيت القدس . کتاب تاريخ وهو بتضمن سبرته ألفه لولده شرف الدن یوسف . 
مقالة في المطش . مقالة في الام . مقالة في احصاء مقاصد و اضمي الکتب في کتبهم وما يتبع ذلك من 
المناقع والضار. مقالة في معنی الجوهر والعرض, مقالة موجزة في النفس. مقالة في الحركات المعتاضة. 
مقالة في العادات . الكامة في الربوبة . 

مقالة تشتمل على أحد عشر باب في حقيقة الدواء والغذاء ومعرفة طبقاتها و کفمة ترکسپا . مقالة 
في البادىء بصناعة الطب . مقالة في شفاء الضد بالضد . مقالة في دياببطس والادوية النافعة منه . 
مقالة في الراوند حررها نحلب في جمادی الآخرة من سنة سبع عشرة وستائة» وكان قد وضعها بمصر 
سنة مس وتسعين وخخمسمائة . مقالة في السقنقور . مقالة في الحنطة . مقالة في الشراب والكرم. مقالة 
في البحران » صغيرة . رسالة الى مپندس فاضل عملي » كتب بها من مدينة حلب . اختصار كتاب 
الادوية الفردة لابن واقد . اختصار كتاب الادوية المفردة لابن سحون . کتاب کر ى الادوية 
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المفردة . ختصر فى الجبات . قالة في الزاج . کتاب الکفاية في التشريح . کتاب الرد على ابن 
الخطيب فى شرحه بعض کلبات القانون » وألف کتابه هذا لعمي رشد الدین علي بن خلفة رحمه الله 
وأرسله المه » و کان تألفه لذلك حاب قبل توجبه الى بلاد الروم . کتاب تعقب حواشي ابن جسم 
على القانون . مقالة رد فما على کتاب على بن رضوان الصري في اختلاف جالنوس وارسطوطالس. 
مقالة في الحواس . مقالة في الكامة والکلام . کتاب السبعة . کتاپ تحفة الآمل . مقالة في الود على 
السپود والنصارى . مقالتان ايض في الرد على المبود والنصارى . مقالة في ترتب المصتفين . کتاب 
المكمة العلائية ذکر فيه اشاء حسنة في العم الامي وألف کتابه هذا لعلاء الدين داود بن بهرام 
صاحب أرزنجان. مقالة على جبة التوطئة فى المنطق.حواش على کتاب البرهان للفارابي. . 

كتاب الترياق فصول منتزعة من كلام الحكاء حل شيء من شكوك الرازي على كنب جالينوس . 
كتاب الراق الى الغاية الانسانية '» مان مقالات . مقالة في ميزان الادوية المر كبة من جبة الكيات . 
مقالة في موازئة الادوية والادواء من جة الكيفيات . مقالة في تعقب أوزان الادوية . مقالة اخری 
في المعنى و کشف شبه وقعت لبعض العلماء . مقالة في المعنى في جواب ثلاث مسائل . مقالة سادسة 
مختصرة . مقالة:تتعلق عوازن الادوية الطسة في المركبات > قول ایضا في العنی . مقالة في التنفس 
والصوت والکلام»‌مقالة في اختصار كلام جالینوس في سياسة الصحة.انتزاعات من کتاب‌دیسقوريدس 
في صفات الحشائش . انتزاعات آخری ف منافعها . مقالة في تدبير ارب كتبها لبعض ملوك زمانه 
فى سنة ثلاث وعشرين وستهائة » ووجدته انضا وقدتر جما . مقالة في السساسة العملىة . كتاب العندة 
في اصول السباسة . ۱ 

مقالة في جواب مسألة سثل عنبا في ذبح اطبوان وقتله وهل ذلك سائغ في الطسم وقي 
العقل كا هو سائغ في الشرع ٠‏ مقالتات ف الدينة الفاضلة . مقالة فيالعلومالضارة.رسالة في 'الممكن > 
مقالتان . مقالة في انس والنوع أجاب بها في دمشق سؤال سائل في سنة آربم وستائة . الفصول 
الاربعة الممطقية . تبذيب كلام افلاطن . حك منثورة ايساغوجي مبسوط الواقعات . مقالة في النباية 
واللاباية . کتاب تأريث الفطن في المنطق والطسعي والامي . مقالة في كيفية استعال المنطق > 
وكتب بهذه المقالة الي من بلاد الروم . مقالة في حد الطب . مقالة في البادىء بصناعة الطب . مقالة 
في اجزاء المنطق التسعة » مجلد كبير , مقالة في القباس . 

كتاب في القاس » خسون کراساً » ثم اضف البه المدخل والمقولات والعبارة والبرهارن فجاء 
مقداره اربع جلدات . مقالة في جواب مسألة في التنبيه على سبل السعادة الطبيعيات من السياع الى 
آنجر كتاب الحس والمحسوس ثلاث مجلدات . كتاب الساع الطسمی»مجلدان . كتاب آخر فالطبيعيات 
من الساع الى كتاب النفس . کتاب العجبب . حواش على كتاب الهانية النطقنة للفارابي . شرح 
الاشكال البرهانية من مثائبة أبى نصر . مقالة في تزييف الشكل الرايع . مقالة في تزييف ما يعتقده 
ابو علي بن سينا من وجود اقيسة شرطية تنتج تتائج شرطية . مقالة في القياسات الختلطظات 
والصرف . بارير مانياس ميسوط . مقالة في تزييف المقاييس الشرطية الق يظنها ابن سينا . مقالة 
اخرى ف المعنى انضا . 
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کتاب اللصحتین الاطباء والمتكاء . کتاب السا كمة بين الحكم والكيميائي . رسالة في المعادن 
وابطال الکنماء . مقالة في الواس . عبد الى الحكاء . اختصار کتاب الحروان لان ابي الاشعث . 
اختصار القولنج لابن ابي الاشعث . مقالة في السرسام . مقالة في العلة الراقمة . مقالة في الرد على ابن 
اش في الکان . ختصر فيا بعد الطبيعة . مقالة في النخل » ألفها بمصر سنة تسم وتسمین وخمسمائة 
وبدضها مدينة ارزنجان فى رجب سنة خس وعشرن وستائة , مقالة في اللغات و كيفية تولدها . مقالة 
في الشمر . مقالة في الاقيسة الوضصة . مقالة في القدر ۰ مقالة في الملل . الکتاب الجامع الكبير في 
المنطق والعلم الطبيعي والعل الامي » وهو زهاء عشر مجلدات التام تصنیفه في نحو نيف وعشرين سنة. 
كتاب المدهش فى اخبار الحبوان المتوج بصفات نبينا عليه افضل الصلاة والسلام قال : ابتدأت 
بکراسة مله بدمشق سنة سبع وستّاثة وكمل ق اربعة اشبر حلب سنة نان وعشرين وستائة وهو في 
مائة كراس . كتاب الؤائية في المنلطىق وهو التصنشف الوسط . 


مغربى الاصل من مديئة فاس“ » وأتى الى الديار المصرية“وكان فاضلاً في صناعة الطب والمندسة 
وعم النجوم . واشتغل في مصر بالطب على الرئيس موسى بن ميمون القرطي . وسافر پوسف بعد 
ذلك الى الشام » وأقام عدينة حلب وخدم الملك الظاهر غازي ابن الملك الناصر صلاح الدين يوسف 
أن ابوب » وکان بعتمد عليه فى الطب . وخدم ايضا الامير فارس الدین منمون القصري . و بزل 
أو الحجاج يومف مقيما في حلب » ويدرس صناعة الطب الى ان توفي بها . 

ولابي المحاج يوسف الاسرائيل من الكتب : رسالة في ترتيب الاغذية اللطيفة والكثيفة في 
تناما . شرح الفصول لابقراط . ۱ 


عمران الاسرائیل 


هو الحكم أوحد الدین را بن صدقة .. مولده بدمشق في سنة احدى وستين وخسائة . 
وکان ابوه ايضا طبمبا مشبوراً . واشتغل عمران على الشيخ رضي الدین الرحبي بصناعة الطب » وكيز 
في علمپا وعلپا » وصار من أ كابر التعینین من اهلها» وحظي عند الاو » واعتمدوا عليه في المداواة 
والمعالجة »ونال من جبتهم من الاموالالجسيمة والنءم ما يفوق الوصف,وحصل من الكتب الطبية وغيرها 
ما لا يكاد يوجد عند غيره » ول مغدم أحداً من الملوك في الصحبة » ولا تقبد معپم في سفر 2 وانا 
كل منهم اذا عرض له مرض أو لمن يعز عليه طلبه . ول بزل يعالجه ويطببه بالطف علاج واحسن 
تدبير » الى ان يفرغ من مداواته . ولقد .حرص به الملك العادل أبو بكر بن أيرب بان يستخدمه في 


(۱) احدی المدن السلطائية الاريع في المغرب وعاصمة الشيل اليوم والقديمة هي قاس البالي وأول من سكنا البربر وأهل 
الاتدلس اللاجئون من قرطية وأقوام من القيروان وفبها كثير من الجوامع والمدارس الاثرية . 
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الصحمة نما فعل » و کذلك غبره من الملوك . 


وحدثني الامير صارم الدين التبنني رحمه الله : انه لما كان بالكرك » وبه صاحب الكرك بومثذ 
الملك الناصر داود بن الملك المعظم . وكان الملك الناصر قد توعك مزاحه » واستدعی الحكم ران 
اليه من دمشى فاقام عنده مديدة وعالجه حتى صلح فخلم علمه » ووهب له مالا كثيراً » وقرر له 
جامكية في كل شمر ألفا وخمسمائة درم ناصرية وبکون في خدمته » وان بسلف منیا عن سنة 
ونصف سبعة وعشرين الف درم فا فعل . 

اقول : وكان السلطان الملك العادل لل بزل يصله بالانعام الكثير » وله منه الجامكية الوافرة 
والجراية > وهو مقم بدمشق 4ويتردد الى خدمة الدور السلطائية بالقلعة.و كذلك في ایام الملك المعظم» 
وكان قد اطلق له أيضا جامكية وجرائة تصل المه » ويتردد الى البمارستان الكبير » ويعالج المرضى 
به » و کان به ايضا في ذلك الوقت شخنا مپذب الدين عبد الرجم بن على رحمه الله » وكان يظهر من 
اجتاعپیا كل فضدله » ويتهبأ للمرضى من المداواة كل خبر » و کنت في ذلك الوقت أتدرب معا في 
اعمال الطب . ولقد رأيت من حسن تأتي الکم عمران في المعالجة وتحققه للامراض ما يتعجب منه. 
ومن ذلك انه كان بوم قد أتى البمارستان مفلوج والاطباء قد ألحوا عليه باستعمال المغالي وغيرها من 
صفاتهم » فلا رآه وصف له في ذلك البوم تدبيراً بستعمله » ثم بعد ذلك أمر بفصده » ولا فصد 
وعابله صلح وبرأ برأ تام كذلك ایض رأيت له أشاء كثيرة من صفات مزاوبر وألوان كاك يصفها 
للمرضى على حسب میل شهواتهم » ولا مخرج عن مقتضى الداواة فيتتفعون بها . وهذا باب عظم في 
العلاج . ورأيته أيضاً وقد عالج آمراضا كثيرة مزمنة كان اصحايها قد سئموا الحباة » ويئس الاطباء 
من برجم » فبروا على يديه بأدوية غريبة یصفپا » ومعالجات بديعة عرفا . وقد ذ كرت من ذلك جملا 
في كتاب التجارب والفوائد وتوفي الحكم عران في مدینة مص في شر جمادى الاولى سنة سم 
وثلاثين وستائة » وقد استدعاه صاحبپا لداواته . ۱ 


موفق الدين بعقوب بن سفلاب 


نصراني » كان أعل أهل زمانه بکتب جالینوس ومعرفتهاً والتحقيق لمانیپا»والدراية ماد وکا 
من كثرة اجتباده في صناعة الطب وشدة حرصه ومواظته على القراءة والطالعة لکتب جالنوس > 
وجودة فطرته وقوة ذكائه » ان جمبور كتب جالینوس وأقواله فيها كانت مستحضرة له في خاطره . 
فكان مهما تکل به في صناعة الطب على تفاريق أقسامها » وتفان مباحثها » و كثرة جزئياتا » اماينقل 
ذلك عن جاليئوس . ومبها سثل عنه في صناعة الطب من المسائل والمواضيع الستعصة وغيره ا لا 
يجيب بشيء من ذلك إلا ان يقول : قال جالينوس » ويورد فيه أشياء من نصوص کلام جالينوس » 
حت كان بتعحب منه فى ذلك . وربا انه في بعض الاوقات كان يذكر شيئا من كلام جالینوس » 
ويقول : هذا ما ذكره جالینوس في كذا وكذا ورقة من القالة الفلائية من كتاب جالينوس» وسميه 
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وبه‌تی به النسخة الق عندء . وذلك لكثرة مطالعته ااما وأنسه بها . وما شاهدته في ذاك من آمره 
انى كنت أق رأعلمه في اوائل اشتغالي بصناعةالطب ونحنفي السکر المظمي-و کان أبي ايضا فيذلكالوقتفي 
خدمة الملك المعظم رحاش شيئا من كلام ابقراط حفظا واستشراحا. فکنت أرى من حسن تأتيه في 
الشرح > وشدة استقصائه للعانى ‏ بأحسن عبارة وأوجزها وأتّها معنى - مالا يحسر أحد على مثل 
ذلك ولا بقدر عليه . ثم يذكر خلاصة ما ذکره » وحاصل ما قاله » حتى لا یبقی في کلام بقراط 
موضع الا وقد شرحه شر حا لا مزيد عليه في الجودة . ثم ,ائه بورد نص ما قاله جاليئوس ف شرحه 
لذلك الفصل على التوالي الى آخر قوله . ولقد كنت اراجم شرح جالنوس في ذلك فأجده قد 
کی جل ما قاله جالىنوس بأسره فى ذلك المعنى » ورعا الفاظ كثيرة من الفاظ جالىلوس نوردهأ 
بأعبانپا من غير ان بزيد فپا ولا بنقص . وهذا شيء تفرد به في زمانه . وکان فی اوقات كثيرة لما 
آقام بدمشق يجتمع هو والشیخ مپذب الدين عبد الرحم بن علي في الموضع الذي يجلس فيه الاطباء 
عند دار السلطان ویتناحثان في اشاء من الطب , فكان الشيخ مپذب الدين افصح عبارة » ؤأقوى 
براعة » واحسن شا . وكان الحكم يعقوب أكثر سكينة » وأبين قول » وأوسع نقلا . لانه كارف 
بازلة الترجمان المستحضر لا ذكره جالینوس في سائر کتبه من صناعة الطب . فاما معالجات الحكم 
يعقوب فانها كانت ف الغاية من الجودة والنحح » وذلك انه كان يتحقق معرفة المرض اولا تحقبقا لا 
مزید عليه » ثم شرع في مداواته بالقوانين التي ذكرها جالينوس مع تصرفه هو فيا يستممه في 
الوقت الحاضر . 


وكان شديد البحث واستقراء الاعراض حسث انه كان اذا افتقد مريضا لا بزال بستقصي منه 
عرضا عرضا » وما دشکوه ما حده :من مرضه حالاً حالاً الى ان لا تراك عرضاً ستدل به على 
تحقتى الرض الا ويعتبره » فکانت أبداً معالجاته لا مزید علا في الجودةٍ , وکان اللك العظم 
دشكر منه هذه الحالة ويبصفه ويقول : لو لم یکن في الحكم دعقوب الا شدة استقصائه في تحقيق 
الامراض بحتی يما لجا على الصواب » ولا یشتبه عليه سيء من امرها . وكان الحكم يعقوب أيضا 
متقنا للسان الرومي خبيراً بلفته ونقل معناه الى العربى » وكان عنده بعض كتب جالينوس مكتوية 
بالرومي مثل حبل البرء والعلل والاعراض وغير ذلك . وكان آيضا ملازما لقراءتها والاشتغال بها » 
وكاث مولده بالقدس وأقام بها سنیل كثيرة . ولازم بها رجلا فاشلا فبلسوفاً راهباً في دير السيق كان 
خبيراً بالعم الطبيعي > متقنا للبندسة وعم الحساب » قويا في عل أحكام النجوم والاطلاع علیپبا , 
وكانت له أحكام صحبحة » وانذارات عجبية . وأخبرني الحكم يعقوب عنه معرفته للحكة وحسن 
فطرته وقطنته سنا كثيراً . واجتمع أيضا المحكم يعقوب في القدس بالشيخ ابي منصور النصرانی 
الطبيب » واشتغل عليه > وباشر معه أعمال صناعة الطب وانتفم به 

وكان الحكم يعقوب من أتم الناس عقلا » واسدم رأ » واكثرهم سكينة , ولا خدم الملك المعظم 
عيسى بن الي بكر بن أبوب » وصار معه في الصحبة كان حسن الاعتقاد فه » حتی انه كان يعتمد 
عليه في كثير من الآراء الطبية وغيرها فینتفم بها ويحمد عواقبها . وقصد الملك المعظم. ان يوليه بمض 
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ثد بر دو لته والنظر في ذلك » شا فعل » واقتصر على مداومة صناعة الطب فقط . وکان قد عرص 
للحکم يعقوب فى رحله نقرس ' » وكان يثور به في أوقات » ويال سبيه» وتعسر عليه الر کة» 
فکان الملك العظم يستصحبه في اسفاره معه في محفة ویفنقده » ویکرمه غاية الاکرام » وله منه 
الجامكمة السنية والاحسان الوافر . وقال له يوما : با حكم ۸ لا تداوي هذا الرض الذي في 
رجلمك : فقال : با مولانا الحشب اذا سوس ما يبقى في اصلاحه حبلة . ول بزل في خدمته الى ات 
توفي ا الك العظم . وكانت وفاته رحمه الله في الساعة الثالثة من نهار يوم المعة سلخ ذي القعدة سنة 
اربع وعشرين وسئائة بدمشق » وملك بعده ولده الملك الناصر داود فدخل البه الحكم يعقوب » 
ودعا له وذكره بقدم صحبته » وسالف خدمته » وانه قد وصل الى سن الشخوخة وافرم والضعف 
والشده : 

ائن: وجلابيب الصا قشب ۲ فکف ارحل عن وهي امال )۳( 

لى حرمة الضيف والجار القدم ومن تاک وكبول الحي اطفال 

(المسيط) 
وهذا الشعر لابن منقذ رجه الله » فاحسن الله الملك الناصر احسانا كثيراً » واطلق له مالا 

وكسوة » وأمر بان جميع ما قد كان له مقرراً من الملك المعظم يستمر » وان لا يكلف لخدمة . فبقي 
كذلك مديدة » ثم توفي بدمشق في عند الفصم!*' النصارى » وذلك في شهر ربسم الآخر سنة هس 
وعشرين وستائة . 


هو کم الاجل العام ابو منصور ابن الحكم موفق الدين يعقوب بن سقلاب 6 من افاضل الاطباء 
وأعبان العلماء » متميز في عل صناعة الطب وعملبها » متقن لفصولحها وجلپا . اشتغل على والده وعلى 
غيره بصناعة الطب » وقرأ ايضا بالكرك على الامام شعس الدن الخسروشاهي كثيراً من العلوم 
الحكية . وخدم الحكم سديد الدبن أبو منصور الملك الناصر صلاح الدین داود ابن الملك المعظم 
عيسى بن أبي بكر بن یوب . واقام في صحبته بالکرله “وكان مکنا عنده معتمدا عليه في صناعة 
الطب . ثم أتى أبو منصور الى دمشق وتوفي بها . 


هو أبو المنصور بن أبي الفضل بن على الصوري » قد اشتمل على جمل الصناعة الطبية » واطلع على 
(۱) ورم ووجع في مفاصل الكميين راصابم الرجلين وق الاببام كثر . 


(؟) جديدة نظيفة , (؟) خلقة باه . ( نه. ر ) 
)٤(‏ وهو عيد قيامة السيد ااسیح من الوت . 





1۹۹ 


محاسنها الجلية والفية . وکان أوحداً في معرفة الأدوية الفردة وماهماتا واختلاف أسمائها وصفاتا » 
وتحضی خواصها وتأثيراتها » ومولده في سنة ثلاث وسمعين وخسالة بمدينة صور )١١‏ ونشأ ہا . ثم 
انتقل عنما واشتغل بصناعة الطب على الشيخ موفق الدين عبد العزيز » وقرأ ايضا على الشخ موق 
الدبن عبد اللطيف بن يوسف البغدادي . وقیز في صناعة الطب » وأقام بالقدس سنتين . وكان يطب 
في البيارستان الذي كان فيه . وصحب الشيخ آبا العباس الجياني » وكان شخ فاضلا في الأدوية 
الفردة متفنا) في علوم آخر » كثير الدين » با للخير . فانتفم بصحبته له » وتعل منه أكثر ما 
يغبمه . واطلع رشيد الدين بن الصوري أيضا على كثير من خواص الادوية المفردة حتى تيزعلى كثيرمن 
اربابها » وأربى على سائر من حاولا واشتغل بها . هذا مع ما هو عليه :من المروءة التي لا مزيدعليها. 
والعصبية التي لم يسبق اليما » والمعارف الذ کورة > والشجاعة الشپورة . وکان قد خدم بصناعة 
الطب الملك العادل أبا بكر بن أيوب في سنة اثنق عشرة وستائة لا كان الملك العادل متوجبا الى 
الديار الصرية واستصحبه معه من القدس » وبقي في خدمته الى ان توق الملك العادل رحمه الله . ثم 
خدم بعده لولده الملك المظم عبسی بن ألي پکر » وكان مکنا عنده وجا في أيامه . وشهد معه 
مصافات عدة مم الفرنج لما كانوا نازلوا ثغر دمياط '"! » وم بزل في خدمته الى ان توفي العظم رحمه 
الله ؛ وملك بعده ولده الملك الناصر داو د بن الملك المعظم قاجراه على جامکنته » ورأى له سابق 
خدمته » وفوض البه رياسة الطب » وبقي معه في الخدمة الى ان توجه اللك الناصر الى الكرك > 
فاقام هو بدمشق » وكان له مجلس للطب واجماعة یترددون اليه » ویشتفلون بالصناعة الطبة .وحرر 
ادوية التریای الکبیر » وجمعبا على ما ينيغي فظهر نفمه » وعظمت فائدته . وکان قد صنم منه شا 
كثيرأ في ايام اللك المظم . وتوفي رشيد الدين بن الصوري رحمه الله يوم الاحد اول سهر رجب سنة 
تسم وثلاثين وستائة بدمشق . وكان رشبد الدين ابن الصوري قد أهدى الي تأليشف] له محتوي على 
فوائد ووصايا طبية فقلت و کتبت بها اله فى رسالة : 


لمل رشيد الدين في كل مشهد منار علا يأتهه کل مبتدي 
حکم لديه الکرمات بأسرها توارئپا فن سد بعد سيد 


بحوی الفضل عن آنائه وسعد‌وده فذاك قديم فته غير مجدد 
تفرد ف ذا العصر عن كل مشه خير صفات حصرها م مجدد 


أتتني وصاأياه الحسان الي هو فب بنش کلام کل فصل متصبل 
واهدی الى قلي السرور ول بزل باحسانه يسدي لثلي من يد 
وجدت بها ما ارتجبه وائني با آبدا فيا أحاول مقتدي 

(الطويل) 


(۱) مدينة في لبنان الجنوبي من عواصم الفنشقیین قدیا , وكانت تقسم الى قسمين الجزيرة احصنة » وصور الساحلية, 
(۲) هديئة في مصر عل نهر النيبل حاصرها الصلمبيون وفتحوها ثم ردم الملك الكامل عنما وكيدم نسائر فادحة (ن.ر) 


Ve 


و آدام الله أيام الحكم الاوحد الاعجد » العامل » الفاضل الکامل » الرئیس رشيد الدنبا والدین > 
مءتمد الملوك والسلاطین » خالصة امير الومنین » بلغه في الدارين نباية سوّله وأمانيه » و کست حسدته 
وأعادیه . ولا زالت الفضائل مخممة بفنائه » والفواضل صادرة منه الى اولمائه . والالسن مجتمعة على 
شکره وثنائه » والصحة محفوظة بحسن مراعاته » والامراض زائلة بتدیبره ومعالته . الملوك ينبي 
ما حده من الاشواق الى خدمته » والتأسف على الفائت من مشاهدته . ووصلت الشرفة الکرعة الى 
وجد بها نهاية الامل » » والارشاد الى الطالب الطببة الجامعة العل والعمل . وقد جعلها الماوك اصلا 
يعتمد علبه » ودستورا برجم البه . لا مخلیپا من فکره » ولا يخل با تتضمنه في ساثر عره . ولیس 
لمملوك ما يقابل به احسات مولانا الا الدعاء الصالح » والثناء الذي يكتسب من محاسنه النشر العطر 
الفائح ٠‏ وكيف لا اشكر وأنشر محاسن من لا اجد فضملة الا به » ولا انال راحة الا بسیبه . فاش 
يتقبل من الماوك صالح ادعسته » وجري مولانا کل خبر على کال مروءته ٤‏ ان شاء . 


وانشدنی مپذب الدين أبو نصر عمد بن عمد بن ابراهم بن الخضر الخلى لنفسه يدح الحكم رشيد 
الدبن ابن الصوري ویشکره على احسان اسداه اليه 8 


سرى طمفباوالكاشحون!١/هجود!")‏ 
فيا عجبا من طيفها كيف زار 
و كيف يزور الطبفب طرف مسپلر 
وف قله ار من الوحد والاسى 
وقد أخلق السقم البیح والضنا 
وتالله لا عاد اشال واا 
فا لامي كف الملام ولا زد 
ولي کید حری وطرف مسپد 
الا فى سسل الب من مات‌صوة 
ول تر عيني مشل أسماء خلة 
تحدد اشجاني بها وصبابتي 
رعى الله پیضا من ليال وصلتها 
وبت وجنح الليل مرخ سدوله 
وأرشف راحاً روقتها مباسم 
الى أن تبدى الصبح عبر مذمم 
و کف أذم الصبح أو لا أوده 





فبات قريب والزار يعبد 
ومن دونه بىد ول ويد 
لطب الکری عن ناظریه صدود 
لها بين أحناء الضاوع وقود 
لباس اصطباري والغرام جديد 
تخمله الافكار ل فبعود 
فا فوى وجدي والغرام مريد 
وقلب يحب الغاننات عميد )۳( 
ومن قتلته الغيد فهو سبيد 


تضن بصلی رالبال جود 
معاهد أقوت باللوى وعبود 


بض حان واشارق سود 
اضم غصون البان وهي قدود 
واقطف ورداً أننتته حدود 
وزال ظلام السل وهو حميد 


وان ريم مودود به وودوت 


() جم كاش وهو العدو الباطن المداوة , وقيل الذي بطوي کشحه - ما بين السرة ووسط الظهر - على العداوة , 
(؟) نون , (ن.د) 
(۳ الذي هد ه المشق 


۷۰۱ 


وکل صباح فيه للعين حظوة 
هو العام الصدر الحكم ومن له 
رئيس الاطماء ان سينا وقله 
ولو ارى جاليئوس سحا لعصر و 
فقل لبي الصوري قد سدتم الورى 
وما حزتم ارث العلا عن كلالة 
فا عالم الدنيا ويا عل اشدی 
ويا من له ربع من الفضل آهل 
ودوح من الاحسان أثمر بالملى 
وا من به العاصي الجوح اطاعني 
شعقل عزي ف جاه يملع 
ومن راشي معروفه و اصطنانید 
واحسن بي قعلا فاحسنت قاتا 
فعنه نداه حاتم الجود باغل 
تصدى لكسب المد من كل وجبة 
له ظل ذي فضل على كل لاجىء 
وعرف!") 
تعبد كل الخلق بالجوه فانثنت 
فك مادح قد لاث مله مان 
فأمسى والصنی عليه دلائل 
فکف أخاف الحادثات وصرفها 
ومن فضله لى ساعد ومساعد 
والى لارجو ان ستكثر حسدی 
وما الصنم الا ما سيعقبه الغنى 
ادا کان ل من فضله واصطناعه 
وغبر عحنب أن بکون بقصده 
آقول ان برجو سواه من الوری 
اتقصد آوشالا؛» وتتراه 4 


منی‌ما دیكه فاحعرفه(۲) 


. اغغان‎ )١( 
, (؟) الجود والمعروف‎ 
. الرائحة الطمية‎ )۳( 


(4) واحده وشل وهو الاء القلیل يتحلب من صخر , 


بوجه رشد الدين وهو سعيد 
كلام يضاهي الدر وهو نضيد 
حنين تلاميك له وعبيد 
لكان عليه پبتدي ويعيد 
وما الئاس الا سبك ومسود 
كذلك آاء ل وحدود 
وبا من به لفکرمات وجود 
وقصر ممال بالثناء مشد 
وظل على اللاجي البه مدید 
وذل لي البار وهو عنيد 
حصين وعيشي في ذراه رغد 
وقام بامري والانام قعود 
وحاد ففي مدحي علاه جنك 
وعندي لبيد في الدیح بايد 
وللقوم عن كسب الثناء صدود 
مقيء وعل بالامور مفسد 
وجود بكر ما عرز مه وحود 
لاحساثه الاحرار وهی عسد 
فاحح قصد عنده وقصد 
وأضحی وللنعمى عليه شود 
ورأي رشید الدين في" سدید 
ومن جاهه لى عدة وعديد 
على نبل ما آرجو به وأريد 
ويكثر فسه غائظ وحسود 
عتاد فعزي مأ حبلتث عسد 
لكي الى نسل السعود سعود 
رويدك ان النجح منك بعيد 
تمد ہا امكرمات مدود 


ومن بأبي المنصور أصبح لائذاً فقد قارنته بالنحاح سعود 
فيا كعبة الامال » با ديمة الندىة ويا من به روض الرجاء مود 
ومن عبده يوم الساجة حاتم ڳا عند مدحي في علاه عسد 
اياديك عندي لا اقوم بشكرها نما فوق ما أولت بداك مزيد 
فم يصف لي لو لا ااديك مشرب ولا اخضر لى لولا انتحاعك عود 
فحدي بقصدي بات دارك مقبل وحمي بتردادي اليك سعبد 
فلا زلت بالعيد السعيد هبناً تهنيبك من بعد الوقود وفود 
ها لدوي الحاحات غيرك مقصد ولا لني الآمال عنك حسد 

(الطويل) 


وارشد الدن الصوري من الكتب. : كتاب الادودة الفردة» وهذا الكتاب بدأ بعمله في ايام الملك 
المعظم »> وجعله باسمه واستقصى فيه ذكر الادوية المفردة » وذكر ايضا ادوية اطلع على معرفتها 
ومنافعها لم يذ کرها المتقدمون . وكان بستصحب مصورأ» ومعه الاصباغ واللبق على إختلافها وتنوعما 
فكان يتوجه رشيد الدبن بن الصوري الى المواضع التي بها النيات » متل جيل لبئان وغيره من ا مواضع 
الى قد اختص كل منها بشىء من السات فبشاهد الشات ويحققه »وبريهللمصور فنعتبر لونه ومقدار ورقه 
واغصانه وأصوله»ونصور بحسسباويمتهد فييما كاتها»ثم انه سلك ایض فيتصويرالنبات مسلكامفيدا»وذلك 
انه كان برى النبات للمصور فى ابان نباته وطراوته فيصوره » ثم بريه اياه أيض) وقت كاله وظهور 
بزره قبصوره نلو ذلك.» ثم بريه ااه ايضاً في وقت ذواه ويبسه » قبصوره . فيكون الدواء الواحد 
يشاهده الناظر اله فى الكتاب » وهو على آنحاء ما يمكن ان براه في الارض فيكون تحقيقه له أتم » 
ومعرفته له أبين . الرد على كتاب التاج للغاوي في الادوية المفردة . تعاليق له وفرائد ووصايا طبية 
کتب بها الي . 


سديد الدين بن رقيقة 


هو ابو الثناء مود بن عمر بن همد بن ابراهم بن شجاع الشساني ا انوي ويعرف بان رقمقة دو 
النفس الفاضلة والروءة الكاملة . وقد چم من صناعة الطب ما تفرق من أقوال المتقدمين » وتيز على 
سائر نظرائه واضرابه من الحكاء والمتطببين » هذا مع ما هو عليه من الفطرة الفائئتقة » والالفاظ 
الرائقه » والنظم البلبغ » والشعر البديع وكثيرا ما له من الابيات الامثالية » والفقر الحكية . واما 
الرجز فانی ما رأيت في وقته من الاطباء أحداً أسرع عل له منه » حتى انه كان يأخذ اي كتاب 
شاء من الكتب الطسة وینظمه رجزاً في اسرع وقت مع استبفائه للعاني ومراعاته لحسن اللفظ. 
ولازم الشسخ فخر الدن عمد بن عبد السلام المارديني وصحبه كثيراً واشتفل عليه بصناع2 الطب 
وبغيرما من العلوم الحكمية . وکا لسديد الدين بن رقبقة أيضا معرفة بصناعة الکحل 


وف 


والجراح » وحاول كثيراً من اعمال الحديد في مدازاة امراض العين . وقدح ايض الاء النازل في العين 
الجاعة » وأنحب قدحه وأبصروا » وكان المقدح الذي يعانيه مجوفاً وله عطفة لتمكن في وقت القدح 
من امتصاص الماء » ويكون العلاج به أبلغ . 
وكان قد اشتغل ايضا بعل النجوم» ونظر فی حمل بني موسى * وعمل منپا آشاء مستطرفة. وكان 
فاضلاً في النحو واللغة . وله ایضا أح فاضل يقال له معين الدين » أوحد زمانه في العربية وهي فنه 
وله شعر كثير . وم سديد الدين بن رفقة أا شا من الحديث » ومن ذلك حدثنى سديد الدين 
مود بن عر بن مد الطبيب الحانوي سماعا من لفظه قال : حدثني الامام الفاضل فخر الدبن مد بن 
عبد السلام القدسي » ثم المارديني » قال : حدثنا الشخ أبو منصور موهوب بن أحمد بن عمد الخضر 
الجوالمقي » قال : اخبرنا ابو زكريا يحبى بن على الخطيب التبريزي » قال : حدثنا أبو القاسم علي بن 
عسد الله الرق» قال: حدثنى الرئس أبو الحسن على بن أحمد البق» قال : حدثني أبو بكر عمد عبداله 
الشافمي » قال : حدثنا القاضي أبو اسحق اممميل بن اسحق » قال : حدثنا اممعيل بن أبي أويس > 
عن هشام بن عروة » عن اببه » عن عائشة « رضي الله عنما ۾ قالت : جاء اعرابي الى النى صلى الله 
عليه وس فقال : اتيناك يا رسول الله ول يبق لنا جل يئط ١١‏ » ولا صي يصطبح . ثم انشده : 
أتيناك والعذراء تدمی لثاتها وقد شغلت أم الصي عن الطفل 
وألقى بکضه الفتی لاستكانة من الجوع هونا ما يمر وما محلى 
ولا شيء ما يأكل الناس عندا سوىالعلبز'''العامي والحنظل''"الفسل!؟! 
ولس لنا الا لك فرارة وان فرار الناس الا الى الرسل 
(الطويل) 
قال الرق : العلپز الوير يعالج يدم ام » والل القراد اذا كبر ويؤكل في الجدب ويروى والعنقر 
بضم القاف وفتحپا وهو أصل البردي فبذان صححان . 
وروی العقهر وهو تصحف مردود . فقام صلى الله عليه وسم مجر رداءه حتی رقي انار فحمد 
الله وائنی عليه » ثم رفم نحو السماء يديه ثم قال : « اللهم اسقنا غيثا مغيثا!*) مرا" مریما"۲۲ » 
ری ی)(۸) سیحالا “u » )٩۱‏ ط۹ » دع)!۱۷) عاجلا غير رائشت!۱۳) نافعأغير ضار »تنيت به الزرع 


(۱) يصوت ون , 

(؟) تبات یبلاه بني سلم له اصل كأصل البردي . 

(۳) تبات تد عل الارض کالبطیخ وره شبه مر البطيخ الا انه اصفر منه ويضرب الثل بمرارته , 
)٤(‏ «لسترذل الردي» (ن د) 


(0) الطر العام , 

() طیب تافما . 

(۷) خصیباً . 

(۸) سلا غزيراً . )٩(‏ منصیاً , (۱۰) كثير القطر يغطي وجه الادض. 


(۱۱) مطر یدرم في سکون بلا رعد ولا برق ٠‏ (۱۲) كثيراً , (۱۳) بطيء ٠‏ 


¥ 


وقلا به الضرع » وتحمي به الارض يعد موتا . » فو ال ما رد رسول الله صلى الله عليه وسل يده الى 
نحره حتی التقت السیاء بأرواقما » وجاءه أهل البطانة مضحون با رسول الله الغرق الفرق » فأرماً 
بطرفه الى السیاء وضحك حتی بدت نواجذه » ثم قال : اللهم حوالمنا ولا عليئا فانحاپ السحاب عن 
المدينة حتی احدق بها کلا كليل ثم قال : لله دار ابي طالب لو كارن حا قرت عمناه . من ينشدة 
قوله فقال علي عليه السلام با رسول الله لعلك أردت . 


وابيض يستسقي الغام وجپه ثال اليتامى عصمة للارامل 
تطوف به الملاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل 
کذبم وبىت الله رب محمد ولا نقاتل دونه ونناضل 
ولا نسلمه حتی نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا واللائل 
(الطويل ) 
فقال رسول الله صلى الله عليه وس : أجل ٠‏ ثم قام رجل من كنانة فأنشده : 
لك الحد والجد من سکر قينا وجه النبى المطر 
دعا الله خالقه دعوة الله وأشخص منه البصر 
فا کات الا ڪا ساعة واسرع حتی رأينا الذرر 
دفاق العزالى" » وجم البعاق “١‏ آغاث به الله علا مضر 
فکان کا قال عه أبو طالب ذا رواء غرر 
به يتر الله صوب ایام فپذا السارن لذاك الاثر 
فمن يشكر الله يلقى الزید ومن يكفر الله یلقی القتر 
(المتقارب) 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اجلس أن يك شاعراً أحسن فقد أحسنت . » 
وأخبرنن سديد الدن بن رقيقة ان مولده في سنة اربع وستين وخمسائة عدينة حبني ونشأ بها . 
وما كان فخر الدبن المارديتي بمدينة حبني » وصاحبها نور الدين بن جمال الدين بن آرتق كان قد 
عرض لنور الدين مرض في عبنبه فداواه الشیخ فخر الدين مدة أيام . ثم عزم على السفر واشار على 
لور الدن بن ارتق بأن بداویه سديك الدين بن رققة قعاله سريعا » وبرأ برءأ تاما واطلق له 
جامكية وجراية في صناعة الطب . وقال لى سديد الدين ان عمره يومئذ كان دون العشرين سنة . 
واستمر في خدمته . ثم خدم بعد ذلك الملك المنصور مد صاحب حماه ابن تقي الدين عمر وبقي 
معه هده 
ثم سافر الى خلاط ۱۳ وکان صاحبما في ذلك الوقت الملك الاوحد نجم الدين أيوب بن اللك العادل 
(۱) واحدها العزلاء وهي مصب الاء من القربة ونحوها , 
(۲) سحاب يسقط مطره بشدة ٠‏ (ن.ر) 
(۳) مدینة ارمینیا , 


ابن اللك المادل باخته » وكان سدید الدين بن رقيقة بتردد الى خدمتها أيضاً » وکانت کثیرةالاحسان 
الله . واقام مخلاط مدة الى ان توقي الملك الارحد فى ملاز کرد 0 بعلة ذات الجنب » وذلك في يوم 
السبت ثامن عشر رپیم الاول سنة تسم وستائة . وكان يعالجه هو وصدقة السامري . وخدم ضا 
بعد ذلك اللك الاشرف آا الفتح موسی ابن اللك المادل » وأقام بمافارقین سنین کثبرة . ولا كان 
في ثالث جمادى الاخرة سنة ائنتین وثلافن وستائة » وصل سدید الدبن بن رقبقه الى دمشق الى 
السلطان الك الافرف فا کرمه واحترمه . وأمر بان بترده الى الدور السلطانبة بالقلمة » وات 
بواظب أيضا معالجة المرضى بالممارستان الكبير الذي أنشأه اللك العادل نور الدين بن زني » وأطلق 
له جامكمة وجراية 


وكان لي ايضاً في ذلك الوقت مقرر جامكىة وجراية ل الجة المرضى في هذا البوارستان > 
وتصاحمنا هدة فوحدت من کال مروءته » وشرف أرومته » وغزارة علمه » وحسن تأتبه في معرفة 
الامراض ومداواتا » ما یفوق الوصف . ول بزل بدمشق وهو يشتغل بصناعة الطب إلى ات نوی 
رجه الله في سنة مس وثلاثين وستائة » و کنت انا قد انتقلت الى صرخد في خدمة صاحبيا الامبر 
عز الدين المعظمي في شر ربسم الاول سنة أربع وثلائن وسجائة . 

ومن شعر سديد الدن بن رقيقة » وهو ما أنشدني لنفسه فمن ذلك قال : 


يا ملبسي بالنطق ثوب كرامة ومکملي جواد "' به ومقومي 
خذنى اذا اجلى تناهی وانقضی عمري على خط الىك مقوم 
واكشف بلطفك با المي غمتي واجل الصدا عن نفس عبد كوارحم 
فعساي من بعد المانة أكلسي حلل الممابة في الحل الاكرم 
وأبوء بالفردوس يعد اقامتي في منزل بادي الساجة مخ م 
فقد اجتویت ثواي فىه ومن تكن دار الغرور له حل يسام 
دار بقادر بوسپا وشقاءها من حلیا وكأتة ١‏ ينعم 
ویدیل صافي عيشه وحياته ‏ کدرا فلا تجنح اليما تسم 
فبك العاذ زفنا من شرا وبك الملاذ من الغواية فاعصم 
وعليك متکلي وعفوك لم بزل قصدي فوا خسراه ان لم ترحم 
يا نفس جدي وادأني وتسكي بمری ادى وعری‌الوانم فافصمي 
لا ملي با نفس ذاتك ان في تسيائها نسيارن ربك فاعلي 


(۱) كان والده بایان من الامر اء السلحوقمین حم اتطا کة من قبل ملکشاه . 
(۲) مدينة قي ارمستیاً شالي محبرة وان . 
(۳) هكذا في الاصل راظن انها جودا به , 


۷۰1 


وعلك بالتفكير فى الائ ۱) 
وتدممي نبج افدایة انه 
لا ترتضي الدنيا الدنية موطنا 
وتعايني ما لا رأت علين ولا 
وتشاهدي ما لس يدرك کنېه 
قدس جل بان يحل جنابه 
وهو الازه ان يكور مر کا 
وتحاوري الابرار ٤‏ مسئوطن 
! أها الفرور شبت ول تعد 
لا بجسن الشیپ فمك لعل 
لکن شابك كان شطانا ومن 
لا تقرن الشیپ امثير رواژه 
فالشیب اشرای الححى وضاژه 
واعکف على تمجيد موجدك الذي 
فبذ کره تشفى النفوس من الجوى 
اكرم بنفس قتی رأى سبل اموی 

ذاك الذي يختار يوم معاده 


لتبوئي جنانه وتتعمي 
منج وعن لقم الضلالة أحجمي 
تعلي على رتب السواري الأنجم 
ادن وعت فالمه جدي تغلمي 
پالفکر أو يتوم المتوثم 
ا نفس الا کل شهم أيه ) 
من رايم أو ثالث أو توأم 
لا دائر أبداً دلا متېدم 
جما فجت به ول تتندم 
عرضت ولا لتكرج في البلفم 
يك مارداً بالشپپ حقا برجم 
بظلام أعراض الشسية تفلم 
ا هواك آوان شىك تكرم 

مر الوحود الود منه رعظم 
فعله ان ۲ ثرت برء‌گ صم 
وی فال الى الصراط الاقوم 
ملكا سحیس ''' الدهر م یتصرم 


با جابر العظم الكسير وغافر الجرم الكبير لكل عبد مرم 


مالى اليك وسلة وذريمة 
فاقبل هنك نوبي عن حويق 4 
مدا لك اللہم ینمی ما جلا 
وعلى نك ذي السناء وآله 
الذهي سغب """ المتبم ومؤثري 
وعلى صحابته ادن بنصره 


وأنشدنی ايضا لنفسه : 
اراك عن الل الرحب ساهي 


)۱ واسیدها اي و ألو » وهي النعم 1 

(۲) الرجل الخريء الذي لا بستطاع دفعه . 
(۳) سجیس الدهر : اي آخره , 

, الاثم‎ )٤( 

(۰) الجوع , 


۰¥ 


أنحو ها الا اعتقاد المسل 
فعسى سعادة أوبتي لم احرم 
وضح الصياح سواد ليل أسحم 
السادة الامناء صل وسل 
العاني الاسير بزادهم والملمدم 
قاموا وار الكفر ذات تضرم 

(الكامل) 


فك بالسجن ويحك أنت زا ويم الضبق الواهمي تباهي 
ولح من به نثرك ودآ و تسم الزواحر والنوامي 
1 تەم انك كل يوم به تفحاك اصناف الدواهي 
یل قواك جزءآ بعك جزء وتفنی أنت والدنيا کا هي 
وتسا صديقا وهي آردی عدو بين السحناء داهمي 
مومك فيه لا تنفك نقدي وعبشك فيه عيش غير زاهي 
آما يكفيك زجر الشیپ زجراً وحسب أخي النبی بالشب اهي 
فمد عنه الى رحب فسیح مقامك فيه لیس له تنامي 
فحتام التفافل والتعامى وم هذا اللنوح الى اللاهي 
فلا تغتر ان اصحت فسه آخا مال وبت عريض جاه 
فک من ید ۱" أضحى فأمسی بعيد ثائه والأيد ۲" واهي 
وكان قول من سفه بان لا يصاب له شبه أو مضاهمي 
فتب فجميم ما تأتيه يلفى صقيراً عند غفرارت الاله 

( الوافر ) 

وأنشدنن انضا لنفسه : 
أقول لنفسي حين أبدت تشوقا الى العام الاعلى رويدك با نفسي 
حالا ترومين النجاة وانت في الهالك من جس الطسعة والحس 
ودونك محر إن تعدیت لجه آمنت وفزت بالخلاص من الحس 
فان رمت‌وصلاتحو سنخكفاكشفي غطاءك وانضي ما عليك من الس 
ولا تقبلی نحو الکشف فتحرمي مجاورة الاطبار قي حضرة القدس 
ولا تترق ها بأمر الله ضلة فتبقي سجس الدهر فيالشك واللس ""' 
ولا ملي با نفس ذاتك واكثري التفكر فا واهجري كل ما پنسي 
ولا تغفلى عن ذكرك الاول الدي به قامت الافلاك والعرشوالككرسي 
وصلت على كره الى افسکل الذي به اعتضت,الذعر الطويل عنالائنس 
وما كان هذا الوصل الا لترجمي منزهة بالعل عن وحمة الو كس 4۱) 
فعن أمم يقضي اابك فاعل لاخراك ما ينحمك من ظامة الرمس 
فان تتر کي نېج امدی كنت فى غد من باع رأس المال بالئمس البخس 
فعودي الى باريك با نفس ترتقي اليه والا دمت في الما المنسي 
حليفة هم دائم وکابة جاور أهل الدناءة والرجس 
)١(‏ القوي . (؟) القوة , 


(۳) الشببة والاشکال وعدم الوضوح . 
(£٤ (‏ النقصان أو الخسارة ۰ 


۷۰۸ 


لاه #لوعة ومپانهة مندلة بعك التنعم بالتعس 


مسسوأة دار الحوارى مذالة ومحشورة ني زمرة الصم والخرس 
سبل ادى با نفس عند ذوي النبى آشد وضوحا من سنا البدر والشمس 
( الطويل ) 
و آنشدنی أيضاً لنفسه : 
لا يغرنك من زمانك شره . فالشر منه لا محالة حائل 
فقطوبه طبع ولیس تطب) والطبع باق والتطبع زاقفل 
( الکامل ) 


وأنشدنى ايض لنفسه : 
لست من يطلب التكسب بالسخف ولو كنت مت عريا وجوعا 
ولو اني ملکت ملك سلما ن لما اخترت عن وقارى رحوعا 
(الخقيف ) 
وقال اقتداء بقول أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام « انظر الى ما قال ولا تنظر 
الى من قال » : 
لا تكن ناظراً إلى قائل القو ل بل انظر اله ماذا يقول 
وخذ القول حين تلقنه معقو لا ولو قاله غي حپول 
فنباح الکلاب مع خسة فييبا على منزل الكريم دليل 
وكذاك النضار معدته الآر ض ولکنه الخطير اللل 


( الخفيف ) 
وأنشدني ايضا لنفسه : 
توق صحبة أبناء الزمان ولا تأمن الى احد منهم ولا تثق 
فليس يسم منهم من تصاحبه طبعاً من المكر والتمويه والملق 
( البسيط ) 


وأنشدنی ايضاً لنفسه : 
أرى كل ذي ظل اذا كان عاجرا بعف ويبدي ظله حين يقدر 
ومن نال من دناه ما كان زائدا على قدره أخلاقه تتنکر 
وكل امریء تلفيه للشر مؤثراً فلا بد ان يلقى الذي كان یور 


رالکامل ) 
وأنشدني ایضاً لنفسه : 
لا رأيت ذوي الفضائل والجا لا ینفقون وکل فدم!۱) ينفق 





(۱) الاحمق الغليظ الدم او العي عن الكلام في رخاوة وقلة قهم ٠‏ 


۷۰۹ 


ولزمت بدي واتخذت مسامري 
ل مله انی حننه متصفح )أ 


وأنشدنی ادضاً لنفسه : 


ما ضر خلقي اقلالي ولا شمي 
و کف والعلر حظي وهو آنفس ما 
فالال صاحبه الایام محرسه 


وأنشدنى ایضا لنفسه : 
خلقت مشار کا ٤‏ النوع قو ما 


ارید "الهم والنفع جمدي 
اذا عددت ما فيم عيوبا 


وأنشدني ايض لنفسه : 
ا ر دصحان فی اراك 3 تكلفا) 
وأهحر اشاك ادا تیک و ۵ه 


وأنشدنى ابضا لنفسه : 
فانك ان سال ته كنت ءال 
فکم جاهل رام انتقاصي بل 


وقال انشا 0 
ان العدو وان بدا لك ضاحكا) 


وهو الزعاف لن تعمد أخذه 


٠ الحنظل‎ )۱( 


ربا جود ما أروم ويرزق 
سفراً بنواع الفضائل ينطق 
عا حوى روض نضير موئق 


( الكامل ) 


ولا ای عن نېج النپی عدمي 
أعطى الپسمن من مال ومن نعم 
والال ان ادمن الانفای ١‏ يدم 


والعلمى حرس آهلیه من النقم 


( البسیط ) 


وقد خالفتهم اند ذاك سخصا 
وم پشون. لي ضرا ونقصا 
فقد حاولت شتا لس يحصى 

( الوافر ) 


ود وأضر صل دا بطبعه 
فالعضو حسم داؤه ف قطعه 
( الکامل ) 


فلا ترفعن الطرف جهدك نموه 
عله وات جاريته كنت كفوه 
رأت سواء مدحه لل وهحوه 


( الطویل ) 


كالشري )١١‏ تمدو غضة آوراقه 
وامجتوي البشع الكريه مذاقفه 


واعم بات الضد سم قر به 


وانشدلى ايضا لنفسه : 
ولا تتبعنه بن فقد 


وأنشدنی انضا لنفسه : 
جانب طباع] بني الدنیا فقربهم 
فاللاس یندر فيهم من اذا عرض 
واطو الفلا طالياً نيل العلى أبداً 


وانشدنی ايضا لنفسه : 


وار اشد أهل الارض حزن 
ڪرم حل موضعه للعلى 


وانشدني ايضا لنقسه : 
وضع العوارف عند النذل يتبعه 
ويحمل الفاضل الطبع الكرم على 


فالناس كالارض تسقی وهي وأحدة 


وانشدنی ایضا لنقیه ۰ 


واني امرژ بالطسم الفي مطامعي 
وعندي غنی نفس وفضل قناعة 
وان مد نحو الزاد قوم أكفيم 
ومذ کانت الدنا لدي دة 
وذاك لعمى انما الله رازق 


فلاالذ لضعف بقصي الرزی ان کان‌دانما 


71١ 


( العمل ) 


فلا تعطشنه يفتك الثنسر 

اء السخا لا بمناء الطر 

رأيناه للش._حر 
( المتقارب ) 


مسل ه 


محدى المكاره ان ضنوا وان حادوا 

عراك من فنه اسماد وانجاه 

فالاحرار عند اتحراف الدهر انحاد 

ولا پولنك اغوار وانحاد 
( البسبط ) 


وحم منپا لا ستی 
لبه الق 
( الوافر ) 


سواه وانه 


على معاو ده الالحاح ف الطلب 

حسن الجزاء لول العرف عن كثب 

عذبا وتنبت مثل الشري والرطب 
( البسيط ) 


وازجر نفس ي طابعاً لا تطبعا 
ولست کمن ان ضاق ذرعا تضرعا 
تأخرت اعا ارس دنا القوم اصعا 
تعرضت للاعراض عنپا ترفعا 
من عبره آرحو وأخشی وأحزعا 
ولا الحول یدنه ادا ما تحزرعا 


فلا تطرن ان نلت مزدهرك الغنی 
ققدر الفتی ما حازه واف أنه 
فكن عللماً في الناس أو متعلا 


وقال ايضاً : 
ادا كان رزی المرء عن فقدر 1 
فان شنت ان تحما کرعا فكن قفنى 
فیس الکرم الطبم حاو مذاقه 
وقال ایض ۰ 
اری وجودك هذا م یکن عبشا 
فاعدل عن الجسم لاتقبل علبه‌رمل 
فؤيس النفس عن أهوائها بقس.ظ 


ڪن سنا طعا الى 


وکن شاعا بالانف انكنت مدقعا 

من العم لا مال حواه وجمعا 

وارى فاتك القسمان أصغ لتسمعا 

فتدرأ عن ورد النحاة وتدقفما 
( الطويل ) 


شا حرصه بغشه في طلب الرزق 
فاخلاده نحو الدنا غاية الى 
يؤوسا فان البأس من کرم الخلق 
لدبه اذا ما رام مسألة اطلسسق 


الا لتکمل منك النفسس فانلنه 
الى رعاية ما الانساری أنت به 
فمنبج الق باد غير مشلبه 

( البسط ) 


من ˆ دل الحسنى مساءه 


واشفع بأسداء الل صياحه ابد هساءه 
فلعله ارت دنئی وحول عن حال الاساءه 
فار پذکر من اخبه ال لا ما مه ساءه 
فلكم مسيء رده الاحسارريى عن ورد ارداءه 
فصفا وفاء الى الوفا ۾ وصار الحمسنى ر داءه 
فاذا ‏ منت عائن۱) في الود لم مسن أداءه 
فاصدقه علك ابیت یل بصدق ودك عنه داءه 


وأتشدنی أيضا لنفسه : 
كن جملا فيا تقول ولا تقل 


, كاذب » غير صادق الود‎ )١( 


۷1۲ 


(الكامل المرفل ) 


و فساد 


بذاً 


فجاعة الحكاء قنلك دأیهم كن الجسل من القال فسادوا 
( الکامل ) 
وانشدنی ايضاً لنفسه : 
وما صاحب السلطان الا کرا کب بلجة محر فپو بستشعر الغرق 
فان عاد منه سام الجسم احا فا نفسه فه فارقپا الفری 
(الطویل ) 
وانشدني ايض لنفسه : 


ل 


با ناظراً فا قصدت لمعه اعذر فان أخا الفضلة بعذر 
علا بان المرء لو بلغ المدى في العمر لاقى الوت وهو مقصر 
( الکامل ) 
وانشدني ایض لنفسبه ما کتبه على كأس في وسطه طاثر على قبة خرمة » اذا قلب في الکاس ماء 
دار دوراناً سريعاً » وطفر صفيراً قویاً . ومن إذا وقف بازائه الطاثر حم عليه بالشرب فاذا شريه 
وترك فىه شدث) من الشراب صفر الطاثر » و کذلك لو شربه في مائة مرة فمتی شرب جمبع ما فبه ول 
ببق فبه درم واحد فان صفیره ینقطم . ۱ 
انآ طاثر في هيئة الزرزور» مستحسن التکزین ‏ والتصویر 
فاشرب على نغمي سلاف مدامة صرفا تير حنادس الديجور 
صفراء تمع في الكؤوس كاأنما نار الکلم بدت بأعلى الطور 
واذا تخلف من شرابك درها في الكلس ۸ به عليك صفيري 
(الكامل) 
توق الامتلاه وعد عنه وادخال الطعام على الطستام 
واکثار الماع فان فسه أن والاه داعية السقام 
ولا تشرب عقیب الا کل ماء فتسل من مضرات عظام: 
ولا عند الخوى'''والجوع حتی لین(" بلیسبر من الادام 
وشذ منه القلبل ففيه نفع لذي العطش ابرم والاوام 
وهضمك فاصلحنه فهو أصل وأسبل بلابارج"*" کل عام 





(۱) طائر اكبر من العصفور هنه نوع لونه اسود وآخر اسود منقط پیباض . . 
(؟) خلاء البطن . 

(۳) تعلل باللبفة وهي ما يأ كل الانسان قبل الغذاء , 

(4) الابارج «وقبل» من الادوية المسبلة , 


۱۴۳ 


وفصد العرق تكب عنه الا 
ولا تتحركن عقب أكل 
لثلا ينزل الكياوس فجا 
ولا قدم السكون فان منه 


لدي مرض رطيب الطب ع حامي 
فبلجج في النافذ والمسام 
تولد کل خلط فك خام 


وعدل مزج كأسك فپي تبقي الرارة فيك دائمة الضرام 


وخل السکر واهجره ملا 


وانشدنی ایضا لنفسه : 
غرض الطب ا أخا اللب عرفا 


لتدوم الایدان موسودة 


وتزال الامراض ان امکن الحا 


ان الغذاء وان كان الصديق لها 


علل الصحة حشا ستة 
فادأ عدلتبا ف اربع 


اذا ما اشتبى ذو علة بعض ما به 
فلا منعنه مأ استباه فريما 
وكان كا قد قبل في مثل ما جری 


(۱) ما بين السبابة والختصر . 
)۲( المرضص والوجع رالام الشديد , 


( الوافر ) 
ن مبادي ابدائنا والأصول 
لات فسا وما ها من دلل 
لصحة متا وذاك بالتمديل 
ل وذا بلافراع والتبديل 
( الخفيف ) 


لف 


هو المدبر آعنی قوة الوصب )١١‏ 
زيادة الضد أعني عنصر الوصب"(۲) 
( البسيط ) 


وهي ایض علل للرض 
كان ذا التعدیل آنبی للغرض 
( الرمل ) 


شفاء من الداء الذي حسمه حلا 
تراه وسكا عقدة الداء قد حلا 
من السعد أنبلقى هوىصادفالعقلا 

( الطويل ) 


وأنشدني ایض لنفسه 


وامف القد قاني الخد تمني 
لو حل في القلب ثان غيره وثنی 
ولو حنست حنی ما كان غارسه 
ولو وحق هواه زار في حلمي 
آلغی ودادي ومغناه القؤاد فبل 


و انشدني آیضا لنفسه 


ومپفیف ساجي اللواحظ آوردا 
تخد العذار مفاضة تمه من 
لو کان اوردنی رود رضابه 
ان ماس اودی بالقضنب تاودا 
ما شمت شامة خده الا سطا 
أو رمت هن حسه نوما سلوة 


وق حار الاسى الفانى ألقاني 
عنه هوای ثشلبث الثاني الثاني 
قمه هواه لکنت الجاني الجاني 
اله مومت) فان الفاني 
ل من جير وقد ألغاني الغاني 

( البسيط ) 


عشافه بدلاله ورد الردی 
عن اجب ول مقلته ردا 
لى يصبح السقم الميرح لي ردا 
او لاح ازرى افلال اذا بدا 
بپند من مقلتيه وعريدا 


( الكامل ) 
وقال ايضاً : 
اها الشادن الذي طاب هني 
ومدلل ساجي افو مبفبف مم اللاحة ذو الجلال لديه 
وأحلبا فمسه فاصبح ربسا وأمال أفئدة الانام ال ه 
من جفئه سيف الصلاح مد بأد ومن جفني سحب يديه 
( الكامل ) 
وأنشدني ايضاً لنفسه هنىء الصاحب جلال الدين ابا الفتح مد بن لباتة يبناء داره : 
با ابا المیاحب الصدر الكبير جلا ل الدن ابن. الکرام السادة الشرفا 
بذت دارآ على الجوزاء مشرفة کا قدا بتىت الحد والشرفا 
دامت حل سر ور ل حول ولا زالت رووس أعاديم ها شرفا 
:شرفت أصلاً واخلاف) وشلشنة فلست من باصل وحده شرفا 
( البسيط ) 


وشفاي ارتشاف ره فشک 


۷ 


تا نحو مسا ی 

۱ وجد 1 : 
۳ ا مان هی 
۱ ۱ 3 
7 ۳ ۳۹ مر ض 
8 رازعه 
: عب ل فك يلذعه 
1 ۳ ا قصة 
و النفس نا 
شر لاد مد يبي وتبصرني 
شطر | مأة ی ۱ 
۰ أولى بتم 


اشواق 
بعص - 
7 ات وايرات 
ا صابا 3 
3-5 نام طیب اق 
۱ : ۱ ۱ اله راق 
۳ ۷ له من د ۷ 
١ ۱ 1‏ - 
05 نکابته 51 5 
2 7 الاو 
ی آوصانی و 
بما 


مخلص عند لساق 
om‏ ا 
السای ٠‏ 
لاف 
0 اة 
موق 
دفسي. ‏ من 
۰۰ 
LJ‏ ۲ 
ما 
5 


- ۱ 
8 لطسعة 2 ثواء به 
۳ ا ق طال الثو ۱ 
۱ 1 ۳۹ اج 
۳ حبائل اشر اك لشو 
۳ ۰ ۰ ۱ 0 اا ۱ 
و ِ 


= و 
ایض 1 ار و 

أنه ٤‏ - 
و ی 


انحى 
1 
6 ۹ 
۳ و عد رقادها 
۳ حقان ؛ ۳ 
3 ت الا مد 
اا 2 
2 ا کل 
1 ۱ ۱ ۰ 
3 ل ا 
فلت درا لثم 
لت فو 


وأنشدنى اد 


7 
لشمر ۰ 
لارام شم 5 
1 ات وم اتی 
زس ۹ ا قول 
حدانثت 53 ۱ در 
- 3 و 
شف 
۳ تداوينا فلم ر 


(۱) اقعى , 


۷۳۱۹ 


اق 

0 ا ذات ۳ 

3 متوحر منك ل 
هر ما ل رال 
7 جوا 
, ق ٠‏ 
إيا فنی و 
ر 


( البسيط ) 


لثقد تلسعر 

ما 

لسپر 

فن ی و 

دا ۱ ۱ 

1 من اخشی 8 یک 

۲ وحزن الد 6 ۳ 

ون ریت اپان لس‌در 

ش ا ٠‏ (الطويل) 
بوافي 


لطب 
شحو والطب 
م ۲ لغة العرب 
5 22 قبل في ۱ لب 
ا القدم 7 9 
: 1 بط القرب 
0 ¥ ی 
۷ بعك الدار ۸ 
الا ان د 


الا ان بعد الدار لس بضاثر ادا كان من تغشاه لس پذي لب 
وأنشدني ايضاً لنفسه : 
قبل لي لم هجوت نجل فلات الكلب بل / أوغلت فيه الثاقب 
وأولو الفضل لا رون همحاء قط إلا لذي ححی ومناقب 
قلت الي سخطت يرما على شعري فقابلته به کلعاقب 
۱ (الخفيف) 
وأنشدنى ایضا لنفسه : 
قالوا خلسی بالطبیب بان بری بالطبم يعدم رونفا] وجلا 
صدقوا ولکن لا الى حد به يؤذي الریض ويفزع للاطفالا 
رالکامل) 
وقال أيضا : ۱ 
أنا فاعلا خل التطبب واتئد فكم تقتل الرضی الساکین بالجبل 
فتر کیپ اجسام الانام موجل فم لا كلاك الله تعجل بالل 
كأنك با هذا خلقت موكلا على رجم آرواح الانام الى الاصل 
بهرت الوبا اذ قتلك الناس دا وذلك في الاحان يحدث في فصل 
كفىالوصب المسكين شخصك قاتلا اذا عدته قبل التعرض للفعل 
۱ (الطويل) 

و لسدید الدین بن رققة من الکتب ؛ کناب لطف السائل وتحف السائل » وهذا الکتاپ قد 
نظم فيه مسائل حنين . کلمات القانون لابن سينا رجزا » ومعاني آخر ضرورية بحتاج اليها في صناعة 
الطب » وشرح هذا الکتاب » وله ايضاً علمه حواش مفيدة . كتاب موضحة الاشتباه في ادوية الباه 
کتاب الفريدة الشاهبة » والقصيدة الباهبة » وهذه القصيدة صنعبا بميافارقين في سنة مس عشرة 
وستّائة لللك الاشرف > شاه أرمن » موسي بن الماك العادل أبي بكر بن آبوب » وذکر لي انه نظمها 
فی يومين وهی * بيت » وصنع لها أيضا شرحا مستقصی بليغا في معناه . کتاب قانون اطکاء 
وفردوس الندماء . كتاب الغرض الطلوب في تدببر الا کول والشروب . مقالة مسائل واجوپتها في 
اشسات . ارجوزة في الفصد . 


هو صدقة بن منجا بن صدقة السامري » من الا كابر في صناعة الطب » والمتميزين من اهلا > 
والأماثل من أرباا . كان كثير الاشتغال محبا للنظر والبحث » وافر العلى » جد الفبم » قويا في 





(») ياض بالاصل , 


14¥ 


الفلسفة » حسن الدراية لها » متقنا لغوامضبا . و کان يدرس صناعة الطب » وینظم متوسطاً » وريا 
رنه ملحا من الحكة » واکثر ما كان قوله دوبيت . وله تصانىف قي الحكة وق الطب . وحلم 
املك الاشرف موسی‌ان اللك العادل أبي بكر بن اپرب » وبقي معه سنين كثيرة في الشرى الى ام 
توق فى الخدمة . وكان اللك الاشرف حترمه غاية الاحسترام ویکرمه کل الاکرام » ویعتمد عليه في 
صناعة الطب > وله منه اطامکنة الوافرة والصلات المثواترة . وتوقي صدقة عدننة حران'١!‏ فى سنة 
نيف وعشرن وستائة » وخلف مالا جزیلا » ول يكن له ولد . 
ومن کلامه ما نقلته من خطه قال : « الصوم منم البدن من الغذاء » و کف الحواس عن الخطاء » 
والجوارح عن ال تام . وهو کف الجميع عما يلبي عن ذکر الله . 
وقال : « اعل أن جيم الطاعات ترى إلا الصوم لا يراه إلا الله فانه عمل في الباطن بالصيرا جرد . 
وللصوم ثلاث درنجات : صوم العموم » وهو كف البطن والفرج عن قضاء الشبوة ؛ وصوم الخصوص» 
وهو كف السمع والبصر واللسان وسائر الجوارح عن الا ثام ؛ واماصوم خصوص الخصوص قصوم 
القلب عن الهمم الدنة والافكار الدنياوية ل و کفه عا سوى الله تعالى ۰ 
وقال : « ما كان من الرطویات الخارجة من الباطن ليس مستحبلا » وليس له مقر فو اهر 
كالدمع والعرق واللعاب والخاط . وأما ما له مقر وهو مستحیل فو نجس » كالبول والروث». 
من الوزير في خلفته وخلائقه. أما في خلقته فان يكون تام الصورة » حسن اليئة» متناسب الاعضاء» 
صحبح الواس ؛ وأما في خلائقه فهو ان يكون بعيد الحمة » سامي الرأي » ذكي الذهن » جيد 
الحدس > صادق الفراسة » رحب الصدر »> كامل المروءة » عارفا بموارد الامور ومصادرها . فاذا كان 
كذلك كان افضل عدد المملكة لانه يصون الملك عن التبذل » ويرفمه عن الدناءة » ويغوص له على 
الفرصة . ومنزلته منزلة الآلة الق یتوصل بها الى نيل البغية » ومنزلة السور الذي يحرز المدينة من 
دخول الآفة » ومنزلة الجارح الذي يصد لطعمة صاحبه ٠‏ وليس كل أحد يصلح لمذه المنزلة يصلح 
لكل سلطان مالم يكن معروفاً بالاخلاص ان خدمه ‏ والحبة ان استخصه > والايثار لن قربه . 
وقال : « صبر العشف ظريف » , 
ومن شعره قال : 
سلوه صدلی تسا وم همحرا وأورث الجفن بعد الرقدة السرا 
وقد جفالي بلا ذنب ولا سبب وقد وفيت بمحثاق قم غدرا 
يا ارجال قفوا واستشرحوا خبري 2 مني فغيري لم بصدفع بدا 
إن لنت ذلا قسا عزاً على وإن دانيته بان أو آنسته نفرا 


(۱) مدينة قدعة فى ما بين النبرين , قاعدة بلاد مشر . 


۷۸ 


هذا هو الموت عندي كيف عندع 


وقال ايضا : 
با وارڻا عن أب وحد 
وضامن) ره کل روح 
اقسم لو کان طب دهراً 


وقال ايض : 


لو کان شاهده معد خاطبا 


اقر کل طائمين انه 


رب العلوم اذا أجال قداحه 
ذو فطنة في الشکلات وخاطر 
فاذا تفکر عمال ی که 
أضحت وجوه الق فى صفحاتها 
ودلالة تجلو بطالع پشرها 


هسپات أن ستو: :۳« أدىومنصدرا 


( البسط ) 


فضساة الطب ۰ “.سداد 
مت عن الجسم بالمعاد 
لعاد کونا بلا فساه 

( ۷-مل) 


سحبان أو يوني على سحيان 
أو دو الفصاحة من بني قحطان 
أو لام بفصاحة وييارن 
م ختلف في فوزهن اثنان 
أمضى وأنفد من شا ۱۱ سا 
ينفي الثقى وشرائط الايمارن 
ترمي اليه بواضح البرهان 
عز القرائح من ذوي الاذهان 

(الكامل) 


نص القياس وواضح البرهان 


وكأنه كته عوضاً عن الست الذي أوله ضحت وحوه 


وقال .هجو : 
در ی ومولاته وسيده 
والعبد مول ذي وحامل ذا 
ذاك قاس حاءت نلحته 


وقال ایضا : 


ا ابن قسم اصبحت تنتحل 


(۱) الحد من كل شي . 
(؟) نصل الرمح . 


۷۳۱۹ 


حدوت شکل لاب ن گحوعه 
و الست تحت الا فان موضوعه 
طرمة بينبن مرقوءعه 
قرینة ىق دمشق مطوعه 

( المنسرح ) 


النحو ودعواك فسه منحوله 


امك ما الحا ؟ فقل وأحب 
فاعلبا الاير وهو متتصب 
والعين عطل وعن عصعصبا 


وقال ايضاً : 
سخ لا من عظمه دأهة 
مپندس فی طول اامه 
مثلری يدمه قانم 

وقال اقا : 
ما زلت كذا ملكك بالعدل تسر 


وقال ايضاً : 
غزلان نقا بين أراك وغصون 


وقال انضا : 
ال علنکیا الما وسلاه 


قد اوعد الوقا فان شان رفاه 


وقال أيضاً : 


وقال ايضاً : 


انفي نکد الزمان بالاقدام 


سائل قد آتتك وله 
قطة الخصتين مشکوله . 
(الملسرح) 
ما مثل ي الامم الخاليه 
هم قصره تلم الساريه 
لانه منفرج الز اویه 
(السريم) 
الما في عظم معاليك يسير 
فينا وتفك بالندى. كل أسير 
(دوست ) 


امم نکتا وخلني مع رائي 
في جيبتبا كواكب الوزاء 
(الدویست) . 


آعرضن عني فزدن ما بي جنون 


(الدوست) 
5 بقتلنىي ومحسب القلب سلاه 
قبلت جبيئه وعيننه وفاه 
( الدوببت) 
م افتخرت بلطقها الروحاني 


رقت 


فالراح قوام جودر الارواح 


"۳۰ 


ها يقلح من يظل بوم صاحي أو 'يسمع من زخارف النصاح 
(الدوبيت) 
وقال انضا : 
أطفىء نکد العيش اء وشراب فالاهر ک) تری خبال وسراپ 
واغم زمن اللذة بين الاتراب فالجسم مصيره كما كان تراب 
( الدوببيت) 
وقال ادضا : 
الراح هي الروح فواصل يا صاح صفراء بلطفها تنافي الاتراح 
لولا شبك يصيدها في الاقداح طارت فرحا الى محل الارواح 
ولصدقة السامري من الكتب: شرح التوراة. كتاب النفس . تعاليق في الطب ذكر فيها الامراض 
وعلاماتها . شرح كتاب الفصول لابقراط ل يتم ۰ مقالة في أسامي الادوية المفردة . مقالة أجاب فما 
عن مسائل طبية سأله عنما الاسعد الحخلى السپودي , مقالة في التوحيد وسعپا كتاب الکنز في الفوز . 
كتاب الاعتقاد , 


مبذب الدين يوسف بن أبي سعيد 


هو الشيخ الامام العالم الصاحب الوزير مهب اب الدين يوسف بن أبي سعيد بن خلف السامري . 
قد اتقن الصناعة الطبية » وتميز في العلوم الحكية » واشتغل بعل الأدب»وبلغني الفضائل أعلى الرتب . 
وكان كثير الاحسان؛غزير الامتنان»فاضل التفس»صائب الحدس.وقرأ صناعة الطب على ا کم ابراهم 
السامريالمعروف بشمس الكاء. وكانهذا ثمس الحكاء في خدمة الملكالناصر صلا الدينيرسف.وقرأ أيضاً على 
الشخ اسسل بن أبي الوقار الطبيب . وقراً على مپذب الدين بن النقاش . وقراً الادب على تاج الدين 
النتكدي أبى اليمن . وتميز في صناعة الطب » واشتبر بحسن العلاج والمداواة 

ومن حسن معالجاته انه كانت ست الشام أخت الملك العادل أبي بكر بن ايوب قد عرض لما 
دوسنطاريا كبدية وترمي کل يوم دما كثيرا . والاطباء يعالجونا بالادوية المشهورة لهذا المرض من 
الاشربة وغيرها . فاما حضرها وجس نبضها قال للجاعة با قوم ما دامت القوة قوية» أعطوهاالكافور 
لبصلح كيفية هذا الط الماد الذي فعل هذا الفعل » وامر باحضار كافور قيصوري وسقاها مع 
حليب بزر بقلة ممصة » وشراب رمان وصندل ٩‏ فتقاصر عنما الدم وحرارة الكبد التي كانت » 
وسقاها أيضا منه ثاني يوم فقل أكثر » ولاطفها يعد ذلك الى ان تكامل برژها وصلحت . وحدثني 
بعض جماعة الصاحب بن شکر وزير الملك العادل قال : كان قد عرض للصاحب ألم في ظهره عن برد 


ز۱) شجر هندي طبب الرائحة يشبه شجر اللوز وله حب اخضر في عناقيد , 


)15( عیون‌الانباء‎ ۷۲١ 


فاتی الله الاطاء فوصف بعضهم مع اصلاح الاغذية يغلى پسبر جندبيدستر "۲" مم زیت ویدهن به . 


وقال آخر : دهن بابونج ومصطکی . فقال » الصلحة أن يكون عوض هذه الاشياء شيء ينفع مع 
طب رائحة » فاعحب الصاحب قوله . وأمر مپذب الدين بوسف باحضار غالية "' ودهن بان»فحل 
ذلك على النار » ودهن به الموضع فانتفم به. وخدم مپذپ الدن بوسف بصناعةالطب لعزالدين فرخشاه 
ان شاهان شاه بن ايوب » ولا توفي عزالدین فرششاه رحمه الله » وذلك في جمادى الاولى سنة مات 
وسعان وخمساثة » خدم بعده لولده الملك الاحجد جد الدن برام شاه بن عزالدين فرخشاه بصناعة 
الطب » واقام عنده ببعليك » وحظي في ايامه » وال من جبته من الاموال والنعم شیثا كثيراً. وکان 
يستشيره فى أموره ويعتمد علبه في أحواله . وكان الشیخ مبذب الدن حسن الرأي وافر الم جید 
الفطرة , فكان يستصوب آراءه ويشكر مقاصده . ثم استوزره واشتغل بالوزارة وارتفم امره > 
وارتقت منزلته عنده حتی صار هو المدير ميم الدولة والاحوال بأسرها لا تعدل عن أمره وينه . 
ولذلك قال فيه الشخ شاب الدين فتيان - 
اللك الاجد الذي شهدت له جسم الوا بالفضل 
أصبح في لسامري معتقدا ما اعنقد السامري في المجل 
(الملسرح) 

انشدني هذبن البیتین شمس الدين مد بن شاب الدين فتيان قال : أنشد فيها والدي لنفسه . 

أقول : ول تول أحوال الشسخ مپذب الدین على سلنپا وعاو منزلته على كيانها » حتى کثرٹ 
الشكاوي من أهلء وأقاربه السمرة » فانه كان قد جاءه الى بعليك جماعة منهم من دمشق » واستخدمهم 
في چم الجبات » وكثر منهم العسف وأكل الاموال والفساد ۰ وكان له الجاه العريض بالوزير مپذب 
الدن السامري فلا يقدر احد ان يقاومبم بالج . فان الملك الاجد لما تحقق ان الاموال قد اكلوها 
وكثر فسادهم » ولامته الملوك في تسلم دولته للسمرة قبض على الیذب السامري » وعلی جميع السمرة 
المستخدمين واستقصی منهم أموالا عظيمة . وبقي الوزير معتقلا عنده مدة الى ان م يبق له شيءيعتد 
به . ثم أطلقه وجاء الى دمشتى ورأيته في داره . ولا جاء من بعلبك وكنت مع أبي لنسم عليه 
فوجدته شيشا حسنا فصبح الكلام لطيف الماني . ومات بعد ذلك وكانت وفاته يرم امیس مستول 
صفر سنة أربع وعشرين وستائة بدمشق . 


ومن شعر مپذب ألدين بوسف : 


ان ساءنی الدهر بو ما فانه ‏ سر دهرا 

وان دهافي بال فد ثعوضت اجرا 

الله آغنی وأقلى والمحد ‏ لله شكرا 
(البسيط) 


(۱) متانة حوان بحري بري يككون في الانبار سمى القندر , 
(۲) اخلاط من الطیب , 


۷۳۳ 


ولرذب الدن وسف بن أبي سعيد من الکتب : شرح التوراة . 


هو الصاحب الوزير العام المامل » الرئس الکامل » افضل الوزراء » سبد الحكاء » امام العلماء » 
امین الدولة أو الحسن بن غزال بن ابي سعبد . كان سامريا واسلر » ولقب بکال الدين ٠‏ وکان مپذپ 
الدين السامري عه . وكان امين الدولة هذا له الذكاء الذي لا مزيد عليه » والم/۸ الذي لا بصل 
اليه » والانعام العام » والاحسان التام » واطمم العالبة » والآلاء التوالبة . وقد بلغ من الصناعة 
غاياتها » وانتبى الى نهاءاتها » واشتمل على خصو لها » وأتقن معرفة اصولها وفصوشا . حتی قل عله 
المائل وقصر عن ادراك معالبه کل فاضل و کامل . كان أولا عند اللك الاد جد الدن , برام شاه 
ان عز الدن فرخشاه بن أيوب » معتمداً عليه في الصناعة الطبية واعمالها » مفوضا اليه امور دولته 
واحواها . ول بزل عنده الى ان توق ااك الاجد رحمه اش » وذلك في داره'بدمشق آخر نهار يوم 
الثلاثاء حادي عشر شهر شوال سنة مان وعشرين وسجانة 


وبعد ذلك استقل بالوزارة الملك الصالم ۱۱ عماد الدین أبي الفداء اميل ابن اللك الم‌ادل ابي 
بكر بن ايوب » فساس الدولة أحسن السباسة » وبلغ في تدبير الملكة ناية الرياسة » وثبت قواعد 
للك وأيدها ورفع مبان العالي وشيدها » وجدد معام العم والعاماء » وأوجد من الفضل ما لم يكن 
لاحد من القدماء . د بزل فى خدمة الملك الصالح » وهو عالی القدر نافد الامر > مطاع الكامة كثير 
العظمة الى ان ملك دمشتى الملك الصالح نجم الدین ۲۳ ايوب ابن الملك الکامل » وجعلتائبه بها الامير 
معان الدین بن شمخ الشموخ. وكات لما ملك دمشى أعطى الملك الصالح اسماعيل بعلبك ونقل المپا ثقله 
وأهله » وذلك في سنة ثلاث واربعين وستّائة.وكان امن الدولة في مدةوزارته يحب جم المال وحصل 
لصاحبه الملك الصالح اسماعيل أموالاً عظمة ج دا من أهل دمشق وقبض على كثير من املاكهم . 


و کان مو افقه في ذلك قاضي القضاة بد‌مشق وهو رقيم الدين الجيلى والنواب .ولا بلغ نأئب 
السلطنة بدمشق » وهو الامبر معان الدین بن سسخ الشوخ والوزر ال الدين بن مطروح !" 
بدمشق واكابر الدولة ما وصل الى امین الدولة من الاموال قصدوا ان يقبضوا عله » ويستصفوا 
امواله فعملوا له مكيدة . وهي انهم استحضروه وعظموه » وقاموا له لما أتى . ولا استقر فى المجلس 
قالوا له : ان اردت ان تقم بدمشی فابق کا أنت » وان اردت أن تتوجه إلى صاحيك يعلبك 
فافمل . فقال : لا والل اروح الى حدومي واكون عنده ۰ ثم انه خرج وضع أمواله وذخائره 
(۰) ملك دمشق ۱۲۳۸-۱۷۳۷ واختلف مع الامراء مواطنیه وحالف الافرنج عليهم وقتل في القاهرة . 
(؟) صد هجمات التتر في ما بين النبرين وبسط حكه عل العراق واحتل دمشق سنة ۱۲۳۸ واسترد القدس من اب‌دي 


الصلییسین . ( ن. ر ) 
(۳) ناظر الزانة في مصر ووزير في دمشق , 


YY 


و حواصله ومع ما علکه حتى الاثاث وحصر دوره وجمع الجسم على دة بغال » وتوحه قاصدا 
الى بعلىك . 


ملا صار ظاهر دمشق قبض عليه واخذ جميع ما كان معه > واحتىط على املاكه واعتقل . 
و کان ذلك يرم المعة اي شهر رجب سنة ثلاث واربمین وستائة . ثم سير الى الدیار المصرية تحت 
الحوطة » واودع السجن في قلعة القاهرة مع جاعة أخر من اصحاب اللك الصالح اسعیل . ولا كان 
بعد ذلك بزمان وتوقي اللك الصالح نحم الدين ايوب بصر في سنة سبع واربعين وستّائة » وجاء 
املك الناصر يوسف بن تمد من .حلب وملك دمشق » وذلك في يوم الاحد ثامن شهر ربیم الانخر 
سنة تمان واربعين وستائة صار معه الملك الصالح اسمعيل وملوك الشام » وتوجه الى مصر لبأخذها 
فخرحت عساکر مصر » و کان ملك مصر ومذ اللك العز عز الدين .مك ۲۱ الترکانی » كان قد 
قلك بعد و فاة استاذه اللك الصالح نجم الدين ايوب » والتقوا فكانت اول الکسرة على عسکر مصر. 
ثم عادوا و کسروا عسکر الشام » وقبذت#الملك الصالح اسمعیل وجماعة كثيرة من اللوك والامراء 
وحبسوا جعم في مصر » ثم اطلق بعضمم فما يعد . واما الك الصالح اسمعبل فکان آخر العهد 
به وقمل انه خنق بوتر 
حدثني الامير سيف الدين الشد على بن عمر رحمه الله قال : لا ممع الرزير أمين الدولة في قلمة 
القاهرة بان ماوك الشام قد كسروا عسحكر مصر » ووصل الخبر السیم پذلك من بلبيس''' . قال أمين 
الدولة لصاحب الامر في القلعة : دعنا نخرج في القلعة حتی تطلع الملوك » وتبصر أيش تعمل معك من 
الخير فاطمعته نفسه » واخرجبى وكانوا في ذلك الموضم فيالحبس ثلاثة مناصحابالملك الصالم امعميل 
وزيره أمين الدولة » واستاذ داره ناصر الدين بن يغمور . وامير كردي يقال له سيف الدين » فقال 
الكردي شم : با قوم لا تستعجلوا مواضعم » فان كان الامر صحيحاً فمصير استاذنا يخرجنا ويعيدنا 
الى ما كنا عليه ويحسن البنا وتخلف . وان كان الامر غير صحبح فنکون في موضعنام نخرج مه 
قبو اسل لنا فلم يقبلوا منه » ورج الوزير وناصر الدين بن يغمور وبسطوا مواضع في القلعة وأمروا 
ونوا . ولا صح الخبر بعككس ما أملوه أمر عز الدين التركماني لما طلع القلعة بقتل ناصر الدين بن يغمور 
فقتل » وأمر بشنق الوزير فشنقوه. وحكى لی من رآه لما شنت وانه كان عليه قندورة عنالي خضراء» 
وسرموزة في رجليه » ول ينظر مشنوقا في رجليه سرموزة سواه . واما رفقهم الكردي فأطلقه 
وخلم علمه وأعطاه شير . 
أقول وأعجب ما أتى من الأحكام النجومية فما يتعلق بهذا المعنى ما سکاه الامير ناصر الدين 
زكري المعروف بان عليمة وكان من جماعة الملك الصالح نحم الدين أبوب قال: لما حبس الصاحب امین 
الدولة أرسل الى منجم في مصر له خبرة بالغة في عم النجوم واصابات لا ت كاد تخرم في اسکامپا > 


(۱) السلطان الماوي سلطان دمشق ( ۱۲۱۸ - ۲۲۷) انشا عدة مدارس وشانات (ن.د) 
(۲) بلدة ثمالي القاهرة كانت مركزاً حریبا في ايام الصليبيين والابوبيين , وفيما توفي الخليفة المزيز الفاطمي . 


۷۳۹ 


وسأله ما یکون من حاله وهل يخلص من البس قال : فما وصلت الرسالة اليه اخذ ارتفاع الشمس 
للوقت » وحقق درحة الطالم والسوت الائني عشر ومركز الکواکب » ورسم ذلك كل في تخت 
الحساب وحم عقتضاه فقال : مخلص هذا من انس وشخرج منه وهو قرحان مسرور » وتلحظه 
السعادة ان يبقى, له امر مطاع في الدولة عصر . وعتثل آمره وجهسه جماعة من الخلق . قاما وصل اله 
الحواب بذلك فرح به . وعندما وصله مجيء اللوك وان النصر لهم خرج وايقن ان سقى وزرا يمصر» 
وتم له ما ذكره الاجم من الخروج هن الحبس والفرح والامر والنبي وصار له أمر مطاع في ذلك 
البوم . ول يعم امین الدولة ما يجري عليه بعد ذلك. وان الله عز وجل قد أنفذ ما جعله عليه مقدوراً 
وكان ذلك فى الکتاب مسطوراً . 


وكان للصاحب امین الدولة نفس فاضلة وهة عالية في جمع الكتب وتحصبلها » واقتنی كتا كثيرة 
فاخرة في سائر العلوم » وكانت النساخ أبداً يكتبون له حتى انه اراد مرة نسخة من تاريخ دمشق 
للحافظ ان عساكر'!! وهو بالخط الدقيق غانون مجلداً . فقال هذا الكتاب » الزمن بقصر ان یکتبه 
ناسخ واحد ففرقه على عشرة نساخ » کل واحد منهم ثان مجلدات فکتوه‌نی نحو سنتان وصار الکتاب 
یک‌اله عنده وهذا من علو مته . ولا كان ر ما الله بدمشق » وهو في دست وزارته في أيام الاك 
الصالم استسل . وکان ابي صديقه وبينه| مودة فقال له يوما سدید الدن بلغني ان ابنك قد صنف 
كتابا في طبقات الاطباء ما سبق اله » وجماءة الاطباء الذين يأتون الى شاکرن منه . وهذا الکتاب 
واشتبی مك أن تبسك آله كني ل تسه من هذا اک وكنت بومئذ بصرخد عند مالکما 
الامير عز الدين انك المعظمي فامتثل أمره. ٠‏ و لا وصلني کتاپ اي اتست الى دمشی واستصحبت معي 
مسودات من الکتاب و استدعت الشريف الناسخ وهو شمس الدين محمد الحسيني > وكات كثيراً ینسح 
لنا » وخطه منسوب فى بباية الجودة . وهو فاضل فى لعرية فأخلت له موضا عن دنا .وکت 
الكتاب في مدة بسبرة في تقطيع ريم البغدادي اربعة اجزاء . ولا حلدت عملت قصيدة مديح في 
الصاحب امین الدولة » وبعثت بالجيع البه مع قاضي القضاة بدمشق رفيم الدين الجملى . وهو من 
جملة الشایخ الذين اشتغلت علمهم قانی قرأت عله شيئا من كتاب الاشارات والتنسهات لان سينا ,, 
كان بيني وبينه أنس كثي » ولا وقف أمين الدولة على ذلك اعجبه غاية الاعجاب > وفرح به کثرا 
وارسل الي مع القاضي المال الجزيل والخلع الفاخرة وتشکر وقال : اشتبي منك ان كلما تصنفه من 
الکتب تعرقتي به. . وهذه نسحة القصدة ة الق قلتها فبه» وذلك ف اتل ل تلا وأربعان وستانة. 


فوژادي ف خبموم سار وأنى سار رکم لسار 
حن الى العذیپ(۲" وسا كه حننا فد تضمنه سعار 


(۱) علي بن الحسن ولد في دمشق (ه١١71-1١١)‏ وعلم في كبريات مدن الشرق الف تاريخ دمشق في ۸۰ مجلداً فقد 
اکثرها . (ن.ر) 
(۲) موضم قبه ماء , 


وموی لسمد هيث سحیرا 
وافي قانم بعد التداني 
ومسول اللمى مر التحني 
تصدى للصدود ففي فؤادي 
وقد وصلت جذوفى فمه سهدي 
كأن قوامه غصن رطب 
ری نشوان من مر التصابى 
ففي وحناته للحسن روض 
و زمن آراه قد تعدی 
وحالي مم بلبه غير حال 
وان أشكو الزمان فان ذخري 
ڪرم أرنيحي دو أياد 
تسامی فى سماء الحد حتی 
وهل شعر يعبر عن علاه 
له آمر وعدل مستمر 
ففي الازمان للمای "۲۳ مير 
لقد فاق الاوائل في المالي 
بطول المالينن بكل عل 
وقد صلحت به الدئيا ودانت 
أنا من عم انماما ويا من 
لقد احنبت منت العم حتى 
وأوردت الانام حار جود 
وم في الطب من معنی خفي 
وقد قاس الرئس الك ما 
رهل يحكيك في لفظ وفضل 
وقد أرسلت تألفا لسقی 
فريد ما سبقت البه قدما 
ولکن في علومك فهو بهدی 


بها من طيب شرم عبر 
بطيف من 'خيا لهم يزور 
جور على المحب ولا يجير 
وافر هجره أيدا هجير 
ما هذى القطبعة والتفور 
وطلعة وجپه ددر مثير 
کل وق لواحل ه فتور 
وفي لخدي من دمعي غدر 
على وانني فمسه صبور 
وسري لا يمازجه سرور 
امین الدولة الى ولى الوزير 
تعم 6 هی اجون المطير 
تأثر تحت آخصه الاثير 
ودون له الشعرى العبور 
به في الخلق تعندل الامور 
وق المزمات للعادي'!''مبير!؟! 
وم من اول فاق الاخبر 
ويقصر عله في رأي قصير 
لصالحها المدائن والثفور 
له الافضال والفضل الغزير 
ثبين في الوجود له نشور 
وقد کادت مناهلیا تغور 
بسر مك عاد له ظیور 
ده المك مروّو سا يصير 
وما لك فسا ادا نظير 
عل اسك لا تغيره الدهور 
ومولانا بذاك هو اشر 
¥ تهدى الى هجر '"' التمور 


, الاسود , وهنا كنى بها عن السحاب الاسود الداكن‎ )١( 
. (؟) کل طالب فضل ار رژق , (۳) المعتدي او المتجارز الطور أو اتلس‎ 
مبلك , (۵. د)‎ )٤( 
(ه) بلد البحرین اشنبرت تحودة مرها وهي القصودة بل « کجالب التمر الى هحر » . (ث.ر)‎ 


۷۳۹ 


وان تك زلة ایدیت فه 


ادا زفت الى المولى شور 
فعن اماما الغفور 
(الوافر) 

المعروف بان النحاس » من أبيات كتبها الى الصاحب امن الدولة يطلب منه خطا وعده به اللك 

الا مجد » وذلك في سنة سبع وعشرن وسعائة . 
وعدت الط فارسل ما وعدت به 
من يفعل الخير يمن كل مكرمة 
خطا بزيدك حظا كلما صدحت 


5 
أنت 


با من له نعم تترى بلا مان 
وساري مد ح] تتل بلا كن 
ورقاء فى شحر ما عل فان 
(البسیط) 
وأنشدني شرف الدین اسعسل بن عبداش بن عر الکاتب العروف بان قاضي اليمن لنفسه قصيدة 
کشا الى الصاحپ امن الدو 2 من جملتها : 


النىي من زماني التغمير 
كان عيشي يظل حلواً وقد عا 
ونأى من أحب م ياو عطفا 
ورحوت الشفاه من داء سقم 
قال لى قائل وقد اعضل الدا 
كيف تشكو الآ لام و يعضل الدا 
الصاحب الوزير 

واذا الداء خف منه تلافا 
سيد صاحب أريب حکم 
منقذ منصف لطيف رؤوف 


أقصد 


ومن شمر الصاحب أمين الدولة قال »> و کتب به في كتاب الى برهان الدبن وزير الامير عز الدين 


ولا تخش فاحسانه 
ليس يشفي الا الحكم البصير 
عام ماحد 
حسن موثر کرم أثير 


ومحا صفو لذكى النکدر 
د تحور الزمان وهو مربر 
شفني فبو في حشاي سعير 
ع وعزا الدوا وعاز المشير 
ء على الجسم والطبیب الوزير 
عم غزير 


وربر حكبير 


( الخفيف) 


العظمي تعزية لبرهان الدن في ولده الخطيب شرف الدین عمر ۰ 


كن العزي لا العزی به 


۷۳۷ 


قول حزین هثله فاقد 
ان كان لا بد من الواحد 


( السریع ) 


والصاحب أمين الدولة من الکتب : کتاب النپج الواضح في الطب > وهو من حل کتاب صنف 
في الصناعة الطسة » وأجمع لقوانینها الکلمة والزئنة» وهو ینقسم الى کتب خسة : (الکتاب الاول) 
في ذكر الامور الطبيعية والحالات الثلاث للابدان وأجناس الامراض » وعلائم الامزجة المعتدلة 
والطنعتة والصحمة للاعضاء الرئدسية وما يقرب منها» ولامور غيرها شديدة النفع يصلح ان تذكر في 
هذا الموضم » ويتمعها بالنيض والبول والبراز والحران (الکتاب الثني) في الادوربة المفردة وقواها 
(الكتاب الثالث) في الادودة المركية ومنافعپا (الكتاب الرابع) في تدبير الاصحاء وعلاج الامراض 
الظاهرة وأسایا وعلائمها » وما يحتاج البه من عمل البد فما وفي اكثر الواضم ويذكر فيه ایضا تدبير 
الزينة وتدبير السموم (الكتاب الخامس) في ذكر الامراض الباطنة وأسيابها وعلامپا وعلاجپا وما 
يحتاج اليه من عمل اليد . 


مبذب الدين عبد الرحي بن علي 


هو سخنا الامام الصدر الكبير » العالم الفاضل مپذپ الدين أبو مد عبد الرحم بن على بن حامد 
وبعرف بالدخوار. . وکان رحمه الله أوحد عصره » وفرید دهره » وعلامة زمانه . والبه انتپت رياسة 
صناعة الطب ومعرفتها على ما ينغي » و تحقيق كلماتها وجزئاما . ول يكن في اجنپاده من يجاريه» 
ولا في عامه من اثله . أتعب نفسه في الاشتغال » وكد شاطره في تحصيل العلم حتى فاق أهل زمانه» 
في صناعة الطب » وحظي عند الملوك » ونال من -جبتهم من المال وال جاه ما لم يئله غيره من الاطباء الى 
ان نوف . وكان مولده ومنشژه بدمشق » وكان ابوه علي‌بن حامد كحالاً مشپورا » وكذلك کان اخوه 
وهو حامد بن على كحالاً . وكان الحكم مپذب الدين ايضاً في مبدأ امره یکحل» وهو مع ذلك 
مواظب على الاشتغال والنسخ . وكان خطه منسوبا . وكتب كتبا كثيرة بخطه » وقد رأيت منها نحو 
مائة جلى أو اكثر في الطب وغيره . واشتغل بالعربية على الشيخ تاج الدبن الکندي أبي اليمن » ول 
بزل مجتهداً في تحصيل العلوم وملازمة القراءة والحفظ حتی في اوقات خدمته وهو في سن الكبولة . 
وكان في اول اشتغاله بصناعة الطب قد قرأ شیثا من المكى على الشیخ رضي الدين الرحي رحمه الله. ثم 
بعد ذلك لازم موفق الدين بن المطران وتتامذ له ؛ واشتغل عله بصناعة الطب . ول بزل ملازما له 
في أسفاره وحضره الى ان تيز ومپر . واشتغل بعد ذلك ایضا على فخر الدين المارديني لما ورد الى 
دمشق في سنة تسم وسبعاين وخمسائة بشيء من القانون لان سينا . وكان فخر الدين المارديني كشير 
الدراية لهذا الكتاب والتحقيق مانيه ودم الحكم مپذب‌الدن الملك العادل أبا بكر بن أبرببصناعة 
الطب » وكات السبب في ذلك أنه في اول امره كان يعاني صناعة الکحل ويحاول اعمالها » وخدم بها 
في البمارستان الكبير الذي انشأه ووقفه الملك العادل نور الدبن مود بن زني. ثم بعد ذلك للا اشتغل 
على ابن المطران » ووسم بصناعة الطب » اطلق له الصاحب صفي الدين بن شکر وزير الملك العادل 
الي بکر بن ايوب جامكية على الطب وشدم بها » وهو مع ذلك يشتغل ويتزيد في العلم والعمل» ولا 


۳۳۸ 


بحل مخدمة الصاحب صفي الدين بن شکر والتردد البه. وعرف الصاحب منزلته في صناعة الطب وعلمه 
وفضله . ولا كان في شر شوال سنة أربع وستائة كان املك العادل قد قال الصاحب بن شکر : نرید 
ان یکون مع الحكيم موفق الدين عبد العزيز حكم آخر » برسم خدمة العسکر والتردد الهم في 
امراضیم » فان الحكم عبد العزيز ما پلحق لذلك» فامتثل آمره وقال : هپنا حکم فاضل في صناعة 
الطب بقال له الپذب الدخوار بصلح ان يكون فى خدمة مولا . فأمره پاستخدامه . 


ولا حضر مپذب الدين عند الضاحب قال له : اني شكرتك السلطان وهذه ثلائون ديئاراً ناصرية 
لك في كل شمر وتکون في الخدمة . فقال : با مولانا الخكم موفق الدبن عبد العزيز له في کل شهر 
مائة دینار ورواثب مثلها » وأنا آعرف منزلتي في العلم وما آخدم بدون مقرره. وانفصل عن‌الصاحب 
ول يقبل . ثم ان ال ماعة دمت مبذب الدين على امتناعه » وما بقي عکنه ان يعاود الصاحب لسخدم > 
وكان مقرره في البپارستان شيء يسير . واتفق القدور ان بعد ذلك الحديث پنحو شر » و کان‌بعاود 
الموفق عبد العزيز قولنج صعب فعرض له وتزايد به ومات مله . ولا بلغ الملك العادل موته قال ' 
للصاحب : كنت قد شكرت لنا حكيماً يقال له المبذب نزله على مقرر الموفقع عبد العزيز فتنزل على 
جميع مقرره » واستمر في خدمة الملك العادل من ذلك الوقت . ثم ل تزل تسمو منزلته عنده» وتترقى 
أحواله » حق صار جليسه وأنسه وصاحب مشورته . 


وظبر ايضاً منه في اول خدمته له وادر في تقدمة المعرفة » اكدت حسن ظنه به واعغاده عليه . 
ومن ذلك ان اللك العادل كان قد مرض ولازمه أعمان الاطناء » فأشار کم مپذب الدن عليه 
بالفصد فلم ستصوب ذلك الاطباء الذين کانوا معه » فقال وال لم تخرج له دما الا خرج الدم يغير 
اختیارا . ول بوافقوه في قوله فيا کان بعد ذلك بایسر وقت الا والسلطاری قد رعف رعاف) كثراً 
وصلح فعرف أن ما فى الماعة مثله . ومن ذلك أيضاً انه كان نوما على باب دار السلطان ومعه جاعة 
من أطباء الدور فخرج خادم ومعه قارورة جارية يستوصف شا من شيء يؤلمها » فاما رآها الاطباء 
وصفوا لها ما حضرم » وعندما عاينها الحكم مپذب الدين قال : ان هذا الم الذي تشكوه ل يوجب 
هذا الصبغ الذي للقارورة . يرشك انه يكون الصبغ من حناء قد اختضبت به » قاعلمه الخادم بذلك 
وتعجب منه » واخبر الملك العادل فتزيد حسن اعتقاده فيه . 


ومن محاسن ما فعله الشبخ مپذب الدين من کال مروءته ووافر عصسته » حدثئني ابی قال : كان 
الك العادل قد غضب على قاضي القضاة محبي‌الدین بن زكي الدين بدمشق لامر نقم‌علبه به » وأمر 
باعتقاله في القلعة ؛ ورسم عليه ان بزن للسلطان عشرة الاف دینار مصرية وشدد عله نی ذلك » 
وبقي في اس والمطالية عله كل وقت فوزن البعض وعجز عن وزن بقية المال . وعظم الملكالعادل 
عليه الامر وقال : لا بد ان بزت بقمة المال والا عذيته . فتحير القاضي وابلغ جسم موجوده واثاث 
بيته حق الکتب الق له » وتوسل الى السلطان وتشفع بکثبر من الامراء والخواص والا کابر » مثل 
الشمس استاذ الدار وثمس الخواص صواب والوزير وغيرهم ان بسامحه بالبعض » أو سقط عليه فا 


۷۳۹ 


فمل امات ٤‏ 0 القاضي م Lhe‏ عل ذلك ی فل أ کا و لو مه و کاد ملك فأفتقدد اشکم 
ميذب الدن ن پنسا حرد اوه قد عه » وسكا ال حاله ؛ و سأله للساعدة كسب ما تقدر عليه 
ففکر مپذب 7 وقال: انا ادير لك أمراً أ وأرجو أن يكون فيه نفع لك أن شاء الله تعالى وفارقه. 


وكانت سرية اللك العادل آم املك الصالح ال بن الملك العادل متغيرة الم زاج في تلك الايام . 
وكانت تر كمة الجنس وعندها ل ودين وصلاح وش معروف كثير وصدقات . فاما حضر الحكم 
مپذپ الدن عندها وزمام الدور اوحدها مپذپ الدين حال القاضي وضوره وانه مظلوم وقد الزمه 
السلطان بشىء لا قدر عليه » وطلب منپا سخ سفاعة لعل السلطان ینظر البه بعين الرحمة ويسامحه پالبعض 
1 و بقسط عله » وساعده الزمام في ذلك فقالت : والله كيف لي ار للقاضي وان اقول للسلطان 
عنه . ولكن ما عكن هذا فان السلطان یقول لي ايش ااوجپ انك تتكامي في القاسي > ومن ابن 
تعرفبه ولو كان هو في ال کی يتردد المنا » او تاحر بشتري لنا القماش كان فنه توجه للکلام 
والشفاعة » وهذا نما کن أتكم فمه , فقال لها الحكم با ستي انت لك ولد و مالك غيره و تطلي / 
السعادة والءقاء ؛ وتلقي من الله كل سار بشيء تقدري تفعليه » وما تقولى للسلطان شفاعة اصلاا , 
فقالت ايش هو ? فقال وقت يكون السلطان وانتم نيام توجدیه انك أبصرت مناما في ان القاضي 
مظلوم . وعرفہا ما تقول » هذا ڪن . 

ولا تكاملت عافيتها » وکان الملك العادل ناا عندها وهي الى جانبه انتبپت في أواخر السل > 
وأظبرت انا مرعوبة وأمسکت فو ادها و بقست تراعد وتتماکی » فانشه ااسلطان وقال : مالك 9 
وکان محا كثير آ فل تحبه ما بها.فأمر باحضار شراب تفاح وسقاها ورش على وجبها ماء ورد.وقال : 
أما تخبريني ايش جری عليك وايش عرض لك ؟ فقالت : با خوند منام عظم هالني » و کدت اموت 
مله . وهو انني رأيت كأن القيامة قد قامت » وشلق عظم » وكان في موضم به نيران كثيرة تشعل 
رتاس يقولون هذا لاملك العادل لکونه ظل القاضي . ثم قالت : هل فعلت قط بالقاضي 3 ۶ ها 
شك في قولها وانزعج » ثم قام لوقته وطلب الخدام وقال : امضوا الى القاضي وطيبوا قلبه وساموا 
عليه عي » وقواوا له يحملني في حل مما تم عليه وان میم ما وزنه يعاد اليه » وما اطالبه بشيء 
فراحوا اليه وفرح القاضي غاية الفرح بقولهم » ودعا للساطان وجعله فيسل . ولا أصبح أمر له يخلعة 
كاءلمة زبغلة واعاده الى القضاء » وامر بالمال الذي وزنه ان يحمل المه من الازانة ٠‏ وان جميم ماباعه 
من الكتب وعبرها تسترجم من المشترين لما و یعطوا الثُمن الذي وزوه . وحصل للقاضي الفرج باهون 
سعي وألطف تدبير . 

قال : ولا كان الملك العادل بالشرق » وذلك في سنة عشر وستّائة مرض مرضا صعياً وتولى علاسعه 
الحكم مبذب الدين إلى ان برىء مما كان به فحصل له مله في تلك المرضة نحو سبعة آلاف ديار 
مصرية » وبعث السه ايضا اولاده الملك العادل وسائر ملوك الشرق وغيرم الذهب والخلع والبغلات 
باطواي الذهب وغير ذلك . و كذلك 3 توجه الملك العادل الى الديار المصرية في سنة ائنقی عشرة وستمائة 
واقام بالقاهرة > أتى في ذلك الوقت وباء عطم الى ان هلك اكثر الق . وكان قد مرض اللك 


۳۰ 


اسکامل این الملك المادل > ومرض کشر من خواصه » وهو صاحب الدبار المصرية فعالحه بالطف علاج 
الى أن بریء . وحصل له ايضاً من الذهب واخلم والعطایا الستمة شيء کثر .. وکان مبلغ ماوصل 
المه من الذهب نحو اثني عشر الف دنار واربم عشرة بغلة باطواق ذهب » والخلع الکثبرة منالثياب 
الاطلس وغيرها . 


أقول : وولاه السلطان الكبير في ذلك الوقت رياسة اطباء ديار مصر بأسرها واطباء الشام » 
وكنت في ذلك الوقت مع ابي وهو في خدمة الملك العادل ففوض اليه النظر قي أمر الكحالين 
واعتبارهم » وان من يصلح منهم لعالجة أمراض العين ويرتضيه يكتب له خطا با يعرقه منه ففعل 
ذلك . ولا كان في سئة اربعة عشرة وستّائة وسمم الملك العادل بتحرك الفرنج في الساحل أتى الى 
الشام » واقام مرج الصفر ثم حصل له وهو في أثناء ذلك مرض وهو بنزله مخانقین "۷۱ . وتوفي رحمه 
الله بها في الساعة الثانية من يوم المعة سابع جمادى الآخر سنة خمس عشرة وستائة . ولا استقر ملك 
الملك المعظم بالشام استخدم جاعة عدة من كانوا فى خدمة ابه الملك العادل » وانتظم في خدمته 
منهم من الحكاء الحكم رشيد الدن بن الصوري "وبي . واما الحكم مپذب الدين فانه اطلق له 
جامكية وجراية » ورسم انه يقم بدمشق » وان یس‌تردد الى البمارستان الكمير الذي انشأه اللك 
العادل نور الدين بن زنکي ويعالج المرضى به . 

ولا اقام الشرخ مپذب الدين بدمشق شرع في تدريس صناعة الطب » واجتمع اليه خلق كثير من 
اعمان الاطباء وغيرهم بقرآون غليه » واقت انا بدمشق لاحل القراءة عله . واما اولا فكنت 
اشتغل عليه في المعسكر لا كان ابي والحكم مپذب الدين في خدمة السلطان الكبير فبقيت اتردد اليه 
مع الجاعة » وشرعت في قراءة كتب جالينوس » وكان خببر بكل ما يقرأ عليه من كتب جالينوس 
وغيرها . وكانت كتب جالینوس تعجبه جداً . واذا مع شيئاً من كلام جالینوس في ذكر الامراض 
ومداواتمها والاصول الطسة يقول هذا هو الطب . وكان طلق اللسان حسن التأدية امعان جد البحث 
لازمته ايضاً في وقت معالجته للمرضى بالبمارستان فتدربت معه في ذلك وباشرت أعمال صناعة الطب . 
وكان في ذلك الوقت ايضا معه فى الببارستان اعالجة المرضى الحكم عمران وهو من اعيات الاطباء 
واكابرم في المداواة والتصرف ف انواع العلاج فتضاعفت الفوائد القتسة من اجتاعها » وما کات 
يحري بینپا من الكلام في الامراض ومداواتها وما كانا يصفاه لمرضی . 

وكان اکم مپذب الدين يظبر من ملح صناعة الطب ومن غرائب المداواة والتقصي ف المعالجة 
والاقدام بصفات الادوية التي تبرىء في أسرع وقت ما يفوق به أهل زمانه » ويحصل من تأثيرها 
شيء كأنه سحر . ومن ذلك انني رأيته يوما وقد آتی موم يحمى محرقة وقواريره في غساية الحدة 
فاعتبر قوته » ثم أمر بأن يترك له فی قدح يزور من الكافور مقداراً صالحاً عننه شم قي الدستور ¢ 





)۱( دلدة في العراق في الطریق بين بغداد وخراسان على هر خاوان تشاي , وعندها حدثت وقمة بين العرب والقرس 
سنة ۱۳۷ . (ن.د) 


۷۳۱ 


وان يشريه ولا بتناول شيئًا غبره » فلا آتنا من الغد وحدنا ذلك الریض والمی قد اعطت عله > 
وقارورته ليس فمبا شىء من الحدة . ومثل هذا ايضاً انه وصف فى قاعة الممرورين لن به امرض 
المسمى مانا » وهو الجنون السعی » ان يضاف الى ماء الشعير في وقت اسقائه اياه مقدار متوفر من 
الافبوت » فصلم ذلك الرجل وزال ما به من تلك الال . ورأيته يوما في قاعة الحمومين وقد وقفنا 
عند مريض » وحست الاطناء نيضه فقالوا عنده ضعف لعطی مرقفة الفروج التقوية فنظر اليه 
وقال : ان كلامه ونظر عبنبه يقتضي الضعف . ثم جس نبض يده الیمنی وجس الاخری وقال : 
جوا تمض بده السری . فوجدناه قويا . فقال : انظروا نيض يده أليمنى و كيف هو من قريب 
کوعه قد انفرق العرق الضارب شعبتين » فواصدة بقیت التي تجس والاخری طلعت في أعلى الزند 
وامتدت الى ناحية الاصابع . فوجدناه حقا . ثم قال : ان من الناس > وهو نادر ‏ من يكون النبض 
قه هكذا » ویشتبه على كثير من الاطباء ویعتقدون ان النبض ضعيف » وانما یکون جسم لتلك 
الشعبة التق هي نصف العرق فستقدون ان النيض ضعيف . وکان في ذلك الوقت ایض في البپارستان 
الخ رضي الدبن الرحی » وهو من اكير الاطباء سنا واعظمیم قدر ‏ و اشهرم ذكراً » فکان مجلس 
على دكة ویکتب لن يأق الى النمارستان » وستوصف منه لمرضی اوراقا يعتمدون عليها ويأخذون 
بها من الببارستان الاشربة والادوية الى يصفها . فکنت بعد ما یفرغ اکم مپذب الدین والکم 
عمران من معالة الرضی القیمين بالببارستان » وانا معبم » آجلس مع الشیخ رضي الدبن الرحبي 
فاعاين كيفية استدلاله على الامراض > وجملة ما بصفه للبرضی وما یکتب هم » وأحث معه في کثبر 
من الامراض ومداواتها . ول يجتمع في البمارستان منذ بني والی ما بعده من الزمات من مشایخ الاطباء 
كنا اجتمع فيه في ذلك الوقت من هؤلاء الشایخ الثلاثة وبقوا کذلك مدة . 
ثم انقضت تلك السنون وأهلبا فعانپا وکام احلام 

وكان الشخ هبذب الدين رحمه الله اذا تفرغ من البمارستان » وافتقد المرضى من اعمان الدولة 
واكايرها وغيرهم » يأق الى داره ثم شرع في القراءة والدرس والمطالعة . ولا بد له مع ذلك من‌نسخ. 
فإذا فرغ مته اذن للجياعة فیدخلون اليه ويأقي قوم بعد قوم من الاطباء والمشتغلين . وكان يقرأ كل 
واحد منهم درسه » ويبحث معه فيه > ویفیمه ايأه بقدر طاقته » ويبحث في ذلك مع المتميزين منهم 
ان كان الموضع يحتاج الى فضل بحث » او فيه اشكال: يحتاج الى تحربر . وكات لا يقرىء أحدا الا 
وسده نسخة من ذلك الكتاب يقرأه ذلك التاميذ » ينظر فيه ويقابل به » فان كان فى نسخة الذى 
يقرأ غلط أمره باصلاحه . وكانت نسخ الشيخ ميذب الدبن التي تقرأ عليه في غاية الصحة » وکاری 
اكثرها مخطه » وكان أيدا لا يفارقه الى جانبه مع ما يحتاج البه من الكتب الطمية ومن كتب اللفة 
کتاب الصحاح للجوهري » والجمل لابن فارس ٩‏ وكتاب النبات لابي حنيفة الدينوري . فكان اذا 
قرعت الجاعة من القراءة بعود هو الى نفسه فیا کل شيئا ثم شرع بقية ساره في الحفظ والدرس 
١ ۳۷ ۲‏ اح د 7 و في جبة كيرسف وجماتابان وها قريتان من رستاق الزهراء وتوفی 


يضرف 


والطالعة بسپر أكثر ليله في الاشتغال . 

وكات أيضاً في ذلك الزمان يجتمع بالشیخ سیف الدين علي بن أبي على الآمدي > وکان يعرفه قدما 
فلازمه في الاشتفال عليه بالعلوم امکمية » وحفظ شیثا من كتبه » وحصل معظم مصنفاته ليشتفل 
بها مثل کناب دقائق الحقائق » وكتاب رموز الكنوز » و كتاب كشف التموہات في شرح التنسبات 
وكتاب أبكار الافکار » وغير ذلك من مصنفات سيف الدين . ثم بعد ذلك أيضا نظر في عل الهيئة 
والنجوم » واشتغل بها على أي الفضل الاسر ائيلي المنجم » واقتنى من آلات النحاس التي حتاج الا 
في هذا الفن » ما لم یکن عند غيره ومن الکتب شیثاً کثیر) جدا . وسعته يمى ان عنده ستعشرة 
رسالة غرسةمن‌الاصطرلاب جماعة من المصنفين . وي أثناء ذلكطليه الملك الاشر ف أبو الفتح موسى ان 
املك العادل وهو بالشری فتوجه اليه » وذلك في شهر ذي القعدة سنة اثنتين وعشرين وستائة . وقال 
لي انه خرج منه في هذه السفرة لما عزم على الحركة من شراء بغلات وخم وآلات لا بد منها للسفر 
عشرون الف درم . ولا وصل ذلك الى الملك الاشرف أكرمه وأحسن اليه » وأطلق له اقطاعا في 
الشرق يغل له في كل سنة ألف وخمسائة دينار فبقي معه مدة » ثم عرض له ثقل في لسانه واسترشاء 
فبقي لا يسترسل في الكلام ووصل الى دمشق لا ملكها الملك الاشرف في سنة ست وعشرين وستائة» 
وهو معه فولاه رياسة الطب . وبقي كذلك مديدة » وجعل له مجلساً لتدريس صناعة الطب . ثم زاد 
به ثقل لسانه حتى بقي اذا حاول الكلام لا يقم ذلك منه إلا بعسر . وكانت الجاعة تبحث قدامه 
فاذا استءصى معنى مجنب عنه بأیسر لفظ يدل على كثير من المعنى . وفي أوقات يعسر عليه الكلام 
فیکتبه في لوح وتنظر- الماعة . ثم اجتهد في مداواة نفسه » واستفرغ بدنه بعدة أدوية مسبلة » 
ركان دتناواء كثيرأ من الادوية والمعاحين الارة ويغتذي یلہا فعرضت له می وتزايدت به حتى 
صعفت قوته وتوالت عليه امراض كثيرة . ولا حاء الأجل بطل العمل . 

واذا النية أنشبت أظفارها ألفيت كل قيمة لا تنفم 


وكانت وفاته رحمه الله في الليلة التي صسحتها يوم الاثنين خامس عشر صفر سنة مان وعشرین 
و سیالة ودفن محدل قاسيون ول يخلف ولداً . 
ولا كان في سنة اثنتين وعشرن وستائة » وذلك قبل سفر الشنخ مپذب الدين عبد الرحم بن علي 
عند اللك الاشرف وخدمته له » وقف داره وهي بدمشق عند الصاغة العتقة شرق سوق الناخلن» 
وجعلپا مدرسة يدرس فما من بعده صناعة ااطب» ووقف فا ضاعا وعدة اما كن ستغل ما ينصرف 
في مصالحها » وني جامكية المدرس وجامكية المشتغلين بها . ووصى ان يكوت الدرس فيها الحكم 
شرف الدين على بن الرحبي وابتداً بالصلاة في هذه المدرسة يرم المعة صلاة العصر امن رببع الاول 
سنة كان وعشرين وسحائة , 

ولا كان يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الانخر سنة تمان وعشرين وستائة حضر الحكم سعد الدين 
ابراهم بن الحكم موفق الدين عبد العزيز » والقاضي شمس الدين الخوئي والقاضي جال الدين 


۳۳ 


الخرستانى » والقاضي عزيز الدين السنجاري وجاعة من الفقهاء واکاء . وشرع الحكيم شرف الدین 
ابن الرحی في التدبیس بها في صناعة الطب واستمر على ذلك » وبقي سنين عدة . ثم صار الدرس فيا 
بعد الحكيم بدر الدين المظفر بن قاضي بعلبك . وذلك انه لما ملك دمشق الملك ابواد مظفرالدين 
بونس بن شمس الدين مدود ابن اللك العادل» كتب للحكيم بدر الدينابن قاضي بعلبك منشورا 
برباسته على سائر الحكاء في صناعة الطب » وان يكون مدرسا للطب في مدرسة الحكيم مپذب‌الدین 

عبد الرحيم بن على . وتولى ذلك في يوم الاربعاء رابع صفر سنة سبع وثلاثين وستائة ٠‏ 
وأنشدى مپذپ الدين أبو نصر مد بن مد بن ابراهيم بن اضر الحلي » قال : أنشدني الشسخ 
الادیب شپاب الدين فتيان بن على الشاغوري لنفسه يمدح الحكيم مهذب الدين عبد الرحيم بن علي 

انعم ولذ بأقدار تواتسکا حتى تنال بها أقصى امانيكا 

مهذب الدين با عبد الرحيم لقد شارت با ابن علي من يباريكا 

فازت قداحك ۱ في حفظ الدروس بأيام سلفن ويا خابت لبالیکا 

ما زلتتسعى لکسب المد مجتبداً حتى بلغ تالأمالى من مساعيكا 

أنت أمرو أودعث ألفاظه کا أملتث دقيق المعاني من معانتكا 

حتى رببت حجر الل متخذاً لك التواضم لبس في تعالیکا 

فللماني ابتسام في خلائقك الحسات مثل ابتسام المد في فيكا 

۷ من له قل 6 مد من لقم في الفضل سبحان باريه وباریکا 

لك الثناء جملا حيث كنت فا خلق عن الحد والعلياء لسکا 

متى تادى الجبد المدح فى مدح يبد أقصى المدى ادنى الذي فيكا 

ا جامعا حسباً عدا الى ادب جم عدمت امرءا في الجود يحكيكا 

عندي الىك صابات يؤكدها حسن الوفاء ععروف دوافنکا 

ولي اليك اشتياق لا يفارقني ,ا ليت لي سبباً لاوصل مساوک 

ولو تا لي المسعى الىك لما فارقت بابك بوابا أناجيكا 

لكنني في يدي شبخوخة وضنا قد غادر الجسم منهوبا ومنپ وک 

٤‏ هة لك قد أوفت على الفلك الاعلى يأخصها كوا ' معروكا 

وددت أن عليا والرشيد معا عاشا وقد رأيا ما الله يوليكا 

لاما كان في سر وقي علن لك الحب نما ينفك يطريكا 

عش وابق وارفل طوال الدهر في خلم الملوك واخلم قلويا من اعاديكا 

ولا تزل أبداً في باب دارگ للرسل ازحام الى السلطان تدعوكا 

ونلت بالعادل المون طاثره قصوى دالنی منحما فه تداویک 


(۱) واحدها قدح رهو سم المدسر ٠‏ 
(؟) زحل , ( ۵. د ) 


۷۳ 


فو الذي ثل عرش الشرك اد دمهم 
معود النصر والفتح القرب فسل 
دع حمل م دمشق الله كالئها 


أمسى وأضحى بسيف الدين سفوا 
به اللوگ فكل عنه شتکا 
وى کلاء سنان الرمح مشکو ک 
ما تخوفه وال کالسکا 


هل الرئیس ابن سينا وهو یطرب بالقانون وافاك بالبشری يغنيكا 


وهل مقالات جالىنۈس صادرة 
ک قلت لابن خروف دع هجاءك من 
حتى هوی. محضیض قد تنوأه 
وعشت آنت غنياً بامبات ومن 
دمشق جنة عدن لمقم ہا 
شوت كلى ان خروف نار سعدك اذ 


عما تقول فتأوها فتاويكا 
منېم بنادیه في الى يناديكا 
تنمى سعادته با آوک النوكا 
الى القنامة ما ينفك مدكوكا 
عادا 4 مات شدد الفقر صعلو كا 
دعا به کسه وما لپحو کا 
جعلته بعد ضبق الأمر مفکو کا 


سواك من الخنا يبغي المالمكا 
( البسيط ) 


نزهت عن هفوات يستفز بها 
وم تكن راغبا في شرب صافية 


أقول وكان هذا ابن خروف الذي ذكره شباب الدين فتبان مغربيا شاعراً » وكان كثير الحجاء 
للحكم مپذب الدب » و كان آخرة ابن خروف انه توجه الى حلب » ومدح صاحبها الاك الظاهر 
غازي بن صلاح الدين » وانشده المديح , ولما فرغ تأخر القبقرى الى خلف » وكان ثم بئر فوقع 
فمبا ومات . 
ومن شعر «هذب الدين عبد الرحم بن علي > قال وكتب به الى عي الحكم رشيد الدين علي بن 
خليفة في مرضة مرضها . 
با من آژمل لكل ملمة 
حوشيت من مرض تعاد لاجله 
انا تعدك جوهراً ٤‏ عصر نا 


وأخاف ان حدثت له أعراض 
وبقت ما بقت لا أعراض 
وسواك ان عدوا قېم آعراض 
( الکامل) 
ولپذپ الدن عبد الرحم بن على من الكتب : اختصار كتاب الحاوي في الطاب للرازي. اختصار 
کتاپ الاغاني الكبير لابى الفرج الاصفماني . مقالة في الاستفراغ الفبا بدمشق في شهر ربسم الاول 
سنة اثنتين وعشرن وستائة . كتاب الجنينة في الطب . تعاليق ومسائل في الطب وشکوك طبية ورد 


Yo 


أجوبتها له اب الرد على شرح ان صادی سائل حن . مقالة برد فمپا على رساله ابي الحجاج 
بوسف الاسر لي ف ترتمب الاغذية اللطيفة والكشفة 2 تناو لها . 


عمي رشيد الدين علي بن خليفة 


هو أبو الحسن علي بن خليفة بن يونس بن أبي القاسم بن خليفة > من الخزرج''' من ولد سعد بن 
۶ . مولده يحلب في سنة تسم وسبعين وخمسمائة . وكان مولد أبي قبله في سنة خمس وسبعين 
وخمسمائة بالقاهرة المعزية» ونشأ ايضا بالقاهرة واشتغلا بها ودلك ان جدي رمه الله كانت له همة عالية 
وحبة للفضائل واهلها» وله نظر في الملوم» ويعرف بان ابي اصيبعة » و كان قد نوجه الى الديار المصرية 
عندما فتحما لك الناصر صلاح الدين پرسف بن أيوب .وكان في خدمته وخدمة آولاده» وكان من جل 
معارف جدي واصدقائه مندمشق جال‌الدن ابي الحوافر الطبيب »وشماب‌الدن ابو الحجاج يوس الكحال 
وذلك ان مولد جدي كان بدمشق شق »ونشأ بها وأقام سنين كثيرة . فاما اجتمع جال الدين بن ابي اطوافر 
عصر وباي الحجاج يوسف» وكان قد ترعرع أبى وعمی» وقصد الى تعليمها صناعة الطب لعرفته بشرفپا» 
وكثرة ة احتياج الناس اليها » وان صاحبها اللتزم لا يحب من حقوقپا یکون مبجلاً حظيا في الدنيا » 
وله الدرجة العلیا في الآخرة . وترك أبي وعمي بلازمان ذينك الشخين ويغتنانها". فلازم أ أيا 
الحجاج يوسف واشتغل بصناعة الکحل» وباشر معه أعمالا . وكات أبو الحجاج يكحل فالببار ستان 
بالقاهره غير الموضع الذي صار حننثذ بالقاهرة بمارستانا » وهو من جملة القصر . و کان الممارستان في 
ذلك الوقت في السقطین آسفل القاهرة » و کان جدي بسکن الى جانبه » فبقي أبى ملازما لابي 
الحجاج بوسف ومتعاماً منه الى ان أتقن صناعته » وقرأ ايضا على غبره من أعمان المشايخ الاطباء في 
ذلك الوقت بمصر مثل الرئيس موسى القرطي صاحب التصائيف المشهورة ومن هو في طبقته . ولازم 
عي مال الدن بن ألى الحوافر واسْتغل عليه بصتاعة الطب . 


واول اشتغال عي بالعلم انه كان عند تقي العم » وهو أب التقي صالح بن أحمد ابراهم بن الحسن 
ابن سلبان العرشي المقدسي ٠‏ وكان هذا 3 تقى بعرف علوما كثيرة» وكانت له سيرة حسنة في التعلم في 
الكتب ب > وسياسة مشهورة عنه ل یکن أحد يقدر عليها إلا هو.وما اتقن مي رج الله حفظ القرآن 
تقي وعم الحساب » وشرع في تعلم صذا-: الطب والنظر فيه لازم جمال الدين بن أبي المحوافر ٤‏ وكان 

ف ف ذلك الوقت رئيس الاطباء بالديار المصرية » وصاحببها الملك,العزيز عثار: بن عبد الملك الناصر 
صلاح الدين . وقراً عليه شيا من كتب جالبنوس الستة عشر » وحفظ منها الكتب الاولة في 


آسرع وقت ۰ 


عبادة 





(۱) قبيلة نة اقترن اسپا دام مع قبيلة اخری هي الاوس وها من اصل واحد , وهاجرت مد تهدم سد مأرپ من سل 
ينطقون الم الرساء فرحاوا الى مصر ونشروا فما نطقهم , 


(؟) صحابي خزرجي ضد جرح النى بعد وقعة أحد توفي في حوران سنة 585 , (ن.د) 


۳۹ 


ثم باحث الاطاء ولازم مشاهده المرضى بالمار ستان 6 ومعر فة امراضهم ¢ وما بصف الاطاءف » 
وكان فه جماعة من آعبان الاطباء . ثم قرأ في اثناء ذلك عل صناعة الكحل » وباشر أعمالها عند 
"القاضي نفيس الدين الزبير » وكان المتولى للكحل في ذلك الوقت في البمارستان . وكذلك أيضا باشر 
القاهرة » وكان صديقاً لجديوبينها مودة أكيدة فاشتغل عي عليه بشيء من العربية والحكة . وكان 
يبحث معه في كتب ارسطوطاليس ويناقشه في الواضم المشكلة منها وكان يجتمع أيضا بسدید الدين » 
وهو علامة في العلوم الحكية » ويشتغل عليه . 


وكان ايضا قبل ذلك قد اشتغل بعلم النجوم على أبي مد بن الجعدي . وكان هذا الشبخ فاضلاً فى 
عم النجوم متمبزا في أحكامه » وكان لتق الخلفاء المصريين » ويعد من الخواص عندم . وکا أبوه 
صفي الدين أبي على بن التبان . ثم بعد ذلك اض اجتمم باعمان المصنفين وم هذا الفن مثل البباءالمصلح 
الكبير وشهاب الدين النقجوني وشحاع الدين بن الحصن البغدادي ومن هو في طبقتهم وأخذ عنهم 
كثيراً من تصانيف العرب والعجم . ول يكن لعمي دأب في سائر أوقاته من صغره إلا النظر في 
العلوم والاشتغال » وتکسل نفسه بالفضائل . ولا عاد جدي الى الشام وانتقل الا > ودلك في سنة 
المرضى والتزيد في صناعة الطب . وكان في دمشق الشخ رضي الدن يوسف بن حمدرة الرحی >وکان 
كثير الصداقة لجدي من السنين الكثيرة » وسمع بعمي ولا شاهده ورأى تحصمله فرح به » وبقي عمي 
يحضر مجلسه ويقرأ عله » ويبحث معه فى صناعة الطب . وباشر المرضى في الممارستان الذي انشأه 
عبدالرحم بن علي . 

و اس ايضاً الحكمة في ذلك الوقت على موفق الدن عبد اللطيف بن يوسف البغدادي » لانه 
كان أيضا قد عاد الى الشام » وکان پدمشتی أيضا جماعة من أهل الادب ومغرفة العربية : ميل زین 
لجدي » وبينها مودة سالفة من عند عزالدين فرخشاه . فلازمه عي أيضاً واشتغل عليه بالعربية > 
وأتقن عمي هذه العلوم باسرها » وصار شبخا يقتدى به في صناعة الطب » ويشتغل عليه بها . وله من 
العمر دون اس وعشرين سنة وكان ايض يشعر ويترسل » وكان يتكلم بالفارسية ويعرف تصاريف 
لغة الفرس وينظم شعراً بالفارسي . وكان أيضا يتكلم بالتري . ولا كان في يوم الجعة خامس عشر 
شر رءضان سنة خمس وستّائة » استدعاه السلطان الملك المعظم عيسى ابن اللك العادل أبي بكر بن 
أبوب وسیم کلامه » وحسن موفعه ندم وأنعم عليه » و أمر أن ينتظم في خدمته فاتفقت تعاويق 

و نحل ذلك بأيام سم به صاحب بعلىك » وهو الملك الابحد جد الدين برام شاه بن عز الدين 


۷۳۷ عبون الانباء (/11) 


فرخشاه بن شاهان شاه بن أبوب ؛ فمعث المه لس مدع و ستدعی حدی لانه کان تعرفه من عبد ابه . 
فللا وصلا اله تلقاهما وأحسن المها غاية الاحسان » وأطلق هیا الجامكية . والجراية واارتب . 
وحسن موقم عمي عنده جداً حتی كان لا بفارقه في اكثر اوقاته » ولا رای عمه ساپ » وحودة 
تصرفه فمه » طلب منه بريه شيئا من الحساب فامتثل آمره » وعرفه جم منه » وألف له کتابا في 
الحساب يحتوي على اربع مقالات . وکان للملك الاجد رحمه الله نظر فى الفضائل » ورغبة في أهلبا » 
وينظم شعراً جيداً وله دبوان مشپور . 

ولا كان في سنة تسم وستائة مرضت عبني شادم يقال له سليطة للسلطان الملك العادل أبي بكر 
ان أبوب وهو بعزه کثبر 1 » وتفاقم امرض ف عنتيه حتى هلکت ونس منپتا . وراه المشايخ من 
الأطباء والکحالن » وکل عحز عن مداواته » وأجموا انه قد عمي > وان المداواة لم ببق شافه 
تأثير آملا . ولا رآه ای وتأمل عنه قال : آنا أداوي عبنيهذا ويبصر با ان شاء الل تعالى .وشرع 
فی مداواته ونی علاجه » وعمناه فی کل وقت تصلح حتى كملت عافيته وبرأ برءأ تام » وركب وعاد 
الى ما كان عليه أولا حتى كان یتمحب مله . وظبرت منه في مداواته معجزة ل يسبق البپا فأحسن 
اللك العادل ظنه به كثيراً ؛ واكرمه غاية الاكرام من الم وغيرها . وكان له قبل ذلك أيضاً تردد 
الى الدور السلطانة بالقلعة بدمشق وداوى بها جماعة كانت في أعينهم أمراض صعبة فصلحوا في 
اسر ع وقت . 

وعرف بذلك أيضا الملك العادل وقال : مل هذا مجحب أن يكون معي في السفر واطضر »وطلبه 
لخدمة فأل أن یشی » وان يكون مقما بدمشق فلم يحبه الى ذلك » واطلق له جامكية وجراية » 
واستقرت خدمته له فى خامس عشر ذي الحة سنة تسم وستّائة ۰ وکان حظا عنده وعند جمسع 
آولاده الملوك ويعتمدون عليه قي الداواة وله منهم الاحسان الكثير والافتقاد الام . وا بزل في 
الخدمة الى ان توفي اللك العادل رحمه الله وملك دمشق بعده اللك العظم فامر ان بستمر في خدمته > 
وكان له قمه أيضا من حسن الاعتقاد والرأي مثل آببه وأكثر وشدم الك العظم لاستقبال صفر سنة 
ست عشرة وستائة » ول بزل في خدمته الى ان توفي الملك العظم رحه الله , 

ورسم الملك الناصر داود ابن الملك المعظم بان يستمر في خدمته » وان يحري له ما كان مقر في 
أيام والده . فبقي معه الى ان اتفق توجه الملك الناصر الى الكرك » فاقام أبي بدمشق وصار یترده الى 
القلعة لخدمة الدور السلطانية لكل من ملك دمشتى من اولاد الملك العادل وغيرهم » و كليم برون له 
ويعتمدون عليه في المداواة » وله الجامكية والجراية والانعام الكثير . ویتردد ايضا الى بمارستا 
نور الدبن الكسير وله الجامكية والجراية . والناس بقصدونه من كل ناحبة لما مجدون في مداواته من 
سرعة البرء » وان امراضاً كثيرة ما تکون مداواتا بالحديد ببرما پذلك على اجود ما یکن ومنہا ما 
يعالجها بالادوية ويبرئها بها وستغی أصحابها عن الحديد . وهذا العنی قد مدحه جالیئوس في کتابه 
في محنة الطيب الفاضل وقال : « رأيت طيباً ببرىء بالادوية الادواء الق يبرئها المعالجون بالحديد 


بالقطع فعد ذلك على ان له عم ودرية وحذقاً , قال : « واحمد أيضا من رأيته يبرىء بالادوية وحدها 


۷۳۸ 


من أدواء العين ما يعالجه غيره بالقطع » همل الظفرة۲) وارب"" والبرد والاء والغلظ والشعر وزادة 
اللحم الذي في المآقي ونقصانه . واحمد ايضا منرأيته حلل من العين مادة محتقنة فمپا بسرعة » أو رد 
الطبقة التي يقال ها العنابية بعد أرن نتأت‌نتوء كثيراً الى موضعها حتى لطنّت ۳۱ » او ظهر منه 
غير ذلك ما هو شبيه في علاج المين بفير حديد » . هذا نص جالبنوس . وقد رأيت كثيراً من 
ذلك وأمثاله قد تأتى لابي في المداواة وكثيراً أيض) من أمراض‌العين التي قد يئس من برا قد صلحت 
بمداواته ۰ کا قال فيه بعض من عالجه وبرأ على يديه وهو ثمس العرب البغدادي . 


سل بل الدین ف الطب بد 
م جلت عن مقا من ظامة 
لا يعاني طب عين في الورى 
با مسيح الوقت 5 من امه ۱۶۱ 
فآرائك للداء دوا 


لك عمدا ی من لو ای 


تزل تنقد طر فا من قذی 
وأماطت عن جفون من أذى 
قط الا حاذق كان كذا 
بك أضحى منصراً ذاك وذا 
وبألفاظك لاروح غذا 
شاكر أيسرها با حذا 


(الرمل) 


ومس العرب هو ابو مد عبد العزيز بن النفس بن هبة الله بن وهمان السامي . ول بزل أي متردداً 
إلى الخدمة بقلعة دمشق والى المهارستان الكبير النوري الى ان توفي رحمه الله . وكانت وفاته فى لىل 
اميس الثاني والعشرين من ربيع الآخر سنة تسم وأربعين وستّائة.ودفن ظاهر باب الفريدس في طريق 
جيل قاسيون » وذلك في ايام الملك الناصر وسف بن عمد صاحب دمشق . ولا كان عمي عند الملك 
الاجد » وأتى الى بعلبك الملك المعظم لنجدة الك الامجد عند عداوته الاسبتار » واجتمعوا کار 
حمي مجتمع معبم . ولم يكن في زمانه من يعرف الموسيقى واللعب بالعود مثله » ولا اطبب صوتا منه. 
حتى انه شوهد من تأثر الانفس عند سعاعه مثل ما حكى عن أبى نصر الفارابي » فكثر اعحاب الاك 
المظم به جدا » وبعد ذلك آخذه البه واستمر في خدمته من أول جمادى سنة عشر وستائة» وأطلق 
له الجامكية والجراية . ولم بزل بواصله بالافتقاد والانعام » ولا يفارقه فى أكثر أوقاته . وكان يعتمد 
عله في صناعة الطب . و كذلك كان الملك الكامل عمد والملك الاشرف يعتمدار: عليه . واذا حضر 
آحدها عند آخبه الملك المعظم لا بزال عندهما ۰ وكان له منها الانعام الكثير . 


وأعرف مرة قد حضر اللك الكامل عند أخيه الملك المعظم » وكان عمي معا » وکانوا في مجلس 
الانس فاعطی الملك الكامل له في تلك اللملة خلعة كاملة » وخمسمائة دنار مصرية . ولا کات الملك 


(۱) داء في العين يتجللها منه غاشة كالظفر عل بياض العين الى سوادها (۲) کالصدا يعاو باطن الجفن وريا أليسه كله او 
ركب بعضه ( ن.ر ) , 

(۳) لصقت , 

(4) ای . 


۷۳۹ 


لمعظم بدمشتى ندبه أن يتولى كتابة اليش » واكد عليه في ذلك » فلم يسعه إلا امتثال امره » وفعد 
في الديوان وحضر عنده الماعة والنواب » وشرع قي الكتابة اما . ثم رأى ان اوقاته تمر باسرها في 
الكتابة والحساب » ول ینق له وقت لنفسه » ولاشتغاله في العلوم العقلية وغيرها » فطلب منالسلطان 
ان يعفيه من ذلك . وتشفم اله محياعة من خواصه حتي أقاله . 


ولا كان في سنة احدى عشرة وستائة حج الملك العظم » وحج حسمي معه . ول بزل في خدمته الى 
ان اتفقت لوبة عمنا في نصف شعبان سنة اربع عشرة وستائة » وتقدمت الفرنج وتخالف الطريق بين 
السلطان الكبير الک العادل وولده العظم » فضی عمي صحبة الملك العادل نحو دمشق » ومضی الملك 
المعظم نحو ابلس . ثم خرج تمي من دمشق صحبة الملك الناصر داود ابن الاك المعظم » ولا وصلوا 
عجلون 2١١‏ آمر برجوع ولده فرجموا . وبعد ذلك مرض عي مرضا وطال الى آخر السنة الذ کورة 
فرأى ان الحركة تضره ؛ وهو بالطبع ييل إلى الانقراد والاشتغال بالكتب . واستدعاه الملك العادل 
ابو بكر بن أيوب با مم بتحصیله وسبرته » وذلك في الخامس من الحرم سنة مس عشرة وستائنة 
وولاه طب اللمارستانن بدمشق اللذبن وقفها الملك العادل نور الدين همود بن زني » فكان بيتردد المها 
والى القلعة .وقرر له جامكية وجراية » واطلقت له ایض ست الشام آخت الملك العادل جامكية 
ف الطب » وكان بتردد الى دارها 


ولا أقام بد مشق وجمل له مجلس عام لتدريس صناعة الطب » واشتفل عليه جماعة » وکلهم قزر 
© و لاسا فا عل سر كان عل الدين بوم 
عنده 1 ا 
۱ 

2 

عم الوحدین ¢ أو الحسن مد ابن الامام السيد ر الس د شي الود عاد الدين أبي حفص 
عمر بن أبي ا لحسن بن مد بن حمويه » آدام الله تأیده > من الباس حرقة التصوف على مریده على بن 
خليفة بن يونس الخررجي الدمشقي وفقه ال على الطاعات . ال وآخبره انه آشذها عن والده 
المذكور رحمه الله » وان والده أخذها عن ابيه شخ الاسلام معين الدين ابي عبدال مد بن مويه 


(۱) قرية بفلسطين بالقرپ منها القلعة التى بناها اسامة احد امراء صلاح الدین, ( ۵,ر) 


i3 


رحمه الله » وانه اخذها عن الخضر ۷ عليه السلام . والضر عن رسول الله يلك . واخذها جده 
ايضا عن الشيخ ابي على الفارندي الطوسی » واخذها الذ كور عن سسخ وقته ابي القاسم الک ركاني 
واخذها ابو القاسم عن الاستاذ الامام الي عغان المغربي . واخذها ابو عغان عن شيخ الحرم ابي رو 
الزجاجي » واخذها المذ كور عن سيد الطائفة الجنيد ۳ بن مد » واخذها اتید عن خاله مسري 
السقطي ۱۳ » عن معرف الكرخي ۲*۱ » عن على '*! بن موسى الرضا عليه السلام » وصحبه وتأدب 
به » وخدمه . واخذ على عن أببه موسى ۱۳۱ بن جعفر الكاظم » عن ابه جعفر"۲) بن مد الصادق» 
عن ايه مد 0" بن علي الباقر » عن اببه علي بن الحسين زين العابدین ؟' » عن ابه علي بن أبي 
طالب عليه السلام . واخذها علي كرم الله وجبه عن سيد المرسلين وامام المثقين نبینا مد عليه افضل 
الصلاة والتسلم . واخذ معروف ايضا عن داود الطائي » عن حميب العحمي عن سيد التايعين الحسن 
البصسري ۱۱۱ عن على عليه السلام» عن رسول الله صلى اللهعليه وسلم.وکان لباسه الخرقة أعاد الله عليه 
من بركاتها » وعلى جنيع من تشرف بها في العشرين من شر رمضان سنة خس عشرة وستائة بدمشق 
الحروسة . » 

وبين الاسطر خط المولى صدر الدين شخ الشوخ ما هذا مثاله : « ألست الرقة لامذكور 
وفقه الله تعالى » . و کب ابن حمويه ابو الحسن بن مر بن ابي الحسن بن مد في شهر رمضان سنة 
خمس عشرة وستّائة » حامدا لربه ومصلاً على رسوله » ومستغفرأ من ذنوبه . ولا كان فى سنة ست 
عشرة وستّائة » وصل الى عمي كتاب من الملك الصالح اسماعيل ابن الملك العادل مخطه » وهو يطلب 
هته أن يتوجه البه الى مدينة بصری !١١'‏ لعالج والدته > ومرضی أخر عنده و بعود . وكان قد 
عرض في بصری وباء عظم فتوجه اله وعالج والدته» فصلحت في مدة بسبرة » وانعموا عليه بالذهب 
والخلم . وعرضت لعمي حمى حادة فعاد الى دمشق » ول بزل الرض بتزايد به » وأعان الاطباء 


(۱) احد الانساء الذي ارشد موسی . وقد حظي عند الصوفن بر کز متاز ويطلق عليه اللصاری اسم القديس حرحس 
او هو النى ايليا . 

(؟) زاهد بغدادي عرف بشمخ الطائفة الجندية وطاووس العلماء توق سنة 1٠١‏ .« ن . رد » 

(۳) صوفي معلل جنید. قال يخلق احرف القرآن . وان الحبين يفوقون في النعم أتباع موسى وعبسی وحمد . توفي في بغداد 
سنه ۸۷۰ ۰ 

, اسك متسوف مشهور في بغداد وقبره في بغداد مزار للعامة . وتوف سنة ه ۸۱ . وهو استاذ السقطي‎ )٤( 

(ه) الامام الثامن عند الشعة الاثني عشرية ( ۸۱۸-۷٩۰‏ ) قبره في مشبد - خراسان . 

(5) الامام السابم دفن في مقبرة قريش الکبری قرب بغداد سنة ۷۷٩‏ فسمیت بالكاظمية تبمناً پاسعه . 

)۷( ابو عمدالله الامام جعفر الصادق سادس الاعة العصومین . توق بالمدينة ودفن بالبقسع . وكان من علاء الكممماء . 

(۸) خامس الانمة الانى عشر کنیته ابو جمفر واقبه الباقر وذلك لانه بقر العلم بقرأ توي سنة ۷۳ . 

)۹( رابم الائمة وان الامام الشببد بقىة سيوف الامويين توفي سنة ۷۱۰ . 

(۱۰) ولد في المديئة وتو فسبا ( ۷۲۸-۹6۲ ) واستقر في البصرة .وکان ورعا تقم متقشفا له اثره السمق في الحركة 
الدينبة في الاسلام . 

(۱۱) بلدة محوران تدل ۲ ثارها العظيمة على ما كان فا من مجد في قدم الزمان .وهي اول مدينة فتحما العرب في بلاد الشام 
عل يد خالد بن الولید . 


۷۱ 


ومشانخهم بلازمونه ويعالجونه الى 'ن انقضت مدة حباته . وکانت وفاته رحمه الله في الساعة الثانية 
من يوم الاثنين سابع عشر شعبان سنة ست عشرة وموائة » وله من العمر ثمان وثلاثون سنة » ودفن 
عند ابه واه ٤‏ ظاهر اب الفرادس . 

ومن کلامه فى المكة » ما سمءته منه » رحمه الله » فمن ذلك « وصبة اول النپار » قال : قد 
أقلى هذا النپار وانت فيه مببأ لكل فع ل ٠‏ فاختر للفسك أفضلها لتوصلك الى افضل الرتب » 
وعلمك بالخير فانه يقربك من الله ويحبيك الى الناس . واباك والشر فانه سعدك عن الله ويبغضك الى 
الناس . وافعل ما تحاسب سك عليه عند إنقضاء هذا النبار . والحذر من ان يغلب شركعلى خيرك . 
وليس الف'ضل من بقي على حالة الطسعة مع عدم الودیات پل‌الفاضل من بقي علبا مع وجود المؤديات. 
والانقطاع عن الناس اکبر مائع للاذى. واقبل وصايا الانساء » واقتد بافعال الحكاء . وعليكبالصدق 
فان الكذب صنر الانسان عند نفسه فضلاً عن غيره . واحل تشكر » وتفضل فان الحقد بعحل 
الهم » ويوقم في العداوات والشرور » و كذلك الحسد. وتجنب الاشرار تكف الأذى » وابعد عن 
أرياب الدنيا تکف الاشرار . واقنع من دنياك با تدفع به ضرورة بدنك . واعل ان نهارك هذا 
قطعة تذهب من حاتك » فانفقها فما لعود علك نفعه . وادا اندفعت ضروره بدئك اقض باق نېارك 
في مصلحة نفسك » وافعل بالناس ما تشتبي ان يفعلوه بك . واياك والغضب والبادرة الى الانتقام من 
المغضب او الانفصال عنه » فانه ریا أوقم في الندم . وعليك بالصبر فانه رأس کل حكة, 


وصية اول الايل 


قد انقضى ارك با فيه » وأقبل علمك هذا الشل. ولس لك فيه فعل بدني ضروري » فاعطف 
على مصلحة نفسك بلاشتغال في العم » والفکر في الاطلاع على الحقائق . ومها استطعت البقظة في 
ذلك فافعل . فاذا أردت النوم فاجعل في نفسك ملازمة ما انت فيه لتكون رؤياك من هذا الجنس» 
وافعل ما تحاسب نفسك عليه عند الصباح . واحرص ان تكون في غدك أفضل من برمك النقضي . 
واياك ان تحديك الطباع الى الفكر فما عاينته في نهارك من احوال أرباب الدنيا فتضیم وقتك» وتنفتح 
لك أبواب الخداع والحبل والمكر في تحصيل امور الدنيا » وتظل نفسك » وتفسد حالك » وتبعد عن 
الحقائق » وتكتسب الاخلاى الملبمومة 6 ودعسر تخلصك منها 8 لكن اعم ان هذه اعراض زائ لا 
فائدة فمها » وان ضرورات الانسان قلبلة جدا ؛ وفكر فا یمود على نفسك نفعه . وتهيأ للقاء الل فان 
عامك بوتك متى يكون » مستوراً عنك » وما جاؤوك في ان يأتي يوم خر عليك أقوى من وهمك أن 
توت فى هذه اللدلة » فودع بالثبات على ما تنتفع به بعد المفارقة . والسلام . » 

وقال : « احترم المشايخ ولو سكتوا عن جواب سؤالك » فلعل ذلك لبعد العبد وکلال القوی» 
أو لانك سألت عا لا بسك » أو معرفتهم بعجز فبمك عن الجواب . واع ل ان فوائدك منهم 
اكثر من ذلك . 

وقال : « اشتغل بكلام المشبورين الجامعةاول » فاذا حصلت الصناعة »فاشتغل بالكتب المزثيةمن 


۷۲ 


کلام كل قائل عارياً عن محية أو بنضة » ثم زنه بالقیاس » وامتحنه ان امکن بالتجربة » وك 
اقبل الصحبح . وان اشكل فاشرك غيرك فيه » فان لكل ذهن خاصة بعان دوت معان . 

وقال : « اذا اقدمك الافاضل تقدم » والا تأخرت . 

وقال : « اطلب الق دائمًا تحظ بالعلم لنفسك » وبالحمة من الناس . 

وقال : طابى أعمالك الحزئية ما في ذهنك من القانون الكلى یقن علمك» وتجود تحربتك » وتنا كد 
تقدمة معرفتك » وتكثر منافعك من الناس . 

وقال : «اشتغل من الکلام ما فصد قائله التعلم » فاذا حصلت الصناعة فاكدها پالاستغال يكلام 
محبي الق مبطلي الباطل » فاذا تبرهن عامك وتبقن محبث لاتقدح فيه الشكوك » لا يضرك حبك._ذ في 
بعض اوقاتك مطالمة كتب المتشككين والجدلين . فان قصدم اظهار قوتهم فا يدعونه » سواء کانوا 
يعامونه عم يقينا أم لا » وسواء كان ما يدعونه حقا أم باطلاً . 

وقال : اذا تطببت فاتق الله » واجتهد ان تعمل بحسب ما تعامه علا يقبنا » فان م مد فاجتېد 
أن تقرب منه . 


وقال : اذا وصلت الى رتبة المعامين فلا عنم مستحقاً وهو العاقل الذكي الجر الحكم النفس » 
وامنع من سواه , 

وقال : « اذا رأيت ادوية كثيرة لمرض واحد فاختر اوفقها في حال حال . 

وقال : « الامراض لما اعار » والعلاج يحتاج الى مساعدة الاقدار . واكثر صناعة الطب حدس 
وتخمين » وقاما يقع فيه البقين . وجزآها القياس والتجربة » لا السفسطة وحب الغلبة ؛ ونتيجتها حفظ 
الصحة اذا كانت موجودة » وردها اذا كانت مفقودة ؛ وفسما يتان سلامة الفطر » ودقة الفكر ؛ 
ويتميز الفاعل عن الجاهل » وانجد في الطلب عن المتكاسل ۰ والعمّال بمقتضى القياس والتجرية » عن 
احتال عل افتناء الال وعلو الرتة . 

وقال : « ان بالعلم من الطول وعسر الصول » ولو سلك فىه الامجاز والسان جد الامکان » مع 
طول الاعبار ودقة الافکار » وتعاون الشر وسلامة الفطر » ما بعحز الناظر ویذیذب الخاطر , 

وقال : « انظر الى افعال الطببعة اذا لم یمقها عائق » واقتد بها في افعالك» . 

وقال : « ما آحسن الصبر لولا ان النفقة عليه من العمر» . 

وقال 1 كما انتظر الشيء اسلبعد زمانه ¢ واستقل مقدار ه» , 

وقال : « الخير منتظر » فالظن فيه قلل» . 

وقال : « الظل في الطباع » وانما يترك خوف معاد “أو خوف سيف» . 

وقال : « لاتم مصلحة الا عفاسد» . 

وقال : القاصدون مصالحيم اکثر من المثفقان على عذلوقات الله تعالى بأضعاف مضاعفة . 


۷۳ 


وقال : « ان شثت القام بين الناس مظلوما فاحترز منهم > أو غير مظلوم فاظامهم . راما احال 
الوسطی فلا تطمع بپا4. 

وقال : « الانقطاع أقضل اوقات اسماة 4 وقال : ۱ الانقطاع افضل السير ؛ وقال : « الانقطاع 
تتبحة اکذ). ۱ 

وقال : الاردیاء بطلیون مع من بغنون چارهم في الدیث والابو والبطالة» وام متی خلوا بانفسهم 
تاوا ما محدونه قي انفسپم من الرداءة » والاخار على خلاف ذلك لايم بأنسون بأنفسپم . 

وقال : اصل کل بلمة الرغبة في الدنبا . وقال : طالا يلبث الناس عن مص الهم الشبثهم بالدنيا 
ففاتتم . وقال : عجي ان لا يعم متی موت ویمتقد سعادة وشقاء على أي حال كانت : كيف بر كن 
الى الدنيا وهمل المهم من أمره . وقال : ما اكثر اللتبذین بالآمال من غير الشروع في باوغها . 

وقال : الآمال أحلام البقظان . وقال : لكل وقت أشفال كثيرة فليفعل فيه أهمها . وقال: كيف 
حال من .همل مهاته في اوقاتها موملا ان ستأتي اوقات اخرى 4ا مدافعاً من كل وقت الى غيره » الى 
ان عوت. موملا ۰ وقال: ما دمت فى حال تقدر على تدبير حسدك ورياضة نفسك » حسب استعدادهاء 
غير مقتر ولا مسرف فلا تنتقل الى غيره. فان لك محر كا لو رمت السکون لا أمكنك. وك من متنقل 
الى حال خاها أفضل ألفاها آخس . وقال : لا تعاد السعند فضد السعید الشقي , وقال : ات القی 
کل من عدون هته على الآخر فاسعدها جدا يقهر عدره . ولذلك أمر باجماع اهمم عند طلب الامور 
العظيمة لتقوم مقام الحمة الواحدة العانة بالتأيد السياوي . وقال : احرص على اتخاذ الناس اخوانا » 
واباگ وسهام اشمم فاليا صائية . وقال : احذروا أذية العاماء فانم آل الله . وقال : ما ظم ذو عل 
حقيقي الا کشف الله ظلامته وثصره » وخذل ظاله قربا . 

وقال : ان لله أحباباً يحرسبم بعيته التي لا تنام م العلماء . وقال : العلمام م السعداء على الحقيقة. 
وقال : سعداء الدنىا على اصطلاح اپور » ما لم تصدر عنم الخيرات فوم الاشرار . وقال : قد ينطق 
اسان في وقت ما بالحكة » فاذا طلب من نفسه ذلك في وقت آخر لم يجده . وقال من صاحب الجبال 
على -جبالاتهم » وجذبه حب الدنيا الى الضور في مجالسهم فناله شرم فلیسل نفسه . وقال : أصلح 
الميزات ثم زن به . وقال؛ اذا صرت دا عقل هبولانی‌صرت انسانا بالفعل بتول مطلق.وقال :تق بعامك 
اذا ل يقدح فيه الاعتراض . وقال : نعم الرأي الواحد . وقال نعم الرأي المتناسب, وقال : العمل 
في الرأي بحسب غاية تصدر به »لا بحسب المصلحة المطلقة . وقال : نعم الرأي الحادث بين المستشير 
الصادق » والستشار الامين العاقل . 

وقال : لا تثق إلا بعتقد في شيء ما برجوه » ويخافه متيقن انه لا حق إلا اعتقاده . فأما 
الشاك فبا يعتقده » او من لا يعتقد شيئا البثة فلا تثق به » ولا تنخذه صاحبا . ودلك العتقد 
الشقن اعتقاده ان كان غير اهل ملتك فاحذره ايضا لانه يعتقد فى لك الكفر بعتقده فسخذك 
عدواً ففعل بك فعل الاعداء . وقال : ثق بالدين من اهل دينك . وقال : تيقن ات صحة 


خ4, 


الاعتقاد سيب للازمة الأعمال الدنة وملازمة الأعمال الدينىةقد تکون‌دابلا على تقن صحة الاعتقاد ؛ 
وقد يفعلبا فاعلها تابعا لغيره » غير عال بشيء آخر ؛ وقد يفعلها تقية ٤‏ وعلامتها ذا كانت تابعة دقن 
صحة الاعتقاد ظبور الآثار الالهية علبا » وعدل سائر سيرة فاعلما من نفسه مغ جميع الحلوقات . 

وقال : الحرية نعم العيش . وقال : القناعة باب الجمريه . وقال : من قدر على العدش الكفاف 
بحسب ضروراته » ثم ملك‌نفسه لغير رغبة في فضول العيش فپو أحمق المقاء.وقال : ما اقل‌ضرورات 
الانسان لو انصف نفسه . وقال . اجتنب الالف بأهل الدنبا فأنهم يشغاونك ان وجدتهم » ويحزنونك 
ان فقدتهم . وقال : اصحپ عند ضجرك من تبعدك صحبته ما كنت فيه . وقال : فقد الخليل مؤذن 
بالرحمل . وقال : اکم ان اسأت اليه او توم انك أسأت البه وان ل تسیء > فقد تنتفم عنده 
بالتنصل ان كنت بریثاً وبالاعتذار ان كنت مسيئاً . فاما الحقود فمتی اشعرت ,انه توم منك اساءة > 
عدم نفع أو خالفة آمر » فاحذره فانه لا بزال في خاطره التدبير في اذيتك . 

وقال : الاصدقاء کنفس واحدة فى اجساد متفرقة . وقال:الطسب مدير لبدن الانسان من حيث 
هو مقارن لنفسه » لا من حبث هو بدن انسان بالقول الطلق . وهذا الت ركيب من اشمرف التدا كيب 
فليفي ان یکون معانبه من أشرف الناس.وقال : الال مغناطيس آنفس الجبلاء » والعلم مغناطیس 
آنفس العقلاء .وقال: رأيت الجهلاء يعظمون أرباب الاموال » مع شقنپم انهم لا يشاوم منه شيا إلا 
من متاع » أو اجرة صناعة » كا ینالونه من الفقراء .وقال:خبر العلماء من ناسب عامهعقله . وقال: : اذا 
امکن الانقطاع عن الناس بأقل القنعات فمو أفضل الاحوال . وقال : اذا کنت تشفق على مالك فلا 
تنفق شیثا منه إلا في الپم » فاحری ان تفعل ذلك في عمرك . وقال : المكة الاقتداء بال تعالى . 
وقال : انما یطلع الانسان على عيوب نفسه من اطلاعه على عيوب الناس . وقال : اذا ازمت نفسك 
الخلق سل فکانك اكرمتها غاية الکرامة » وذلك انك اذا ل تغضب مثلاً والناس كلهم يغضبوت. 
فأنت أفضل الناس من هذا الوجه . وقال.: بقدر ما لكل ذات من الكال لها من اللذة ؛ بقدر ما في 
كل ذات من النقص فيها من الال ۰ وقال : اكش من مطالعة سير الحكاء واقتد منپا ا يكن الاقتداء 
به في زمانك . وقال : قو نفسك على جسدك . وقال : أصلح كمفية الغذاء واقتصد في کسته.وقال : 
اكتف من غذاء الجسم با محفظ‌قواه » واياك والزيادة فيها واستكثر من غذاء النفس .وقال : غذاء 
النفس بالعلوم على التدريج فابتدیء بالسبل القليل وتدرج » فاها تشتای حين تقوى » وتعتاد الى 
الصعب الكثير » فاذا صار ما ملكة سبل عليها کل شيء . قال : المعدة القوية تهضم جميم مأ برد 
الما من أنراع الاغذية؛ والنفس الفاضلة تقبل جمسعما برد عليها من العلوم . وقال : ما لم قطى التوحد 
فأنت مضطر الى مصاحبة الناس , وقال : صاحب الئاس با برضبهم » ولا تطرح جانب الله تعالى. 

وقال : كتب بعضهم الى شبخه يشكو تعذر اموره فكتب البه : إنك لن تنجو مما تکره 
حتى تصبر عن كثير ما تحب ؛ ولن تنال ما تحب حتى تصبر على كثير مما تکره 
والسلام . وقال : اشكر الحسن ومن لا يسيء » واعذر الناس فيا بظپر منهم ولا تامهم: » فلکل من 
ا موجودات طم خاص . وقال » استحسن للناس ما تستحسته لنفسك» واستقىع لنفسك ما تستقبحه 


Vto 


شم ۔ وقال : لا تخل فعلاً من افعالك من تقوی الله تعالى. وقال : اطم الله عة) يطعك الناس. وقال: 
لا شيء انجم في الامور من اهمة الصادقة . وقال : خذ من كل شيء ما يوصلك الى الغاية التي وضع من 
اجلها . وقال : کل ما حصل بالعرض فلا تق به 

وقال : اخضم للناس وخاصة العاماء و الشایخ » ولا تردر أحدا » فطاما کم العالم عامه لیتیخبر له 
من نو دعه ااه کا تخر الفلاح الارضش ۰ و فال : استغل من كل عم يكلام ار بایه الاول , وقال: : استكثر 

ن العناية بالكتب الاشة رل ففمها کل حكمة . وقال : أكثر من صحبة الشایخ فاما ا تستشید 
من من علي واما من سيرتهم . وقال : اذا تأملت حرکات الفضلاء وسكناتهم وجدت فيها حكما جمة . 
وقال : رأبت الهم عند اكثر الناس ما مجتلبون به المال . وقال : ما اكثر ما یسمم الئاس الوصا 
النبوية واکمة » ولا يستعملون منها الا ما يختلبون به المال . وقال : ما اشد ركون الناس الى 
اللذات الجسانىة . 


وقال : لا تخل وقتك الحاضر من الفکر في الآتي . وقال : : من لم يفكر في الآتي أتى قبل ارب 
ستعد له . وقال : القناعة سبب كل شير وفضملة . وقل : وبالقناعة يتوصل الى كل مطلوب . وقال: 
التانم مساعد على بلوغ مآربه . وقال : اقصد من الکیال الانساني الغاية القصوى » فان ۸ يكن في 
قوتك الوصول الما فانك تصل الى ما في قوتك ان تصل البه » واذا قصدت الكمال التالی لكبالك ملا 
اذا وصلته ان تقصد ما يله » فربما ر كنت الى الراحة وقلعت بدون ما تستحقه . وقال : احرص على 
ان لا تخل بشيء من العبادات البدنية فانها نعم المعين الموصل الى العبادات النفسائة . وقال : كفى 
بالوحدة شرفا ان اله تعالى واحد . وقال : كاما تمحضت الوحدة كانت آشرف » لان وحدة الله تعال 
لا يشوها كثرة من وجه أصلا . وقال : اعتصم بالل تعالى » وتوكل علمه » وثق به عقا » بحرسك 
ويكفيك كل مؤونة»ولا يخسب لك ظنا . وقال : اجعل اللة عضدك » وأهلبا اخوانك » ولا تركن 
الى الدول » قات الملل هي الباقمة . وقال : عود نفسك ابر علا وعملآ تلق ابر من الله تعالى » ومن 
الناس عاجلاً واحلا . وقال : لا تطمع پالانقطاع ما دام لك ادنی طمم . وقال : لو وقف الضسف 
عند قدره لامن كثيراً من الاخطار . وقال : ليت شعري ها أعتذر ادا عاست و آعل » أرحو 
عقو اله تعال . 


ومن سعره وهو ما سعته من لفظه رحمه اله فمن ذلك قال : 


با صاحی سلا اطوی وذرانی . مادا تريداهن مشوق عاني 

لا تسألاه عن الفراق وطعمه ان الفراق هو الیات الثاني 

ادى الحداة دنا الرحيل فودعوا ففجعت في قلي وفي خلاني ' 

وسرت ری وق غسق الاسجی فاضاء من سار في الاظعارن 

ما كنت اع ان بعدك قاتلي ٠‏ حتى فعلت وغرني س لاني 

وبکنت وجداً بعد ذاك فلم اجد أن وقد صار اللقاء أماني 
( الكامل ) 
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وقال قي صفة مجلس : 


سقيأ ليوم تم السرور نا 
والدهر ولت عنا حسوادثه 


مجلس ڪامل الحاسن لو 
فكاهة بشا وفااكية 


بين ندامى مثل الشموس هم 
حد يشوم لا عل سامعه 
اخوان صدق صفت ضائرهم 
أهل ماح ما ان يزال الهم 
ننشد أغزالنا ونلغزرما 
في يوم دجن ۲۲۲ تهمي سحائبه 
وعند منقل تلا فى 
تحاهه شادر:. وي بده 
كأنه اد غدا قله 
ظلت کورس المدام طارده 
نسر ها سئئا الحديث ولا 
شا ترانا عبن لذي بصر 
واطب العيش ما" نکتمه 
يا برمنا هل زراك ثنية 


وقال أف : 


رکف يسم دسي 
برو بصارم لط 


جذلان شحك تپبا 


ولا ری اذا ما 

وزادني زور واش 

ما راقب اله . لما 
)١(‏ اللسق زالفجور (۲) مظم . 
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فسه وكأس الشمول معنا 
وحن في لدة ونيل منی 
به محل الجشند لافتتنا 
وكاس راح وراحة وغنا 
عم وفضل ورفعة وسلا 
لطنبه العين تمحسد الاذنا 
أواو عفاف لا يضمرون خنا (۱) 
صنم له في الانام طب نا 
باس غزال آضحی پنازانا 
كأنبا کف رب منزلا 
آرجاله النار فبى تدفئنا 
طبر كصب لديه ذاب ضنا 
٤‏ النار قلي الذي قد ارتبهنا 
للهم حيث السرور عكرنا 
الوسشاة تسمعنا 
الا عون اباب ترمقنا 
خوفا وات كان سرا علا 


( المنسرح ) 


مذ صرت في بعلبك 


وهتکي 


يمد افتتاني 


القوام للبدر يحكي 
ماسل الا لفتسکی 
شبت بشهد وسك 
اذا رآن ابكى 
خضعت عند التشكي 
وشى اليه افك 


سعى اليه لكي 


فصار في مذهت الحب مالکي وهو ملكي 
( البسيط ) 
وقال ايضاً 
سر اجب بدمعه اعلات فمتی یکون مم الوری کان 
أرأية با صاحي فتی تذ ل له لاسود تذلة الغرلان ? 
ما كنت من سارق فؤاده عشت ولکن افوی ساطان 
مولاي ان افحر بعد تواصل ورحاونا قد امه افحراث 
مل ترحم الصب الکشب بزورة با من چسع فعاله احسان 
تلقی فتی رحب الفنا ذا عفة طلق المحيا قلبه وان 
( الکامل ) 
وقال ايضاً : 
أفدي رشق القد ليس له في السن والاحسان من ند 
وسنان » ما لفون عاشقه من رائد التسید ٤‏ من بد 
وکا رقته معتقة مشموله لاه والند 
لکنه أضحى بعسارضنی امحر والاعراض والصد 
فلاصبدن ‏ على ملالته فسی عله تصبري يمدي 
( الکامل ) 
وقال ایضا : 


قد رق لي ورق ای في لعلم بالتوح في الدوح ففاضت آدمعي 
تأحث مراء من حنثين قلپ وحت نوح تاكل مفجم 
ودعتېم ثم رجمت عادما قلي وم ا خيبة المودع 
وقلت با روحي بنى فلقد الوا ون ل برجموا لا ترجعي 
( الرجز ) 
وقال انضا : 
اسفت وما مجدي التأسف والوجد ونحت على نجد وقد اقفرت شد 
وسار يمن أهوى ال رکاپ وادمعي تفيض وقالوا مت فبذا هو الفقد 
حرمت لذیذ العيش بعد فراقه وبالرغم مني ان يطول به العبد 
( الطويل ) 
وقال انضا : 
أتىخل بالتحية والسلام فديتك ل وأنت آو الكرام 
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اتى رمضان فاقعل فيه شيرا 
أما تخشى من الرحمن با من 


ذو تسعة تعد فا شام فق 


وعشر انبة اذا کان في 
هذا اسم من اهوی فان کنت ذا 


وقال لغراً في ابو الکرام 
يا سائلي عن حبیب لا اميه 
م ركب الاسم منستينقد ضربت 
وس سابعه ضعف لسادسه 
وثالث الاسم في هاء کخامسه 
هذا امم‌سوّلی فلا تفصحباحرفه 


وقال ایضاً لغزاً فمه : 
فديت من‌نصف امسمه‌حذر قاف 
ورسادس الاحرف ٤‏ دصفه 


وضعف لأني الاسم في حمسة 


والرابع الاول با سدي 


هذا اسم من‌آهوی فېل عاشق 
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لتضحي فيه مقبول الصيام 
ولا زر به رمح القوام 
يحل القتل في الشهر اطرام 

( الوافر ) 


فكر فقد چثتك بالشکل 
أعدادها فافهم ولا تغفل 
والرايم کلاول 
وعشرة السادس فاظپره لي 
جامبه کالثالث الافضل 
فاخبر ولا تمطل 

( السريم) 


معرقة 


خوف الرقيب ولكني أعيه 
٤‏ نصف سدس فا فافپ معانيه 
وعسر سادسه مال لمانمه 
والرابع الاول المعروف محکنه 
الى فديتك مپا عشت اخفه 


(البسيط) 
و سه لام و باء وكاف 
وربعه مثل الان الظراف 


کنصف انهاه قماس؟ کفاف 


امس والرمز کاف 
هذا الذی أورث حفنی الرعاف 
آقصده منه وقسم " مضاف 
أوتي على مثل افتتاني عفاف 
(السریع) 


مبلا فاني طول الدهر أخفنه 


مر کپ الاسم من تاء ومن ألف و سدس اله نصف لثائيه 


وأول الاسم عشمر الماء فاصم نا أقول واکتمه اني لا اسميه 
. (البسيط) 
وقال : 
حرم بعد القوم آرابه صب غدا يندب ما صابه 
ودع من واه ثم انثنی یمالیجم الوت واسابه 
قال له صاحه مکنا حزاء من فاری احیابه 
(السریم ) 
و قال ادضا 
سيرق كلمرآة بصر ملا شپه ذو امال والقبح حقا 
فيسر الصيل حسن يافي ويسوء القسح قبح يلقى 
فيد الميل رؤيته فا وينأى عنما القبیح الاشقى 
وكذا لا يم في من بی الدنيا سوى الأكرمين طبعا وخلقا 
(الخفيف) 
وقال انضا : 
ثلاثون عاما من‌حاتي مضت وما يست ولا نولت بعض مطالی 


تعاندني الايام عدا وانني صبور على الباوى مثيم الجوانب 
تقربت من حظي بکل فضا وفضل فجازاني بضق المذاهب 
الا ان بأس النفس أوفق الفتی واطیب من‌تجوی الامانی الکواذب 
(الطویل) 
وقال انضا : 
هي الدنيا فلا تغتر هنبا بشيء انه عرض ازول 
(الوافر) 
ولعمي رشيد الدین على بن خلفة میالکتب : کتاب الوجز الفید في عل اساب»اربم مةالات > 
ألفه للك الاجد صاحب بعلبك » وذلك في شهر صفر سنة ان وبا » وم في الحم بالطور . کتاب 
في الطب»ألفه لملك المؤيد نحم الدين مسعود بن الملك الناصر صلاح الدین يوسف بن وب » وقد 
استقصى فيه ذكر الامور الكلية من صناعة الطب » ومعرفة الامراض وآأساما ومداواتها . كتاب 
طب السوق » ألفه لبعض تلامذته وهو پشتمل على ذكر الامراض التى تحدث كثير؟ ومداواتها بالاشاء 
السبلة الوجود التي قد اشتهر التداوي بها . مقالة في نسبة النيض وموازنته الى الحركات الموسسقارية . 
مقالة في السبب الذي له خلقت الجيال » ألفها لاملك الاجد . كتاب الاسطقسات . تعالق وجربات 
في الطب . 
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ددر ادن ابن قاضی تلد بعليك 


هو الحكم الاحل الما الکامل بدر الدین الظفر ابن القاضی الامام العام جد الدن عبد الرحمن بن 
ابر آهم . کان والده قاضماً بيعليك » ونشأ هو بدمشى » واشتغل بها في صناعة الطب . وقد جمع الله 
فيه من العام الغزير والذكاء الفرط والروءة الکثبرة ما تعجز الالسن عن وصفه . قرأ صناعة الطب‌عل 
شخنا الحكم مپذب الدين عبد الرحم بن على رحمه الله » واتقنها في أسرع الاوقات . وبلغ في الجزء 
العامي والعملى منپا الى الغايات » وله همة عالية في الاشتغال » ونفس جامعة لحاسن الخلال . ووجدت 
له في اوقات اشتغاله من الاجتپاد ما ليس لغيره من المشتغلين » ولا يقدر علمه سواه أحد من المتطسين 
كان لا مخلي وقتا من التزيد في العلم والعناية في المطالمة والفهم . ونحفظ كثيرا من الكتب الطبية 
والمصنفات المحكة . ومما ساهدته من علو هته وجودة قريحته : ان الشخ مبذب الدين عبدالرحم بن 
على كان قد صئف مقالة ٤‏ الاستفراغ ؛ وقرأها عامه كل واحد من تلامذته . وأما هو فانه شرع في 
حفظما » وقرأها عليه من خاطره غائا من أوها الى آخرها . فاعجب الشيخ مهنب الدين ذلك منه. 
وكات ملازماً له مو اظيا على القراءة والدرس , 


ولا خدم الشخ مپذپ الدين الاشرف موسى ابن اللك العادل » وکان في بلاد الشرق » وسافر 
احکم مپذب الدین الى خدمته وذلك في سنة اثذتن وعشرین وستائة » توجه الحكم بدر الدين مع 
ا خ مپذب الدین » ول بقطع الاشتغال 21 . ثم خدم الحكم بدر الدین بالرقة في البمارستان الذي 
ها » وصنف مقالة حسنة في مزاج الرقة وأحوال أهويتبا» وما يغلب علما. واقامها سنين» واشتغلبها 
فى الاكة على زين الدين الاعی رحمه الله . وكان اماما في العلوم الحكية. ثم أقى بدر الدين الی‌دمشق. 
و لا تملك الملك الجواد مظفر الدين يونس بن ثعس الدين مودود ابن اللاك العادل دمشق وذلك في سنة 
خس وثلاثين وستائة استخدمه وكان حظيا عنده مکنا في دولته معتمداً عليه في صناعة الطب »> 
وولاه الرياسة على جمبع الاطباء والكحالين والجرائحيين . وكتب له منشوراً بذاك في شبر صفر سنة 
سیم وثلاثين وستائة » فحده من محاسن الطب ما درس وأعاد من الفضائل ما دثر » وذلك انه بزل 
محبا لفعل الخيرات » مفكراً في المصالح في سائر الاوقات . 

وما وجدته قد صنعه من الا ثار الحسنة التي تبقی مدی ایام » ونال بها من المثوبة أوفر الاقسام 
انه لم مزل جتهدا حت حتی اشتری دوراً كثيرة ملاصقة للممارستان الک الذي انشأه ووقفه الملك العادل 
ور الدبن مود بن زني رجه الله . وتعب ف ذلك تعبا كثير أ واحنید بنفسه ومالهحتى أضاف هذه 
الدور الشتراة البه وجعلها من جلته » وكبر يها قاعات كانت صغيرة للمرضى » ويناها آحسن‌الینام » 
وشمدها » وجمل الام فمها جاریا . فتکل بها البهارستان و احسن في فعله ذلك غابة الاسسان ٠‏ - ول 
بزل يدرس صناعة الطب . وخدم أيضاً اللك الصالح نجم الدين آیرب ابن اللك الکامل 4 لمداواة 
الادر السعيدة بقلعة دميشيق » ومن يلوذ بها والتردد الى المبارستان ومعا ل جج ة المرضى فبه. وكتب له 
منشوراً برياسته أيضاً على جميع الاطباء » وذلك في سنة خس واربعين وستاثة. 
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وشدم أيضا من أتى بعده من الوك الذين ملکوا دمشق » وله متهم الجاري الستمر » والراتب 
المستقر » والتزلة العلية والفواضل السنبة . وهو ملازم التردد الى القلعة والممارستان » ودائم التزايد 
في العم في سائر الازمات . وما وجدته من علو هته وشرف آرومته » انه تجرد لعل الفقه فسكن 
بيت في الدرسة القلسحة التي وقفپا الامير سيف الدين علي بن قلس رحمه الله » وهي جاورة لدار 
ا لمكم بدر الدين فقرأ الكتب الفقبية » والفنون الادبية » وحفظ القرآن حفظا لا مزيد عليه > 
وعرف التفسير والقراءات حتی صار فيها هو المشار اله . واشتغل بذلك على الشیخ الامام شاب 
الدين أبى شامة رحه الله . وليس الحكيم بدر الدين دأب إلا العبادة والدين والنفع لساثر المسامين . 
ول بزل يبلغني تفضله ويصلني انمامه وتفضله . وکان وصل الى من تصنفه كتاب مفرح النفس > 
فكتيت اليه في رسالة : و وقف المملوك على ما أودعه مولانا الحكبي الامام العام بدر الدين ابد الله 
سعادته » وإدام سيادته » في كتابه المعجز ولفظه الموجز الموسوم یفرح النفس » الموج د للسرور 
والانس » الذي أربى به على القدماء » وعجز سائر الاطباء والحكاء » وتقلبت الادوية القلبية منه 
فرقا » وصار الرئیس مرژوسا في هذا الرتقی , ولا غرو صدور مثله عن مولانا وهو شيخ الادات 
وعلامة الزمان . فال حعل حماته مقروا بها السعادة » ويلا الافاق من تصانیفه لتكثر منبا 
الافادة , 
و کتبت في هذه الرسالة البه هذه الاببات ونظمتها بدا 
تکاد لور بدر ادن تخفی طلمة الشمس 
حکم فاضل حبر شریف الم" والنفس 
وأدرى الناس في طب وعم الننض والیس 
خبار بالتداوي عن ران لس عن حدس 
فمن بقراط والشیخ من البوات والفرس 
فم آوجد من برهء وک أنقذ من عکس 
سما فى الرأي عن قيس وق الالفاظض عن قس 
وقد أهدى الى قلي کناب مفرح النفس 
کتاب حل تآيبد ‏ به في عال القدس 
تجلى ور معناه لنا في ظلمة النفس 
وما احسن زهر الط في روش من الطرس 
بدت آبکار افکار فکان الطرف في عرس 
وما اكش لى فيه من الراحة والانس 


وقد قابلت ما و ده بالتقسيل والدرس 


(۱) الطبيعة والسجية , 


YoY 


فاجني منه اثاراً حلت من طب الغرس 


( الهزج ) 
وما كتبته الله أيضاً في كتاب 
مولاي بدر الدين با من له فضائل تتلى واحسان 
ومن علا في المجد حتى لقد قصر عن علياه کنوات 
ومن اذا قال فن لفظه يسحب ذيل العي سحبان 
شوق الى لقماك قد زاد عن حد وصدق الود رفهات 
م تخل عن فكري ومالي با أنعمت طول الدهر نسبان 
( السريع ) 


آدام الله أيام مجلس السامي » الاجلي المولوي » الحكيمي المالمي » الفاضلي الصدري » الكبيري 
الحدومي » علامة عصره » وقريد دهره > بدر الدنيا والدين » عمدة الملوك والسلاطين » خالصة أمير 
المؤمئين » حرس الله معالبه » وبلغه في الدارین ماية آمانبه »و كيت حسدته وأعاديه.ولا زالتالسعادة 
مخيمة بفنائه » والالسن يجتمعة على شکره وثنائه » المملوك ينبي ان عنده من تزايد الاشواق الى 
الخدمة ما لو ان له فصاحة الشيخع الرئيس مع طول عبارة الفاضل جالينوس » لقصر عن ذكر بعض ما 
مجده من برح الاشواق » ومكابدة ما بشکوه من أل الفراق.وهو يبتبل الى الله تعالى في تسهیل الاجناع 
السار » وتسبر اللقاء على الاختار والایثار . ولا اتصل ببلملؤك ما صار إلى الولی من ریاسته عی‌ساثر 
الاطباء » وما خصمم الله تعالى بذلك من النعمة » وأسسن.غلپم من جزیل الآلاء > وجد ناية الفرح 
والسرور » وغابة ما يتوخاه من الحمور » وتحقق ان الله تعالى قد نظر الى الجاع ة بعين رعایته » 
وثعلبم بحسن عنايته ؛ وان هذه الصناعة قد علا مقدارها ؛ وارتفع منارها » وصار لما الفخر الا كبر 
والفضل الاكثر » والسعد الامعی » وامجد الاسنی ؛ وقد شرف وقتها به على سائر الاوقات» وصارت 
حال العم حينئذ على خلاف ما ذكره ابن الخطيبفي الكليات . قلله الجد على ما أولى من نعمهالشاملة» 
ومننه الكاملة . والول هو من جعلت أمور هذه الصناعة لديه » وفوضت رياسة أهلها وأربابها البه. 
ول تك تصلح !لا له ول يك يصلح إلا ها 
و فان شواهد ا لحد ل تزل توجد من ثمائله » وأعلام السؤدد تدل على فضائله وفواضله . فا تعالى 
يؤيده فما أولاه » ویسعده في آخرته وأولاه » ان شاء الله تعالى . 
وما قلته : أيضا » و کتبت به البه في سنة خس وأربعين وستائة : 
کت ولي شوق يزيد عن الحصر وفرط ارتباح مستمر مع الدهر 
وتار أسى للبعد بين جوانحي لها مب أذكى وق وداً من الجر 
وعندي حنين لا بزال الى الذي له مان عندي تردد في فكري 
هو الصدر بدر الدن أفضل ما جد ومن هو في أوج العلى أوحد العصر 


)1۸( عون الأنباء‎ Vor 


حكم حوی ما قال بقراط سالفا 
ویعل, للشيخ الرئیس مباحشا 
اذا قال بذ القائلين ولنظه 
وان طسب“ ذا سقم وأسعف مقتراً 
كثير ابا » طلق الحا » اذا مت 
بعبد الدی دان الندی و افر امد ی ۱۲۱ 
وما مثل بدر الدين في العم والححى 
فيا أها المولى الذي مكرماته 
لقد زاد بى شوق السك وانني 
وافي على بعد الديار وقربها 
ويبلغني من والدي عنك أنعا 
رعست لنا عہداً قدی) عرفته 
ومثلك من يولي مالا لصاحب 
ومالي إلا بث شکر أقوله 
وأثني على علياك في كل محفل 
وقد جاء‌شعري مادحا لك شاكرا 
فلا زلت في سعد مقم ونعمة 


وما قال جالینوس من بعده يدري 
اذا ما تلاها آورد اللفظ كالدر 
هو السحر لكن الخلال من السحر 
أتى الفضل والافضال بالبرء وال 
سحائب حود منه أغنت عن القطر ۱۱) 
ادا ما بدا کان الهدى من سنا البدر 
وما قد حواه من خلائقه الزهر 
براها ذوو الامال من افضل الذخر 
لشط التدانى واد عادم الصعر 
مکثار ولام لا بزال مدی العمر 
جود مسا حلت عن العد والصر 
وحسن وفاء المد من سم اطر 
اذا كان في اوقاته افذ الامر 
وحسن دعاء ف السر برة والجبر 
وأتلو آي المد بالنظم والنش 
انك اهل لمدائم والشکر 
وعر مدید سالا عالي القدر 

(الطويل) 


« المملوك يقبل اليد المولوية الحكيمية > الاجلبة العالمية » الفاضلية الرئيسة » الصدرية الاوحدية 
البدرية » ادام الله لها التأبيد والنعاء » وضاعف من منائحها على أولمائها الآلاء » وكديّت يدوام 
سعودها الحسدة والأعداء.ولا زالت في نعم متوالبة؛وعوارفدامةوغبر زائلة»ما تتابعت الايام فيالسنين» 
وتلازمت‌حر كة القلب والشرايين.وبوراظب بولانا يحسن الدعاء الذي ما زال عرف أنفاسه متضوعا» والثناء 
الذي ما انفك أصل الثابت متفرعامتنوعاً. ويواصل بامامد التي ما برح نشرها في مجالس المحد والشکر 
افحا متأرجحا » والمدائح التي ما فتىء وجه محاسنها ابدأ متبرجا متبلجاً » وينبي ما عنده من كثرة 
الاشواقوالاتراق التي تستوعبها العبارة ولا تسمپا الاوراق. غير اله يعول على احاطة عل مولانا بصدق 
محبته وولائه » واعتداده يحزيل أياديه و؟ لائه . وان كتاب واله المملوك ورد اليه ببشارة ملأت قلبه 
سروراً » ونفسه حبوراً بنظر مولانا في سائر الاطباء ورياسته » واشتاله علبهم حسن رعايته وعنايته, 
ووصف من انعام مولانا عليه واحسانه اليه » ما المعبود من احسانه » والمشهور من تفضله وامتنانه . 
ومولانا فمو أعلم بطرق الكرم » وأدرى بأن العارف في أهل النبى ذمم . فال جمسبل مولاة بدا 


, الطر‎ )١( 
٠ العطاء والنفع‎ )۲( 


۷0 


فاعلا للخبرات » بالغ في المعالي أرفع الدرجات » دائم السعادة موقی من ال فات . 
(الطویل) 

, ومولانا فتتحمل به المناصب العالية 0 وتتشرف حسن نظره المراتب السامية » فانه قد سما 

وهذا هنا عام لسائر الاطباء » وجملة الاولماء والاحباء . 
وتقاسم الئاس المسرة بینهم قسما فكان أجلبم حظا أن 

« المماوك مجدد تقبيل اليد المولوية للنعم » ويستعرض الحوائج والخدم . 

ولمدر الدين ابن قاضي يعلبك من الكتب : مقالة في مزاج الرقة > وهي بليفة ف المعنى الذي 
صنفت فبه . كتاب مفرج النفس استقصی فيه ذكر الادوية والاشاء القلسة على اختلافپا وتنوعپا » 
وهو مضد جداً في فنه ‏ وصنفه للامير سيف الدين المشد أبي الحسن على بن عمر بن قزل رحمه الله . 
كتاب الملح في الطب » ذكر فيه أشياء حسنة » وفوائد كثيرة من كتب جالینوس وغيرها . 


س الدين مد الكل 


هو الحكى الاجل الاوحد العا أبو عبد الله جمد بن ابراهم بن ابي ااسن . كان والده اندلسیا 
من اهل المغرب > واتی الى دمشق واقام بها الى ان توق رحمه الله . ونشأ الحكم شس الدين مد 
بدمشق » وقرأ صناعة الطب على شخنا الحكم مپذب الدن عبد الرحم بن على رحمه الله » ولازمه 
حتى اللازمة » وأتقن عله حفظ ما بنبفي أن محفظ من الکتب الاوانل التي محفظبا المشتغلون في 
الطب . وبالغ الحكم شمس الدن في ذلك حتی حفظ أيضا الکتاب الاول من القانون » وهو الکلمات 
جیمپا » حفظا متقنا لا مزيد عليه» واستقصى فهم معانبه . ولذلك قبل له الكلي . وقراً ايضا كثيراً 
من الكتب العلسة » وياشير أعمال الصناعة الطببة . وهو جيد الفبم » غزير العم » لا لي وقتاً من 
الاشتغال » ولا مخل بالعلم في حال من الاحوال » حسن احاضرة » ملح احاورة . وخدم بصتاعة 
الطب الملك الاشرف موسی ابن اللك العادل بدمشی » ول برل في خدمته الى ان توفي الملك الاشرف 
رحمه الل. ثم خدم بعد ذلك في البوارستانالكبير الذي‌انشاه اللك العادل نور الدين بن زنكي رحمهالله» 
وبقي مدة وهو بترده اله ويعالج المرضى فه . 


موفق الدين عبد السلام 
لقد جع الصناعة الطبية » والعلوم الحكمة » والاخلاق السدة والاراء السديدة والفضائل التامة 


۷۵ 


والفو اضل العامة.اصله من بد اة" واقام بدمشق واشتغل على شیخنا احکم مپذب‌الدین عبدالرحم 
ان على وعلی غبره . وتميز في صناعة الطب . ثم سافر الى حلب وتزید في العلم» وخدم الملك الناصی 
بوسف بن مد بن غازي صاحب حلب › واقام عنده » ول بزل في خدمته الى ان تملك الملك الناصر 
بوسف بن مد دمشق فأتى فى صحبته » وكان معتمداً عليه » کثبر الاحسان اله . 


وقلت هذه القصدة أتشوق فا الى دمشق واصفبا وامدحه بها 


سل زماا قد تقضی يجلق 
وان تسمح الایام من بعد حورها 
فک لي الى اطلافا من تشوف *) 
تر نحني الذكرى المه تشوقا 
ومن عجب نار اشتياق باضلعي 
لقد طال عبدي بالديار واهلها 
ولو کات لمرء اختشار وقدرة 
ولكنبا الاقدار تج 5 الوری 
دمشى هي القصوى أن کان قصده 
فصفبا اذا ما كنت بالعقل سحاکا 
وما مثلپا في سائر الارض جنة 
بها الحور والولدان تبدو طوالعا 
وانپارها ما بين ماء مسلسل 
واسجارها من كل جنس مقسم 
وللطير من فوق الغصون تحاوب 
ولو | تغن الطبر من فری عودها 
وراح تريح النفس من ألم الجوى 
ادا مزحث في الکاس بيدو شعاعما 
وا حبذا بالواديين حدائىق 


فک من ماه حستها كيل روضة 


بعود وتدنو الدار بعد التفری 
بسدل وانی بلاحبة نلتقي 
٤ 71‏ الى سكاها من تشوق 
کا رنحت صرف المدام العتق 
شا شب من دمحي المترقرق 
وم من صروف البين قلي قد لقي 
لقد كان من کل الخحوادث بنقي 
وتقضي بأمر کنبه ۳" م يحقق 
يرى كل حسن في البلاد وينثقي 
فوصف سواها من قبيل التحمق 
ندع شعب وان 'وذكرالخورزق*! 
شوسا واقاراً باحسن رونق 
من الریح او ماء من الدفق مطلق 
وأثارها من کل وع هنمی 
ثما اسجم الورقاء من فوق مورق 
لما كان للامواه وقم مصفق 
ود هم المستيام المؤرق 
کثل شعاع البارق التألق 
فا رونق من ماما المتدفق 
و من دياض حسنها عند چوسی 


(۱) مدينة بسوريا عل نبر العاصي وهي من الدن القدية احتلپا شون ثم الاشرريون , وكان اسما عل عبد الساوقدین 
إبيفانيا , وهي مشبورة بنواعيرها , 0 

(؟) تطلع , 

(۳) جوهر الشيء واصله وقدره وحقيقته وغابته , 

. دج خصيب بفارس وهو احد جنات الدثیا الأربع‎ )٤( 

(۰) موضع في العراق قرب النجف عر فيه نعمان اللخمي قصرأ عظيما ذكره وتغنى به الشعراء . 

(5) القصر , ( ن. د ) 


۷51۹ 


( 


وبسط ریاض ذبتها من پنفسج ۲ 
يمر نسیم الریج في جنباتها 
فمن كارن برجو لسلامة ملجاً 
حکیم علیم فاضل متفضل 
وما أحد في كل مخطر عل 
فضائله في كل عل وحكة 
يفرق جم المال في مستحقه 
وما زال هدي القاصدين لفضله 
ففي حبسه للخير اکرم منعم 
وللعشق في الدنيا دواع كثيرة 
له في قلوب العالمين محة 
ومن شخصه للعين احسن منظر 
وللجود یلفی باعه غير قاصر 
کشر اسا دلت حال نفسه 
قدام سعيد الجد ما هبت الصبا 


ونىلوقر (۳" فى وسط ماء مروق 
لطيفا کجس الثیض من مترفق 
تجده لدى عبد السلام ا موفق 
الى ذروة العلاء واجد مرتقي 
ادرب منه في العلاج وأحذق 
وافضاله في كل غرب ومشرق 
ومجم اشتات العلا التفرق 
وني لطفه بالخلق أفضل مشفق 
ومن يقصد العلياء بالغرم يعشق 
حلت وجلت عن رتنة المتملق 
ومن لفظه للسمع أعذيب منطق 
وللحم یلفی صدره غير ضبق 
على طبب اصل في الکارم معرق 
وما دام تغر دف اجام المطوق 


(الطویل ) 
ولا قصد التردد الى دمشق وسمم بذلك أهلها » توجه الحكيم موفق الدين الى مصر » واقام بها 
مدة . ثم خدم بعد ذلك املك المنصور صاحب حماة » واقام عنده بحاة » وله منه الاحسان الكثير» 
والفضل الغزير » والآلاء الجزيلة » والتزلة الجليلة . 


هو الحكيم العام الاوحد آبو الفضل اسعد بن حاوارى » أصله من اازة ۱۳ » واشتفل بصناعة 
الطب وتمهر فيها وقبز في أعمالها . وشدم اللك الاشرف موسی بن أبي بكر بن أيوب في اشرق 
وبقي في خدمته سنبن وانفصل عنه . وكانت وفاته في حماة سنة اثنتين وأربعين وستّائة . 


نجم الدين بن المنفاح 
هو الحكم الاجل العالم الفاضل أبو العباس أحمد بن ابي الفض ل اسعد بن حلوان » ويعرف باين 
العالمة لان امه كانت عالمة دمشق» وتعرف ببنت دهين اللوز . ونم الدين مولده بدمشق في سنة ثلاث 


(۱) نات زهره ممنجونی الاون طبب الرائحة . 

(۲) نوع من النماتات ينبت في الماه الراكدة » له اصل كالجزر وساقه املس يطول بنسبة عمق الاء حتی اذا بلغ سطع الاء 
اررق وازهر » وتسمبه العامة ثوفر وينوفر . 

(۳) قرية من ضواحي دمشق , (ن.ءد) 


Yay 


وتسعان وخسانة. وکان اسمر اللون نحيف البدن حاد الذهن مقرط الد كاء فصیح اللسان كثير البراعة» 
على بصناعة الطب حتی اتقنها . وکان متمازاً في العلوم اطکية » قویا نی علم النطق» ملس‌التصنیف» 
حك التأليف ۰ وکان وضلا قي العلوم الادبمة م( و دتر سل و سور ۰ وله معرفة بالعود 34 حسن امل ۲ 
وحدم دصناعة الاب الاك ااسعود صاحبت آمد م( وحظي عسد ه و استوزره ۰ م دعل ذلك نقم عليه 
و اسحل جمبع موجوده » واتى الى دمشق واقام بها . واستفل عليه جماعة بصناعة الطب » وکان متمب أ 
في الدولة و کتب اليه الصاحب جال الدين بن مطررح في جواب كتاب مله , 
لله در انامل ‏ شرفت وسمت فاهدت نما زهرا 
لم أقر سطراً من بلاغتها الا رأيت الآية الكبربى 
فاعجب لنجم في فضائل أنسى الانام الشمس والبدرا 
رالکامل) 
وکان نجم الدین رحمه الله دة مزاجه قلبل الاحتّال والداراة » وکا جاعة محسدونه لفضله 
ویتصدونه بالاذبة وانشدن بوما متمثلا : 
وکلت سعت ان الجن عند استراق السمع ترجم بالنجوم 
فاما أن علوت وصرت ا رمست یکل شيطان رجم 
(الوافر) 
و آآخر مره حدم الك الاثرف أبن الملك المنصور صاحب چم (۱؛ بت ٩‏ بأشى ¢ وأقام عنده 
مديدة يسيرة ۰ وتوفی رحمه الله في ثالث عشر ذي القعدة سنة أثنتين وخمسين وستائة . وحکی لي اخوه 
لامه القاضي شاب الدين بن العالمة انه توق مسموماً . 


ولنجم الدين بن المنفاخ من الكتب : کتاب التدقيق في الم والتفریق » ذکر فيه الامراض وما 
تتشابه فيه » والتفرقة بين كل واحد منها وبين الآخر مما تشابه في اكثر الامر . كتاب هتك الاستار 
في مويه الدخوار تعالنق ما حصل له من التجارب وغيرها . وشرح احاديث نبوية تتعلق بالطب . 
كتاب المهملات في کناب الکلات . كتاب المسغل الى الطب . كتاب العلل والاعراض . كتاب 
الاشارات المرشدة ف الادوية المفردة , 


(۱) مدينة في سوريا على نر العاصي أهم 1 ثارها جامع خالد بن الوليد . 
(۲) قلعة بالقرپ من علتاب في شمالي سوريا على نہر ماجور . لعبت دور هاما في الحروب الصلمبية 8 


۷۰۸ 


عز الدين بن السويدي 


هو الحكم الاجل الاوحد العام أبو اسحق ابراهم بن مد » من ولد سعد بن معاد" من الارس 
مولده في سنة ستائة بد‌شی» ونشأ بها وهو علامة أوانه » وأوسد زمانه . بموع الفضائل» كثير 
الفواضل » كر الابوة عرز الفتوة» وافر السخاء حافظ الاخاء » واشتغل بصناعة الطب حتى اتقنبا 
اتقانا لا مزيد عليه . ولم يصل احد من اربايها الى ما وصل اليه . قد حصل لبا ا » واشتمل على 
جزشاتا . واجتمم مع افاضل الاطباء ؛ ولازم اكابر الحكاء » واغذ ما عندم من الفوائد الطسة > 
والاسرار المكية . مثل شيخنا الحكيم مپذب الدين عبد الرحيم بن على وغبره . وقراً ايضا في عل 
الادپ حتى بلغ فيه أعلى الرتب . وأتقن العربة وبرع في العلوم الادببة . وشعره فپو الذي عجز عنه 
كل شاعر » وقصرت عنه الاوائل والاواخر » لا قد حواه من الالفاظ الفصبحة » والمعانى الصححة » 
والتحنس الصنسع ۲ والتطسق البديع ۱ فهو ال لجامم لاحناس العلوم ¢ الحاوي لانواع المنثور والمنظوم. 
وهو اسرع الناس بديهة في قول الشعر » وأحسنهم انشاداً . ولقد رأيت مله في وقات بنشد شعراً على 
البديهة في معان مختلفة لا يقدر عليها أحد سواه » ولا مختص بهذا الفن إلا اياه . 

وكان ابوه رحمه الله تاجراً من السویدام۲) يحوران » حسن الاخلاق طبب الاعراق لطيف المقال 
جيل الافعال . وكان صدیقا لابي وپینها مودة أكيدة وصحبة حميدة . وکنت أن وعز الدين أيضاً في 
الکتب عند الشيخ ابي بكر الصقل رحه الله » فالمودة بيننا من القدم باقية على طول الزمان » ناصة 
في كل حين واوان . والحكم عزالدين من أجل الاطباء قدراً » وأفضلهم ذكراً . واعرف مداواة » 
وألطف مداراة » وانجم علاجا » واوضح منهاجا . ول بزل طبیباً في البمارستان النوري يحصل به 
للمرضى نهاية الاغراض في ازالة الامراض » وأفضل الملحة فى اجتلاب الصحة . 

و خدم ايضا فی الموارستان بياب البريد » وتردد الى قلعة دمشق » وكان مدرس الدخوارية ‏ . 
وکان له جامكية في هذه الاربم جپات . و کتب عر الدين مخطه کتباً کثبرة جداً في الطب وغيره 
فمنها خط منسوب طريقة ابن البواپ » ومنها خط یشابه مولد الكوفي » وکل واحد من خطبه فهو 
أبهى من الانجم الزواهر » وازهی من فاخر الجواهر » وأحسن من الرياض الونقة » وأتور من الشمس 
الشرقة . وحكى لي انه كتب ثلاث نسخ من كتاب القانون لابن سينا .ولما كان في سنة اثنتينوثلاثين 
وستائة » وصل الى دمشق تاجر من بلاد العجم » ومعه نسخة من شرح ابن أبي صادق لكتاب منافع 
الاعضاء لجالينوس » وهي صحيحة معقولة من خط الصنف » ول يكن قبل ذلك منها نسخة فيالشام 
فحملیا أبي فكتب المه عز الدين بن السويدي قصيدة مديحاً فما على خاطري منها يقول : 


)١(‏ صحابي من الانصار حمل اللواء في موقعة بدر , وضمد جرح الني في أحد , حكم بقل اسرى خييد وسي نسائهم 
واقتسام اموالحم لانهم نکئوا بالمبد (ن.ر) 

(۲) بلدة محوران من جل الدروز فمبا خارة « عين زمان » , 

(؟) هي المدرسة التي وقفبا في ببته مپلب الدين عبد الرحم بن علي الدخوار , 


۷۹ 


وامان فانت آخو الکارم والعلى بکتاب شرح منافم الاءضاء 
واعارة الکتب الغربية م قزل من عادة العلماء والفضلاء 
(الكامل) 


فبعث المه الكتاب وهو في جزءين فنقل‌هنه دس ف الغایة من حسن الط وحودة النقط والضبط, 
ومن شعره وهو ما انشدنى لنفسه . فمن ذلك قال قما يعانيه ویعنبه من كلفة الخضاب پالکم . 


لو ان تغير لور شي بعد ها فاتك من شبابى 
لا وفی لي با تلاق روحي من كلفة الضاب 
(البسيط) 


وأنشدني لما ألفت هذا الكتاب في تاريخ المتطببينالمعروف بکتاب عبونالانباء في طبقات‌الاطباء. 
موفق الدین بلغت النی ونلت أعلى الرتب الفاخرة 


حملت في التاریخ‌من قد مضی وارى غدت أعظمه ناخرة 
فخصك الله باحسانه في هذه الدنيا وی الآخرة 


(السریم) 
وقال لفزا في علي 

ما اسم اذا رخته") کان ما رخته درا لىاقه 
ولا بری ترشمه فاضل الفضل والنقص الذي يه 
(السریم ) 

وقال انضاً : 
ومدام حرمتها الصيام قد توالى على في رمضار:. 
واقاموا الحدود فما بلا حد قدامت ندامة التدمارن 
وتغالوا العلوج فيا بزعم وحموها عن کل انس وحان 
ثم قالوا المطبوخ حل فافئو ها طبیخا بلاعج النيران 
طبخوها بثار شوق البهبا فغدت مپجة بلا جات 
( الخقيف) 

وقال ايضاً : 
وناسك باطنه فاتك يا ويح من يصغي الى مه 
منز له احرج من صدره و خلقه آضتی من عنه 
( السریم ) 


(۱) لبت يخضب به الشعر ویصنم منه مداد الكتابة . 
(۲) قطم ذفبه وهنا حذف آخره ا هي الخال في ترشم النادی » مثل قولك يا فاطم في يا فاطمة , (ن,ر) 


۳۹۰ 


ولعز الدن بن السویدی من الکتب: كتاب الباهر في الجواهر . کتاب التذكرة اهادية والنخيرة 
الكافىة في الطب 


هو الحكيم العام الاديب الاريب عاد الدين أب عبدالله مد بن القاضي الخطبب تقي الدين عباس 
ابن هد بن عسد الربعي» ذو النفس الفاضلة » والمروءة الكاملة » والاريحسة التامة» والعوارف العامة» 
والذكاء الوافر » والعل الباهر . مولده بمدينة دنیسر" في سنة خمس ومؤائة . ونشأ بها واشتغل 
واول اججّاعي به كارن بدمشق في شپر ذي القعدة سنة سبع وستبن وستمائة » فوحدت له نفا 
حاتمىة » وشنشنة أخزمية > وخلقا ألطف من اللسیم » ولفظاً احلى من مزاج التسنيم ۰ واسمعني من 
نظمه الشعر البدیع معناه » البعید مرماه » الذي قد جم آجناس التجنیس » وطبقات التطبيق 
النفیس > والالفاظ القصبحة » والمعاني الصحبحة . فهو في عم الطب قد بز على الاوائل والاواخر » 
ژمانه واوحد آوانه . وسافر من دنیسر الى الديار الصرية ثم رجم الى الشام واقام بدمشق » وخدم 
الادر الناصرية البوسفة بقلعة دمشق . ثم خدم في البهارستان الكمير النوري بدمشق . 
ومن شعره وهو ما آنشدنی للفسه فمن ذلك قال 
الله با قارئاً شعری وسامعه أسبل عليه رداء الحم والکرم 
( البسیط ) 
وقال انضا : 
نعم فليقل من شاء عي فانني کلفت بذاك الخال والمقة الکحلا 
وعذبني بالصد هده وكاما تحنى فا أشباه عدي وما أحلى 
غزال غزا قلي بعامل قده ومكدن من أجفانه في الحشا نيلا 
فلا تعذاونی في هواه فانی حلفت بذاك الوجه لا أسمع العذلا 
( الطویل ) 
وفال انضا : 
عذارك ۲۱ الحخضر با مشق لما بدا في الخد ثم استدار 


(۱) جانب اللحية اي الشمر . 


آقام عذري عند أهل اطوی 


وقال انضا : 
غزال له بين اطوانم والشا 
فلا تطمع العذال مني سلوه 
ففي كبدي من فرط وجدي واوعتي 


وقال ايضاً : 
عثقت بدراً ملیحا 
مثل الفزال ولکن 
بعلت من ار وجدي 
وقلت أنت حبيي 
ولي علك شود 
جسمي پذوب وجفني 


وقال من ابيات : 
اسكنتك القلب الملمىء من الوفا 
وقطعت عن كل الانام مطامعي 


وقال أيضا : 
نعم عند قلى من لواحظه شغل 
وههما سم من قدم صبابة 
عزيز على خدیه نبت عذاره 


ومن شا بلي فى هواه فانني 


وقال ایض : 
ا سأدة رسیلو| عسي ووافقهم 
)١(‏ اللامة , 


ينض 


اذ جمع الليل' معأ والنهار 
( السريع ) 


مقبل وق قلي مكان وامکان 
وان رمت سلوانا فاني شوان 
وفي الجفن نيران على وطوفان 

( الطويل ) 


عليه بالحسن هاله 
تغار مه الغزاله 


مني اليه ر ساله 
ومالکي لا محاله 
معروفة بالمداله 
دموعه هطاله 

( البسيط ) 


وحعلت ف سودائه مغنا کا 
( الكامل ) 


فکفوا فلا عتب يفيد ولا عذل (۱) 
فذاك سعدیث صح عندي به النقل 
اسر لما حاءت به الحدق النحل 
شغلت به عن كل ما كان لي شغل 
حلفت به عن حبه قط لا أساو 

(الطويل) 


صبريي وما بعثوا لي علهم شرا 


لا تسألوا ما جری لي يوم بينم 
وارحمتا لکشب قل تصيره 
قد بات مما به من طول هجر م 
والورق فوق غصون السان تسعده 
فېل تجودون يرما بالوصال له 
فذ کرک في صم القلب مسکنه 
وكل من لامه فيك دقول له 


( وقال ايضاً من اببات ) 


(قال ایض ) 


(وقال ایضا) 


اذا بأعنى منه الوصا پېج 
کفوا من اللوم قي محبته 
بجي وبين المسلو مرحة 
اما الحديث فعنپم ما اجله 


قل للعذول أطلت لست بسامم 
لا آنتبي من خب من أحبيته 
ظي تلبأ امال على الورى 
قد حل في قلي وکل جوانحي 
وحماة ناظره وعامل قده 


وقال ایشا : ۰ 


قف على بان المی والابرتى ۱۱ 


ودموعي كنا کفکنتا 





(١)الارض‏ الغليظة فپا حجارة ورمل وطين,. 


ولف 


بل اسألوا عن مصنون کف جرى 
بقضي غراماوما قضی بكم وطرا 
طول الليالي بع بستعذب السهرا 
بنوحبا ونسم الروضش حين سری 
وان تُنمتموا جودوا بطف کری 
وغبر کم في صمم القلب ما خطرا 
وقد رأى حسنع قم کرر النظرا 

(البسیط) 


وقلي على ها قد حلفت له سلف 
شريت وها قلي أقدمه سلف 
(الطويل) 


والوت من جور الموى ما أعدله 
بين السلو وبين قلي مرحل 
ما دام قلي واهوی ی مفزله 
ا لنت شعري؛ صدعه من آرسله 
فدمي له في حبه من حلله 


ارو حي بعار ض خده متمامله 
فعذاره ي ده من سلسله 
(الکامل) 


یا لا تلتفي أو نلتقي 
پم قد أقسمت لا ترتفي 


رفوا وارجوا 


وقال ايضا من اببات : 
سألتك ان جر تلستهام 
وحرمت الوصال على کئسب 
فيوم المحثر أقصره طويل 


وقال ایض 
ادا رفع العود 


ریت سجودي 


فأجبتهم لا تعحبوا ما حری 


حب ناکم قد شقي 
وبقي لي بعد ڪلي رمقي 
لته لا مجرتم لا بقي 

(الرمل) 


وما نفع السؤال فم تحور 
اليك من الصبابة ‏ يستجير 
ولل الوصل أطوله قصير 

(الوافر) 


ولکن عقيب ركوع القدح 
(المتقارب) 

رشأ فانت محسنه مقتول 
سيف المال مفنه مسلول 
(الكامل) 


وقال ايضاً في ملم تعرض لاوصل بعد ذهاب ملاحته : 


لا سألتك اشفاقا على كبدي 
ورحت تمرح في ثوب المال وقد 
حتى اذا الدهر أدنى منك حادثة 
پشت تطلب وصلى کي اعود وقد 
وقال : 
كلفت بالمعسول من ريقه 
بدر إذا ابصرته مقبلاً 
يجرح قلبي لحظه مثل ما 


ومنبا : 


, آخر نسور لقمان بن عاد‎ )١( 
, (؟) رمح عسال : بتز لينا‎ 


نادى بك الشه لا تعطف على احد 
تر كتفي وأخذت الروح من جسدي 
وانت تعحز عن لبماده بيد 
أخنى عليك الذي أخنىعلى لبد ۱۷ 


وهمت بالمسال!۲ من قده 
ابصرت بدر الم ٤‏ رهل م 
جرحه فظي في خده 

( السریم ) 


والقلب موقوف على صده 


۷۹ 


من ده ف الما الى زنده 


وقال أيضاً : 


ان فاض ماء جفوني قلت من فكري 


تسرف سجرن الماء من بر ده 


( السریع ) 


علمه أو غاض دمعي قلت من ناري 


وخانا رمت ای اسلو هو اه اری النار في حبه اولى من العار 


وقلل ايضا : 
ولقد سألت وصاله فاجابي 


وقال أيضاً : 
فى صاد مقلته إذا حققتبا 
عذر أن قد ضل فيه موشا 


عن اسم مس اہ تناهی جال 
واحرفه لا شك خسة احرف 


ادا زال عنه اس والخس واحد 


( البسیط ) 


تیه الال اشاره عن فائل 
( الكامل ) 


مع تون حاچبه وميم البسم 
فعلام يعذل فيه من م يفم 
( الكامل ) 


اری فبهم من يعرف الى والصدقا 

ومن هجره قلي واعراضة یشقی 

وكل صحيح الذهن بعرفه حقا 

تبقى كان وهي أعحب مأ سقى 
( الطويل ) 


وقال من قصدة ملاح مهأ الاك السعیل غازي ان الك المنصور صاحب ماردین : 


مؤيد الرأي مقدام كتائيه 
ويركب الجد يوم الحرب ممتقلاً 


وقال عمسا هذه الاببات 0 


وقلي والفؤاد غدا يقول 


ملء البسيطة من سبل ومن جبل . 

بعد الصوافن بالعسالة الثبل 

والشكلبالبيض بعد النقط بالاسل 
( البسيط ) 


ارى الاام صبغتهبا تحول 


وما لحواك من قلبى تصول 


عذؤلي. راح ٤‏ قل وقال 


وما انآ عن محمتكم بسالي 


وکف گر هجر کم پبالي واحب ا دفار ه اللمالى 
تحال ارت بغار ه العذول 


فلا كارن المجرات فتكي وطرقي والفؤاد إذاك يسكي 
وقد جد الرخيل بغير شك اتت ودموعبا في الخد تحكي 
قلائدها وقد جعلت تقول 
فقلت لما رويدك بلرعاب قفي قلي لبعدحكم بلا 
فقالت رای هنبا مناي غداة غد تزم ۱۷ بنا الطاب 
قبل لك من وداع ۳ خليل 
معذبتي تقول بلا بلال اذا ازف الرجيل وحال حالي 
واصبح ربنا بالبين الي فقلت ها وعيشك لا اإلى 
أقام الحي أم جد الرحيل 
غدأ بالمجر منك پذوب قلي ولا يحد الشفاء بغير قرب 
رل امل بزول بذاك كربي اذا كانت بنات الكرم شربي 
ونقلي وجبك الحسن اسل 
متی عوضت عن سبهر اللبالي بقرب منك مع حسن الوصال 
وعاينت المال على الکمال آمنت بذاك حادثة اللمالى 
وهان علي ما قال العذول ١‏ 
( الوافر ) 
وقال في ملح صنمته رفاء 
قطعت قلي بر المجر با املي عسی بحاو حديث منك ترفیه !۲۲ 
فقد عصبت عذولا بات يمذلني وقي خالفی للمذل ترفبهي 
وقال في ملح أسمه عيسي : 
با من‌هوی الاسم السبح وقد حوى كأس الردی في الجفن والاحداق 
خالفت عىسی في الفعال وقد غدا مجني وائت یت بالاشواق 
( الکامل ) 
وقال دوببت . 
با من نقض المد مع الیثاق ها حسنك زائل ووجدي باق 
ان كنت عذرت فالوفا علمني أن اسلك في الموى مع العشاق 


(۱) زم الطية : خطمها وعلق عليها الزهام . 
(؟) تصلحه وتخيطه , 


۷۹ 


وقال ابضا : 


مولاي الى منتى على الصب تحور یا غادر ‏ كذا صدود ونفور 

يحظى بك غيري و اموی في كبدي ٠‏ لا صبد ان يحب ان كان غبور 
وقال ايض : 

في القلب من الفرام نار تقد والله وان هحرت زال الار 

با من سلب الرقاد عن عاشقه صلني فسواك ما بقی لى اجد 
وقال انضا : ۱ 

الامر بأن اموت في الب الىك أن رمت تلاق ها انا بين بديك 

وال وقلي قال لو امکنه سعبا لسعى مني على الرأس اليك 
وقال انضا : 

مولاي وحق من قضى لي بهوااد ما أسعد يرما فيه والله أراك 

ان كان تلاف مبجتي فيه رضاك أتلف كبدي فالكل وال قداك 


ولمياد الدبن الدنيسري من الكتب : المقاله المرشدة ٤‏ درج الادوية الفردة ۰ کتاب نظم الترياى 
الفاروی : کتاب ی المثأروديطوس ۰ کتاب ٤‏ تقد مه المعرفة لابقراط ۰ أرجوزة. كتاب دبوآن سعر, 


موفق الدين یعقوب السامري 

هو الحكم الأبل الأوحد العالم رئيس زمانه وعلامة أوانه “ ابو يوسف یمقوب بن غنائم . مولده 
ومنش؟: بدمشى . بارع في الضناعة الطبية » جامع للعاوم المكية, قد أتقن صناعة الطب علا وعلا؛ 
واحتوى على جلنپا تفصلاً وجلا . مود المداواة مشكور المداراة » متعين عند الاعمان متميز فى 
سائر الأزمان » مؤيد في اجتلاب الصحة وحفظبا في الابدان : واشتغل عليه جماعة من المتطسين > 
وانتفع به كثيرمن المتطلبين . وله التصانيف التي هي فصصحة العبارة » صحبحة الاشارة » قويةالمماني» 
بليعة المماني . 

ولموفق الدين يعقوب السامري من الكتب : شرح الکلبات من كتاب القانون لان سينا » وقدجم 
فيه ما قاله ابن خطيب الري في شرحه للكليات » وكذلك ما قاله القطب المصري في شرحه لما > 
وما قاله غيرهما » وحرره في اقوالهم من الباحثات » وقد اجاد في تأليفه » وبالغ في تصنفه . حل 
شكوك نجهم الدين بن المنفاح على الكليات . كتاب المدخل الى عل النطق والطبيعي والآلمي . 


توفي في شمر رمضان سنة احدى وئانن وسياثة . 


هو الحكم الاجلالعالم أمين الدولة ابوالفرج ابن الشخ الاوحد العالم موفق الدين بن اسحق ب‌القف 
من نصارى الکر 4 ۰ مولده بالكرك في يوم السبت ثالث عشر دي القعده سنة ثلاثین وستانة . كارت 


ينف 


والده موفق الدين صدیقا لي مستمراً في تأکد مودته » حافظا فاطول ايامه ومدته ؛ تستحلى نفائس 
جالسته » وتستحل عرائس موانسنة ؛ ألمعي اوانه واصمعي زمانه » جمد الحفظ للاشعار » علامة في 
نقل التواريخ والاخبار » متميز في عل العربية » فاضل في الفنون الادسة . قد اشتمل في الکتابة على 
آصوفا وفروعبا » وبلغ الغاية من بعيدها وبديعبا . وله الط المنسوب الذي هو نزهة الابصار » ولا 
بلحقه كاتب فى سائر الاقطار والامصار . كان في ایام املك الناصر يوسف بن محمد کاتباً بصر خد 
عاملاً فی ديوان البد ۰ وكان ولده هذا ابو الفرج تتبین فيه النجابة من صغره > کا تحققت فى كبره » 
حسن السمت كثير الصمت » وافر الذكام محباً لسيرة العاساء فقصد ابوه تعلسمه الطب فسألني ذلك 
فلازمنی حتى حفظ الكتب الاولة المتداول حفظها في صناعة الطب كسائل حنین والفصول لابقراط» 
وتقدمة المعرفة له » وعرف شرح معاتبها » وفهم قواعد مبانيها , وقرأ علي بعد ذلك في العلاج من 
كتب ای بكر عمد بن زكرا الرازي .ما عرف به اقسام الاسقام » وجسم العلل في الانجسام » وتحقق 
معاسلة المعالجة ومعاناة المداواة . ' وعرفته أصول ذلك وفصوله “وفبمته غوامضه ومحصوله . ثم انتقل 
ابوه الى دمشق الحروسة » وشدم بها في الديوان السامي » وسار ولده معه ولازم ماعة من الفضلاء , 
فقرأ في الملوم الحكمية والاجزاء الفلسفية على الشیخ شس الدين عبدالجيد الخسروشاهي وعلى عزالدين 
الحسن الغنوي الضرير . وقرأ ايضاً في صناعة الطبعلى الحكم نجم الدين بن المنفاخ » وعلى موفق الدين 
يعقوب السامري. وقرأ ايضا کتاب‌اوقلدس على الشخ مؤيد الدين العرضي » وفبم هذا الكتاب فهما 
فتح به مقفل اقواله » وحل مشكلاشكاله. وخدم ابو الفرج بن القف بصناعة الطب في قلعة عجاوت 
واقام بها عدة سنين , ثم عاد الى دمشق‌وخدم في قلعتها احروسة لممالجة المرضى » وهو مود في افعاله 
مشكور فى سائر احواله . وله من الكتب كتاب الشافي في الطب . شرح الكليات من كتاب القانون 
لان سينا ست مجلدات . شرح الفصول كتابين » مقالة في حفظ الصحة . كتاب العمدة في صناعة 
الجراح عشرين مقالة عم وعمل يذكر فيه جميع ما يحتاج اليه الجرائحي محیث لا بحتاج الى غيره . 
كتاب جامع الغرض جلد واحد , حواش على ثالث القانون لم يوجد . شرح الاشارات مسودة ول يتم. 
المباحث المغربية ول تتم . توفي في جمادى الاولی سنة مس وثانين وستائة وال آعل , 


ok xk‏ ب 
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فر ست الواضب 


البای ادرول 


كيفية وجود صناعة الطب واول حدوثها ۱ 
البات الثالى 
طیقات الاطباء الذين ظپرت لهم أجزاء من صداعة الطب و کانوا البتدئین ما ۳۹ 


رجم الکلام الى ذکر اسقلسوس - من الآداب والح التي لاسقلیبوس - آیلق 
اباس انئاك 
طبقات الاطباء الیونانیین الذين هم من نسل اسقلیبوس ۳۹ 
عورس » ممثس 6 برمانبوس 1 أفلاطن الطسب ¢ اسقلسوس الثاني 
الباب الر ابع 
طبقات الاطباء الیونانیین الذن أذاع أبقراط فیپم صناعة الطب ٤۳‏ 
آبقراط » قسم أبقراط » ناموس الطب لابقراط» وصبة آبقراط » بندقلیس» فىثاغورس» 
كامات حكية» سقراط »من آداب سقراط » أفلاطوت » مواعظ آفلاطون » کتب افلاطون » 
آرسطوطالس ‏ وصة آرسطوطالس » مقالة آرسطوطالیس » آداپ آرسطوطالیس » كتب 
ارسطوطالس » اوفرسطس»الاسکندر الافرودسي الدمشقي 
اباب افاس 


طبقات الاطباء الذين کانوا منذ زمان جالینوس وقریبا منه ۹ 
حالنئوس 6 مسكن جاليئثوس 6) صفة تمد الماء » صفة جالىنوس وأخلاقه ¢ الاطاء 
الشرورون بعد و فاد جالىنۈوس 


۷۷1 


طيقات الاطباء الاسكندر انيين ومن كان في أزمنتهم من الاطباء النصاري وغيرهم 


الباب السابع 


كلام الحارث مع كسرى » النضر بن الحرث بن 5 لدة الثقفي » ابن آي رمثة التميمي > 
عبد اللك بن أحر الكناني » ابن أثال » ابو الحم » حك الدمشقي » عسی بن حك الدمشقي 


۳ . هد ۰ ۰ یب 6 
تیادوی » زینپ طبيبة بني آود 


طیقات الاطیاء السريائيين الذين کنوا فى ابتداء ظهور دو له بي العباس 

جورجیوس بن جبرائيل » مختيشوع بن جورجس » جبرائیل بن #تيشوع بن جورجس» 
#تيشوع بن جبداثیل بن مختيشوع » جبرائيل بن عبدالل » عبيد الل بن جبرائيل » خصيب » 
سی المعروف بأبي قريش » اللحلاج » عبدالل الطيفوري » ز کریا بن الطنفوري » اسراشل 
ابن ز كربا الطيفوري » يزيد بن زيد » عبدوس بن زيد » سبل الکوسج » سابور بن پل ٤‏ 
اسرائيل بن سبل » موسی بن اسرائيل الكوفي » ماسرجويه متطبب البصرة »سامویه بن بئان 
جإرائىل کحال المأمون » ماسويه ابو وجنا » وجنا بن ماسوية » عيسى بن ماسه » حنین 
عسی بن على » عسی بن محيى بن ابرأهم 6 الحلاجي » ابن مپار مخت أبن ماهان » الساحر 

اباب التاسع 

طبقات الاطباء النقلة الذين نقلوا كتب الطب ويره من اللسان اليوناني الى اللسان 

جورجس » حنین بن اسحق » حبیش الاعسى » عيسى بن يحبى بن ابراهم » قسطا بن لوقا 
البعليي » أيوب المعروف بالأبرش » ماسررجيس » عيسى بن ماسرجيس »© شهدي الكرخي » 
ابن شهدي الك ري » اجاج بن مطر ؛ زروبان مانحوس الناععي | لخصي » هلال بن ابي هلال 
الحصي » فثيون الترجمان » أبو نصر بن ناري بن ايوب» سيل الطران » اصطفن بن باسيل » 


۷۷۳ 


۱5۱ 


۱۳۹۱ 


۱۸۳ 


۳۷۹ 


موسی بن خالد الترجان » اسطاث »> حيرون بن رابطة » تدرس السنقل » سرجس الراسی > 
أيوب الرهاوی » يوسف الناقل » ابراهم بن الصلت» ثابت الناقل » » أبو نوسف الکاتب » 
يوحنا بن مختنشوع » البطریق » يحبى ب‌البطریق » قيضا الرهاوي » منصور بن باناس > عبد 
يشوع بن هرز » ابو عغان سعبد بن یعقوب الدمشقي » ابو اسحق ابراهم بن بكس > آبو 
الحسن على بن ابراهم بن بكس »> شيرشوع بن قطرب عمد بن موسى المنجم » على بن يحبى 
العروف بان النحم » ثادرس الاسقف ؛ مد بن موسی لن عبد اللك > عيسى بن دو سف 
الكاتب الحاسب » على العروف بالغيوم » امد بن مد العروف بابن المدير الکاتب > 
ابراهم بن مد بن مدسى الكاتب » عبدالله بن اسحق » مد بن عبدالملك الزيات . 


البات الماش 


ظبقات الأطباء العراقيين واطباء ال+زيرة وديار بكر 

يعقوب بن اسحق الكندي» أحمد بن الطب السرخسی» أبو الحسن ثابت بن قرة الحراني» 
آبو سعيد سنان بن ثابت بن قرة * ابو الحسن ثايث بن سنان بن ثادت دن قرة > أبو اسحق 
ابراهم بن سنان بن ثابت بن قرخ» آدو اسحق ابراهم بن زهرون ارانی» ابو الحسن الحراني» 
ابن وصف الصابىء » غالب طبيب المحشضد > اپو عمان سعيد بن غالب » عبدوس » صاعد 
بن يشر بن عبدوس » ديل » داود بن ديم » ابو عؤان سعد بن يعقوب الدمشقي » الرقي » 
قوبري » ابن كرنيب » ابو حبی المروزي » متى بن يونان » يحبى بن عدي ».ابو علي بن 
زرعة » موسى بن سيار » على بن العباس الجوسي »عیسی طبيب القاهر > دانبال المتطبب › 
اسحق بن شليطا » ابو الحسين عر بن الدحلى > فنون التطب » ابو الحسين بن کشکرایا > 
أبو يعقوب الاهوازن » نطف القس الرومي » أبو سعيد اليامي » أبو الفرج بن ابي سعيد 
المامي » أبو الفرج بحي بن سعيد بن یحبی » و الفرج بن الطیب » ابن بطلات » الفضل بن 
جرير التكريق » ابو نصر بجی بن جرير التکربي » ابن دینار » ابراهم بن بکس > علي بن 
ابراهم بن بكس © قسطا بن لوقا المعلسكي » مسکوره امد بن اي الاشعث » مد بن واب 
الموصل» احمد بن حمد البلدي» ابن قوسين علي بن عيسى » ابن الشبل البغدادي » ابن بختویه 
أبو العلاء صاعد بن الحسن » زاهد العلماء » القبلی النبلى » اسحق بن على الرهاوي » سعيد بن 
هة الل > ابن جزلة»ابو الخطاب؟ابن الواسطي » ابو طاهرين الإدخشي »ابن صفية»أمينالدولة 
یتدم > ابر الف رج حى نالتلميذ »أ وحدالز مان أبو الإركاتهبة ابن علي ملكا البديع الاصطرلابي؛ 
ابو القاسم هبة الله بن الفضل » العنتري 6 ابو الغنائم هبة الله بن علي بن اسان بن اثردى > 
على بن هبة الله بن اثردی » سعمد بن اثردی » أبو علي الحسن بن علي بن اثردى » ال 
الدين على بن اثردى » فشر الدين المارديني » ابو نصر بن السيحي ‏ ابو الفرج » ابو الحسين 
صاعد بن هبة الله بن المؤمل » ابن المارستانية» ابن سدير » مپذب الدين بن هبل » شمس 
الدين بن هبل » کال الدين بن يونس . 

۷۷۳ 


۳۸۵ 


طبقات الاطباء الذن ظپر وا في بلاد العجم 21 
تمادورس » بر زويه » ان‌الطيري»ان رن‌الطبري “ابر بكر مدین ز کر با الرازي > لسن 

هد مدا الطبری › یو - سلمان ان السچستان بو ابر المسنبن مو 1 رف بن هندو »لسن 

أبو ارعان المبر وني» ان دوي الأصفراق »ان ن ألى صادق» طاهر ن ابراه لسجري» ان‌خطیب 

الری» القطب الصری»السمو أل »بدر الدین مد بن مر أم ن مدالقلانسي‌السمرقندي ¢ سب 

الدين أبو حامد عمد بن على بن عر السمرقندي » الشريف شرف الدن استعيل 


الباب التي عش 


طبقات الاطباء الذين كانوا من ادد قفد 
کنکه افندي » صنجبل » شاناق » جودر »> منکه المندي » صالح بن بل الهندي . 
طبقات الاطياء الذين ظپروا في بلاد للغرب وآقاموا ما ۶۷۸ 


اسحق بن عمران»اسحق‌ن‌سلمان» ان الزار »این السمبنة » أبو القاسم مسلمة بن أحمد » ابن 
السمع ابن الصفار»آبو الحسن علي بن سلهان‌الزهراوي »الکرمانی»ابن خلدون» أبو جمفر أحمد 
بن ميس بن عامر بن دميح » حمدين بن أبان » جواد الطبيبالنصرافي»خالد بن‌زیدبن‌رومان 
النصراني » ابن ملوكة النصراني » عمران بن أي عرو»مد بنفتيحطملون »الحرانى » أحمد مر 
ابنايونس بن أحمد الحراني » اسحق الطبيب » يحيى بن اسحق » سلهان بو بكر بن تاج » ابن 
أ م البنين » سعيد بن عبد ربه > اصبغ بن يحبى » مد بن ليح » أبو الوليد بن الکتانی » أب 
عبدالله بن الكتاني » هد بن حکم بن حفصون » أبو بكر احمد بن جابر » أبو عبداڈ اللك 
الثقفي ؛ هرون بن موسى الاشبوني » مد بن عبدون الب العذري » عبد الرحمن بن اسحق 
ابن اليم > ابن جلجل » ابو العرب يوسف بن مد ابن البفونش » ابن وافد » الرميلى » ابن 
الذهبي » ابن الناش » أبو جعفر بن خميس الطليطلي - أبو الحسن عبد الرحمن بن شلف بن 
عساکر الدارمي » ابن الخياط » منجم بن الفوال » مروان بن جناح » اسحق بن قسطار » 
حسداي بن اسح » ابو الفضل حسداي‌پن‌پوسف بن حسداي » أبو جمفر يوسف بن أحمد بن 
حسداي » ابن سمجون » الیکری ي » الغافقي » الشريف مد بن عمد الحسني » خلف بن عباس 
الزهراوي » ابن بکلارش » أبو الصلت أمبة بن عبد العزيز بن لي الصلت >ابنباجة »ابو مروان 


۷۷ 


ان زمر» أب العلاء بن زهر » ابو مروان بن أبي العلاء بن زهز » الفید أبو بكر بن زهر » ابو 
عمد بن الحفيد أبي بكر بن زهر » ابو جعفر بن هارون الترجالی » ابو الولمد بن رشد» أبو عمد 
این رشد» آبو الحجاج يوسف بن موراطير » ابو عبدالل بن بزید » أو مروا عبد الملك بن 
قبلان » ابو اسحق ابراهم الداني » ابو يحبى بن قاسم الاشبيلى » ابو الحكم بن غلندو > او 
جعفر امد بن حسان » أبو العلاء بن أبي جعفر أحمد بن حسان » أبو مد الشذوني » الصدوم» 
عبد العزبز بن مسامة الما جي » أبو جعفر بن الغزال » أبو بكر بن القاضي أبي الحسن الزهري» 
أبو عبدالل الندرومي » ابو جعفر امد بن سابق ٤‏ ابن الحلاء المرسي» أبو اسحق بن طملوس» 
ابو جعفر الذهي ابو العباس بن الرومية » ابر العياس الكنيناري » ابن الاصم . 


الباب الرابع عم 
طیقات الاطیاء الشپو رين من اطياء ديار مسر 


بلطیان » ابراهم بن عسی » الحسن بن زيرك ؛ سعيد بن توقيل »© لف الطولوني » 
نسطاس بن جريج » اسحق بن ابراهم بن نسطاس » البالسي » موسى بن العازاز الاسرائيلٍ » 
وسف التصراني » سعيد بن البطریق » عيسى بن البطريق » أعين بن أعين » التسسي » 
سپلان » ابو الفتح منصور بن سپلان بن مقشر » مار بن علي الوصلي » الحقير النافع» أب یشر 
طبیب العظيمية “ابن مقشر الطبیب» على بن سليان » ابن اليم“ البشر بن فاتك » اسحق بن 
يونس » على بن رضوان»افرائم این‌الزفان» سلامة بن رحمون » مبارك بن سلامة بن رحمون > 
ابن العين زربي » بامظفر بن معرف » الشبخ السديدرئس الطب » ابن جیم » ابو السات 
ابن المدور » أبو الفضائل بن الناقد » الرئقس هبة الله » الموفق بن شوعة » ابو البركات بن 
القضاعي > ابو المعالي بن تمام»الرئيس هو سی 6 ابراهم ؛ بن الرئدس موسی»ابو البركات بن شصا» 
الاسمد الحلى » الشمخ السدید بن الي الببان » جال الدين بن ابي الحوافر » فتح الدين بن جمال 
الدين بن ابي الحوافر» شاب الدين بن فتح الدين» القاضي نفيس الدين بن الزبير » أفضلالدين 
الخوتحى » أبو سلمان داود بن ابي المنى بن ابي فانة » أبو سعسد بن الى سلبان » ابو شاكر 
ابن أب سلمان » ابو نصر بن ابي سلمان» أبو الفضل بن ابي سلمان » رشيد الدين ابو حليقة» 
مپذب الدين آبو سصد حمد أبي حليقة » رشد الدين ابو سعد » اسعد الدين بن الي الحسن > 
ضياء الدين بن السطار . 


طبقنات الاطباء الشپورن من اطباء الشام 
آبو نصر الفارایی» عد عيسى الرق » الببرودي» جابر بن منصور السکری » ظافر بن حابر 


۷۷۵ 


0:۰ 


«۳ 


لسكري »موهوب بن الظافر » جاير بن موهوب » أبو الحم » أبو الحد بن أبي الحم > ابن 
البذوخ » حم الزمان» عبدالمنعم الجلياني» أبو الفضل بن ابي الوقار» مپذب الدين بن النقاش» 
أو زكريا حى الساسي » سكرة الحلى » عفيف بن سكرة » ابن الصلاح » شاب الدين > 
السبروردي » شمس الدين الخوبي » رفسم الدين ای » شمس الدين الخسروشاهي» سف‌لدین 
الآمدي » موفق الدين بن المطران» مپذب الدين بن الحاجب» الشريف الكحال » ابو منصور 
النصراني » ابو الشجم النصراني » ابو الفرج النصراني » فخر الدين بن الساعاتي » شمس الدين 
ابن اللبودين » الصاحب نجم الدين بن اللمودین » زین الدین اافظی » آبو لفضل بن 
عبدالکرم المبندس » موفق الدین عبد العزيز » سعد الدین بن عبد العزيز » رضي الدین 
عمداللطف البغدادي» أبو الحجاج بوسف الاسرائيل» عمران الاسرائبلي » موفق الدین‌پعقوب 
ابن سقلاب » سدید الدين ابو منصور » رشد الدین بن الصوري » سديد الدین بن رققة > 
صدقة السامري مپذب الدین بوسف بن أبي سعيد » الصاحب أمين الدولة » مهذب الدين 
عبد الرحم بن علي » عي رشيد الدين علي بن خليفة » بدر الدین این قاضي بعلبك » شمس 
الدین تمد الكل » موفق الدن عمد السلام » عز الدن بن السويدي » عماد الدين الدنيسري > 


۳۷۹ 


فهر ست الاعلام و الامكنة 


| 


ابر آهم ن أيوب : ۲:۱ 

اپراهم ن. الصلت : ۲۸۲ 

ابراهم بن فزارون : ۲4۰ 

ابر آهم المصري : ۲۰۳ 

۲۷ 6۲۰ ۱۳ ۲ ۱۲ ۱۱ ۸ : اپقراط‎ 
6 ۱۵) 44 ۳۲ ۲ ٩۱ ۰0 ۳۵ * ۲ 
> )اه‎ ۵۷ ) ۵1 foo ¢ ۹۴۸۴ ٩۷ ° ۷ 
6 ۱۳۳ 4 ۱۱۵ ° ۱۱۱ ° ۱۱۰ ° Ao ° ٩ 
6 ۱۱ ۱4۵ ۱44 ۱۰ » ۱۳۹ ° ۰۵ 
» ۲۹۲ > ۲۵ ۱۷۹ ° ۱۵۸ ۴ ۱٩ ۸ 
6 ۲۹۸ 6 ۲۸۲ ° ۲۸۰ * ۶ ۲۷۳/۹۱ 
6۱۲۷ > بو‎ > ENT 4 ولاس ° وس‎ € YY 
۱۷۹ 4 4۷۲ ٩1۱۲ ۱۱ ° 8 

ان ألى أصيعة : ۲ ۵ »4 

ان أصطفن : ١4؛‏ 

۳۸۰ ٤ ۲۸۸ 4 ١74 : ابن مختويه‎ 

۱۲۱ 4 ۱۰۷۷۹ ٤ ۸ ٤ ۳۸ : ان جلحل‎ 
6۲۷۸۲ » ۲۸۹ ° ۲۳۲ ° ۱۷۱ * ۱۱۱ > ۱ 
6 ۱۱ ۳۲۹ ۶ ۳۱۱ ° YAT ° ۲۱۶ 4 ۳ 
6 1۹۰ 6 LAA ° ۸۸۷ ° {AT ° ۸۱ ° ۸ 
۱٩6 ¢ AL ° ۳ 

ابن ألي رمقه التسمي : ۱۷۰ 

أبن الدابه : ۷۵) 

ابن أثال : ۰۱۷۱ ۱۷۲ 


يفف 


أبن عباس : ۱۷ > ۱۷ 

أبن .عدي : ۱۸ 

ان.جزلة : ۳۱۳ 

أبن سلام : ۲۵ 

بن المبدي جبدائيل : ۲۱۱۸ ۱۲۰ 

> ۲۸۰ 6۲۷۰ ٩ ٩۱ : ان الندم اليغداذي‎ 
٩۱6 * ۲۲۹ ° ۷ 

أبن بأجه : ۵۱۵ ٤‏ ذذه ٤‏ ۵۱۷ 

ان وصف الصابیء : ۳۱۱ 

ان فوسان : ۳۳۳ 

ان صبار مخت : ۲۷۸ 

ابن الشل البغدادي : ۳۳۳ 

ان مپان : ۲۷۸ 

ان بطلان : ۳۲۵ ۳۲۸۳۲۰ ۳۹۱ 

> ۰۲ ۳۹۱ ۳۲: ° ۳۲۳ : بن سينا‎ 
CN 6 ۰ € ۱۳۷ 2 ٩۳۷۱ ° ۱۳۵ ۳ 
tos “OT f ٩4۵ ٩44 ؟‎ ٩٩۳ ¢ EY 
۷۲ ۷۱ ° ۱۱۱ ° 1۵۹ ° 1۵۷ ۰ 6 
۲۸۰ : ان سهدي الكرخي‎ 

ابن دینار : ۳۲٩‏ 

ان الراوندي : ۲٩۲‏ 

ان رضوان : ۳۲۵ © ۳۲۷ 

أبن ام : ۵6۰ 

أبن البذوخ : ۳۸ 

این کرنمب : ۳۱۷ 


ابن زرعة : ۳۱۸ ۶ ۳۱۹ 

ابن عبد ربه : 451٠‏ 

ابن الواسطي : ۳۳ 

ابن صفية ۰ ۳۷ 

ابن اد بن زهر : ۰۵۲۸ ۵۲۹ 

اہن زهر : ۵۱۷ 6 014 “ ۵۱۹ 

اين الارستانة : ۱۰۷ 

ابن سدير : ۱۰۷ 

ابن رین الطبر ي le:‏ 

ابن العسد : ۲۰ ۳) 

ابن قارن الرازي : ٩۱۸‏ 

این جدون : ۱۷: » ۱۱۸ 

ابن خاقان : ۱۱۹ 

ابن خطیب الري : 11۲ 1۱۳ 4 11۵ > 
1٩ ° 11۸ ° ۲‏ 2 4۷۰ ° ۷۱ ° ۷۲ 
أبن السمح : {AY‏ 

ابن خلدون : ۵۸۳ ۸۵) 

ابن الصفار : 1۸۳ ۶ )۸٥‏ 

ابن مندوبه : 4094 ٩۱۰۲‏ 

ابن الجر ار : 44١64 8٠١‏ 

أبن معشس : ٥۵١‏ 

أبو اسحاق ابراهم : 2114 ۳۰4 

أبو بكر : ۱4۱ 

ابو الفضل بن حموبة : ۱۱) 

ابو جابر : 41 ١4‏ 

ابو اطسن الختار : ۱۵۱ 

ابو الح ۱۷۵ 

ابو الخير ين الخخار : ٤)۱١ ٤ ۱۰۸ ٤۱٥۷‏ 
۲٩ * ۱۲۸ * ۰‏ ؟ ۱۳۰ 

أو زید الانصاري : ۱۱۱ 

أبوالفرج بن هندو: 6۱۵۷ ۲۹ ٩‏ .س4 وسع 
أبو سفياث : ۱۹۷ ٤‏ ۱۹۹ 


۷۳۸ 


أبو سعد بن فارة : ۳۰۰ ٤‏ ۳۰ 

)١هزإ‎ 28١ » ۲۹ ©1١14 : أبو سلبان الطقي‎ 
CAY ۲ 4584 ۸۲۷ 2 ۲۰ ۹ 

ابو الحسن ابت اجر ای : ۲۹۵ » ۳۰ 

ابو العلاء العري : ۱۳۰ 4 ۳۲۷ 

۱ ۳۰۷ : ابو اسحاق بن قرة‎ 
۲۰۱ ۱۸۱ ۱۷۲ ۱۷۰ ابوالفرج الاصممانی:‎ 
6۷۰ 6 ۱۳ 4٩ 4 ۳۷ ۲ ۳۱ ° ۱۸ : اوالوفاء‎ 
CAA 6٩۰ FAA AA ۲ AY ۸۰ ۷۱ ¢ Vo 
۳۱۸ * ۱۲٩ ° ۱۲۷ ۰۵ 

1۱ ٤ ۲۸۷ ۲ ۷۰ 2 ۷۱ : أبو القاسم صاعد‎ 
LAL ¢ LAY ¢ ۲ 

أو الفرج ابن القف : ۷۱۷ 

أبو نصر بن ايوب ۲۸۱ 

ابو معشر : ۲۹ ° ۳۱ ۶ ۳۲ ۶ ۲۸ ۶ 1۱6 
۷۳ 

ابو نواس : ۲۰۰ © ۲۳۳ 

ابو افندیل اپصري : ۱ ے 

ألو بوسف الكاتب : ۲۸۲ 

ابو يعقوب الأهوازي : ۳۲۲ 

ابو سسد اليامي + ۳۲۲ ۲ ۳۲ 6 ۳۲۷ 

ابو سعد اليامي : {oV‏ 

أبو الفرج المامي : ۳۲۳ 

ابو الفرج بن محمى : ۳۲۳ 

ابو الفرج ابن الطب : ۳۲۳ ٤‏ :۳۲ ۲ ۳۲۵ > 
٩6۸ ۷‏ 

ابو نصر التکریق : ۳۲۸ >2 ۳۹۹ 

أنو الخطاب + ۳۳ 

ابو طاهر البرخشي : ۳۸۱ 2 ۳۸۵ 

ابو نصر السحي : ۳ 6 {of‏ 4 4+۵ 

او الفرج صاعد : ۰۵) 

ابو جعفر بن دمیج : ۸۰) 


ابو على التنوخي : ٩۱۷‏ 

ابو الخطاب بن ابي طالب : ۲۸ 

ابو طالب العلوی : 16١‏ 

ابو بكر البرق : ۱۳۹ 0۷) 

ابو مد المبدي : 1۷۹ > ٩۸۰‏ 

ابو الفضل بن عبد الكرم الپندس : ٩1٩‏ 
أجل بن الي الأشعث : ۳۳۱ ۶ ۳۳۲ 

احمد بن طولون : ۲4٩‏ 

امد البلدي ٠‏ ۲۳۳۲ 

أذربيجان : ۷۲) 

الأزهري : 14۳ 

اسسلبة : 4۸۵ 

oA ۶ 4۵۷ » 444 ° 44۲ : اصفپان‎ 

الآيلامي : 10۹ 

اسحق بن حمران : ٤ ٤۷۲‏ ۷۹ 

> 44١ 4 44٠ ۷۹ ° 1۷۸ : الإسرائيل‎ 
LAY 

اصیغ بن حيى : 4٩۱‏ 

أشنا : ١ل‏ 2 ۲۸۱ هم ° ۱۲۳۳۲۸۸ 
آخطفون : ۰) 

۲۷ ۲ ۳۲ ٤ ۱۸ : آدم‎ 

إخوان الصفاء : ۸۰) 

آرسننة : ۱۱۸ 

»۸ ۸۵ ۲۸۱ ۱ أرسطو : ۳۰ .؛‎ 
6 ٩۳ 6 ٩۲ 6 ٩۱ 6 ٩۰ FAA ° ۸۸ ۷ 
۱۰۵ 6 ۱۰۳ 6 ۱۰۱ AA AV 2 كه‎ ۶۸ 
۱۰ » ۱۲۹ ۱۲۱ ۶ ۷ ۹ 
» ۲۲۲ 6 ۲۵۹ 2 ۲۵۳ ۱۵۳ ۱۱۸ ۱ 
) ۳۲ ۳۱۹ 2 ۳۱۸ ۲۹۵ ° ۲۸۹ ° ۷۶ 
“toh “ {oV » ۸۱ ۲ ۲۳ ۶ ۲۰ € ۵ 
6۳۳ ° ۷۲ 

آسطاش : ۲۸۱ 


۷۷۹ 


اسطفن بن باسل : ۲۸۱ ٩٩۳‏ 

الأفشين : :۲۲۰6۲۲ 

أسرائيل بن سپل : ۲۳۰ 

۳۵ ۴ Yo: آرودوتس‎ 

أديياسوس : ۲۰ 

اسرائيل بن ز کر الطيفوري : ۲۲۵ 

اسفقلس : ٠؛‏ 

6۷۲۷۵ ° ۲۱ ° .؛‎ 29١ ۳۰ : افلاطون‎ 
> ۸٩ AY Ao FAL ۸۱ ۸۸۰ ° 4۹ 
٩۱۲۹ 4۱۰۷ 4۱۰4 ° ۱۰۱ ۹۸ ° AY ۲ 
6 ۲۸۹ ۶ ۲۷۳ 6 ۱۱۷ * ۱۰۳ 6 ۱۰۰ ۰ ۵۹ 
)۲۳ € Yoo € ۰ 

‘TY 4542 ۲۰ ٤ ۱۳ ° ۱۲ ° ۸ : اسقلسوس‎ 
٩۳۷۳۲ 6 ۳۵ ۳ ۳۳ 6۳۱ ۳۰ ¢۹ 
6 44 6 ۳ » 4۲ ۱ 4 4۰ 6 ۳۷ 2 ۸ 
٩۱۵ ۶ ۱۱۰ 6 AN ؟‎ ۸۰ ° ۵1 0 
44461۳ 2 ۱۳۵ ۱۲۹ ۸ : اسكندرية‎ 
> ۱۵۸ 2 ۱۵۷ ° ۱۵۲ * ۱۵۵ ۱۵۶ ۱ 
۲۷۵ » ۲۱۲ ۱ 

اسخندر : ۱۸ 6 ۸۰ 6 ۸۸ 2 ۱۰۱ 6 6۱۰۵ 
۱ ۷۲۲۷ ۱۱۵ 

اسطورس : ۰) 

> ۱۱۱ ۶ ۱۱۵ ٤ ۸٩ ۸۱ : اسح بن حنان‎ 
٩۱۰۱ * ۲۷۹ ¢ ۲۷۵ ۲۷ ۶ ۶ 

آغاعنون : سم 

آغانس : ۰) 

آشداروس : ۲۰ 

اغوسطوس : ۱۱۲ 

افربطوش : ۱۲ 6 ۲۲ 

اسماعيل بن ونخت : ۱۱۹ 

اس‌کندر الامشقي : ۱۰۲ 

٤ ۲۱۵ ۲۰۷ ۱٩۱ : اسحق الره‌اوي‎ 


۳۶۲ 6 ۲۱ ۴ ۲4۲ * ۲۱ 2 ۲۳: * ۵ 
° ۲۹۹ * ۲۹۰ 6 ۲۸۰ ۶ ۲۷۵ : ادوس‎ 
AY 4 ۸۳ ° tio ۲4۰ € ۳۸ € Ye 

امعاعلية : ۱۳۷ 

آسوط : ۱۲۳ 

آشتر : )۱۷ 

اسحق بن شلىطا : ۳۲۱ 

افاوطرخس : ۲۵) 

آلشوس : ۲۹) 

ألمانيا : + 

امین الدولة : ۳۸٩‏ » ۳۵۰ 6 ۳۵۱ ° ۳۵۲ > 
۳ ¢ ۳۵ € ۳۵۵ ۲ ۳۵۷ ۳۵۸ 6 ۳۵۹ > 
(eo FAY > ۳۸۱ ۷۷ ۳۸‏ 
آعن بن أعبن : of‏ 

اسحش بن بونس : ۵۷1۱ 

افرائم سن ال مان : ۵۲۷ 

٦4 : امأسس‎ 

امنوس :+ 4۰ 

أنا کسماندروس 8 1" 

۳۱۳ ٩ 194 ۱۱۸ : آتبار‎ 

آندروماخس : ۲۱ ۲ ۲۳ 

۳۲۳ ۱۷۱ 4 ۱۵۳ ٤ ۱۱۳ : انطاكبة‎ 

انقرة : ۲4۷ 

انطمخس : ۰) 

“440° ۱۸ ° 4۸۳ ٤ ۱۹۰ ۲۱۱۷ : آندلس‎ 
۵۱۳ ° ۵۱٩ ° ذاه‎ ۴ 1۹٩ * LAY ° LA" 

أمين : ۱۸۹ ° ۱۹ ۱۹۷ ° ۲۳۸ € :۲ 

آمواز : ۱۹۳ ۲ ۱۹ ۳۱۹ 

آومر وس : ۱۰۵ ۴ ۱۳۲۷ 4 ۲۵۸ 

ابر اقلندوس : ۳) 

ابراقلس : 4۰ » ؛ 2 وه 

ابراقليطوس: ۸۰ 


۷۸+ 


٩۵ : ايطالية‎ 

أيلق : ۳۸ 

آوپ الأبرش : ۲۰ ۲۸۰ 
أوب ما : ۱ 
آبوپ الرهاوي : 
أبوبية : ۵ 


۲٩ : ابولبوس‎ 


۲۸۱ 


بابك : ۲۲4 

۳۲ ۲ ۳۱ ٤۱۲ : بابك‎ 

{YY : بارمشاس‎ 

مختيشوع : ۱۸۳ 6 :۱۸ ۴ ۲۸۲ ۴ ۱۸۷ * 
۸ ۰ ۱۹۱ 

خلسشوع بن حبرائیل : ۲۰۱ 6 ۲۰۲ ۶ 6۲۰۳ 
6 ۲۰۵ 4 ۲۰ ۲۰۷ 6 ۲۰۸ ) ۲۰۵ > 
۷۸ ° ۲۸ ° ۲۰۱۶ ° ۲۱۲۱ ۲۲۱۷ * ۰۲۹۸ 
ختیشوع بن دوحنا : ۳۷۷ 

بدر : ۱۷۹ © ۱۷۰ 

۵۲٩ : باجي‎ 

بحرن : ۲۸۵ 

٩۳۹ ۲ ٩۳۸ ۴ ٩۳۷ : خاری‎ 

درامكة + وو 

۱٤۷ ۶ ۸۵ 4 ۰ بررمنندوس‎ 

۳۳۳ » ۲۳۲ ° ۲۰۲ ° ۱۹۵ ۱۹۸ : بصرة‎ 
{o 

بطرس (الرسول) : ۱۱۲ 

CYA 4۱۰۵ 6 ۱۰۳ 6 ٩6 6 ۸۷ : بطلیموس‎ 
6 1۸۳ ۶ ۵٩ * 444 ۶ ۳۰۰ » ۲۹۹ * ۰۱ 
۸۸ 

بعليك : ۱۱۳ 

بديم الاسطرلایي ۰ لاس ٤‏ ۳۷۷ > ۳۷۸ > 
TAY‏ 


پالسي : هه 

باسل الطران : ۲۸۱ » 

)٩۵ : باعونش‎ 

بطریق : ۲۸۲ 

بقاع : ۲۰) 

6 ۲۷۱ ۲۸۲۸۲ ° ۲۱۵ ° ۲۱۳ ° ۲۱۲ : بغداد‎ 
6 ۳۱۳ 6 ۳۱۲ 6 ۳۰۸ » ۳۰۷ ° ۲۹۳ ° YA" 
6 ۳۲۵ 6 ۳۲ 6 ۳۲۳ ۲ ۳۲۲ ° ۳۱۵ 4 ۶ 
6 ۳۵۳ » ۳۵۱ » ۳۸۹ ؟‎ ۳۹۸ ° ۳۳ > ۲۷ 
۳۹۹ ۳۸۳ ۳۸۱ ۳۷ ° ۳۰۹۸ * ۶ 
61۱6 6 ۰۸ > ۰۷ 4> ۰۵ © 41.4 ۳ 
» 0۸ f tot ¢ ۲۷ ۲ ۸۲4 ° ٩۱۷ ۵ 
٩۷۸ ۲ ۵۰۷۲ ۱ 

۲۷۱ ٩ ۳۲۷ ۲ ۲۸۵ ٩٩ : بكر‎ 
41۸ : بندهي‎ 

برروبة : ۲۱۳ 

٩۳۷ > 1۱۰ : بلخ‎ 

۱۲۲ ٤ ۱۲۰ 2 4۱۰ : بلخي‎ 

٩۲ ۶ ۱۱ : بندفليس‎ 

بغدادي : ۷۱؛ 

بكري : ۵۰۰ 

بو.همة : 1۳۵ 

برقليس : ۲۵) 

مهاء الدین بن عضد الدوله :+ 4۳۵ 

بولس ( الرسیل ) : ۱۱۰ - ۱۱۲ 

سبقى : ۱۱۰ 

هاء الدين بن نفاده : Yo‏ 

بيت لحم : ۱۱۲ 

1۵٩ : بيروت‎ 

1۵٩ ° 16۸ ° ۲۰۷ : بيروني‎ 

بنو أمىة : ۱۱۷ ؟ ۱۷۹ ۴ ۲۳۲ 2 ۲۷4 

ينو طالب : ۲۳۲ 


بئو الساس : ۸ ۱۸۳ ۲۳۲ ياغ 

ينو هاشم : ۲۲۱ ٤‏ ۲۳۱ ۲۷ » ۲۸۰ > 
۱ ۳۰۲ 

بدر الدين بن قاضي بعلبك : ۷۵۱ 


مس وتا سس 


تدرس السنقل : ۲۸۱ 

تنوخي (القاضي) : ۱۷ » ٩۱۸‏ 

تسار : ۳۵) 

تاج الملك : 11۱ > ۱۱۲ 

تاج الدين الأرموي : ۷۰ 

٤۷۲ 2 4554 404 : تتار‎ 

ترجالي : ۵۳۰ 

تونس : 6۳۳ 

توراة : ۱۱۱ 

تىادوق : ۱۸۹ ° ۱۸۰ ° ۱۸۱ ° ۲۳۰ ۲۳۲ 
شادروس : 1 

قىمي : (ابو عبدالله سعد) :۵11 ٤‏ ۵1۷ 


- ره - 
ثابت بن سنان : ۲۰۹ / ۲:۱ ۲۹۵ ۲۹۱ 6 
fF ۲۹۸ ° ۷‏ ۳۰۱ 2 ۳۰۲ * ۳۰۷ 
ثابت الناقل : ۲۸۲ 
ثابت المحر انی : 6۳۳ ۲۸۰ > ۳۰۰ 
ثوفر سطس : ۱۰۹ 
ثاردوسس : ۲۹۲ 
قىشا : ۱۱۱ 2 ۲۳۳ 
ثعالي : ۳۰) 


۰ 5 
۱5 ۶ ۱4 ۲ ۱۳ ۶ ۱۳ ° ۱۱ 4۸ : جالبئوس‎ 
٩۳ ۳۳ ۳۰ 6 ۲۷ 4 ۲۵ ۲۱ 6 ۲۲۰ ۰ 


‘oo 444 6 1۸ ۷ 1 € fe FY ¢ Fo 
٩۱۰۷ ۱۰ 6 Ao 4 ۲۰ ° 0۹ ° oA » oY 
> ۱۱۲ ° ۱۱۵ » ۱۱ ۳ ۲ ۰۹ 
> ۱۲۳ ۱۲۱ ۶ ۱۲+ ° ۱۱۹ ° ۱۱۸ ۰ ۷ 
> ۱۲۹ ۱۲۸ ° ۱۲۷ ۱۲۱ ۱۲۵ ۰ ۶ 
> ۱۳۸ » ۱۳۰ ° ۱۳4 ۱۳۳ ۱۳۱ ۳۰ 
> ۱۸۷ » ۱1 4> ۱۵ / ۱ > ۲۱ ۹ 
> ۱۵4 ¢ ۱۵۳ ۱۵۱ ° ۱۵+ > ۱٩ ۸ 
6۲۰۱ ۲ ۱۷۹ 4 ۱۵۸ ۱۵۷ € ۱۵ ۵ 
6 ۲۵۹ ¢‘ ۲۵۸ 2 ۲۵۰ ¢ ۲۷۲ ۲۵ » ۵ 
> ۲۷۰ » ۲۹۲ ° ۲۱6 ° ۲۱۲ ° ۱۱۱ ۰ 
» ۲۹۵ f ۲۷۵ € ۲۷ ¢ ۲۷۳ ۲۷۲ ۶ ۱ 
> ۳۳۱ 6 ۳۲۵ 6 ۳۲۳ ) ۳۰۰ ۲۹۹ ° ۸ 
> ۱۱۰ ۱۵ ° ۱۷ € ۳۷۱ ° ۳۲ ۷۲ 
CYA » ۲۱ ° ٩۲۵ 2 ۸۲4 4 :۲۳ 4 ۰ 
۵۳۲ ۲ ۵۳۰ 4 {AY / 4۷۹ ° ۱۱ ۲ 
۱۲۲ > ۲۵۳ : حاحظ‎ 
1۷۲۲۳ ۶ يحسهر‎ 
6۱۸۹ ۲ ۱۸۸ ٤ ۱۸۷ : جبراشل بن مختیشوع‎ 
) ۱۹۵ ° ۱۹4 ۱۹۳ 2 ۱۹۲ 4 ۱۰۱ ۰ 
> ۲۲ ۲۰۱ ° ۲۰۰ ° ۱۹۸ ° AY ° 5 
44۱۲ ° ۲۵۹ 4 ۲۵۸ » ۲4۵ 4> ۲ * ۷ 
٩۷۲۰۲ ° ۵ 
» ۲۰۹ : جبرائيل بن عبدالله بن مختیشوع‎ 
۲۱ ار‎ 

جبرائيل كحال المأمون 76١:‏ > ۲4۲ 
جزيرة : +A ° ١1545‏ ° ۳۲۷ 6 ۳۹۷ 
جعدة پنت الاشمت » ۱۷۱ › 
حرحان : ۳4 ° 11۰ 2 ۱۳ ) ۱۵۷ 
جرجاني » ۲۹۲ 
جرجانی ( ابو سبل ) : ۰۲ ٤‏ ۳۱ 4 ۵۷) 
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VAY 


۱۷۱ 4 ۱۹٩ ٩ ۱۸۸ : جعفر البرمكي‎ 

جاری : ۷۳) 

جال الدين بن اثردة : ۰۰) 

۱6۵۷ ° ٩۰ ¢ ۳۹ » ۱۳۷ : جوجزانی‎ 
۲۰۱ ۶ ۲۰۰ ۱۸۱ ٩ ۱۸۷ : جندي ساپور‎ 
۲۵۷ ¢ ۲۱۵ € ۲۱۳ € FAY ۲۲۰۸ 

جنکیزخان : 55 

حواد النصراني : {Ao‏ 

جودر : 171 

حذولی : 6۲۹ 

بجربحس :+ ۲۷۹ 

جور جنوس بن جبرائيل بن عبيدالله بن مختیشوع : 
AY ۱۸ ۸ ۳‏ ° ۱۹۸ 

1٠ : جورجوس‎ 

چوهري : ۱۱۱ 

٩۵۷ 4> ۸۳ ©» ۲ : جبائي‎ 


جح 
حبيش الاعسم : ۱۵ 24 ۲۷۱۲۲۷۱ 6 ۲۷۹ 
اجاج : ۱۷۹ ° ۱۸۰ ۲۳۰ ۲۳۲۳۰ 
احجاج بن مطر : ۲۸۰ 

الحرث بن كلدة الثقفي : ۶۱۱ ۱۱۲ ۱۹۵) 
55 ° ۱۱۷ 

جسام الدولة : ۲۱۳ 

الحسن بن سبل : ۱۸۹ 

الحسن بن علي : ١74‏ 

الحسن الطوسي : ۱4۲ 

(VY ¢ ۰۳ ۳۲۱ ۱۲۳ : حلب‎ 

٩٩۲ : حفصون‎ 

اطلاجي : ۲۷۸ 

حران : ۲۹۵ 

حك الدمشقي : ۱۷۰ 


حسين بن خرمين : 1۲) 
حصرموت : ۲۸۵ 
الحسني : ۵۰۱ 
حورات : ه 
حي بن بقظان : 44١‏ »6 ۵۷) 
حثين بن اسحق : ۳۵۲۳ 645 مه ) 
٩۷ ۶ ٩۱ ۲ ۹۰ 2596 ۸۱ Fe 5‏ ) 
٩ ° ۱‏ ° ۱:۱ ۲ ۱4 ۲ 4۱4۵ 6۱۸ 
۱٩ ° ۱۸ ۰ ۷‏ > ۲۰۱ 4 ۲۳۰ » ۲۵۷ » 
۸ :۲ ° ۲۸۰ ۲۲۱ 2 ۲۱۲ 6 ۲۹۳ ) 
۲۲۱٩ ° ۲۱۸ ° YY ° ۲۱۵ ° ۶‏ » ۲۷۰ » 
۱ ۲۷ ° ۲۷۲ 2 ۲۷۷ » ۲۷۹ * ۲۸۰ > 
TIT ° ۲۹۶ ° ۲۸۱ ۱‏ ۳۲۵ ۲ ۳۱ » 
LY ° 04‏ ؟ {LAF LY ° ۲٩‏ ۵۱ 
الحسن بن أتردى : ۳۰۰ 
حسداي بن اسحق : ٩٩۸‏ 
الحسن بن بابا : ۲۰) 
الحفد بن ژهر : ۵۲۱ » ۵۲۲ ۵۲6۵۲۳ 
of" ©» ۵‏ ۲ ۵۳۳ 
حسداي الاسرائيل : Lt ¢ {Vo‏ 
الحراني : 485 “ ۸۷) 
حبرون بن رابطة : ۲۸۰ 
الحبرة : ۱۹۱ 4 ۲۵۷ > ۲۵۸ 
الحسني : ۵۷) 
حمدين بن أبان : {Ao‏ 
حقير النافع : ۵4٩‏ 
حكم الزمان عبدالنمم الجلياني : ۱۳۰ 

5 مخ عد 
خالد بن المباجر : ۱۷۲ 
> خراسان : ۱۹۷ ° ۲۳۱ ° ۳۰۱ ATTY‏ 
٩۱۳4۰۳۹ CEPT ° ۲۳ ° ۱۹ ۷‏ 
خروسدس : ۳۹ 


YAY 


حصب : ۳۱۶ 6 ۲16 
خسروشاه : ۲۱۲ ۲۱۳ 
الخوارزمي : ٩۸۳‏ 


الخليل بن آجد : ۲۷ © YY‏ 


الخباط : 9غ 

خوازر مشاه بن مأمون : ۲۹ > 4۳۷ 6۲ 
٩۷۲ 2 4۱۱ © 06‏ 

خوارزم : 404 455 > ۱۷۲ 

خالد بن رومان النصرانی : ۸۰ 

خلف الزهراوي : ٥۰۱‏ ' 


ساق سم 


دارا : ۱۸ » ۷ 6 ۱۱۱ “ ۱۱۸ 

داود الي : 1۱ 

دأود بن براینون : ۲4۱ 2 ۳۲1۵ 

PY : داثبال‎ 

دحلا : ۳۰۲ 

o4 : الدالى‎ 

> ۱۷۲ ° ۱۷۲ 4 ۱۷۱ ٤ ١45686 : دمشق‎ 
6 ٩۰۲ ۳۵ 4 ۳۵۳ ¢ YoY ° ۲۱۳ > ۸ 
۷۰ 

داود بن ديم : ۳۱۵ 

ديم : ۲۱۵ 

الديتوري : ۵۲۹ 


{iY i الديامي‎ ۱ 


دبوحانس : ۱۲۹ 

دبسقور بدس : ۱۹۵۹۰۸۳۵۲۹ 
(qo ۰ 154 ۴۳‏ 

دیرقریطس : ۳۵. 


کس 


6۳۲ 4 1٩۷ : الذهي‎ 


سار 
الرازي : ۲۶ ٩‏ ۱۲۹ ۱۵۹ ۲۳۲ 4۱4 
۱٩ * ۸۱۸ * ۱۷ ۲ 4۱۱ > ۰۵‏ > ۲۰ ؛ 
LTA * 1۲۱ / 4۲۰ ۷۱‏ 4۳۰ 2 ۱۱ » 
۳ ° ام 
الراضي : ۲۷۷ ٤‏ ۳۰۲ ۲ ۳۰۶ 2 ۳۰۵ 
ابن الطبدي : ۱6) 
راوس : ۰ 
ربسعة : ۳۲۷ 
الربدة : ۲۱۲ 
الرسم : ۱۸۳ 4 ۱۸ ۱۸۵ ۱۸۰ 
الرشيد : ۱۱۸ ۱۸۱ ۱۸۷ ٤‏ ۱۸۸ ۱۸۹ ) 
۱۹٩ ۲ ۱۹۱ ° ۱۹ 2 ۱۹۲ ۶ ۱‏ ۲۲۰۰ 
۷ ۹ ° ۲۱۸ ۲ ۲۲۲۲۲۰ * ۲۲۷ ل ۲۲ > 
‘YAN 4 ۲۵ 4 ۲ ° ۳‏ ۲۵۸ » ۲۸۵ ؛ 
٩۷۷ * ۷۰ ° {Yo‏ 
ر كن الدين الرازي : 10) 
الرفة : ۲۱۷ 
الرق : ۴۳۱۲ 
الركابي : 14۳ » 44) 
رودس :+ ۱۲ ۶ 14 
الروم: ۳۸ ° جه ۸۰ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۸ 
‘YEY » ۲۱ ۲۳۵۰ ۱۹۸ ° ۱۲+ ۹‏ 
۲4٩ ۸‏ ° ۲۵۷ * ۲۵۰۸ ° ۲۵۹ 6 ۲۲۱۲ 6 
LAL * ۱۱٩ ° ۱۰ ° ۶‏ 

رومنه: ۳۰ ۶ ۷۳ ° ۱۱۳ ۱۸ f‏ ۱۱۵ 
۷ ۲۲۷۱ ° ۱۲۳ :۱۲ ° ۱۲۲ / ۱۲۷ ) 
۱٩۰ ° ۹‏ ° ۱۳ 
رضي الدین الرحی : ۷۲ 
رشد الدین ابو حلقة : ۵٩,‏ 
رشد الدین بن الصدري : 44٩‏ 
رشد الدین على بن خلفة : ۷۳۱ 


۷۸ 


الرمسلی :4141 ل 44¥ 


سوت 
الزبير بن العوام : ۱۷۳ 
زاهد العاماء : ۳۸۱ ٩۱) ٤‏ 
زرادست : ۱۸ 
زیادة التسمي : ۷۸ ۱۷۹ 
زرويا الصي : ۲۸۰ 
زیج البتانی : ۸۳) 
زكريا بن الطفوري : :۲۲ ۲ ۲۸۸ 4 ۲۵۱ ٤‏ 
Yor‏ 
الزهراوي : ۸۳) ٤‏ ۱۸۱ 
زن الدن الحافظي : 11۸ 
زوس :+ ۷۲۵ 
زینب الاودبة ۱۸۱ 
ربنون : 1۰ 
اس ات 
ساپور : 14۲ ° ۵۷) 
سابور بن سبل : ۲۳۰ 
سلامة بن رحجون : ۵۷۰ 
ساوتاوس : ۰) 
ساعانى فخر الدن : ٩1۱۱‏ 
سيسن المناني : ۲ ۲ 
السمرقندي : 
سرحس : 2١6864 ١1486‏ ۱۵۹ ° 6۲۸۰۲۵۹ 
YAY‏ 
سر من رأى : ۲۳۵ 6 ۲۵۰ 6 Yoo‏ 
سريان ص : ۸ » ۱۸ ۳۰ ۱ ۱۵ ٥‏ 
٩ ۲۰۱ ° ۱۸۱ ۱۸ ° ۱۸۳ ° ۱۵۸ ۷‏ 
YEN ۲۱ ° ۲‏ ¢ ۲۵۷ ۲۵۹ 2 ۲۱۲ 6 
۷۹ ° ۲۷۹ ° ۲۸۰ ° ۲۹۵ ) ۲۹۸ 6 ۳+۰ 6 
٩۲۸ * ٩۲ ۳۱۸ € ۳۱۷ 4 ۶‏ ¢ ۲۹ 6 


الس رخسي : ۲۱۳ ۲ ۲۹۳ ¢ {YY TAL‏ ۲۷۰۴ 
السموأل : ۷۱) 

سعد بن ألى وقاص : ۱۱ 

ممحون : 6۰۰ 

سصد بن هة الله : ۳۸۲ ٤‏ ۳۱۳ 

سعبد بن يءقوب الدمشقي : ۲۸۲ 

سعد بن البطريق : هاه 

سعيد بن أتردى : ۳۹۹ 

السندي : ۸۱) 

٩۷۳ ۷۱ ۷۰ ۱ ۰ 4۸ : سقراط‎ 
۸۵-۸۱ غم‎ — A كلا‎ ۷۵ 4 
۲۹۹ - ۲۹6 ¬ ۲٩۲ - ۹ 

سقراطون : ۳۹ 

4۵٩ — ۸ : السهلى‎ 

سقوریدس : 1۰ 

سقبر وس : ۸۰ 

ساموبه : ۱۷۸ 

سامويه بن بنان : ۲۳4 - ۲۳۵ - ۲۳۷-۲۳۲ 
۸ - ۲۳۹ 

سلمان بن داود : ۱۷ - ۳۹ - 1۲ 

سلمان بن مپران الكوني : ۱۷۱ 

سلمان بن تاج . 1۸٩‏ 

سعنك بن عبد ريه : 1٩۰-1۸٩‏ 

٩1۱۱ : سرفند‎ 

مرقسطه : 4۸4 - 1۸۵ - 1۹۸-1۹۱ - 
156 

4٠ : ریاس‎ 

السند : ۲۰ 

سبل الکوسج : ۲۲۸ - ۲۵۱ 

السودان : ۲4۱ 

1*٠ : سورندوس‎ 

سبنویه : ۲۲۱۲ 


سولون : ۳۰ 

4٠ : سورااس‎ 

٩۰ : سىقلس‎ 

ستقلبا : ۱۵ - ۸۰ - ۹۰-۸۷ - ۱۳ 
سف الدولة : ۳۲۲ 

سبلان : ۵4۸ 

سعد الدين بن عبد العزبز : ۱۷۱ 
سكرة الحلي : ۱۳۷ 
سپرروردي : 11١‏ 

سيف الدين الامدي : o»‏ 
سديد الدين أبو منصور : 44> 


سدند الدن بن رقيقة : ۷۰۳ 


ش - 

الشام ۹ ۳۳ ۱۰ ؟ ۱۷۲ 6 ۲۳۱ » 
YoY‏ ۰ ۳۵6-۲ 

شید بن الحسين 4١١ ٤‏ 

شرف الدن بن رحبه : ۷۵ 
شرف الزمانالمابر سامي : 4۷۲ 
الشافعي : ۷۰ 

شرف الدین بن عنين : 157 
شريف الکسال : ۱٩۰‏ 

شس الدین بن هبل : 1٠١‏ 

شمس الدين عمد الكل : Yoo‏ 

شس الدن بن خطيب الري : 455 
شمسالدين بن اللمودي : ۷۱۲ 
شيرزيل بن ركن الدولة : e‏ 
شمس الدن افسروشاهي: ۳۰) 

تمس الدولة : 44۰ 44١‏ 

شمس الدین الوتار : 41۱۲ ۴ ۱۱۳ 
الشعي : ۱۷۰ 

۷۵ > ٩۷ : شانای‎ 


عبون الانياء (۵۰) 


الشبر زاي : 4۰ 4 {oV‏ 
شهاب الدولة : وه 
الشذوني : 6۵۳۵ 
مس الدین الخسروشاهي : ۱44 
شيرشوع بن قطرب : ۲۸۳ 
سهدي الكرخي : ۳۸۰ 
سرت : 1848 > 
شذر الحراني : ۱۱۷ 
شيراز : ۲۱۱ ۳) 


سا ص - 
صائبه : ۱۷ ٩٩‏ ۲ :۲۹ ۲۹۰ 
الصاحب بن عاد : ۲۱۱ ۶ ۲۱۲ 
صرشد ۵ 
الصرخدي : ٩۱۱‏ 
صاعد بن عدوس : ۳۱۳ 6 ۳۱ ۶ ۳۱۵ > 
FYE ۶۹‏ ۰ ۳۲۷ 
صاعد بن همة الله ( ابو الحسين ) : ۰1) 
صقان : ۱۷۲ 
الصابي : ۳ ) 
الصاحب الطالقای : 4۳) 
صاحب امین الدولة : ۷۱۳ 
الصوق : ۵ ) 
صنحبل : ۱۷۳ 
صکه : ٩۷۳‏ 
صالح بن پل : ۷۵ ٤‏ ۷۱ ۱۷۷ 
الصيناحي : 447 
صدقة السامري : ۷۱۷ 
صور : [؟” 
الصرفه : ٩‏ 
داش ات 
ضياء الدین بن خطيب الري ۶ ٦‏ 


مم 


وت 


۱٩۱۱ : الطائف‎ 

طاهر بن لسن : 6۲ ۲ 

الطبري : ۱۷4 > ۱۷۷ > ۱٩۲‏ > ۳۲۷۶۳۱۲ 
طبرستان : ۳۷۷ ٩۲۷ ۶ ۱۹ ٤‏ 
طارم : ۱ ؟ 

) ٤۲ : طبران‎ 

طاهر السحري : ۶۳۲۱ 

طفرلك : ۷۲ 

طلطله : ه44 

طحلون : ۸۱) 

طوس : ۲۵۸ » ۳۹) 

الطوسي + ۲۳۲۲ ۲۲۳ 
طورسنا : ۱۲ 

طوبه : ۱6۵۸ 


طماومس : ۲۵) 


عمد الله بن طاهر : 3 

عبدالله بن زهر : ۲۱ 

عبرانيون : ۳۱ 

عبدالله بن جبرائيل : ۱۱۱ - ۱۱۳ - ۱۱۵ - 
۷ -- ۱۵۲ ¬ ۰-۳۰۸۰۰۲۲۱-۰۲۱ ۳۰۹ - 
I 4۱۵ ۳۳۱ ۳۳۰ ۳۲۱۰‏ 
۰ - ۱۳۷ 

عبدالل الطيفوري : ۲۲۰ - ۲۲۲ ت ۲۲۳ - 
۶ — ۲۱۳ - ۲۱۹ - ۲۷۳ 

عزالدین : ه 

عبد اللك بن محر الکنانی : ۱۷۱ 

العراق : ٩‏ - ۱۸ - ۱۷۸ - ۲۵۸ - ۲۵۷ 
۹ -- ۲۸۵ — ۰-۳۲۹۱۰۳۱۱ ۳۲۷ - ۳۸۰ات 
۶ — ۷۵ - ۵۱۸ 


6 14 6۳۱ ۹6۸ ۷ 2 ۲ : العرب‎ 
4 ۱۱۱ » ۱۱۲ ۴ ۱۷۸۱ ° ۱٩ ° ٩۲ ۸ 
» ۲۱۱ » ۲۰۱ ° ۱۸۷ ۶۱۸ 4> ۱۸ ۳ 
4 ۲۱۲ » ۲۲۰ ° ۲۵۹ 4 ۲۱۹ ° ۲۸۱ ۲ 
6 ۲۹۸ ۰ ۲۹۵ ۴ ۲۹ ۴ ۲۸۰ ؛‎ ۲۷۹ ° ۶ 
6 ۲۹ ¢ ۸۲۸ © {YE 4 ۱۳ 4 ۳۱۷ ۶ ۰ 
{Vo ؟‎ $ 4> ۵۸ ۷ 

عروة بن الزبير : ۱۷۲ > ۱۷۳ 

عدوس بن رید : ۲۲۸ 

عر بن الخطاب : ۱۱۱ 

عمر بن عبد العزيز : ۱۷۱ > ۱۷۲ ۶ ۳۳۲ 
عمرو بن العاص : ۱۵۲ 

عبد الرهن بن خالد بن الولند : ۱۷۲ > ۱۷ 
عناد بن عباس : )0٩‏ 

عبد اللك بن مروان ؛ ۱۷۵ ۱۷۹ ۲۲۰ 
عبد يشوع بن ببريز : ۲۸۲ 

عضد الدولة : ۲۱۱ 

المنتري : 6۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۵ 

العلوية : ۱۹6 ۶ ۱۹۵ 

عبدالله بن القفم : ۱۱۳ 

على بن أبي طالب : ۱۷۱ ۲ ۱۰ » ۱۱۹ ) 
{ot * ۲‏ 

عداله بن رشد : ۵۳۳ 

عمر بن عندالله الدحلى : ۳۲۱ 

علا الدولة : ۸4۱ ٤‏ 449 > 44) 

العكبري : ۰۷) 

علاء اللك : 44 

على بن أبي طالب القيروافي : ۳۰ 

> 456 ٤ ۱۵4 44 ٤ ۲۰ : علي بن رضوآن‎ 
o1 1۸۰ * ۸ 

على بن سليان : ٥ه‏ 

عبد الرحمن بن ام : ۱٩۳‏ 


YAY 


العماسة دنت امهدي : 4۱۶۷ 
عر الدین بن السويدي : ۷۵۹ 
عمورية : +74 ٤‏ ۲4۷ 
عمر بن حفص بن برتى : ٩٩۰‏ 
عبدوس : ۳۱۲ ۳۱۳ 
عاد الدين الدینور ي : ۷۲۱ 
۱۰ 
عیسی الرق : ٩۰4‏ 
عبسی بن البطریق : ٠٤٦‏ 
عیسی بن ماسرجیس : ۲۸۰ 
عمد اللك بن زهر : ۵۱۹ » ۵۲۰ » ۵۲۱ > 
۳۹ 
عدسی بن على : ۲۷۷ 
عمد ال رحمن الداخل : حلم؛ 
عوانة بن الحم : ۱۷ 
عدسى ابو فربش : ۲۱۲ 4 ۲۱۲ ٤‏ ۲۱۷ » 
۸ ° ۲۲۰ 
عیسی بن شهلا : ۶۱۸۳ ۱۸ ٤‏ ۱۸۵ 
عیسی بن ماسة : ۱۹۱ ۲۰۷ ۲۲۵۲۱۵ 
۶ ¢ ۲۱ ۲۲ ۲۵۰۷ 
عیسی بن بجی : ۱:۷ ٩ ۲۷۷ ٤‏ ۲۷۹ 
عيسى الدمشقي : ۱۷۰ ۲ ۱۷۰۱ ۱۷۸۱۷۷ 
على بن دواد : ۲۷ 
عاد بن على الموصلى : 4۹ء 
عمران الاسراثيل : ۰۹۲ 
غ 


العادل سن ابوب 


غالس : وه 

غزنة : وه 
الغافقي : وه 
غازي الأبوبي : 4۰۳ 
الغوري : 4517 


غسان بن عاد : ۲۰ 


الغزای : 1۷۰ ٩۳۲‏ 
غرناطة : 4۸۳ 
الغرناطی : ۵۳۵ 
غورس : ۳۹ ۰) 

دف 
الفارایی : ٩۲‏ ۳۱۸ 2 ۲۰۱۰۳ ا 
قارس : ۱۲ ° ۱۸ ۳۱ ° ۳۲ ۲ ۳۸ ٩۷‏ > 
۸ ° ۱۱۹ ° ۱۷۱۱ ۱۸ ° ۱۸۷ ° ۱۸۹ > 
YF ° ۸‏ ۲ ۲۱۲ 2 ۲۷۹ ۳۲ » 
٩۷۲ ۷۰ ° 1۱۱ {oA ۱۳۰ ۲ ۳‏ 
الفتح بن خاقان : ۲۲۵ ¢ ۲۷۵۰ 6 ۵۳ ۲ 
قشون : ۱۸۳ ۶ ۱۸ ° ۶۱۸۱ ۱۸۸ ° 6۱۸۹ 
۸ ۲۰۱ / ۲۰۷ ۲ ۲۱ » ۲۸۰ 
فخر الدن المأرديني : ۷۲ ¢ {e‏ 
قنوت : ۳۲۱ 
الفضل بن جرير التكريق : ۳۲۸ 
الفضل بن الرسع : ۱۸۹ ۱۹۹ ٩‏ ۲6۸۹۲۱۲ 
الفسطاط : ۳۲۱ ۳۲۷ 6 ۳۲۸ 
الفوال : 454 
قلسطین : ۱۱۰ > ۲۳۸ ۲ ۷۷) 
فردحان : ٩۵۷‏ 
الفسوی : ۳۵) 
فسأ : 4۳۵ 
الفارسي {oY‏ 
قولس : 4۰ 
قىتاغورس : ۳۲ 25١‏ ۱۳۲۱۲ 6 6ج ) 
۱٩ oR ۱۲ ۰‏ ۲ ۷۰ ۷۱ ۷۲۳ > 
۰ ۲۹۶ 
فبليبس : ۸۸ 

دق اس 
القادسة : ۲۳۲ ۲۵۷ 


۷۸۸ 


القاهر : ه 

۳۲۰ ٤ ۳۰۱ » ۳,۰ : القاهر‎ 

القاسم ن سلام الغدادی : ۱۷۳ 

۱۸٩ ٤ ۱۱۷ : قريش‎ 

قرون ۰ ۲۳۸ 

القاسم بن عبداله:۲۲۹ 2 ۲۷۱ ۲۹۰ > ۳۱۲ 
قسطنطشة : ۱۱۳ ° ۱۱۷ ۱۳۵ 6 ۲۷ 4 
GY ۳۲۸ ¢ ۳۲۱ ۸۳۲۳ ۸‏ 

فسطان لوقا البعلبي:۲۸۰ » ۳۲۹ 6 ۳۳۰ 
قطر طس : ۰ 

فوام الدين المي : ۶۷۲ 

٩۸۲ ۲ ۱۷۱ ۲ ٩۰0 : القفطي‎ 

القطب الصري : ۱۲ ١‏ ۷۱) 

قاطغوراس : ٩۲۲‏ ° ۲۹ 4۰ ۵۸) 
قفط : ۱۸۲ 

القدائي : ۲۷) 

٩٩۰ 1441١6 1۷۹ ۷۸ : القبروان‎ 
۳۱۰ : القوبري‎ 

)۳۱ ٤ ٩۳۵ : القمري‎ 

{AY ۲ ۷۱ ۲1۸۵ ° A) 4 ۸۲ : قرطبة‎ 
۱٩۳ ° ۱۸۹ ۰ ۸ 

قلشموس : + 

قشدس : ۱۲ 4 441 

قىضا الرهاوي : ۲۸۲ 

4424 7٠٠١4 ۱۲ : قو‎ 


شص : ۳۱ 

عا كا ب 
كثير عزة : ۱۷ 
الکرخ ؛ ۸۰ © ۰۳ 6 444 


۲۷٩ : كرك‎ 


الکرمانی : 4۳ » 444 


كنكه اهندي : ۱۷۳ 

كسرى انو شروان : 41١‏ ۱۱۵ ۶ ۱۱۷ 
الكشي : ۲۱۲ 

كال الدين بن بونس : ۱۰ ٩۱۲ 414١١4‏ 
كال الدين المغدادي : 4۱۵ 
ک رکانج : ۳۸ > ۵۸) 
کوفکند : ٩۱۲‏ )) 
کال‌الدین بن مبكائيل : ۷۰) 
الکرمانی : 1۸۲ ۱۸ ٤‏ ۸۵) 

کلدان : ۱۸۱۲ ۳۲ ۱ 6 ۲1۰ 
کال‌الدن :ا 0۵ ۸ 

)٩۱ : الکتانی‎ 

الكوفة : ۲۳۱ 


ل 


اللحلاج : ۲۱۹ > ۲۳۸ 


of + 6 2۹٦ : اللخمي‎ 


مت 
المازني : ۲۱6 

ماسر جس : ۲۸۰ 

ماغىنس : ۳۹ 

٩۰ : مانوس‎ 

موس : ۱۸ ° ۳۰ ° باه 

مالسطس : 4۰ 

4٠ : مامالس‎ 

المدينة : ۱۱ 

فثنناوس : ٠؛‏ 

مرقس : +01 , 

مروان بن الحكم : ١76‏ 

هصر : 4 4 48 ۲۱۲ ۱۳ ۳۱۱۸ علس 
٩۱۵۱ ° ۱4۱ ° ۱۱۸ ل١‎ o ۲‏ 


> ۳۲۰ 6 ۲۸۲ ۲:۹ » ۲۱ € ۲۳۲ ° ۳ 
۵۱ ۶ ۷۷ » ۷۱ fot 4 ۷ 

هصر : ۲۲ > ۲۳۷ 

> ٩۷۰ » ۳۲۷ ۱۱۸ ۰ 1 : مغرب‎ 
)۸۰ » EVA ° ۱ 

مد بن سلام : ¥10 

مد الزیات : ۲۰۱ ۶ ۲۸4 

تمد بن عبد الله العلوي : e‏ 

6۲۰۰۱۹۷ ° (94 ° ۱۹۰ ° ۱۸۹ : الأمون‎ 
» ۲۱ » ۲۳۷ ۲۳۵ 4 ۲۲۲ ¢ ۲۲۵ ۰ ۱ 
6 ۲۵۹ f‘ ۲۵۸ ° ۲۵۲ ۲۵ ° ۲۱ ° ۵ 
۱۷ ۲۸۷ ۴ ۲۸۰ YY ۰ 

المتوكل : ۲۰۲ » ۲۰۳ ¢ ۲۰4 ۲۰۵ 6 6۲۰ 
۷ ۲۲۵ ۲۳۰ » ۲۱ * ۲۹۱ 6 ۲۹ ؛ 
۳ ۲۱۲ ° ۲۱۳ ° ۲۰۸ ° ۲۱۲ ۴ ۲۸۲ 
المسعودي : ٩۲۷ ۱۲4 ۱۱۱ ۹۰ ۸٩‏ 
مرم : ۲۷۱۱ 

ماسر جویه : ۲۳۲ £ ۲۳۳ ° ۲۳ 
مستساندس : ۰) 

ماسوبه أنو بوحنا: ۲۲ ۶ ۲۸۳ ۲۱ ‘Yio‏ 
المسبح : ۱۱۰ ۶۱۱۱ ۱۱۲ ° ۱۱۲۱ ° ۱۱۷ 
A ° ۱۷۷ ۱‏ ° ۲۱۳ ° ۲۵۹ ° ۲۰4 4 
° ۲ ۲۹ 

مسامة بن أحمد : ۱۸۲ ۱٩۷ 5۸ 2 ۸۳ ٤‏ 
الستنصر : ۲۱۳ > ۳۲۱ 

منصور ين اناس : ۲۸۲ 

٩۱۷) ۱۷۳ ° ۱ ۲ ° ۱۷۱ ۱۲۱ : معاویة‎ 
۱۷۵ 

تمد بن موسی المنجم : ۲۸۳ 

المتز : ۲۰ 6 ۲۱ 

۲۳۷ 7 ۲۳۲ ۲ ۲۳۵ / ۲۳4 € ۵ : المعتصم‎ 
٩ ۲۸۲۱ 2 ۲۵ ۲۵۲ ۲ ۲۵۰ » ۲۲۱ ° ۹ 
AY 


عمد بن الجهم : ۲۹۲ 

منكه افندي: {Vo‏ 

6۲۳۰۱ 4 ۳۰۰ ¢ ۲۷۷ ۲۷ ° ۲۱۰ : القتدر‎ 
٩۲4 ۳۲٩ 2 ۳۰۰ ۰ ۲ 

الممتضد: ۲۷۵ ۲۷۸ ٤‏ ۲۹۳ ۲۹ 6 بوبه 
۷۱ ۲ ۲۲ ۳۳ 2۵ ۳۱۰ 

مکه : ۱۱ 6۱۷ ۱۹۲ ۲۱۹ 
الکتفي : ۲۷۸ 

المعتمد : ۲۷۷ 6 ۳۱۵ 

الستکفي : ۳۰ 

المنصور : ۱۸۳ ۱۸ ١86‏ 2 ۱۸۷ 6۲۱۹ 
۰ ۶ ۲۳۰ ۲ ۲۳۱ © ۲۳۲ ۲ ۲۷۹ € ۱۱۳ 
المطيم : ۲۳۰۶ ۳۲۱ 

موسی بن خالد » ۲۸۱ 

الرتضی : ۳۱ ۶ ۳۲۷ 

ملف : ۳۱ 

موسی بن امرائیل الكوقي : ۲۳۰ 2 ۲۳۱ ؛ 
۳۳۲ 

موسی بن عازار الاسر‌اثبل : oto‏ 

موسی اي : ۳۸ ۱۱۰ ۶ ۱۱۷ ۶ ۲۱۰ 
موسی اطادي : ۱۸ ۲۱۹ 6 ۲۲۰ 6 ۲۲۱) 
۷۲ ۳۳۲ 

موفق الدين بن الطران : ۱۳ ٤‏ ۱ » بو »> 
۷ * ۲۳۷۵۰ 

متّی بن ونان : ۳۷ 

۲۳۱ ٤ ۲۲۲ ۲۲۰ 4 ۲۱۱ : ۲۱۵ المجدي:‎ 
۲۸۵ ۰ ۲ 

مهمار :۶ ۳۲۷ 

مپرارس : ۳۹ 

الوصل : ۳۲۷۲۲۱۳ ۷۲۱ 

موطيمس : + 


موار : + 


۷۹۰ 


موسى دن سار : ۳۱۹ 


مانس : ۰) 
مىخائىل بن ماسوبه : ۲۵۵ ٤‏ ۲۵۲ 
مس‌گوبه : ۳۳۰ 

مد بن كواب الوصلی : ۳۳۲ 
اقب : ۳۱ 


المقتدي : ۳4۲ ۲ ۳۱۳ 

الستظیر : ۳۲ ۳۳ 

المؤيد : *۰) 

مپذپ الدن بن هسل : 1۰۷ » ۰۸ 2 ٩ء‏ 
مشر بن فالك ۵۱۰ 

المظفر : 4ه4 

٩۱۲ : مراغة‎ 

٩1۱۲ : مرقد‎ 

مۇد الدین : ۷۲) 

مد بن تلمح : 4٩۱‏ 

۵۱٩ : مراكش‎ 

مد ین رسد : ۵۳۰ 4 ۵۳۱ 6 ۵۳۲ 
مپذب الدين بن الحاحب : ۵ 
هيب الدين عبد الرحمن بن علي : ۷۲۸ 
مپذب الدین بن الى حلقة : ۵٩۹۸‏ 
مپذپ الدین بن النقاش : ٩۱۳۵‏ 

مپذب الدين يوسف بن ابي سعید ۱۳۰ 
موفق الدين يعقوب بن مثلاب ٩٩۷‏ 
موفق الدن عبد السلام : ۷۵۵ 

موفق الدين عبد العزبز : ٩۷۱‏ 

موفق الدين بمقوب السامري : ۷۹۱۷ 


مان ات 
شط : ۱۸ 
نجم الدين الكرندي : ۲۲ 
تزار : ۲۲4 


الثاصر : 4۰۳ » ۰۵) 

نجم الدين الاسفزاري : 456 

۱۵۱ ۶ ۱۱۷ ۱۱۱۹ » ۳۰ : تصرائنه‎ 
> ۱۹۹ ° ۱۸۵ ° ۱۷۵ ° ۱۷۱ ° ۱:۸ ۷۲ 
) ۲۵۸ ۲ ۲۵۷ 2 ۲۸۸ ۲۳۱ » ۲۳ ۶ 
6 ۳۲۳ ۲۹۱ ° TA ° YY ۷۹۸ 
۲۹ ۶ ۱۳ ۴ 1٠5 4 ۳۷۱ € ۳۵۳ ¢ ۳۷۵ 
۱۳۹ 

النصر النقعي : ۱۷۱۷ ۴ ۱۱۹ 4 ۱۷۰ 

نصير الدولة : ۲۱ 

٩۷۱ : النحوي‎ 

٩٩۹۷ : الساش‎ 

نشف القس الرومي : ۳۲۲ 

نجم الدين آبو الفتح : ۷۲) 

النائلى : ۱۳۷ > ۲۳۸ 

الايسابورتي : 1۵۸ > ۱۱) 

نوح بن مثصور : ۳۷ ۲ ۱۳۸ 

لسا : ۳۹ 

۱۷۲۱ 4 ۱4 ٤ ٩۱۸ : نسابو‎ 

النعان ( القاضي ) : ٩۸۱‏ 

نيرون : ۱۱۲ ۶ ۱۱۳ 

LAL ©“ LAY ۰ الناشي‎ 

الشل : ۲:۰ ۲ ۲۱ ۳۲۲۲ 

الشبی : ۳4۱ 

فرود ؛ ۳۲ 

نصراني : ( بولس ) ه4ه 

نصرانی : ( أبو الفرج ) ٩1۱‏ 

تصراني : ( أبو النحم ) 4١‏ 

جم الدبن بن المنفاخ : YoY‏ 


٩۲ : هرقلس‎ 


۷۹۱ 


هرهس : ۱۲ ° ۱۸ ° ۳۱ ۶ ۳۲ 6 ۳۵ » ۲۲ 
۵۸ > ۳۰۲ 

No ° 16 » ۷۳ ° $Y : رأة‎ 
{Yo 4“ 11 

هلال الخصي : ۲۸ 

هروسيس : ۲۰ 

هرون الاشونی : ۱٩۲‏ 

هبةالله بن على ملكا : :۳۷ > ۷۰ ۳ ۳۸۰ 
هبة الله بن الفضل:۳۸۰ > ۳۸۲ ۳۸۲۲ ۳۸۹ 
همةالله بن أتردى : ۳۹۹ 

> ۲۸۱ 6 ۲۰ 6 ۳۱ > ۱۲ 6 ٩ » اند : ه‎ 
6 ۷۵ 1۷ ۲ ۷۳ » ۳۷ CEYE ۳ 
LAL ۳ 

6 1۸4 11۲ ۸۸۱ 44.٠ : مدای‎ 
٩٩۷ ۰ 06 

اهمدانی : 46۸ 

صامس : ۳۸ 

هشام بن هشام : 146 ۰ 

افنتانی : ۵۳۱ 


سم ق س 
الواثق : ۲۰۱ ° ۲۰۲ ° ۲۳۵ ۲۹۲۲4۲۰ 
الواقدي : )۱۷ 
الواسطي : ۳۸۳ ¢ ۳۸۲ 6 ۳۸۷ 
الورای : 4١‏ 


۱ دبي - 
دارودي : ٩۱۰۶‏ 

يلوس : ۲۳ 

محبی بن جعفر : ۱۸۷ »© ۱٩۹۲‏ 6 ۲۰۰ 

خی بن عدي : ۱۰۰ >2 ۳۱۷ ٤ ٤٣۷ ٤‏ ۱۲۹ 
ی النحوي : ۲۳ ۳۹ ۲ 1۱ 4 ۱۰۹4۵0۲ 


۱۵۳ ۶ ۱۵۲ * ۱۵۱ ° ۱۱۵ ° ۰ 

بزید : 6۱۷۲ ۱۷۵ 

يزيد من بزید : ۲۲۲ 

بحبی بن البطریق : ۲۸۲ 

ی بن ی : ٩۸۲‏ 

بعقوب بن اسحق الکندي : ۲۸۵ » ۲۸۰ 
YA ۰ ۲۸۸ ۷‏ ۲۹۳ ° ۲۹۸ 

محسی بن التاسذد : ۳۷۱ ۲ ۳۷۲ ۶ ۳۷۳ 
نحمى بن اسحق : 488 >2 ۱۸۹ 

بوسف بن شمد : 155 

اليمن : ۱۱۱ ۶ ۳۲۷ 

توسف بن موراطىر : ۵۳۳ 

بوسف الناقل : ۲۸۱ 

بوسف القس (الساهر) : ۲۷۱ 

الپوه : ۱۷ © ۹ ۱۱۱ ° ۱۱۲ ۱۱۳ > 
۷۲ :۲۱ ) ۲۳۲ ۳۰۱ ۳۷۱ 6 ۳۷۲ ع 


۲ 


۱۷۸ {VY ۴ ۷۱ ° ۶۸ 

وحناین ماسوبه : ۱۹۲ ۲۱۵ » ۲۲۹ ٩‏ 
۶ ۲۳۷ € ۰۰۲۵ ۲۱۲ ° ۲۷ ° ۲۸ > 
۹ »© ۲۵۰ ؛ ۲۵۱ 2 ۲۵۲ ۶ ۲۵۳ © ۲۵۸ » 
۵ . ۲۵۷ ۲۵۹ 

وقال : ۱۸ 

وسف بن الداية : ۱۱۷ 

Yo 6 ۲۰ > ۱۸ ۱۲ ۸ ٩  » : ونان‎ 
6 ۳۷ 6 ۳۲ » ۳۵ 6 ۳۳ ۳۱ ۳۰ ۶ ۹ 
4٩۱6۸۱ VI > ۰ 1٩ > ۱۸ ۳ 
> ۱۱ ۶ ۱۲ ° ۱۱۷ ° ۱۱۲ ° ۲۱۱ ۲ 
> ۲۱ ۱۸۳ * ۱۷۱۷ ۲ ۱۵۹ ۲ ۱۷ ۹ 
۲۷۲ 4 ۲۷ 2 ۲۷۳ 2 ۲۱۳ ۲۱۲۰ ۸۹ 
٩۹۳۰۳۵ ¢ ۲: © ۲۳ TTY ° ۹ 
۱۵۸ : بوحنا بن سرابيون‎ 

بوحنا بن مختدشوع : ۲۷۲ ۶ ۲۷۷ > ۲۸۲ 


۲۷۲۲۸ AL ۸ 
FI 
TABAQAT AL ATIBBA 
BY 
IBN ABI USAYBIA 





DAR MAKTABAT AL-HAYAT 


Beyrouth 


